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لو جـاز لنا إصـدار حكم أوليّ على إتجـاه ضـبـاط إنقلاب �ـوز بهيـئـتـهم العليـا وإحـتـياطيـهـا
وخلاياهـا �ختلف رتبـهم. فلا سبـيل لنا غيـر الإقرار بصـواب ما أكـده القومـيون العروبـيون في
سـائر الـبلدان الناطقــة بالعـربيـة. بـأن هذا الإنقـلاب كـان قــومي الأهداف. أو على أقل تـقـدير:

عملية هدم تام للنظام ا~لكي غلب عليها الطابع القومي العروبي.
لكنه لـم يكن إنقـلاباً ناصــرياً ولا وحـدوياً كــمـا صـوّره بعــضـهم� بإقـرار وشــهـادة كـثــيـر من
الضـبـاط ا~شـرف� على التنظيـمـات السـرية داخل ا~ؤسـسـة العـسكرية� أو من الذين رئسـوها.

وهم مــتــفــقــون في هذا تقــريـبـاً� رغـم دبيب الخــلاف بينـهم. ذلك الـخــلاف الذي أدى بـهم الى
مـحـاولات إنقـلابيـة مـمـاثلة للرابع عـشـر من �وز� بعـضـهم ضـد بعض� والى أن يفـتك الغـالب
منهم با~ـغلوب بغـلاظة ووحـشـيـة فـاقـت مـا أنزلوه هم برؤوس مـخـتـارة من سـاســة النظام الذي

هدموه.
كان (عـبدالناصـر) في زيارة لصديقه ا~ـارشال تيتـو عندما بلغـه النبأ. وكعـادته عند سمـاعه
بقـيام أي نظام ثوري في العـالم العربي أمـر القاهرة بالإسـراع بالإعتـراف بالحكم الجديـد. وكان
على وشك العودة الى القاهرة ~ا اُعلم بنبأ نزول مـشاة الأسطول السادس الأمريكي برّ لبنان في
ع� الوقت الذي ابُلغ بشائعة إحـتمال قيام ا~لك حس�� بوصفـه رئيس الإتحاد الهاشمي� بطلب

إنزال قوات بريطانية في بلاده.
كان قـائد ثورة يوليو على ثقـة بأن ما حـصل في العراق هو جـزء من ثورته القومـية العـروبية
ومن وحي تعاليـمه� وإقتداءً بـه. كيف لا? وقد سبق للضـباط ا~ؤ�رين أن أودعوا ثقـتهم به بأن
طلبوا مشورته أكـثر من مرة� بل مراراً� بالذات(١) وبالواسطة. وبوقوع هذين الحدث� متزامن�

(*) للمـزيد مـن التـفـاصـيل حـول مـواد هـذا الفـصل. يوصى القـاريء 7راجــعـة كـتـابنا "العـراق فـي عـهـد قـاسم:
ستوكهولم ١٩٨٩" بجزئيهT اPترجم عن أوريل دان واPوضوع من قبلنا.

(١) نوّهنا سابقاً باجـتماع لقاسم (آمر اللواء التـاسع عشر) بعبدالحـميد السرّاج و7حضـر من شريكه (عارف)
في تشـرين الـثـاني ١٩٥٦ (بالرمـثـا) على الحـدود الســورية الأردنيـة وإعـلامـه بوجـود تنظـيم عـسكري سـرّي
يرمي الى الإطاحـة بنظام الحكم فـي العراق "وهم يـودون معـرفـة رأي عـبدالنـاصر"T وقـد لحـقت بهـذه الصلة
صلـتـــان أخـــريان عـلى الأقل. فـــفـي {وز ١٩٥٧ كُلّـف حـــسx جـــمـــيـل (من الحـــزب الوطـني الدvـقـــراطي)
بالشــخـوص الى مــصـر ومــقـابلة عــبـدالناصــر فـتم له ذلـك وظفـر بوعــد منه يتــضـمن تأييــده لـ"الثــورة" حـال
نجاحهـاT واستعداده لتقـد� كل ما تحتاج اليه من مـساعدة. وفي حالة فشلهـا فسوف يستقـبل القائمx بها

وvنحهم اللجوء السياسي. كما أنه سيستخدم دالّته على الإتحاد السوڤياتي لتأييد الثورة.
xوالقـومي Tوكلُف في ١٢ من شبـاط ١٩٥٨ محمـد صديق شنشل (وهو كـما مرّ من زعـماء حزب الإسـتقلال
اPعروفx - مـدير الدعاية العام في حـركة رشيد عـالي (مايس)) بعx اPهمـة. فواجه الرئيس اPصـري وظفر
منه بعx الوعـود وطمأنه بأن مـوقف الإتحاد السـوڤياتي سـيكون شبـيهـاً 7وقفـه من العدوان الثـلاثيT وكان
جـوابـه على طلب النصــيـحــة أن القـائمـx باPهـمــة هم أدرى بظروفــهم وأحـوالهـم وإمكاناتهم. وطلـب شنشل
فـضـلاً عن ذلك تكـديس السـلاح عند الحـدود العـراقـيـة فــقـد يكون الإنقـلابيـون بحـاجـة الـيـه. في يوم ١٥ من
{وز حطت طائرات نقل عسكرية مصرية في مطار بغداد فأفـرغت حمولة من الأسلحة والأعتدة. ويطيب لي
هنا أن أنقل وصـفـاً دقـيقـاً كـتـبـه الصحـافي الأPانـي أدلبرت ڤـاينشـتـاين Edlbert Feinstein في كـتـابه مكة
الجديدة الرابضـة على النيل Das Neue Mekkoliegtom Nil طبع ڤيـينا. قال: "حطّت في ١٩ من {وز أول
طائرة عــسكرية مـصـريـة مع الوفـد العـراقـي الذي عـاد من دمـشق بـعـد لقـائه بعــبـدالناصـرT ومــا إن توضحّ
الجنود عــلامـة الأبـيض والأحـمــر والأسـود اPـرسـومــة على جناح الطـائرة ذات المحـركx حــتى ســرت فـيــهم
شـرارة كـهربـائيةT فـإندفـعـوا كـالمجـانx وراء الطائرة التي كـانت تجـري بسـرعة ١٠٠ مـيل في الـساعـة فـوق
اPدرج وهم يلوحّـون ببندقـيـاتهم ويرقـصـون. وعند وقـوفـهـا تجـمع حـوالي ٥٠٠ أو ٦٠٠ منهم حـول الطائرة.
عـشرات من اPغنx إنطلقت حـناجرهم بالغناء وهم يرقـصـون فرحx وإنضم إليـهم الباقـون وجردت الحـراب
من أغمـادها وركبّت. وصفّقت اPئـات وهتفت وإشتـبك آخرون في عناق. فجأة سـمعت صرخة وحّـدت مرة =
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تقـريبـاً� انصـرف ذهنه الى أمـر واحـد� وهو أن الغـرب قد عـقـد العـزم على سـحق ثورة عـروبيـة
تقـدمـيـة ذات طـابع ناصـري بعـمليـة غـزو مــشـابهـة ~ا حـصل في حـرب الســويس. وأن الرئيس
اللبناني و(الحـس�) همـا في سـبـيل تنظيم حـملة مـشـتـركة �ـساعـدة قـوات تركـيـة للزحف على

بغداد.
كـان اعــتـقـاده ناجـمــاً عن إ�انه الجـديد الـذي بشّـر به - وملك علـيـه مـذاهبـه وهـو أن الثـورة
العربيـة وحدة لاتتـجزء� وأنه اذا فشلت فـي واحدة من الدول الناطقة بـالعربية فـقد يزيد فـشلها
في كل مكان بالنـتيـجـة. وبسـبب من هذا ا~نحى الفكري� وقـبل اطلاعـه على هويات الضـبـاط
القائم� بالحـركة وبفقـر معلوماته عن تاريخ العـراق السياسي والإجتـماعي والإثنوغرافي (كـما
ظهـر ذلك فـيـما بـعد) - وجـد وتحـقـيـقاً ~ـا وعد به - ألا سـبـيل له إلا الشـخـوص الى مـوسكو
لإقناع الـكرمل� كــمــا أشـيع بـالوقــوف الى جـانـب إنقــلابيي بغــداد بإصــدار تصــريح إنذاريّ.
وتضـاعـفت هـواجـسـه عندمـا وجّـه (الحـس�) نداءً الـى الشـعب العـراقي يدعـوه فــيـه الى سـحق
الثــورة. ثم أشــفـعــه �ؤ�ر صــحـفـي قـال فــيـه أنـه يعـتــزم الزحف علـى بغـداد �ـسـاندة ا~ـظلي�

البريطاني� للقضاء على الحركة.
لكن حكام الكرمل� في الـعام ١٩٥٨ لم يكونوا مـستـعدين لـلمخـاطرة �واجهـة مع الولايات
ا~تحدة� سيّما وأنهم كـانوا يشكون كثيراً في اعتزامها التدخل استـجابة لرغبة الحس�. ولذلك
لم يكونوا عند حـسن ظن عـبـدالناصـر وإكتـفـوا بالإعـتراف الفـوري بالنظام الجـديد في العـراق.
وحـذّروا الدول المجـاورة لـلحـدود السـوڤـيــتـيـة: (إيران وتركـيــا) الشـريكت� في حلـف ا~عـاهدة

ا~ركزية من التدخل.
وكان على عبدالناصـر أن يقنع بهذا. سيما بعد أن تب� له أن تهـديدات "الحس�" جوفاء وأن
بريطانيـا تدرس مسـألة الإعـتراف بالوضع الجـديد. كمـا أن (روبرت مـورفي) مبـعوث آيزنهـاور
الخاص الى الشـرق الأوسط� خف اليه ليؤكد �هـارته السياسـية وحذقه الدبلومـاسي ا~عروف أن
الولايات ا~تحـدة لا شأن لهـا بالعراق وأن قـواتها ا~تواجـدة في لبنان لن تتحـرك قيـد أ©لة نحو
الشـرق. ويظـهـر أن ا~وقف الأمـريكـي الواضح هو الذي قـضى علـى حـمـاسـة الحــس� وعلى كل
فكرة خطرت بـبـاله في التـصـدي لأولئك الضـبـاط الذين قـضـوا بوحـشـيـة وبـرودة دم على أبناء
وبنات عـمومـته وقـبروا مـعهـم إتحاده الهـاشمي مع مـهندسه الأعـظم نوري السعـيد الذي قـضى

على حياته بيده حارماً مطارديه لذة الظفر به وقتله(٢).

= أخرى الجـموع اPتقـاطرةT وهي تتجمع وتقـفز وتتحـرك بإيقاع راقص. هتف جـمعهم مـعاً 7ا يشبـه وحدة
عسكرية مـتراصّة "ناصـر… ناصر" وعقب ذلك هتاف حـماسيّ "نحن جنودك يا جـمال". كان ضبـاطهم ايضاً
يهـتـفـون مع الآخـرين. بلغت درجـة الحـرارة في اPطار ١١٥ فـهـرنهـايت في الظل و١٣٨ درجـة في الشـمس.
قمصـان الجنود اPهتاجx تبللت كلهـا بالعرق كأنها نـقعت 7اء. إلا أن الهياج عند رؤية الطائرة الحـربية من
دمـشق تـغلّب عـصـر ذلك الـيـوم على الإرهاق البــدني". وينقل الزبيــدي (اPرجع السـالف: الـصـحـيـفــة ذاتهـا)
تصريحاً أدلى به الى جريدة "اPنار" الدمشقية [عـدد ١٨ {وز ١٩٥٨] الدكتور معروف الدواليبي (وهو كما
مرّ رئيس وزراء سـوري سابق عـرف 7يله نحو اليـسار) وخلاصـته "أن ضابطx عـراقيx وصـلا دمشق في
زمن سابق للوحدة. فاتصـلا به وطلبا منه تسهيل مقابلة مع السـفير السوڤيتي فكان لهـما ذلك. وكان جواب
السفير مشجـعاً بحسب تصريح الدواليبيT إذ قال بعد اPشاورة مع حكومته أن الإتحاد السـوڤيتي سيبارك
الثـورة" آه. لم يحـاول الزبيدي الـتحـري عن هوية الضـابطx كـما لـم يعز أحـد من الضـبـاط لنفسـه مـثل هذا
اPسعى في الوقت الذي انطلق الضباط في مباراة حـول إسناد أدوار هامة كل لنفسه. وأرغب أن أشير هنا
ايضـاً الى مقـال كتـبه اللواء عـفيف البـرزي لجريدة "النصـر" الدمشـقيـة منشور في عـدد ١ {وز ١٩٦٢ (أي
بعد الإنفصال) أيّد فيـه اجتماعه (بقاسم وعارف) في العام ١٩٥٦ داخل خيـمة بالقرب من مطار اPفرق في
الأردن. وذكـر أن "اPفـاوضـات" تولاها السـرّاج فـيمـا بعـد "الذي يعـمل لعـبـدالناصـر من وراء ظهـر الحكومـة
الســورية ويقــدم تـقـاريـره له كي لاتدري الحكـومــة الســورية حــقــيــقـة اPـوقف في العــراق وكي يـبـقـى اPوقف
السـوري محـفـوفاً بالخطر دائمـاTً فـتلجأ الى طلـب الوحدة مع مـصـر كمـا وقع فعـلاً" آه. [بقي اللواء البـرزي
قائداً للجـيش الأول في الإقليم الشمالي بعد الوحـدة فترة قصـيرة ثم استبـدل بالفريق جمال فيـصل وقضي
عليه بالإقامة الجبـرية في القاهرة بشكل تعيينه عضواً في "مجلس التخطيط الأعلى" وهو كمـا وصفه بنفسه
مجلس وهميّ لا وجـود له ثم لجأ الى العـراق. وقد أستـدعي للشهادة في مـحاكمـة (عارف) وسئل عن عـلاقة
اPتـهـم وقـاسم بعـبــدالناصـرT فـأجــاب أنهـمـا كــانا قـد اجـتــمـعـا بقـائـد الجـيش الأول لوضع أسس التــعـاون.

(المحاكمات)
وعن اPصادر اPصـرية أن عبدالناصر فور سـماعه بالإنقلاب في السـاعة السادسة والدقـيقة السابعـة عشرة
صباحاً من الـراديو إتصل بنائبه عبدالحكيم عامر. فـقام هذا بدوره بإصدار هذا الأمر للفريق جـمال فيصل
قـائد الجيش الأول: "حـاول أن تتصل بالجـيش الثوري (كـذا) في بغـداد ومن اPستـحسن أن تدعـهم يعرفـون
بشكل مـا أنـنا نسـاند أي حـركـة هدفـهــا تحـرير الشـعب العـراقـي. ونحن ننتظر أوامـر مـحــددة من الرئيس"
وبعـد خــمس دقـائق (أي في ٢٢ :٦) إتصـل برج اPراقـبـة فـي مطار دمـشق 7ثــيله في بغـداد لكـن الإتصـال
إنقطع. ثم تجـدد بعـد قليل عـن طريق جـهاز لاسـلكي شـرطة اPوصل في الثـامنة والدقـيـقـة الثـلاثTx وبعـدها
بقليل وجّـه (عـامـر) أمراً آخـر لـ(فـيـصل) قـال فـيه "تلقـيت أمـراً من الرئيس في (بـريوني) لبـذل أية مسـاعـدة

ªكنة للثورة". وعندها بعث فيصل بضابطx برتبة مقدم الى بغداد.
قلنا: هذان الضابطان ومن تلاهما عززوا بتقاريرهم إنطبـاع عبدالناصر بأن الإندماج بـ(ج.ع.م) وشيك ولا
مـعـدل عنه. ونقلت صـحف القـاهرة تعليـقـاً سـيـاسيـاً أذيع من راديو بـغداد في ١٦ {ـوز وُصفت فـيـه الثـورة
بأنها جزء من ثورة الأمة العربية العظمى التي قادها الرئيس عـبدالناصرT وحررها من الظلم والفساد. كما
نقلت بأحرف بارزة وصف الراديو لكـيفية خـروج أهالي بغداد كافة الى الشـارع وهم يهتفون: "شـعب عربي

واحدT جيش واحدT نضال واحد".

(٢) بتّ في مـصـيـر الأسـرة اPالكة من اPبـدء. كـان قـراراً ثلاثيـاً آنيـاً لقـاسـم وعارف وعـبـداللـطيف الدراجي. في
حx أتخذ قـرار جمـاعي في أثناء اجتمـاعات اللجنة العليـا على قتل اPلك وعـبدالإله ونوري السـعيد فـحسب.
وحـاول قــاسم وعـدد من زمــلائه التنصـل بشكل مـاT في اPـبـدء لم يحــاول قـاسم شــيـئـاً لـنفي اPسـؤوليــة عن
شـريكهT بل حـاول إبعـاد نـفـسـه وزمـلائه عنهـا عندمـا أثار مـقـتل الأسـرة اPالـكة ضـجـة نفـور واشـمـئـزاز في
أوسـاط خـارجـيـة ومـحليـة وكـانت اPقـارنة بx تصـرفـات ثوار يوليـو مع اPلك فـاروق وأسـرته ومـا حـصل في
بغـداد لا مناص منها. لـذلك دأب عارف من جـانبــه كـما فـعل شـريكــه على إنكــار إعطائــه الأمـر. إلا أن =
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حقاً أن الضبـاط العراقي� طلبوا من الزعيم ا~صري ا~شـورة والنصح والهداية. وقد كان ذلك
في أولى مراحل تنظيمـهم ومن الطبيعي أن يستهـدي التلميذ ا~ستجـد با~علم والمجرب. لكنهم

والحق يقـال لم يطلبوا منه رسـمـياً� وبعـد نجاحـهم العظيم بذل مـجهـودات رسمـية على الصـعيـد
الخارجي والـدولي. إلا أن عبدالـناصر كان يجـد تلك المجهـودات واجبـاً مفـروضاً عليـه لإعتـباره
الزعيم القـومي العروبي غـير ا~نازع. وبإعـتباره مـا حصل في العـراق جزءً من النضـال العروبي
في سبيل وحـدة الأمة الشاملة. وكل ما وقع بعـد ذلك كان يشير الى أن هذا الزعـيم لن يكتفي

بإحتجاز مقعد في قاعة الرابع عشر من �وز. بل كان يطمح من ا~بدء الى إعتلاء ا~نصة.
ومن كل ما كـتب عن "الثورة" أو "الإنقـلاب" إن شئت. ومن كل مـا دوّن عن صفات وشـيات
وعـقائد وإتجـاهات لأعضـاء اللجنة العليا و~ـئت� أو ثلاثمـائة ضابط من مـجمـوعات وتكتـلات
سرية للضباط الثوري� معهم� لا يُبقي مجالاً للشك في طبيعة الثورة وأهدافها. وقد عرف عن
الطابع الغـالب على اللجنة العليـا هو القوميـة العروبيـة. وفوق هذا هم كـذلك سنيوّن خـلا إثن�
من الشيـعة� وليس بينهم كردي أو مـسيحي واحد. وهو إجـراء لايخلو من حكمة� قدر مـا �ليه
الواقع� فـالضـباط ا~سـيـحـيون هـم مهنيـون مـحـترفـون لا شـأن لهم بالسـيـاسة والضـبـاط الكرد
مـحتـرفـون مـثلهم ولا شأن لـهم بالقومـيـة العـربية إن كـان بينهم سـيـاسـيون ور�ا غلـب الشعـور

القومي على بعضهم.
لكن فـات عبـدالناصـر شيء واحد وهو أن رأس الإنقـلاب ومنفّـذ خطته لم يـكن مسـتعـداً في
أي وقت ~قـاسـمـة أحـد ثـمـار نصـره. وكـان عليـه أن يدرك ذلك� من تجـربـتـه الخـاصـة مع اللواء
مـحـمد نجـيب الذي حـاول منازعـتـه ا~قـام الأول في حـركـة ٢٣ يوليـو. فضـلاً عن أن العـراقـي�

لايريدون الوحدة.
والحاصل; إنهـار النظام ا~لكي على رؤوس أتباعـه وطبقتـه الحاكمـة� بومضة خـاطفة من ع�
التاريخ. وبثمانٍ وعـشرين إطلاقة أرسلتها أصبع واحدة �جـرد ضغط على زناد آلة صماّء بضع
ثوان. ذلك النـظام الذي كلفّ بناة الإمــبـراطـورية البـريـطانيـة الكـثـيــر من ا~ال والرجــال والقلق
ووجع الرأس عندما قـرر الـ(وايت هول) أن يخلق دولة جديدة سماها بـ"العـراق". وأن يجلب لها

= قـاسمـاً بعـد تخلصـه من شريكه هـذا شجّع الشـائعـة ووضع مـسؤوليـة الجـرvة على عاتـقهT سـيـما عندمـا
جدد علاقاته الدبلوماسية مع الأردن في تشرين الثاني ١٩٦٠ وكان إذذاك قـد فقد بقية صغيرة له باقية من
بكارته العــسكرية ليـتـعـوض عنـهـا بفن الكذب الدبلومـاسـي. إذ أوعـز لوزير خـارجـيـتـه هاشـم جـواد أن ينقل
للملك الأردني أثنـاء إجتـمـاعـات الأ اPتـحـدة في أيلول - أسـفه الـعظيم Pقـتل الأسـرة اPالكة وبأنه لم يأمـر
قط بقتلـهمT وأنهم قتلوا بطريق الخطأ وقـد تعذر عليـه صيانة حـياتهم لأنه كـان بعيداً عن بغـداد عند إرتكاب
الجـرvة. مسـتشـهداً بالتـدابيـر التي أتخذت فـيمـا بعـد لتسـفيـر أصوليّ لبـديعـةT شقـيقـة عبـدالإلهT وأسرتهـا.
وتظاهر الحسx بالتصديق لحاجته الى حلـيف 7واجهة (ج.ع.م) أذ ذاك. كانت الوحدات اPرسلة الى قصر
. وهذا ما صـرح به الرائد الطيار الرحاب مزودة بأوامـر صريحة تقضي التـخلص من اPلك وولي عهده فوراً
محـمد سبع البـياتي عضو اللجـنة العليا للضبـاط الثوريx لوكالة أنبـاء الشرق الأوسط في ٢١ {وز ١٩٥٨.
[إخـفى إسم هذا الضـابط نهـائيـاً من السـاحـة السـيـاسـيـةT وعـثـر عليـه بعـد ١٩٥٩ وهو صـاحب دكـان لبـيع
الألعـاب في الأعظـمـيـة]. ومن ذلك ايضـاً مـا أدلـى به النقـيب عـبـدالجـواد حــمـيـد الصـائغ قـائد الـسـرية التي
أرسلت الى قـصـر الرحاب - في أثنـاء مقـابلة له مع مـجلة "Quick" الأPانيـة في ١٦ من آب ١٩٥٨ [¯ على
إثره نقله الـى اللواء الخـامس اPرابط في اPوصـل - وقـتل في إرهاصـات مـحـاولة الشـوّاف الإنـقـلابيـة] وفي
حينه كـان (قاسم) صاحب فكرة إسـتكتاب القـاتل الفعلي إعتـرافاً غامض العـبارة ملتوي الأسلوب قـصد أن
يفـهم مـنه أن حـالة من الجنون واللاوعي إنـتـابتـه فـفـعل مــا فـعل. ولم يتـعـمــد قـاسم إخـفـاء هذه الوثـيـقـة ولم

يحاول إذاعتها على اPلأT بل وضعها في يد الإستخبارات العسكرية ليؤمن إنتشارها "بصورة سرية".
وبخلاف ذلك فليس هنـاك أي دليل يشير الى حـسن نية الضبـاط بل سوءها بالأحرى كـإقتياد أفـراد الأسرة
الى أرض مكشـوفة خـارج البناية ووضـعهم صـفاً واحـداً كمـا يوضع المحكومـون باPوت أمام فـصيلة الرمـاة
7واجهة الضـباط اPنتصرينT يتطلع أحـدهم الى الآخر ليكون الباديء. إذ كان أدعـى الى السلامةT أو أريد
لهم ذلكT إبقـاؤهم داخل الـقصـر تحت الحـراسـة لو لم تكـن النيـة مبـيّـتـة. [نجت من اPذبحـة "بديـعة" شـقـيـقـة
عبدالإله. وزوجها الشريف حسx مع أطفالهما الثلاثة بلجوئهم الى السفارة السعوديةT ثم السماح لهم بعد

فترة بترك البلاد. ومن هؤلاء الأطفال "عليّ" الذي يطمح الى إستعادة العرش الهاشمي في أيامنا هذه].
إن الجـهود التي بـذلها الكتـاب والبـاحثـون في التـحـري عن اPسؤول فـي إصدار حكم اPوت لم تـكن من غيـر
طائل سـيمـا بعـد أن شرع ضـباط الثـورة بتـصفـية بعـضـهم بعضـاً وبعد أن طوى الخـمـول والنسيـان واPوت
الطبــيـعي والأدبـي بقـاياهم. أكــدت بشكل لايأتـيـه ريب أن قــرار تصـفــيـة الأســرة اPالكة كــان قـد أتخــذ منذ
المحاولات الأولى للإنقـلاب. [أنظر الزبيدي: اPرجع السـالف ص ١٢٧]. وبخلاف هؤلاء وضبـاط في الحرس
وجندي وخادم قتلوا معهم T كانت حصيلة القتلى خارج القصر: محاسب السفارة البريطانيةT ورجل أعمال
بريطاني أعـتقل بطريق الخطأ. والأردنيx الأربعـة: إبراهيم هاشم نائب رئيس الإتحاد الهـاشميT وسليـمان
طوقـان وزير دفـاع الإتحادT ودبلومـاسي وضـابطT كـانت مفـرزة عـسكرية قـد ألقت القـبض عليهم وإقـتـادتهم
الى وزارة الدفـاع فتـغلبت الغـوغاء وإنتـزعتـهم من يد حـراسهم وقـضي عليـهم "بطريق الوهم" إعـتقـاداً منهم
أنهم من رجـال العـهـد البـائد. [هكذا كـان التـفـسـيـر للحـادث]. كـمـا قـتل "صـبـاح" وهو الإبن الوحـيـد لنوري
السعيد في اليوم التالي فضلاً عن إثـنx من الأPان وإثنx من الأمريكان ثبتت هوياتهم. وكان ثمّ أحد عشر
قتيلاً آخرين غير هؤلاء. إن العراقيx كتمت هوياتهم عمداً وسكت أهلهم عن اPطالبة بهم ولم يعرف بأمرهم

إلا بعد زمن.
وكـتم نبأ مـقتل الـملك فـيصل الـثاني. ولـم يذع إلا بعـد مرور ثلاثة أيام وعــن طريق الراديوT ور7ـا كــان =

= مبعث هـذا التأخير الشعـور بالعار والخجل أو الخوف من حـصول رد فعل سيء في الرأي العـام. أو كما
أرجحT كان للحيلولة دون أن يتـولى اPلك (حسx) منصبه كرئيس للإتحاد العـربي الهاشمي في الوقت الذي
. كـانت كـتب التـاريخ كـانت هناك قطعـات عـسكرية عـراقيـة في بلاده وعنـدما لم يكـن اPوقف الدولي واضـحاً
اPوضـوعـة بـيـد طلاب اPدارس العـراقـيTx وكـلهـا من تأليف قـومــيTx تؤكـد بصـورة خـاصــة على أن الحكام
العـرب ولاسـيــمـا الخلفـاء العـبــاسـيx كـانوا يقـتـلون أو تسـمل أعـينهـم بأيدي الأتراك اPتـسلطـx على الحكم
وليس بيد القواد العـرب. لكن ما حصل في ١٤ {وز ١٩٥٨ هو أن حاكمـاً عربياً قتل بيد ضبـاط عرب بأمر
صـادر مـن قـواد عـرب وإن مـن الضـحــايا نسـاءً وأطفــالاً كـان الـقـواد الأتراك عــادة يتـعــفـفـون عـن إيذائهم.

واPقارنة هنا لابد منها ما دمنا نتحدث عن القومية.
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ملكاً وأسرة مالكة من الحجاز� قبل ثمانية وثلاث� عاماً بالضبط.
كـان ونستـون تشـرشل في ١٤ �وز ١٩٥٨ - ب� الأحـيـاء وقد ناهـز الرابعة والثـمـان�. وهو
كـمـا يذكر القـاريء� رئيس مـؤ�ر القـاهرة الذي هندس الـكيان السـيـاسي العـراقي ا~نهـار� وهو
الذي صـانه ووقـاه بعمـل عسكري جـريء في ١٩٤١ عندمـا بات تحت خطر وقـوعـه بيـد النازية

عن طريق القومي� العروبي�.
حـاولت جاهـداً أن أجد لهـذا السـياسي الـعجـوز تصـريحاً أو تـعقـيـباً على مـا حـصل في ذلك
اليـوم ا~شـهـود فـأخـفـقت. إلا أن حكومـة بلاده كـانـت أسرع مـن غـيـرها في الإعـتـراف بالوضع

الجديد.
لم يلق الإنقـلاب مـقـاومـة جدية� فـبظرف سـاعـت� فـقط إنتـهى كل شيء وإنشـغلت الغـوغـاء
بسـحل جثـة عـبدالإله والبـحث عن نوري السـعـيد وأقطاب رجـال العـهد البـائد� وتحطيم �ثـالي
ا~لك فـيصل الأول والجنرال مـود. ومحـاولة هدم بناء السـفارة البـريطانية على رؤوس شـاغليهـا

وقد حيل دون ذلك في آخر لحظة(٣).

كانـت هناك محـاولة من قائد الفـرقة الأولى� وهو ضـابط لامع تركمـاني الأصل من كـركوك�
يدعى (عمر علي). أراد أن يؤكـد إخلاصه للعرش بإستنخـاء قطعاته للزحف على بغداد إلا أن
. وفي كـركـوك خنقت مـحاولة تظاهـرة إحتـجـاج وإسـتنكار. وفي ا~وصل ضـباطـه إعتـقلوه فـوراً
إنقلبت ا~ظـاهرة الضـعـيـفة الـتي أخـرجـها بـعض الوجـهـاء بله إبتلعـتـهـا مظاهرة صـاخـبـة هادرة
بتـأييـد الثـورة نظمهـا القـومـيـون بإختـلاف إنتـمـاءاتهم والشـيـوعيـون والوطنيـون الد�قـراطيـون
تأييـداً للثـورة. وكـان لهم علم بقـرب وقوع إنـقلاب نتـيـجـة الإتصـالات السريعـة بزعـمـائهم في
بغـداد. وفي بغـداد ومن خــلال مـئـات الألوف ا~تظاهرة في الشـوارع بتــأييـد الإنقـلاب سـمـعت
هتافـات في أحيـاء يسكنها مـسيحـيون ويهـود بشعـارات غوغائيـة معـروفة "لا مسـيحـيون ولا
يهود� لا حـدود مصطنعة بعد اليـوم" ألجأت هؤلاء الى ملازمة بيـوتهم. إلا أنّ هذه النداءات ما

لبثت أن إختفت في جو الإستبشار العام والترحيب غير ا~تحفظ بالحكام الجدد.
الجماهير المحـرومة في البلدان الناطقة بالعربية لاتتردد في منح تأييدها ا~طلق غـير ا~تحفظ

(٣) ¯ بإغـضـاء من السلطة الثـورية الجـديدة و7وافـقـة منهـا إحـياء عـادة أو تقليـد جـرى في بغـداد وألفـه أهلهـا
وشاركوا فيه أحياناTً بدءً بالسنة الرابعة عشـرة بعد بنائها في ٧٦٢م. عندما إستجاب الضابط اPكلّف بنقل
جثث مقتلة قصـر الرحاب لرغبة الجماهير فسلمهم جـثة عبدالإله لسحلها ثم تعليقها مـقطعة الأوصال مقابل
بنايـة وزارة الدفــاعT مـثـلمــا ¯ 7بــادرة "وطنيــة" باركــهــا بيــان الحكم العــسكـريT عx العــمل بجــثــة نوري
السـعـيـد. توالت هذه السُنة الشنـعاء في بـغداد بـدءً بجـثة الثـائر (يـوسف إبن إبراهيم اPعـروف بالبـرم) بعـد
تقطيع أوصالها والتشهيـر بها في العام ٧٧٧مT وبعدها بسبعة عشر عاماً بالـوزير جعفر بن يحيى البرمكي
"نصب رأسـه على جـسر وقطـع بدنه قطعـتx نصبت كـل واحدة على جـسـر" [إبن الأثيـر ج٦ السنة١٨٧هـ].
Tالـيـعـقــوبي Tالطبـري Tؤرخــون العـرب والإســلام بهـذا الصــدد [إبن الأثيــرPوبإســتـقـراء مــا كـتــبـه وســجله ا
اPسعـوديT إبن الفوطيT عبـاس العزاوي وغيرهم وغـيرهم] ومتـابعتهم يتعـذّر علينا أن نجد جيـلاً واحداً من
البـغــداديx لم يشـاهد أو يـشـارك في عـملـيـة واحـدة أو إثنتx أو أكــثـر من عـملـيـات التـمــثـيل العلني بـجـثث
اPغضـوب عليهم الذين قضى السلطانT أياً كـانT بإعدامهم الحيـاة تطبيقاً للآية: "إ·ا جـزاءُ الذين يحاربون
اللهَ ورســولَـه ويســعــون في الأرضِ فــســاداً أن يقــتلوا أو يـصلبــوا أو تقطـع أيديهم وأرجلـهم من خــلاف…".
وتبقى الجـثث والرؤوس اPقطّعة أيامـاً وأشهراً وقـد {تد لأكثـر من سنةT تشخص اليهـا أعx السابلة لتـغدو
من اPناظر اPألوفة التي لاتثـير قرفاً. وإنفردت هذه اPدينة التي كـانت لزمن ما عاصمة الدنيـاT 7تحف فريد
من نوعــه بفظاعــتـه وسـاديتــه لم يقم مــثله في تاريخ الـبـشـريـة عـرفـه اPـؤرخـون العـرب واPـسلمـون بـ"خــزانة
الرؤوس" كـانت تحـفظ فـيـه الرؤوس اPقطوعـة بعـد تحنيطهـا وتنظيـفـهـا مع الأيدي والأرجل اPقطعـة مـصنفـة
مـرتبـة مع تعـريف كـامـل بأصـحـابهـا على نحـو مـا يشـاهده اليـوم زوّار اPـتـاحف الأركـيـولوجـيـة. [وللأسـتـاذ
البـاحـث مـيـخــائيل عـواد مــقـالة طريفــة عن هذا اPتـحـف بعنوان "خـزانة الـرؤوس"]. كـان هذا اPتــحف يضم
فـضـلاً عن أعضـاء من قـتل في بغـدادT الرؤوس اPقطـوعة الهـامـة للزعـمـاء والثـائرين والقـواد والوزراء الذين
قتلوا خارج العاصمـة. الى جانب هذه الحفلات الشيطانيةT كانت هناك الإشتـباكات والحروب الدموية داخل
= xوب Tًالعـرب والأتراك آنا xوب Tًة (الـفرس) أحـياناPالأتراك والديا xدينة مـتواصلة لايعـرف لهـا نهاية بPا

= الشـيـعـة والسـنيـة تارة أخـرىT بل بx الشـافـعــيـة والحنابلة من السنـيـةT بكل مـا يتـخللهــا من قـتـول ونهب
وحرائقT وسبحان من أبدل هذه بالإصطدامات الدموية أحـياناً بعد ثورة ١٤ {وز بx "القوميx" وتكتلاتهم
وبx الدvقـراطيx (الشـيـوعيx) وأنصـارهم بكل مظاهـره الشنعاءT وبـتشـجـيع السلطة الجـديدة الذي {ثلّ
في التـحـريض على مـشـاهدة الإعدامـات التـشـهـيريـة العلنيـة بحق الضـبـاط زملاء الأمسT حـصـيلة الصـراع
الدمـوي على السـلطة. ويكفـيني هنا الإســتـشـهـاد ببـيـان الحـاكم العـسكري العــام الصـادر في ١٧ من {وز

حول جثة نوري السعيد: [نشر في جميع الصحف البغدادية - وأذيع من الراديو مراراً]
"لنتانة جـثة الخائن نوري السـعيد فـقد ¯ دفنها ليـلاً لئلا تدنّس أيادي الجمـهور الكر�. و7ا أن العمل خـير
من التـهريج. وأن التظاهـرات والتجـمعـات تسيء الى سـمعـة الثورة وتوقّف سـيـر الأعمـال وتسبب الإزدحـام

في الشوارع فيرجى منكم الإنصراف الى أعمالكم والله وليّ التوفيق" [التوقيع] (فما أعجب هذا)
ويطيب لي هنا أن أورد هـذه الفقـرة التي وردت فـي كتـابي (العـراق في عـهـد قـاسم ج٢: الص ٥٤٤-٥٤٥)
قلت: "إن سكوت حكومة الثورة في حx حقَّ الكلام عليها ورفضـها إستخدام سلطتها في وأد هذه الظاهرة
الهمـجيـة ببيانٍ صـغيرٍ حـازم تعلن فيـه شجـبها أو إسـتنكارها فسّـرته الدهماء بالرضـا. وما من شك في أن
الإشـادة العـمومـيـة 7وقف الشـعب العـراقي النبـيل وعـواطفـه الصمـيـمـة بتـجاوبه مـع الثورةT كـمـا وردت من
الإذاعة مراراً وتكراراً خلال الأيام الأولى دون الإشارة بإستهـجان أو تقبيح Pا حصل في شوارع بغداد ثم
خروج الصحف بعـدها تصف الأحداث عمومـاً بأنها أعمال وطنيـة وليدة الضغط الذي إنفجـر فجأة لسنوات
من القمع والإضطهاد وردّ فعل طبيعي Pعاناة الشـعب العراقي على يد الحكم الجائرT ونشرها صوراً بشعة
للجثث معلقة مقطوعة الرؤوس والأيدي والأرجل أمام بوابة وزارة الدفاع. كل ذلك كان كفيلاً بإطلاق العنان

لأحطّ الغرائز البشرية ومقدمة Pا حصل في اPوصل والديوانية والبصرة وكركوك وبغداد فيما بعد.
في يوم ١٤ {وز صـدع أهالي بغداد بأمـر منع التـجول الذي أصـدره الحاكم العـسكري وطبق فوراً… كـانت
سلطة الثائرين مطاعة والجمهور على إستعداد للإمتثال بأوامر حكومته الجديدة… إلا أن سكوتها عما جرى
في ذلك اليـوم أكـد للـدهمـاء ولذوي الأحـقـاد والثـأرات الخـاصـة أن هذه الفظائـع تسـتـمـد شـرعـيـتـهـا 7جـرد
إرتكابـهــا من الفـــريق الذي يقـف الى جــانب الحـكومــة ضــد الـفــريق الذي أفـــتــرض بأنه مـن مــعــارضــيـــهــا

وشانئيها… فمن هو اPسؤول الحقيقي عن هذه الأعمال الوحشية?
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لأي تغييـر سياسي فجائي في نظـام الحكم. و�نح ولاءها بع� القدر للقائم� بالتغـيير من دون
أن يكون لهــا سـبـق مـعــرفـة بهـم وبهـوياتهـم� يحـدوها فـي ذلك الأمل في حــصـول تغــيـيــر في
الأوضاع الى الأفـضل. وفي العراق كـانت تلك الجماهيـر في ذلك اليوم ا~شـهود على إستـعداد

لإحتضان الإنقلاب العسكري وتسييجه لا بالتأييد وحده بل بالرعاية والحدب.
ومنذ زمن طويـل� قـد يعـود الى مـفـتـتح النـصف الثـاني من القـرن العـشــرين كـان مـعـارضـو
الحكم شيـعاً وأحزاباً وشـخصيات بارزة وطـنية� قد أدركهـا نوع من اليأس في تعبـئة جمـاهيرية
تستظهر بها على الحكم ا~ستبد خـانق الحريات� والعابث بالأسس الد�قراطية التي بنيت عليها
الدولة� فـبـرهنـت على قلة حـيلتـهـا وعــجـزها بالتـوجـه نحـو الجـيش وضــبـاطه� وعـقـدت الآمـال
عليـهمـا في إحداث التـغـييـر ا~نشود� ولم يـكتمـوا ذلك بل كانوا يصـرحـون به في كل مناسبـة
. فوجـد بينهم ومناسبـة. وإتخذت الأحـزاب السيـاسية خطة التـغلغل ب� ضبـاط الجيش عـقائدياً
ضباط بعثيـون وناصريون وقوميون وشيوعيون وكل منهم كـان يهدف أو يخطط لثورة عسكرية
أو إنقـلاب وفق مبـادئه الخـاصة. وكـانت هناك تنظيـمات سـرية منهم شـيوعـية وبعـثـية وقـوميـة
د�قراطية إجـتمعت بالأخير تحت خيـمة ما دعي بـ(اللجنة العليا للضبـاط الأحرار) ورُفست هذه
اللجنة بـضـربة أقـدام ضـابط� مـغـمـورين نصـبـا نفـسـيـهـمـا على رأس الحـكم الجـديد �عـزل عن
الآخرين� ثم بدأ بعضـهم يذبح بعضاً إثر سلسلة من التآمـر وإرهاصات الصراع على السلطة(٤)

وكذلك من عقابيل التدخل الخارجي العروبي الطمّاع.

¿¿¿

في السنوات الخمس التي سبقت هذا الحـدث التاريخي� كانت شخصية نوري السعـيد تهيمن
على حـياة البـلاد السيـاسيـة بشكل غيـر مسـبوق. أكـان هو في دست الحكم أو خـارجه� مـبقـياً
بذلك تلك الـلعنة ا~وروثة التي كــانت تُعـجِـز من يخلفــه في الحكم عن إتبـاع سـيــاسـة خـاصـة�
وليس لي ولا لغـيـري أن يحكم في هذا الـيوم و�نـظار هذا اليـوم على القـدر السليم والصـحـيح
الذي إحـتوته سـياسـة هذا العجـوز في ا~يدان الخـارجي - وقـد بان بعد ثلاث� عـاماً مـرت على
إرغامـه على قتل نفـسه وسـحل جثـته في ا~دينة التي عـشقـها- فـالعالم إذ ذاك كـان في حرب
باردة مـستـعرة ب� الشـرق والغرب. وكـان على دوله وحكومـاته أن "تنحاز" الى هذا الجـانب أو
ذاك إن لم يكن يومها فـفي غدها. وكذلك كان الأمر بتلك الدول التي أطلقت على نفـسها إسم
. إلا "دول عدم الإنحـياز" أو العـالم الثالث� فـقد وجب عليهـا بحكم الظروف أن "تنحـاز" ايضاً
أن تجسـيم نوري الخطر الشـيوعي(٥) وإتخـاذه أقسى الإجـراءات والتحـوطات ضد هذا "الغـول"
ا~وهوم الذي بات يطارده حتى في نومه� أدى بـه الى إعتبار كل معارضـة دستورية في الداخل
هي إمـا شيـوعيـة أو مـوحاة من الشـيوعـي�. ولذلك بدا الحكم إسـتبـدادياً� وبدا الحـاكم طاغيـة
يعـبث بالـقـانون مـا شـاء له العـبـث. وينتـهك الحـريات الد�قــراطيـة التي ضـمنهــا الدسـتـور شـرّ
إنتهـاك ويزدري بحقوق ا~واطن� في الـتعبيـر وإختيـار مندوبيهم� بشكل غـير مسـبوق في تلك

(٤) دأبت شقيقة لي في تذكير السامعx لها خلال الأزمات التي مـرّ بها الحكمT وتعليقاً على ما عانيته شخصياً
- 7ا قلتُـه صـبــيـحـة الرابع عـشـر من {وز. فـقـد أيـقظتني لأسـمع البـيـان الأول وصــراخ عـبـدالسـلام مـحـد
عـارفT وتردد إسـم الجـيش البطل فـي القـضـاء علـى أوكـار الخـيــانة والطغـيــان. فلحظت الشــقـيـقــة وجـومي
وصـمتي وسـألتني ذاهلة "أليس هذا مـا كنتم تعملون لأجلـه?" وكان جـوابي "كلا يا أختT فـلا عاقل منا كـان
يرغب في أن يقتحم الجـيش ميدان السياسة لنقوم بالـتغيير الدvقراطي اPنشود. الجـيش لا طاقة له ولا نية
في تحقـيق ما نريده للوطن. ولدينـا تجارب مرة." هذا مـا كانت تذكـرني به لتخز به في صـدري وخزاً أليـماً.
وأقــر أني إســتـعــجلت فـي العـدول عـن هذا الرأي إثر ســمــاعي بأســمـاء أعــضــاء الوزارة الجــديدة ولاح لي
.xبصيص أمل في أن الجيش ولأول مـرة في تاريخ العراق لن يلبث أن يعود الى ثكناته ليتـرك الأمر للمدني
فلم أتردد في اPوافقة على إصدار جريدتي "الرائد" في ذلك اليوم عينه مرحّبة 7ا حصل. [والشيء بالشيء
يذُكرT كنـت حينذاك قد وضـعت جريدتي هذه في خـدمة جـبهة الإتحـاد الوطني: غربي الحـاج أحمـد المحامي
ªثـلاً لحـزب الإســتـقـلال وعـبـدالغني اPلاح ªـثـلاً للحـزب الوطني الـدvقـراطيT وشـاذل طاقـة ªثــلاً للبـعث
ويوسف الصــائغ ªثــلاً للحـزب الشــيـوعي. وقــد علمت فــيـمـا بـعـد إنهــا الجـريدة الوحــيـدة في العــراق التي

صدرت ذلك اليوم حيث إحتجبت سائر صحف القطر].

(٥) عندمـا إجـتـمع نوري السـعـيـد بعـبـدالناصـر في القـاهرة بـتـاريخ ١٥ أيلول ١٩٥٤ - ذلك الإجـتـمـاع الطريف
الذي نقله محمد حسنx هيكلT لو صدقناهT في كـتابه [سنوات الغليان: الص ٣١٨-٣٢١] كان يفكر بعقلية
اليـوزباشي الـعـثـمـاني (النقـيـب) في الجـيش السـادس مـسـتـعــيـداً الى ذهنهT كـمـا يبــدوT ذكـرى الفـزع الذي
إسـتحـوذ على قـيـادته عندما بـلغت طلائع الجيـش الروسي (خانقx) وإحـتلت الخـيـالة القيـصـرية (راوندوز).
ولذلك حـاول إقناع عـبـدالناصـر بـالخطر اPبـاشـر الذي يتـهـدد العـراق عند نشـوب حـرب عـاPيـة أخـرىT غـيـر
مـدرك بأن طبــيـعـة الحـروب قــد تغـيـرت كـمــا لم يكن عـبـدالـناصـر يدرك أن القـضــيـة ليـست مــسـألة راوندوز
والكيلومتـرات الثلاثTx بل هي مسـألة خلاف عميق بx زعـيمx عربيx كل منهـما يرى العروبة والقومـية من

زاوية تختلف {ام الإختلاف:
"قـال عــبـدالناصـر فـي رأيي ورأي الشـعب اPصــري إن الخطر علينا والتــهـديد المحـتــمل مـصـدره إســرائيل.
: والروس? فـردّ عبـدالناصـر: الروس ليسـوا خطراً حـالاّ فهم بعـيـدون عنا وليس بيننا فـقاطعـه نوري مسـائلاً
وبينهـم حـدود. واذا إقــتـربوا مـنا خطوة واحــدة فـمــعنى ذلك حــرب عـاPيــة أكـبــر منا فــضـلاً عن أنـنا لا·لك
أسلحتها لأنها ستكون ذرية. أجاب نوري: قد يكون ذلك صحيحـاً بالنسبة Pصر لكنه ليس صحيحاً بالنسبة
الى العــراقT فــإن بيننـا وبx الحـدود الـروسـيــة جــبــال راوندوز وهي حــوالى ٣٠ كــيلومــتـراً عــبــر الأراضي
الإيرانية. وقال نوري (بعد أن كرر عـبدالناصر قوله) أنت لاتصدقني? إنها ٣٠ كيلومتـراً فقطT سوف أجيئك
بخــريـطة لتــرى اPـســألة بنـفــسكT (بعـــد أن جيء بالخــريـطة) هبّ نوري واقـــفــاً ثم ركع علـى الأرض وفــرش
الخـريطة الكبـيرة على البـسـاط وهو يصـيح بالسكرتيـر طالباً نظـارته ثم راح يحبـو فـوق الخريطـة باحثـاً عن
مـوقع يريده وعـثر عليـه أخـيـراTً فصـاح ها هي راوندوزT ها هي راوندوزT ثم دعـا عـبـدالناصر أن يـنزل معـه
على الخـريطةT وإســتـجـاب عـبـدالناصـر وكـان منظر الرئـيـسx وهمـا يحـبـوان على الخـريـطة ويدقـقـان مـوقع

راوندوز مشهداً غريباً" آه. (بإختصار)
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السنوات. لم يكن نوري السـعيد يعبـأ بالتقدم الـفكري والإجتماعـي� وهو يخطو الى أمام رغم
أنفـه وظل بعقليـتـه العثـمانيـة يرى أن شـبع البطون كافٍ لـلجم اللسان وإسـتئـصـال النقمـة على
مصـادرته الغاشمـة للحريات العامـة. لذلك وفي نطاق السياسـة المحلية أولى إهتمـامه الى هذه
الجـهـة و�يـزت تلك السنوات برفـاه إقـتـصـادي بفـضل تدفق عـوائد النفط بشكـل غيـر مـسـبـوق
لتفـتح آفاقاً واسـعة في مشاريع إعـمار صناعيـة وزراعية وعـمرانية كادت تـقضي على البطالة
قضـاءً تاماً. وإرتفـعت أجور العـمال إرتفـاعاً لا نظيـر له وطبق قانـون العمل والعـمال العـصري
الذي أهملت أحكـامـه وخـرقت منذ صـدوره في أوائل الأربعـينات. لم يـكن يدور في خلده كـمـا
يبدو أن من شأن هذه الثورة الإقتصادية التي رفعـت مستوى الطبقة العاملة مادياً - زادت في
وعيهـا الإجتماعي� وعززت مـقاومتها لكل ما من شـأنه أن يعتدي على مكاسبـها بفضل يقظة
نقاباتها. ولم يدر أن هذه النقـابات رغم ا~لاحقة البوليسية سـتظل حتماً ميدان كـرّ وفرّ تتسابق
في رحابه العقائد السياسـية� ومصنعاً لتفريخ أعضاء جلدين متحـمسّ� لتلك العقائد وأحزابها

التي أهدرت دمها مراسيمه وقوانينه العقابية� وأرغمتها على العمل السرّي.
وزاد الإحـسـاس بفـقـدان الحريات الـعامـة تبـعـاً لذلك. فكانـت هناك نقـمة عـامـة تحـدّت حـالة

الرفاه الإقتصادي.
وإعـتمـد نوري السعـيـد في إجراءاته القـمـعيـة وعملـية مـصادرة الحـريات ا~بـرمجـة على دعم
الجيش وخبرة رجـال الأمن. وخدُع بالولاء الشديد الذي يتظاهر له به ضباط الجـيش كلّما إجتمع
بهم. بدا لـه الجـيش هادئاً مطـواعـاً ينعم ضــبـاطه بالرعــاية والرواتب الضــخـمـة والـتـسـهــيـلات
السكنية والإمـتيازات التي حـرم منها ا~وظفـون ا~دنيون. لقد أكـدت له أعوام ١٩٤٥ و١٩٤٨
و١٩٥٢ و١٩٥٦ أن روح الثـورة قـد خـمـدت في ضـبـاطه. وشـاءت ا~قـادير أن تبـتليـه بالصـمم
العقلي إضـافة الى الصـمم الفسلجي الذي كـان يزحف على أذنيه حـثيثـاً وإزداد تحجّـره العقلي
بإزدياد نفـوذه� وسيـطرته على ا~عارضـة في الداخل� ومـقـدرته في �رير سـياسـته الخـاصـة عبـر
الزحف العـشـوائي القـومي والهـجـمـة العـروبيـة الكـاسـحة ا~ـتمـثـلة في الناصـرية من جـهـة وفي
البـعث الـسـوري من جـهـة. وبدلاً من أن يلـ� هذا النجـاح عـريكتــه ويلطّف من طبـعـه ا~ـتـحكم
فـيسـمح با~زيد من الحـرية� ويرخي قـبضـته عـلى ا~عارضـة كـما هو مـتوقـع من أي سيـاسي في
نظام دسـتوري د�قراطـي الصيغـة� وجدناه في حـالات كهـذه يزداد تصلباً وضـغطاً على الأوداج

الشعبية متجاهلاً زخم التيارات السياسية.
ورفض حـميّـةً منه� بل إسـتنكاراً صـحة التـقـارير التي كانـت تشيـر الى وجـود براعم حركـات

إنقـلابية سـرية ب� الضـباط. وقـد بدوا أطوع له وأشـد هدوءً من ا~توقع عنـدما إجـتاحت البـلاد
موجـة السخط الشـديد أيام العدوان الثلاثي. ولم يـنتبه الى تحـولّ إهتمام ا~عـارضة بهم� لتـبدأ
أحزابهـا في التقـرب منهم أو ضمـهم الى صفوفـها كـما سبق بيـانه. بقيت نسـبة هؤلاء الضـباط

الثوري� قليلة جداً ب� المجموع العام. إلا أن عامل ا~باغتة كان حاسماً وقد سنحت(٦).
كـانوا واثق� من سـهولة القـضـاء على النظام بسـبب تجـارب سابقـة. وعندمـا إسـتعـادوا تلك
الثقة راحوا يتطلعون بأع� حاسدة الى أمثالهـم من الضباط في سورية ومصر عندما أصعدتهم
الإنقلابات الى مراكز القـيادة السياسية والى التحكم في مصـائر الزعماء ا~دني� الكبار. وفي
مصر خصوصاً كيف تسنّى لضابط برتبـة مقدم أصعده عمله الجريء الى أعظم منصب. وعملت
ثورته من زملائه ذوي الرتب الصـغيرة وزراء ودبلوماسي� يُخطب ودّهم ويُـحسب لأقوالهم ألف
حـسـاب وتـهـتف لهم الجـمــاهيـر ويتـسـابق الـسـفـراء ومـوفـدو الـدول الكبـرى الى التـقــرب منهم
بالدعـوات الرسـميـة والزيارات بكل مـا يتـخلل ذلك من مظاهر الأبهـة والتـغطيـة الصـاخبـة في

وسائل الإعلام.
كـان ضبـاط العـراق الثـوريون قد قـرأوا الكثـيـر عن أسلافـهم الذين حـقـقوا للجـيش العـراقي
إنتـصـاراته في الأيام الأولى من الإسـتقـلال على "العـصـاة" الكرد وعلى الزمـرة الآشـورية التي
هددت كـيان الوطن وبتـحـريض من البريطانيـ� الذين كانوا يقـفـون وراء كل واحدة منهـا. كمـا
شُحنوا شحناً منظمـاً �ا خلّفه لهم الكتّاب عن إنقلاب بكر صدقي� وبالإنقلابات ا~ـتتالية التي
إنتهت بحركة مايس القومـية "المجيدة" �١٩٤١ وبروح الشهادة التي يبثها فيـهم مصير قادتها
الأليم وضحاياها. وفي كل هذه ا~آثر الرائعة البطولية كان الجيش قد صوُرّ لهم وكأنه يقف ضد

ا~ستعمر البريطاني محبطاً محاولاته الشريرة ضد رسالة القومية الخالدة.
وبقي (السعـيد) والسلطة عمـوماً يكذّبان الأنباء ا~تـواترة عن وجود حركة �رد واسـعة ونسي
هذا السيـاسي العجـوز أنه كان قادراً قـبل عشرين عـاماً على إحداث إنقـلاب في الحكم بسبـعة

ضباط فقط� أو أقل.
وأسلوب الترقية في الجـيش العراقي لم يكن يعتمد على حاجة ا~لاك وسـدّ النقص كما جرت
(٦) باPقـارنة: كـان عـدد الضـبـاط الذين تحـقق بهم إنقـلاب يوليـو في مـصـر لايزيد عن تسـعx. وباPناسـبـة يثـبت
الزبيدي [اPـرجع السالف ص ١١٣] بعد بـحث وإستقـصاء كـما يزعم - عدد الـضباط اPنتظمـx في الخلايا
السـرية بالأسـماء والرتب برقـم ٢٠٣ معـتـمداً على تـقديرات بعض أعـضـاء اللجنة العليـا لاسـيمـا سكرتيـرها
العقـيد رجب عبـدلامجيد. ولو نحـن أضفنا الى هذا العدد مـثله من أولئك الضباط غـير اPنتظمx اPستـعدين
ذهنيــاً للـتــرحــيب بأي إنقــلاب والإنضــمــام اليــه شــريطة أن تـتم اPبــاداة بالآخــرين. لجــاز لنـا التــقــدير بأن

مجموعهم قد لاتتجاوز نسبته ٩ باPائة من ملاك ضباط الجيش العامل.
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القاعدة في معظم الجـيوش الحديثة زمن السلم (وكما كان الأمر مـثلاً في سورية ومصر)(٧) بل
كــاد يكون روتينيــاً تقــريبــاً يتم بقــضــاء الضـابـط مـدة مــحــدودة من الزمن� وبخلـو إضـبــارته
الشخـصيـة من أي عقـوبة أو تقرير سيّء مع نجـاح في إمتـحان ترقـية صوري تـقريباً تجـريه لجنة
من زملاء له حـسني النية يكرهون أن يكونوا سببـاً في "قطع رزقه". وكان من نتيـجة ذلك ومع
مـرور الـزمن أن أتخم الجـيـش العـراقي بذوي الـرتب الكبـيــرة (مـقــدم فـمــا فـوق) وبشكـل كـان
يلجيء السلطة الى تقيء دفـعات منهم بإحـالتهم الى التقـاعد في سن مبـكرة. وكثيـراً ما كنت
ترى ضـابطاً برتبة مـقدم وهو آمـر سرية في ح� أن رتبـته كـانت تؤهله لآمـرية فوج� وكـثيـراً ما
كنت ترى نقــيـبـاً وهو آمـر فـصـيل فـي ح� كـان ذلك ~لازم أو ~لازم أول. وأخـتـرعـت للضـبـاط
مناصب في الوحـدات العـسكـرية لا ضـرورة لهـا على الإطلاق� بل لجـأت وزارة الدفـاع الى ضم
أكثر من ضـابط في ا~لحقيات الدبلومـاسية تخلصاً من الفـائض فيهم لديها. وتهـافت الضباط
وتنافسـوا على الفوز �قـعد من ا~قاعـد المحدودة في كليـة الأركان لأن النجاح فـيها يـضمن لهم
ثلاثة إمـتيـازات� قـدميـة في الجـيش وسهـولة للتـرفـيع قدرها سنـتان� شـارة حمـراء تحت الرتبـة
�يـّزهم عن سائر الضـباط� ضـمان بالحـصول عـلى قيـادات أو آمريات� فـضلاً عن أمـان لهم من

إحالة مبكرة الى التقاعد.
وراقب الضباط الصغار (الأعوان) ذلك بع� يقظة وبخوف غامض من ا~ستقبل مثلما كانوا
يراقبون ويتابعون سلسلة الإنقلابات العسكرية في الشقيقة سورية - كيف يغدو الضابط برتبة

نقيب قائداً في ظرف ساعات معدودة.
والى عامل الشـهادة والتضـحية الذي نوّهنا به� علينا أن لانغـفل عامل الشعـور القومي عند
الضـباط القـومي�. والوطنيّ عنـد غيـر القومـي� منهم بصـرف النظر عن مأتاه ومـبعـثه� سـيمـا

عند أولئك الذين إنتسبوا أو نسبوا أنفسهم لأحزاب سياسية أو عقائدية.
وللقِـدمـيّـة في  في ا~ؤسـسـة العـسكريـة أهمـيـة تعـادل الرتبـة عند التـسـاوي فـيـهـا. فـيكفي

الضابط أن يكون إسمه مقدماً على ضابط آخر في قـائمة ترقية أو نجاح أو بفاصل زمني مهما
قلّ ليكون آمـراً للأخير. ولذلك حـرص (قاسم) بعـد ساعـت� فقط من وصولـه الى وزارة الدفاع
وقبل إذاعة بيان تأليف الحكومـة - على نشر القرار الذي أعدهّ مسبقـاً بعناية شديدة - ليجعل
من نفـسه أقـدم ضـابط في الجـيش� فأحـال الى التـقـاعد كل من فـاقـه رتبة وقـدمـيـة� واستـثنى
زميله (عارف) الذي فـرض نفسه نائباً له في قيادة القـوات ا~سلحة وبعلم منه أن ذلك ا~نصب
لن يدوم له(٨) ولم يعـمد الى أسلوب التـرقـية العـشوائي الذي جـرى في سـورية ولشخص واحـد
في مصر� لعلمه بأنه سـيثير حفيظة الضـباط الآخرين لاسيما أولئك الذين إعتـبروا أنفسهم من

الضباط الأحرار وإنضموا الى الخلايا السرية.
كـان تدبيـراً مـحكمـاً في الظاهر يؤمّـن السلطة لفـاتحي بغـداد من جـهـة ويضـمن ولاء أكـثـرية

الضباط الكاثرة في الجيش العراقي بالقضاء على عامل التحاسد والحقد.
إلا أنه أغفل جانباً هاماً.

مـاذا عن الضـبـاط الصـغـار ا~ائة والتـسـع� الذين إنتظمـوا في الخـلايا السـرية(٩)? اذا كان
"الأجر على قدر ا~شقة" كما جاء في ا~ثل السائر. فهؤلاء - ومعظمهم ب� رائد ونقيب وملازم
كـان يتـوقع تحــقـيق شيء من الأهداف التي راودت أحــلامـه عندمـا ألقى بحظـوظه في لجـة هذه
ا~غـامرة التي قـد تكلفه مـسـتقـبله. واذا كان الغنم بقـدر الغـرم� فمـاذا كسـبوا? ها هم يعـودون
الآن الى وحداتهم وكأن شـيئاً لم يحدث ينتظرون كـسِواهم قوائم الترقـية وإمتحاناتهـا كالعادة.

: بقي آيزنهـاور رئيس الولايات اPتـحـدةT برتبـة عـقـيـد منذ ١٩١٩ حـتى العـام ١٩٤٢. وعندمـا وقع عليـه (٧) مـثـلاً
الإختيـار ليكون القائد العام لجـيوش الحلفاء منح أربع ترقيـاتT وقبيل عمليـة الإنزال في نورماندي (١٩٤٤)
أضطرت الحكومـة الأمريكيـة الى تعـديل قانون الرتب الـعسكرية فـأضافت رتـبة الجنرال الأعلى ذات النجـوم
الخمسـةP Tساواة رتبة (آيزنهـاور) برتبة نائبه الفيلد مـارشال مونتگومري. وبخـتام الحرب الأهلية الأمـريكية
وجـدت الحكومة ضـباطاً كـثيـرين برتبـة (جنرال) يزيدون عن الحاجـة فخـيّرتـهم بx التسـريح وبx البقـاء في
الخدمـة برتب أدنى. ومـصر نفـسهـا في العهـد اPلكي متـبعـة النظام الإنگليـزي الصارم في التـرقيـات لم تكن
تتم إلا بدافع الضرورة والحـاجةT وكثـيراً ما قـضى الضابط اPصـري برتبة نقيب عـشر سنوات أو أكثـر قبل

أن تتاح له فرصته في الترقية!

(٨) بخـلاف الفـريق الركن رئيس أركـان الجـيش ضـمت قـائمـة الإحـالة الى التـقـاعـد إثني عـشـر برتبـة أمـيـر لواء
xبرتبـة عمـيـد (زعيم = بريگادير جنـرال) وشملت ايضـاً إحـالة أربعة وسـت x(مـيجـر جنرال) وخـمسـة وثلاث
ضـابطاً برتبة عـقيـد فمـا دون وكان بx أولئك المحـالx الى التـقاعـد أصدقـاء له فأسند اليـهم مناصب مدنيـة
رفيـعة كـما كـان هناك خـصوم له ولنائبـه ألقي القبض عـلى بعضـهم وترك الآخرون لشـأنهم. ورفض كلاهمـا
أن يكون هناك ما يدعـى بـ"مجلس قيـادة ثورة" يضم أعضاء اللجنة العـليا حيث لايكون فـيه لقاسم أكـثر من
Primus Inter الأقــران بحــسب الإصـطلاح القــانوني xأو بأفـضـل الأحـوال أن يـعـدّ الأول ب Tصــوت واحــد

Pares. هؤلاء الذين قال عنهم عارف: إنهم كانوا يغطون نوماً مع زوجاتهم عندما قام بإنقلابه.

Tتشكيلها: من رتبـة عميد (زعيم) عبدالكر� قاسم رئيسها x(٩) أعضاء اللجنة العليا بحسب الرتبة والقدمية ح
. ومن رتبة عـقيد: رجب عـبدالمجيـد (سكرتيرها) ومحي الدين عـبدالحمـيد نائباً أولT وناجي طالب نائبـاً ثانياً
وعـبدالوهاب أمx ومـحسن حـسx الحـبيبT واPتـقاعـد طاهر يحيـى وعبـدالسلام عـارف وعبـدالرحمن عـارف
وإسمـاعيل العـارف. ومن رتبة مـقدم اPتـقاعد رفـعت الحاج سـرّي وعبـدالكر� فرحـان وعبدالوهـاب الشوّاف
ووصفي طاهر. ومن رتبة رائد صـبيح علي غالبT واPتقـاعد الطيار محمد سـبع. وفي عx الوقت: كان هناك
تنظيم سري بديل من الـضباط الأدنى رتبةT رئسـه اPقدم محـمد مجيـدT وأعضاؤه من رتبـة رائد: خالد مكيّ
الهاشـمي وعبدالستـار عبداللطيف وجـاسم العزاوي وصبـحي عبدالحمـيد وحسن مصـطفى النقيب وإبراهيم

جاسم التكريتي وطه الدوري وعيسى الشاويT وكل هؤلاء قوميون عروبيون.
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وأوامر النقل والتنسيب وكأن شيئاً لم يحصل.
يتطلعون بأنظارهم الخائبة الـى ما حصل في سورية ومصر� كيف قفـزت الى ا~ناصب الرفيعة

رتب صغيرة(١٠) كرتبهم.
تجلتّ آثار الخيـبة ا~رة في تلك القـسوة التي مـارسها جـلادو العهـد الجديد با~تـهم� وا~دان�
. وهي الـقاعدة التي لم يـحد عنها أي نظـام جديد منذ سـاعة إعتـقالهم حـتى تصفـيتهـم جسدياً
وفي أعـقـاب كل إنقـلاب أو مـحـاولة إنقـلاب وينـصب الحـقـد بصـورة خـاصـة على الضـبـاط من
الضـبـاط دون أن تأخــذ رحـمـة أو مـراعـاة لزمـالة ورفـقــة سـلاح. وبكل مـا يتـخلل تـلك القـتـول

والإعدام من مظاهر التحقير والشماتة والتشفيّ(١١).

ونجح الى حـد كـبيـر في إبعـاد مـعظم أعضـاء الهـيـئة العلـيا من الضـبـاط الأحـرار عن مراكـز
صنع القرار قـدر ما نجح في كسب سخطهم وعـدائهم. وكل واحد منهم ولا أستـثني� كان يدعي
صدقـاً أو كذباً بدور في إنجـاح الحركـة. هذا يزعم لنفسه فـضل توفيـر العتـاد للقطعات الزاحـفة
ولولا ذلك ما كـان القيام بها ·كناً. وآخـر شارك في حركات إنقـلاب سابقة� وآخر سـرّب موعد
حركـة اللوائ� الى الأردن قبل صـدور الأمر بهـا وغيره أحـبط محـاولة عسكرية مـضادة و… و…
وكل من هؤلاء كـان يتـوقع مـكافـأة. و"الأجـر على قـدر ا~شـقـة" جـمـيـعـهم خـاطروا �سـتـقـبلهم

وبحياتهم وللمخاطرة ثمنها.
بدا قاسم مـخططاً بارعاً� وداهية في اللعب بالـعواطف. إلا أنه كان جاهلاً بالطـبيعة البـشرية

وهوى النفس يغلب عليه طبعه الازدواجي في أحيان كثيرة.
بإعـدام هؤلاء أراد أن يلقّن درسـاً لضـبـاط الجـيش وأن يشـيع في النفـوس الخوف مـن مصـيـر
·اثل لرفاق لهم ووضع حـد ~زيد من التآمر. من غـير أن يدري بأن عامل الثـأر والإنتقام كثـيراً
ما تـغلّب على عامل الخـوف والتردد. ودليلنا علـى جهله وغـفلته هذه هو تسليم نـفسه لجـلاديه

في آخر ا~طاف مؤملاً عطفاً منهم� على أن هذا سيأتي في موضعه.

¿¿¿
رجـعـت نادمـاً الى حكمـي الأول على طبـيــعـة مـا حــصل في الرابع عــشـر من �وز بعــد وقت
قـصيـر. فمن الدسـتور ا~ؤقـت الذي نشر في ٢٧ من �وز ومن ا~راسـيم والقـوان� الجزائيـة التي
أقـرها النظام الجـديد أو إشـتـرعـهـا لم يكن عـسيـراً أن يسـتـخلص الفكـر الناقـد بأن هذا النظام

يهتم بإقامة سياج أمنيّ حوله وبناء أبراج مراقبة في السور الذي شيده لنفسه.
ذكـر قــاسم عند إعـلان الدســتـور ا~ؤقت أنه سـيُــعـمل به الى أن يتـم تشـريع الدسـتــور الدائم

بإستفتاء يعرب فيه الشعب بحرية تامة عن رأيه في أسلوب الحكم الد�قراطي الذي يختار.
لكن� فلنتـذكـر بأن الحكام ا~سـتـبـدين� لايرون عـادةً أن الشـعب أهل ~مـارسـة جـميع حـقـوقـه
دفـعة واحـدة. وقـد يسلّم أفـضلهم بطريقـة منحـهـا بالتقـسـيط� لكن بالقـدر الذي يضـمن له يده

العليا ·سكة بالصمام� كقاسم.
وبدا الإضطراب والتناقض من خـلال ما دعي �حـاولة القضـاء على آثار العهـد القد¸. أزيل

(١٠) أصبح الرائد عبدالحكيم عامر فليدمارشال (مهـيب)T والنقيب عفيف البرزي وعدنان اPالكي (كذلك) أميري
لواء. ورفّعت ثورة يوليـو (السرّاج) الى مقام الرجل القـوي في سورية وهو برتبة رائد. كـما كافأت ضبـاطها
اPتآمـرين 7ناصب وزارية. ولم يرتفع خلق قاسم وعارف عن الخـصومات والنزاعـات الشخصيـة التي كانت
تحـصل بx أفراد الهـيـئة أثناء إجـتـماعـاتها الـسرية. فـمثـلاً أسند للعـقـيد (رجب عـبدالحـمـيد) الذي كـان في
خـلاف شديد مع قـاسم وعارف - منصب تحـقـيري واضح ليـرغمـاه على الإعتـزال. وأبو التنظيـمات السـرية
(رفـعت الحـاج سريّ) أبعـد عـمداً عـن دائرة صنع القـرار السيـاسي بإسناد منصـب مهنيّ صـرف له. وعـيّن
. كـما قـذف (عارف) عـدوهّ الشوّاف بحـيلة دنيـئة الى منصـبه الخـامل في (عـبدالوهاب أمx) ملحـقاً عـسكرياً

اPوصل.
(١١) ¯ إعــدام الوجــبـة الـكبـرى مـن اPدانx في مــحــاولة إنقــلاب اPوصل وكلهـم تقــريبـاً مـن الضــبـاط الأحــرار
اPنتـظمx في خــلايا الجــيش ومن بـينهم العــمــيــد الطبــقــچلي والعــقــيــد الحــاج ســرّيT بشكل يثــيــر القــرف
والإشمئزاز في ساحة الرمي القريبة من بغـداد واPعروفة 7وقع "أم الطبول" ودعي البغداديون للحضور في
هذا "اPهـرجان الشـعبي" فلبّـواT كمـا كان أسـلافهم يلبـون دعوة خـلفاء بني العـباس والسـلاطx الى عمليـات
التشهير بالمحكومx قبل إعدامهم واPشاركة في سـحل الجثث وتعليقها. وقال لي من أثق بقوله أن (قاسماً)
رأى أن تؤخذ لهم صـورة جماعـية قـبل ربطهم بأقطاب الإعدام. كمـا سبـقت أوامر خاصـة من وزارة الدفاع
الى السـجن اPركزي تقـضي 7عـاملة "خاصـة جـداً" لهم عند نقلهم بعـد الحكم فأسـتقـبلوا من جـوقة سـجناء
عـاديـx بالضـرب والشــتم وإلقــاء القـاذوراتT وحلقـت رؤوسـهم وألبــسـوا خــرقـة الإعــدام الحـمـراء ووضــعت
السـلاسل الثقـيلة في معـاصـمهم وكـواحلهم في حx كان قـاسم قـد أصدر مـرسومـاً بعد أسـبوع من دخـوله

الظافر بإلغاء تكبيل السجناء بالسلاسل إطلاقاً.
xـقربPيطيب لي أن أنقل هنا حكاية أثـبتهـا السيـد خليل كَنّه نقلاً عـن نوري السعيـد وهو واحد من وزرائه ا
[راجع اPذكـراتT ط بـيـروت ١٩٦٧ الص ٣١٢-٣١٣] قـال: كـثــرت الشـائعـات والـتـقـارير حـول تـورط اPقـدم
(رفـعت) في تنظيم خـلايا سرية ترمي الـى تغيـير نظـام الحكم فإسـتـدعاه. وفي منزل خـاله (جـميل اPدفـعي)
و7حـضـر منه سـأله عن صـحـة مـا نُمي إليـه عن نشـاطه - وكـان نوري السـعـيـد فـضـلاً عن عـلاقـتـه بجـمـيل
اPدفـعيT صـديقـاً وزمـيـلاً للحـاج سريّ اPـوصلي والد رفـعت - قـال له: هناك تقـارير تشـيـر الى نشـاطك في
تنظيم تآمري على الحكم. فنفى رفعت ذلك قائلاً إنها شـائعات لا أساس لها من الصحة. لكن نوري لم يقنع

وقال:
- إصغ إليّ وخـذها نصيـحة منّي. لو كـتب Pؤامرتكم النجـاح فسـينشـأ بينكم نزاع دموي لاينتـهي إلا بشنق
بعضـكم بعضاTً وســـتتأرجح أجـسادكم بx البـاب الشــرقي وباب الـمـعظم". ثم إكتـفى بنقلــه. ولم تكذب =

= نبــوءة نوري - وهو أبو الإنقــلابات والخــبـيــر اPتـمــرسT إلا في أسلوب الـتـصــفـيــة الجـســدية. وهنا عـلينا
الإقـرار بأن عـبـدالناصـر كـان أكثـر حـصـافـة وبعـد نظر عندمـا واجـه إنقـلاباً عـسكرياً من الضـبـاط الأحـرار

بقيادة خالد محي الدين واللواء نجيب.
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الدستور السابق� إلا أن الحكم الجديد بقي يستمـد سلطانه منه� لاسيما ما يتعلق بأمور الأمن.
ففي السـاعة الرابعـة والدقيقـة الثلاث� من يوم ١٤ �وز صـدر البيـان ا~رقم (٣) بتوقـيع القائد
العـام للقـوات ا~سلحـة� مـعلناً سـريان الأحكام العـرفـية فـي جمـيع أنحـاء العـراق "إسـتناداً الى
مرسوم الإدارة العرفية ا~رقم ١٨ للسنة ١٩٣٥". ونسب فيه الزعيم أحمد صالح العبدي حاكماً
عسكرياً عامـاً وشكلت �وجبه محكمـتان عسكريتان عرفـيتان. وهكذا غدت البـلاد بعد ثماني

ساعات مشمولة بحكم عسكري صرف �اماً مثلما كان يحصل في الزمن القد¸(١٢).
وليــلاحظ هنا أن ا~ادة ٢٧ مـن الدسـتــور ا~ؤقت ضــمنت للمــؤســسـة العــسكرية حـق البـقــاء

والإشراف والعمل بصريح العبارة.
وفي ١٤ آب وجهت لطمة أخرى الى ا~بـاديء الد�قراطية بسنّ قانون "معاقـبة ا~تآمرين على
سـلامة الوطن ومـفسـدي نظام الحكم"(١٣) و�وجـبه شكلت "المحكمـة العسكرية العـليا الخـاصة"

التي عرفت عموماً �حكمـة ا~هداوي "نسبة" الى رئيسها العقيـد (فاضل عباس ا~هداوي) وهو
إبن خـالة (قاسم) ثم شـرّفهـا الشـيوعـيون العـراقـيون وصـحف العالم الإشـتـراكي بلقب محكمـة

(١٢) تنص الفقرة (٣) من اPادة ٢٦ مـن القانون الأساسي اPلغى على حق الحكومة في "إصـدار مراسيم يكون
لهــا قـوة القــانون لإتخــاذ التــدابيـر اللازمــة اذا ظهــرت أثناء عطلـة المجلس النيــابي ضـرورة لإتـخـاذ تدابيــر

مستعجلة لحفظ النظام والأمن…"
بقي هذا اPرسـوم سوطـاً لاهباً تهـوي به الحكومـات اPتعـاقـبة على ظهـور اPعـارضx والفـئات الوطنيـة وأداة
Tوأنصـارهم xإنصـبّت لعنتـه بصـورة خـاصة عـلى الشيـوعـي Tباطشـة لقـمع الثـورات والإنتـفاضـات الشـعـبيـة
وعلى الثـورات والإنتـفاضـات الكردية. وكـان إلغاؤه مـن ضمن اPطالب الـشعـبـية دومـاً. سلاح فـتّـاك بكل من
دعا الى الدvقراطيـة. سألت في حينه أحد الشيوعـيx البارزين من رجال القانون عن رأيه فيمـا فعله قاسم
فـأجـاب: اPهم هو اليـد التـي تحـمل السـلاح. قلت لكن بقـاءه لايسـتـقـيم واPبـاديء الـدvقـراطيـة التي إدعـاها

ثوار {وز. فتولّى عني مغضباً.
(١٣) تضــمن هذا القـانـون فـصلx. حــدد في أولهـمــا الجـرائم الـتي تدخل دائرة إخــتـصـاصــه. وشـمل ثـانيـهــمـا
صـلاحـيـات المحكمــة التي سـتـتـولى تطبـيـقــه والأصـول والإجـراءات والعـقـوبات التي سـتـفــرض "على كل من
إستخدم نفـوذه أو شارك في توجيه سياسة البـلاد لغير اPصلحة العراقية… أو تعـريضها الى خطر حرب أو
زجهـا في حرب بإسـتخدام القـوات اPسلحة ضـد الدول العربيـة الشقيـقة أو هدد بإسـتخدامـها لهـذا الغرض
ليدفع الـدول الخارجيـة الى ما يهـدد السلامة الوطنـية." و"على كل من يتدخـل في شؤون تلك البلاد الـداخلية
ويأوى اPتآمرين عليهـا. وكل متآمر لقلب نظام الحكم في تلك البلاد. وكل من يشوّه سـمعة رؤساء تلك الدول
في المحـافل الدولية أو يشـهرّ بهم أو يوجـه الإهانة إليـهم بإحدى طرق النشـر. هؤلاء يعتـبرون مـتآمـرين على
سـلامــة الوطن". كــمـا أوجب القــانون العــقـاب على كـل من صـادر أو قــيـّد الحــريات الأسـاســيـة اPقــررة في
القـانون الأسـاسي "اPلغى!" عن طريـق إصدار قـوانx ومـراسـيم وأوامـر وتعليـمـات وبيـانات مـخـالفـة للمـواد
الأساسية التي قررها ذلك القانون. وكل من يستخدم القـانون Pصلحة أشخاص أو مجموعة من الأشخاص
على حساب اPصلحة العامة أو يتدخل في شؤون القـضاء والسلطة التنفيذية وفي الإنتخابات العامة. أو من
يقـوم بالتـأثيـر على مـعنويات الشـعب ليـضـعف من قـدرته على النـهوض 7سـؤوليـاته في ªـارسة حـقـوقـه أو
يحـول دون تطبيـق القوانx الهـادفـة الى تحقـيق العـدالة الإجـتمـاعـية واPسـاواة بx اPواطنTx وكل من يبـدد
أموال الدولة بإهماله جـباية الواردات وكل من يقبل أموالاً خلافاً Pقـتضيات اPصلحة العامـة. هؤلاء يعتبرون
7وجــب القـانونT مفسـدين لنظام الحكمT ومن تثـبــت إدانتــه يعتـبر مـتآمراً علـى سلامة الوطن ويعـاقــب =

= بالأشغال الشاقة اPؤبدة.
وأطلق القـانون للمـحكمة الحـرية للنظر في الجـرائم اPنصوص عـليهـا في قوانx الـعقـوبات الأخرى [وهو مـا

يتيح لها فرض عقوبة اPوت].
وإحـتفظ (قـاسم) لنفسـه مـرة بوصفـه القائد العـام للقـوات اPسلحة بالحق فـي "سحب أي قـضيـة جزائيـة في
أي محكمـة أخرى وإيداعهـا الى هذه المحكمة. وإحـتفظ لنفسـه مرة أخرى بوصـفه وكيـل وزير الدفاع بالحق

في تخفيض الحكم الذي تصدره أو إلغائه أو الأمر بتنفيذه!
يتجلى شـذوذ هذا القانون وخروجه الفـاضح على مباديء العدالة والدvقـراطيةT بإعتمـاده على تلك اPباديء
واPفاهيم التي سادت القرون اPظلمة وعصور الإستـبداد; من ذلك إعتباره جرائم ما أرتكب في زمن لم يكن
هناك قــانون يعـدها مـن قـبـيل الجــرائمT وهو مـا نـسـمـيــه نحن القـانـونيx بـ"الأثر الرجــعي" وهو مـبــدء لفظه
الفـقهاء والـقانونيـون اPشتـرعون منذ قـرنx من الزمنT وبنتيـجة الآثار اPدمـرة والندوب العمـيقـة التي خلّفـها
"عـهد الإرهاب" خـلال السنوات الأولى للـثورة الفـرنسـية - فـي الضمـيـر العاPـي. حتى تلك اPراسـيم الشـاذة
اPقـيــدة لحـرية اPعـتــقـد التي إسـتنّهــا نوري السـعـيــد في العـام ١٩٥٤ بله التــعـديل الذي أجـري عـلى قـانون

العقوبات بخصوص معاقبة حملة الأفكار الشيوعية فقد روعي فيها أنها لاتنسحب على اPاضي.
وفي القـانون ايضاً ظاهرة طريفـة لاvكن إغـفالهـا. هي الإهتمـام الذي خصّ به القـوميـة العربيـة. فهـو يربط
بشكل صريح سائر الأعمال اPوجهـة ضد "البلاد العربية الشقيقة" [أي حكامهـا] بجرvة التآمر على سلامة
الوطن. ويسـتخلص من التـهم ووقـائع المحاكـمات التي جـرت بأن اPقصـود بالعـبارة هو "الجـمهـورية العربيـة
اPتـحـدة" وهذا هو اPقـصـود وليس غـيـره. فـهناك مـثـلاً عـدد من رؤسـاء الحكومـات والوزراء السـابقx كـانوا
أكثر إفـساداً لنظام الحكم من أولئك الذين حوكمـوا وأدينوا لم تطلهم يد الثورة. سيمـا أولئك الذين شاركوا
في سن اPراسيم اPـقيدة للحـريات العامة اPناقـضة للمـباديء الدvقراطيـة ولاسبيل لي هـنا إلا الى اPقارنة.
فـتـوفـيق السـويدي وهو رئيس الحكومـة التي أطلقـت الحيـاة الحـزبيـة من عـقـالهـا في العـام ١٩٤٦ بإجـازتهـا
" وأدعى لـلمؤاخـذة من جـميل اPدفـعي ثلاثة أحـزاب يساريـة اPنحى من أصل خمـسـةT لم يكن أكـثر "إجـراماً
وهو الذي أصــدر فـي فــتــرة رئاســتــه الحكومــة القــانون الـسيّء الصــيت اPعــروف بقــانـون "مكافــحــة الآراء
الهــدّامـة". وفي الوقت الذي حـظي هذا السـيــاسي بزيارة مــجـاملة خــاصـة من (قــاسم) الذي وجـدناه يـأمـر
بتنفـيـذ أحكام اPوت على ثلاثة من اPوظفx وعلى وزير أPـعىّ لأنهم طبقـوا أحكام هذا القـانون. هناك ايضـاً
(أحمـد مخـتار بابان) آخـر رئيس حكومةT أديـن وحكم عليه بالأشـغال الشـاقة اPؤبدةT ذلك القـاضي الضليع
العفّ الـيـد الذي لـم ينزل قط الى مــســتــوى رشـيــد عــالي الگيــلاني وحكـمت سليــمــان وعلي جــودت الأيوبي
ومــصطفى الـعـمــري من رؤســاء الحكـومـات الـسـابـقx الذين لم يـتـعــفــفــوا عن إنتــهــاب الأراضي الأمــيــرية
وإسـتـغلال النفـوذ للإثراء غـيـر اPشـروع. ولا طالت يد هذه المحكمـة أولئك القـضـاة اPدنيx والعـسكريx في
المجالس العـرفيـة ولا الحكام العسكريx الذين إسـتخدمـوا تلك القوانx وحكمـوا 7وجبهـا. وعنصر اPفـارقة
هنا - وهو الذي ذكـّرنا 7قولة الفـيلسوف اليـوناني- أن من بx أعضـاء الحكومة الجـديدة التي ألّفهـا قاسم
ثلاثة ªن كــان نوري الســعـيــد قـد ضــمـهـم الى وزاراته وزاولوا مــهـامــهم في ظل تلك القــوانx واPراســيم.
ووضـعـوا تواقـيـعـهم علـيـهـا. ومنهم واحـد على الأقل شـارك في صـيـاغـة بعــضـهـا مـثلمـا شـارك في صـيـاغـة
الدستـور اPؤقت. [لاحظنا في حينـه ونحن نتابع أحكام مـحكمة الثورة التـي أقامهـا ثوار يوليو في مـصر أن
معـظم من حوكم أمـامهـا كان مـتهـماً بجـرائم يعاقب عليـها قـانون العـقوبات اPصـري. ولم يصدر عنهـا حكم

باPوت على أي شخصية سياسية من رجال العهد اPلكي].
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الشعب. وهو لا أبا لك� اللقـب الذي حملته بجدارة المحـاكم الستالينيـة في الإتحاد السوڤـياتي
لمحاكمة أعـدائه وخصومه بتهم التخـريب في الإقتصاد الوطني والتآمر مع دول أجـنبية وما الى
ذلك. فضلاً عن كونه نسخة لقانون ·اثل أصدره إنقلابيو (يوليو) وطبقوه فترة قصيرة وبشكل

محدود ثم أهملوه.
وكانـت الثورة قـد إعتـقلت حوالى مـائة من رؤساء الوزارات والوزراء وكـبار ا~وظف� والـقادة
العـسكري� قدم مـعظمـهم للمحـاكمـة أمـام ضبـاط خمـسة لا خـبرة قـانونيـة ولا ·ارسة قـضائيـة

سابقة لهم.
أكد أرسطو قبل ثلاثة وعشرين قرناً في كتابه "السياسة" مغبة دعوة أعوان الطاغية ا~ستبد
. أو للحـسـاب جنائيـاً عن أفـعـال أقـدمـوا عليـهـا بإيعـاز من الطاغـيـة أيام كـان حـاكـمـاً مطلقـاً
تطبيقـاً لسياسة رسمهـا� قال "فما إن تبدأ بالقصـاص حتى تجد نفسك أمام قـائمة لاتنتهي من
أعوان الطاغـية وجـلاديه� إن حاولت قطعـها ووضع حـد لها أخللت �يـزان العدالة وإن واصلتـها

أفضت بك الى كثير من أولئك الذين شاركوا في القضاء على حكم الطاغية".
لكن صـاحـبت هذا القـانون جـراحـات تجـمـيل بهـرت بصـورة خـاصة عـيـون الحـزب الشـيـوعي�
فأفـقدت صانعي سـياسته كـل حصافة وإتزان في بـناء أسطورة الزعيم الأوحد. أخليت السـجون
وا~عـتقـلات من السجنـاء وا~تهـم� بقضـايا سـياسـية� وأعـيد الإعـتبـار للمـحكوم� "ضحـايا"
حكومات العـهد ا~لكي(١٤) وأعيـد كذلـك ا~وظفون وا~علمـون وا~درسون الذين فـصلوا وطردوا
خلال تـلك الفتـرة الى وظائفهم وإمـتدت الجـراحة التـجمـيلية الى القـشور فـقد كـان من مقتـضى
العهـد الجمـهوري أن تزال مظاهر العـهد ا~لكـي وتهاويله الظاهرة للع�� إبتـداءً بتحطيم �ـثالي

ا~لك فيـصل والجنرال مود بالفـؤوس والأقدام� وإنتـهاءً بالشعـار والعلم(١٥) وألغي لحن السلام
ا~لكي (ولم يكن للعـهد ا~لكي نشـيد وطني) وحلّ مـحله لحن أغنية مـصرية دينية - سـياسـية
غنتها مطربة معروفة أثناء العدوان الثلاثي وعرفت بنشيد "الله أكبر". راح راديو بغداد يفتتح

بها برامجه ويختمها� ثم غابت وعفي عنها إثر محاولة الشواف الإنقلابية.
كل هذا وغيره - لاسيما قرار مجلس الوزراء بالإنسحاب من الإتحاد العربي الهاشمي- كان
إشـارة واضحـة لعـبـدالناصـر بأن الضـباط الثـوري� في العـراق إن لم يكونوا سـائرين في سـبـيل
الوحـدة فعـلى أقل تقدير يـتبنوّن خطة واضـحـة في سـياسـة عـدم الإنحيـاز. ومـا من شك في أن
فؤاده كـان يزخر بالآمـال الكبار عندمـا وصله وهو في دمـشق وفد حكومي بعـد خمسـة أيام من
فـتح بغداد� بـرئاسة الرجل الثـاني� وعـضـوية محـمـد حديد ومـحـمد صـديق شنشل وعـبـدالجبـار
الجـومـرد - وأوعـز بإسـتـقـبـاله بتظاهرة شـعـبـيـة لا نظيـر لهـا� خطب فـيـهـا كل من عـبـدالسـلام
وعـبـدالـناصـر. وخـتـمت الـزيارة بتـوقـيع إتفــاق تعـاون ب� الدولت� فـي السـيـاسـت� الخــارجـيـة
والداخلية. في الواقع لاتخـرج عن مثيلاتهـا من الإتفاقات العربيـة التي تعقدها الحمـاسة الآنية

(١٤) كـان عدد اPوقـوفx وكاد كـلهم يكون شيـوعـياً - حـوالى T٦٨ فضـلاً عن عـشرات قليلـة من اPبعـدين. وليس
بينهم قـومي أو بعثي. كـمـا كان ثم قلة من القـومـيx الكرد. وقد أكـد لي مصـدر ثقـة من الشيـوعيx أن عـدد
الســجناء اPـفـرج عنـهم بقــدر مــا يتــعلق الأمــر بهم هو ١٦٤ أو أقل قـليــلاTً على أن فــيـهـم عـدداً كــبــيــراً من
القـيـاديx أعـضاء لجـان مـركـزية سـابقـة. وأحدث بهـجـة عند القـومـيx الكرد إطلاق سـراح المحكومx جـراء
ثورة ١٩٤٥ الكردية التي قادها ملا مصطفى البارزانيT مقتـرنة بالسماح بعودة هذا الزعيم الكردي ورفاقه
الذين لجـأوا الى الإتحـاد السوڤـيـاتي. مـثلمـا أعيـدت الجنسـيـة العراقـيـة للمـبعـدين والهـاربx الذين أسـقطت
xعنهـم وصــاحب ذلـك ضــجـــة إعــلامــيـــة كــبـــيــرة. وصـــدر في الرابع مـن أيلول قـــانون العـــفــو عن المحـكوم
السياسيـx رقم ٣٣ و7وجبه شطبت الأفعال الجرمـية التي عوقب عنها فاعلوها للفتـرة اPمتدة من الأول من
شهر أيلول ١٩٣٩ حتى الثـالث عشر من {وز ١٩٥٨. والى جانب من ذكرناهم في اTÃP أعيـد الإعتبار الى
كل من حكم عليـه في أعـقـاب حركـة مـايس [ألغي حكم الإعـدام واPصادرة عن رشـيـد عالـي 7قتـضـاه. كمـا
x7ـنحـهم رتبــت xأبطل عن حـكمت سليــمـان. وأعــيـد الضــبـاط المحـالـون الى التـقــاعـد في أعــقـاب الحــركـت

[!!xإضافيت

(١٥) قام (قاسـم) يعاونه بعض الرسامx بهندستـهما. وأكد لي ضـابط مقرب أن قاسـماً كان يُرى وهو مشـتغل
باPسطرة والقلم. وقد حظي - والحق يـقال - {ثيل القومـيتx العربية والكردية في كليـهما بإهتـمام خاص.
فـوضع في شعـاره سيـفاً عـربياً 7ـقابل خنجـر كردي غـير مـراعٍ الفـرق بx طول السيف وقـصر الخنجـر إذ
جعلهمـا متساويx. وفي العلم أبقى على الألوان التي إستنـسبها البريطانيون للـعلم العراقي (الشريفي) في
العام ١٩١٥ إلا أنه "نـكاية بهم" جعلهـا عمودية وأبـقى الأحمر 7ثـابة أشعـة تحيط بدارة صـفراء اللون. فـقد
عــرف بأن الأصــفــر هو اللون "الـوطني" الكردي. [رفـع العلم الجــديد لأول مــرة في الـذكــرى الأولى للثــورة]

ووقع على عاتق اPتصرفيات والبلديات في أنحاء القطر مهمة إستحداث أسماء جديدة لبعض اPدارس.
Tلكي على كتـافتي (قـاسم) وغيـره من ضبـاط الجيش طوال ثمـانية أشهـر أو تزيدPرغم ذلك كله بقي التـاج ا
وهي مسـألة كانت شغله الشاغل. ثم جـاءه الفرج من حيث لايدري ولهـذا حكاية يرى كاتب هذه السطور أن
يذيع سـرها وخـلاصـتـهـا أن صـديقـاً له يدعى مـحـمـد صـديق (أفندي) كـان يشـغل وظـيفـة فـي بلدية اPوصل
عرف ببـراعة فـذة في كتابة الخطوط العـربية وفنونهـا وعمل زخارف منـها على شكل طغراء ولوحـات جمـالية
Tا إستـعنت به في خط عناوين كـتب أصدرتها. كـان لهذا الفنان الرفـيع الخلق إبن ضابط برتبـة ملازمPولطا
أعتقل إثر فـشل إنقلاب الشوّاف كغـيره من ضباط اللواء الخـامس وأرسل معهم الى بغداد. بعـد شهرين أو
نحوهـما زارني صاحـبي هذا وبشّرني بعـودته من بغداد مـع إبنه مطلق السراح ومـعاداً الى الخـدمة. وقصّ
عليّ تفـاصيل الصفـقة التي عـقدها مع قاسم. قـال أنه كان على مـعرفـة أو ر7ا صلة قربى بضابـط موصلي
عالي الرتبـة مقـرب من قاسم [وأظنه العـميد خليل سـعيـد] وكان في الظاهر يعلم بحـيرة زعيـمه في إخـتراع
رمـز جـديد بديلاً لـلتـاج. فـقـدّمـه له وشـرح قـاسم فكرتـه العـامـة وهي أن تكون الرتبـة شـبـيـهــة بالتـاج وفـيـهـا
الرموز التـي ثبتت في شعـار الدولة الجديد. فـعمل له ·وذجـاً على شكل طغراء عـثمانيـة حازت رضـاه وكان
الثمن إخلاء سبيل الإبن. هذه الشـارة بديء بإستبدالها بالتاج لضباط الجـيش والشرطةT من رتبة رائد فما
) لم تكن له فوق وفي أوائل الـشهر الخـامس من العام ١٩٥٩ على مـا أتذكر. وأستنـتج من هذا بأن (قاسمـاً

أية نية في التقرب من (ج.ع.م) عن سبيل إستعارة النسر الذي جعل بديلاً للتاج اPصري في الجيش.
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والمجـاملة وحـب الإرضـاء ولاتعني شـيـئــاً في الواقع العـملـي إلا أنهـا هامـة وضـرورية لـلدعـاية
والكسب الشـعـبـي. كـان الجـو يعـبق بعطر الوحـدة وأمـرها يثـار يومـيـاً فـي الخطب الهـسـتـيـرية
) فـضلاً عـن صحف هذه العـواصم. وبدا العـارفيـة� وفي راديو دمـشق والقاهرة وبغـداد (أحـياناً

الإعلام العا~ي متوقعاً إندماجاً ب� يوم وآخر.
كـان مسـيحـيّو العـراق يتطيرّون من كـل دعوة عـروبية. وها هي ذي قـضيـة الوحدة والقـوميـة
تثـار بشكل صارخ مـرتبطة كالعـادة بالدين الإسلامي وقـد علّمتـهم التـجارب الأليـمة ا~اضـية�
ولاسيمـا ذكريات العام ١٩٣٣ دروساً قاسـية� كما كانوا يرقـبون ويتابعون ما يجـري في مصر
لإخـوانهم الأقـباط هناك فـي جو الدعـوة العـروبيـة المحمـومـة. لذلك كـان طبـيعـيـاً أن �يلوا الى
ا~عسكر الثاني� الذي عرف با~ـعسكر الد�قراطي التقدمي� وأن يفارقهم تخـوفهم من ا~شاركة
الفـعلية في الحـيـاة السيـاسيـة العـامة التي أطلقـتـها ثورة �وز من عـقـالها. وقـد بدا هذا �اشي
) زعـيـم القـومـيـة الخط الحكومي لاســيـمـا بعـد أن أوضح قـاسم هويـتـه� وكـذلك بطرده (عـارفـاً
والوحـدة والإسلام. وبدا هذا الإنقـسام ظاهراً في ا~وصل حـيث ينتشـر القسم الأكـبر من الأقلـية

ا~سيحية في ا~ناطق الإدارية وفيها.
يصـوّر الطبقـچلي في دفاعـه أمـام محكمـة ا~هداوي هذه الظاهرة بـبعض مـبالغـة لا تخلو من

حقيقة وبالشكل الذي أراده لها فيقول:
"إمـتد الصـراع ب� القومـية والشـيوعـية الى إثارة الـنعرات الدينيـة والطائفيـة في
هذه ا~دينة. فـقــد سـرت الدعـايات وبثت الأضـاليل لخلق جــو التـفـرقـة… وإجـتـاحت

ا~وصل موجة عارمة من الخوف والرهبة والرعب ب� ا~سيحي� وا~سلم�".
في هذه ا~رة كـان لـلأقليـة ا~سـيـحـيـة حلـفـاء فـوراءهم الزعـيم وحكومـتــه والحـزب الشـيـوعي

واليسار في ع� ا~سار� وهناك الكرد ايضاً وهم اليوم أصحاب قضية.
لم يكن عسيراً على القومي� الكرد إدراك ما سيـكون ا~صير الإثنوغرافي لشعبهم في وحدة
ثلاثيـة كـتلك التي كـان القـومـيـون العـروبيـون يسـعون الـيهـا� هم يؤلـفون من مـجـمـوع العـراق
السكاني ربعـه تقريباً� وفي وحـدة عروبيـة كهذه لن تزيد نسـبتـهم عن (٥) با~ائة! أقلية تافـهة

ضائعة لا حول لها ولا طول. فالدفاع عن كيان العراق الحالي هو عندهم مسألة حياة وموت.
وقت أن إحتدم الصراع� كان (قاسم) قد عبر الخط الذي حجبه حيناً عن الجمهور. فبدا قادراً
على وضع أفكاره وصـياغـة عبـاراته التي يضمنهـا ا~قصـود� وصار يتـقن إخفـاء ذلك ا~قـصود
بالتكنية ذات دلالات يفهمـها الأعداء والأصدقاء من دون حاجة الى الإفـصاح التام. ور�ا عاد

بعض هذا الى طـبـعـه الإنزوائي وحـيـاته الانـطوائيـة وهو بهـذا يخــتلف عن عـبـدالناصــر بخطبـه
الواضحة ا~فصحة عن أفكاره وما يجول في خلده دون تغطية أو تكنية.

في ٢٦ من تشـرين الـثـاني ألقى قـاسم خطاباً تضـمن تـأكـيـداً وإصـراراً حـول التـصـمـيم على
إبقاء العـراق بعيـداً عن أي شكل من أشكال الوحدة� كـياناً سـياسـياً مسـتقـلاً غير مـرتبط بأي

جهة وسمع العراقيون وغيرهم صوته ا~عدني الرنان بتلك الوقفات الإيقاعية عند كل عبارة:
"إن دستـورنا ا~ؤقت� �ت صـياغتـه بعد تفكـير عمـيق� وبدقة تامـة. ا~ادة الأولى
تنص بأن العــراق جـمـهـورية مــسـتـقلة ذات سـيـادة كــاملة… إن تعـاوننا مـع إخـوتنا
(كذا) الدول العـربية يقوم على أساس ا~صـالح ا~شتركة الخـاصة بتلك الدول� نحن

نسير مع كل الدول…"
وأخـفى عبـدالناصـر خيـبـته وإسـتـياءه في أن يكون شـخص كـ(عـبدالسـلام عـارف) مروجّـاً له
وداعـيـة لأهدافـه القـومـية ولـم يجـده لائقـاً بحـمل رسالـته� لـكنه أضطر الى مظاهرته إعـلامـيـاً
عندما أكدت له تقارير سـفارته في بغداد بأن العروبي� والإسلامي� يسـتقطبون حول هذا الذي
وصفـه عبدالناصـر "بالطفل"(١٦)� وبدا عبـدالسلام أشبـه بالحصان الجـامح� مطلقاً العنان لنفـسه
في جولات سـريعة مـتتاليـة للمدن العـراقية يقطع فـيهـا البلاد طولاً وعرضـاً �صاحـبة طاقم من
الإذاعـي� والفني� لإلتقـاط أفلام له وتسـجيـل خطب هستـيرية رقـيعـة كثـيراً مـا تحفل بألفـاظ
سوقيـة بذيئة� ليسمـعها العراقيـون من خلال الراديو والتلفزيون مع صور إجـتماعات جـماهيرية
في الهـواء الطلق والسـاحات العـامة� يجنـّد لها العـروبيـون ما وسـعهم من الهـتّـاف� وا~صفـق�
ويدفع الشـيـوعـيـون بأنصـارهم وأعـضـائهم للتـشـويش وا~قـاطعـة بهـتافـات مـضـادة وفـقـاً لخطة
وتعليمات صادرة من مركز الحزب� بقصد إستفزاز الخطيب ودفعه الى مزيد من الشتائم وبذيء
القول; لينثني مستشـهداً بآيات قرآنية غير دقيقة وفي غير مـحلّها ا~ناسب غالباً� وهو يتقلب
من الحض على التـمسك بشـعائر الدين والتـقوى الى الإشادة بالأخ جـمال عـبدالناصـر� والوحدة
والعروبة. وبدا الفـرق عظيماً ب� هذا الرجـل وب� رئيسه الذي حـرص أثناء ذلك على أن لايبدو
للجـمهـور إلا وهو ذلك الإنسـان الرؤوف البـعيـد النظر ا~تـزن ا~ستـعـد لكل تضحـيـة في سبـيل
(١٦) ذكر العـقيد الركن (عبـدالوهاب أمx) في شهادته 7ناسـبة محاكـمة عارف ما سـمعه عن فائق السـامرائي
السفير العراقي في مصر. كان هذا قد سـأل عبدالناصر عن رأيه في (عارف) فأجابه انه لا أكثر من طفل.
ويعزى رأيه هذا الى أنه كان قـد ذكر الدكتور فاضل الجـمالي عرضاً أثناء تناوله العشـاء مع الوفد العراقي
في دمشق (١٩ {وز) فإندفع عـارف ليقول بحدة وهو يرمي الشوكة والسكx بقـوة: "أتريد أن أقضي عليه?
إطلاقة واحـدة بعشـرين فلساTً لا أكـثر!" ولم ينكر القـوميـون صحـة الرواية لكنهم أوّلوا اPقصـود هنا هو كل

من يحول دون قيام الوحدة بx العراق و(ج.ع.م).
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إسعاد الشعب وكرامته وحريته ولخدمته ولم يكن بعسير على الجمهور عامة أن يتبيّن الفرق.
نقل أرسطو طالـيس عن (ديونسـيـوس) طاغـيـة (سـيـراكـوز(١٧)) أنه وجّـه لواحـد من أبنائه
تعنيفاً قاسـياً لإساءته السلوك وتطاوله على واحد من أبناء الشعب قـائلاً له: "إني ما تصرفت
قط بهـذا الشكل مع الناس بل كنت براً بـهم وخادمـاً". فـأجاب الإبن: "طبـعـاً لأن أباك لم يكن
: "كـلا. وإن أنت تصــرفت �ثل هذا فلن يـكون لك إبن طاغـيــة". فـرد عليــه دينوسـيـوس قــائلاً

طاغية".
لم يكن في تصرف (قاسم) شذوذ عـلى قاعدة عامة عهدها التـاريخ في من سبقه من الحكام
ا~تـفـرّدين� إلا أنه كـان يتـحـيّـن الفـرص للتـخلص من مـزاحـمـه ا~زعج الـذي نجح أكـثـر منه في
كسب نفـرة زملائه العسـكري� بتعاليـه وسماجـته� وخفي عن القـومي� العروبـي� أو ر�ا تغابوا
أو غـفـلوا عن الضـرر الذي يـلحـقـه هـذا السلوك الأحـمق بـقـضـيــتـهم. وإن نفــر بعض عـقــلائهم
وضـاقوا ذرعـاً� فـقـد كان مـعظمـهم مـتحـمـساً لـه مبـاهيـاً به وبأقـواله� منزلاً مـا ينطق به منزلة

الآيات البيّنات(١٨).
كان منظراً فريدا� فـيه من الطرافة ما فيه� يطالعك كل يوم على لوح التلـفزيون. ما إن يبدو
رسول القومـية الجديد وحوله مرافقـوه حاملو الغدّارات حتى يعلو ضجـيج يصمّ الآذان بعضه من
الطائفـة التي أوكل إليـهـا الحزب الشـيـوعي مهـمـة تخـريب الإجتـمـاع وبعـضه تلقـائي مـخلص�
ويرتفع رســول الثــورة على أجنحــة الهــتـافــات الهــسـتــيـريـة بحـيــاته وحــيـاة العــروبة والثــورة
وعبدالناصر� والنبيّ الأكرم عند اللزوم. وأحياناً يتنازل ليذكر إسم زميله (قاسم) بشكل يوحي

للسامع بأن الفضل في نجاح الإنقلاب يعود له في الحقيقة(١٩).

لم يكن بالعـسـير بعـد إنكشـاف ما خـفي في حـينه. إن العلاقـة التي شـدتّ ما ب� (عـارف)
و(قـاسم) بقـيت من أولهـا الى خـتـامـهـا أشـبـه بالعـلاقـة ب� الحـصـان وسـائسـه. عـرف (قـاسم)
جـوانب فيـه قلّ أن عرفـها غـيره فـاستـثمـرها بأبدع مـا يكون. وبدا من الساعـات الأولى أنهمـا
مـصرّان على أن يـكون الأمر بيـدهمـا وحدهـما �ا في ذلك السـيطرة على مـصـائر زمـلائهمـا في
الهيـئة العليـا. ورفضـا بشك قاطع إقـامة مـجلس قيادة مـنهم ووقفا يحـرسان البـاب ضنين� �ا

جمعته راحتاهما من السلطة.
ومع أنه ليس مـهـماً للمـؤرخ أن يع� الجـهـة التي كان لهـا القـدر الأوفى أو الفـعال في إنجـاز
. إلا أن الخـلاف الذي إتخـذ تعلةّ وتبـريراً للصـراع الدمـوي ب� الضـبـاط ا~ؤ�رين حـدث تاريخيّ
فـيـما بـعد - ظل قـائمـاً ومـوضع جـدال صـاخب. كـان الخـائبون فـي قاسم يـقللون من دوره على
سـبيل الكيـد له� الى حـد وصفـه بالإنتهـازية. في ح� يجُـمع أعداؤه بحـمـاسة وتبـريراً لتآمـرهم

) دخل بغداد وقد ½ كل شيء. ) هو الأصل وإليه ا~نتهى. وأن (قاسماً عليه - بأن (عارفاً
قــبل أربـعــة وعــشــرين قــرنـاً� وفي أثناء الحــروب الـتي نشــبت بـ� ســپــارطة وأثينـا� أقــبل
(أرسطارخوس) على صـديقه (سقراط) طالبـاً النصيحة وكـان غنياً إلا أن أمواله أحتـجزت في
القسم المحتل - "قال لسقراط أن هناك أربع عشرة إمرأة من أقربائه� هربن من أمام العدو وهو
لايعـرف كيف يقـوم بإعالتـهن. قال سـقراط: إذهب فـإبتع لهم صوفـاً ودعهن يحكن منه ثيـاباً�
ففـعل. وبعد مـدة جاء الى سـقراط شـاكياً منـهن قولهن له: إنك لاتفـعل شيـئاً وتعيـش عاطلاً.
". قال سـقراط: آه� إذهب فقص عليـهن قصـة الغنم التي تشكو بأن كلب الحراسـة لايفعل شيـئاً

وقاسم عند عارف كان كلب حراسة لا غير.
وأصر الضباط الأعوان إزاء تجاهلهم في عمليـة توزيع الغنيمة - على روابطهم وإجتماعاتهم
السـرية� وبينهم الناقم والخـائب والثـائر. كـما جـدد الضـبـاط الكبـار الذين لم يسـمح لهم بولوج

(١٧) ويعرف بالـكبير (٤٠٥-٣٦٧ ق.م) قـيل عنه أنه لم ينم ليلة في سـرير واحد تحفـظاً على حياتـه. وعرف إبنه
الطاغية الآخر بديونسيوس الأصـغرT الذي خلفه. إلا أن الصقليx ثاروا عليه وطردوه في ٣٥٧ ق.م لكن ما

. لبث أن عاد بجيشT وبعد بضع سنوات. (في ٣٤٣ ق.م) نجح الأهالي في طرده نهائياً
(١٨) كلفّني الجهل بهذا الواقع إلغـاء إمتياز صحيفتي "الرائد". كـان قد ألقى خطاباً في مطار اPوصل. وجاءني
مراسل الجريدة بخطابه مـسجلاً على شريط. فرأيت أن أحـذف منه عبارات سمجـة وبعض الكلمات الخشنة
الزقاقيـةT قبل دفعه الى اPطبـعة محافظة على مـستوى الجريدة وصوناً لسـمعة الخطيبT وسمـعت من جهات
قوميـة إستنكاراً Pا فعلته فلم أحـمله محمل جدّ. وبعـد أيام قلائل حمل إليّ البريد إنذاراً رسـمياً من اPديرية
التابعـة لوزارة الداخلية يشـير الى أن جـريدتيT وهي بالأصل أدبيةT خـرجت عن خطها وراحت تعـالج أموراً
سـياسـية. فكتـبت رداً عنيـفاTً ومـا مرت أسـابيع قـلائل حتى بُلّـغت بقرار إلغـاء الإمتـيـازT إستناداً الى قـانون
اPطبـوعات رقم ٢٤ للسنة ١٩٥٤ وهذا القـانون السيّء الصيت كـان قد أصـدره (نوري السعيـد)! وأغلق في

حينه أكثر من ٤٠٠ مطبوع دوري.
(١٩) كـان لوسـائـل الإعـلام القـاهرية دورها في تـقـد� (عـارف) ªثل الدور الأسـاس في نجــاح الإنقـلاب. وهذا
جـانب من حديث له مع راديو القـاهرة جـرى في يوم ٢٦ من {وز ١٩٥٨ ببغـداد: [لاحظ كيف إسـتدرجـه =

= اPراسل]
سؤال: ªكن تتحدث سيادتك عن كيفية قيام الثورة?

عـارف: بإخـتـصـار. بعض الوحـدات كـان قـد تقـرر أن {ر من بغـداد. رسـمـيـاً كنت آمـراً لإحـداها. وروحـيـاً
بعـون الله {كنت من قـيـادة تلك الوحـدات. وباغـتناهم فـجراً والصـبح كـان طيـبـاً وإستـقـبل الشـعب صبـاحـاً

طيباً.
سؤال: هل لسيادتك أن يعرّفنا بأول من أذاع النبأ لأبناء العراق والعالم?

عارف: هذا سؤال محرجT إني…
اPراسل [يقاطعه]: نحن نعرف الجوابT سيادتك.

عارف: على أية حال إنه أول مذيع. وإسمح لي بالقول إنه رئيس القيادة… إنه أخوكم عبدالسلام.
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باب السلطة صلاتهم بعـضهم ببعض� ومع الخلايا التي نشطت من جـديد� كانت هناك تكتلات
عسكرية عـقائدية. وبدا فـريق كبيـر من الضباط بحلل وقـمصان جـديدة� فيهـا الأحمر والأصـفر

والأسود والأخضر(٢٠).
لم يكن لحركة ضباط يوليـو في مصر أثر عملي مباشر ~ا حصل في العـراق. ففكرة إستخدام
الجيش لإسقاط الأنظمة والحكومات في العراق هي قـد�ة� وما حصل هو إمتداد للروح التآمرية
فيه. ولم يكن غريباً "سنية" غالبية الضـباط ا~ؤ�رين� فأهل السنة - والعروبة طليعته - كانوا
القـائد بلا نزاع. وقـد بقـيت السنيـة الطبـقـة الحـاكـمـة لهـذه البـلاد أكـثر من أربـعة قـرون وقـيـام
دولتها الحديثة لم يغير من هذا الواقع. أعني أن الصلة ب� سنية العراق وعربه وب� بقية البلاد
الناطقة بالعـربية - جعـلتهم وبفضل مـوقعهم الجـغرافي والأواصر الثـقافيـة التقليدية - العـمود
الفـقري لدعـوى القومـية الـعروبيـة الوحدوية� ولهـذا كـان عبـدالناصر مـصيـبـاً في تقدير القـيمـة
العظمى لوضع العراق عـلى عتبة باب الوحـدة. وقد جاهد في سـبيل هذه الغاية ولم يتـحرّج في
سلوك كل سبيل لتحقيقها. إلا أنه لم يقـد¿ر بأي قدر من الحذق السياسي- القوى ا~ضادة. كما

كان عظيم الجهل بتاريخ العراق وتكوينه التحتي كما ذكرنا.

¿¿¿
حظي موضـوع الإتصال بالأحزاب السـياسيـة السرية - �وافقة أعـضاء الهيـئة العليا العـامة.
تلك الفـصائل التي كونت جـبهـة الإتحاد الوطني� مدركـة أهميـة موقفـها وإمكاناتهـا في تعبـئة
الجمهور وتأليب الشارع �سيرات وتظاهرات كفيلة بشلّ أي حركة مضادة للثورة ا~رتقبة. وكان
لهذه الـصلات فائدة أخـرى في ضمـان بقاء السـيطرة ا~طلقة في يـد الجيش. ويظهـر أن الإتصال
لم يجرِ على نطاق جـمعيّ� بل بشكل فردي. فبـدا لكل حزب أو كتلة سيـاسية وكأنهـا الوحيدة
) ويبثـه ب� التي خُـصّت بسرّ الإنـقلاب ا~رتقب� وراح كل من جـانبـه يُناقل الخبـر (همـساً طبـعـاً
أنصــاره حـتـى بدا سـراً مــفــضـوحــاً يعــرفـه الجــمـيـع �ا فـيــهم السلـطة التي أبت تصــديقــه الى

الأخير(٢١).
لم يكن لتلك الفـئات السـياسـية كـيان رسـمي� إلا أنهـا واصلت نشاطهـا في الخفـاء وبدا من
الصـعب جـداً مـعـرفـة مـدى جمـاهيـريتـهـا ومـقـدار تغلغلهـا في الوسـط الشـعبـي� لكن ثبت من
فـشلها ا~تكرر فـي وقفـة مؤثرة أمـام السلطة الحـاكمـة� ومن ضـعفـها وإسـتحـذائهـا لقاسم أنهـا

كانت أكبر إسماً من جسمها بكثير.
من حـجم القـومـي� البـارزيـن الذين أسندت إليـهم مناصب ذات مـسـؤولـيـة في الحكم الجـديد
وبوجـود يد الـعـروبي الوحـدوي (عـارف) فــوق دفـة السـفـيـنة بدا لعـبـدالـناصـر كـمـا بدا لجــمـيع
القومي� والوحدوي� في العـالم العربي أن الوحدة الثلاثية-ثم الكبرى� لم تعـد مجرد أمنية أو
. كـان التـمثـيل القـومي في الحكومـة الجديـدة أكبـر من �ثـيل التـيارات السـيـاسيـة حلمـاً بعـيداً

والعقائدية الأخرى مجتمعة.
الى جانب حزب الـبعث� كان هناك التجمـع القومي� وحزب الإستقـلال� ما لبث أن إنضم الى
قائمتـها بعد شهـر واحد من الثورة تنظيم رابع عرف بإسم "الـرابطة القومية"� قال منـشئوها في

بيانهم الأول:
"إنها منظمة قومية لا حزبية تدعو الى لمّ أطراف القوى القومية وتعمل في سبيل
بناء مجـتمع إشتـراكي موحد على الأسس الإشتـراكية الد�قـراطية التعـاونية وتؤمن

بالوحدة العربية الشاملة وتعمل لها".
وجـاء في أدبياتـهم "إن وحدة العـراق مع (ج.ع.م) هي الخطوة العظمـى في سبـيل
تحــقـــيق الوحـــدة الشــاملـة"� ورفــعت شـــعــار "شـــعب عــربي واحـــد� دولة عــربـيــة

واحدة"(٢٢).

(٢٠) شـهــد الجـيش العــراقي بعـد الحــرب العـامـة الـثـانيـة جــيـلاً جـديـداً من الضـبــاط لايشـعـر بـأي ولاء للأسـرة
الهاشـميـة جاء مـعظمهم من الطبـقة دون اPتوسطـةT أو بالأحرى الطبقـات الإجتـماعـية التحـتيـة. وكثيـر منهم
وقع تحت تأثير "اPاركـة" اPتطرفة من القومـية وبعضـهم كان يسارياً ماركـسياً. والجـميع كان يتصـور وجود
الإمپريالية تحت كل صخرة ووراء كل شجرة. لم يكفّ آمـروهم ومعلموهم قط في تقد� حركة مايس ١٩٤١
لهم فـوق طبق من ذهب. ملمّـحx بأن عـميـد تلك الأسـرة الحاكـمـة كان السـبب في القـضاء علـيهـاT وها نحن
نجـد مـثـلاً مـرسـومـاً يصـدره قـادة إنقـلاب ١٩٥٨ ذكـروا فـيـه صـراحـة "إن الرابع عـشـر من {وز مـا هو إلا

إمتداد لحركة مايس… الوطنية!" فيا للعجب العجاب!

(٢١) أذكـر مـثلاTً أن أحـد الحـزبيx البـارزين المحليx قـال لي في خـتـام زيارة قبـل ١٤ {وز بأسابـيع قليلة وهو
يغمز بعـينه وقد إرتسمت على وجهه إبتـسامة اPطمئن العـارف "بعد أيام قلائل سينتهي كل شيءT سـيقضى
على النظام". وأصدقك القول أني لم أحفل 7ا قـاله في حينه ولم آخذ قوله مأخذاً "جدياً" وإعتـبرته من قبيل

الأمنيات العزيزة اPوغلة في الخيال.
(٢٢) إتضح فــيـمـا بعــد أن المخـابرات اPصــرية كـانت توجـّـه هذا التنظيم وتـسنده مـادياً ودعــائيـاTً ومن زعــمـائه
عــدنان الراوي وهشــام الشــاوي وفــارس ناصــر الحــسن [هذا الأخــيــر كــان مــلازمــاً في الجــيش من دورة
عـبـدالسـلام عـارف وأحـمـد حـسن التكريتي (البكـر)] وقـد مثّـل التـجـمع القـومي الدكـتـور جـابر عـمـر بإسناد
وزارة التربية والتعليم إليهT وكان قد فصل من منصب عميد كليـة الحقوق العراقية أيام العهد اPلكي فإختار
السكن في سورية وعـينّ هناك أستـاذاً في الجامعـة فأستدعـي من دمشق لتولي منصـبه الجديد. وكـان فؤاد
الركـابي سكرتـيـراً للقـيـادة القطرية لحـزب البــعث أسند إليـه منصب وزارة الإعـمـار. مـحـمــد صـديق شنشل
ومدير دعايـته غربي الحاج أحمـد الـمحامي فـضلاً عن السيد مـحمد مهدي كـبّه ªثليـن لحزب الإسـتقلال =
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ولم يكن الحـزب الوطني الديـمـقراطي - بـإستـثناء رئيـسه - ضـد أي نوع من رابطــة قـوميـة
وثيـقــة مــع (ج.ع.م) علـى أن لاتكون شـبيـهـة بالوحـدة مع سـورية. إلا أنه كـان حـزباً ضـعيـفـاً
يستمد سـمعته وشهرته في أغلب الأحيـان من مواقف رئيسه الحدية البعيـدة عن ا~ساومة� وقد

مثُلّ بوزيرين.
ولم �ثل الحـزب الد�قراطي الكوردسـتاني بطبـيعـة الحال� فـقد كان بـالأصل كميـة مهـملة في
السلة الحزبيـة العراقيـة. عدته الأحـزاب القوميـة متقـحماً غريـباً ورفضت دخـوله الجبهـة الوطنية

عضواً أصيلاً فيها وليس ب� أي منها من يدانيه شعبية(٢٣) وتغلغلاً في الوسط الكردي.
في متنصف العام ١٩٥٦ نجحت قيـادة شيوعية في تحقيق مصالحة عامـة ب� جميع الفصائل
والكتل بعد �زق وإحتراب صبياني على الزعامـات والتخطئات النظرية ا~تبادلة. لتظهر بحزب
واحد(٢٤) ولم تعد لأعضائه بعـد حاجة الى "التقية" وصاروا يجـاهرون بإنتمائهم دون خوف من
. وإعتـبـروا عـقـاب مع أن الحكم الجـديد لم يعلن عن إلغـاء قـوان� مكافـحة الشـيـوعـية رسـمـيـاً
إسناد منصب وزارة الإقـتصـاد الى يساري مـاركسي العـقيـدة �ثيـلاً لهم. كمـا وجد (الپـارتي)
في ضم الشـيخ باباعلي إبـن الشيـخ محـمـود الحـفـيد الى الحـكومة إقـراراً غـيـر مـباشـر بإحـتـرام

الثوار العمل السياسي الكردي.
وفي آخر المجموعة يأتي الحزبان الإسلاميان: الإخوان ا~سلمون وحزب التحرير� ولهما أشياع

وقـواعـد� وكـلاهمـا كـان يدعـو الى وحـدة عـربيـة تحت ظل الإسـلام وبتطبـيق شـريعـتـه لا غـيـر�
رافضاً أي نوع آخر من أنواع الوحدة بصورة مطلقة(٢٥).

منذ العـام ١٩٥٦ كـان التـيـار العـروبي في العـراق يتـجـه حـول القـومـيـة الناصـرية� ووجـوب
الإرتباط بها ولذلك قيس ولاء القومي� العروبي� للنظام الجديد �قدار موقفه من الوحدة� وفي
ع� الوقت الذي راحت صـحف القاهرة وإذاعـتهـا تروّج للفكرة بصخب وضـجة بشكل خـرج عن
: "وحـدة ما مألوف الذوق. وتصك الأسـماع خـلال البرامج ردّة من أغنية "وطنـية" مراراً وتكراراً

يغلبها غلاّب".

Tفـضلاً عـن العمـيـد الركن ناجي طالب .xستـقلPوالدكـتور عـبـدالجبـار الجـومرد وهو قـومي مـعـروف من ا =
xكـان للتجـمع القومي جـمـاهير يُعـتدّ بهـا تتحـمس للوحـدة ولرسول العـروبة الجـديد. وهي حصـيلة ست سن
من دعــاية هادرة صـاخــبـة لراديو القــاهرة. وخطب عــبـدالناصــر الحـمـاســيـة التي كــانت تهـرّب الى الـعـراق

بشرائط تسجيلT وصحف ومطبوعات مصرية عجزت حكومات العهد اPلكي عن وقفها.
(٢٣) رضيت قيادة الپـارتي بحل وسط. وهو أن يتم {ثيله في الجبهة عن طريق الحـزب الشيوعي العراقيT وهو
تدبير مهx لكرامة أي حزب قـومي لولا أن قيادته في العام ١٩٥٧ كانت ماركسية وبعض أعضـائها كحمزة

.xعبدالله السكرتير العام كان عضواً في الحزب الشيوعي كما تبيّن بعد عام
(٢٤) لم vثل الحزب الشـيوعي في حكومة قـاسم ايضاً. إلا أنه كان في غاية مـن السعادة 7ا نال من الشرعـية
xوهم في صـفاء ووئام مـخلف TنافيPوحريـة العمل فـرحاً بخـروج كوادره العليـا من السجـون وعودتهم من ا
نزاعـاتهم الـصـبـيـانيـة وراء الحـدود وفي زنزانات الحــبـوسT وكلهم كـان مـدركـاً أن حـزبه مـقــبل على خـوض
معـركة ضارية دمويـة أحياناً مع العروبـيx الوحدويx. وإن عليه أن يسـتعد لها. بـذلت محاولات ومجـهودات
كـثـيـفة من الـداخل والخـارج في سبـيل توحـيـد كـتل شـيـوعـيـة رئيسـة هي: وحـدة الشـيـوعـيx وراية الشـغـيلة
والحزب الـشيـوعي. شاركت فـيهـا موسكو وحـزب توده الإيراني والحزب الشـيوعي السـوري [في تلك الفـترة
كان الشيـوعيون العراقـيون يعيشـون فترة نقاهة عـصيبة جـداً داخل السجون واPنافي والبيـوت السرية وفي
العـراءT إثر خطاب خـروشـجـوف الشهـيـر أمـام اPؤ{ر الحـادي والعـشـرين للحـزب الشيـوعي السـوڤـيـتي في
T١٩٥٦ الذي هدم به الأسـطورة السـتــالينيـة ومــبـدأ عـبــادة الشـخــصـيـة بســوءات إنعكاســه على سـيــاسـات

الأحزاب الشيوعية.

(٢٥) تعرّف العراق على حركـة الإخوان اPسلمx من مجلتهم التي كانت ترد البلاد لاسيـما مدينة اPوصل وتباع
في اPكتــبـات بـعـد القــضـاء على حــركـة مــايس ١٩٤١ وبشــجـيع من الـبـريطانـيTx بسـبب مــا تظهــره المجلة
والحركة من العـداء للنازيx. وبدء النشاط التنظيمي للإخوان في اPوصل إثر عـودة محمد محـمود الصواف
إليهـا من القاهـرة بعد إكمـال تحصـيله العلمي في الأزهر وكـان قد تسلم أمـر الدعوة لهـا من أستـاذه حسن
الهــضـيــبي الذي آثـره وخـصـّـه بالود. والصــواف هو من أســرة مــوصليـة مــتــوسطة الحــال أرسل الى كليــة
الشريعة للدراسة على نفقـة الثري الكبير مصطفى چلبي الصابونجيT كان شاباً وسيمـاً أشقر فارع القامة
يشـد عـمـامتـه على الطريـقة اPصـريةT لبث فـي اPوصل فـترة لا تزيد عـن سنة واحـدة وإجتـمع حـوله عـدد من
الشبـان اPتدينx وبعض اPـعلمx ونشط داخل فرع اPوصل لجـمعـية إنقاذ فلسـطx. رحل الى بغداد منسّـباً
للتـدريس في كليـة الشريعـة (مـدرسة الإمـام أبي حنيـفـة) وكان يدعى لإلقـاء خطب الجـمـعة في جـامع الأزبك
والإجـتـمـاعـات الدينيـة. ونشط لـلدعـوة من وراء جـمـعـيـة إنقـاذ فلسطx التي رئـسـهـا الشـيخ أمـجـد الزهاوي
وكان هو سكرتيرها الـعام ومنح إمتياز مـجلة أسبوعبة إسـمها (الأخوة الإسلامـية) بعx الأبواب واPواضيع
التي كانت تضمها سميّتها لسان حال الإخوان في القاهرةT إلا أنها ألغيت في ١٩٥٤ مع الصحف الأخرى
ولم يجـدد إمـتيـازها. كـما حُلّت الجـمـعـية في العـام ١٩٥٥ بعـد أن تعـاظم خطر الحركـة وهددت الأمن العـام

بنظر السلطات.
والى جـانب الإخـوان كـان الحـزب الإسـلامـي الآخـر (التـحـرير) يدعـو الى الوحـدة الـعـربيـة في ظل الإسـلام.
أنشــأ هذا الحــزبَ في الأردن (تـقي الدين النـبــهـانـي) وأوضح برنامــجــه وأهدافــه في كــتــاب عنـوانه "إنقــاذ
فلسطx" جاء فيه أنه لاvكن تحـرير فلسطx إلا عبر الوحدة العربية وعلى أسس ومباديء إسـلامية صرفة.
جــاء بأفكار هـذا الحـزب ومــبــادئه طلاب عــراقــيــون قــادمـون مـن الأردن. وفي العــام ١٩٥٥ قــدم لفــيف من
اPوصليx والبغـداديx السنيx [حسx الحاج صـالحT عبدالله أحـمد سامي الدبونيT عـبدالجبـار الحاج بكر
والشيخ عبدالعزيز البدري (إغـتاله البعثيون في أواخر الستينات) وغيرهم] طلبـاً للحصول على رخصة عمل

فرفضت السلطة الطلب وألقت القبض على اPوقعx ثم أطلقت سراحهم بعد أشهر.
هاجم الإخوان اPـسلمون هذا الحزب بعـنف وقسوة وتراشق الطـرفان بالتهم وأبرزهـا الجاسوسـية والعـمالة
للبـريطـانيx. وإعـتـمـد حـزب الـتـحـرير في هذا على نشــرات سـريةT وهو كـالإخـوان لم يـحظَ بأي تجـاوب من
الشـيــعـة. وفي ١٩٥٦ حـصل الشـقــاق بx فـرع العـراق وفــرع الأصل الأردني على أثر خـلاف بx مــسـؤوله
العراقي (حسx أبو علي الحاج صالح) وبx مؤسسه وعلى إثره أنيطت مـسؤوليته بعبدالعزيز البدري وبقي
مـحدود النشـاط حـتى ١٤ {وز حx بادر الشـيخ البدري فـأرسل برقـيـة تهنئة لعـبـدالكر� قـاسم ففـصل من

. الحزب وأختير في محله عبدالرزاق شنداله وهو موصليّ
لم يحاول أي من الحـزبx التقرب من أي حـزب علماني ووقفـا موقف العداء من جـبهة الإتحـاد الوطني حتى

الرابع عشر من {وز.
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ونشـرت صـحف القــاهرة بعناوين ضـخـمـة نبــأ إسـتـبـدال إسم شـارع ا~لك فـيـصـل وتسـمـيـتـه
بـ"شـارع عـبـدالناصـر"(٢٦)  كـمـا نشـرت بعناوين بـارزة خـبـراً لا أثر له من الصـحـة حـول "قـرب

إجتماع لقاسم بالزعيم ا~صري… للمداولة في شؤون عربية مصيرية…"
وأكـد (أحمـد سعـيـد) كبـير إذاعـيي "صـوت العرب من القـاهرة" لأخـيه العـربي(٢٧) في ١٧
�وز "أن الوحــدة العــربيــة الكاملة كــانت الهــدف المحــدد لثــوار �وز". وســارت في العــاصـمــة
تظاهرات ومـواكب ضخـمـة� ترفع صور عـبدالنـاصر مع لافـتات تطالـب بالوحدة الفـورية� طوال

أسابيع بعد �وز.
كان كل تفسير لـنوايا الثائرين� ولرغبات الرأي العام العراقي في تلك الفترة الـثمِلة مقبولاً.
فما جرى صبـيحة ذلك اليوم ا~شهود لم يكن متأتيـاً من خطر آنيّ محدق بالوطن� ولا رد فعل
إسـتشـراء الفـساد والتـفـسخ في بنيـة المجتـمع بشكل فـائق للعـادة� ولا نتيـجـة شلل في النظام
ضاعت فـيه ا~سؤوليـة� ولا بسبب ضـائقة إقتـصادية خانقـة يعانيهـا الشعب� أو حـالة شغب أو
إضطراب أدى الى فوضى عـامة. بل جرى بتـأثير عوامل خـارجية أكـثر منها داخليـة وبتخطيط
وتآمــر كـلاسيّ تـجــد مـثله كــثـيــراً في بطون سـجــلات التـاريخ� إســتـغل الـقـائمـون بـه مطامح
التيارات الـسياسية الحـزبية والعقائدية� وإعـتمدوا على مسـاندتها فيمـا سيقومون بـه ويقدمون

عليه.
كـان القومـيـون العروبيـون واليـسار العـروبي الذي �ثله حـزب البـعث� واليـسار ا~ركـزي الذي
يقـوده الحـزب الشـيـوعي� والد�قـراطـيـون الليـبـراليـون الذين �ثلهم الحـزب الـوطني الد�قـراطي�
والدينيــون الذين �ثلـهم الإخـوان ا~سلـمـون� حـتـى الحـزب الد�قــراطي الكردســتـاني (بإنـحـداره
ا~طّرد نحـو اليسـار الإشتراكي) يـعملون للوصـول الى السلطة� إما إسـتئـثاراً بهـا أو مشـاركة.
لتحـقيق أهدافـهم وفي مقـدمتهـا� ور�ا أهمهـا� تغييـر الإتجاه الذي سلكتـه الحكومات السـالفة
في إنحـيازها غيـر ا~تحـفظ أو ا~قتـصد الى الغـرب الإستـعمـاري والى إمپريالـيته التـي ألحقت
بهم الخـزي والعار في إبـعاد العـراق عن ركب التـحرر� وفي التـضـحيـة با~ثل القـوميـة من أجل

كسب صداقة الغرب.
فــبـالنســبــة الى القــومـي� العــروبي� هـو مطلب لا رجــوع عنه� وبالنســبــة الى الد�قــراطي�
الدستـوري� الحلَّ الوحيد بعـد حالة يأس من تحـول متدرج وفق ا~بـاديء الد�قراطية وقـيام نظام

پر~اني صحيح.
والحـزب الذي مـثّل التطلعـات القـومـية الكرديـة كان يأمل مـن هذا التـغيـيـر إعـترافـاً عـمليـاً

بشرعيته وحريته في العمل للأهداف ا~سطرة في منهاجه.
وفي الوقت الذي بدا أن أقـصى مـا كان يتطلـع إليه الشـيـوعيـون وقتـذاك - إعـتراف رسـميّ
بوجودهم قـوة سياسيـة� يكفل لهم حرية النشـاط الفكري وحرية العمل في النقـابات وا~نظمات
ا~هنية. وفي ا~يدان الإعلامي عن طريق إصدار الصحف والكتب - أشارت الدلائل الأولى الى
موعـد لهم لخوض مـعركة ا~صـير العـراقي� وقد عدّوا بلاءهم فـيهـا ومساندتهم مـسيـرة (قاسم)

مبرراً لهم فيما بعد لطلب إشراكهم عملاً في الحكم.
ووقف عموم الرأي العام الشـيعي ضد كل ما من شأنه ربط العراق بالعـجلة الوحدوية. وكان
نتـيجـة منطقـيـة ومـتحـصلة طبـيـعيـة من مـواقف سـياسـيـة وتاريخـية مـاضـية� فـهم في العـراق
الأغلبـيـة العدديـة ا~طلقـة� وفي وحدة ثلاثـية لن يكونـوا أكثـر من أقليـة دينيـة لا يؤبه بهـا في
عالم سنيّ غـالب. وهذا القول يصدق في الأقلية الكردية وفي الأقلـية ا~سيحيـة أصدق منه في
الأولى. فـالأنبـاء تتـسـرب رغم الغطاء الـكثـيف الذي أسـدلتـه الدعـاية الناصـرية على حـقـيـقـة
الوضع ا~سيحيّ في سورية بعد قيام الوحدة. وأصوات الإستـغاثة الضعيفة التي تطلقها حناجر
القـبط النازح� الى الغرب جـماعـات وزمراً� لاتضـيع حتى في ضـجة عـالم منشغل بإرهـاصات

الحرب الباردة.
وكما إتضح فـيما بعد� كـان الزعيم القومي الجديد يجـهل الكثير والكثيـر عن تاريخ بلاد ما
ب� النهرين التي سمّاها الإستعمار البريطاني بالعراق. بل ر�ا فاق جهله جهل مؤرخه (هيكل)
الذي عرفّ مرة مـدينة كركوك بعاصـمة "ا~وصل"(٢٨) وزاد على جهله هذا إ�انه بالتـقارير التي
يرفـعـهـا اليـه القـومـيـون الـعـراقـيـون� ورجـال مـخـابراته الذين مـلأوا ا~ناصـب الدبلومـاسـيـة في
السـفارة ا~صـرية ببغـداد. ثم إ�انه بدعـايته هـو نفسـه. فبـعد سـاعـات قلائل من النصـر� أرسل
العقيد عبدالمجـيد فريد ملحقاً عسكرياً بالسفارة مع مسـاعده ا~قدم (طلعت صدقي) السوري�
) فـور وصولهما. جاءا ومعهما جهازا لاسلكي� ولم وكلاهما ضابط مخابرات - فقابلا (قاسماً
) أثناء جولاته الصاخبة والظهور معه على ا~نصة. وكانت يجدا أي حرج في مرافقتهما (عارفاً

(٢٦) ألغي الإسم الجديد بعد شهرين فقط!
(٢٧) كان يبدء حديثه بعبارة "أخي العربي" ويشفعها أحياناً بعبارة "في كل مكان"!

Tلندن "Nasser: The Cairo Documents (٢٨) يراجع بـهــذا الشـــأن كــتــاب هيـكل "ناصــر: الـوثائق القـــاهرية
"The Communists then took over Karkuk the capi- : الطبعة الثالثة ص ١٣٠. وهذه هي العبارة نصاً

”tal of Musul [لم يترجم هذا الكتاب الى العربية 7دى علمنا].
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واجـباتهـما مـحصـورة في إسناد وتشـجيع العناصـر القومـية الـوحدوية وتزويدها با~ال والسـلاح
عند الحاجة(٢٩).

في ا~راحل الأولى من العـمل القومي على خط الوحـدة� وجدت قيـادة البعث القطريـة اللحاق
بركب (عارف) أفضل وسيلة لستر ضعف حزبها جماهيرياً� إذ لم يقم أي دليل على تغيير هام
طرأ عليـه كـمّـاً منـذ إنشـاء قـيـادة قطرية للحـزب في العـراق� خـلا أن زيـادة ملحـوظة في عـدد
أعضائه لوحظـت في ا~عاهد الدراسية. وعُلم ايضـاً أنه نجح في إقامة جناح شبـه عسكري رأسه
الرائد الركن صالح مهدي عمّاش(٣٠). وقام (عارف) بتسليم جريدة "الجمـهورية" وهو صاحبها
ومـالكها - لحـزبهم بعـد أسـبوع واحـد من صـدورها� فـصدرت يزيّنهـا شـعارهـم "الوحدة والحـرية
) من دون تحـفظ في مـبـدء الأمـر� ثم تراجـعـوا بإطّراد ضـعف والإشـتـراكـية". وسـاندوا (عـارفـاً

مركزه� ونبذوه بشكلٍ مزرٍ عندما تخلّص منه (قاسم).
بعد عشرة أيام� قـدم (ميشيل عفلق) بغداد� ولم تحفل السلطـة به ولم يقُم لتصريحاته وزن�
وقد شدد فيـها على وجوب الوحدة الفورية - ولعله كان يريد بهـذا أن يخطب ودّ (عبدالناصر)
ويدفـعه الى مـؤازرة حـزبه في معـركـة الشعـارات الضـارية التي بدأت تنشب في الشـارع� لكنه
فشل كشأنه دوماً في جلب إنتباه عـبدالناصر الى تصريحاته - أثناء جولاته� فلم يتنازل إعلام

(ج.ع.م) حتى الى التنويه بها.
وإتخـذ أعضاء الحكـومة الجديـدة موقفـاً موحّـداً بخصـوص الوحدة ينسـجم مع موقف (قـاسم)
في التــأكــيـد فــحــسب على عــروبة العــراق� والأخــوة الجـامــعــة� والرابطة الديـنيـة وا~ـشـاركــة
التـاريخيـة� بإسـتثنـاء (عارف) والدكـتـور (جابر عـمـر) النصيـرين الوحـيدين لـلوحدة الفـورية�
وهذا الأخيـر ما كـان يترك فرصـة تفوته لينفّس عن كـربه ببعض التـصريحات الـناشزة عن الخط

العام التي عجّلت بأجله في الوزارة(٣١).

في مناسـبات عديدة سـبقت القـضاء على مـحاولة الشـوّاف الإنقلابيـة� دأب عبدالناصـر على
إنكار ·ارسـته أي ضـغط على الحكام الجدد من أجل الإندمـاج بـ(ج.ع.م). ونقل مؤرخـه هيكل

عن لسانه محاولة قوله:
"يجب على شـعب العـراق أن يبلغ درجـة كافـيـة من الوعي في كيـفـية إسـتـخدامـه
حـريته� من أجل تقـرير مصـيره بعـد عهـود طويلة من القـمع - سبـقت ·ارستـه تلك

الحرية."(٣٢)
على أنه كان يرغب� من دون شك� فـيها ويعـمل لها. واذا نجح الى حد مـا في إخفاء رغبـته
فقـد عجـز بالأخيـر إثر محاولة الشـوّاف الإنقلابيـة� التي ساهم فـيهـا مساهمـة فعـالة فإنفـجرت
براك� حنقـه بسعـار نار الخيـبـة. توقع في بداية الأمر أن يتم إنضـمـام العراق طبق "السـيناريو"

(٢٩) هذا مـا كــشـفت عنه مــحـاكـمـات القــائمx 7حـاولـة إنقـلاب الشـوّاف. وقــد طرد كـلاهمـا من الـعـراق في ٢
نيسان ١٩٥٩.

(٣٠) هذا الجناح كـان يـتـألف من مـجـرد عـصـابات شـارع ذات إتجـاه قــوميT شكلت من أجل التـصـدي لـتنظيم
اPقاومـة الشعبـية التي سـيطر عليها الشـيوعيـونT وكمـثلها كان قـد إنتظم فيهـا أراذل البشـر وأسافلهم ومن

ذوي السوابق الذين عرفوا بـ"الشقاوات".
(٣١) يصــعب أن نجــد تـعليــلاً منطـقــيــاً لضم هذا الرجـل الى "وزارة الثــورةT لم يكـن مــحــســوباً على أي تنـظيم
سـيـاسي سـابق أو لاحق. ولم يعـرف بـأي صلة مـعـينة مع الزعـيم اPصـري. وفي حـيـنه رسم إندفـاعـه عـلائم
إستنكار وإسـتهجـان عند كثيـر من القوميـx اPعتدلx. مـثلاً في (٥) من آب صرح لجـريدة الزمان بإعتـزامه
إخـتـيـار الدكـتور (سـليـمان حـزين) اPصـري الجنـسيـة رئيـسـاً لجـامـعـة بغـداد. وفي ٥ أيلول نشـرت الجـريدة
نفسـها الأهداف التي قصـدها من الإتفاقية الـثقافيـة مع (ج.ع.م)T ومن مقتـضاهــا توحيـد مناهج التعليم =

= وتشكيل مــجلس أعلى مـخـتلـط "بهـدف بناء جـيل عــربي واعٍ مـسـتنيـر يؤمـن باللهT مـخلص للـوطن العـربي
مــدرك لـرســالة الـقــومـــيــة والإنســـانيــةT واثـق بنفـــســه وبأمـــتــهT ويســـتلهـم اPثل العـليــا فـي السلوك الـفــردي
والإجـتـمـاعيT ويتـمـسـك بالخـيـر وvلك إرادة النضـال وأسـبـاب الـقـوة والعـمل الإيجـابيT مـسلّح بالـعلم ونبل

الخلق من أجل إثبات مكانة الأمة العربية المجيدة وتأمx حقها في الحرية والأمن والحياة الكرvة" آه.
وبعــد عـشــرة أيام من هذا التــصـريحT نشــرت له صـحف بـغـداد القــومـيــة نص رسـالة بـعث بهـا الى مــؤ{ر
الطلاب العـرب اPنعـقـد في ولاية (إلينـوي) بالولايات اPتـحـدةT جـاء فـيهـا "وبعـدT فنحـن العـرب اPسلمx فـينا
والنصارى (إقحام اPسـيحيx هنا كان ضرورة أوجبها واقع إنعـقاد اPؤ{ر في بلد غالبيته مسـيحيون) قوم
نؤمن باللهT وهذا الإvـان جعلنا نـحطم أصنام الحـجارة في اPاضي الـبعـيـد والأصنام البـشرية في الـعصـر
الحـديث… ذلك لأننـا قـوم نهـوى الحـرية ونعـشق الإسـتـقـلال "وأمــرهم شـورى بينهم" صـدق الله الـعظيم. أمـا
لغتنـا فخالدة في القـرآن الكر�T إنتقلت الينا مـن الأجداد وسنورثها للأحـفاد… وبهـا نتفاهم مـع إبن العراق
وإبن اPغرب ومصلحـتنا اPشتركة هذه هي التي تتـمثل بالجغرافـية الطبيعيـة والبشرية والإقتصـادية للمنطقة
التي تحـتــضن البـحـر اPتــوسطT وإنهـا ضـرورة لوجــود الكيـان العـربـي مـوحـداً في زراعـة وصنـاعـة وتجـارة
وخطوط مواصلاته البحـرية والبرية والجوية… ونحن عرب الغد لنا فلسفـتنا القومية الواقعية وخـلاصتها بناء
مجـتمع عـربي أفضل على أسس من اPثل الإسـلامية العلـياT وعلى خيـر ما في العلم والصناعـة. وخطتنا مع
العـالم الخـارجي حـيــاد إيجـابي مـبنيّ على التـعـاون مـع الشـعـوب شـرقـيـّهـا وغـربيّـهـا… نحن نـضع اPصلحـة
العـربيـة فـوق كـل إعـتـبـار وسنناضل من أجل وحـدة الـعـرب وإنقـاذهم من الصـهـيـونيــة ومن الإسـتـعـمـار في

الجزائر وإمارات الخليج…"
وبعد أسبوع من نشر قانون تشكيل فصائل اPقاومة الشعبية السيئة الصيت (في الأول من آب) صرّح هذا
الوزير بإعــتــزام وزارته إعـادة نظـام (الفـتــوة) وتشكيل فــصـائـل منهــاT وأنهـا ســتنسق عــملهــا مع اPقـاومــة
الشـعــبـيـة. [لم يتح له إحــيـاء نظام الدكـتــور سـامي شـوكتT وكــان القـصـد منه خلـق تنظيم مـقـابـل ومـضـاد
لتـصـاعد النفـوذ الشـيـوعي بx فـتيـان اPدارس. فـبـعد إثني عـشـر يومـاً من إدلائه بهـذا التصـريح أخـرج من

الوزارة وعاد الى دمشق ليلفه ضباب الخمول.]
(٣٢) الأهرام: ١٧ تشــريـن الثــاني (نوڤــمــبــر) ١٩٦١. لـكن (في ٢١ آذار (مــارس) ١٩٥٩) كــتب رئـيس تحــرير
"أخـبار اليـوم" مـصطفى أمx: "لو جـرى إستـفـتاء حـرّ في العـراق في الأيام الأولى من {وز (يوليـو) ١٩٥٨

لصوتّ ٩٩ باPائة من العراقيx الى جانب الوحدة". والشواهد أكثر من أن تحصى.
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السـوري أو شـبـيـهـا به� أي أن يصـدر العـرض من العـراقـي� فـيـتنـازل وبكثـيـر من التـردد الى
القـبـول� ليـبـدو ذلك مـنه فـضـلاً ومنّة. إلا أن هذه الرغـبـة إصطدمـت بجـدار أعلى وأعـرض من
أسوار بابل� شاركت في إقـامته بوجهه قـوى عديدة ذات قدرة تفوق مـا تصوّره أو صوروها له.
وكمـا نوّهنا به قبل هذا- كـان من أجهل السـاسة ا~عـاصرين بالإتجـاهات العقائدية الـسائدة في
العراق وبالتكوين الإثني بـتاريخ البلاد قد�اً وحـديثاً وليس أقلها شـأناً �نازع الأغلبية الكبـيرة
من ضباط الجـيش العراقي ورئيسهم الحـالي الذي أصرّ منذ الساعات الأولى عـلى أن لايشاركه
أحد السلطة. ولا أحد كان أكثر معرفة من (قاسم) �واضع الثقوب التي تتخلل درع (عارف).
ولم يكن (عارف) طـفلاً �اماً كـما وصفـه عبـدالناصر. إلا أن إندفـاعاته الغوغـائية كـانت دوماً
تبطن حيـلة ومكراً تجلّيا في مواقـف معينة من فـترتي إرتفـاعه وسقـوطه. وأقربها إلـينا إشادته
بزعـيم يبعـد عنه ثلاثة آلاف كـيلومتـر لا خطر منه عليـه. وإهمالـه ذكر زعـيم آخر قـريب منه -
هو مظهـر تـأكـيـد ~ركـزه ا~سـاوي لـقـاسم. الزعـيم البـعــيـد لا خطر منه على مــركـزه في ح� أن

الزعيم القريب - يجعله تابعاً ثانوياً في نظر الآخرين.
والى ح�ٍ موقوت� ترك قاسم لتلميذه الحبل على الغـارب "ليلتف حول عنقه" فلايحتاج لغير
حَزْقة وجذبة. ولم تضيّع عنجهية (عارف) دقيقة واحدة في كسب نفرة الوزراء أعضاء الحكومة
والضـباط الآخريـن� وتذمر القـومي� منهم� وكلهم يفـوقه تهـذيباً وثـقافة ورصـانة. وراح الجمـيع
يقارن ب� الخشونة والإستصغار الذي طبع أسلوبه معـهم بتأكيده بأن الفضل في مناصبهم يعود
لضربتـه ا~وفقة� وب� الأسلوب ا~هذّب الرقـيق الذي كان (قاسم) يتـعمده معـهم. وتظاهر قاسم
بالوقوف بعـيداً عما بات مـصدر شكوى من (عارف)� فـحيثمـا كان وزير أو قائد يغـرض عليه
: "هو زمـيل لكم� فحلّـوا مشـاكلكم مـعه". ووجـد فيـه سـوء تصرف من نائبـه وجـد جواباً واحـداً
الوزيران القوميان الجـومرد وشنشل عنصراً فوضوياً يسيء الى السمـعة القومية ومفـاهيمها ولم
يكتـما مـشاعرهـما. وفي تلك الفـترة حـرص (قاسم) ككل الزعـماء العـرب في ا~نطقة أن يـبدو
عروبياً لا غبار على سلوكـه القومي� إذ راح من جانبه يشيد �ثاليات الأمـة العربية وتطلعاتها

وتصديها للإستعمار� مستنهضاً القوة العربية الخلاقة.
وشجع عارف من جهة أخرى سخط الضباط الذين ساووه رتبة وفاتوه قدماً فضلاً عن القادة�
بتشـكيله بالإتفاق مع (قـاسم) عشـية يوم �وز مـجلس الدفاع الأعلى� ولم يكن يـضم سواه إلاّ
من يفـوقه قـدمية ورتـبة(٣٣)� ولطا~ا أضطر بعض هؤلاء الى الخـروج لإسـتقـباله أثناء جـولاته�

والتنازل له والظـهور �ـظهـر التـابع بكل الآثار ا~سلكيـة السـيـئـة في نفـوس الضـبـاط الآخـرين�
فـضلاً عـن ا~شاكل المحـلية التي كـانت خطبـه تخلفـهـا لهم(٣٤). وعندمـا أنزل (قـاسم) ضربتـه
بزمــيله هذا كــان مـتــأكـداً بأن يداً واحــدة لن ترتفع لـنصـرته ولا صــوتاً يحــتج حـتى مـن أقـرب

خلصائه وأعوانه الذين عاونوه على فتح بغداد. فضلاً عمّن ذكرناهم(٣٥).
ولم يعـ� قــاسم خلفــاً له� وإعــتــبــر مـنصب نائب الـقــائد العــام بحكـم ا~لغى. وتعــيّـن على
(عارف) أن يخلع البزة العـسكرية بحكم منصبيه ا~دني�; لابد كانت ضربة مـوجعة لذلك الذي
كـان يردد دائمـاً في خطـبـه "نعـيش في الخـاكي� و©وت في الخـاكي". لاندري بـأي أسلوب �كن

(قاسم) من تخفيف وقعها عليه.

¿¿¿
بدا بعُـْد العـراق عن عمـلية إندمـاج بـ(ج.ع.م) خطاً حـيـوياً لكل الفـرقاء الـذين يهمـهم بقـاؤه

. وبصورة خاصة للحزب الشيوعي العراقي وللكرد. مستقلاً
ليس �قـدور أحـد أن يتكهّن أو يقـدر بحـدٍّ أدنى من الصـواب - قـوة هذا الحـزب ا~ذهلة التي
بدا بها بعـد أسابيع قليلة من الإنقـلاب� على ضوء عـدد ا~نتسب� إليـه وسيـبقى عدد أعـضائه
سـراً مـغلقـاً يتـحـدى الإدعـاءات والتـقـديرات مـن أي جانـب. علّمـتـه التـجـارب السـابقـة مـغـبـة
الإحتفاظ بأيّ سجل بأسماء أعضائه. وطبيعة عمله السري حتّمت عليه أن لايحمل العضو فيه
أي وثيـقـة تؤيد عضـويتـه. والتـعـرف على الأعـضاء إ©ا يتم بـالشهـادات ا~تـسلسلة لقـيـاداتهم
الصغرى والكبرى� وكثيراً ما تظاهر آخرون بإنتمائهم إليه وهو في أوج قوته. وكثيراً ما تباعد
عنه ا~نتـسـبـون وهو في مـحنة �واجـهـة السلطـة. لكنه كـان �لك في كل الأحـوال نواته الحـيـوية
الخـلاقة. ومـا يشهـد على ذلك أن أعداءه لـم يكونوا يقفـون عند قص جناحـيه أو نتف ريشـهمـا

(٣٣) تألف 7رسـوم جمـهوري منه ومن الحـاكم العسكـري العام ونائبـه وقادة الفـرق الأربعة وقـائد القوة الجـوية
ونائب القائد العام للقوات اPسلحة (عارف).

(٣٤) ªا ورد في وقائع محاكمة عارف: أن العميد الركن قائد الفرقـة الثالثة خليل سعيدT جاء قاسماً يشكو ما
خلفّتـه خطبة (عارف) في بعـقوبة من آثار سيئـة فبادره بإطلاعـه على مسودة مـرسوم  يقضي بإعفـاء عارف
من منصـب نائب القـائـد العـام [¯ ذلك في ١١ مـن أيلول] T وعلّق راديو القــاهرة على هذا الـعـزل بتــفـســيـر

بارعT فقال إنه يرمي الى إعانة عارف على التفرغ الى واجبه الأصلي وزارة الداخلية.
(٣٥) الزبيـدي: اPرجع السـالف ص ٣٤٥ [من مـقابلة شـخـصيـة للمـؤلف مع صـديق شنشل] "تحـدث شنشل مع
Tتلك الخطب التي كـانت تسبـب مشـاكل داخليـة وخـارجيـة في غنى عنهـا TرتجلـةPقـاسم حول خـطب عارف ا
وطلب من قــاسم أن يحـدث عــبـدالسـلام بـذلك أو vنعـه إن إقــتـضى الأمـر مـن إلقـاء الخطب اPرتجـلةT فكان
جــواب قـاسم "دع الحــبل يلـتف حـول عـنقـه". [نقــول لم يزد الـزبيـدي عـلى هذا ولم يزوّدنا 7ـا كـان ردّ فــعل
شنشل عنـدمـا تلقى هذا الجـواب. أنظر كـذلـك إنطبـاعـات الجـومـرد للمـؤلـف عن عـارف في ج٢ الص ٧١٢-

٧١٦ من كتابنا "العراق في عهد قاسم".]
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بل بالعمل الدائب على إستئصاله وتصفيته.
إن ا~ظهـر الخـادع الـغـلاب الذي ظهـر به القـومــيـون للرأي العـام العـراقـي أوجب على الحـزب
سـرعة الـعمل. ووجـد الشـيـوعيـون في الحـركـة القـوميـة الكردية والأقليـة ا~سـيـحـية والأوسـاط
السـيـاسـيـة والدينيـة الشـيـعـيـة� بل وأهم من هؤلاء - في (قـاسم) بـالذات حليـفـاً في نضـالهم
اللاقومي وبعـد أن وجّه هذا لكمة مـوجعة للدعـوة الوحدوية. بات من الثـابت أن العراق سيـبقى
مستقلاً� وهذا يعني أن لن يتعرض الى ا~صيـر الذي آل إليه شقيقاه في كل من سورية ومصر.
ومن أجل المحافظة على "الوضع الراهن status quo" بدا الخط الواجب إتباعـه تعبئـة الطاقات
كلهـا لدعم (قـاسم) ونظامـه كـيفـمـا كـان وبأي وجـه سيـبـدو� ومع أن النظام كـان يسـيـر بخطى
ثابتـة نحو الدكـتاتورية والحكم ا~طلق� فـهذا لم يـكن مصـدر قلق للحزب. وا~عـادلة عندهم هي

من البساطة �كان:
في تقو¸ طبـيعـة هذا النظام وإنحداره نحـو الحكم الفردي ا~طلق� أسـرع حزب البعث لـلبحث
عن تعـاليل في إطار النظرية الديالكتـيـة وتخريجـات فلاسـفـتهـا ومفكريهـا� فـحكم على نظام
قاسم بأنه حكم البرجاسيـة (البرجوازية) الوطنية. وهو مرحلة تتقدم الإشتراكيـة حتماً. فهو إذن
حكم تقـدمي ينبغي وضـعه تحت الرقـابة الجمـاهيرية وحـمايتـه من ذات نفسـه ا~يّالة الى التـقلب
والتذبذب وسـهولة وقـوعه في أحضـان الإمپرياليـة. ولم يكن ا~قصـود بالرقابة الجمـاهيرية غـير

الحزب(٣٦) طبعاً.
ومـضى الحـزب في سـيـاسـة "تعـبـئة الجـمـاهيـر" كـمـا وصـفـهـا- وراء النظام الجـديد� أي وراء
نفـسـه… التـغـلغل في نقـابات العـمـال وا~نـظمـات ا~هنيـة وطلاب ا~دارس� التــقـرب من علمـاء
. فــالكرد في الدين "التــقـدمـي�"� إنشـاء تنـظيـمـات شـعـبــيـة بقـيـادتهـم� وكـان الطريق سـهـلاً
معـسكرهم بأقليتـهم الكبيـرة التي تتراوح ب� ٢٢ و٢٥ با~ائة وطمـوحهم السـياسي في التـمتع
بحقوقهم القومـية السليبة منذ قيام الدولة العراقية� ليس من صالحـهم قط أن تنخفض نسبتهم
الى (٥) با~ائة في نظام قومي عروبي لايعـترف دستوره بحقوق قومـية� بل بأي هوية عنصرية

أو دينية� تفضلاً على دسـتور أقرّ بقوميتهم وبشراكتـهم في الوطن الواحد صراحة. ولم يكونوا
مغـمضي الأع� قط عن أسـاليب القمع التي يتـبعهـا النظام الوحدوي في سـورية ضد الحـركات
القـوميـة الكردية. وا~سـيحـيون الكلداشـوريون بفـترة الهـدوء النسبي الـتي عاشـوها بعد مـذابح
العام �١٩٣٣ وبالإنفتاح الذي جـاء به العهد الجديد على النشاط السيـاسي� شعروا ولأول مرة
بعد إنتهاء الإنتداب بأنهم مواطنون حقيقيون أمام الدولة(٣٧)�  ولذلك بدا حرصهم على تأييد
النظام الجديد بدافع مـصير ·اثل مـأساوي قد ينتظرهم كقـبط مصر ومـسيحيي سـورية في حالة

قيام الإندماج ولم تكن أعينهم مغمضة عمّا حصل في لبنان.
) كان يدرك بأن الحـزب الشيوعي يبدو دائماً أكبر من حجمه الحـقيقي بكثير على أن (قاسماً
بفـضل شعـاراته وطروحـاته الجمـاهيرية المحـبـبة التي �كنه دائمـاً من تعـبئـة شعـبـية ضـخمـة في
الشـارع كـمـا كـان يراهم عـمـلاء للاتحـاد السـوڤيـاتي فـي مواقف كـثـيـرة ولايتـحـرج عن إعـلان

رؤيته.
ومن تاكتيك الظهور �ظـهر القوة والإعتداد بالنفس� بادرت قيادة الحـزب ا~ركزية الى توجيه
برقية "تحذير ونصح وإرشاد" لأعلى سلطة في النظام الجديد� فيها من الخيلاء وا~كابرة ما فاق
كل تصور. ور�ا كـانوا يتوقعـون ما ستـثيره فـإستبقـوا الآخرين بالقـول "إن الحزب على بيّنة من

الإستخفاف والإستنكار اللذين سيستهدف لهما بسبب هذا التحذير"(٣٨).

(٣٦) هناك مـثلاً قـول لـ(لينx) في ثورة شـباط ١٩١٧ الروسـية بقـيادة (كـرنسكي) "يزعم السـياسـيون التـافهـون
من مـعـسـكر العـاملx على تصــفـيـة الثـورةT أنه Pا كــانت ثورتنا ثورة برجـاســيـةT فـمن الواجب على الـطبـقـة
العاملة مساندة البرجاسية. أما نحن اPاركسيx فنعلن جهاراً قولنا: Pا كانت ثورتنا برجاسية فمن الواجب
على العمـال الدأب في تبصيـر الشعب وتنبيـهه الى مكامن الخداع والتـضليل اللذين vارسهمـا السياسـيون
البرجـاسيـون. عليهم أن يعلّمـوا الشعب بألا يثق بالأقـوال بل يقصـر ثقته وإعـتمـاده على قواه الخـاصةT على
تنظـيــمـــه ووحــدته وأسـلحــتـــه…" [المجــمـــوعــة الـكاملة لآثـاره. ط مــوسكـو T١٩٦٨ ج٩- رســائل مـن بعــيـــد].
(إسـتخـدمنا لفظة برجـاسيـة هنا بدلاً من برجـوازية لأن الكتاب العـرب نحـتوها من الكـلمة الأصل قـبل أكثـر

من ثمانية قرون).

(٣٧) الزبيـدي [اPرجع السـالفT ص ٣٤٤] من مـقـابلة شخـصـيـة له مع الوزير القـاسـمي (هديب الحـاج حمـود)
في ٢١ حـزيران ١٩٧٧. قـال إن ضـابـطاً من الضـبـاط الأحـرار الذين كـانوا فـي فـوج (عـارف) ليلة ١٤/١٣
{وزT ســمع عـارفــاً يقـول إنـهم سـينفــذون الثــورة وأن هناك ثلاث جــمـاعـات يـجب تصـفــيـتــهـا وهـم الأكـراد

واPسيحيون والشيعة.
(٣٨) في ١٨ {وز ١٩٥٩ نشـر الحزب في جـريدة إتحاد الشـعب نص هذه البرقـية العـجيـبة بعـد مرور أكثـر من
عـام واحـد على الثـورة: افـتـتحت الـبرقـيـة بالتـحـذير وإلتـزام الحـيطة "فـإنه لأسـهل عليك أن تحـرز نصـراً من
المحـافظة عـليـه". وذكّـرت قـاســمـاً وحكومـتــه 7ا حلّ بالدكـتـور مــصـدّق في إيران والنابـلسي في الأردن! ثم
راحت ترشـد الحكم الجـديد الى مـا يجب عـملـه: "إنتـهاج سـيـاسـة وطنيـة خـاصـة وواضـحـة (?) الخـروج من
حلف بغـدادT إلغاء اPعاهدة العـراقيـة-البريطانيـة (لم يكن هناك وجود لأية مـعاهدة) إتبـاع سياسـة خارجـية
مستقـلة وإقامة علاقات دبلوماسـية مع اPعسكر الإشتراكي. ضمـان الحريات العامة: حرية الإجتـماعT حرية
Tدعـم لجـان صـيــانة الجـمــهـورية T Txإطلاق سـراح الســجناء الســيـاسـي Tحـرية النشــر Tالتنظـيم السـيــاسي
تشكيل اPـقـاومـة الشـعـبـيــة وتسليـحـهـاT وضع الـيـد على شـركـات النفـط وغـيـرها من اPشـاريع الإقــتـصـادية
الكبــيــرة…" وأكــدت البــرقــيــة بصــورة خــاصـة "ضــرورة تغــذية مــديريـة الإعــلام والإرشـاد بـعناصــر "وطنيــة
دvقــراطيـة" حـفـظاً لوحـدة الصـفT وهذا مـا يجب أن يهــتم به بنوع خــاص لأن "وسـائل الإعــلام الرسـمــيـة
تجـاهلت الشعـب الكردي من الأول ولم تذع اPئـات من البرقـيـات ذات الصبـغـة الوطنية والدvـقراطيـة" [منذ
ذلك الحx بات للـفظة "وطني" في القــامـوس اليـسـاري مـدلـول ينعت به غـيـر الـقـومـيx. وصـفــة "دvقـراطي"
تطلق على الشيـوعي الذي يفضل إخفـاء هويته السياسـية أو بصورة عامـة على رفاق الطريق كالپـارتييـن =
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قلنا� في الأيام مـن وحـدة القطرين ظهـرت تعـاليل مـاركـسـيّـة تبـريراً لقـيـامـهـا. وجـاء الحكم
عليـهـا من موسكو فـوراً إذ وجـدت فـيهـا "خطوة تقـدمـية بسـبب أهدافـهـا ا~عـادية للإمپـرياليـة
والإقطاع� وسيرها على طريق الإشـتراكية"(٣٩). وبينّا كذلك أن الحزب الشـيوعي السوري قبل
بها كارهاً مرغماً� وأرغم بعد تحقيقهـا على حلّ نفسه راضخاً لقرار سحب الشرعية منه� وبكل

ما عقب ذلك من تعرضّ أعضائه وقياديّيه الى ا~لاحقة والسجن والتعذيب وا~وت.
وعلى ضـوء ما حـصل� إخـتار الحـزب الشـيوعي العـراقي حـلاًّ وسطاً لايخلو من براعـة برفعـه
شــعــار (الإتحــاد الفــدرالي) ضــد مطلب الـوحــدة الفــورية� وغــدا صــرخــة ا~ســيــرات وا~واكب
(الد�قراطية(٤٠)). إلا أنه مع مؤيديه من (الپـارتي) وغيرهما لم يجرأوا على الإنـتقاص علناً
من شعار الوحدة الفـورية الشاملة. وعلى سبيل ا~ثال� صدر بيان من الحـزب الشيوعي العراقي
في ٢٦ من تشـرين الأول ١٩٥٨ نقلته إذاعـات وصـحف أجنبيـة ووكالات أنبـاء أوروپية� جـاء

فيه:
"…يؤكـد الحزب تأيـيده ~بـدء الوحـدة العربيـة الشـاملة من المحـيط الى الخليج� إلا
أن الشـعب العـراقي الذي يفـتـقـد الحريات الـد�قراطـية (يرى) أن نيـلها و·ـارستـهـا

غير ·كن في حالة الإندماج بـ(ج.ع.م)� لأن النشاط الحزبيّ هناك محرّم".
وأصـيـبت العـروبيـة العـراقـيـة بضـربة مـوجـعـة عـند خـروج (عـارف) من الصـورة� كـمـا أمّنت
تشكيـلات "ا~قـاومـة الشعـبـيـة" السيطرة الحـزبيـة على الشـارع(٤١). وبدا صـوت رئيس الحـزب

الوطني الد�قـراطي وفـئة شـجـاعة صـغـيـرة من الد�قراطيـ� الدستـوري� - ضـائعاً بـ� الهتـاف
لـ(الزعـيم ا~نقـذ) وهـو ينذر ويحـذر من عـودة الى حكم عـسكريّ ·ـاثل ~ا حـصل قـبل عـشـرين

عاماً- مقنّع بإصلاحات إجتماعية وإقتصادية وسياسية قِشرية(٤٢).
كانت الدلائل كلها تشير الى نيّـة إنفراد (قاسم) بالسلطة دون زملائه العسكري�� ومن دون
الإعتـماد الكامل على الجيش. بدا بصـياغة الدسـتور ا~ؤقت وكان يرمي في سـبيل ذلك - الى
تحقيـق موازنة ب� مشايعـيه في الجمهـور والجيش وب� خصومـه فيهمـا� وهم غير قليل�� سـيّما
بعد �زيقه شـمل هيئة الضباط الأحـرار العليا وتشتيتـهم� بل وبتعمّد تحـقيرهم عن طريق إسناد

مناصب ثانوية لبعضهم.
وبدت نية (قاسم) في التخلص من عصبة الضباط ا~ؤ�رين ا~شكوك في ولائهم له� بتعيينه
في منـصب (عــارف) ضــابطاً مــسلكيــاً مــتــقــاعــداً� و"الداخليــة" في الـعـراق أخـطر الوزارات
وأهمـهـا(٤٣)  طراً� وأردف مـذيـع بيـان الإقـالة فـي ع� السـاعـة خــبـر صـدور قــانون الإصـلاح

= والوطنيx الدvقراطيx ومن إليهم.]
(٣٩) من مقـال لمجلة العالم اPـاركسي World Marxist Review [أيلول ١٩٥٨-ص ٤١]T وهي مجـلة تصدر في

موسكو.
(٤٠) هنا ·وذج من أسـاليب الحزب في حرب الدعـوة الى الوحدة- رواه لي صـديق موثوق الخبـر كان قـد سيق
جندياً بعــد قـضـائه فـتـرة حكم وإبعـاد أيام الـعـهـد اPلكي. قـال صـدرت تعليــمـات لأعـضـاء الحـزب وأنصـاره
ونحن في الـبـصــرة بحــشـد مــا أمكن والـذهاب بهم الى مــحلّ الإجــتـمــاع الذي رتب أن يـلقي فــيـه (عــارف)
خطابه. وأوصي هؤلاء أن يؤلفـوا كـتلة مـتراصـة قريـبة من اPنصـة ومن أجـهزة التـسـجيـل ومكبرات الصـوت
ليُسـمع جيـداً من خلالهـا مقـاطعاتهم الإسـتفـزازية للخطيب بغيـة إخراجـه عن طوره وإرغامـه على إستـخدام
عبـاراته السوقيـة وشتائمـه. قال الراوي: لم يخيّب (عـارف) الظن به ولم يطِق صبـراً على ضجيـجنا وهتافنا
اPضاد بالـوحدة الفدراليـةT ففـقد كل سيطرة علـى لسانهT وإنثنى شـا{اً لاعناً ووصفنا "بالسـرسرية" وأولاد
القـ…بة. كان بعض هذا يسمـع من الإذاعة رغم الجهود الفنية التي تبـذل لحذفه. ليغدو مـوضع سخر وتعليق

"جماهيري".
(٤١) كـان (قـاسم) في ١٧ من {وزT قـد أصـدر بـوصـفـه القـائد العـام للقـوات اPسلحـة بـيـاناً عن قـرار الحكومـة
بتشكيل اPقاومة الشعـبيةT وصدر بها قانون في الأول من شهر آب. كان من مهام الحـزب الشيوعي وحليفه
الپارتيT وأنصارهمـا بذل جهود كثـيفة لتعلو صرخـة "الإتحاد الفدرالي" علــى "الوحدة الفـورية الشاملــة" =

. ودفع الجـانبـان 7سـيراتـهمـا ومـواكـبهـمـا المخـتلطة واPنفـردةT وبدت أول أمرهـا هادئة لايعكرها = إعـلاميـاً
حــادث عنيف. إلا أن الحــرارة إرتفــعـت عند الجــانبx وأول أعــراضــهــا مــبـادلـة الشــتــائمT التي إنقلـبت الى
إشـتبـاكـات بالأيديT ثم بالأسلحـة الراضّـة والقـاطعـة وتعدّى نطاقـهـا بغـدادT كـالرمادي واPوصل والـبصـرة.
مـثـال مــا حـصل في ٢٥ من تشـريـن الأولT عندمـا حـشّـد الـقـومـيـون قـواهم وتـوجّـهـوا الى مطار العــاصـمـة
لإسـتـقـبـال الوفـد الوزاري القـادم من القـاهرةT ليـواجـهـوا مظـاهرة كـبـيـرة أخـرى تنادي بالإتحـاد الفـدرالي.
وتنُوسيَ الغـرض الأصـلي وهو الإسـتـقـبـال- وإشـتـبك الجـانبـان في عـراك ووقـف القـادمـون أمـام مـا يجـري

.xذاهل
(٤٢) أذكـر بهذه اPناسـبة أن آخـر عـدد من صحـيفـتي "الرائد" صـُدرّ بتصـريحات الچـادرچي كـاملة. فقـد إتصل
بي السيد عبدالغني اPلاّح معتمد الحزب الوطني الدvقراطي في اPوصلT الذي أنَبتُه عنّي في رعاية شؤون
الجــريدة- وأنا في بغــداد أتهـيّــأ للســفـر الى أوروپـا- مـحــبـذاً إعــادة نشــر تصـريحــات رئيــسـه الچــادرچي
اPنشورة في [الأهالي] فـإستحسنت ذلكT وكـان آخر عدد منهـا وفيه ختـام حياتها. [راجع حكاية لقـاء كاتب
هذه السطـور بالچـادرچي في الـقـاهرة في (العــراق في عـهـد قــاسمT ج١ ص ١٨٢) اPرجع الســالف]. كـان

الچادرچي قد رحل إليها للقاء (عبدالناصر) والإدلاء بنظره حول الوحدة.
(٤٣) الزعيم الركن أحمـد محمد يحيى اPوصلّيT عينّ بعـد {وز سفيراً إثر إحالته الى التـقاعدT عرفته شـخصياً
وهو برتبـة رائد معلمـاً للتعـبئـة في الكلية الحـربية (١٩٤٦-١٩٤٧); ضـابط متـتبع كـثيـر اPطالعة. بقي يحـتل
هذا اPنصب حتـى النهاية. وعدّ إسناد منصـب وزارة الشؤون الإجتـماعيـة لـ(ناجي طالب) تحقـيراً مقـصوداً
(وكـانT كمـا إدعى القـومـيـونT مرشـحـاً لتـولي القيـادة) بوصـفـهـا وزارة ثانوية جداً. وكـمـا رأينا كـان إسناد
منصب مديرية الإسـتخبـارات Pن أعتبـر بحق أباً للتنظيمـات السرية 7ثابة إبعـاد مهنيّ لرفعت الحـاج سرّي
عن مـركـز صـنع القـرار. وأبعـد العــقـيـد الركن عـبــدالوهاب أمx مـدير الحـركــات قـبل {وزT بوظيـفــة اPلحق
العـسكري اPهنـيـة (أكـد لي هذا الضـابط بأنه هو الذي أعلم قـاسـم بأمـر حـركـة اللواءينT ولولاه Pا كـان ١٤
{وزT ولم أجـد من ينفي زعمـه هذا). وأُبعـد كل من محي الـدين عبـدالحمـيد وإسـمـاعيل عـارف وعبـدالوهاب
الشوّاف وعبـدالرحمن عارف بإســناد قـيادات عســكرية صرفـة. وإبتعد (محمـد السبع) وإنزوى في داره =
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الزراعي بتـوقيت مـقصـود يرمي الى دفن أي أثر جـانبي للنبأ الأول. وقـد أصبح هذا واحـداً من
أسـاليب العـمل عنده وطريقـاً يتـبـعـهـا modus operandi التي يَطْلع بهـا ب� ح� وآخـر على

العراقي�. إلا أنه كان مفرطاً في حذره من جهة� ومخطئاً في حسابه من جهة أخرى.
لم يرتفع صـوت واحـد بالإحـتـجـاج على إزاحـة هذا الظـل البـغيـض� حـتى أولئك الذين كـانوا
يتظاهرون بالإنتـصـار له أو الرهان عليـه� فإنـه خيبّ ظنهم فـيـه خلال فـتـرة إسـتعـلائه والإدلالة
) كان مخطئاً في حـسابه هذا عليهم وتذكـيرهم �ا حققت شـجاعته لهم من شـهرة. لكن (قاسمـاً

بإطلاقه قوى التآمر السرّي عليه� وإتحاد القوى القومية بهدف إحداث إنقلاب مشابه.
لم يكن صـدور قانون الإصـلاح الزراعي بالنتيـجة عـملية إحـتواء فـعّالة لأول صـدع كبيـر في

قوى الإنقلاب(٤٤).
ذكروا أن إنحدار (قاسم) الى الحكم الفردي ا~طلق كان مـتدرّجاً. بل �ادى بعضهم ليقول أنه
أضطر إليه إضطراراً� وجـرتّ قدمه نحوه جـرّاً تلك القوى ا~تصارعـة التي أساءت تفسيـر الحرية
السـياسـية ا~فـاجئـة ا~نطلقـة بلا ضابط أو عنان يوم الرابع عـشـر من �وز� وبسبب التي تعـرض

لها وا~عارك التوفيقية التي خاضها.
هناك من الدلائل ما يجعلني أشك كثيراً في هذا التـعليل الذي يؤدي بالنتيجة الى الإعتذار

التام عن ا~سلك الدكتاتوري والتسليم الى حدٍّ ما بشرعيته.
وجدت نيتّه العاقـدة على إستئثاره بالحكم ا~طلقة� أو بالأحرى نطفتهـا الكامنة في مجموعة

الأوامر وا~راسيم والقوان� التي هيّأها قبل دخوله بغداد. وبعد إستتباب الأمر له فيها مباشرة�
بحـيلتـه في التـخـلص من تكوين مـا دعي �جلس قـيـادة الثـورة� وجـدنا بـعظيم أسىً تسـخـيـره
قانونـي� معروف� بـنزعاتهم الد�قـراطية وإ�انهم بالحـياة الپـر~انية والدسـتورية لصـياغـة قوان�
مـجافـيـة للمـباديء الـد�قراطيـة. وبالشكل الذي أصـر فـيـه أن يجعـل من نفسـه فـوراً ومـباشـرةً

ا~رجع الأعلى والنهائيّ للسلطات الإشتراعية والقضائية والتنفيذية.
ومن غير نفي فـضيلة الإخلاص وصدق النية وحـب الخير لعامة الشـعب� فإن كل هذه ا~يزات
الخلقيـة يعتريهـا الشلل التام عند الإستـئثار بأسلوب التـحقيق العملي لهـا وإصطدامها بشـهوة

التفرد بالحكم والتحكم في ا~صائر والرقاب� وهي من مكوّنات شخصية الحاكم الفرد.
ومن الغليـان السيـاسي الذي يعقب كل تـغيـير فـجائي لنظام الحكم والخـروج عن حدود القـيم
الأخـلاقـيــة والسلوك العـام فـي ·ارسـة الحـريات� وجـد الـزعـيم الحـسنَ فــيـمـا يقـدّره هـو حـسناً.
وبالنتيجة إن العراقي� غير مؤهّل� ~مـارسة سائر الحريات والحقوق دفعة واحدة� بل يجب عليه
أن يدفع بهـا أقسـاطاً وعلى شكل منحٍ وهبـات في مناسـبات يخـتـارها هو ويوقّتـهـا كمـا يوقّت

الآباء مواعيد الهدايا للأبناء.
ولم يكن هناك خـيـار أمـام تلك القلّة ا~ثـقـفـة من الد�قـراطي� الليـبراليـ� بوقفـاتهم ا~اضـيـة
ا~شهـودة في الدفاع عن الدسـتور والحريات. فـقد إختنقت أصـواتهم ا~نفردة الضـعيفـة في جلبة
وصـخب العـروبي� الناصـري� والقـومـي� غيـر الناصـري�� وحـاروا في كـيـفيـة إيصـال تحـذيرهم
للناس ·ا يسـتـبطنه دعـوى "الد�قـراطية" الـتي ينادي بهـا الحزب الشـيـوعي ويطلبـهـا �فاهـيمـه

الخاصة عنها. والنظام الجديد أمامهم يحتثّ الخطى نحو الحكم الفرديّ ا~طلق.
لم يجد هؤلاء مندوحة من المجاهرة بإسناد الزعيم إزاء الهجمات العروبية في الداخل والتآمر
القوميّ من الخـارج� سيّما بعـد المحاولة ا~أساوية الناصـرية الفاشلة في ا~وصل. وتشبـثوا بذلك
الحكم عندما هددت موجات الحزب الشيوعي العاتية إبتلاع سفينتهم في خضم هدير الشارع.
وأولئك الذين أطلق "الشارع" عليهم "أيتام العهد البائـد" أو "الرجعية"� وجدوا هم ايضاً فيه
" يحول بينهم وب� مـلاحـقة اليـسار الشـديدة الأذى� وسدّاً واقـيـاً من هجمـة الإشتـراكيـة "مـلاذاً
العروبية الناصرية. والى فترة طويلة نسبـياً بدت الأمور موضع رضا وإرتياح من سائر الأطراف

بإستثناء القومي�.

= مـشمـئزاً على مـا قيلT لـيبـدو بعد حx صـاحب دكان لـبيع ألعـاب أطفال في الأعظـميـة… هذا بالنسبـة الى
أعـضـاء الهـيـئـة العليـا للـضـبـاط اPؤ{رين. وتطول القـائمـة لو عـمـدت الى تـتـبع مـصـائر الآخـرين الأدنى من

هؤلاء درجة.
(٤٤) بصرف النظر عن بعض عيوب في هذا القانون- لو طبّق تطبيقاً أمـيناً حيادياً مدعماً بقوانx أخرى لاحقة
تضـمن الفـوائد اPتـوخـاة منه لجـاز لنا بحق أن نضع مـا حـصل يوم ١٤ {وز في مـصافّ كـبـريات الثـورات
العاPيـة الإجتماعـيةT رغم أنه يعتبـر قانوناً معتـدلاً (غير إنقـلابيّ) نسبة الى قوانx الثـورة الفرنسية الخـاصة
بالأرضT والى قـانون الإصـلاح الزراعي اليـاباني الصـادر بعـد الحـرب العاPـية الثـانيـة. فـقـد قضـى ببضـعـة
أسطر على حالة من الرق والعبـودية التي كبلّت بسلاسلها الفلاح العـراقي الأجير لفترة إمتـدت الى أبعد ما
سجّله تاريخ بلاد الرافدين عن العلاقة بينه وبx مالك الأرض. نقول رغم النواقص والهفوات التي تورط بها
واضعوه نتيجة إستيحائهم قانون الإصلاح الزراعي الذي إشـترعه عبدالناصر- فهو ينمّ عن تفهّم إجتماعي
وإقتصادي لثورة ماT إلاّ أنه لم يكـن كافياً لإحداث ثورة من دون "ضمانات وحرس وحاشية" سـيما صيانته
من العبث الإداري وإنشـاء التعاونيات لضـمان الإستغـلال الزراعي بالطرق الحديثةT وغيـر ذلك. [رأينا كيف
. وكيف كان واحداً من إستخدمه قاسم وسيلة لعقاب الفلاحx اPستحـقx اPنتمx الى أحزاب سياسية مثلاً
الأســبــاب التي أدت الى الثــورة الكرديـة في العــام ١٩٦١ [أنظر مــزيداً عن القــانون في (الـعـراق في عــهــد

قاسمT ج١-الص ٧٦-٨١)] اPرجع السالف].
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أقـسم باللـه العظيم وبرسـوله الـكر¸ بان كل كلمـة في هذا الـتـقـرير صـحـيـحـة ودقــيـقـة وقـد
توخيـت من هذا التقريـر ان اذكر دوري والاشخـاص الذين قامـوا باعمـال أخرى لم اصادفـهم في

طريقي. لذلك اقترح ان يكتب كلّ شخص عن دوره لكي تكون القصة كاملة.

كنت آمر لدورة تدريب ا~شـاة الاساسيـة في مدرسة ا~شـاة وكان موجـود دورتي ١٨ ضابط و
٦٨ ضابط صف وكانوا منتـخب� من وحدات الجيش المختلفة. وكان وقت التـدريب مبكراً حيث
تبدأ ساعـة التدريب الاولى بالساعة السادسـة صباحاً وكنت ضابط خـفر ليوم ١٩٥٨/٧/١٣.
وفي صبـاح يوم ١٩٥٨/٧/١٤ حوالي الخامسـة والنصف حضر احـد الضباط ا~علم� واخـبرني
بوجـود انقلاب في بغـداد. أمرت بجـمع الدورة ضـباطاً وضـباط صف وطلـبت منهم ان يستلمـوا
البنادق العــائدة لهم رغم ان التـدريب في ذلك الـيـوم كـان تدريب على العـصــا. وقـبل السـاعـة
السادسـة سمعتُ اصـوات رمي مستـمر من ناحيـة قصر الـرحاب وأخبـرت الرئيس حميـد السراج
والرئيس محـمد علي سـعيد� وطلبت رأيهم ورأي الضـباط التلامـيذ البـاق� حول مسـاندة القوة
القـائمـة بالهـجـوم على القـصـر فـأخبـرا ضـبـاط الدورة با~وضـوع ~عـرفـة رأيهم ومـقـدار تأييـدهم
للثـورة بحـضـوري فـأيد الضـبـاط كـافـة عـدا ضـابط واحـد وهو ا~لازم فـالح زكي. وطـلبتُ منهم
اسـتلام غـدارات اسـتـرلنگ واخـبرتهم بـأنني سأذهـب مع الرئيس مـحمـد علي سـعـيد الـى قصـر
الرحـاب ~ـعـرفـة احــتـيـاج القــوة القـائمــة بالهـجـوم. وعـند وصـولنا شــاهدنا جنوداً ·تــدين على
الرصيف وقسم منهم امام السياج المحـاذي للرصيف وكانوا منبطح� من الباب الوسطي للقصر
حـتى الجــهـة الغـربيـة مـن بغـداد. الاّ انني لم اعـرف كــافـة مـواضع القـوة فـي المجـالات الأخـرى
فسألـتُ الجنود ا~نبطح� عن احتياجـهم لانني لم اشاهد معـهم ضابط. فقالوا: بأننا نحـتاج الى
عـتـاد لأن عـتـادنـا على وشك النفـاذ. هذا حـسـب قـول الجنود. فـاسـتـصـحـبـت مـعي احـد نواب
الضبـاط الذين صادفتهم بسـيارتيْ حمل كبـيرة. وعند وصولي ا~درسة كـسرتُ مستـودع ضابط
الاعاشة الخـاصّ بالعتاد لعدم وجـود ا~فتاح لدي وطلبتُ من ضبـاط صف دورة ١٠٦ ملم اخراج
عـتاد ١٠٦ ملم وتحـميل مـدافع ١٠٦ ملم في احـد سيـارات الجيب باقـصى سـرعة ·كنة لضـيق
الوقت كـمـا طلبتُ من ضـبـاط صف آخـرين اخـراج عتـاد الغـدارات اولاً وتهـيـئـة عـشرة مـخـازن

·لوءة فوراً واخراج بقية العتاد للبنادق.
تناولت الغـدارة ا~رقمـة ٥٣٨٤ من مـشجب جناح ضـبـاط الصف كمـا اسـتلمت ثلاث مخـازن
·لوءة وسلـمت (٣) غـدارات لضـبــاط الصف كـانوا بـقـربي وتوجـهـت الى رحـبـة ا~دافـع بعـد ان
القيتُ كلمة قصيرة في ضباط صف الدورة بغية تشجيعهم على القيام بعمل فعال. وطلبت من
الرئيس سامي مـجيد ان يشـرف على العتاد وعلى اركـاب ضباط الصف وارسـالهم خلفي وثبتُ
في سـيـارة الـلاندروڤـر مع ا~دفع مع ضـابط الـصف عـدد (٢) من ١٠٦ ملمـتـر وثـلاثة ضـبـاط
صف حاملي غـدارات واربع طلقات من ١٠٦ ملمتر وتـقدمنا باقصى سرعـة. وعند وصولنا الى
الرحــاب وضـعنا  ا~ـدفع على الرصــيف مـقــابل البــاب الرئيـســيـة يـسـار الجنود ا~ـمـتــدين على

(١) ذكـروا ان هذا الضابط قـضى على حـياته باطلاقـة في رأسـه من مسـدسه في الـعام ١٩٦٠ بعـد ان بلغت به
التـرقـيـات دون عـائق - رتبـة عـقـيـد ركن وفـسح له المجـال الى كـليـة الاركـان وهي مـوئل الضـبـاط اPمـتـازين
المجنديـن واسندت اليـــه مناصـب هامــة لايـنالهـــا الا اPقــربـون المحظوظون مـنهــا مـنصب اPلـحق العـــسكري
لسـفارة العـراق في موسكو. وكل هذا لايـؤيد ما علل به سـبب انتحـاره اعني الندم وتبكيت الضـميـر والرؤى
والكوابيس اPزعجة التي كانـت تنتابه ليلاً. ولاتستقيم مع لحظة الجنون التي دفعـته الى الضغط على الزناد.
. وعلي في هذه اذ لم يشـر احــدÉ الى انه أخـضع لعـلاج نفــسـاني طوال الاحـدى عـشــرة سنة أو عـولج طبـيــاً
الحـالة ان ارجح اسـباباً شـخـصيـة أو سـياسـيـة دفعـتـه الى اخـتصـار حـياته لا{ت الـى فعلتـه بصلة. «يذكـر
الزبيـدي: اPـرجع  السـالفT ص١٨٨. نقـلاً عـن العـمـيـد مـحــمـد علي سـعـيــد العـبـوسي أي الفـاعـل انه تذكـر
حوادث حركة مـايس ١٩٤١ وما لاقاه الضباط الأحرار من اعدام وتشـريد وتنكيل فاراد ان لاتتكرر اPأساة

مرة أخرى ويعود عبدالاله ليشنق ضباط الثورة».
نقلنا نص الاعتراف عن الجـزء الثاني من كتابنا [العراق في عـهد قاسمT الص ٦٤٥ وما بعدها. ستـوكهولم
١٩٨٩. وكمـا ورد حرفـياً في الجزء الأول من [مـوسوعة اسـرار ١٤ {وز] ذات الاجزاء السـبعة بصـحائفـها
الألفx والخــمـســمـائة Pصـنفـهــا «العـمــيـد خليل ابـراهيم حـسx» ط. بـغـداد ١٩٨٧-١٩٩٠. وهي مــجـمــوعـة
ضـخمـة من الرسـائل والتـقارير والـوثائق واPقابلات والاسـتـجـوابات حصل عليـهـا العـميـد خليل بفـضل دأب
Tوبفـضل توليــه منصب مـعــاون مـدير الاسـتــخـبـارات العــسكرية طوال عـهــد قـاسم TتـابعــةPمـتــواصل على ا
ولحـمـاسـة واvان قـويx بالقـومـيـة العـربيـة وبالوحـدة وتشـيـعـه للناصـرية: لاتفـوته فـرصـة في مـوسـوعـتـه الا
xينتــهـزها للـمـجـاهـرة بعـقــيـدته التي اتـقن اخـفــاءها طوال فـتــرة الاضطهــاد الذي شنه قـاسـم على القـومــي
فضمنت له البقاء في مـركزه الى الأخير. جاء ذكر هذه اPوسوعة في آخر لقاء لي مع صـديق العمر والصبا
(سليم الفخري). فعلق بقوله ان العميد خليل كان قـد أشتهر بx الضباط بلقب «خليل رويتر» بسبب حرصه
الشـديد ودقـتـه في تعـقـيب الوثائـق وتحـري الوقـائعT ان هذه اPوسـوعـة رغم انحـيـاز صـاحـبـهـا الواضح هي
مرجع هام ومنهل ثرّ للمـؤرخ. ولايقلل من قيمتـها التاريخيـة انتهاز صاحـبها كل فرصة للانتـقاص من أولئك
الذين يصنـفـهم في عـداد خــصـوم القـومـيــة العـربيـة 7ا يخــرج احـيـاناً عن الحــدود اPرسـومـة ادبيــاً للكاتب
واPؤلفT وبعـضـهـا بحق وأكثـرها ببـاطل. على انه أوقـع نفسـه في الورطة التـي يقع فيـهـا عـادة اPؤلف الذي
تغلب حمـاسته على حـجاه ورزانته. فأعطى صـوراً سيئـة لاتشرق لابطاله القومـيx الذين استكتبـهم وقابلهم
ما اظنه كان يقصدها. كيف يبعدون أنفسهم عن تهـمة التآمر القومي عند وقوعهم بيد السلطةT وكيف كانوا
يتبارون في اظهـار ادوارهم والبروز بها بعد سـقوط قاسم. وما اظنه أسدى خـدمة للقومية العـربية بهذا ولا

لشهدائها ولا العاملx في حقلها. وكان أحرى به ان يخفي نقاط الضعف فيهم.
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الرصـيف ووضـعـنا الاربعـة اطلاقـات التي مـعنـا بجـانب ا~دفع. كنتُ اسـمـع اصـوات الرمي من
جـهـات مـخـتلفـة ·ا اضـطر ضـبـاط صـفي على الامـتـداد على الشـارع ا~بـلط العـام كـمـا تراجع
الجنود الى نفس المحل وقـد طلبتُ من ضباط صـفي ان �لأ احدهم ا~دفع فلم اسـمع الا صيـاحهم
«سـيدي امـتد� لا�ـوت» وظلوا في اماكنهم فـاضطررت الى ان اخـرج احـدى الاطلاقات بنفـسي
من غـلافهـا وملأت ا~ـدفع وتحولت الى الجـهـة اليسـرى بغـية الرمي وكـانت امنيـتي الوحيـدة ان
اكمل رمي الاطلاقة ثم بعدها مـرحباً با~وت لكثرة ما كنت اسمعـه من دوي الرصاص. فصوبت
على الطابق العلوي ورمـيت الاطلاقـة فاخـتـفى القصـر كله عن انظاري لكثـرة الغـبار والدخـان.
وقـد ملأت الاطلاقـة الثـانيـة فوراً بـالاستـفـادة من ذلك وانتظرت لحظة فـشـاهدت الرئيس ثابت
يونس يخرج من البـاب وبيده علامة بيـضاء محاولاً التـقرب نحو جنودنا فـتناولت الغدارة التي
اندثرت في التراب ووجهـتها نحوه وطلبت منه ان يقف والا كـان ا~وت جزاءه وقلت اني لا أريد
منك ان تسـتسلم بل اريد اسـتسـلام القوة كلهـا واني آمرك بالرجـوع فوراً لانني كنت أخـشى ان
يؤثر على الجنود القـريب� مني فـرجع فـوراً الى الداخل وعـدتُ الى مدفـعي ووجـهت الى الطابق
العلوي ايـضـاً ورمـيتُ الاطلاقــة الثـانيـة ومــلأت الثـالثـة فــوراً فـشـاهدت بـعـدها العـقــيـد (طه
البامرني)(٢) آمر اللواء يخـرج من الباب الوسطية ويصـيح اننا مستـعدين للتسـليم فقلت نحن
حـاضــرين لاسـتــلامكم تفــضلوا. فـعــاد الى الدخـول لـيـجلب الجنـود وقـد انتظرت بـعض الوقت
وظننت انه لم يكن جاداً في قوله فـرميتُ الاطلاقة الثالثة على الطابق الأسـفل وملأت الاطلاقة
الرابعـة وعـوّلت ان لا ارمـيـهـا لأنهـا الأخـيـرة وانتظرت وبـعد قـليل شـاهدت من ناحـيـة اليـسـار
العقـيد طه البامرني وخلفـه رتل من الجنود يحملون اسلحتـهم بوضع افقي وكانوا يسـيرون على
الشـارع المحـاذي لسـور (الرحـاب) فـأخـذت غـدارتي واثن� من ضـبـاط صـفي وسـرت باتجـاههم
فطلبت من آمر اللواء ان ينزع مسـدسه وأخذت منه العتاد وطلبت من الجنود ان يلقـوا بسلاحهم
وعتادهم على الارض فوراً ويتـجمعوا بالقرب من السور المحاذي للجـدار وأخرجت ثمانية جنود
منهم وطلبت منهم ان يجمعـوا العتاد في قطع القماش الكبيرة التي كـانوا يحملونها وبعد ذلك
طلبتُ من ضباط صـفي ان يأخذ هؤلاء ويوزعوا العتاد على سرية ا~شـاة القريبة مِنّا والتي اتت
الى الرحـاب لاحتـلاله وطلبتُ من باقي الجنـود ان يتحـركوا الـى الحديقـة المحاذيـة للشارع العـام
ووضـعـتُ عليـهم بـعض الجنود حـرســاً عليـهـم وفي هذه الاثناء شــاهدت مـدرعــت� تتـقــدم على
الشارع المحاذي للسور باتجاه الباب فطلبت من احدى ا~درعت� ان تدخل من باب السور وتقوم

بالرمي وتتقدم بغيـة الاستتار خلفها وعند وصول ا~درعة الى البـاب الداخلية فشاهدت الرئيس
(ثابت يونس) وسألتـه عن ا~لك وعبدالاله فأقسم لي انه لايعـرف شيئاً عنهم وكنت مـتأكداً انه
كاذب في قـسمه. وفي هذه الاثناء شـاهدت الرئيس سامي مجـيد ومحـمد علي سعـيد والرئيس
حـمـيـد السـراج والرئيس عـبـدالله حـديثي والرئيس مـصطفى عـبـدالله وا~لازم الاول عـبـدالكر¸
رفعت وا~لازم الاول حـبيب شـبيب وكان لوجـودهم اثر كبـير في تقـوية معنوياتنا وقـد عدتُ الى
الباب الرئيسيـة لاني كنت أشعر بوجود خدعة تدبر ضدنا وبينما كنت اسـير واذا باحدهم يصيح
) [باللهجة الدارجة تعني جاؤا� جـاؤا� جاؤا] فالتفت فجـأة الى الخلف فشاهدت (جَوْ. جوَْ� جَـوْ
عبـدالاله والى يساره امرأة عجـوز تلبس نظارة والى يسارها ا~لك وكان الى �� عـبدالاله والى
الخلف امـراة تلبس فسـتاناً أخـضر وكـانت بيضـاء �يل الى السمـرة وشعـرها اصفـر وكان خلفـهم
عـدد من حـاشيـتـهم وخلفـهم بعض الضـبـاط وبينمـا تقربوا مـني سمـعت اطلاقـات نارية تجـاهي
فأجـبت عليهـا با~ثل بصورة غـير ارادية وعلى اثر ذلك سـقط عبـدالاله وا~لك والامرأة العـجوز
على الارض(٣) وطلبتُ من العقيـد البامرني ان يتقدم مـعي للذهاب الى فوج الحرس ا~لكي في
قـصــر الزهور فـأخـبــرني انه توجـد ثلاثـة سـرايا بكاملهــا اعـتـدتهــا واسلحـتــهـا وآليـاتهــا فـمن
ا~ستحـسن ان تسمح لي ان اتصل با~ساعد لكي يسـتلم الاسلحة لكي لاتحدث مذبحـة فوافقت
على ذلك بعـد ان هددته بالقتل اذا امر عـكس ذلك فاقسم بشـرفه العـسكري (!) بانه سيـعمل
~ساعـدتنا. فاتـصل با~ساعـد من غرفـة حرس الرحاب فـأخذ ا~سـاعد يتـسلم السرايا والاسـلحة
والعـتـاد. ثم طلبت منه ان يصـعـد بسـيـارة اللاندروڤـر� ثم صـادفت ا~قـدم العـمـري(٤) فـزودني
�درعت� وكـان ا~لازم الثاني محـمد جواد غصـيبة يرافق هذه ا~درعـات ووعدني بارسال غـيرها
خلفـي بعـد حــركــتنا. وركــبت ســيــارة اللاندروڤــر في الخلف مـع بعض ضــبــاط الصف حــاملي
الغــدارات ووجــهت غـدارتـي صـوب العــقــيــد (طه) وتقــدمنا الى قــصـر الـزهور وخلفي إحــدى

(٢) نسب مـديراً للعـقـود واPبـايعات فـي وزارة الدفاع بـعد ذلك ثم عـx في ما بعـد قـائداً للمـقـاومـة الشـعبـيـة. ثم
عــزل. وكــان مــحــســوباً على اليــســار. في شــبــاط ١٩٦٣ هرب الى كــردســتــان ولبـث مـقــربـاً من البــارزاني

ومشاركاً في فعاليات الثورة الكردية حتى العام ١٩٦٦. حيث آثر الابتعاد.

(٣) من نسـاء الاسـرة اPالكة قـتـلت عـابدية أخت اPلك ونفـيـسـة ام عـبـدالاله وزوج اPلك عـلي واصـيـبت هيـام بنت
امـير ربيـعة وزوج عـبدالاله فـحملت الـى اPستـشفى وعـولجت. وقتل ثلاثة مـن الخدم. فـضلاً عن النقـيب ثابت
يونس. ويتـفق اPلازم فالح حنـظل [اسرار مـقتل العـائلة اPالكة في العـراقT لبنان T١٩٧١ الص ١٠٩-١٣٢]
بصـورة عـامـة على تفـاصـيل مـا جـاء في اعـتـراف عـبـدالسـتـار سـبع لكنـه يعـود فـيـؤكد ان الـنقـيب مـصطفى

عبدالله اصلى الضحايا بنار غدارته بعد سقوط الجميع قتلى.
ثم يذكر في حـاشية ص١٣٧-١٣٨ ان القاتل لم يكن منضـماً بصورة فعـالة في حركة الضبـاط وقد ورد في
التـقرير الذي رفـعه الى عـبدالكر� قـاسم بانه سمع نـبأ الثـورة من الراديو. وشارك باندفـاع شخـصي منه…
واضاف اPؤلف يقـول انه انقطع عن الحيـاة العامـة فلم يعد يسمع لـه نبأ أو تروى عنه حكاية… وانهى حـياته

بيده في العام ١٩٦٩ عندما أطلق النار على رأسه بظروف لم تعرف اسبابها حتى الآن.
(٤) لعله اPقـدم الركن عبـدالله العمـريT ولى معـه صلة. بلغ رتبة عـميد وكـان لفتـرة رئيس كلية الاركـان. وهو من

اسرة العمري اPوصلية.
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ا~درعـات واعـتــقـد انهـا ا~درعـة الـثـانيـة ذهبت من الشــارع الثـاني ا~ؤدي الى الفــوج وعندمـا
وصلنا الى منتصف الطريق شاهدت احدى الدبابات قد عقبت ا~درعة فطلبتُ من سائق السيارة
اللاندروڤــر ان يقـف حـتـى تصل الدبابـة. اجـتــازت الدبـابة ا~درعــة حــتى وصلت امــام ا~درعــة
ووقفت على مـسافة (٥٠) يارد من سيـارتي. فاستغـربتُ من وقوفها ونزلتُ من الـسيارة لأرى
السبب فشاهدت ضـابطاً برتبة رئيس اول (رائد) في الدبابة فسألته عن عدم تقـدمه فهمس في
أذني عند صـعودي الدبابة� بانه ليس عنده عـتاد وانه ينتظـر وصول العتـاد الآن فقلت لـه تقدم
للهـيــبـة وتقـدمت بسـيـارتـي وعـقـبـتني الدبابـة وا~درعـة وعند وصـولنا الى مــسـافـة ١٠٠ يارد
شاهدت حـرس قصـر الزهور يصوبون بنادقهـم نحونا فاقـترح العـقيد ان يتـرجل هو بنفسـه اليهم
وكنت اسـيـر على مـسـافـة عـشـرة ياردات منه فـأخـذ يصـفـر اليـهم ويطـلب منهم القـاء سـلاحـهم
فتـقدمت مع ضـباط الصف وجـردتُ الحرس من اسلحـتهم وعتـادهم وابدلتهـم بحرس من ضـباط
صف مدرسة ا~شاة ثم دخلت الفـوج بعد ان دخلت امامي الدبابة واستلمت ا~شاجب ومفـاتيحها
ووضعت جمـاعة حرس عليهـا وبعد قليل حضر العـقيد نوري الراوي آمر اللواء الجـديد واسلمته
ا~فاتيح والفوج ورجعت الى ا~درسة ثم الى الاذاعة وأخبرتُ العقيد عبدالسلام محمد عارف �ا

حدث فأجابني عافرم! زين سويت [بارك الله فيك حسن ما فعلت].
وفي الختام اود ان أضـيف بان ضباط وضباط صف دورة تدريب ا~شاة وبعض مـراتب مدرسة

ا~شاة كان لهم اثر كبير في انجاح الهجوم على الرحاب واستلام لواء الحرس.
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من «الجـرائم» التي دأب ا~ؤرخـون العـراقـيـون عـروبي� وغـيـر عـروبي� إلصـاقـهـا بالاحـتـلال
البريطاني� استيراد أسرة مالكة غريبة عن تربة العراق.

هذه العِلّة قُــدمِت بكثـيـر من الـصـخب والجـعـجـعــة تبـريراً للجنـاية التي ارتكبـهــا «الضـبـاط
الاحـرار» صبـيـحة الرابع عـشـر من �وز� بقـتلهم عمـداً مع سـبق اصـرار خمـسـة من اعضـاء هذه
الأسرة. عمـيدها عبد الاله ابن علي وفيـصل الثاني ونساء ثلاث. وقبل التعليل والتـبرير وغداً

جزءً من تاريخ الثوار العراقي� العسكري� المجيد إن لم يكن فللسبب الذي اوردناه ليس الاّ.
إن كاتـب هذه السطور لقي من أجهـزة القمع والتـجسـس في العهـد ا~لكي الكثيـر من العنت
والاضطهـاد. فقـد حورب في رزقـه� ولوحق واحيل الى المحـاكم العـسكرية العرفـية بتـهم ملفقـة
وسـجن� إلاّ انـه لايسـتطيع مـطلقـاً أن يُحــضـر صـورة تلك الايـام السـود بليــاليـهـا وهـو يحـاول
إصلاح ما افـسده السابقون من الكتـاب عند تدوينهم وقائع التاريخ العراقـي وإصدار أحكامهم
فـيهـا. وان بدا ذلك مني في نظر العـروبي� والوطني� دفـاعاً عن اسـرة مالـكة بغيـضة أو خُـيّل

لاحدهم بأني من دعاة عودة النظام ا~لكي حالياً.
وابدأ بالتساؤل: إن كانت الأسرة الهاشمية التي حكمت العراق «أجنبيّة» فأي حاكم للعراق�
واي أُسرةٍ حكمت العراق� كانت عراقيـة النجاد منذ القضاء على دولة آخر الحكام الوطني� في
العام ٤٣٩ ق.م� عندما قوضّ المحـتلّ أركان دولة الكلداني�� أو بالأحرى في العام ٦١٣ ق.م

عندما دالت دولة الأسرة ا~الكة الآشورية?
بلاد الرافـدين التي عرفت باسـم «العراق» كـانت طوال اثن� وعشـرين قـرناً بل اكثـر; ترضح
لحكاّم أجانب. ومن بينهم طبـعاً الامام الأول والخليـفة علي ابن طالب الذي جعل الكوفة قـاعدة

ملكه� ومنهم الخلفاء العباسيون السبعة والثلاثون الذين حكموه من عاصمتهم بغداد.
وفي تبـــرير الجناية لـم ينجح الانقـــلابيــون أو الكتــاب الـذين أشــادوا بهم ورفـــعــوا من قــدر
انقـلابهم لـيـضـعـوه في قـائمـة الثـورات الوطنـيـة. في أثبـات صـحـة مـا نسب الى المجـنيّ عليـه

«عبدالاله» من حياة تبذّل فائقة العادة. ومن تصرفات تجافي مكارم الأخلاق.
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انه لم يُعرف عنه كـونه خليعاً فاسقـاً كا~لك فاروق �صر. ولم يجمـع لا هو ولا ا~لك ولا بقية
اعـضــاء الأسـرة ثروات طائـلة كـتلك التـي جـمـعــتـهــا اسـرة الخـديوي. ولا جــعلوا خـزيـنة الدولة
خـزينتهم كـمـا فعل أئمـة اليـمن. وملوك السـعودية وزعـمـاء جنوب جزيرة العـرب. ولم يحـيطوا
أنفـسهـم �ظاهر التـرف والابهة التي كـان يحـيـاها الرئيس اليـوغوسـلافي تيـتـو مثـلاً. وضـاعت
محاولات لجنة جرد وتصفية اموال الاسرة ا~الكة التي شكّلهـا العهد الجمهوري بعد الرابع عشر
من �وز في أن تـثـبت بـان أمـلاكــهـا من الأراضـي والامـوال يزيـد او يسـاوي مــا �لك عــدد من
الشـيـوخ ورؤساء الـعشـائر وأُسـرهم. بل كـان هناك من رؤسـاء الوزارات والوزراء من ضـاهي أو

فاق الأسرة ا~الكة في حيازة الاراضي الاميرية(١).
وان لم يكن بعض هؤلاء يكتـفي بتـسخـير القـوان� لحيـازتها كـما كـان الأمر بالنسـبة للأسـرة
ا~الكة. بل كان يستلها عنوة واقتداراً وبطرق غير مشروعة. وقد جاء معظم هؤلاء الساسة الى

الحكم وهم اشدّ فقراً من جُرذ الكنيسة.
منذ ان اسـتــورد البـريطانيــون الأسـرة الهـاشـمــيـة ونصـبـوهـا� وهي هدفÈ للشـعــراء والكتـاب
العراقي� (الأحـرار!) قومييهم ووطنـييهم يتناولون بالقذف والتشـهير ا~بتذل الـذي يبلغ أحياناً

مرتبة الفحش والبذاءة. كقول الشاعر معروف الرصافي مثلاً:
«ليت شـعري أبلاطÈ أم مـلاط(٢)          أم مليك بالمخـانيثِ مُحـاط!!

وصـعق اولئك الذين كـانـوا يأملون ان تطلع لجنة التـصـفـيـة علـيـهم �فـاجـآت عن غنى الأسـرة
ا~الكة الـفـاحش والاســاليب غــيـر ا~ـشـروعــة التي جــمـعــوا بهــا امـوالهـم الطائلة - مــصـداقــاً
للشائعات التي دارت طوال سنـ� وترددت في الاوساط الشعبية حـتى رقيت في ع� ا~واطن�
الى مـرتبة ا~سلّمـات. فـآثروا كتـمان تـقارير تلك اللجـنة ولم يتح لها الظـهور إلاّ بعـد اكثـر من
اربعة عـقود. وكذلك لم تفلح الانظمة القـوميّة الثـورية في اثبات واقعة واحـدة من الوقائع التي

تثبت ما عزي الى عبدالاله من لا أخلاقية� بل لم تجر محاولة بالاصل.

ليـس من العــــدالة فـي شيء ولا من الحــــيـــاد ا~ـنصف ان يـنطلـق ا~ؤرخ الحـــالـي في تحــــديد
ا~سؤوليات او تقو¸ الاشخاص بحسـاب ومقاييس الزمن الذي يكتب فيه او الجو المحيط به أو
الاتجاه العـام الذي ينحوه عـصره. ولقطعـة النقد وجـهان فـقط. ولا �كنك ان تضع في جـيبك او
تنشـر فوق مكتـبك مسكوكـاتك ا~عدنيـة على وجه واحـد إلاّ اذا بذلت جهـداً معـيناً في رصفـها

وجعلها بالشكل الذي تريده.
مع هذا� وحتى لو وزن حكام الأسرة �قاييس زمننا هذا لخرجنا بنتيجة تصم بالعار كُلّ اولئك
الذين حلوّا مـحلهم ولا استـثني اوّلهم الذي ثل عـرشهم باسم الد�قـراطية والحـرية لينصب نفـسه
بعـد ساعـة واحدة حـاكمـاً مطلقـاً تجمع �ينه كل مـا �كنّه منه السلطات الاشـتـراعيـة والتنفيـذية

وسلطات القضاء معاً.
ويلذّ لكثير من ا~ؤرخ� وكتـاب السير ح� يسردون وقائع معينـة يتعذر تكرارها على مرسح

الحياة ان يتساءلوا: ماذا سيحصل لو…?
لم يخطر ببـالي ان افتـرض سؤالاً كـهذا قط قـبل هذا. لكن سـأفعل الآن و~رة واحـدة لا تكرار

لها.
إنهـا تتـعلق بالوجـه الآخـر من قطعـة النقـد الذي لم يشـأ الكتـاب وا~ؤرخـون الكشف عنه من
حـياة عـبدالالـه ابن علي. فاتسـاءل: مـاذا كان سـيحـلّ بالعراق وباهل العـراق لو لم يخـاطر هذا
الحاكـم بحياتـه ليحـول دون وقوع البلاد فـي قبضـة النازي� ايام الحـرب العا~يـة الثانيـة. وقتـما
كـان انقـلابيو حـركـة مـايس �١٩٤١ مسـتـعـدين لتـسليم كلّ مـقداراتـهم ومسـتـقـبل وطنهم الى

الخاسر.
ماذا سيحصل لو نجح «القوميون». وفشل هو?

بأقـرب تصورٍ وبالحـساب السـتـراتيجي والخطط التـي وضعـتهـا القيـادة الأ~انيـة العليا� كـان
العـراق سيـغدو حـتـماً سـاحةَ من سـاحـات الحرب ومـيدان كَـرّ وفَـرّ للقوى ا~تـصـارعة مـثلما غـدا
شمـال أفريقيـا والبلاد الاوروپيـة وآسيا والپـاسفيك بخـسائر في الاموال والأنفـس لا�كن تقدير

حجمها إلاّ بتقدير ما عانته البلاد الأخرى خلال عمليات الإستعادة والتحرير.
في العام ١٩٥٨ لـم يكن هذا الحاكم �لك من العـزم والشجاعـة ما ملك قـبل سبع عـشرة سنة
وهو موطن العجب. كيف آثر عدم ا~قاومة والاسـتسلام لاولئك الذين كانوا جزءً من هز�ة العام
١٩٤١. هؤلاء الضـبـاط الصـغـار الذين اصـبـحـوا كبـاراً دأبوا عـلى تذكـير طـلابهم العـسكري�
بدروسـهم وكـتـبـهم التي الفـوها في �جـيـد حـركـة مـايس وكـيف ان هذا الرجل العـمـيل! (كـذا)

(١) راجع النتائج التـي توصلت اليها لجنة جـرد وتصفيـة املاك الأسرة اPالكة التـي شكلت باPرسوم الجمـهوري
اPرقم ٢٣ للسنة T١٩٥٨ فـي كتـاب العـمـيد خليـل ابراهيم حـسx [موسـوعـة ١٤ {وز ج٧ الص ٢٥٠-٢٨٨
بغداد- ١٩٩٠] ان النتـائج اPتعلقـة 7ساحات الأراضي التي vلـكها سبـعة من اعضـاء الأسرة. (١٧٧٥٦٦
) تجـعلهــا في الدرجـة العـاشـرة في الجــدول الذي اثبـتـه حنا بطاطـو في كـتـاب الطبـقـات الاجــتـمـاعـيـة دو·اً
القـدvة والحركـات الثـورية العراقـية: ط. جـامـعة نيـوجرسي. بـالولايات اPتحـدة في ١٩٧٨- الص ٥٨-٥٩٫
[عـنوانـه:.The Old Social Classes and the Revolutionary Movement of Iraq ] الـرقم الـذي اورده
هذا اPؤلـف يقل عن الرقـم الذي ورده في (خليـل ابراهيم حــسx) بـ ٥٦٦ دو·ـاً فــقط. لم تعــثــر اللجـنة من

النقد غير نصف مليون دولار مودعة في بنك امريكي باسم اPلك.
(٢) اي محل أو اPوضع للواطة.
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أحبط حركة تحررية «رائعة ووّقع بيده حكم ا~وت بقادتها العسكري�.
كم من رحــمـةٍ كـان عـبــدالاله يتـوقع من هـؤلاء عندمـا أمـر قــائد حـرسـه بـالتـسليم? للـتـاريخ
منعطفـات حادة غـريبة: فكرة واحـدة� أمرÈ مـقـتضب� خـاطرة فجـائية� قـد تحول مـسرى التـاريخ
ووقائعه الى جبهة مضـادة غير متوقعة لتعمل في حياة ا~لاي� خفـضاً ورفعة وتبدل من مصائر

اجيال متعاقبة من البشر.
مـاذا سـيكون من أمـر مـحاصـريه والقـوات الزاحـفـة على بغـداد يوم الرابع عـشـر من �وز. لو

اصدر امره بالرد بالنار على ا~هاجم� الذي فرغ عتادهم?
ســـأترك لقـــارئي تقـــدير ذلـك لأوجــه الانـتــبـــاه الى مـــوقف آخـــر من مـــواقف هؤلاء الحـكام
«الأجـانب» وبالضـبط الى مـعالجـة مـؤسس تلك الأسـرة للصـراع الدائم المحـمـوم على الحكم ب�
رجال الطبقـة الحاكمة� ذلك الصراع الذي إتخـذ أكثر من مرة طابعاً دمـوياً وكم ارغمه هذا على
الحيلة والخـداع والجأه احـياناً الى الافـتئات على احكـام الدستور واظهـره �ظهر العـاهل ا~ستـبد
ا~ستخفّ بالرّأي العام. وكم اوقعتـه تصرفات الحكومات الرعناء في ورطات ومآزق. واضطرته
كـارهاً إلى الدفـاع عنها. وانا لا اجـد الآن مـثلاً أضـربه أبلغ من تعـامله مع احـداث آب ١٩٣٣
الدمـوية. فـفي البـاب الرابع من هذا الكتـاب سـيجـد القـاريء نصـوص برقـيـات هذا ا~لك التي
بعث بها من اوروپا ينصح بها ذوى الرؤوس الحارة في الحكومة الگيلانية القومية باخلاء سبيل
البطريرك واجـتناب ا~واجـهـة ملحـفاً بـحرارة بوجـوب تحـاشي الاصطدام وسـفك الدمـاء بأي ثمنٍ
كـان. وفي ع� هذا الباب في مـوضع آخر تجـده وفي ع� الوقت يدافع في تصـريح صحـفي عن
ذلك التصـرف امام ضـجةّ الرأي العام الـعا~ي� واستنكار الـصحافـة الاوروبيّة. مبـرراً وهو على
فـراش ا~وت الذي قـضـى عليـه لجـوئهـا الى العـنف� كـمـا يُرغم أيّ عـاهل يحـرص عـلى سـمـعـة

حكومته وسمعة بلاده!!
ولا �كن أن نلقـي مـسـؤوليـة على ا~لك غــازي الذي كـان في حـينه وصـيّـاً ونـائبـاً عن والده.
فهـذا الشاب غيـر المجرّب شاءت الاقدار والطبـيعة أن لا تورثه دهاء والده وحنـكته وابتلي منذ
صغـرع بعلّة قصور عقليّ لـم تكن مجهولة من احـدٍ� وقطع به الاطباء وكلّ من عرفـه عن قرب�
فاسـتغلها فـيه رشيـد عالي وغيـره ووجدوها هُمْ والعسكريون فـرصة لاطلاق العنان لصـراعاتهم

على الحكم دون كابح.
وكما قـدّمنا تخللتْ حكمهُ خمسـة انقلابات عسكرية. انتهت بالكارثة العظمى. كـارثة حركة

مايس ا~والية للمحور.

كما شهد العراق خلالها أيضاً ثورات دموية في كردستان العراق وفي جنوبه بعضها كان من
تدبير رجـال الطبقة الحاكـمة ا~تصارعـة. وبعضهـا بسبب فساد الحكومـات. افتقدت حكمـة أبيه

وقوة شخصيته فراح ضحيتها ارواح البريئة واتلفت أموال.

¿¿¿
وببركة وتشـجيع ثوار الرابع عشر من �وز� جـرى التمثيل بجـثة عبدالاله بعد سـحلها وعلقت
بعـد قطع اطرافـهـا كـمـا حـصل بجـثـة نوري السـعـيـد وتهـافت الناس وهي تسـحل في الشـوارع
عليها بـسكاكينهم يقطعون افلاذاً منهـا. ثم اشفق الحاكم العسكري العـام على ا~واطن� بسبب

نتانة الجثة فاستخلصها منهم ظناّ بصحتهم!(٣) كما جاء في بيانه ا~ذاع!
واذا كـان عهـد �وز الجـمهـوري قـد احيـا بهـذا سُنّه كريهـة لأسـلافهم الخـلفاء العـبـاسي�� فـان
هؤلاء الخلفـاء قصروها عـلى عاصمـتهم في ح� شـجع تسامح الثـورة فيـها و·ارسـتهـا في عدد
من ا~دن العـراقيـة «دفـاعاً عن الـثورة واقـتصـاصـاً من ا~ؤ�رين بهـا» ولم تقتـصـر على ا~وصل

وكركوك والبصرة� أكبر ثلاث مدن عراقية بل تعدّتها.
وأمامي الآن كتـاب الكامل لابن الأثير. سأستـعرض للقارË منه مشاهد بربريّـة ·اثلة شهدها
البـغـداديون أو شـاركوا فـيـهـا - طوال قـرن� من الزمن فـحسـب� بدءً من بناء ا~دينة واتخـاذها

عاصمة للعباسي�:
في ١٦٠هـ = ٧٧٦م:  جيء من خـراسـان بالثـائر يوسف ابن ابراهيم ا~عـروف «بالبـرم» مع نفـر
من اصحـابه فاركـبوا على بعـير با~قلوب وطيف بـهم ثم قطعت أيديهم وارجلهم

علنا وسحلوا وعلقت جثثهم على الجسر.
في ١٨٦ = ٨٠٢: قطع رأس جـعـفـر ابن يـحـيى ابن برمك. وقطع بدنه قطـعـت� ونصب الرأس

على جسر ونصب كل قطعة على جسر في آخرين
في ١٩٧ = ٨١٢: سُحلـت جثة الأم� وربطوها بحـبل. ثم قطع رأسه ونصب عـلى برج «وخرج

أهل بغداد للنظر».
في ٢١٠ = ٨٢٤: قـتل ابراهيم بن مـحمـد الامـام العبّـاسيّ ومـثل بجثـتـه ثم صلب [في بعض

(٣) ذكــر مـاجــد مـحــمـد امx اPدعي الـعـام في المحكـمـة العــسكرية العـليـا الخــاصـة ج١١ ص٣٧٠ «ان الشــعب
العـراقـي ابتكر طريقــة حـديثــة هي السـحل في الـشـوارع. وسـتــهـدى جـثث هـؤلاء الى دمـشق العــزيزة والى
القاهرة». وعنصر الخطأ هو انه لم يكن يدري بان الطريقة ليست حـديثة. وان الشعب لم يبتكرها بل أملتها

عليه السلطات.
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ا~صادر سلُخ جلده وحشي بالتÌ] وعُلّق.
في ٢٢٢ = ٨٣٦: مثُلّ بعبـدالله ابن اسحاق الخرّمي (شقيـق بابك الثائر) وقطعت يداه ورجلاه

علناً ثم رأسه وعلقت جثتة «في الجانب الشرقي (اي الرصافة) ب� الجسرين.
في ٢٣١ = ٨٤٠: سـحلتُ جـثـة أحـمد ابن نـصر الخـزاعي الذي تزعـم في بغـداد انتفـاضـة ضـدّ
القائـل� بخلق القرآن. ثم قطع رأسـهُ وثقبت اذنه وشـدّ اليهـا رقعـة كتب عليـها
«هذا رأس ا~شـرك الضال الكافـر احمـد ابن نصـر. وصلبت جثـته. وقـبض على

اصحابه وقتلوا صبراً وسحلت جثثهم في شوارع بغداد.
في ٢٥٣ = ٨٦٦: قـتل «وصـيف» الحاجب واخـذوا رأسـه ونبـصوه علـى محـراك تنوّر وسـحلوا

جثته ومثلوا بها.
في ٢٥٤ = ٨٦٧: قتل بُغـا «الحاجب» وسحلُ في شـوارع بغداد ثم في سامـراء ومثلوا بجثـته

ثم قطع رأسه في بغداد واحرقت جثته للعامة وطيف بها.
في ٢٧٠ = ٨٧٣: حُمل رأس صاحب الزنج الى بغداد وطيف به وعلُقّ .

في ٢٧٩ = ٨٩١: جيء برأس رافع ابن هرثمـة عامل خـراسان الى بغـداد وطيف به ونصب في
احد ميادين ا~دينة.

في ٢٨٣ = ٨٩٥: جيء بالثائـر هرون بن عبدالله الخـارجي الى بغداد فاركـبوه الفـيل. وقطعوا
اوصاله علنا ثم صلبوا جذعه.

في ٣٠٩ = ٩٢٠: قـتل الصوفـي الشهـيـر الحس� ابن منصـور الحـلاج في اجتـمـاع علني «جُلد
اولاً ثم قطـعت يده ثم رجلـه ثم يده ثم رأســه الذي نـصب في مــيــدان ببــغــداد.

واحرقت جثته وذرّ رمادها في دجلة.
٣١٢ = ٩٢٣: قـُـتل الوزير ابن الفــرات� وولده وســحلتُ جــثــتـاهمــا في شــوارع بغــداد وقطع

رأساهما ونصب� ثم اغرقت الجثتان.
٣١٧ = ٩٢٣: قـتل القائد التـركي نازوك وحاجـبه «عـجيـب» أثر فشل مـحاولتـه خلع الخليفـة
«ا~قتـدر بالله» وتولية «القـاهر» وسحلت جـثتاهـما بعد ربطهـما بالحـبال. «…
وصلبوا نـازوك وعجيـباً بحـيث يراهما من على شـاطيء دجلة. واخرج رأسـاهما

وشهرّاً» 
٣٢٠ = ٩٣١: قـتل الخليفـة ا~قـتدر والقـيت جثـتـه عاريةً ايامـاً في سـاحة من سـاحات بغـداد.

«ورفُع رأسه على خشبة وطيف به ثم دفن في قبر غير معروف».
٣٢١ = ٩٣٢: اقدم الخليـفة «القـاهر» على قتل وزيره مـؤنس ا~ظفرّ ا~لّقب بالخـادم وعلى ابنه
عَليّ » و«بليق». سحل مؤنس اولاً ثم ذبح «وطيف بالرؤوس في جانبي بغداد
ونودي عليهمـا: هذا جزاء من يخون الامام ويسعى في فسـاد دولته ثم اعيدتْ

الرؤوس وجعُلت في خزانة الرؤوس كما جرت العادة».
٣٢٢ = ٩٣٣: قـتـل عـامل الكـوفـة «هرون ابن غــريب» وهو ابن خــال الخليــفـة «القــاهر» في
مـعركـة بخانق�. فـحـمل رأسه ورؤوس جـماعـة من قـوّاده وطيف بها ثم نصـبت

في بغداد.
٢٢٣ = ٩٣٣: اعــدم ابو جـعــفــر ابن مـحــمــد ابن علي الشلـمـغــاني ا~عــروف بإبن ابي القــرار
وتلمـيذه ابن ابـي عون. وكـان «قد احـدث مـذهباً فـعـالياً في التـشـيع والتناسخ
وحلول الالوهية فيه. ثم صلبـا وعُلق رأساهما وسحلت جثتاهمـا من قبل العامة

ثم احرقتا.
٣٢٩ = ٩٤٠: في معـركة بالرّي فـي طبرستـان. قُتل «مـا كان ابن كـالي» احد قـوّاد بني بويه
ايام ا~ســـتظهـــر. فــحـــمل الرأس الى بـغــداد وطيـف به «وعلّق والســـهم فـــيــه

والخوذة».
٣٢٩ = ٩٤٠: راقب جمـهور البغـدادي� عمليـة سمل عيني الأمـير «عدل الـيحكي» والطواف

به مشهرّاً في شوارع ا~دينة.
٣٣٣ = ٩٤٤: أحَلّ الفقهاء والقـضاة دم «ابي الحسن البريدي». فضربت عنـقه في دار الخليفة

«ا~ستكفي» ثم صلبت جثته وبقي مدة ثم انزل واحرقت داره بعد ان نهبت.
٣٦٦ = ٩٧٦: قطع انف الوزير ابن العميد «وسملت احدى عينيه وشهرّ به ونهب بيته.

٣٦٧ = ٩٧٧: القيَ الوزير «محمد ابن بقيّة» ب� قوائم الفيلة فسحق وطيف به ثم صلب على
رأس الجـسر وبقي مـصلوباً مـدة سنت� وهو الذي يقـول فيـه الشـاعر ابو الحـس�

الانباري قصيدته الشهيرة وجثته معلقة ومطلعها:
علوّ في الحـيـاة وفي ا~مـات           لحقّ تلك احدى ا~ـعجـزات

٣٦٧ = ٩٧٧: أسر السلطان عـزّ الدولة بختيار حـاكم بغداد فقتله عـضد الدولة - بعد مـعركة
بالقرب من تكريت. وحملت جثته الى بغداد وشهّر بها ثم قطع رأسه وعلقّ.

¿¿¿
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في غضون هذه الفـترة ا~بتدئة بالعام ١٩٥٨ عـرف كاتب هذه السطور عدداً كبيـراً من كتاب
تاريخ العراق ومتناولي سير صانعيه� بعضهم قـضى نحبه وبعضهم مازال في قيد الحياة ناشطاً
. عرفـهم يشاركونه في السِرّ آراءه هذه التي بسطها في الكتاب عـموماً وفي هذا الفصل منتجاً
وملحـقه خصـوصاً� إلاّ ان الشـجاعـة كانت تخـونهم أبداً كمـا خانت ا~وتى منهم. وجـريرتهم في
سكوتهم على محـاولة التزوير� تعادل في نظري اولئك الذين عمـدوا بضميرٍ ميّـت الى التشويه

وقلب الحقائق فيه قصداً مع سبق اصرارٍ.
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d!UM"«b³Ž rłUN¹ ·u−ýdš Æ‚«dF"«
من ا~تـعـذر التكهن �ـقـدار مـا كان (عـارف) مـؤمنـاً �ا تعـهـد له به (قـاسم) من قـرب الاذن
بعـودته. فقـد أخذ قـوله مأخـذ جدٍ وعـاد بعد انقـضاء الأسـابيع الثلاثة بالضـبط. وكـأي مسـافرٍ

عادي واستقلّ سيارة أجرة نقلته الى داره.
كان (قاسم) يدري ان وجود عارف سـيغدو محور تآمر قوميّ خطير مبـعثه تكتُّل حديثٍ جََمَع
الضبـاط القومـي� الى الاحزاب والفئـات القوميّـة الناصرّية في جـبهة واهيـة مقـابل جبهـة أخرى
أخـــرى «للد�قـــراطيـــة» تضمّ احـــزاب اليـــســار والـد�قــراطـي� الوطـني� والحـــزب الد�قـــراطي
الكردستاني» و�ثلها في الجيش ضباط عقائديون. إلاّ ان الفرق ب� التّكتُل� العسكري� هذين

. فالضباط القـوميون كانوا العنصر ا©ا هو في ميدان العمل والتأثيـر السياسي. وقد كان كبيراً
ا~ركـزي ولهم الزعامـة على الكتل القـوميـة في ح� كانت العـناصر العـسكرية الأخرى خـاضعـةً
بشكل مـا او بغيـره للقـيادات الحـزبيّـة وفي طبيـعـة العناصر القـومـيّة التـآمـر والروح الانقلابيـة

متأصلات في ح� قضت سياسات الاحزاب الد�قراطية تأييد الحكم ومساندة (قاسم).
وعلى نحـو مـا نـقلتـه لنا كـتب ومـؤلفـات وابـحـاث عـديدة لتلك الفـتـرة العــاصـفـة من تاريخ
العراق. جـرت في غرفة (قـاسم) بوزارة الدفاع دراما هازلـة كشفت لأول مـرةٍّ عن جانب لم يكن

معروفاً لدكتاتور ا~ستقبل.
لبىّ (عــارف) دعـوة مــعلّمــه لكنه جــاء مـسلـحـاً �ســدس. والظاهر انه أشــهـره عـندمـا كــانا
وحـيديـن. قال قـاسم للذين هرعـوأ اليـهـما «انـه اراد قتلي» وقـال عـارف: "كنت اريد أن اقـتل

نفسي" وكلاهما كان كاذباً.
فلا عـارف اراد ان ينتـحر ولا هو قـصد قـتل (قاسم) وقـاسم أدرى من غيـره بأنها واحـدةÈ من
�ثيليات عارف الصبيـانية. مجرد تظاهرة يائسة لاستجلاب العطف يعمـد اليها من وجد نفسه
. إلاّ ان قاسمـاً استـغلّها للتـخلص نهائيـاً من شوكـة تخز ضحـية غÌ او غـدر في موقف ضـعفٍ

خاصرته. فجعلها محاولةً عمدية لقتله� تستدعي محاكمة مقترنة بحكم إدانة(١).

(١) لم ينُشـر قط اي محـضر للتـحقـيق الابتدائي الذي يحـتمـه قانون اصـول المحاكـمات الجَـزائية. في كـل قضـية
جـرميّـة ولم يشـر اليه في المحـاكـمة قط. (ج٥ من المحـاكمـات). وقـد كان من أسـهل الأمـور لأي محـقق أوتي
الاقل من الذكـاء ان يتـبx بأن سـحب مـسـدس واطلاقه مـن مسـافـة قـريبـة لايقتـضي اكـثـر من خـمس ثوانٍ.
[انظر ج٢ من كــتـابنا: العـراق فـي عـهـد قـاسم الـص٦٣٠-٥٣٦] ووجـه الصـفـاقــة والغـرابة ان عـبــدالسـلام
عارف الـذي طلّ ينكر بحرارة وحـرقة قلب في اPرافـعة اي قـصد له في قـتل (قاسم)T عـاد بعد سـبع سنوات
وهو رئيس جمهورية ليـؤكد بأنه جاء وزارة الدفاع وهو ينوي قتل قاسم; جرى ذلك خـلال حديث أو مذكرات
نشــرتهـا لـه مـجلـة [روزاليـوسف] اPـصـرية فـي العـدد اPرقـم ١٩٨١ واPؤرخ في ٣٠ من أيار قــال «… زارني
فـؤاد عـارف وطاهر يـحـيى. وفـهـمتُ ان انّ (قـاسم) يرغب فـي مـقـابلتي… تركـتـهم لاأرتـدي مـلابسي. وداخل
غـرفـتي كـانت الـفكرة قـد اخـتـمـرت في ذهني… وضــعت مـسـدسي 7كان امx في سـتــرتي… ووقف (قـاسم)
يحـدثنـي مـحـاولاً اقناعي بـالعـدول عن قـراري فــقلت ان مـجـرد خــروجي من بغـداد لا ارتضــيـه ولا vكن ان
ارضخ لارادة حـفنةٍ من الشعـوبيx… وعندما يئـس من محـاولته انهى اPقـابلة وذهب الى باب الغرفـة ليـفتـحه
لي وفي هذه اللحـظة تقـدمت يدي نحـو اPسـدس واخـرجـتـه من ªكنه بحـذر بـينمـا قـاسم يحـاول فـتح البـاب

ودخل الى مكتب قاسم عدد من الضباط فعدتُ اضع مسدسي في مكانه وكان لابدُّ من حلَّ آخر»
ويقـابل هذاT شـهـادة العـمـيـد فـؤاد عـارف التي ادلى بهـا في المحكمـة قـال «حـينمـا انفـرد (عـارف) بسـيـادته
وكنتُ مـتشاغـلاً في جانب مـن الغرفـة. استغلّ اPـوما أليـه انشغال الـزعيم في التـفتـيش عن اوراق موضـوعة
تحت سـاعـةٍ فـوق اPنـضـدة فـمـدّ يده الى مـسـدسـه خلـسـةً فـسـارع الزعـيم بعـد ان رآه صـدفــةً وامـسك بيـده
وصـرخ بوجــهـه: مـاذا تريـدان تعـمل فـاجــابه اني لا اريد قـتلـك بل اريد ان انتـحــر فـردّ عليـه الزعــيم Pاذا لا
تنتحـر في بيتك? وهجـمتُ عليه وانتزعت اPسـدس من يده وافرغتُ مخـزنه من الاطلاقات…». كـان صديقي =
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وهكذا شاءت ارادته.
لم يكن (عارف) �لك ذلك القدر من بعد النظرٍ للتسليم بالهز�ة كما سلِمّ �ثلها (خالد محي
الدين) في مصـر. والقياس طبعاً مع الـفارق ففي مصر واجـه عبدالناصر قـوى عسكرية تظاهي
قـوته وشـعبـيّـة منظّمـة كادت تطـوّح به فعـلاً. في ح� كُلّ مـا اسـتطاع عـارف ان يكسـبه خـلال
الأشـهر الـثلاثة من الـسلطة زيادةÈ في كـره الضبـاط له ومنهـم خصـوم قـاسم. كـذلك لم يكن ب�
عـارف وقاسم مـواجهـة مـيدانيـة كمـا حـصل في القاهـرة. ولا مايحـتمل ان يـنتهى الصـراع �ثل

هذا.
وغدا (قاسم) بعدها الزعيم الأوحد عَملاً.

فأيتام العهد البائد (باستخدامنا ا~صطلح الشيوعي). او الرجعية المحلية كما اطلقته عليهم
جرائد اليـسار - وجدوا فـيه سدّاً يحـول بينهم وب� «الوحدة» ا~رعبـة. مثلما وجـدوا فيه كـابحاً

يحول دون طغيان ا~دّ الشـيوعي. ثمّ ان ملاحقة اليسـار التالية ا~تثلة بالحزب الشيـوعي اكسبه
Èالى حـدٍّ كـبـيـر سكوت ورضـا القـومـي� العـروب� ورجـال الدين وب� الاثن� كـمـا سـيـتـب� حلف
تاكتـيكي قلق. ور�ا عـزز هذا فيـه ثقة كاذبـة بأن العروبي� سـيخلصـون له الودّ بل سيـعتـبرونه
حـامـيـاً لهم فـيعـدلون عن التـآمـر ضـدّه. ولم يكن يشـوب ولاء الحـزب الد�قـراطي الكردسـتـاني
ورئيـسه شـائبـة. فكردستـان مـازالت ثملةً بعـودة ا~نفيـ� وأسرهم والسـخـاء الذي رافق تأهيلهم
والعناية �سـتقبلهم بعـد عيـشة ذل وخصـاصة وتهجـير ومـلاحقة وتشـريد طوال السنوات الاثن�
عـشرة في الاتحـاد السـوڤـياتي. وبرهن الحـزب ورئيـسـه على هذا الولاء وصـدق النية �نـاسبـت�
جـديرت� بالذكـر: تلبـية نـداء (قاسم) في ا~ـشاركـة بالقـضـاء على مـحاولة الـشوّاف الانقـلابيـة
بتـحـشـيـد قـوى الحـزب والعـشـائر ا~واليـة ا~سلّحـة وزحـفـهـا على ا~وصل� وثانيـتـهـا قـيـام مـلا
مصطـفى بقيـادة القوات العـشائرية وقوات الحـزب مسـاندةً لقطعات الجـيش في مطاردة (رشـيد
لولان) واتباعه: في برادوست وسحق �ردهم ا~سلّح وارغامهم على عبور الحدود الى ايران(٢).
ويبـدو أنّ سيـاسة (قـاسم) ازاء العـروبيـة والوحدة ألفّت قلوب الاغلـبيّـة الشيـعـيةّ حـوله. الى
الحََد الذي أسكتَ أوسـاط ا~رجعيّـات الدينية الى ح� عن التصـدي نشاط الحزب الشـيوعي في
منطقـتـ� الفـرات الاوسط والأدنى في تجنيــد القـوى الفـلاحـيـة وطبــقـة ا~ثـقـف� وا~تــعلم� في
الحواضـر� فهـو كذلك يعـمل جاهـداً في خطّ النائي عن الوحدة والحـيلولة دون اي ارتباط قـوميّ

للعراق بـ(ج.ع.م).
وعلى صعيد ا~وقف الدوّلي منه� بدا نظام (قاسم) أدعى الى الاطمئنان ·ا هو على الصعيد
المحلّي وحقق نصراً سيـاسياً بارعاً في لهيب الحرب الباردة بنأيه بالعـراق عن عبدالناصر. فكلا
ا~عـسكـرين كـان يكره ويتطـيـر من قـيـام الـدولة عـروبيّـة عظـمى في الشـرق الأوسط. لاســيّـمـا
الاتحاد السوڤيـاتي الذي كان يوّد دائماً أن يتعامل مع الدول الناطقة بالعـربية كُلاً على انفراد�
لا مجتمعـاً بزعامة واحدة كزعامة عبـدالناصر الذي أكدّت للسوڤييت تجاربها السـابقة واللاحقة
معـه بأنه زبون صعب القـياد لا يقـبل التضحـية ولا يرضى بأقل من التـعامل على قـدم ا~ساواة

ولا يهادن الشيوعية كانت مشكلة الكبرى ضباط الجيش.
ّÏلم يكن بحاجةٍ الى كـثير من الذكاء� وهو بعدُ أحد ابناء انقـلاب بكر صديق ليدرك بأن اس

= فـواد عـارف امـدّ الله في عــمـره زائري اليـومي عندمـا جـمـعـتـنا ارض كـردسـتـان في ١٩٧٤-١٩٧٥. وقـد
اسـتذكـرته الأحداث اPتـعلقة بالـقضـية وهو شـاهد العيـان الوحيـد وطاب لي ان اسـتوضـحه بل اناقـشه بلغـة
. من قياس اPسافات وضبط اوقات الحركة (يلاحظ ان المحقق العدلي ودقته في الكشف عن الحادث موقعياً

اPدعي العام كان ضابطاً حقوقياTً يعاونه طاقم قضائي مدني). فلم يقطع بشيء.
كان أدعى مـشهـدٍ الى الضحك اثناء المحـاكمـة سمـاع شهـادة اللواء الطبيب مـحمـد الشواف الذي اسـتدعي
!». جيء بـه لتنفيد ادّعـاء عارف فأدلى بهـذا الرأي وقال: "ان عملـية الانتحـار تتمّ دائماً بوصفـه «خبيـراً طبيّاً

"! Éنتحر فيها وحيدPفي غرفة موصدة وا
وختـمت هذه اPهزلة القضـائية بالتطبيق الجـزائي العجيب في قـرار الادانة. فقد احيل عـارف للمحاكـمة وفق
اPادة الـ ٨٠ من قـانـون العـقـوبات البـغـداديT واPادة ٢١٤ فق ٦ مـنه وهي تقـضي بالاعـدام في حــالة القـتل
العـمـد مع سـبق الاصـرار. في حx ان اPادة ٨٠ تحكم بعـقـوبة اPوت علـى كلّ من ترأس عـصـابةً ترمي الى
قلب نظام الحـكم بالسـلاح. فلم يحـكم بأيٍّ منهـمـا بل طبـقّ بحـقـه اPادة الحـادية عـشــرة من مـرسـوم الادارة
العرفيـة الصادر في العام ١٩٣٥ ونصهـا «يحكم بالإعدام كل من ثبت حمله السلاح ضـدّ الحكومة أواياًّ من
قـواتهــا اPسلحـة او شـرطتــهـا او اسـتـخــدم السـلاح ضـده اي مـوظف عــمـومي». هذا اPرسـوم وهـنا مـوطن
العجـب - بات في حكم اPلغى دستـورياً بالغاء القـانون الاساسي العـراقي الذي استند اليـه اPرسوم فـضلاً

عن استحالة تطبيق هذه اPادة بالذات على ضوء الوقائع.
كـانت المحـاكــمـة هزليـة. والجـدير باPلاحـظة هنا ان الحكم صـدر قـبـل اعـلان العـقـيـد الشـوّاف عن مــحـاولتـه
الانقـلابيـة الفـاشلة باربعـة ايام فـقط وعلقت وسـائل الاعـلام في [ج. ع. م.]على الحكم بقـولهـا (وقـد تسـربت
) لم يكـن وحـده في قـفص الإتهــام بل كـان مـعــه شـخصÉ آخـر هو جــمـال اليـهــا وقـائع المحكمــة) انّ (عـارفـاً
عـبـدالناصـر وان الحكم صـدر بأدانة الوحـدة العربـية لا بادانة فـردٍ. وصـحب ذلك جـملة منتـخـبـة من النوادر
والتـعليقـات الفكهة التي طبع عليـها اPصـريون لاسيـما باسـتخـدام الوقائع السـياسـية مادة لـلهزل واظهـر ما
علق بذهـن كـاتب السطور هـذه الفكاهة: قـالـواT في غـرفـة الاعــدام التـقى عــبـدالســلام عـارف بالمحكوم مــثله
الدكـتـور فــاضل الجـمـالى أحـد رؤسـاء الـوزارات السـابقx فـسـألـه: من الذي جـاء بك الى هنا ومــا السـبب?
اجاب الجـمالـي جاء بي عـبدالكر� قـاسم لأني خاصـمت جمـال عبـدالناصر. وانت?من جـاء بك وما السـبب?

أجاب (عارف) جاء بي عبدالكر� قاسم لأني ايدّتُ جمال عبدالناصر.

(٢) اذكـر بهــذا الصـدد تعليــقـاً طريفـاً Pلا مــصطفى حـول مـســاهمـتـه شـخــصـيـاً بقـيــادة حـملة البــارزانيx على
برادوست قال: ماكان يدور في أوسع خيـالي أني وانا على ابواب الستx سأعود لاضع (الگيوه) في رجليّ
واخوض قتالاً في جـبال كردستان. هذه اPرّة الى جانب الجيش العـراقي! (الگيوه هو الحذاء اللx اPصنوع

.(xمحلياً ويشيع استعماله عند الكرد الجبلي
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طريقـة للوصول الـى الحكم سَتُـغري كـثـيراً من الضـبـاط الحاسـدين أو الناقـم� او العقـائدي� أو
كتـلاً مجتـمعة منهم بتـقليد حركـته لازاحته كـما ازاح هو النظام ا~لكي - وبع� السـهولة ور�ا
كانت فرصهم في النجاح اكثر من فرصـه لأن التآمر هذه ا~رّة سيكون مدعماً من (ج.ع.م) بقوةٍ
وفي وضح النهـار. وان عبدالناصـر لن يكتفي هذه ا~رّة بالدعم الأدبي - كـما حصـل في انقلابه
هو. لم يكن لـه من مندوحـة والحـالة هذه غـيـر الاعـتـمـاد على الـشـارع. والشـارع مـعناه الحـزب
الشيوعي العـراقي وأنصاره من اليسار ولم ينجح كثيـراً في تكوين جبهة عسكرية قـاسميّة من

الضباّط �واجهة الضباط العروبي� ا~تآمرين تدين له بالولاء اكثر ·ا تدين لحزبيتها.
ورَحبَّ الحزب الـشيوعي بـالتعاون الـلامحدود وكـان يصبـواليه لأنه يؤمن لـه الحركة والنـشاط
تحت الخيمة الحكوميّـة. ولانَّ ذلك كان ينسجم �اماً مع السياسة التي اتخـذتها موسكو بدعمه�
رغم كّل ا~لاحـقـات والاهانات التي الحـقهـا قـاسم بالحـزب وقـيادته في مـا بعـد. مـاكان اشـبـهم
وقـتذاك وهم يرفـعـون اكـفهم بالدعـاء له وتنبحّ اصـواتهم بالهـتـاف ماكـان أشـبهـهم با~صـارع�
الرومان في ملاعب روما - بهتافهم التقليدي وهم سائرون الى حتوفهم "عشت ايها الامبراطور

"(٣) إلاّ ان ساعة هؤلاء لم تحن آنذاك. ولك التحية من هؤلاء الذين سيموتون وشيكاً
بعـد اجـهاض ا~ـؤامرة رشـيـد عـالي الطفـوليـة والقـضاء علـى محـاولة الشـواف الانقـلابيّـة في
ا~وصل. وقـد مـضى علـى الانقـلاب أو الثـورة زهاء نصف العـام باتت سـيــاسـة قـاسم الداخليـة
واضحة. سـياسة ا~وازنة ب� الفئـات السياسية ا~تـصارعة مدعمـة بتاكتيك الجـزرة والعصا� مع
الاستئثار التـّام بالحكم لاسيما في الأمور الخطيرة حيث يقوم اعضاء مـجلس الوزراء مقام هيئة
استشارية. �مجلس السـيادة الثلاثي مقام «ختم مطاط» مهمته فـحسب التوقيع على القوان�

التي يصدرها «الزعيم».

وفي هذا النظام يكون من العبث مناقشـة اعماله على ضوء مباديء العـدالة وسيادة القانون�
بل وتطبيقه السليم رغم شذوذه او تقو�ه على أدنى حدٍَّ من حدود د�قراطية الحكم. او ان يكون

مدعاة فخر لاولئك الذين طرحوا في محفل ا~زايدات السياسية هتاف:
«عاش الد�قراطي� عبدالكر¸ قاسم».

في العـام ٣٩٩ق.م اي قبل اربعـة وعشرين قـرناً بالضبـط وقف الفيلسـوف الاغريقي سـقراط
متهماً بجر�ة اشاعة الإستهانة �قام آلهة اليونان ليقول دفاعاً عن نفسه:

«إذا كان ا~دافع الحقيـقي عن العدالة يقصد حفظ حياته ولو لفـترة وجيزة «لوجب
عليه ان يقنع بحياته الخصوصية ويترك السياسة لشأنها».

في حمى الصراع على السلطة. قلّما وجدت العـدالة أو الرحمة� مكاناً لهما في النفوس ومن
الصـعب جداً والحقّ يقـال محـاولة تصـوّر ما كـان يجول فـي رأس (قاسم) او النفـوذ الى أعمـاق
مـاكـان يصطخب في نفـسـه من مـشاعـر وهو يعـيش لحظاته الأخـيـرة امـام جـلاديه في بناية دار
الاذاعة بـالكرخ - اولئك الذين اطلقوا علـى انفسـهم اسم «محكمـة» وليس بينها وب� المحـاكم
التي انشــأها هو كـبـيــر فـرق بل كـان في هذه الاخــيـرة الوصيّ على احـكامـهـا وا~رجع الـنهـائي

لقراراتها.
واقرب الامثلة. محاكمة رشيد عالي الگيلاني ومعاونيْه.

هذا الســيــاسي العــتــيق بطل مــذابح آب. وزعــيم تلـك الحـركــة الهــوجــاء التي طحـنت تحت
عـجـلاتهـا زهرة من شـباب العـراق� والآمـر باشـدّ الاجـراءات اللانسـانيـة على ثوار العـشـائر في
الجنوب. العابث بالقـانون وهو من صانعيـه وفقهـائه� هذا الرجل الذي وضعت محـاكمه العرفـية
العسكرية حـبل ا~نشقة في اعناق العـدد الكبير منهم - وجـدناه يقف امام محكمـة ·اثلة طالباً

تطبيق حرفية القانون بروح العدالة التي ضنّ بها على ضحاياه!
�اذا كان يشعر وهو يساق الى السجن محكوماً با~وت?(٤)

ايّ شـعـور كان ينتـاب هذا الرجل وهـو جالس في غـرفـة الاعـدام ينتظر توقـيـعـاً صغـيـراً على

(٣) العــبـارة نصــاً باللاتينـيـة: !Aer imperator, morituri te salutant ومن مــقـتـضى اPـبـاراة ان يطلق الـواحـد
منهم علـى الآخـر مـسلحـاً ليـقـتل خـصـمـه. لم تكـن الحـيل التي لجـأ اليـهـا قـاسم في تدجـx اليـسـار العـراقيّ
وابقـائه في قبـضة - تعـرف حدوداً. وªا اذكـره وقد غـاب أمـرهٍ عن الحزب الشـيوعي وفـيه طبـقة من رجـال
القـانون ªتازة - أنّ قـاسماً أصـدر في العام ١٩٦٠ تعـديلاً لقـانون العقـوبات (البغـدادي) الساري اPفـعول
ألغى به البابيx الثاني عـشر والثالث عشر منه ويتعلقان بأمن الدولة الداخلـي والخارجي. واحلَّ محلها باباً
. ¯ بهــذا الالغـاءT الـقـضــاء على التــعــديل السيء الصــيت اPرقـم ٥١ للسنة ١٩٣٨ اPعــروف بقــانون جــديداً
مكافـحـة الاراء الهدامـّة الذي كـان يُحكم على الشـيـوعيx الـعراقـيx 7وجـبـه إلاّ انه أحلّ محلـه مادة جـديدة
هي اPادة (٣١) وبفضلهاT بات كل نشـاط سياسي او يعبرّ عن رأي سيـاسي لايقره النظام الجديد في وقت
من الاوقات - جناية عـادية تبلغ عقوبـتها عشـر سنوات. وقد صيـفت باسلوب سيّـال مطاط صالح لكلّ شيء
مثلمـا يصلح اPلح لكل الطعام. وقد زجّ بفـضلها مئات من الشـيوعيx عندمـا انتفى الفرض منهم واصبـحوا
مصـدر ازعاج. واذكـر منهم مثلاً اولـئك الذين حكموا بتـهمة جـمع التواقـيع على عرائض الدعـوة إلى السلام

في كردستان (١٩٦٢).

(٤) تنقل لنا كـتب التـاريخ حكاية عن قـيـصر روسـيـا الكسـاندر الثـاني (١٨١٨-١٨٨١) وهو ذلك العـاهل اPطلق
السلطة الذي اقـتـرن اسـمـه بصـدور قـانون تحريـر الفلاح الـروسي والغـاء القنانة في ١٨٦١. وكـذلك بنجـاته
من سـتّ مــحـــاولات اغـــتـــيــال. فـــفي واحـــدة من اPـرّات التي كـــان يتـــفـــقــد خـــلالهـــا الســـجـــونَ زار ســـجن
«شـپْـالارمـينايا» حـيث يودع اPوقـوفـون. فأمـر ان يوضع في غـرفـة الحـبس الانفـرادي [اPرقـمـة ٣٣٧] ويغلق
عليه بابها وبقي فيها اكثر من ساعة محاولاً ان يستحضر لنفسه الحالة العقلية التي تنتاب اPوقوفx فيها.
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قرار مـوته او حيـاته تضعـه يد ضابط من اولئك الضـباط الذين صـفقوا له وهـتفوا واسـترخـصوا
? حياتهم في سبيل تحقيق نصر دعوته القومية على الاستعمار البريطاني قبل سبعة عشر عاماً

بعد غياب عبدالسلام عارف. راهنت الوحدة العربيّة هذه ا~رّة على هذا الحصانٍ الهرَمِ.
ففـي مساء ٨ مـن كانون الأول ١٩٥٨ اصـدر القائد العـام للقوات ا~سلّحـة (اي قاسم) بيـاناً

يعلن:
«عن اكتشاف مؤامرة خطيرة كان مقدراً لتنفيذها يوم ٩ من تشرين الأول� تهدف
الى تعريض وحـدة جمهورتينا للخطر بتـدبير عناصر فـاسدة مدعمة من جـانب خارج

العراق.»
وخـرجت الصــحف «الد�قـراطيـة» فـي الأيام التـاليـة فـضــلاً عن الراديو يشـجــبـان ا~ؤامـرات
الرجـعـية التي ترعـاها الامـپـرياليـة� ويحمـلان على «ايتـام العـهد ا~ـباد» ويُنددان بالـشعـارات

«ذات الطابع القومي ا~زيف».
ازاء هذه الحـملة الكاسـحـة لازمـت الصـحـافـة القـومـيـة الصـمت(٥) على انهـا حـاولـت تغطيـة
موقفها هذا با~ضي فـي �جيد الزعيم ناصحة بالتروّي والاعتدال اثناء ا~ـسيرة في طريق تحقيق

ا~باديء التي قامت عليها الثورة.
ومع ان الجـهـات الرسـمـيّة تـكا�ت وحـبسـت التفـاصـيل ولم تذع اسـمـاء ا~تـهـم� بهـا. إلاّ ان
الاوسـاط القومـيّة ووكـالات الانباء العـا~يـة كانت اكـثر اطلاعـاً على التـفاصـيل فنوهّت برشيـد
عالي متهماً اولّ الى جانب بعض ا~دني� وعدد من ضباط الجيش العامل� وا~تقاعدين وأيدّت

ضلوع (ج.ع.م) في ا~ؤامرة(٦).
كان ا~ـقصـود بالمحاكـمة شـخص الگيلاني. فـقدم مـتهـما مع اثن� فـقط من اصل عـددٍ كبـير
وردت اسـماؤهم وثبت نشـاطهم في التـحقـيق الأولي. واذا كـان السبـب يعود الى ضـعف الادلة

على العــسكري� إلاّ انه يعــود لواقع ان مـعظمــهم من القـادة وأمــراء القطعـات والنـاشط� في
الثورة. ولم تكن الظروف بعـد مهيـاةّ لفضيحـة عسكرية كبـيرة لا يبدو فـيها مركـز (قاسم) في
أوسـاط الجـيش بالشكل الذي دأبت دعـاية الحكومـة على تأكـيـده. وفي ح� كـان من السـهـولة
�كان التــخلص منهـم باحـالتــهم الى التــقـاعـد بهــدوء ومن غـيــر صـخبٍ قــضـائي بـل ولم تكن
الظروف مـوآتية ~ؤامـرة عسكرية ذات طابـع قومي� بالاخصّ� يبـدو فيـها فـريق هام من ضبـاط

الجيش ميّالاً للوحدة. وبقاسم وكأنه يقف من القومية العربيّة موقف عداء.
وايدّت الوقائع والادلة ضلوع (ج.ع.م) فيها

وبغرام قـاسم ا~أثور بالتـوفيق ب� ا~فـارقات� والجمـع ب� ا~ناسبـات لم يكن محض صـدفة ان
تبـدء محـاكـمة ا~ـتهـم� الثـلاثة في ع� اليـوم الذي اعتـمـده ا~ؤ�رون للتنفـيذ وهـو العاشـر من
شهر كـانون الأول. ووجه الغرابة أنه كان ثمّ مـحاكمتـان لا محاكمة واحـدة في ع� الوقت. وقد
�ّتا في السرٍّ وكمحاكمة (عبدالسلام) لم تنشـر وقائعهما إلاّ بعد القضاء على محاولة الشوّاف

الانقلابيّة� ونشوب الحرب الاعلاميّة المخجلة ب� العراق و(ج.ع.م).
بالنظـر الى وقـائع تلكـمـا المحـاكــمـت� ا~ثــبـة بدقـةٍ وأمــانة في الجـزء الخــامس في مـوســوعـة
(مـحكـمـة الشـعب) يـبـدو واضـحــاً ان هذه ا~ؤامـرة لم تخــرج قطّ الى حـيــزّ التنفـيــذ� وبخـلاف
احـاديث عن خطـط مـعـينة� ومـبـالغ ثبت ارســالهـا من (ج.ع.م) للمـتـآمـرين - لـم يقم احـد من
الضـالعـ� بعـمل تحـضــيـريّ. ولم يكن اندســاس رجـال الأمن فـيـهــا عـامـلاً في فــشلهـا. إلاّ ان
تسللهم الى قلبـها زوّد السلطة بدلائل دامـغة ووسـائل إثبات لم تتـرك للدفاع ثغرة واحـدة لنفي
وجـودها ولم يكـن هناك مـجـال لإلصـاق اي عـيبٍ قـضــائي في مـسـراها القـانونـي لكن كـان كلّ
العيب في التطبيق القضائي والإدانة وا~فارقات العجيبة التي صحبت الأحكام وطبقاً للمحاضر
بدت ا~ؤامــرة اشــبــه بحلـم من احــلام اليــقظة. بالـغــة حـداً مـن الســخف والســذاجــة لا يصــدق.
وبجملتهـا نسخة طبق الاصل من تلك ا~ؤامـرات التي كان ينسجها رجـال الطبقة الحاكـمة القد�ة
بعضهم ضدّ بعض خـلال سنوات ١٩٣٤-١٩٤١ في مجرى تنافسهم ولم يحسب فـيها الگيلاني
حساباً لعامل الزمن ومتـغيرات الظروف. فتلك ا~ؤامرات كانت تعتمـد على اثارة زعماء عشائر

الجنوب� وبدت هذه تعتمد ايضاً على انتفاضة عشائرية ·اثلة ولا اكثر.
وقــد شــهـد الـعـام ١٩٥٨ الـقـضــاء علـى سلطة زعــمــاء العــشــائر في الجنوب صــانعـي تلك
ا~ؤامـرات واخـتفى عن الانظـار قسمÈ وطردُ قـسمÈ وطردُ قـسمُ� وهرب قـسم الخـارج� وشهـد العـام
همينة الحزبيّـة على الشارع في الحواضر وا~دن. وسـيطرة النقابات والجمعـيات الفلاحيّة ا~نبـثقة

(٥) من الصـحف ذات الاتجـاه القـوميّ التي كـانت تصـدر وقـتـذاك جـريدة (الفـجـر الجـديد) و(بغـداد) الى جـانب
جـريدة «الحـرية» لصــاحـبـهـا قـاسم حـمـودي المحـامي و«اليـقـظة لصـاحب امـتـيـازها مـحـمـد صــديق شنشل.

ورئيس تحريرها تسلمان الصفواني وثلاثتهم من اقطاب حزب الاستقلال.
(٦) ابرز من ورد له ذكــرÉ في التـحـقــيق العـقـيــد طاهر يحـيى مــدير الشـرطة العــام وأحـد اعـضـاء الـهـيـئـة العـليـا
للضــبـاط الأحـرار كـذلـك رفـعت الحـاج سِــرّى والعـقـيــد عـبـداللـطيف الدرّاجي أمـر اللـواء العـشـرين والـزعـيم
(العـمـيد) الـركن شاكـر مـحـمـود شكري مـعاون رئـيس اركان الجـيش والزعـيم الركن ناظـم الطبـقجـاي قـائد
الفرقة الثانية والعقيد الركن عبدالوهاب الشواف آمـر اللواء الخاميT والعقيد اPتقاعد رجب عبدالمجيد. ومن
اPدنيx ورد ذكـر محـمد محـمود الصـواف مرشـد الإخوان اPسلمx وفـائق السامـرائي السفـير العـراقي في

(ج.ع.م).
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من اعمق اعماق تربة الفرات الأوسط.
وكلُّ هذا وهو أعجب العجاب - كان خـفياً عن اولياء الأمر في (ج.ع.م). لم يكن بالامكان
قطّ تغطيــة دورهم في �ويل ا~ؤامـرة واسـنادها بالسـلاح فـقــد عـرضت صكوك وتحـاويل مــاليـة

صادرة عن دمشق والقاهرة. وثبت صلة ا~تآمرين بالسفارة في بغداد.
إلاّ ان ضلوع (ج.ع.م) في هذا لم يكن له غيـر تفسيـر واحدٍ� حُمّى القـومية والوحدة العـربيّة
الثلاثية بضمّ العراق وكانت في تلك الفـترة قد ملكت على نبيها الجديد مذاهبه� فـبدا مستعداً

للتعاون الفعلي لكلّ من بعده بتحقيق ذلك غير مبال بالعواقب.
اصدرت المحكمـة في ع� اليوم قراراً بتـبرئة الگيلاني لكنهـا أوصت بنفيه خـارج العراق ~دة
خمـسة اعوام «كي يوضع حدّ للمـؤ�رات على جمهوريـتنا الخالدة� والحيلولة دون استـغلال فكرة
القومية استغلالاً سيئاً». وادانت رفيقيه مبدر الگيلاني ابن اخ رشيد عالي وعبدالرحيم الراوي

المحامي وحكمت عليهما با~وت.
كـان (قاسم) بغـيـة التسـتر عـلى اسمـاء الضبـاط الذين ورد ذكـرهم في الاشـرطة ا~سجلة قـد
حبـس عن المحكمة كـما يبـدو - كثـيراً من ا~سـتمـسكات والدلائل والبينات التي تـؤيد اختـيار
الگيـلاني رأساً للمـؤامرة فضـلاً عن ضلوعه فـيهـا. كمـا ساءه أن يبعـد الى الخارج ليلتـف حوله

القوميّون والخصوم� فينشط ضد نظامه ويزيد من الصلات سوءً ب� الدولت�.
. وفي هذه ا~رةّ جيء بالمحكوم� با~وت وكان تدبـير تهمـة أخرى له ·اثلة مـن السهولة �ـكانٍ
شاهدين اضافيـ� عليه. ليخرج رشيد عالي فـي ١٥ من الشهر عينهُ مصفداً بـالحديد الى غرفة

الاعدام(٧).

¿¿¿

لم تقـبل انتمـاء الضبـاط اليسـاري� والد�قراطي� إلاّ في وقـت متـأخر(٨) وكانـوا عشيـة يوم
١٤ �وز يتمكون قلة في كلّ المجمـوعات. وعلى هؤلاء وبعض ا~قرب� الحقيـقي� منه كان يضع

اعتماده لتحقيق ا~وازنة.
وبالرغم من انـكار عـبـدالناصـر اي رغـبـة أو نيـة فـي ضمّ العـراق الى (ج.ع.م)(٩) فـانه ترك
الاعـتـقاد سـائداً بان هذه الوحـدة سـتـتم بنجـاح الثورة. بـل نوّه بعضـهم بانّ سِـرّ اهتـمـام الرئيس
ا~صــري بسـورية هـو الأمل في الوصـول مـنهـا الى الـعـراق والكويـت والسـيطرة عـلى ثروتهــمـا

النفطية مثلما كان سبب اهتمامه بعدها باليمن توصلاً الى النفط السعودي(١٠).
في هذه الأونة كان عـفلق النبيّ القوميّ الآخر قـد وقع في غرام بطل القومـية العربيَّـة الجديدة

وبهره نجمه اللامع وفي اثناء زيارته الأولى بغداد� دأب على تذكير زوّاره في الفندق بأن…
«اولئك الذين يـريدون مـا هو أقّل من الوحـدة الـكاملة. او الذين يكتــفـون باتحـاد

فدرالي ب� العراق و(ج.ع.م)� ماهم الاّ خونة بحقّ القضية العربية."(١١)
في أيام الثورة الأولى شحنت الى العراق كـميات كبيرة من مواد الدعـاية ا~صرية منها صور
عـبدالناصـر(١٢) وزعت مـجاناً بالآلاف وبدت تطلّ على ا~ارة في بغـداد من واجهـات ا~كتـبات

(٧) راجع [ســيـرة الگيــلاني] في البـاب الـثـالث من هذا الـكتـاب. وكـذلـك وقـائع المحــاكـمـتx فـي ج٥ ص٦٠ ومـا
بعــدها في «مــحكمــة الشــعب». وايضــاً الفــصل العــاشــر الص ١٦١-١٧١ من ترجــمــتنا كــتــاب اوريل دان
اPوسـوم [العـراق في عهـد قـاسم] ط سـتوكـهـولم ١٩٨٩٫ يلاحظ هنا العـبث القـانوني في الأصـول الجزائيـة
وتغلبّ ارادة قاسم عليهـا في المحاكمة الثانية كـانت التهمة اPوجهـة للگيلاني وفق اPادة ٢ من الباب ١٢ من
قـانـون العـقــوبات ونصـهــا مـتـرجــمـاً عن الأصـل الانگليـزي «يـعـاقب باPوت كل مـن اقـدم على تحــريض دولة
اجنبية للقـيام باعمال عدوان ضد الدولة العـراقية اوحملها على اعلان الحـرب على العراق او امدّ تلك الدولة
بوسائل لـها القيـام بذلك بالتآمـر مع تلك الدولة او الاتصال بهـا او بايّ ªثل لها وتفـرض العقـوبة سواء أ¯ّ
العدوان ام لم يتم]. في حx جرت محـاكمة الأولى وفقا للمادة (٨٠) من قانون العـقوبات التي تحكم بعقوبة
اPوت على كلّ من ترأس عصـابة… ترمي الى تغييـر نظام الحكم بالقوة…» وهي عx اPادة التي اسندت لعـبد
السلام عـارف (وهي عx الـمادة التي كانت سـتطبق على قاسم وصـحبه لو فـشل انقلاب {وز). في هذه =

= اPرّة زوّد قـاسم المحكمة بالادلة والبـينات التي كـان قد حـبسـهـا عنها في السـابق ومن بينهـا قائمـة طويلة
من شهود الاثبات وعلى رأسـها الاثنان المحكومات باPوت. فالثابت انه استدعاهمـا قبيل التنفيــذ الى وزارة
الدفـاع. وســاومـهـما عـلى حيـاتهـمـا مـتعـهـداً باطلاق سـراحـهـما إن كـشــفـا للمـحكمـة دور الگيـلاني وقـد برّ
بوعـــده والحق يقـالT وكـاتب هـذه السطور يذكـر انـه لقــي احـدهمــا وهو (عـبـدالـرحـيم) زمـيل الـدراسـة. في
العـام T١٩٦١ يجلس لوحـده في غـرفـة المحامx. لا يبـادله أحـدÉ حـديثـاً ولا يحـاول التقـرب منه أحـدT كـمن به

جَرَب.
x(٨) روى العـــمــيـــد حــسن عـــبــود آمـــر اللواء الخـــامس لكاتـب هذه السطـور - وكــان من الـضــبـــاط اليــســـاري
اPاركــســيـx ان صــديقــه وصــفي طاهـر رتبّ في العــام ١٩٥٦و١٩٥٧ لـقــاءً مــعــه خــارج بغــداد علـى طريق

المحمودية ليبلغه بأن قراراً اتخذته اللجنة العليا لقبول الضباط «الدvقراطيx» في التنظيم السرّي.
(٩) مـثـلاً خطـابه في دمـشق (٢٢ اذار ١٩٥٩) اثر فـشـل مـحـاولة الشـواف الانقــلابيـة (انظر مـابعــده) ومـقـالات

محمد حسنx هيكل في جريدة الاهرام تاريخ ٢ و٣ و٤ من نيسان ١٩٥٩
(١٠) افاضت الصحف السوريّة في هذا اPوضوع بعد الانفصال. ويضيق بنا اPقام عن الاستشهاد.

(١١) انظر هـاني الفكـيكي [اوكـــار الهــزvـة ص١٥٥] «مــرّتان زرتُ عـــفلق كـــان فــيـــهــمـــا عــائداً لـتــوه من لـقــاءٍ
بعـبــدالناصـر. وفـي اPرتx بدا مـتــفـائلاً وشــعـرت وهو يتــحـدث الينا بـعـمق - بالاعــجـاب الذي يكنه لـلرئيس
اPصــري. الأمـر الذي اثار في نـفي تسـاؤلات حــول القـائد الحــزبي الذي يطرح الافكـار الكبـرى حــول الامـة
والرسـالة والانقلاب والبـعث ويبقى اسـيراً لفكرة البـطل الفرد. مع هذا لم اجـرء على مسـاءلته في هـذا (كان

الفكيكي عضو القيادة القطرية للبعث في انقلاب شباط ١٩٦٣].
(١٢) امx النفوري. من تصريح ادلى به الى وكالة انـباء الشرق العربي. ونقلته عنها جريدة «النصر» الـدمشقية

في عددها اPؤرخ ٢٠ اب ١٩٦٢
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ودكاك� الوراق� فـضلاً عن المحبـينّ وا~شايع� من اصحاب المحـلات التجارية وعلى الارصـفة
ب� عشرات من صور الشخصيات الثورية.

الى جـانب انكار عبـدالناصر الشـديد ·ارسـته ضـغوطاً على العـراق(١٣) للاندمـاج الوحدوي.
هناك دلائل يصعب دحضها على الجهود ا~ضنية التي بذلت في هذه السبيل.

وبصـرف النظر عن البـاعث الشخـصيّ. كـان قاسم مطمـئناً مـؤمناً بحقّ أنّ الاغلبـيّة السـاحقـة
من شعـب العراق لاتريد وحدةً ايـا كان شكلها ولاتـؤمن بها. الشيـعة سـيصـبحون اقليّـة والكرد
سيصبحون أقلية لاتذكر� والأقليتان ا~سيحية والتركمانية ستضيعان في زخم الضجة العروبية

او للصهر والاذابة وإن لم يكن فللاضطهاد العنصري والديني.
وقد عبّر (قاسم) عن ذلك في مؤ�ره الصحفي ا~نـشور في جريدة الزمان بعد اثني عشر يوماً

من دخوله وزارة الدفاع ظافراً واجاب عن سؤال بهذا الخصوص
«ان العلاقات ب� العراق و(ج.ع.م) ستبنى على اسـاس ا~صالح ا~شتركة ومنفعة
الشـــعــبـ�. وأحبّ ان اوكــد اكـــثــر مـن هذا ان هذا الوطـن هو شــراكـــة ب� العـــرب

والاكراد».
وسأله صـحافي مـصري: الا يتـمنى ان يتحـد العرب تحت راية واحـدة ورئيس واحد? فـاجاب:
Èواحد Èاذا تحررت الشـعوب العربيّـة كلّ في منطقتـها فمـعناه اتحاد عـام. والاتحاد لايقُرهّ شـخص

وا©اّ تقرره الشعوب العربيةّ…»
وقـال لروبرت مــورفي مـبـعـوث الـرئيس الامـريكي ايزنهــاور. وكـان وكـيـلاً لوزارة الخــارجـيـة
لشؤون الشـرق الاوسط في اثناء مقابلة له بتـاريخ الأول من آب: انه لم يجازف بالقيـام بالثورة

بقصد تسليم العراق الى الاتحاد السوڤياتي. وانه وزملاؤه لم يجازفوا بحياتهم ليجعلوا العراق
خـاضـعـاً ~صـر قال مـورفي: «تكلـم قاسـم بلهـجة قـاطعـة هادئة ولم اشـك في انه كـان مصـمـمـاً
تصـميمـاً قاطـعاً على صـيانة اسـتقـلال العراق… مـؤكداً على الطابع المحلّي للثـورة وانها قـامت

لاسباب وطنية لا ايديولوجية(١٤).
لم يكن (قاسم) كمـا صوره القوميـون العروبيون لعبدالناصـر يضمر اي عداء للفكرة القـوميّة
وللعـروبـة. لكنه ابى ان يجـعـل العـراق بؤرة او مـرتعــاً للمـبـشـريـن بالوحـدة الشـامـلة. ولم يكن
بحــاجـة الى كــثـيـر من الـذكـاء وبعــد النظر (حـتـى باغـفــالنا حـبــه لذاته وحـرصــه على التــفـرد

بالزعامة) ليدرك انّ اي نوع من الالتصاق اكثر ·ا حصل في ١٩ �وز بدمشق غير ·كن.
وزاد من جهل عـبدالناصر واعوانه ومـستشاريه بطبـيعة التكوين الاثنوغرافي للعـراق الحديث
الذي لم �ضِ على وضـعه في خـارطة العالـم اربعون عـاماً - تلك التـقارير الحـماسـيّة التي كـان
يكتبهـا له دبلوماسيوه ورجال مـخابراته في بغداد ومصـدرها الفئات القوميّـة المحليّة� واطلاعه
على مـا ينشـر في الصـحف العـا~يـة من امـثال مـا كـتـبـه ذلك الصـحافي الأ~ـاني عن التظاهرة
العسكرية الصفَويّة �ناسبة استقـبال طائرة (ج.ع.م) في مطار بغداد وقد مَرّ ذكرها. ولعلّه كان
يتـوقع بدل وفد التـاسع عشـر من �وز وفداً كـذلك الذي جـاءه من سورية ليطرح البـلاد وشعـبهـا

تحت قدميه.
في الواقع كانت الفئـات القوميّة شبه مـعزولة ميدانياً� لاتستطيع ان �تلك اي زاوية مـستقلّة
لها من الشارع العراقي. ولم تجد بالأخـير سبيلاً للاعلان عن نفسها لاسيـما بعد فشل المحاولة
القـوميـة الثالثـة ا~سلحة. إلا باعـمال عنفٍ فـرديةّ مـوضعـية قـابلتهـا اعمـال عنفٍ ·اثلة� دأبت
وسـائل الاعـلام في (ج.ع.م) على تضـخـيـمهـمـا وا~بـالغـة فـيـهمـا لتـبـدو صـراعـاً واسع النطاق
مـتكافئـاً. مالـبث ان بدءَ القومـيون الـبارزون يتـسللون هارب� ولم تتـردد سلطات (ج.ع.م) في
تقد¸ شـتىّ الخدمـات لهم وفسـحت لهم المجال للانضـمام الى طاقم الدعـاية هناك ولم تكن هذه
الأمـور تجـري من وراء ظـهـر الزعـيم ا~صـري� الـذي طا~ا وصف ببـرود دم وصـبــرٍ وتأنٍ وا~قـدرة

الفذة على كظم الغيظ.
وإن كـان ما عـزي الى الزعيم القـومي من امثـال هذه الصـفات صـحيـحاً فليس بوسع أحـدٍ ان
ينكر عليه لحظات فشل كان يفـقد فيها صبره وتفارقه برودة دمه ويـعجز �اماً عن التحكم على

(١٣) تحـــدث اللـواء «البـــزّي» عن حـــمـــولة طائـرتx [النـصـــر في ١ {وز ١٩٦٢] وذكـــر امx الـنفـــوري حـــمـــولة
شـاحنتx [النصـر عـدد ٣٠ آب ١٩٦٢] وكـتب هيكل في جـريدة الأهـرام (١٧ تشـرين الثـاني ١٩٦١) منكراً

اي رغبة لعبدالناصر في ضم العراق الى (ج.ع.م). وعزا اليه هذا التصريح:
«الشعب العربي يجب ان يبلغ درجـة كافية من الادراك لكيفية استـخدام حربية في تقرير مصيـره بعد عهود
طويلة من القـمع قبل ªارسـة تلك الحرية». وعلينا أن نأخـذ اقوال هذا الرجل بتـحفـيظ شديدٍ فـهو ذو خـيال
واســعT كـثيـراً مـا يختـرع قـصصـاً لا حـقيـقـة لها عندمـا تخـونه الحـقائق اثبـاتاً لوجـهة نظر لـه. وعلى سبـيل
الـمـثـال رفض خــيـاله أن يقـرّ بأن (قـاسـمـاً) هو الـذي اطلق سـراح (عـارف) بعـد الحكك علـيـهT وعن الفـضل
Nasser: اذ جاء في كـتابه: : الوثائق القـاهرية. الذي الفه الانكليـزية في ١٩٧٢ بعنوان .xبذلك الى القـومي

The Cairo Documents مايلي نصاً :

«… بالاخـير اعـتـقل قاسـم عارفـاً وبقي اشـهراً عـدة في السـجن ولم ينجـه من اPوت الاّ قـيام رجـاله باقـتحـام
السجن وانقاذه!».

.xمــحـــارب xدبلـومــاسي بـ Robert Murphy: Diplomat Among Warriors: London 1964 .ذكـــراتP(١٤) ا
[ترجم الاســتـاذ نجـدت فــتـحي صــفـوت ثبت اPـقـابلة في الص ٢٦٧-٢١٧ مـن كـتـابـه (العـراق في مــذكـرات

الدبلوماسيx الاجانب)].
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لسانه. وأقـربُها الى الذهن وألصـقُهـا �ا نحن فيه فـشل محـاولة العقيـد الشوّاف الانقـلابيّة في
ا~وصل. وقـد �يـزت عن غـيـرها بحـرب أهليـّة صـغـيـرة مـوضـعـيّـة وقـسـوة مـتناهيـة في عـِقـاب

القائم� بها.
سـأحيـد قليـلاً عن السـيـاق لأضع حَـدّاً لتسـاؤل بعض القـراء حـول تقـو�ي الاجمـالي لثـورة او
انقـلاب الرابع عـشـر من �وز. على ضـوء التطلعـات الى مـسـتـقـبل د�قـراطي أصـيل للمـجـتـمع
العـراقي. فـعلى ضـوئه �كن ان ترى مـحـاولة الشـواف ودور عـبدالنـاصر فـيـهـا �نظارٍ لا يشـوبه

ضباب اوقذى.
ســبق أن اعـربـت عن الحـذر والـتـشــاؤم الذي أســتـولـى علّي وانا أصــغي إلى بيــانات الثــورة
الأولى� الأمـر الذي لم �نعني بعـد سـاعات من العـزم على اصـدار صحـيـفتي مـوشـحةً بـأنبْائهـا
وداعياً الى مساندتها(١٥) رغم تحفظاتي. فقد وجدت فيهـا رغم كل شيء حدثاً عنيفاً اعترض
مسـيرة سـياسـية - اجـتمـاعيـة تتعـثر في خـطاها نحو الد�قـراطية. إلاّ انهـا لاتقف متـبعـةً سنّة
التطور ا~تدرج ا~ظاهـر الحياة السيـاسية في دولة حـديثة التكوين ولشـعب لم يذق طعم الحريّة.
وينعم بحكـامٍ وطني� نابع� مِن تربتـه فـمـنذ ان قـوض صـرح الامـبـراطورية الآشـورية في العـام

٦١٣ق.م. وهي أبداً تحكمها يد أجنبية.
وبصـرف النظر عن نبل مـقـاصـد العـسكري� الذين احـدثوا التـغـيـير� وبافـتـراض تجـردهم من
انانيـة التـسلط والاستـئـثار بالحـكم كمـا ثبت ذلك فـيمـا بعـد. فـهؤلاء هم اول «أسـرة حـاكمـة»

وطنية نبطت من تربة الوطن. بعد ستة وعشرين قرناً من سيادة اسرٍ حاكمة أجنبية.
وخـلافـاً لهـذا� وجـدنا تلك الطبـقـة الحـاكـمـة ا~زاحة ومـعظـمهـا من ضـبـاط الجـيش العـثـمـاني
ومـوظفي الامـبـراطـورية البـائدة باحـتكارها الحكـم ~ا زاد عن ربع قـرن. لم تفلح بكـل انانيـتـهـا
ووسـائل فـسـادهـا - في القـضـاء على ا~عـارضـة الـشـعـبـيـة وكـتم الاصـوات ا~طالـبـة بالحـريات
الد�قــراطيــة رغـم ضـعـف هذه الاصــوات. كــمـا لـم تجــرء على الاســتــغناء �امــاً عن الـشكليــة
والهــيكليــة الد�قــراطيــة التي أرسـي عليــهـا الـقـانـون الأسـاسي الـعـراقـي رغم تطاولهــا عليــه

والاستهانة به. وكثيراً ما ارغمتها الانفجارات الجماهيرية على تقد¸ التنازلات(١٦).
ومن ا~بدء لم يكن ضباط �وز �لكون القدرة على تقهم طبيعة ا~سيرة نحو الد�قراطية. على

أنهم كانوا مطمـئن� بان انقلابهم سيحظى فـوراً بحماية الشعب العراقي قـاطبةً. ولذلك اتصلوا
بزعـماء الاحـزاب (باسـتثناء الحـزب الد�قـراطي الكردسـتاني) بل اعـلموهم بسـاعـة الانقضـاض
ورحب هؤلاء القـادة إذ سـبق لم واقـرّوا بـعـجزهـم عن احـداث اي تغـيـيـر واودعـوا ثقـتـهم بالقـوة
المجـرّدة اي الجيش القـادر على التغـيـير غـير مـتعظ� بتـجارب ا~اضـي. فمـا لبثـوا قليلاًً حـتى
اضطروا الى مراجـعة حسـاباتهم. بهر½ الإصلاحـات القشرية التي أقـدم عليها النظام وقـد جئنا

الى ذكر اهمها فسكتوا.
ان مــا دعـي «بفــتـــرة الانتــقـــال» لم يكن قـطّ ليــصـلح بديلاً عـن الســيـــر حــالاً علـى طريق
الد�قراطية. فـالنظام الد�قراطي أيّاً كان مبعـثه يجب أن يبدو بتجربة مـبادئه ومحاولة تطبيـقها

رأساً.
إلا ان ضـبـاط �ـوز اهتـمـوا بحــصـر السلطة في ايـديهم� ثم انشـغلـوا في الاحـتـراب عليــهـا.
يسـهل على ا~رء الذي شـارك بدورٍ رئيسٍ في حـركة سـيـاسيـة انقـلابيـة� مثلمـا يسـهل على اي
كاتب او مؤرخ او مراقب مناصـر لها مهما بلغ من استعداد ذهني - دراسـة عوامل نجاحها وكم
كـان احتـمال فـشلها - عند نجـاحهـا. بقـدر ما يسـهل عليهم جـمـيعـاً ان يدرسوا عـوامل فشلهـا

واحتمالات نجاحها إن هي اجهضت او آلت الى الفشل.
وفي حـالة النجـاح �يل النفـس البشـرية الـى التقـليل كـثيـراً من احـتـمـالات الفـشل وتخـتـفي
النقائص والنقائـض والعيوب ويغطى الجانب السّيء بقناع الظفـر والنجاح بل وتعتبر احـتمالات

الفشل نفسها من عوامل النجاح.
وفي مـجال الحكم علـى الثورة التـموزيّة الـعسكرية� والنظـام الذي انبثق منهـا رأيتني افـتقـد
من يتـحدى هذا ا~نطق بواقع مـا جرى بعـدها وبسبـبهـا. لم اجد طوال اربعـ� عاماً مـرَت عليـها
من حـاول التصـدي الصريح الجـريء للآثار السلبيّـة التي خلفـتهـا على ا~سيـرة الد�قراطيـة� ولا
في الندوب التـاريخـيـة التي حـفـرتها عـلى ادَمة الاحـداث السـيـاسـية الـتاليـة. ولا عن العـلاقـة
السـبـبيـة بينهـا وب� انظمـة الحكم التـاليـة التي عـقـبتـهـا ولا فـضلها الـكبيـر في تخـريج طائفـة
عـجـيــبـة من الحكّام العـابثـ� ا~سـتـبـدين التــيّـاه� بقـدراتهـم الخـارقـة� الخـارق� في أنانـيـتـهم

العمياء� ا~بددين ثروات الوطن وارواح ابنائه في العاب الحروب الخاسرة وا~شاريع الخائبة.
واولئك الذين دافـعوا بحـزم وصـدق عن ا~ثل الد�قـراطية أيام العـهد ا~لـكي ولا أقصـد طبعـاً
تلك الفـئات التي عـارضت النظام باسم ا~ثل وا~بـاديء الد�قراطـية� وهي غـير مـؤمنة بالشكل
الأصـيل لهـا. ألم تكفيـهم نظرة واحـدة الى البـيـضة «بعـد ازالة كـسـرةٍ من قشـرها ليـتـضح لهم

(١٥) تبيّن فيما بعد انها الجريدة الوحيدة التي صدرت في العراق تحمل تاريخ الرابع عشر من {وز.
(١٦) أقـرب الامثلة الغـاء قانون الانتـخابات العـامة علـى درجتTx وجـعلها على درجـة واحدة في ١٩٥٢ وابعـدها
قليــلاً اجـازة الاحــزاب الســيـاســيــة بالنشــاط العلني في ١٩٤٧. (رغـم التـلاعب والـتـزوير فـي اولهـا. وإلغــاء

الاجازات بسرعة في ثانيها أو ارغامها على التقوقع أو التوقف عن النشاط العلني.
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فسادها?
L´ homme ّكان جـورج كليمـانصو(١٧) في مفـتح القرن الحالـي يصدر جريدة «الإنسـان الحر
Libre» وحـمل له البـريد يومـاً مـقالة بـعشـر صـفـحات فـلم ينشـرها فراح كـاتبـهـا �طره برسـائل

ملحّة حتى افقده صبره فكتب له «مـقالتك لا تصلح للنشر». إلاّ ان الكاتب العظيم الحيلة كما
يبـدو كــتب له يقــول: «انت تكذب. لم تقــرأ ا~قـالة اصــلاً. ولو قـرأتهــا لتـب� لك اني اغــفلتُ
إرسال صـحيفـة كاملة منها عـمداً». ردَ عليه كليـمانصو بـهذا: «سيدي: عـندما اتناول فطوري

لا أحتاج الى اكل البيضة كلها لأتأكد من فسادها».
الدلائل في العراق كلها كانت تشير منذ البداية الى دكتاتورية عسكريّة.

وكـان على الد�ـقـراطي� ان �رّوا �آزق الإخـتـيـار ب� الـدكـتـاتورية المحليـة وب� الـدكـتـاتورية
القادمـة من القاهرة بـاسم العروبة والوحـدة. ولم يكن هناك مجـال تردد عندما اقـدم عبدالـناصر
على مــحـاولـة يائسـة أخــيـرة «لاعــادة العــراق الى الصفّ العــربي» بدفع وتـشـجــيع ومـســاندة

الانتفاضة العسكرية التي تفجرت في ا~وصل� بزعامة الشواف.

¿¿¿
ووضع عبدالناصر أمله في هـذه المحاولة وبسخاء مفرط. ومن ردود الفعل العنيـفة والتصرف
الأهوج الذي صدر منه في اعقـاب فشلها سيقدر القـاريء مقدار الخيبة وا~رارة اللت� اسـتوليتا

عليه.
كـانت ا~ؤامـرةَ واسـعـة النـطاق. شـملت كلّ الضـبـاط القـومـي� والنـاقـم�. كل خـصـوم قـاسم
ونظامـه ومن يدعمـه واستـهدفت تقـويض صرح البناء الجـديد والقضـاء على من يقف في سبـيل

الوحدة الفوريّة.
في العام ١٩٥٧ اصـدر الحزب الشيـوعي العراقي بيـاناً لم يعارض فيـه فكرة الوحدة العـربيّة
إلاّ انه استـدرك فربط تحـقيق الوحـدة الشاملة بشـرط زوال النفوذ الاميـريالي من العالـم العربي

والقيام بتغييرات جذرية تستهدف النهج الد�قراطي.
وهذا هو ع� الخط الذي انتجه الحزب الشيوعي السوري في بيان له بتاريخ ٧ ايار ١٩٥٦.
على هذا الأساس ½ّ قـبول الحزب الشـيوعي العراقي في جـبهة الاتحاد الوطنـي ليحرز موقـعاً

من ا~عارضة العراقية أخيراً.
وبهذا الشكل ظهر بعد الرابع عشر من �وز. وبا~قابل:

حتـى العام ١٩٥٤ والى اواخـر العام ١٩٥٧ ظلّ حـزب البعث العـربي الاشتـراكي والقومـيون
الآخرون كـحزب الاستقـلال يدعون الى فكرة الاتحاد الفـدرالي ويقاومون فكرة الوحـدة الشاملة.
في الوقت الذي كــان الشـيـوعــيـون السـوريون لايعــارضـون في اي نوع من انواع الوحــدة حـتى
الشـاملة منهـا (كـما تبـينّ فـيـما بـعد) شـريطة ضـمـان الحريات الـد�قراطيـة. على ان القـومـي�
سـورييهم وعـراقـييـهم وعلى رأسـهم البـعث راحوا في اواخـر العـام ١٩٥٨ يطالبـون ضبـاط ١٤
�وز بالوحـدة الفـورية الكاملة الشـاملة ح� اسـرع الشـيـوعـيون العـراقـيـون فـانقلبـوا على رأيهم
الأول ليـتـبنوا فكرة البـعث الأولى وهي الاتحـاد الفـدرالي. البـعث الذي وجـدناه في اوائل العـام
١٩٥٩ يهـتف بـلجـاجـة بشــعـار الوحـدة الفــورية الشـاملة وفي الإقـليم الشـمـالـي (سـورية) من
(ج.ع.م) شنت على الشيـوعي� حملة اعـلاميّة ضـارية� تزامنت مع خطاب عبـدالناصر في ٢٣
من كـانون الأول ضَـدّ الاحـزاب الشـيـوعيـة في الشـرق الاوسط� الذي ا½ بـعنفٍ غـير مـسـبـوق.

فبادر الحزب الشيوعي العراقي الى اصدار بيان� جاء في احدهما:
«… ان الاحزاب البرجـسيّة اليمنيـة التي تتسّتر وراء شـعار الوحدة القومـية تحاول
ارغام العراق على الاندماج بالجـمهورية العربية ا~تحدة وتعـمل بشكل محموم على
تبنيّ نظام الحـزب الواحـد كمـا هو الحـال في مـصر ونحن بـطبيـعـة الحال نشـعـر بقلقٍ
عظيم على مستقـبل حقوقنا الد�قراطية لعلمنا بالاَّ وجـود لحرية الاحزاب وا~نظمات
الشـعبـيّـة في (ج.ع.م) ولا لوجـود حرية القـول أيضـاً… إن مـهمـة الحكم الديقـراطي

هنا هي تثبيت ا~كاسب الثورية وتوطيد اسس النظام الثوري.»
وبطبـيعـة الحال آثر الحـزب الشيـوعي أن ينسى بان نظام الحـزب الواحد مطبق في سـائر بلدان

ا~عسكر الاشتراكي.
في ٢٤ من اذار ١٩٥٩ بعـد اسـبـوع� عن قـمـع مـحاولـة الشـواف الانقـلابيـة قـال قـاسم في
مـؤ�ره الصُـحــفي انه كـان على علم سـابق بـا~ؤامـرة وان وقـوعـهـا كـان لا مـفـرّ منـه وانه تركـهـا

«لتنضج وليدرك كل مواطن مركزه ويقدر الأمور حق قدرها».
·ا لاشك فيه إن قـاسماً كان يريد ان يخلّف انطبـاعاً بنباهة فيـه وسعة حيلة وخـصائص أخرى
يحاولها الحكام ا~تفردون زرعها عادةً في عقول الجمهور ليبدوا كأنهم �لكون قوى خارقة وبعد
نظر وهو مـا يطُلق عليـه الكتـاب تعبـيـر «خارزمـا Charisma» على ان قـاسماً كـان على علم

(١٧) Gearge Clemenceau (1814 - 1929) (سـبق التنويـه به) رئيس الحكومـة الفـرنســيـة. كـان قطب مـؤ{ر
ڤرساي الذي انعقد في ١٩١٩ لتقسيم الاسلاب واعادة النظر في خريطة اوروپا والعالم.
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بوجود مؤامرة عسكريّة واسعة ولا يجهل اسماء بارزة فيها(١٨).
ومع سـعة الدائرة التي انداح اليـهـا التآمـر� فقـد في كُلّ مركـز من مـراكز قـواها يعمل لوحـده
دون تنسيق. واسـتغلّ الجمـيع اندفاعات عـاطفية وخـيبة مـرة خلقت حقـداً على النظام ورأسه -

في نفس العقيد الركن عبدالوهاب الشواف آمر اللواء الخامس في ا~وصل.
وهذا بدوره كـان قـد وقع تحت تـأثيـر تكتل قـومي من صـفـار ضـبـاط الـلواء يقـوم على رأسـه
مقدمّ اللواء (مـحمود عزيز سيف) وهو برتبـة رائد ركن. كان كما تبيّن فـيما بعد محـور الحركة
التنفـيـذي� فنسب ان يكون انطلاق الحـركـة من لوائه هذا على ان تـكون متـزامنة مع تحـرك آخـر
في بغداد وكـركوك وغـيرهامن ا~ناطق التي يسـيطر على قطعات الجـيش فيـها ضبـاط قومـيون

مشاركون.
ليس هنـاك دليل على القـوة الـهـائلة التي كــانت اذ ذاك تدفع عـبــدالناصـر لضم الـعـراق الى
الوحـدة القـائمــة اعظم من ذلك الخليط العـجـيـب ا~تنافـر الذي سـاهم عـملـيـاً في هذه المحـاولة.
ضبـاط قومـيون لايطيقـون رشيـد عالي وقـومييـه� بعثـيون لا يطيقـون عبـدالناصر. ·ثلون كـبار

للعهد ا~لكي من رجال الاقطاع� أسـرÈ معروفة من الطبقة الحاكمـة� ·ثلون بارزون لحركة الاخوان
ا~سلم� وكل هؤلاء الأخيـرين هم خصوم بعـضهم لبعض ولعبـدالناصر� ومعارضـون لكل وحدة.
مع كلّ هذا خـطبت بتـأييــد كل الضـبــاط القـومـيـ� وذجـه ا~فـارقــة هنا ان الضـابـط الذي اعلن
العـصـيان بـاسمـه لم يكن قـومـيـاً عروبـياًّ بل كـان مـحـسـوباً على ا~عـسكر الدّ�قـراطي رغم كل
الضـجـة الاعـلامـيـة التي آثارتهـا (ج.ع.م) حـول قـومـيـتـه وعـروبتـه(١٩) فـيـمـا بعـد. والعـامل

ا~شترك الذي كان يجمع هؤلاء الخطر الأحمر� وقوع البلاد في قبضة الشيوعي� وشيكاً.
ليس في الامكان ابـداً التـقليل من مـجـهـود الحـزب الشـيوعـي في تأم� هذه الورقـة الرّابحـة

لخصوم النظاّم ووضعها في يدهم بسلوكه.
وجـد الشواف نفـسـه مغـبـوناً في صفـقـة التغـييـر السـياسي الـذي جاء به يوم ١٤ �وز. وكـان
فـريسـة سهلـة للرائد محـمـود عـزيز الذي وجـد نفـسه رأسـاً لعـدد من خـلايا صـغار الضـبـاط في
لوائه� اضــافــةً الى عـدد آخــر من امــثـالهـم. كـانوا من مــرتبــات اللواء العــشـريـن الذي وجـهــه
(عارف) الى بغداد� وانيط بهم قيادة الوحدات التي طوّقت قصر الرحاب والاذاعة وا~ؤسسات

الحكومية الأخرى. عمد قاسم الى تشتيت شملهم وابعادهم عن العاصمة مركز التآمر.
والخلاصـة وضباط الجيش الكبـار يعرف بعضهم بـعضاً - كان في حلقـة التآمر كلّ من اعتـبر (١٨) يذكـر الـعـمـيــد خليل ابراهيـم [اPرجع السـالفT ج٢ الـص ٨٦-٨٧ و٤٤-٤٥] ان السـفـيــر البـريطـاني قـام

بنفسه بتحـذير قاسم من قيام الجيش بحركة انقلابيـة ضدّه في مقابلة مفاجئة بقولـه ان الخبراء في سفارته
فكوا جـفرة برقـية بعـثت بها سـفارة (ج.ع.م) من بغـداد الى دمشق. وان مـا احتـوته البرقـية يؤكـد معلـومات

بلغت سفارة بلد اسلامي عضو في حلف بغداد.
إلاّ ان السـفيـر البريطانـي سرهمـفري تريڤـيليـان. ينفي ذلك في كتـابه «الشـرق الاوسط في ثورة» بنصّ هذه
التـرجـمـة: «سمـعنا عـن تذمـرّ علني من كـبـار ضبـاط الجـيش مـصـدره اPوصل وعن انقـلاب وشـيك. بل حـتى
) كان على علمٍ به ولكـن ليس منّاً بالتاكيـد. فقـد ابعدنا سمـعنا عن تاريخ قيـامه. وªا لاشك فيـه ان (قاسـماً
The Middll East in Revolution :انفــسنا {امــاً عن التــدخل في شــؤون العـراق الـداخليــة». [مـاكــمـيــلان
1970 الص ١٤٧-١٤٨]. إني امــيل الى الأخـذ بروايـة خليل ابراهيم. فــبـالشـكل الذي اكـدّ تريـڤـيليــان عـدم

تدخل بلاده بدا وكأنه ينفي امراً واقعاً اذ لم يكن هناك ايّ حاجة لاقحام اPسألة في كتابه بالاصل. لاسيما
وان الأمـر يتـعلق بــ(ج.ع.م) من جـهـةٍ ثانيـة لم يكن قــاسم بحـاجـةٍ الى كـثـيـر من الذكــاء ليـدرك بان الحـركـة
Tًـصـدر الأول (ص٤٤) ان قـاسـمـاPنتـواة لابُدّ تـسـتـقطب حـول مـدير اسـتــخـبـاراته رفـعت. واسـتناداً الى اPا
استـدعى رفـعت في ٤ من اذار وصارحـه 7ا انبأه السـفيـر مقـترحـاً له منصب ملحق عـسكري في واشنطن
ثم كلّف رئيـس الاركـان بعـرض اPنصب عليـه ثـانيـةً فـرفض. ويسـتـوقـفـني تعـامل قـاسم من ابي التـنظيـمـات
السرية هذا ورأسها اPدبرTّ بعـد ثلاثة ايام مرت على فشل الحركة فقد عاد يعـرض عليه اPنصب نفسه اثناء
جولـة ليليّة مـعه في انحـاء بغداد دامت كـما يذكـر اPؤلف - خمس سـاعات لاشك في ان قـاسمـاً الذي وضع
اذذاك يده على خيـوط التآمر وعرف دور رفـعت اPركزي فيهT بدا يفـضل تجربة تحطيم هذا الرجل اPستـقيم
عـقائدياً - تحطـيمـاً أدبيّـاً ليبـدو أمام رفـاقـه الذين وضـعوا فـيه ثـقتـهم مفـضـلاً حيـاة الذلّ والعـار على اPوت
بشــرف. ومن هذا ومن مـوقـف قـاسم نفــسـه في ســاعـاته الأخــيـرة بدا عــبـدالـكر� قـاسم هنـا قليل اPعــرفـة

بصناديد الرجال. 

(١٩) اصـيب الشـيوعـيـون (لاسـيـما اPوصـليون) والوطـنيون الدvـقراطيـون بصـدمـة وذهول عندمـا سـمعـوا بيـان
اعـلان الانقلاب مـوقـعاً باسـمـه ولم يكتم الجـادرجي استـغـرابه. فقـد اعـتاد شـيـوعيـو اPوصل الالتـفاف حـوله
وكان دائم الاجتـماع بهم يناظرهم ويقتـرح عليهم ما يصلح لهم وقد ركنـوا اليه. كانت نية قـاسم صباح ١٤
{وز تتـجه الى تعـيينه حـاكـماً عـسكرياً عامـاً. الاّ ان عارفـاً الذي كـان شديد اPقت له عـارض في هذا وهدد
وتوعد. فارتؤي ان تسند اليـه آمرية اللواء الخامس عشر في البصـرة كَحلّ وسط. إلاّ ان ذلك لم يكن يشفي
غليل (عـارف) فـبـادر خـفـيــة ومـسح رقم (١) من (١٥) ليـجـد الشـواف نفـسـه آمـراً للـواء (٥) بدلاً من اللواء
(١٥). وعلم الشــواف بتـزوير عـارف فــيـمـا بعــد. في الواقع كـان الـشـواف في ايار ١٩٥٨ قـد خطـط باللواء
الخـامس عشـر الذي يقـوده آنذاك. للقـيـام بواحدة من المحـاولات الانقـلابيـة العديدة التي سـبـقت {وز. روى
للكاتب وهو مـعـه ضـمن اسرى الشـواف في الثكنة الحـجـرية (وكـان الشخـص الذي اعتـمـدته اللجنة المحليـة
للحـزب الشيـوعي ليكون ضـابط اتصـال مع الشواف وكـان دائم الزيارة له في النادي الـعسكري) انه وجـده
منشرح الخـاطر وفي أصفى حـالاته النفسـية إثر اقـالة (عارف) وتعـيينه سفـيراً. وابتـدره بالقول ان سـاعاته
في اPوصل باتت معدودة وانه سيـودعهم كما سيودّع بّزته العسكريّة. فقد كـان يتوقع ان يخلف (عارفاً) في

وزارة الداخلية إلاّ ان (قاسمآً) تخطاه الى ضابط مسلكي. فقذف به الى احضان اPؤ{رين.
أنحــدر الشـواف من اســرة دينيــة عـريقــة بغـداديـة تولى بعض افــرادها مناصب دينيــة في ولاية بغــداد ايام
العثمانيx ووالده كان الى حx رئيسـاً لحكمة التمييز الشرعية في العهـد اPلكي. واخوه (محمد) وهو طبيب
برتبة لواء كـان من مقربي قـاسم وقد بادر الى اسناد منصب وزارة الصحـة اليه في ١٠ من شبـاط اي قبل
٢٠ يوماً من اعـلان الانقلاب و7عـرفة اسلوب قـاسم في معـالجة اPشاكل والامـزجة لايسـتبعـد ان يكون هذا

اليقx علاقة 7عرفته 7ا يدبره اخوه في اPوصل.
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نفـسه صنواً لقـاسم او متـفوقـاً عليه عـقلياً ومـسلكيّان. وان الحظ والحـيلة فحـسب همـا صاحـباً
. ولم يكن امـتـعاض وخـيبـة الطبـقـچلى بأقل من حنق الفـضل فيـمـا ناله هذا الضـابط من مجـدٍ
الشـوافّ وخـيـبـتـه. وكانـا غيـرهمـا من ضـبـاط الفـرقـة الثـانيـة سـريعي الاسـتـجـابة الى الوعـود
ا~قطوعـة با~سـاعـدة العـسكريـة من جـانب (ج.ع.م). وخـلال زيارات عِـدّة لبـعض ا~وفـدين الى
سـوريـة ومن بغـداد كــان الاتصـال عن طـريق العـقــيـد عــبـدالمجــيـد فـريـد ا~لحق العــسكري في
السفارة. في ح� كانت صلات ا~وفدين الى سورية بالعقيد عبدالحميد السّراج رئيس المخابرات
في الاقليم الشـمالي. وكان مـحمـود عزيز سخـيّاً في كـشفه له التنظـيمات القـومية الـسرية ب�
الضـباط بالاسـمـاء ووعده الـسراج بان (ج.ع.م) سـتـزودهم بالسلاح وا~يـليشـا وبجـهاز اذاعـة.

كما وعَدَ احمد العجيل الياور بخمسمائة مسلح من (شمر).
وبالشكل الذي بـدت به صفـحـات الانقـلاب� مـاكـان له ايّ خطّ من النجـاح. عنصـر ا~فـاجـأة
. فقـدان ضبـاط الجـيش خلال الاشـهـر السبـعـة ا~نصرمـة كـثيـراً من سـيطرتهم على كـان مفـقـوداً
ضــبــاط الـصف والجنود� ومـــبــادرة قــاسم الى رفـع رواتب هؤلاء �ا فـــيــهم الـجـنود الـمـطوّعــة
والـمـجنـدة بـمـقـدار ثلاثمـائـة او اربعـمـائة(٢٠). في حـيــن لم يطرأ زيادة على رواتب الـضـبـاط
باكثر من نسـبة ١٣-٦٧ بالـمائة. كما حقق الحـزبان الشيوعيّ والپارتي نجاحاً كـبيراً في كسب
اعداد كـبيرة من الـجنود وضبـاط الصفّ الى جانبهـما وهو ما لم يحـققه القومـيون في أي وقت

من الأوقات(٢١).
كما ادرك ا~ؤ�رون ان ايّ حركة انتقاض على الحكم لن يكتب لها حظ من النجاح ان لم يكن
مركزها بغداد. لذلك قرّ القرار على ان تكون حركة ا~وصل متزامنة مع حركة بغداد التي قضت

باقتناص (قاسم) في وزارة الدفاع والقضاء عليه ثم اذاعة النبأ لتشجيع الآخرين(٢٢).

وقد اجلتْ سـاعة الصـفر مرات عـديدة. كان آخـرها ذلك التأجـيل الذي تجاهله الشـواف مؤثراً
اسـتـبــاق الاحـداث وارغـام الأخـرين عـلى الإقـدام غـيـر مــصغٍ للمـحـاذيـر التي اطلقـتـهــا بغـداد
وكركوك. و~ا وقـعت الواقعة راح كثـير من ا~ؤ�رين يتخذ اجـراءات لابعاد انفسهم عنهـا بشتّى
. ونشـوب حـرب اهليـه واسـعـة النطاق غـيـر العلل. وبكل احـتـمـالات تدخـل (ج.ع.م) عسـكرياً

مضمونة النتيجة.
ومـا من شك في ان يكون لاخـتـيـار الحـزب الشـيوعـي مديـنة ا~وصل مـحّلاً لاجـتـمـاع انصـار
السلم الجماهيـري علاقة وثيقـة بالتقارير ا~تواترة التي انبأتـه عن حركة انقلاب قومـية وشيكة�
ولا غرابة في ان يبادر (قاسم) الى مـباركة هذا القرار وابدائه كلّ الاستعداد والتسـهيل لعقده�
فقد وجـد فيه مخـرجاً لحيرته في اتخاذ قـرار قطعي بكيفية مـعالجته الأمـر. ر�ا كان يأمل جَرّاه
ان يستـعجل الانقلابيون في التنفـيذ خشيـة ان يفسد هذا الاجـتماع خططهم. أو ان يكون سبـباً

في تثبيط الهمم والعدول نهائياً عما انتووه.
كان الاجتماع الذي نظمه الحزب الشيوعي مجردّ استعراض قوة وترهيب.

إلاّ ان القومي� وا~تآمرين اتخذوه علِةّ لقيامهم بالانقلاب.
وكما تب� فـيما بعد ان الجهـات الثلاث كانت تبالغ كـثيراً في اهمية هذا الاجـتماع وخطورته
واليك القصّة معرّاة خـالية من التهويل كما صورها الكتابّ ا~تـأخرون وكما ارادوا أن تثبت في

سجل تاريخ العراق الحديث:
اعلنت اتحاد الشعب لسان الحزب الشيـوعي بتاريخ ٢٣ من شباط عن يوم ٦ من اذار موعداً
لانعـقاد ا~ـهرجـان ويوافق نهـار جـمعـة� ليـتاح لاكـبـر عـدد ا~شاركـة فـيه. وبـهذا الاعـلان بدأت
عملية «جـر الحبل» فالشوّاف ينذر بغـداد وقاسم بالذات بالشرّ ا~ستطيـر من احتكاك قد يؤدي
الى اراقــة دمـاء. ووفــدÈ من ا~دني� الـرؤسـاء الضــالع� في ا~ـؤامـرة يقــصـد كــركــوك لتـحــذير
الطبـقـچلي من مـغـبـة عـقـد الاجتـمـاع والعـمل على الحـيلولـة دونه بايّ شكل وهذا القـائد يقـوم
بدوره بالاسـتنجاد برئـيس اركان الجـيش مناشـداً الغاءه. وزاد تخـوف ا~تآمـرين منه اعـتقـاداً �ا

(١٩) ذكـر لي السـيـد عـبـدالغنـي اPلاح مـعـتـمـد الحـزب الوطني الدvقـراطي فـي اPوصل. أنهم (اي وقـد الجـبـهـة
الوطنيّـة. لقوا صعـوبة كبـيرة في إقناع الطبـقجلي آمـر اللواء الخامس آنذاك بالالتـحاق باPنصـب الجديد اي
قيادة الفرقة الثانية في كركوك ولم يذكر لي أسباب عزوفه وتردده. ولايصعب كثيراً تخمx السبب في برودٍ
الطبــقـجلي وتردده وهو يـصـغي الى بيـان يـقـضي بنصب مـن كـان قـبل مــدّة واحـداً من ضـبــاط اللواء الذي

يقوده الادنى مرتبةً منه نائباً للقائد العام للقوات اPسلحة ونائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للداخلية.
(٢١) يراجع بشأن التفاصيل العراق في عهد قاسم ج١ الص١٨٩-١٩٠

(٢٢) «كان الجـميع يـحسّون فـي صباح ٩ آذار ان الـفاجعـة الداميـة قد نفـذت. كنا نحسّ في تلك اللحظات بثـقل
حـركـتنا وصـعـوبتـه ولكننا عـزمنا رغم ذلك ان ننتـزع اقـدامنا من الأرض انـتزاعـاً وفـعـلاً خـرجنا عـصـر ذلك
اليوم 7ـظاهرة من جانب الكرخ في مـحاولة أخـيرة لدعم الثـورة لكن من اPؤسف ان الثورة لـفظت انفاسـها
الأخيرة… وبات من اPؤكد انذاك ان القوى اPنتظر تحركها في بغداد وفي وزارة الدفاع بالذات هي الأخرى
كانت اقدامـها مشدودة الى الأرض… كـانت قد فقدت القـدرة على التحرك في اللحظــة الحاســـمة… [فؤاد =

= الركابي: الحلَّ الاوحد. ط القاهرة ١٩٦٣- ص٢٤».
نقول: مـصادر قاسم الكثـيرة حول تكـتل انقلابيّ واسع النطاق تدعمـه ج. ع. مT لم تفتح عليـه فيمـا يظهر -
خطةّ إجـهاض له واضـحة. وعلينا ان نـتصـور حيـرته في معـالجة الكارثـة الوشيكة وتردده بx الحـيلولة دون
انفجارها وبـx «تركها تنضج» كمـا اَدّعى فيما بعد. ور7ا ادرك عـدم جدوى المحاولة عندما فـشل في ابعاد

رأس الحركة. ليستسلم أخيراً للمقدور معتمداً على اPساندة الجماهيرية ويقظة أنصاره وولائهم?
على انه ما كان يتصور ان القضاء عليها سيتم 7ثل هذه السهولة وبالأقل من الخسائر.
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سيـخلفـه من زخم كبـير واحـباط في نفـوس ا~تحـمس� �ا في ذلك افـساد خططهم. يقـابل ذلك
إصـرار قاسم ومـحاولات الحـزب الشيـوعي ا~سـتمـيتـة دفع اكـبر عـدد من الأتباع والانصـار في

» الى ا~وصل. «رحلة شتاءٍ
واعلنت مديـرية السكك الحديد العـامة عن اسعـار نقل مخـفضة جـداً ووضع مقطورات خـاصة
(او قطارات?) لنقل القـادم� لكن تب� أن أكـثـرية الغـيورين ا~ـلتزم� آثر ان يـستـمـتع بعطلة
الجـمـعـة بدلاً من قـضـاء ليلت� في قطـار بطيء لاتزيد سـرعـتـه عن ٦٠ كـيلومـتـراً في السـاعـة
ليقطع ٤١١ كـيلومتـراً بالضبط ب� بغداد وا~ـوصل وبسبب ساعـت� او ثلاثة من اجتـماع تلقى

فيه خطبÈ روتينية ·لة.
ثم وبسبب قـلة الاقبال - تب� ان القطارات الخـاصة ا~عـدّة لنقل الألوف - كانت عـملاً قطاراً
واحـداً يجرّ وارءه ثمـاني عشـرة عربة لا�كن أن تسـتوعـب ما يزيد عن الفٍ. ور�ا كـان بانتظار
هذا العدد ضـعفـه من ا~وصلي� إما ·ن دفـعت به لجنة الحزب المحليـة وا~نظمات الد�قـراطية أو
·ن حـدا به الفـضول وحبّ الاسـتطلاع أو مـجرد قـضـاء الوقت(٢٣). وكـان هناك مسـألة الطعـام
ومصـاريف أخرى. وما من شكَ في أن كـثيراً من انصار واعـضاء الحزب ومـوالي النظام يحرص
على حبـيبـه ووقت عطلته اكـثر من حرصـه على الاستـجابة الى نداء الحـزب. والجميع كـان يعلم

أن لا ضيافة تنظرهم هناك. 
وكـان مـن مـصلحــة الطرف� أن يُبــالغـا في الـتـقــدير. الجـانب القــومي ا~هيء للانـقـلاب اراد
التـاكـيـد به على خطورة وقـوع البـلاد بيـد الشـيـوعـي�. والطرف الحكومي والجـمـاهيـري ا~والي
وعلى رأسه الحزب الشـيوعي كان قصده من ا~بـدء أن يستعرض به قـواه ور�ا أدخل في حسابه

احتمال وأد الحركة الانقلابيّة بهذه التظاهرة. 
وتبارت وسـائل الإعلام في تصـعيـد الأرقام. حتـى وجدناها في ما لـدينا من اسانيـد ومراجع

معتبرة تزيد عن عدد نفوس مدينة ا~وصل نفسها(٢٤) احيانا.

ودبّ الخـلاف ب� الضـالع� في الاتفـاق على توقـيتٍ للشـروع (ساعـة الصـفـر) وتغلّب طيش
وتهور الشواف ونزق محمود عزيز(٢٥).

انقـضى يوم انصار السلم بـسلام ولم يقع حـادث. واقل القطار الصـاعد الى بغـداد مسـاءً كُلّ
. Èمن حضره. إلاّ نفر قليل

في اليوم التالي دبّر القوميّـون هجوماً على مقهى يختلف اليه (الد�قراطيـون) عادةً فاحرقوه
واتخذت من هـذا حجَّة لتطبـيق ما دعي بخطّة امن ا~وصـل. وتقضي بانزال قطعـات الجيش الى

ا~دينة واحتلال مفارق الطرق واعلان منع التجوال.
وفي الليلة التي سـبـقت اذاعـة بيان الانقـلاب(٢٦) انيط بالضـبـاط الصغـار الرتبـة الضـالع�
مهمة اعتقال ا~وال� للنظام وللتغطية اعتقل عددÈ ·اثل من القومي� ا~شارك� الذين لم يلبثوا

أن سرُ¿حوا فجر اليوم بعد تزويدهم بالأوامر والتعليمات(٢٧).

(٢٣) اPلعب (السـتـاديوم) الذي جرى فـيـه الإجتـمـاع هو من مـلاعب الدرجة الثـانيـة 7واصـفات لعـبـة كرة القـدم
xوقـد خـصـصت للخطبـاء. كـان كـاتب هذا السطور قـد اخـتلط ب TئـاتP ليس فـيـه غـير مـنصة واحـدة تتـسع
القادمx اPنتشـرين في الساحة ليتأكد العـدد بنفسه كما يسـتطيع ان يؤكد بأنّ تلك المجموعة التي وصـفتها
. وهو عملاً لايستـوعب اكثرمن جرائد اليسـار في حينة بعشرات الالوف لا تشغل اكثـر من ثلث اPلعب وقوفاً
عشـرة آلاف على فرض امـتلاء ساحـته. لذلك لاvكن تقديـر الحاضرين 7ا يزيد عن الثـلاثة آلاف على اغلب

الاحتمال.
: حنا بـطاطو [اPرجع السـالف ص٨٨٠] يثبت الحـضـور بربع مليـون! [مرآة الـشرق الاوسط -جـريدة (٢٤) مـثلاً

الاهرام- اذاعات القاهرة ودمشق]

(٢٥) يظن كــاتب هذه السطور - وقـد تـوصل الى هذا بعـد اســتـقـراء وبحث مــضن - ان كـلاً من رفــعت الحـاج
سري (بغداد) وناظم الطبقچلي (كركوك)قد توصّلا اولهما بحكم منصبه و7حاولات قاسم ابعادهT وثانيهما
لادراكـه بأنه محـاط بضـباط «دvقـراطيx» في مـقـرّ الفرقـة يحـصون عليـه حـركاتهT الـى انهمـا لايسـتطيعـان
مـســاندة اية حــركـة في اPوصـل بحـسب التــوقـيـت الذي قـرره الشــواف. فـتــمـارض ثانيــهـمــا وادخل نفــسـه
اPسـتشفـى قبل قـيام الحركـة بثلاثة ايـام. وبدا كلّ من وضع نفسـه تحت تصرف الانقـلابيx يراقب احدهـما
الآخــر ويخـشى ان يكـون البـاديء. وصــار الجـمــيع ينتظـر مـا ســيـســفـر عنه اعــتـصــاب اللواء الخــامس في

اPوصل وما سيحققه من نجاح.
ولم يكن هناك حبّ مفـقود بx الطبقـجلي والشواف الذي لم يقبل بأقل من القـيادة العليا رافضـا في (بيانه)

اPذاع التسليم برئاسة الطبقجلي [راجع: محمود الدرة ثورة اPوصل - ط بغداد ١٩٨٧. ص١٢٩].
(٢٦) كتب البيـان محمود الدرة. الذي اقحم نـفسه مدّعياً انـه رسول رفعت الحاج سرِيّ. [رجع في كـتابه فادعى

انه رسول رئيس مجلس السيادة (الربيعي). انظر: ثورة اPوصل اPرجع السالف].
(٢٧) ظفـر هؤلاء ببعض اعـضـاء اللجنة المحلية لـلحزب الشـيوعي وافلـتت البقـية وشـمل الاعـتقـال انصار الحـزب
وبعض كـوادره وعـدداً من اPسـتـقلx اPعـروفx (باللاقـومـيـة) وقلة من اعـضـاء الحـزب الوطني الدvقـراطي.
xاربع xقراطي الكردستاني ¯ّ تسفيـرهم من عقره. وتراوح العدد بvاضيف اليهم اعضـاء من الحزب الد
وخـمسx مـدنيـاً او دعـوا غرفـتx في الطابق الأرضي. مع بضـعـة عشـر ضـباط صفّ. واعـتـقل اربعـة عشـر
ضابطاً قاسمـياً ويساريّاً وپارتياً وشيوعيـاً (بينهم مسيحيّان مسلكيـان) واضيف الى هؤلاء الإستاذ الراحل
(كامل قـزانجي) في يوم ٩. وأودع الطابق العلوي معهـم. أختار محـمود عزيز هذه الشـخصيـة الوطنية وهو
مـسـيـحيّ كلدانـيّ من دون الأخـرين ضـحـيّـةً قـبـيل هروبه. أخـذه الى دورة اPـيـاه وأمـر عـريف انضـبـاط كـان
برفـقتـه يدعى مال اللـه فصـرعه هذا برصـاصات مـن رشاشـته. لم يكن كـامل قـزانجي شيـوعيـاً في اي وقت
كــمـا وصــفـتــه وسـائل الاعــلام في (ج.ع.م). ولا من انصــار السّلم. بل هـو عـضــو بارز في الحــزب الوطني
الدvقـراطي كـان قـد ترأس جناحـاً تقـدمـيّـاً فيـه فـفـصل. سـبق اجـتـمـاع انصار الـسلم بالقـدوم الى اPوصل
لزيارة شقـيقة له بعـد اسقاط الجنسيـة عنه في ١٩٥٤ ونفيه الى تـركيا. لقد فـقد كاتب هذه السطور صـديقاً

عزيزاً ومُعلّماً وزميلاً عَزّ مثيله.
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ما حـصل يوم ٨ و٩ من اذار كـان اشبـه بفلم سينمـائي عنيف متـسارع ا~شـاهد� يصعـب جداً
وصفه ببضع صحائف دعك بسطور قلائل(٢٨). وما يفي بالغرض هنا القول:

انقسـمت وحدات اللواء علـى نفسهـا و�ردت اغلبيـتهـا على زمرة الشـوّاف ورفضت ا~شـاركة
وشقتّ عصا الطاعة بقيادة ضباط صفٍّ وجنودٍ منظمّ� سياسيّاً ضباطهم معتقلون.

في صـبـيـحـة اليـوم الثـامن بدأت تظهـر تجـمّـعـات مـعـادية في شـوارع ا~دينة حـشـدّها الحـزب
الشـيــوعي. في ح� اهاب الحـزب الشــيـوعي والپـارتي بـاعـضـائهـمــا وانصـارهمـا من القــبـائل
الكردية. فـاندفـعت الى ا~وصل بكل وسـائل النقل ا~يـسـورة وعـسكرت بسـلاحهـا على الضـفـة

اليسرى من دجلة.
وبدأ الاصطدام في مـعـسـكر الغـزلاني. ولم يفلح ا~ؤ�رون فـي صـدّ هجـمـة كـتـيـبـة الهندسـة.
بتـجريد الفـوج الثالث. فـقد انفلتت وتركت ا~عـسكر متـجهـةً الى الثكنة الحـجرية. وكان آمـرها
(ا~قدم عبد الله الشاوي) قد سبقهما �فرده اليها محاولاً اخلاء سبيل ضباطه ا~عتقل�. فاراده

قتيلاً ا~لازم الأول (خيرالله عسكر) احد الضباط ا~وكل اليهم حراسة ا~عتقل�(٢٩).
ثم جرت مكا~ات تلفونيـة ب� بغداد وا~وصل باشرها (قاسم) بنفسه والـعبدي رئيس الأركان
والعميـد طه الشيخ أحمد بـا~ناوبة. ومع بعض الضباط القومـي� الثائرين وبينهم محـمود عزيز
نفسـه أه� فيها [الزعـيم الأوحد] وأُسمع قـارص القول(٣٠). وبقي صدى الأذاعـة المحلية التي
جلبت الى ا~وصل من سورية غـير مسـموع من البغدادي� وظلّ سـائر العراق يجهل مـا يحصل.
حتى تولّت اذاعة دمشق تلاوة بيان الشواف بالثورة(٣١) بعد اعلانها بسبع ساعات. وفي ذات

الوقت انـطلقت اربع طائـرات بقــيـادة الـرائد الطيــار [خــالد جــرجـيـس سـارة]. فــاصــابت بأحــد
صواريخـها غـرفة الشـواف اصابة مـباشرة احـدثت فيـها فـجوة قطرها حـوالي قدم� فاصـيب هو
ومحمـود عزيز بجراح سطحـية فأنطلق اولهمـا الى مستشـفى اللواء والظاهر انه أطلق الرصاص
على صدغـه مفضلاً الانتـحار على الوقوع بايدي الجنود الذين احـاطوا بغرفة التضـميد يهتـفون

ويتوعدون. والقياس هنا مع الفارق:
في تأريخ الحــرب العظـمى الثــانيـة إنّ ســتــة من أ~ع القــادة العــسكري� الكبــار في الجــيش
الأ~اني أنهـوا حـيـاتهم بأيديهم بعـد فـشل مـؤامـرة القـضاء علـى هتلر في ٢٠ من �وز ١٩٤٤.
اولهم الفـيلدمارشـال رومل وثانيهم الفـيلد مارشـال فون كلوغـه القائد الـعام بجبـهة الغـرب. ثم
الكولونيل جنرال بيك رئيس أركـان الجيش الأ~اني السابق. والجنرال هننگ فـون ترسكوف قائد
الجيش الحادي عـشر في الشرق وهو روح العملـية ومدّبرها فقد زحف الـى الأرض الحرام وسحب
مـسمـار أمان قنبلة يدوية نسـفت رأسـه. وخامـسهم الجنرال ادوارد ڤـاكنر قـائد العينة والتـسليح

وآخرهم الجنرال فون شتولبناگل الحاكم العسكري العام لفرنسا المحتلة.
وعلينا الاقـرار والحـالة هذه أن العقـيـد الشواف كـان أشـجع كل من سـبقـه من ضـباط الجـيش
الثـوريـ� أو القـومـي� الـذين لم يؤثروا ا~وت بأيديـهم وفـضّلوا الوقــوع بيـد اعـدائـهم. وهذا هو

ا~وت ا~شّرِف مهما اختلفت الدواعي اليه(٣٢) أو اهداف ا~نتحرين فيما انتووه.
واذاع راديو بغداد نبأ مقتله وهو مايزال حيّاً.

في ح� توجّـه الرائد مـحـمـود عزيـز الى الثكنة الحـجـرية بُغيـة القـضـاء على ارواح ا~عـتـقل�
ا~دني� والعسكري�.

كــانت ا~وصل لم يكـن هناك سلطة. انـدفـعت تـظاهرة مــدنيّـة ضــخــمـة أولاً فـطوقت مــديرية
الشرطـة وقد عُلم أن فيـها ضـباطاً قـومي�. و½ّ اقتـحامـها دون اطلاق نار بصـدفةٍ غـريبة(٣٣).

(٢٨) يعكف كـاتب هذه السطور على جـمع الوثائق والاسانـيد واPعلومـات لتألـيف كتـاب خاص عن هذه المحـاولة
الفـاشلة. وقـد كان واحـداً من مـشـاهديهـا وضحـاياها في آن واحـد. وهو لايجـد في مـا كتب حـولهـا او ألّف
فيـها مـا ينقع الفلّة ويفيـها حقـها. وجلّ ما كـتب كان ينقـصه الحيـاد. أو يعكس الجانب القـوميّ منها ووجـهة

نظر القوميx العروبيx فقط.
(٢٩) كـان الـقـاتل بx الضــبـاط الهــاربx الى ســورية. ووجـد في الثــمـانيـنات وهو برتبــة فـريق ركن في الجــيش

العراقي. قيل انه كان vت بصلة قرابة مع قتيله.
(٣٠) سـجّلت تلك اPكاPات في حـينه واودعت ارشيـف الاستـخبـارات. ونقل العـميـد خليل ابراهيم (مـوسوعـة ١٤
{وز-ج ٤ الص ١٨٦ ومـا بـعـدها) ·اذج طريفـة منـهـا. واغـربهـا هو اPكـاPة التي جـرت بx مـحــمـود عـزيز
وعبدالكر�. وفيها طلب هذا منه ان يعتقل الشواف. وفي مكاPة أخرى بx محمود عزيز والعميد طه الشيخ
أحــمــد قــال الأول «نحن قــمـنا بثــورة ضــد اعــمــال الشــيــوعــيـTx قــمنا بثــورة حــتى نـحــفظ عــروبتنا وبـيــتنا

وقوميتنا…».
. وكان يـتخللـها نداءات تشـجـيع (٣١) تكررت اذاعـة البـيانT مـراراً حـتى بعـد القـضاء عـلى جيـوب اPقـاومـة 7دةٍ

وحثٍ وبيانات كاذبة حول نجاحها وبرقيات تأييد.

(٣٢) ايد شـاهد عــيـان واحـد على الاقل مـصــرعـه. «قـال اPقـدم فـيـصـل صـادق الخـوجـة مـسـاعــد وحـدة اPيـدان
الطبـيّـة: جاء الـشواف جـريحـاً ومـعه الـنقيب عـبـداPنعم حـمـيد ودخـل غرفـة الآمـر وبعـد علاجـه اجـتـمع جنود
الهندسة الشيـوعيون ومعـهم جنود آخرون يهتفون ضـد الشواف وبحياة (قاسم) خـرج الشواف على الجنود
مـهدداً 7سـدسه واطلق بـعض العيـارات النازية عليـهم وبعدها اطلق الـنار على نفسـه»العـميـد خليل ابراهيم
اPصــدر الســابق ج٤ الص ٢٠٢-٣٠٢. مـع هذا حكم المجلـس العــرفي العــسكري في اPـوصل بعــد انقــلاب

رمضان على نائب عريف يدعى جميل بالاعدام ونفذ فيه - بتهمة تحريص الشواف على قتل نفسه!!
(٣٣) اتفق ان (د.ك) اPهـندس اPوصلي ومن طائفــة السـريان الارثدكـس - ان خـرج من داره وهو ببــزة ضـابط
احـتـيــاط. فـوجـدت الجـمــوع التي تطوق بناية الـشـرطة واسـرع احـدهم يـناوله مـسـدسـاً عــتـيـقـاً ودفــعت بــه
الجمـوع الى الامام وبإقـدامه ¯ اقتـحام اPديرية. واسـتسلم له الضـباط الـمـحاصرون. مـازال هذا الرجل =
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وحاولت كوادر من الحـزب الشيوعي السيطرة على ا~وقف. ودخلت العـشائر الكردية ا~دينة من
الضـفـة اليـسـرى. ثم انضم الى الحـشـود جنود وضـبـاط الصّف ا~والون باسلحـتـهم. وانتـشـر ب�
هؤلاء كثيرÈ من الرعـاع ذوو الثأرات. وتحصّن بعض ا~تآمرين. وصارت تسـمع اصداء العيارات
النارية في انحـاء كثيـرة من ا~دينة. وكانت صرخـة واحدة تصدر مـرفقةً بكـلمة «متـآمر» تكفي
للقــضـاء على مــقـبــوض عليـه ولم يـتـردد بعض ضــبـاط الصف فـي قـتل ضـابـط مـع� عــرفـوه
. وترجـم بيان قـاسم الذي اهـدر دم ا~تآمـرين وأمـر «بالقـضـاء» عليـهم ترجـمـة حرفـيّـة مـشـاركاً

احياناً ومطاطّة احياناً أخرى تبعاً للمزاج وفورة الدم. ووجه الغرابة ان العدد كان قليلاً جداً.
كـان عـبـدالـناصـر في دمـشق يتـابـع وقـائع الانقـلاب. كـمـا انـتـقل عـبـدالحـمـيــد السّـراج وزير

الداخلية (اذ ذاك) الى حلب ليكون قريباً جداً ·ا يحصل.
كـان [عبـداللطيف بغدادي] نائـب رئيس الجمـهورية العـربيةّ ا~ـتحـدة برفقـة عبـدالناصر خـلال
هذه الفـترة. وقـد خصص لهـا في الجزء الثـاني من مذكـراته فصـلاً كامـلاً بعنوان «ثورة ا~وصل

ودور (ج.ع.م) فيها(٣٤). قال:
«وحلّ شـهـر مـارس ١٩٥٩ وكـان جـمال فـي ذلك الوقت في سـورية في زيارة لهـا
مع ضـيـفـه ا~رشـال تيـتـو. وكنتُ مـتـواجـداً بـهـا أيضـاً ولم يكن جـمـال قـد عـاد الى
القـاهرة بعد سـفـر ضيـفه… عـندما علمنا بـتحـرك بعض وحـدات من الجيش العـراقي
في مـدينـة ا~وصل ضـدّ قـاسم والـشـيـوعـي� وقــد اطلق على هذا التــحـرك في ذلك
الوقت: ثورة ا~وصل او الشـوّاف نسبـةً الى اسم قـائد قوات ا~وصل الذي كـان وراء

هذا التحرك.
وكـانت ا~علومـات عن هذا التـحرك وكـذلك تطور الاحـداث تصل الينا من دمـشق
وكنت قــد عــملت على تدويـنهـا فـي يومـيّــاتي كــعــادتي. وارى حـفــاظاً منـي على

التاريخ ان اوردها هنا كما جاءت بتلك اليوميات:
… في يوم الاثـن� ٢ مــارس ١٩٥٩ حـضــر اليـنا ملحــقنا الـعـسـكري في العــراق
الضـابط عـبـدالمجـيــد فـريد وقـام بابلاغ جـمـال ان هناك تحـركـاً فـي الجـيش العـراقي
بهدف القيام بانقـلاب عسكري ضد قاسم للقضاء عليـه وعلى نظامه وانه موفد من

قبل قائد هذا التـحرك ~عرفة مـوقف (ج.ع.م) من طلبهم في ا~ساعدة لتـحقيق هذا
الهـدف واشـار الى ان هذا القائـد هو الضابط رفـعت الحـاج سِـرّي. وكان الـسّراج قـد
ســـبق وابـلغ جـــمـــال كــــذلك اثنـاء تواجـــدنا فـي حلب… ان الـزعـــيم حـــازم (نـاظم)
الطبـقشلي. طلب هو الآخـر مسـاعدتـه للقيـام بثورة ضـد قاسم وانه بحـاجة الى مـدهّ
بقوات عـسكرية من (ج.ع.م) بالاضافة الى بعـض الاسلحة ومحطة ارسـال متنقلة.
وقــد وافـق جــمــال عـلى مــدهّـم �ا يحــتـــاجــون لكـنه ابدى تعـــذّر امــدادهم بـقــوات
عـسكريـة… ولكن لم يتـضح لـنا من هذه الاتصـالات مـدى الـعـلاقـة ب� الطبــقـشلي
وقـواته ورفـعت وقواتـه ببغـداد… ولوحظ ان طلب كـلّ منهـما في ا~سـاعـدة يخـتلف
عن طلب الآخر. وكـان عبدالمجـيد فريد قـد ذكر في حديثـه انهم لاينوون الدخول في
وحدة مع (ج.ع.م) واعتقدنا انه يقصد ان ليس في نيتهّم التقدم بطلب قيامها فور

نجاح الانقلاب ا~زعوم.»
ثم يستتلي ليقول:

«في صـبـاح الأحـد ٨ مـارس علمتُ من جـمـال ان الثـورة قـامت في مـنتـصف ليلة
السـبت وان مـحطة الارسـال ا~تنقلة قـد ارسلتْ اليـهم وكـذا بعض الاسلحـة الخـفيـفـة
وأجابني بالايجـاب عندما استفـسرت منه عما اذا كـان هناك توقيت للتحرك مـتفق
عليـه ب� قوات ا~وصل وقـوات بغداد فـذكـر من ا~فروض ان تكون قـوات بغداد قـد

… تحركت ايضاً
… وتب� لنا ان مـحطة الإرسال الـتي أرسلت للثائريـن كانت ضـعيـفة الارسـال وان
اذاعتـها غـير مسـموعة إلاّ لــمسافـات قصـيرة… لذلك رؤيَ استـخدام مـحطة ارسال
اخــرى ســريّة لتــذيع بـاسم ثوار الـمــوصل. وقــد وضِــعت هـذه الـمــحطة فـي منطقــة
الغــوطة القــريـبــة من دمــشق واخــذت تبث علـى أنهــا هي نفــســهــا مــحطّة ارســال

الـموصل.
. الى وكـالة انباء الشـرق الاوسط في بيروت … وارسل جمـال بيان الشـواف كاملاً
والقـاهرة لتـعـمل على نشـره في صـحف اليـوم التـالي. كـمـا اضطِرتْ اذاعـة كلّ من

القاهرة ودمشق للقيام باذاعة جزء اكبر من البيان وقد حدده لهما جمال نفسه.
وكـان جمـال في حـالة ضـيقٍ شديد لتـدهور ا~وقف السـريع في ا~وصل واعـتـبر مـا
يجري هناك معركـةً شخصية بينه وب� (قاسم). وقد وصلـتنا برقية من (فريد) في

= حيّا لكنه يفضل كتم اسمه وقد اجبناه.
(٣٤) «شـهــادتي للتــاريخ» ط القــاهرة - دون تاريخ الص ٧٧ ومــا بعـدهـا. الفـصل يســتـغــرق ٢٤ صـحــيـفــة من

اPذكرات.



11491150

بغـداد� ذكر فـيـها ان الشـيـوعي� العـراقـي� يتظاهرون في شـوارع ا~دينة ويهـتفـون
ضدّ (ج.ع.م) وبسقـوط جمال وقدرّا عددهم بالآلاف وانهم يتزايدون باسـتمرار. ولم
يشُـــر الى وجـــود اي نشـــاط عــسكـري ضــدّ قـــاسم من الـذين كــانـوا يدّعــون انـهم

مستعدون للقيام بثورة وقد قصد بذلك رفعت الحاج سِرّي.
وقـامت اذاعة بغـداد بالاعـلان عن مقـتل الشـوّاف وتساءل جـمـال بعد وصـول تلك

ا~علومات عمّا �كن اذاعته.
… ورأى انه ر�ا يـســاعــد في تحــقــيق رفـع الروح ا~عنـوية بعــد تدهور الحـــالة في
ا~وصل ان نعـمل على تكذيب مـا يذاع من محـطة بغداد وان نواصل اذاعـة ان ثوار
ا~وصل مازالوا مسيطرين على ا~وقف وان الشـواف حيّ ولم يقتل كما ادعت اذاعة

بغداد.
وقـام جـمـال بإعـداد مـا يذاع. واذيع بعـد ذلك بيـان وكـأنه عن لسـان الشـواف من

المحطة السرّية بالغوطة.
… وفي ا~سـاء لاحظنا ان اذاعة بغـداد بدأت تذيع برنامجـها العـادّي ومن دون ان
تعلن فيه عن ايّ برقيـات تأييد لقاسم من مرسليها كمـا دأبت من قبل. كما اعلنت
ايضاً عن سـير القطارات ب� بغداد وا~وصل� وفـهم من ذلك انهم يحاولون إبراز أنّ
ما حصل في ا~وصل قد انتهـى وانّ الأمور عادت الى حالتها الطبيعيّـة كما فوجئنا
من اذاعـة بغـداد بان محكمـة الشـعب سـتعـقـد لمحاكـمـة (خليل كنّه) وزير ا~عـارف
الاسبق… واستنتج ان الغرض من ذلك هو محاولة اسـتغلال انعقادها ذلك اليوم في
ابراز فـوزهم واعـلان انتـصـارهم للـشـعب العـراقي… كـانت جلسـة المحـاكـمـة مـذاعـة
مباشـرةً على الهواء وسمعنا فيـها من البذاءة ما لا حَدَّ له… وقـد وجهت هذه البذاءة
والاهانات الى (ج.ع.م) ورئيـسهـا جـمال… وجـاء عن لسان ا~هـداوي اثناء تهـجمّـه
ان مـحطة ثوار ا~وصل السريّة تقع داخـل الأراضي السورية واذاعت لندن واسـرائيل
ذلك أيضـاً مسـاءَ ع� اليـوم. ولم يكن جمـال قـد استـمع معـنا ما دار في المحكمـة
وتساءل عَمّـا دار بها ولم نشأ ابلاغه بالحـقيقة لكنه اصرّ علـى معرفتهـا. �قدّم اليه
محـمود الجـياّر احـد سكرتيرية مـذكرة فيـها فـحوى مادار فـي المحكمة. وظهر عـليه
الألم الشديد بعـد قراءتها ولم يشأ ان نراه على هذه الصـورة فاستاذن ودخل غـرفته
وظلّ فيـها فتـرة ثم عاد الينا بعـد أن سكنت نفسهُ وهدأ غـضبـه… كان متـأ~اً ~قتل

الشـواف… وكنا في حنق أيضـاً على الذيـن اتفق مـعهم ولـكنهم تخلّوا عنه كـرفـعت
وناظم الطبقشلي.»

ويصف (البغـدادي) بعد ذلك إصـرار جمال علـى تشييع شـعبي للمـقدم محـمد سعـيد شـهاب
الذي وصل سورية جريحاً ونفط آخر أنفاسه فيها:

«حـاولنا اقناع جـمـال بالعـدول عن هذا خـشـيـة ان يصـبح ذلك دليـلاً على ارتبـاط
(ج.ع.م) �ا جـرى وان يلصق بـهـا الفـشل الذي حـدث هناك والضـحـايـا التي ذهبت
ارواحــهم اثناء القــتـال وتجـنبـاً كــذلك للوّم الذي ســيــقع من الشــعب العــراقي على
(ج.ع.م). وعلى عاتـق جمال شـخصـياً لتلك الخسـائر. الاّ ان جمـال �سّك باقتـراحه
وعبّر عـن اقتناعه به �عنى جمـيل له وجاهته وهو ان كلّ عربيّ يـستشهد في سـبيل

القومية العربيّة موطنه البلاد العربيّة جمعاء.
وقال جمـال في نفس الليلة (١٠ اذار) باتخاذ العدّة لإعداد ما يلزم وكـتب بنفسه
عدة أخـبار لتـنشر في الصـحف وكانت كلهـا تهدف الى اثارة الشـعب العراقـي ضدّ
قـاسم وذلك عن تجـسـيم الخـسائـر التي حـصلت في ا~وصل. ومـحـاولة إثارة العطف
أيضاً على الثـوار بالتنديد بالاجراءات التي اتخذها (قـاسم) هناك� وادّعى انه قام
باعــدام سـت� ضــابطاً كـمــا اعـدم ايضــاً كل شـخص مــدنيّ شك في انه تعــاون مع
الثـوار. وأن ذلك ½ّ دون مـحاكـمـة. لكننا تخـوفنا من ا~بـالغة في هـذا الأمر� فـر�ا
يأتي بنتيـجة غير ما نرجـو ونتمنّى� وتجعل الشعب العـراقي يحم¿ل جمال مـسؤولية
هذه الضـحـايا وما حـدث هناك او أن يَعـرف الحـقيـقـة وهي غيـر مـاذكـرنا ويعلم اننا
. لكن جمـال ظلّ مـقتنعـاً �ا نغـالي فيـمـا ننشر من أخـبـار فيـفـقد ثقـته فـيـما نعلنـهُ

يفعله.
وكـان واضــحـاً غـضب جــمـال وضـيـفــه من كلّ من نجـيـب الربيـعي رئيس مــجلس

السيادة في العراق ورفعت الحاج سِرّي لأنهما لم ينفّذا ما كانا قد وعدا به.»
ويضيف [البـغدادي] مفـصلاً وقائع المحـاولة الانقلابيّة بـدقةّ وتسلسل كاشـفاً نياّت الضـباط
ا~ؤ�رين في مـصائر أعـدائهم الايديولوج� وكيـفيـة محـاولة عبدالـناصر انقـاذ ا~وقف باستـعداء
عـشـائر شـمرّ وبـعض القـبائـل الأخرى المجـاورة اسـتناداً إلى اقـوال الضـبـاط الفـارين(٣٥) الذين

(٣٥) مـثل مــا جاء في (ص٩٢): «وعـندمــا رأى الثوار ان مـوقـفهــم اصـبح ضـعيـفاً وحـرجــاً وانهــم وحـيــدون
فـي الـمعـركة وليس هناك من يسـاندهم أو يشدّ ازرهم - لذا قـرروا القيام بقـتل الزعماء الـشيوعـييـن في =
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قابلهم شخصيّاً بكل حقائقها وزيفها وتشويه معالم فيها معينة:
وابدى البـغــدادي شكّه في ادعـاءات الضـبـاط الفــارين الذين ذكـروا له «ان جـمـيـع الضـبـاط
القـومي� في ا~وصل قـد قتـلوا وان عدداً كـبيـراً من الشيـوعـي� قد قـتل كذلك وان نسـبة عـدد
قـتلى من ضـباط اللـواء لاتقل عن ٨٠ با~ائة من قـوتهم وان عـدد القتلـى من الجنود لايقلّ عن

٦٠٠ او ٧٠٠ ور�ا يكون في هذه الارقام مغالات ومبالغة(٣٦).
وعن تدابير التي اتخذها (جمال) ~عالجة ا~وقف قال:

«عقـد جمال اجتـماعاً يوم الأحد ١٥ مـارس. وقد حضره كلّ من (اكـرم الحوراني)
و(عـبدالحـميـد السرّاج) و(مـصطفى حـمدون) و(طعـمه) وأنـا وتكلم جمـال فيـه عن

اهميّة ا~عركة الدائرة ب� العراق و(ج.ع.م).
وذكـــر انه لابدُّ لاحـــداهمـــا من ان تـقــضـي على الأخـــرى وهو لـذلك يرى ان تنـقل
ا~عــركـة الى ارض العــراق نفــسـهــا بغَـرَض ارهاق (قــاسم) وان يتمّ ذلـك عن طريق
تشـجـيع بعض القـبـائل علـى شنّ غـارات لاشـاعـة الفـوضى في ارض العـراق ويأمل
أيضاً ان يدفع هذا ا~وقف بعض ضبـاط الجيش العراقي الى القيام بثـورة أخرى ضدّ
(قـاسم) او ان يندفع أحـد الاشخـاص من العـراقيـ� ا~تحـمـس� ويقضـي (يعتـدي)
عليه… وكـان جمال يرى ضرورة توزيع السـلاح وبسرعة على قبـائل شمر لاشتـباكهم
القـائم مع حكومـة بـغـداد والشـيـوعـي� حـتى يضـمن بذلك اسـتـمـرار ا~عـركـة وذكـر
مـصطفى حـمـدون انه قـد قـام بتـوزيع الف ومـائتي بندقـيـة على افـراد تلك القـبـيلة
عندما كـان في (تل كوچك)… واجـتمعنا مـساء يوم الاربعـاء ١٨ مارس للاستـماع
الى نتيـجة الدراسة التي قـام بها مصطفى حمـدون والسرّاج (حول الخطة ا~عـدّة ضدّ
العراق) وكـان قد حضـر قبل اجتـماعنا �شـايخ قبائل منطقـة الجزيرة بسـورية ~قابلة

جمال ولم يستمر لقاؤهم به اكثر مـن ربع ساعة وكان عددهم تسعة. وعرض السرّاج
ومـصطفى حــمـدون علينا (وقـائع) الاتصــال الذي ½ّ بينهـمـا وب� مــشـايخ الجـزيرة
والخطوات اللازم اتخاذها لتنفـيذ خطه اثارة الشعب داخل الأراضي العراقـية والتي
حددّت �ـنطقت�: لواء ا~وصل في الشـمال ولواء الدليم في الجـنوب. واقترح انـشاء
قـيادة مـركزيـة وقيـادة لكلّ من ا~نطقـت� والعـمل على تدريب أفراد الـعشـائر على
اســتـــخــدام الاسلحـــة الصــغـــيــرة المخــتلـفــة تحت ســتـــار تدريبــهـم على ا~قـــاومــة

الشعبية…»(٣٧)
وهكذا ترى - الـعُـملة النـاصـرّية لاتكلـف اليـد التي تـقلبـهــا على ظهــرها جـهــداً كـبــيـراً ولا
اغـماضـة ع� خـاطفة. فـفي هذا الوقت بالذات الذي تجـده يلوذ بعـبـاءة زعمـاء العـشائر ورجـال
الاقطاع للقضاء على نظام وصفه قبل اشهر قليلة بالثورة التي قضت على الرجعيّة ا~تمثلة في
الاقطاع والســيــادة القـبلـيـة والتــبـعــيّــة في العـراق كـنتَ تســمع من اذاعـات دمــشق والقــاهرة
وصـحافـتهـا وسائر وسـائل اعلامـها هـجومـاً كاسـحاً على النظام الـسعـودّي الأقطاعي القبـائلي
. ولا تراه يتردد مطلقاً في إرسال جيوشـه الى اليمن بعد سنت� ليزج مصر وابناءها في الرجعيّ

حرب ضدّ النظام القبائلي الاقطاعي الدفاع عن الجمهورية الجديدة.
اذن فا~سألة مسألة ظرف ولكلّ مقام مقـال� وليست مسألة مبدأ او ايديولوجية� أو ثوريّة او

تقدميّة.
واتخذت محاولة الشواف بعداً دوليّاً بعد فشلها وافتصاح دور (ج.ع.م) فيها.

¿¿¿
اخرج هذا الفشل عبدالناصر عن طوره ففي خطب متـتالية ابرزها الخطبتان اللتان القاهما في
دمـشق يومي ١١ و١٢ بعد ان ثبـت له مصـرع الشواف وفـشل مـحاولة الانقـلاب(٣٨): قال في

= اPوصل. وبدأ الضـابط مـحـمود عـزيز السـاعـد الاvن للشـواف بقتـل زعيم الشـيـوعـيx (كذا!) وهـو محـامٍ
اســمـــه كــامل القـــازنجي وقــيل انه قـــام بادخــاله الـى مــحّل لازالة الـضــرورة ثم اطلـق عليــه الـرصــاص من
مـســدسـهT كـمـا قــتل ضـابط شــيـوعي آخـر اســمـه (عـبــدالله الشـاوي) قــائد فـوج اPهندسx. ويـقـال ان هذا
الضـابط الـشـيـوعيّ حـاول إخــراج مـسـدسـه فــعـاجله أحـد اقــرباء مـحـمــود عـزيز وهو مـلازم برصــاصـة من
مسـدسه فقـتله. وذكروا أن هذا اPلازم كان أحـد الذين هربوا الى سورية. وذكُر كـذلك ان الشيوعـيx عندما
راؤا هذا اPصـير الذي سـيـصيـبهـمT اخذوا يسـتعطـفونهم ويرجـونهم في عـقد هدنـة بينهمـا حـتى يعمـلا على
ايقـاف تلك اPذبحـة الـتي كـانت جـارية باPوصلT وقـد تأثر الثـوار بهـذا العـرض مـنهم غـيـر مـقـدرين خطورته

عليهم… فاوفقوا ماكانوا قد بداؤا في تنفيذه من قتل الزعماء الشيوعيx…» أه.
(٣٦) اPصدر السالف ص٩٢.

(٣٧) ويذكر البغدادي أيضاً ان عبدالناصـر اصدر في ١٢ آذار قراراً بطرد خالد محي الدين من رئاسة تحرير
اPسـاء لاعتـقاده بإنه كـان متـعاطفـاً مع الشـيوعـيx في العراق ولانه لم يـلتزم بالتـوجيـهات الخـاصة بوسـائل

اعلامنا التي ظلت ترد وان الثوار مازالوا يقاتلون رغم اندحارهم وهروبهم.
(٣٨) عبر عبدالناصر عن رأيه في القوميّة والوحدة العـربيّة بخطبة كان قد القاها في مدينة اPنيا 7صر في ١٣
من تشـرين الثـاني ١٩٥٨ دامت سـاعتx كـاملتx سـانقل هنا للـمقـارنة وباPناسـبـة - الجـزء الهام منهـا بعـد
تنقـيحـهـا وحذف الحـشـو والترديد والإطناب: «الـقومـية الـعربيّـة هي كـفاح من اجل الوصـول الى الاسـتقـلال
التــام والحــرية والوحــدة للأمــة الـعـربـيّــة… وان ناضلت هذه الأمّــة بشـكل مــوحّــد فـلابُـدّ من انتــصــارها وان
انقـسـمت على نـفـسـهـا فـان الاسـتـعـمـار سـيـتـغلب عليـهـا. قلـنا وأعلنا مـراراً باننا نرى فـي القـومـيـة العـربيـة
الضمـانة الوحيدة لكيـان كل قطر عربي وهي رؤية يشارك فـيها العـرب في كــل مكـان. القوميـــة العربيــة =
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اولاهما وهو يواجه جموعاً من الطلبة ا~تظاهرين بتلك ا~ناسبة معرضاً بقاسم:
«قـاومنا الضغط� والأحـلاف العسكرية وحـاربنا حلف بغـداد حتى لا ندخل ضـمن
مناطق النفوذ ولازال حلف بغـداد حتى اليوم يضم بغداد وقد سـقط من اجلهُ شهداء

ويسقط من اجله الذين كافحوا ليخرج العراق من مناطق النفوذ…»
ومضى يضرب على النغمة عينها في خطابه الثاني:

«شعب العراق الذي قاسى� وحارب نوري السعيد ليـتخلص من التبعية ويتخلصّ
من حلف بغداد ولا زال اليوم يحاول مرةً اخرى ليتخلص من التبعية…»

ولأول مرةّ استخدم (عبـدالناصر) تعبير (قاسم العراق) ووصفه بأنه عميل للاسـتعمار يدعمه
الشعوبيون الذين يعملون لصالح الاجنبي وبوحي من الخارج وفي الخامس عشر منه القى خطاباً
في القــاهرة عـاد يتناول فــيـه شـخــصـيـة قــاسم بشكل غــيـر لائق برائد الأمــة العـربيّــة في تلك

. قال نصاًّ: الساعات القلائل التي لايقوى على ضبط نفسه ليبدو فيها عصبياً
ان عـقدة قـاسم العـراق انه كان يشـعـر ان الشعب العـربي يعـرف دور قاسم العـراق
… لأنَّ دور قـاسم العـراق في ثورة العـراق كـان يتلخصّ في ان في ثورة العـراق. لانَّ
يدخل بغداد بعد ان يسـتولي عليها (كذا) عـبدالسلام عارف. فاذا نجح عـبدالسلام
فـينصب قـاسم العراق زعـيـمـاً أوحداً (كـذا) رحـمانـا رحيـمـاً [ضحك وتـصفـيق] او
يدخل بعد هذا الـى بغداد اذا كانت ثورة العـراق فشلت واذا كـان عبدالسـلام فشل�

لينهي ثورة العراق ويعلن ولاءه لعبدالاله ونوري السعيد.»(٣٩)
واشـار الى الاهانات التي مسّـتـه ومسّت (ج.ع.م) من «مـحكمة التـهـريج والتسـفّل» لايحق

لنا ان نغضب لأنّ لنا رسالة ونحن قد آمنا بها.
واليك رأياً غريباً آخر لعبدالناصر عن النظام العراقي:

كتب [جـوزيف ابو خاطر] سفيـر لبنان في القاهرة تقريراً لحكومـته مؤرخاً في ١٠ من نيـسان
١٩٥٩ حول اجتماعه بعبدالناصر جاء فيه هذا:

«وقال عبـدالناصر انّ الشيوعيـّة تتوغل في العراق يوماً بعـد يوم. واد ذاك سألته
اذا كان يرى انَّ الحكومة القائمة في العراق هي شيوعـية فأجاب انها أشبه بحكومة
كـيرنسكـي في روسيـا ١٩١٧ التي قـامت على اثرها ثورة اكـتوبر ومـهـدت للحكم
البُلشــفي. وتبـسّط الـرئيس عـبـدالـناصـر في ايضــاح ا~وقف في العـراق وايـضـاً في
اهداف الشـيوعـية ومـرامـيهـا القـريبة والبـعيـدة. وقـال ان الهدف الأقـرب والأهمّ هو
سـورية التي تعـمل الشـيوعـيـة على تطويقـهـا ابتـداءً من الاردن. فا~عـركـة اذن هي
مـعركـة سـورية لا مـصر وانّ العـراق والعـالم الشـيوعيّ ينـظران الى مصـر على انهـا
خارج الدول العـربيّة الآسـيويّة. وقال: ان النشـاط الشيوعي ابتـداء من بغداد يتـّجه

رأساً ومِن دوله شطر دمشق…»(٤٠)
اذن فـالقـوميـة العـربيّـة التي �ثلهـا عبـدالناصـر و(ج.ع.م) هي الآن بنظر الزعـيم ا~صـري في
خطرٍ شـديدٍ من جـهـة الشـرق. (الـعـراق) والشـمـال (البلدان الاشـتـراكـيـة) وانّ مـسـاندته لحـركـة

الشواف لم تكن إلاّ لدرءالخطر الشيوعي عن سورية والعالم العربي.
وانتـهز نيكيـتا خـرو شجـوڤ فرصـته في ا~ؤ�ـر الحادي والعـشرين للحـزب الشيـوعي في ١٦
. رادّاً على من اذار فـراح ينـدد في خطبـتـه بسـيــاسـة عـبـدالناصــر ازاء العـراق ويهـاجـمـه بـعنفٍ
الخطبت� اللت� القـاهما الرئيس ا~صري في دمـشق اثر فشل انقلاب ا~وصل. وبهمـا حمل على
الشيوعـية والشيوعي� حـملةً قاسيةّ نفث فـيها كلّ ما اعتـمل في جوانبه من مرارة الخيـبة. قال

خروشجوف معّرضاً به:
«انَّ اولئك الذين يـهـاجـمـون الشـيــوعـي� لا�كن ان يكونـوا قـومـي� حـقـيــقـي�…
عــبـدالنـاصـر شــاب انفــعـالـيّ لا قـدرة له عـلى فـرض ارادتـه على العــالم العــربي…
ا~صـريون يـتـحـدثون عن الاشــتـراكـيـة إلاّ ان الاشـتــراكـيـة هي اولى الخـطوات نحـو
الشـيوعـيّـة� والرئيس ا~صري في هـذا ا~وقف لم يحللّ بل لم يفـهم حتـمـيّة التـاريخ

في هذه ا~رحلة.
… والوحـدة العربـيّة التي يدعـو لهـا لا�كن ان تتـحقق قـطّ دون ان تسبـقـها وحـدة

= قدvـة قِدم الأمّة. انتـصرت علـى ناپوليون بعـد اخضـاعه مـصر. ولهذا الجـيل من الأمـة موعده مع الـقَدَر…
والاتحـاد الذي ¯ّ بx سـورية ومـصـر كـان ثمـرةِ كـفـاحـهـمـا وتشـوّقـهـمـا مـعـاً… الـنضـال اPتـواصل… ان علم
القومـية العربيـة سيرتفع لابيـد (جمال) بل بيـد الشعب العـربي في كلّ بلد بل بيد الشعب الـعربي في كلّ بلد
عربي والقـيادة يجب ان تكون واحـدة وعبدالـناصر وإن لم يكن غيـر جندي من جنود القومـية العـربيّة الاّ انه

مستعد الآن اكثر من اي وقت لحمل الرسالة نيابة عنكمT نيابةً عن هذه الأمة.
(٣٩) بشكل ما علم عبدالناصر أنّ النظام العراقي لم يعلن عن انسحـابه من حلف بغداد رسمياًّ. فكان كمن نبّه
غـافـلاً او ر7ا تعـمـد (قـاسم) السـهـو فـبـادر في ٢٤ من اذار الى الاعـلان عن الانسـحـاب رسـمـيـاً من حلفٍ
Tبيـروت ١٩٥٩ Tلكي. [عـبدالنـاصر نحن والعـراق والشـيوعـية. دار النشـر العـربيةPمـات فعـلاً 7وت النظام ا

الص ٩٥-١١٩].

(٤٠) تراجع (مــذكـرات) ابـو خـاطر بيــروت ١٩٧١ ص٧٦. وعـبــدالناصــر هنا يشــيـر الى الـكسـاندر كــيــرنسكي
(١٨٨١-١٩٧٠) رئيس الحــزب الاشــتــراكـي الروسي الذي حــقق ثـورة شــبــاط في روســيــا (١٩١٧) حــاول

متابعه الحرب وقضى على حكومته ثورة اكتوبر بقيادة لنx (الحزب الشيوعي).
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أخـرى هي وحــدة الطبـقــة العـاملة… وان اية وحــدة تقـوم دون ســبق تهـيـئــة الظروف
السياسـية والاقتصـادية سيكون مآلها الفـشل الذريع �رور الزمن� ولأن الشعب في
ايّ من البـلاد ا~نتظمـة في تلك الوحـدة سيـسـتولي علـيه شـعـور بفقـدان اسـتقـلاله�

وسيصاب زعماؤه �ضاضة ويعزّ عليهم أن يكونوا مجرد تابع�…»
واستبـد الغيظ بعبـدالناصر حتى اخرجـه عن طوره فألقى في ٢١ من آذار على جمـوع حاشدة
امـام شـرفة قـصـر الرئاسـة بدمـشق خطبـة جـارحـة غـير مـقـتـصـدٍ فـيهـا ولا مـحـاذر على الاتحـاد

السوڤياتي وسيد الكرمل�:
«انهم (يقــصـد الســوڤـيـيـت) لم يتـدخلوا فـي ا~عـركـة الـتي كـانت دائرة مــعنا ان
تحـركـهم جـاء يوم ٦ نوفـمـبـر ١٩٥٦ بارسـال الانذار ا~ـعـروف بعـد ان اتضح لهم ان

القتال سيتوقف…».
ثمَ اشـار الى «ا~وقف الـسلبي الذي وقـفـه الاتحـاد السـوڤـيـاتـي عندمـا نزل مـشـاة
الاسطول السادس الامـريكي على سواحل لبنان. ونزول القوات البريطانـية في شرق
الاردن (في �وز ١٩٥٨) عندما قـامت الثورة في العراق. رغـم ذهابي الى موسكو

اليهم وطلبي منهم اتخاذ موقف ايجابي ازاء هذه التحركات…»(٤١)
وخيل اثر ذلك ~تابعي شؤون السياسة ان القطيعة التامة ب� البلدين باتت وشيكة.

لكنّ عـبدالناصـر ما لبث ان شـعر بأنه مـضى بعيـداً� وقد بات مـهدداً بالعـزلة فلم �رّ شـهر او
بعـضه حتى أسـتأنف حـواره مع الكرمل� برسـائل ملطفة بعض الشيء الى خـرشجـوف ولم يكن
هذا الزعــيم الشـيــوعي مـقــتـصــداً ولا مـوراباً فـي ردّه. قـال له في رســالة مـؤرخــة في ١٥ من

نيسان:
«… في اثناء واحدة مـن محادثاتنا اثناء وجـودك في موسكو� تتـذكر انكّ عـبرت
عن سخطك واستيائك من الحكومات في البلاد العربية المجاورة� وسألتني ما الذي
�كن عـمله لتـغيـير الوضع الـداخلي في البلاد التـي تناصب (ج.ع.م) العداء� ومـا
هي ا~ساعدة التي �كـن ان يقدّمها الاتحاد السـوڤياتي في هذا الباب. وكمـا تتذكر

ان جوابي كان: يجب ان يرُاعى الـتسامح والاعتدال. ويجب عـدم التدخل في شؤون
الدول الأخـرى. وانَّ هذه البـلاد يـجب أن تتـرك لتـتـأثر با~ثل الـصـالح ا~ضـروب من
جمهوريتكم� برفع ا~سـتوى الاقتصادي والثقافي والصحيّ لشـعب جمهوريتكم الى
اظهـار ا~بـادرات الخـلاّقـة. انـا انصح بالعـمل على ان تقـيـم في (ج.ع.م) شكلاً من
الاقـتـصـاد والتنظيم الذي يثـيـر اعـجـاب البـلاد العـربيـة الأخرى ويجـتـذبهـا لتـفـوز

بالمحبة والولاء الشعبي� بهذا ا~ثل الايجابي.
إلاّ انك ابتــسـمتَ وقلـت عنيّ اني لستُ واقــعـيّــاً في تقـو�ي لـلمـوقف في الـبـلاد
العـربيّة. ثم اضـفتَ تقـول: انه لا�كن تحـقيق ايّ تغـيـير من دون مـداخلةٍ عـسكريّة.
وان ا~سألة تتطلب اجـراءات اكثر حـزماً وشدّة. فـاجبتك على هذا بقـولي: ان تدخلاً
عـسكرياً أو أيّ تدخل آخر في الشـؤون الداخليـة للدول العربيّـة الأخرى هو أمـرÈ في
غاية من الخطورة ولن يؤدي الى الوحـدة� بالعكس فانه سيؤدي الى انفـصام وتبديد

جهود الدول والبلاد العربيّة. على اني كما يبدو فشلت في اقناعك…»(٤٢)
بقي عبدالناصر الى النهاية ينفي ضلوع (ج.ع.م) في محاولة الشواف الانقلابية. وظلّ يردد
في كلّ خطبــه انه لم يحـرض على ايّ انقـلاب وانـه لكذبة مـخـجلة ان يلصـق بـ (ج.ع.م) تهـمـة
التحريض على انقلاب الشواف او الاضطرابات التي سبقته وان ذلك الانقلاب ا©ا كان ردّ فعل
صـريح وصـحيـح للقـوميـة العـربيّـة على الخـراب الذي احـدثه قـاسم وشـيوعـيـوه في العـراق وانه

انقلاب تلقائي محض.
وسائل اعـلام وصحـافة (ج.ع.م) أخـرجته وكـأن المحاولة داخليـة صرفـة وانها لم تكن بحـاجة
الى دعمٍ خـارجي مـادّي(٤٣) إلا انهـا اخـفــقت في هذا �امـاً اذ كـان تدخل (ج.ع.م) فــيـهـا من

(٤١) نقل (كسـيليڤ) السفـير السوڤـييتي في مـصرT الحديث الذي جـرى له مع عبـدالناصر قبـيل سفره لحـضور
xؤ{ر الحادي والعشرين. قال له عبدالناصر: اننا نعتبر مصير العراق ذا تأثير علينا. ولن ندع الشيوعيPا
يحكمـونه بايّ ثمن كان. لكننا لانريد ان يكون هذا سـببـاً في خصومـةٍ. وعليكم انتم وحدكم ان تقـرروا فيـما
كنتم تريدون التعامل مـع الأمّة العربية او مع احزاب شيـوعية قليلة معزولة [هيكـل: وثائق قاهرية (لم يترجم

الى العربية)T اPرجع السالفT ص١٣٢].

(٤٢) تأمل كـيف حـاول عـبـدالناصـر التنصل ªـا ذكرّه بـه خرشـجـوف هنا. وذلـك في رسـالة جـوابيّـة: «يدهشني
منكَ انك توهّمت بأني طلبت مـساعـدتك في مغـامرة عـسكرية ضدّ البـلاد العربيـّة. كيف يتـسق هذا ويستـقيم

عندما نعتبر كلّ تهديد لايّ بلد عربي مهما كانت ظروفه تهديداً لنا?» [هيكل اPرجع السالف ص١٣٨].
(٤٣) مـحمـود جمـيل هو موصليTّ كـان سائق سـيارة عـبدالمجـيد فـريد في السـفارة اPصـرية ببغـداد. ارسل وهو
مـقيمÉ ببـيـروت - اثناء محـاكمـة الضـباط الضـالعx في المحـاولة - برقـيةً لقـاسم وللمـحكمة العـسكرية العليـا
ذكر فيـها ان لديه شهادة هامـة حول مساهمـة (ج.ع.م) وصلاتها بالقائمx بالحـركة وبينّ استعـداده للمثول
امام المحكمـة للادلاء بها. وشـاءت سذاجة اPهـداوي او قل غباؤه أن أسـرع يعلن ذلك من منصتـه في احدى
الجلســات - بدلاً من ان يكتم الأمــر. منوهاّ «باPـعلومـات الخـطيـرة التي ســيـدلي بـهـا ســائق سـيــارة اPلحق

العسكري وكيفية مراقبته الاجتماعات السرية مع اPتآمرين…».
واتخـذت التدابيـر لتسفـيره بوسـاطة اPلحـقية العـسكرية في بيـروت في حx تدخلت حكومة (ج.ع.م) مطالـبة
لبنان بتسليـمه باكذوبة تفـيد بأنه يحمل الجنسـيّة اPصرية. وحـاولت الحكومة اللبنانيـة التخلص من اPأزق =
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اولها حتى نهايتها سِرّاً مفضوحاً.
اتخـذت هذه المحاولة ابعـاداً دوليـة كمـا جاء بيـانه. مـفصـلاً عن ا~شادةّ وشـبـه القطيعـة التي

احدثتها ب� موسكو والقاهرة. 
كـان هناك المحافـل السيـاسـيّة الغـربيـة واجهـزه الإعـلام فيـهـا وقد طـربت للنتيـجـة التي اكت
اليـها المحـاولة كـالعالم الشـرقي. لكن عـمرهـا كان قـصيـراً جـداً حال دون تغطيـة خـارجيـة� من
صحافي� أجانب وتقارير صحافية موقعـيّة. على ان نتائجها وذيولها اشغلت الصحافة العا~ية
ردحاً من الزمن لاسـيما وقائع المحـاكمات. وقد اتحـدت جميعـها في ا~بالغـة والتهويل بجسـامة
الخـسـائر البـشـرية وفي ا~مـتلكات وجـرى سـبـاق في هذا مع اعـلام (ج.ع.م). وان كـان الغـرض
يخــتلف عند ايّ منـهـمـا. كــان اعـلام عــبـدالنـاصـر يهــدف الى ابراز قــوّة القـومــي� العـراقــي�
واسـتـماتتـهم ومـقـاومـتـهم بالتـهويـل في ارقام الخـسـائر. في ح� كـان الاعـلام الغـربي يريد أنْ
يبـرهن على مـدى مـا يحدثه تـدخّل عبـدالناصـر في شـؤون البـلاد العـربية من دمـار في الامـوال

والارواح.
واقبـل صحـافيون مـن الشرق والغـرب فيـما بعـد إلاّ أنّ اي واحدٍ منهم لم يعُن بالتـحقـيق عن

صحة الأرقام التي نشرتها وسائل أعلامهم لتنقل الى كتب ا~ؤرخ� كحقائق.
واتفقت الأطراف أيضاً على التـهويل في دور الشيوعي� العراقي� في القـضاء على الحركة.
( وا~سـألة هي ان ا~وصل لم تكن دائماً «قـلعة القـوميّـة العربيّـة» كمـا وصفت. ولا ان (قـاسمـاً
) كما ارادت جـهات يسـارية وصفه. ·ا لاشك فـيه أنهّ كان لـلشيوع� دور مـركزي� كان (نائمـاً
ولكن مـاذا عن القطعات العـسكرية ا~واليـة? ماذا عن الاربعـة آلاف مـسلح من الكرد ا~نظم�
في حزبهم وغـير ا~نظمّ� الذي وقفوا با~رصـاد للعشائر العربيّـة التي جندهّا ا~ؤ�رون? ماذا عن
الاقليّـة الهامـة ا~سيـحيّـة داخل ا~دينة وفي القصـبات والقـرى المجاورة بكـل خشيـتهـا من قـيام

وحدة عربيةّ ومصير مشابه ~صير اخوانهم في مصر وسورية?
خدم تهويل الدور الشيوعي قيامه بتسلّم السلطة ح� لم يكن هناك اي سلطة حكومية وبذله

الجهد في اعادة الهدؤ والسكينة ووضع حَدّ للفوضى.
وكـأن مـحكمـة الشـعب كـانت على مـوعـد� كـأنهـا كـانت تنتـظر الفـشل المخـجل ا~صـري في
المحاولة الانقلابية� لتنطلق حنجرة رئـيسها بكل ما تساعفه سعة حـيلة قاصرة من الهجوم على
رئيس (ج.ع.م) لاسـيمـا في محـاولة مقـابلة الأوصاف التي كـان يخلعـها الرئيس ا~صـري على
الزعـيم الأوحـد. وفي اعتـقـادي أن ا~هـداوي لم يكن مـوفقـاً ح� حـاول مـقابلة «قـاسم العـراق»

بوصف «ناصر الاستعمار».

= باعلانه شـخصاً غيـر مرغوب فيـه وخيرته بتـسفيره الى الجـهة التي يريدها. وفي ٨ من ايلول ١٩٥٩ فيـما
هو يهم بركـوب الطائرة الى تركـيـا من مطار بيـروتT لحق به مـسلحون سـتـة وحـاولوا خطفه الاّ انـه قاومـهم
فـامسك به احـدهم واسـمه (مـحـمود وهبـة) وامـر احدهم وهو (عـدنان ياسx) بقـتله بقـوله (قوّصـه: اي ارده
بالرصاص) فـرماه باربع اطلاقـات وجندله امام اسـماع وابصار مـئات الناس وشـرع اPهاجـمون في اطلاق
النار في الهـواء ارهابـاً وترويعـاً حـتى غـابوا وهربوا الى سـورية [عـرفت هوياتهـم واصـدرت مـحكمـة لبنانيـة

حكماً غيابياً بالاعدام على اثنx وعلى البقية بعشر سنوات لكل منهمT ولم ينفذ القرار قط].
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«وفي العـراق بدأ الخلاف ب� عـبـدالناصر وخـروشـجوف حـول دور الاحزاب الشـيـوعيـة يوضع
على المحك. في بداية العام ١٩٥٩ اخذ الحزب الشيوعي العراقي يزداد عتواً باطراد� وأسلوب
الأحزاب الشيـوعية في كل مكان من العالم الثـالث هو أنه ماتبدو اول فرصـة حتى تراها تندفع
بعنف وتهـور جـاهدة لاستـغـلال الظرف الى اقـصى حد وكـمـثل الحزب الشـيـوعي السـوري شعـر
الشـيـوعيـون العـراقـيـون� وبعضـهم لاسـبـاب وجـيهـة� بان الاوضـاع سـتكون ضـدهم على الزمن
الطويل وأن فـرصـتـهم الوحـيدة في النـجاح هو الاسـتـيـلاء فـوراً على السلطة ولذلك حـاولوا أن
يجـعلوا من (قـاسم) أسـيرهـم بالاعتـمـاد عليـهم اعـتمـاداً كليـاً� ضـمـاناً لبـقائه. واصـعـدوا من
دعـايـاتهم في سـائـر انحـاء البــلاد� حـتى انـهم عـمــدوا الى تزوير وثائق ونشــرها في جــريدتهم
الحزبـية. واظهـر تلك الوثائق ما افـترض انه أمـر لعبـدالناصر مـوجه الى جـميع صـفوف ومـراتب

الجيش ا~صري وبضمنه خطبة له. وهذا هو نصاً:
القائد العام للقوات ا~سلحة

دائرة القائد العام
أمــر خــاص مــرقم ٤٤ صــادر عـن الرئيس عــبــدالـناصــر. نجــتــمع فـي هذا اليــوم
لاستـعراض خططنا التي سـتمكن مـصر من تحقـيق اهدافهـا في اقامة بـلد واحد من
الخليج الى المحـيط. ان الطائـرات القـادرة على بلوغ تل ابيب في سـاعـة واحـدة هي
ايضــاً قـــادرة على بلوغ طـرابلس والخــرطوم والـرياض. والأمل هو ان لا أرغـم على
تحـقـيق اهدافنا بالقـوة. لـكن وكـمـا تعلمـون أننا بنينا قـواتنـا ا~سلحـة ووضـعنا كل
امكاناتنا سنداً لهـا لتكون الاداة في تحقيق الوحـدة العربية الشـاملة بزعامة مـصر.
ان قواتنا ا~سلحـة لم تÌُ لمجرد اسـتعراضـها خلال شوارع الـقاهرة. وان اولئك الذين
يظنون بان الوحـدة �ـكن أن تتـحـقق �جـرد الكلمـات ووسـائل الاقنـاع هم على خطأ
بيّن. وعلى كل من يتوهم هذا أن يفتح عينه ويفكر بحَـوْل قوات مصر ا~سلحة وانا
مـتـأكـد بان البـلاد العـربيـة الأخرى وزعـمـاءها سـيـعـتـادون �رور الايام رؤية قـواتنا
ا~سلحة السلاح الذي سيتم به قيام الوحدة. وانها ستكون بهذه الوسيلة قادرة على

فرض حمايتها على الاراضي الخارجة عن حدودنا».

ر�ا قـام بتـزوير هـذه الوثيـقـة المخـابرات الاسـرائيلـيـة او البـريطانيـة. فـقـد سـبـق ظهـورها في
الاردن عندمـا كانت علاقـات مصـر بتلك الدولة في ادنى مـستـوى. والآن اذاعها راديو بـغداد.

واعيد نشرها في جريدة (ترود) جريدة نقابات العمال السوڤيتية.
وادرك الشيـوعيـون العراقـيون بان العـقبة الرئـيسة التي تحـول دون نجاح خططهم هـو الجيش.
ومع انهم حققوا بعض نجاح في التغلغل خلاله إلا ان الغـالبية العظمى من ضباطه وهم قوميون

اما يريدون ان يتمتع العراق باستقلال حقيقي وإما أن يروه ضمن وحدة عربية.
ولم يكن موقف القـوات ا~تواجدة في بغداد وحوالـيها مصدر تخـوف الشيوعي� قـدر ما كان
تخوفـهم من الأقاليم. وفي ٢٣ من كـانون الأول ذاك اليوم الذي فيـه خطب عبـدالناصر في پور
سـعــيـد �نـاسـبـة ذكــرى انتـصــار �١٩٥٦ اخـتــار (كـامل قــزانچي) السكرتـيـر المحلي للـحـزب
الشيوعي في ا~وصل تلك ا~ناسبة لتوزيع منشورات هاجمت مصر. إلا ان الانضباط العسكري
اوقف سـيـارته وصـادر منشـوراته. فـمـا كـان منه إلاّ ان عـرج على النادي العـسكري مـحـتـجـاً.
واتفق ان لقي هناك العقيدة عبدالوهاب الشواف أخ وزير الصحة وآمر اللواء الخامس وهذا جزء

من الفرقة الثانية…
القى العقـيد الشـواف نظرة على ا~نشورات التي كـانت تدعو الى الوحدة الفـدرالية ب� مـصر
وسورية بديلاً عن الوحدة القائمـة حالياً - وسأله: "أتريد أن تفكك الجمهورية العـربية ا~تحدة?

أهذا ماتريد?"
فـأكـد (قـزانچـي) ذلك. وعندها قـام الضـبـاط بـطرده [في ايام الفـوضى التي عــقـبت� عـمـد

ضابط صف الى قتله في ا~رحاض. قال له سآخذك الى ا~وضع اللائق بك].
كـان الشيـوعيـون في ا~وصل فـضلاً عن رفـاقهـم في بغداد يبـذلون كل جـهودهم في التـغلغل
داخل ا~نظمات كـاتحادات الطلبـة� ومجمـوعات السلام ومـنظمات تطلق على نفـسها «الشـباب
الد�قـراطي» و«عـصـبة الـدفاع عن حـقـوق العـمـال» و«العـصـبة الد�قـراطيـة الدسـتـورية» وراح
الشيوعـيون الآن يهاجمون مـا وصفوه «بعسكرية الشمـال». ويذكرونها باسمي «الفرقـة الثانية
واللواء الخـامـس. وطلبت من (قـاسم) رسـالـةÈ مـفـتـوحـة نُشـرت فـي الجـريدة الشـيـوعـيــة القـيـام

بتطهير غير ا~وال� في تلكما الوحدت�.
ثم وفي نهـاية شـهـر شـبـاط ١٩٥٩ أعلن بـأن اسـتعـراضـاً لأنـصار الـسلم سـيـقـام في ا~وصل
بتاريخ ٦ من آذار بإشراف الحزب الشيوعي. وخـرجت اربعة قطارات من بغداد تعززها حافلات
استؤجرت من شركة الرافدين للباصات متوجهة الى ا~وصل �ا اطلق عليه «مسيرة السلام» الا
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انها كانت ·لوءة بالاسلحة كـما اكدت التقارير الواردة من ا~وصل. كما ان الشيـوعي� انفسهم
كانوا يتحدثون عن غزو ا~ـوصل. واتصل قائد الفرقة الثانية بالاستخبـارات وطلب عبثاً مكا~ة

(قاسم) لينذره بوخامة ا~وقف ا~هدد بالإنفجار.
ومن جهته توصل العـقيد الشواف الى انه قد يضطر الى العمل� فاتصل بالعـقيد السراج في
دمــشق وسـألـه أن يرسل جنوداً ســوري� عن طريق ديـر الزور فـأوضـح السـراج له بـان هذا غـيــر
·كن. وعندها طلب الشـواف جهاز اذاعـة متنقل فـأجابه الى ذلك. وفي ٧ من آذار اذيع البـيان
الأول معلناً عـدم شرعيـة النظام القائم ببغـداد ومطالباً بتشكيل مـجلس قيادة ثورة آخـر جديد.
على انه اخطأ الحـسـاب. فـقد ظن انـه لن يلقى مـقاومـة من اية وحـدة عـسكرية. ونسي ان قـائد
القـوة الجـوية هو شـيـوعي. أمـر (قـاسم) القـوة الجـوية بحـملة� ويشـاء حـسن حظه ان واحـدة من
القنابل التي اسـقطت حـققت اصـابة مبـاشـرة في مقـر قيـادته واصيـب الشواف بجـراح فنقل الى

ا~ستشفى وهناك قضى عليه مضمد عسكري شيوعي طعناً بالحربة.
ودبت الفـوضى فـي القـوات القـومـيـة في الشــمـال. وهرب فـريق� واسـتـسلم فــريق. ولم يكن
بوسع الجمـهورية العـربية ان تفـعل شيئـاً ~ساعـدتهم. وراح الشيـوعيون يـصبون جـام انتقـامهم.

وارخى العنان لكل قوى العنف التي لم تكن قط بعيدة كثيراً عن الطباع العراقية.
وقدر ان عـدداً يتراوح ب� ستة آلاف وثمـانية آلاف لقوا حتـفهم في ا~وصل. ½ قتل بعـضهم

بشكل تنفر منه النفس البشرية فقد ارغموا على حفر قبورهم ثم اطلق عليهم الرصاص»(١).

(١) The Sphinx and the Commissar انگلتــرا. ط كــولنز ١٩٧٢. الص ١٠٤-١٠٧. [هذه الـقـصــة الخــيـاليــة
. لاتجد لها مثـالاً ولا شبهاً في اي كتاب من كـتب هيكل العربية {اماً وهي من اختـراع اPؤلف كعادته دوماً

اللغة.]
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bL?×(Ë »dF"« *u?! WŽ«–≈Ë ‰UO?)«Ë WIO?I(« 5Ð ÂU'—_« »d?Š Æ»cJ"«Ë nO¹e²"«
W"ËU×( qA+ dŁ« «uJ?K¼ s¹c"« U¹U×C"« œbŽ ‰uŠ W+U- wÐd?F"« ÂöŽù«Ë qJO¼ 5M#Š
jOD/²"« ¡u#Ð rN#H½√ W½«œù …d²+ bFÐ ÊËœuF¹ ÊuO(uI"« Æ·«uA"« bOIF"« »öI½«
»e?(« n'u?( Æ*U?G"U?³?*« ‚öÞù ‰U?:« `#?H¹ wL?ÝU?I"« *uJ#?"« ÆW"ËU?×?LK"
5(d?:«Ë WK²I"« b¹ oKD¹ r?ÝU' Æq!u*« w+ »U¼—ù« Æ…d?(«R*« s( wŽuO?A"«
‰öŠù ÎUOšuð r¼—UB½√Ë 5OŽuOA"« s( q!u*« nOEMð W−×Ð ¡U¹dÐ_« U¹U×C"« q²I"
s¹—“«R*«Ë W?-d(UÐ 5LzU?I"« 5O?(uI"« ◊U?³C"UÐ W?OzU?CI"« t?²×Ðc?( Æ¢W½“«u*«¢
s( 5O?×?O?#*« W?BŠ ÆrN?I?×Ð …—œU?B"« ÂUJŠ_« sŽ qO?!U?Hð Ætz«b?Ž√ s( œb?ŽË
*öI²F*« w+ V¹cF²"« ÆwŽUL'« ÕËeM"« v"« rNF+bð q!u*« w+ »U¼—ù« U¹U×{
ŸËd?A?( ÆŸ—U?A"«Ë ÂUF?"« Í√d"« w+ wKF?H"« r-U?(« wŽu?O?A"« »e?(« ÆWO?L?ÝU?I"«
YF³"« »eŠ ÊU?O- w+ dO³- Ÿb?! ÆÂ«bŽù« ÂUJŠ√ ÆW"ËU;« qA+ Æ¢rOŽe"«¢ ‰U?O²ž«
œdJ"« 5¾łö"« ‰u?!Ë ÆtÞUA½ ∫w½U?²ÝœdJ"« wÞ«dI1b"« »e?(« ÆWOKL?F"« V³#Ð
fOz— WL-U×( Ær?ÝU' dÒOGð Ær¼œułË s( dO³J"« ·u/²?"« ÆwðUOÑu#"« œU%ô« s(
gO?'« ÆÊU?²?Ýœd- w?+ ÊUOK?ž Æt²zd?³ð Æw+d?F"« fK?:« ÂU(√ ©*U?³?Óš® d¹d?%
ÆÍu?'« nBI"« ÆÊ«Ëb?F"« ¡bÐ ÆÊU?²Ýœd?- w+ WO?−?Oð«d²?Ý l'«u?( q²×¹ w'«d?F"«
…—u?¦?"« U¹«u½ vKŽ rJ(« Ær?ÝU?' ÂUE½ vK?Ž s¹d?(P??²*UÐ W¹œdJ"« …œU??O?I"« ‰U??Bð«
s( rÝU' »dIð ÆW'eðd*« Â«b/²Ý« Æ5O¦F³"«Ë 5OŽuOA"« 5Ð UN+«b¼√Ë W¹œdJ"«

wH×B"« Ád9R( ÆrNM( b¹bF"« Õ«dÝ ‚öÞ≈Ë 5OÐËdF"« 5O(uI"«
كتب لي الدكتـور خليل عبدالعزيز وهو ابن بلدي وواحـد ·ن كان ضباط الشواف قـد اعتقلهم

معنا عشية يوم ٧ آذار واودعهم القلعة الحجرية� يقول:
«ابعث اليـك بنصّ الحـديث الذي جــرى بَ� أحـمــد حـسن البكر وبـيني في مكتــبـه
بالقـصـر الجـمـهـوري. وقـد زرتُ العـراق بناءً عـلى دعـوةٍ خـاصّـة منه بوصـفي عـضـو

اللجنة التحضيرية للاحتفال بالذكرى الألفية ~يلاد الفارابي(١).

كان واقفاً وسط ا~كتب يقلبّ بعض الاوراق اثر اجتماعٍ لمجلس قيادة الثورة. رفع
رأسه ونظر اليّ وقال: «أأنت الدكتور خليل عبدالـعزيز? ظننت اني سألتقي شخصاً
عجوزاً يـتوكأ على عصـا. لكنك تبدو وانت امامي شاباً في مـقتبل العمـر. كم كان
عــمــرك - ســألتـك بالله - عنـدمــا قُــمتَ مع رفــاقـك بقــتل الألوف من الـقــومــي�
والبـعـث� في ثورة الشـواف?» فـوجـئت بهـذا السـؤال والاسـتقـبـال. إلاّ اني سـألتـه:
"سيادة الرئيس اريد ان اسألك كم قتلتم انتم إثر مؤامرة الشواف من ا~واطن� و…"

. قل لي كم قتلتم?" : "اني اكبرُ منكَ سِنّاً وانا الذي سألتُ اولاً فقاطعني بقولهِ
. ونحن اجبتـه: "انتم قتلتم بعد مؤامرة الشـوّاف اكثر من ٣٢٠(٢) مواطناً مسا~اً
قتلنا حوالـي ٣٢ شخصاً خلال ا~ؤامـرة واثناء القتال ب� الطرف�. لكنكم تتـهموننا
بقـتل اكــثـر من (١٠٠٠٠) ومـازلتـم ترددون ذلك. اذاعـة صـوت العــرب تردد هذا
الزعم دائماً وإعلامكم يعـيد هذا باستمرار. وأنا اتحـدىّ أن تأتوا باسم شخصٍ واحدٍ
خـلافاً لاولئك الذيـن قرر½ منح ذويهم راتـباً تقـاعـدياً مدى الحـيـاة� ونشر½ قـراركم
هذا في الوقائع العراقية (جـريدة الحكومة الرسمية). هذا واقع لا�كن نكرانه. نحن

قتلنا ٣٢ خلال القتال وانتم قتلتم اكثر من ٣٢٠ بعد ا~ؤامرة وفي فترة السلم".
وهنا تبدلت لهجة احمد حسن البكر وسأل: "اسالك ~صلحة من كان ذلك?"

قلت: "بالطبع كل هذا كان ~صلحة الرجعية."

¿¿¿
إنّ اجــمـاع الكتــابّ العــروبي� القـومــي� في آخــر ا~طاف على نـعت تلك المحــاولة بالتـهــور
والصـبـيـانيـة� وهدراً للطاقـات القـومـية بعـمل لـم يكن له ايّ حظ من النجـاح - لايقـتـضي منِاّ

(١) ابو عـبدالله مـحـمد بن طـرخان أوْزَلغ (٨٧٠-٩٥٠م) التـركـماني اPولود في (فـاراب) من اعـمال كـازخـستـان
الحاليـة. هو واحد من اعظم الفـلاسفـة والعبقـريات الاسلامـية فـي كــلّ زمـان ومكــان. وقد اطبـقـت علــى =

= تركـمانـيتـه كلّ الاسـانيد الـعربيـة والاسـلاميـة (كـابن خلكان. وفـيات الاعـيـانT جT٦ ص١٥٣. وابن الند�:
الفــهــرست ص٢٦٣. وابـن القــفطي: تاريخ الحـكمــاءT ص٢٧٧. وطبــقــات الأ للقــاضي صــاعــد الانـدلسي
ص٥٣. وابن العبـري في تاريخه ص١٧٠ وغـيرها. حطّ في بغـداد زمناً وبلغت به قدَمَـه الاندلس. وتوفي في
دمـشق وقبـره فيـها. ومـا يسلمني هنا الى حيـرة هو اخـتيـار الدوائر العلميـة في ايران والاتحاد السـوڤيـاتي
والعراق العام T١٩٧٥ موعداً للاحتفاء بألفيّتـه. فهذا التاريخ لايستقيم قط لا مع سنة وفاته ولا تاريخ ميلاده
غـيـر اPتــحـقق. ثم تلك اPنافــسـة على اصـوله العـرقــيـة التي بلغت حــداً من الفـجـاجـة بادعـاء بـغـداد ودمـشق

حينذاك بأنه عربيّ. واصرار الحكم العراقي ان يقام مهرجانه في بغداد?!
(٢) يشـير صـاحب القـول هنا إلى عدد ضـحـايا الاغتـيالات الـقومـية خـلال فـترة الاغـتيـالات [١٩٦٠-١٩٦٣] في
اPوصل وسـيأتي الحـديث عنها في مـوضـعه. [راجع التـفاصـيل عنها فـي كتـابنا: العراق في عـهد قـاسم ج٢

الص٧٩٣-٨٤٠. ط ستوكهولم ١٩٨٩. 
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ايراد الشــواهد من ا~ؤلفــات التي صـدرت بـعـد ان هدأت النفــوس واسـتنـفـدت وسـائـل الاعـلام
القومـيّة آخر مـا في كنانتهـا من سهام التـجريح والاتهـام واستوفت حظهـا من التأثيـر بها على

الرأي العام العروبي.
على ان التهـويل في حجم الخسـائر في الارواح. و�ا ارتكبه شيـوعيو ا~وصل من قـتولٍ. بقي

حيّاً يشهرّ به ويرفع في كلّ مناسبة تعنّ كما رفع (معاوية) قميص (الخليفة عثمان).
و·ا زاد في هذا كـلّه ان النظام القــاســمي حــرص على ان لاينشــر احـصــاءً لا بقــتلى الجــانب
. فهؤلاء هم كمـيّة ا~تآمـر� ولا بقتلى الطرف ا~والي. لاسيمـا القتلى ب� الجنود وضيـاط الصفّ

مهملة في حساب الجيوش والحكومات العربيةّ(٣).
وبخلاف ذلك سُـجّل مقتل ا~قـدم عبدالله الشاوي من العـسكري� والاستاذ كـامل قزانجي من

ا~دني�.
بدأت جــريدة الاهرام القــاهرية وإذاعـة دمــشق والقــاهرة بتـقــدير عــدد القـتلـى من القـومــي�
العـروبي� ا~دني� والعـسكري� ببـضـعـة ألوف. ثم أرستْ جـريدة «الأهرام» على رقم (٥٠٠٠)
بالضبط لا (١٠١٣) ولا (٤٩٩٨)!(٤). في ح� كانت جريدة [الحـياة] البيروتية أكـثر حكمةً
فـذكـرت رقم ٢٤٢٦(٥) ولم يسـألهـا أحـد كيف تسـنىّ لها أن تحـصل عليـه ولم �رّ على اخـمـاد

الحركة غير اربعة أيام ومن اين جاءها الخبر اليق� بالعدد الدقيق.
إلاّ ان رئيس تحـرير الاهرام محـمد حـسن� هيكل وجد بعـد عشـرين سنة أن تقدير جـريدته في
. فـاستـدرك خطأه في واحـد من كـتبـه ورفع الرقم الى مـا يتـراوح ب� حـينه كـان متـواضـعاً جـداً
٦٠٠٠ و٨٠٠٠. وبطبــيــعـة الحــال لم يذكــر عـدد الجــرحى(٦) وابتلع عــددÈ كـبــيــر من ا~ؤرخ�

المحـترم� والكتـابّ ا~عروف� هذه «السـمكة» القـاهريّة الضخـمة كـا~ؤرخ جورج حـداد الاستـاذ
في جامعة كاليفورنيا بقوله:

«عُلق الألوف أو سـحلوا في الشـوارع أو أردوا بالرصـاص خـارج ا~دينة ح� وقف
الجنود او الشرطة عن كثب يتفرّجون(٧)»

ويبدو الكاتب بطاطو اكثر واقعيّة باعطائه هذه الأرقام:
«يعطي الـشـيـوعـيــون رقم ١١٠ قـتـيـلاً و٣٠٠ جــريح ثلاثون من اتبــاع الشـواف
الاوائل وعشـرون من اتباعه الاواخـر. والبقيـة جنودÈ وافراد الشعب (نقـلا عن جريدة
اتحاد الشعب) وكان بإمكان القـومي� ان يحصوا ٤٨ قتيلاً من صـفوفهم وحلفائهم

وهم كذلك يحددون مجموع عدد قتلى الكلي بحوالي مائت�.»(٨)
خلافـاً لكل هذا اثبتَ العميد خليـل ابراهيم حس� في مؤلفه الكبـير(٩) ثلاث قوائم �ن اطلق

xوصـل الجـمـهـوري ارقـام اكـثـر من خـمـسP(٣) تثـبت اسـتـمـارات تشـريـح دائرة الطبّ العـدلي في مـسـتـشـفى ا
جندياً وضابط صفّ نقلت جـثثهم. [كان مـؤلف هذا الكتاب vلك صورة من القـائمة الكليّة التي نظمتـها تلك

الدائرة في حينه وªا يتذكره انها حوت ١١٨ او١١٣ رقماً.
(٤) الأهرام العدد اPؤرخ في ١٥-٣-١٩٥٩. (عادتْ في ٢٥ إيلول لتصحيح الرقم إلى ٣٦٠٠)

(٥) الحياة ١٤ من اذار ١٩٥٩.
Sphinx and Commisar هيـكل: «ابو الهـــول والقـــومــيــســـار (بالانگـليــزيـة): لندن ١٩٧٨ x(٦) مــحـــمــد حـــسن
ص١٠٧. [راجع اPلحق بهـذا الفـصل]. ويكتـفي آخـرون من الكتـاب القومـيـيـن بالوصف الذي يبـعث الرعـدة
الى البدن. كالذي كـتبه محمود الدّرة في مـجلة [دراسات عربيــة في ٦ نيسان ١٩٦٥] قال «قـامــت فصائل
من ضباط الصف والجنود بالعصيان على الثــورة (كذا!) فـجرى اشتباك دموي بx قطعات الجيش اPرابط
وسـرعـان مـا انتـشر الاشـتـبـاك فـعم اPوصل باجـمـعـهـا واستـمـرت الحـرب الاهليـة بx القـوى القـومـيـة وبيـن
القوى الـمؤيدة لقاسم طيلة اربعة ايام بلياليها استحالت فـيها مدينة الـموصل الى ساحة حربٍ وقتال تحولّ
الى مجـزرة بشرية مـروّعــة حصـدت فيهـــا الارواح حصداً وصبّ الپـترول على الاحـياء واحرقـوا وسُـحل =

= بالحـبال من سُـحل ونصبت في الشـوارع محـاكم قصّـابيـة تقليداً لمحـاكم ثورة اكتـوبر السوڤـيتـية (لايذكـر
أي مـصـدر تاريخي قـيـام شـيء من هذا القـبـيل اثناءها) فكـانت تصـدر احكام اPوت على القــومـيx بالجـملة
وتنفـذ احكام اPوت عليـهم بالجـملة فوراً بالدمـلماجـة وزج في السـجون واPعـتـقلات واPنـافي عشـرات الألوف
من القـومـيx اPـناؤين لحكم قـاسم حـتى بلـغ عـدد اPعـتـقلx في العـام ١٩٥٩ [١٣٥٠٠٠] مـعــتـقـلاً في شـتىّ

انحاء العراق»
Revolutions and Military (٧) جـــورج حــداد: الثـــورات والحكم الـعــسكـري في الشـــرق الاوسط خ٢ ص١١٣

.Rule in the Middle East ط. نيويورك. ١٩٧١.

(٨) اPرجع الـسـالف ص٨٨٩. يـنقل اPؤلف عن كـلّ من مــحـمــد حــديد نائب رئيـس الحـزب الوطـني الدvقــراطي
وأحـد وزراء قاسم اPقـربx. وعن احمـد صالح الـعلي وهو قومي واسـتاذ في دار اPعـلمx العاليـة. ثم رئيس
للمجـمع العلمي العراقي. [قلنا: يذكـر الزبيدي اPرجع السالف ص٣٧٢ ان ٣٠ شـخصاً سـحلوا في شوارع
اPوصل من اPـدنيx والعـسكـريx وسـبـعــة عـشـر قــتلوا في الدمـلمـاجـة] وبلـغ من طغـيــان هذا التـهــويل على
العـقـول الراجـحـة مـبلغـاً يدعـو الى التـسـاؤل الحـاد عن قـابلـيـة اPرء على الاسـتـهـواء والانسـيـاق وراء الكذبة
الكبــيـرة. فـمع كلّ مــا توخـاه هانيء الفـكيكي من صـدق وصــراحـة في ايراد الوقــائع ونقـد الذات وسـيــاسـة
الحـزب الذي كان احـد اقطابه. وجـدناه يبتـلع السمكة القـاهرية. الدمـشـقيـة مع عظامـها وشـوكهـا. فـبعـد ان

يصف اPوصل «باPدينة الصّافية عربياً». يذكر هذا نصاًّ:
«وبعـد فـشل الحركـةT اسـتبـيـحت اPدينة على ايدي اPـسلحx الشـيوعـيx والاكـراد والجنود اPؤيدين لقـاسم.
وكـان ªا ســاهم في تردي العـلاقــات وتراكم الاحـقــاد بx جـمـاعــات الوطن العـراقي ان الاكــراد هم الذين
زودوا الشـيـوعيx القـادمx الى اPوصل فـي قطارات السـلام (كذا) بالسـلاح. وبعـد قـتال شـوارع ضـار بدءَ
في اليوم الثاني بتمشيط اPدينة وبيوتها فسحب الرجال والاطفال والنساء من منازلهم واعدموا وعلقوا على
اعمدة الكهرباء وشكلت محـاكم شعبيّة في الشوارع والاسواق لمحاكمة اPعـارضx واعدامهم وبينما تفاوتت

التقديرات بصدد الضحايا والقتلى بx ٣٠٠٠ و٥٠٠٠…». [الص٩٣-٩٤]
(٩) موسـوعة ١٤ {وز - اPرجع الـسالف ج٤ الص٣٠٦-٣١٢. ط بغـداد ١٩٨٨. واPؤلف قومي العـقيدة يـفصح
عنها جـهاراً وبحماسة في مـؤلفه. وقد وجدناه والحقّ يقـال يتحري الدقّة والأمـانة فيما ينقلـه من شهادات =
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عليهم «شـهداء ثورة ا~وصل» بعد مرور قرابة ثـلاث� عاماً تقريباً على تـلك الاحداث. اولاهما
تتـضــمن اسـمــاء ٧٢ مـدنيّـاً تحـت عنوان «الشـهــداء ثورة ا~دنيّـون الـذين قـتلهم الـشـيـوعــيـون
وحلفاؤهم اثناء الثـورة». وثانيتهـما تتضـمن اسماء ١٧ ضابـطاً وثالثتهمـا تحتوي على اسـماء
اربعة من ضباط الصّف. إلا أنه لم يع� من بينهم اولئك الذين شـاركوا فعلياً في المحاولة� من
ا~دني� الذين قتلوا �حض الصدفة اثناء الاشـتباكات أو نتيجة ثأرات شخـصيّة او الذين قتلوا

خارج ا~دينة بانتهاز القتلة فرصة الفوض وغياب السلطة.
وا~ؤلـف الذي لا يدعنـا قطّ نشك فـي انتـــمــائـه القــومـيّ وحــرارتـه في الدفـــاع عن المحـــاولة
الانقلابيّة يكاد لا يفّـرق ب� هذا وذاك الذي وضعته الاقدار على خطّ الـنار ولا يستخلص منهم
قـتلى الطرف ا~ـقـابل ومن هذين الصنفـ� يخـرج اكـثـر من نصف هذا العـدد الـذي اثبـتـه مـؤلف

موسوعة �وز.
والزبيـدي(١٠) الذي ينقل عن مـصـدر ثقـةٍ ذكـر ان مـجـمـوع القـتلـى من القـومـي� لايزيد عن
٧٦. ويدخل في هؤلاء السبـعة عشر الذين انتـقاهم للتصفـية الجسدية بعض اعـضاء في اللجنة
المحليـة للحزب الشـيـوعي وبحضـور ·ثلّ عن لجنتـه ا~ركزية وهم من بـ� الذين اعتـقلوا فأخـذوا
بوجـبـت� الى مـوقع خـارج ا~دينة بحـجّـة اخـذهم إلى بغـداد وقـتلوهم رمـيـاً بالرصـاص بعـد هدؤ
الحال واسـتتـباب الأمن وسـيطرة الجيش. تلك الجـر�ة التي عرفت «�ـذبحة الدملمـاجة» نسـبة »

الى اسم ا~وقع.
كـانت جر�ة بشـعة من أيّ ناحـيـةٍ نظرت اليهـا لم يهـتمّ مرتكبـوها بإخفـاء مـعا~هـا او التكتم
عليـهـا. وسـرعان مـا شـاع أمـرها(١١) وذاع بنشـر وقـائع المحـاكـمـة التي جـرت للمـتـهـم� بهـا.

وسـيبـقى الغمـوض يكتنف دور القـيادة ا~ركـزية للحـزب الشيـوعي في هذه الجناية. أكــان قـتل
هؤلاء بأمر مـباشر او غيـر مباشـر منها أمَّ انّها مجـردّ مبادرة شــخـصية من بعض اعـضاء لـجنة
الـمــوصل المحليّـة. علـى أن التظاهرات الضـخــمـة التي اطلـقـهـا الحــزب في بغـداد والـمــقـالات
الناريّة التي خرجت بهـا جريدته ا~ركزية «مطالبة» بضـرب اعناق الخونة� والقضاء عليـهم اينما
وجُدوا ر�ا اعتبـرت �ثابة إَجازةٍ للتخلص جسدياً من ذوي الخطر? هذه الحادثة البـشعة التي تجد
من امـثـالهـا في بطون الـتـاريخ مـا يفـوقـهـا جـسـامـةً وبشـاعـةً مـا لايحـصى في ظروف الحـروب
. وسلمتّ لقاسم مـبرراً واحـداً على الأقل الاهليـّة� آذت سمـعة الحـزب الشيـوعي العراقي كـثيـراً
لهجومه المخجل على هذا الحـزب كما تركت الحزب نفسه في مأزقٍ وحيـرة ب� الدفاع عن سمعة

ا~تهم� او تركهم للجلادّ.
ويضـيق ا~قـام هنا عن إيـراد ©اذج وللأكـاذيب الإعـلامـيّـة التي حـفلت بهـا ادبيـات القـومـي�
العـروب� في تلـك الفـتـرة وتدركك الحـيـرة أمـام بعـضـهـا ب� ترجـيـح سـذاجـتـهـا وسـخـفـهـا على

إسفافها وسوقيتها على اني ساشرك القاريء باثن� او ثلاثة:
كتبت جريدة «الصفاء» وهي صحيفة قوميّة تصدر في بيروت:

«ارسلتْ پك� شـخـصـيّـة صـينيـة شـيـوعـيّـة بارزة تدعى [برهان شـهـيـدي] ا~سُلم
~عاونة الشيوعي� في العراق على تسلمّ السلطـة وقد قام هذا بدور كبير في مذابح

ا~وصل."(١٢)

= الآخـرين ويثـبـتـه من الوثائق الصـديق الـمـأسـوف عليـه «سليم الفـخـري» عنه انه بسـبب من امـانتـه ودقـتـه
أطلـق عـليـه رفــاقـه الـضـبــاط لقب «خليـل رويتـر». وكــان مــعـاوناً لـرفـعت الحــاج سِــرّي في الاسـتــخـبــارات.
وضالعاً في الـمـحاولة الانقلابيّة متسـترّاً على بعض اPشاركx فيهـا. ولـم يعتقل اكثر من ساعـات معدودات
واعيد الى منصبه وبقي فيـه حريصاً على جمع اPعلـومات وتدوينها. وكتابه ذو الـمجلدات السبعة رغم خلوّه
مـن الفـهـارس وعـدم الاعتنـاء بالتبـويب والتـنسيــق - هو منجم فـريد الـمـعلومـات لايسـتـغني عنه مـؤرخ تـلك

الفترة.
(١٠) الزبيديT اPرجع السالفT ص٤٤٣. نقلا عن العقيـد شمس الدين عبدالله رئيس المجلس العرفي العسكري

الذي حاكم اPتهمx بالقتول في العام ١٩٦٠.
(١١) مـثلاً اسـتطاع واحـد من الضحـايا الذي أصُـيب برصاصــةٍ غـيـر قاتلــة الـوصول الى الـمـستـشـفى فسـمع
بأمـره القتله وارسلوا مـن أجهـز عليه. تقـول: هذه الجـرvة وضعت بيـد القومـيx ورقـةً رابحة قـدر ما افـادت
. كــمـا حـملـت رجل الشـارع واولئك الـذين قـدروا تضـحــيـات قـاســمـاً في تنكيـله بالحـزب الشــيـوعي العـراقيّ
اعظائه وتجردهم ومـقدار ما تحملوه - على التسـاؤل الـمرير: دانت لهم السلطة بضعـة أيام فقط. وجدوا =

= فــيـهــا حــرية مطلقــة في التــحكم علـى اPصـائـر فكيف ســيكون الحــال لو تسلمــوا كل السـلطة في البــلاد?
وتزامنت الورقة الرابحـة وحملة عبـدالناصر الكاسحة على الشـيوعيx والشـيوعية في البـلاد العربيّة كمـا مرّ
بيانه. وسـارعت الاقلام العروبية باخـتراعٍ مادعته 7حكـمة الپروليتاريـا او بالوصف الاكثر شيوعـاً «المحكمة
القصابيـة» نسبةً الى عبدالرحـمن الحاج سلطان (القصّاب حِرَفـياً) والعضو البارز فـي لجنة محليةّ اPوصل.
لم يكن هذا اPسكx السليم النيّة بx اولئك الـذين أرسلوا السبعة عشـر الى حتوفهم. وكان عليـه وهو عضو
في قـيـادة جــمـاعـيّـة» أن يسكت عنـهـا ويتـحـمل وزرها طوال عــمـره لينضـو عنـه لبـاسـه العـقـائدي بـعـد فـتـرة

وجيزةT توارى خلالها عند الانظار وكأن الأرض ابتلعته ولم ير احد وجهه بعدها.
(١٢) العــدد اPـؤرخ ١٢ شــبــاط ١٩٦٣ من تقـــرير Pراسلـهــا في بغــداد «سـليم نصّـــار». انّ مــاكــان يحــمـل على
الاعـتـقاد بأن لقـيـادة الحـزب يداً في التـشـجيع والـتحـريض على الأقل هـو الاسلوب العنيف الذي خـرجت به
جـريدة الحـزب الرسـميّـة. مـثـلاً في ٩ آذار كـتـبت افتـتـاحـيـة جـاء فيـهـا هذه العـبـارة: «قلنا والمحنا مـراراً ان
العناصر في اPراكز الحسـاسة في الجيش امرÉ بالغ الخطورة على سلامة جمـهوريتنا وطالبنا بضرب اعناق
الخـونة ليكونوا عبـرةً للغائـبx بسلامـة الجمـهورية». وبعـدها بثـلاثة ايام (١٢ آذار) كتـبت: وجاء يوم الثـلاثاء
دور الآخرينT فبدأت الجماهير الغاضبة منذ الـمسـاء تسحل جثثهم في الشوارع ليكونوا عبرة… وامتدت يد
الشعـب الى جحور الخـونة العصـاة فانتـزعتـهم منها لتنزل بهم العـقاب الصـارم…». وكان تحريـض اPهداوي
جنود الجمهـورية على ضباط أبلغ فقد قال «اذا وجـدت هناك بعض الخلايا للضباط اPتآمـرين فلابّد سيكون

مصيرهم السحّل من قبل الجنود.
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وكـأن جـريدتي الأهرام(١٣) واخـبار اليـوم(١٤) كـانتـا على مـوعـدٍ في تجـريد الشـيـوعـي� من
عروبتهم وقوميتهم فذكرتا بنَفَس واحدٍ:

«إنهم… لا تجـري في عـروقـهم قـطرة دمٍ عـربيّـة واحـدة� فـهَمْ أمـا كـرد او اتراك او
ايرانيوّن أو يهود.»

ورددت الصــحف ا~واليــة هذه النغــمــة ثم اضــافت وصْـفــاً آخــر لهم ونعــتــتـهم بـالعنصــري�
الفاشيست.

وسـمـعتُ با~ناسـبـة كـما سـمع غـيـري مـهـازل وفـجاجـات في اذاعـة «صـوت العـرب» أسـابيعَ
وأشهراً!(١٥)

ودخل راديو بغداد والقاضي ا~هداوي في مباراة ومعركة حامية الوطيس فضلاً عن الصحافة
القومـية في دمـشق والصحـافة الشـيوعـية واليـسارية في العـراق بدتْ صبـيانيـتهـا في مسـابقة
اسـتنباط النعـوت القبـيحـة ا~ضحكة. فـب� عُـمْلَتيْ [قاسم العـراق] و[ناصر الاسـتعـمار] فـتح
باب الاوصاف الشائنة والأعـمال ا~شينه. والقيت على عتـبة مسكن عبدالناصر �نشـية الكبرى
تبعة اغتيال الد�قـراطية في سورية. كما نبشت القاهرة في قبور التاريخ العـربي لتستخرج رمة
لاتشـرفـه. باطـلاقـهـا اسم «الشـعـوبيّـة» علـى الشـيـوعـيـة وانصـار قـاسم فـي العـراق. وكـان ثم
مـسيـرات وتظاهرات في العواصـم الثلاث تخللتـها شـعـارات بذيئة واحـراق الصور ووطء رمـوز

اشخاص بالاقدام في الشوارع العامّة.

¿¿¿
لم يكن لـدى القـائم� بـالحـركـة الانـقـلابيّــة شك في مـوقف مــسـيــحـييّ ا~وصـل وبقـيّــة قـرى
وقـصبـات المحـافظة. قد ووضـعـهم القـوميـون منذ فـجر الرابع عـشـر من �وز في قـائمة الأعـداء
ا~غــضـوب عليــهم. وان كـان ب� اهالـي ا~دينة نفـر قـليل يحـمـل بطاقـة الحــزب الشـيـوعـي فـانّ

الاغلبـيّــة السـاحـقــة من ا~سـيـحــي� كـانت كـشــأنهـا دومـاً - لا انتــمـائيـة� ور�ا كــان التظاهر
بالانتـمائـية الحـزبيّـة لهذه القلـة عامـلا لتـبرير ادّعـاء العـروبي� بان مـعظم ا~سيـحـي� هناك هم

شيوعيون إن لم يكونوا كلهم.
في مـسـاء السـابع من آذار وصـبـاح اليـوم التـالي. امـسك بـقلوب هذه الاقليـّة رعبÈ حـقـيـقي
عندمـا شـاهد بعضـهم عـلامـات بالصـبغـة الحـمراء مـرسـومـة على أبواب منازلهم. ويذكـرّ اولئك
الذين عاشوا أيام مذابـح آب ١٩٣٣ بجوهّا ا~شحون ثم سمعوا بيـان الشواف بالثورة� وبادراك
منهم ما يهددهم من مصير أسـرعوا يستنجدون برؤسائهم الروحاني�(١٦) لوضع تأكيده لرؤساء
الطوائف ا~سيحـيية الروحاني� بالأمان والحمـاية موضع امتحان. على ان ساعـة الحساب بسبب

وقوفهم الى جانب النظام كانت وشيكة وليس بينها وب� (آذار) غير بضعة أشهر.
واهالي ا~وصل بتـركيـبهم وعـجـينتهم العـرقيـة العجـيبـة حـصيلة أجـبال إثر اجـيال من انسـال
مـختـلف الأقوام التـي سكنتـها. وبتـراثهـا الهـائل من ظلم الحكام ا~سـتـبـدين - كانوا خـيـر من

حفظ وطبّق الامثولة العربيّة الشهيرة: «اليد التي لاتستطيع قَطْعَها� قبلّهاْ»(١٧)
وفي اي وقتٍ� كان القـوميون العـروبيون فيـها قلة� كمـا كان الشيـوعيون واليـسار قلةّ. وفي
كلّ وقتٍ كان للوجاهة وعراقـة الأسرة حقوقها وقيـمتها يتقاضـاها اصحابهما ضريبةً حـتمية من
سـائر القـوم فـي ظروف مـعـينة مـرسـومـة. ولـكل حـدوده بحـسب مـركـزه الاجـتــمـاعي يحـاذر ان

يتعداه.
إلاّ ان الشيوعي� بـتركيبهم الپلوريتاري وبعـد النصر الذي حققوه. وجدوا أن عـدداً كبيراً من
. وفي ذلك الوقت افراد تلك الأسر كـان باقل تقدير قد تحمسّ للحـركة ان لم يشارك فيهـا عملاً
لم تعـد سـِراًّ هويات(١٨) القـيادة الـشيـوعـية في ا~وصل ولا مـقـامـهم الاجتـمـاعي وهم الى ح�
مركـز السلطة خلال الاشهر الـثلاثة التي تلت وبدت في عجلة لتـحويل ا~دينة الى قلعة لليـسار

(١٣) في العدد اPؤرخ في ٢٣ من آذار ١٩٥٩
(١٤) في العدد اPؤرخ في ٢٤ آذار ١٩٥٩

(١٥) كـانت «صــوت العـرب» مـسـتـعــدّة لاذاعـة كلُّ خـبـر يـشx اPنتـصـرين فـي مـعـركـة الشـوافT ويـرفع من قـدر
القوميx العروبيx دون {حيص او تدقيق فبادر أحد الخـبثاء اPوصليx بالكتابة للاذاعة عن مظاهرة قومية
نسـائيـة خـيـاليـة خـرجت في اPوصل بتـاريخ ٢٩ من آذار تتـقـدمـهـا المجـاهدة العـربيّـة «حـسنة مَلَصْ» وخـرج
(احمد سعيد) 7رتبة للشهيدة مستشهَداً بأيات قرآنية وابيات شعريّة تأبينية بليغة واذاعها مكررةً عدة ايام
وسامعوها في اPوصل وانحائها يضحكون ويتبادلون التعليقـات الفكهة والقوميون فيها يحرقون الإرم غيظاً
وقـهـراً. فـحـسـنة ملص هي صـاحـبـة بيـت للدعـارة مـشـهـور في اPـوصل. وهي كـردية اPبنت تكـاد لاتفـقـه من

العربيّة اكثر من العبارات التي تعينها على مزاولة حرفتها في هذا البلد العربي.

(١٦) روى لي احـد الذين عاشـوا تلك السـاعات أنه ونفـرª Éن وجـد تلك العلامـة المخـيفـة على باب دارهT قصـدوا
مطران طائفـة السريان الارثوذكس بـولص بهنام فاتصل من فـوره بالعـقيـد الشواف واخـذ منه عهـداً قاطعـاً
بالأمـان. وذكـر لـي ايضـاً ان وفـداً ªاثلا قـصـد دار بـطريركـيـة الكلدان وثالـث مطرانيـة السـريان الـكاثوليك

للغرض نفسه.
(١٧) ربط احــد اPوصلـيx صــورتي عــبــدالناصــر وعــبـدالـكر� قــاسم كّــلاً بحــبل وصــعــد الى سطح منـزله ايام
الاشـتبـاكات. وانشـأ يراقب المجـموعـات التي {ر بالشـارع فان سـمع هتـافاً بحـيـاة الأول انزل صورته قـبل

وصول الهاتفx وان سمع هتافات بحياة الزعيم انزل صورته…
(١٨) سكرتير اللجنة المحليـة هو فراش في ثانوية اPوصل. واعضـاؤها: عريف مطرود من القوة الجويـة وقصّاب
وعـامل مـيكانيـك وتلمـيـذ لم يكمل دراسـتـه الثـانـوية (وهو الوحـيـد الذي ينتـمي الى اسـرة وجــيـهـة). لم يسلم

واحدهم من فترة سجن قضاها بكل قسوتها ومرارتها في سجون العهد اPلكي.
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ا~اركـسي اللـينيني ونزعـهـا مـن أخـضـان القـومـي� الذيـن كـانوا قـد شـرفـوها في ا~ـاضي بلقب
«قلعـة العـروبة» عن طريـق استـخـدام النـفوذ والـسلطات التي اودعت ا~قـاومـة الشـعـبـيّـة ذراع
اللجنة المحليّـة البـاطش� وبالشـروع بجـملة اعـتقـالات واسـعـة شملت عـدداً كـبـيراً مِن الـوجهـاء
والشـخصـيات البـارزة إرهاباً «للرجـعيّـة» أولصلتـها با~ـزعومـة با~تآمـرين. عـهدت بأمـرهم في
سجن ا~وصل الى فريق برئسـه محكوم سابق بجر�ة قتل مـزدوجة ½ّ ترشيحه وقبـوله عضواً في
الحزب اثناء وجوده في السجن. ونقلت حكايات فيها كثير من الصحة عن التعذيب الذي لاقاه

هؤلاء ا~ستقلون هناك على يده وايدي معاونيه.
وبدا ا~ســتـقـبـل كـالحـاضــر مـشـرقــاً وضـّاءً والجـوّ الـسـيـاسـيّ اكـثـر صــفـاء من أن يدع كــبـار
الشيوعي� في الظلام اذ سرعان مانضوا عنهم لباس السريةّ الواقي وخرجوا ليتصدروا الحفلات
العـامة والاجـتـماعـات الجـماهيـريّة(١٩) بديلاً عن الطاقم القـد¸ وليـحلوا محـلّه عنوةً واقتـداراً.
وليـغدو مـقرهم مـرجعـاً لذوي الحاجـات وطالبي الوسـاطة. واودعت مقـدرات اكثـر من سبـعمـائة
مـدرس ومــدرسـة ومــعلم ومــعلّمـة فـي اللواء (المحـافـظة) وا~دينة بيــد لجنة ثلاثيــة من صــغـار
ا~درس� يحملون بطاقـة الحزب. فكانوا من الحكمة وبعد النظر ان اقـتصر تطهيـرهم على طائفة
مـحـدودة جـداً عـرفت. �ـحـاربتـهـا للد�قـراطيـ� ونشـاطهـا القـومي. إلاّ ان الرهبـة والـنفـرة التي

اشاعها في اسرة التعليم هناك كان فيها الكفاية.
ولم يطَلُ ربيع الحزب كطول ربيع ا~وصل.

الشيـوعيون في الحكم. وإنْ على سـبيل ا~كافـأة. وبدا كادره الاعلى وصانع سـياستـه ا~ثقف
. فـهو اجـهل الناس بطباع الدكتـاتور وشراسـته ح� يطالب بسـهم ·ا يعده الدكـتاتور حكرا جداً
له وحـصـراً بـه وان كـان ا~طلب صـغـيــراً� صـِفـَر ملء مـغـرفــة من الشـورباء التي تجــرأ (اوليـڤـر
تويست) على طلبـهـا بكل براءة اليـتم وضغط الجـوع(٢٠) غيـر مدرك بأن مـا طلبـه هو الحمـاقة

بعينها.

اقدم (قـاسم) على مذبحة قـضائية في ضبـاط الجيش العراقي لا مـثيل لها بهـولها وحجمـها
. ب� كل ا~ذابح العسكرية في سائر البلاد الناطقة بالعربيّة من قبلُ أو من بعدُ

وقـولي مـذبحة قـضـائيـة ليس فيـه غلوٌّ وافـتـئـات كبـيـر على الـحـقـيقـة(٢١)� بوضع التطبـيق
القـانوني الصحـيح مـوضع اعتـبـار في كلّ في قراري الادانـة والـحكم وفي مسـار الـمـرافعـات.
لاســيـما بخـصـوصٍ اولــئك الضـبـاط الذين لم يكونوا في الـمـوصل وعقـرة ولم يشــاركـوا فعـلاً
فــي الانقـــلاب. ولدينا الوقـائع التي دوّنـــت اثناء الـمـحـاكـمـة بأمـانـــة دليـلاً. زادهــا وضـوحـاً
وقوة نـشــر تفاصـيل عنها بتـصريحـات ورسائل واعـترافـات للمـشـاركيـن عندمـا لم يبق ثم داع
للتـخـوف والكتـمـان بعد زوال حـكم قاسـم. ومن كلّ هذا بدا ان الضـبـاط الـمـؤ�رين في كلّ من
بغداد وكركـوك واربيل (الى حدٍّ ما) عدلوا عن الـمشـاركة وابعدوا أنفسهم عن عـملية الشوّاف
قـبل الاعـلان عنـهـا واثناءها وبعـدها. والقــوان� العـقـابيّـة الـمــعـتـبـرة وبينهـا القــانون العـراقي
لايحاسب على النيّـة ولا على الاعمال التـحضيـريّة التي يعقبـها العدول عن التنفـيذ مهمـا كان

سببه.
. وبدت هيـئـة ثم هناك الاعـتـرافـات ا~ـنتـزعـة بالاكـراه والتـعـذيب البـدني. وهو مـاثـبت فـعـلاً
المحكمة رغم صلافة رئيـسها ولسانه السليط عاجزةً فعلاً عن دحض ادعـاءات الشهود ا~تهم�
الذين وقــفـوا اثـناء المحـاكــمـات ينـكرون مـا ادلوا بـه في التـحــقــيق بسـبـب ·ا وقع عليــهم من
اعتـداء(٢٢). اننا لا نسـتطيع التـسليم بـسلامـة قـرارات الحكم والادانة من الناحـيـة القـانونيـة.

(١٩) مــشـهــد لايبــرح مــخـيلـتي قط. كنت جلـستُ في شــرفـة مـكتـبـي اPطلّة على الـشـارع العــامT اتابع بـانظاري
اPسـيـرة الضـخمـة 7ناسـبـة الاولّ من ايار عـيـد العـمـال الدولي - التي نظمـهـا واشـرف عليـها الحـزب وقـاد
مواكـبهـا وزودّها بالشعـارات والهتافـات اPناسبـة. مرَّ من أمـامي موكب زمـلائي المحامx مع بعض القـضاة
وتلاه مـوكب الاطبـاء ثـم الصـيـادلة ثم غـرفـة التـجــارة بعـدد من كـبـار التـجـار واPلاكـx ضـمن مـواكب طلاب
اPدارس واPدرسx واPعلـمx واPدرسـات واPعلمـات. وصـرت اتصـفح الوجـوه واصـغي الى الهـتـافـات واقـرأ
اللافتات لأعود اتحرىّ الوجوه محاولاً النفوذ الى خلفيـة ما يرتسم عليها من مشاعر الحنق والذلّةP Tقارنتها
xناسبـة أني كنت الوحـيد بP7ا جاشـت به نفسي من مـشاعـر مشابهـة فاشـمأزت نفـسي وليعلم القـاريء با

المحامx باPوصل الذي تبرع للدفاع عن الشيوعيx في العهد اPلكي.
(٢٠) بطل رواية بهذا الاسم للقصصي الانگليزي الشهير چارلس ديكنز [١٨١٢-١٨٧٠].

(٢١) ¯ّ اعـدام ثـمـانيــة وثلاثx ضـابـطاً في ثلاث دفـعْــات [يوم ٧ من آذارT ويوم ٢٥ من آب ويـوم ٢٠ من أيلول
١٩٥٩] ولا يدخل في هؤلاء من حكم باPوت غـياباً] واحـد برتبة عـميـدT وثلاثة برتبة عـقيـد وثلاثة برتبة مـقدّم
واثنان برتبـة رائد. وخـمسـة برتبـة نقـيب. والبقـيـة برتبـة ملازم ومـلازم اول. وحكم بالاشـغال الـشاقـة اPؤبدة
واPؤقـتـة (خـفـضـت أحكام اعـدام من بعـضـهـا) علـى سـبـعـة آخـرين بالاعـدام وخـفض الـى الاشـغـال الشـاقـة
اPؤبدة منهم ثلاثة برتبة مـقدم واربعة برتبة نقيب. وقـتل اثناء الاشتباكات بايـدي الجنود وضباط الصفّ في
اPوصل ستة عـشر ضابطاً (خلافاً للـعقيد الشواف الذي انتـحر). منهم ثلاثة برتبة مقـدم. واربعة برتبة رائد

واثنان برتبة نقيب والباقي برتبة ملازم وملازم اول. 
(٢٢) لاشك في ان اPعـتــقلx تعـرضـوا لأبشــه تعـذيب واهانة وتحـقـيــر وسـوء مـعـاملة وانهم ارغــمـوا على الادلاء
بشـهـادات بعـضـاً ضـد بعض. وانا اجـتـزي بـهـذه اPناسـبـة فـقـرة من كـتـاب الاسـتـقـالة الذي رفـعـه الاسـتـاذ
عبـدالرحـمن البزاز عـضو مـحكمة {يـيــز العراق الى وزيـر العدل بعـد قضـائــه عدة اشـهر مـعتـقــلاً في تلك
الايام «لم يحل منـصـبي القـضـائي الرفـيع يا سـيـادة الوزير دون احـتـجـاز حـريتـي ولم vنع وقـوع التـعـذيب
والاهانة بي… ولسـت اذكـر هذا لأني اجـهل حــيـاة اPعـتــقـلات فلقـد اعـتــقلت في العـهــد البـائد اكـثــر من مـرة
واعـتـقلت بعـد ثورة الكيـلاني في ١٩٤١. واعـتـقلت بعـد حـرب الروسي وتنقلـت في مـعتـقـلات الفـاو والعـمـارة
ونقرة السلمـان وبنجوين وغيرها. لكني اسـجل هنا للحقيـقة والتاريخ بأني لم الق في معـتقلات العهـد البائد

كلها على طول مدتها عشر معشار مالقيت في اعتقالي في هذا العهد السعيد».
نقول: أقــدم قـاسم نفسه على خطوات في تعـقيب اPوضوع بعـد ان افتضح أمـره فاقال عدداً من اعـضاء =
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. كان ; وان هناك رؤوساً معينة مختـارة للجلاّد سلفاً والمحاكمات كلّها كـانت ذات طابع سياسيّ
»(٢٣) نقــلاً عن مـقــابلات قــاسم يخـشـى بقـاء هؤلاء احــيـاء وإن فـي السـجن يـذكـر «الزبيــديّ
وتحقيقات ان عـدد الضباط الذين ضمتهم الخلايا السرّية عـشية ١٤ من �وز لايتجاوزون ٢٠٣
. عرفّ بالاسـماء ١٤٤ منهم. وفي مـحاولة الشـواف الانقلابيـة قتـل واعدم ٥٥. واودع ضابـطاً
السجن ٢٧. و½ّ اعـتقـال ٣٠ تقريباً طرد مـعظمهم واغلبـيّة هؤلاء الذين يبلغ مـجمـوعهم ١١٢
ان لم نقل كلهم هم من الضـبـاط الاعضـاء في تلك الخلايا السـرّية. فـيكون (قاسم) قـد تخلّص

والحالة هذه باكثر من نصف المجموع الكلّي� من الضباط «الأحرار».
كثـيراً مـا يحاول بعض ا~ؤرخ� النفـوذ الي اعماق ضـمائر الحكام ا~سـتبـدين ا~طلقي السلطة
من اجل الخروج بتـعاليل مقنعـة او منطقيّة لقـرارات مفاجئـة حاسمة يقـدم عليها هؤلاء الزعـماء
ا~تـفردين. ولاسـيـما تلك القـرارات التي تتـعلق �صائـر الافراد والجـماعـات وحـقهـا في الحيـاة�
وبكلّ تصميم وادراك منهم بأن توقيعاً واحداً على ورقـة لا يستغرق اكثر من ثانيت� من الزمن
كـاف لايراد هؤلاء حـتــوفـهم. وا~ؤرخـون والكتـبـة فـي اثناء مـجـهـودهم هذا هم اشــبـه بالاطبـاء
النفسـاني� Psychiatrist الذين تنتـدبهم المحاكم في القـضايا الجنائيـة لتقـرير مسـؤولية ا~تـهم
عن الجـــر�ة بالـنظر إلى درجـــة ادراكــه. ومـن النادر ان اتفـق بعـــضــهم مـع بعض في الـتــحلـيل
والتـعليل وكـثـيراً مـا وجـد هؤلاء من يخـتلف مـعـهم في الرّأي حـول تقـدير مسـؤوليّـة الشـخص
عـينه. وتلك لُعـبـة يجـيـدها رجـال القانـون في ساحـات المحـاكم ب� الدفـاع والإدعـاء في البـلاد

ا~تقدمة حضارياً.
واني ارى ذلك من جـانب ا~ـؤرخ عـبـثـاً وتبـديداً للوقت ولا اظنّ واحـداً منـهم اتفق مع آخـر او
كـان هناك شبـه اجـماع - على الـبواعث والأسـبـاب التي حملت قـاسـماً على ايـقاع هذه ا~ذبحـة
الكبـرى «بالضـبـاط الاحـرار» زمـلائه القـدمـاء ودراسـتهـا على ضـوء عـفـوه عن سـائر الضـبـاط
ا~عـتـقل� الآخـرين الذين لم يكن دور بعـضـهم في مـؤامرة الـشواف بأقـل من دور الذين ارسلهم
الى سـاحة إعدام أم الطـبول(٢٤) او لامع اولئك الذين ترصـدوا له بنيـّة القضـاء على حيـاته في

تشرين الثاني من السنة نفـسها فاصابوه بعـاهة مستد�ة وقتلوا سائقـه - فابى ان يصادق على
وثيقة اعدامهم.

وقاسم كغـيره وكصنوه في مصـر هو بتقو¸ نفسـه رجل الأقدار� يتحرك بقـوى خارقة يفهـمها
هو دون سائر البشر� اختير لأجل خلق (اثـيوبيا) للناس الذين بعُث اليهم وبرهانه هو نجاحه في
الوصول الى الـسلطة ا~طلقة. وهو بهـذا القياس ينـضوي تحت قائمـة اولئك ا~تعـصب� لأنفـسهم
كهتلر ونابوليون ولين�� والى حدٍّ ما للزعماء ا~تعصب� لعقيدتهم كفرويْد وماركس والخميني�

وقد يبدو مزيجاً من الصنف�.
منذ اكـثر من تسـع� عامـاً اختـرعتْ صـحيـفة انگليـزية شخـصيـةً خـياليـةً اطلقتْ عليهـا اسم
«مـيسـتر دوولي» الذي نسب عـمل الخوارق الى نـفسـهِ ووصفـته الجـريدة بذلك الذي يرى نفسـه

فاعلاً ما يفعله الله� لو ملكَ الله الحقائق والوقائع».
ومن العـبث والحـالة هذه أن تجـد تعـليـلاً منطقـيـا لتلك التـصـرفـات التلقـائيـة الـتي يطلع بهـا
الدكـتـاتور ب� الفـينة والـفـينة ويخـرجـهـا كـمـا يخـرج السـاحـر ارنبـاً أو أفـعى من قـبـعـتـه وسط

التصفيق والهتاف(٢٥).

= هيئة التـحقيق العسكرية بينهم صديقـه العميد الركن هاشم عبـدالجبار وهو شيوعي. كمـا أحال اربعة من
القضاة اPدنيـx الى هيئة تحقيق مـؤلفة من قضاة مـدنيx وشرعيx. ثم عدل عن اتخـاذ اية اجراءات أخرى

وتنوسي الأمر.
(٢٣) اPرجع السالف الص ١١٢-١١٧.

(٢٤) بسبب تشعب اPؤامرة استـفرقت اجراءات التحقيق اشهراً وانداحت الى مختلف انحـاء العراق لاسيما في
بغداد واPوصل وجرى مزيد من الاعتقالات وزاد عـدد الضباط اPعتقلx على اPائة وصدرت قوائم من وزارة
الدفاع باحالة عشرات منهم على التقاعـد ونشرت قرارات ثلاثة بحجز اموالهم واحوال بعض اPدنيx من =

. واقتـيد عشرات من كبار القوميx الى منافٍ وطرد = دائرة الحاكم العسكري العام شملت ٨٧ مدنياً بارزاً
من الوظائف عدد كبـير. وتواصلت الاعتقـالات دون انقطاع وازداد العدد بعد محاولة الاغـتيال البعثـيّة حتى
مـتنصّف العـام ١٩٦٠ حx اصـدر (قـاسم) فـجأة ومن دون سـبق اعـداد او {هـيـد او انذار - أمـراً باطلاق
سـراح جـمـيع من تبـقى من اPتـهـمx باPشـاركة فـي محـاولة انتـقـاض الشـواف وبينهم كـبـار الضـبـاط الذين
شاركوا في هدم نظامه وقتلهُ فيما بعد اذكر منهم على سبيل اPثال: عارف عبدالرزاق. صالح مهدي عماش
نهاد فـخري. عبـداللطيف الدراجي. محمـود شيت خطابّ منذر الونداوي حردان عـبدالغفـار. سعيـد صليبي.
احمـد ابو الجÏ. علي محـمود عـر�. عبـدالكر� فرحان… واعـاد بعضـهم الى الخدمـة. واصدر اوامـر قضت
باحـتـلالهم اPواقع التي كـانت للضـبـاط الشـيـوعـيx اPزاحx. فـعx مـثـلاً اPقـدم الركن خـالد مكي الهـاشـمي
آمراً لكتيبة الدبابات الرابعة في ابي غريب والرائد الركن خالد حـسن فريد معاوناً لأمر كتيبة دبابات اPثنى
في ابي غــريب والرائد الركـن ابراهيم جـاسـم التكريتي آمــراً للكتــيـبــة الاولى في مـعــسكر الرشــيـد واPـقـدم
الركن محمد مجـيد آمراً لكتيبة الدبابات في الوشاش واPقدم الركن عـدنان عبدالجليل آمراً Pدرسة الدروع.

وهؤلاء هم الذين زحفوا بدباباتهم عليه في وزارة الدفاع يوم ٨ شباط وأسروه.
(٢٥) من اعجب التـعاليل التي وقـفت عليها في هذا الصـدد هو التفـسير الذي قـدمه (اكرم الحـوراني) الذي كان

آنذاك 7نصب نائب رئيس الجمهورية العربية اPتحدة.
قال [اPسلسل اPرقم ٨٨ من مـذكراته في جريدة القـدس ٢ حزيران ١٩٩٩] قبل ان يخـبرنا عبـدالناصر عن
مـحطة الاذاعـة التي كـانت توجهّ من قـرية [خـرابو] في غـوطة دمـشق بدلاً من اذاعـة الشـوّاف اخبـرني عنهـا
نهاد الغادري الذي كان يعمل فيها مع بعض مـحرري الصحف في سورية. والذي اثار دهشتي واستغرابي
هو مـا نشـرته صـحف الجـمـهوريـة من صـور الضابـطx (ناظم ورفـعت) والى مـجـموعـة الضـبـاط باسـمـائهم
الكاملـة من اذاعـة الغـوطة والـطبـقـچلـي كـان قـائداً للـفـرقـة الثــانيـة ورفـعت رئـيس مـخـابرات الجــيش… اثرت
الـموضـوع اثناء احد الاجتـماعات التي كـان يعقدها عـبدالناصر كل لـيلــة في قصر الضـيافة الى مـا بعد =
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ومع ذلك فالحـيرة تتملكنا ونحن نوازن ب� التطرف في القـسوة والتطرف في الرحمة ويـتعذر
علينا ايجـاد علاقة سـبية بينهـما ويحق لنا التـساؤل: كيف كـان قاسم يتـصور بأن هؤلاء الذين
اطلقهم واعادهم الى مراكـزهم ينسون التعذيب الذي كابدوه في سجونه فضـلاً عن دماء رفاقهم

وشركائهم ا~راق? وانهم لابد سيبحثون عمن ياخذون بالثأر منه?
وفي نهـاية شـهر أيار� اصـدر (قـاسم) أمراً للـعقـيـد حسن عـبـود آمر اللـواء الخامس الجـديد.
بالذهاب الى سـجن ا~وصل واطلاق سراح بضـع عشـرات من ا~وقوف� الذين اعـتقلتـهم ا~قاومـة

الشعبيّة وهم رهن التحقيق وطرد ا~شرف� عليهم ولم يخطر ا~قاومة الشعّبيّة بذلك وتجاهلها.
كـانت ضـربةً مـوجـعـة حـاولت ا~قـاومـة والحـزب في ا~ـوصل تداركـهـا� �راجـعـة قـيـادة الفـرقـة
الثـانية لاصـدار اوامـر توقيـف �ن تقرر توقـيـفه ولم تطـل هذه ا~وجة الجـديدة الصـغيـرة كـثيـراً.
واعيـد ا~وقوفـون السفـرون الى كركوك مـطلقي السراح وكلفت هذه الخطوة الحـمقـاء قائد الفـرقة

داود الجنابي وهو شيوعي - منصبه فقد أقيل فوراً(٢٦).

انزاحت يد الشــيـوعـي� الثـقـيـلة عن ا~وصل. ومـرت بفــتـرة هدوء منذرة بشـرّ مـســتطيـر. ½ّ
خلالـها تجمـيع القوى الـقوميـّة والتهـيئـة لفتـرة ارهاب وتقتـيل لم تشـهده اي مدينـة عراقيّـة في

العهد الجمهوري.
وكان تقرير اللجنة ا~ركزية للحزب بادانة نفسهـا في شهر آب ١٩٥٩. إثر مقاتل كركوك في
�وز� واحـداً من عـوامل القـضـاء على مظاهر السطوة التي مـارسـهـا الشـيـوعـيون بعـد مـحـاولة
الشـواف. كمـا كان التـقـرير ايضاً ينطوي علـى نوع من التعـهد الضـمني بان اعـضاء الحـزب لن
يسـتـخـدمـوا حقـهم فـي الدفاع الـشرعـي الشخـصي ايّ الـرد على العنف بالعنف بوضـعـه الثـقـة
التــامــة بالسلطـة. وكلّ هذا وبأوامــر صــريحــة من الحــزب بعـدم الـردّ لم يعــد هناك من ســبــيل
لشيوعيـي ا~وصل إلاّ الهرب او الاختفاء� لاسيـما بعد ان سقط منهم ستة او سـبعة ليس بينهم
من عُـزي اليـه عملÈ مـع� ذو طابع جنائي اثـناء القضـاء على المحـاولة الانقـلابيّـة. وكذلك كـان
الضـحايا غـيـر الشـيوعـي� الذين سـقطوا ببـضع مئـات عندمـا اسـتبـيـحت ا~دينة باسم القـوميـة
والدين والثـأر للـشـهـداء الذين سـقطوا في اثناء الاشـتــبـاكـات واعـدمـوا الحـيـاة في سـاحـة «امّ

الطبول».
منذ متـنصف العام ١٩٦٠ حتى نهـاية حكم قاسم جـرت الاغتـيالات(٢٧) في ا~وصل بشكل
استـباحةٍ مطلقـة. القتول تتمّ في وضح النهـار� في الشوارع وفي مجـالّ العمل وفي ا~نازل وفي
ا~دارس. والقاتل لم يكن يخشى تدخّلآً لا من ا~ارة ولا من الشرطة. وكان هناك لجان سِريّة في
مبدء الأمـر� تقوم ياستـئجار القتلة المحـترف� ومعظمهم من الاوباش ا~عـروف� والجانح� وذوي
السـوابق فتـضع بيدهم اداة الجـر�ة (وا~سدس هـو السلاح الاعـتيـادي) وتزوّدهم بالاسم وبعنوان
الضحيةّ� وبالثمن ا~قررّ للدم ا~سفوح. ولا يتخذ القاتل مطلقاً - أيّ احتياط لنفسه. فهو على
تقـةٍ تامـة بأن لا احـد من عـابري السـبـيل الكثـيـرين يجـرء على الشـهـادة ضـده وان ليس هناك
تحـقيق قـضائي جـديّ. فكل القـتول تسـجلّ ضـدّ فاعلٍ مـجـهول. ويبـقى ملّف القـضيـة فتـرة من
الزمن ليختم عادة بغلق التحقيق ومرت فترة كانت لجان الاغتيال السرية صاحبة الأمر والنهي.
ثم وجـد بعض بان يتلقى الطلـبات رأسـاً من كلّ ذي حـاجـة الى تصفـيـة حـساب شـخـصي مع
عدو أوخـصم. او التـخلص من منازعة قـضائيـة او منافس في عمل تجـاري أو شريك مـزعج في

= السـحـور. وكـان يحـضـر هـذه الاجـتـمـاعـات عـبـدالحـمـيـد السـرّاج وطعـمـة العـودة اللـه ومـصطفى حـمـدون
وزكـريا مــحي الدين وعـبــداللطيف البــغـدادي. ولم اكن اعلـم شـيـئـاً عـن تفـاصـيل الاتـصـالات السـابقــة التي
اجـراها عـبـدالمجـيـد فــريد والسـرّاج مع اPذكـورين. قلت لـلسـرّاج مـحـتـجـاً أمـام عـبـدالناصــر. هل تقـصـد يا
عبـدالحمـيد بـنداء انك اPتكررة من محطة (خـرابو) للطبـقچلي والحـاج سِرّي ان تشي بهم لعـبدالكر� قـاسم
ليلقي القبض عـليهم ويعدمـهم مع رفاقهم الآخـرين? كيف يجوز لك ذلك? اجـاب السرّاج: «ان هؤلاء يجب ان
يعدمـوا. نعم اني اقصـد ذلك. ان الطبقـچلي لم يزحف بفـرقتـه Pساعدة الشـواف في اPوصل وان عبـدالكر�
قـاسم كـان في قـبـضـة يدي لأنيّ كنتُ على اتصـال مع حـرسـه الخـاص. فلمـاذا لم يتـحـرك الحـاج سِـرّي في
بغـداد?» قلت للسـراّج كـيف يجـوز لك ان تبـدء الثورة فـي اPوصل طاPا ان عـبدالـكر� قاسم فـي قبـضـة يدك

في بغداد? الم يكن من البديهي ان يقُضى على قاسم بواسطة حرسه في بغداد اولاً?»
وكـان عبـدالناصـر يستـمع الى هذا النقـاش فلم يتـدخل وظلّ صامـتـا [لاتجد اثراً لهـذا النقـاش في مذكـرات
عبـداللطيف البغـدادي. وقد سبق لـنا في فصُولٍ أخـرى ان تعرضنا لشـخصيـة الحوراني. وللقـاريء ان يقدر
مدى صحة ما دونّه هذا السياسي هنا من تعليل] كما جاء في اPسلسل ايضاً هذا: وقد اكدت الاحصاءات

التي نشرتها الحكومة العراقية! ان عدد شهداء اPوصل بلغ ٢٤٢٦ قتيلا والف جريح.
(٢٦) ªن طالتهم يد الاعـتقال الأخـيرT الصديقـان تحسx الشيخ سـعيد أمـير الطائفة اليـزيديةT والسيد عـبدالله
نشأت رئيس بلدية اPـوصل وقد كنت محـاميهمـا فقصـدت مقر اPقـاومة الشعـبية وطلبت من رئيـسها (مـهدي
حميد) معـرفة التهمة اPوجهة لهمـا بحكم وكالتي عنهما. أول لقاء لي بهذا الضابط كان في مـكتبي قبل قيام
الشـواف ببضـعة أسـابيع إذ جـاء بصحـبـة أحد مـوكلي (فاتح داود جـبـاري) الذي كان مـتهـمـاً بست قضـايا
ارتشاء أيام وجوده في اPوصل مديراً للإعاشة وقد اثبت في مركـزه بعد محاولة الانقلاب واعيد الى الخدمة
العـسكرية - أصـغـى مـهـدي حـمـيـد اليّ ثم قـال لي بلهـجـة تهـديد لا تخـفى. «انـك يافـلان تعـتـمـد كـثـيـراً على
رصيدك الدvقراطيT بدفاعك عن اPتآمرين. عد الى مكـتبك ومنزلك وحافظ على سمعتك». واذكر اني اجبت
وانا أخرج: تذكر انت وغيرك ان رصيدي الدvقراطي لم يكن كافياً ولا مقبولاً عندما كنت اقف في المحاكم

.xالشيوعي xتهمPمدافعاً متبرعاً عن رفاقك من ا

(٢٧) انظر الفصل (٢٨) من كتابنا العراق في عهد قاسم: الص ٧٩٣-٨٤٠ ج٢ ط ستوكهولم ١٩٨٩ (الإرهاب
الاعظم في اPوصـل ١٩٦٠-١٩٦٣)T وقـد اتينا فـيــه الى ذكـر حـوالي ٤٠ ضــحـيـة بالاســمـاء من اصل ١٥٨
كنت قد احصيتها شخصياًّ الاّ ان العدد الحقيـقي يزيد عن ضعف ما احصيته. وجاء فيه ايضاً ذكر اسماء

للقتلة اPأجورين.
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عقار او ا~ال. أو لمجـرد سلب أو سرقة لا غير. وبدا وكـأن الأمر قد خرج من يد اللجان القـوميّة
الســـرية إذ بقي القـــتلة يرتـكبــون جنـاياتهم بـاسم القــومـــيّــة والدين ومـكافــحـــة الشــيــوعـــيــة

والشيوعي�(٢٨).
وبتـأتي حـرص القتلة عـلى التنفـيذ في وضح النـهار علنا وامـام سـمع ا~ارة وابصـارهم - من
قـصــدهم اشـاعــة الرهبـة والـهلع في النفــوس وشل القـدرة عـلى التـفكيــر. و�رور الزمن تفــشت
الأمراض العـصبيّة ب� السكان وزادت الحـاجة الى العقاقـير ا~هدئة وا~سكنات. وبلغت مـقادير
استـيرادها حداً لا يصدق. روى لي صـاحب مذخر طبيّ اضطر بالاخـير الى الانتقـال الى بغداد.
ان مـقدار مـا اسـتورده من الادوية ا~سـكنة وا~هدئة لـلاعصـاب بلغ ٧٥ با~ائة من سـائر الادوية
الأخـرى التي طلبهـا حتى ان مـذاخر بغـداد عجـزت عن تلبـية طلبـات الصيـدليات ا~وصليـة من

عقاقير اللبيزيوم والڤاليوم. وا~ورف� والاسبيرين ومشتقاته.
ليس هناك من كارثةٍ يصـاب بها مجتـمع ما أعظم أثراً واشدّ هولاً� من الخوف. الخـوف العام
أو عقدة الخوف كما يسمـيها النفسانيون� تشل قابليات الانسان الخلاّقة وتنسـيه اهميته لنفسه
ولذويه ولمجتـمعه. وا~سـألة هنا لم تعد مسـألة عدد الضحـايا: مائة او مائتـان أو ثلاثمائة وفي
مدينة كـانت تضم اكثـر من ربع مليون ولا يراعي سكانهـا مبدأ تحـديد النسل� في ظرف سنت�

. لهو أقلّ بكثير من حصيلة أيّ كارثة او نازلة من نوازل الطبيعية. أو وباء منتشر. ونيفّ
هذه ا~دينة وقـعت بيد عـشرين من القـتلة وا~نتـقم�� فـريسةً سـهلة تحمـيهم السلطة وتـتسـتّر
عليـهم. وفـيهـا ضـرب الاهلون على انفـسـهم «منع تجـوّل». فلا ترى في الـشوارع او الازقّـة إلاّ
ذلك الفــريق الجــاني وانصــاره يشــقــون غـيــهب الظلام ويـهـتـكون حـجــاب السكـون بعـربـداتهم

وسكرهم.
وافـقدت حـالة الخوف الجـماعـي القدر على التـفكيـر ا~تزن. فـصار الفـرد يتـخبط في تيـه من
فـحص الذات ومراجـعة السلوك. وظـهر على الكثـيرين اعـراض مـرض الشعـور بالذنب ا~وهوم�

.(٢٩) الذي ادّى بالآلاف الى هجرة جماعيّة لم يسجّل تاريخ ا~دينة ا~دونّ لها مثيلاً

في العـام ١٩٣٣ اقتـصرت حـالة الهلع هذه على ا~سـيحـي� فيـها بعـد مذابح آب. لكنهـا لم
تدم كثيراً ولم يسقط قتيل واحد منهم فيها.

وكـمـا مَـرّ بيـانه سـجلت اوراقي ١٥٨ إسـمـاً من الضـحـايا - اسـمـاء عمـال وشـغـيلة وكـسـبـة
ومـهني� وتجـاراً ومـعلم� وطلاب مـدارس ليس بينهم امـرأة واحـدة. مـجرد اسـمـاء عـابرة لو لم
اسجلـها لضاعت وطـواها النسيان. انـها لم تسجـل على شواهد قـبور فمـعظم الضحـايا لم تعلم
قـبورهم لأن ذويهـم والاقرب� كـانوا يتـحاشـون العلنيـة ويسـتغـنون عن مراسم الدفـن خوفـاً على
انفسـهم. وعندما غدت الاغـتيالات جـزءً من الحياة اليـومية استـغني عن ا~راسيم التـقليدية من
تشـيــيع ومـجلس عـزاء وصــلاة وهي من العنعنـات التي تعـتـز بهــا ا~دينة وجـزءÈ لا يتــجـرأ من

مكانة الأسرة.
ان هذه الاسـماء الـتي جمـعـتُهـا لا�ثل مطلقـاً المجـمـوع الحقـيـقي. فالـعدد اكـثـر ·ا تنسىّ لي
جمعـه كثير وبشيء من التـحفظ والحذر من ا~بالغـة �كن تقديره بثلاثمائة ونيفّ. لكـن بعضهم
ظلّ يصّر على ان العـدد يتجاوز الستـمائة وهذا ما لا�كن التـثبت منه قطّ لعدم وجود سـجلات
رسمـية باقـية لا في دوائر الأمـن والقضـاء ولا في دائرة الطب العدلي. فكلهـا تتلف بعـد مرور

مدةٍ معينة قانوناً.
ور�ا بولغ أيضـاً في حجـم النزوح العام عن ا~دينـة. وقد قـدر بتحـفظ في حـينه بعدد يتـراوح
ب� الفيْ أسرة وألفٍ وخـمسمائة� فـضلاً عن هجرة افراد. وكـانت الضربة ثقيلة على ا~سيـحي�

بنوع خاصّ.
مـا من شكّ في ان عـدد القـتلى من ا~سلم� يزيد كـثـيـراً عن عـدد ا~سـيحـي� إلا ان الحـصـة
ا~سـيـحـيـّة لم تـكن تتناسب قط من مـجـمـوع الـسكان الكلي وكـذلك كـانت نـسـبـة الهـجـرة من
ا~دينة فـقد تناولت ·ا تناولت أعـرق الأسر. وبدت مـقدمة لهـجرة ا~سـيحـي� العراقي� الـكبرى
الى خـارج العـراق - وهي هجرة امـتـدت الى يومنا هذا تعـيـد الى الى الذهن مـا حصل لـليهـود
عندما صدر قانون اسقاط الجنسية عنهم في ١٩٥٠. وعندما عانى الاقباط في مصر بعد ثورة
يوليو. وكـان النازحون يتـخلصون من عـقاراتهم و·تلكاتهم بيـعاً وبابخس الاثمـان او يتركـونها
عندمـا يعزّ الـشاري� ويقطعـون عـلاقاتهم التـجـاريّة أحيـاناً دون تعـويض عندمـا يفقـدون الأمل

بالعودة.
والقـيت «تهمـة» الشـيوعـيـة على رأس كلّ مـسيـحيـيّ ا~دينة. وكانت جـدران الكنائس أحـد

(٢٨) ترصـد القـتلة السـاحب او اPودع بعـد التـاكيـد من وجـود مـبالغ عـنده حتى اذا كـان على مـسـافـةٍ من البنك
عـوجل برصـاصـة قـاتـلة واسـتلب مـا يحـمله من مـال. ويـتـرك القـاتل او القـتلة مـوضع الجــرvة هاتفـاً "تحـيـا
القـومـيـة الـعـربيّـة. هذا مـصـيـر الشـيــوعـيx الخـونة" [راجع: العـراق في عـهــد قـاسم. ج٢ ص٨٢٩. اPصـدر

السابق].
(٢٩) عـرفـت انسـاناً مــتـزناً راجـح العـقل. ابعــد الناس عن الســيـاســة والارهاصـات الأخــيـرة. كــان قـبل نـزوحـه
واسرته عن اPـدينة. يقضي معـظم ليالية سـاهراً مفـتشاً في ذات نـفسه عن تصـرفات مـعينة ظهرت فـي غفلةٍ
منه اثناء الفتنة قـد نجعلـه مرشحـاً للتصفيـة او هدفاً لرصاصة. وضـمن ذلــك الفحص استـعراضÉ شامل =

= لعلاقة له او حادث مـهما صغر فيه اساءة لأحد من ذوي العـلاقة بالاغتيالات قد تدفع الى عقـد صفقة قتل
عليه أو تبررها بشكل ما.
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الاهداف التي توجه تلك السهـام اليها. فترى هذه العبارات مـصورةً باحرف كبيرة: لا مسـيحية
بعد اليـوم� لا شيوعـية بعد اليـوم� ا~وت لعملاء مـوسكو. الويل لاعداء العـروبة والاسلام. ولا

يجرء احدÈ على ازالتها. وقد حاول احدهم فكان جزاؤه رصاصة في مقتل(٣٠).
لم يفـعل القـوميـون الحقـيـقيـون (ا~عـقولون) شـيـئاً لوقف هذه الصـبـيانيـات الاسـتفـزازية ولم
يقدروا خـطورتها على السـمعة بـل كانوا يشجـعونهـا. وقد بدوا في حـرب سلاحـها الشـعارات.
كان ثـمَّ مثلاً مـساجـد معـينة مغلقـة لليسـار يختلـف اليهـا الشيوعـيون وانصـارهم. بل يعـقدون
فيـها اجتـماعات. وقـد بقيت جـدرانها نظيفـة خالية من اي شـعار استـفزازي. في ح� لم يُعـقد

في اي كنيسة وفي اي وقت� اي اجتماعٍ ذي صفة سياسية او عقائدية.
في اثناء هذه الفـتـرة كـان الحـزب الشـيـوعي قـد فـقـد كـثيـراً من أسـنانه جـرّاء اللكمـات التي
اصـابتـه دِراكاً من (قـاسم). وبدا ولاسـيـما بعـد ضـجّـة قتـول كـركوك (١٤ �وز ١٩٥٩) يـهتـز

ويكاد يهوى تحتها.
وبدا استـسلامه لدكـتاتور ساهم في نحت �ـثاله - استـسلاماً كـاملاً باعتـرافه النادم الكامل
باخطائه في تقـريره ا~وسع الذي نشـره في ٢٩ من شـهر آب ١٩٥٩. كـما يـعيـد اى الذهن تلك
الاعتـرافات السيـئة الصيت التي كـان قادة ثورة اكتوبـر ١٩١٧ وصانعوها يتبـارون فيهـا خلال
مـحـاكـمات ١٩٣٦-١٩٣٨ الـصوريـة التي نظمـهـا سـتال� لـهم. وقـد وجد من الحـصـافـة ودقّـة
ا~وقف ان يبعد نفسه ما استطاع عن الانتـصار للضحايا بالشكل الصارخ العنيف الذي اعتاده
حتى با~غـامرة بفقدانه شـعبيتـه وجماهيـريته. بدا الحزب مقـرّاً اقراراً شاملاً بذنوب ارتكبـها ولم
يرتكبهـا كما كان تقـريره هذا ينطوي على نوع من التعهـد الضمني بان الحزب لن يستـخدم حقّ
الدفاع الشـرعي عن اعضـائه وانصاره باطلاق ذراعـه الضاربة على القـتلة الجناة. ورفض اعطاء
إجازة بالرّد على القـتول. اذ كان يخـشى أن يجعل قاسم من القتـلة الجدد تعِلّة لانزال ا~زيد من

العقاب بالحزب(٣١).
ولذلك استخدمت لسان الحزب «اتحاد الشعب» وللفتـرة القصيرة مهما تبقى من عمرها اخفّ

اللهجات في تذكرة (قاسم) �ا يحصل في ا~وصل.

وناشــدته باسلـوب ا~عـاتـب - وقف النزف «لايقــتــضي الأمــر الاّ اجـراءات بـسـيطـة منك…»
وجارتهـا في هذا السلوك سـائر الصحف السـائرة في ركاب اليـسار� بنشـرها ب� الفينة والفـينة
اسماء بعض الضـحايا مع تعليقات من امثال «قـتل بسبب إخلاصه للجمـهورية والزعيم…» مع

التسآل ا~ألوف «~صلحة مَنْ تستمر هذه الـ…».
في اواخـر العـام ١٩٦١ شـجعّ الحـزب الشيـوعي ا~وصـلي� الثـاكل� منهم وا~تـضـررين الذين
نزحـوا الى بغـداد - علـى رفع عـريضـة الى (قـاسم) مـذيلة �ئـات عـدة مـن التـواقـيع� تتـضـمن
اسماء وهويات مـا ناهز ا~ائة من الضحايا. إلاّ ان الدكتـاتور الذي لم تفارقه سورة غـضبهُ على
الحـزب� لم يكن مسـتعـداً للاستـجـابة ووقف النزف. ولم تكن اي صحـيـفة يسـارية ا~نحى (ولم

يبق منها غير القليل) مستعدة للمخاطرة بنشر ايّ عريضة مشابهة.
وتعـاونت الـقـوى السـيـاســيـة جـمـيـعــهـا على طمس هذا الـفـصل ا~أسـاوي من تـاريخ العـراق
وا~نطقـة. فالبـاحث لايجد أثراً يعـينه على تقصّي مـا وقع خلال تلك الفـترة - في سـائر ا~راجع
العراقية او الاجنبيّـة. كما انك لاتجد نبأ واحداً عن الحوادث والقتـول نقلته في حينه عن العراق
اية وكالـة من وكالات الانباء الـتي تعمل في العـراق. وقصـارى ما وجدتُ في تعـقيـبي ا~ضني

هو هذه العبارة ا~قتضبة للكاتب الاسرائيلي اوريل دان(٣٢)…
«تصاعد الارهاب ضد (الشيوع�) منذ بداية ١٩٦٠… وما عتم هذه الارهاب ان
حقق غـايته في مـرجل بغداد البـشري الواسع… ووصلت حالات الاغـتيـال الى درجة
من الكثــرة بحـيث لم يعــد في مـدينة ا~وصل شــيـوعيّ واحـد. ولم يكـن ثم مـا يدل
على وقـوع القتلة في يـد العدالة. ولم يتـخذ الـشيـوعيـون �شيـاً مع السـياسـة التي

استقروا عليها اي اجراء يهدف الى حماية انفسهم بوسائل عمليّة عنيفة».
لكن هناك فـقـرة في كـتـاب «ثورة ا~وصل القـومـيّة» تـستـوقف النظـر فيـهـا حـاول ا~ؤلف أن
يتـخطىّ تلك الفـترة يالقـفـز بها مـن فوق السـيـاج القاسـمي مـبتـعـداً بتاريخـهـا الى ماجـرى اثر

انقلاب الثامن من شباط ١٩٦٣:
«مــا ان قــضي علـى حكم عــبــدالكر¸ قـــاسم. إلاّ وقــام ابناء ا~وصـل ينتــقــمــون
لشــهـــدائهم الابرياء مـن القــتلـة والمجــرم�� عــدا من فـــرّ منهم الى خـــارج العــراق (٣٠) قـتل (هاني مـتّى يعـقـوب) السـائق في مـطرانيـة الكلدان اثناء سـيـره في شـارع التـجـفي وقـد عـُرف بهـوسٍ

ولجاجةٍ في مسح وازالة الشعارات اPعاديةّ التي كانت تكتب على جدران كنيستيْ الطاهرة ومسكنتا.
(٣١) اَكـد لي من لا اشك في قـوله وفي مـقـدرته على تنفـيذ مـا يعنـيه ولم يكـن من اعضـاء الحـزب بل من مـؤيديه
قـال انـه وزمـرة من اصــحـابه «القــبـضــايات» راجـعــوا الحـزب مــراراً وتكراراً طالبــيـن الأذن لهم بـالردّ على
القـتــول: «كُنا نعـرف هؤلاء الـقـتلة واحـداً واحــداً. وكنا على ثقـة مـن امكاننا وضع حـَدّ لـهـذه الاسـتـبــاحـة لو

سّلمنا القانون بايدينا وصرعنا اثنx فحسب من هؤلاء. إلاّ ان موقف الحزب الشيوعي كان ضدّ ذلك».

(٣٢) Uriel Dann. اPرجع السالف ط. اورشليم ١٩٦٩. من ترجـمتنا الص: ٣٩٣-٣٩٤. ج١ [على سبـيل اPثال
كـتــاب حنا بطـاطو الكبـيــر يحلو من تـنوية بهــذا رغم انه عـقــد فـصــلاً كـامــلاً عن المحـاولة فـي اPوصل الص

٨٦٠-٨٨٩. كذلك موسوعة العميد خليل ابراهيم (اPرجع السالف) ذو الاجزاء السبعة وغيرها.
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واللجوء الى بعض الدول الشـيوعيّة التي حمـتهم وانقذت حياتـهم من العقاب الذي
يستحقون.»(٣٣)

صحيح ان ما ½ّ بـعد زوال حكم قاسم كان امتداداً لفـترة الارهاب تلك الا ان السلطة الجديدة
كانت هذه ا~رةّ تتولاه بنفسها.

وقد قـام حكم البعث في ا~وصل فـوراً بتصفـية كلّ القتلة جـسدياً ومحـليّاً إماّ اخـفاءً لسلوك
بعـضـهم الضـالعـ� أو تاكـيـداً لقـبـضـه على زمـام الأمـور وبزعم سـيـادة القــانون بجـعل القـتـول
والتصـفيـة الجسدية حـقاً له واحـتكاراً. فلم يؤثر أم سقط قـتيل واحـد في ا~دينة برصاصـة قاتل

مأجور بعد استيلاء الانقلابي� البعثي� على الحكم.
ويطيـب لي وانا اودّع هذا الفــصل ا~ـأســاوي أن اثبت تحليــلاً لصــاحـب كـتــاب ثـورة ا~وصل

القومية ذاك. كما جاء في مقدمته:
«فـجّــرت ثورة ا~وصل الصــراع ب� القــومـيّـة الـعـربيــة والشـيــوعـيـة والـشـعـوبـيـة
والاسـتعـمار الغـربي. وقـد وقفت جـميـعـها الى جـانب حكم عـبدالكر¸ قـاسم تؤيده
وتدعـمـه وتناصـره لتـحـقـيق اهدافـهـا ا~تناقـضـة ا~تنـافـرة في العـراق بافظع وسـائل
القـتل والسـحل والتـدميـر. وكـشـفت ثورة ا~وصل القـومـيّـة ايضاً الجـوانب السلبـيّـة
للزعامة القومية العربيّة التي خـيل لها انها قادرة على التغلبّ على القوى ا~عادية
لهــا بالشــعــارات ا~ثــيــرة وبصــحب الاذاعــات ا~دويّ وبالخطـب الرّنانة التي تـلهب

مشاعر الجماهير.»(٣٤)
وا~عنيّ بهذا هو عبدالناصر وإعلامه بطبيـعة الحال. «فالدرّة» وهو قومي عتيق وكاتبÈ مكثر
شارك عمـليّاً في عملية الشـوّاف كان واحداً من كثـير من القومي� الذين ادانوا الزعـيم ا~صري

~وقفه الضعيف منها. ولعلهم كانوا يتوقعون تدخلاً عسكرياً واسع الحجم.
في ا~عركة الكلامية الرعناء� بدا (قاسم) وكأن الأمر لا يعنيه في شيء - هدؤ ووقار ربّاني
وتعفف متعـمد عن النزول الى مستوى ذلك الرجل. هذا وقد لاحظنا انه طوال حياتـه السياسية
وفي سـائر تصـريحـاته ومـؤ�راته الصـحـيـفـة لم يذكـر اسم خـصـمـة هذا مـرةً واحـدة لا بالاسم ولا
بالضمير ولا بالإشارة رغم الـتحدي ا~باشر الذي لقيه منه ور�ا امكن تفسـير ذلك سيكولوجيا�

بأنه محاولة منه لإظهار تفوقه على خصمه من ضبط الاعصاب والترفع عن هجر القول(٣٥).
في غمـار تصعـيد الحـرب الاعلامـيّة تلقّى السـراج رجل سورية القـوي نبأ تصـميم قيـادة قطر
العراق علـى خطةّ جريئة لانهـاء حيـاة قاسم ولم يعـارض عبدالنـاصر لكنه اشتـرط ان لا يكون لـ
(ج.ع.م) دور ظاهر فيـها واتضح فيـما بعد ان قـيادة القومـية كانت علـى علم تام بالقرار� وإن
لجأت الـى انكار ذلك فيـما بعـد. وتاكيدهـا بأن الحزب لا يؤمن بالاغـتيـالات السيـاسية وسـيلةً

للوصول الى السلطة.
والبـعث في عـراق مـابعد آذار ١٩٥٩ بدا وكـأنه يخـوض مـعـركة بقـاء بسـيطرة اليـسـار على
الشـارع. كان قـادة البـعث العـراقيـون شـباناً فـي مقـتل العـمر لم تـطحنهم التـجارب السـيـاسيّـة
يحاولون تغطية النقص بحمـاستهم واندفاعاتهم ا~تفانية. ومن فرط تلك الاندفـاعات العاطفية
وفي مـقدمـتـها الـثأر للقـتلى القـومـي� قصـرت عـيونهم عـن رؤية مابدا واضـحـاً من تلك الخطّة
التي اعتمدها قاسم للقـضاء على النفوذ الشيوعي بضربات متتالية مـتلاحقة. كانوا في عجلة

من أمرهم ولم يتركوا لقاسم هذا «الواجب» بحسب تحديد احد قادتهم:
«باتت تصفـية الشيـوعي� واجبـاً قوميـاً� كل من يتحفظ عليـه او يتردد فيـه يعد

(٣٦)«. جباناً� بعد ان كان من قبل واجباً اسلاميّاً

(٣٣) مـــحــمـــود الدرة. اPـرجع اPثـــبت. بغـــداد ١٩٨٧ ص٣٩٢. حـــاول مــؤلف «اوكـــار الهـــزvة» الـتنويه بـفــتـــرة
الاغتـيالات محاولة صـادقة ور7ا أخطأته اPعلومات الدقـيقة وعـذره التعتيم اPتـعمد الذي سـعت اليه السلطة
على مــا يبــدو قــال: بدأت فــتـرة اواخــر ١٩٥٩ واوائل ١٩٦٠ تشــهــد تفــشي عــمليــات اغـتــيــال فــردي تطال
الشيـوعيx في سائر انحـاء العراق ولاسيـما في اPوصل وكركـوك. وهذه العمليـات جاءت في معظمـها ثأرية
وعفـوية وجد منفـذوها ان تخلىّ الحكم عن الحـزب الشيـوعي خلق لهم الفرصـة السانحـة لا بل هناك من يردّ
الكثـيـر منهـا الى اجـهـزة السلطة نفـسـهـا التي ارادت تحـجـيم الحـزب الشـيـوعي وتصـفـيـة بعض الحـسـابات
معـه… ولا اذكر ان حـزب البعـث شجب هذه الاغـتيـالات أو حاول الوقـوف في وجهـها. بل vكنني القـول اننا
في بعض اPناطق والاحيـاء شجعناها ورعيناها من دون ان يكون ثـمة دور مكشوف او مباشـر للحزب الذي

ادان الاغتيال السياسي سابقاً [هاني الفكيكي. لندن ١٩٩٣. ص١٩٧].
(٣٤) اPرجع السالف ص١١.

(٣٥) باء كل مـحاولة من وليم مـاكيّل مـراسل مجلة التـا� الأمريكيـة لاستـدارج قاسم الى ذكـر اسم عبدالـناصر
بالفشل التام [مقابلة ٢١ آذار ١٩٥٩] 

س: ما رايك في الاسباب التي دعت عبدالناصر الى توجيه هجومه على الجمهورية العراقية وقيادتها?
. ولعلهم هم أنفسهم يعرفون اسباب هذا الهجوم السافر على العراق. ج: انا شخصياً لم اهاجم احداً

س: بوجـود عــبـدالناصــر على رأس النظام اPصــري هل بإمكان هل بإمـكان العـراق اقـامــة عـلاقـات صــداقـة مع
(ج.ع.م)?

ج: الشعبان اPصري والسوري شقيقان ولن نتركهما واPعتدي سيعود الى رشده ونحن لا تحمل شيئاً على احد
وعلاقتنا ستكون جيدة حتماً مع كل البلاد التي تضمر لنا سوءاً.

س: اهناك أمل في لقاء بينك وبx عبدالناصر لتسوية الخلافات?
ج: بدأنا في بناء مجتمع وانت الآن تشاهد النتائج سواء {ت اPقابلة التي تعنيهااولم تتم فنحن نواصل عملنا.

(٣٦) الفكيكي اPرجع السالف ص٩٥.
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كانت ا~عادلة عنـدهم بهذه البساطة: هناك ارتباط مـصيري ب� قاسم والشـيوعي� وليس في
. فالقـضاء على شخص قاسم سيـرفع مظلّة الحماية نية قاسم التـفريط بهم ونفض يده منهم �اماً
عن هؤلاء الشــيـوعـي� الواقـفـ� با~رصـاد لكل مـحــاولة تحـقـيق للوحــدة العـربيّـة. تلـك الغـاية
السامـية التي ارغمت حزبهم قـبل سنت� على التضحـية بتنظيماتهم في سـبيلها عندمـا اشترط
عليـهم عبـدالناصـر حلّهـا لقبـول الاندمـاج الوحدوي. وها هم الأن يـتخلون عن مـبـدء حزبي آخـر

بتبنيّ خطّه الاغتيال:
هناك من يزعم ان قـيـادة البعث القـومـيّة كـانت على علم بالمحـاولة. فلم تعلـن رأيها بشـجب
مبـدء الاغتـيال وتصـدر اوامر قـاطعة بالـكفّ عنها. وفي ذلك الح� كـان الركابي أم� سـرّ قطر

العراق على صلة وثيقة بالزعامة ا~صريّة(٣٧).
½ّ امــداد قــيــادة الـقطر بالـســلاح عن طريق مـنظمــات الحــزب الـســرية في البــوكـــمــال ودير
الزور(٣٨) وشكلت لجنـة التنفـيـذ لهـذا الغـرض رئـسـهـا اياد سـعـيـد ثابت وهو والـشيء بالشيء
يذكــر الأبن الوحـيــد لذلك النـائب القـومـيّ في العـهــد ا~لكي الذي طـالب الحكومــة الگيـلانيــة
بخطاب ناريّ لـه في مـجلس النوّاب باتخـاذ اشـدّ الاجـراءات صـرامــة ضـدّ الاشـوري� في العـام
١٩٣٣(٣٩). وقــامت تلك اللجنـة بالتـدريـب على الرمي في مـنطقـة الحــصـوة الـصـحــراوية. ثم
اسـتأجـروا مَحـلاّ مطلاً على شـارع الرشيـد برأس القـرية وادعوا فـيه اسلحـتـهم. وكذلك اعلمـوا
عدداً من الضبـاط القومي� بالأمر ليسـتعدّوا بالسيطرة على القطعات الـعسكرية وكانت الخطة
تتلخص في ان يقـوموا �هـاجمـة سيارة قـاسم اثناء مـرورها في الشارع بعـد إعلامـهم بخروجـها
من وزارة الدفـاع. وبعد ان ترغـمهـا سيـارة لهم معـترضـة على ايقافـها ثم فـتح النار عليهـا من

جهةٍ واحدة.
في الخامـسة من يوم ٧ تشـرين الأول ١٩٥٩ وردت الإشارة ا~نتظرة بخـروج سيـارة قاسم في
طريقها الى حضور حفلة استقـبال في دار ·ثلية أ~انيا الد�قراطية من رئيس الأول الركن صالح
مهدي عـماش وهو احد الواقـف� على الخطة. فهرعت المجمـوعة برشاشاتهـا الى الشارع. إلاّ ان
السيـارة التي كان مقـرراً ان توضع حاجـزاً السيارة قـاسم تعطلّت واوشك ا~نفذون على التـأجيل
لكن سيارة قاسم لاحـت لهم اثناء ذلك فقرروا التنفيذ وكانوا على جـانبي الشارع واطلقوا النار
فقتل السـائق وجرح مرافق قاسم امّـاهو فقد تهاوي على معـقد السيارة الخلفي مـصاباً بعدد من
. وصـرع احـد ا~نفـذين بيـد اصحـابه واصـيب العـيـارات النارية في كـتفـه اليـسـرى فظنوه قـتيـلاً
آخـران أيضـاً بنار رفـاقـهم(٤٠) و�كن الجـمـيع من الفـرار واللجـوء في بيت حـزبي بـحيّ العلوية

بقوافيه مدةّ حتى ½ّ اعتقال بعضهم في ح� نجح آخرون في اجتياز الحدود.
سارع احد سوّاق التـاكسي ا~ار �حض الصدفة - الى قاسم ونقله الى ا~سـتشفى. وفي وزارة
الدفـاع اقـبل (نجيـب الربيعـي) بكامل بزته العـسكريّة وبحـسب الاتفـاق ليـتولى زمـام الأمـور.
�اماً مـثلما اقـبل الفيلد مـارشال (ڤيـتزليÌ) على دار ا~سـتشـارية ببرل� لتـسلم مقالـيد الحكم
في العـام ١٩٤٤ اثر انفـجار قنبلـة ا~تآمـرين على حـياة هـتلر في مقـره بالجـبـهة الشـرقـية أقـبل
بكامل بزته العـسكرية أيضـاً. إلاّ أن (الربيعي) لم يلق مـصـير نظيـره الأ~اني الذي دفع حيـاته
ثمناً للرحلة ا~شـؤومـة اذ عاد من مـغامـرته خـائباً. بعـد أنْ فشـل في اقناع رئيس اركان الجـيش
بعمل سـياسيّ أو عسكريّ. وما من ريب في أنّ الاسـتنفار الشعبي� والتلقـائي ونداءات الحزب
الشـيـوعي بالخـروج الى الشـارع كـان له اثره البـارز في احـجـام الضبـاط القـومـي� عن مـحـاولة

تالية قرر أن تجري في وزارة الدفاع لانتزاع ا~بادرة. 
اذ مـا مرت سـويعـات حتـى غضـبّت الشـوارع بحشـود ضـخـمة وهي تهـتف بحـيـاة الدكتـاتور

وتهنيء نفسها بنجاته.
أحـيط (قـاسم) من فـوره بدور نجـيب الربيـعي� فتـجـاهل الأمـركله ثم اصـدر أمـره باسـتبـعـاد
اسمه من التحقيقات �اماً ولم يشأ ان يضعـه امام ا~هداوي أو أن يفعل به كما فعّل عبدالناصر

بسميّه اللواء نجيب. وقبل زعمه بأنه ا©ا جاء ~عالجة ا~وقف بصفته الرسمية. 
مع ما ابـدينا من عجـزٍ عن تفسـير منطقي لكثـير من إجـراءات قاسم الصـفوية الجـائحة� فـقد

(٣٧) من مظاهر تلك الـصلة. التكر� الخـاص الذي حظي به فـؤاد الركابي عـند عقـد زيجـتـه بإبنة محـمـود الدرة
في القـاهـرة. فـقـد كـان عـبـدالنـاصـر احـد شـاهدي القـران. ويـذكـر الفكيكي [اPرجـع السـالف ص١٠٠] «ان
الرعب سيطر على مـيشيل عفلق بسـبب صلة الركابي والرvاوي (امx سرّ القطر في الاردن) بعـبدالناصر.
وخـاصة بعـد علمـه ان قيـادة الحزب في الـعراق كـانت تخطط لاغـتيـال عبـدالكر� قـاسم بالتنسـيق مع قيـادة
العـربيـة اPتحـدة. وكـان مـصدر رعـب عفلق وهلـعهT رغـبـة عـبدالناصـر في سـرقـة فروع الحـزب». بينمـا يذكـر
الركابي [الحلّ الاوحد. اPرجع السالف الص٥٣-٥٤] انه حـصل على موافقة ميشيل عـفلق والدكتور صلاح
البـيطار في القـاهرة في كانون الأول ١٩٥٨. وقـال انه اتصل بالقـادة العـسكريx العروبـيx انصار الوحـدة
الفورية واخذ موافقة رئيس مجلس السيادة الربيـعي الذي ابدى استعداده ليكون رئيساً للجمهورية على ان

لايلح البعث في اتحاد سريع مع (ج.ع.م).
والزبيدي: اPرجع السالف ص٤١٧. اقرار محمد صديق شنشل امx السرّ العام لحزب الاستقلال بانه دفع

مبلغ الف دينار (زهاء ٤٠٠٠ دولار) لتغطية النفقات.
(٣٨) كان العقيد امx الحافظ وهو عضو في حزب البعث قائداً للمنطقة العسكرية اذ ذاك.

(٣٩) عن هذا النائب راجع الكتاب الرابع من هذا السفر.

(٤٠) القـتيل عـبدالوهاب الغـريري والجريحـان سمـير عـزيز النجم وصدام حـسx التكريتي [انظر التـفاصـيل في
اسـماعـيل العـارف: اPرجع السالف الص: ٣٨٥-٣٩٠. ذكـر انه وبوصـفه آمـر اللواء العـشرونT {كن خـلال

.[ مدة قصيرة جداً من نشر وحدات لوائه في ارجاء العاصمة وسيطر على اPوقف {اماً
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تسـتطيـع هنا تفـسـيـر سكوتـه عن هذا الذي نصـبـه رأسـاً لـنظامـه� بأنه مـجـرد اعـتــزاز بالنفس
والرفض في ان يبـدو مخطئـاً أمام ا~لأ بسـوء اختـيـاره شخـصاً يشـارك في التآمـر عليه ويعـمل
على قـتله وقـد وجدناه يـؤكد دومـاً في خطبـه عـصمـتـه من الخطأ في اتخـاذ القرارات ا~ـصيـرية

ليترك في السامع اثراً واحداً لا ثاني له: انه يعمل بالهامٍ سماوي ووحي من الله.
من الناحية السياسيّة المجردة وباستقراء الوضع الذي ساد العالم الناطق بالعربيّة فيما يتعلق
بامـاني القومـي� العـروبي� في الوحـدة الكبـرى بدا القومـيـون العراقـيـون بلهفـتـهم في القضـاء
على قـاسم ونظامـه في عـجلةٍ رعنـاء لا مبـررّ لهـا. فـمنذ مـتنصّف الـعام ١٩٦٠ وبعـد قـاصـمـة
الظهـر التي انزلها الدكـتـاتور بالحزب الشـيوعي العـراقي(٤١). بدا واضـحاً ان عـبدالناصـر رغم
مـباركـته مـشروع الاغـتيـال� كان قلـيل الأمل في نهايـة قـريبـة لـه. وتضاءلت هجـمات الاعـلام
كَـمّــاً وكيـفاً. وقـد يكون مـعقـولاً الاســتنتـاج بأن مبـعث ذلك مرور الوحـــدة الثنائية في أزمـةٍ.
كــان هناك تذمـرّ عـام وغليـان يجـيش في نفـوس السـورييـن وبدت الوحـدة حـتى لتلك الاطراف
التي تـحــمـست لهـا وهرعت الى عــبـدالناصـر مـتـوسلة بـه لابرامـهـا مـجـرد خـيـبــةٍ وسـوء تقـدير

كبيرين.
لك تعـد (ج.ع.م) كدأبها في ا~اضـي الى وضع العراقيـل أمام مشـاركة الوفـود العراقـية في
ا~ؤ�رات العربيّة. ثم عـادت لتمثيل العراق في اجتـماعات ·اثلة. وكان عبدالناصـر وقتذاك قد
اصلح جـسوره مع الاتحاد السـوڤيـاتي وما عـاد يردد تخوفّـه من الخطر الأحمر الآتـي من «شرق
(ج.ع.م)» سيّما بعد الضربات القاسميّـة. و½ّ التوصل الى وصفةٍ طبيّة مسكنّة بدت في مؤ�ر
وزراء خـارجــيّـة الدول العــربيّـة ا~نعــقـد ببـغــداد في ٣٠ من كـانون الـثـاني ١٩٦١(٤٢) وسـمح
للمنظمـات القومـيّـة العروبيـّة في العـاصمـة العراقـيـة بالهتـاف بشعـار الوحـدة� وباسم زعيـمهـا
عـبـدالناصــر. واذن للصـحف القـومـيّــة بالصـدور مـقـابل غلـق مـعظم صـحف اليـســار ومـلاحـقـة
. كما تراخت قبضة اجهـزة الأمن عن اعناق القومي� لتشدّ على الشيوعي� وا~ناصرين قـضائياً
أوردة الخصُوم وتلك هي سيـاسة ا~وازنة التي اعتمدها قاسم وبدت بوادرها واضـحةً بعد احداث

كركوك مباشرة بسلسلة متوالية من العقوبات ا~وجعة(٤٣).

ومـثلما كـان ا~عـسكر القـومي العـروبي مسـتـعجـلاً في القـضـاء على شخص (قـاسم) كـذلك
اسـاء قـادة الحـزب الشيـوعي� الـتقـدير في قـوة حـزبهم وامكانـهم فرض ايّ مـطلب مـهمـا صـغـر
عليـه. واخطأهم أيضـاً بعد النظر حـ� غفلوا عن حـقـيقـة واحدة� وهي ان حـزبهم لم يعـارض في
اي مـوقف سيـاسي واحـدٍ له ازاء اي قـضيّـة عـامـة هامة �كـن بها امـتـحان جـمـاهيـريتهـم قبـالة
سلطتـه. كان بوسـعهم ان يتـبينوا ودروس مـوسكو في ١٩٥٦ لا تزال طريّة في الاذهان - انهم
يتعاملـون مع حاكم يزعجه كثـيراً ان �لى عليه اية ارادة وينفـر من محاولة تجربة اية نصـيحة او
مقتـرح يقدمان اليه علناً وفوق صـحنة ليس فوقها غِطاء. بعكس الحكام الذين نصـبتهم الارادة
الشعبية بانتخاب حرّ وفق ا~باديء الد�قـراطي. وقد تكلم الحزب كثيراً عن الد�قراطية ووجوب
تطبيق مـبادئها على الثورة. إلاّ أنه كـان يتحاشى �امـاً ا~ساس بالدكتاتور وطريقـة حكمه� بل

اراد ا~شاركة فيها عَلّى علاّتها(٤٤) في وقتٍ من الأوقات واخرج ا~سيرات الكبرى لها.
كان قـاسم «يودّ دائمـاً ان يتمـتع «بحقّ النصر». وهذا مـا كان مـصدر خـيبـة لاولئك السـاسة
الذين توقـعوا عـودة الحيـاة الدسـتورية الاعـتيـادية بعـد تنقيـتهـا من شـوائبهـا ا~اضيـة. في اول
مؤ�ر صـحقي له لـ �٢٦وز] اعلن «سـتكون انتخـابات في ا~ستـقبل غيـر البعـيد». وفي ا آيار
١٩٥٩ اكـدّ الفكرة التي كـان القـومـيـون العـسكريون وشـركاؤهم يـبيـعـونهـا في البـلاد الناطقـة
بالعربيّـة بقوله «ان الجيش والشعـب قد اتحدا واصبح واحـداً. وان حزبه هو حزب جمـيع الشعب.
«وانا من حـزب الشعـب العراقي» كـمـا كان مـثل كلّ العـسكرييّن يعـتقـد بان العـراق لم ينضج
بعـد للحـيـاة الديقـراطيـة. ويتـضح من دراسـة بعـض العـبارات الـعفـوية الـتي كـانت تتـسلل من
خطبه الرتيـبة بأنه كان مـؤمنا بفوزه التام الكـامل بولاء الشعب قاطبـة� وأن هذا الولاء يشجب
الولاء الحــزبي الذي هو ولاء مــصطنع. وان اضطلاعــه وحــده �قـدرات البــلاد أمـرÈ ضــروري لأن
ثورته كـانت ضـد الدكـتاتـورية وخدمـة للمـعـارضـة. في ح� ان ثورة مـصـر كانت ضـدّ الاحـزاب
. لم يكن قاسم �لك ايديولوجـيّة نظام القومـية ولذلك مالت الى حزبٍ واحـدٍ. وكما ذكرنا سـابقاً
. بل كـانت تجـول في ذهـنه عـمليّـات اصـلاح مـؤقـتـة واسـاليـب مـعـالجـة ذات طابع روائي خـاصّ

(٤١) ضنّ (قـاسم) علـى الحـزب بالشـرعـيـة عنـد رفض طلبـه بالاجـازة الرسـمــيـة Pزاولة نشـاطه علـناً وفق قـانون
الجمـعيـات الصادر في كـانون الثانـي ١٩٦٠. و7نحهـا لأحد اPطرودين منه ثم تزويده باPال الـلازم لاصدار
صحـيفةT ومسـاعدته بجمع التواقـيع اPشروطة على الطلب وفق القـانون [راجع عنها: العراق في عهـد قاسم

الص ٣٣٨-٣٥٢].
(٤٢) ¯ّ خلال ذلك استقبال قاسم الدكتور محمد فوزي وزير خارجية (ج.ع.م). 

(٤٣) خلافـــاً للاجراءت التي ســبق ذكـرها. اوعز قاسم لقـائد الفرقـة الثالثــة في الفـرات الاوسط 7نع توزيع =

= صـحيـفة «اتحـاد الشـعب» هناك وفي ٣٠ أيلول ١٩٥٩ اغلقت الجـريدة نهائيـاً بعـد صدور الحكم بالسـجن
على صاحبها عبدالقادر اسماعيل.

(٤٤) كــتــبت الصــغــيــرة (كــريـس بيــدل) رســالة لابراهام لـنكولن رئيـس الولايات اPتــحــدة «لو ارسـلتَ لك لحــيــة
وعـارضx لبــدا وجـهك ªتلئـاً واصــبـحت مـقـبـول الـنظر ولاخـتـفى نحــول وجـهك». فـسـارع فـوراً الـى العـمل
بنصحـها وغطى وجهه باللحـية التي بدت في كل صوره و{اثيله. وظلّ يشيـد بنصيحة بنت العـاشرة في كل
مناسبة بقوله «انها افضل نصيحة تلقيتها في حياتي» والتاريخ يذكر هذا الباقعة بأن أخطر قرار في تاريخ

هذه البلاد كان قد رسا عليه ويقولون لولاه ما كانت الولايات اPتحدة كما نراها اليوم.
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اسـتمـده من قـراءات له في ادبيات الاحـزاب ا~عـارضة. لذلك لم يكـن لديه عقـيـدة سيـاسيـة او
برنامج واضح: فمثلاً وجد كل الاحزاب مجمعة على انهاء حالة الاقطاع في البلاد فاسرع يسنّ
قانون الاصـلاح الزراعي الذي حددّ ا~لكيـة الزراعية مـغفـلاً ا~لكيّة العقـارية وهي بع� الخطورة
بطبـيــعـة الحـال. ووجـد الأحـزاب تجـمع عـلى ازالة اخـر مظهـر للـنفـوذ البـريطاني بـاخـلاء قـاعـدة
الحـبــانيـة وخــروج آخـر جندي بريطـاني منهـا فــفـعل� واجــمـعت الاحـزاب ا~ـعـارضـة أيضــاً على
عـلاقات اوثق مع (ج.ع.م) والعـالم الاشتـراكي ففـعل وعـقد اتفـاقاً وتعـاوناً تجارياً مع الاتحـاد
السـوڤــيـتي. وفــتح افـقــاً جـديداً في التــعـامل مع اليــسـار والفكر الاشــتـراكي برفـع الحظر عن
ادبياتهما واعطاء الحـزب الشيوعي الفرصة التي ظلّ يحلم بها طوال ربـع قرن بالعمل والنشاط
في صـفـوف الجمـهـور بحـرية. ولم يعـد اسم الحـزب الشـيوعي يثـيـر ذلك الرعب. وقـدّم للشـعب
الكردي هديته العظـمى بالاقرار بحقـه في تنظيم سياسيّ والسـماح لثوار العـام ١٩٤٥ بالعودة
الى أرض الوطـن فــضــلاً عن ذلك الاعــتــراف الرســمي بـالقــومــيــة الكرديـة. واكــرم الاقليّــات

ا~سيحيّة ببرنامج اذاعي بلغة الأمّ.
·ا قــوّى وجـهـة نـظره في نفـســه هو دفـاعــه الطبـيــعي عن «حقّ النصّــر» هذا� ازاء عـروبـيّـة
عـبـدالناصـر ا~تـجـسـدة في (ج.ع.م) والنابعـة عن رسـالتـه وقـد وجـد في الرّأي العـام الشـيـعي
(الاغلبية) والكردي والد�قراطـي� لليبرالي�� والاقليات العُنصرية والدينية حلفـاء طبيعي� له

في الصراع.
ر�ا كان المحاولة الاغـتيال هذه علاقـة باستعجال قـاسم في اصدار قانون الجمـعيات كنوعٍ من
اضفـاء مسـحة دسـتورية تغطيـة لحكمه ا~طلق. لقـد بدا هذا القانون اثناء تنفـيذه اشـبه بحـصان

�تطيه قاسم �ناسبة الاستعراضات العسكرية ·سكا بعنانه.
وسارعت موسكو فـقدمت له سيارة لاتختـرقها القذائف هديةً. و½ّ القـاء القبض والاحالة الى

المحكمة العسكرية العليا الخاصة ٥٧ منهما بينهم انثى واحدة برئت فيما بعد(٤٥).
لم يكن بـ� ا~تـهـم� ضــابط واحـدÈ او عـسـكري. ورغم خـضـوع اكــثـريتــهم للتـعــذيب وسـوء
ا~عـاملة لم ينمّ احـدهم على الآخـر كـسبـاً لعطف او امـلاً بعـفـو وقـد اقرّ مـعظم ا~شـارك� بجـرأة
بلغت مبلغ التحدي والصلافـة والفخر مبررين عملهم على ضوء عقيـدتهم السياسيّة من دون ان
يتذرعوا بان افـادتهم اخذت باكراه. لم يكن في موقف اي منهم ادنى شـبه بذلك ا~وقف الذليل

ا~شـبع بالتــخـاذل والاسـتـعطاف الذي ظهـر من شـيـخ القـومـي� العـروبي� الگـيـلاني ولا البطل
الثاني لها عبدالسلام عارف. وارغم سلوكهم هذا رئيس المحكمة على الاقتصاد في الشتائم او
الخطب والتـزام جادة الوقـار مع ان بعضـهم اسمـعه مـالم يسمع عـشر مـعشـاره من ا~ائت� ونيف
من ا~تهم� الذين مثلوا أمامه. وقد قال له احـدهم في معرض دفاعه: «إنه لا يرجو الرحمة إلاّ

من الله تعالى ولا يتوقع عدالة من محكمة أصبحت مهزلة ا~هازل(٤٦).
احدثت عملية الإغتـيال صدعاً كبيراً في الحزب وطرد الركـابي ام� سرّ القطر. إلاّ ان القيادة
القـوميـة مع هذا اصـدرت بيانا تنفـي فيـها اي دور لهـا في عـملية الاغـتـيال مـؤرخ في ١٣ من

كانون الثاني ١٩٦٠:
«القـيـادة القومـيّـة تنفي تنظـيم الحزب لمحـاولة الاغـتـيـال وتعتـبـر �ادي قـاسم في
اغتـيال قـادة الشعب… هـو الذي دفع قسـماً من الشـباب الوطني للدفـاع عن النفس
بهذا الاسـلوب الذي فرضتـه الاوضاع الشـاذة… ان موجـة اعدامـات قاسم قـد دفعت
بعض ا~واطن� المخلص� وبينهم بعض الاعـضاء البـعثي� تحت ضـغط الحوادث الى
مـحاولة الاغـتيـال من اجل ايقـاف حملة التـقتـيل الجنونيـة… وفي الوقت الذي يحيّ
حزب البعث اولئك ا~اثل� امام محكمة ا~هداوي… يؤكد ان قاسماً بجرائمه وتقتيله

وتشريده هو ا~سؤول عن محاولة الاغتيال!!»(٤٧)
ثم وبعــد مــؤ�ـر القــوميّ الرابـع (�وز ١٩٦٠) راح الحــزب يصــدر بيــانات ادانـة للاغــتــيــال
. ويذكـر الفكـيكي تعليـلاً لهـذا التـأخـيـر انه نجم عن ا~واقـف الشـجـاعـة التي ابداها السـيـاسيّ
ا~تـهـمـون والعطف الـشـعـبي الذي نالوه بسـبب ذلك «فلم تـصـدر القـيـادة القـومـيـة والقـيـادات
القطرية بيانات الادانة إلاّ بعد انقضاء مدة غير قصيرة على صدور الأحكام القضائية»(٤٨).

¿¿¿
منذ أن نشط الحـزب الد�قراطي الكردسـتـاني في نهاية الاربعـينات. وزعامـة الحزب مـعقـودة
~لآ مــصطفى البــارزاني رغم وجــوده في ا~نـفى. إلاّ ان عـودته أغــضــبت الحكومــت� الايرانيــة
والتـركيـة(٤٩) وشنتّ صـحـافتـهـا حملةً ضـدّ هذا العـمل وتبـودلتْ تهم ب� الحكومـات. من ذلك

(٤٥) هي يسـرى شقيـقه اياد سـعيـد ثابت رئيس فرقـة الاغتـيال. وصـدرت في ٢٦ من آذار ١٩٦٠ احكام باPوت
وجـاهية بـحق ستـة من الـمنفـذين واحـد عـشر من الهـاربx وبالاشـغـال الشـاقة الـمـؤبدة على سـتّـة وباحكام

سجن مختلفة على ثلاثة وثلاثx وبرّأت سبعة.

.[ (٤٦) المحاكمات: وقائع المحكمة العليا الخاصة ج٢٠ ص٤٠٦. [باستثناء سعيد قزاز طبعاً
(٤٧) انظر البيان بكامله في نضال البعث ج٢ ص١٢٣. دار الطليعة بيروت١٩٧١

(٤٨) الفكيكي اPرجع السالف ص١٠٥
(٤٩) ما دمنا نـتحدث هنا عن كـرد العراق في اطار الدعـوة العروبيّـةT رأينا من الضروري تزويد القـاريء بفكرة
مركزة جداً عن تاريخ صلة هذه القوميّة بالعـرب والعروبة وبالاقوام الأخرى المجاورة. فمعارفنا عن الكرد =



11891190

تصـريح للجنرال بخـتـيار مـدير جـهـاز الأمن الايراني وهو كـردي قولـه "ان الوضع في كـردستـان
اصــبح خطـيــراً وان مــلا مــصطفى الـذي زار القــاهرة وا~وجــود حـــاليــاً في بغــداد هو صـنيــعــة

للسوڤييت".

وفي ٢٠ من تشـرين الأول ١٩٥٨ شنّت صحـيفـة «ترقيّ» الايرانيـة حملة ضـد العراق بسـبب
السماح للبارزاني� بالعودة الى العراق. و·ا جاء في مقالها:

«وضع الروس قنـبلةً مـوقــوتة في العــراق… من السـذاجــة ان يضع ا~رء افــعى في
طيات ثيابه. وانّ الايام ا~قبلة سترينا الحوادث التي تقع على يد هذه الافعى».

وا~ســألة واضــحـة فـكمـا كــان مــوقف الدولتـ� العـضــوين في حـلف ا~عــاهدة ا~ركــزية ذاتي
الاقليت� الكرديـت� في بلديهما مـوقفاً طبـيعيّـاً ومنطقياً� كـذلك كان مـوقف عبدالناصـر خصم
تلك ا~عــاهدة اللـدود الذي كـان وقــتـذاك يـعـيش مع الـعـراق اعــراس �وز - مـوقــفــاً طبـيــعـيّــاً
. فـقد رأى ان يتـخـذ مـوقفـاً مـضـاداً. واستـقـبل مـلآ مـصطفى وهو في طريق العـودة. ومنطقـيـاً
مَــصـرّحــاً في الوقت ذاتـه بأن من حقّ الكرد الـتـمــتع بحــقـوقــهم ا~شــروعــة ضـمـن اطار الدولة
العراقـيّة� وتبعاً ضـمن اطار الوحدة العربيّـة الأوسع «ذلك لانّ للعرب عدّداً خطيرآً واحـداً يهدد
مـسـتـقــبلهم وامنهم ومـصـادر ثـروتهم� وهو اسـرائيل وانَّ علـيـهم ان يوجـهـوا قـواهم الـعـسكرية

ومواردهم الاقتصادية كافّةً لدرء هذا الخطر.
ولم تطل اعـراس �وز وحلَّ الفتـور ثم الجمـود ثم العـداء - وكان للكرد حـصتـهم من هجمـات
إعـلام (ج.ع.م) سيّـما عند تـأزم العلاقـات بينهـا وب� موسكو. وبدأ راديو الـقاهرة يشنّ حـملة
موقوتة بوصول الثما©ائة ونيف من اللاجئـ� الكرد في الاتحاد السوڤياتي [وصل ملا مصطفى

البارزاني في ٦ أيلول ١٩٥٨] فقال راديو صوت العرب:
«الكرد السـوڤييت (كـذا) الذين وصلوا العراق بـكامل اسلحتـهم وعدتهم الحـربيّة
وا~درب� علـى حـرب الانصـار� هـم الآن في طريقـهـم للانضـمــام الى قـاسم وحلفــائه
الشيـوعي� للتـصدي للقـوميـة العربيّـة واعلان الحـرب في سبيـل القضاء التـام على

عروبة العراق وابعاده عن أشقائه».
في التـاسع من نيـسـان ١٩٥٩ سُـمح للـحـزب الد�قـراطي الكردسـتـاني(٥٠) باصـدار جـريدته
الرســمـــيّــة (UÐW???š  = النضـــال) واعلنـت في عــددهـا الأول منهــاج الحـــزب: «الوقـــوف ضــدّ
الامپريالية والرجعيّة والاقطاع والنضال في سبـيل الد�قراطية والسلام والتحرر القومي للشعب

= باتت مـؤكدة بابتـداء الفتـوح الاسلاميّـة. مثـلاً ينقل اPسـعودي (ت٩٤٣م) اخبـاراً وروايات Pا قبـل الاسلام
حـول معـارك واشـتبـاكـات في فتـرات مـتقطعـة بx امـراء غسـان العـرب وبx الكرد. على ان الاحـتكاك الاول
بx الفـاتحx العـرب وبينهم حـصل بعـد احـتلال تـكريت وحلوان شـمال شـرق بغـداد في العـام ٦٣٧م فـهناك
اســانيــد حــول الحــروب نشــبت بx الطرفـx عندمــا انحــاز الكرد الـى الهــرمـزان حــاكـم الاهواز الفــارسي.
واضطر الخليفة عمر بن الخطاب الى ارسال حمـلات عدة على كرد الاهواز ولم يتمّ اخضاع اقليم شهرزور
الكـردي من دون حــــروب دمـــويـة طاحنـة. ولم يـكن بالـغـــريـب ان ينتــــفض الـكرد مــــراراً وتكـراراً على حـكم
أخـضِــعـوا له بالقــوة. كـان الكرد قــبل الفـتـح الاسـلامي وعلى اغـلب احـتـمــال زردشـتـيـx في اعـالي الجــبـال
والهضابT ومسيحيx في السهول والكثبان وقد مال بعض الباحثx الى تصوير الكرد عبدة ظواهر طبيعية
وانهم كـانوا يضـحون لالهـة من نحـاس وبرونز. لكن و7رور الزمن بعـد اسـلام الاغلبـيّة بدأ الكـرد يفاخـرون
بصلة اPصـاهرة مع العـرب وصـار من عادة كـبـارهم ونبـلائم ان يصلوا بسـلالة نسـبهم الـى العتـرة النبـوية.
ووصل التـمـييـز العنصـري بالكرد الى حـَدّ مـفجع. وهو يقـف على الركائز الـثلاث [العـرق والدين والتـاريخ].
xولغـتـهـم وهي من المجـمـوعـة الهند اوروبـيـّة فـصلتـهم عن العــرب والناطق xفـهُم (عـرقـيــاً) اريون كـالايراني
بالعـربية قلب اللغـات السامـيّة النابض. كـما فـصلتهم عـن اPتكلمx بالتركـية. لكن لغـة الفرس وان كـانت من
عx الشجرة فهـي غير مفهومة عند الكرد. ويـختلف الكرد عن الايرانيx (مذهبياًّ) فالاغلبـيّة منهم سنية وان

كانت قلة منهم شيعية.
وفي ايران حـيـث التـشـيع دين الـدولة الرسـمي - وجـدنـا الكرد منفـصلـx رغم ان اPنطق يقـضـي ان يكونوا

على علاقة صميمة بالايرانيx اPتصلx معهم عرقيّاً.
xمـذهب الحكام السني xوالأمـر معكوس {امـاً في العـراق وهو من مفـارقات التـاريخ - فـهنا الكرد على ع

الاّ انهم اغراب بوصفْهم غير عرب.
وتركيـا رغم سنيتـها الغالبـة فهي دولة علمـانية اصلاً - لكنهـا دولة قومـية. ولذلك فالاعـتراف بهـوية سياسـية
xكردية ضـمن حدودها رغم الـواقع الصارخ وكذلك فـاعتـراف العراق بعـد ١٤٥٨ في دستـوره بوجود شـعب
مـختـلفx فيـه لا قـيـمة عـمليـة له بواقع انفـراد الاغلبـيـة الناطقـة بالعـربية بـالحكم. وميـز الكرد (تاريخـيـاً) 7ا
. والشرق الاوسط وهو منطقة ثار متـصل الحلقات نسب اليهم من عـيوب واخطاء ماضيـة الصقت بهم عمـداً
مـوغل في القــدم. وبواقع حـيـدة الكرد للعـرب والـتـرك والفـرس والأرمن والاشـوريx واليـهـود. فــقـد كـان لهم
ســهـمــهم من العــقــاب والثـأر علـى مـرور الاحــقـاب. وفـي الشـرق الاوسـط هذه الأمـور يجـب ان يدفع ثمنهــا
والثـمن تشويه التـاريخ الكردي. ويطيب لي ان أنقل هنا مـا قـاله عنهم العالم الانـثروبولوجي الشـهيـر اندريه
سنگر André Singer عمـلاً وواقعـاً انهم (الكرد) المجـموعـة القومـيّة الوحـيدة في اسـيا الوسطى التي بقـيت
غـيـر ªتـزجـة او مـهّـجنة نتـيـجـة اي اندفـاع مـوجـات الـشـعـوب الأخـرى او غـزواتهـا… ومع ان الغـزاة اPغـول
والعـرب والفـرس والتـركـمان حـتى اPقـدونيxّ خَلّـف كلّ منهم طابعـه في شـعـوب أخرى خـالصـة النشـأة فـانّ
الكرد بحـمـايـة جـمـالهم اPنيـعـة كـانوا قـادرين عـلى الاحـتـفـاظ بأرومـتـهم القـومـيـة [من مــقـال عنوانه درويش

كردستان The Deruish of Kurdistan مجلة الشؤون الآسيوية. حزيران ١٩٧٤ الص١٧٩].
كلّ الدول التي تقـتـسم كـردسـتـان تحـاول التـقليل من عــدد الـكرد وفي ايران هناك مـا يبـعث على الابتـسـام
لمخالفته كل منطق وشريعة ولاسيما الشريعة الاسـلامية التي يدعي حكامها انهم يسيرون على نهجها. فهي
تنكر علـى الكرد أيّ حق قـومي او اجــتـمـاعي رغم انهم اســلام كـغـيـرهم ولا داع هـناك لتـمـيـز كــردي. بهـذه
الوسيـلة ينتشـر ضباب كـثيف لاvكن اخـتراقـه حول نسـبـة الكرد الى عدد السكان في كــل هذه الاجزاء. =

= وفـي سورية وان كـان الاعتـراف بالهوية الكرد حقـيقـة ثابتة الاّ ان الحديث عن أي حـقوق قومـية مـعينة لا
يلاقي اذنا. ولذلك يصـعب اعطاء رقم قريب من الواقـع لعددهم وتنتـاب الحيـرة كتاب الغـرب عندما يـحاولون

.xلايPذلك وتتفاوت تقديراتهم با
(٥٠) سنرمِز اليه فيما بعد بالاحرف الاولى من اسمه اختصاراً في الفسحة.
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الكردي ا~ضطهد الآن في كلّ من سورية وايران وتركـيا. وا~ساندة بشكل مطلق لثورة ١٤ �وز
وقائدها عبدالكر¸ قاسم� وانها ستتبع النهج الاشتراكي في نضالها.

ثم بيّنت في اعداد تالية موقفها من عبدالناصر ودعوته العروبيّة باشارتها الى محنة الشعب
الكرديّ في سـورية وما يلقـاه في ظلّ دكتـاتوريتـه. وقارنت بالتـقدم الذي حـصل في الاعتـراف
بالحقوق الثـقافية للشـعب الكردي في العراق(٥١) ونوّهت بان ذلك ا©ا هو حدث بسـيط يجاري
ابسط منطوقٍ للشراكـة القوميـّة التي نصّ عليها الدسـتور ا~ؤقت. إلاّ انه احدث هزّة عنيـفة في
كُلّ من هـذه البلدان وكــان بكلًّ منـهــا حـزب ·ـاثل وبهــذا الإسم ينشط سِــرّا� كــمــا ضمّ الحــزب
الشـيـوعي السـوري ا~نحلّ كـثيـراً من ا~واطن� الـكرد. وبدأت في سـورية حملـة اعتـقـال طالت
عدداً من الحـزبي� والوطني� الكرد وعبـرت طائفة منهم الحـدود السورية الى العـراق وقبلوا الى

جانب اعداد من «التقدمي�» العرب لاجئ�.
وتواصل التـعـاون ب� الحـزب الشيـوعي العـراقي وب� (ح.د.ك) الى الحـدّ الذي بدت قـيـادته
وكأنها تصدع بأوامر الأول من دون تحرّج� وبانسجام كاد يكون تاماً. حتى بدا للمراقب� وكأنه
مجـرد تابعٍ او واحدٍ من منظمات الحـزب الشيوعي العـديدة. فكانت تلك ا~بادرة التاريخـية من
رئيـسـه التي كفَّ بهـا يد معظـم اعضـاء قـيادتـه وأبعدهم ثم سـلم مقـدرات (ح.د.ك) إثر مـؤ�ر
حـزبي عام الى عنـاصر قـوميـّة. إلاّ ان ا~وقف الذي كـان على البـارزاني ان يتـخذه من (قـاسم)
بدا أصـعب مـن هذا بكثـيـر. كـان وهـو في السـابعـة والخـمــس� قـد عـانى من التــجـارب ا~ريرة
الكثـير بوصـفه زعـيمـاً ثائراً - في تعامله مـع كثـير من حكام الدول التي تتـقسم شـعبـه إلاّ ان
الخبر والتجارب التي خرج بها من احد عشر عاماً في الاتحاد السوڤياتي فاقتها جميعاً. ومنها
بنوع خاصّ السـنوات السبع الأولى من لجوئه والأخـيرة من امـتداد حكم مرعبٍ لم يـسجلّ تاريخ
البـشـرية له نظيـراً للدمـاء التي اراقـهـا كـمـّا وكـيفـاً ولا مـا يدانيـه بشـاعـة(٥٢) علمـتـه كـيفـيـة
( التـعــامل مع امـثـال هـؤلاء الحكام ا~نفـردين ولـم يكن بحـاجـة الـى وقتٍ ليـدرك بأن (قـاســمـآً
لايطيق شـركــة في مظاهر التكر¸ والـولاء الشـعـبـي� مـهـمــا قلت نسـبـة هذه الشــراكـة. فـبـادر
محـاذراً أقصى درجات الحذر� غـير زاهد ولا مقتـصدٍ في إظهار امـتنانه وولائه ا~طلق (لقاسم)
في كل مناسـبة تعنّ. وبدا لكثيـر من ا~ثقـف� الكرد وبعض قياديّ الحـزب أنه لا يفرط فـحسب

�قامـه الخاص وشـخصيـته الوطنيّـة� بل يه� الحزب الذي يرئسـه والشعب الذي �ثله �وقـفه هذا
الذي وصفوه بالتذلل والخنوع وا~صانعة التي لا مبرر لها.

لكن البارزاني كـان أخبر �ا �كن أن تبلغه غـيرة الدكتاتور علـى مركزه من جمـوح كما أدرك
بوقت قـصـيـر ان قـاسمـاً يخـتلف �امـاً عن رؤسـاء الحكومـات العـراقـيـة السـابق� الذين تعـامل
معـهم وحرص بـهذا على ان لايُشـجعّ ايّ مظهر من مظاهر الولاء الـشعـبي له. وكثـيراً مـا أحُرجِ
بالهـتـاف له علنا� وكـثـيـراً مـا كـان يلجـأ الى التـأنيب والشـجب بعنفٍ وهو يعـلم بانَّ هناك ب�
المحتف� به عيـوناً تنقل «للزعيم» ما يجرى وبكثير من ا~بالغـة. وكان الشباب الكردي ا~ندفع
يزيد في الحرج �فاخرته به. وكثيراً ما سمعنا في كـردستان وفي العاصمة عبارة «لكم زعيمكم
ولنا زعيمنا». وتلك صورته لايخلو منها منزل في كردستان والى جنبها احيانا صورة الزعيم.
رغم التكر¸ والحـفـاوة التي نالهـا البـارزانيون العـائدون والافـراج عن الزعـيم الروحي الشـيخ
احـمد وصـحبـه. وقد وجـد ملا مـصطفى وصحـبه فـي هذا تكر�اً خاصّـاً مع هذا� وان كانت جـزءً
من السـياسة العـامة التي اتخـذها النظام الجديد ولم يُـفرد بها الكـرد العراقي� إلاّ انهـم عدوّها

منةً وفضلاً خصوصيّاً لا واجباً وطنياًّ. لاسيما البارزاني الذي كان أشد شعوراً بها.
أماّ (قـاسم) فـقد ابى ان ينظر الى البـارزاني زعيـماً سـياسـياً ورئيس حـزب خطير مـؤثر على
ميزان القوى في الداخل(٥٣) وتتوجّس اطراف سياسية من الشرارالذي يطلقه نشاطه في الخارج

على الصعيدين القوميّ والدولي.
وبقي ينظر الى البـارزاني لا كرئيس حزب سـياسيّ له منهاجـه واهدافه بل كذاك ا~تـمرد على
. وسجّل لنفسه الحكومات. ذلك العاصي الذي شارك في قمع انتفاضة له قبل ثلاثة عشر عاماً
مأثرة عـسكرية خـاصةّ(٥٤) بل وفي افضـل الأحوال مجـرد واحدٍ من رؤسـاء العشائر الـكثار في

كردستان.

(٥١) في ٩ نيــسـان اعلن راديو بغــداد عن اسـتـحـداث مــديرية عـامــة كـردية في وزارة التـعـليم للعناية بـالشـؤون
الفنية والادارية والثقافية الكردية وبتعيx اPعلمx واعداد كتب دراسية باللغة الكردية.

(٥٢) لايجـادل اPؤرخون في تحـديد عدد ضـحايا الارهاب النازي بـستـةّ ملايx مـثلما لايجـادلون في انّ ضحـايا
فترة التصـفية الجسدية للعهد السـتاليني طوال ربع قرن تزيد عن خمسة اضـعاف هذا العدد. واPقارنة لابُدْ

منها هنا.

(٥٣) قصـد وفد كـبيـر جاء العـاصمـة من محـافظة اPوصل واPدينة - دار البـارزاني في اواخر ايـار ١٩٥٩. وما
ان ظهـر لهم حـتى دوّت الـقـاعـة بالتـصـفـيق والهـتـاف بحـيـاته. فـبـان علـيـه الاسـتـيـاء والامـتـعـاض الشـديدين
واسكتهم باشارة من يده قائلاً بلهجة صارمـة «اني امنعكم من هذا. أنا لا استحق ذلك وعليكم ان تتوجهوا

به الى الزعيم عبدالكر�»
قال هذا وخرج امام دهشة الزائرين وامتعاضهم فانبرى الشيخ احمد وكان حاضراً - مهدئا من حماستنا
. سأذهب لاقناعه بالعودة» وانتظروا برهة حتى يئسوا من عودة الاثنx فغادروا اPنزل. بقوله انتظروا قليلاً
x(٥٤) في العــام ١٩٤٥ كــان الرائد الركن عــبــدالكر� قــاسم مــقـدم اللـواء للواء المجــفل الثــالث وهو احــد لوائ
جـردتهـمـا الحكومـة ضـد الثورة الـكردية. و{كن 7بـادرة تلقـائيـة من اسـتـعادة ربـيئـة كـانت قـد سـقطت بيـد
الثـوار. وبفـضل مـعلومات خـاصّـة بلغـتـه من صديـقه (اسـعـد شـيتنـه) انتهـز فـرصـة نية انـسحـاب الثـوار من
مواقـعهم في جبل (نواخx) فاقـنع آمره العقيـد حسيب الربيـعي بالسماح له باقـتحامهـا والاستيلاء عليـها =
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وتعـذّر التوفـيق ب� تحـاشي الاصطدام بقـاسم من جـهة ب� مـصلحـة الشـعب الكردي واهداف
الحزب الوطنية التي تصرّ عليها مجموعة ا~ثـقف� القيادي� منه من جهة ثانية بل وب� محاولة
النأي عن صـخب الحـزب الشـيـوعي منّ جـهـة ثالثـة� وجـدت صـحيـفـة الحـزب ان تفـضح بلهـجـة
عتاب عن خيبة أمل في موقف الحكومة من الاصلاح ا~نشود وا~طالب الكردية. كان البارزاني

رغم البرود بينه وب� القيادة متفقاً معها على اليأس من قاسم.
يضيق هذا الكتاب عن مـتابعة الاحداث التي انتهت بـنشوب «الحرب الكردية» وهو الوصف
الذي خلعه علـيها كـتاب الغرب - اثر الحـملة «التأديبـية» التي جردها قـاسم. على اننا سنقف

بالقاريء عند محطات رئيسة فيها. ولاسيما ما تعلق منها �وقف القومي� العروبي�(٥٥).
في ١٩ من تشــرين الأوّل ١٩٦٠ نشــرت «UÐW??š » مـقــالاً رئيـســاً بعنوان «الأمــة الكردية
وا~ادة الثـانيـة من الدستـور» اشـارتْ فيـه بقـوة وتحدٍّ الى التـناقض ب� هذه ا~ادة وتاليـتهـا من
الدستـور ا~وقت. الواحدة تنصّ على ان العراق جـزءÈ مَن الأمة العربيّة والأخـرى تؤيد بان العرب
والكرد شـركاء في الوطن الواحـد(٥٦). فـاتهم صاحـب الامتـياز رئـيس التحـرير باثارة النعـرات
القومية وبث التفرقة واحيل الى المجلس العرفي العسكري فبرّيء(٥٧). واتهم ثانية بالتحريض
على قــتل احــد رؤســاء العــشــائر ا~وال� لقــاسم فــاخــتــفى. ثم اُنذر الـبـارزاني بـأنه قــد يكون
مستهـدفاً لمحاولة اغتيال� ونُصح �غادرة العاصـمة الى بارزان ففعل بعد تردد كثيـر� خشيةَ أن
يثيـر رحيله هواجس في قـاسم. وحينئـذ رأى الدكتاتور أن يـبدو البارزاني للرأي العـام بالشكل
الذي يراه هو فـيـه مـجـرد واحـدÈ من رؤسـاء الـعـشـائر الكردية الكثـار. عن طريـق تقـريبـهم اليـه

ودعـوتهم لزيـارته واسـتـمـالتـهم با~ال والـسـلاح. ع� الاسلوب الذي كـانت الحكومــات ا~لكيـة
تأخذ به. لاسيما اولئك الذين عرفوا بخصومة وثأرات قبائلية ضد بارزان وحلفائها.

في تشرين الثاني �١٩٦١ اثناء مـاكان البارزاني يزور الاتحاد السوڤيـاتي نشب قتال عنيف
ب� الزيباري� والبارزاني� الذين خفّوا لنجدة اهالي القرى الآشورية والكردية الحليفة.

½ّ احـراق بـعض القـرى وقــتل عـدد من الآشــوري� ونهــبت ·تلكاتهـم وكـان ثم مــا يؤيد زعم
) افــتــعل الحــادث بدليل انه لـم يقم باجــراءات تحــقـيـق وعـقــاب الوطنـي� الكرد بأن (قــاســمـاً

ا~عتدي. وانه لم يتدخل بشرطته ودركه إلاّ بعد أن بدأت الدائرة تدور على ا~عتدي.
ووجــه (ح.د.ك) في شـهــر حـزيران نداءه الأخــيــر لقـاسم وقــتـمــا بدأت كــردسـتــان �وروتعج
با~سلح� من اتبـاع رؤسـاء العشـائر الذين اضـرّبهم قانون الإصـلاح الزراعي - ونبّـه الى الخطر
الكامن من هذه الانتفاضة الغـوغائية التي فوجيء بها الحزب مثلمـا فوجيء بها قاسم ولم يكن
الحـزب مسـتعـداً لخـوض معـركـة مسلحـة معـه. إلاّ ان قـاسمـاً كـان قد وضع خطتـه على تصـفيـة
ا~قـاومـة السـيـاسـيّـة ا~نظمـة ا~تـمـثلـة بـ(ح.د.ك) وبادر بارسـال قـواته الى مـوطن التـجـمـعـات
ا~سلحـة واطلق طائراته الحـربيّـة بقـصف عشـوائي ~ناطق عـدة من كـردسـتان ومنهـا قـرية بارزان

حيث يسكن البارزاني.
تفــرقت التــجـمــعـات الكرديـة ا~سلّحــة عند اوّل مـواجــهـة لـهـا مع الحــملة العــسكرية كــانت
مـجمـوعات عـشائرية سـاخطة يقودها مـبدئـياً رؤسـاء تقليديون لاسـباب شـتّى لا�تّ الى اهداف
قومـيّة واضحة بصلـة. منها الرغبة فـي التخلص من قانون الاصـلاح الزراعي ا~ضطرب الصعب
التطبيق. وقانون ضريبة الأرض السخيف الذي وحّد الشيوخ والاغوات مع الفلاح� ضدّ قاسم.
ووجد (ح.د.ك) انه سيـفقد قاعـدته الجماهيرية وسمـعته الى الأبد ان ترك الأمر بيـد الشيوخ
والرؤساء العـشائري�� أو إن افلح قاسم في وأد الانتفـاضة وتصفيـتها عسكرياً.فـبعث بكوادره
ومنظمـيه لإعـادة لمّ شـعث الجمـاعـات ا~تفـرقـة التي لم تصمـد أمـام الاشتـبـاك وخيل لقـاسم ان
. وبشّر الإعلام العراقي في مؤ�ره الصحفي هجومه الكاسح قضى على الغوغاء ا~سلحة نهائياً
في ٢٣ أيلول بذلك. غـيـر ناسٍ قـراءة بعض الـرسائـل التي كـان يبـعث بهـا البـارزاني في العـام
١٩٥٤ الى ا~سـؤول� البـريطاني� وا~وظف� الدبلومـاسـي� في السـفارة البـريطانيـة تدليـلاً منه
على ضلوع البـريطاني� في التـمـرد الخيـاني الأخـير وذكـر ان السـفارة الـبريطانيـة انفـقت نصف
مليون پـاون لتمويل هذا التـمرد الأخـير(٥٨) وبسط خـرائط وهو يشير مـتبـجحـا كيف انتـشرت

= مستبقاً بذلك الجحفل الرابع الذي كان بقيادة العقيد رفيق عارف وقد توقف في زحفه على (ميرگه سور)
بسبـبها. وقـام قاسم بتـسلق الجبل على رأس مجـموعـة مختـارة واحتل اPوقع وابرق بانه «فـتح الطريق امام
الجحفـل الرابع». واستبد الغـضب برفيق عارف فرد على برقـيته متـهكما «احتل الحجـفل الثالث ميـرگه سور
عـاصـمـة الرايشـتـاغ». لم ينس قـاسم الإهانة فـاعـتـقل رفـيق عـارف يوم ١٤ {وز وهو رئيس اركـان الجـيش
وحـاكـمـه رغم مـعـرفـتـه التـامّـة بأن قـائده هذا كـان قـد حـال دون اجـراءات صـارمـة ضـدّ تنظيـمـات الضـبـاط
الاحرار السـرية تتخـذها الحكومة من شـأنها ان تقضي علـى حركتـهم [معلومـات شخصـية للمـؤلف من احد
ابناء عـمومـتـه الدكتـور عبـدالبـاقي رمو الذي كـان آمـر الوحدة الطبـيـة في الحجـفل الثـالث مؤيدة Pا جـاء في

موسوعة ١٤ {وز ج٦ الص ٢٣-٢٥.
(٥٥) للاســتــزادة: راجع كــتــابنا [زيارة لـلمــاضي القــريب. ط. ســتــوكــهــولم ١٩٩٧] و[العــراق في عــهــد قــاسم
ج١وج٢]. وترجــمــتنا لآدم شــمــدت: رحلة الـى رجـال شــجــعــان: الطبــعــة الثــانيــة: دار آراس للـنشــر اربيل

.[١٩٩٩
(٥٦) تجد نصّ اPقال في ملحق هذا الفصل.

(٥٧) لاوّل مـرة ور7ا لآخرها روعـيت الاصـول القانونيـة في مـحاكـمـة الاستـاذ ابراهيم احـمد كـاتب اPقـال. فقـد
: =احيل اPقال الى لجنة خبراء من الأدباء والكتاب واخذت المحكمة برأيهم. (٥٨) يعلق السر همفري تريڤيليان السفير البريطاني في العراق آنذاك على هذا الزعم ننقله نصاً
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الثورة فـعمّت الشمال� وكـيف انه سحقهـا في عشرة ايامٍ فـقط في ح� كان سيقـتضي منه ذلك
عام� لو اتبع ع� الأساليب البريطانية.

ويعب علينا تعـي� تاريخ ثابت لنشوب الثـورة الكردية. وقد يبـدو التاسع من ايلول مناسـباً.
إلاّ ان السـادس عـشـر منه قـد يكون انسب حـ� قامـت القـوة الجـوية بالاغـارة على قـرية بارزان

وقرر الحزب على اثرهاان يرمي بكل ثقله في ا~عركة(٥٩).
كـانت اعظم غلطة ارتكبهـا (قاسم) وفـي حسـابه أن (ح.د.ك) قائد الحـركة الوطنيـة الكردية
هو كالحـزب الشيـوعي والقومـي� العرب� والحـزب الوطني الد�قراطي تلك الفـضائل السـياسـيّة

التي ½ّ اخضاعها لارادته وشقهاّ فدانت له وخرّت على قدميها مستسلمة.
ليس من اغـراض هذا الكتاب مـتابعـة منتظمـة ~سيـرة الحرب الكـردية وقَدنْا منهـا ما يتـعلق

باغراض بحثنا.
التـحق بـالثـورة عـدد كـبـيــر من الجنود وضـبـاط الصف والـشـرطة. وفـئـة من الضــبـاط الكرد
وا~سيحـي�. كما انخرط في صفـوف الثوار القرويون الآشوريون �قتـضى ذلك الحلف التاريخي

مع البارزاني� وأحلافهم. وكونوا جميعاً ما عرف بفصائل البيشمرگه اي الفدائي�.
واستخدم (قاسم) ا~رتزفة الكرد والعرب القبائلي� أسوةً بالحكومات ا~لكيّة. ~عاونة وحدات
الجـيش ولتكون طليـعـتـه. وراح يواصل تعـزيز قواته دون انـقطاع وقد بـلغت يوم خـتمت حـيـاته
) مـن اصل اثني عـشـر لواء كــامل ا~لاك وهو كل ثمـانيــة الوية مـحـجـفلـة (زهاء عـشـرين الفـاً

الجيش العراقي.
ولم يتــبع ايّ من الطرف� في الحــرب سـتــراتيـجـيــة عـسكريـة خـاصـة. وقنـع الثـوار بتــحكيم
قبـضتهم على ما فـي حوزتهم من الارض بتدميـر قرى العشـائر ا~والية وا~تعـاونة مع الحكومة.
ودفـعـوا بسكانهـا الى عـمـق الاراضي العـراقـيـة وتحـاشـوا الاسـتـيـلاء على ا~دن والقـصـبـات او
اقتحام مـعسكرات الجيش القليلة المحصنة ضمن منطقة نفـوذهم. وعمدوا الى تخريب الطرق او
غلقـها بسـدّ الخوانق بالصـخـور او نسف الجسـور� ودعمـوها بنصب الكمـائن للقوافل والنجـدات

العسكرية.
كانت حـرب استنزاف او انهـاك شلّت الحكومة وحـالت بينها وب� القـيام بهـجوم شـامل يهدف

الى ابادة الثوار واحتلال مواقعهم بعد تجارب اليمة.
وظلّ (قــاسم) يرفـض بعناد الســمــاع عن تـسـويـة او ان يعــرض اي اشكال التنـازل. بل انزل
عقـاباً موجعـاً ببادرة الشـيوعي� في اطلاق شـعار السلم في كـردستان� وارسل عـدداً منهم الى

السجون باحكام ثقيلة.
في ا~رحـلة الأولى لم يتــقــدم الكرد �طـلب الحكم الذاتي. لـكنهم تحــدثوا عن مطـالب وطنيــة

وقومية واصلاحات اجتماعية.
وادرك الثـوار الـيـأس من اي تقــارب او مـفـاوضــة مع (قـاسم) فــبـدأوا يبــحـثـون عــمن �كن
الاتفاق معه على ازاحته وبدا وكأنهم متفقون مع القومي� العروبي� في هذا. لم يكن هناك ايّ

احتمال لقيام اتفاق ·اثل مع الشيوعي� الذين لم يخطر ببالهم ان �سّوا نظام قاسم بايّ ضرٍّ.
ليس هناك من خـيار إلاّ أنّ التـقـرب من القومـي� العروبيـ� كان أمـراً صعـباً. فـهؤلاء كـانوا

يعتبرون (ح.د.ك) رفيق طريق للشيوعيّ�.

= «ذكـرت لواحدٍ من اشـدّ اPتعـصـبx لقاسم ان مـلاّ مصطـفى كان ضـيفـاً على حكومـة الاتحاد السـوڤيـاتي
سنيناً عـدّة. وانه قـام مؤخـراً بزيارة PوسكـوT فأجـاب: بلى إلاّ انه ذهب اليـهـا كعـمـيل بريطاني!. وبرأ قـاسم
الحكومـة السـوڤـيـاتيـة من اي دور لهـا في ثورة الكردT وهي الحـقـيـقـة في اعـتـقـادي فـثـورة كـردية ليـست في
صـالح السـوڤـييـت». ويستـتلي الـسفـيـر بخـصـوص مـبلغ نصف اPليـون فـيـقول «قـمْتُ باحـتـجـاج رسـمي الى
وزارة الخـارجــيـة فــرفض ولكن باسلـوب لطيفT واغلقت الـقـضـيــة. لم أجــد غـيـر شــخصٍ واحـدٍ صَــدّق هذه
التهمـة. ففي يوم ربيعٍ كُنا نحن الثلاثة قـد امضينا زهاء خمس سـاعات نصعد جـبلاً في كردستان. واعـفينا
الجندي الذي خـصـص Pرافـقـتنا فـاضطـجع تحت شـجـرة ونام وهو عـمـل ينطوي على حكمــة بلا ريب. وعند
عـودتنا التـقـانا بعـض اPوظفx المحليx وقـالوا سـاخطx انـنا سـبـبنا لهم قلقـاً عظيـمـاً فـالجـبـل يعجّ بالذئاب
والدببة والكرد اPتوحـشx. وانهم ارسلوا اربعة من اPسلحx وراءنا. فاعتذرنـا لهم وأجبنا: لم نشاهد ذئاباً
ولا دببة والكرد الذين التقـيناهم عرضوا ضيـافتهم علينا طوال الليل. إنّ هذا الرجل الذي عينتـه قد يقر بأن
اي شك لايداخله في اخـتراع (قـاسم) هذه التـهمـة - قال انه يعـرف بالضبـط متى دفع Pلا مـصطفى نصف
The Middle East In Revolt ليــون. إنه في ذلك اليــوم في الجـبل بكردســتـان [الشــرق الاوسط في ثورةPا

الص ٢٠٢-٢٠٣ - لندن ماكميلان - ١٩٧٠.
(٥٩) بطبيـعة الحال لم يقف (ح.د.ك) مـوقف حياد من الاوّل. فقـيادته كانت مـجمعة عـلى ان قاسماً يعـتزم انزال
ضربته. لكن الحزب كان خلال الصيف منقسم الراي حول اPوقف الواجب اتخاذه. الاغلبيّة ترى التريث في
الاعـمـال العـسكرية اPكشـوفـة لأطـول مدة ªـكنةT توخـيـا لتـجـمع القـوى وتعـبـئـتـهـا لان التـفـوق العـددي كـان
بصـالح قاسم وكل مـا كان الحـزب vلكه وقتـذاك هو بضع مـئات من البندقـيات وفـضلآً عن هذا فـقد اعـتقـد
هذا الفـريق ان انتفـاضة مـسلحة كـردية هي أمل قاسم الوحـيد في جـمع شتـات الجيش اPنقـسم على نفـسه
ورصّ صــفـوفــه حـوله ور7ا ظـن في خلفــيـة ضــمـيــره ان (ح.د.ك) سـوف يـنحلّ ويتــقـوض لو طلـب منه بذل
مـجهـودٍ لم يؤهل له. إلاّ ان الاقلـيّة رأت اسـتـباق (قـاسم) بهـجـوم كردي وان الدكـتـاتور لايسـتطيع الاعـتمـاد
على الجيش لا حـربياًّ ولا سـياسيّـاً واتفق الفريقـان بعد نقـاش طويل الاحتكام الى البـارزاني. وارسل جلال
الطالباني اليــهT فهـو الوحيـد في هذا الـموقف الذي كان بوســعه تأمـيـن قيادة موحدة للانتفـاضة والحيلولة
دون حـصـول انشــقـاق. واصـرّ البـارزاني علـى التـحليّ بضـبط الـنفس إلاّ اذا اقـدم (قـاسم) علـى اسـتـخـدام
العنف بـصـورة مكشــوفـة ضــدّ البــارزاني او قـبــيلة (اكـو) مـن بشـدر وهي قـلعـة من قــلاع (ح.د.ك). [راجع

اوريل دان. العراق في عهد قاسم. ج١ ص٤٢٠ من ترجمتنا].  
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فـضلاً عن انَّ اغـلب الفصـائل القـومـيّة العـروبيـة كـان يتنكر للأمـاني القـوميـة الكردية كلمـا
طرحت على بسـاط البـحث ولا يـكنُّ لهـا ذرة من العطف. وقـد وجـدوا في ا~اضي انتـفـاضـاتهم
ا~سلحة ودعـواتهم الى اقرار حـقوقهم القـومية مـقدّمـةً للانفصال وتوطئـة لتجزئـة الوطن العربي

في افضل الأحوال. وفي اسوئها اعمالاً تخريبية بتحريض ودفع من الاجنبيّ الطامع.
بخا�ة ا~طاف ½ّ لقاء الكرد بحزب البعث.

كـان هذا الحـزب في مؤ�ره الرابـع قد حـررّ نفـسه مـن سحـر عـبدالنـاصر ونجح في طرد اتـباعـه
ومريديـه� من قياداته (الركـابي والر�اوي وانصـارهما) وباشر بسـياسـة قومـيّة خاصـة �نأى عن
التأثيـر الناصري. ووافقت قـيادته العراقـية على عمليّـة اطاحة جديدة �سـاندة الضباط الخـصوم
الذين وصـفـتـهم با~غـامـرين ونأت بنفـسـهـا عنهم بعـد فـشل حلفـهـا مـعـهم فيـمـا دعي بالجـبـهـة

القومية التقدمية»(٦٠).
وعلى اثر خـتـام ا~ـو�ر القـوميّ الخـامس. وجـد البـعث ب� يـديه دعـوة صـريحـة منِ (ح.د.ك)

للتنسيق والتعاون على الاطاحة بحكم (قاسم).
والجوّ يعـبق برائحة التآمـر� وا~تآمرون منشـغلون ابداً في وضع الخطط. واجهـزة أمن وتجسس
(قاسم) الجديدة منها والقد�ة منشغلة بتعقيب ا~شتبه بهم واعتقالهم. ولا�ر شهرÈ واحدÈ دون ان

تصدر من رئاسة اركان الجيش لائحة باحالةعٍلى التقاعد.
و(قـاسم) في الوقت ذاته ينفي بشدّة وغـضبٍ مـفتـعل� ادعاءات الشـيوعـي� بوجود حـقيـقي
لتلـك ا~ؤامــرات. ويجـــيب بزيادة اســـتــخــدام الـضــبــاط القـــومــي� إنجـــازاً لخطّة ا~وازنـة التي
اعتمدها(٦١). في ع� الوقت وبعد ان فـقد الولاء الكرديّ ا~تمثل بالحزب زين لـقاسم أن يثبت

بأنه لا يقلّ عـروبيّـة عن عـبـدالناصر. فـحـاول مـدّ يده فـوق الفضـاء ا~صـري الى مـاكـان يعتـبـره
. فسـاهم في دعم حركـة الاستقـلال الجزائرية. مـالياً باكـثر الزعيم ا~ـصري ضمن مـجاله الحـيويّ
من مليـون دينار (ثلاثة مـلاي� دولار). ودعـا ا~لـك ا~غربـي لزيارة بغـداد واسـتقـبله اسـتـقـبـالاً
. كان محمـد الخامس قد ظفر باسـتقلال بلاده الكامل قبل الرابع عـشر من �وز » حـافلاً «ملكياً
بسنة واحدة. فكتبت عنه الصحف العراقية وقدمه راديو بغداد بوصفه زعيماً وطنياً قاسى آلام
النفي اكـثــر من سنت�. مـحـاولة الخـروج من ا~ـأزق الحكومي والإحـراج الشـعـبيّ فــقـبل اقلّ من
سنت� قــضت ثورة �وز علـى الحكم ا~لكي وأوقــعت بالأسـرة ا~ـلكيـة مــذبحـةً لم يـشـهـد الـقـرن
العــشـرون لهــا مـثــيـلاً في اي بـلدٍ آخـر. وهدى التــفكيــر بقـاسم ان يـطلق عليــه عـبــارة «ا~لك
» فـتلقفها الاعلام العراقي وعـدّها مخرجاً للإحراج� كمـا اقدم (قاسم) على تزويد ثوار الشعبيّ
الجـبل الأخـضــر (بعـمـان) بالسـلاح والخــبـراء ونظمت زيارة للبطـلة الجـزائرية (جـمـيـلة بوحـريد)

واستقبلت استقبال رئيس حكومة(٦٢).
في ع� الوقت بدأت الصحافة العـراقية تبرز عراقة عروبيّـة (قاسم) الى الحدّ الذي نسيت به
نصـفـه الكردي. ووضعـت سيـمـاء وقـسمـات وجـه عـبدالناصـر مـوضع بحثٍ انثـروبولوجي دقـيق
ولوحظ شعر رأسه الأجـعد وبشرته الضاربة الى السمرة بشـدّة والى بروز فكيّه وعرض ذقنه وما

xفـي إنشـاء هذه الجـبــهـة او الانضـمـام الـيـهـا بالأحــرى هو تعـبـئــة الضـبـاط القــومـي x(٦٠) كـان هدف الـبـعـثـي
والناصريx تحت مظلتـهم. وليس للمصالحة مع عـبدالناصر. فقـد وجدت تكتلات عسكرية من فلـول الضباط
الأحـرار مـثل كـتلة الرائد الركن صـبـحي عـبـدالحـميـد وكـتلة الرئـيس جاسـم العـزاوي وجمـاعـة الرائد رشـيـد
xوالPوكتلة ناجي طالب وكتلة العقيد رجب عبدالمجيد فضلاً عن الضباط ا Tمحسن وكتلة عبدالكر� فرحان
لعـبـدالسلام عـارف. ذكـر الفكيكي (اPرجع السـالف: ص١٨٠) ان الرائد الركـن صالح مـهـدي عـماش حـاول
تنسيب بعضهم الى الحزب… إلاّ انهم مالبثوا ان نزعـوا عنهم هذه الصفة بسبب خلافهم مع الحزب لأسباب
عـدة. وخصـوصاً إصـرار البعـث على تسمـية (البـكر) رئيسـاً للوزراء بدلاً من (ناجي طالب) و(طاهر يحـيى)
رئيـساً لاركـان الجيش بـدلاً من (عبـدالكر� فـرحان) وكـان Pوقف القيـادة القـوميّـة من فـصم الوحدة وتوقـيع
(البــيطار) على وثيــقـة الانفــصـال وبيـانـات الحـزب الطافــحـة بالتــجـريح لعــبـدالناصــر دور حـاسم في ابـعـاد

القوميx العرب من الجبهة.
(٦١) روى لنا الطيب الـذكر جـلال جـعـفـر الاوقـاتي قـائد القـوة الجـوية أنّ (قـاسـمـاً) نسب صـالح مـهـدي عـمـاش
مديـــراً للادارة عنده ليكون رقيـبـاً عليـه. لم تعد اPسـألة مسـألة عقيـدة ولا العمل لاهداف قـوميـة بل كانت =

= مجرد منافسة وضيـعة على اPناصب. وإن نحن صدقنا رواية الفكيكي الغريبة (الص ١٨٢-T١٨٣ اPرجع
السالف). فقـد بلغ الأمر بالفصائل القومـيّة حداً أن صار بعضـها يكيد لبعض خشـية استباقهـا إلى مؤامرة
ناجحة تؤمن لها الاستئثار بالحكم دون الأخرى. قال الفكيكي: تجمعت لدى الحزب معلومات تفيد أن كتلتي
x(فـرحـان وعـبــدالحـمـيـد) تحـاولان القـيــام بحـركـة عـسكريـة. فـقـررت القـيـادة (البــعـثـيـة) الطلب من الـقـومـي
الناصـريx تأجـيل العـمل لأنهـا غـيـر مهـيّـأة للمـشـاركـةT وفي الوقت نفـسـه قـررت قيـادة الحـزب اسـتنفـار كلّ
قواها الـعسكرية والحزبـيّة اذا ما حـصلت. كيـما يكون للحـزب دور وحصـّة ومنعاً لرجـحان الكفّة النـاصريّة.
وخلال اجتماع للمكتب العـسكري اقترح صالح مهدي عماش مازحاً تسـريب الخبر الى (قاسم)… وبعد ايام
من الاجتمـاع التقى (عمّاش) عـبدالمجيد جليل مديـر الأمن العام في بناية وزارة الدفاع فاوحى اليـه باسماء
بعض الضـباط القومـيx وضلوعهم فـي التآمر. فـما كـان من الأخيـر الاّ ان نقل الخبـر الى (قاسم) بحـضور
(جـاسم العزاوي) احـد الضـبـاط القومـيx فلم يتـردد قاسـم في اعتـقـال بعضـهم واحـالة بعـضهم الآخـر الى

التقاعد او الى مناصب ادارية».
(٦٢) قـدم (قــاسم) للمـغــرب باPناســبـة ستّ طائرات مــقـاتلة من نـوع (فـيـوري) البــريطانيـة الـصنع. على ســبـيل
الهـديةّ. ولم تكن الهـدية في الواقع ذات قـيمـة حـقيـقـية. فـفي بريطانيـا بطل انتـاجـها والغـي استـخـدامهـا في
الجـيش البريطاني. بسـبب اخطاء فنيّـة خطيرة فـي تركيـبهـا. وقد ادى اسـتخـدامـها في العـراق الى مصـرع
. واستـقبل الاعلام العراقي البطلة الجزائرية والقوميّـون العروبيون بكل مظاهر الاجلال ورتب اكثر من طيارٍ
xســتـقــبلPســاجـد الأثرية واضــرحـة الأئمــة مـا مـن شك إن خـيــبـة اPلهــا برنامج يدور مــعظمـه عـلى زيارة ا
والمحـتـفx كـانت كـبـيـرة عندمـا إكـتـشـفـوا والـزيارة توشك على النهـاية ان البـطلة الجـزائرية مـسـيـحـيّـة. وأن
زوجهـا محام فـرنسيّ من اليسار ومن اPدافـعx عن استقـلال الجزائر. [لم يعد يسـمع عن هذه الانثى شيء

بعد استقلال الجزائر].
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الى ذلك من سِمات وشِيات. واضطر (قاسم) الى الدفاع عن اصوله العربيةّ في خطبه اكثر من
مـَرةّ. واكـتـشف الإعـلام القـاهـري ان والدة (قـاسم) شـيـعـيّـة ا~ذهب وكـان هذا كـافــيـاً بالنسـبـة
للقــومـي� العـروبـي� للحكم على خُــلاسـيّـة قــاسم والشك في عـروبـتـه. فـالشــيـعـة عند مــعظم

القومي� الغلاة هم فرس وليسوا عرباً.
وفي حربه الـتي شنها على الكرد� زاد على تقـرّبه منِ القومـي� العرب بالافراج عـن الصحف
القوميّة التي باشرتْ حملاتها مجدداً على الخطر الشـيوعي ومرحبة بحماسة بعلائم الإنفراج في
العــلاقــات مع (ج.ع.م). وكـان يـأمل منهــا شـدّ ازره فـي حـربـه وخـاب ظنّـه فـيــهــا. وبادر الى

تعطيلها واحدة إثر أخرى(٦٣).
في هذه الأجواء ½ّ الإتصال بحزب البعث.

كان سـكرتير الحـزب ابراهيم احمـد على معـرفةٍ بطاهر يحـيى. وهو في ذلك الح� الشـخصـية
ا~ركـزية من الضـباط العـامل� وا~تـقاعـدين الذين يعـملون مع البـعث� وكـان «يفتـرض» وليس
«يعرف» ان هذا الضابط لابدَُ مشارك في مؤامرة جديدة على(قاسم) فحقق صلته به عن طريق

الضابط الكردي ا~تقاعد (كر¸ قرني).
وحـصل علـى وعـدٍ شـفـوي يضـمن للـكرد حكمـاً ذاتيـاً لكـردسـتـان يعلن عنه إثـر ازاحـة نظام

قاسم.
ر�ا كان سكرتير الحزب يجهل أو ربّما لم يبلغه موقف لبعث الأوليّ من الانتفاضة.

في بيـان يحـمل تاريـخ شهـر ايـلول أصـدرته القـيـادة القـومـيـة والقطرية مـعـاً وصـفت الحـركـة
الكردية بانها حركة تنسقّ مع مخططات الاستعمار في البلاد العربيّة:

«بالرغم عن مـوقـفنا ا~بـدئي من نظام قاسـم الدكتـاتوريّ فـان الحركـة ا~سلّحـة في
الشـمـال ومـوقف قـاسم منهـا تفـوح مـنهـا رائحـة التـواطؤ والتـآمـر مع الاسـتـعـمـار.
فـقـيـادة الحـركــة ا~سلّحـة �اضـيـهـا وحـاضــرها ا~لطخَّ بالدمـاء وا~تــصف بالاعـتـداء
ونيـاتها العـدوانيـة التي أفصـحت عنهـا مـراراً وتعصـبهـا الأعـمى يجعلـها مـوضعـاً
للشـبهة والاتـهام. وانَّ موقـف تركيـا وايران عضوي الـسنتو من الحـركة ورعـايتهـما

لهـا وتغـذيتـهـا بكل مـا تحتـاجـه من مـؤن وعـتـاد يحـوّل هذا الإتهـام الى يق� والى
إدانة…»(٦٤)

كان هذا رأي البعث عند بدء الحركة. ثم تغيرّ بقدرة قادر. يقول الفكيكي:
«اجـريت انتـخـابات (ا~ؤ�ر القـومـي الخـامس) بنزاع� مـسـتـجـدين وان لم يُعـدَمـا
ا~قـدمات في الاشـهر السـابقـة: احدهمـا ب� (قاسم) والشـيـوعي� والآخـر بينه وب�
الحــركـة الكـردية. وفي تلك الأثنـاء اتصل الكرد بالحــزب عن طريـق عـسكـري� من
اصدقـاء البعث. فعرضـوا التعاون والتنسـيق بهدف اطاحة الزعـيم وحكمه. ولئن لم
يتـعدّ همـهم ايقـاف الاعمـال العـسكرية ضـدّ الشعب الكردي وضـمـان الحكم الذاتي
لكردسـتـان في ا~ستـقـبل. كان هـمنّا توثيق الصلة بالحـركـة الكردية و�نيّ اسـتمـرار
القتـال في الشمال لاضعـاف (قاسم) من جهة وضـمان عدم تحرك الاكـراد ضدّنا اذا
مـا نجحنا في تسلم السـلطة من جهـة أخرى. أمّـا في حال الـفشل فـالعلاقـة بالحركـة
الكردية تُتـيح لنا الهـروب الى الشـمال! وهكذا وللمـرّة الأولى في تاريخ الحـزب في
العـراق تضمن تقـرير القـيادة اقـراراً بالحـقوق الثـقافـيـة للاكراد واشـارات عامّـة الى

اللامركزية.»(٦٥)
ولم يتطرق قـط الى الاسـبـاب ا~بـدأية التي حـمـلت حـزبه وهو من قـيـاديّه علـى ابتـلاع رأيهم

الأول في الحركة الكرديّة.
كان الطرفـان بحاجة الى حـلف تاكتيكي مـؤقّت ور�ا كان الكرد أحوج اليـه في تلك الظروف
العسيرة فهم يواجهون جيشاً مجهـزا بسلاح عصريّ لا نصير لهم غير جبالهم وعزم لا يل� على
خوض ا~عركة الى النهـاية. بدول ثلاث تحيط بهم شرقاً وغرباً وشمالاً لاتكتم عـداءها لحركتهم�

وتتطير منها وتقلق خشية تسرّب ريحها الى كردهم. 
ولم يكن من العسير على البعث ان يبدو بوجه�. وقد سبق له واتفق لعبة ليس الاقنعة.

وكـان وعداً شـفويّـاً. ولم يكن يهمّ قيـادة (ح.د.ك) إذ ذاك أن يكون مكتـوباً. فـهم على علم
بحرص البعثي� على عدم ادراج ما يحتمل ان يدينهم في ورقة مكتوبة وموقعة.

: "انت تتكلم بوجه�". قال سياسيّ امريكي لابراهام لنكن معرّضاً (٦٣) منهــا جـرائد [بغــدادT الحـريةT الشــرقT الفـجــر الجـديد] جــرى تعطيل هذه الأخــيـرة في ٢٦ تشــرين الأول
(اكـتوبر) ١٩٦١ بعـد الانفـصال. وكـان من اسبـاب تعطيلهـا كمـا جـاء في أمر الحـاكم العـسكري العام انهـا
تثير الفÃ والاحقاد بx الشـقيقتx سورية ومصر!! وصاحب الجريدة سلمان الصـفواني كان العضو البارز
في حــزب الاسـتـقــلال. وكـان اذذاك في حـلفٍ مع حـركــة الاخـوان اPسلـمx. وكـانت الجــريدة قـد دأبت بـعـد

الانفصال على مهاجمة الانفصاليx السوريx ونعتتهم بخونة القومية العربيّة.
(٦٤) نص البيان الكامل في "نضال البعث" جT٧ الص ٢٥٥-T٢٥٦ دار الطليعةT بيروت ١٩٧٢.

(٦٥) اPرجع السالفT ص١٩١.
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Èاتراني ارض بوجـهي هذا لو كـان لي وجـه" :( فـردّ الرئيس الامـريكي ضـاحكاً (وكـان دمـيـمـاً
آخر?"

¿¿¿
مـا مـرّت خــمـسـة ايام على مـؤ�ـر (قـاسم) الصـحـفي الـذي اعلن فـيـه مـوت الحـركــة الكردية
ا~سلّحة على يد جيشه وبفضل خططه العسكرية حتى هبط عليه من حالقٍ نصرÈ حقيقي ما كان

يسمو إليه اروع خياله أو يراه في ابعد احلامه. نصر لم يبذل فيه جهداً ولم تكن له فيه يد. 
في ٢٨ أيلول ١٩٦١ هوى صرح الجـمهورية العـربيّة ا~تحدة و½ الانـفصال ب� سورية ومـصر

وباتت خبراً من أخبار التاريخ.

‰Ë√ o"K#
UÐW?š  لســان الحـزب نصّ ا~قــال الرئيس الذي صــدر في العـدد ٣٣٩ من جــريدة 

الد�قراطي الكردستاني وبتاريخ ١٩ تشرين الاول ١٩٦٠
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اثيـرت أخيـراً - اثناء انعـقـاد ا~ؤ�ر السـادس لاتحاد الطلبـة العـا~ي في بغـداد مناقـشة حـادة
تناولت ا~ادت� الثانية والثالثة من دستورنا العراقي ا~ؤقت. و�ا ان ا~وضوع قد اقحم فيه اسم
حـزبنا دون مـبرر مـن جهـةٍ وبسـبب اهمـيـة معـرفـة وجـهـة نظرنا حـول مفـهـوم ا~ادت� ا~ذكـورت�
لتوطيد وترسيخ العلاقات العربية الكردية في ظل الجمهورية العراقية من جهةٍ أخرى� نرى من
الضروري إلقـاء بعض الاضواء على مفـهومها لدى الشـعب الكردي. حيث ان بعض الجهـات قد
�سكت كـمـا عـلمنا بنص ا~ادة الثـانيــة من الدسـتـور لاثبـات وجـهـة نظرها الـهـادفـة الى انكار
وجود الأمة الكردية ووطنها كـردستان ولاعتبار الاكراد العائش� في ظل الدولة العـراقية اقلية

قومية على ارضٍ عربية كغيرها من الاقليات القومية ا~بعثرة هنا وهناك.
اننا قـد شعـرنا منذ اطلاعنا على مـسودة الدسـتـور ا~ؤقت بوجود نقص فـي التعـبيـر وتناقض
في ا~ادة الثـانيـة من الدستـور� كـما ولاحظنا غـمـوضاً في ا~ادة الثـالثـة منه. غـير ان ا~قـام لم
يكن يســمح بالمجـادلة وا~ناقــشـة فـواجب تعــبـئـة جـمـيـع القـوى وتوجـيــهـهـا للدفـاع عـن كـيـان
الجـمهـورية الفـتيـة قـد طغى في نظرنا على مـاعداه. فـتـركنا ا~وضوع الـى ظرف انسب ومجـال
اوسع ولم نكن نـرى هذا الظرف إلاّ وقت عـرض مـســودة الدسـتـور الدائم على المجـلس الوطني.
غـير ان سـوء التـفـسيـر الذي التـجـأ اليه البـعض مـؤخـراً فيـمـا يتعـلق �وقفنـا وتأخر الاجـراءات
اللازمة لانتـخاب المجلس الوطني وسن لائحة الـدستور في القـريب العاجل ومطالبة الكثـير من
اعـضاء حـزبنا ومـؤازريه إيانا ببـيان وجـهـة نظرنا حول ا~وضـوع� كلّ ذلك ادىّ بنا الى الاسـراع
باعلان رأينا بصـورة مجملة في مـفهوم ا~ادت� ا~ذكـورت� في هذه ا~ناسبة ولكننا قـبل ان نبدأ
بذلك� نرى مـن الواجب ان نذكـر بأن الـصـراحـة التــامـة هي شــرط اسـاس للتـوصـل الى كل حلّ
. هذا من جهـة� ومن مـستـد¸ ثابت عند معـالجـة جمـيع ا~شاكـل ا~تعلقـة باكثـر من طرفٍ واحـدٍ
جهـة أخرى فإننا نرى ان الوضوح وتجنب الغـموض في النصوص الدسـتورية ا~تعلقة بالعـلاقات
ب� القوميـات العائشة في دولة ثنائيـة القومية أو متـعددتها ·ا يوطد اسس التـعايش والاتحاد

بينها بعكس الغموض. ولذا فإننا نعالج ا~وضوع �ا يتطلبه بكل صراحة:
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ان ا~ادة الثـانـيـة من الدسـتـور ا~ـؤقت التي تنص على ان العــراق جـزءÈ من الامـة العــربيـة لم
تلاحظ عند وضعها الدقة العلمية والصحة ا~نطقية بقدر ما لوحظت الناحية العاطفية. فالعراق
كما هو معلوم كلمـة لها في الوقت الحاضر مفهومان لا ثالث لهـما: الاول اسم جغرافي تاريخي
تضـيق رقعـة شمـوله كثـيراً جـداً عمـا هي عليه خـارطة العـراق الحاليـة. والثاني تعـبيـر سيـاسي
للدلالـة على الدولة التـي تكونت بعــد الحــرب العــا~يـة الأولـى من قـسـم كـبــيــر ·ا كــان يدعى
بالعـراق تاريخـيـاً ومـن جـزء من كـردسـتـان الجنوبيـة التي كـانت تدعى بـشـهـرزور حـيناً وبولاية
ا~وصل حـيناً آخر بحـسب التـقسـيمـات الادارية للدولة العـثمـانية التـي اسست الدولة العـراقيـة
على بعض انقاضها ولتـحقيق مطامع الامبريالية البريطانيـة في السيطرة على منابع الثروة في
ا~نطقـة وخـاصـة النفط� وللتـحكم �ا كـان يدعى بطريق الهند. فـعـبـارة «العراق جـزء من الامـة
العربية» هي اذن ليست صحيحة علمياً ولا منطقياً� لان العراق كما علمنا ا©ا هو اسم سياسي
للدولة ا~سماة حالياً «الجمهورية العـراقية» أو اسم جغرافي تاريخي لجزءٍ من هذه الدولة. فبأي
من هذين ا~فـهوم� لا�ـكن ان يكون جزءً من الامـة العـربية لأن الأمـة كمـا هو مـعلوم ومعـروف
في علم السياسـة لاتعني إلاّ جماعة معـينة من الناس تكونت تاريخياً على ارضها الخـاصة بها

وتعيش حياة اقتصادية مشتركة� لها لغتها القومية الخاصة وذات نفسية مشتركة.
فالعراق كمفهوم سياسيّ� اي كدولة� لايصح اعتباره جزءً من الامة العربية� كما انه كمفهوم
جغرافي لايصح ايضاً اعتباره جزءً من الأمة العـربية. وقد يصح اعتبار جزء منه من ارض الأمة

العربية اي البلاد العربية. اما اعتباره جزءً من الأمة العربية ذاتها فهو خطأ واضح.
قد يـقول البـعض ان ا~قصـود من كلمة العـراق� هو الشعب الـعراقي كله واننا نرد عليـهم بان
هذا الزعم غـيـر صـحيـح اصلاً لأنه لـم يسبـق استـعـمـال كلمـة العـراق للدلالة على الشـعب. وان
شعب الجـمهـورية العراقيـة ا~تكون من العرب والاكـراد ومن بعض الاقليات القـوميـة ليس جزءً
من الأمة العربية المجـيدة. اذ لا معنى مطلقاً لقولنا ان العرب والاكـراد في العراق هما جزءÈ من
الأمة العـربية حيث ان مجـرد ذكرنا «الاكراد» الذين هم جـيلÈ من الناس عريق في القدم عـراقة
العـرب� فـيـه دليل على عـدم صـحـة العـبـارة من النـاحيـة الـواقعـيـة. ولا�ـكن مطلقـاً ان نسـمح
لانفـسنا بان يـذهب بنا سـوء الظن الى تصـوّر ا~شـتـرع الـعـراقي قـد اراد اعـتـبـار الاكـراد عـرباً
جبلـي� كما ذهـب التعصب الـقومي الاعمـى با~شترع الـتركي فاعـتبـرهم اتراكاً جـبلي�. وليس
هذا فحـسب بل ان ا~ادة الثـالثة التي تقـرّ الحقـوق القومـية للشـعب الكردي وتعتـرف بشراكـته�
تســدّ الـبــاب على اي ظن آثم مـن هذا النوع. وعــلاوة عـلى مــا تقــدم� فــلا �كـن الادعــاء بان
ا~قصـود من هذه ا~ادة هو كون العراق� اي جـميع الأرض التي هي تحت سـيادة الدولة العراقـية

هي جـزءÈ من الامــة العـربيـة� باعـتـبــار ان الأمـة العـربيـة تعــبـيـر عن البـلاد العــربيـة اي الوطن
العربي. اذ ان هذا التخريج علاوة على ما فيه من مغالطة فانه مخالف للحقيقة والواقع. اذ ان
الدولة العراقية كما هو ثابت بوثائق لاتحصـى - مكونة من جزئ� احدهما هو العراق او ما كان
يدعي ببلاد ما ب� النهـرين في السابق. وثانيهما هو جزءÈ من كـردستان اي بلاد الاكراد والذي
اقـتطع من الجـزء الواقع ضـمن الدولة العـثمـانيـة عند انتـهـاء الحرب العـا~يـة الأولى. وان ألوف
الوثائق التي فحصت من قـبل اللجنة الخاصة التي ألّفتها عصـبة الاÖ لدراسة الوضع في ولاية
ا~وصل اثناء النزاع حولها ب� الدولة التركية من جهـة والدولت� البريطانية والعراقية من الجهة
الثـانية� اثـبتت بصـورة اكـيدة انه لـم يسبق اطلاق اسم الـعراق على شـهـرزور بل ولا على ولاية

ا~وصل في يومٍ من الايام لح� تشكيل الدولة العراقية بحدودها الحالية.
هذا من جـهة� ومن الجـهـة الأخرى فـانه لم يسـبق اعتـبـار كردسـتـان لا كلاً� ولا الجـزء الداخل
ضمن الدولة العـراقية� جزءً من البـلاد العربية في اي وقت من الاوقـات. فقد حصل في مـجرى
التاريخ مراراً ان وقعت كردسـتان أو جزءÈ منها ضمن دولة اسلامية. غيـر انه لم يسبق اعتبارها
جزءً من البلاد العـربية قطعاً اذ انها ليست كـذلك. هذا ونحن نرى من الواجب ان يصاغ ا~عنى
ا~قصود من هذه ا~ادة في الدستور الدائم بصورة صريحة وواضحة بحيث لايبقي مجالاً لتفسير
الدساس� ومفرقي الصفوف ولتكون مطمئنة لنفوس الاكراد كما تكون محققة لرغبة ابناء الأمة
العـربية الشـقيـقة ومطامـحـها ا~شـروعة. هذا واننا نعـتقـد بسـهولة ايجـاد مثل هذه الصـيغـة اذ
أخذت بنظر الاعـتبار الحقـائق التاريخيـة والوقائع ا~ادية التي تنطق بتكون الجـمهورية العراقـية
الخالدة من جزء من الامة الكردية وبلادها كردستان. ومن جزءٍ من الامة العربية وبلادها الوطن
العربي الكبير. واذا أخذت مصالح القوميت� العربـية والكردية الحقيقية بنظر الاعتبار ووجهت

العناية التامة اللازمة الى مسألة ترسيخ كيان الوحدة العراقية الصادقة.
واننا لانشك في ان الاعتراف بهـذه الحقائق والوقائع ووضع النصوص والقـرارات على ضوئها
فـضلاً عن كـونها الحلّ الصـحـيح وا~عقـول للمـسألة ا~نسـجم مع روح العـصر التـحررية والمحـقق
لرغـبـات الشعـب� ا~تـآخـي�� العـربي والكردي� فـهو ايضـاً و~ا مـرّ بيـانه� توطيـد اكيـد لصـرح
الكيـان العراقي الحـبـيب والاخوة العـربيـة الكردية والوحدة النـضاليـة بينهـما. وذلك بعكس مـا
يريد تـصــوره اعــداء جــمــهــوريتنا الـذين تنحــصــر آمــالـهم كلّهــا فـي امكانيــة ترويـج الافكار
الاندماجية الالحاقية ب� اخواننا العـرب بغية خلق رد فعل قويّ ب� الاكراد. وكل ذلك لتصديع

وحدة الصف الوطني النضالي ب� العرب والاكراد.
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هذا� وقـبل ان نخـتتم مـقـالنا حـول ا~ادة الثـانية من الـدستـور ا~ؤقت والبـدء في الكتـابة عن
ا~ادة الثالثة منه� نرى من الضروري ان نؤكد مرة أخرى ما سبق وان كررناه مراراً وهو احترامنا
الشديد وحبّ شعبنا الكردي العميق شقيقه الاكـبر الشعب العربي واعتبار كل نصرٍ تحرزه الأمة

العربية� نصراً للأمة الكردية ذاتها.
ان الشــعـب الكردي العــائـش على جــزء مـن وطنه كــردســتـــان والذي يكوّن جــزءً مـن شــعب
الجمهوريـة العراقية الخالدة راغب اشدّ الرغـبة في ومصمم كل التصمـيم على الدفاع عن الوحدة
العراقيـة الصادقة وعن الشراكـة العربية الكردية ا~تسـاوية الحقوق والواجبـات وانه حريص على

صيانة استقلالنا الوطني ونهج جمهوريتنا الد�قراطي� حرصه على اعزّ ما �لك في الوجود.
 UÐWš
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[م٣: يقـوم الكيان العـراقي على اساس مـن التعـاون ب� ا~واطن� كافـة� باحتـرام
حقـوقهم وصيانة حـرياتهم. ويعتبـر العرب والاكراد شركـاء في هذا الوطن ويقرّ هذا

الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية]
لانغالي اذا قلنا ان الفقـرة الاخيرة من ا~ادة الثالثة من الدستور العـراقي ا~وقت ا~دون نصها
اعلاه هـي من أكثـر فقراتـه ترديداً على الالسنة والاقلام العـربية عـامة والكرديـة بصورة خـاصة
منذ ان أعلن سـيـادة الزعـيم عـبدالكر¸ قـاسم نصّ الدسـتـور في ٢٧ �وز ١٩٥٨ ولا غـرابة في
ذلك� فــالنص ا~ذكــور قــد وضع لأول مــرة في التــاريخ� الأســاس لبناء صــرح العــلاقــات بيت
الشعـب� العربي والكردي ضـمن الوحدة العـراقيـة فحقق للشـعب الكردي ما كـان يطالب به من
وجـوب انشـاء العـلاقـات بينه وب� شـقـيـقـه الشـعب العـربـي على أسس مـتـينة ثابتـة ومـبـاديء

صريحة واضحة.
ان هذه الفقرة هي ثمرة جهـاد طويل شاق قام به الد�قراطيون الاكراد ضد سياسـة ا~ستعمرين
والحكومـات العراقـية ا~واليـة لهم الرامـية الى القـاء العلاقـات ب� العرب والاكـراد في غمـوض
وترك بني قـومنا في حالة قلق مـستمـر على مصـيرهم بغـية الاحـتفاظ بالثـغرات التي يسـتطيع
ا~ستـعمر الـنفاذ منها الى صـفوف الشـعب� لتحـقيق مآربـه الاستعـمارية بتطبيـق سياسـة «فرق

تسد» البغيضة.
ان هذا النص قـد ادخل اول مـا ادخل كـمـادة في منهـاج نظـام - حزب ا~ـؤ�ر الوطني - الذي
طالب بتـأسـيـسـه بعض الاحـزاب الوطنيـة والشـخصـيـات ا~سـتـقلة قـبل الثـورة بسنوات. وكـان
لحـزبنا الد�قراطي الكردسـتـاني شرف �ثـيل الشعب الكـردي في مفـاوضات صـياغـة هذا النصّ
كأحسن حلّ يلائم الظروف والاحـوال المحلية والعا~ية التي صيغت فـيها. هذا ونرى من الواجب
ان نذكـر للحـقـيقـة والتـاريخ ان الحـزب� الوطني الد�قـراطي والاسـتـقلال كـان لهـمـا الفـضل عند

وضعه في منهاج الحزب ا~شار اليه اعلاه.
وجاءت الـثورة التي ابادت النظام الاسـتعـماري ا~لكي الاقطاعي وطغـمة العـملاء الخـونة من
العــرب والاكــراد ووحــدت جــمــيع ابـناء الشــعب العــراقي فـي وحــدة كــفــاحــيــة. وســدّت على
ا~سـتعـمرين طريق التـفريق ب� العـرب والاكراد بـقبـولها هذا النصّ وادخـاله في صلب الدستـور
كجزء من ا~ادة الثـالثة منه. ·ا كان له أكبر الاثـر في التفاف الشعب الكردي ضمن الجـمهورية
العـراقـيـة وخـارجـهـا في سـائر انحـاء كـردسـتـان حــول الجـمـهـورية العـراقـيـة� جـمـهـورية العـرب
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والاكراد.
اننا عنـدمـا نعــيـد النـظر في هذا النصّ علـى ضـوء الوقــائع التي مــرت خـلال السنـت� ونيف
ا~اضيت� نرى انه يحتـاج الى شيء من الايضاح والتعريف وذلك لاعتقـادنا بان اتحاد الشعوب
في ظل الدولة ا~تعـددة القوميـات تزداد قوة ورسوخـاً كلما ازدادت علاقـاتها ا~ترابطة وضـوحاً
والحقـوق القومـية لكل واحـدٍ منها تعـييناً وتخـصيـصاً. فـالنص ا~ذكور يتـضمن كمـا هو واضح
أمرين: الأول الاعتراف بشراكة العرب والاكـراد في هذا الوطن� والثاني الإقرار بحقوق الاكراد

القومية ضمن الوحدة العراقية.
فالشراكـة ب� شعب� او اكثر في ظلّ دولة واحـدة لها امثلة عديدة في مـختلف انواع الانظمة
في عـصــرنا الحـاضــر. فـهناك سـويـسـرا الد�قـراطـيـة ا~ثـال الخــالد للدولة ا~تــعـددة القـومــيـات
والتفعيل الأخوي ب� مـختلف الشعوب وهناك الاتحاد السوڤياتي ا~ثل الرائع لتـعدد القوميات
المختلفة وتعايشها في ظل النظام الاشتراكي وهناك دولة جـيكوسلوڤاكيا الاشتراكية التي نصّ
دسـتــورها (على انهــا دولة مـتــحـدة مــتكونة من امــت� مـتـســاويت� مــتـآخـيــت� همـا الجــيك
والسلوڤـاك) وهناك يوغـسلاڤـيـا والهند وا~ملكة ا~تـحدة والولايات ا~تـحـدة الاميـريكيـة. فقـد
يرد بالبال جميع هذه الاشكال للشراكة ب� القوميات والشعوب ا~تآلفة ضمن مختلف الانظمة.
عندمـا نذكـر ان العرب والاكـراد شـركاء في هذا الوطن فـمن اي شكل من اشكـال الشراكـة هذه
الشراكـة العربية الكرديـة. اننا نرى ان هذا الأمر يجب ان يوضح ان لم يكن في الدسـتور الدائم
بالذات فـفي قانون خـاص. ثم ان مخـتلف قوان� الـدولة العراقـية يجب ان تظهـر فيـها بوضـوح
آثار تلك الشـراكـة الـتي لا شك ان طرفـيـهـا يتـمـتـعـان بنفس الحـقـوق وعـليـهـا نفس الواجـبـات
كـعضـوين في هذه الشـركة الطوعـيـة. اذ لايعقل تطبـيق نظرية ربط مـقدار حـقـوق الشركـاء في
الشراكـة ب� الشعوب بنسـبتهـا العددية� فحـقوق الشـعب لاتقبل التجـزئة والتقسـيم مهمـا كان

عدد نفوسه ولذا فقد اصبح من الحقائق البديهية مساواة الشعوب كبيرها وصغيرها.
هذا فـيـمـا يتـعلق بالشـراكـة ب� العـرب والاكـراد التي يجب ان تظهـر آثارها بجـلاء ووضـوح
على مـخــتلف نواحي المجـتـمع الـكردسـتـاني خـاصـةً والعــراقي عـامـةً� بل وكـذلك فـي سـيـاسـة
الجمـهورية العراقـية الداخلية والخـارجية بـاعتبارهـا جمهـورية العرب والاكراد. امـا فيمـا يتعلق
باقـرار الدسـتور بحـقـوق الاكراد القـومـية ضـمن الوحـدة العـراقيـة فـاننا نرى في ذلك تأييـداً ~ا
ذهبنا اليه في ايضـاح مفهـوم الشراكة العربـية الكردية مع انه من ا~فيـد جداً ان لايقتصـر الأمر
على مجـرد النصّ بان هذا الدستـور يقرّ حقـوقهم القومـية� لأن ا~عتـاد في النصوص الدسـتورية

من هذا النوع ايضـاحهـا وتحديدها بقـانون خاصّ لضـمان �تع الشـعب الكردي بحـقوقـه القومـية
هذا مع العلـم ان الحـقـوق القـومــيـة �كن تحـديدهـا بالرجـوع الى ا~صـادر الـقـانونيـة الدســتـورية

وشروحها العامة.
هذا وقـبـل ان نخـتم مـقــالنا� نعــود فنكرر تثـمــيننا العظيـم لقـبـول ا~ـبـدأين من قـبـل ا~شـرّع
العـراقي في دسـتـورنا ا~وقت� مـبدأ الإقـرار بشـراكـة الشـعـب� العربـي والكردي في هذا الوطن
ومبدأ الاقـرار بحقوق الشعب الكردي القـومية ضمن الجـمهورية العراقيـة. ذينك ا~بدئ� اللذين
لا�كن ان تتـحقق بدونهـما اية وحـدة صادقـة ب� الشعـب� ا~تآخـي� الأمر الذي يبـشر مـستقـبل

جمهوريتنا الخالدة بكل خير وتقدم وازدهار.
هذا ويجب ان لاننسى ان العـبرة فـي القوان� والنصـوص الدستـورية ا©ا هي بالتطبـيق ولذلك
فـاننا لانسـتطيـع ان نفـصل ب� النصّ والتطبـيق بـحـال من الاحـوال خـاصـة واننا في عـهـد ثورة
فجرت للقـضاء على جميع الاوضاع الفـاسدة ومنها عدم تطبـيق القوان� وتجميد مـواد الدستور
ا~تــعلقــة بحــقــوق الشــعب. فـمـن البــداهة �كان اذن ان يكون كـلنا أمل بان جــمــيع النصــوص
الدسـتـورية ا~تـعلقة بـحقـوق الشـعب العـراقي عـامـة والشعب الـكردي خاصّـة تحظى بضـمـانات
اكيـدة عند وضع الدستور الدائم لـلعراق ويتمـتع بها الشعب كـحق مشروع له وكـثمرة طيـبة من

ثمار نضاله الشاق الطويل التي لايرى للحياة طعماً بدونها ولن يقبل عنها بديلاً.
 UÐWš
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كـتب الكثـيـر عن شـخـصـيـتـه وطبـائعـه. وليس بيـنهم من نفـذ الى العـمق ليـقـدمـوا تفـسـيـراً
منطقـياً مـقنعاً لاعـمالـه واهوائه واختلفت على هذا الـضابط اقـوال كثـيرة� ومـا من شك في انه
قبل كل شيء نشـر حكماً دكتاتورياًعلى العـراق لا سابقة له. وانه وطأ لعهود حـكم تالية اسوء
من عهده بكثير. لكن اعتذر بعضهم عن سيئاته بأنها من أثر مرضٍ عصبي ألمّ به وعولج وانه
انتقل الى لندن بسبب من هذا� ومروا بهذا ا~رحلة من حـياته مروراً عابراً. وانقسم الكتاب عنه
ب� مادح يظـهر اصلاحـات له� وب� قادح يبـحث جاهداً عن مـواقف سيـئة. ولم يخطر ببـال احد
ان يرجع الى ملـفـه الشـخـصي في وزارة الدفـاع وقـد ارتفع الحـرج عنه واضـحـى بعـد مـقـتله في
مـتناول ايدي البـاحث�. ور�ا خطر ذلـك ببال احـدهم فـعاد خـائبـاً� ولا استـبـعد ذلك� لأن رجـال
السـيـاسـة وحكام البـلاد عـوّدونا على «تـنظيف» سـجلهم الشـخـصي ·ا يديـنهم دون ان يفلتـوا
الفرصة من ايـديهم فيرفعوا مـا يكرهون ابقاءه في ملفاتهم الشـخصية التقـارير السرية والكتب
الرسـميـة. ولا اعتـقد ان عـبدالكر¸ قـاسم قد ملك من الامـانة على سرهّ قـدر ما ملـك الآخرون�
لذلك ·ا أظـن البـاحث والكـاتب العـزوم العـنيـد قــد يظفـر بـشيء ذي قـيــمـة من ملف (قــاسم)
الشـخص في وزارة الدفـاع� يكشف عن نوع ا~رض العـصبي الذي حـمله على طلـب احالتـه الى
اطبـاء مــخـتـص� في لـندن� ومـا أظن ا~رض الذي شــخصّ به انذاك قـد بلـغ فـيـه مـرحلـة جـديّة

خطيرة تستدعي اخراجه من الجيش.
لذلك كـانت سـبيلـي الوحيـدة اليـه مـتابعـة اعـمـال له وخطب وتصـريحات ومـؤ�رات صـحـفيـة
وقرارات يتخـذها بحق مصائر الناس وحيـواتهم� ونحيتُ جانبـاً تلك الكتب التي الفت عنه بعد
مـلاحظتي مظاهر الاعـيـاء التي تخللتـها في تحـليل نقائض هـذا الرجل او قل مقـررات عـجـيبـة

غير منطقية له� يخلص احدهم منها بوصمه بالجنون دون تقد¸ دليل.
اتيحت لي الفرصة للحـديث عن الرجل عندما سئلت في مواجهات صحافـية نشرت تباعاً في
جريدة UÐWš  العـربية لسـان الحزب الد�قـراطي الكردستـاني ثم نشـرت جملتـها بكتـاب عنوانه
«رجـال ووقـائع في ا~يـزان». [ط. اربيل ٢٠٠١ الص: ١٧٥ ومـا بعـدها] و·ـا قلتـه عنه (في

غياب الدليل
كـان الاقوم بنظري ان تعطـي الاولوية او ا~ركزية لاقـواله غـير ا~عـدّة سلفـاً في الخطب ا~رتجلة

التي تدفعـه اليها حماسـة الجمهور وتصـفيقه وهتـافه. واغلب القرارات التي يتخـذها خلال تلك
الخطب عفوي يعـبرّ به لسانه فيعـد فجأة ويتعهـد بعهد يقطعه �كانه ومـصداقية توهمهـا لنفسه
عند سـامعيـه� وهو في هذا يشارك مـعظم الحكام ا~ستـبدين والانقـلابي� العسكريـ�. كان من
جــهــة يريد ان يظـهـر بـوجــه الحـاكـم العطوف الرقــيق ا~ـهــتم �صلحــة الشــعـب بالدرجــة الاولى
والاخـيــرة. كـمــا كـان من جـهــة اخـرى يريـد ان يخلّف انطبــاعـاً بانه شــديد وقـاسٍ على اعــدائه
. هذا عـمل مـقـصـود من شـخصٍ واحـدٍ وا~تـحـين� به الفـرص - الذيـن هم اعـداء الشـعب ايضـاً
ولايستـدعي وقفـه خاصة� نـحن نلحظه في سائر من سـبقه مـن الانقلابي� والا ان مالحظـته منه
بصـورة خــاصـة هو ©و تلك الازدواجـيــة في الشـخـصــيـة ·تـزجـة بـاحـسـاس لايحـد «بالـعظمـة»

«والسمو». تأمل هذا القول:
«ان الاستعمار قد يئس من استعادة السيطرة على بلادنا وان جمهوريتنا اصبحت
راســخـةً وكــيـانهــا ثابت. وانني شــخــصـيــاً وابناء الشــعب مـعـي وانني شـخــصـيــاً
با~رصـاد. لديـنا القـوة الكافـيـة للدفــاع عن جـمـهـوريتنا والدفـاع عـن كل شـبـر من
اجزاء الـوطن بجيـشنا القوى ا~عـزز الذي يتفـانى في خدمـة ابناء الشعب. والشـعب
مندمج بكيـان هذه الجـمـهـورية وان الحكومـة الوطنيـة والرجـال ا~سـؤول� مندمـجـون
بكيـــان هذا الشــعـب ويعــملـون لنصــرتـه وفق اسس علـمــيــة. اننـا لانعــمل بـخطط
ارتجالية. ان الارتجال والطيش لايؤدي الى نتيجـة ولكن الخطط البارعة ا~نسقة هي
التي تخــدم ابناء الشـعب. فــانتظروا ابناء شـعــبنا الكرام� انتظروا مــدةً لاتزيد عن
ثلاث سنوات سوف ترون ا~عامل وا~صانع وا~زارع  وا~شـاريع وا~دارس والجامعات
وا~ستشفيات وا~نـازل والطرق والعمارات والانهر والقنوات. وكل امرٍ يؤمن ازدهار
هذا البلد. اننا سنكون من أرفع العوالم والدول ا~تمدنة. اننا نسير قدماً الى الامام
نحو مستـقبل فاضل يؤمن العيش الرغيد والسـعادة. وترون الكهرباء وترون وسائل
ا~دنيـة الحديثـة وا~كتـبات الشـاملة البـديعـة ا~نسقـة في كل بيت وتحت مـتناول كل

يد.»
ألا دعك من هذا الخـبط والهـراء� فمـا من شك في ان من يقـرأ (الان)! هذا ولم يكن مـولوداً
يوم القـائه او بلع سنّ الادراك والفـهم يوم ١٤ �وز سـيظن ان شـمس ذلك اليوم ا~شـهـود طلعت
على بلدٍ غارق في ظلام القـرون الوسطى حيث لا كهـرباء ولا مستـشفيات ولا مـعامل ولا طرق
ولا مدارس ولا جـامعات ولا منازل ولا عمـارات ولا مكتبات. بلد مـحروم من كل وسائل حـياة
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العصر وانه كان ينتظر مخلصاً (كقاسم).
ثم انظر اليـه كيـف يرى الد�قراطيـة. قـال في خطبة له فـي ٢٩ آذار ١٩٦١ وقد ظهـرت فيـه

ملامح الازدواجية ا~رضية ولم يعد قادراً على اخفائها (وهذا وجه واحدÈ لها) 
«اننا لو كنا ذَنَباً لـلدول الأخرى لاحتقـرتنا هذه الدول. لكننا دولة حرّة د�قـراطية.
حرة صـديقة للعالم الصـديق اننا دولة محايدة مـسا~ة لاتعتـدي على احدٍ. اننا دولة
نحبّ الـسلم ونحبّ ان نـعـيـش بطمــأنينة وامـن وازدهار في بلدهـا ولاتعــتــدي على
الآخـرين… اننا دولة د�قـراطية حـرة تضـمن مصـالح شـعبـهـا. ومعنـى الد�قراطيـة ان

الدولة تسير بالعدل والاستقامة والنبل ولاتعتدي على الاخرين»
وتأمل في كيفية تعريفه للد�قراطية في ع� الخطبة:

«في كل دولة تنبـثق من حـاجتـها. فـكل دولة في العالم تـقدر ا~قـدار الذي يردها
من الثروة. وتقدر كذلك مقدار نفوس شعبها واحتياجهم واحتياج الفرد وسدّ حاجته
واحـتيـاج المجمـوع وسدّ حـاجتـه واحتـياج الـدولة وسدَّ حـاجتـها. وعلى هذا الاسـاس
تنظم علاقـاتها وتنظم مبـادءها وتسير وفق اسس ومـباديء تستوحـيها من مـصلحة
وطنهـا هي. ان نفـوسهـا كثـيـرة في اغلب الاحـيان ومـواردها قليلة ولذلك فـان تلك
ا~باديء تستهدف منها ان لايقضى على أحـد جوعاً او عرياً او يبقى جاهلاً عاجزاً.
هذا هو القـصد من تلك ا~بـاديء ولتنظيم سـيرها في مـواكب الحرية مع العـالم على
اسس تراها مـلائمـة لها ولشـعـبـه ان كل مبـدأ عندمـا يفـد الى بلدنا يجب ان يذوب

في هذا البلد!!» آه
بكلمـة مخـتصـرة الد�قـراطية عند قـاسم هي الا�ان به والسـير وراءه ووجـوب ذوبان وانصهـار

كل ا~فاهيم وا~باديء فيه.
في هذه ا~رحلة اصبح هناك شخصيتان فيه تـتصارعان� الشخصية التي اصرت على أن على
شن حرب على تـلك القوميـة لأنها ارادت ان يخـرج هذا النص الى حيـز التطبيق العمـلي. قالوا
انه هو الذي اصـرّ باخلاص وحـسن نيّة منه على ادراج هذا النص في الدسـتور وهو الذيـن تحدّى

الجميع بإصراره على شنّ الحرب.
ليس هناك تعاليل مـعقولة او منطقيـة لايجاد علاقات سبـبية ب� ما كـان يصدر عن (قاسم)
الا بافتـراض الازدواجية في شخـصيتـه� تحاول احداهمـا استباق الأخـرى والتغلب عليهـا. تأخذ
هذه ا~نازعـة ب� الشـخـصيـت� طابعـاً جـذاباً مـضـحكاً من خـلال موقف صـاحـبـهـما من ا~عـركـة

الاعـلاميـة التي نشبت ب� الجـمهـورية العـربية ا~تـحدة (ج.ع.م) والاعـلام العراقي بعـد احبـاط
) بالاسم المجرد محاولة العقـيد الشواف الانقلابية. فقد أنطلـق جمال عبدالناصر يهاجم (قـاسماً
- في خطبه الهستيرية من دمشق والقاهرة. وبدا (قاسم) امام هذا الهجوم وكأنه غير الشخص
ا~قصـود وان عبـدالناصر يقصـد شخـصاً آخر غـيره بالتـزامه جانب الـصمت ا~طبق ولم يبـد عليه
المجهود الذي بذله لينأى بنفسـه عن الاسفاف والنزول الى مستوى الرد على الشتـيمه �ثلها أو
حـتى باجـتناب التـلفظ باسم غـر�ه عـبـدالناصـر. يريد الارتـفـاع بنفـسـه عن ا~عـركـة المحـتـدمـة.
والتـفسـير الوحـيد الذي يـعطينا إياه المحلل أو الطبـيب النفسـاني انه مـحاولة لشـخصـية قـاسم
الثانيـة اظهار تفوقـه العقلي والادبي ورزانته والظهـور �ظهر القادر على ضـبط النفس. ويغلب
على ظني ان (وليم ماكيل) مراسل مجلة التا¸ الامريكية فطن بشكل ما الى اللعبة التي كان
يلعبها قاسم في ٢١ آذار ١٩٥٩ عندما حاول جهـده استدراج (قاسم) باسئلة ملحاحة الى ذكر

عبدالناصر بالاسم او الاشارة اليه بالكنية ففشل. وقد أوردناها.
وتبـدو ا~وازنة غيـر ا~نطقـية مـختلـة ب� الشخـصيـت� في مـقررات مـتناقـضة تاريخـية. فـفي
ايلول اصدر قاسم القانون رقم (٣٣) بعنوان قانون العفو عن المحكوم� السياسي�. وبه شطب
الافعال الجـرمية عن القائم� بحركـة مايس ١٩٤١ ا~والية للمحور. واعـيد �وجبه اعتـبار سائر
الضباط الذيـن شاركوافي الحركة وفي مـقدمتهم الضـباط الاربعة الذين كانوا ب� زمـرة الضباط
السبعة ا~تآمرين على حـياة بكر صدقي فقضوا عليه ومعه صديقه آمـر القوة الجوية محمد علي
جواد الذي تشاء الصدف ان يـكون ابن خالة (قاسم). فاصدر قانوناً ·اثلاً للقـانون الاول اعتبر

فيه بكر صدقي وابن خالته من شهداء الوطن الذين يستحقون تقدير الوطن!!
وسواء في الامر اكان ذلك نتيجة استفحال ا~رض العقلي أو اختلال ا~وازين العقلانية بسبب
السلطة اللامـحدودة الـتي باتت طوع أمره فـانه لم يعـد بعدها يفكـر لحظة واحدة برأي الجـمهـور
بكيــفـيـة �ـشـيـة مــقـدرات البــلاد أو حكمـهـم على تصـرفــاته فـقــد ظهـرت عـليـه غـلائـم مـرض
الشيـزوفرنيـا بشكل واضح وسأضـرب مثلاً لعـجزه عن اخـفاء هات� الشـخصيـت� ا~تصـارعت�

فيه.
في ٣١ من آذار ١٩٦١ القى بـيـاناً بصـوته من دار الاذاعـة مـعلناً عـن تأجـيل حكم الاعـدام
بحق اولئك الذين ادينوا �حـاولة اغتياله وهذا هو بالنصّ ومـن دون تغيير كلمـة واحدة فيه كـما
سـمـعـته ا~لايـ� ونشرتـه الصـحف المحليـة كلهـا في اليـوم التـالي. أرجـو الانتبـاه الى الصـيـغـة

بدقة:
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«انني لاحظت ُ قـد صـدر في هذا اليـوم امـرÈ بتنفـيـذ حكم الاعـدام حـتى ا~وت في
الساعـة الرابعة من صـباح هذا اليـوم اي بعد سـاعت� وربع تقريـباً ساعـت� وخمـسة
عـشـر دقيـقـة. وانني أقـول واذا جـاء اجلهم لايتـأخـرون (كـذا!) سـاعة ولايـتقـدمـون
(كـذا). انا أعطف على جـميـع ابناء الشعـب. وجدت ان هذا اليـوم هو آخـر يومٍ من
ايام العـيـد. وهذا اليوم هـو ليلة الجمـعـة والايام لدينا مـقـدسة (كـذا) ولذلك قـررت
في هذه اللـحظة ان ائتـمــر بأمـر البـاري عــزّ وجل. واني قـررتُ تأجــيل تنفـيــذ حكم

الاعدام حتى اشعار آخر.»
لاحظ كــيف ان الشـخــصـيــة الأخـرى ارادت التنصل مـن التـوقــيع على الامـر بـتنفـيــذ الحكم
باسـتعـمـال ا~اضي الغـائب من الفـصل (صدَرََ). وكـيف ان الشـخص (الآخـر) تغلب باسـتخـدام
) فـي مـعـرض تـأجـيل التنفــيـذ اني اترك تحـليل ذلك قـاسـم الفـعل ا~اضي ا~ـتكلم (إِني قـررتُ

للاطباء النفساني�.
دونك مـثـلاً آخـر ~ا يرى في امـثـال قاسم ا~ـرض بداء الازدواجـية اعـمـالاً ناجـحـة عن تفكيـر

سليم عميق� يبدو في ظاهره منطقياً� واقصد به عامل ا~وازنة الشاذّ.
فالناس الى الآن يـحمدون لقـاسم عبقـريته في تأليـفه مـجلس السيادة وأن مـشكلة الحكم في
العـراق قـد ½ّ حلهـا علـى افـضل وجـه. ذلك هو عـامل ا~وازنة الجنونـي الذي دفـعـه بعـد بضـعـة
اشهر الى ان يقدم للمـشنقة مسلماً سنيّاً ومسلمـاً شيعياً ومسلماً كرديّاً بـشخص بهجت العطية
وعـبـدالجـبـار فـهـمي وسـعـيـد القـزاز� على التـوالي. فـعلـهـا كـما يـعلم الجـمـيع ارضـاءً ومكافـأة
للشـيـوعي� الـذين كانوا يـشيـعـون الرضـا والارتياح في كـيـانه عندمـا كـانوا يهـتفـون له دائمـاً
«مـاكو زعـيم الاّ كـر¸» في ح� كـانت الشـخصـيـة الثانيـة فـيـه تحتـقـرهم و�تـهنهم وتطعن في
وطنيتهـم ولايطيق اخفاء شعورها فـيطلقها من عقـالها في ساعة تحـرر تام من قيود الشخـصية

الأولى ليكتب بخطه وتحت توقيعه «انهم عملاء»(١).
ويناقش المحللون والاطـباء النـفسـانيـون من مـرضـاهم لغـرض التـشخـيص اصـغـر الوقـائع من
حيـاتهم اليومية للوصـول الى تشخيص نوع ا~رض ومـقدار تقدمـه. ما من شك في انه لو حظي
احـدهم بجلسـة مع (قـاسم) ~ا فاتـه سؤاله عـمـا حدا بـه الى رسم الخنجـر في شعـار دولتـه الذي

كان من تصميمه وحده بطول وحجم السيف?
(١) من تعليق لـه على مـذكـرة الحـزب الشـيـوعي العـراقي التي قـدمـهـا زكي خـيـري احـد اعـضـاء الـلجنة اPركـزية
واPكتب السياسي احـتجاجاً على رقف وزارة الداخلية اجـازة الحزب. واختيار جهـة ثانية [انظر الزنگغراف
في الجزء الخامس من «موسوعة ١٤ {وز» Pؤلفها العميد خليل ابراهيم حسx ص٤٨١. ط بغداد ١٩٨٩.

لانستطيع الـتكهن بالجواب الذي سيـقدمه قـاسم� لكننا ومن تجارب سـابقة نسـتطيع ان نقول
ان عـامل ا~وازنة في شـخصـيـته الأخـرى المخـتفـيـة هي التي جعلتـه يرسم الخنجـر بطول السـيف
والى سـقـر بـالواقع. فـالناس مـا عــادوا يفكرون في الدرجـة التـي وصل اليـهـا شـذوذ حــاكـمـهم
العقلي. وأقربها وليس اقلهـا شأناً الافتتان بالنفس أو ما يطلق عليه النفسـيون: دار النرجسية
Narcisim كـان كمـا يقول سـرهمـڤري تريڤـيليـان «عاشق نفـسـه� غرفـته مـلأى بصـوره و�اثيله

النصـفـية. حـتى بدت وكـانهـا متـحف خـصـوصي له. اضـيفت اليـهـا فـيمـا بعـد بزته العـسكرية
ا~لطخـة بالدماء اثر اصـابتـه بطلق ناري في اثناء مـحاولة اغـتيـاله وهي اول مـا تطالع الزائرين

وقد وضعت في اطار زجاجي».
ويقـول زائروه ومقـابلوه انه يقـضي اوقـاتاً طويلة وهو يصـغي مسـحـوراً ساعـة بعـد ساعـة الى

خطبه وهي تذاع من الراديو مثنى وثلاثاً� لايكل ولا يكلّ.
ويصف العلـمـاء السـايكولوجـيــون امـثـال قـاسم بالذكـاء وســرعـة الخـاطر والحـيلة فـي تغطيـة
شذوذهم بعدد من الاعمال وا~ظاهر الذكية التي تستحق الاشادة الجماعية. فيذكر العراقيون له
مـثلاً حـدبه على الفـقـراء وا~سـاك� وسكان الصـرائف. ومـوته وليس بجـيبـه فلسÈ واحـد�È وتلك

اشبه بالطلاء الزاهي على جدار متقوض� وهي من حيل اكثر من دكتاتور او حاكم مطلق.
مع ذلك كـله� وبرغم شــذوذه ا~رضي. فــلا يســعنا الانكـار بانه كــان اهون حــاكم مطلق جــاء

بعده.
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في بيـروت العام ١٩٧٢ كنت اخـتلف بانتظام الى بائع خـضـار وفاكـهة بحيّ (رأس بيـروت)
لابتـياع مـا احـتاج. وكـان يخـتلف اليـه مـثلي رجل يصغـرني عـمـراً بتقـديري. وكـثيـراً مـا اتفق
وجودنا معاً. وقد صرنا بسبب من ذلك نتبادل التحية وملاحظات عابرة حول الطقس وا^عروض
من البـضاعـة. ثم نفـترق فـيـبتـعـد هو بخطى وئيـدة واسعـة وبقـدم عسكريـة ثابتة رتيـبـة حامـلاً

كيسه الورقي ا^عبأّ tا ابتاعه.

كان يحييني بابتـسامة باهتة من تحت شاربٍ كثّ واحييه tثلهاw وقـد علم ولا شك بعراقيتي
من لهـجـتي او رtا سأل بائـع الفاكـهـة. اما أنا فكـنت بهمـومي ومـتـاعبي في شـغل شـاغل عن

الاستفسار والسؤال عن هويات طارئة جمعتني بهم الصدف لاغير. 
ذات يومw بعـد ان إبـتـاع هذا المجـهـول حــاجـتـه وانصـرف. بادرنـي البـائع مـشـيــراً الى الزبون

بقوله: "أتعرف من هو?"
اجبت بالنفي مـستغـرباً. فاستطرد: "هذا الذي كنت تتـحدث اليه هو «النحـلاوي» الليّ عمل
الانفـصـال ودقّ … في … عــبـدالناصـر". قـالهـا بلـهـجـة تشفٍّ وارتيـاح وحـاولتُ عــبـثـاً ان اكـتم

دهشتي ونفرتي من كلمت� حذفتهما مخففاً من وقع ا^فاجأة.
تذكرتُ فجأة صـورة له في احدى الصحف قبل عشر سنوات. لكنه تـغيّر وصعب ان اوفق ب�
سـيـمـائه الآن وهو بزيه ا^دني وب� صـورة الشـاب وهو في زيه العـسكري. فـقـد كـان اذذاك في
الخامـسة والثـلاث�. وما كنتُ أعلم انه اسـتقرّ ببـيروت بعـد ان شُحن مع زملائه الانقـلابي� الى

سويسراw إثر الحركة العسكرية التالية.
كـان واحـداً من عـشـرات القـادة والضبـاط السـوري� الـذين قذفـت بهم الانقـلابات العـسكرية
ا^تـتاليـة سابـقتـها ولاحـقتـهـا. اسمـاؤهم تلمع في سـماء سـورية والشـرق الاوسط برهةً وتتناقل
أنبـاءهم ا^ثـيرة وسـائل الاعـلام العـا^يـة لتحـتـرق كـا^ذنب الساطـع ثم تتلاشى وتـخبـو يتـبـعهـا

مذنب آخر. ثم يغيبون فجأة ولايعود يسمع بهم أحد� ويلفهم ضباب النسيان.
ومـا قصّـة الانفـصـال التي ستـأخـذ حـيزاً كـبـيراً من هذا الـفصل إلا مـشـهداً آخـر من ا^شـاهد
الدرامــيـة ا^ـثـيــرةw �ثلوها اولـئك الضــبـاط الســوريون الذين تـتـقــاذف أيديهم مــصــائر بلادهم
وشعبهمw وبحرص وطموحٍ الى السلطة والقيادة أو باغراء ومكائد الساسة والعقائدي�w وعقدوا
لواء نصـرها النهـائي بإقامـة الوحـدة الشـاملة للبلاد الـناطقة بالعـربيـة وراح الضـباط السـوريون
يجرّون عـربتها شـوطاwً ليهـووا بها وبسائقـها بعـد فترة قـصيرة من الزمن - من حـالق فتـتحطم

ولايقوم لها قائمة.
بعـد اعـلان الوحـدة في الاوّل من شـبـاط. قـام الرئيس السـوري شكري القـوتلي وعـبـدالناصـر

بإعلان وثيقة الوحدة بسبع عشرة مادة. رسمت البناء الأساس للدولة الجديدة:
دولة واحـدة. بحكومـة ذات شكل رئاسي د�ـقراطي tـجلس تنفـيـذي (مجـلس وزراء) للإقليم
الشـمالي (سـورية) وآخر لـلإقليم الجنوبي (مصـر). يتـضمن إلغـاء الإسم� الـتاريخـي� يختـار
أعـضـاءهـمـا الرئيس (عـبــدالناصـر). جـمــعـيـة وطنيـة يـؤخـذ نصف اعـضــائهـا من الجـمـعــيـت�
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الوطنيت� للاقليم�. دستور تتمّ صياغته فيما بعد يتضمن هذه ا^باديء.
وعلى هذا بادرت الجــمـعـيـتــان الوطنيـتـان فـي كلّ من سـورية ومـصــر با^صـادقـة علـى قـيـام
الجمهورية العربيّـة ا^تحدة في الرابع من شهر شباط w١٩٥٩ ثم جرى اسـتفتاء عام في ٢١ من
الشهـر عينه في كلّ من القطـرين على هذه ا^باديء الوحـدوية وعلى تسمـية عبـدالناصر رئيـساً
للدولة الجـديدة. وفي مـصـر كانت نتـيـجـة الاستـفـتـاء با^وافـقة بنسـبـة ٩٩٫٩٩% من الناخـب�

وبنسبة ٩٩٫٩٨% في سورية.
مـَـرّ بنا التــفـصــيل في الدور الحــاسم للجــيش بفـرض هـذه الوحـدة. هذا الدور اقــرّ به الفــريق
«عبدالكر¨ زهرالدين» القـائد العام للجيش السوري في ٢ من تشـرين الاول (اكتوبر) ١٩٦١

بعد الانفصال:
"كـانت الوحدة من عـمل الجـيش. و�ثلو الجـيش هم الذين كـتبـوا بانفـسهم كلمـات

الاعلان عنها."
وهناك شــهــادة أخـرى لعــبــدالناصــر بالذات جــاءت اثناء مــبـاحــثـات لـوحـدةٍ أخــرى في آذار

(مارس) ١٩٦٣ مع بعض البعثي� السوري� والعراقي� وغيرهم:
"لكن الوحدة? من عملها? الضباط عملوها. جاؤا قبل ان تعرف الوزارة".

أجاب عفلق والبيطار:
"إنهم قادة البعث هم الذين اقترحوا على الضباط الذهاب الى القاهرة".

كانت الشـخصيـات السياسـية القيـادية ا^صرية والسوريـة قد بقيت سـاكتة في حـينه إلاّ انها
. قـال اقـرّت بعد فـتـرةٍ ولاسـيمـا بعـد »ام الانفـصال بأن الوحـدة كـانت عـملاً مـبـتسـراً عـشـوائياً
السـيـاسي السـوري الكبـير فـارس الخـوري "انّهـا »ت بدقـيقـةwٍ بدقـيـقـة غبـيّـة"(١). لكن جـريدة
[النصر] الدمشقيـة قالتها بشكل صريح "»ت طبخة الوحدة بدرجةٍ من السـرعة حتى بدت اشبه

بعقد زواج ب� رجل غنيّ وخادمة أو عاهرة بغرض إنقاذ سمعتها"(٢).
في ٢٨ ايلول ١٩٦١ حصل الانقـلاب على الوحدة. فـهي اطول عمر من وحـدة أخرى عراقـية
. حملت الوحـدة الاولى نطفة - أردنيّة لم تدم غـير بضعة اشـهر وماتت بانقلاب عـسكري أيضاً
مـوتهـا منذ ولادتـهـا. خلقـهـا ضـبـاط عـسكـريون بوحي ودفع من حـزب اتصف قـيــاديوه بالنزق
واللامــسـؤوليــة. حــزب لم �لك اثناء الحكـم الدسـتــوري اكـثــر من تســعـة بـا^ائة من الناخــب�.

واقـيـمت في جـوّ من الخـوف والمحـاكـمـات بتـهـم الخـيـانة والانتـهـازية الصّـرفـة(٣). من الناحـيـة
(٤)w وغـيـرهُ من الـسـاسـة والزعـمـاء الـقـومـي� الثـانيــة فـذلك الذي قـبل [با^واطـن الاولّ] لقـبـاً
wوالكتل الـعـروبيّــة التي قـبلت بـالوحـدة كــانوا مـدفـوعـ� باهداف سلبــيـة واغـراض شــخـصــيّـة
مـتناقـضـة احيـاناwً انانيـّة احـيـاناwً مـبنيّـة على فرضـيـات خـاطئـة أحـياناً. الاّ انهـم اجمـعـوا كلٌّ
بطريقـته الخـاصةّ على الأمل بتكيـيف انفسـهم للوضع الجـديد ومحـاولة تحويله كلّ الى منـفعـته

الخاصّة.
wالرئيس الـقـوّتلي وجــد في الوحـدة شــفـاءً لصــداع لازمـه جــراّء تدخل الجـيش فـي السـيــاسـة
وتصـرفات البـعث والشـيوعـي� ا^تطرفـة. وذكروا انه قـال لعـبدالناصـر اثناء زيارته الأولى بعـد

قيام الوحدة:
"سـتـجـد في سـورية كـثـيـراً من الأصـول البـشـرية. سـتـجـد جـمـيع الاديان وجـمـيع
الطوائف وجـميع الاقليّات. سـتجـد جميـع ا^عتقـدات السيـاسية والافـكار وا^باديء
ا^سـتـوردة. هذه الصـورة الحـقـيـقـيـة الواضـحـة عن الشـعـب السـوري يجب ان يكون
فخامتكم على اطـلاع بها وبواقعها. ومن الواجب بعد ان سلمتُ الأمـانة لفخامتكم

ان اصارحكم بحقيقة الأمر لتقفوا على وضع الترتيب السكاني في سورية."
بالنسـبـة الى عـبـدالناصر وحـزب البـعث والعـسكري� القـومـي� كـانت مناورة ناجـحـة في شق
عـباب الحـرب الباردة ضـدّ نوري السعـيد وا^لكـ� الهاشـمي� وسـتراً وقـائياً ضـد ضغـوط حلف
السنتو. والبعث بصورة خاصّة اعتبرها نصراً على منافسيه في الداخل وكان �نيّ النفس بوضعٍ
�تــاز في الدولة الجـديدة وان يـكون الحـاكم الفــعلي في سـوريـة. كـان قـادته يـعـتـقــدون بان حلّ
الاحـزاب الذي اشـتـرطه عبـدالناصـر في الدولـة الجديدة سـيطبق فـحـسب على الحـزب الشـيـوعي
والاحـزاب الأخــرى المحـافـظة وا^عـتــدلة. ولن اسـتــبق الأحــداث هنا إن أوردت قـولاً لواحــدٍ من

قيادييهم ا^نقلب� عليهم: 
"وشكلّت الوزارة الأولى في عـهـد الوحـدة. ودخلها البـعـثـيون القـيـاديون. وعندها
خفّت حماسة البعثي� الآخرين للوحدة من اولئك الطامع� tقاعد في وزارة الوحدة.

Patric Seale: the struggle for Syria :(١) باتريك سيل: النزاع على سورية لندن ١٩٦٥. ص٣٢٦
(٢) النصر العدد اGؤرخ في ٢٤ من آب١٩٦٢.

(٣) مثـلاً عفيف البـرزي رئيس اركان الجـيش آنذاك كان Wثل اليسـار السوري. فـقد كان بالأصل ضـد الشروط
التي وضعها عبدالناصر للوحدةp إلاّ انه قبل بالأخير ليرفع الى رتبة فريق ويعj قائداً عاماً للجيش الاولّ.
(٤) ذكـر هذا اللقب في برقيـة ارسلهـا القوتلي نفـسه الـى الجمـعيّـة الوطنية في مـصـر بتاريخ ٥ شـباط قـائلاً انه
يعـتـبــر من واجـبـه ان يكون اول مــواطن في الدولة الجـديدة. ويـقـتـرح عـبـدالنـاصـر رئيـسـاً لهــا. [نقل النص

صلاح اGنجد في كتابه «سورية ومصر: بيان الوحدة والانفصال" بيروت ١٩٦٢. ص١٩».
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وجـردوا حملة عـنيفـة على قـادة الحزب الثـلاثة عـفلق والبـيطار والحـوراني بحجـّة او
باخـرى. واصاب نظام الـوحدة والرئيس عـبـدالناصر بـصورة خـاصّـة منها رشـاش من
الحـمـلات اللاذعـة. ثم سـارع البـعـثـيـون خِـفـافـاً وثقـالاً للحـصـول على ا^غـا± حـتى

سماّهم الناس بـ(منتفعي الوحدة)."(٥)
كان قادته هؤلاء يعتقدون لاسيما عفلق بأن التنظيم السياسي الجديد الذي فرضه عبدالناصر
) ســوف لايسـيــر إلاّ على ا^ـبـاديء والاهداف الـبـعــثــيـة واطلـق قـولتــه باسم (الاتحــاد القــوميّ

الشهيرة:(٦)
"جاء البعث ليعطي عبدالناصر فلسفة وآيديولوجية."

ولم يكن عـبـدالناصر مـسـتـعداً في أي وقت ^قـاسـمـة البعث السـلطة. ثم انتـهى بالنأي عنهم
عندما وجدهم يفتقرون الى الشعبيّة. واهتمام الزعيم ا^صري بالوحدة كان في الواقع وبالاساس
لاتخاذها وسـيلة دعائية لتـثبيت نظامه في مـصر ولإحراج منافـسيه العرب والـتمهيـد للسيطرة
على العـالم الناطق بالعـربيـة وسورية بـسبب مـوقـعهـا السـتراتيـجي اذ سـتكون الحـجر الأسـاس

والقاعدة ا^ثاليّة لتدبير ا^ؤامرات ونصب الفخاخ وقد صارت كذلك فعلاً.
الوحـدة عُقـدت ب� قطرين لا حـدود مـشتـركـة بينهـما. ولـكلّ نظامه السـيـاسيّ والاقـتصـادي
الخاص الشديد الاختلاف. ولكلٍّ مسـتوى معيشة وطابع شعبيّ اجتمـاعي متمايز. كانت سورية
وقتـذاك »ارس حكماً پر^انـياً. واقتـصادها مُـبتنى على السـوق الحرّ وا^شـاريع الخاصّة. واهـلها
عـرفـوا بالفـردية وضـيق الصـدر واعـتـزاز بالرأي الى جـانب حـمـاسـة لقـضـيـة العـروبة تعـود الى
التـاريخ الأمـوي عندما كـانت سـورية قلب امـبـراطورية العـرب. والطبقـة الوسطى فـيـهـا واسعـة
الرحاب ومـرفهة جـداً بعكس مصرw ومـستوى ا^عـيشة العـام في سائر انحاء القطر هو ا^سـتوى

ب� الأعلى في الشرق الاوسط.
ظنّ السـوريون ان الوحـدة سـتحـتـرم حـرية الفـرد وستُـبنى علـى ا^ساواة والإخـاء ب� الشـعـب�
ا^تحديـن وقد جرفوا للوحـدة بسبب التعلق السوري بفكرة وحـدة العرب وعامل الحملة الـدعائية
الطاغيةw الـتي صورت عبدالناصر ا^ـنقذ للعالم العربي وتحـمسّ لها حتى رجال الاعـمال الكبار
رحـبـّوا بهـا مـبـدئيـاً لا بوصـفهم عـرباً قـومـي� بل بـطمع في انشـاء عـلاقـات اقتـصـادية مـثـمـرة

ومربحة للقطرين.

كـانت خيـبـة أملٍ سريعـة. وعـملت في البناء الوحـدوي هدماً الـسيـاسةُ الخـرقـاء والاعتـداءات
التي اجـترحـهـا الشركـاء ا^صـريون على ابسط مـصالح السـوري�w وإهانتـهم كرامـاتهم وعـزتهم
الوطنيّــة. نقم السـوريون عـلى الدكـتـاتـورية العـسكرية الـتي جـاءت ومـعــهـا الحكم الپـولـيـسي

واجهزة الأمن التجسسية.
وبدت الخيبـة الأولى في تلك ا^ناقضة الدستـورية الصريحة بالدستـور ا^ؤقت الصادر في ١٥
من آذار ١٩٥٨. فـقد جـاء في مـادته الأولى ان (ج.ع.م) هي "جـمـهورية د�قـراطيـة" وفي هذه
الجمهورية التي نعتت بالد�قراطية حُلت الاحزاب السياسية tرسوم رئاسي بعد اسبوع من اعلان
ذلك الدستـور. وبقيت الدولة الجديدة تحكم بهـذا الدستور ا^ؤقت حـتى ساعة الانفصـال. وبقيت
دون پر^ان الى أن شكل المجلس القـوميّ في ١٩ »وز ١٩٦٠ بالتعي� لا بالانتـخاب. والتنظيم
السـياسي الـوحيـد كـان نوعاً من منظـمة حـزبيـة سبـقت اقـامة الوحـدة عـرفت في مـصر بالاتحـاد
القـوميّ. والمجلس القـومي هو نفـسـه لا�ارس اي سلطة حـقـيـقيـة لا في حق انتـقـاد الحكومـة او

حجب الثقة عنها.
وأدعى مظـهـر للـنفــرة من النظام ا^وحــدw هو جــهــاز ا^بــاحثw شــبكة من انظمــة التــجــسس
والشرطة السرية أوكل اليها مراقبة الاشخاص العادي� وموظفي الحكومة وضباط الجيش تطال
يدها ذوي ا^ناصب الوزارية. وكـان هناك اكـثر من سلطة واحـدة مُـخولة بالاعـتقـال والايداع في
السـجن حــيث �كن ان يتـعـرض ا^عــتـقل الى التـعــذيب وا^وت. او البـقـاء أشـهــراً وسنينا دون
مـحـاكـمـة(٧). ونقم السـوريـون على ا^قـدم عـبـدالحـمــيـد السـرّاج الذي ع� وزيراً للـداخليـة في
المجلس التنفيذي السوري ليـغدو بالاخير رئيسه. وقد ذكـر وزير الداخلية عدنان القوّتليw الذي
تسلم الـوزارة بعـد الانفــصـال ان سلفــه السـراج اســتـخــدم للنظام ٦٥٠٠ جــاسـوس وع�ٍ ســريّة

ووكيل استخبارات(٨).
ونقم الـســوريون أيضـــاً على مظاهـر التــحكـم ا^صــري والتــعـــالي. وشــاعت بيـنهم تعـــابيــر
"التفرعن" و"التمصـير" او "الاستعمار ا^صري". كانت هناك واجـهة لحكم أوتونومي سوري عبّر
عنه بالمجـلس او ا^كتب التـنفـيــذي الذي يقــوم مـقــام مـجلـس وزراء. الاّ ان رئيـســة واعـضــاءه

(٥) سامي الجندي. البعث ص٧٨.
(٦) هذا التصريح نُشر ضمن مقابلة جريدة الأوريان البيروتية بالفرنسية في ٢٥ شباط ١٩٥٨.

(٧) في اوائل العـام ١٩٦٠ � القـاء القبض على فـرج الله الحلو سكرتـير الحـزب الشـيوعي وقـتل جـراء التعـذيب
واذيبت جثثه في حامض النتريك.

(٨) النصر: اGرجع السالف ٤ تشـرين الاول ١٩٦١. ذكرت مجلة الايكونومست اللندنيـة (١٥ اكتوبر ١٩٦٠) ان
شرطة السـراج تراوح عددها بj ١٢٠٠٠ و١٥٠٠٠. نظم السـراج دائرة الاستـخبارات العـسكرية (الشعـبة
الثانية) ابتداء من العام ١٩٥٥ فـصاعداً وضرب بها اGثل حتى قيل على سبيـل اGبالغة انه كان يسمع دبيب

النملة في اي جزءٍ من سورية.
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يعـينهـم الرئيس عـبـدالناصــر وهم مـسـؤولون امـامـه وله الحـق في اقـالتـهم او اسـتــبـدالهم. وفي
الحكومـة ا^ركزية في القـاهرة كان للرئيس أربـعة نواب اثنان منهم سـوريان هما صـبري العـسلي
واكرم الحـوراني. سمح لهمـا بالبقـاء في سورية لكنهمـا كانا مجـردين من اية صلاحـية او سلطة
فـعلية. وفـيهـا كان ثلاثة وزراء سـوري� فحـسب من اصل اربعـة عشـر. ومن ضمن هذه الثـلاثة
النائبان الاثنان السـوريان لرئيس الجمهورية ذاتهـما. والثالث وهو صلاح البـيطار كان وزيراً بلا

وزارة(٩).
على إثـر مــا حــدث في الـعــراق يوم ١٤ »وز ١٩٥٨ اقــدم عـــبــدالناصــر عـلى اعــادة تنـظيم
الحكومــة. وكــان حــزب البــعث قــد خــرج عن قــراره بحلّ الحــزب وأصــر علـى مـواصـلة نشــاطه
السياسي. وكان غـرضه اخراج �ثليه من الحكومة او تقليص ظلهّم فيهـا وابعاد قادة البعث عن
سوريةw والحيلولة بينهم وب� التماس ا^باشر مع قادة العراق الجدد. فكال عبدالناصر للحوراني
رفسـةً الى الاعلى بنقله الى القاهـرة بعد نزاع مرير على السـلطة مع السرّاج شريكـه السابق في
"الثنائية" التي خـرج منها وهو الطرف الخاسر. كـما سبق للعسلي ان استـقال واعتزل السـياسة.
واقتـرنت نهاية نـفوذ البعث بـتعي� ا^ـشير عـبدالحكيم عـاميـر وزير الدفاع واحـد نائبي الرئيس
ا^صـري� �ثـلاً شـخصـيـاً لعـبـدالناصـر في سـوريةw بعـد تعـاظم الشكوى السـورية من الغطرسـة

البعثية.
وشعر الوزراء البعثـيون بأنهم تحت ا^راقبة وانهم جردوا من كلّ صلاحية. فقـدموا استقالاتهم
في كلّ من الـقـاهرة ودمــشق بتـاريـخ ٢٣ من كـانون الثــاني (ينايـر) w١٩٦٠ مـقـتــرنة بحــملة
عبـدالناصر في ذات اليـوم بخطبة له على الحـزبية في بورسـعيدw ووصـم بالعمالة كلّ مـن يعمل
لهـا خـارج الاتحـاد القومـي او بأنه يعـمل ^صلحـة اجنبـيـّة. وصرح البـيطار بـعد الاسـتـقـالة واثر

الخطبة:
"ان التـعاون مع عـبدالناصـر اصـبح في حكم الخيـانة. بعـد ان ثبت خيـانته للوحـدة

العربية."
اسـتـخدم القـومـيّـون لأعدائهـم او منافسـيـهم من القـومـي� الآخـرين كلمـة "الخيـانة" بقـدر من

الكثرة والفجاجة حتى فقدت كلّ معنى لها.

وبتعـي� ا^شيـر عامـر بدأت تلك ا^نافسـة الشرسـة بينه وب� السـرّاج. إلا أن هذا كان يتـمتع
بثـقـة عـبـدالناصـر وقـتـهـاw وقـد اصـبح في ٢١ من أيلـول (سبـتـمـبـر) رئيـس المجلس التنفـيـذي
للاقليم السـوري. على أنّ اعـادةً ثالثـة للتنظيم فـي (ج.ع.م) ادّى بالأخيـرة الى تعـي� السـراج

نائباً لرئيس الجمهورية وانتقاله الى القاهرة.
وشعر الوزارء السوريون في القاهرة بضآلتهم إذ لم يكن لهم اي سلطة في وزاراتهم. ثم وفي
شهر آب (آغـسطس) ١٩٦١ قبل الانفصال بشـهر واحد الغي نظام المجلس التنفيـذي الاقليمي
وبقـيت الحكـومـة ا^ركـزية وحـدها في القـاهـرة. واخـتـفت بهـذا واجـهـة الحكم الذاتـي التي اشـرنا

اليها(١٠).
وفرض ا^صـريون في وزارة التـعليم مناهج في التاريخ تبـرز اهميـة ثورة يوليو وابطالهـا على
حسـاب الشخـصيات الوطنـية السورية البـارزة ومشـاهير التاريخ الـعربيّ بصورة عـامة. ونقـموا
على تأليـه عـبدالناصـر وصـحـبه في الكتب الـدراسيـة وفي كلّ مناسـبـة باسقـاط ابطال الوطنيّـة
السورية منهـا. وزيد عدد ا^علم� ا^صـري� زيادة لا داعي لها ودون حاجـة تدعو اليهـا بفائض
كبير من ا^علم� السوري�. وقد فسّرت الزيادة فيما بعد ان الوزارة عادلت الحصص الاسبوعية
الدراسـية وجـعلتـهـا ستـاً وثلاث� بدلاً من ثمـاني وعـشرينw فـبـاتت ا^دارس السـورية فجـأة في

حاجة الى ٢٥% من زيادةٍ في عدد ا^علم� ا^وجودين(١١).
وكلّ هذا يتـضـاءل امـام السيـاسـة الاقـتـصاديـة وا^اليـة ا^ُعيـبـة وا^هلكة التي فـرضـهـا حكام
القـاهرة. كانت سـياسـتهم تقـوم على خضـوع الاقتـصاد السـوري الى نظيره ا^صـريw وتخفـيض
مـستـوى ا^عـيـشـة لينزل الى نظيـره ا^صـري. واقامـة مـا دعي بالمجـتمع الـد�قراطي الاشـتـراكي
التعاوني بالهـدف الأساس وهو ايجاد مجتمع لاطـبقي. واتخذت القيود ا^فروضـة على التجارة
طابع امـپـريالية اقـتـصاديـة مصـرية وضـعت لغـرض استـيـراد ا^نتـوجات ا^صـريةw وا^صنوعـات
الاجنبية عبر شركـات مصريّة. وكانت هناك ضغوط لتوحيد العملتـ� ادت الى استقالة محافظ

البنك ا^ركزي السوري(١٢).

(٩) التـقى قادة البـعث بعبـدالناصـر بعد مـرور فتـرة على الوحدة واقـامة الحكـومة وشكوا بانهمّ لايشـعرون بقـدر
مناسب في اGسـاهمـة بالحكومـة على ارفع اGسـتـوى. وذكـر البيـطار انه اقتـرح على الرئـيس هذا: "ثلاثة مِنّا
(عــفلق والبــيطار والحــوراني) وثلاثة منـكم يؤلفــون مـجـلس الدولة الاعلى".  فــرفض عــبــدالناصــر الاقـتــراح

[هيكل: ما الذي جرى في سورية. القاهرة ١٩٦٢ ص٩٠].

(١٠) صـرحّ الدكتـور بشيـر العظمة وزير الصـحة اGركـزي وهو صـديق للبعث لجـريدة النصر (١١ تشـرين الاولّ
١٩٦٠) قـال: "انه وزملائـه السوريون يشـبـهـون �ثلj على خـشبـة مـرسح أو مـديري تشريفـاتp او مـوظفي
استقـبال". وقدم استـقالته كمـا مَرّ في ١٨ تشرين الأول ١٩٦٠. وذكر بعـد انفصام الوحدة ان التـصريحات
اGتــعلقــة بوزارته كـانـت تصـدر باســمــه دون ان تكون له فكرة عـنهـا حــتى تنشــر في الصــحف فـتــتــسنى له

قراءتُها.
(١١) صلاح اGنجد اGرجع السابق ص١٥٢. نقلاً عن تصريحات لـ(عزت النوسه) وزير التعليم بعد الانفصال.

(١٢) الـمرجع الـسالف ص١٨٥. نقلاً عن تصـريحات الـمـحافظ عزت الـطرابلسي لجريــدة الحـياة في ١٤ من =
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اوّل الاجراءات الاجـتمـاعية - الاقـتصـادية الهامة. القـضاء على الاقطاع وتفكيك ا^ـلكيات
الكبيـرة بتطبيق قـانون الاصلاح الزراعي الصادر في ايلول ١٩٥٨. واسـتملكت tوجـبه اراضي
من ملك زيادة عن ٢٠٠ فـدان. إلاّ ان البـعثـي� الذين كـانوا يسيطرون علـى الحكم بعد الوحـدة
وفي غـضون الثـلاث� شـهراً بعـدها استـغلوا القـانون شرّ اسـتـغلال ^صـالحـهم خصـوصاً tصـادرة
ا^لكيات الزراعية الكبيـرة كوسيلة للانتقام من خصومهم الشخـصي� والسياسي�(١٣). واتسمّ
توزيع الأراضي ا^ـسـتــملكة للـفـلاح� ا^عــدم� بالـبطء الشـديـد وكـان دومــاً يســتـغلّ لاظهــار
عــبـدالـناصــر tظهــر ا^انح ا^انع وا^ـنقـذ ا^ـهلك والحــابس ا^عطيw الآخــذ بيــد الفــلاح الســوري
والمخلّص من طغـيان ا^لاّك في بلاد كانت عـلاقة الفـلاح الأجير با^ـالك ابداً تتسمّ بالد�قـراطية
والتعـامل الطيّب الى حدًَّ ملفت للنظـر. إلا ان الحكام شجعـوا النزاع الطبقي واشـاعوا الكره ب�
الفـــــلاح وا^ـالكw بـ� العـــــامـل وربّ العـــــملw بـ� التـــــاجـــــر وا^ســـــتـــــهـلكw بـل ب� ا^ـدنيّ
والعـسكري(١٤). وصـارت الصـورة ا^بــالغ فـيـهـا للفـروق الاجـتــمـاعـيـة تسـتـخـدم وسـيـلةً لنيل
الشـعـبــيّـة واللعب بعــواطف الجـمـهـور. فـوصـف الصناعـيـون با^ـسـتـغِليّن المجـرمـ� وكـانوا في

الطليعة التي فتحت ابوابا واسعة لسوق العمل فوظفت آلافاً من العماّل والاداري�.
وكـان على سـورية ان تدفع ثمن الحـرب الناصـرية التي شنّـت على الجـيران الـعرب باسـتـخـدام
وسائل إعلامـها ابواقاً دعائية وجـعلها منطلقاً للمؤامرات ووكـرا للمعارض�. ففقـدت �ا فقدت

اسواقها في تلك البلاد وباتت معزولة اقتصادياً.
وبلغ نفـاد الصبـر السـوري اقصـاه عندمـا اصدر عـبدالنـاصر قـراراته الاشتـراكـية. فـقد قـضت
مراسيم »وز ١٩٦١ بتأميم عدد من الشركات التـجارية والصناعية ومن بينها البنوك وشركات
التأم�. كما فرضت شـراكة الدولة على كثير من الأخريات. وبها فقـد رجال الاعمال السوريون
استـقلاليتهم مع مـبادراتهم الخلاّقـة فضلاً عن ثمرة سنوات طـوال من الكدح والتقتيـر. واصيب
الاقتصاد بالكساح كما فقد العـامل في ع� الوقت ساعات العمل الاضافية في ا^شاريع التي

قلصت انتـاجها بسـبب من ذلك. كمـا فقـد حريته ليـغدو كـصنوه في البلاد الاشـتراكـية باوروپا
عبـداً للبـيروقـراطيّة الحكومـية. وقـد سبق لنقـابات العمـال أن سُلبتْ حقّ الإضـراب والإعتـصاب

وَوُضِعت ادارتهُا تحت رقابة الپوليس السرّي.
نجح (تيـتو) مـعلم عـبدالناصـرw فـضلاً عن دروس الاتحـاد السـوڤيـاتي في خـداع حكام مصـر
بجـدوى الاشـتـراكـيـة نجـاحـاً كـامـلاً. وانتـاب الـقـومـي� شـبـهُ جنون للتـقليـدw وبـهـرتهم الدعـاية
الشرقـية وغرقـوا في مظاهر الحفـاوة والزيارات التي كان السـوڤيات يعـدوّنها للحكام القـومي�

بإتقان لا مزيد عليه لغرض اطلاعهم على مظاهر التقدم التكنيّ في ا^ضمار الاشتراكي.
على ان اعظم الفـؤوس التي هوت على رأس الوحـدةw كـانت فـأس اولئك الذين صنعـوها وهم
ضبـاط الجيشw اذا ما لبـثت ان انقلبت حماسـتهم لها الى كـره قتّال وحقـد دف� بالوضع الذليل

الذي وجدوا أنفسهم فيه نتيجة الخطط ا^صرية ا^طبقة على القوات العسكربة السورية.
تعودّ الضـباط السوريون منذ ١٩٤٩ امـلاء اراداتهم على الحكومات - الى حـدٍ ما بتشـجيع
مصري قُـبيل الوحدة. وهاهم اليـوم يشعرون tرارة خيـبة فقدانهم هذا الامـتياز. كمـا حنقوا على
اوامر النقـل الجماعـية الى مـصر والى قطاع غزّة. والقـصد منه تشـتيـتهم وعزلهم وتجـريدهم من
نفــوذهم - في ح� مــلأ مكانـهم ضـبــاط مــصـريـونw تبـوّأوا فـي القطعــات وا^قــرات قـيــاداتٍ
ومناصب حـسـاسـة واسـتخـدم بعـضـهم في جـهـاز المخـابرات الذي طالت يده الضـبـاط السـوري�
زملاءهمw كـما كـانوا يُجرون اتصـالاتهم من فوق رؤوس آمـريهم السوري� - مع الـقيادة العـليا
في القــاهرة او مع الضـبــاط ا^صـري� الآخـرين فـي سـورية بتـحــد صـفـيق ســافـر ^بـدء تـسلسل

ا^رجع(١٥).

= تشــرين الأول ١٩٦٠. احــتــبــست الامطار خــلال فــصـول شــتــاء سنوات الـوحـدة واضــرتّ باGزارعـj قلة
المحصـول والغلّة واحدثت تلفـاً عظيمـاً في الاقتـصاد وسارع الجـمهـور ليعزو ذلـك الى العقاب الالهـي بسبب
غطرسة عـبدالناصر وخـيلائه! جاء ذلك في اقـوال للمفتي السـوري الاكبر (ابو اليـسر عابدين) اGرجع نفـسه

ص١٦٩. نقلاً عن جريدة النصر في ٢ تشرين الأول ١٩٦١.
(١٣) بعــد ان تصـاعـدت الـشكاوي من سـوء تـصـرف وزير الاصــلاح الزراعي مـصطـفى حـمـدون �َّ إثـر وصـول
اGشـيـر عـامـر �ّ تعـيj لجنة خـمـاسـيـة في تشـرين الاول ١٩٥٩ للاشـراف على تـطبـيق القـانون. ورحبّ بهـا

جميع الاطراف خلا البعث الناقم على تأليفها. وعلى اثرها قدم الوزير استقالته وتلاه اكرم حوراني.
(١٤) عزت الطرابلسي [نقل القول صلاح اGنجد: اGرجع السالف ص١٨٧].

(١٥) عــبـدالكـر¤ زهرالدين: «مــذكـراتي عـن فـتــرة الانفــصـال» الص ١٢-١٧. ط. بـيـروت ١٩٦٨. نقــول ان اولّ
اصطدام بj اGشيـر عامر وبj الفـريق البزري قائد الجيش الأول كـان سببـه الخلاف حول تنقلات الضـباط
السـوريj وتسريحـهم من الخدمـة. وقد ادى هذا الى اسـتقـالة البرزي في ٢٣ من آذار (مـارس) ١٩٥٨. ثم
لجــوئه بالأخــيــر الى العــراقp وبخــصــوص مـعــاملة الـضـبــاط الســوريj أرى أن اورد هـنا جـزءً مـن اGؤ¨ر

الصحفي الذي عقده هذا العسكري لعدد من الصحافيj في ٢ تشرين الاول p١٩٦١ قال:
pهـد وترعـرعوا في نورها وآمـنوا بها كـمـا امنوا باللهGإنّ الضـباط العـرب الذين رضـعـوا لبان الوحـدة من ا"
هذه الروح كـانت بعـيـدة جـداً عن عـقليـة اخواننـا الجنوبيpj تلك كـانت بداية الاحـداث التي اضـرت بالوحـدة
وافسـدت قدسـيتهـا. بدأوا »ا يتعلق بالجـيش. من اول يوم اردنا أن نعلن الوحـدة عن طريق تبادل الضـباط
بj سـورية ومصـر. فذهب شـبـابنا الى الجنوب (مصـر) وهم �تلئـون نشـاطاً ومفـعمـون بالشـعور بالقـضيـة
العـربيـة. فـمن جـاءنا من مـصر? تلك هـي نقطة الانحـراف التي كـشـفت عن كل الأثام والفـسـاد التي ارتكبت
فيمـا بعد بإسم الوحدة. ارسلوا لنا ضبـاطاً تخصصوا في التـجسس قبل ان يتعلمـوا اي نشاط آخرp بروح
الشرطة السرية لا بروح القومية التي استقبلناهم بهـا ولا بشعور الاخوةّ العربيّة التي تنمي الصداقة والثقة
اGتبـادلة بj الرجال. بدأ هؤلاء ينتشـرون وWتدون كالاخطبـوط في مختلف الدوائر ويحـشرون مَجّـساتهم =
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أقدم عـدد من الشخصـيات السورية البارزة عـلى انذار عبدالناصـر أو مَن �ثله من ا^سؤول�
- بالأثر السيّء الذي تخـلفّه تـلك السـياسـة الخـاطئـة في سـورية وفي البلدان العـربيّـة الاخـرى.
يقول (شـكري القوتلي): "كـان لعبدالناصـر الف ع�w لكنه لم يكن قـادراً على النظر ولو بع�

واحدة. وح� كان بحاجةٍ الى صداقة الشعبw بدا من تصرفاته وكأنهّ جلاّده"(١٦).
كمـا نصحـه السيـاسي الوطني والقـانوني الضليع (فارس الخـوري) بالكف عن هجمـاته على
البـلاد العـربية الأخـرىw وان يحـاول بالأحـرى تشجـيـعهـم على الإنضمـام الى الوحـدة(١٧) لكنه

عمل بعكس ذلك.
كان صـوت حزب البـعث يسمع داوياً حُـرّاً قويّاً في اجواء الانظمـة شبـه الد�قراطيـة في البلاد
العربية. لاسـيما باستنفـار التلاميذ للتظاهر إلاّ انـه فقد ذلك الصوت »اماً فـي ح� غادر قائده

عفلق ارض سورية وبقي مقيماً في بيروت حتى »ام الانفصال.
لا اعـتقـد ان عبـدالناصر غـفل عن ضـيق الصدر السـوري من الوحـدة. فله اكثـر من الف ع�
كـما قـال القـوتلي. وهناك مكتب خـاص له يحلل مـئات التـقـارير التي ترد من وكـلائه وعيـونه
ويرفع بها خلاصةً أمينة. هل كان هناك اجماع على مخادعته ورسم صورة مخالفة للحقيقة له?
وان عـرف tا يحدث فكيف تجـاهل? ومـصدر الحـيـرة انه بدل ذلك عمـد الى تضـييق الحـبل على
العنق وتشـديد الـقبـضـة عـلى ادارة سـورية واقـتـصـادها. وبالأخـيـر لم يبق إلاّ السـراج وشـرطتـه
السريـّة مسانداً ومـوالياwً فـضلاً عن اولاء النكرات الذين أحلّـهم في مراكز هـامة لايحلمـون بها

في نظام غير هذه الوحدة(١٨)w وكانت ا^ناصب تخلق للاشخاص فحسب لابداعي الحاجة.

¿¿¿
وجـد ضـبـاط الجـيش الناقــمـونw فـرصـتـهم في الخـلاف العنيف الذي نـشب ب� ا^شـيـر عـامـر

والعقيد السرّاج فتحركوا في غفلةٍ من الرقابة.
في دمـشق كــان ا^قـدّم (عـبـدالكر¨ النـحـلاوي) مـعـاون مـدير الشـعــبـة الأولى (الإدارة) في
القيـادة العامـة (الجيش الأول) أعـرف tيول الضـباط السيـاسيـة من غيـره بحكم منصبـه. فهـيأ
للإنقـلاب بنقل الضـباط الناقـم� وا^سـتعـدين لعـمل عسكـريّ الى الوحدات القـتـاليّة تدريجـاً.
واستـعان بزوج شقيـقته ا^قدم (مـحبّ الهندي) ضابط ركن اللواء ا^عـسكر في (قَطَنا) وآخرين

من ضباط هذا اللواء وكلهم من محافظة دمشق.
في نهار الخميس ا^وافق للثـامن والعشرين من ايلول بدأت بفتراتٍ بعد الثانيـة صباحاً قوات�
الصـحراء الآليـة ا^تمـركـزة في (دْميـر) شمـال شـرق دمشق بالحـركة نحـو دمـشق بقيـادة (حيـدر
الكزبري). كـمـا تحركت الوحـدات ا^صـفحـة بقـيـادة (محبّ الهندي) مـن معـسكر (قَطَنا) نحـو
. واسـرعت حامية دمشق الهدف عينه. ودخلت هذه القطعات العـاصمة في حدود الرابعة صباحاً
بحسب الاتفاق الى الانضمام والتعاون معها باتخـاذ مواقعها ا^عينة في ا^دينة كما احتلتْ من
جملة مواضـع أخرى ومراكز هامة منهـا دار الاذاعة. وتوجهت وحدة صـغيرة نحو مسـكن ا^شير
عـامــر في حيّ (ابو رّمـانه) واشــتـبكت في قـتــال مع الحـرس الذي اســتـسلم بالأخـيــر. وطوقت

القوات مقر القيادة العام وكان ا^شير قد بقي فيه تلك الليلة.
وعندها شرع قادة الانقـلاب با^فاوضات مع (ا^شير) وقدموا عـدداً من "ا^طالب التي سيرفع
تحقـيقـها أسـباب التـذمر والشكوى والتـوتر ويصـون كيان الـوحدة". فوافق ا^ـشير عـليهـا ووعد

= في كل شيء ويجـعلون نفسـهم اGرجع الأخيـر في كل الأمور. القـواعد والانظمـة تقتـضي اGراعـاة الدقيـقة
للرتبـة والتعليمـات العسكرية فـي أثناء العمل والتـعيينات وإنشـاء الروابط. إلا أن هؤلاء الرجال لـم يراعوها.
ان الحكام اGصريj كانوا يتـصلون بضباطهم مباشـرةً بدلاً من اتصالهم بقيادة الجيش العليـا او بالضباط
الارفع منهم درجةp رغم حقيقة كون رتب الأخـيرين وواجباتهم اقل من تلك اGناطة بآمريهم. انهم احتلوا كل
اGناصب الحــسـاسـة في اGقــرات العـامـة للجــيش الاولّ وفي قـوات الوحــدات. إلاّ ان ضـبـاطنا الكـبـار الذين
عـينوا في مـصر وجـدوا انفـسهم جـالسj وراء مناضـد خـشبـيـة دون سلطة ولا قوة… ثـم بدأ الإخراج العـام
المخطط من سلـك الخـدمـة وكـان العــدد يزداد بj يوم وآخـر للـمطرودين باشكال مــخـتلفـة بنـقلهم الى وزارة
jالشمـالي jالخـارجيـة والادارة العـسكرية او بالاحالة الـى التقـاعد. بهـذه الطريقـة زالت الثـقة والصـداقـة ب
والجنوبـيj كـأن اخــوتنـا في الجنوب ارادوا هذا الـكره ان ينتــشــر وينمــو. الوضع كــان يشــبــه الحـالـة التي
سـادت البـلاد ايام فـترة الانـتدابp نوع مـن الامپـرياليـة… بتـوحـيـد القـوانj يتطلب اGنطق ان يخـتـار احـسن
النصـوص الاّ ان اخـوتنا من الجنوب لم تكن لـديهم اية نيـة في ذلك. انهم فـرضـوا قوانـينهم بالقـوة. ليس ثم
احــد من الجـــيش الاولّ ســاهم في وضـع القــانون العـــسكري الذي نشـــر وطبع ووزع كــمــا � وضـــعــه في

الجنوب…].
(١٦) من تصريح له نشرته جريدة النصر في ٢٤ من تشرين الاولّ ١٩٦١. اي بعد الانفصال.

(١٧) الحياة في ٧ من تشرين الأول.

(١٨) نقل السراج كـما ذكرنا - ليـغدو في القاهرة واحـداً من سبعـة نواب لرئيس الجمهـورية! ولم يسمع في اي
زمــان ومكان عن اي نـظام جــمــهــوري كـان لـرئيــســة هذا العــدد من النواب. وثـار الســراج على (ترفــيــعــه)
الأجوف لاسـيمـا وانه شعر بالعـزلة والتجـاهل في القاهرة عندمـا عهد اليـه بوزارة الداخلية وكـالةpً فقـد حيل
بينه وبj مـزاولة واجبـاته ومهـام منصبـه. كان في قـرارة نفسه يـطمح الى حكم سورية وانتـزاع السلطة من
غرWة اGشـير عامرp إلاّ ان عبـدالناصر فضل صديقـه ورفيق نضاله. وفي ١٥ ايلول عاد الـى سورية وحاول
»سـاندة شرطتـه السـرية وبعض اعضـاء نقـابات العمـال و�ثلي الاتحـاد القومي ان يثـيـر القلاقل واGتـاعب
ليــرغم يد القــاهرة بـل زعـمــوا انه فـكرّ في تدبيــر انقــلاب على الحكـم اGصــري. لكن الجــيش لم يكن يـثق به
ورفض التعاون معه وآل به الأمـر الى ان يقدم استقالته في ٢١ ايلول ١٩٦١ بعد لقاءات عـديدة غير ناجحة
pصــدر الســـالف ص١١٣Gمع عـــبــدالناصـــر وعــاد الى دمـــشق وقــد لـفــهّ ضــبـــاب الخــمـــول [راجع هيكـل: ا

وعبدالكر¤ زهرالدين: اGصدر السابق ص٣١].
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بإصـدار بـيـان حـول الاتفــاق بعـد الاتصــال بالقـاهرةw شــريطة ان يبـادر الضــبـاط باعــلان انهـاء
. فاذاع هؤلاء بيانهم التـاسع الذي بدا منه وكأن حركتـهم قد انتهت. لكنهم ادركـوا بعد التمـردّ
سـاعـات قـلائل ان ا^شـيـر حـاول ان يكسب وقـتـاً ليـس إلاwّ وفي الوقت الذي أعـدّ عـبـدالناصـر
قـوات بقصـد توجيـه ضـربةٍ ضدهم. وعندمـا اشتـد ضـغط الانقلابي� على ا^ـشيـر باصدار بيـانه
ا^رتقب قـال لهـم ان عـبـدالناصـر رفض اي مـسـاومـة او تفـاهم تحت الـضـغطw فـتـواصلت حـركـة

الانقلاب(١٩).
اذيع البيـان باعلان الانقلاب من راديـو دمشق في الساعـة السابعة والدقـيقة الخـامسة عـشرة
صـبـاح الخـمـيس مـذيلاً بتـوقيـع (القـيادة الـعربـية الثـوريّة الـعليـا للقـوات ا^سلّحـة). مـعلناً ان
الغرض من قيام الجيش هو "ازالة الفساد والطغيانw واعادة الحقوق ا^شروعة للشعب". وتحدث
البـيان الثـاني عن الشعـب� في سورية ومـصر واتحـادها tسـاندة الجيش للقـضاء على الانحـراف
وا^نحـرف�. مندّداً بالزمـرة الحـاكـمـة ومـا دعتـه بقـراراتهـا الثـورية. واعلن عن تصـمـيم الشـعب
العـربي على مسـاندة الوحدة العـربيّة وعـلى مبـاديء ا^ساواة والاخـاء والحرية. و^ا اعلن البـلاغ
رقم (٩) ا^ذاع في حـدود الواحـدة والدقـيقـة الثـلاث� ظهـراً عن توصل الضـبـاط الى تفـاهمٍ مع
ا^شــيـرw راح الظـن بان انقــلاباً على الانقــلاب قـد وقع او ان نـكسـة حلـت به. لكن البــلاغ رقم
(١٠) الذي اذيع في الخـامـسـة بعـدهاw اعـلن فـشل ا^فـاوضـات واشـار الى ان ا^شـيـر سـيـتـرك
سورية في ا^ساء البـاكر. في خلال تلك الفترة كان مـعظم حاميات القطر قد اعلن التـفافه حول
الانقـلاب. وفي ا^سـاء اعلنت حلب انضـمـامـهـا وتبـعـتـها فـي ساعـات الليل الأخـيـرة اللاذقـيـة

ومنطقة الساحل.
كانت حـصيلة القـتلى اثنان من حرس مـسكن ا^شيـر. وحوالي الثـلاث� في حلب إثر اشتـباك

جرى من ب� ا^ساندين وا^عادين(٢٠).
�ا وجــبت الاشـارة اليــه ان الضـبــاط الذين حــقـقــوا الانقـلاب حــرصـوا على اخــفـاء هـويّاتهم
واصدروا بلاغـاتهم بالعنوان الذي اثبتناه دون ذكـر اسم سورية. فضـربوا بذلك مثـلاً للانقلابات
التالية. كـانوا بدون شك يهدفون إلى اجتناب الحسـد والغيرة من رفاقهم. وكـذلك ليحولوا دون
أن ينتحل احدهم مركز الزعامة والقيـادةw فضلاً عن كونه اجراءً وقائياً لهم ولإنقلابهم. على ان
أسـماء القـائم� به ما لـبثت ان عُـرفتw عندما اصـدر عـبدالناصـر أمراً باحـالة خـمسـة منهم الى

التــقـاعــد في خطـاب له من راديو القــاهرة مــسـاء عـ� اليـوم وبـعـد صــدور البــلاغ رقم (١٢)
مباشـرة. وهؤلاءهم: ا^قدّمان عبدالكر¨ النحلاوي وحـيدر الكزبري. والعمداء عبـدالغني رحمان
ومـوفق عـصـاصّـة وفـيصـل سرّي الحـسـيني. وكـلهم في سنّ الشـبـاب ومـعظمـهم في الثـلاث� او

مقتبل اربع�.
اراد عـبـدالـناصـر ان ينتـقـل الى دمـشق فـوراً إلاّ ان القــيـادة رأت ان يعـدل. فـتــوجـه الى دار

الاذاعة والقى خطاباً طويلاً اجتزيء منه هذا:
"ايهـا ا^ـواطنون. اتحـدث اليـكم من دار الاذاعـة في القــاهرة. هذه اوّل مـرةّ انـتـقل
فيهـا الى دار الاذاعة لأتحدث الى الشعب العربي… فـرغم الظروف التي قابلتنا في
سنة ١٩٥٦ عندمـا تعرضنا للعـدوان الثـلاثي ما انتـقلتش الى الاذاعة. لكن حـدث
هذا اليـوم في دمشق أخطر �ا حـدث في ١٩٥٦. ما حـدث اليوم يؤثر على وحـدتنا
الوطنية. وعلى حاضـرنا ومستقبلنا… دمشق كـانت دائماً قلب العروبة النابض الليّ
بينادي بالوحـدة العـربيّـة على مـرّ السن� وعلى مـرّ الأيامw دمـشق كـانت دائمـاً هي
القلعة الحصـينة في وجه الاستعمـار وفي وجه اعداء الأمّة العربيّـةw وفي وجه اعداء
وحـدة الوطن الـعـربي… اني اشـعـر بـالأسف والأسى وانا اتحـدث اليكمw لأنـي اشـعـر

ولاولّ مرة بالوحدة الوطنيّة وهي تتأثر…" وهكذا هكذا.
وكـالعــادة اتهم عـبـدالـناصـر ومـعــه الإعـلام القـاهري - بـأن وراء الانقـلاب السـاســة ا^دنيّ�
والدول الاجنبيّـة(٢١) الاّ انهما لم يكونا مـوفّق� قط فقد بـدا واضحاً ان هؤلاء الضبـاط كانوا
يعـبرون اصـدق تعبـير عن رغـائب السوري�. ولذلـك نجدهم يجـهدون بعـزم وحرارة للبـرهان على
خـلاف ما ادعـاه عبـدالناصر في هذه الخـطبة وفي الخطبـة الأخرى التي تـلتهـا. ولئلا يبـقى هناك
اي شك في ان للسرّاج ضلعاً. بادر ناطق باسم الجيش الى التصريح: بأن السراج لا�ثل مصالح

او رغبات ايّ كان وان خلافه مع ا^شير عامر هو شخصي(٢٢).
لم تذكر البلاغات الأولى اسم عـبدالناصر بل ولم تشير اليه. لكن اللهجة مـالبثت أن تغيرّت
wعندمـا اعلن عن طرد الـضبـاط الخـمـسـة واعـتـزامـه سـحق الانقـلاب بارسـال قـواته الى سـورية

(١٩) اGرجع السالف خصوصاً ص٢٥.
(٢٠) وكـالة رويتر. عـبدالكر¤ زهرالدين اGصـدر السـابق ص٩١. جريدة الحـياة ٥ تشـرين الاول تذكر ان العـدد

يتراوح بj ٢٠ و٢٥. وان عدد الجرحى ١٠٠ او اكثر.

(٢١) بطبـيعـة الاختـلاق والكذب التي عـهدناهـا من (هيكل) لايسعنـا الاّ الشك الكبيـر في زعـمه (اGرجع السـالف
jلك سـعـود الذي زودّ الانقـلابيGوا jلك حـسGا jالنحـلاوي والكزبري وب jص١٢٧) ان اتصـالات جـرت ب
باGال. وقــال إن اGلك الـسـعــودي إثر ســمــاعــه بالانقــلاب دعـا بـالسـيـف وطفق يرقص به الـرقـصــة العــربيــة

التقليدية.
(٢٢) كـان الانقلابيـون قد اعـتقلوا السـراج في اليوم الرابـع من الانقلاب لانتـقاله من مـحل اقامـته ومـحاولتـه مع

مساعديه استغلال الانقلاب لفائدته الخاصة.
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وكــانت النهــاية لـضـبـط النفس فــبــات عــبــدالناصــر بعــد البــلاغ رقم (١٣) ينـعت بالطاغــيــة
والدكتاتور…

"لقد اسـتدان اشتراكـية جملةً وتفـصيلآً من بلادٍ (يوغـوسلاڤيـا) ورئيسها (تيـتو)
أطُلقتْ له الحريةّ التـامةw ليغدو قـيماً ووصـياً على الشعب� السـوري وا^صري. إننا
نقـول لشــعب سـورية ان عـهــد الطغـيـان قــد وَلىّ الى الأبد. وقـد حطـمّ الجـيش ذلك

الصنم الذي غدر بكم واخضعكم للزمرة الباغية…"
وا^ظهــر التـقلـيـدي لهــذا الانقـلاب هو ع� ا^ـظاهر التي خــرجت بهـا الانقــلابات العــسكرية
السـابقة منهـا واللاحـقة: تعـهدّ الضـبـاط القائم� به وتصـميـمـهم على تسليم السلطة للشـعب.
فقد صرح هؤلاء في بلاغهم الأول بانهم لايعتزمون تولي مسؤولية حكم البلادw وكانوا صادق�

لفترة قصيرة من الزمن فحسب.
 في اليـوم الذي تلا الانقلاب اعلنوا في البـلاغات ١٧ و١٨ و١٩ بأنهم عـهدوا الى الدكـتور

مأمون الكزبري tهمة تأليف حكومة تدير شؤون البلاد وتهيء لعودة الدستوريّة.
(٢٣) وبادر الكزبري يوم تسـميـته باصـدار مـرسومٍ اولّ عـيّن فيـه أحد عـشر وزيراً كلهم مـدنيّ
كما نصب اللواء عبدالكر¨ زهرالدين ترفيعاً الى رتبة فريق - رئيساً للاركان وقائداً عاماً بعد

يوم� اثن� من تأليف الحكومة.
في الحـقـيـقـة لم يكن النزاع بجـوهره بـ� الانفـصـالي� وب� الوحـدوي�w ولا ب� الاشـتـراكـي�
والرجــعـي� واÇا كــان وبأبسط عــبـارة نزاعــاً ب� السـوري� وبـ� ا^صـري�. فــالوحـيــدون الذين
تظاهروا في دمشق ^ساندة (ج.ع.م)w وهتـفوا لها هم اللاجئون الفلسطينيـون. وقد اشار البلاغ
رقم ٢١ الصــادر في ١ من تشــرين الاول الى هـذا بقـولـه مـحــذراً ومنذراً "الاجــانب واللاجــئ�
الذين شــاركـوا في التظاهـر لغـرض اسـقــاط سلطتنا" وهـدد بالقـاء القــبض عليـهـم وطردهم من
سـورية. ثـم خـتم الانقـلابـيـون بلاغـاتهم بـالرقم ٢٥ الصـادر في الـرابع من تشـرين الأول مــعلناً

عودة الجيش الى ثكناته.
واقدمت الوزارة الجديدة على خطوات تهدف الى اعادة الهوية الدولية السوريّة. فقررت انزال
علم (ج.ع.م) ورفع العلم الوطني السـوريw واعادة الشعـار كما احـيت النشيـد الوطني القد¨.
ونشرت في ١٢ من تشـرين الثاني (نوڤمبر) دسـتوراً مؤقتـاً بثماني موادٍ فقط. نـصّ فيه على

السـيـادة والاسـتقـلال السـوري� وفي اليـوم التـالي اعلنت تـاريخ ١ كانـون الاول موعـداً لاجـراء
انتخابات الجمعيـة الوطنية (المجلس النيابي). وÈّ ذلك في ا^وعد المحدد ووقع على النواب الـ

(١٧٢) الذين فازوا مهمة اشتراع دستور دائم للجمهورية السورية الثالثة(٢٤).
واكـدّت الحكومــة الجـديدة كـسـابـقـتـهـا الانتــقـاليـة إ�انهــا tا نعـتـتــه "بالاشـتـراكـيــة البنّاءة"
و"بالوحدة العربية السليمة". كما اكدت وعد الحكومة الانتقالية بأنها ستحترم الحقوق العمالية
التي منحتـها لهم القوان� الاشـتراكية في »وز ١٩٦١. و�ا هو جـدير بالتنويه هنا انه وفي ١٦
من تشـرين كانت الحكومـة الانتـقاليـة با^شـاركة مع القـيادة الثـورية (الانقـلابي�) قد اصـدرت
بيانـا فصلّت فـيه السيـاسة التي سـتتـبعـها الحكومـة في المجال الاقـتصـادي ومحـدداً دور الفرد

والدولة في الاقتصاد الوطني. ومؤكداً الابقاء على الاصلاح الزراعي.
من متابـعة صحافة ذلك الـزمان واذاعات دمشق. فضـلاً عن وكالات الانباء العا^ـية ووسائل
اعلامها. ما كان يسع ا^رء إلاّ ان يقف حائراً ذاهلآً لردّ الفعل السوري الحماسي الهائل والجنون
الذي أظهر السـوريون به امتنانهم من الجـيش با^سيرات والتظاهـر والقصائد الشـعرية والخطب.
كيف انطلقت اقـلام الأدباء والكتاب - التي "صـفدتها الوحـدة بالأغلال" بإدعاء أحـدهم. حتى
بدا وكان غطاء� ازيح عن مرجل بخار. كيف يتحدثون عن الحـرية والحاجة ا^اسة اليها. ويصبّون
جـام غـضــبـهم على المحـاولات ا^ـصـريّة لطمس مـعــالم الهـوية الســوريّة مـعـرب� عن اعــتـزازهم
بالوطنيّة السـورية حتى اولئك الذين آمنوا بالقوميـة العربية قولاً ومسـعى فقد رأيتهم يجـمعون
على عـدم إمكان تحقـيق الوحدة العـربية مـن دون الحريات الفـردية والد�قراطيـة وكرامـة الوطن.

قال محام شاب:
"كنا نوشك ان نفقد شيئاً اهم من الوحدة. كنا سنفقد حريتنا."(٢٥)

(٢٣) منهم سبعة ذوو شهـادات دكتورية في القانون والطب والآداب والبقية مهندسون ومـحامون. وبj الاعضاء
هناك اربعة وزراء سابقون.

(٢٤) تأسست الجـمهـورية الأولى في ١٩٣٠ وتواصلت حتى العـام ١٩٤٩ بانقطاع اربع سنوات: ١٩٣٩-١٩٤٣
. واقـيمت الثـانية بدستـور ١٩٥٠ عقب انقـلابات العام ١٩٤٩. وخـتمت فيـها حكم الفـرنسيـون حكماً مبـاشراً
. إلاّ انهـا تواصلـت اعـتـبـاراً من ١٩٥٤ حــتى قـضت بانقـلاب اديـب الشـيـشكلـي الذي سنّ دسـتـوراً رئاســيـاً

عليها الوحدة.
. كـمـا انتخـبـوا انتـخـبت الجمـعـيـة الجـديدة الدكتـور ناظم القـدسي رئيـسـاً للجـمـهورية بـاغلبيـة (١٥٣) صـوتاً
الدكـتـور مامـون الكزبري رئيـسـاً للمـجلس. وكّلف الدكـتـور مـعروف الـدواليبي بـتأليف حـكومة. وهو مـحـارب
جـريء للدسـتـوريـة والحكم الپـرGاني ومن الجناح الـيـسـاري لحـزب الشـعب. كـانت فـتـرة انتــقـاليـة خـاطفـة لا
سـابقـة تاريخـيـة لـهـا في سـائر الاقطار الناطقـة بـالعـربيّـةp وكـان ثم انتـخـاب للنـواب حـرّ ¨امـاً نأى الجـيش
بنفسـه عنه ولم يتدخل فـيه مطلقا.ً جـاء الى المجلس باغلبيـة ساحقـة من اليمj اGعتـدل لاWكن مطلقاً نعـتهم

بالرجعيj ولا بالذين يقفون ضدّ العروبة والوحدة العربية.
(٢٥) نزار عرابي من مقالٍ له في جريدة النصر: ١٦ تشرين الأول.
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واصــدر ا^فــتي الاكــبـر وهـو يبــارك «الثــورة» فـتــواه بحلّ الـشـعـب السـوري مـن �� الولاء
لعبدالناصر. واصـدر عدد كبير من الزعماء القومـي� (ومنهم من وقع بيان الوحدة في ١٩٥٨)

بياناً أعلنوا فيه موافقتهم ومساندتهم للقوات ا^سلحة. وهذا هو:
"عقد فـي دمشق اجتمـاع ضمّ عدداً من العامل� في الشؤون القـوميّة. واستـعرض
المجتـمعـون الوضع العربي العـام والوضع السوري الخـاص والحالة الدوليـة بعد قـيام
الجـيش العـربي الأبي فـي سـورية بعـمله المجـيـد. فـأجـمع الرأّي عـلى تأييـد القـوات
ا^سلّحـة السـورية في ثورتهـا ا^بـاركـة وعلى توجـيـه الشكر اليـهم ضـباطاً وضـبـاط

صفٍّ وجنوداً.
كـما اجـمع الراّي على ان حكم الطغـيان والتـسلط والانحـراف الذي اقامـه الرئيس
جمال عبدالناصر في كلّ من سورية ومصر هو الذي افـقد الوحدة بينهما - معانيها
السـاميـة فابعـدها عن ان تكون نواة للوحـدة العربيّـة الشـاملة الصحـيحـة التي آمن
بهــا وتاق اليـهــا كله عـربـيw والتي لاتقــوم إلاّ على ا^سـاواة والـتكافـؤ ب� الـبـلاد

العربية.
كــذلك اجــمع الرّاي على ان هذا الحـكم الذي اســتـهــدف تشــويه الفـكرة القــومـيــة
wالعربيّـة والوحدة العربية وخنق الحـياة السياسيـة والد�قراطية ووأد الحريـات العامة
بالرغم �ا بذُل من نصـح وتنبيـه وتحـذيرw هو الذي دفع الى ثورة الجـيش العـربي في
سورية تلبـية لنقمـة الشعب واستـجابة لارادته بأقامـة حياة د�قـراطية دستـورية حرةّ
�ارس فــيـهــا سـيــادته ويتـمــتع بحــرياته العـامــة في التنـظيم السـيــاسي والنقــابي

والثقافي والاجتماعي.
ويرى المجتـمعون تحـقيـقاً لذلك ضرورة الإسـراع باجراء انتخـابات حيـادية حُرّة وان

يقتصر التشريع خلال الفترة الانتقالية على ما تقتضيه الفترة لتسيير الأمور.
إن الشـعب الـعـربي في سـورية الـذي دفـعت عنه ثورة الجـيـش القـومـيّـةw الـتـسلط
والطغــيــانw �دّ يده الـى الشــعب العــربي الشــقــيق في مــصــرw الرّاس في الاغــلال
ليتخلص من الحـكم الدكتاتوري الذي اوجد التفـرقة ب� مصر وسوريـة. حتى يلتقي
الشعب العربي في القطرين وفي كل قطر عربي - على صعيد العمل المجدي لبلوغ
الوحدة العربيّـة ا^نشودة. ويدعو الشعبُ العـربي في سورية الامّةَ العربيـةَ في جميع
اقطارها الى ان تـتـبـيّن مـوقـفــه وان تدرك اهدافـه القـومـيــة السـامـيـة باقــامـة حكم

دســتـوري د�قــراطي صــحــيح يكفل للـشـعب ســيــادته و�ارســتـه حــرياته وتحــقــيق
الد�قـراطيـة السـيـاسـيـة والاجـتـمـاعـيـة والاشـتـراكـيـة الصـحـيـحـة والوحـدة العـربيّـة

الشاملة".
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ولم تتـخذ اية اجـراءات انتقـاميـة او عقـابيّـة ضدّ قـادة النظام الوحدوي لا من الجـيش ولا من
جــانب السـاســة القــدمـاء الذين دفــعــوا الى الخلف بحــقـارة وامــتـهنـوا ووضـعــوا تحت ا^راقـبــة

والتعقيب. حتى السرّاج والحوراني أساس كلّ الشرور فقد أمنا العقاب بله العِتاب(٢٦).
كانت صدمة عنيفة لعبدالناصر. لم يستـفق منها قط. نالت منه صحيّاً وهوت بضربة صاعقة
. وفي العـالم على زعـامتـه من الداخل وعلى هيـبتـه بصورة خـاصّة خـارج مصـرw عـا^ياً وعـربياً
الناطق بالعربيّة بدت فهي أدعى ا^ناسبات الى الإحتـفال واظهار الغبطة والبهجة وبقي هو عدةّ
سنوات يرفض بعنادٍ غريب أن يأخـذ الانفصال مأخـذاً حقيقيـاً محتفظاً بعنوانـه (ج.ع.م) مثلما
يحـتـفظ الصبـي بلعبـة أثيـرة تهـشـمت من فرط تـداولها. وtحـاولة منه للـقضـاء على الانقـلاب
وجدناه يستـخدم كلّ ما تيسّـر له من اسلحة. حاول ارسال حملة عـسكرية من مصر وشرع فـيها
وأنزلهـا في مـواضع لكنه اضطـر الى اخلائـها حـال نزولهـا. وجـرب ضـرب الحـصـار الدبلومـاسي
بالحـيلولـة دون الاعـتـراف بالنظام الجـديدw عن طـريق ا^بـادرة الى قطع عـلاقـاتـه مع الدول التي
اقـدمت عليه. فـفعل وأقـدم في اوّل يوم على قطع عـلاقتـه مع الاردن وتركـيا. لكن سـرعان مـا

تبيّن له عقم ذلك. إذ بادرت الدول كبيرها وصغيرها الى الاعتراف بالحكم السوري الجديد…
وتلكأت الولايات ا^تحدة حتى العاشر من تشرين الأول مـجاملةً لعبدالناصر ثم أقدمت وبعد

ا^شاورة معه!
. لكنه لايثيـر دهشـة. (فصـائب إلاّ ان مـوقف الحكومة اللـبنانية كـان يدعـو إلى الخجل فـعـلاً
سـلام) رئيس الحكومة الذي قـاد انتفـاضة ١٩٥٨ في لـبنان على(كمـيل شمـعون) كـان صنيعـة

(٢٦) تخلصاً من الحرج أنجح الجيش هروب السراج من مـعتقله في ٦ آذار ١٩٦٢ أو ر»ا »سعى من حكومة
ذلك الزمن.
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عـبدالناصـرw وتسلّم امواله واسلـحتـه وحليف ا^سلم� اللبناني�. ولم يتمّ الاعـتراف إلاّ بعـد أن
غدا لبنان موضع سخرية وتندرّ في سائر وسائل الاعلام العا^ية باستثناء وسائل القاهرة(٢٧).
وعلى اية حـال اضطر عبـدالناصـر الى اعلان وقـوع الانفـصال رسـميـاً في خطبـة له يوم ٥ من
تشـرين الأول مبـقـيـاً عنوان مصـر زمن الوحـدةw رغم ان كـثيـراً من ا^صـري� إحتـجـوا على ذلك
وطالبــوا بالرجــوع الى اسم (مـصــر) التــاريخي العـربـيّ اصـلاً. وهو دليـل على مـقــدار ازدرائه
بالواقع رافـضاً في الوقـت عينه ان يعـتـرف بايّ حكومة سـوريةّ "ان لم »ثل ارادة الشـعب" على
حـدّ قولـه في خطبـته هذه. رفض الاقـتناع إلاّ بأمـر واحـد: ان ينقلب السـوريون على حكومـتـهم
ويعيـدوا رموز الوحدة. ففي عـشية قيـام الانتخابات العـامة ناشد الشعب السـوري مقاطعتـها.

ثم رفض الإ�ان بنتائجها.
وبقي في يده سـلاح� واحــد. ذلك السـلاح الذي بلغ في اسـتـخـدامـه واتـقـانه الذروة ضـد سـائر
اعـدائه من زعمـاء الدول العـربيّةw ولاسـيـما العـراق (قـد�ه وحديثـه) التـآمر والتـآمـر ثم التآمـر
ونصب الفخاخ وا^كائد واستخدم الصحافة والراديو واغدق الأموال بسخاء على الوكلاء بهدف
ابقاء سـورية في حالة ضـعف وانقسـام وشلل. هذا السلوك الثأري املتـه عليه رغـبتـه في انقاذ
مـاء وجهـه واسـتعـادة نفـوذهw فقـد بدت سـورية "أشـبه بعـقب قـدم آخيل" عـلى حدَّ تشـبـيه أحـد

الكتاّب(٢٨).
حاول عـبدالناصر في خـطبة ٥ تشرين الأول تذكـير مسـتمعـيه بان السوريـ� هم الذين طرحوا

بلادهم تحت قدميهw وانه قبلها مرغماً:
"تعلمون ان رأيي هو ان تلك الوحدة كانت عملية شاقّةw كان من رأيي ان الإعداد
لها يجب ان تكـون متدرجـة على عدد من السن�. لكن كـان عليَّ ان اخضع للادارة
الشـعبـيـة السـورية (كذا!)… في هذه الـلحظة اشعـر أنوّ ليس من الحـتـميـة ان تبـقى

سورية جـزءً من الجمهـورية العربية ا^تحـدة… الوحدة القومـيّة في سورية هي تثـبيت
للوحـدة العـربيّة والإعـدد الحـقيـقي للوصـول اليهـا… إن الجـمهـورية العـربيـة ا^تحـدة

ستستمرّ…"
وحاول قصـاراه تبرير سياسـته واسلوب حكمه في سورية بتـعداد ما انجزه خلال فـترة الوحدة.
وحشـد كُتّـابه للضرب على هذا الوتر. كم تدين سـورية ^صر? وسـاهم ا^فكر ا^صري الكبـير طه
حـس� وبكلّ اسف في ا^عـركـة والحـملة فنوه "عـميـد الأدب العـربي" هذا في مـقـال� له بجـريدة

الجمهورية بالأعمال الجليلة التي انجزها ا^صريون في سورية �ا يفوق اوسع احلامهم.
وبادرت الـسلطات الـســوريـة الى الردّ بالـوقــائـع والارقــام علـى الادعــاء. فـــأشـــارت الى ان
ا^يـزانية السـورية كانت تدفع رواتب الضـباط وا^وظف� ا^صـري� في سورية. وان مـعظم هؤلاء
لم تكن الحاجـة تدعو اليهمw واوضـحت ان ا^شاريع التي فخـر بها عبدالـناصر كانت مقـررة وقد
بوشـر بـهـا قـبل الـوحـدة tدة. وان ا^وظفـ� ا^صـري� ا^ســؤول� بتـبــذيرهم دمّـروا الصــرح ا^الي

السوري.
ولم ينس عبدالناصر أن يجعل «لقاسم العراق» ضلعاً في مؤامرة الانفصال.

¿¿¿
كـان (قاسم) يعـيش سـاعات وهمـه بالقـضاء على الحـركة الـكردية ا^سلّحة وخـتـامهـا با^ؤ»ر
wالذي عـقـده في ٢٣ مـن أيلول عندمـا جـاء من يزف الـيـه نبـأ الانقـلاب العـسـكري في سـورية

والطلاق البائن ب� القطرين الذي عقب ذلك بساعات.
ذكر لي من لا أشكّ بقوله وكـان واحداً من ا^قرب� المختلف� اليهw أنه نحّى جانـباً كل ما كان
يشـغله. وجلس ينصت متـابعاً الأنـباء والبـلاغات وتعـمّد الوقـار والإقتـصاد في التـعليق. كمـا
اصـدر أمـراً للإذاعـة بالمحـافظة على الرزانـة والإقـتصـار عـلى الأقل �ا يذاع حـول الانقـلاب من
دون تعليق أو اســتـفـزاز. وبشيء من الحــذر وعـدم الاسـتـعـجــال في اسـتـخـلاص النتــائج تجلت
ازدواجـيــة طبـعـهw إذ لـم يكن قليل الإقــتـصـاد في اظهــار اسـتـبــشـاره للمــقـرب� من الضــبـاط
اليسـاري� والقاسمـي� ا^وثوق�. في ح� كان يصطنع الأسف أمـام القوميـ� ولايبخل بتعـابير
الأسى على مـا حلّ بأوّل وحدة عـربيّـة. كان يتـقن منّ ا^رآءاة. حـتى خدع به اسـمـاعيل العـارف

صاحب كتاب [اسرار ١٤ »وز] وهو قومي وقاسمي(٢٩) في ع� الوقت.

pوعن طريق مــجلس النواب اللـبناني j(٢٧) �ّ الاعـتــراف في ١٣ من تشــرين الاول اي بعــد اكـثــر من اسـبــوع
وبعـدها باربـعـة عـشـر يومـاً ارغم (سـلام) عـلى الاسـتـقـالة وكـان مـوقــفـه هذا احـد اسـبـاب تنحـيــه كـمـا ذكـر
حـينـذاك. وبصـدد ذلك اشـار الـكاتب اGعـروف رفــيق اGعلوف »قـال فـي جـريدة الزمـان (١٣ تـشـرين الاول)
بعنوان «حكومـة لبـنان واGندوب السـامي» يقـصـد عـبـدالحمـيـد غـالب الذي كـان وقـتـذاك سـفـيـراً للقـاهرة في

لبنان ملمحاً بأنّ صائب سلام كان يتلقى منه اوامر عبدالناصر.
(٢٨) وفق (ســيــمــون جـرجـي) في هذا التــشــبــيـه اWـا توفــيق. وقــد ورد في مــقـال لـه بالأوريان عنوانه [الاقـليم
الـســـــوري (ج.ع.م)  La Syrie Province de la republic Arab unie   (الـعــــــدد ١٨). واخــــــيل هـو بطـل
اسطوري من ابطـال اليـاذة هومـيـروس في حـروب طراوادة. تذكـر الاسطورة انه ولـد مـحـصنا من الاصـابة

القاتلة الا في موضع من عقب قدمه. وفي ذلك اGوضع بالذات اصابة غرWه هكتور بسهم فقضى عليه.
(٢٩) الـمــرجع الـسـالـف ص٢٨٩ قـال: "كـنتُ ازور الزعــيم عــبــدالكر¤ قــاسم في مــقــره حــيث وردت اليــه انبــاء
= pمسـتعـجلة تفيد بان القـيادة الـمـصرية قـررت انزال قــوات في اللاذقيـة لإعــادة الوضع الى ما كـان عليه
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وتبــرّع بعــد بضـعــة أيام أحــد ا^تــزلف� الذين يحــيطون بـهw وكـان يعــرف مــدى تعلق قــاسم
باستنبـاط النتائج من ا^صادفات وغرائـب الاتفاق وكيف كان جادّاً من تصـديق ذلك الذي جاءه
ببيضـة دجاجة حديثة الوضع واراه خطوطـاً تشبه اسم قاسم فوق قـشرتها. فلاحظ مشـاركة قائد

الانقلاب النحلاوي والقائد العام الجديد زهرالدين قاسماً باسم عبدالكر¨(٣٠).
وكـمثل قـاسم سـارت الحكومـة السوريـة بحذر شـديد في عـلاقـاتها مع الدول العـربيّـة خـشيـة
اخراج عبـدالناصر عن طوره. وحذراً من غضب عـدد من الضباط القومـي� الذين كانوا يكرهون

بنوع خاص انشاء علاقات وثيقة بعراق قاسم من دون مصر.
إلاّ انها اسرعـت إثر تصاعد التوتر على الجـبهة الاسرائيليـة بارسال وفدٍ عسكريّ واقـتصادي
الى بغـداد في أواخـر تشـرين الأول ونشرت صـحف دمـشق وبغـداد ملخـصـاً ^ا دار في اجتـمـاع
الوفدين بقـاسم واقواله ا^تحـفظة ونقل راديو طرفاً �ا جرى. وكـيف اخفى (قاسم) غـبطته تحت

عبارة أبرزها ا^ذيع وخصّها بنبرةٍ عالية:
"نحن نعمل للـقومية الـعربيةّ كـعقيدة وكـأصالة تسـري في دمائنا ولا نشتـغل بها

كواجهة سياسية. لا فرق ب� بلدينا وكفاحنا مشترك."
وÈّ خلال الزيارة التـوقيع على اتفاق اقتصـاديّ في ٣ تشرين الاول و�ا تضمنّه الغـاء سمات
ا^رورw والغــاء القـيــود على الاقـامــة ب� مـواطنـي البلدينw واعـفــاءات كـمــركـيّــة كـبـيــرة على

ا^ستورد.
وصدر اثر عودة الوفـد - من وزير الداخلية السوري تصريحاً ضدّ مـا علقّ عليه راديو صوت

العرب وصحافة القاهرة:
"نحن طلابّ وحـدة حـقـيـقـيـة كـبـرى. وقـدمنا للدول العـربيـة مـشـروعنا لهـذاw و�ا
يؤسف له ان هناك من يحـمل علينا واصـفـاً هذا ا^شروع بانه احـيـاء� ^شروع الهـلال

الخصيـب الاستعمـاري. ما الضير في ان يكون هذا ا^شـروع مشابها ^شـروع الهلال
الخـصيب? ألـيس من العدل وا^نـطق أن تتحـد سـورية والعـراق? اليس من ا^نطق ان

تتحد سورية والاردن?…"
وارسل قاسم وزيـر خارجيـته (هاشم جـواد) في ٢١ من كانون الثاني ١٩٦١ الـى سورية. ثم
صـدر بيان حـول قـيام تـنسيق عـسكري بقـصـد "تعاون دفـاعيّ ب� البلدين مـن اجل سلامـتـهمـا
وسلامـة العـالم العربيّ وتحـرّره ولرغبـتهـما الاكـيدة في ان تشـارك معـهمـا جمـيع الدول العربـيّة
ا^تحـررة لتحقـيق هذه الأهداف الخيـّرة وا^باديء العليا حـرصاً منهمـا على "جمع الشـمل ووحدة

النضال في سبيل العروبة والإنسانية"(٣١).
وفي ٢٤ من شباط توجهّ وفد عسكريّ عراقي الى دمشقw واُخِذَ الى جبهة القتال واُقيمَتْ له

حفلات.
وبالضـبط مـثلما حـصل يوم ١٤ »وز. بعـد ان اطمـأن (قاسم) عـلى سلامـة النظام الجـديد في
سـورية فتح ابـواب السفـارة السـورية مجـدداً في بغـداد وفـوجيء العالم الـناطق بالعربـيّة بانبـاء
اجــتـــمــاعٍ Èّ على الحـــدود العــراقـــيــة - الســوريّـة ب� الدكــتـــور ناظم القـــدسي وب� الزعـــيم

العراقي(٣٢).
أخـيـراً رفع (قاسـم) قناع التـفجـع على مصـيـر الوحـدة. واغـتنم الفـرصـة ليـسدد الى خـاصـرة
غر�ه سهماً نافذاً بجعل تعاونه الوثيق مع حكام سورية الجدد القومي� أيضاً - محوراً لتعامله
العربـي فيمـا بعد. Èّ اللقـاء ا^قتـرح في بُلَيْدة (الـرطبة) العـراقية الحـدودية وعرف اللقـاء tؤ»ر
الأيّام الثلاثة (ب� ١٤ شباط و١٦منه) وجرى بغاية السرية ولم يعلم عنه شيء إلاّ بعد ختامه.
وtواجـهة الضـجةّ الكبـيـرة وحملة التـشهـير الـعنيفـة التي شيـعت بهـا القاهرة هذا الاجـتمـاع.
أنكر الطرفان بشكل قاطـع أي بحث جرى بينهما حول وحدة سـياسية على غرار مـشروع الهلال
الخصيب. وعبّر البيان ا^شترك الذي صـدر على اثره عن آمال ونوايا وعواطف ومقترحات لجمع
الشمل العـربي ودرء اخطار الاستـعمـار واحباط مـخططاته. واحد� من مـئات البيـانات ا^شتـركة
التي كانت تصدرها ب� آن وآخر الدول الناطقة بالعربيّـة فلاتخلفّ آثراً وتجد طريقها لتطمر في

= ضـرب الانفـصاليj السـوريj. وعندمـا قـرأ احـد اGسؤولj اGـعلومات عـلى اسمـاعنا انبـرى ضـابط كـبيـر
: سيدي حان الوقت لإرسال الجـيش العراقي الى سورية الرتبة وعلّق عليهـا موجهاً حديثه الى (قـاسم) قائلاً
ومـسـاعدة قـادة الانفـصـال للدفـاع عن اسـتقـلال سـورية واعـلان الوحـدة بيننا وبينهـمـا وكـسر انـفه. فـأجـابه
عـبدالكـر¤ قاسم بغـضب والانزعـاج واضح على مـحـيّاة. ارجـوك اسكتp هذا خطأ. اني مـسـتـعد ان احـركّ
الجـيش الآن إذا طلب منا (يقـصـد عـبـدالناصـر) مـسـاعـدته. انا لا اوافق على هذا الرأي" فـوجم الجـمـيع اذ
كـانوا يتـصـورون ان عبـدالكر¤ قـاسم كـان فـرحـاً ومـسـتبـشـراً بالانفـصـال. ثم نهض وأومـأ اليّ لكي اتبـعـه
وحينمـا دخلنا الى مقـره الخاص المجاور لـغرفة اGرافـقj. تابع حديثـه معي وهو لايزال غاضـباً وقـال ان ما

حدث في سورية إهانة لا أرتضيها للرئيس عبدالناصر. اGباديء يجب ان لاتتأثر بالخصومات الوقتية».
(٣٠) هذا بعض ما دونته في اوراقي في اوائل كانون الأول ١٩٦٢ وهو يستند الى معلومات خاصة موثوقة.

(٣١) «جمهوريتان وهدف واحد» دار الحياة للصحافة والنشر. دمشق ص٢٤
(٣٢) حضر صحبة قاسم وزير الخارجية وقائد القـوة الجوية الأوقاتيp ومدير الاستخبارات العسكرية الرفيعي.
ومن الجانب السـوري رئيس الوزراء الدواليبي. (لم يحـضره عـبدالكر¤ زهرالدين الذي بدا من مـذكراته انه
كان مـعارضاً للاجـتماع. لـكنه أقر بان ضابطj ارسـلا للمشـاركة في الوفد لم يفـصح عن هويتهـما. اGرجع

السالف الص١٦٤ و١٧٦).
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سجلّ الوثائق ا^يتة. تؤكد مصادر معينة ان البحث »ركز حول التهديد الاسرائيلي وما �كن أن
يقدّمه العراق في حالة اتسّاع نطاق الهجمات.

فـفي ١٦ من آذار اقدم الجـيش الاسرائيلي على شـنّ هجوم عنيف اسـتهـدف مواقع السـوري�
شـرق بحـيـرة طبـرية. وكــانت سـورية قـد جُـردت من احـدث اسلحـة جـيـشـهـا ونـقلت الى الجـيش
ا^صـري ا^رابط في غـزّة. وقد حـذرّ الدواليـبي في حينه الجـامـعة العـربيّـة من تحـركات عـسكرية

اسرائيلية مشبوهة منذ نهاية العام ١٩٦١ وقال معقباً:
"دولة عـربيّـة معـينةw سـخـرت مناّ ومن تحـذيرنا. ورفـضت ان تعـيد الـينا طائراتنا

وسلاحنا وقطعنا البحرية لذلك توجهنا نحو العراق."(٣٣)
واشـتدت الحـملة الاعـلامـية الـقاهرية عـندما اقـدم المجلس النيـابي السـوري على الغـاء بعض
القـوان� الاشتـراكيـة وتعـديل بعضـها مـقـترنة باقـتراب مـوعد احـيـاء ذكرى قـيام الوحـدة. وفي
لبنان اجتمع با^ناسبة عدد كبيـر� من انصار الناصريّة والوكلاءw وقد بات لبنان في عهد الرئيس
فؤاد شـهاب مركـزاً للدسائس وطبخ ا^ؤامرات على سـورية وتلك مفارقـة من مفارقـات التاريخ.

فقد كانت سورية مركزاً ^ثل هذا ضدّ لبنان في عهد الرئيس كميل شمعون(٣٤).
كانت مصر »ولّ قطاعـاً هاماً من الصحافة اللبنانيّة. وتنفق على الاقـلام بسخاءٍ لا حدود له.
فشنت حملة تشنيع با^ناسـبة اعادت الى الذهن تلك الحملة الشعواء التي شنتـها صحف دمشق
على العـراق قـبل سنت� إثر فـشل مـحـاولة الشـواف الانقـلابيّـة - وخلقت في الاجـواء السـورية

بلبلةً واضطرابا عظيم�(٣٥).
واتبع خطاب عــبـدالناصـر فـي ٢٢ من شـبـاط ضـدّ الـقـادة السـوري� ع� الاسـلوب الكلاسي
الذي اتبـعه ضـدّ كـميل شـمـعون وا^ـلك حس� ونوري السـعـيد وا^لـك سعـود وعبـدالكر¨ قـاسم
وغيـرهمw ووصفـهم بخدم الامـيريالـية واتهمـهم بأخـذ الأموال من مصـادر اجنبـيّة لقـاء خيانتـهم

القضية العربية.
في ح� ذلك بدء الرّاي العام السـوري يشعر بالتـوتر ا^تنامي ب� القادة العسكري� من جـهة
وب� الحكومة والمجلس النيـابي من جهة أخرى. فـمنذ كانون الأول ١٩٦١ رجحت كفّـة العناصر
اليـسـارية التي يقـوم على رأسـها عـبـدالكر¨ النحـلاوي مـقـتـرنة بإعتـقـال ا^قـدم الكزبري قـائد
الجناح اليميني بـتهمةٍ لا أساس لها قـط. تهمة قبوله مـبلغاً من الاردن في عهد مسـبق للحركة
وثمنا ^شاركـته فيها وبتـدخله في الانتخابات. ومع ان التحـقيق اثبت براءته من التهمـت� فقد
ابقي رهن الاعــتـقـال بأمـرٍ مـن النحـلاويw الذي اصـبـح الآن رجل سـورية القـوّى - ثـم سـرّح من

الجيش قبل اطلاق سراحه(٣٦).
لم توافق قـيـادة النحـلاويّ اليـسـارية على القـوان� الاقـتـصـادية التي اسـتنّهـا المجلس وبدت
�تـعـضة من ايّ تـقارب وثيق مـع العراق. كـانت تفـضلّ الناصـرية بدون عـبـدالناصـر. اعني نزع
السلـطة من ا^دني� دون تـسليــمــهـا لعــبــدالناصــر. فــفي شــهــر كــانون الثــاني ١٩٦٢. رضي
. فرفض رفضاً عبدالناصر ان يقابل وفداً سورياً اقترح عليه عـقد اتفاق عسكري وحلف سياسيّ
قــاطـعــاً ورفض اقـــامــة عـــلاقــات دبـلومــاســـيــةw قـــبل ازاحـــة النظام الـســوري ا^ســـتــحـــدث

"بالكامل"(٣٧).
لم يعـدّ هـناك من شكّ في ان الرأس ا^دبر لحــركـة الانفـصــال هو النحـلاوي وقـد قــيل أنه هو
الذي كــتب البــلاغ رقم (٩). وبـانتــهـازيّـة منه تلفـت النظر اســتــغلّ هذا الضــابط الـتـهـم التي
الصقها عبدالناصر با^دني� الذين نصبتهم الانتـخابات العامة حكاماً - لتحطيمهم. يدفعه هو
وضبـاطه الدمشقـيون مزيج من القلق على القـوان� الاشتراكـية والرغبـة في الاستئـثار بالسلطة

ومقدرات البلاد.
في ٢٤ من آذار ١٩٦٢ قدمـت اغلبيّة پر^انيـة مؤلفـة من ١٣٢ نائباً اقـتراحاً للمـجلس بسنّ
قـانون يقـضـي باعـادة مـحـاكـمـة القـادة السـيــاسـي� الذين ادينوا في مـحــاكـمـات امـام المجلس
العـسكري الذي رئسـه وقتـهـا العقـيـد عـفيف البـزري(٣٨) فـاعتـرضت قيـادة النحـلاوي وطلبت
سـحب الاقـتـراح. وفي ذات اليـوم الـقى رئيس الوزراء خطبـة في المجلس اتـهم الجـيش بصـراحـة

(٣٣) الحياة عدد ٢٢ آذار ١٩٦٢.
(٣٤) راجع الفصل السابق.

(٣٥) ركــز هجـوم بـنوع خـاص عـلى مـأمــون الكزبري رئـيس المجلس النيــابي وادّى الى قــيــام النائب الناصــري
الاتجـاه راتب الحسـيني مطالبـاً رجال الحكومـة بالاجـابة على التهم الـتي الصقـها بهم عـبـدالناصر. وحـصل
اشتـباك وعـراك استخـدمت فيـه الايدي والأرجل والالسن وخرج صاحـب السؤال منها بجـراح. وبلغت وطأة
تلك الحـملات حّـداً ارغم معـه الحكومـة على خطوة غـير مـسبـوقة فـي عالم الدبلومـاسيـة »دى علمي - بعـثت
في ٢ من تشــرين الثـاني بوفـد رســميّ سـوري الى بيـروت Gواجــهـة وزير الخـارجـيّـة الـلبنانيـة (فـيلـيب تقـلا)
وتقـد¤ احـتجـاج بسـبب مـوقف الحكومة الـلبنانيـة اGعادي. ودعم احـتـجـاجه بوقـائع ثابتـة حـول نشـاط معـاد

لسورية يباشره ويديره سفير مصر في لبنان [النهار ٢٢ شباط ١٩٦٢].

(٣٦) الحياة ٣ نيسان ١٩٦٢. الزهراوي اGرجع السالف ص١٤٤.
(٣٧) الصحف اللبـنانية [النهار ثلاث مـقالات مسـلسلة في ١٩ و٢٠ و٢١ من شباط]. زهرالديـن اGرجع السالف
١٦٤. هيكل اGـرجع السـالف ١٢٤. يقــول ان عـبـدالنـاصـر اقـتــرح على الوفـد اعــادة النظام القـد¤ بـانقـلاب

عسكري.
(٣٨) راجع الفصل السابق.
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بتـدخله في شـؤون الدولـة. فكان جـواب القـادة تقـد¨ عـدد من ا^طالب للرئـيس القـدسيw منهـا
إقالة حكومة الدواليبي وحلّ المجلس النيابي فرفض(٣٩).

في الساعـات ا^بكرة من صباح الأربعـاء ٢٨ آذار نفذ النحلاوي انقلابه دون اراقـة دماء هذه
ا^رّة. حُـرِكّت الوحدات العـسكرية بعـد متنصّف الليل لإحـتلال ا^ـواقع الستـراتيجـية في دمـشق
والقت القـبض على زهاء مـائة سـيـاسيّ ورجل اعـمال وبـضمنهـم رئيس مجـلس النواب الكزبري

وكلّ اعضاء الحكومة وعدد كبير من النوّاب وبعض كبار الصناعي�.
واُعطي البلاغ الاوّل لهذا الانقلاب رقم (٢٦) اشارة الى انه استمرار لحركة ايلول الانفصالية

لاغير. جاء في البلاغ:
"انّ القــيـادة الـعـامــة للقــوات ا^سلحــة من اجل تحــقـيق مــا يصــبـو اليــه الشــعب
وللمحافظة على ا^كاسب والأمن والاستقرار والحـريات التي حققها الجيش في ثورة
٢٨ ايلولw تعلن بان الجيش قد تسلم زمام الحكم اعتـباراً من صباح هذا اليومw وان

هذه الحركة اÇا هي استمرارية لثورة ايلول."
واعلـن البــلاغـــان ٢٨ و٢٩ عن حلّ المجـلس النيـــابي واســـتــقـــالة رئيس الـدولة ولم يكـشف
الانقـلابيون عن هوّياتهـم كالعـادة. لكنها اصـبـحت على كل شفـة ولسـان في اليوم التـالي وهو
ع� الطاقم الـذي قـام بحـركـة ٢٨ ايلول نـاقـصـاً العـقـيـد حــيـدر الكزبريw وبزعـامــة النحـلاوي
الشـاب ابن الخـامسـة والثـلاث�. والى جـانب البـلاغ الاول (رقم ٢٦) نشـرت هذه القيـادة بيـاناً
حـاولت فـيه تبـرير حـركـتهـا هذه بجـملة من التـهمw وتحـريف للحـقائق وtبـالغـات تعكس سـخف
الضـبـاط وافتـقـارهم الى الشـعـور با^سـؤوليـةw عـزوا الى النظام الدسـتـوري كلّ نقـيصـة ورمـوا
شـخصـيـاته بكل مـا يصم. وبدا بعض مـبالغـاته اشـبه بالشـعـارات التي كـانت تطلقـها الدعـاية
ا^صـريةw استـهدفت في الـظاهر كسب مـصر وعطف الـطبقـت� العمـاليـة والفلاحـيّة السـوريت�.

وختم البيان بتعداد اهداف الثورة:
"اقـامة نظام عـربي عادل بنّاء اشـتراكيّ في جـوهره يشـجع القطاع الخاص والعـمل
لإقامـة اتحاد عـربي مـبني على قواعـد سليمـة واضحـة مع الاقطار العربيّـة ا^تـحررة

لاسيما مع مصر الحبيبة والأخت العراق."

كانت خيبة أمل لرجل الشارع ونكسة ومفـاجأة لا أسوء منها سيّما لاولئك الذين تكهنوا بأن
الجيش السـوري سيكون عند كلمـته في ابعـاد نفسه عن السـياسة بعـد انتخـابات كانون الأول.

وان يسمح للشعب بالاستمتاع بفترة من الهدوء والاستقرار. 
الحكومــة الدسـتـوريـة بكل صـدق نيــاتهـا وبكل مــا حـقـقــتـه في زمن قــصـيـر. لم تـكن »لك
الشـجـاعــة لتـقف بوجـه ا^كائد الـناصـرية وقـفـة فـعّـالـة. عندمـا حـوصـرت بالفــخـاخ والدسـائس
وشكوك العـسكري� واخـرجـهـا عن طورها ضـجيـج مجـمـوعـة البـعثـي� التي كـان يقـودها اكـرم
حـوراني. فقـد واصلت نهجـهـا السلبي ا^عرقـل وساعـدت على استنفـار ا^عـارضة ب� الجـماهيـر

لقرارات الحكومة.
مـالبث النحلاوي ورفـاقـه ان تبينـوا عجـزهم عن نيل الثـقة الشـعـبيـةw فـبدأوا في البـحث عن
سـاسةٍ يقـبلون التعـاون معـهم وخـاب سيـعهم وبقـيت البـلاد اسبـوع� دون حكومة. وفي الجـيش
نفـســه شـجـبت قـيــادات ا^ناطق بعـد شـيء من التلكؤ مـا جــرى في دمـشق ويدها عـلى النبض

الشعّبي ا^ستاء.
ظلّ الانقـلابيون ثلاثة ايـام لايدرون ماذا يفـعلون بالسلطة التي سلبـوها وخـلال هذه الفتـرة لمَّ
اليم� في الجيش ومـسلكيّوه اللاعقائديون ا^ؤمنون بالدسـتورية - اطراف شجاعـتهم وبالإتفاق
مع الضـباط الناصـري� عقـدوا العـزم على التخلص من (الـنحلاوي) وزمـرتهw وفي هذا لم يكن
قـادة الحـامـيـات وا^ناطق يخلون من الحـسـد والغـيـرة. وقـد اطلقـوا عليـهـا عـبـارة "زمـرة دمـشق

الانتهازية".
بالنسبة الى الضبـاط الناصري� كانت حركة النحلاوي الأخيرة »هـيداً واشارة انطلاق لانقلاب
اعــدوّا له وعـينوا الاوّل مـن شـهــر نيـســان (ابريل) للقــيــام به. بل قـيل ان عــبــدالناصـر شــجعّ
النحـلاوي في اطاحـتـه النظام الـدسـتوري ووعـده بـا^سـاعـدة والتـعاون فـي ح� هيّـأ له في ع�
الوقت طعنة من خلف على شكل انقـلاب آخر يعيـد سورية الى احضـان مصر ويـتم به التخلص

من النحلاوي(٤٠). وهكذا بدأت الانقلابات تتداخل بشكل روائي.
تقـرر ان تكـون حلب قـاعـدة انطلاق الـضـبـاط الناصـري� وكــانوا قـد اعـدوّا لهـا سـِـراًّ بخـلايا
تنظيمـية وصلات وثيـقة وراء الحدود. ومعـظمهم ضباط كـانوا قد سرحّـوا من الجيش تباعـاً بعد

(٣٩) ذكر الـفريق زهرالدين انه كـان يعارض القـيام بانقـلاب وقد فـضّل اGفاوضـة و�ارسة ضـغط على الرئيس
القــدسي. الاّ ان النحــلاوي جـاءه ليـنبـئــهُ بوقـوع الانـقـلاب واقــرّ بانه لم يعــتـرض وان كــان يدري ان مــعظم

الضباط في القيادة هم على رأي مخالف.

p(٤٠) وجه اكرم الحوراني هذه التـهمة في جريدة النهار [١٤ حزيران ١٩٦٢] وقـال انه علم بالتخطيط للانقلاب
فـحـذر الضـبـاط من نوايا عـبـدالناصـر الحـقـيـقـيـة. ثم اتهم الرئـيس اGصـري بانه اراد التـسـتـر على جـرWتـه
باطلاق يد اسرائيل فـي تحويل مياه الاردن [انـظر ايضاً زهرالدين في دور عبـدالناصر اGزدوج واعتـرافات

النحلاوي].
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الانفـصال(٤١) وقـاد الحركـة العـقيـد ا^تـقاعـد (جـاسم علوان) من قـاعدتيـه في سـورية ولبنان.
وكـان معـهم ايضـاً فئـة قليلة من الـضبـاط العـامل� الشـاعرين بالغÊ درجـةً ومـركزاwً كـالنقـيب

(حماد عبيد) الذي رأس اطاحة قيادة النحلاوي واعادة الضباط ا^سرّح� ومعهم الوحدة.
واجـتـمـعت تحت مـعـارضـة النحـلاوي برآسـة العـمـيـد [بدر الأعـسـر] قـائد ا^نطقـة في مـدينة
حـمص ليلة الجمـعة من ٣٠ آذار ودام اجـتمـاعهم حـتى مـساء السـبت. وفي خلال ذلك انضـمت
قـيـادات الحـامـيات الأخـرى اليـهم ضـد قـيـادة دمـشق. وانتـهـز (جـاسم علوان) الفـرصـة وحـاول
السيطرة على ا^عارضة باصـدار امر الحركة لزملائه الضباط ا^سرّح� الذين تجـمعوا في حمص.
فـحصّل شـغب واشتـبك الناصريـون بخصـومهم سـقط خلاله مـاقـدّر باربع� قتـيلاً. وعندها أمـر
العـمـيـد بدر الأعـسـر الضـبـاط ا^سـرح� tغـادرة حـمص رافـضـاً ان يسـتـغل الخـلاف مع دمـشق

^صلحة الناصري�.
وبدأت مـشاورات ب� مـخـتلف القيـادات في سـائر انحاء الـقطر للحيلـولة دون تأزم اكثـر في
ا^وقف. واستحصلت موافقة قيادة النحلاوي على عقد مؤ»ر عسكري عام في الاولّ من نيسان
لدراسة مطالـب وشكاوى كلّ الكتل العسكرية. لم يكن الضـباط الناصـريون على ثقة من قـيام
. فقـرروا أن يتـحركـوا حالاً بالاسـتيـلاء على حلب التي عـادوا اليهـا ا^ؤ»ر باعـلان الوحدة فـوراً
بعد فـشلهم ا^بدئـي في حمص. اذ كانـوا يتوقعـون تلقي العون هنـاك من ضباط افـواج ا^ظلي�
وقوات الكومّاندوw التي أُمرت في ٢٧ من آذار بالحركة من ثكناتهما خارج حلب واحتلال ا^قر
العام داخل ا^دينة »هيداً للانقلاب في اليوم التالي. وباشر بالانقلاب زهاء خمسة عشر ضابطاً

مسرّحاً كانوا يقيمون في لبنان.
كان لقائد موقع حلب العـميد (هشام مدني) بعض فكرة مسبقـة عن الانقلاب ا^زمع. فاصدر
امراً للمظلـي� بالعودة الى ثكناتهم في (رزم العـبود) خارج  حلب فـعصوا. وفـي ساعة الصـفر
(الثـانية من صـبـاح الاول نيسـان) اقدم مـلازمـان مظليّان ناصـريان مع عـدد من ضبـاط الصفّ
بإقـتحام مـقر القـائد واعتـقلوا العمـيد (مـدني) ومع انهم لم يواجـهوا اي مقـاومةw فـانهم وبكل

وحشية صرعوا بنار رشاشاتهم أربعة ضباط بينهم النقيب آمر القوات ا^ظلية واحد جنوده.
وفي تلك الاثناء وصل (جـاسم علوان) الى حلب واعلن نفـسه قـائداً للمنطقة وانضّم اليـه في
ضــحى اليـوم الـعـقــيـد (لؤي الأتـاسي) قـائد ا^ـنطقـة الـشـرقــيّـةw اذ أقــبل على رأس عــددٍ من

ا^صفحّات.

احـتل القـائد الجديد مـحطة الاذاعـة وراح فـيهـا يهـيئ الجوّ لـلوحدة مع مـصـر هو وصـحبـه في
انتظار مـا سيـسـفر عنه مـؤ»ر حـمص العـسكري. وفي تلك الاثناء عـمد أحـد الضـباط الثـائرين
الى رفع علم (ج.ع.م) فوق مقـر القيادة ونظمت مظاهرات فورية tساعـدة الجنود المحمول� في
شاحنات في حـ� وزعت على ا^تظاهرين اعلام (ج.ع.م) وصـور عبدالناصـر وكان قـد جيء بها

قبل أشهر من لبنان(٤٢).
وفي حـمص عـقد ا^ـؤ»ر العسكـري جلسةً فـي الثاني مـن نيسـان دامت حـتى الثـانيـة صبـاحـاً
حضـرها حـوالي مائة ضـابطٍ �ثلون سائر ا^ناطق الـعسكرية والوحـدات ا^قاتلة وÈّ التـوصل الى
مقـررات لم تنشـر قط واختلفت الاقـوال فيـهاw لكن قـراراً واحداً كـان قد اكّده تنـفيذه. ويقـضي
بابعـاد الضـبـاط السـبـعـة(٤٣) وتأليف قـيـادة عـسكرية جـديدة. وأمّـا عن الوحـدة فـقـد جـعلوها
مشروطة باستفتاء عام بالنسبة الى مصر(?) او باستفتاء على نوع من اتحاد مع الدول العربيّة
ا^تـحررة مـصر والعـراق. وتقرر أيضـاً اقامـة حكومة انتـقال ودراسـة قضـايا الضبـاط ا^فصـول�

بعد ٢٨ من ايلول.
ونفـذ قـرار الابعـاد علـى الفـور بسـبب ضـغط الضـبـاط الحـيـادي� والـناصـري� والرّأي العـام.
فوضـعوا في طـائرة خاصّـة بعد ظهـر يوم الاثن� حملتـهم الى سويسـرا. وتولى الأمر في دمـشق
ضـباط مـسلكيـون غـير عـقـائدي� وساد الهـدوء البـلاد باسـتثناء حلبw فـقـد تواصل العـصيـان
ولعلّ القائم� به اخطـاؤا الحساب اذ توهموا بان ابعـاد الضباط السـبعة �هـد طريقهم ويزيد من
فـرص نجــاحـهم عـندمـا اعلنـوا قـيـام الوحــدة من دار اذاعـة حـلب. واذ ذاك ثارت ثائرة ضــبـاط

الحامية وسخطوا على عملهم فأرُغموا على الاذاعة التالية باسم الجمهورية العربية السورية.
في صـبـاح اليـوم التالـي بدا الناصـريون ا^نفـعلون مـسيـطرين وواصلوا اذاعـتـهم باسم الاقليم
السـوري من (ج.ع.م). وحـملت الـبـلاغـات اسم (جـاسم علوان) بوصـفـه النـاطق بلسـان الجـيش
الأول. متـهمـاً قيادة دمـشق بالعصـيان على قـرارات مؤ»ر حمص. وفي الـتاسعـة صبـاحاً اتصل
بالسفـير ا^صـري في لبنان طالبا مـراجعة القـاهرة لإرسال نجـدات. وبعدها بربع سـاعة اذيع نداء�

موقّع من «قيادة الضباط الأحرار في حلب» الى:

(٤١) اسـتناداً الى مـراسل ABC [الحـيـاة ٥ نيـسـان] ان الـ٢٠٠ ضـابط الناصـريj الـذين أحـيلوا الى التـقـاعـد
خلال الاشهر الستة اGنصرمة - انضموا كلهم الى مؤامرة حلب.

(٤٢) شهد مـدير شرطة حلب العقيـد الداغستاني أمام المحكمـة التي حاكمت الضباط القـتلة في تشرين الاول -
ان موظفي قنصـلية الولايات اGتحـدة في حلب شاركـوا في توزيع صور عبـدالناصر [النصـر في ٢٢ تشرين

الاوّل]. ونوه بذلك اGدعي العام العسكري في مطالعته (النصر: ٢١ تشرين الأول].
(٤٣) هم اGقدم عبدالكر¤ النحلاوي والعميدان عبدالغني دحمان وهشام عبد ربه واGقدمون محب الهندي وفايز

الرفاعي وبساّم علي وعادل حاج علي.



12431244

«القـيـادة العـامة لـلجيـش وللقـوات ا^سلّحـة في الاقليم الجنوبي (مـصـر) طائرات
الانفــصـالي� تحــاول قـصف مـحـطة الارسـال في ســراقب. لا Çلك طائرات للـدفـاع.

انجدونا.»
ولم تسـتجب مـصر لعلمـها ان القـائم� بالحـركة لا�لكون رصـيداً شـعبـياً شـمال سـورية. لكن
(علوان) ظن انـه قـادر على الدفـاع عـن حلب. وتحـركت قــيـادة دمـشق في العــاشـرة والدقـيــقـة
الثلاث� من ٣ نيسـان بتوجيه انذار للمـعتصب� بالاستـسلام ينتهي في الثانيـة عشرة. واطلقت
من حـمـص اللواء ا^درّع الخـامس نحــو حلب. وفي غـضــون ذلك »كن لؤي الأتاسي مـن �ارسـة
مهام القـيادة وما أن وجد العصـيان في سبيله الى الانهـيار بتقدم اللواء نحـو حلبw حتى حاول

الوساطة بعد ان ترك (جاسم علوان) وزملاؤه ا^سرحون حلب ولجاؤا الى لبنان.
دخل اللواء ا^درع ا^دينة واعلنت دمـشق نهاية الانقلاب وÈّ القـاء القبض على البـادئ� قتلة

الضباط الاربعة(٤٤).
من كل تاريـخ الانقـلابـات العـسـكرية الســوريةw لم تشــهــد البـلاد أســبــوعـاً مُــذِلاَّ فــاضـخــاً
كالإسـبوع الذي ابتدأ في ٢٨ من آذارw تداخلـت فيه انقـلابات ومحاولات انقـلاب أربع باشرها
ضـبـاط امـتـلأوا حـسـداً وغـيـرةً بعـضـهم من بعضw وتأثـروا بدرجـة مـتـفـاوتة بأفكار اشـتـراكـيـة

غامضة مبتورةw وبالإصلاح الزراعي والوحدة مع مصر.
اصابت انانية الضباط وقسوتهم وطموحهم السياسي سمعة الجيش الشعبية في الصميم وبدأ
رجل الشارع يشبههم بانكشارية الامبراطورية العثـمانية. وفي حلب مثلاً عندما سقط الضباط
الاربعة قتلى بأيدي زملائهم هجم الجنود ا^ظليون على جثـثهم كالبواشق وجردوها من ساعاتهم
وحافظات نقودهم واقلام حبرهم. وصدع الجنود بأمر ضباطهم فانزلوا العلم السوري ومسحوا به

احذيتهم(٤٥).
مـا من ريب في ان النتـيـجـة كانت مـخـيـبـة للقاهـرة. فقـد انطلق راديو دمـشق يصف ضـبـاط

مـحاولـة حلب بالخـونة ا^ارق�w خدم اسـيـادهم القـاهري�(٤٦). وعندمـا شيـعت نعـوش الضبـاط
الأربعة القتلى في حلب بدمشق في الخامس من نيسان عقبت اذاعة دمشق:

"ليس هناك ما ينقع غلةّ عبدالناصر الاّ الدم ا^راق."(٤٧)
واُثبِتَ عـبـدالكر¨ زهرالدين فـي منصـبـه. إلا أن القـيـادة الجديـدة لم توفق في الإتيـان بوزارة
انتـقال من تكني� وإخـتـصاصـي� كمـا رغـبت. إذ رفض ا^دنيون التـعـاون معـهم أو بإشرافـهم.
وتحلى ا^واطـنون الســوريون بكثــيـر من ضــبط النـفس الذي وقف حــائلاً دون إشـاعــة الفــوضى
وآثرت الأحزاب لاسيمـا ذات الصوت العالي منها - كحزب البـعث ان تخلد الى الهدوء وتلتزم
الصمت لتـأكدها من العواقـب. بل دأبت منشوراتهم على إدانة المحاولات الـناصرية. ولم يخف

هؤلاء ولا الحزب الشيوعي غبطتهما من إنحسار ظل عبدالناصر.
أعطت الجـمـاهير برهانـاً رائعاً على المحـافظة على إتزانـها ح� يفـقـد الحكام إتزانهم. وبقـيت
الحكومة تدار با^دراء العـام� ووكلاء الوزارات وأعلن عبدالكر¨ زهرالدين في ٧ نـيسان بإسم
الجـيش انـه لن يسـاهم في الحـكومـة ا^رتقــبـة وأنه يسـعـى الى ا^شـاورة مع القــادة السـيــاسـي�
لتـأليفـهـا. وقـد نصح بأن أول خطوة في هذا ا^ضـمار هو إعـادة الرئيس القـدسي. وفـوتح بذلك
وهو في ا^عـتـقل فـأصـر على عـودة المجلس النيـابي الـذي انتخـبـه رئيـسـاً وأبى إصـدار مـرسـوم
بحلّه. بالأخـير وجـد الحل الذي يحفظ مـاء الوجه على الأقل. وإتفق على أن يعـود المجلس الى

الإنعقاد وأن يضمن القدسي استقالة جماعية لأعضائه بعد الإجتماع. 
وفي ١٣ نيـسـان  انتقل القـدسي من السـجن الى قـصر الـرئاسة. وقـيل للصـحـافة ان الجـيش
والشعب رفـضا استقـالته. على ان النظام الدستـوري لم يَعُد بعودة القـدسيw وذلك الحَلّ الرقيع
القاضي باستقالة مجلس النواب الجماعية لم يؤمن للحكومة الشرعية والقوة ولم يكن صحيحاً
ادعـاء القدسي بان مـعظم النواب قدم اسـتـقالتـه. والواقع هو ان قيـادة الجيش و(رشـيد برمـدا)
وزير الدفاع دارا عـلى النواب بعريضـة الاستقـالة وكانت حـصيلتـهم من التواقيـع حتى يوم ١٢

نيسان لاتزيد عن سبع�(٤٨)!
وفي ١٦ منه وقع ناظم القدسي مـرسوماً بقبـول استقـالة الدواليبي واضعاً اليـوم السابق على

(٤٤) احيل اGتـهمـون بالقتل الى محكـمة الأمن العليا بتـهمـة القتل والخيـانة العظمى والعصـيان اGسلح ومـحاولة
اقـتطاع جــزء من سـورية واصـدرت في ١٧ من كــانون الثـاني ١٩٦٣ على ثـلاثة منهم حكمـاً بـاGوت. خـفض
عن احدهم الى الحبس اGؤبد. وحكم على (جاسم علوان) غياباً بالحبس اGؤبد. وارسل لؤي الأتاسي ملحقاً
عـسـكرياً في واشنطن لـكنه اعـتــقل اثر اسـتــدعـائه لـلشـهــادة في اوائل تشـريـن الثـاني ١٩٦٢ بســبب دوره.
واصــرّ الجـيش علـى تنفـيــذ حكم اGوت بـاGدانpj الا ان القــدسي اGعـروف بـلj العـريـكة وكـرهه الاجــراءات
العنيــفـة أبـى ودعـمـه (زهـرالدين). وبقي الحكم فـي درج القـدسي حــتى الإنقــلاب البـعــثي في ٨ آذار ١٩٦٣

الذي قام باطلاق سراحهم جميعاً.
(٤٥) من مطالعة اGدعي العام (انظر ما سبق).

(٤٦) نيويورك تاWز عن مراسلها من دمشق ٤ نيسان ١٩٦٢.
(٤٧) الحياة نيـويورك تاWز ٨ نيسان: سارت تظاهرة ضخمـة في تشييع الضحايا خـلال دمشق وهي تهتف «لا

اله الاّ الله ناصر عدو الله».
(٤٨) يدعّي زهرالـدين (مـذكــراته ص٢٤٥) ان اكــثـر مـن نصف الاعــضـاء قــد اسـتــقــال. إلاّ ان وسـائل الاعــلام

المختلفة اثبتت الرقم الذي اوردناه.
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انقـلاب الانفـصال تاريخـاً لهـا! واصـدر في الوقت ذاته مـرسـوماً بتـشكيل وزارة جـديدة برئاسـة
بشيـر العظمة تضم أربعة عـشر وزيراً(٤٩) لم يكن بينهم عـضو واحد من اغلبـية المجلس ا^نحل
وكانوا إمّا بـعثي� او تكني� او مسـتقل�. وكوفيء البعث بثـلاثة مقاعد على الأقل فـضلاً عن
. فـبعد الانفصال بفترة وجيزة انشعب الرئيس ا^تعاطف معهم. إلاّ انه لم يبد ذلك الحزب ا^تحدّ
الى جناح� بنـتـيجـة انـتخـابـات مؤ»ـره القـوميّ الخـامس ا^نعـقـد في كـانون الأول ١٩٦١(٥٠).
وبضغط الظروف والشـعور بالعزلة وفقـدان ا^كانة والسمعـة ابتعدت كتلة عـفلق - البيطار عن
كتلة الحـوراني ودارت على عقبهـا tائة وثمان� درجة اذ أصـدرت في آيار ١٩٦٢ بياناً طالبت
فيه اعادة الوحدة مع مـصرw في ح� راح الحوراني يشن هجومه ويقذف تهمـه بوجه عبدالناصر.
إلاّ ان ذلك لم �نع (العظمة) من »ثيل الكتلت� في وزارته رغم انه كان �يل الى كتلة عفلق -

البيطار.
بعد شـهرين اعـاد (العظمة) تشكيل وزارة ثـانية في ٢٢ حزيـران ١٩٦٢ بعد غربلةw وبـقيت
حتـى متنصّف شـهر أيلول من العـام نفسـه. كان الجـيش يدعمـها فـضلاً عن اقليـة ضئـيلة آمنت
باتحاد مشروط مع مـصرw ومنها اولئك الذين كانوا يرغبون في تطبيق القـوان� الاشتراكية(٥١)
وهو مـا انجزته تلك الوزارة ببـعض تحفظ. إلاّ انهـا فشلت في تحـقيق الفـقرت� من ا^نهـاج الذي

وضعته لنفسها: اتحاد مشروط مع مصرw واعادة الحياة الپر^انية.
في تلك الاثناء حاولت فـئة الضباط الضـغط على الحكومة بهدف العـودة إلى الوحدة. وبدت
بوادر »رّد عـسكـري لبـعض ضـبـاط اللواء الســبـع� ا^رابط في (درعـا). اذ طلبــوا في نيـسـان

تطبيق مقررات مؤ»ر حمص العسكري. ناشدهم (القدسي) والقيادة بالتحليّ بالصبر الى مابعد
عيـد الاضحىw ومـا مرّ العيـد إلاّ ووجدوا أنفـسهم في سـجن (ا^زّة). ورفض ضبـاط آخرون في
حـامــيـة حـمـص الانصـيـاع الـى اوامـر تعـيــينهم tلحــقـيـات خــارج البـلادw فــأعـتـقـلوا واودعـوا
السجن(٥٢). واقدم بشير العظمة على خطوة ذليلة وجدها كـثير� من السياسي� السوري� اهانة
لشـرف بلادهمw خطوة فـردية اقدم عليـهـا بعد فـشله التـاّم في تهيـئـة إسنادٍ جمـاعيّ لهـا. فطلع
فجـأة وفي السادس من حزيران بدعـوةٍ الى اتحاد فدرالـي سوري مصـريw في الوقت الذي كانت
القـاهرة تواصل هجمـاتها الاعـلاميـة الجائحـة على النظام السـوري. ولم يأبه عبـدالناصر بدعـوة
(العظمـة) وبدأ وكأنه لم يسـمعـها واهمل الردّ او التـعليق زيادة في التحـقيـر. وضاعت صـرخة
ا^سك� في اجـواء التشـهير. على ان الـرئيس ا^صري أوعز الـى محمـد حسن� هيكل بـالاجابة
فكتب مقـالة بتاريخ ٨ من حـزيران (يونيو) في الاهرام عنوانهـا "جواب القاهرة لـكل من يدعو
الى الوحـدة في دمشق". اوضح فـيه ان ايّ بلد أكـان سورية أو غـيرها إن شـاء الوحدة مع مـصر

فعليه اوّلاً ان يطبق برامجها الاشتراكية العربيّة. اولاًّ وقبل كل شيء".
وثارت ثورة رجال السياسة السوري� إثر الازدراء الذي واجهـته مناشدة (العظمة) سيما بعد
نشـر مقـالة هيكل وفي الوقت الذي كانـت وسائل الاعـلام الرسمـيّة منشـغلة بالدفاع عن سـمعـة
الوطن ازاء هجــمـات القـاهرة وطعـونهــا وا^ؤامـرات ا^تـواصلة الـتي تنسـجـهـا لإشــاعـة الفـوض
والبلبلة فـيهـا. وقالوا ان الرجـل خولط في عـقله. ودعا بعض ا^ـتفكه� الى ايداعـه مسـتشـفى

العصفورية (مستشفى المجان�) بدل مقعد رئاسة الحكومة.
في التـاسع من حـزيران اجـتـمع لفـيف من كـبـار السـاسـة في منزل (خـالد العظم) ثم قـصـدوا
جـميـعاً دار الرئاسـة وقدمـوا احـتجـاجاً للقـدسي على اقـتراح (العظمـة) وعلى سـياسـته بصـورة

عامّة.
في ذلك الح� كــانت اجـهـزة الأمن السـوريـة تكافح كـفـاح ا^ســتـمـيت في احـبــاط الدسـائس
وا^ؤامـرات التي تحبـك للبلاد عـبـر الحدود. وقـد اتخذت اجـراءات حـازمة للحـيلولة دون تسـرّب
وكلاء عـبدالناصـر عبـر لبنان ومنهم الضبـاط ا^سرحون الذيـن يقودهم (جاسم عـلوان) والانصار
القوميون اللبنانيونw وا^رتزقة ومثيـرو الفÍ الانتهازيون. كل هذه الفئات كانت عناصر تخريب
ترمي إلى شلّ الحركـة الاقتـصادية والانتاج في قطاع العـمل وخلق الفوضى والاحـتراب ا^دني.
مــثلمــا جـرى فـي لبنان ١٩٥٨. واعــيــد »ثـيـله في العــراق في ١٩٥٨-١٩٦٠ والســودان في

(٤٩) طبـيب كـان اسـتــاذاً للامـراض الصـدرية في كليـة الـطب السـورية. وقـد أشـرنا بأنه عـj إثر الوحـدة وزيراً
للصحة في حكومة (ج.ع.م) اGركزية الأولى.

(٥٠) بدأت البلبلة في صـفوف البـعث عـشيـة الانفصـال. ففي الوقت الذي قـابلت القـيادة القـوميـة الحدث بصُـمت
الرضا والارتـياح. اصدرت القـيادة القطرية العـراقيـة في ذات اليوم بيـانا ادانت فيـه الانفصال ورفـعت راية
الوحدة [يأتي الفكيكي احد الذين اعدوا البيان الى وصـف اGشاعر التي انتابتهم في ١٨٤ اGرجع السالف:
"كان الشـعور مـزيجاً من احاسـيس متعـددة. فمن جـهة سقط واحـد¹ من احلامنا القـومية الكبـيرة. ومن جـهة
طفــا على السطـح خـوفنا مـن تأثيــر الانفـصــال على وضــعنا في العــراق ومــشـروعنـا لتـسلّـم السلطةp كــذلك
انتابتنا مـشاعر الندم ومـراجعة النفس في صـدد سياسـة النقد السلبي التي اتبعناها حـيال عبـدالناصر من

دون ان تكون هناك بدائل محكمة تبقى بها الوحدة وتستمر».
(٥١) أº اتحاد الشركات الصناعيـة والتجارية (الشركات الخمس الكبرى اGعروف الخـماسية) ثم ا�ت البنوك
الاجنبية وشرطت امـتلاك الدولة ٢٥% من رأسمال البنوك الوطنية وحدد قيـمة اسهم اGساهم »ا لايزيد عن
(١٧٥٠٠٠) ليــرة سـورية. واصــدرت في آيار قــراراً بنظام لتــوزيع ٢٥% من ارباح الشــركـات على عــمـالـهـا
ومـوظفـيـها. وقـامت بتـوزيع القطع اGـستـملكة عـلى عدد مـن الفلاحj. كـان عـمل هذه الوزارة اشـبـه »غـازلة
لعبـدالناصر وتقـرباً اليه سـيمـا بعد اعلانـه ما عرف في حـينه «باGيثـاق القومي للاشـتراكـية العربـية» في ٢١

من آيار (مايس) ١٩٦٢.
(٥٢) البيـان الرسمي الخـاص نوه باعتقـال ١٩ ضابطاً. في حj تحدثـت الاشاعات عن اعـتقال ٦٣ [الحـياة ٢٦

نيسان ١٩٦٢].
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.(٥٣)١٩٥٦
وقع السوريون في حيرة من موقف الولايات ا^تحدة الغـريب ا^ريب في مساندتها عبدالناصر
واستعـصى عليهم تفهمّ سياسـتها هذه. كان الأحرى ان ندهـش نحن لعجزهم عن تفهم موقـفها.
انهـا تعـيـد الى الـذهن بالضـبط مـثلمـا حـصـل ^راسل جـريدة (ا^ورننگ پوست) فـي لندن اثناء
wمـقابلة طريفـة جرت لهـا مع السفـير الـفارسي مـيرزا ابو الحـسن الشهـير قـبل قرن ونصف قـرن
ودونك الحكاية: عــرف هذا السـفـيـر عندمــا جـاء لندن في ١٨٠٩ بذكـاء خـارق وســرعـة بديهـة
سـاعدته على تـعلم الانگليزيـة بزمن وجيـز الى حَـدّ التفـاهم بهـا خلال اقـامـته. وعـاد الى بلاده
ومـازالت معـضلة واحـدة تشغل باله اسـتـعصى عليـه حلهّـا "^اذا يعمـد سُـراة الانگليز ونبـلاؤهم
الذين يسوقـون عرباتهم بانفـسهم - الى الاصرار عـلى البقاء في مـقعد القـيادة ا^كشـوف حتى
وقت هطول ا^طر بـدل التـحـول الى الداخل?" لم تسـتطع جـريدة ا^وررننـگ پوست اقناعـه بأنهـا

تلك الروح الرياضية روح تحدّي عناصر الطبيعية التي يتحلّى بها الانگليز.
رفض السـوريون كـا^يرزا ابي الحـسن ومـا اكثـر السـاسة وا^فكـرين الاذكيـاء فـيهم أن يجـدوا
تعليـلاً لهـذه السـيـاسـة. وواصل كـتـابهم وصـحـافـتـهم التظلم مـن ا^وقف الامـريكي بشـدّة. في
تلكؤها في الإعتراف بالنظام الجديد حتى اخذها ا^وافقـة من عبدالناصر. ونعوا عليها سكوتها
ا^طبق عن ا^ؤامرات ومحاولات التخريب التي كانت تنقل الى الراي العام الامريكي عن طريق
وكالات الانـباء وا^راسل�. وظهـرت في صحف دمـشق تعليقـات حادة ومناشـدات لتعـديل تلك
السيـاسة. ووجهت رسـائل مفتـوحة من كتـاب ومواطن� سوري� الـى السفيـر الامريكي في كلّ
من بيروت ودمشق عـبروا فيها وعن دهشتهم من التـناقض الواضح ب� تعلق الشعب الامريكي
بالحــريات وب� ا^ســاندة التي تخص حـكومـتــهم بهــا هذا "الفـرعــون الصــغـيــر خـانق الحــريات

ومغتصب ا^لكيات ومهدد أمن وسلامة البلاد الأخرى"(٥٤).

كان الحَلّ أبسط من اي تعليل قد يقنع [ميرزا أبو الحسن] إزاء مشكلته. فالولايات ا^تحدة
في اوج تصــاعـد الحـرب البــاردة حـينذاكw كــانت على اسـتــعـداد للتــضـحـيــة بالكثـيــر ارضـاءً
لعبدالناصر الذي يشنّ حربه الشعواء على الاتحاد السوڤياتي وعلى الشيوعية والشيوعي� في

الشرق الأوسط وقتذاك.
وقفت الحكومة العظمى مكتوفة اليدين وباعصاب منهارة تراقب عن كثب ا^عركة ب� انصار
عـبـدالناصـر وخصـومـه. وقـد نأى الجيـش بنفـسه عنهـا وابى ان يتـدخل فـيـهـا. ونفخ ا^وقف في
صــدر عـبــدالناصــر ريحــاً جـديدة فــانتــقل من حــبك ا^ؤامــرات السـريـة الى التـدخـل والهـجــوم
السافر(٥٥) ناعتـاً حكامهـا بالرجعي� والانتـهازي� مـشيداً بالجـيش السوريّ والشـعب السوري

في ع� الوقت!:
"… ان الشـــعب الســوري كـــان دائمــاً هـو الذي حــمل فـكرة الوحــدة. وان الجـــيش
السوري كـان دائماً الجندي المخلص الذي وقف ضد الامـپريالية… إن انحـلال الوحدة
لايشــيـــر في الواقع الى الـفــشل… لقــد قـــررنا ان لا نتــدخـل في ســورية لاننـا نثق
بالشـعـب السـوري وقـد تعلمّـنا درسـاً من الوحـدة ولسـنا بآسـف� قط منهــا مـادامت

مصر تؤمن دائماً بالقومية العربيّة."
.(٥٦) وكان على (العظمة) أن يستنجد ببقية شجاعةٍ ويعمل شيئاً

في ٢٩ من »وز طلبت الحكومة السورية عـقد اجتماع لمجلس الجامعة العـربية "لتقدير ا^وقف
الذي نجم عن اقــوال واعـمــال اســتـفــزازية صـادرة من حكـام القـاهرة ضــدّ الجـمــهــورية العـربيّــة

السوريةw �ا يشكلّ عدواناً صريحاً على سيادة سورية وكرامة شعبها". 

(٥٣) تصاعـد نشاط الوكلاء النـاصريj في سورية ولبنان اعـتباراً من شـهر ¨وز حتـى ساد اعتـقاد بان النظام
اGصري يعدّ عـملاً تخريبياً واسع النطاق فـي سورية »ناسبة الاحتـفال بالذكرى العاشرة لثـورة يوليو. ففي
j٢١ منه كـشــفت قـوات الأمن خطة انقـلاب تـرمي الى اطاحـة الحكومـة والـقت القـبض على مـعـظم المخطط
الذين كـانـوا على صلةٍ بالســفـارة اGصـرية في بيــروت. وشـملت شـخــصـيـات بارزة مـدنيـّـة وعـسكرية بعــثـيـة
وناصرية. كانت هناك خطة ثانية أيضاً لعj الغاية رسم لهـا التنفيذ ليلة ٢٨-٢٩ يوليو. لكنها كشفت والقي
القــبض على مــدبّرها [يوسف مــزاحم] الذي ادلى بـاعـتــراف تضـمـن تفـاصــيل الخطة. يتــحــدث عـبــدالكر¤
زهرالديـن باســهـاب عنـهـا [اGـرجع الســالف: الص ٢٨١ و٣٠٤. كــذلك الحــيــاة: ٢٢ ¨وز. والنصــر ١٦ آب
١٩٦٢] اوردت الصحف السورية كـافة تفاصيل عن اGؤامـرتj. كما سجلت حوادث انفـلاق قنابر كتلك التي

فجرت »قهى في حماة يوم ٨ من ايلول فجرحت ٢٥ شخصاً.
(٥٤) النصر ١٣ ¨وز. كـثيراً مـا قرئت آنذاك في الصحف نعـوت واوصاف معـيبة للزعـيم اGصري. كتـشبيـهه =

= »سـيلمـة الكذاب (اوائل الاسـلام) وبكافـور الاخـشـيدي وهـو العبـد الحـبـشي الذي حكم مـصـر في القـرن
العــاشـر وخـلده هجـاء اGـتنبي. كــمـا اظهــرت له رســومـاً كــاريكاتوريـة ¨ثله بشكـل (دون كـيــخـوتـي) يطاعن
طواحj الريـح. او كطفل يجلس فـي احـضـان (الـعم سـام). ولقــبـتــه بـ"مـصــاص الدمـاء" و"الطبـل الاجـوف"
و"الخـدعـة الكبـرى" و"مـحطّم القـومـية الـعربـيّة". واتهـم بتطبـيـقه علـى سوريـة سيـاسـة الأرض المحـروقـة التي
اتبـعـتـهـا فـرنـسـا في الجـزائر. ونشـرت جـريدة النـصـر في ١٠ من ¨وز (يوليـو) نداء الى الـشـعب مـوقع من
مجموعة كبـيرة من الادباء والفنانj والكتاب. بأن لايهادنوا ابداً الدكتاتورية التي تستعبـد البشرية وتستغل

مجهوداتها.
(٥٥) خطبــتــه في القــاهرة (٢٦ يولـيـو) وفـي الاسكندرية (٢٧). اوحظ انـه كـان يـذكـر ســورية وكــأنهــا جــزء من

(ج.ع.م) بالاشارة اليها باسم الاقليم الشمالي.
(٥٦) �ا يجدر ذكره باGـناسبة ان العظمة منح صـديقه البيطار امتيـاز جريدة مالبثت ان انقلبت بـالاخير لتكون
لسـان اGعــارضـة للعظمــة ووسـيلة دعـايـة لعـبـدالناصــر. ولوحظ انهـا امــسكت عن نشـر اي نبــأ او شيء من

وقائع محاكمة الضباط الناصريj الذين اشعلوا نار الفتنة في حلب.
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وفي ٢٢ من آب (اغـسطس) التـأم مـجلس الجـامعـة في شـتـورة وعرض الـوفد السـوريّ سـبع
وثائق تدين مـصر بالقيـام بالتحـريض على الثورة واشـاعة الفوض وعلى إنفـاق الاموال لإشـاعة
الارهاب وأعـمال التـخريب والتـآمـر على الكيان السـوري. كـرر ا^ندوب السوري ام� النفـوري

هذه التهمة مدعمة بالوثائق واضاف قائلاً:
"اُخـرج من سلـك الخـدمـة في الجـيش طوال فــتـرة الوحـدة اكـثــر من ١١٠٠ ضـابط
. ونقـل الى مــصـر ٥٠٠ ضــابط لـم يكن لديهـم مـا يـعـمـلونه و٣٠٠٠ ضــابط صفّ
هناك غيـر قراءة الجرائد في دوائر عـملهمw وعينّ مكان الضـباط السوري� اكـثر من
٢٣٠٠ ضابط مصري يتـقاضى اصغر ضابط رتبةً فيـهم ٨٠٠ ليرة سورية. في ح�

يقلّ راتبه عن نصف هذا بالعملة ا^صرية وهو في مصر."
و�ا ذكره ايضاً:

"ان مدرسة التـدريب على الطيران الحربي في حمص نقلت الى مصـر وكانت تخرّج
مـا ب� ٢٠ و٣٠ طيــاراً سنوياً قـبل الوحـدة. فـي ح� لم يُكمل التـدريـب في مـصـر

غير خمسة طيارين مصري� طوال سنيّ الوحدة."
وقال:

"ان الضـباط ا^صـري� الذين اعـتدوا على شـرف الطالبـات السـورياتw لم يقدمـوا
الى مجلس عسكري بعد انهاء التحقيق واÇا إكتفي بنقلهم الى مصر…"

وتبودلت العبارات الحادة والاتهامات ب� الوفدين السوري وا^صري وكان واضحاً ان مندوبي
الدول الناطقة بالعربية الأخرى يتعاطفون مع الشكوى السوريةw لكن ظِلّ عبدالناصر كان يخيّم
وينشـر الرهبـة في القـلوب. فلم ينل مـشـروع القـرار السـوري بالادانة مـوافـقـةً وعـصف الغـضب
بالوفـد ا^صري فـترك الاجـتـماع. ولم يجـد المجلس في نفـسه الشـجاعـة الكافـية لفـحص الادلة
والوثائق التـي عـرضت عليـهw وقــرر حـذف العـبــارات القـاسـيـة الـتي تبـودلت اثناء الجـلسـة من

محاضر ا^باحثاتw ثم انفضّ الاجتماع تاركاً ا^وضوع دون اتخاذ ايّ قرار(٥٧).
وزارة خـالد العظم التي عـقـبت استـقـاله العظمـة(٥٨) في ١٧ من أيلول كـانت كـما وصـفـوها

«وزارة وحدة وطـنيّة اذ »ثلّ فـيهـا معظم الاحـزاب. لكن �ثل الكتلة العـفلقيـة من حزب البـعث
ابى ا^شـاركة واسـتقـال". قال خالـد العظم متـوّجهـا الى مجلس النواب القـد¨ الذين جمـع لآخر
جلسـة - ان وزارته سـتعـمل لتـحـقيق الوحـدة العـربيّـةw واعلن عن تصـميـمـه على اعـادة الحيـاة
الپـر^انية وحـرية العمل الحـزبي "فلا د�قـراطيـة بدون تعددية حـزبية". وقـال انّ الشعب السـوري
tجـموعـه لايتبع مـجمـوعة مـعينة مـهمـا بلغت من قوةw لذلك فـان فكرة قيـام الحزب الواحـد لن

يكتب لها نجاح وكان يقصد بدون شكّ حكم عبدالناصر او الحكم العسكري.
إلاّ ان حكومـتـه لم تسـتمـتع بفـتـرة كـافيـة من صـفـاء الذهن لتـبـدأ بتنفـيـذ ما تعـهـدت به أو
لقياس مبلغ صدقه فـيما وعد. فقد استغرقت اهتماماته الحـملة الاعلامية ا^تواصلة من القاهرة
وتعقـيب ا^ؤامرات الصـغيرة منهـا والكبيرة. إذ حلفـت القاهرة �يناً بأنْ لاتترك لـلنظام السوري
راحة أو فـرصة لالتـقاط انفاسٍ. ثم واجـهت الوزارة مزاج قـادة البعث الزئبقي ا^ـتحول. فـخلاف
الضـبـاط الناصـري� ا^سـرح� وا^وظف� الوحـدوي� ا^ُقـال� كـانت هناك كـتلة عـفلق - البـيطار
التي رفـعت شـعـار "الاخطاء التي رافـقت الوحـدة لاتبـرر تحطيـم الوحدة". ولـم يكن للبـعث ح�
رفع هذا الشــعـار ايّة فكرةٍ عن كـيــفـيـة اقـامـة الـوحـدة مـجـدداً. ولم تتــضـمن بيـاناتـه وادبيّـاته

اقتراحات عملية لأُطرٍ معينة.
واشـتـد ضــغط القـاهرة خـلال عـمــر هذه الوزارة القـصـيـر. وعــمل البـعث يداً بيــد على نسف
الحكومة والقضاء على السـيادة السورية معها. وفي تشرين الاوّل (اكـتوبر) دعا راديو القاهرة
الطلاب السـوري� الى التظاهر والاعتـصاب والإضرابw وبث اشـاعات كـاذبة وأنباء ملفـقة عن
طرد العُـمـال من ا^عـامـل ودعـا الى الاضـراب والتظاهر. وحـصلت تظاهـرات في دمـشق وبعض
ا^دن الاخرى استخدمت فيها الاسلحة النارية والجـارحة وقتل جرّاءها طالبان فضلاً عن عشرات

من الجرحى.
وفي غضـون ذلك واجهت الحكومة الفـضيحـة التي عرفت بـ"فـضيحـة الكتب الدراسيّة". فـقد
تبــيّن ان بـعض الكتب ا^ـقــررة للتــدريس مــازالت تـتــضــمن نصــوصــاً من خطـب عــبــدالناصــر
ومقتبسات من أقوال حكامها. وكانت وزارة التـعليم هي ا^سؤولة عن طبعها. وقد كتب عليها
مـا يـشـيـر الـى ذلك (مـديريـة الكتب الدراســيّـة) كـمــا ابقي على الاسـم القـد¨ فــيـهــا(الاقليم

(٥٧) اصدرت وزارة الخـارجيّة السـورية عقب مـؤ¨ر الجامعـة العربيةّ في شـتورة كرّاسـة بعنوان [وثائق شكوى
سورية من التدخل الناصري]. واسهبت الصحافة الدمشـقية في التعليق على موقف الجامعة الذليل واعربت

عن خيبتها في هذه اGنظمّة بل وفي جدواها.
(٥٨) يخرج عن نطاق هذا الكتاب استـعراض الوقائع والارهاصات السياسية التي ادت بالعظـمة الى الاستقالة
وهــي كثـيرة التعقيـــد ويكفــي القول ان ارادة الجيش في ذلك لم تكن صغـيرة التأثيــر. فقـــد اشترط ان =

= يضطلـع (زهرالدين) بصــلاحــيـة وسلـطة وزير الدفــاع وان يحــتـفظ الـعظمــة »نصب نائب رئـيس الوزراء
وسلمت القـيـادة العسـكرية العَظمَ قـائمةً باسـمـاء منِ وجب عليـه ان يخـتار منـها اعـضـاء وزارته. ومع انه لم
يتقـيد واخـتار بعض زملائه مـن خارجهـاp الاّ انه اضطر الى احتـرام ڤيتـو الجيش على بعض الشـخصـيات.
وذكرت الحـياة (١٨ أيلول) اسمـاء الدواليبي وليـون زمريا ورشاد جـبري من بj الذين شمـلهم ڤيتـو الجيش

[راجع ايضا زهرالدين الص٣٢٤-٣٢٥].
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الشمـالي للجـمهورية الـعربية ا^تـحدة) رغم اثبـات عام الطبـع (١٩٦٢) اي بعد »ام الانفـصال
بسنة واحدة. لم يكن لهـذا غير مـعنى واحدw وهو ان عناصر في مـركز ا^سؤوليـة بوزارة التعليم

مازالت تعمل لحساب عبدالناصر(٥٩).
وبقيت وزارة خالد العظم ازاء الهجمات الناصـريّة في وضع دفاعٍ لاتتخذ ايّ اجراء فعّالw إلا
عندمـا يهـددّ الـنشـاط التـخـريبي الأمن العــام تهـديداً مـبـاشـراً. كـمـا كـانت تـصـدر تصـريحـات
دفـاعــيـة من راديـو دمـشق جــوابا على اذاعـة «صــوت العـرب» ومــقـالات جــريدتي «الاهرام»
و«الجـمـهـورية» القـاهريتـ� وغـيـرها. واصـدر بعض ا^ؤلف� كـتـبـاً في فـضح الخـطط الناصـرية.
ولقي كــتـاب «الكـتـاب الاسـود» رواجــاً لم يلقــه مـؤلـف آخـر(٦٠). وكـتــاب آخـر عـنوانه «بدأ
عبـدالناصر في دمشق وانتهى في شـتورة». وإجترأ بعـض الصحف فحمل على الزعـيم ا^صري

في فترات متقطعة(٦١) وظهرت مقالات في الغرض عينه باقلام سياسي� معروف�.

¿¿¿
لم ينته دور النـحلاوي كمـا يبدو. فقـد قدرت له البطولة في مشـهد انقـلابيّ آخر يوم ١٣ من

كانون الثاني ١٩٦٣.
كانت قيادة الجـيش وراء وزارة العظم في وأد اعمال الشغب الناصريّةw إلاّ انهـا بقيت عاجزة
عن الســيطرة على الوضـع. وبرهنت الاحـداث بـأنهـا مظهــر فـقط ولـيـست واقــعـاً. وقـد كــشف
wزهرالدين نفسه بأنه كان ضحية خداع مدير الشعـبة الثانية (الاستخبارات) ا^تآمر ضدّ النظام

وانه لم يكن هناك تعاون ب� مسؤولي الأمن الداخلي وب� استخبارات الجيش(٦٢).
إلاّ ان مـحـاولة القـيـام بانقـلابw لم تنشـأ داخل القطر السـوري. وكـان قـادتهـا وهم الضـبـاط
السبعة ا^بعـدون قد عينوا في وظائف دبلوماسية إثرَ ابعادهم في شهـر نيسان. وكان النحلاوي
أيضاً رئيـساً للمحـاولة. وقد ظهر أن رجـال عبدالناصـر حققـوا صلة بهم وهم في مراكز اعـمالهم
عندمــا علمـوا بأن هؤلاء الـضـبـاط تقــدمـوا tطالـب ذات طابع سـيــاسي وعـسكري من حـكومـة
العظمـةw وبأن الحكومـة قررت في الأول من شـهـر آذار (مارس) احـالتـهم على التقـاعـد ونقلهم
. إلاّ ان انصارهم من صغار الضباط. احـدثوا هرجاً ومرجاً عند الى ملاك وزارة الخارجيـة نهائياً

علمـهم بهـذاw فـرأت الحكومـة ان تؤجل الـقرار. عـلى انهـا نفـذته فـعـلاً في اوائل كـانون الثـاني
(ديسـمبـر) ١٩٦٣. فـمـا كان من الضـبـاط السـبعـة إلاّ وتركـوا محـلاّت عـملهم واجـتـمعـوا في
تركـيـا ثم في ٩ من الشـهـر عـبـروا الحـدود وحـاولوا اسـتنفـار الـوحدات الـتي كـانت في السـابق
بأمرتهم للـقيام بانقـلاب وهم على ثقةٍ من تجـاوب فئة من صـغار الضبـاط بوحداتهم القـريبة من
دمشق. وقيل ان العقيد (زياد الحريري) ا^هيء من جانبه لإنقلاب قد شجع مجموعة النحلاوي
بغيـة زّجهم في محـاولتهw وبنيّـة ازاحتهم بعـد نجاحه. وعلى نحـو مشـابه لهذا ذكروا ان الفـئات
wاليمـينية" من الضـباط ا^سـاندين للحكومة ومن ابرزهم العـقيـد (مطيع السمّـان) مدير الأمن"
شجـعت محـاولة النحلاوي بـهدف التخـلص من عبـدالكر¨ زهرالدين ثم التخلص من النـحلاوي
نفسه والقـضاء على محاولتـه. وهذا يفسّر سهـولة دخول النحلاوي الأراضي السورية من مـخفر

الپوليس الحدودي بيسرٍ والبقاء في دمشق اسبوعاً دون حرج او خوف(٦٣).
wكــان زهرالدين قــبل عــودة النحــلاوي قـد انذر آمــري الوحــدات في قَطَنـا وقـبــوّن والكســوة
بنشـاط انصـار النحـلاوي بـ� صغـار الـضـباط فـي وحـداتهمw إلاّ انّ القـيـادة فـوجـئت بعـد ظهـر
الثـالث عــشـر من كـانون الـثـاني بقـيـام هـؤلاء الضـبـاط الآخـريـن. وطلبـهم من الحكـومـة إعـادة
النحـلاوي وصحـبه الى الخـدمة الفـعلية في الجـيشw وتنفـيذ مـقررات مـؤ»ر حمص العـسكري tا
في ذلك من اجراء استفتاء عام حول الوحدة مع مصر. واجراء تغييرات tناصب القيادة العليا.
كـان هؤلاء دون شك عـلى علم بشـروط عـبــدالناصـر لقـبـول الـوحـدة مـجـدداwً وهي تبنـيّ نظامـه

الاشتراكي. وانجاز الثورة الاشتراكية والسياسية في البلاد التي تريد الوحدة(٦٤).
وقـبلهـا كـان النحـلاوي ورهـطه قـد قـدمـوا مطالبـهم للحكـومـة بعـد عـودتهم مـبـاشـرة. فـوعـد
القدسي بدراستهـا بجدية كسباً للوقت. ثم ارسلت باقتراح من القـدسي زمرة من الضباط لنصح
. لكن ما ان علم (زهرالدين) ان عدداً من دباباتهم قد انطـلقت من معسكري ا^عتصـب� بالكفّ
قَطَنا والكسوة نحو دمشق - حتى اصدر امراً لكتيبة مصفحات بالدفاع عن مقر القيادة العليا

وسحق الهجوم.
يذكـر زهرالدين انه ذهب الى القـصـر الجمـهـوري في اواخر عـصـر ذلك اليـوم ليحـتج للقـدّسي
على عـدم اهتمـام الحكومـة tا يحصل وبـاهمالهـا اعتـقـال زمرة النحـلاوي ولم يصـدقّ عينيـه اذ
رأى النحلاوي وجماعتـه بالذات وهم في معيّة القدسي وهو ينصحهم ويحـاول ان يقنعهم بفساد

(٥٩) � ¨زيق الصحائف «السيئة فحسب». وجرى تحقيق سريّ لم تعلن نتيجته. 
(٦٠) طبع طبعتj وبيع منه اكثر من ٢٥٠٠٠ نسخة.

(٦١) امj النفوري واكرم حوراني مثلاً.
(٦٢) اGرجع السالف اGذكرات الص ٣٤٣-٣٤٨.

(٦٣) زهرالدين: اGرجع السالف ص٣٤٨ وما بعدها.
(٦٤) اعلن عبدالناصر شروطه هذه في آذار ١٩٦٢. وكررها في كانون الثاني ١٩٦٣ ونقلتها جريدة النصر في

٢٠ منه.
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مـسـعـاهم. وشـاركه زهـرالدين وانذر النحـلاوي بان قـوات الجـبـهة الجـنوبيـة فضـلاً عن حـامـيـات
حـمص واللاذقـيــة وجـبل الدروز في حـالة انذار واسـتـعــداد لإسناد القـيـادة. ثم اتصل تـلفـونيـاً

بالضباط القائم� بالحركة وانذرّهم بوجوب الاستسلام قبل فجر اليوم التالي.
لم يكن عددهم يتجـاوز الثلاث�w وأرفعهم درجة برتبة نقيب. واسـقط في يدهم عندما وجدوا
تصـميمـاً من قـائدهم الاعلى على استـخدام قـوات مواليـة متـفوقـة وعندما خـذلهم اولئك الذين
وعـدوهم بالاسناد كـالعـقـيد [زيـاد الحريري] الـذي اسرع فنأى بـنفسـه عنهـم بل هددهم بالزحف

نحو دمشق لردهّم. وÈّ استسلامهم في الثالثة صباحاً.
وخـتـمت مــحـاولة النحـلاوي الأخــيـرة في امـلاء شـروطه عـلى الحكومـة أو في اسـقــاطهـا. لم
يُعتقل النحلاوي وصحـبه ولم يحاكموا بل اعيدوا الى سفارات اوروپية tنصب مـستشارين بعد
خـمـسة ايام فـقط. امّـا الضـبـاط القـائمـون فعـلاً بالاعـتـصـاب فقـد اطلق سـراحـهم جـمـيعـاً بعـد
قضـائهم شهـراً ونصف شهر رهن الإعـتقال. وبدت الانـقلابات بعدها مـجرد لعبـة لاتنطوي على

خطر كبير.
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ÆoKD*« rJ(« ÆÂU?)ù« ÂUE½Ë W)U?)ù« ÆÎU¹—UC?Š dšQ?²*« wMLO#« lL?²:« ÆsL?O#«
ÆwÐuM'« sL?O#« w! Êu?{—U?F*« ÆwÝUO?(#« l{u#« Æt?²?ÒO?Ždý Æt#u?+«Ë t?/¹—Uð
Æv#Ë_« W)U?F#« »d(« bFÐ ÂU²#« œö?³#« ‰öI²?Ý« ÆÂU)ù« rJŠ vKŽ WOÐöI½« -ôËU?×)
ÆW?IKD*« W?O)U?)ù« WDK(#« W?A?'UM) ÆwÝU?O(#« wŽu?#«Ë WH?I?¦*« WI?³D#« ¡u?A½
ÆtOKŽ ÊuCI²M*«Ë ÂU)ù« u(!UM) ÆwKzU³I#« ÂU)ù« gOł ÆÍ—e*« wKš«b#« l{u#«
¢vLEF#« W?OMÞu?#« W?OF?L?'«¢ wÝU?O?Ý rOE?Mð ÆW?{—UF?*« qzu?) wÐuM'« sL?O#«
œö?³K# —u?²?Ýœ s(Ð W?³#UD) ÆW?)U?)ù« ÂUE?M# ÷d?F?²¹ô V(?×?! wŠö?+≈ Z)U½dÐ
W?F¹U³?) ÆvO×¹ ÂU?)ù« q²?I)Ë v#Ë_« W?OÐöI½ô« W?#ËU;« ÆW?)U)ù« WDKÝ b¹b?%Ë
¡UFM+ ÂU×²?'« ÆbLŠ√ ÂU)ù« ÁœuI¹ f,UF) »ö?I½« Æd¹“u#« tK#«b³Ž ÆrO¼«dÐ≈ ÂU)ù«
—Ëœ ÆqA??H#« ÆÂU?)ù« lK?šË U¹ö?¦#« »ö??I½« Æ5OÐö??I½ô« Â«b?Ž≈ ÆU??N?²??ŠU?³??²?Ý«Ë
¨WO,«d?²ýô« ‰Ëb#« tð«—U¹“Ë ©—b³#«® b?NF#« w#Ë -UŠö+≈ Æw½U?CO³#« Æ©ÂÆŸÆÃ®
ÂU)ù« …U?!Ë ÆqýUH?#« »öI½ô« WB?' ÆV½Uł_« t?łuÐ W)U?F#« l¹—U?ALK# œö?³#« t×?²!
»d?(« »u?A½Ë —b?³?#« ÂU?)ù« »Ëd¼Ë ‰ö?(#« tK#«b?³?Ž »ö?I?½« Æ—b?³#« ·ö?/?²?Ý«Ë
Æ‰ö(#« Z)U½dÐ ÆWDK(#«Ë e?,«d*« vKŽ wKš«b#« Ÿ«eM#« ÆW¹—uNL?'« ÊöŽ≈ ÆWOK¼_«
s) Íœu??F??(#« n'u*« ÆsL??O#« ÷—√ ‰eMð W?¹d?B*« -«u??I#« ÆÍd??B*« qšb??²#«
q,U?A*« s) …b?Š«Ë sL?O#« Æ5!d?D#« s) U¹U?×?C#« œb?Ž b?ŽU?Bð Æ—b?³K# —U?B?²½ô«

WO#Ëb#«
الحديث في اليمن هنا سيكون مركّزاً حول تورط القومـيّة العربيةّ الناصرية عسكرياً وعقائدياً
في النزاع ا^سـلّح الذي نشب عـقب اطاحـة نظام الإمـامـة واقـامـة الـنظام الجـمـهـوري. ولكن قـد
لايكون خروجاً عن الصـدد تزويدُ القاريء بشيء عن تاريخ الإمامة والا^ام بالوضع الاجـتماعي

الذي سبق الانقلاب في تلك البلاد.
الانقلاب العسكري الذي تزعمـه العقيد عبدالله السلالّ في ٢٦ من أيلول (سـبتمبر) ١٩٦٢
ضـد الحكم الامـامي التـقليـدي الاجـتمـاعيw سـبـقـتـه محـاولتـان �اثلتـان فـاشلتـان أولاهمـا في
١٩٤٨ وثانيتهما في ١٩٥٥. وهو ما دعا بعض الكتاب اليماني� ا^عاصرين الى الحديث عن

مراحل ثورةٍ ثلاثية(١).
على ان الانقـلاب الأخـيـر كـان يخـتلف عن سـائر الانقـلابات العـسكرية التي اجـتـاحت بعض
البلاد الناطقـة بالعربيّـةw بان النظام الجمهـوري ا^علن إثرها لم يبق في سلام بل ظلّ مـوضع تحدٍّ

من الإمام المخلوع ونجمت عنه حرب أهلية طويلة الأمد.
منذ العــام ٨٩٨م = ٢٨٦هـ اســتـقـلّ بحكم اليــمن إمـام مـن نسل (الهــادي يحـيـى العلوي)
حـفيـد (القـاسم الرّسي) وتعـاقب من هذه الأسرة (٦٧) إمـامـاً دون انقطاع كـان آخرهم ا^نصـور
بالله (مـحـمد البـدر). وهؤلاء الائمّـة اسـتندوا في شـرعيـة سلطانهم الديـني والدنيوي بـوصفـهم
الزعمـاء الروحاني� لطائفة "الزيدية" وهي من الـشيعة ا^عـتدلة(٢). ومع ان القاعدة الـعامة في
الإمـامـة عند هذه الطائفـة تشـتـرط اخـتـيـارها الامـام ^يـزات خـاصـة يبـرز فـيـهـا على غـيـره من
طلاّبهـا ب� افـراد الأسـرة. إلاّ انـهـا مع هذا بقـيت وراثيـة مـتـعـاقـبـة. رغـم النزاع الدمـوي الذي

تواصل في عهد أئمة أربعة ب� العام� ١٨٥٣ و١٨٩٠م.
وقنعت الحكومـة الـعثـمـانيـة مـن اليـمن وأئمـتـهـمـا بالسـيـادة الإسـمـيـة وتركت للامـام الحكم
. على ان [ا^تـوكـل بالله يحـيى حـمــيـدالدين ١٩٠٤- الفـعلي لـقـاء خـراج مـع� يدفـعــه سنوياً
١٩٤٨] وفقّ لـلفــوز بـحكم ذاتي tـوجب اتفـــاق (مَـــرعــان) في الـعــام ١٩١١. ونـالت اليـــمن
استـقلالهـا الكامل بعـد الحرب العا^ـية الأولى وامتـدّ حكم [الامام يـحيى] ليـشمل اوسع رقـعة
بلغـتـهــا سلطة مـاقـبله. واقــدمت بريطانيـا في العــام ١٩٣٤ على الاعـتـراف باليـمـن ا^سـتـقل
وبإمـامــهـا ملكـاwً ويعني هذا بالنـسـبـة له كـلّ اليـمن ويدخل فــيـهــا مـا اطلق عليــه القـومــيـون
العـروبيـون اليـمـانيـون "اليـمن الجنوبي المحـتل" ويقـصـدون (عـدن) إلاّ ان اليمـن بنظر بريطانيـا

بقيت تلك الرقعة من الأرض الى عَدّها العثمانيون ضمن امبراطوريتهم.
ورسمت معاهـدة الطائف مع السعودية في العام نفسه (١٩٣٤) حـدوداً واضحة ب� الدولت�
ووجب على الإمـام يحيى tوجـبهـا ان يعتـرف بالتوسع السـعودي في (نجـران) و(عسـير) شـرقاً

وشمالاً على التوالي.

(١) احمد حسj شرف الدين: اليمن عبر التاريخ. القاهرة ١٩٦٤ ص٥١٦ وما بعدها.
(٢) هم اتبــاع زيد ابن علي ابن الحـسـj الإمـام الثـالث. ســاقـوا الإمـامـة فـي أولاد فـاطمـة الزهراء ولـم يجـوزوا
ثبـوت الإمامـة في غيـرهم. لكنهم اشتـرطوا على الامـام ان يكون عاGاً زاهداpً شـجاعـاً سخـياً سـواء أهو من
اولاد الحـسن أو الحسj. قـضى زيد قتـيلاً في عـهد هشـام ابن عبـداGلك الأمـوي وصلُب بكناسةٍ الكوفـة في
العـام ٧٤٠م. كمـا قتـل الهادي يحـيى ابنه في خـراسان. وأئمـة اليـمن ينتسـبـون اليه. [للمـزيد من اGعلومـات
راجع الشــهـرســتـاني: اGلـل والنحل ج١ الص ١٣١ ومــا بعـدها. القــاهرة ١٩٥٦ بتــحـقــيق مـحــمـد فــتح الله

بدران.
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إلاّ ان الوطني� اليـماني� بعـد زوال حكم الامامة عـدوّا ا^عاهدت� tثـابة استـسلام لبريـطانيا
جنوباً وللسعودية شمـالاً وعزوه الى ضعف الامام يحيى. وفي لغتهم عـزوها "الى طبيعة الدولة
الرجعيّـة الاقطاعية الدينية التي تتـسم بها الاماميّـة. العاجزة عن فرض الوحدة بطـريق التحرير

الليبرالي(٣)".
نفاد الصبر العام من حكم الإمامة أخرج شِطْئَه في أثناء الحـرب العا^ية الثانية بتأثير طليعة
من الشبـاب ا^ثقف في اليـمن الجنوبي التي كانت تتـمتع بحرية واسـعة حرم شـباب اليـمن منها
. فقـد فسح الانتـداب البريطاني وهو الاسـتعمـار بلغة القـومي� - المجال لإرتيـاد مناهل نهائيـاً
العلم بشـتـىّ فـروعـهw وسـهل على كـثـيـرين الدراسـة العلـمـيـة في الخـارجw وهو مـا كـان يفـتـقـد
أيامـذاك في الســعـودية واليـمن. كـان الإمـام يرى في الـدراسـة والتـحـصـيل العلـمي العـام آفـةً
وبدعـة من بـدع الكفـار. ولا عـجب فــفي عـشـيـة الإنقــلاب كـان ثم مـا يزيد عـن ٩٠ با^ائة من
. واتبع الحكم سيـاسة العـزلة التامة واغلـق ابوابه في وجه الأجانب وقـاوم مقـاومة السكان أُميّـاً
. حـتى وصـفت اليمن بانهـا عنيـدة اي تغيـيـر في بناء المجتـمع. وكـان الاستـبداد بالحكـم مطلقاً

اكثر البلاد عزلةً على وجه الأرض(٤).
قام [رالف پانچ] مـبعوث الأÐ ا^ـتحدة بزيارة لليـمن بعد انتهـاء مهمـته في الكونغـو. وقال

لبعض الساسة ا^صري� وهو في طريق العودة:
"ذهبت الى الكونـغو ورأيـت بعـيني جـرائم الامـپـرياليـة. لكن عندمـا جـئت اليـمن
قلت لنفسي ياللخسارة العظيمة أن تحُرم هذه البلاد من شيء من الامپرياليّة."(٥)
واتيح لقلّة مـن التـجـار وا^وظف� والتـلامـيـذ الاطلاع على العـالم الخـارجي وشـعـروا بالتـأخـر
العظيم با^قارنة مع البلاد الناطقة بالعربيّة بكل ما في مجتمعاتهم من نهضة ثقافية في مجال

wوبالاقـتصاد ا^عـقّد ا^تطور ومسـتوى ا^عيـشة ا^رتفع wالصحـافة ودور النشر وا^عـاهد التكنية
وحزّ في نفـوسهم الجـهل والتأخـير في جوّ الحكـم ا^طلق الخانق للحـريات الذي تشيع في جـوانبه
ريح الاغتيـال والاعتقال وقطع الرؤوس وتعليقهـا على اعضان الشجر. كـان نسخة طبق الأصل

من انظمة عصور القرون الوسطى الأولى بكل مظاهر اوتوقراطيته الدينية ا^قيتة.
وجيش الإمام الصغيـر بآلافه الأربعة على اكثر تقدير يتألف معظمـه من الزيدية. وهو يعتمد
على شـيـوخ القـبـائل في بسط حكمـه ا^طلق ومـعظمـهم من الزيـدية ايضـاً. وهو يأمن غـائلاتهم
وكيـدهم ويضـمن ولاءهم باحتـفاظه بأولادهم او أقـاربهم الأدن� tثـابة رهائن. والقبـائل اليمنيـة
ليست قـبائل بدوية بل هم قرويون فـلاحون مسـتقرون في القـرى. ناقمون مـشبعـون بروح العداء
لسكان ا^دن ا^سـتغل� الذين احـتكروا التجارة وا^نـاصب وهم الطبقة الـعليا وليس هناك طبـقة
وسطى. هؤلاء الحـضـريون يدعـون انحـدارهم من الـعتـرة النـبويـة ويبلغ عـدد هؤلاء السـادة زهاء

مائة ألف ومنهم العلماء والقضاة والولاة والجباة وضباط الشرطة وما شاكل.
وفي بلد لم يتـجـاوز عـدد سـكانه ا^لاي� السـتـة نصـفـهم تقـريبـاً مـن أهل السنة الشـافـعـيـة.
باقلية يهودية هي اكثر السـكان تعرضاً للاضطهاد والاستغلال تليها الشـافعية. والكل بصورة
عامة يعـاني استغلالاً وابتـزازاً ويئن تحت ثقل الضرائب ا^رهقة. والرشـوة شائعة يلجأ اليـها كلّ
ذي حـاجة. وهناك احـتكار تجـاري »سك بخناقـه اسرة الإمـام. دون تستـرّ ولا حـياء. الى جـانب

جهاز عدالة صديء العجلات بطيء كالسلحفاة.
كـسب الإمـام يحـيى عـداء طائفـة من السـادة الأمـراء الطمـوح� عندمـا ضـمن البـيـعـة بولاية
العـهــد لأبنه احـمــد في ١٩٣٦. وورث (احـمــد) هذا العـداء عندمــا تسلم مـقــاليـد الحكـم بعـد

اغتيال والده.
واخـتلفت اراء الكتـاب في تقـو¨ شـخـصـيـة الإمـام أحـمد. فـفي حـ� يطريه بعـضـهمw ومنهم
زعمـاء ا^ستـقبل وحكامـه الجمـهوريون. فـيحـمدون فيـه بسالةً وسـماحـة وصبـراً وحكمة وسـخاء
ومروءة(٦) وجـد فيـه آخـرون طاغيـةً بالغ القـسـوةw فظاً غليظاً أنانيـاً. أبغض للناس من إخـوته

الأربعة عشر.
من ب� منافـسيـه البارزيـن السيـد (عبـدالله ابن احـمد الوزير) وابن عـمه [علي]. كـان الاولّ
منهمـا قد تولى مناصب خطيـرة وحظي tكانه خاصة عنده. لـكن شكه فيه صـار يتعاظم فـأبقاه

(٣) محمد علي الشهري: طريق الثورة اليمنيّة. دار الهلال - القاهرة ١٩٦٦ ص٤٣.
Harold Ingrams: The  الـثـورة. لـندن ١٩٦٣ ص٦ ومــا بعــدها pالحكام p(٤) هارولد إنـگرامــز: اليــمن. الائمــة

Yemen: Imams, Rulers, Revolution.

٥- وثائق قــاهـرية. اGرجع الســالف ص١٨٩. «يـقصّ عــبــدالناصــر هذه الحكـاية عن الله الـذي نزل من الســمــاء
يرافـقـه رئيس اGلائكة جـبـرائيل ليـرى كم حـصل من تطور على العـالم منذ ان خلقـه وتجـولا في أفق الأرض
. فاجـاب جبـرائيل انه انگلتـرا «فاظهـر الله على سـحابة ونظر اللـه الى الاسفل وقـال انا لا اعرف هذا المحـلّ
عــجـبــه بقــوله لكم تـغـيــرت لم اعــرفــهـا» ثم انـتـقـل الى الولايات اGتــحــدة وسـأل اللـه «اين تكون هذه? اجــاب
جـبـرائيل «أنسـيت? هاتـان الجزيـرتان الكبـيـرتان اللتـان خلقـتَـهـمـا في آخـر اGطاف. رد الـله: لكنهـمـا تغـيـرتا
كثيراً انظر الى مابَنوه هناك?» وحصل عj الشيء عندما لاحت لهـما مصر وشاهدا الاهرام. وبالأخير بلغا
بلاداً عرفـها الله فـوراً وقال: هذه هي اليـمن. بقيـت مثلما كـانت في اليـوم الأول الذي خلقتُـها» اGرجع نفـسه

ص١٨٨.

(٦) احـمد مـحمـد الشامي: امـام اليمن احـمد حـميـدالدين. بيـروت ١٩٦٥ الص ١١-١٢ [وهو يقتـبس من احمـد
مـحـمـد النعـمـان كـاتب مـقـدمـة الـكتـاب. كـذلك يثـبت في الصـحـيـفـة ١٧٨ نصّ رسـالة الـقـاضي الزبيـري الى

النعمان نفسه بتاريخ ١٩٥٠ مادحاً فيها الامام أحمد. وكلاهما من الثوريj فيما بعد].
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في صنعـاء شـبـه مــحـجـور. وبدأ التـآمـر عليـه بشكـل نزاع على السـلطة بيــن مـجـمـوعـات من
الطبقة الحاكمـة كانت تخشى على مراكزها ^ا بدا في حكم (أحمد) من اسـتهانة بهمw ومحاولة
للحــدّ من نفـوذهـم التـقليــدي وبينهم من كــان يرى بخلوص نـيـة انَّ البــلاد بحـاجـة الـى اصـلاح

اداريّ.
كـان الإمـام احمـد قـد ارسل الى ا^نفى عـدداً كـبيـراً من الوجـهـاء البـارزين والتـجاّر لأسـبـاب
وجيهـة وغير وجيـهة. اجتمع اكـثرهم في اليمن الجنوبي وشدّ بعـضهم الى بعض خصـومة شديدة
له وانتظمـوا في الاربعينات في مـا اطلقوا علـيه "حركـة اليمن الحـرة" سرعـان ما اتخـذت شكل
تنظيم سـيـاسي عرف باسـم "جمـعـية اليـمن العظمى". واصـدروا جـريدة تنطق باسـمـها في عـدن
باسم "صـوت الوطن"(٧) كـما نشـروا بعض الكراريس في شـرح اوضـاع اليـمن السيـئـة والحاجـة
ا^اسّة الى الإصلاح ومنها كتيبّ عنوانه [اليمن ا^نهوبة وا^نكوبة] قدرّ له ان �ثل دورآً مركزياً
wفي تنبيـه الرأي العام الخارجـي بوجود معـارضة سياسـية جديّـة في الداخل. وفي العام ١٩٤٦
[ تعزز مـركز الجمعيّـة عندما انضمّ اليهـا (ابراهيم) ابن الإمام [التاسع من ب� اربعة عـشر ولداً

) بدلاً من لقب الأمراء التقليدي [سيف الإسلام]. واتخذ لنفسه لقب (سيف الحقّ
ونشـرت الحـركـة برنامـجـها الـسيـاسيّ في نـقاط مـحـددة: إقـامـة حكم ملكيّ مـقـيـدw مـجلس
تأســيـــسيّ منتـــخب بحكـومــة مــســوولـة أمــام مــجلـس نوابw اصــلاح في الجـــهــازين الاداري
والقضائيw تعي� قضاة عدول نزيه�. اشتـراع قوان� مستندة الى أحكام الشريعة. الفصْل ب�
wمـصرف� وطـني يصدر عـملة وطنيّـة wمـيـزانية عـامّـة واضحـة wالسلطت� القـضـائيـة والتنفيـذية
اصـلاح نظام الضـرائب. الأخـذ بنـظريات الاقـتـصـاد الحـديثw تحـس� ظروف اسـتـغـلال مـصـادر
الثـروة وتحـديث الزراعـة ومكننتـهـا. مكافـحة الأمـيـة وتعـمـيم التـعليمw حـرية التـعـبيـرw ارسـال
البـعـوث العلمـيّـة لتـلقي الدراسـات العـاليـة في الخـارجw بناء ا^سـتـشـفـيـات وبـرنامج ^كافـحـة
الأمراض. وشدد البـرنامج بنوع خاص على تحديث الجيـش النظامي وانشاء علاقات دبلومـاسية

على اوسع نطاق �كن. والتعاون الوثيق مع البلاد الناطقة بالعربية.
لم يتـعـرض هذا ا^نهـاج الى الحكم الإمـامي ولم يقـتـرح ازالتـهw بل اكـدّ ان النظام الدسـتـوري

ا^قترح لايتعارض مع الشريعة الإسلامية وليس القصد ان يحلّ محل احكام الشرع.
وبدا الأمـيـر عـبـدالله الوزير مـرشـحـاً للمـعـارضـة لتـولي رئاسـة الدولة الذي وعـد الحـركـة بان
يحكم tوجب الدسـتور. وكان ثم مـنافسان له بعـد قتل الامـام يحيى همـا [حسن] و[عـبدالله]

أخوا الإمام الجديد.
قـيل ان ا^ؤامـرة الانقـلابيـة على الامـام يحيـى وهي حصـيلة نـشاط حـركـة اليـمن الحُـرّة تلقّت
wٍتشجيعاً من البريطاني�. وآيتهُ السماح لجمعية اليمن بالنشاط في عدن. ومهما يكن من أمر
فان الإمام الجديد استـغلّ شائعة ا^سؤولية البريطانية في تدبير الانقـلاب ومصرع ابنيه للتنديد
بعـبـدالله الـوزير واتهـامـه بالعـمـالة للانـگليـز. كـمـا تأكـد في الوقت نـفـسـه من ضلوع الاخـوان
ا^سلم� في اثـارة الفتـنة والسـخط على حكم الإمـامـة. وكان لــ(الفاضـل الورتلاني) وهو رجل
اعمـال جزائري ا^وطن اتخـذ صنعْاء مـركزاً لادارة شؤونـه التجاريةw صلة الـوصل ب� (الإخوان)
وب� الحـركـة. وقد وصِف فـي حينه بـدماغ ا^عـارضـة ا^فكرّ. ووقع التنـفيـذ على عـاتق الضـابط
العـراقيّ ا^وصليّ الرائد [جـمـال جمـيل](٨) عـضو البـعـثة العـسكرية العـراقيـة ا^رسلة لتـدريب
الجــيش اليــمني. كــان هذا الضــابط يطمـح الى ان يكون الرجـل القـوي فـي النظام الجــديد وراء
عرش الإمام. وقبل التنفـيذ بأيام قلائل اذاعت (صوت اليمن) من عدن أنباء مخـتلقة عن قيام
ثورة في صنعــاءw أسـفـرت عن مـقــتل الإمـام [يحـيى] ونوّهـت باسم [عـبـدالله الوزيـر] إمـامـاً
جديداً. فـأسرع الإمـام فور سـماعه باسـتدعـاء الوزير وسأله ايضـاحاً فأنـكر إنكاراً قاطعـاً علمه
مــؤكـداً زيف الـتـقــريرw بل ســارع فكتب مــقــالاً ضـمّنـه ولاءه واخـلاصــه له في جــريدة صنعــاء
الوحـيدة: "ذلك الولاء الـذي لاتزعزعـه العـواصف" على حدّ قـوله. واعـترف بالامـيـر احمـد ولي

العهد الذي "بايعته القلوب قبل الأيادي!". فاكتفى الامام بهدا وماتت الشائعة(٩).
إلاّ ان (عبـدالله الوزير) وصحـبه ا^ؤ»رين الآخـرين ملكهم الخوف من عـقاب ينزله بهم الأمـير
احمد عندما سـمعوا بأنه ترك (تعز) جنوب صنعاء لتولي الحكم بدل ابيه الذي كـان وقتذاك قد
. فقرر ا^ؤ»رون التـعجيل بالتنفيذ في آخر اجتماع لهم tنزل بلغ الثمان� وهو يعاني شللاً جزئياً
الوزير. وÈّ فيـه اختيـار الاشخـاص الذين سيقـومون بقتل الإمـام في ١٧ من شبـاط ترك الإمام
يحـيى صنعاء مـتوجـها الـى قرية (زيْز) المجـاورة التي لاتبعـد اكـثر من عـشرة كـيلومتـرات عن
العاصـمة - كمـا كانت عادته. وكـان برفقتـه رئيس مشاوريه (رئـيس الوزراء) عبدالله العـمري

(٧) تولى رئاسة تحريرها محمد محمود الزبيري. وهو شافعيّ اGذهب.

(٨) كـان الرائد جـمـال جمـيل احـد الضـبـاط الاربعـة الذين ارسلهم الفـريق بكر صـدقي لاعـتـراض سـبيـل جعـفـر
العـسكري وقـتـله [انظر الكتـاب الثـالث] فـفـعَـل. وبعـد مـقـتل بكر صـدقي ومـجيء وزارة اGدفــعي. احـيل على
التـقاعـدp لكنه اعـيـد الى الخـدمة في ١٩٤١ اثنـاء حركـة مـايس وفي العـام ١٩٤٥ طلب الامام يـحيى ارسـال
بعـثة عـسكرية لتنظيم وتدريب جـيشـه على الاساليب العـسكرية الحـديثة. فـارسلها العـراق له وكانت برئاسـة
العـقــيـد الركن اسـمــاعـيل صـفــوت اGوصليp ثم سـحــبت البـعـثــة إلاّ ان جـمـال جـمــيل تخلّف مع بضــعـة من

الضباط الصغار وضباط الصفpّ وبقي مستخدما في جيش الامام برتبة عقيد.
(٩) جريدة «صنعاء» في ١٥ شباط ١٩٤٨. 



12611262

مع اربعـةٍ من احـفـاده. وكـان القـتلة لـه با^رصـاد. اعـتـرضـوا سـبـيلةُ بسـيـارة لوري جـهـزهم بهـا
(الفـاضل الورتـلاني) وانقض القـتلة الذين ارسـلهم (جـمـال جـمـيل) وجـهـزهم بـالسـلاح - على
القافلة وامطروها بنـار رشاشاتهم. وقّضى الإمـام نحبه وهو يحـاول حماية احـفاده بجسمـهw وقد
نُخل نخلاً بخمس� اطلاقة. ثم أمر (جمال جميل) بقتل اثن� من اولاده [الحس�] و[المحسن]
في صعدة. وتوجـه مع لفيف من اتباعه الى القـصر للاستيلاء على امـوال الإمام وما يكتنز من

ذهب.
بعـد أن تأكد ا^ؤ»رون من مـقـتل الإمام توجـهوا الـى صنعاء وقـد اتخذوا لـهم اسم "اليمنيـون
الأحـرار" صحـبـة الأميـر ابراهيم ابن الإمـام القـتيـلw في ح� اعلن نبـأ تعي� [عـبـدالله الوزير]
حـاكمـا على صنعاء ونودي [بـابراهيم] إمامـاً وتوافد الاشـراف والسـادة وكبـار العلماء لإعـلان
بيـــعــتــهـم وولائهم بل وشـــاركــهم فـي ذلك عــدد من الامـــراء وابناء الامـــامw وقــد اســـقط في

يدهم(١٠).
واعلن «ا^يـثـاق الوطـني ا^قـدّس». الذي È الاتفـاق عليـه ب� الجـمـعـيّـة وا^نـفـي� والقـائم�
بالحركـة والحكام الجدد. وع� عبدالله الوزير مـجلساً اشتراعـياً من (٦٠) عضوا برئـاسة الامام
(ابراهيم) واخـتــار حكومـة برئاسـة ابن عـمّــه (علي الوزير) واسند منصـب وزارة الخـارجـيـة الى

[حس� القبسي احد مشاوري الامام يحيىw و[محمد محمود الزبيري] وزير التعليم.
كـان ولي العـهــد (احـمـد) في تعـز وقت تنـفـيـذ الانقـلاب وهو أحـد من قــرر ا^ؤ»رون إلحـاقـه
بالوالدw وقـيل إنه كان في مـيناء (الحُـدَيْدة) أو انه نجح في الوصول اليـهـاw ثم انتقل منهـا الى
قلعـة (الحجّـة) في الشمـال بعد رحلة اسـتـغرقت خـمسـة ايام. وكان في مـعيـته عـدد من الجنود
وكثـير من ا^ال(١١). وهناك بدأ يؤلب القـوات القبليـة لاسيـما قـبائل (حـاشد) و(البقـيل) وهو
بالاصل حلف قـبـائليw وبذل لهم مـالاً جـمّاً. واعلن ^ن الـتفّ حوله ان صنـعاء سـتكون حِـلاً لهم
w(حـجّة) وكان قد اعلن نفـسه إماماً وهو في . عند دخولهـا يستيبـحونها كمـا شاؤا سلباً ونهـباً
وزحف على صـنعـاء بصــحـبــة اخـيــه (الحـسـن) وقـد وعــده بولاية العــهـد. ولحق به أخ� آخــر هو

العبّاس. وحاولت قوة ارسلها [عبدالله الوزير] صدَّه إلاّ انها هزمت وتفرقت.
توجّـه [عــبـدالله الوزير] الى الجـامــعـة العـربيّــة مناشـداً العـونw إلاَّ ان الإمـام الجــديد انذرها
وحذرهـا من التدّخل فنكصت ونأت بنـفسهـا وانقضّ على صنعـاء ودخلها في ١٣ من آذار بـعد
حـصار دام ثلاثة ايام اسـفر عن تفـرق جنود الوزير والتـحاق بعـضهم بقـوات احمـد. واستـبيـحت

ا^دينة ا^نكوبة وعلى رأسـهم الاميـر (العبـاس) يعبـثون فـيهـا سلباً ونهـياً ثلاثة ايام بلـياليـها.
وانتقل الامام الجديد احمـد الى (تعز) وجعلها عاصمة له. واعلن رسميّـاً امامته واتخذ له لقب

الناصر لدين الله.
ضرب ا^ثل بالقسـوة التي عومل بها الثوار ا^قـبوض عليهمw قُطعت(١٢) رؤوس كثيـرة تعذّر
احصاؤها وارسلت اعداد مـضاعفه الى سجون رهيبة صـعب ان يخرج منها حيّ وهو بكامل قواه

العقلية.
كان الانقـلاب الفاشل شـبه عـسكري. وليس من اغراض كـتابنا هذاالخـوض في أسباب فـشله
ونجـاح الإمـام. و�ا لا شك في ان عـدم مـبالاة العـالم الخـارجي tا يحـصل في هذا الـبلد ا^نقطع
. والصـدمـة جـراء عـملـيـة اغـتـيـال الامـام الطاعن في الـسنّ مع بعض اولاده عن الدنيـا تـقـريبـاً
واحـفـاده قـد كـسب لنظامـه عطفـاً واحـتـرامـاً لاسـيـمـا من القـومـي� الـعـروبي� في سـائر البـلاد
الناطقة العـربيّةw بتصـديق الشائعات التي دارت حـول ضلوع بريطانيا في ا^ؤامـرةw وبدا الامام
احمد في نظرهم مدافعاً عن الحياض العربي واستـقلاله. سيما وقد بدأت الحكايات تنتشر حول

تضلعه العلمي وثقافته وانفتاحه الذهني ومتابعته الجديّة للتطورات السياسية في العالم.
واخيراً علينا ان لاننسى عامل ا^ال والوعد بالغنائم في فشل الانقلاب. نقولw حكم (احمد)
كـأبيـه حكماً اتـوقراطيـأ مطلقـاً. لكنْ مـا كـان بوسـعه أنْ يُبـقي اليـمن في عـزلتـها. وكـانت قـد
انخـرطت عضـواً في الأÐ ا^تـحدة فـضـلاً عن عضـويتـها في الجـامـعة العـربيّـة. كان يعـيش في
عصر مـتغيّرات عنيـفة على النطاق العا^ي وعلى نطاق البـلاد الناطقة بالعربيّة. ومع إنـه بتمام
مـوافـقـة طبقـة السـادة كـان شـديد الحـرص على سلطانه وكـانوا أحـرص منه على نفـوذ طبـقـتـهم
بالابقـــاء على اصــول الحـكم وعــدم اجــراء ايّ تغـــيــيــر. على انـه وافق في العـــام ١٩٦١ على
اسـتخـدام مـعلم� مـصـري� ومـدرب� عسكريـ� وخبـراء سـوڤـييت. وارسل عـشـرات من الطلبـة
للدراسة في مـصر. وعندما عادوا بعـد اكمال تحـصيلهم لم تسند اليهم مناصب أو مـهام تناسب

استحقاقهم. وكانت لهم شكوى تفطر القلب عبّروا عنها بعرائض رقيقةw وtقالات وقصائد.

.[jبايعGمحمد البدر ابن احمد وحفيد الامام القتيل كان من ضمْن ا] فارقات أن الاميرG(١٠) من اوجه ا
(١١) ذكروا انه كان يحمل ما يعادل مائة الف دولار وغرارة �لوءة بقطع النقد الذهبيّة من مختلف العملات.

(١٢) �ن قطعت رؤوسـه بعد محـاكمـة علنية في حَـجّة: عـبدالله الوزير. والقـبسي وزير خـارجيتـه والعقـيد جـمال
جميل ومـعظم الضباط وضباط الصف العراقـيj. و�ن غيُبّ في اعماق السجـون (قدر لهم ان يكونوا قادة
انقلاب ١٩٦٢ الذي حّطم الإمامـة واقام النظام الجمهـوري) العميد حمـود الجايفيp والعقيد حـسن العَمْري.
والقاضي عبـدالرحمن الايرياني. واحمد مـحمود نعمـان. والأمير ابراهيم أخ احمـد [توفي في السجن بنوبة
قلبـية ر»ا بأمـرٍ من الامـام] والعقـيـد عبـدالله السـلال. [يذكر هذا انه قـضى خـمس سنوات سـجينا مـربوطاً
بسلسلة في جبّ مـحفـورٍ والطعام يقـذف اليه من فوق. وقـضاء حـاجتـه محدود بطول اGـسافة التي تسـمع له

السلسلة بها]. ونجا بعضهم بانفسهم كالزبيريp والورتلاني وعلي بن عبدالله الوزير.
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ووافق الإمـام على منح امتـيازات بالتنقـيب عن مصـادر الثروة الطبـيعـية لكنه لم يُقـدم على
خطوة واحـدة لوضع التقـارير ونتائج ا^سح مـوضع تطبيق اذ كـان يتردد كـثيراً في الانفـاق على
ا^شـاريع او البـحـوث. وكلّ ا^شـاريع الكبـرى التي »تّ فـعـلآً كانت بـاموال أجنـبيـة مـثل مـيناء
الحُديدة العـصري فقـد كان هديّة السوڤيـيت. وطريق مخا - تعـز كان بأموال الولايات ا^تـحدة.
وطريق صـنعــاء - الحـديـدة الذين شقّ بامــوال صــينيّــة وكلهــا ثمــرة منـافـســة الحــرب البــاردة.
والتقارب ا^صري - اليمني الذي بدأ في العام ١٩٥٤ كـان سببه الخلاف ا^زمن مع البريطاني�
بخـصـوص عدن وا^ناطق المحـمـيـة الأخرىw �ا سـمّي باليـمن الجنوبي. اذ كـان الأمل يراود ائمـة
اليمـن باستعـادتها. وفي كـانون الأول من ذلك العـام جرت مداولات بـ� زعماء الجنـوب العرب

وب� السلطات البريطانية ونجم عنها إتحاد عُرف بإتحاد الجنوب العربي.
نقم (احمد) على هذه العـملية وقدم شكوى الى الجامعة العربـية في العام ١٩٥٥. وبها بات
مـسـتـقـبل هذا الجـزء من جـزيرة العـربw واحداً مـن قضـايا العـرب الاسـاسـيّـة. مـالبـثت العـروبة
الناصـرية أن تبنـتـه واسـتـغلتـه دعـاية القـاهرة اعظم اسـتـغـلال للغـمـز في قـناة بريطانيـا. وادان
عبدالناصر هذا الاتفـاق واعتبره طعنة في خاصرة البلاد العـربية وواحدة من ا^كائد التي يدبّرها
الاستعمارلتفريق كلمة العرب وضربهم الواحد بالآخرw واظهر نفسه صديقاً ونصيراً لليمن. واذا
به يغـدو الـبطل الذي يخـوض غـمـار حــرب تحـرير جنوب الجـزيرة العــربيـة. وفي اليـمن نـفـسـهـا
صـارت ا^عـارضة بـنوع خاص - تنـظر اليـه كمـرجع انقـاذٍ للبـلاد من حكم الإمـام الاوتوقـراطي.
فـضلاً عن كـسـبه عطـف الإمام نفـسـه وهو اعجب العـجـاب! حتـى ان الإمام قـام بزيارة رسـميّـة

^صر وكان موضع حفاوة عبدالناصر(١٣). كان ذلك بعد القضاء على انقلاب ١٩٥٥.
وبدأ التدخـل ا^صري بتنبي شـعار "التحـرير القوميّ للجـنوب العربي المحتـل". واُرسل الدعاة
الناصـريون العـروبيـون الـى اليـمن بهـذه التـعلةّ او تلك. ولم يـلبـثـوا الاّ وحـقـقـوا رابطة بالحـركـة
القوميـّة في عدن وtن اطلق على نفسه اسم " اليـمنييّن الأحرار" خارج اليمن. ووجـدت السفارة
ا^صرية سبيلها الى قلب الحكم فتدخل اعضاؤها في ا^نازعات والخلافات ب� الإمام واخوته بل
سـاهمـوا في بعض ا^ؤامـرات الصـغـيـرة ضـدّهw لتـتـوج tؤامـرة العـام ١٩٥٥ الكبـرى وهي اخطر

واحدة من مؤامرات عدة لم تبلغ مراحل التنفيذw واليك حكايتها:
كـان الأمـيـر (عــبـدالله) أخ الإمـام السـابع وا^قــدم احـمـد الثـلايا (أو الثـلاّئـي) على رأسـهـا

يساندهما ستة من الضباط وستمائة جندي.
والأمــيـر في حــينه هـو وزير الدفــاع وحـاكم الحُــديدةw كــثــرت أسـفــاره الى الاقطار الـعـربيّــة
والأوروپيـة وزار الولايات ا^تحـدةw لكنه لم يكن مـحـبوباً ^ا أثر عنه مـن جشع وحبّ لجـمع ا^ال
بكل الطرق. وقـيل انه ثروته بلغت ٨ مـلاي� پاون ستـرليني. وبدا لفـترة مـن الزمن الشخـصيـة
ا^ركزية في ا^نازعات العائلية وحَكَما في خصوماتها لاغنى عنه(١٤). إلاّ ان حركة اليمن الحرةّ
التي اتخـذت القاهرة لهـا مركـزاwً ومعـهـا حكام مصـر لم يكونوا يرغـبون فـيه بسـبب ثنائه على

الامريكان و»جيده البريطاني� وميله الى عقد معاهدة دفاعية معهم(١٥).
وفـضلّت حـركـة اليمـن الحرّة علـيه (مـحـمـد البـدر) وكان قـد اجـتـمع بهم في القـاهرة ووعـدهم
بتطبيق برنامـجهم عندما تؤول اليـه الإمامه مشـترطاً عليهم الكف عن تدبيـر ا^ؤامرات. ووافق
على صيـاغة دستورٍ للبـلادw والغاء نظام الرهائن واطلاق الحريات وانهاء الـعزلة السياسـية وما

الى ذلك.
وحقق [عبدالله] تنسيقاً مع الضباط الثوري�. وكان (أحمد الثلايّا) أعلاهم رتبة(١٦).

هناك عدة روايات ^ا حصل بدايةً ونهايةً وهذه اقربها الى الحقيقة:(١٧)
في ٢٨ من آذار (مارس) حصل نـزاع� ب� بعض القروي� والجنود في قرية شمـال (تعز) قتل
خلاله جنديّ واحـد� والتزم الإمام جـانب القروي� بعد قناعـة بان الجنود كانوا ا^سبـب� والبادئ�.
وقبل انزاله العـقاب با^عـتدين تدخل (الثلايا) قـائد حاميـة تعز وامر بـاجراء تحقـيق. وبأمر منه
كمـا يبدو توجـه الجنود الى القرية فنهـبوا وقـتلوا. واستغل (الثـلايا) خوفـهم من عقـاب صارم.
فـخطب فيـهم واقنعـهم بضرورة خلع الإمـام بالقـوة ونصب أخيـه (عبـدالله) في مـحلّه. ثم زحف
بهم مع بقـية الحـامـية على صنـعاء والقى عليـهـا الحصـار. وارغم الامام علـى كتـابة صك تنازل

(١٣) بحـسب وصف هيكل الذي جالسـه اثناء زيارته: «كـان انساناً عـجيـباpً شـخصـية خـياليـة جاءت من القـرون
الوسطى. سـحق يد عبدالـناصر عندما صـافحـه في مقـابلته الأولىp مـتعامـلاً معـه كمـا يتعامل مـع واحد من
زعـماء القـبائل التي اخـضعـتهـا قبـضتـه القويةّ. لم يـكن هناك عنده صحـافة ولا حـرية صحـافة. إلاّ انه تعـودّ
قـراءة المجــلاّت اGصـريـة التي تنقل اخــبـار المجــتـمع. وكــان اول سـؤال له عــبـدالناصــر: «هل ان تلك اGمــثلة
تزوجت عمر الشـريف? [وثائق قاهرية اGرجع السالف ص١٨٨] ¿يل الى التصـديق هيكل هنا فلا غرض له

فيه يحمله على الاختلاق.

(١٤) شرف الدين. اGرجع السالف ص٣٦٦. إنگرامز اGرجع السالف ص٢٤.
(١٥) احـمـد مـحـمـد زين الســقـاف: «انا اعـود من اليـمن» الطبـقـة الثــالثـة. بيـروت ١٩٦٢ الص٢١-٢٤ [صـدرت

الطبعة الأولى في ١٩٥٥ بعد القضاء على الأنقلاب مباشرةً].
(١٦) كان الثـلايا زميلاً لعبـدالله السلال في الكلية العـسكرية ببغداد. ارسلا مـعاً في ١٩٣٤. وتخرجا وقت قـيام

انقلاب بكر صدقي العسكري.
(١٧) منهـا مـا أثبـتـه (هيكل) عنهـا في (سنـوات الغليـان ص٣٥٨) نقلهـا كـمـا زعم عن الامـام نفـسـه وهو يرويهـا
لعــبـدالناصــر. ومنهـا روايـة (شـرف الدين) الذي ادعـى بانه شـاهـد عـيـان (ص٣٦٦ اGـرجع السـالف) كــذلك

رواية السّقاف: اGرجع السالف ص٣٠.
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موجّـه الى (عبداللـه) تتضمن فـحسب تخويلاً tـمارسة سلطاته الاجـرائية بهـذه الصيغـة"… وقد
امـرنا ان يعـود كل شـخص ^ـزاوله عـمله وأنه اخـانا سـيف الاسـلام عـبـدالله حـفـظه الله سـيـأتي
ويتـسلم الامـور" ولم يكن مـا يشـيـر الى تنازل رسـمي عن الامـامـة. فـخلق بلبـلة واضطرابا ب�

الثوار والقبائل ا^والية سواء بسواء. 
ورفض الإمــام بعــد اعطائه كــتـاب الـتـخــويل مــغـادرة الـقطر والتــرحـيـل الى مـصــر. فــقطع

المحاصرون عنه ا^اء والقوة الكهربائية ثم قصفوه با^دفعية مدة ثلاثة أيام.
في ع� الوقت تهـيّأ (البـدر) للقـيام بعـمل حـاسمٍ ضدّ الانقـلابي� فجـمع الانصـار من قبـائل
حــاشِـد والبــقــيل وزحف على صـنعـاء. وفـي اثناء ذلك دبّ الخــور في نفــوس الانقــلابي� وبدأ
ينفـرط عقدهـم فترك الحـصار عـدد كبـير� منهم. وكـان عبـدالله بعيـداً ولم يصله كـتاب التخـويل
عندمـا بلغ (البـدر) مـشـارف صنعـاء وطوق فلول المحـاصـرين. واذ ذاك اندفع الإمـام احـمـد من
القـصر وهو على صـهوة جـواده شاهراً سـيـفه وشق صـفوف الوحـدات التي طوقت قصـره دون أن
يتصدى له أحـد� إذ ملكها خوف وانهارت مـعنوياتها فلاذت بالفرار. وÈّ القـضاء على المحاولة

في الخامس من نيسان.
القي القبض على (عبـدالله) في ٧ نيسان وهو يحاول الفرار الى السعوديـة كما القي القبض

على الثلايا والامير سيف الاسلام العباس الذي ساند (عبدالله) والضباط الستة الآخرين.
وقطعت رؤوسـهم جــمـيـعـاً وعلّقت على الاشـجـار في (الحـجّــة) بعـد تسـعـة ايام(١٨) وبقـيت

اياماً.
كانـت محاولـة انقلاب عـسكريةّ. يعود فـشلها الوحـيد والرئيس الـى عجز الجـيش والعـصبـيّة
القـبـائليــة وعـدم ا^بـالاة الجـمـاهيـرية tا يحـصـل. و�ا يلفت النظر ان فـشـل الانقـلاب قـوبل في
عاصـمة الجنوب عـدن بإرتياح عظيـم. وشوهد العلم اليـمني مرفـوعاً في أمـاكن عديدة بأغـضاء
السلطات البـريطانيـة ا^تعـمد. ولأن الإمـام كـان يعتـبر المحـمـيّة البـريطانيـة هذه جزءً من اليـمن

لايتجزء.

في حينه لم يكن دور (ج.ع.م) في هذه المحاولة واضحـاً عند الإمام او لعله كان على علم به
فـآثر التـغـاضي والسكوت. إلاّ ان ا^وقـف البـريطاني ا^تـعـاطف مع الإمـام صح ان يؤخـذ دليـلاً
على مــعــرفـة البــريطانيـ� على الأقل بجــهـود (ج.ع.م) فـي قـيــام الإنقــلابw وبالضــبط على
اضطلاع بدور (عـبـدالرحمن الـبيـضـاني) ا^ركـزي فيـهw وقـد شارك في الاعـداد للإنقـلاب وزود

الجنود با^ال والسلاح اثناء القاء الحصار على صنعاء(١٩).
وكـأبيهw ارتكب الإمـام أحـمد ع� الـغلطة عندما أمـّن البيـعة فـي ولاية العهـد لإبنه (مـحمـد
البدر). خلافـاً ^بدأ الامامية عند الزيديـة وكما قدمنا هي اصلاً انتـقائية لا وراثية. وكان كـثير
من اعلام الزيدية يرون في ابنه سيف الاسلام (الحسن) مرشحاً افضل على ان هذا الأمير فضّل

أن يبقى بعيدآً عن ا^ؤامرات وا^شاكل مثار النقع �ثلاً لبلاده في الأÐ ا^تحدة.
. وعرف بأنه عـسكريّ جيـد. لكنه كان ضـعيف الرأي سـاذجاً قـابلاً إلاّ انّ البـدر كان مـحبـوباً
للاستهواء. مالبث ان وقع تحت تأثير (البيضاني) ا^طلق في دوره ا^زدوج العجيب وصار يأخذ
بنصائحه ومقترحـاته الاصلاحية في ظاهرها. لاسيما بسياسة عـبدالناصر وبفائدة تعاون �ني -
مصـري وثيق. وفي البداية أقنع (البدر) أباه بالانضـمام الى ميـثاق (جدّة) للدفاع ا^شـترك مع

مصر والعربية السعودية في ٢٠ نيسان ١٩٥٦ بناءً على نصيحته(٢٠).

(١٨) باستثناء (الثلايا) فـقد اجريت له محاكمة علنيـة تبعاً للعرف القبائلي وباسلوب الإمـام الخاصp احضر في
ساحـة العرض بالقرب من القـصر بحضـور قادة الجيش والعلمـاء والسادة والاشراف وجـمهور كبـير. وراح
الإمـام يذكره باGاضي وكـيف انه أمر باطلاق سـراحه مـن السجن مـرتj واعاده الى الخـدمة. ثم راح يؤنبـه
لأنه منع عنه طبـيـبه اثناء الحـصار من بـj تصرفـات لاإنسانيـة أخـرى ثم ختم توبيـخـه بالسؤال: "أكـان هذا
: "يشـهـد الله عليpّ ان جـزائي عن كل العطف والاكـرام الذي خـصـصـتك به?" ثم توجـه الى المجـتـمـعj قـائلاً
اعـتبـر� هذا الضابط غـير مـستـحق للموت فـاني سـاعفـو عنه". إلاّ ان انصار الامـام هتفـوا قائلj: "كـلاّ انه

يستحق اGوت" فأمر به فقطع رأسه وعلّق.

(١٩) انظـر J. Heywirth - Dunne: Temoignage  Sur Le Yemen  ج: هيـــــورث دن: شـــــهــــادة عـن اليـــــمن
(الص٥٩-٦٠. ط. نيـويورك ١٩٦١). [كـان دور البــيـضـاني يتـسم بالخـبث والدناءة مـن اي وجـه نظرته. ولد
هذا الذي اصبح بـعد انقلاب ١٩٦٢ نائبـاً لرئيس الوزراء - في مصـر لأبوين Wنيj شافعـيj وغدا صـديقاً
لعبدالناصر ولأنور السادات وتزوج بشقيقة الأخير. وارسل في رحلات عديدة الى اليمن وكيلاً وعميلاً تحت
مصالح تجـارية. وفي الوقت الذي كان يشارك في التآمر عـلى الامام - وجدناه يحرز ثقتـه اGطلقة الى الحد
pؤ¨رين به ولم يَشّـك فيـه قطGالذي بقي الامـام يعـتقـد بانه واحـد من جـواسيـسـه وعيـونه على مـعـارضيـه وا
حـتى أنه اقنع الامام بارسـاله وزيراً مفـوضاً للـيمن في (بون) وبقي حـتى اعلان الجـمهـورية صديقـاً حمـيمـاً

للبدر وموضع ثقة الإمام.
(٢٠) انتهز عبدالناصر في العام ١٩٥٤ وجوده في السعـودية حاجّاً وفاوض اGلك (سعود) في عقد اتفاق ثنائي
وهذا هو من جملة تلك الاتفـاقات الثنائية العسكرية التي حصـر جهوده في عقدها مع سـائر البلدان العربيّة
تطويقـاً واحبـاطاً لحلف السنتـو. وايد اGلك سعـود جـهود مـصر في هذا الصـدد Gا اثار فـيه انضـمام بغـداد
وطهـران الى ذلك الحلف من مخـاوف. لانسـتطيع مطلقـاً ان ننسى العامل الشـخـصي في هذا العداء القـاتل
الذي واجـهــه الحلف من عـبـدالنـاصـر واسـتـبـعــاد الكثـيـر من الاخـطار المحـتـملة منـه كـمـا صـورتهــا الدعـاية
اGصـرية على كـيانات الدول الناطقـة بالعـربيـة كان عليـه. وهو في طريقـه الى توقل سلم الزعـامـة العربيّـة أن
يزيل تلك العقـبة اGتمثلة بنوري السـعيد اGدافع الكبيـر عن ذلك الحلف والداعية له. وGا كانت الأمـور مرهونة
بظروفها كـما يقالp ففي فترة قيـام عبدالناصر بشن هجومه الـكاسح على الحلف ما كان يدور في خلده قط
انه وبعد اقلّ من سنتj سيشنُّ هجوماً كاسحاً �اثلاً على الشيوعية العاGية والشيوعيj في العالم العربي

وان الحلف اذ ذاك سيكون منسجماً مع سياسته الجديدة وتلك هي عواقب قصر النظر.
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في »وز من السنة نفسـها زار البدر الاتحاد السـوڤياتي وغيـرها من الدول الاشتراكيـة tوافقة
ابيـه وتـشـجـيع عــبـدالناصــر. وفي كـانون الـثـاني ١٩٥٥ زار الص� وعــقـد خـلال زيـاراته عـدةّ
اتفـاقــات للتـعــاون الاقـتـصــادي ووعـده السـوڤــيـيت بالســلاحw وتبع ذلك وصـول خــبـراء روس

وچيكي� وبلغار فضلاً عن ا^صري� للعمل في ا^شاريع وللتدريب العسكري.
في الثــامن من آذار ١٩٥٨ فـوجيء الـعـالم العــربي بنبـأ غــيـر مــسـتـعــدّ له قط. فـقــد اعلن
انضـمام اليـمن الى (ج.ع.م) التي لم �ـضِ على قيـامـها اسـابيع tا عـرف tيـثاق «اتحـاد الدول

العربية».
لم يكن الامـام أحـمد غـبـيّاً رغم سـذاجـته فـتـقربه بـهذا الشكل من عـبـدالناصـر نابع من طمع
بعـونه ضـدّ الـبـريطاني� في اسـتـعــادة اليـمن الجنوبي وكـذلـك ليـأمن منه ويخطب ود الـيـمني�

الأحرار خارج الوطن وليضع حداً للتآمر عليه ومهاجمته.
أمّا عـبدالناصـر فكان يرمي من هذا الى فـتح باب بقي موصـداً في وجهـه ووجهِ حركـةِ الوعي
القـومي بهدف خـلاصهـاً من التـبعـيـة البريطانيـة. إلاّ انهـا وبغضّ النظر عن مرامـيـه السيـاسيـة
البحـتة كـان بداية لابدّ منها لاصـلاح اجتـماعي جـذريّ عام في بلاد لم تتـقدم خطوة واحـدة بعدُ
للاندمـاج في مجـتمع الـقرن العـشرين الدولي منـذ الحركـة التقـدميّـة الاجتـمـاعيـة التي جاء بهـا

الاسلام قبل أربعة عشر قرناً.
نصّ [ا^يـثاق الاتحـادي]. على اسـتحـداث مجلس دفـاع ومـجلس اقتـصـادي ومجلس ثقـافي
tندوب� فيها مـن الاطراف الثلاثة. كان اتحاداً رسميّاً صـرفاً حددت صلاحيات مـجالسه تحديداً
. كـان واحــداً من عـشــرات الاتفــاقـات وا^عــاهدات وا^واثيق التي اعــتـاد رؤســاء الدول صـرفــاً
الناطقـة بالعربيّة اخـذها بعضـهم من بعض لتهـمل بعد التـوقيع عليـها وبعـد ان تستوفـي حظها
من الضـجّـة الاعلامـيـّة ثم لتـدفن في ارشيـفـات وزارات الخارجـيـة. ولايعـود احد� يسـمع بهـا او

يتحسس آثاراً لها بعد مدّة وجيزة ولاتستأهل ذكراً واهتماماً من ا^ؤرخ� والكتاب.
واســتـبــد القلق بـالإمـام لكثــرة ورود الخــبـراء الأجــانب. من شــيـوعــي� اوروپيـ� ومـصــري�
عروبي�. وتعاظم قلقه ح� علم ان الايدي تتداول سِرّاً كُناّشاً مـذيلاً بتوقيع «الضباط اليمنيون

الأحرار». كان هو فيه هدف الانتقاد والهجوم. الأمر الذي اشعره tؤامرة وشيكة.
في ٩ من نيـسان (اپريـل) ١٩٥٩ الجأه مـرضه الى السـفـر للمعـالجـة في (روما) فـأناب عنه
. فعاد فـجأةً من ابنه وولي عهـده. وعمت فـوضى في البلاد مصطـنعة بعد رحـيله ودامت اشهـراً
دون ان يعلن عودته او يتـوقعه أحـد وباشر عمليّـة قطع الرؤوس واثقال السجناء بالحـديد. وكان

رأس (عـبداللـه الأحمـر) شـيخ مشـايخ (حـاشـد) ابرز الرؤوس التي علقت على الشـجـر. اعلنتْ
هذه القبيلة عـصياناً فاسـتقدم زعيمـها هذا وقطع رأسه ولم يعد من الاسرار ان تـكتلاً عسكرياً
كـان في طريقـه الى التكوين وان اعـضاءه كـانوا يلتـفـون حول (البـدر) ويشـجـعونه عـلى اقامـة
علاقـة وثيقة بـ (ج.ع.م) ورئيـسها وعلى مـتابعة برنامـجه في تطوير البلاد وتحـديثها. وكـثرت
زياراته للقاهرة. وخيل له انه قادر على القفز باليمن الى العـصر الحديث مع الاحتفاظ بالامامة
ونظام حكمـهـا. وبـدا وكـأن عـبـدالناصـر مـرشـده الروحي ورأت الزيدية انـه بات اداة طيـعـة بيـد
الرئيس ا^صــري. ولاح الخطر عندهم ح� اقـدم البــدر على اناطة مـديرية الامن العــامـة بضـابط
مـصري. وفي ٢٦ آذار جـرت المحاولة الثـانيـة لإغتـيال الإمـامw ونجا منهـا بحـضور بديهـة منه.
ولم تدلِ ا^صادر الرسميّة بتفاصيل عنها خـلا قولها انها حيكت ومولّت من اليَمني� ا^عارض�

في عدن بالتعاون مع الكولونيالي�!(٢١)
. وايـدت الشـائعـات بانه بات يعـجـزّ ولم يبـرأ الامـام أحـمـد من الجـراح التي اصـابتـه »ام برءٍ
جّـراها عن ادارة البـلاد وان اعـتمـاده على (الـبدر) قـد زاد. وليـلاحظ هنا ان مـصـر التي كـانت
تعمل للتـغييـر وتتوق لهw لم تكن تستطيـع مساندة الانقـلاب� علناً كما دأبت عليـه في العراق
. إلاّ ان الإمـام - ولبنان والاردن وســورية. فـا^يـثـاق الاتحـادي بـينهـا وب� الامـام مـازال قــائمـاً
مالبث أن القى بجـانب الحذر مـجترئاً بعـد انفصام الوحـدة مع سورية. فاعلن العـداء علناً لنظام
عبـدالناصر الجـديد ا^علن باسم (الاشتـراكية العـربية). وفي مـتنصف شهـر كانون الاول ١٩٦١
(٢٣) موجّهة "الى كلّ العرب" ظهرت للإمام ارجوزة من نظمه(٢٢) تتألف من أربعة وست� بيتاً
(٢١) خرج الامـام من قـصره يتـقدمـه الحرس مـتوجـها الى مـستـشفى الحـديدة للتصـوير بالاشعـةp وبلغه ضـحىً
وكان يصحبه بعض الامراء ودخل ومعه اربعة من الحرس. كان اGلازم محمد الالفي ضابط أمن اGستشفى
واحداً مـن اGتآمـرين اGنفذين فـمنع الحرس من مـرافقـة الإمام مـحتـجاً بأن ذلك يزعج اGرضى. وللتـوّ انضم
اليه الضـابطان (عبداللـه اللقيا ومـحسن الهندوان) وفتح الالفى النـار عليه من جهـةp كما فـتح الآخران النار
عليـه من الجهـة الأخرى. ومـا انقذه إلاّ حـضور ذهنه. فـقد القى بنفـسه على الأرض فظن القـتلة انهم قـضوا
jعليـه وخــرجـوا. اصـابت الإمـام خـمس اطـلاقـات على الأقل وجـرح بعض مــرافـقـيـه وعـقب الحــرس الهـارب
وأمطـروهم برصـــاصـــهم وقـــتل الألفـي نفـــســـه عندمـــا طوقّ. والـقي القـــبض علـى اGلازمj الآخـــرين وقـطع
رأسـاهمــا مع رؤوس خـمـســة آخـرين ثبـتت مــشـاركـتـهـم [شـرف الدين: اGرجع الســالف الص ٢٧٣ و٣٤٤.
إنگرامــز: اGرجع الســالف الص ١١٢-١١٣]. كــتـمت تفــاصـيل اGـؤامـرة حــتى زوال النظام وعنـدها علم ان
عـدداً كبـيراً من العـسكريj واGدنيj كـان ضالعـاً فيـها ومن بينهم العـقيـد عـبدالله السـلال. (نقل على اثرها
من قــيـــادة الحــديدة الى صنـعــاء) والنقــيب مـــحــمــد الروينـي مــدير مطار الحــديـدة. وحــسن اGقــدمـي مــدير

اGستشفى (زج في السجن حتى اطلق الانقلاب سراحه).
(٢٢) اشاعت اGعارضـة وراديو صوت العرب بان الإمام كلف أحد الشعـراء الشبان بنظمها ووضع عليـها اسمه

[سبق للإمام ان نشر قصائد من نظمه].
(٢٣) اثبتناها بالنص في ملحق بهذا الفصل وهي قصيدة ضعيفة متكلفة.
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اتنقد فـيها "اولئـك الذين يصرخون عـبر ا^يكروفونات بأنـكر الأصوات" ودعا العـرب الى وحدة
مبنيّـة على ا^باديء التي قررتها الـشريعة الاسلامـية مقدسـةً في قضائها ومـفاهيمهـاw حرة من
شوائب وعـقابيل البدع التي تبيح مـا حرّمه الاسلامw مـثل مصادرة �تلكات الناس ومـا حصلوا
عليه شرعاً بدعوى التأميم وا^ساواة. فهذ ما لايقرّه الشرع ولايسمح به ا^نطق السليم «هذا ما

جاء في صدر الارجوزة»(٢٤).
اذيعت القصـيدة الامـامية من الراديو ونشـرت في الجرائد. وكـانت اجابة عبـدالناصر سـريعة:
اعلن من جـانبٍ واحد في ٢٧ من الشـهر عـينه انهـاء الرابطة الفدراليـة مع اليمن [اتحـاد الدول

العربية]. واليك ما جاء في ديباجة البيان:
"قررت حكـومة الجمـهورية العـربية ا^تـحدة (لم يكن لهـا وجود وقتـذاك) ان تُنهي
أعـمال اتحـاد الدول العـربيّـة الذي كان يجـمـعـها مع حكومـة حـضرة صـاحب الجـلالة
ا^لك أحمـد حمـيدالدين امام اليـمن. وترى حكومة الجـمهورية العـربيّة ا^تـحدة وهي
تتـخـذ هذا القـرار ان تعلن للرأي العـام العـربي حـقيـقـة الدوافع التي حـدت بهـا الى

هذه الخطوة."
. واولها واتى البيان إلى شرح الأسباب التي تجعل مثل هذا الاتحاد عقيماً وغير مجدٍ

"عدم وجـود في طبـيعـة ايّ من الحكومت� مـا يجعل قـيام مـثل هذا الاتحاد كـأداة
سياسـية فعّالة… خاصةّ وان (ج.ع.م) تـشعر بالتزامها العـميق امام حركة الجـماهير

العربيّة سعياً للعدل الاجتماعي."
وكذلـك فان(ج.ع.م) تعـتقـد ان الوحدة او الاتحـاد لا�كن ان يقومـا على اسس سليـمة الاّ اذا
اتفق الاطراف ا^ـعنيـون على حلّ مــشـاكل التـغــيـيـر الاجــتـمـاعي. وكـانـت (ج.ع.م) تأمل بان

الاتحاد سيكون اداةً
"لخدمـة الشعب اليـمني وقضـيتـه العادلة. الاّ أن تجـربة السنوات ا^اضيّـة اثبت tا

لايقبل الشك بان الشعب اليمني لم يستفد من التجربة…"
بعـد هذا بـيـوم� دعـا راديو القــاهرة وصـوت العـربw الشــعب اليـمني الى الـثـورة. وتواصل
التحريض والحـثّ دون انقطاع وبانتظام الساعة. ووُصِف الإمام بكل مـا سبق ان وصف به حكام

السعودية والعراق والاردن وسورية ونوشد الشعب العربي في اليمن:
"الانضمام الى معركة التحرر العربي والوحدة والاشتراكية."

واسـتخـدم الزعـمـاء الجمـهـوريون اليمـنيون "صـوت العـرب"  لإعلان بـرامجـهم الثـورية ولشن
هجوم ناريّ على الإمام ونظامه(٢٥).

¿¿¿
لم يكن (السـلاّل) الرجل الذي أعدته القـاهرة لزعامـة الثورة. وبدا انقلابـه مفاجـأة غيـر سارة

لها.
فـقد ارتهن عـبدالـناصر حظوظه بشـخص عـبدالرحـمن البـيضـاني الذي قـدمتـه وسائل الإعـلام

القاهرية بوصفه الزعيم اليمني ا^قبل.
فـفي الثــاني من شـهـر آيار ١٩٦٢ اذاع البـيــضـاني الذي ترك منصـبــه في (بون) من راديو
"صوت العرب" خطةً لتغيير كامل في الجهاز الاداري وافاض في شرح تفاصيل اقامة جمهورية
�نيّـة. وبعدها صار يـذيع احاديث مسـلسلة بعنوان «اسرار اليـمن» ضمن برنامج لراديو الـقاهرة
عنوانه "اعداء اللّه" واصـفاً الاهداف العامة للثـورة اليمنية ا^قبلة. وضـمنّها هجوماً عنيـفاً على

الإمام.
للتـأكـد من وصـول هذه الاذاعـات الى آذان الجـمـهـور اليـمنيw اعـتـمـدت القـاهرة خطة فـعّـالة
كّلفت خزينة الدولة مـالاً طائلاً. فقد عمِـدَت الى تزويد أنصارها بآلاف من راديوات الترانزسـتر

الصغيرة الحجم ووزعتها على الجمهور مجاّناً!
كـانت دعـاية القـاهرة فـعّـالة حـقّـاً. وقـعّت في اذان مـسـتـعـدة لهـا وفي تـربةٍ ليس ثم أخـصب
منها. وقـابلتها عـمليّات قمع وحـشية. كـان الإمام يدمّر قـرى بكاملها بسبب ايوائهـا المحرض�
او ا^طلوب� ويـسلم اعناق اصـحــاب اجـهـزة التـرانزســتـرات الى سـيف الجــلاّد. وفي ع� الوقت

يحاول مهادنة الجيش tناشدته بالتمسك بتعاليم الإسلام واحترام شعائر الدين.
ثم بث راديو القاهرة اشاعة مؤداها أن الإمام يعتزم اقامة قواعد امريكية في اليمن. فقدحت
مظاهرة لطلاّب مدارس صنعاءw شوهدت فيها صـورة عبدالناصر مرفوعة وعلم (ج.ع.م) ا^لغى
ملوّحاً به. وفتح رجـال الأمن النار على ا^تظاهرين فقتل عدداً منهم ابلغتـه اذاعة صوت العرب
الى الخـمس� فـضلاً عن مـائتي جريح. وفي تظاهرة أخـرى طلابيّة شـوهدت صورتا الإمـام وولي

عهده »زقان وتداسان بالنعال.

(٢٤) صدرت بهذه اGقدمة عند انتهاء اذاعتها ونشرها.

(٢٥) شـارك في البـرامج: مـحـمـد مـحـمـود الـزيدي الذي قـدمـه اGذيع بوصـفـه «قـائد حـركـة التـحـريـر اليـمنيـة في
القاهرة. ومحسن اليمني الذي كان قد نفي من (عـدن) لدوره في اثارة النقابات وتحريضها على الاعتصاب

فضلاً عن البيضاني نفسه.
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وعندمـا بدأ راديو صـوت العـرب في ١٩ من ايلول يتـحـدث كالـعادة عن الثـورة ا^رتقـبـة في
اليمن وينذر الإمـام tا ينتظرهw كان الإمام قد اسلـم الروح قبلها بساعـات. واعلن راديو صنعاء

تسلمّ البدر مقاليد الإمامة باسم "ا^نصور باللّه".
شـرح الإمـام الجـديد اهدافـه وبرنامـجـه في اشـاعـة الرفـاء والطمـأنينةw وبرفع مـسـتـوى البـلاد
الاقـتصـادي والسـيـاسي والثـقافي. ووعـد بضـمـان حريات ا^ـواطن� بالسـير بنسق روح الـعصـر
وبالشكل الذي �ارسه الآخرون في سـائر انحاء العالم. ولم يقتصـد في ادانة حكم والده القمعي
. مــؤكـداً بأنه سـيــقـود البــلاد في طريق الاوتوقـراطـي وتعـهـّد بـأن يكون حكمـه مــخـتلفــاً »امـاً

الإصلاح فعلاً وخلافاً ^ا تعوّد الحكام العرب "أن يعدوا فلايفوا".
وكـان أمـيناً على وعــده وافـتـتح عـهـده باجـراءات تدلّ على انه يعـني مـا يقـول. فـاجـأ مـصـر
واليمني� الأحرار والقـومي� العروبي� الثوري� في عدن بتعـي� [عبدالله السلال](٢٦) رئيساً
لأركان الجيش ورفع رتبـته والغى نظام الرهائنw واعلن عفـواً عاماً واطلق سراح جمـيع السجناء
السـياسي� وأبـاح عودة ا^نفـي� مع تعويضـهم. والغى قوان� الارتهـان الاقطاعيـة ورفع رواتب
الجنود والضباط وا^وظف�. واصدر مـرسوماً بتعي� مجلس شورى يتـألف من ٤٠ عضوا يجري
انتـخاب نصـفهـم بالاقتـراع العام. واصـدر مـرسومـاً آخر بتـأسـيس مجـالس بلدية يتمّ انتـخابهـا
مــحليّـــاً بالاقــتــراع مــسنداً لـنفــســه منصـب رئيس الوزراء للـتــســريع في تنـفــيــذ مــراســيــمــه

ومقرراته(٢٧).
واطلقت حصـاة البدر ا^قذوفة في بحـيرة الرأي العام العـربي حلقات متبـاينة وارسلت تنبؤات
متناقضة. فكان هناك اعتقاد عند اوساط �نية واسعة بان اليمن تقف الآن على مفترق الطرق.

وانها في سبيل تجربة دراميّة وتغـيير عظيم. لكن ح� شككتّ اوساط أخرى في إمكان تطبيق
تلك الاجـراءات ^ا عرفت عن الإمـام الجـديد من ضَعْفwٍ وعن الطبـقـة السادة الزيدية المحـافظ�
من قـوةٍ. في ح� رأي ا^راقـبون والمحللون الـسيـاسيـون ان ذلك يعـبـرّ تعبـيـراً حقـيـقيـاً عن رأي
اليمنـي� عامةً في انهـم تعبوا من حكم الـفرد وان الطبقـة الحاكـمة tا فيـها الإمـام نفسـه يحاول

بانفتاحه السياسي هذا انقاذ ذلك الحكم.
إلاّ أن القاهرة قررت ان لاتتـيح للبدر فرصةً �ا قلت لرؤية جديته في تطبـيق برنامجه وسلوك
السبـيل الذي إعتزمه. فـفي ع� اليوم الذي بعث عبدالـناصر ببرقيـة تعزيته للبدر بوفـاة ابيه -
وكـان آخـر ا^عــزين - اذاع راديو القـاهرة علـى مـابدا حـملة هجــومـيّـة على ا^لك ســعـود وا^لك
حـس� واصفـاً اياهمـا "با^وتى مـثل الامام احـمـد. إلاّ انهمـا لايعـتـبران tصـيـره" في ح� صعـدّ
[البـيضـاني] حـملته من خـلال سلسلتـه "اسـرار اليمن" غـيـر مقـتـصد في هجـومـه على صديقـه
ووليّ نعمـته (البدر) وختم آخـر اذاعته بهذه العـبارة ا^نذرة ا^هددة "حان ا^وعـد مع القدر"(٢٨)

وهي من تعابير احمد سعيد ا^أثورة.
لم يدع عبدالناصر للبـدر فترة للحكم غير ثمانية ايـاّم. وأنهى أمره الانقلاب العسكريّ الذي

تزعمه السّلال tشاركة سبعة ضباط آخرين(٢٩).
تكررت هنا عـمليـة قـصـر الرحـاب في بغـداد صـبـيـحـة ١٤ »وزw وعـمليـة سـراي عـابدين في
القـــاهرة فــجـــر يوم ٢٢ يولـيــو. احـــيط قــصـــر الإمــام با^ـدرعــات والجنـد وطلب من (الـبــدر)
الاستسلام. ولم تدم ا^قاومـة غير بضع ساعات فقد فتحت ا^دفعيـة نارها وصُدّر البيان الثوري

الأول بعبارة
"… ودفن الطاغية تحت انقـاض قصره وÈّ القاء القبض على عدد من رمـوز العهد

ا^باد وغيرهم من الرجعي�".
صـدر البيـان رقم (١) بتوقـيع القـيادة العـامة للـجيش منوها باسـبابـه ا^عروفـة ا^بررة للثـورة
ومـذّكـراً الـثـوري� في مـخـتلـف انحـاء اليـمنw والجنـود والتـجـار وا^بـعــدين بطغـيـان الإمــامـيّـة
wواطماعهـا وجرائمها. والذلّ وا^ـعاناة الشعبـيّة وبأن الثورة هي لجمـيع الشعب وهي تؤمن بالله

(٢٦) عندمـا أرسـل الإمـامُ السـلالَ ضـمـن بعـثـة تلامــيـذ - الى الكليــة العـسكرية ببــغـداد ايام بكر صــدقي. كـان
مطمــئناً منـه بوصـفــه زيدّياً وابـن حـداّد نكـرة بسـيـط لا طمـوح لـه. عـاش الســلال عــهـد اول انـقـلاب عــراقي
واعجب بشـخصيـة قائده اعجـاباً لاحد له اثناء زيارة هذا الأخـير للكلية. وتشـرب بالروح العسكرية الطاغـية
آنذاك وهو في العـام ١٩٣٦ ابن التـاسعـة عـشرة. وعـاد في العـام ١٩٣٨ وهو مـتشـبع بعj الروح ولم يعـتم
ان اودع الســجن Gدة عـامj بســبب توزيعــه نشـرات ضــد الامـام يحـيـى. وفي ١٩٤٨ اودع السـجن بســبب
صلته باGقـدم جمال جمـيل (انظر ماقبله) وقـضى في جُبّ الحَجّة سبع سـنوات مكبلاً بالحديد وكان فـيه عند
jقيام الثورة في ١٩٥٥. بعدها اطلق سراحه بتوسط البـدر وعينه رئيساً لحرسه الشخصي. وفي ١٩٥٩ ع
قـائداً Gيناء الحـديدة وطرد من الجـيش على اثـر محـاولة ١٩٥٩ الانقـلابيّـة. إلاّ ان الثـقـة البـدرية لم يعـتـورها
ضــعف فـقــد عـيـنه مـفــتـشــاً Gطار صنـعـاء العــسكري. [يرى مــحــمـد ســعـيــد العطار: التــخلّف الاقــتـصــادي
والاجـتـمــاعي في اليـمن: بـيـروت ١٩٦٥ انّ البـيـضــاني اعـتـقــد بان ازاحـة السـلاّل ســتكون سـهلة لكـنه كـان

مخطئاً].
(٢٧) شرف الدين: اGرجع السالف ٣٧٨-٣٨٠.

(٢٨) عj اGرجع.
(٢٩) محمـد سعيد العطار اGرجع السالف ص٢٩٩. يذكـر الى جانبه اسماء الضبـاط السبعة وهم العقيـد حمْود
الجايفي والرائد عـبدالله جزيلانp والنقيب عـبداللطيف ضيف الله والنقـيب محمد قـائد سيف والنقيب مـحمد
المخـيـدي واGلازمـان علـي عـبـداGغني ومـحـمـد مـفـرح وهو رئـاسـة مـا دعي باللجنة الثــورية وقـوامـهـا اربعـون

ضابطاً فقط من اصل ٤٠٠ وهم كل ملاك الجيش من الضباط البالغ عدده عشرة آلاف.
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وبالقـوميـة العـربيـة والوحدة العـربيّـةw وانهـا تدين الفـرقة والخـلاف ب� الزيدية والشـافـعيـة وب�
الهاشمية والقحطانية(٣٠) معلنة رسمياًّ القضاء على دولة الإمامة وقيام الجمهورية.

ظلّت اذاعـة صنعـاء وإعـلام القـاهرة مـصـريّن بعناد على مـوت البـدر تحت الانقـاض. وعندمـا
. اضطرت الـقاهرة في ١٧ بدأت مصـادر الانباء المحـايدة تؤكد نجـاته وبأن القصر لـم يدمرّ »اماً
من تشـرين الاول الى التـراجع وعللت وهمـهـا بان "سـقف احـد الغرف انـهار عليـه اثناء مـا كـان
يحـاول الفـرار. ثم اجـرت تعْـديلاً آخـر بعـد بضـعـة أيام فـادعّت ان جنـدي� فـتكا به. ثم أوردت
بعدها قـصّة هروب نوري السعيـد بالنصّ! فقالت انه حاول الفـرار بزيّ امرأة وفشل! ولم يسـعها

بعد تاكد نجاته إلاّ ان تختم حياته في احد مستشفيات السعودية متأثراً بجراحه(٣١).
في اثناء تخبط القاهرة tصير البـدر أصدر هو في ١٥ تشرين الأول رسائل الى رؤساء الدول

(٣٢) وانه ينظم مقاومة ^واجهة الانقلابي�. العربيّة مؤكداً لهم بأنه حيّ
لم يكن واقع نجـاته وهروبه أمراً هينّا بالنسـبة للانقـلابي� وخوفـهم لايتأتى فـحسب من بـقائه
على قـيـد الحـيـاةw بل من اجـتمـاع ا^عـارضـة ا^رتبطة بـالإمامـة نفـسـهـا ومنهم آلاف مـؤلفـة من
السادة الزيديةw لايتـوقع منهم ان يتركوا ا^يـدان دون مقاومة. كـان الزيدية اشدّ تعصـباً و»سكاً
بالتقليد من أن يسكتوا والضباط وبعضـهم زيديّةw كانوا ادرى بالتاريخ الطويل لدولة الإمامية

وكل سيدّ فيهم يَعتبر حماية الإمامة واجباً دينياً. 
ماعتم الثوار أن وجدوا أنفسهم يزاولون ع� الاسلوب الهمجي الذي درجت عليه دولة الإمام
بتـصـفـيــة ا^عـارضـة. بادروا فـوضـعـوا الســيف في رقـاب عـدد كـبـيـر من افــراد الأسـرة ا^الكة
الادنَيَيْن واخـتلفت الأرقام في عدد الضـحايا الذين صـرعوا في اولى ايام الثورة. حـتى قيل ان

القصد كان استئصال هذه الاسرة بالتمام.
ومــا حـصـل بعـدهـا ان سـيـف الاسـلام الحــسن احــد ابناء عمّ الـبـدر »كـن عن طريق عــدن من

الوصول الى لندن في ١٤ من تشرين الأول ليعـلن نفسه اماماً على انه عاد ليقرّ بإمـامية البدر
بعد ثبوت نجاته. وأضاف في تصريح له بأنه سيعود لينضم الى قوات البدر في الشمال. فبادر

البدر الى تعيينه رئيساً للحكومة وبات يقود مجموعة من القوات الاماميّة.
واعلن السـلاّل عن نفـسـه قـائداً عـامـاً للقـوات ا^سلّحـة. ورفّع نفـسه الـى رتبة مـشـيـر (فـيلد
مارشال) ومارس الحكم على رأس مجلس قيادة الثورة ا^ـؤلف من الضباط السبعة الذين قاموا
بالانقلاب. وفي ٢٨ من ايلـول عهد الى نفـسه برئاسة الوزارة واخـتار [عبـدالرحمن البيـضاني]
نائباً له ومحسن اليـمني وزير خارجية ومحمد محـمود الزيدي وزيراً للتعليم وقد نقل كل هؤلاء

على عجل بالطائرة من القاهرة الى اليمن.
سـرعان مـا ادرك جمـاعـة القاهرة ان السـلال لاينوي ان يشـارك احداً فـيمـا خـاطر بحيـاته في
سبيله. وتضاءل أمل (البـيضاني) وآل به الأمر إلى الاستنجاد بالوسائل التي مـارسها من قبل

في محاولة ازاحة (السلاّل). إلاّ ان الظرف لم يكن بعدُ مناسباً.
وفي ٢٧ من أيلول اعلن مجلـس قيادة الثورة سـياسة الحكومـة الجديدة ببرنامج ضـخم يتألف
من فصل�(٣٣) اوّله خصص للاصلاحات الداخليـة وثانية اختصّ tعالجة مسألة القومـية العربيّة

وطموحاتها بالنسبة الى اليمن.
في نهـاية شهـر تشرين الأوّل بعث عـبدالناصـر ا^شـير عـامر في زيارة لليـمن. وعلى أثر ذلك
È تعديل في مجلس قيادة الثورة فبات يضمّ ثمانية عشر عضوا بينهم عدد من ا^دني�. منهم
البـيضـاني والزيدي والعـيني. وفي اثناء قـيـامه اعلـن المجلس الجديد بتـاريخ ٣١ تشـرين الأول

(٣٠) يعنـي بالهــاشـمــيj اGنـحـدرين مـن آل هاشم عــشـيــرة النـبي. وبالقــحطانيj عــرب الجنـوب وسكان اليــمن
.jّالأصائل إلاّ انهم كانوا في ذلك الزمن فئة تخضع لنفود وتحكمّ الهاشمي

(٣١) انگرامز اGرجع السالف ص١٣١.
(٣٢) اختلفت الروايات في كـيفيـة نجاته وتخلصه من الطوق اGضـروب حول القصر. واصـدق الروايات قد يكون
ما رواه هـو نفسـه وهو اGعولّ عليـه عمـوما: قـال انه كان في القـصر مـجتـمعـاً بوزرائه حتى الحـادية عـشرة.
وعندما انفض الاجتماع هجم عليـه احد افراد حرسه محاولاً قتله وهو في طريقة الى مـخدعه فالقي القبض
عليــه وبعــدها بنـصف ســاعـة اقــبل جـندي ليــخـبــره بأنـه سـمـع قـعــقــعــة ســرفـات اGـدرعـات ثم قـطعت القــوة
الكهـربائية وبدء الـقصف طوال الليل. وفي صـبـيحـة اليوم التـالي قـرر الخروج بثـيابـه العادية وغـادر القصـر
. فـتعـرفت عليـه امرأة زيدية واعطتـه ثيـاب جندي وترك صنعاء ليـلاً بخـمسـة من اتباعـه وفي ولم يكن جـريحاً

. صبح اليوم التالي اصبحوا الفاً وخمسمائة وزاد عددهم وهو يتجه شمالاً

(٣٣) تألف الفـصل الأول مـن نقـاط ثمـان: (١) إعـلان اليـمن جـمـهـورية عـربيـة. (٢) التـمــسك »بـاديء الشـريعـة
الاسـلاميـة القـوميـة بعـد ان افـقدها الحكام الطـغاة اGتـفـسخـون أثرها والعـمل على ازالة كل اسـبـاب الفرقـة
والاحقاد العـرقية والدينية والعـشائرية. (٣) تنظيم الجماهيـر في كتلة شعبيّـة موحدة لتساهـم في اقامة بناء
ثوريّ والسـيطرة علـى اجـهزة الـثـورة. (٥) تحقـيـق العـدالة الاجـتـمـاعـيـة من خـلال نظام إجـتـمـاعي يتـفق مع
اوضـاع الوطن وروح الشريعـة الاسـلاميـة. (٦) البدء بثـورة ثقـافيـة - تعليـميـة تهدف الـى تدميـر ومحـو آثار
النظام القد¤ الذي اشـاع الجهل وكان السبب في التأخـر الثقافي. (٧) تشجـيع رأس اGال الوطني شريطة

ان لايؤدي الى الاحتكار او الاستغلال. (٨) مناشدة اGبعدين للعودة والاستفادة من تجاربهم وثرواتهم.
وفي الفصل الثاني وهو اGيدان القومي العروبي وضعت هذه الاهداف:

(١) الاWان بالقــومــيـة العــربيــة وبذل الجــهـود لتــحــقـيق الـوحـدة الكـاملة في دولة عــربيــة واحـدة. تبـنى على
اGبـاديء الدWـقـراطيـة والشـعـبــيـة (٢) التـضـامن الكامـل مع سـائر الدول العـربيّــة وفق مـا تتطلبـه اGـصلحـة
القومـية. (٣) مـساندة الجامـعة العـربيّة. والعـمل على زيادة فعـاليتهـا. (٤) تقوية العـلاقات مع الدول العـربية
اGتـحـررة بـهـدف بلوغ الوحـدة. (٥) تحـسjْ الـعـلاقـات الاقـتـصـادية مـع الدول العـربيـّة. (٦) اتبــاع سـيـاسـة
الحيـاد الايجابي وعدم الانحـياز واحترام مـيثاق الاº اGتـحدة واقامة عـلاقات مع الدول التي تحتـرم حريتنا
واستقلالنا. (٧) قبول اGساعدات الخارجية والقروض غير اGشروطة والتي لا¨س استقلالنا وحرية بلادنا.
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دستـوراً مؤقتـاً يتألف من ١١ مادة. نصّ آخـرها على تعي� السلاّل رئيـساً للجمـهورية ورئيس
وزارة وقائداً عاماً لجميع القوات ا^سلّحة.

كانت الانجازات القلمية الورقية التي نشرها الثّوار محطّ اعجابٍ ومنها:
تأسـيس بنك الإنشـاء والاعـمـار الوطني لتـمـويل ا^شـاريع الصناعـيـة والتـجـارية. مضـاعـفـة
رواتب الجنود وضــبـاط الصفّ والضـبــاط بسن قـانون التــجنيـد واقـامــة مـجلس اعلى لـلشـؤون
القـبليـة. وفي المجـال الاجـتـمـاعي والاداري أزال النظـام الجديـد حكم السـادة من كلّ الادارات.
والغى بـعض الضــرائب المجـــحــفــة وأبطل قــاعــدة فـــرض سكنى الجنـود وايوائهم علـى القــرى.
ومـصادرة الأراضي الـزراعيّـة ا^تـراميـة التي �لكهـا الإمـام واعـضاء اسـرته وايداع المحـاكم الى

ا^مثل� عن الشعب.
وبهـذا نقلت اليمن الى مـصـاف الدول ا^تطورة ورقّن اسمـها مـن قيـود وقوائم الدول الرجـعيّـة

ا^تأخرة.
على ان حكـومـة الانقــلاب لم تجــد بداً من الرجــوع إلى ع� الاسلوب الامــامي الوحــشي في
تصـفيـة ا^شـتبـه بهم من الاضـداد وا^عـارض�. وتعاقب تـنفيـذ احكام الإعـدام بعد مـحـاكمـات
سريعـة لاتزيد احياناً عن بضع سـاعات في محـاكم جديدة اطلق عليـها اسم [محـاكم الشعب].
بفـارق بسيط هو التنفـيذ فـقد رأت الثـورة ان قطع الرأس بالسـيف هو عمل همـجي واستـبدلتـه
بالرصاص لأنـه أليق بالثورة وانسـانيتهـا. وانشغل راديو صنعـاء كلّ يوم تقريبـاً باذاعة اسـماء
موظف� بارزين في نظام الامام Èّ اعدامـهم الحياة بعد ادانتهم بتهمة "خـدمة الاقطاع والرجعيّة

والطغيان"(٣٤) فقط.
وبدا الحكم الجديد ضعـيفاً في فشله ببسط السيطرة الـكاملة على ا^رافق العامة. وعلى رصّ
الصـفـوف خلفـه. الجـيـش كـان صـغـيـراً وضـعـيـفـاwً ازاء القـبـائل ا^سلّحـة. وضـبـاطـه ا^سلكيـون
لا�لكون وعيـاً سياسياً ولا قـدراً كافياً من الثـقافة ولا فهـماً ^دلول ا^صلحة العـامةw ولاتجارب

في التعامل مع الرجل العاديّ. 
انهـا ثورة قـامت في مــجـتـمع عـشـائري مـسلّح. مـسـتـعـدّ للقـتـال بـعـضـه ضـدّ بعض لا دخل
للعروبيّـة والشعور القومـي فيه على الاطلاق. احلال النظـام الجمهوري بدل النظام الإمـامي كان

أشبه tبضع جراحيّ ماضي الحدين لم يكن ا^ريض مستعداً له.
وبالبدر والقبائل في شمال البـلادw بدت الحرب الاهلية لامناص منها. والدور الذي نهضت به
مـصـر في تهـيـئـة الانقـلاب وبحكـم الدوافع التي حـملتـهـا عليـه بات الـتـدخل ا^بـاشـر في حكم
ا^ؤكـد. بل كات الـتخطيط له قـد Èّ قـبل إعـلان الثورة. وبدءَ التـنفيـذ قـبل التأكـد من سـيطرة
الانقلابي�w بل قـبل أن تتاكد القـاهرة من نجاة (البدر) ومن دون أن تضع فـي الحساب احتـمال
نشـوب حـرب اهليّـة. كـان عـبـدالناصـر يحلم بالفـرصـة الذهبـيـّة في تواجـد قـويّ له داخل جـزيرة
العـرب وقد حـانتw وهو الآن بتـمـاسٍ مـثلاً مع ا^ملكـة العربيـة السـعـودية من الشـمال والشـرق
يُبـقي حكامهـا في حالة قـلق وتوفز دائم�w ومن الجنوب لتـصـفيـة حسـاب قد¨ مع غـزاة القناة

البريطاني� بخلق ا^تاعب لهم في عدن والمحميات(٣٥).
وسواء� فـي الأمرw أعلمت القـاهرة بنجاة (البـدر) فعـلاً فمـوّهتْ لشد أزر الانقـلابي� وشلّ اي
مـقـاومة مـحـملة لهم في الـداخلw أم انها كـانت حـقـاً تجـهل ذلكw فـإنهـا كانـت مهـيّـأة للتـدخل
العـــسكري. إذ لـم »ض ثمـــاني عـــشــرة ســـاعـــة على صـــدور البـــيـــان الأول. حــتى رسـت في
مينـاءالحُديدة سفـينة مصـريّة وأفرغت حـمولتـها من الخـبراء ا^دني� والعـسكري� وا^واد الطبـيّة
والاسلحــة. وبعـد أسـبـوع واحــد رست ثلاث سـفن حــربيّـة أُخـرى وافــرغت حـمـولة مـن الدبابات
ومدافع الـهاون وكمـيات من القنابل فـضلا عن وحـدات عسكريةّ مـصرية راحت تتـزايد بإطراد.
وذكر أن البدر قال في تصريح له موجهاً القول لعبدالناصر إن الطريق الى إسرائيل هو سيناء لا

اليمن. وفي ٢٠ من تشرين الأول ١٩٦٢ اعلن السلاّل بأن:
"اخـانا الرئيس جـمال عـبـدالناصـر قد أمـر قـبل دقائق قـليلة بإرسـال قوات ضـاربة

كبيرة لإسنادنا."
pعلى الثورة اعدم الحياة ٢٢ شخـصيّة بارزة. من بينهم حسن ابراهيم وزير الخارجية jالتالي j(٣٤) في اليوم
واGندوب الاسـبـق للاº اGتـحـدة عـبـدالـرحـمن ابو طالب. وفي اوائـل شـهـر تشـرين الثــاني �ّ اعـدام ٣٢ من
السـادة الشــريفـيj ومن رجـال الدين والـعلمـاء. واعـدم حـاكم صـنعـاء عـبـدالله الـشـامي بعـد ادانتـه بـتـوقـيع
مـعـاهدة مع بـريطانيـا وتآمـره علـى أمن الدولة. وتبـعـه الى الأبـدية احـمـد ابراهيم الذي كـان رئـيـسـاً لأركـان
الجـيش Gدة اربعj عـاما. وعـمـرهُ ثمانـون عامـاً بتـهمـة الخـيانة الـعظمى والفسّـاد. وفي تشـرين الثـاني اعلن
راديو صنعـاء عن اكــتـشـاف مـؤامـرة لاسـقـاط الحكم الجـمـهـوري و� اعـدام اكـثـر مـن اربعj خـارج سـجن

الحّجة ادينوا باGشاركة فيها [اGراجع السالفة].

(٣٥) في هذا الصــدد يذكـر تـريڤـيلـيـان (اGرجع الســالف الص٢٠٩-٢١٠) مــانصـبــه في العـام ١٩٦٢ صــرحت
الورقة البـيضـاء للدفاع Defence White Paper بان الجيش البـريطاني سيـتخذ من عـدن قاعـدة دائمة و�ّ
تعزيزها وتوسـيعها. وفي اليوم الذي تلا التـصويت على انضمام عـدن الى اتحاد دول المحميـات الغربية (�ّ
تأســـيــســه في ١٩٥٩) ســـقطت دولة الإمـــام الذي كــان فـي نزاع دائم على حـــدود اليــمـن الجنوبي. وطـلبت
الجـمـهـورية الجـديدة العـون من مـصـر. ولم تعـتـرف بريطانيـا بـالنظام اليـمني الجـديد… وتصـاعـدت الأعـمـال
التـخريبـية فـي كلّ من المحمـية وعـدن بإحـتثـاث ومسـاعـدة من اGصريj والـيمنيj. وفي كـانون الاول ١٩٦٢

اصيب حاكم عدن العام الذي كان ايضاً مندوباً سامياً للمحميات بجراح اثر انفجار قنبلة وقُتل نائبه".
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وببدء شهر تشرين الثاني كانت ستّ عشر دولة قد اعترفت بالجمهورية العربية اليمنية(٣٦).
وزاد حجم القوات ا^صريّة باحتدام الصراع ودخول السعوديّة طرفاً.

كـان الانقلاب حـدثاً خطيـراً ونذيراً للاسـرة السعـودية ا^الكة. فـبادرت ورحـبت (بالبـدر) ح�
التـجـأ إليـهـا وتجـمع فـي ا^ناطق ا^تـاخـمـة كـبـار انصـار نظـام الإمـام ورؤسـاء القـبـائل والسـادة
والسعودية تزودهم با^ال والسلاح وتقذف الأموال الطائلة على القبائل اليمنية التي رفَعَت راية
العـصـيـان على الجـمهـورية الفـتـيـةw بل سـاندت الحـركات التـخـريبـيـة داخل اليـمن. وفي ٥ من
تشرين الاول سمحت السـعودية للملكي� اليمن� بتشكيل حكومة منفى في جـدّة وبعدها بستة
أيام فـقط صرح (البـيـضاني) الذي اصـبح نائب الرئيس الجـمـهورية بحكـم الدستـور ا^ؤقت. ان

بلاده هي في حالة حرب مع السعودية(٣٧).
ارسل ا^شاة ا^صريون الى ميدان القتال فوراً ثم تبعتها الآليات ثم القوة الجوية. كانت قوات
السـلال ضعيـفة ومـحدودة للغـاية حتى أنه شـرع يجند احيـاناً تلاميـذ ا^دارس في ا^دن باعـمار
تتـراوح ب� الاربعـة عشـرة والسـادسـة عشـرة(٣٨) وذكـرت التقـارير الصـحـفيـة ان القـوات التي
شرعت في الهجوم على (مـأرب) شرق اليمن في ٢٣ من تشرين الثاني كانت مـصرية خالصة.

وتلك التي احتلت (صعدة) كان بينها ١٥٠٠ جندي وضابط مصري� من ا^ظلي�(٣٩).
وأرسلت مـصـر أيضـاً افواجـاً من الاطبـاء وا^علم� وا^هنـدس� والاداري� وزوّد كلّ وزير �ني
tسـتـشار مـصـري ومـعاون�. وعـاد الوفـد اليـمني الذي ارسل الى مـوسكو في ٢٦ من تشـرين
الثـانـي جـذِلاً وهو يحـمل مــوافـقـة الحكـومـة السـوڤـيــاتيـة على تـزويد النظام الجـديد بـالسـلاح.
وارسلت اسـراب مـن الطائرات الحـربيّـة ا^صــرية تقـصف تجـمــعـات ا^لكي� شـمــال غـرب البـلاد

فـدمـرّت وأحرقت قـرى عـديدة ودفن تحت انقـاضـهـا سكّانهـا العـزّل با^ئـات إن لم يكن بالالوف
حسب إدّعاء ا^لكي�.

ومع تدفق النجـدات ا^صـرية فقـد بقي نفـوذ الجمـهوري� في نهـاية العـام ١٩٦٢ قاصـراً على
مـدينتي صنعـاء والحـديدة وعلى جـزءٍ من الوسط و(تعـز) واقـسـام من الغـرب والجنوب في ح�

سيطرت قوات البدر على نصْف البلاد لاسيما شمالها.
كره ا^ـواطنون ا^صريون التـدخل العسكري وكـان الكره يزداد بازدياد عـدد الضحايـا ووصول
الجرحى وا^عـوّق�. وانتشرت اشاعـات حول عصيـان على الاوامر لبعض الضبـاط وعن الكمائن
القتّـالة التي كان ا^لكيـون ينصبـونها للدوريات ا^صـرية وعن إبادة وحدات كـاملة في معـركتي
(مـأرب) و(سـرواح) وعن جـدع أنـوف الجنود الأسـرى وصلم آذانهم. ولم يعــد من قـبل الاسـرار

قيام سلاح الجوّ ا^صري بقصف القرى والتجمعات السكنية بالناپالم المحرم دولياً.
تبرير التدخل كان في غاية البـساطة: انه استجابة لنداء السلال بقصد حمـاية الجمهورية ضدّ
اعـدائهـا الذين يتلقـون ا^سـاعـدة والتـشـجـيع من السـعـودية والاردن في الشـمـال والشـرق ومن
بريطانيـا في الجـنوب. لكن كـان هناك ايضـاً تبـرير عـقـائدي نابـع من ا^فـهـوم القـومي العـروبي
أملته مركـزية مصر في زعامـة البلاد العربيّة الثـورية التحررية. وا�انها بضـرورة اسناد النضال
العـربي في الاستـقـلال والتحـرر. وقد اعـتـبرت الانقـلاب اليـمني حركـة تحرر عـربيّـة من التأخـر
والطغـيان. فتـدخلها لايـعني غيـر تطبيـقها بـامانة واخلاص - ا^ـيثاق الاشـتراكي العـربي الذي
نصت مـادته الحـادية عـشـرة على ان الجـمـهـورية العـربـيّة الـتي هي جـزء من الأمّـة العـربيّـة ترى
نفـسـها ملزمـة بنشـر مـفـاهيمـهـا ومـبادئـها ووضـعـهـا في خدمـة كل مـواطن عـربي. ولاترى من
الضـروري وهي في سـبـيلهـا هذا أن تتـقـيـد بالحـجّة القـد�ة البـاليـة التي تـنزل هذا العـمل منزلة

التدخل من جانبها في شؤون الآخرين»(٤٠).
سيكون سابقاً للأوان بسط صورة مجملة ^ا حصل بعد ذلك tتابعة مسيرة التدخل العسكري
ا^صــري والعـمـليـات الحــربيّـة الـطويلة وبكل مــا تخللهــا من الكوارث والخـطوب وعـقــبـهــا من
حمامات دم ونزاعٍ قـتّال على السلطة. وبأكداس من المحاضر والسـجلاّت في لقاءات ومداولات
ووساطات واتفاقات ومواثيق »ضى وتوّقع لتخرق او تهمل قبل ان يجفّ الحبر منها. ادتّ كلها
بالأخير الى انسحابٍ غيـر مشرفّ لقواتٍ مهشمّة منهوكة ضائعـة الرشد وا^عنويات. كان سيقع
عليهـا بعد سنت� وبعض سنة ان تخـوض حرباً غير مـتكافئة لتـتمزق بقـية اشلاء لهـا شر �زق.

(٣٦) بضمنها سورية والعراق. ولم تعترف لا الاردن ولا السعودية.
D. A. (٣٧) مع هذا يذكر الصـحافي دانا ادم شمدت في كـتابه: اليمن الحرب المجهـولة: نيويورك ١٩٦٨ ص٦٣
Schmidt: Yemen: the Unknown War  ان الطبقـة العليا في السـعودية كانت منقـسمـة على نفسهـا حول

ما يجب عمله أتعترف بلادها بالنظام الجديد إم ¨ضي في تأييد البـدر ومده بالعون. وقدم ستة من اعضاء
الوزارة من الطبــقـة اGتـوسطة مـذكـرة لـلملك يقـتـرحـون الاعـتــراف بالوضع الجـديد. إلاّ ان الاغلبــيـة بزعـامـة
الاميـر خالد كـانت قد بدأت »سـاعدة اGلكيj وكالعـادة كان اGلك سـعود مـذبذبا لايستقـر على رأي ثم القى

.jاليمني jلكيGبحظوظه مع ا
(٣٨) دانا آدم شمدت من تقرير نشر في نيويورك تاWز ١٥ كانون الاول ١٩٦٢.

(٣٩) قدر عدد القوات التي وصلت من مصر حتى ١٥ من تشرين الثـاني ما بj ستة آلاف وسبعة آلاف. ومامرّ
jصريGطاف كان على الحكام اGوفي آخر ا [رجع السالفGا] .(١٣٠٠٠)شهر واحد¹ حتى ارتفع العدد الى
ان يزجّـوا في اGعركـة (٧٠٠٠٠) من مـختلف الصـفوف. وقـدروا باكـثر من هذا عندمـا بدأت عـملية اخـلائهم

(٤٠) عن النص الكامل في الجرائد اGصرية.في النهاية.



نصــــيــــحـــة تُـهـــدى الـى كل العــــرب 
نـصـــــيــــــحــــــة تحــــــرك الـضــــــمـــــائـرا
وتـســــــتــــــثــــــيــــــر نـخــــــوة الأجــــــداد
مـن شــــــــــرفـــــــــوا ألـسُـنـهـم عـن الخـنـا
نـصـــــيـــــحـــــة ازفـــــهـــــا إلـيـــــهـــــمـــــو
ان يـذكـــــروا مــــــا جـــــاء فـي القــــــرآن
تــدعـــــــــــــــوهــمُ لألـفــــــــــــــــة الــقـلــوب
وان يـكـونـوا كـــــــــالـبـنـا ا^ـرصـــــــــوص
ويـرفـــــعـــــوا فـي قـــــمــــــة المجـــــد علـم
ويـنـشـــــــروا مــــــــبــــــــاديء الاســــــــلام
فـــــــقـــــــد اتـى فـي مـــــــحكـم الـتـنزيـل
كـــــــــونـوا عـلـى عــــــــدوكـم أعـــــــــوانـا
اعــــــــزة عـنـد اشــــــــتــــــــداد الـبــــــــأس
واتـبـــــــــعــــــــــوا مـــــــــا انـزل الـلـه لـكـم
واعــــتــــصـــمــــوا بحــــبـله جــــمـــيــــعــــا
وكـم اتـى عـلـى لســـــــــان احـــــــــمـــــــــد
كـم حـــــــثـنـا لـوحـــــــدة الـصـــــــفــــــــوف
وكــم دعـــــــــــــــانـا لــلإخـــــــــــــــا والحــب
هـذي الـتــــــــــعـــــــــــالـيـم الـتـى عـلـمـنـا
فـــــمـــــا دعــــــاكم يـابنـي العُـــــرب الـى
ومــــــــــــالــكـم حــــــــــــدÈ عـن الــطـريـق
واصـــــــبـــــــحـت قـلوبـكـم اشـــــــتـــــــاتـا
فـــــــــــــأدرك الــعـــــــــــــدو مــنـكـم امــلـه

ذوي الـبـطـولات الـعـظـام والحــــــــــسـب
وتـوقـظ الــقـلـوب وا^ـشـــــــــــــاعــــــــــــرا
وشِــــــــــــيَـم ا^ــكـارم الامــــــــــــجــــــــــــاد
وللـحِــــمى والـعِــــرْض كــــانوا أصـــــونا
عـــــسى أرى قـــــبـــــولهـــــا لـديهـــــمـــــو
مـن حكـم مـــــــعـــــــجـــــــزة الـبـــــــيـــــــان
ووحـــــــدة الـصـــــــفـــــــوف فـي الخطـوب
فــــــيـــــــسلـمــــــوا مـــــــذمــــــة الـنكـوص
ويـنـصـــــــــــروا الحــق اذا الخـطـب ادلـهـمّ
والـعـــــــــــــدل والـســـــــــــــلام فــي الأنـام
مــــــا لا مـــــجــــــال فـــــيــــــه للـتـــــأويـل
ورحــــــــــــمــــــــــــاء بـيـنــكـم إخــــــــــــوانـا
لايـســـــــــتـلـ� عــــــــــزمـكـم لـلـيـــــــــأس
وأخـلصــــــوا لوجــــــهــــــه أعـــــمــــــالكـم
واجــــتنـبـــوا الـفــــرقـــة والـتــــشنيــــعــــا
من الـهــــدى الـى الســـــبــــيـل الأرشــــد
ونـبـــــــذ كـل مــــــــبـــــــدءٍ ســــــــخـــــــيـف
والبـــــعـــــد عن قـــــول الخنـا والعُـــــجْب
خـــــيــــــر رســـــول جـــــاء رحــــــمـــــةً لنـا
هـذا الـنـزاع والخـــــــــصــــــــــام والـقِـلـى?
وعـــــبـــــثـت فـــــيـكم يـد التـــــمـــــزيـق?
ليـــــست تـعــــيــــر رشـــــدها الـتــــفـــــاتا
وفـتّ زنــدكـم وهــز مـــــــــــــفــــــــــــــصــلـه

12791280

فلولها تهيم في مجاهل القفر اليباب حافيةً عارية جائعة لاغبة في صحراء سيناء.
تركت هذه القـوات بلاداً عربيّة خـالصة النشـأة في فوضى فكرية واجـتماعـيّة إلاّ انهـا سجلّت
^رسلِهـا مـأثرة تحـريـر هذا الجـزء من الأمّـة العـربيّـة. وانقـاذه من مظالم حـكم اوتوقـراطي رجـعيّ
استبدادي بقي جيلاً كاملاً ميدان صراع دمويّ قتال ب� جماعات وارهاط محتربة على الزعامة

وحبّ الاستئثار بالسلطة.
لم يعط الثـوريون العروبيّون فـرصةً مهـما صـغرت للإمام الجـديد كي يحقق الاصـلاحات التي
وعـد بهـا… كـانوا مـسـتـعـجل�! لكن كـان هنـاك نجـاح احـرزه التـدّخل العـروبيّ ا^صـريw كـسب

لليمن عنوانا دولياً جديداwً أدخلت فيه لفظة «عربيّة» ولفظة «جمهورية».
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يحيى حميد الدين

مـــــــــــــالــي اراكـم »ــلاؤن الأرضـــــــــــــا
وتـفــــــعـــــمــــــون الجــــــو بـالـشـــــتــــــائـم
وتـصــــــــــــــرخــــــــــــــون مـن فـم ا^ــذيـاع
كم تـشــتـــمــون بعـــضكم بـعــضـــاً وكم
اقـلـقــــــــــــتــم مــــــــــــضــــــــــــاجـع الآبـاء
واســتـحــيَتِ الامــجــاد منكم والشــرف
وابـتـــــسم الـعـــــدو بـســـــمــــــة الظـفـــــر
نســـــيــــتــــمــــو عـــــدونا ا^شـــــتــــركــــا
شنـنتــــمــــو الحــــروب فــــيــــمــــا بـينـكم
ولـم تـراعــــــــو حــــــــرمـــــــــة الإســــــــلام
فــــــــــصـــــــــــر»ـو عــــــــــاراً عـلـى الآبـاء
وصــــــيَّــــــرتْـكـم شــــــهــــــوة الأطـمــــــاع
فـــــــــهـل تـعـــــــــودون الـى الـرشـــــــــاد?
وتـقـطـعــــــــــون ألـسـن الـســـــــــبــــــــــاب
وتـنـبــــــــذون الكـيــــــــد والخــــــــداعــــــــا
مــــــــــتـى تـكـفّـــــــــــرون عـن اخـطـائـكـم
وتجــــمـــــعــــون صــــفـكم كـي تضـــــربوا
هـيــــــا فـــــــقـــــــد آن الاوان وانـتــــــهـت
خــــضــــعـــتـم فــــيـــهــــا لأمــــر الاجنـبي
هـيـــــــا بـنـا نـبنـي صــــــــروح الوحــــــــدة
فــــــينـتـــــشـي تاريـخـنا افــــــتـــــخــــــاراً
هـيــــــــــا بـنـا لـوحـــــــــدة مــــــــــبـنـيــــــــــة
قـــــــانـونـهـــــــا شـــــــريـعـــــــة الإســـــــلام
لـيس بـهـــــــا شـــــــائـبـــــــة من الـبـــــــدع
مِـن أخْـــــــذِ مـــــــا لـلنـاس مـن امـــــــوال
بـحــــــجـــــــة الـتـــــــأمــــــيـم وا^ـعــــــادلـة
لأن هـــذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــه دلــــيـــل
فـــــــأخـــــــذ مــــــــال النـاس بـالإرغـــــــام
ولايـجـــــــوز اخـــــــذ مــــــال الـغـــــــيـــــــر

قـــــولاً يفـــــيـض حـــــســـــداً وبغـــــضـــــا
وتـصـــــفــــــعــــــون جــــــبــــــهــــــة ا^كـارم
بـكـل صــــــــــوت نـاشـــــــــز الايـقــــــــــاع
هـتكـتـــــمـــــو يـاقـــــوم جـــــانـب الحُـــــرَم
ولـم تـصـــــــــــونـوا ذمـــــــــــة الـوفـــــــــــاء
وسَــــخّــــرت مـنكـم عنـاوين الصـــــحف
كـــــأÇا احـــــتل حـــــمـــــاكم وانـتــــصـــــر
وصـــــر»و بعـــــضــــاً لـبــــعـض شَــــرَكـــــا
ودســـــتـم الـعـــــهـــــد الـذي يصــــــونكـم
ولا شـــــــــــعــــــــــار الـقـــــــــــادة الـعـظـام
ولـعـنـةً فـي شــــــــفـــــــــة الـســـــــــمـــــــــاء
ســـــــــــفــــــــــــيـنـةً تـاهـت بــلا شـــــــــــراع
وتـغـــــــــــسـلـون دَرَنَ الأحــــــــــقـــــــــــاد?
وتــغـــلــقــــــــــــــــــــــــون عــنــه كـــل بــاب
والـعُـــــجْـب والـغــــــرور والأطمــــــاعــــــا
وتــأخــــــــــــــــذون الـدرس عــن آبــائـكــم
اعـــــداءكـم وتـعـــــمــــــروا مـــــا خـــــرّبـوا
عـــصـــور ذلٍّ ســـيطرت واســـتـــحكـمت
وذاب فــــــــيـكـم كل عــــــــرق عــــــــربـي
ونـرتقـي لـلـمـــــــجـــــــد اعلـى قـــــــمـــــــة
وتـركـع الـدنـيـــــــــــا لـنـا إكــــــــــبـــــــــــارا
عـلى اصــــــــولٍ بـينـنـا مَـــــــرضــــــــيـــــــة
قـــــــدســـــــيـــــــة الأوصـــــــاف والأحكـام
تجـــــيــــز مـــــا الاســـــلام عنه قـــــد مـنع
ومـــــــــا تـكـسّــــــــبـــــــــوا مـن الحـــــــــلال
بــ� ذوي ا^ــال ومـن لا مــــــــــــــــــال لــه
فـي الديـن أو تجـــــــيـــــــزه العـــــــقـــــــول
جـــــــــر�ة فـي شـــــــــرعــــــــة الاســـــــــلام
إلا بـان يــرضـى بـدون ضَــــــــــــــيْــــــــــــــر

والـديـن قــــــــد سـن الـزكــــــــاة فــــــــيـنـا
يـعـــــيش مـنهـــــا الـعـــــاجـــــز المحـــــروم
ولـيس فـي مــــــقـــــــدارها احـــــــجــــــاف
و�ـكن� اصــــــــلاح مـــــــا قــــــــد كـــــــانـا
وعــــــــــــودة ا^ـاء الــى مــــــــــــجــــــــــــراه
ويـســـــــــتـــــــــتب الأمـن فـي الـبـــــــــلاد
ولـيـس في الـعَــــــــوْد الـى الـصــــــــواب
فــــــــالحــــــــسـنـات نـقــــــــتـل الآثـامــــــــا
والـبــــــــعـض قــــــــد يـغــــــــدو الـى وئـام
فـــــــــإن وعـــــــــيـــــــــتـم يـاولاة الأمـــــــــر
وســــــــدÈ الـدنـيــــــــا بـكـل فــــــــخــــــــر
والـلـه يــهــــــــــــديـكـم الــى الـرشــــــــــــاد

طــهــــــــــــــــارةً ^ـا حــــــــــــــــوت أيــديـنــا
ويـســــــــــعـــــــــــد الحــــــــــاكـم والمحـكـوم
ولا خــــــــلا مـن امــــــــرهـا الإنـصــــــــاف
ومـــــحـــــو مـــــا قـــــد غـــــيـــــر الأذهانـا
فــــــــــيـنـعـم الـشـــــــــــعـب tـا يـهــــــــــواه
ويــنــزل الخــــــــــــــــــــــصـــب بــكــل وادي
مـــــــــــذمــــــــــة لـدى اولـي الألـبـــــــــــاب
وتُـذهِـب الاحـــــــــقــــــــــاد والاوهـامـــــــــا
إذا مـــــــــحـــــــــوت الـذنـب بـالاكـــــــــرام
نـصـــــــــحـي أمـنتـم غـــــــــائـلات الـدهـر
وجـــــتـــــمـــــئـــــوا الأخـــــرى بكـل أجـــــر
ويـبـــــسـط الخــــــيــــــر علـى العــــــبــــــاد



George. M. Haddad: Revolutions and Milli-(١) من ب4 الكتـاب المحـتـرف4 الذين خـدعـوا بها جـورج حـداد
.tary Rule in the Middle East: the Arab state ج٢: ص ١١٣. نيـــــويورك ١٩٧١ قــــال: «آلاف شنـقــــوا

وسـجلوا في شـوارع اSوصـل أو قـتلوا Xجـمـوعـات رمـيـاً بالرصـاص خـارج اSديـنة. في ح4 وقـفت وحـدات
Dr. Majid Khaduri: the .الشـرطة والجـيش تتـفـرج…». كـذلك الدكـتـور مـجـيد خـدوري. العـراق الجـمـهـوري
.Republican Iraq «شكل الشيـوعيون محاكـمهم الخاصة واصـدروا أحكاماً سريعة نفـذت فوراً… اما الذين

حكمت علـيـهم المحـاكم الشـعــبـيـة بالاعـدام فـقــد علقـوا على اعـمــدة الكهـرباء في الشــوارع ولايذكـر احـد ان
اSوصل قاست من الاهوال في تاريخها ما قاسته خلال الايام الاربعة الأولى من مذابح مروعة…» واشنطن:
١٩٧٠. ص ١٥١. وعن كـركـوك: «كـان تطـهـيـر الشـوعـيـون لكركـوك أعنف واشــرس من اSوصل… واسـفـرت
اSعـركة التي حـصلت عن قتـل ٧٩ شخـصاً ودفن ٤٠ شـخصـاً وهم احيـاء… وقـد يكون عدد القـتلى اكثـر من
هذا بكثيـر. وكان هذا التطهيـر من الوحشيـة والفظاعة بحيث شـجبه قاسم ووصـفـه بالوحشيـة… والاكراد =
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v"« wł—U?)« r"U?F"« ÁU?³?²½« Æ…b¹b?'« X¹uJ"« W?"Ëœ ÷—√ w) W?OÐd?Ž rŁ W?O½UD¹dÐ
v"« qšb²?"« w) ÁUA"« W"ËU×?! Æ…—u¦K" d?%UM"«b³F?" ÍuMF! bO¹Qð ÆW¹œd?J"« …—u¦"«
◊U?³?C"« q²?Jð Æ‚«d?F"« w) wKš«b"« l{u?"« r(U?Hð ÆU?Nðb?ŽU?*??!Ë …—u?¦"« V½U?ł
rŽeð vKŽ 5O?!uI"« ◊U?³C"«Ë YF?³"« …œUO?( 5Ð W*?)UM! ÆrÝU( b?{ 5O!u?I"«
5OÐöI½ô« ÊUOÐ ÆÊËUF?²"« rŁ …√œU³*« w) ÂuL×! ‚U³Ý ÆrÝU( b?{ WOÐöI½« W'dŠ
ÂUJŠ√ c?OHMðË ¨b?ŽU?I²"« v"« W"U?Šù«Ë 5O?F²"«Ë qB?H"UÐ W?³(U?F?²! &U½U?OÐ Æ‰Ë_«
wł—U)« r"UF"« …dOŠ Æ5O?ŽuOA"« ¡U!œ WŠU³²Ý« Æw!u?I"« ”d(« W*ÝR! Æ&u*«
ÆU?NÐ«u??łË d?%UM"«b?³?Ž s! r?J(UÐ ·«d?²?Žô« W?O??(dÐ Æ…b¹b?'« rJ(« WK?OJAð s!
n(u! ÆÊu)d?²×! ÊËœöł Æ·u)«Ë rEŽ_« »U¼—ù« Æ—Q?¦"UÐ cš_« WÝUOÝ —«d?L²Ý«

Âb"« &U!ULŠË W¹b*'« &UOHB²"« s! wÐdF"« ÂöŽù«
في غــضـون الأعــوام ١٩٦٠-١٩٦٢ هجـر العــراق عـدد3 كــبـيــر من القــومـي% النـاشط% الى
(ج.ع.م). سيمـا اولئك الذين شاركوا في محـاولة العقيد الشـواف الانقلابية بصورة مـباشرة او
غير مباشـرة او من كان يخشى الوقوع في قبضة السلطة وتبعـهم اولئك الذين شاركوا أو نفذوا
عـمليـة محـاولة اغـتـيـال قاسم. فـامنت لهـم حكومة (ج.ع.م) فـي سورية خـفض العـيش وحـرية
العمل tا في ذلك حـرية النشر فملأوا الصحف والـراديو بأنباء مثيرة مـعظمها مخـتلق او مبالغ
فيـه عما يعـانيه القوميـون في العراق في ظل نظام قـمعي يسيطر عليـه الشيوعـيون والبلوغ به

الى حـد الفجـاجة بوصف أفـان% التـعذيب التي يلـقاها مـعتـقلو محـاولة الشـواف الإنقلابيـة في
معسكر أبي غريب ومعتقل الدبابات.

ونشر راديو القـاهرة خبر موت فـلان من أثر التعذيب ليظهـروا بعد قليل في المحاكـمات التي
جرت لهم. بولغ فيها كما ذكرنا في فصل سابق.

سمـحت السلطة السورية الجـديدة �ن أراد من هؤلاء بعد الانفصـال بالانتقـال الى القاهرة ولم
تحاول ا�قايضة بهم على حساب التقرب من حكم قاسم.

استـخدمـهم الإعلام ا�صـري أبرع استـغلال وفـتحت لهم دور النشـر وكلها حكومي - ابـوابها
لتـقـذف بأسخف واكـذب الأدبيـات تشنيـعـاً بقاسم ونـظامه. وللاعـلام ا�صـري الناصـري هيـبتـه
ومقامه في الاقطار الناطقـة بالعربية فمن لم يكن من حكامها عدواً لعـبدالناصر لم يكن كذلك
صديقاً لقـاسم ونظامه الذي لم يكن مسـتعداً اورtا كفؤاً �مـارسة تاكتيك الدعـاية ا�ضادة. فلم
تتعـدّ حربه حـدود العراق وفضـاءه� لم يكترث قـاسم في اي وقت tحاولة اعطاء صـورة خارجـية
لنظامـه رداً عـلى الاعـلام ا�صـري ولا حـفل بنقـل حـربه الدعـائيـة الداخليــة الى وسـائل الاعـلام

الخارجية وبقيت مبالغات واكاذيب «صوت العرب من القاهرة».
وا�طبــوع الذي يجــاريهــا ســيـد ا�ـيـدان وا�صــدر الرئـيس الذي �تــار منه الكتــاب الاجــانب
والصحافيون ويعـتمدون عليه في كتابة احداث العراق وسقط كـثير من هؤلاء في شراك مطابخ
القـاهرة دون تحـقـيق ولاسـيـمـا ارتكازهم إلى اهـم دعـامـة قامـت عليـهـا صـولة القـاهرة وهي مـا
حصل في اعقـاب فشل إنقلاب الشواف. ومن فوضى وقـتول بكركوك (آذار و�وز ١٩٥٩ على
التوالي). طـال الـ٢٥ او الـ٤٠ او ٦٧ الذي لاقوا حتـوفهم في ا�وصل. والـ٣١ الذين قـتلوا في
كــركــوك أصــبــحــوا مــئــات عــديدة وآلافــاً� وكــانت هـذه ا�بــالغــات- والظاهـر ا�قــصــود بهــا
الشيوعيون- تتفق ونوايا قاسم في تحجيم الحزب الشيوعي العراقي(١) ولم يجدها موجهة ضد
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حكمـه أو شخـصه� رغم انـها كـانت الفرصـة التي اقـتنصتـهـا القاهرة للنيل منـه والتشـينع على
نظامـه. كـان ردّه من خـلال رئيس المحكمـة العليـا الخـاصـة العـسكرية. ومن خـلال اذاعـة بغـداد

وخطبه ذات العبارات الغامضة الغامزة اللامزة التي فتحت الباب للمبالغات المخجلة.
. ها هي العداء الناصري القد£ لنوري السعيد يتوجه الآن ضد قاسم بشكل فاق اولهما عنفاً
ا�نافـسـة التـاريخـيـة القـد�ة ب% بغـداد والقـاهرة تـبعـث الآن من جـديد� وتدفـعـهـا وتؤجج نارها
الخيـبة الكبـرى من رفض رجل بغداد الزعـامة القاهرية� وقـد صورت بالخـيانة للقومـية العـربية�

وهي بالتالي خدمة مجانية للصهيونية والاستعمار والامبريالية والشيوعية.
وبذل (قــاسم) ا�سـاعـي لكسب الرأي العــام السـوري بـعـد الانفــصـال. وتحــدث عن ا�صــيـر
ا�ؤسف الذي آل اليـه شـعب سوريـة اثناء الوحدة. وذكّـر عـبدالـناصر بالدور ا�ـصري المخـزي في
حـرب العام ١٩٤٨ ضـد اسرائيل وفي العـام ١٩٥٦ وغيـره بقـبول مـرابطة القوات الدوليـة على
حدوده. وزاد على هذا أنه تبنى شعـارات عبدالناصر وخط دعايته بتـقليد نفسه زعامة الـقومية

العربية.
وا�لاحظ هنا ان كـلاً من قاسـم وعبـدالناصر. اعطـيا الفـرصة في وقت مـع% لسـادة الكرمل%
باستـخدامهـما الواحـد ضدّ الآخر. ويذكـر ان موسكو استـخدمت مصـر ضد العـراق اثناء الدعوة

لحلف بغـداد. وهي الآن تستـخدم العـراق ضد مـصر عـندما سـاءت العلاقـات الناصرية بالاتحـاد
السوڤيـاتي. وفي ١٩٥٥-١٩٥٨ كان شيوعيـو سورية يساندون عبدالناصـر ضدّ العراق� باتوا

الآن يساندون قاسماً مع شيوعيي العراق.
وبالعـودة الـى الوراء قليـلاً� من ا�فــيـد تذكـرة القــاريء ان عـبـدالناصــر دعـا في ١٩٥٩ الى
اجتماع اللجنة السيـاسية للجامعة العربية لبحث «الوضع الخطيـر في العراق» وكان القصد منه
اذلال قـاسم. فـاجــتـمع وزراء خـارجـيـة الدول الـعـربيـة ببـيـروت في اوائـل نيـسـان. إلا ان وزراء
العـراق والاردن وتونس ارسلوا مندوب% عنهم. ورفض الحـاضرون بعـد مناقـشات دامت اسـبوعـاً
واحـداً - ا�وافــقـة على اي نوع من التــدخل او ادانةٍ للعـراق وهـو مـا طلبـتــه (ج.ع.م) وانتـهى

ا�ؤ�ر بفشل لعبدالناصر.
وكـان نصـراً مـعنوياً لقـاسم� رغم ضـآلتـه. لكنه عـلى مـا يبـدو تضـخم في مـخـيلة هذا الرجل
وزاد اعجابه بنفسه. ولم يكن يعاب عليه صـدق نية الا ان تلك الخيلاء اضعفت من صدق النية
والتـجرد. وبرغم اضطـراره ا�ستـمر الى انشـغـاله tعالجـة التناحـر الداخلي الشـرس على السلطة
بضـربات متـواصلة للضبـاط الناقم% ا�تـآمرين حـيناً وبالعـفو والتكر£ حـيناً� بدا tظهر الحـاكم
ا�تفرد الذي حلت كلمـته محل القانون. وبهـذا الشكل وبا�كائد تنصب له في كل زاوية وعطفة
طريق� وجدناه مـدفوعاً وبصـدق نيةٍ طبعـاً الى اضافة نـزاعه مع شركـات النفط على متاعـبه ثم
وباندفــاع خـالٍ من أية حـكمـة أضــاف ادعـاءه بالكويت الـتي باتت دولة مــسـتـقـلة في ١٩ من
حـزيران (يونيـو ١٩٦١) فكسب عـداء بريطانيـا في هات% القـضـيت%. وكـانت سـيـاستـهـا دعم

حكمه.
وفي قـضـيـة الكويت عـزل نـفـسـه عن الدول الناطقـة بالعـربيـة والـدول الاجنبـيـة الأخـرى التي
قـبلت التـمـثـيل الـدبومـاسي مع الدولة الجـديدة بسـحـبـه سـفـراءه من سـائـر الدول التي اعـتـرفت

باستقلالها فبادرت تلك الدول الى سحب سفرائها ايضاً.
مـا من شك في ان (قـاسـمـاً) كـان على نحـوٍ مـا يؤمن بـان الكويت هي جـزء3 من العـراق وأنّ
البـريطانـي% تعـمّـدوا عندمـا رســمـوا الحـدود العـراقـيـة في ١٩١٨ و١٩٢٣ عـلى اخـراج قـضـاء
الكويت من ولاية الـبصـرة. (مـثلمـا وافـقـوا على اخـراج قـضـاء ديرالزور مـثـلاً من ولاية بغـداد
وضــمـه الى ســورية(٢) رtا كــان يخــتـفي وراء ا�ـطالبــة خلق الضــجـة والـدوي الذي يحن اليــه
) كـان على علم بهذا الواقـع. وبأن فصل قـضاء او مـتصـرفيـة في ولاية وضمـها الى اخـرى (٢) مـا اظن (قاسـماً
في العـهد العـثمـاني كـان شائعـاً وسريعـاً ومـتواصـلاً بحيث يـتعـذر على اSؤرخ اSتقـصي مـتابعـة ذلك [راجع
كتابنا: مـغامرة الكويت: الوجه والخلفـية. جزآن. ستوكـهولم ١٩٩٢]. ان الرد القانوني السيـاسي البسيط =

= شـعب محـارب الا انه شرس وفظ أعـملوا السـيف في اSدينة وسـحلوا وقتلوا الى حـد لم تعـد معـه مجـزرة
اSوصل شـيئـاً مذكـوراً.» امـا اكرم الحـوراني (اSرجع السـالف - اSسلسل) فـقد ضـاعف عدد الـقتلى سـبعـاً
وعــشـرين مــرة بقــوله «وفي تاريـخ ١٤ �وز ١٩٥٩ الذي كــان الذكـرى الاولى لـلثـورة قــام الشــيــوعـيــون في
كـركـوك Xجـزرة رهيـبـة دامت عـدة ايام ذهب ضـحـيـتـهـا ٨٥٠ قـتـيـلاً… وكنـت اظن قـبل ذلك ان مـا يذاع عن

جرائم الشيوعي4 في العراق فيه شيء من اSبالغة لكن مجازر كركوك فاقت كل ما يذاع عن جرائمهم».
جـاء فـي مـذكــرات بهـاء الديـن نوري ص ١١١. حـول حــصـيلة الخــسـائـر البـشــرية التي نجــمت عن مـحــاولة
الشـواف. وبضـمنهـا تلك الجناية الوحـشـيـة الحـمقـاء التي ارتكـبهـا الحـزب الشـيـوعي في اSوصل بعـد نهـاية
الانقـلاب بقـتلهم ١٧ شخـصـاً أعزل «كـان عـدد الضـحايا من الـشيـوعـي4 وسائر مـؤيدي السلطة قـرابة مـائة
شخص مـقابل ٤٠ شخـصاً من ضحـايا الطرف الآخر. وقـد طغت نزعة الثأر على سلوك اSـسؤول4 المحلي4
للحزب الشـيوعي فقـتلوا (١٧) وهم من ضمن الاربع4 قتـيلاً من أبرز الخصـوم السياسـي4 اSؤيدين لمحاولة
الانقـلاب وفي وقتٍ كـانت المحـاولة قـد قـمعت. وحـ4 التقـيت بعـضـو اللجنة اSـركزية لحـزبنا المحـامي (حـمـزه
سلمـــان) الذي كــان قــد اوفــد من بغــداد الـى اSوصل كــمــشــرف حــزبـي إبان الاحــداث� وجــهت اليـــه اللوم
بخصـوص (محمد حسـ4 ابو العيس وزكي خيري وجـورج تللو) بسبب قتل هؤلاء الاشـخاص السبعـة عشر
بعد ان كـان التمـرد قد اخمـد. فمد يده الى جـيب ستـرته واخرج رسالة وقـدمها اليّ وقـال: "كنت اتوقع هذا
اللوم منـك ومن رفـاق آخـرين ولـهـذا احـتــفظت بهـذه الرســالة لأدافع بهـا عـن نفـسي. ارجـو ان تـقـرأها الآن
وتعيدها إليّ". قرأت الرسالة وكانت بخط جمال الحيدري ومـذيلة بتوقيع اSكتب السياسي. كانت التوجيهات
اSدونة مـتطرفـة اذ امرت باسـتـثمـار اSوقف لتـصـفيـة الرؤوس اSعـادية. ولم اعـرف ما اذا كـان الحـيدري قـد

كتب هذه الرسالة بالاتفاق مع سلام عادل ام مع غيره ايضاً».
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الدكتاتور عـادةً ح% يجد اسمه يختـفي تدريجاً من موضع الصدارة في سمـاء الصحف والانباء
العا�ية.

ووجـد نفـسـه مـع الضـجـة ا�نشـودة - يخـوض مـعــركـتـه حـول الكويت وحـيـداً عنـدمـا اعـتـبـر
مـرسـومـه الجمـهـوري الكويت قـضـاءً تابعـاً لمحـافظة البـصـرة� لم يكن هذا مـجـرد ادعـاء بل هو
اعـلان بان الكويت لم تعـد دولةً قـائمـة وا¯ا هي جـزء3 من العـراق. ولم يكن هناك شـبـهـة في ان
ا�تابعـة ستكون بوسـائل سلميـة. بالعكس فالافـتراض الاكـيد هو انه مادامت الكـويت جزءً من
العـراق فبـوسع الجـيش العـراقي ان يدخلهـا في أي وقتٍ يشاء كـإجـراء إعـتيـادي أي tشـروعيـة

وجوده في اي جزءٍ آخر من العراق(٣).
لم يكـن أحــد يدري مــا كـــان يبــيت قـــاسم في ضــمـــيــره. قــادة الجــيـش وقــعــوا في حـــيــرة
والدبلومـاسـيـون في وزارة الخـارجيـة صـعـقـوا� والوزراء في حكومـتـه بهـتوا وقـصـارى مـا �كن
هؤلاء من عـمـله هو حـصـولهـم على وعـد منه بعــدم اسـتـخـدام القــوة ولم يجـرء احـد مـنهم على
مناقـشـة صــحـة الادعـاء. ومع انه امـر بحـركــة عـسكرية� الاّ انه لم يدفع بـاية وحـدة الى حـدود
الدولتـ% لم يســتطع احــد ان ا�رض العــقلي في عــبــدالكر£ كــان يحــول دون تفــســيـر منـطقي

لاجراءاته� يقول تريڤليان(٤):
«على ضــوء ا�علومـات الـتي اجـتـمــعت لدنيـا� قــمنا بهــذا التـقـو£: عـلى اغلب
الاحـتـمـال كـان (قـاسم) ينـوي ضم الكويت بانقـلاب وُق²ت تنـفـيـذه في يوم ١٤ �وز
وهو الذكـرى الـثـالثـة للثــورة. ويبـدو ان بعـضـهـم قـال له مـا عليــه إلا ان يعلن ضم
الكويـت ليـجــد اغلـبـيــة الكويـتـيـ% الى جــانبـه وخـطط بأن ينشـيء قـوته الخــاصــة
وينشرها تحت غطاء التـدريب على استعراض ١٤ �وز. ورtا كان إعـادة نشر قواته
الخـاصـة قـد قــصـد منه غطاءً على حــركـة الجـيش اذ ان تكون القطـعـات في ا�واقع

المخصـصة لهـا في نهاية حـزيران حتى يعلن الضم. ثم يرسل قـواته الخاصـة بزعمٍ ما
لإكـمـال العــمليـة. ورtا وضع في حـســابه أنه قـادر على البـقــاء مـا ان يكون داخل

الكويت وان البريطاني% بتجربتهم في السويس لن يحاولوا اخراجه.»
إلا ان اتفاقـية ١٩ حزيران ب% بـريطانيا والدولة الجديدة اخـذته على ح% غرة. ومـا مرت ايام
قلائل عـلى اصداره ا�رسوم حـتى ادرك ان القاعـدة السيـاسيـة لعمله قـد نسفت نسـفاً باعـتراف
الدول العـربية بالكويت وبنـزول قطعات عـسكرية انگليـزية. واعتـراف الجامـعة العـربية بهـا مع
سـبق اتـفـاق لهـا مع بريـطانيـا على ارســال قـوات عـربيــة لحـمـاية اسـتــقـلالهـا بدلاً مـن القـوات

الانگليزية التي ابدت استعدادها للانسحاب.
كانت ضربة سياسيـة أليمة لقاسم� فعاد ليصرح انه لم يعتزم قـط استخدام القوة. وكان على

قوله بأنه سيعتمد الطرق السلمية لاستعادة الكويت(٥).
شـاءت ا�قاديـر ان يكون ادعاء «قـاسم» سـبـباً في أن يطفـو على سطح ا�قـدرات السـيـاسيـة
العروبيـة - كل الصراعـات على ا�صالح ب% الدول الناطقـة بالعربيـة� ولاسيمـا مسـألة الوحدة.
فـقد بدت بعـيدة عن الفـكر العروبي بعـد القمـر عن الشـمس� إلا انها بقـيت في يد عـبدالناصـر

والبعث مثلما بقي قميص عثمان في يد معاوية.
وتألـفت القـــوات العـــربيـــة ونزلت الكـويت وانســـحــبـت القـــوات البـــريطانيـــة وهي «قـــوات

الاستعمار» التي اشار اليها في مؤ�ره الصحفي فجردت اعلامه من حجته الكبرى(٦).
وبدا للمتـابع كما اتـضح للعالم في الخارج أن رجل الشـارع العراقي لم يكن مـهتمـاً قط. فلا
تظاهرت مؤيدة ولا مـسيرات شعبـية. وبقيت الاذاعة وحـدها ناشطة في ميدان الحملة السـلمية.
وبدأت صورة قاسم التي رسمتها ريشة الحزب الشيوعي العراقي تنصل الوانها ونزعها كثيرون

= واSفحم على هذا الادعاء. هو ان معاهدات الصلح (مؤ�ر ڤرساي) خلقت دولاً جديدة من اراض واقاليم
ملحـقة بدولٍ لم يكن لهـا وجود قـبلها إن كـان في اوروپا او في منطقـة الشرق الاوسط. خلقت عـراقاً جـديداً
من ولايات واقضية ورسمت له حدوداً. كما فـعلت في ولايات واقضية اخرى لتخلق منها دولة سورية. ودولة
لبنان. ودولة الحـجاز وكل هذه الدول مع امـارة الكويت لم يكن لهـا وجود على الخـرائط السيـاسيـة. لكن من

كان يستطيع ان يقول للدكتاتور انك مخطيء?
(٣) يحضـرني ما انبأني به مـوظف كبير الشـأن في وزارة الخارجيـة العراقية إنه هيـأ يوم اعلان استـقلال الكويت
برقية تهنئـة لأميرها وذهب بها الى قاسم وكان وزيراً بالوكـالة نظراً لغياب الوزير هاشم جواد. فمـزقها وكتب
بقلمـه صورة برقـية يهنيء فـيهـا امير الـكويت على خلاصـه من «معـاهدة ١٨٩٩ اSزيفة مع بريطانيـا». ولم يقل

فيها شيئاً حول الاستقلال الأمر الذي كان فعلاً يبيت النية ويعد لها وان اSطالبة بها لم تكن بنت الساعة.
(٤) اSرجع السالف ص ١٦٦.

(٥) اكـد (قاسم) ذلك فـي ٢٥ حزيران خـلال مـؤ�ره الصحـفي. إلا انني لم أقع علـى طريق سلمي مـعيّن باشـره
في هذا المجال. إلا اذا اعـتد بالحجج الـضعيـفة اSتهـافتة التي ادلى بهـا مندوب العراق في الجـامعة العـربية
واSؤ�ر الصـحـفي الـذي عـقـبـهـا� من جـملة الوسـائل السلـمـيـة. وكـذلك حـشـده الفنان4 والفنـانات واSطرب4
واSطربات فـي دار الاذاعـة واصــدار الأمـر الـيـهم بـتـســجـيل تـلك «الاغـانـي الوطنيــة» حـول ضم الـكويت الى
العراق. تلك الأغـاني الفجة التي فاقت بسـخفها ورقـاعتها الاناشـيد والاغاني القومـية اSصرية اSذاعة يـومياً
من دار الاذاعة القاهرية �جيـداً بثورة يوليو وبصانعها. بقيت تلك الاغـاني تصكّ اذان العراقي4 ثم تضاءل

بثها باطراد� وماجاء العام ١٩٦٣ حتى كانت قد اختفت �اماً من برامج اذاعة بغداد.
(٦) انزلت قوات مـختلطة للسـودان والأردن و(ج.ع.م) قوامـها يتراوح ب4 ٢٣٠٠ و ٢٥٠٠ جندي بـناء على قرار
اتخذته الجامعة العربية في �ـوز (يوليو) ١٩٦١ باقتراح اSندوب السوداني. وعلى اثر ذلك انسحب اSندوب
العـراقي من الاجـتـمـاع احـتـجـاجـاً. وشـرح في مـؤ�ر صـحـفي أحـقـيـة العـراق بضم الكويت بوصـفـهـا جـزءً

تاريخياً منه. لكنه لم يكن موفقاً كما اسلفنا.
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من فــوق صـدورهم. وتخـلف انطبــاع بأن الرجل أنوَك. وطمع بـه ا�تـآمــرون وتشـجــعـوا وراحــوا
يتكتلون tا يقرب من العلن الا انهم باتوا يدركـون جيداً بأن انقلاباً عسكـرياً مدبراً هو الوسيلة

الوحيدة لازاحته عن السلطة. يقول تريڤيليان:
«كـــان عـلينا ان نـؤمن الرادع ا�ـؤثر� لكـن وبع% الـوقت ان نظـهـــر النزاع وكــــأنه
مسـألة عربيـة داخلية خـالصة. وبالطبع لم يكن انـزالنا القطعات العـسكرية صعـباً.
لكن ا�شكلة هي كيفية اخلائهم. وفي لندن قدروا أن القوات العربية لن تبلغ القدر
الكافي مـن القـوة لردع العــراق. وفي بغـداد كــان اعـتـقــادنا بان الرادع الســيـاسي
. بحــيث يكـون في رفــضنا القــوة العــربـيـة والـنأي بانفــسنـا- القــضــاء على كــافٍ
سـمـعـتنا� إلا ان أمـيـر الكويت بت في الأمـر بتـفـضـيله الـرادع العـربي على الرادع

البريطاني.»(٧)

¿¿¿
وبقدر مـا كانت الثـورة الكردية تزداد رسوخـاً وصلابة وتفتح �ـناهجها آفـاقاً واسـعة في ذهن
الشـعب الكردي� كـان (قـاسم) يزداد عـزمـاً وعناداً على اسـتـخـدام القـوة والتـعـامل مع الثـورة
على أساس كـونها حركـة عصيـانٍ تحركه قوى خـارجية اجنبـية أضرّ بهـا التحول السـياسي الذي

حققته ثورته.
كـانت انبـاؤها قد اخـتـرقت الحصـار الاعـلامي ووجـدت سبـيلهـا الى وسـائل الاعلام الـعا�يـة.
وبدأت ايران ومـصـر كل من جـانبـه يلـعـبان بـورقـتـها ضـدّ قـاسـم. لم يبـخل عـبـدالناصـر عليـهـا
بالتـفـاتة عطـف ودأب الإعـلام القـاهري يضـرب على نغـمـة «التـخـبـط القـاسـمي» في مـعـالجـة
مشـاكله الداخلية واختـياره الحل العسكري مـتخذاً من فـشله في القضاء عليـها مادةً للسـخرية

ودليلاً على عجزه. ثم سمح باقامة ºثل للثورة في القاهرة.
في ح% بدأت حكومة الشاه tحاولات لـلتقرب من قيادة الثورة نكاية بقاسم فـأغمضت عيناً
عن التبـادل التجاري عـبر الحدود. وفـتحت عيناً لاسـتقبـال الجرحى من الأنصار بشكل مـحدود
ومعالجـتهم في مسـتشفياتـها وا�ساعدة على اخـلائهم. تلك العلاقة التي كانـت ستتوثق كـثيراً
وتأخذ أبعاداً كبيرة فيما بعد وتدخل في صميم سياسة الشاه الخليجية. اي تحقيق سيطرة ايران
على الخليج الـفـارسي ومن اهم بنودها اضـعـاف البلدان الـسـاحليـة والعـراق كـان اقـواها لحـدوده

الطويلة معها.

وكـــان انعطاف الـريف ا�ســـيــحي الـى الثــورة واضـــحــاً بـحــمل سـكانه الســـلاح الى جـــانب
الثورة(٨).

القــوات التي واجــهت الانتــفــاضــة وبع% عــقليــة العــسكري الذي يتــوق الى إظـهـار جــدارة
وشـجاعـة مـهتـبـلاً اي فرصـةً تعنّ له(٩) وتتـيح له فـرصة التـقـدم ا�سلكي والشـهـرة بالشـجاعـة

والكفاءة.
وقـر رأي (قـاسم) على ان يخـوض معـركـتـه الأخـيرة مع ضـبـاط الجـيش وحلفـائهم الناصـري%
والبـعـثـي% tفـرده� برفـضه تـسليم السـلاح الوفـيـر في وزارة الدفـاع لأولئك الذين هبـوا لنصـرته
والمحـافظة على نظـامه كـتـلاً مـتـراصـة �لأ شـارع الرشـيـد وتهـتف لـه وهو في طريقـه الى وزارة

الدفاع مطالبةً بالسلاح بإلحاح وعناد.

(٧) تريڤيليان: اSرجع السالف ص ١٦٩.

(٨) مثلاً اثار التـحاق الفتاة الآشورية (مـرغريت جورج) بالفصائل اSـسلحة (البشمرگـه) ومشاركتهـا الفعلية في
القـتال حمـاسة واندفـاعاً في نفـوس اSقاتل4 الا ان ذلك يـتضاءل ازاء مـا كسـبت للحركـة الكردية من شـهرة
في الاعـلام الاوروبي فهـذا ان اغفل كـتاب ألفّـه صحـافي غربي عن الثـورة ذكراً لهـا (مثـلا دانا شمـدت: ص
١٩٩ من ترجمـتنا كتابه رحلة الى رجـال شجعان. كـتب «كثيـر من البشمرگـة الكرد يحتفظون بصـورتها في
محـافظهم» (ورينيه مـورييس) يتحـدث عنها باسـهاب انظر ٩٣-٩٦ من ترجمـتنا كتـابه: كردسـتان او اSوت.
«سرعـان ما اسـفرت عـن وجه مـقاتل ®تـاز يتحلى بكثـير من الجـرأة والاقدام… ان بسـالتهـا حقـقت عجـائب
نسـبة الى بنات جنـسهـا…». وفي كل ما كـتب عناصـر مبـالغـة ونسج خيـال كـثيـر الاّ انها كـانت مـادة دعائيـة

ثمينة.
(٩) كان اذذاك Xنصب (مقدم اللواء) لواحدٍ من اثن4 من الألوية التي اوكل اليها أمر العمليات العسكرية. وهو
اللواء الثالث. ذكر لنـا وكما جاء في ص١١٩٣ الدكتـور عبدالباقي رمو وكـان آمراً Sستشفى اSيـدان وقتذاك
وعلى صلة (بقاسم)� إن قـاسماً كان قد اصطفى لنـفسه احد رؤساء اSنطقـة اSوال4 واسمه (أسعـد شيتنه)
الذي اسـتـخدمـه لتـزويده بأنبـاء تحـركات الـثوار. وقـد علم منه أن البـارزاني يعـتـزم سـحب مقـاتليـه من جـبل
نواخ4 والذرى الأخرى اSشرفة على الطريق اSؤدية إلى (ميرگه سور) وهي من ضمن اهداف اللواء الرابع
وهو بقـيـادة العـقـيـد الـركن رفـيق عـارف (رئيس اركـان الجـيش قـبل ١٤ �وز). بشـكل مـا اقنع قـاسم آمـره
العـقـيـد حسـيب الربـيعي بـان يسمـح له باسـتبـاق اللواء الـرابع الى إشـغال هذه اSـواقع قبـل أن يفطن اللواء
الرابع الى انسـحاب الثـوار منهـا فتم له ذلك. وطبق مـا دوّنه العـقيـد حس4 (مـوسوعـة ١٤ �وز. ج٦. الص
٢٤-٢٥ «ان الرائد الركن قــاسم تحـرك مع جـمـاعـة مـخـتـارة لـيـلاً وتسلق (نواخ4) وباغت الـعـصـاة واحـتل
اهدافـه وفـتـح الطريق الى مـرگـه صـور امــام جـحـفل اللواء الرابع. وابـرق الى مـقـر قـيـادته «امنـت الجـمـاعـة
المخـتـارة اهدافهـا» ثم انه هيـأ حـرسـاً لتـحيـة الجـحـفل اSذكـور عند مـروره من مـيركـه صـور وهو يريد بهـذه
العـمليـة ان يقول لهـم: انكم احتلـلتم اهدافكم بفـضل جنود جـحفلنـا». يقول صـاحب مـوسـوعة �وز: ان آمـر
الجحـفل الرابع اغتـاظ من تصرف قـاسم وابرق برقيـة تهكميـة رداً على برقيـة قاسم للتـقليل من شأن الـعمل
جاء فـيها: «لـقد احتل جـحفل اللواء الثـالث ميرگـه صور عاصـمة الرايشـتاغ» آه. مهـما يكن من أمـر فالحكم
على مـوقف قـاسم من ثورة ايلول الكرديـة يبقـى معلـقاً ومـؤرجـحـاً ب4 من يسلم Xشـروعـيـة الثـورة وب4 من
يرى ان قـاسـمـاً كان مـصـيـبـاً في الاصـرار على الحل العـسكري بهـدف القـضـاء عليـها. لـكن ليس هناك من

يجادل في أن د³ومتها وأصالة مقاصدها كانت من اهم العوامل التي ادت الى سقوطه.
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كانت مـعركـة غير مـتكافئـة بدون هذه الجماهيـر. وذكر أحـدهم قوله أنه رفض اشـراك الشعب
في مـعـركتـه بعلة تحـاشي سـفك ا�زيد من الدمـاء وقـوله «لا ارغب في قـيام حـرب اهليـة»(١٠)
واعتـمد عـلى قادة القطعـات ا�رابطة في بغداد الـذين اختـارهم بنفسـه. وبينهم قريب لـه. وكان
يفترض فيه ذلك الذكاء والخبرة والتجربة التي تؤهله الى ادراك سرعة تغير ولاء ضباط الجيش
العـراقي وتربصـهم باول اشارة نصـرٍ تبـدو في نزاع غر�ـ%. وتجربة الرابع عـشـر من �وز لم تكن

بعيدة.
إن كان حـقاً مـا عزي اليه من مـثل هذه ا�قولة. فـما هو الوصف الذي �كن اطلاقـه على تلك

? الحرب التي كانت تدور رحاها في جبال كردستان طوال ثمانية عشر شهراً
أقرّ كـثيـرون من قادة البعث فـيمـا بعد ان تسليح الجمـوع الحاشـدة ا�ناصرة لقاسم كـان كفـيلاً
بأن يخلق للانقلاب% مشكلة عظمى واعترف بعضهم بأن حركتهم كانت ستوضع في كفة القدر.
وان حرسهم القـومي بأفراده القلائل كانوا سيكتـسحون اكتسـاحاً بالجموع الغفـيرة الهادرة التي
اندفـعت من تلقاء نـفسـها وبالدعـاة الشـيوعـي% الذين وضـعوا أنفـسـهم على رأس تلك الجمـوع

بيق% لاشائبة فيه بأنهم يخوضون معركة موت وحياة(١١).

اصاب ا�تـآمرون في تقـديرهم بأن القطعات العـسكرية ا�رابطة في بغـداد لن تتحرك لـنصرته
وان عليهم أن يواجهوا فحسب الجموع التي ستهب لنصـرته وقد حسبوا لها حسابها ايضاً وكان

تقديرهم صائباً لقدر ما �كن أن تفعله.

¿¿¿
اسـتقل (قـاسم) كالعـادة باخـتيـار الوسائل واتخـاذ التـدابير لحـماية جـمـهوريتـه من القومـي%
ا�تـآمـرين. وكـان على علم tا يبـيت له ولهـا(١٢) ولعله كـان يدري ايضـاً بأن هؤلاء وفـقـوا الى

تحييد الثورة في كردستان بوعودٍ قولية عبر لقاءات. كانت خطة ساذجة جداً.
فـفي مناسـبة مـا واظنهـا مناسـبـة السادس من كـانون الثـاني وهو يوم الجـيش. القى (قـاسم)
خطاباً ضـمنه انذاراً مبطنـاً للمتـآمرين يهـدف الى ان يلقي في روعـهم بأنه على معـرفة تامـة tا
يبيّتـون وانه اتخذ الحيطة. قـال: «لقد قسمنا بغـداد الى قطاعات عسكرية بعيـون ساهرة يقظة
وبحسب خطة رسمناها لتوجيه الضربة القاضية بكل من تسول نفسه… الخ». وشدد القول على
. ثم انثنى فـجأة ليـعلن وقف اطلاق النار من جـانب واحـد «وقـد اصدرنا الاوامـر الى هذا مـراراً
القوات ا�رابطة في شـمالنا بالتوقف عن الحـركات ضدّ ا�تمـردين لنتيح لهم الفرصـة للعودة الى

الحياة الطبيعية وليكونوا مواطن% صالح% وعفا الله عما سلف».
سمع كـاتب هذه السطور هذه العبـارة فجزم بأن يكون لقـاسم علم با�فاوضـات التي تجري ب%

الپارتي وا�تآمرين.
ثم اعـقب خطبـتـه بايام قلائـل باصدار قـائمـت% بالإحـالة الى التـقـاعد بلغ مـجـمـوع ضبـاطهـا
١١١ من ضمنهم اثنان برتبـة لواء و٣٢ برتبة عمـيد و٢٥ برتبة عـقيد و١٢ برتبة مـقدم. واغلق
دون انذار نادي ا�نصـور (مـوضع لقاء كـثـير من القـومـي% ا�عادين) ونـواديَ أخرى وعلل بيـان

الحكم العسكري سبب اغلاقها بأنها من اوكار التآمر.

(١٠) ذكـر العـبـارة النقـيب قـاسم الجنابـي مرافـق قـاسم� في رسـالة مـوجـهـة Sؤلف مـوسـوعـة ١٤ �وز: (اSرجع
السالف. ج٥. ص٤٠٢). وهو الوحـيد من الخمـسة الذين اقتـيدوا الى الاذاعـة ليقتلوا - فنجـا وحده. وانا لا
امـيل الى تصديقـهـا لكنهـا شهـادة ستـبـقى ابداً فلا سـبـيل الى تأييـدها أو نفيـهـا إلا ان الظروف والخلفيـات
تكاد تؤيـد شكي. كـان (قـاسـم) يؤكـد ويؤمن بان الشــعب مـعــه وان اSتـآمـرين فـي كل زمـان ومكان هم فــئـة
محـدودة العدد جـداً لاتتمـتع بقاعـدة شعبـية حـقيقـية وظنه كـان هنا قريبـاً من الحقـيقـة. وقد بقي يتعـامل مع
الانقـلاب الى آخـر سـاعــة بهـذا التـصـور - سـيـتـصل بهــذه القطعـات وتلك ويتـرك الاوامـر الـى القـادة الذين
نصـبهم على رأسـها فـلاتلبى ولاتطاع. كان علـيه وبالذكـاء وبعد النظر الذي عـزاه لنفسـه وعزاه كل انـصاره
اليه تسرعاً وغفلةً أن يتعظ بتجربة الرابع عشـر من �وز فمن ب4 الضباط الخمسة آلاف الذين اقسموا كل
بدوره 4³ الولاء للـنظام اSلكي والدفـاع عـنه لم ترتفع 4³ واحـدة انتــصـاراً له عندمـا انطلـق صـوت مـذيع
البـيـان الأول - إلا يد واحدة (واقـصـد اللواء الركن عـمـر علي قائـد الفرقـة الثـالثـة) وقد عـوقب على مـحـاولة
البـر بقسـمه بالاشـغال الشـاقة اSؤبدة). كـان على قاسم أن يدرك هذه الحـقيـقة قـبل محـاولة الاستنجـاد بهم
لذلك فـإني استـبعـد جداً ان يـتصـور قاسم نشـوب حرب اهلـية نتـيجـة تسليح الجـموع المحـتشـدة. اذ لم تكن

هناك جموع محتشدة معادية مسلحة بالاصل.
(١١) تحـدث طالب شبـيب (د. علي كـر· سـعيـد «من حـوار اSفاهيم الى حـوار الدم� مـراجـعات في ذاكـرة طالب
شــبـــيب» بيــروت ١٩٩٩- الـص ٨٣-٨٤) قــال: «احــاط اSـتظاهرون بـالدبابات الأولـى (اSتــجــهـــة الى وزارة
الدفــاع) وصــعـدوا فــوقــهــا وفـتــحــوا اغطيــتــهــا واخـرجــوا قــادتهــا الضــبـاط (الاربـعـة) وقــتلـوهم بالخناجــر
والسكاك4… ووصل بعد ذلك رتل آخـر من الدبابات يقوده العقـيد الركن اSظلي عبدالكر· مـصطفى نصرت
: ادخلت دبابتي وسط جـموع تهتف بحياة عبدالكر· قاسم ورغم ان واجـبي هو مهاجمة الذي اخبرني قائلاً
وزارة الدفـاع الا اني وجدت نفـسي ودبابتي وكل الرتـل اسرى وسط تلك الجـمـوع وسيكون مـصـيري القـتل
اذا ما وجهت مـدفعي Sهاجمـة وزارة الدفاع. ولذلك فتحت بوابة الدبابة وخـرجت محيياً الجـماهير ورددت =

= مــعـهم نـداءهم اSعــروف «مـاكــو زعــيم الا كـر·» واذذاك مــررتُ بدبابـتي تتــبـعنـي الدبابات الاخــرى يكرر
قادتها ما فعلتـه. وما ان وصلنا على مقربة من النادي الاوSپي حتى استدرنا ثانيـة نحو مبنى وزارة الدفاع

وبدأنا حال اقرابنا من اSتظاهرين باطلاق النار فوق الرؤوس».
(١٢) مـعرفـة الحزب الـشيـوعي Xا يجـري في السر اكـيـدة. وينقل الفكيكي (اSرجع السـالف الص: ٢١٤-٢١٥)
ع4 التـفاصـيل التي سـمـعتـهـا من عضـو بارز في الحـزب الشيـوعي. يقـول: «ح4 تسـرب خبـر حـركة البـعث
وموعدها الى قيادته حاولت استثمارها لاعـادة التحالف بينها وب4 قاسم وطلبت اللقاء به فوراً غير انه بدلاً
من استـقبـالها انتـدب مرافقـه الاقدم وصـفي طاهر. فعـرض عليه اعـضاء القـيادة أخبـار الحركـة وتفاصيـلها
وطلبـوا التـعـاون وتوزيع الـسـلاح لسـحـقـهـا الأمـر الذي رفـضـه قـاسم… وح4 احـاطوا Xوكـبـه مـقـابل وزارة

الدفاع صبيحة ٨ شباط مطالب4 بالسلاح� رفض مجدداً واعداً اياهم بسحق الحركة».
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كان مـعظم الضباط من ذوي الرتب العـسكرية الكبيـرة الذين أحالهم الى التقـاعد على رأس
التـآمر. إلا ان الذين نفـذوا خطة الاسـتيـلاء على الحكم واحـتلال النقـاط الرئيـسة في العـاصمـة
والهـجوم على مـبنى وزارة الدفـاع كـانوا من ذوى الرتب الصـغيـرة. حتـى ان راديو القاهرة كـان

يتحدث عن «ثورة ا�لازم%»(١٣).
كانت قيادة حزب البعث في العراق قد اعيد تنظيمها وارسل علي صالح السعدي من دمشق
في نيـسـان ١٩٦٠ لـيكون ام% السـرّ القطـري بدلاً من فـؤاد الركـابي وزمـرته. وســرعـان مـابدا
الحزب في ١٩٦٢ القطب الذي تلتف حوله الفئـات القومية أو ما دعي بالجبهة القـومية� ومنها
جماعة الـضباط القومي% الناصري% واتحـاد الطلاب القومي وبقايا من حزب الاستـقلال. وحركة

القومي% العرب. والرابطة القومية.
كان البـعث يخشى من ذلك� أن يسـتبقـه القومـيون الى الحركـة فتكون بيدهـم ا�بادأة في كل

الأمور ومنها احتكار السلطة.
ويصـر طالب شـبيب والـفكيكي وغـيرهم على ان الـقرار باسـقـاط قاسـم ونظامه قـد اتخـذ في

اجتماع لقيادتهم القطرية في شهر شباط ١٩٦٢. ويقول اولهما متباهيا:
«اني اشعر بالسخرية من اولئك الذين ينسبون قرار الثورة الى هذه الجهة او تلك.
فــهـــذا القــرار الذي وافـق عليــه ا�ـؤ�ر القــومـي الخــامس (دمـــشق) ولم يعـلم به لا
عبدالناصر ولا القيادة القومية. وفي مـرحلة الصراع (الداخلي البعثي) والتحضير.
فـوجـئنا tحـاولات للتطبـيع من قـبل مـصـر مع حكومـة قـاسم تحت شـعـار التـضـامن
العــربي وادركنا ان ذلك ســيكون على حــسـاب التــيـار القــومي في العــراق. وذلك
يعني أيضــاً ان عـبـدالناصـر قـد بدأ يقـتـنع بنهـاية (ج.ع.م) كـاداةٍ للوحــدة ويتـقـبل

قاسماً حاكماً للعراق.»(١٤)

ويردف د. على كر£ سعيد. نقلاً عن رسالة خاصة له من احمد الحبوبي:
«ان القـائم% على ١٤ رمضـان لم يبلغـوا القومـي% (بسـاعة الصـفر) لأنهم كـانوا
يريدون الانفـراد بالسلطة وقـد وشى (صـالح مـهـدي عمـاش) قـبل ذلك لقـاسم بهم�
وبنيـة القومـي% القيـام بانقلاب وكـان هدفه ان لايسـبق القومـيون البـعثـي% بالحـركة
وان البـعــثـي% مـا جـاؤا بعــبـدالسـلام رئيــسـا للدولة إلا لكسـب تأييـد عـبــدالناصـر

والضباط القومي%.»(١٥)
ويؤيد الفكيكي قيام (عماش) بالوشاية فيقول إنهّ:

«اطلع القـيادة القـوميـة على قـرار تأجيل يوم الانقـلاب (وكان قـد تع% في الاول
من كـانون الثـاني ١٩٦٣). الا ان (عـفلق) اكد ان تأجـيل الانقـلاب سـيـعني تسلم
عـبـدالناصر الـعراق وسـيطرته وأن ذلك سـيكون كـارثة على الحـزب في العـراق وفي
ســورية وفي كل مكان وانه طـلب مني القــفـول الـى بغـداد بســرعــة لابلاغ القـيــادة

مخاطر التأجيل.»(١٦)
انه على مـا يبـدو شبـيـه بحلبـة سبـاق خـيل ب% القـومي% لا عـمـلاً عقـائدياً نابع عن مـصلحـة

قومية� وبكل ما تستبطنه سباقات الخيل ا�شبوهة من غدرٍ ودسائس ووقيعة.
ليس بوسعي ان اجـد تعليلاً عقـلانياً �وقف الدفاع الرقـيع الذي اتحذه للمحـافظة على نظامه
وعلى حـياته في ح% كـان لديه كل مـستلزمـات الهجـوم وعـدة الكاسح: أي الشارع والجـماهيـر
وكـيف فـضل اسـوء خطة عـسكـرية يقـدم عليـهـا ضـابط صـغـيـر غـيـر مـجـرب ورtا كـان مـرضـه
العـصبي الذي كـثر الحـديث والشـائعات عنه السـبب في انزوائه بوزارة الدفـاع كمـا كان السـبب

ا�عقول الوحيد لتفسير قراراته وتصرفاته الشاذة(١٧).

(١٣) الطيـارون الثلاثة الذين اقلـعوا من الحـبانيـة وانقضـوا على وزارة الدفـاع: إثنان منهم برتبـة ملازم وثالثـهم
برتبة نقيب. والضباط الاقدمون الذين اطلق سراحهم واحـالهم الى التقاعد امثال احمد حسن البكر وطاهر

يحيى وعبدالغني الراوي ارتدوا ثيابهم العسكرية وبقوا ³تثلون لأوامر اعضاء القيادة القطرية البعثية.
كانت سـاعة الصـفر اي البـدء بالحركة قـتل قائد القـوة الجوية العـميد الركن جـلال جعـفر الاوقاتـي. فتم ذلك
لهم في الساعـة ٩٫٣٠ صباحـاً واختلفت الروايات في مكان مصـرعه. وفي ع4 الوقت وباتصـال تلفوني من
بغداد اقلعت الطـائرات من كركوك والحـبانية. وانطلقت الدبابـات مع فصائل صـغيرة نحـو وزارة الدفاع من
ابي غريب ومعسكر الرشيد. وفي الساعة ٥٫٣٠ عصراً استسلم فوج حماية وزارة الدفاع اSؤلف من ٦٠٠

ضابط وجندي.
(١٤) اSصدر السـالف الص ٤٨-٤٩. كان هذا تقـديراً خاطئاً او رXـا متقـصداً وآية ذلك الهجـوم الكاسح الذي
شــنه الإعـلام الـمصـري على العراق إثر لقـــاء قاسم بالدكـتور القـدسي الرئيــس السوري فـي البوكـمال. =

= واتهامه بالتآمر على الوحدة.
(١٥) شبيب: اSرجع السالف. الص ٤٨-٤٩.

(١٦) الفكيكي: اSرجع السالف ص ٢٧٧.
(١٧) اوردت في كـــتـــابي «رجــال ووقـــائع فـي اSيــزان» (اربـيل ٢٠٠١. الص     ) أمـــثلة مـن تصــرفـــات قـــاسم
اSتناقضـة الشاذة. واليك مـا اثبته الجـواهري الشاعر الكبـير في ذكـرياته (ص ١٦٥-ج٢) حول هذا اSرض
الذي لم يسمه بتسميته: «عودة الى حياة قاسم ومدى مفارقاتها وانفعالاتها- فلرXا اكون قد اتيت بالشيء
الجـديد الذي لا اتذكر احـداً قد تطـرق اليه. فـضلاً عـما ينـبغي من ان يشـدد عليـه Sا له من خطورة واهميـة.
وهو اSرض شـبـه العـضـال الذي شـاءت الصـدف ان اكـون اول الشـاهدين عليـه في لقـاءاتي مـعـه بلندن قـبل
اكـثـر من عشـر سنوات من ثورته حـ4 كان يسـتـعـرض معـي فحـوص الاطبـاء وكـشوفـاتهم وهو في مـعـرض
التـشـكي من وزارة الدفـاع الـتي لاتريد ان تتـحــمل نفـقــاتهـا. واكــثـر من هذا وذاك عندمــا قـام وفــد الاطبـاء
الكبار الذي اسـتحضـروا له من الاتحاد السوڤـياتي وطبعـاً بكل سرية وتحـفظ… هذا الـمرض نفسـه حتى =



12951296

لا ادري كم كـان يـتـوقع من صــيـادين خـرجــوا لقـتله لـيس بينهم من لايـتـمنى ان يجــعل منه
وليمة بعد حفلة قنصٍ ناجحة.

ويدركني العـجب الـشـديد وأنا أسـأل نفـسي فـلا أجـد جـواباً او تعليـلاً مـقـبـولاً لاسـتـسـلامـه
وتفضـيله الوقوع بيد جـلاديه على ان �وت بيده منتـحراً او مسـتقبـلاً رصاص مهـاجميـه بصدره
في طليعة من بقي الى جانبه وفياً الى الأخير� دفاعاً عن نظامه وشعبه الذي هتف له فخذله.

اترك ذلك يائساً� لاولئك الذين مازالوا يرون فيه بطلاً وزعيماً شعبياً منزها عن الخطأ.
وبع% هذه الحـيرة تسـاءلت كم كـان يؤمن بتحـقيـق طلبه الأخـير أي بوضـعـه بطائرة تنقله الى

الخارج.
كـانوا قد قـرروا قتلـه قبل الظفـر به حـياً� وكل من يدعي بعكـس ذلك يكذب. لم تكن هناك
محاكمة او شبه محاكمة فهؤلاء لم يكونوا قضاة بل جلادين جرت محاورة صبيانية طريفة بينه
وب% رئيس الجـمهـورية الجـديد الذي رفع الى رتبة الـفيلدمـارشال - حـول منَ كـتب البيـان الأول
للثـورة مـحـاولاً ارغـامـه على قـسم فـوق نسـخة مـن القـرآن. مثلـه في ذلك مـثل ذلك الذي ربح
ا�ليون وانشغـل بالبحث عن عملةٍ صغيـرة سقطت من جيبـه. وقد حلا لبعض الكتـبة ان يخلعوا
صـفـة القـضـاء على مـجـمـوعـة من القـتـلة أعـمـاهم الحـقـد والغـضب والخـوف. وركـبـتـهم خـيـلاء
الاعـتداد tا حـققـوا من فوز فـما وجـدت السنتهم شـيئـاً تنطق به غـير العـتاب ا�شـبع بالتشـفي
واللوم ا�ثـقل بالسباب والاهـانة ولا جديد عندي اضـيف الى هذه الدراما التي سـبقني لروايتـها
والتـفصـيل فيـها كـثيـرون وسبـقت فيـها كـثيـرين(١٨) وليس ب% رواية ورواية غـير فـروق سهى

عنها بعضهم وتذكرها عنهم بعضهم. ومشاهد اتيحت لهذا دون ذاك.
تابعت عــيناي يد الجـندي وهو ºسك بشــعـر رأس الـزعـيم الأوحــد يهــزه و�يل به �نة ويســرة
ليـؤكـد للناظرين في لوحـة التلفـزة بأنه بات جـثة هامـدة. فـتـذكرت به ولا ادري مـاذا زخـرت به
نفس اديب فـرنســا العظيم ڤكتـور هوگـو وهـو يرقب من شـرفـة النافـذة بپـاريـس ا�وكب ا�هـيب
الذي كـان �ر من امامـه لجـثمـان ناپوليـون بوناپرت ا�نقـول من منفـاه بجزيرة سنت هـيلينا لدفنه
في مــقـبـرة العـظمـاء (الانڤــاليـد) تلك ا�رثـيـة الرائعــة التي عـدت من عــيـون الأدب الفــرنسي
الرفــيع. وقــد قــضى جل حــيــاته يقــارع الاســتـبــداد ويهــاجم حكـم الفــرد ويدافع عن الحــريات

الد�قراطية فطورد وابعد عن وطنه سنوات.

وكـڤكتور هوگـو ذابت امـام عينـي كمـا يذوب �ثـال من الثلج كل مـا ذقتـه من آلام ومطاردة
وســجن في عــهـده. وغــابت مــتــراكـمــات جــرائم واخطاء فـظيـعــة جــرتهــا على البــلاد واهلهــا
دكـتـاتوريتـه ا�طلقـة. ولـم تبق امـامي إلا صـورة بائسـة لاولئك الذين هرعـوا لـنجـدته وآمنوا به

وبقوا مخلص% له الى الأخير فسقطوا معه صرعى برصاص اعدائه.
ووجدته وهو مـسجى على كـرسي اعدامه يـكتب بدمه فصـلاً مخـجلاً ويلطخ بالعار مـجمـوعة
أخـرى مـن الضـبـاط الـقـتلة الســفـاك% الذيـن اغـرقـوا شــعـاراتهم الـقـومـيــة في الوحـدة والحــرية
والاشتراكية وما اليها في بركة من الدماء بدأت تتسع وتنداح رقعتها بدماء بعضهم بعضاً في

مسيرة معاركهم القومية.
ومن الخيال أعود الى الواقع لأفكر بجوابٍ على اسئلةٍ معينة:

ماذا سيكون حكم التاريخ على قاسم? وباي شكل سيرسي عليه?
أي منحى مـن التـفكيــر سـيـتــخـذ في اصـدار الحكـم على دكـتـاتـورية قـاسم العــسكرية ذات

الاربعة والخمس% شهراً با�قارنة بالانظمة التي عقبته?
كم كانت لآرائه وتطبيقاته صلة وثيقة tشاكل الشعب العراقي وتطلعاته?

واخـيـراً هـل كـانت ثورة الرابع عـشــر من �وز ضـرورية? �سـيــرة الد�قـراطيـة فـي البـلاد? في
? احداث انقلاب اجتماعي خطير للعراقي% جميعاً

وهذه الحرب عـلى جزءٍ من الوطن في كـردستان. أمـا كان بامكانه انـقاذ الشعب العـراقي من
ويلاتها?

إن الحكم على سـمـعـة الشـخـصـيـات السـيـاسيـة ا�سـهـمـة بدورٍ رئيس في حـيـاة مـجـتـمع من
المجـتمـعـات. او شعبٍ مـن الشعـوب. تشـبه الى حـد كـبيـر سـمعـة كـبـار الفنان% والأدباء الذين
يخطئهم التـقدير وتفوتهم الشـهرة الحرية بهم اثناء حـياتهم. تختفـي في ضباب الخمـول حيناً ثم
تخرق حجـابه فتغدو الشغل الشاغل وحـديث الناس ثم يلفها النسيان ثم تبـعث من القبر ويدب
فيهـا دبيب الحياة في جيل تالٍ من البـشر عند يتضاءل او يخـتفي نهائياً الشعـور بالألم ا�تأتي
من مظـالم او اعــمــال عنف ارتكبــهــا هؤلاء الحكـام. او عندمــا تقــرأ ا�شــاكل وا�ـتـاعـب التي

واجهوها بشكل اوضح.
وليس بعجيب ان يكون الخمـول او اضمحلال الشعور با�عاناة صحيـحاً جداً وبنوع خاص عند
الدكـتـاتور القـادر على خنق الانتـقـاد وقـتل الادراك العـام للاخطاء التي وقـعـوا فـيـهـا وترويج

= بعـد ان شفي منـه كمـا هو مـفتـرض� ظل ينعكس على طبـاعـه الغامـضـة اSتقلـبة احـيانـاً وهذا ما غـفل عن
ذكره الكثيرون».

(١٨) مثلاً راجع كتابنا «العراق في عهد قاسم: آراء وخواطر». ج٢ الص ٨٨٧-٩٠٦. ستوكهولم ١٩٨٩.
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صورهم ا�ثالية� واعجابهم بانفسهم اللامتناهي خلال فترة حياتهم وتسلطهم.

¿¿¿
عـد ا�تـآمـرون ا�نتصـرون أنفـسـهم حكومـةً حـال صـدور بيـانهم الأول وقـبل أن تفكر أية دولة

بالاعتراف بالتغيير� ليسبغوا صفة الشرعية والقانونية على كل اعمالهم.
اذيع البيان الأول (ملح الطعـام) في الساعة التاسعة والدقـيقة الخامسة عشـرة من صباح يوم
٩ شـباط في حـ% ارخ في الثامن وبـشّر العـراقـي% بالقـضاء علـى (عدو الشـعب) ولم يكن قـد

قضي عليه بعد. واذيع ونشر أيضاً مُصدّراً بالبسملة(١٩).
وخـُصص البـيـان رقم (٢) لإحـالة ١٨ ضـابطاً على الـتقـاعـد بيـنهم ثلاثة برتبـة لواء وعـشـرة
برتبة عميد� وعقـيد واحدٍ ومقدمان وملازم. ودعاهم الى تسليم انفسهم «حـمايةً لهم من غضبة

الشعب» الى أقرب مركز للشرطة.
وتلاه البـيان رقم (٣) في تشكيل مـؤسسـة الحرس القـومي. داعيـاً «ابناء الشعب البـواسل»

الى مساندتها والجيش والشـرطة «الى التعاون معها في تأدية واجبها ا�قدس». واعـقبه البيان
رقم (٤) معلناً إسناد قـيادة الحرس القومي للـعقيد الركن عـبدالكر£ مصطفى نصرت مع سـتة
معاون%. واعلن البـيان الخامس قرار مجلس قـيادة الثورة تعي% الزعيم عـبدالغني الراوي قائداً
للقـوات العـسكرية في منطقـة الرمادي. وأمـر البـيـان السادس باغـلاق الحـدود وا�طارات. وفي
البيان السابع قـرر منع اي حركة للقطعات العسكرية إلا بأمر من المجلـس الوطني لقيادة الثورة

وفي البيان التاسع قرر منع التجوال اعتباراً من الثالثة بعد الظهر.
وتوالت اربعـة بيانات ادارية الصـبغـة ثم اذيع البيـان الثالث عـشر ا�شـهور. بوجـوب الارشاد

الى الشيوعي% وابادتهم بهذا النص:
«نظراً لقـيـام الشيـوعـي% عمـلاء وشـركاء عـبـدالكر£ قاسم في تـعاونه tحـاولات
يائسـة لاحـداث البلبـلة ب% صـفـوف الشـعب وعـدم الانصـيـاع للأوامـر والتـعليـمـات
الرسمـية. وعليه تقـرر تخويل القطعات العـسكرية وقوات الشرطة والحـرس القومي
بإبادة كل من يتـصـدى للإخـلال بالأمن. وانـنا ندعـو جمـيع ابـناء الشـعب المخلص%

بالتعاون مع السلطة الوطنية بالارشاد عن هؤلاء المجرم% والقضاء عليهم».
tعنى أن لكل انسـان الحق في قـتل انسـان آخـر لاي سبب كـان بزعـمـه فقط (دون حـاجـة الى
اثبات) بأنّ ضـحيتـه شيوعي او انه كان يقـاوم الانقلاب. اي ان السلطة الجـديدة لن تطالبه باي

اثبات وانها تكتفي tجرد قوله.
ثم صـدر قــرار برقم ١٥ بتـأليف «المجلـس الوطني لقـيـادة الـثـورة» وتخـويل ºارســة السلطة
العليـا لجمهـورية العراق tا فـيهـا السلطة التشـريعيـة وصلاحـيات القائد العـام للقوات ا�سـلحة

فضلاً عن السلطة التنفيذية والقضائية.
وصــدر قــرار بـرقم ١٦ مــعلنـاً حل مــجلـس الســيــادة واعــفـــاء رئيس واعــضــاء المجـلس من
مناصـبـهم. وتلاه البـيان رقم ١٧ مـعلناً اخـتـيـار عبـدالسـلام مـحمـد عـارف رئيـسـاً للجمـهـورية

العراقية من ب% اعضاء المجلس الوطني لقيادة الثورة.
واعلن البـيـان رقـم ١٨ تشكيل الحكومـة الجـديدة بـرئاسـة العـمـيـد احـمـد حـسن البـكر وتليت

اسماء اعضائها الواحد والعشرين وسماها البيان بالحكومة ا�ؤقتة.
واذيع بيان بنصب العقيد الركن عبدالكر£ فرحان قائداً �وقع بغداد.

وتوالت التعـيينات والاحـالات على التقاعـد. ثم تلا ا�ذيع مباشـرة تلك البرقـية التي وجهـها

(١٩) اليك مقاطع من البيان:
باسم الله الرحمن الرحيم:
ايها الشعب العراقي الكر·

لقـد ½ بعـون الله القـضـاء على حكم عـدو الشـعب عبـدالكر· قـاسم وزمـرته اSسـتـهـترة الـتي سخـرت مـوارد
البـلاد لتطمـ4 شـهـواتهـا وتأم4 مـصـالحـهـا. فـصـادرت الحـريات وداست الكرامـات وخـانـت الأمـانة وعطلت
القـوان4 واضطهدت اSواطن4… قـامت ثورة ١٤ �وز لتـحرير وطننا من الاوضـاع الاستـعمـارية اSتمـثلة في
الحكم اSلكـي وسـيطرة الاقطاع وسـيـاسـة التــبـعـيـة وتحـقـيق اوضـاع د³قــراطيـة ينعم منهـا الشــعب بحـيـاة
كر³ة. لكن عـدو الله (كذا) وعدوكم المجـرم الخداع استـغل منصبه واندفع بـكل الوسائل الدنيئـة والاساليب
الاجـرامـية لإقـامـة حكمـه الاسود الذي افـقـر البـلاد وصـدع الوحدة الوطـنية وعـزل العـراق عن ركب العـروبة
اSتحررة وطعن أماني شعبنا القومية… ان هذه الانتـفاضة التي قام بها الشعب والجيش… من اجل مواصلة
اSسـيـرة الظـافـرة لثـورة ١٤ �وز المجـيـدة لابد لهـا مـن انجـاز هدف4: الاول تحـقـيق وحـدة الشـعـب الوطنيـة
والثــاني تحـقـيـق اSشـاركـة الجــمـاهيــرية في توجـيــه الحكم وادارته. ولابد لانجــاز هذين الهـدفـ4 الاثن4 من

اطلاق الحريات. وتعزيز مبدء سيادة القانون.
ان قيادة الثورة اSتمثلة بالمجلس الوطني لقـيادة الثورة… تأمل ان يترفع اSواطنون في هذا اليوم اSبارك من
الضغـائن والاحقاد وان يعـملوا جمـيعاً على ترسـيخ وحدتهم الوطنيـة وتقوية التضـامن… ان المجلس الوطني
يعـمل على اقـامـة حكومـة وطنية مـن المخلص4 من أبناء الشـعب ومن المخلص4 من ابناء الـوطن… وستـعـمل
هذه الحكومة على إطلاق الحـريات الد³قراطية وتعـزيز مبدأ سـيادة القانون وتحـقيق وحدة الشـعب الوطنية
Xا يتطلب لها من تعـزيز الاخوة العربية الكردية وXا يضمن مـصالحهما القومـية ويقوي نضالهمـا اSشترك
ضد الاسـتعمـار واحترام حـقوق الاقليـات و�كنيها من اSسـاهمة في الحيـاة الوطنية… كـما ان قيـادة الثورة
تعــاهد الشـعب علـى اسـتكمــال الوحـدة العــربيـة وتحــقـيق وحـدة كــفـاح عــربي ضـد الاسـتــعـمــار والاوضـاع

الاستعمارية في الوطن العربي والعمل على استرجاع فلسط4 المحتلة…»
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صـالح الـيـوسـفي وفـؤاد عــارف لمجلس الثـورة. فــأثارت لغطاً واسـتـنكاراً شـديدين من جــهـات
وطنية كـردية ومن جهـات في قيادة الحـزب الد�قراطي الكردسـتاني(٢٠) وكان يتخلـل البيانات
وبرقـيات التـهنئة والتـأييد ا�زور مـعظمهـا لاسـيمـا عن قادة القطعـات مقـاطع من ذلك النشيـد

الشهير ا�صري:
الله اكبر فوق كيد ا�عتدي
الله اكبر للمظلوم خير مؤيد

قولوا معي: الله اكبر… الخ…
وجعل البيان رقم ٢١ اليوم الثامن من شباط ا�وافق للرابع عشر من رمضان عطلة رسمية.

وارسل ا�نتـصــرون من يأتيـهم (بحـسـ% جـمـيل)(٢١) ليـقــوم لهم بصـيـاغـة قــانون «المجلس
الوطني لقيادة الثورة» وفق ا�باديء والضوابط التي اعتـمدوها فأنجز ما كلف به خلال ساعات
معدودات وهو وقت قياسي مقارنةً بالوقت الذي اقتضاه لصياغة مواد دستور عبدالكر£ قاسم

ا�ؤقت.

¿¿¿
بصرف النظر ورغم أنف كل التـفسيرات والشروح والتـعاليل التي تقدم بها اكثـر من مسؤول
كـبيـر واحدٍ أو مـؤرخ متـعـاطف مع البعث وقـيادته الـقطرية العراقـية� وكـل محـاولة منهم لرسم
صورة لقيادة جماعية تخطط وتنفذ بأناة� وتتخذ قرارات رزينة بعد ا�داولة وا�ناقشة. فقد ظل
حكمـهـم هذا الذي دام بضـعـة اشــهـر حكمـاً صــبـيـانيـاً تـتنازعـه الاهواء والعــواطف وا�بـادرات
الفــردية التي رقـيـت الى درجـة الجنـايات. تتـخلـلهـا صــراعـات جــانبـيــة ب% فـئــة ا�دني% فــيـه
والعـسكري%. وتتـزيا احـيـاناً بأكـسـيـةٍ طائفـية صـارخـة اللون. كـمـا هيـمنت عليـه اجـواء القـتل

والتصفيات الجسدية.

كـان «الـبـعث» العــراقي اول حــزبٍ ذي ايديولوجــيـة �ارس الحكم فـي اي بلد عـربـي. وحكمت
عليـه الاقـدار ان يخرج مـن حكمه هـذا بأسوأ النتـائج والعـواقب لاي تجـربة سـيـاسيـة جـديدة على
الصعيد القومي العربي او الانقلابات السياسية العنيفة. على ان سلطته كانت تعتمد أولاً وآخراً
على القـوة العـسكرية لا على اي درجـةٍ من القـاعـدة الشعـبـيـة. وقـد انتهت دولتـه عندمـا سـحب

العسكر مساندته. كانت كحكومة قاسم: دكتاتورية عسكرية� مثلما كانت ايضاً في سورية.
لم يكن بـوسع حـزب البــعث اقـامــة حكم د�قـراطـي. لم يكن بوسـعــهم قط مــواجـهـة حكـومـة
پر�انية ذات مجلس نيـابي. وكان الخوف الاعظم من ردة الفعل الشعـبي من اصرارهم على كتم
اسماء وهويات ذلك المجلس الذي ألّفوه مـن ثمانية عشر ليمارسوا مـن خلاله سلطة دكتاتورية.
وقـد تب% ان لهـذه السـرية فـائدة كبـيـرة لسـتـر تلك الجنايات والقـتـول الجـماعـيـة والفـردية التي
ارتكبت خـلال فـتـرة حكمهم وغـطيت بقـرارات حكم قضـائيـة صـدرت من تلك الهـيـئة المجـهـولة
الحاكـمة. كمـا اتاحت الفرص لهم بعـد زوال حكمهم لالقـاء تهمـة ارتكابها بعضـهم على بعضٍ�

لاسيما ا�وتى منهم.
وبقي الشـارع والاعـلام والصـحف والعـالم الخارجي حـائراً في أمـر هذه الهـيـئـة الحاكـمـة التي

دعت نفسها tجلس قيادة الثورة.
ثم صارت الهويات تعـرف بالتدريج. ثم علم أخيراً وبعد زوال حكمـهم في تشرين الثاني بان
عـددهم ثمانيـة عـشر وكلهم بعـثيـون خـلا اثن%: رئيسـهم (عـارف) وصديقـه العقـيـد عبـدالغني

الراوي وهو اسلامي عروبي(٢٢).

(٢٠) قال لي في حينه شوكت عقراوي اSهندس (صلة الحـزب الد³قراطي الكردستاني باSتآمرين) انه هو الذي
كتبها. وهذه هي بسخفها وحماستها ان ضربات الشعب الكردي تلاحمت بالثورة المجيدة على العدو اللدود
للقومـيت4 العربيـة والكردية وبقية الشـعب العراقي وعلى الجلاد الاوحـد لشعبنا الكردي اSسـالم وعلى اوكار
الخيانة اSلطخة بعار دماء شهداء الشـعب وقواته اSسلحة وكوارثهم وويلاتهم… نهنيء مجلس الوطني لقيادة

الثورة الخ…
(٢١) تجـمع اSصـادر كلهـا. ومـنهـا قـيـادات الانقـلاب انفـسـهـا بأنهم اسـتـعـانوا بالاسـتـاذ وهـو القـائد البـارز في
الحـزب الوطنـي الد³قـراطي. فـقـام بـالصـيـاغـة (طالب شــبـيب: اSرجع السـالـف. ص٤١٢٩ «وصـاغ حـس4
جميل بقلمه وبتكليف من حازم جواد قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة بعد ان وضعنا خطوطه العامة».

(٢٢) وها هم اولاء: (علي صـالح السـعـدي) ام4 سـر القـيـادة القطرية خـريج كليـة التـجـارة كـردي فـيلي الأصل
عـمـره ٣٥ سنـة وقت الانقـلاب و(حـازم جـواد) عـربـي شـيـعي عـمـره ٢٨ عــامـاً طرد من دار اSعلم4 الـعـاليـة
لاسباب سـياسية و(طالـب شبيب) عمـره ٢٨ عاماً عربي شـيعي لم يكمل دراسته (الهندسـة) في لندن. وكان
عـضوا فـي الحزب الشـيـوعي العـراقي لفـترة (١٩٤٨-١٩٥١). و(حـمـدي عبـدالمجـيـد) عربي سنـي عمـره ٣٤
. طرد من كليـة الطب عـاماً مـدرس خريج دار اSعلم4 العـالية. و(كـر· شنتـاف) عربي سني عـمره ٢٩ عـاماً
. و(هاني الفكيكي) عمـره لاسـباب سـياسـية. و(حـميـد خانحـال) مـدرس ثانوية عربي شـيعي عـمره ٣١ عـامـاً
٢٧ عـامـاً فــصل من الدراسـة في كلـيـة اSلك فـيــصل لأسـبـاب سـيــاسـيـة شـيـعـي الأب سني الأم. وهؤلاء هم

الاعضاء اSدنيون.
وبخـلاف عـبـدالسـلام عـارف والراوي. كـان ثـم (احـمـد حـسن البكر) عـمـره ٤٩ سنة عـربي سنـي من تكريت
انتمى الى الحزب في ١٩٦٠ ورفع بعد الانقـلاب الى رتبة عميد. والرائد الركن (صالح مهـدي عماش) عمره
٣٨ سنة عـــربي سني رفـع بعــد الانقـــلاب الى رتبــة فــريـق. بعــثي مـنذ ١٩٥٢. اSقــدم الـركن (عــبــدالـســتــار
عبـداللطيف) عربي سني عمـره ٣٧ سنة. العقيـد (طاهر يحيى) سني عـربي عمره ٤٩ انتـمى الى الحزب في
١٩٦١ رفع الى رتبة لـواء بعد الانقلاب. العـقيـد الركن (عبدالكر· مـصطفى نصرت) عـربي سني� ٣٩ سنة.
العقيد الركن (خـالد مكي الهاشمي) عربي سني ٣٧ سنة. اSقدم الركن (حردان عبـدالغفار) سني عربي. =



13011302

والّفوا وزارة معظم اعـضائها من البعـثي%. وفيهـا قوميون معـروفون واعطي الحليف الكردي
مقعدين وزاري% هامشي%.

وذكـر بيان نبـأ قـرار المجلس الوطني لقـيـادة الثورة تعـي% العـقـيد عـبـدالسلام مـحـمد عـارف
رئيساً للجمهورية (بعد ترقيته الى رتبة فيلدمارشال أي مهيب) لأجل غير مسمى «طوال فترة

الانتقال» بعبارة البيان.
وكــان الرئيس ا�صــري اول ا�هنئـ% وا�عـتــرف% بالنـظام الجـديـد ببـرقــيــة وجـهــهــا الى رئيس
الجـمهـورية الجديد. وبدا وهو لايدري بـأن صاحـبه هذا كـان وقتـذاك شبـه مـحجـور عليه لايقـوى
على نقل ضـابط صغـير. فـقد كـان استـحـداث وزارة باسم «وزارة شؤون الجـمهـورية» واناطتهـا
بحازم جـواد وهو من أبرز العناصر القيادية الـبعثيـة اجراءً متعـمداً يرمي الى وضع هذا الرئيس
تحت رقابة الحزب الصارمة. والحـد من اعماله وتصريحاته. وبالتأمل في البرقيـة الجوابية الجافة
ا�قـتـضـبـة على برقـيـة تهـنئـة الرئيس ا�صـري(٢٤) واصـرارها الواضح بان الانـقـلاب هو بعـثي.
وبتلمـيحـها بأن القـوة والسلطة الحـقيـقيـة هي ليسـت الآن بيد «اخـيه الأصـغر» بل بيـد القيـادة
البـعثيـة كان عـبدالناصـر سعـيداً مع ذلك بزوال «قـاسم» من الصـورة� بعد ان بقـيت شخـصيـته
تنشـر ظلالاً قا�ة من القلق والتـحسب على زعـامتـه العربيـة� وبالاخص عند استـذكار الاحـباط
الذي مني به في سـورية. لكـن لم يطل الأمـر به ليـدرك بأن الانقـلاب الجـديد ليس ناصـرياً وأن
حكام بغـداد يرفـعـون شعـاراً جـديداً «وحـدة حرية اشـتـراكـيـة». ومع ذلك فقـد كـان هناك �ثـيل

صـغــيـر حظي به أنصــاره في الحكومــة الجـديدة. وللعــالم بدا وكـأنه نصــر عظيم لفكـرة الوحـدة
العـربية الـتي يدعو اليـهـا� لاسيـمـا رد الفعل عنـد الدول العربيـة ا�صنفـة في قـائمتـه الرجـعيـة
آنذاك كـا�ملكة العـربية الـسعـودية والاردن وخـصوصـاً سـورية ذات النظام العـدو وكبـعض دول

شمال افريقيا التي لاتعترف باي زعامةٍ له مثل تونس.
ولذلك استـقبل الاعـلام القاهري هذا الحدث tا يليق فـظهرت با�ناسبـة عناوين مثـيرة صاخـبة

في صحفها:
«فجر الغد ا�شرق للشعب العراقي والجيش الظافر»

«بداية الثورة لجميع البلاد العربية» وغيرها.
لم يطل به الأمـر بطبـيعـة الحال ليـدرك ان مـفاهيم للقـومـية والوحـدة التي سـتطرح في ميـدان
التـعامل السـياسي تخـتلف �امـاً عن مفـاهيمـه فيـها� وانـها قـد لاتعتـرف به بالضرورة زعـيمـاً
لتلك الوحدة. فقد وقف «اخوه الاصغر» يعلن في بغداد من خلال مؤ�ر صحفي بتاريخ ١٤ من

شباط بأنه هو وزملاؤه جميعاً يعملون لتحقيق الحرية والاشتراكية والوحدة.
واطلق البـعــثـيـون قـوى الشـر من عــقـالهـا في الداخل وبدا وكــأنهم ا¯ا جـاؤا ليـتــحكمـوا بل

لينتقموا من كل من ناصبهم العداء وان هذا هو الهدف من انقلابهم.
في المجموعة الاحصـائية السنوية العامة للسنة ١٩٦٤(٢٥) نجد في الفصل الخاص بالسجون
وا�واقف وا�عـتقـلات رقم ١٢٠٨٤١(٢٦) سـجيناً ومـعـتقـلاً صـرفت لهم جرايات ومـخـصصـات
للعـام ١٩٦٣ وهو رقم يرتفع باكثـر من مائة ألفٍ عن الرقم الذي سـجلته المجـموعـة الاحصـائية
السابقة للعام ١٩٦٢ بصورة فجائية. وليس لهذا غير تفسير واحدٍ. كان ثم اكثر من مائة ألفٍ
مـعتـقل يشـتبـه النظام الجديـد في موقـفهم الـسيـاسي منه. دعنا الآن نلجـأ الى عملـية حـسابيـة

بسيطة با�عطيات الآتية:
* اغلبية هؤلاء الساحقة سكان مدن وقصبات.

* اغلبيتهم الساحقة من الطبقة ا�تعلمة وا�ثقفة والناضجة او الواعية سياسياً.
* أغلبية هؤلاء ºن لايدين لنظام البعث او الايديولوجية القومية بكثيرٍ او قليل(٢٧).

= ٣٨ سنة رفع بعد الثورة الى رتبة عميد. الرائد الركن انور عبد القادر الحديثي� عربي سني. ٣٦ سنة.
(٢٤) نص برقية عبدالناصر وجوابها:

«لقـد تابع شـعب الجـمهـورية العـربيـة اSتـحـدة بقلبٍ صافٍ مـتـجـه الى العلي القـدير احـداث يوم ضـخم كبـيـر
عاشه شعب العراق البـاسل وحاول طواله بعزم وا³ان ان يعيد تصحيح ثورته العظيـمة ويجعلها حيث اراد
لها ان تكون في خدمة وطنه وعروبته واني لأشعر ان شعب الجـمهورية العربية اSتحدة وصل الى نهاية هذا
اليوم الحـافل وهو يحمـد الله من اعمـاقه أنْ أعلى ارادة شـعب العراق وكـتب النصر لهـا ومكن لهذا الـشعب
العظيم من ان يصـبح سـيـد أقـداره مرة أخـرى ليكون كـمـا هو حق له - طليـعـة النضـال العربي وعـزاً للأمـة
العـربيـة. واني اهنـئكم بثـقـة المجلس الوطنـي لقـيـادة الثـورة في العـراق واخـتـيـاركم منـه لرئاسـة الجـمـهـورية

العراقية. ابعث اليكم في نفس الوقت بكل اماني التوفيق» (جمال عبدالناصر)
نص البرقية الجوابية:

«اشكركـم اعــمق الشكر عـلى تهنئــتكـم لجــيــشنا وشــعــبنا بثــورتـه الظافــرة. ونقــدر ونثــمـن مـســانـدة وتأييــد
الجـمـهورية الـعربيـة اSتـحـدة حكومـة وشـعبـاً ثورة العـراق. ان المجلس الوطني لـقيـادة الثـورة إذ يقـدر اعظم
تقدير شعوركم الأخـوي وتضامنكم مع جيشنا وشعبنا يدعـو الباري عز وجل ان يوفقنا جميعـاً لخدمة امتنا

العربية المجيدة ويحقق اهدافها في الوحدة والحرية والاشتراكية» (عبدالسلام محمد عارف)
(بلغ عـدد كلمات برقـية عـبدالنـاصر خـلافاً للعنوان والتـوقيع ١١٢ كـلمة في ح4 كـان الجواب عنهـا لايتعـدى

٥٣ كلمة وهو اقل من نصف عدد كلمات برقية عبدالناصر.)

(٢٥) تصدرها دائرة الاحصاء العامة في وزارة الاقتصاد.
(٢٦) قد يكون اكثر قليلاً او اقل بالعشرات او رXا باSئات القليلة. فهذا هو الرقم الذي رسخ في ذهني.

(٢٧) في فـوضى الاعـتقـالات. احـصى الحـزب الد³قراطـي الكردستـاني (الحليف!) ٤٧١٢ مـعـتـقلاً من اعـضـائه
وانصاره. لم ³ر على الانقـلاب ثمانية ايام حـتى بدأ الحزب يقدم مـذكرات بطلب الافراج عنهم (اول مـذكرة

قدمت للسلطة الجديدة كانت بقلم كاتب هذه السطور قبل إلقاء القبض عليه بايام قليلة).
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واذا اضـفنا الى هؤلاء بضـعـة آلاف من المختـف% ا�طلوبـ% وبضع مئـات من القـتلى والجـرحى
في معركة الاستيلاء على السلطة ومـثلهم من الهارب% الى مناطق الثورة الكردية� ثم احتسبنا
لكل واحـدٍ من هذه المجمـوعات عـشرة مـواطن% على الأقل من الاقـرب% والاصدقـاء الذين يشق
عليـهم مـصــيـرهم ويحـزنهم مـصـيـرهم. وبعـلمنا ان عـدد سكان العـراق لم يـكن يزيد اذذاك عن
سـبـعـة مـلاي% وسـتمـائة ألـف فأعـتـقـد ان نسـبـة الثلث من سكان الـقطر واكـثـر من النصف من
سكان الحواضـر هي نسبة مخـفضة �ن شملتـهم بلوى الانقلاب وشروره او أحسـوا بوطأته وشره�
يدخل فـي هذا من كــان قــد كــوّن فكرته عن طـبــيـعــة الحـكم والحــزب الذي �ارس السلـطة وهم
الواقـفــون على الرصـيف كــمـا يقـال. وبـينهم من نقم علـى العـهـد القــاسـمي و�نوا ازالتــه لع%
الاسـبـاب التي كـانوا سـينقـمـون على الحكـم الجديـد فـما بـعـد ولايدخل طبـعـاً في حـسـابي تلك
الاكــثـريـة الصــامـتــة التي لاتـهـتم بـتـبــدل الأيدي علـى السلطة. في رأي اولـئك الذين نعــتــهم
بالواقف% على الرصيف� أن الانقلابي% خرقوا كل الحدود في اعـمالهم الوحشية بباعث الانتقام

او بداعي التدابير الوقائية.
والاخذ بالثـار والانتصـاف من خصوم الأمس السـياسـي% كان الأمر اليـومي� والسمـة الأظهر
في الاجـراءات الهـمـجـيـة� لم يتـرفع عنهـا حـتى اعـضـاء المجلس الوطني لقـيـادة الثـورة وبعض
الوزراء وقادة الجـيش الجدد(٢٨) فقـد كانوا يقـتلون ضحاياهم بـايديهم و�تعون انظـارهم tشاهد

تعذيبهم وتقطيع أوصالهم.
إضطر البعث الى انشاء تشكيل شبه عسـكري من ب% الاعضاء والانصار لقلة ما كان لديهم
من ضـبــاط بعـثـي% فـي الجـيش نسـبــة الى الضـبـاط الـقـومـي% فــيـه إحـلالاً لنوع من ا�ـعـادلة.
فوضـعت السلطة كما ذكـرنا ثقتـها بتنظيم اطلقت عليه اسـم «الحرس القومي» واناطت قـيادته
با�لازم منذر الونداوي الذي رفع الى رتبة مقدم وهو احد الطيارين الذي قصفوا وزارة الدفاع.
كان ب% افـراد هذا الحرس عـدد لايستـهان به من الشـبان الجـانح% وا�تعطل% وذوي الـسوابق
الذين تبناهم القـوميون والبـعثيـون في عهـد قاسم لخوض مـعارك الشوارع وا�قـاهي مع نظرائهم
الشـيـوعـي%. صـار هؤلاء يتـذكـرون من الذي شـتـمـهم او لطمـهم او ضـربهم بعـصـا ليـبـحث عن

الشاÅ واللاطم والضارب. وقد قتل الكثير بنتيجة ذلك.
ومـصــدر الإرهاب والخـوف الأعظم هو «مـكتب التـحــقـيق الخـاص» الجــهـاز الذي اسـتــحـدثه

الحكام الجـدد وأناطوا مسؤوليـته tدير الأمن الـعام الجديد (ناظـم كزار). مالبث اسم هـذا الغول
البـشـري أن اصـبـح يشـيع الرعـدة والرعب فـي نفس كل مـواطن عـراقي «مـخـلوق تجـرد من كل
القـيم الانسـانيـة وقطع كل صلة له بالبـشـر السـوي. كان رئـيس مدرسـة القـتل والتـعـذيب التي
اسسها انقلابيو الثامن من شباط في قصر النهاية وغيرها من معاهد القتل والتعذيب»(٢٩).
لم يلبث الحرس القومي ليغدو «دولةً داخل دولة» بتعبيـر عدد كبير من قادة البعث. ثم صار
دملة تجمع قيحها بعد فترة لتنفجـر في اوجه منشئيها اثناء صراعهم الداخلي على السلطة بعد

بضعة أشهر ولتكون عاملاً من عوامل سقوط النظام بعد بضعة اشهر كما سيأتي بيانه.
وسكت الاعــلام العـربي كـافــة - ولاسـيـمــا الاعـلام ا�صــري عن القـتـول واعــمـال التــعـذيب
والانتـهاكـات الوحشـية لحـقـوق الانسان العـراقي وجاراها صـمت ºاثل من الغـرب� وقد انخـرط
هذا في مـوجة ارتيـاح سادت اوسـاطاً حكومـية في أوروپـا بسبب مـيل حكم قـاسم للتعـامل مع
ا�عسكر الاشـتراكي في الوقت الذي لم يحـرك ا�عسكر الاشتـراكي في هذا المجال ساكناً طمـعاً
في علاقـة طيبة مـستقـبلية مع النظام الجـديد. إلا ان اعلام البلدان الاشتـراكية بدأ يتـحدث عن
الانتهاكـات ومقاتل الرفاق بعد يأسـه من اقامة علاقة ºاثلة كـعلاقته مع قاسم. وكـان قاسم قد
أثار غضب الوايت هـول tوقفه ا�تـعنت من مفاوضـات النفط وتهديده الكويت. حـتى ذكروا أن
حكومـة الكويت منحت الحكم الجـديد قرضـاً دون فائدة انقلب الـى هديةٍ - بقيـمة ثلاث% مليـون

دولار لقاء تعهد الانقلابي% الاعتراف بدولة الكويت واحترام استقلالها.
ولم يخف «علي صـالح السـعـدي» الرجل القـوي في النظام الجـديد بعـد الاطاحـة به اعتـقـاده
بأنهم (اي البـعثـي%) ا¯ا جـاؤا بقطار أمـريكي. وهو اعتـراف مـتأخـر(٣٠) جاء بـعد خروجـه من

العراق مهزوماً واعتزاله العمل السياسي.

(٢٨) راجع: هاني الفـكيكي وطالب شـبـيـب: حـوار د. علي كـر· سـعـيــد (اSرجع السـالف) وكـتـاب «اSـنحـرفـون»
لنعمان مـاهر الكنعاني. وهناك كتب كثـيرة أخرى الفت مؤخـراً حول اSوضوع بالذات واظهرها كـتاب حسن

العلوي.

(٢٩) مــســعــود البــارزاني: البــارزاني والحــركــة الـتــحـرريـة الكردية. ج ٣- ثورة ايـلول ١٩٦١-١٩٧٥ الص ٨٩
و٢٨٥. ويضيف قـائلاً: «كان من اولئك العصابي4 السـادي4 الذين يجدون لذتهم ونشوتهم الكبـرى في نشر

الاحياء باSنشار وكسر اطرافهم وعظام جماجمهم باSطارق».
(٣٠) علي كــر· ســعـيــد (اSرجع الســالف ص٢٩١. الحــاشـيــة) عن الســعـدي «انـه وبعـد مــرور دقــائق من ثورة
رمضـان اكتشـف هو وجماعـته انهم يسيـرون دون ارادتهم بقطار تسحـبه مـاكنة امريكية». ويضـيف الكاتب
نقلاً عن يونـس الطائي ان السعدي قـال له في ١٩٦٧ «انهم جاؤا دون قـصد بقطار ماكنتـه امريكيـة». وجاء
في كـتـاب اسـمـاعـيل عـلاف (اSرجع السـالف) انه قـابل السـعـدي في لبنان وسـأله� كـيف راحـت السلطة من
ايديكم فاجـاب انهم «جاؤا في القطار الامـريكي وكانت جمـاعة امريكا اقـوى من أي جماعـةٍ أخرى». ا³كن
ان نعـزو هـذا الاصـرار الغـريـب من اقـوى رجـال الانقــلاب - نكاية بزمــلائه الذين اسـتـطاعـوا التـخـلص منه
وطرده? كـتبت جـريدة الاهرام في ٢٧ ايلول ١٩٦٣ تصـريحـاً لحس4 ملك الاردن قـال فـيه «هو على ثقـة بان
الانقــلاب الذي وقـع في العــراق في الثــامن مـن فــبــراير (شــبــاط) كــان يلقى التــأيـيـد مـن وكــالة المخــابرات

.«CIA الامريكية
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في بريطانيـا كتـبت بعض الصحف حـول أفان% القـتول والتـعذيب وكـتب الفيلسـوف الشهـير
برتراند رسل رسـالته الشـهيـرة لرئيس الجـمهـورية الجديد. إلا ان ردّ الفـعل الرسمي كـان مشـوباً
بكثـيـر من الارتيـاح. ولم يسـأل احد عن مـصـيـر عـشرات الألوف من ا�ـعتـقل% وا�سـجـون% او
يتـأتى لأحـد وصـف لحـالة الرعب والذعـر العـامــة التي كـان يعـيـشـهـا الشــعب العـراقي. الاّ ان
الصـحف الإمريكـية أتت الى وصف قـتـال الشوارع في الـعاصـمة الـعراقـيـة خلال الأيام الثـلاثة
مؤيداً بأرقـام تقريبـية فـمثلاً قـدرت صحيـفة نيـويورك تا�س عدد الضـحايا الذين سـقطوا خلال
هذه الفـتـرة «tا يـتـراوح ب% ألفٍ وب% خـمـسـة آلاف. وان الخـسـائر في الارواح بـسـبب ا�قـاومـة
ا�سلحـة في قـتال (البـصـرة) الدمـوي كان بحـدود ٤٠٠»(٣١). ونقل بعض الصـحف الخـارجيـة
الصـور التي عرضـهـا تلفزيون بغـداد لجـثة قـاسم ورفاقـه وعكست السـخط العظيم والاسـتنكار
عند من شاهدها من العراقي%(٣٢). كما شاع ب% الناس وتنوقل tا يشبه الهمس ان الانقلابي%
شـحنوا بالقطار ثمـا¯ائة ضـابط من انصـار قـاسم واخـذوهم الى منطقـة صـحراويـة حيث اجـهـزوا

عليهم ودفنوهم في موضع سري الخ…(٣٣)

وفي رأيي� أنّ النصـر الذي حقـقـه تحالف البـعث مع العناصـر القومـية الـعسكرية في الثـامن
من شبـاط. كان شبيـها جداً بانتزاع الـعسكري% ثورة الرابع عشر مـن �وز من يد الطبقة ا�ثقـفة
العراقيـة الد�قراطية ا�نحى والاتجاه بسبب انقـسامها الحاد منذ الاربعينات وعـجزها عن ايجاد
ارضـيـة مشـتـركـة. كانـت دائماً منـقسـمـة على نفـسـها. وهو عـامل الفـشل الذريع لـلتقـدم نحـو
الد�قراطية والحيلولـة دون دخول ا�غامرين العسكري% الحلبة بهذه الحـجة أو تلك وهذا هو عامل

الفشل الذريع للتقدم نحو ا�فاهم الد�قراطية.
كل واحـدٍ منهم يعـتـقـد باخـلاص بجـدية الـعمـل على ¯و تعـاوني فـيـقـعـون في خـلافٍ عندمـا
يتـجـاوزون تلك الحــدود التي وجب على الواقـعي المحــافظة عليـهـا. ليـؤدي بهـم الى مـثـاليـات
خاصـة متناقضـة. يحدث بهـا الفشل الذريع والفرقـة في آخر ا�طاف. إن كانـت ا�ثالية حـصيلةً
رائعـة في مناخ زاهر بالحـياة ا�نتظمـة فـهي غيـر صـالحة للحـياة الـسيـاسيـة وتحـيد بالرأي العـام
ا�تطلع الى الاصـلاح الاجتـماعي الى مـسارات خـاطئة� خـير مـا �كننيا لتـعبـير عنهـا بالشـعار

ا�ضلل الذي طرحه بعضهم ايام حكم قاسم «عاش الد�قراطي عبدالكر£ قاسم».
(٣١) نيـويـورك تا³س ١١ شـبــاط ١٩٦٣ «… بضـمنهم الـذين قـتلوا في اSـعـارك الفـعلـيـة فـضــلاً عن الشـيــوعـي4

اSدني4 والضباط الذين اعدموا دون محاكمة».
(٣٢) اSرجع السالف: بـرر البعثـيون عرض الجـثث (صرعوا في الـساعة الحـادية والدقيقـة الثلاث4 من بعـد ظهر
التـاسع من شـبـاط) إنهـم كـانوا يريدون اشـاعـة اليـأس في اSقـاومـة اSسلحـة الـتي كـانت قـائمـة فـعـلاً ووقف
اSزيد من اراقـة الدماء. وكـذلك لازالة اي شك حـول موتـه تجنباً للمناقـشـات والتسـاؤلات التي عـقبت انقـلاب

اليمن في ايلول ١٩٦٢ حول مصير الامام البدر (انظر ما سبق).
(٣٣) راجع ملـحق هذا الفــصل للـمــقــارنة بشــرح الفكيـكي (الص ٢٧٩-٢٨٠) حــول الســبب الذي حــدا بـهم الى
شـحن الضـبـاط بالقطار الى نقـرة السلمـان في اعـقـاب فـشل مـحـاولة الثـالث من �وز ١٩٦٣ الشـيـوعـيـة في
معسكر الرشيد. قال: «في اجتماع المجلس الوطني لقيادة الثورة اصر العسكريون وفي مقدمتهم عبدالسلام
عـارف واحمـد حـسن البكر على اعـدام ٤٥٠ ضـابطاً قـاسمـيـاً وشيـوعـيـاً بتهـمـة تواطئـهم مع محـاولة (حـسن
سريع) ورفـاقه ومشـاركتـهم في تلك الحركة اSسلحـة فضـلاً عن ان بقاءهم على قيـد الحيـاة سيغـري الآخرين
بالتـآمـر… وفـجأة اندفع الـعمـيـد الراكن عـبـدالغني الراوي وقـدم الى عـارف وريقات. مـا ان اطلع علـيهـا حـتى
هتف� مـاذا تريدون اكـثـر من هذا? وتصـورنا للـحظات ان امـراًً خطيـراً وقع وان �رداً آخـر حـصل. وواصل
عارف: ها هم الشـيخ قاسم القـيسي واSفتي نجم الديـن الواعظ والسيد مـحسن الحكيم قـد أفتوا بجـواز قتل
الشـيوعـي4. فـماذا تنـتظرون? تحركنا بسـرعـة لتـهريب هؤلاء الضـبـاط اSعتـقل�4 الى سـجن السلمـان في تلك
الليلة إن إمـكن خـوف ان يتكرر مـا حـدث ســابقـاً في قـصـر النهــاية� خـصـوصـاً وان (عـبـدالـسـلام) طلب الى
(عبدالغني) عند مـغادرتنا القاعة التحـضير لاعدام ١٥٠ ضابطاً شيـوعياً الأمر الذي رفضه عـبدالغني بسبب
قلة العدد وتواضـعه!! وبعد اSداولة مع حـازم (جواد) وعلي (صالح السـعدي) تقرر تهـريب الضباط اSعـتقل4
الى سـجن السلمـان في تلك الليلـة إن امكن. و�ت تهـيئـة مـا امكن من عـربات السكك الحـديد. وبسـبب الحـر
الشديد وقلة اSاء وصعوبـة التنفس في عربات الشحن توفي احد اSعتقل4 وعـانى الآخرون عذاباً شديداً. ولو
عـرف هؤلاء ســر القطار الذي أسـرى بهـم ليـلاً الى السلمــان لبـحـثــوا له عن اسم آخـر غـيــر قطار اSوت» آه.
ولطالــب شـبـيب (الـمـرجع السـاــلف� الص ٣٠٢-٣٠٣) ذكـريات ®اثلــة: «ان مـا ســـمي بقـطار الـمــوت =

= لااتذكر كل شيء حوله وما اتذكره الآن هو اننا فكرنا بأن مجرد وجـود مثل ذلك العدد الكبير من الضباط
الشـيوعـي4 معـتقل4 قـرب الدبابات والطائرات ومركـز السلطة سـيظل مصـدر قلقٍ وخطر كبـيرين. وسـيسـعى
جنود مـغامرون لتـحريرهم والاسـتفـادة منهم وان أهم عامل في فـشل حركـة حسن السـريع كان عدم �كـنها
من اطلاق سراح اولئك الضـباط وايضاً لعدم وجـود ضباط في قيادة الحـركة وباستخـدام هذا التحليل �كن
عبدالـسلام وغيره من «الصـقور» من ادخال فكرة «ضرورة القـضاء عليهم» في ذهن احمـد حسن البكر وذلك
من اجل قطـع الأمل امـام أي مـغـامــر قـد يحـاول مــسـتـقــبـلاً اخـراجـهـم من السـجن واسـتــخـدامـهم فـي عـمل
عـسكري ضــد السلطة. وعلى هـذا الأسـاس نقل السـجنـاء الى سـجن نقـرة السـلمـان… ومـا اعـرفــه ان احـمـد
حـسن الـبكر اسـتــدعى عـبـدالـغني الراوي (عـضــو مـجلس الـثـورة وهو قـومـي) وطلب منه ان يذهب الى نـقـرة
السلمــان وهناك يجُــري تنفـيــذ اعـدام بعـض الضـبــاط بعـيــداً عن بغـداد. وكـنا نحن الذين أســرنا اSتـمــردين
وتعرضت حـياتنا للخطر اشـدّ الاعضـاء اعتراضـاً على روح الانتقـام التي سيطرت على اجواء كـبار الضـباط
ولقي مـوقفـنا دعمـاً من بعض العـسكري4 واذكـر منهم على وجـه التحـديد سكرتيـر مـجلس قـيادة الثـورة انور
عـبدالقـادر الحديثـي. سعـينا نحن اSدني4 ومـعنا انور الحـديثي الى ايقاف دعـوة اSوت اSندفـعة الصـادرة عن
ثورة من الانفـعال الشديد وروح التـأثر التي ³كن من وسطهـا �رير وتنفيـذ اية قرارات فيـها قـتل او اعدام.
وقـد ساعـدتنا عـصـبيـة عـبدالـغني الراوي الذي رفض التنفـيـذ لان عدد اSطلوب قـتلهم قلـيل جداً بالنـسبـة له!!
فطالب باعـدام اSئـات في ح4 أبلغ بتنفـيذ الاعـدام بحق ثلاث4 فـقط فتـدخلنا وبعـد جدال طويـل اقنعنا احمـد
حـسن البكر بان لاينفـذ حكم الاعـدام سوى بثـلاث4 اسـمـاً. يحددون بالاسـم ويتم التنفـيذ في نقـرة السلمـان.
وبعد اقتناع البكر اعتبـرنا تلك خطوة اولى طيبة نحو اقناعه بالتخلي نهائياً عن فكرة الانتـقام واعدام ضباط
كـانوا سـجنـاء عندمـا حـصل التـمـرد. وكــان رفض عـبـدالغني اSدعــوم من عـبـدالسـلام (بسـبب قـلة اSرشـح4
للاعـدام) جعلنا نكسب وقـتاً وكـان تبريره بأن الأمـر لايتطلب سفـره لأن قتل ثلاث4 مـعتـقلاً فـقط ³كن ترتيـبه
مع ادارة السـجن ولايستأهل تـكليف نفسـه مشاق السـفرة. قـررنا قضـاء الليلة مع البكر في مقـرّ المجلس انا
وحازم وانور لاقناعه بالغاء احكـام الاعدام… و½ ذلك في الساعة الرابعة صباحـاً وبذلك توقف أسوأ مشروع

للموت في تلك الحقبة القاسية من تاريخ العراق اSعاصر». إني أميل الى الأخذ بهذا التعليل.
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هذا مـجــمل دونتـه كـمـا ســمـعـتـه من ضــابطٍ كـتـبت له الحـيــاة Xا يشـبـه اSعــجـزة. لا اريد
الإفصـاح عن اسمـه فرXا كان عـلى قيد الحـياة وقـد دونته في العام ١٩٦٧. رXـا في سجن
الحلة. صــاحـبــه كـان عــضـوا في هيــئـة تحــقـيق مــعـتــقل الدبابات الـذي اودع فـيـه اSـتـهــمـون
بالضلوع في محـاولة الشواف الانقلابية. تأخـر اعتقاله بضـعة أيام بعد نجاح انقـلاب الثامن
من شبـاط� وكان على سـبق معـرفة بالاحـداث التي مهدت له. لاسـيمـا بالخدعـة التي استـغفل
بها قـاسم. ثم شاهد عن كـثب صفحـات اSعركة عنـد التنفيذ والقي القـبض عليه وكـان شاهد
عـيان لأعـمـال التعـذيب والقـتل في اSعـسكر رقم (١) وفي قـصر النهـاية. كـمـا كان ايضـاً من
جملة الضباط الذين سفروا الى السماوة بالقطار اSغلق الذي عرف فيما بعد بقطار اSوت.

كــتب الكثــيــر عن هـذا إلا اني اثبت هذا من اجـل اSقــارنة ســيــمــا بعــد ان بدأ اSســؤولون
البعثـيون الباقون يتـبادلون التهم في هذا واحدهم علـى الآخر� ويعزونها احيـاناً الى من مات

منهم. يقول صاحبنا:
استـخدمت الى حـد ما خطـة أمن بغداد وبدأت في مـعسكر الرشـيد. اقـبلت طائرتان من نوع
(هاوكر هنتـر) من الحبانيـة ودمرت اثنتي عشـرة طائرة ميك كانـت تنوي الاقلاع واربع طائرات
اخــرى جــاثمــة وهي مـن طراز (١٩) قــامت الطائـرتان بعــدها بضــرب مــدرج الـطيــران. ووضع
ا�تـآمـرون في ا�عـسكر العـوائق عـلى ارض ا�طار واحـرقـوا عنبـر البنزين وسـعـتـه خـمـسـة آلاف
گـالون. بـعـدها عـرجـت الطائرتان على وزارة الـدفـاع فـاســقطت ا�قـاومــات واحـدة منهــا وظلت
البـــاقـــيـــة تحلق فـي ســـمــاء بـغــداد ارهـاباً للـناس وتنزل عـلى ارتفـــاع لتـطلق الـرصــاص عـلى
ا�تـجـمهـرين. ان ضـرب مـعسـكر الرشيـد منع طيـاري القـوة الجـوية ا�وال% من التـحليق وتعـذر

عليهم تلقي أوامر فقد كان مقتل آمر القوة الجوية هو ساعة الصفر.
بدأت الجماهيـر تحتشد في الشوارع مطالبة بالسـلاح من قاسم الذي نزل الى الشارع من داره
منطلقـاً الى مـعسـكر الرشيـد ولايعلم �اذا غـيـر فكره واتجـه الى وزارة الدفاع. في طـريقه صـار
يطمـئن الجمـاهير بأنه سـيقضـي على الحركـة ولا حاجة تـدعو الى تسليـحهم مـعتقـداً بان اغلبـية
الجيش تقف الى صفـه في ح% كان اقرب ضباطه اليـه ضالع% في ا�ؤامرة. حتى العـميد الركن
عبـدالكر£ محمـود قائد الفرقـة الثالثة كـان منهم وحتى فاضل عـباس حلمي آمـر اللواء التاسع

عشر في معسكر الرشيد كان من بينهم.

في الوقت نفـسـه خـرج الحـرس القـومي الى الشـارع كقـوة منظمـة وهم مـسلحـون بالرشـاشـات
التي Å تهريـبها تبـاعاً من الخارج وقـد قدرناها في حـينه بحوالى ٥٠٠٠ قطعـة. بدأت القوات
العسكرية ا�والية للإنقلابي% تحـتل ابنية ا�عسكرات فقبل موعد البـدء با�ؤامرة اتفقوا على ان
يكون ضـبـاط الخـفـر منهم لتكون مـفـاتيح ا�شـاجب ومـخـازن العـتـاد بايديهم. كـمـا اسـتطاعـوا
التــخلص من ضــبــاط الصف ا�ـشـبــوه% باعـطائهم اجــازات. وأ�وا احــتــلال ا�دخل الشــمــالي
والجنوبي بست دبابات على كل مدخل واخـرجوا دوريات مستمرة حـول ا�عكسر. ثم ارسل عدد
من السيارات واللوريات الى الزعـفرانية حيث مخازن العـتاد لنقلها الى ا�عسكر كمـا نهبوا ما
وجـد منهـا في مــعـسكر التـاجي والوشـاش ووزعـوها بـجنون على كل مـا يدعي بأنـه منهم وانه
مـوال لهم بحيث كـدست (كمـا رأيتهـا) أكـواماً واكـواماً في سـاحة الشـهداء بالقـرب من الجسـر
القـد£ وكـان الحـرس القـومي يتـزود بعـتـاده من هذا ا�كان اذ كـانوا حـتى ذلـك الوقت لا�لكون

عتاداً.
الضـبـاط الـذين طردهم قـاسم او احـالهـم على التـقـاعـد قـبـل ا�ؤامـرة بايام قليلـة خـرجـوا الى

الشارع ببزاتهم العسكرية وانطلقوا كل الى الدور المخصص له.
كـان (قاسم) على علم لا با�ـؤامرة فـقط بل بتفـاصـيلها. ولديه الخطة كـلها بدقـائقهـا إلا انه

احتفظ بها لنفسه ولم يطلع عليها احداً. اما حكاية حصوله عليها فهي كما يلي:
العـقـيـد الركن جـابـر علي كـاظم كـان من عـيـون قـاسم ا�دسـوسـة علـى ا�تـآمـرين فـزوده بكل
التفاصيل ومنها بـاسماء الضباط الكبار. وزوده أيضا tوعد التنفيـذ الذي تقرر في العاشر من
شـهـر شـباط. كـان يوجـد ب% حـاشـيـة (قـاسم) ودائرته الضـيـقـة متـآمـرون كـا�قـدم الركن جـاسم

العزاوي. والعميد سعدون ا�دفعي والعقيد محسن الرفيعي وامير اللواء العبدي.
. اذ تقـدم بشكلٍ مـا شـعر ا�ـتآمـرون بان الخطة وقـعت بيـد قـاسم فقـامـوا بتـغطيـة بارعة جـداً
واحد منهم وهو العقيد الركن خالد مكي الهاشمي فكشف لقاسم ابعاد مؤامرةٍ يقودها عدد من
الضباط وقدم له اسماء بضباط ثانوي% ساتراً اسماء الضباط الكبار او الفعال%. فهؤلاء كانوا
سـيعـودون حـال نجـاح الانقلاب أو يحـررون إن جـرى إعـتقـالهم. فـمـا كان من قـاسم إلا واصـدر
قـائمة بطرد هؤلاء من الجـيش وشكر الواشي مـعـتبـراً كتـيـبة ا�ثنى الرابعـة في ابي غـريب التي

يقودها خالد مكي الهاشمي- موالية له.
واعاد ا�تآمرون النظر في خطتهم فغيروا ساعة الصفر وزادوا في الاحتياط والسرية. إن آخر
قائمة بالضباط المحال% على التقاعد ظهرت قبل اسبوع من موعد الانقلاب وهؤلاء الذي كانوا
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في ا�وصل وكركوك والديوانية وغيرها من ا�دن استدعوا الى بغداد حالاً فجاؤا.
في اليـوم السادس مـن شبـاط. بعث علي صـالح السعـدي ا�وقـوف في مديـرية الأمن العامـة
رسـالته الى القـيادة القطـرية لحزب البـعث يستـعـجلهم في التنفيـذ لأنه تعـهد �دير الأمن العـام
بان يقـدم له اعتـرافـاً بكل شيء في يوم ٩ شـباط. لذلك يجب أن يـقدم ا�تـآمرون عـلى التنفيـذ
قـبل ذلـك وبالضـبط في الـثـامن شـبــاط. وبالفـعل صــدرت الاوامـر للعــسكري% وا�دنيـ% بهـذا
التغيير. واخذ الضباط ا�تقاعدون بزاتهم العسكرية والتحقوا بوحدات معينة Å الاتفاق عليها
في ليلة ٨/٧ وكانوا فـي ثيابٍ مدنيـة اخذوها معـهم في حقائب ولم يكونوا يخـشون شيـئاً لأن

ضباط الخفر في تلك الوحدات كانوا منهم.
وفي صبـاح الثامن من شـهر شبـاط ارتدوا بزاتهم وتسلحـوا بالرشاشات وسـاهموا في احـتلال
معسكر الرشـيد اهم موقع عسكري في بغـداد وكان واجبهم الحيلولة دون دخـول اي شخصٍ اليه

إلاّ اذا كان يحمل بطاقة خاصة تفصح عن هويته.
كـمـا ذكـرت ادرك قاسم فـي الساعـة العـاشـرة صـبـاحـاً بأن عليـه أن يقـصد مـعـسكر الرشـيـد
فـانطلق اليـها بسـيـارة مـجهـزة بجـهـاز لاسلكي tعـية (جـاسم العـزاوي) وفي الطريق اسـتـوقفـه
بعض الضبـاط ا�تآمرين متظاهرين بالولاء لـه ونصحوه بان لايذهب الى ا�عسكر فـرtا تعرضت
حيـاته الى الخطر ومن الاوفق ان يعود الى وزارة الدفـاع ليقـود ا�عركة من هناك� فـابتلع الطعم
وعـاد� ومنهـا بدأ يتـصل تـلفـونيـاً بالوحـدات التي كـان يظنهـا مـواليـة ولـم يحـصل على اجـوبة
مـرضيـة. وبالأخيـر وجد نفـسـه معـتمـداً فحـسب على الوحـدات ا�تواجـدة في الوزارة. وفي ح%
كــانت الالوف ا�تظاهرة فـي الخـارج تصــرخ مطالبــة بالســلاح� تصــور هو انهم يريدون الســلاح
لاستـخدامه ضـده وبنية اسقـاطه وقد قالهـا فعلاً للذين كـانوا حوله إذ لم يكن يؤمن بالجمـهور.
وكـانت الطـائرات تضـرب الوزارة وتصلي حــامـيـتـهـا با�دافـع الرشـاشـة. في الواقع كــان ينتظر
مـعــجـزة كـتلك الـتي جـاءت به في الرابع عــشـر من �وز - لإنقــاذه. ولم يدر ان سـاعــاته باتت

محدودة.
في حوالـي الحادية عشـرة وصلت اعداد من الـدبابات من معـسكر الوشاش ومـعسكر الرشـيد
وخـرجت الـوزارة بالقنابل وفــتـحت نار رشــاشـاتهـا علـى ا�تـجـمــهـرين والحــامـيـة. لايعـلم عـدد

الضحايا هناك من ا�دني% فقط لكنه قدر بحوالي ٦٠٠ في هذه ا�نطقة فقط.
في الوقت ذاته انطلقت دبابتان الـى السجن رقم (١) وأصلته بنار الرشاشـات واطلقت سراح
ا�عـتـقل% من القـومـي% والبـعثـي% وطلاب ا�ـدارس ا�ضربـ% وجمـاعـة من الاكـراد ا�نتـم% الى

الحـزب الد�قـراطي الكـردسـتـاني. وكـانوا حـوالي ١٦٠ مـدنيـاً وعـسكرياً وبـينهم صـالح مـهـدي
عــمـاش وعــبـدالـلطيف البــدري وعـبــدالكر£ الشــيــخلي ولقــمـان ابن مــلا مــصطفى البــارزاني

وعبدالحس% الفيلي.
كـان من ا�عـروف بأن القـيادة القطـرية قد اعـدت اعـتـباراً من ١٩٥٩ علـى اثر فشل مـحـاولة
الشــواف قـائـمـةً كــاملة باســمــاء العناصــر الد�قــراطيــة واليــسـارية والـشـيــوعــيـة من ا�ـدني%
والعـسـكري%. قـامـوا بطـبـعـهـا بكـراسـة في السنة ١٩٦١ ووزعت بـشكل واسع النطاق tعــرفـة
حكومـة قاسم� فـغض الطرف عنهـا إذ لم يكن اسـمه بينـهم ولا اسمـاء ا�قـرب% جداً منه. وحـمل
الكتاب عنوان «الطريـق الى ام الطبول» وفيـه اسماء عديدة نـظمت بشكل يدعو إلى اعتـبارها
شبـيهـة بلفظ حكم ا�وت عليـهم. وكان اسـمي بينهم باعـتبـاري عضوا فـي هيئـة تحقيـق معتـقل
الدبابات في ابي غريب. حـيث كان يضم كل ا�تهم% با�شـاركة في محاولة الشـواف الانقلابية

الفاشلة وكيفية معاملة ا�تهم%:
كـانت مـؤامـرة الشـواف من اوسع ا�ؤامـرات شـارك فـيـهـا القطاع ا�دني والـقطاع العـسكري.
على وجـه التقـريب قـادة جمـيع الوحـدات العـسكرية. ذريعة هذه المحـاولة هي ان الهـيـئة العليـا
للضبـاط الأحرار كـان اول قرار لها هو الانضـمام الى الجـمهورية العـربية ا�تحـدة كسـورية. وقد

ادعت الجهات القومية ان نظام قاسم غدر بها ولم يحقق الوحدة.
كانـوا افراداً عسـكري% لايسندهم حزب جـماهيـري ولاتدعمـهم إلا رتبهم العـسكرية فـجمـعوا

انفسهم tساعدة وتشجيع العربية ا�تحدة.
بعد فـشل المحاولة واعتـقال ا�تآمـرين وا�شتـبه بهم وجلبهم الى مـعتقل الدبـابات بابي غريب
اقدم مـعظمهم على الاعـتراف كل بدوره بصـراحة وشجـاعة دون استـخدام اي وسيـلة من وسائل
التـعذيب. لكن كـان هناك بضعـة عشـر نفراً اصروا بـعنادٍ واخذوا يسـتفزون المحـقق%. باجـابات
هازئة وتعـليـقــات وقـحــة. فـهــؤلاء ضـربـوا بالايدي والارجل بالصــفـعــات واللكمــات واحـيــانا
باستـخدام العصي عندمـا يتلفظ ا�تهمـون بعبارات جـارحة وشتـائم. ويتخذون مـواقف متعـالية
ومتـغطرسة اثناء التـحقيق. لم يتـجاوز عدد الـنزلاء ا�تهم% ٣١٦ منهم ٢٦٧ عـسكرياً. اطلق
قـاسم سـراح أغلبيـتـهم رغم الاعـتـرافات التي ادلـوا بها والشـهـادات التي تدين مـعظمـهم. ولم
يقـدم الى المحـاكـمـة الاّ الاقليـة واغلقت قـضـايا الـبـاق%. إنّ اعظم فـتـرة قـضـاها مـعـتـقل منهم

لاتتجاوز مائة وخمس% يوماً.
فـمثـلاً الزعـيم شـاكـر محـمـود شكري ضـابط الارتباط فـي حلف بغداد ١٩٥٤ الـذي اعتـرف
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بصلتـه با�تـآمـرين� لم يقض غـيـر ١٢ يومـاً في التـوقـيف. وصـرف للجـمـيع مـتـراكم تقـاعـدهم
واعـيد بعـضهم الى الخـدمـة. ولم تكن الا خطة قاسم لـكسبـهم لكنهـا بدت فاشلة من ا�بـدء ولم
تفعل اكثر من إ¯اء حقدهم واكسبتهم جرأة اكـثر لشعورهم بأن ما فعله قاسم ليس شفقة عليهم
ورحمة وا¯ا خوفاً منهم. وتوهمهم بعد ذلك بأن الرأي العام معهم وان قاسم خضع لضغط الرأي
العـام فأطلق سـراحهم. وهذا ºـا ادى الى جمع قـواهم فمـا عتـم ان بدا ذلك في محـاولة القضـاء

عليه في شارع الرشيد.
كانوا عـمومـاً يعيـشون عـيشـة مرفهـة وناعمـة جداً في ا�عـتقل كل شيء كـان يأتيهـم اما من

البيت واما من ا�طاعم ويتقاضون من الحكومة ٢٥٠ وهي الدرجة الأولى للمعتقل السياسي.
V#cF$%«Ë YF&%« 'ôUI$(« v%« œu(

بعــد نجـــاح الانقــلاب بدأت الاعـــتــقــالات بحـــسب القــائـمــة التي ســـبق ذكــرها. واتـســعت
بالاقـتــراحـات التي كـانت ترد الـى الحـاكم العـسكـري من الأفـراد. في يوم ١١ بدأوا يعــتـقلون
الضبـاط الذين كانوا يأتون الى ا�عـسكر لمحاولة احـباط الانقلاب وكـان ا�تآمرون لـهم با�رصاد
واخذوا يقـبضون عليهم تـباعاً ويقودونهم الى السـجن رقم (١). ما ان غابت شـمس ذلك اليوم
حـتى كان فـيـه حوالي ٣٠٠٠ مـعـتقل من اعـلى الشخـصـيات العـراقـية ومـثـقفـيـها. من اطبـاء
ومـهندس% واساتـذة ومحـام% وسـياسـي% وادباء وشـعراء وعلمـاء. الغـرفة الـواحدة بطول أربعـة
امـتار وعـرض ثلاثة كـان يحشـر فـيهـا مـاب% ٥٠ و٧٠ شخـصـاً لايستطيـعـون حركـة ودعك من

النوم او الجلوس.
قـيل لنا في اليـوم التالي ان ا�ـعتـقل% ارتفع عـددهم الى عـشرة آلاف في هذا الـسجن فـقط.
احيط السـجن بسياج حديد. كـانوا يغلقون ابوابه من الساعـة الحادية عشـرة صباحاً حـيث تفتح
�دة عشـر دقائق فـقط للذهاب الى دورة ا�ياه وقـد تقصـدوا ان يحدثوا فـيها انواعـاً من العطب
�نع الـداخل% إليــهــا من قــضــاء حـاجــتــهم. وفي مــثل هذا الجــو ا�رعـب يرفع الحــرس القــومي
. وكنا نحن نسمع بصورة بندقياتهم الأتومـاتية مهددين ا�عتـقل% �نعهم من التحدث إلا همسـاً
مسـتمرة اطلاق النار في الخـارج. لم يسمحـوا بادخال اي طعام. وكـانوا يوزعون رغيـفاً صغـيراً
من الخـبـز مع بصلة وهو غـذاء يوم كـامل. وtا ان الابواب لم تكن تفـتح إلا مـرة واحـدة كل ٢٤
سـاعـة فـانهم يضـعـون تنكة ذات سـعـة اربعـة غـالـونات في كل غـرفـة لقـضـاء الحـاجـة الطارئة.
وعندمــا �تليء هذه التـنكة يضطر ا�عــتـقلون الـى قـضـاء حــاجـاتهم فـي اكـيـاس نـايلون او في
مناشفهم او مناديلـهم واولئك الذين يشكون الاسهال او الزحار كانوا يضـطرون الى القيام بذلك

عدة مرات وكثرت حالات الغثيان والقيء. النوم الطبـيعي مستحيل بسبب ضيق ا�كان والحالة
النفـسـية واولئك الـذين كان يغـالبـهم الارهاق والاعـياء يـنامون وهم وقـوف الواحـد منهم مـسند

ظهره الى الآخر.
ثم تبـدأ ا�أسـاة في الليل حـيث يبـدأ التـعذيب. ينـادون من اختـاروه للتـعـذيب بحـجة القـيـام
بالتـحقـيق. يسحـبونـه الى الهيـئة ليـوجهـوا اليـه اي تهمـة تخطر ببالـهم في تلك اللحظة. وباي
علة متـصورة. منتظرين الإنكار الذي لابد منه كـاشارة للبدء في تعـذيبه وبكل مـا يخطر بالبال
من الاساليب التي تتفتق عنها الذهنيـة الشريرة. وكان هذا يقع على عدد يتراوح ب% ٢٥ و٣٥
معـتقلاً كل ليلة. بعـد هذا يأتون بضحيـتهم محمـولاً ببطانية والدمـاء تنزف منه وهو غائب عن

الوعي في اغلب الاحيان. الرعب كان شاملاً يقيد الالسن.
كان هناك معتقلون قيدت ايديهم من الخلف طول الوقت يتجاوز عددهم ا�ئات فيقوم الباقون
باطعـامهم ومسـاعدتهم فـي قضاء حـاجتـهم. وقد قطع الاتصـال بالعالم الخـارجي �اماً ولـم يعد
احد من ا�ـعتقل% يـعرف شيـئاً عن مـصيـر عائلتـه على الاطلاق. فالحرس الـقومي جعل الـسجن

رقم (١) معزولاً �اماً عن العالم الخارجي وكأنه في جرم شمس آخر غير الأرض.
ان شـعـر احد با�ـرض فعليـه ان يحـتـفظ لنفـسـه tرضـه سراً اذ ليـس من احدٍ يسـتـجـيب له او

يصغي اليه.
. والاعــدامــات تجــري الشــهــر الأول. لم يـنقطع فــيــه اطلاق النـار في الخــارج ليــلاً او نهــاراً
باستمـرار دون محاكمة يأخـذون شخصاً ولايعـيدونه. وفي العيد وهو عيـد الفطر الذي وقع بعد
أسبوع% من الانقـلاب بقي الحال مثلما كان ولم يسمح لـلأهل بزيارة ولم يعطوهم اي معلومات
. هؤلاء صــبـيـان الحــرس القـومـي تجـردوا من كل شــعـور عن ا�عــتـقل أهو مــيت أم مـازال حــيـاً
انسـاني. مهـمـا ارتفع قـدر ا�عتـقل او رتبـته العـسكرية فكل مـا يناله منهم زيادة فـي الشتـائم

والكلام البذيء والركل والبصاق.
اذكـر بعض الامثلة. في يوم ١٤ نـادوا ٢٦ معـتقـلاً باسم (فتـاح حـسن) وجمـاعتـه. قيـدوهم
من الخلف وحــشـروهم في لوري واخــذوهم الى مـوضع يـدعى بسـمـايـة من مـحل مـا عـلى طريق
بغـداد - الكوت وهنـاك قـضـوا عليـهم رمـيـاً بالرصـاص ودفنوهم. وبـعـد يوم% صـدر بيـان من
الحكومـة مـعلناً أن حـكمـاً بالاعـدام صـدر عليـهم من المحكمـة العـسكـرية العليـا الخـاصـة ونفـذ
فـيـهم. وفي اليوم الـتالي أخـذوا مـجـموعـة أخـرى من العـسكري% بينهم العـقـيـد (حس% خـضـر
الدوري) عضـو المحكمة العـسكرية العليا الخـاصة والزعـيم (داود الجنابي) قائد الفـرقة الثـانية
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والعـقـيد (مـجـيد جـليل) مديـر الأمن العام والرئـيس الاول (خزعل السـعـدي) وا�قـدم (ابراهيم
ا�وسوي) بعـد تعذيب وحشي عـصبوا اعـينهم واوثقوهم من خلف والدماء تسـيل منهم ونقلوهم
الى ع% المحل واعدمـوهم ودفنوا جثثـهم هناك ثم اصدروا بيانات ºاثلة بحـقهم. اي محاكـمات

واحكام وتنفيذ.
بعد هذا بدأوا يأخذون افـراداً افراداً تحت زعم التحقيق فلايعـيدونهم وكنا على علم تام بانهم
يقتلونهم. ذلك لأن أفرشتهم واشياءهم تبقى في مـحلها ولا احد يسأل عنها. بعضهم كان يعاد
وقد سـمرت جبهـته ببعض الكلبـسات Clips ويدعى الاطباء اثناء التـحقيق لغـرض واحد. وهو
الاشـارة للجـلادين الى اي حد يـجب ان يقفـوا في التـعـذيب وكم يسـتطيع ا�عـتقل ان يتـحـمل.

وطبيبهم لايكترث بالحالات الطارئة في الغرف كالنزف وما اشبه.
بقـينا ثلاثة اشهـر� ثم سـمحـوا لنا بأن نسـتحم. وÅ ذلك في كـابينة من الجنفـاص وهو حمـام
بخاري يؤخذ اليه عـشرون عشرون كل دفعة. واصيب معظمـنا بالنزلة الصدرية لأن نزع الثياب
ثم ارتداءها كـان يتم في العـراء قـبل الاستـحـمام وبعـده. بعـد شـهرين من وجـبـة الخبـز والبـصل
اليـوميـة� غـيروه الى جـراية الجنود ومن اقـذر واحـقر نوعـيـة. كانوا في بعض الاحـيـان يخلطون

شحم السيارات (گريز) بالرز و�زجون ماء الصابون او مسحوقه في الشورباء.
وفي اواسط شهـر نيسان وازاء الضـغوط الخارجيـة وثورة الرأي العام العا�ي على مـا يحصل
بدأوا يسـمــحـون لنا بادخـال الطعــام الذي تجلبـه عـوائلنـا بعـد مـصـادرة ٦٥% منه. فــا�علبـات
والسـيگاير وفـرش الأسنان والثيـاب الجـديدة كلهـا كانت تـصادر ثم يعـاد بيـعهـا لنا فـيـما بعـد

باسعار خيالية!!
كانوا يسلبون الأشيـاء الثمينة كاقلام الحبر والساعات والخـواÅ وحلقات الزواج الذهبية اثناء
التعذيب. في بداية حـزيران باشروا باطلاق سراح الذين اعتقلوا بطريق الخطأ كـاشتباه في الإسم
بعد القبض على ا�طلوب الحقيقي. أو مجرد شكٍ خامرهم فيه كالاتيان بحركة مشبوهة او القاء
نظرة أسيء تفسيرها من قبلهم وما شـاكل… وقد اتخذوا من هذا العمل دعاية لهم رغم قلة من

اخلي سبيله بالنسبة الى عشرات الألوف الذين احتوتهم معتقلات البعث في العراق.
السـجن رقم (١) هـو واحـد من ثلاثة سـجـون مـشـابـهـة في ع% مـعـسكر الرشــيـد وبلغ عـدد
مـعـتـقليـهـا ثلاث% ألـفـاً في ح% بلغ عـدد ا�عـتـقل% في ســجـون أخـرى في بغـداد مع السـجـون
(١) خـلافـاً للسـجناء «الخـصـوصـي%» الذين لاتسـجل أسـمـاؤهم في ا�قـرات الرسـمـيـة ٩٧ ألفـاً

العـديدة لنقابات الـعمـال والسينـمات والبـيوت ا�صـادرة وا�سـتأجـرة ومراكـز الشـرطة وساحـات
الالعـاب الرياضيـة فـضلاً عن مـقـرات الحرس القـومي. وقـد اسـتخـدمت عـيادات بعض الاطبـاء

ا�قبوض عليهم.
والتعذيب في تلك السجون ا�رتجلة او ا�وروثة رسمياً كان جزءً من الروت% اليومي. وبحسب
سمـعته من السجناء الذيـن جيء بهم من تلك الاقبية والسـراديب احياءً يسـتخلص ان الاسلوب

واحد لا فرق ب% ºارسة او اخرى ولا�تاز بتفÆ شخصي بل يكاد يكون برنامجاً ثابتاً.
بعض الأمر الذي يحـمل على الاعتقاد ان اسلوب الـتعذيب كان من ضـمن برنامج الانقلابي%
كجـزءٍ هام لإنجاح الانقـلاب وضمـان سلامتـه من انقلابٍ مـضاد. وقـد Å تطبيق البـرنامج فيـما
بعد على الاكراد بعد ان تقرر استيناف القتال. و�ت ºارسته في الجبهة والخطوط الأمامية وفي

ا�دن والقرى كما اكد لي بعضهم على نفسٍ واحدٍ.
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يعـود فشل حـركة الثـالث من �وز ١٩٦٣ الى خـيانة اربعـة من الضـالع% فيـها واعـترافـاتهم
من أمـثــال سـائق الدبابة (خلف رحــيـمـة) في اللواء الجــمـهـوري الذي كـان من واجــبـه ان يأتي
بدبابـتــه الى الســجن رقم (١) لـتــحــرير آلاف ا�عــتــقلـ% هناك الا انه بدل ذلـك قــام بحــمــاية

عبدالسلام عارف.
عندمـا انتــهت مـقـاومـة الثـوار في السـاعـة الـعـاشـرة صـبـاحـاً شـاع الهلع والـرعب في نفـوس
ا�عـتقلـ% فقـد جـاؤا ليقـولوا لنا ان عـبـدالسلام عـارف اصـدر اوامره بتـفـجيـر السـجن رقم (١)
بالديناميـت وبالصواريخ ومقـذوفات الدبابات بكل منَ فـيه. لكن عُدل عن ذلك فـيمـا يبدو في
آخــر لحظة واسـتــبـدل بـنقل جـمــيع الســجناء العــسكري% ذوي الرتـب وا�هـم% الـى سـجن نقــرة
السلمان بقطار خـاص وهو يتألف من قـاطرات (عربات) بضاعـة مقفـولة. رtا كانوا يفكرون ان
قلة الهواء في العـربات ا�قفلة ستتكفل بالقـضاء على ا�عتقل% جـميعاً او على اغلبـهم اختناقاً

وبالحرارة التي تزيد على ٤٥ درجة مئوية في الصحراء.
في الساعـة الخامسة من بعـد الظهر ابلغنا بذلك بالاسلوب الهجـمي ا�ألوف. اقتحمـوا غرفنا
فجـأة وقد ركـبوا حرابهم علـى بندقياتهم الـسريعة ووجـهوها إلينا واخـذوا يقرأون الاسـماء التي
اخـتيـرت وامرونا بحـزم فراشنا للنقل وكـنا نعتـقد بان هؤلاء المخـتارين سـيتم اعـدامهم انتـقامـاً
للمـحاولة الفـاشلة. وفي الساعـة العاشـرة ليلاً اخـرجونا جمـيعـاً وجعلونا نصـطف بصفـوفٍ عدد
افرادها خمسة وشرعوا يوثقون ايدينا من الخلف بحبال خشنة غليظة وهم يصبون الشتائم علينا (١) يطابق هـذا العـدد تـقـريبــاً الرقم الذي اوردتـه نقـلاً عن المجــمــوعـة الاحــصـائـيـة السنـوية للعــام �١٩٦٤ التي

تصدرها مديرية الاحصاء العامة.
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مصحوبة بالركلات والصفعات.
كنا ٥٣٤ ضابطاً بالتـمام من رتبة زعـيم (عميد) فـما دون. وفي الساعـة الثانية عشـرة ليلاً
جلبــوا سـيـارات مــدنيـة وكــدسـونا داخلـهـا فـانـطلقت بنا. الاّ ان بعـض الجنود الحـراس اعلمــونا

بوجهتنا الحقيقية فشاعت الراحة فينا وتنفسنا الصعداء.
وتحركت السيارات بعد حلول حظر التجوال بساعة واحدة خشية ان يفطن الناس الينا. وبلغنا
السكة الحـديد حـوالي الواحـدة صـبـاحـاً وشـاهدنا عـربات الحـمل المخـصـصـة لنقـلنا. وفي المحطة
وجـدنا وتعرفنا علـى ا�شرف% على العـمليـة. وهم طاهر يحيـى رئيس الاركان. ومـدير الحركـات
صـبـحي عبـدالحـمـيد الـذي كان يحـمل شـارة عـقيـد ركن. وعلي صـالح السـعـدي وزير الداخليـة
ونائب رئيس الوزراء. رأيـناهم بأم أعـيننا هناك. كـان طاهـر يحـيى جـالسـاً في سـيـارة والاثنان
الآخران فـي سيارة ولمحنـا في سيارة ثـالثة اشخـاصاً مـدني% شخـصهم زمـلاؤنا بأنهم من قـيادة
حـزب البعث الـعربي الاشـتـراكي. ولكي لايثـيروا انتـبـاهاً كانوا يفـرغـون سيـارة واحـدة وينزلون
حـمولتـها منا ويفـتحـون عـربة ويدخلونهم فيـهـا ثم يقفلونهـا وهكذا على التـوالي. ومنع الكلام

حتى الهمس.
لم نكن نتوقع تسفيرنا في عربات الحـمل وكنا نأمل على الأقل بعربات مسافرين من الدرجة
الثـالثـة. كـانت العـربات كـريهـة الـرائحـة يغطي ارضـيـتـهـا روث الابقـار. وبعـضـهـا tادة القـيـر
السـوداء ولم يـكن هناك قطرة مـاءٍ ولـم نعط كـسـرة خــبـز طوال يومنا بل لـم يسـمح لنا بقــضـاء
حاجاتنا في دورات ا�يـاه قبل نقلنا وبدأت الحقيقة تتكشف لنا. مـا ينتظرنا هو ا�وت المحتوم.
وفي الحــال اطـلقنا عـليــه اسم (قـطار ا�وت) كــانـت القــاطرة تســـحب مــاب% ١٥ و١٨ عـــربة.
وضعـونا فيهـا جمـيعاً ثم أقـفلوا الابواب وختمـوها دون ان يهتـموا بفك وثاقنا. كـان في العربة

الواحدة حوالي الثلاث%.
في الساعة الثانية والدقـيقة الثلاث% صباحاً تحرك القطار والعربات الـقد�ة تهتز بنا وتزكمنا
برائحـتـهـا الكريـهـة التي تفـوق الاحـتـمـال واصـاب مـعظمنا الـغـثـيـان وبعـدم وجـود ا�اء. وبعـد
سـاعـت% اصـبح الجـو لايطاق وبدأ البـعض يتـقـيـأ. عـدد كـبـيـر منا كـان ضـعـيـفـاً مـرهقـاً بسـبب
التعـذيب وا�رض. وعندمـا بدأ حديد العـربة يسخن علمنا ان الشـمس قد بزغت فـي الخارج وان
ارواحنا باتت في كف الـقدر. قـدرت درجـة الحرارة داخـل العربة بـالست% مـئـوي وعندمـا وصلنا
السـماوة كـانت الساعـة تشيـر الى الثالثـة من بعد الظـهر اعني اننا قطعنا بحـدود ثلاث عـشرة
ساعـة مسـافة يقطعـها القطار عـادة بست ساعـات والتأخـير مـتعـمد طبـعاً وقصـد سجـانينا من

مضاعفة الوقت القضاء علينا جميعاً او معظمنا على الأقل بدليل اختيار الاسماء بعناية.
كان القطار بحـراسة فصـيل انضباط من الجنود مـزود بالرشاشات ومن وظـائفه النزول في كل

محطة وقوف والاحاطة بالعربات �نع الناس من الاقتراب والتعرف على البضاعة.
لاشك في ان الانسان العـادي سيـرفض الاستنتاج بأن هذا العـدد من الجنود ا¯ا كان للحـماية
او الحراسة. فالجـميع داخل العربات كان موثق اليدين من الخلف. والعربات مـقفلة بقفل حديدي
وقـضـيب عرضـاني غلـيظ. من هذه التـدابير الاحـتـرازية القـصـوى ومن البـائع% الجـوال% الذين
كـانوا يسكنون حـول القطار في المحطات عـادة. ادرك الناس بصـدور الصـرخـات والان% وبعض

الهتافات ونداء الاستغاثة ا�قصود بها تنبيه الناس الينا.
ولم يكن بوسـعنا أن نرى شـيـئـاً ºا يجـري في الخارج إلا اننـا كثـيـراً مـا كنا نسـمع صيـحـات

الاحداث والصغار الخائفة التي استولى عليها الخوف من البضاعة التي تحملها العربات.
Å حل وثاقنا اثناء الرحلة اولاً باستخـدام الاسنان ثم بحلها باليد فيما بعد. على ان الحـقيقة
كـمــا علمنا بدأت تـرحل وتنتـشــر قـبل وصــولنا السـمــاوة. كـان عــدد كـبـيــر منا قـبل الـوصـول
بساعت% قـد فقد وعيه واصـيب بعضنا بتخثر في الدم بسـبب فقدان السوائل. كانت آخـر جرعة

من ا�اء تناولناها قبل ٢٦ ساعة.
وقف القطار فـي مـحطة السـمـاوة لتـفـريقنا وفـتــحت ابواب العـربات فـحـملنا ا�غــمى عليـهم
وا�صـاب% الى الخارج ووجـدنا جمـا غفـيراً من اهالـي ا�دينة خرجـوا يحملون اوعـية ا�اء وراحـوا
يرشونه على أوجه ا�غمى عليهم الذين نقلوا وأسجوا في المحطة. ابدى اهالي السماوة عطفاً لا
مزيد عليه وجـاؤا با�اء ºزوجاً tلح. وبعض الاشربة ا�نعشـة وزودونا بالطعام دون ان يطلبوا اي

ثمن.
أخـرجنا جثـة الرائد (نادر) وهو كـردي. كمـا نقل ضـابط آخر برتـبة (عـقيـد) الى ا�سـتشـفى

وهو يدنو من حالة احتضار فاُنقذ في آخر لحظة.
السماوة هي آخر مـحطة بالنسبة الينا ونحن في طريقنا الى سجن نقرة السلـيمان لذلك كانوا

مضطرين الى عرضنا على ا�لأ �هيداً لقطع الطريق عبر الصحراء الى القلعة بالسيارات.
. مـأساة تتجلى فيها الوحـشية عندما نزل ا�عتقلون من العـربات واجسامهم كان ا�نظر مريعاً
تنضح عرقاً عـصر منه على ثيابهم عـصراً. سقط حوالي ٢٥٠ منا على الارض احـياءً واستلقى
آخرون على اسفلت المحطة وجلس آخـرون ولم يبق واحد3 منا واقفاً من فرط الاعيـاء. بعد حوالي
الساعـة اصبح بوسـعنا ان نتنفس اعني التنفس بانـتظام� ثم الكلام. منظرنا كان فـريداً في بابه
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رtا يُرى مثيله في افلام الرعب. ا�نظر كان شبيهاً بأحياء غريبة جاءت من عالم آخر.
وجـاء الحرس القـومي والشرطة الذين ضـربوا أنطقـةً حول المحطة باثنتي عـشرة حـافلة (باص)
كـبيـرة. الا انهم لم �نعـوا القـوت وا�اء الذي جلبـه الاهالي عنا ووضـعنا في الحـافـلات وانطلقنا
الى سـجن (النقـرة) بحـراسـة ثمـاني سـيارات مـسلحـة وقطعـنا ا�سـافة بحـوالي خـمس سـاعـات
. وعاجلنا النوم في ساحة السجـن وليس تحتنا فراش ولا فوقنا غطاء. لنبلغها في التاسـعة ليلاً
كان نوماً عميقاً تحت السماء التي افتقـدناها منذ يوم اعتقالنا وفي صباح اليوم وجدنا اشياءنا

اكواماً مكدسةً في زاوية فأخذنا ما أبقوه لنا منها او ما وجدناه.
بقينا ١٥ شهراً لاندري ما حل بافراد أسرنا ولا هم يدرون ما حل بنا.

W#UNM%« dB)
أخذوني اليـه ايام كنت في السجن رقم (١) للتحـقيق وهو قصـر الرحاب. اختاروه لأنه بعـيد
عن الشارع العام tسافة كبيرة ولأنه بعيد عن العـاصمة. Å افتتاحه في ١٢ من شباط اي بعد
الانقـلاب باربعة ايـام. وفيـه شرعت الـهيـئة التـحـقيـقـية برئاسـة (مـدحت ابراهيم جمـعـة) عضـو
القيادة القطرية باعمالهـا. ولم �ر اسبوع على مباشرتها ولا اكثر حـتى انقلب القصر الى مسلخ
أو دار قصـابة. كان يرسل اليـه كل سيـاسي او شخـصية بارزة في المجـتمع ا�دني او العـسكري
عـارضـهـم حـيناً او خـالفــهم في الرأي� أو عـضـو مــعـروف في حـزب مناويء� بحــسب الظروف
السيـاسية. او بناءً على طلبٍ من شـخصٍ متنفذ بداعي الانتـقام الشخـصي. او اي شخص ترى
هيئة تحقيق أخرى ادنى درجةً وجوب ارسـاله لانتزاع اعتراف منه او لغرض «إلقاء درس» عليه

او لقتله عند اللزوم.
في الواقع ليس هناك اي عـلاقـة تربط هذه الهـيئـة باي قـانون. ولذلك فإن طريقـة اسـتجـواب
ا�عتـقل تخالف كل شريعـة او عرف عمل به في اي زمان ومكان إنـها لا أكثر من عـملية ثأرية

دنسة ضد منافس% سابق% او محتمل% مهما علت منزلتهم وقعوا ب% ايديهم.
التحقـيق بالتعذيب النفسي والبدني لم يكـن معروفاً في العراق معـرفة منهجية. عـرفنا مثلاً
ان دائرة التحقيـقات الجنائية ايام العهد ا�لكي واحداً معيناً قـد مارس اسلوب الشدة ضد بعض
الشـيـوعـي% ºارسـة مـحـدودة. ولم يدع احـد منهم بعـد الرابع عـشـر من �وز عـلى تعـذيبٍ منظم
لجـهـاز حكومي أمني. ووردت مع هذا عن عـدد مـحدود مـن الاشخـاص افـادات حـول استـخـدام

الشدة والكلام البذيء والتهديد لغرض حمل ا�تهم على الاعتراف ببعض ا�علومات الحزبية.
اصـبح الأمـر مـخـتلفـاً بعـد انقـلاب شـبـاط بفـتح مـؤسـسـة رسـمـيـة خـاصـة لانتـزاع الاعـتـراف

بالتعذيب. او بالتعذيب من اجل التعذيب فقط.
الزمن الاعـتيـادي في قصـر النهـاية كمـا سمـاه قاسـم وقصـد بالتسـميـة نهـاية العهـد ا�لكي.
ليغـدو في الواقع نهاية حـياة ا�ئات من الضـحايا. ونهـاية الالوف من آدمية البـاق% احيـاء بعد
التجربة الجـسدية عليه. الزمن الاعتيادي للعـمل هنا يبدأ في الساعة الثالثـة ظهراً وينتهي في
. وتسـتخدم اجهزة للتعـذيب بعضها معـروف وبعضها ثم اختـراعه بفضل الساعة الثـالثة صباحاً
التـجربة واثنائـها او بالاسـتعـانة بخـبرات خـارجـية. وهي تسـتـخدم على الجـنس% سواء بسـواء.
خــلال هذه الفـتــرة من النهــار والليل تـسـمع في ابـهـاء القــصـر ومـن غـرفــه تأوهات وصـرخــات
ونداءات استغاثة وتوسلات ºتزجة بأصداء اطلاق الرصاص. الشخص الذي يدخل القصر يواجه
منظراً يشبـه الى حد كبـير محطة اخـلاء خسائر او مـستشفـى ميدان أثناء دوران معـركة كبـيرة.
سـيـجـد بركـاً من الدمـاء بعـضـهـا متـجـمـد في كل مكـان. على الارضـيـة وعلى الحـيطان وعلى
افرشـة وبطانيـات فوقـها أجـسام دامـية باطراف مكسـرة وجمـاجم مهـشمـة وجروح تنزف وجـروح

فوقها ضمادات.
وعندمـا يتـرتب القيـام بعـمليـة قتـل منهم يطلقـون من مسـجّلٍ أغنيـة صـاخبـة بأعلى صـوت.
. والذي �وت اثناء التعذيب او يقتل فيكون tثابة إعلان آني بان جر�ة قتل ستحصل بعد ثوانٍ
بالرصـاص تؤخـذ جـثـته سـراً بالسـيـارة في الليـل ويدفن في حـفرة تحـفـر على وجـه السـرعـة في
الصـحـراء. والحفـر كـبـيرة واسـعـة بحـيث تتـسع لجثث كـثـيـرة وامكنتـها تحـفظ سـراً. فـيمـا بعـد
اكـتشف بعـضـها بوسـاطة كـلاب پوليـسيـة مـدربة لأنها ليـست عـميـقـة كمـا أن بعض ا�تـصل%
والقريب% من ا�واقع بدأوا يتكلمون. الا ان اغلبـيتها بقيت سراً وبقي اقـرباء القتلى حتى يومنا

هذا يجهلون مصائر ذويهم.
من الوسائل ا�سـتحدثة في عالم التعـذيب وضع الضحية في سـرداب مليء با�اء الى ارتفاع
مـتر واحـدٍ� يقذفـون به في هذه البـركة ويبـقونـه فيـها اسـبوعـاً او رtا عـشرة ايام وهو مـعصـوب
العـيـن% مـشـدود الوثـاق من الخلف. كل ذلك مـصــحـوب بشـتــام وكـلام بذيء وسـبــاب في كل

. ويعطى رغيفاً وقطعة جÇ كل اربع وعشرين ساعة. ساعةٍ
وهناك اسلوب آخر هو تعليق الانسـان من رجليه متدلـياً من مروحة كهـربائية سقفـية تدور به
ليـتلقى ضـربات على جـسـمـه اثناء الدوران. هناك ايضـاً الطرق الكلاسـيّـة القـد�ة من العـصـور
الوسطى كـقلع اظافر اليـدين والرجل% وقلع الاسنان بكلابة النجـارين. ويستـخدمون مع الـنساء
الحـرق الكهــربائي أو الشـواء با�عـدن ا�ســخن الى درجـة الاحـمـرار� وحلـق رؤوسـهن وصب ا�اء
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ا�ثلج علـى اجـسـادهن العـارية. وتهـديدهن با�واقـعـة الجـبـريـة. او ºارسـة اعـمـال جنسـيـة شـاذة
وتطبيق ذلك فعلاً.

ومن هذا القـبـيل صب ا�اء فـي الفم الى حـد الاغـمـاء ونفخ ا�عـدة والامـعـاء من الدبر مـثلمـا
ينفـخ اطار الســيـــارة با�نفـــاخ. والعــادة هـو الابتــداء بالـضــرب tخــتـلف الادوات من العـــصــا

الاعتيادية حتى السوط وا�قرعة(١).

(١) حـاول من كـتب أو تحـدث عن هذه الوقـائع من قـيـاديي البـعث العـربي الاشـتراكـي التنصل من هذه الجـرائم
بطرق ثلاثة: التقليل من حـجمها مع الاعتـراف بوقوعوها� وقذفـها على عتبة الضـباط القومي4 والبـعثي�4 ثم
قذفـها بالأخـير كل على عتـبة باب الآخر لاسـيمـا بالأعضاء القـيادي4 اSوتى الذين لا³كن ان يقـوموا بعـملية
تحويلها الى زملائهم من أعـماق القبر. هناك Ãاذج كثيرة. لـكني سأختار منها كتاب عـضو القيادة القطرية
هاني الفكيكـي «اوكار الهـز³ة: تجـربتي في حـزب البـعث العـراقي» (لاحظ انه لم يذكـر اسم الحـزب الكامل
في العنوان) وقـد مر ذكـره. وكـتاب دكـتور عـلي كر· سـعيـد: «عـراق ٨ شبـاط من حـوار اSفاهيم الى حـوار
الدم» وهو مجمل ذكريات عضو القيادة القطرية الآخر طالب شبيب. مع تعليقات اSؤلف ط. بيروت ١٩٩٩.
جـاء في الكـتـاب الأول حـول التـعــذيب وقـصـر النهــاية (الص ٢٥٨-٢٥٩): «كنا نتــردد على مـراكـز اعــتـقـال
الشـيوعـي4 وعلى قـصـر النهاية مـركـز التحـقـيق الرئيس. وكنا نعلم ان هذه الاعـتـرافات لم تكن فـقط بسـبب
تعـاون هادي هاشم (احـد اعـضـاء لجنة الحـزب الشـيـوعي اSركـزية) وغـيـره مـعنا بل ايضـاً بسـبب التـعـذيب
الذي كان ³ارس على اSـعتقل4. وبرغم ان القـيادة القطرية لم تعط أمـراً بالتعذيب إلا انهـا لم تعتـرض عليه
ولم تشجبه إلا بعد فترة مـتأخرة. بعد أن كشفت جميع تنظيمات الحزب الشيـوعي وبعد ان تصاعدت محلياً
وعربـياً واوروبيـاً ودولياً ضـدنا. كان التـعذيب يجـري بأكثـر اشكاله بدائيـة وثأرية في بعض الاحيـان لم يكن
بقـصـد انتزاع اSزيـد من اSعلومـات بقدر مـاكـان تكراراً ثأرياً للتـعـذيب الذي تعـرضت له القـوى القومـيـة في
١٩٥٩ و١٩٦٠. في ذلك التـعـذيب كـانوا يستـخـدمـون العـصي والانابيب اSطاطة والتـهـديد بالقـتل عن طريق
عـصب اع4 اSتهـم واخراجـه الى السـاحة لتنفـيـذ حكم الاعـدام. ثم يطلقون فـي الهواء بضـعـة عيـارات نارية
لحـمل الآخرين على الاعـتـراف. وسمـعت قصـصـاً عن التعليق باSـراوح السقـفيـة وغيـرها من الاسـاليب التي
رXا استخـدمت ولم نكن على بينة منها خاصة ان اعـضاء القيادة القطرية من دون اسـتثناء لم ³ارسوا او

يشاركوا في اي تعذيب»
وعن السـبب في شـحن الضـبـاط الى نقـرة السلمـان (الص ٢٧٩-٢٨٠) عـقب فـشل محـاولة الاسـتـيـلاء على
مـعسكر الرشـيد في ٣ �ـوز يقول: «في اجـتمـاع قيـادة الثـورة اصر العـسكريون وفي مـقدمـتهم عـبدالسـلام
عـارف واحـمـد حـسن البكر على اعـدام ٤٥٠ ضـابطاً قـاسـمـيـاً وشيـوعـيـاً بتـهـمـة تواطئـهم مع حـسن سـريع
ورفاقـه ومشاركتـهم في تلك الحركـة اSسلحة وان ابقاءهم على قـيد الحيـاة سيغري الآخـرين بالتآمر. وفـجأة
اندفع عـبـدالـغني الراوي وقـدم الــى عــارف وريقـات مــا ان اطلع علـيـهـا حـتى هتف مـاذا تـريدون اكـثـر من
هذا? وتصــورنا للحظات ان امــراً خطيــراً وقع وان �رداً آخـر حــدث. وواصل عـارف: هـاهم الشـيخ قــاسم
القيسي واSفتي نجم الدين الواعظ والسيد محسن الحكيم قد افتوا بجواز قتل الشيوعي4. فماذا تنتظرون?
تحركنا بسرعة لتهريب هؤلاء الضبـاط اSعتقل4 الى سجن السلمان في تلك الليلة إنْ امكن� خوف ان يتكرر
مـا حـدث سـابـقـاً في قـصـر النهــاية. خـصـوصـاً ان عـبـدالـسـلام طُلب الى عـبـدالـغني عند مـغـادرتنـا القـاعـة.
التـحـضـيـر لاعـدام ١٥٠ ضـابطاً شــيـوعـيـاً الأمـر الذي رفـضـه عـبـدالغني بسـبب قلـة العـدد وتواضـعـه!. بعـد
الـمداولة مع (حـازم جواد) و(علي صـالح السعدي) تقـرر تهريب الضـباط الى سجن السلمـان في تلك الليلة
ان امكن و�ت تهـيئـة ما امكن من عـربات السكك الحـديد. وبســبب الحر الشـديد وقلــة الـمـاء وصعـوبــة =

= التنفس في عربات الشحن توفي احد اSعتلق4 وعانى الآخرون عذاباً شديداً. ولو عرف هؤلاء سر القطار
الذي اسرى بهم ليلاً الى السلمان لبحثوا له عن اسم آخر غير قطار اSوت.» [راجع ص١٣٢٠ قبلها].

في ص٣٠١ في من الكتاب تجد طالب شبيب يؤيده في ذلك. جاء في ص ١٧٦ من اSصدر عينه:
«استغل صالح مهدي عـماش فرصة غيابنا أنا والسعدي في القاهرة للتحـضير لمحادثات الوحدة فذهب الى
قصر النهاية ومعتقل ابي غـريب ومعتقلات التحقيق الاخرى وطلب تسليمه حوالي ٢٥ شيـوعياً معتقلاً بينهم
١٨ من اSتــعـاونـ4 اSزدوجي الولاء. وأمــر بإعـدامــهم وبعــد تنفــيـذ الاعــدام ذهب الى مــجلس قــيـادة الثــورة
وحـصل على قرار اSصـادقـة على قتلهـم رغم معـارضة حـازم جـواد ومحـسن الشيـخ راضي وهاني الفكيكي
وحميد خلخال وآخرين لأن غيابنا رجح كفـة العسكري4 داخل مجلس قيادة الثورة… ان جميع الاحكام التي

«!! صادق عليها المجلس قد جاءت بعد التنفيذ اي بعد ان صارت واقعاً مفروضاً
وفي ص ١٩٤ حول الضـباط القومـي4 ومنهم البعثـيون قال (شـبيب): «هؤلاء لم يكونوا بحاجـةٍ الى تحريض
وبحــسب علمي أنهم قــامـوا باعــمـالهم دون العــودة لأحـدٍ ودون علـم القـيـادة وارتـكبـوا مــا ارتكبـوه لأســبـاب
ودوافع كثيرة ومختلفة. ولا اكشف سراً ان قلت ان عـبدالسلام (عارف) كان واحداً منهم. اراد الفتك باكبر
عـدد من الشـيوعـي4 لكن بـاسم حزب البـعث. وعلى سـبـيل اSثـال كـانت مـحاكم عـبـدالكر· قـاسم قـد حكمت
على ٣٧ شيوعـياً بالاعدام بسبب تورطهم باعمال قـتل في اSوصل وكركوك… لكن عبدالسلام وبعـد استلامنا
السلطة نبـش الأمر وجـاء Xـلفـهم الى مـجلس الثـورة وطلب الإذن بتنفـيـذ الحكم بـهم قـائلاً: هذه الاحكام لم
تصـدر عنكم (يقول طالب انه هب واقـفاً وطلب مـوقف رفضٍ مـوحد لقـيادة الحزب الا انـه لايذكر شـيئـاً حول
النتـيجـة وكيف آل الآمـر الى تنفيـذ الحكم فعـلاً بهم جمـيعـاً. ثم يعود ليـذكر قـيام عـماش باعـدام وجبـات في
غيـابهم… طبعاً). كان عـبدالسلام حاقـداً يطلب ثأراً شخصـياً واعتقـد انه اخذ شتـائم الشيوعي4 له في عـهد
قـاسم على مـحمل شـخـصي ولم يسـتوعب الصـفـة السـياسـيـة للأمر. في حـ4 كان عـمـاش في تعاملـه معـهم

دموياً.»

والكلام �نع منـعاً بـاتاً ب% السـجناء وينقطع الاتصـال بيـنهم وب% العـالم الخـارجي. الشـخص
الذي يؤتى به الى هنا لايسـمع غـير العـويل والصراخ وبكاء الـنساء. وكـان هناك اطفال ايضـاً.
النور في القصـر وهاج ساطع يزيغ البصـر فالستـائر مرخاة والنوافـذ مغلقة ولا احـد �يز ب% ليلٍ
أو نهار. وتسمع الحراس احياناً يتندرون على السجناء بقولهم: «جئنا بكم هنا لنأخذ منكم ثأر

ا�لك».
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b"U?š W¹UJŠË Íd%UM"« d?!P?²"« Æ5O*½d?H"« b{ ÕU?HJ"« Æw(d?F"« s¹uJ²"« Æf½uð
d%UM"«b³?Ž wÒDA"« VO³(« WLłUN?! bFÐ WF!U'« s! f½uð »U×?*½« ÆÍbM³AIM"«
5HI?¦*« ◊UA½ ÆwÐËd?F"« –uHM"« W?FO?³Þ ÆW³?O(—uÐ …U?OŠ vKŽ d?!P²"UÐ t?!UNð«Ë
W?O?*½d?H"« W¹U?L?(«Ë W¹—«œô« ŸU?{Ë_« Æ&U?{ËU?H*«Ë w*½d?H"« ‰ö?²?Šô« Æ¡UÐœ_«Ë
b{ tÞUA½ ¨W³O?(—uÐ »eŠ ÆWO½U¦"« WO*UF"« »d(« bFÐË ¡UMŁ√ W?OÝUO*"« »«eŠ_«Ë
W!uJŠ ‰Ë√ ÆÍ—u²Ýb"« d(« »e(« w) w½U¦"« qłd"« nÝu¹ sÐ« `"U% Æ5O*½dH"«
W?³?O?(—uÐ ‰UI?²?Ž« ÆW?!U?Ž &«d¼UEðË ÃU?O¼ ÆnÝu¹ sÐ« `"U?% W?ÝUzdÐ W?O?*½uð
nÝu?¹ sÐ« `"U????% 5Ð ·ö????š Æ©tD?"U???ł® …d?¹e???ł v?"« rŁ »uM?'« v"« tK?I½Ë
5IAM*« Â«b+²Ý« ÆUO³O"Ë …d¼UI"« v"« t"UI²½« Æ»e(« s! `"U% œdÞ ÆW³O(—uÐË
&«u?( l! „—UF?! Æ5L?N?²*« l! oOI?×?²"«Ë iOÐ_« »U?²J"« ÆW?³O?(—uÐ ‰U?O²?žô
ÆWOÐdF"« W?F!U'« &U*Kł w) WH?OMŽ WO!ö' W'd?F! ÆWL%UF"« Ÿ—«u?ý w) ‰ö²Šô«
WÐËdF"«Ë f½uð ÆW?³O(—uÐ ‰U?O²žUÐ Âu?IOÝ s! ‰U?Ý—SÐ d%UM"«b³?Ž rN²ð f½uð
ÆnÝu¹ sÐ« `?"U?% ‰U?O??²?ž« ÆW?K!U?ý …b??ŠË ÂU?O??IÐ ÊU1ù« Âb?ŽË ¨Ê«e??O*« w)
Íœd' b?)Ë Æ‚UHðô« ÆrÝU?( .dJ"«b³Ž rJ( W?O!uI"« W?{—UF*« »«e?Š√Ë w½«“—U³"«
…bŠu"« ’u?B+Ð w(«dŽ wL?Ý— b)Ë Æwð«c"« rJ(« vKŽ ‚U?Hðô« bO'Q?²" œ«bGÐ v"«
W?OÐö?I?½« W"ËU?×?! Æ±π∂≥ ÊU?*?O½ ≤≤ ‚U??Hð« ÆÊU¹œd?' tzU?C?Ž√ s! …d?¼U?I"« v"«
’U)« ©∏∞® r(— Êu½UI"« cO?HMð ·UI¹≈ ÆwŽ«—e"« Õö%ù« Êu½U( bOL& ÆW?OŽuOý

ÊU²Ýœd' w) ‰U²I"« ·UM¾²Ý« ÆÍœUB²(ô« l{u"« —u¼bð ÆjHM"UÐ
اذكر اني كنت ب% زوار ا�رحـوم خالد النقـشبندي(١) عضو مـجلس السيادة مسـاء أحد أواخر
ايام شـهر آذار ١٩٥٩. وكـان الحـديث يدور حـول مدى ضلوع عـبـدالناصـر في محـاولة الشـواف

الانقــلابيـة. وعندهـا روى النقـشــبندي حكاية زيـارة الوفـد العــراقي برئاســتـه في تشــرين الأول
١٩٥٨ بهـدف مــحـاولة تسـويـة الخـلاف الناشب ب% تونـس وب% الجـمـهـوريـة العـربيـة ا�تــحـدة.

والعمل على اقناع بورقيبة وحكومته على انهاء مقاطعتها الجامعة العربية.
قال النقشـبندي: «أحسن الحبيب بورقـيبة استقـبالنا. إلاّ أن علائم الانفعال كـانت بادية عليه
عندما جاءنا ضحى اليوم التالي لتوديعنا وهو يحمل ملفاً ضخماً� دفعه الينا وهو يقول بشيء

من العصبية والاعتذار.
- تحسـبون اننا نفتـري على جمـال عبدالناصـر وان ما تكتبـه الصحـافة حول عـملية الاغتـيال
التي دبرها لي هي من نسج الخيال? هذا ا�ـلف يتضمن الدلائل الكافية حول تآمـره على حياتي
وعلى نظامنا الجـمهـوري. انا لاأستطيع ا�شـاركة في منظمـة عربيـة يسيطر عـليها. وانـي أقدم

هذا ا�لف هدية لرئيسكم وليحذر لنفسه(٢).
ثمّ غـادرنا. ولم نبق بعـدها كـثيـراً ولم ينفـسح لنا المجـال للحـديث فـيمـا جـئنا من أجله وكـان

تفكير التونسي% مبدئياً أننا من معسكر جمال عبدالناصر».

¿¿¿
في ١١ تشرين الأول ١٩٥٨ اجتمع مـجلس جامعة الدول العربية وقررّ قـبول (تونس) عضواً

) مندوب تونس وردت هذه العبارة: فيها. وفي الخطاب الذي ألقاه (الحبيب الشطيّ
«من الواجب على الجـامـعـة العـربـيـة أن تتـجنب فـرض أحـد اعـضـائهـا على بقـيـة

الاعضاء هيمنته ووجهة نظره.»

(١) تعود معرفتي به الى أيام ما كان ضابطاً في الجيش العراقي برتبة رائد ركن. والفضل في تعريفي به يعود
الى قريبه اSرحـوم صديقي علي ابن غياث الدين النقشـبندي. وكان اذا اسعفتني الذاكرة - يروم الاسـتقالة
من الجيش. وأظنه كان يشغل منصب متصرف (محافظ) لواء اربيل عندما اختاره (قاسم) صبيحة يوم ١٤
�وز العــضـو الكردي في مـجـلس السـيـادة. وامــا عن الوفـد الذي ترأســه الى تونس فـقـد غــادر في ٢٦ من
تشـرين الأول ١٩٥٨ وضم اربعة وزراء هم الشـيخ بابا علي الشـيخ محـمود ومـصطفى علي ومحـمد صـديق

شنشل وفؤاد الركابي مع آخرين.

(٢) العـمـيـد الركن جـاسم العـزاوي في [ثورة ١٤ �وز. اسـرارها. أحـداثهـا. رجـالهـا حـتى نهـاية قـاسم. بغـداد
١٩٩٠ - شـركة اSعـرفـة� الص ١٨١-١٨٢] كـان واحداً من أعـضـاء الوفـد. وهو من القومـي4 يشـغل اذذاك
منصب سكرتيـر قاسم. لم ينوه بهذه الحـادثة الاّ انه يورد حكاية أثارت اشمـئزازه� قال: كـان السيـد حس4
الشـافعي (من ضـبـاط مصـر الاحرار) وفـائق السـامرائي وعـبـدالوهاب الام4 في استـقـبال الوفـد في مطار
القـاهرة. واســتـأنف الوفـد رحلـتـه بعـد توقف هنـاك - الى تونس… وجـدنا الحـبــيب بورقـيـبـه والـوزراء وكـبـار
رجال الدولة في اسـتقبـال الوفد والعشـاء جاهز. وفي اثناء الترتيـبات لإعداد اSائدة ظهـر أمر بالغ الخطورة
وهو وجـود اثن4 من الصـحـفي4 اSـصري4 أحـدهمـا على مـا أذكـر (زكريا نـيل) ركبـا مع الوفـد العـراقي في
مطار القـاهرة دون جـواز سـفـر وتأشـيـرة دخول في وقـت كانـت العلاقـات ب4 مـصـر وتونس مـقطوعـة وكـان
(بورقـيـبه) يتـهم عـبـدالناصـر بتـدبيـر اSؤامرات لاغـتـيـاله. فلنتـصـور اSوقف الخطيـر عندمـا يكتـشف بورقيـبـه
وجـود شخـص4 مـصري4 في قـصـره بل وفي غـرفتـه دون علمـه وعلم دولته. كـان من حـقه أن يـغضب فـيلوم
الوفد الـعراقي باSشـاركة في مؤامـرة اغتـياله. لكنه تصـرف بكياسـةٍ وبدبلوماسـية لتـسوية الأمـر وعدم اثارة
غـضب الـوفـد العـراقـي فـسكت علـى مـضض. كـان هذا الحــادث من تدبيــر السـيـديـن صـديق شنشـل وفـائق

السامرائي. فهما اللذان سمحا للصحفيX 4رافقة الوفد دون علمنا.
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قال هذا وانسحب بعد تسديده هذه الطعنة التي لم تفت المجتمع% ا�عني بها ونهض ا�ندوب
ا�صري ليعلن صراحـةً بان (ج.ع.م) هي ا�قصودة «وإن الجمهورية التونسـية تردد فحسب تلك
الشـائعــات التي انتـشـرت حـول هـيـمنة (ج.ع.م) على الجـامــعـة والتـأثيـر علـى قـراراتهـا. وإن

ا�ندوب التونسي ا¯ا يؤكد نوايا تونس في التآمر على (ج.ع.م) من داخل الجامعة». 
في ع% تلك الجلسة حاول (الحبيب الشطي) عرض الاسباب الحـقيقية التي نشأ عنها الخلاف
ب% تونس وبـ% (ج.ع.م) ا�تـمــثلة في التــدخل الصـريح فـي شـؤون تونس ا�ســتـقلـة عن طريق
مـساندة «صـالح ابن يوسف» ا�قـيم في القـاهرة بحـماية ورعـاية (ج.ع.م) والتـعـاون معـه على
إعـداد وتنفـيـذ مؤامـرات القـاهرة tشـاركـة رجـال الحكم. وبنيّـة الاطاحـة بنظام الحـبيـب بورقيـبـة

واغتياله.
قاطع رئيس الجلسـة ا�ندوب التونسي ولم يسـمح له بإكمال أقـواله فانسحب� وعـقد في ذات
اليوم مؤ�راً صـحفياً وعرض وشرح مـا لم يتح له عرضه وشرحه� كـما عرض بعض الوثائق التي
ادّعى انها تدين القاهرة بوضـع الخطط لاغتيال رئيس الجمهـورية وقلب نظام الحكم وفرض نظام
آخر يـقوم على رأسـه صالح ابن يوسف خـصم الحبـيب بورقيـبة الحـالي� ورفيقـه في النضـال ضد

الهيمنة الفرنسية على البلاد التونسية.
البــربر سكانهـا الاصـليـون. جـاءهـا الفـينقــيـون تونس في أواخــر الألف الثـانـيـة قـبل ا�ـيـلاد
وأسسـوا فيهـا مستـعمرات وامـبراطورية عاصـمتهـا قرطاجة التي نـافست امبـراطورية الرومان.
وفي العـام ١٤٦ ق.م أÅّ الرومـان احـتـلالهـا بـعـد قـتـال دام أكـثـر من قـرنٍ من الزمن وأسـسـوا
مستـعمرة أفريقيا الرومـانية فيها وتواصلت هجـرة الرومان اليها وامتـزجوا بسكانها الاصلي%.
وفي العام ٤١١ ق.م غـزتها قـبائل القنرال من اسـپانيا ومكثـوا فيـها قرناً من الزمـن واختلطوا
بسكانهـا. وفي حدود العـام ٥٨٠م استـعادها الروم البـيزنطيـون ونشروا ا�ـسيـحيّة فـيهـا. وفي

العام ٦٧٠م أدخلها عقبة ابن نافع في املاك الاموي%.
اصل سكان تونس من البربر كـما قلنا. إلا أنها استـقبلت خلال تاريخها الـطويل موجات من
الهـجرات الكبـيرة. كـا�وجـة الفينيـقيـة� ومـوجة افـارقة الجنوب السـود. ومـوجة يهـودية وموجـة

رومانية ثم ڤندالية ثم عربية فضلاً عن موجة ا�هَجَّرين ا�سلم% الصقلي%(٣).
وأهم الهجرات اليها عشرات الآلاف من أسر الاسپان ا�وريسكي%(٤).

ثم أعـقـبتـهـا هجـرات متـعـاقبـة من الاتراك ب% القـرن% السـادس عـشر والـتاسع عـشـر فـيهـا
عناصر مختلفة من أصول آسيوية وأوروپية (قفقاسية وسلاڤية).

هذه الخلائط العرقية ا�تنوعة التي تألفت منها عجينة الشعب التونسي� تشهد عليها اسماء
الأسر التونسية المختلفة غير ا�تجانسة الغريبة الاشتقاق.

في العام ٧٠٣م بنى عقبة ابن نافع مدينة القيـروان لتكون مَسْلَحةً للفاتح اي مدينة عسكرية
وهو نهـاية ثلاثة عـقود تـقريبـاً من مـقـاومة بربر قـسطنطينـة والبيـزنطي% للغـازي العـربي. وفي
ذلك الح% أطلـق عليـهـا ا�ـؤرخـون العـرب اسم افــريقـيـة. وكــانت عـمليــة التـحــول الى الاسـلام
سريعـة. إلاّ ان مجمـوعات يهودية ومـسيـحيّة بقـيت وتركت لها حرية ºارسـة شعائـرها الدينية.
ولم يكن الاستـعراب سـهلاً بل كان بطـيئاً جـداً رغم أن البلاد اسـتوعبت عـدداً كبيـراً من الجنود

وا�هاجرين من الشرق.
وحكم تونس طوال القرون التسعة التالية على الفتح عدد من الأسر الحاكمة وأولاها الأغالبة

وهم من الخوارج كما �كّنت اسرة فاطمية حاكمة فتح مصر واقامة الدولة الفاطمية.
بدأ التــدخل الانگلـيـزي والفــرنسي والايطالـي في شـؤون تـونس بعـيــد نصف الـقـرن التــاسع
عـشـر. كان الـتنافس على اشـده ب% هذه الدول لحـيـازة أكبـر عـدد ºكن من القـواعـد في حـوض

البحر الابيض ا�توسط على ساحله الافريقي(٤).
في العام ١٨٨١ اغتنمت فـرنسا الفرصة tبادرة من وزير خارجـيتها (جول فيـري) وخوفاً من
ادعــاء ايطاليــا ا�تــزايد بتــونس - فـأرسـلت حـمـلة تأديب مــؤلفــة من ثلاث% ألف جنـدي بزعم
مطاردتهـا لعـشـيرة (الخـمـيـري) الجزائـرية الغازية. فـأسـرع (باي) تونس بعـقـد مـعاهدة (قـصـر
سعـيد باردو Bardo) في ١١ من أيار ١٨٨١ مع الفـرنسي% معطـياً الشرعـية لاحتـلالهم ثم
وبعد أن أ�ـت فرنسا قـمع ثورات في صفـاقص والقيـروان وقفـصة قـررت اعلان تونس مـحمـيةً.

(٣) جرى ذلك عقب احتلال اSلوك النورمان جزيرة صقلية في العام ١٠٩١م.
(٤) بدأت هذه الهـجـرة إثـر سـقـوط مـدينة اشـبـيليـة (ســيـڤـيل) بيـد الاسـپـان في العـام ١٢٨٤. وفي مـطلع القـرن
السابع عـشر اندفـعت اعظم وأكبر هجـرة من الـمسلم4 الاسـپان (اSوريسكي4) عندمـا أشــهرت مـحاكم =

= التـفتـيش والسلطة سـيف الارهاب عليـهم وختـمت هذه الهـجرة اSتـواصلة التي دامت اربعـة قرون بخـروج
عدد ضخم قدر بـاربع وخمس4 الف اسرة (٢٠٠٠٠٠) اسپاني مـسلم. استقروا جميـعاً في (وادي مجردة)

وفي (كاب بون) الى الشمال.
(٤) في العـام ١٥٧٤ وقعـت تونس تحت حكم التـرك. بدعوة كـبـير قـراصنتـهـا (خيـرالدين بربروسـه). وظلت تدار
من قبل پاشـا (داي = باي) ينتخبه الجـنود الينچرية. ثم وفي ١٧١٠ تغلب رجل يدعى (حس4) فـألّف اسرة
حاكمة تداول خلفاؤه الحكم باسم (باي) تحت الحماية التركية حتى اعلان الجمهورية. هذا و³كن أن يعتبر
التعريب الثـقافي قد اكتمل بصورة رئيـسة في القرن الثاني عشر اSيـلادي. والآن ليس هناك من يتكلم اللغة
البــربرية في البــلاد الا مـجـمــوعـات قلـيلة في أقـصـى الجنوب لايؤلفــون أكـثــر من واحـدٍ باSائـة من مـجــمـوع

السكان.
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وفي العام ١٨٨٣ وقعت مع الباي معاهدة لامرس وأول بنودها:
«من اجل تسهيل قيـام الحكومة الفرنسية tمارسـة حمايتها يتعهـد صاحب الرفعة
باي تونس بانجاز سائر الاصلاحات الادارية وا�الية والقضائËة التي تجدها الحكومة

الفرنسية ذات نفع.»
وتنازل باي تونس tوجب مـادة أخرى لفـرنسا عن التـمثيل الخـارجي وأناط بها مـهمـة الدفاع

والأمن العسكري%.
وأصــبح ا�قــيم الـفـرنـسي هو الحــاكم الفــعلـي وانقطعت كـلّ صلة ســيــاســيــة بالامــبــراطورية

العثمانية.
وسـرعـان مـا زاد عدد الـفرنسـي% ا�سـتـعـمـرين في تونس وتضـخم لتـبـوء مـركـز ا�تـحكم في
الحياة السيـاسية والاقتصادية والثـقافية. رغم قوة واصالة التـعريب الثقافي فقد بقـيت العربية
اللغة الـرسميـة. إلاّ أن اللغة الفـرنسية احـتلت مقـاماً بارزاً في عـالم الصحـافة والثقـافة العـامة
واسـتــخـدمت فـي الدوائر الحكومــيـة لتطرد الـعـربيّــة منهـا. كــمـا لم تشــجع اللغــة في ا�دارس

العمومية. واقتصر تعلم اللغة على القطاع الديني بالدرجة الكبيرة.
وسلطة (البـاي) �ت تصـفـيـتـهـا نهـائËـاً من خـلال ا�ؤسـسات الـبلديّة. وعلى أثر تأسـيس مـا
عرف بالمجلس الكبير Le Grand Conceil وهو مجلس استشاري مختلط يتألف من فرنسي%
وتونسـي%. تخـضع قراراته �صـادقـة ا�قـيم العام الفـرنسي فـقط. وليـغدو (البـاي) مـثل رئËس

دولة تشريفاتي.
كان ذلك مـصدر حنق فئات من الـشباب التونسي الطمـوح. وفي العام ١٨٩٥ وبنتيـجة ذلك
نشـأ تكتل شبـه سـياسي باسم (جـمـعيّـة الخلدونيـة) نسبـة الى ا�ؤرخ الشـهيـر ابن خلدون. ومن
أهداف الجـــمــعـــيّــة: «فـــتح أبواب ا�ـدنيـــة الجــديدة فـي وجــه ا�سـلم% وبعـث تراث الحــضـــارة

الاسلامية».
وفي العـام ١٩٠٥ أنشيء مـا عرف بـ(جـمـعيـة التـلاميـذ القـدماء لكـلية صـادقي) وغـرضهـا

كالاولى - ثقافي بحت: «العمل على ادخال الثقافة العصرية الى تونس».
كـانت ثم أيضـاً مـا عـرف بـ(جـمـعـيـة صـداقـة الشـبـاب التـونسي) وفـي العـام ١٩٠٧ انقلبت
هاتان الجمعيتـان الى حركت% سياسيت% اتفق رئيساهما (علي باش حنبـه) و(بشير صقر) على

.Le fairtie de jeunes Tunisiens دمجهما في حزب عرف باسم حزب الشباب التونسي

في العـام ١٩٠٩ انضم الى هذا الحـزب شـخـصـيـة علمـية ذات نفـوذ ادبي كـبـيـر هو (الشـيخ
عــبـدالعــزيز الثــعـالـبي) الذي تولى اصــدار جـريـدتهم (تونس) بالـلغـة العــربيــة بدلاً من اللغــة

الفرنسية التي كانت تستخدمها.
من منهاج هذا الحـزب «الدعوة الى الاستـقلال. الى أن تقوم تونس بادارة شـؤونها بنفسـها».
وأسـرعت السلطات الفـرنسيـة فـأغلقت الحزب. إلاّ انـه بقي يعمل في الخـفـاء طوال ست سنوات

لاسيما في سنوات الحرب العظمى الأولى.
بعد نهاية الحرب وفي العام �١٩٢٠ تأسس حزب جديد أطلق عليه مؤسسوه اسم (الدستور)

ترأسه السيد عبدالرحمن الثعالبي سليل واحدة من الأسر العربية الشهيرة في البلاد.
إتخذ هذا الحزب تحرير تونس واستقلالها هدفاً وشـعاراً ووقف ضدّ الاجراءات التعسفية التي
كـانت �ـارسـهـا السـلطة الفـرنســيـة بحقّ الـوطني%� من اعـتــقـال الى غلـق الصـحف والتــصـدي

للاجتماعات العامة والجماهيرية.
نال (الدستور) شـعبية كبـيرة وزاد نفوذه ب% الجماهيـر ثم وعلى أثر اضطرابات العام ١٩٢٢
ووقــوف السلطة الفــرنســيـة مـنهـا. هـدد (البـاي ســيــدي النصـر) بـالتنازل عن الحكـم مـســاندةً
للمطالـب الوطنيـة. إلاّ أن ا�قـيم العـام الفـرنـسي لوسـي% سـانت Lucien Saint قـابل ذلك من
جهـة باجراءات قـمعيـّة مشـددة مصحـوبة من جهـة اخرى وبع% الوقت ببـعض الاصلاحـات كرفع

بعض القيود والغاء بعض الضرائب� بهدف تهدئة ا�شاعر.
الظاهـر أن سـيــاســة (حــزب الدســتــور) وأسلوب تعــاملـه لم يعــودا في ١٩٣٤ يعــبــران عن
طموحـات عدد من الوطني% الشـبان وبلغ اسـتيـاؤهم من تصرف زعامـته حـد فصل انفسـهم عنه
وتأسيس حـزب جديد باسم الحزب الدستـوري الجديد Neo - destour واختير له مـحام شاب لم
يتخـط الثلاث% اسمـه (الحبـيب بورقيـبة) ام% سـرّ عام له. هذا الحـزب اصطدم منذ تشكيله مع
السلطة الفرنسية. إلاّ انه تعـاون لفترة من الزمن (١٩٣٥-١٩٣٦) أثناء قيام الجبهـة الشعبية
في فرنسا ا�عروفة بـ Front Populaire. إلاّ انه خاض في العام ١٩٣٧ نضالاً قـصيراً داخلياً
عنيـفـاً ادّى الى سـيطرته عـلى سـاحـة النضـال الوطني وازاحـة الحـزب القـد£ من ا�يـدان. وشـدد
النكيـر على الحكـم الفـرنسي ونادى بالاسـتـقـلال التـام وجـلاء الفـرنسـي% عن البـلاد. فـأقـدمت
السلطة على اعـتقـال بورقيـبة وكـبار مـساعـديه ومن بينهم ام% سرّ الحـزب العام الذي يليـه في
القيادة صـديقه الحميم (صالح ابن يوسف) وسيـقوا الى قلعةٍ فرنسية ليـبقوا فيها مـعتقل% دون
تقد�هم لمحـاكمة حتى العـام ١٩٤٢ عندما قام الا�ان النازيون باحـتلال الجزء الباقي من فـرنسا
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الذي كان تحت حكم حكومة ڤيشي فنقلهم النازيون الى ايطاليا وسلموا الى حكومتها.
بذلت الحكومة الايطالية أقصى الجـهود وحاولت ا�ستحيل لحمل بورقيـبة وأعوانه على اعلان
تضامنهم مع دول المحور ومنّتـهم يحكم ذاتي (محلي) واسع لتونس بعد الحـرب� فأبوا وفشلت
ا�سـاعي الاّ أن السلطـة الايطاليـة مع ذلك تركت لهم الخـيـار بالـبـقـاء أو العـودة الى تونس في

آذار �١٩٤٣ وكانت تونس آنذاك تحت سيطرة القوات الا�انية.
وفـشلت ايطالـيـا ثانيـةً في حـمل الوطنـي% التـونسـي% و(البـاي) بالذات عـلى عـقـد مـعـاهدة
جـماعـيـة. وباتت تونس طوال أشـهـر ستـة مـيدان كـرٍّ وفـرّ وسـاحة قـتـال ضار ب% قـوات الحلفـاء
وقـوات المحور. وجـرت للاسـتيـلاء على ºرّ (فـايد) وخط (مارييت) الدفـاعي و(مـجاز البـاب)
أعنف ا�ـعـارك في تـاريخ الحـرب وأشــدّها هولاً. وانـهـارت مــقــاومـة الا�ـان والطليــان في آذار
١٩٤٣ وبدخـول الحلفاء العـاصمـة تونس سارع (الحـبيب بورقـيبـة) ليتـصل بحركـة فرنسـا الحرة
بزعـامة الجـنرال (ديغول) مـقـترحـاً الشـروع في الدخـول tفاوضـات باتجـاه اقـامة حكومـة وطنيـة
. وعـادت قوات فـرنسـيـة تابعة لـلحلفـاء لاحتـلال تونس وºارسـة مـحليـة. إلاّ انه لم يلق تجـاوباً
السلطـة. وقـامت بعـزل (الـبـاي) ا�تـعــاطف مع الوطني% والحــركـة الوطنيــة في تشـرين الـثـاني

١٩٤٣ بحجة تعاونه مع المحور.
واشتدّ الضغط على (الحبيب بورقيـبة) وفي العام ١٩٤٥ �كن من الهروب الى مصر� تاركاً
شـؤون الحـزب وإدارته بيد رفـيق نضـاله (صـالح ابن يوسف) ام% السـرّ العـام. في أوائل العـام
١٩٤٦ حصل تطور جديد على الصعيـد الرسميّ. فقد أقدم الشخصية المحـترمة ا�عتدلة (طاهر
ابن عـمـار) رئيس القـسم التـونسي من (المجلس الكبـيـر) مع ثمـان% من أعـيـان تونس - على
طلب عـودة تونـس الى ºارسـة نظام الحكم الذاتـي الوطني. إلاّ أن السلطات الفـرنـسـيـة رفـضت
الطلب. فـدعـي الى اجـتـمـاع جـمـاهيـري عــام في ايلول ١٩٤٦ وتقـرر من خـلاله الـنضـال حـتى

حصول البلاد على الاستقلال التام.
في العـام ١٩٥٠ توصل بورقـيـبـة وحـزبه الى نوع من ا�هـادنة والتـفـاهم مع حكومـة (روبرت
شومـان) الذي وعد بتطبـيق نظام الحكم الذاتي من خلال مـراحل مفـاوضات. كانـت خطة الحزب
بتـعـبـيـر بـورقـيـبـة نفـسـه: «ا�رونة والاعـتـدال فـي الشكليـات والتـصلب والـثـبـات على الأمـور
. وخـوض ا�عــارك مـهـمـا بلغت شـدّتهـا إذا مـا ا�بـدئيـة. واجـتناب الـعنف كلمـا كـان ذلك ºكناً

تطلب الأمر»(٥).

بالنظر الى ا�صـادر الرسميّـة الفرنسيـة� التي أيدّتها السلطة التـونسية فـيمـا بعد. أن الرجل
الثـاني (صـالح ابن يوسف) كـان مـؤمناً بهـذه السـياسـة الى الحَـدّ الذي حـمل ا�كتب السـيـاسي
للحـزب الحرّ الدسـتوري التـونسي على اخـتيـاره ليـمثل الحـزب في أول حكومـة تونسيـة خالصـة
شكلت في ١٧ مـن آب ١٩٥٠ من أجل الشـروع في ا�فــاوضـات الرامـيـة الى إجــراء تعـديلات
على أسس الحكم تكـسب لتونس نـوعاً من الاسـتـقـلال الداخلي فـحسب لا �فـاوضـات من أجل
الحـصول على الاسـتـقلال التـام الناجـز كمـا زعم (صالـح ابن يوسف) فيـمـا بعد� إثر لجـوئه الى

القاهرة بسبب خلافه مع بورقيبة.
هذا مـا Åّ الاتفـاق عليـه فـعـلاً� وانطلاقـاً من هذا السـبـيل بعـثت حكومـة (شـومـان) مقـيـمـاً
Louis Perillier فـرنسيـاً عـاماً للشـروع في التـفـاوض على البرنامج ا�ـقتـرح اسـمه لوي پرييـه
وطلبـت من (البــاي) تألـيف وزارة مــفــاوضــات تـونســيــة� كــان (صـــالح ابن يوسـف) من أبرز
أعـضائهـا كـما أسـلفنا. إلاّ أن ا�فاوضـات مـالبـثت أن انقطعت بسـبب إصرار الجـانب التـونسي
علـى اقــامـــة پر�ان مـنتـــخب وفي ١٥ من كـــانون الاول ١٩٥١ أبـلغت الحكـومــة الـفــرنـســيـــة
التـونســي% بأنهـا غـيــر مـسـتـعـدة للـنزول عن سلطات واصـلاحــات أكـثـر ºا منحت فـي شـبـاط

.١٩٥١
يقـول (بورقـيبـة) أن زمـيله (ابن يوسف) كـان مـؤمناً بهـذه السـيـاسة الـى أبعد حَـدّ وانه كـان

موافقاً على الامتيازات والاصلاحات «الطفيفة» التي �ت في شباط.
في ٥ من شبـاط ١٩٥١ وضع الفرنسـيون الوزارة التـونسية أمـام أحد أمـرين: إماّ القـبول tا
منح من اصلاح وجعله ضـماناً لبقاء الوزارة التونسـية ا�فاوِضة ومواصلة السـعي للحصول على
صـلاحيـات أكـبر علـى طريق الاستـقـلال� وإمّا رفـضـها وعنـدها تنتهي مـهـمـة الوزارة ا�فاوضـة

وتُقال فتفوت فرصة مواصلة السعي للتقدم على طريق الاستقلال بالطرق السلمية.
في ٨ من شـبـاط ١٩٥١ قـبلت الاصـلاحـات وواصلـت الحكومـة التـونسـيـة ا�فـاوضـة بتـقـد£

. وانقطعت ا�فاوضات. مذكرة با�طالب التونسية فرفضت جملةً وتفصيلاً
في تلك الاثناء كـان (بورقـيبـة) يقـوم بجولة في الـدولة الآسيـوية والغـربية داعـيـاً للانتصـار
للقضيـة التونسية. و�هـيداً لعرض قضيـة البلاد على الأÎ ا�تحدة على أثر اتخـاذ الحزب قراراً

باللجوء اليها وقطع ا�فاوضات.
وعم الاضطراب والهـياج البـلاد وانطلقت تظاهرات جمـاهيرية صـاخبـة في تونس وغيـرها من
ا�دن الكبـيرة. كـان الحزب الدستـوري الحرّ يسـيطر على الشـارع �اماً. وأسـرعت فرنسـا لإرسال (٥) «كـتـاب أبيض في الخـلاف ب4 الجـمـهـورية التـونسـيـة والجـمـهـورية العـربيـة اSتـحـدة» [اصـدرته كـتـابة الدولة

للشؤون الخارجية للجمهورية التونسية. ديسمبر ١٩٥٨. اSطبعة الرسمية. ص ١٨.
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Jean de مقـيم عام جديد عـرف بالصلابة وا�يل الى استـخدام الشدّة يـدعى جان دي هوتيلوك
Houtiloque. عاد بورقـيبة من جـولته في ١٨ من كـانون الثاني ١٩٥٢ ولم تكد قـدماه تطآن

أرض بلاده حـتى ألقي القـبض عليه وأقـتـيد مـخـفوراً هو وأعـضـاء الحكومة ا�ـفاوضـة الى بلدة
(طبرقه) وفيها وضعوا تحت الاقامة الجبرية.

في تلك الفـترة كـان (صالح ابن يوسف) يبـذل المجهـودات في الخارج لوضـع قضيـة مسـتقـبل
بلاده في جــدول اعـمــال الأÎ ا�تـحــدة. وكـان قــد �كن من الإفـلات وأمـن الاعـتــقـال. وزادت

الاضطرابات والأعمال العنيفة ضدّ المحتل قدر ما تصاعدت اجراءات القمع.
تبيّن للسلطة الفرنسيـة أن ا�عتقل% كانوا على صلة بقوات ا�قاومة في الخـارج وأنهم يبعثون
بالتـعليــمـات اليـهـا. فـقـامت السلطة بـنقل الحـبـيب بورقـيـبـة وقـيـادة حـزبـه وأعـضـاء الحكومـة
ا�فاوضـة الى معتقل (رمـاده) في أقصى الجنوب كما أبعـدت مئات الى جهـات أخرى. واذذاك
سـاد عهـد ارهابٍ وشكلت فـرق مـقاومـة مـسلّحـة لجأت الى ا�رتفـعـات وبدأت بحـرب عصـابات
دامت سنت% ونـصف سنة تقـريبــاً في اشـتـبــاكـات ومـعـارك. ولم يـكن tقـدور الفـرنـسـي% وقف
نشـاط بورقـيـبـة وهو مـحـتـجـز وبقي يوجـه الانصـار ا�سلحـ% رغم الحـراسـة ا�شـددة. فنقل الى

جزيرة (جالطة)(٦).
بقي بورقيبة وصحبه سنت% وبضعة ايام سجيناً في هذه الجزيرة في ح% بقيت الثورة مشتعلة

في تونس� وتغير ا�وقف tجيء حكومة (پيير منديس فرانس).
في ٣١ من �وز ١٩٥٤ وصل منديس فـرانس قرطاجة وأعلن في خطابـه الشهيـر منها - حق
تونس في حكـم ذاتي كـامل مـقـتـرحـاً فـي ع% الوقت اسـتـئناف ا�فــاوضـات. وÅّ اطلاق سـراح
بورقـيـبـة ورفـاقه. ونـشرت لـه الصحـف تصـريحاً يـتضـمن تعـليـقه عـلى خطاب رئيس الحكومـة

الفرنسية:
«إن ا�قـتـرحـات التي عـرضـهــا رئيس الحكومـة الفـرنسـيـة إ¯ا هـي مـرحلة ضـامنة
حـاسمـة في الطريق ا�ؤدية الى بعث السـيادة التـونسـية الكاملة. إلاّ أن الاسـتقـلال
سـيبـقى الهدف الاسـمى للشعب التـونسي لكن السـير نحـو هذا الهدف لن يكتـسي
منذ الآن برداء الكفاح ا�سلح ب% الحكومت% الفرنسية والتونسية بل سيكون السير

على نهج التـنقـيح والتـعديـل وتبـادل وجهـات النـظر ب% الحكومـت% في كنف الثـقـة
ا�تـبـادلة والصداقـة الدائمـة وسـيتـمـثل في التـعـاون الوثيق ب% شـعب% مـؤكـدين �ا

بينهما من تضامن وهو تعاون لاتشوبه شائبة السيطرة.»
وصـار بورقـيبـة يدير ا�فـاوضـات من وراء ستـار وكـانت قـد تشكلت حكومـة مـفاوضـة ثانيـة

سافرت الى پاريس. وتوقف القتال وأعمال العنف �اماً.
في الثالث من حـزيران ١٩٥٥ وبنتيـجة مفـاوضات دامت أشهـراً وقعت الاتفاقـية في پاريس
ودخل بورقيبة تونس دخـول الظافر. وÅ تشكيل حكومة جديدة اعضـاؤها من الحزب الدستوري

. بعد إعلان الاستقلال الذاتي الذي توصلت اليه الاتفاقية. الحرّ
مـرتّ ثلاثة أشـهـر وعـاد صـالح ابن يوسف بعـدها الى تـونس من القـاهرة وأعلن فـور وصـوله
رفـضه بنود الاتفـاق وعـدم قبـوله بها لأنـها تحـدّ كثـيراً مـن سلطة الحكومة الـتونسـية ودعـا الى
استـيناف النضال ا�سلح ورفض الاتفـاقيـة جملة وتفـصيلاً ورفض الحـزب من جانبـه هذه الدعوة
بأغلبية سـاحقة مدّعـياً بأن أم% سره العام (صالح ابن يوسف) كـان قد أعطى موافقـته ا�بدأية
على الاتفـاقيه ا�وقـعة في الثـالث من حزيران. كـما كـان موافـقاً على اعـلان الاستقـلال الذاتي

في ٣١ �وز ١٩٥٤. ونظم انقلاباً مسلحاً Å قمعه بسهولة فهرب الى القاهرة.
كان (صـالح ابن يوسف) مع جمال عبـدالناصر في مؤ�ر باندونغ وقـد وقع تحت تأثير الرئيس
ا�صــري الذي كــان يبــذل جـهــوداً خــاصــة لقــبـول ºثـل لتــونس في ا�ؤ�ر رغم عــدم اســتكمــال

سيادتها.
عـاد صالح ابن يوسف الـى القاهرة عن طريق طـرابلس وصرح tعـارضـته للاتفـاقـية وندد بهـا
وقـاد حملة دعـائيـة صـحفـيـة واعلامـيـة ضدّ بورقـيـبة ووصـفـه بالعـمالة وطالب بإلـغاء ا�عـاهدة
والعـودة الى النضال ا�سـلح وقال انه كـان يحمـل عند عودته الى تونس وعـوداً من عـبدالناصـر

�ساندة ثورة تونسية في سبيل الاستقلال التام عسكرياً ومادياً واعلامياً.
كـان صـالح ابن يوسف مـتأثراً بجـو القـاهرة الثـوريّ ودروس ثورة [٢٣ يوليـو] فـانقلب يردد
آراء عبـدالناصر ويكتب الى حـزبه مخطئاً «النهج الاسـتسلامي» الذي انـتهجـه مستنهـضاً همم
أتباعه ومشايعيه على مواصلة اعمال العنف من أجل الاستقلال التام ورفض مقررات الحزب.
أعلن بورقـيبـة مع هذا - عن دعـوة خصـمـه (ابن يوسف) من القـاهرة لحضـور مـؤ�ر صفـاقس
في ١٥ تشــرين الثــاني �١٩٥٥ الذي حــضــره مندوبون عــدة من البــلاد العــربيـة وكــان الوفــد
ا�صري برئاسة الشيخ (أحـمد حسن الباقوري) وزير الاوقاف. وضم (أحمد سـعيد) مدير اذاعة

(٦) هذه جـزيرة صـغيـرة في البـحـر اSتوسـط لاتبدو حـتى في الخـرائط اSفـصلة يصـفـها «كـتـاب ابيض» (اSرجع
السـالف) بأنهـا جـزيرة نائيـة ذات طقـس قـاسٍ بعـيدة عـن السـواحل التـونسـيـة لايسكنهـا غـيـر اربع4 أسـرة
ايطالية تحترف صيد السرطان البحري. لاتتصل بتونس إلاّ بباخرة صغيرة تأتيها مرةً واحدة في الاسبوع

حاملة مواد �وينية.
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صوت العرب. ا�عروف جيداً في البلاد الناطقة بالعربية.
لكن (صالح ابن يوسف) اسرع قـبل انعقاد ا�ؤ�ر بوصفه أم% سِرّ الحـزب الدستوري الحرّ الى
رفض مــقــررات ا�كـتب الســيــاسي. وأصــدر قــراراً بتـــجــريد اعــضــائه ومنهـم بورقــيــبــة. من
مسؤولياتهم الحزبيّة ونعـتهم بالخونة. وعقد اجتماعاً حضره (البـاقوري) وأعضاء الوفد ا�صري
وفيـه حث التونسـي% على رفض شكل الحكم الذي Åّ التـوصل اليه في اتفـاقيـة �١٩٥٤ ودعا
الى ا�قـاومـة ا�ـسلحـة حـتى الاسـتـقـلال. وقـامـت اذاعـة صـوت العـرب بتـغطيــة هذا الاجـتـمـاع
اعلامـيّاً معطيـة صورة تختلف �ام اخـتلاف عن طبـيعة الرّأي العـام التونسي الذي كان مـرتاحاً
لنتائج ا�فـاوضات. وصـورت تونس وكأنها مـيدان معـارك شاملة ب% القـوات الفرنسيـة والثوار
انصار صالح ابن يوسف. ووصم بورقـيبة بالخيانة والتعاون مع الأجنبي وحـزبه بالعمالة والتنكر

لحقوق «الشعب العربي في تونس» ومصالحه.
قـدرّ لتونس أن تكون فـترة نضـال أبنائهـا في سبـيل التخلص مـن التبـعيـة الأجنبيـة. هي في
ع% الوقت فترة تحولّ رئيس في اهداف ثورة ٢٣ يوليو ا�صرية وفلسفتها بإخراجها من إطارها
ا�صـريّ الضيق� الـى فضـاء القـوميـة العـربية الرحـيب. لذلك كـان اهتـمام قـادة مـصر الثـوري%
با�صير التونسي طبـيعياً. وكان لكفاح التونسـي% ضد الاحتلال الفرنسي مغزى خـاص لاسيما
بسـبب وقــوع البـلاد على طريق الـسـاحل الغـربي ا�ؤدي الـى المحـيط وهو الحـدّ الغـربـي للوحـدة

العربية التي كان يطمح عبدالناصر الى تحقيقها اذذاك.
مع هذا أمكن احـتواء الوضع بعـد قيـام انصـار (صالح ابن يوسف) بأعـمال شـغب ذات طابع

ارهابي� مع اضطرابات شملت ارجاء القطر لفترة وجيزة.
وانتهى مؤ�ر الحزب الدستوري في صفاقس بإدانة صالح ابن يوسف وطرده وطرد انصاره من
الحـزب من الحـزب كـمـا تقـرر اعتـقـاله وإحـالتـه الى القـضـاء لكنه �كـن من الفـرار الى طرابلس

ومنها الى مصر.
وأصـبح بورقـيـبـة وحـزبه هدفـاً للإعـلام ا�ـصري وكـان الـشـارع القـومي العـربي مـسـتـعـداً في
١٩٥٥ للا�ان بايّ شيء تذيعـه القاهرة وتـردّت سمـعة بورقـيبـة وأوذيت كثـيراً� والأمـر لم يقف
عند هذا الحـد فقـد تكررت محـاولات تسلل لأتباع صـالح ابن يوسف� وأرسلت القـاهرة كمـيات
كبيرة من الاسلحـة مع محرض% على الفتنة. وفي هذا الجوّ الساخن كـانت الحكومة الوطنية في

تونس تغذ الخطى نحو الاستقلال والسيادة الكاملة.
في تشرين الثاني �١٩٥٥ اعترفت فرنسا من ناحيـة ا�بدء باستقلال ا�غرب (مراكش) الأمر

الذي أعان التونسي% على الاعتراف الفرنسي باستقلال تونس التام في العشرين من شهر آذار
١٩٥٦. وكانت مفاجأة �صر وللاعلام ا�صري غير متوقعة(٧) ووجب عليه أن يدور على نفسه
tائة وثمـان% درجة! عندمـا ابتدرت الحكومـة ا�صرية فكانت أول من اعـترف بالدولـة التونسـية

التامة السيادة وأول من عرض عليها التبادل الدبلوماسي.
مع هذا بقي التـعاون والصـلات مع فرنسـا وثيقـة طوال ا�رحلة الانتقـالية الحـرجة من التـبعـية
السياسية الى الاستقلال التام. ولاسيما عندما كانت الجيوش الفرنسية تغزو قناة السويس بعد

�ام تأميمها في ٢٣ من �وز ١٩٥٦.
نقم عـبدالناصـر على ا�وقف التونـسي من تلك الحرب. وصـبر حـتى إذا فرغ من الغـزو وآثاره
- تحـوّل الى الساسـة العـرب الذين اتهـمهـم بالانحيـاز الى جـانب الغـزاة كنوري السـعيـد وا�لك
سعود. وتناولت الصحف ا�صرية واذاعاتها بورقيبة بالقدح ووصفته بصنيعة الفرنسي% وراحت
تقـدم (صالح ابن يوسف) بوصـفه الزعـيم الوطني الحـقيـقي الذي اغتـصب منه بورقـيبـة السلطة
tعاونة السلطات الفرنسيـة المحتلة. وركزت على أن الاستقلال ا�زعوم هو غيـر حقيقي مادامت
القـوات ا�سلحة الفـرنسيـة باقيـة وزعمـت أنّ عصـابات فرنسـية ارهابيـة قد انتـشرت في البـلاد
لتشيع الرهبـة وأنها تشتبك في معـارك حقيقيـة مع المجاهدين التونسي% وتقصـد انصار صالح

ابن يوسف.
عمدت السلطات ا�صـرية الى الالقاء بكل ثقلها على صالح ابن يوسف وعقـدت آمالها على

إمكان احلاله محل بورقيبة.
أقام (صالح ابن يوسف) مكتـباً له في ليبيا واتخـذ له عنوان «القيادة العليا لجـيش التحرير
الوطني التـونسي» ونصب نفسه قـائداً أعلى وكان يصـدر الى أنصاره التـعليمات بـهذا العنوان
من مـقـره في القـاهرة «مكتب تونس ا�ـتفـرع من لجنـة تحريـر ا�غـرب العربـي» وأفسـح للمكتب

فترة معينة من اذاعة «صوت العرب» في القاهرة(٨).

. وأعـيـد الأمن الى (٧) كلف بورقـيـبـه في اجـتـماع المجـلس التـأسيـسي بتـأليف الـوزارة من حزب الـدستـور الحـرّ
نصــابه وأقـيــمت عـلاقــات دبلومــاسـيــة مع الدول الكبــرى وشكل جــيش وسُنّت قــوان4 جـديدة عـلى الخطوط
واSباديء الد³قراطية لاسـيما ما تعلق بحقوق اSرأة والعلاقـات الزوجية والعمل. ثم وفي ٢٥ من �وز ألغي
نظام حكم (البـاي) واستـبدل بنظـام جمـهوري وأصـبح بورقيـبه رئيـساً للجـمـهورية مع بقـائه رئيسـاً للوزراء.
وسن دسـتـور ذكــر فـيـه أن الاسـلام هو دين الدولـة الرسـمي وأن اللغـة العــربيـة هي اللغـة الـرسـمـيـة. إلاّ أن

الدستور لم يحدد انتمائية عرقية أو قومية.
(٨) في ٢٨ من شـبــاط ١٩٥٦ أحـال الادعـاء العــام صـالح ابن يوسف وزمــرة من أتبـاعـه الى المحــاكـمـة بتــهـمـة
الخيانة العـظمى والعمل على قلب نظام الحكم بالقوة المجردة وصـدر عليه حكم باSوت غيابـاً وعلى رفاقه. =
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طلب السـفــيـر التـونسي في مـصـر من الـسلطة وقف نشـاطه وعـدم إفـســاح المجـال الواسع له
للتهجم على النظام التونسي. وذكر السفيـر «الصادق ا�قدم» في مذكرة له الى وزارة الخارجية

ا�صرية أن مكتباً كهذا لم يعد له أيّ وجه حقيقي أو قانوني لأنه:
«تأسس في عــهـد الاســتـعــمـار الـفـرنسي ليــقـوم مــقـام ســفـارةٍ ونـظراً لأن تونس
أصـبــحت دولة مــسـتــقلة لهـا ســفـارتهــا في القــاهرة فـلا مــوجب للابقــاء على هذا
ا�كتب. خصوصـاً وأن ا�غرب (مراكش) أغلق مكتبـه. وإن الجزائري% ابدلوه tكتب

خاص بهم هو جبهة التحرير الوطني الجزائري.»
واحتجّ السفير على شنّ الحملات الصحفية والاذاعية.

تركّـز الهــجـوم الاعـلامي ا�صـري على تـفـريط الحكومـة التـونـسـيـة tصـالح الشـعـب وعـمـالة
الحـبـيب بورقـيـبـة وحكومـتـه وحـزبه بالرضـا باتفـاقـات الثـالـث من حـزيران. وانثنت بعـد اعـلان
الاستقلال للتركيـز على انه استقلال صوري بوجود قواعد عسكرية فرنسـية وقوات فرنسية في
تونس. وركز الهـجوم على شخص بورقيـبة الذي تعرضّ بزعم الصحـافة التونسية الـى أكثر من

ست محاولات اغتيال:
«ووعد ا�سؤولون ا�صريون جواباً على احتجـاج السفير (الدكتور الصادق ا�قدم)
وفي طليـعتـهم عبـدالناصـر شخـصيـاً بغلق ا�كتب وايقـاف نشاط صـالح ابن يوسف

وايقاف الحملات الاذاعية لكن لم يتمّ أيّ شيء من ذلك.»(٩)
وازداد غـضب عبـدالناصر من ا�وقف العـاطفي الذي وقـفتـه الحكومة التـونسيـة من ثورة ١٤

�وز في العراق ومن عبدالكر£ قاسـم - وبعدت الشقّة سيما بعد أن خلعت الصحـافة التونسية
على (قاسم) اوصافاً اعتبرها الزعيم ا�صري تعريضاً به. كـانت الصحافة التونسية ومعظمهما
باللغـة الفـرنسيـة وقتـذاك - تتـمتع بـحرّية عـزّت على الصـحافـة ا�صـرية. فراح بعـضـها يقـارن

ويعدد اوجه التفضيل ب% حكومة قاسم وحكومة عبدالناصر.
وأرادت الحكومة العراقـية الجديدة تأكيداً لوجهـها «العروبي» أن تقوم بدورٍ قوميّ حـميد في
هذا المجـال فـأوفـدت في ايلول ١٩٥٨ وزير خـارجـيـتـهـا الدكـتـور عـبـدالجـبـار الجـومـرد وهو من
القومي% ا�ستقل% ليحث بورقيبة على الاسراع في الانضمام الى جامعة الدول العربيّة. وانتهز

بورقيبة الفرصه وشرح له اطوار الخلاف القائم ب% تونس وب% مصر وقال ºا قال:
«إنني أشك في الفائدة التي �كن أن تجنى من انضمام تونس الجامعة العربية في
الوقت الذي أجد ا�ؤامـرات تحاك في الجمـهورية العربيـة ا�تحدة ضـد تونس وضديّ

وفي الوقت الذي كادت هيمنة (ج.ع.م) على الجامعة تكون كاملة.»
بالتـالي أوفـدت تونس (الحبـيب الشطي) سـفـيرها في بيـروت على رأس وفـدٍ للمـشاركـة في

دورة الجامعة العربية وكلف بإثارة قضية التدخل ا�صري في شؤون تونس.
لم يرد في الخطاب الـذي ألقـاه (الشطي)(١٠) ذكـر لـ(ج.ع.م) ولم يعــرض بهـا إلاّ أن رئيس
الوفـد ا�صري (عـبـدالحمـيـد غالب) ثـارت اعصـابه وغـادر القاعـة إحـتجـاجـاً سيـمـا بعد اشـادة

= وهم حوالي خـمس4 بأحكام تتراوح ب4 عشـرين عاماً وب4 سنت4. ولم يذكـر في قرار الحكم اسم الدولة
التي كانت �دّ اSتآمرين باSال والسلاح ولم يشر اليها.

(٩) الكتـاب الأبـيض: اSرجع السـالف ص٣١: «فـي ٢٠ آذار ١٩٥٧ دعت الحكومـة التـونـسـيـة الحكومــة اSصـرية
لحـضـور العـيـد الاول لاسـتـقـلال تونـس فـأوفـدت السـيـدين حـس4 الشـافـعي وأنور الـسـادات� فـاقـتُـبل الوفـد
اSصـري بحفـاوة بالغة من طرف الرئيس بورقـيبـه… وبهذه اSـناسبـة قلدت الحكومة اSصـرية الرئيس الحبـيب
بورقـيـبــه وسـام قـلادة النيل… كــمـا قلدّ الرئيس بورقــيـبـه السـيـديـن حـس4 الشـافـعي وأنـور السـادات وسـام
الاسـتقـلال. وكان التـونسيـون يعتـقـدون بعد هذه الزيارة… إن مـا شاهده الـوفد اSصـري وما سـمعـه سيـقنع
الحكومـة اSصرية بوجـوب التخلي عن حـركة صـالح ابن يوسف و�ت4 الصلة بالجمـهورية التـونسيـة وتوثيق
التعاون معها. لكن شيئاً من هذا لم يتمّ. اذ بعد عودة الوفد اSصري الى القاهرة استمر صالح ابن يوسف
في نشاطه كالعادة». وجـاء في ص٣٣: «وفي شباط ١٩٥٨ سلم وزير الخارجية التونسي جمـال عبدالناصر
شخصـياًّ ملفاً كاملاً يـحتوي على وثائق تدين صالح ابن يوسف ومنهـا رسائل بخطه يحض فيهـا التونسي4
على الـثــورة والفـــتك برئيـس الجــمــهـــورية. وتطالـب أن تفــرض الحكـومــة اSصــريـة عليـــه الالتــزام بالحـــقــوق

والواجبات التي يفرضها حق اللجوء السياسي والتقيد بها».

(١٠) تأمل هذه اSقاطع من الخطاب:
«هل نؤاخذ اذا ما جاهرنا بأننا كنّا نشعر قبل الأشهر الثلاثة الأخيرة إن وجودنا في الجامعة لاينسجم مع
مـا كنا بصـدده من الاحداث والانشـاء? بل هل نلام إذا مـا قلنا إننا كنا نـتجـافى الجـامعـة اذ رأيناها مـأوى
يأوي اناس بلا قلوبهم. وتجـتمع فيـه اشخاص تفـرقت مشاربهم واتجـاهاتهم� يتلاقـون وكأنهم لايدرون Sاذا
يتلاقـون. أو قل يتلاقون حـتى يقال عنهم انهم تلاقـوا� ثم يفترقـون وقد حمل البـعض منهم حقـداً جديداً على
أخـيـه أو احتـقـاراً أو بغـضـاء أو فكرة في أن الجـامـعـة أصبـحت ذات اتجـاه واحـد تعـمل لصـالح شق واحـدٍ

وتأ�ر بأوامر عضو واحد…
كثـيراً مـا قيل لنـا إن دخولكم الجـامعـة قد يرجح كـفّة على أخـرى� وهذا ما كـان يخيـفنا في الواقع. إذ نحن
لانريد أن نرجح كـفـة على كـفـة إذ في ذلك الهـز³ة للبـعض والنشـوة للبـعض الآخر وبلاء الـقطيعـة للجـمـيع…
على أن ثورة العـراق اSبـاركـة كانت فـجـراً يبـشر بالخـيـر ويبـعث في النفـوس الأمل ونرجـو من الله أن يكون
فاتحـة عهد من اليـمن والحرية والازدهار لكافـة البلاد العربيـة ولقد كانت هذه الثـورة مبعث أمـلٍ في نفوسنا
نحنُ بصـفةٍ خـاصةّ اذ تراءى لنا عـهـد انبعـاث الجامـعة من الكابوس الذي أرهـقتـها به العـهود البـائدة وهذا

الأمل هو الذي حدا بنا الى طلب الانضمام الى صفوف الجامعة…
إن الجــامـعــة العــربيّــة هي اSســؤولة عن إحــلال التـفــاهم ب4 اعــضــائهـا مــحلّ الخــصــام. والتـصــافي مــحل
التـجــافي… وهي اSطالبــة باجـتناب وقــوع أحـد اعـضــائهـا في خف الـهـيـمنـة والاسـتـبـداد بـالرأي…». اSرجع

السالف الص ٢٦٢-٢٦٤.
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ا�ندوب التـونسي بثـورة الرابـع عشـر من �وز. عـندها لم يعـد رئيس وفـد (ج.ع.م) قـادراً على
(١١) ببضع جمل ثم غادر قاعة الاجـتماع مع اعضاء الوفد ضبط انفعالاته فبادر يردّ ردّاً عنيفاً

احتجاجاً.
بعد خـروج الوفد أراد رئيس الوفـد التونسي تلاوة بيان اتهـام لـ(ج.ع.م) في التدخل السـافر
بشـؤون تونس وتنظيم ا�ؤامرات لإحـداث انقلاب فـمنعـه الرئيس من تلاوته كامـلاً وأوقفـه لكن

الصحف التونسية نشرته في حينه(١٢).

¿¿¿
في شـهـر تشـرين الثـاني ١٩٥٨ أعلنت السلطات التـونسـيّـة نبـأ إلقـاء القـبض على العـريف
الفدائي ا�ـصري (محـمد فؤاد الـسيد عـبدالحمـيد) الذي اسـتجوب قـضائيـاً tحضر مـن مراسلي
الصـحف فـاعـتـرف بأنه سلح ودخل بجـواز سـفـر مـصـري اعـتـيادي لاغـتـيـال رئيس الجـمـهـورية
التونسية بأمـر من عقيد المخابرات (حس% مـحمود لبيب)(١٣). وقبلها في شهر شباط ١٩٥٨

اتهـمت تونـس المخـابرات ا�صـرية بتــدبيـر مـحـاولة اغـتــيـال رئيس الجـمـهـورية بـارسـال (صـالح
النجار) الذي قبض عليه فـي ١٢ من شباط عند الحدود فوجدوا في حوزته عند التـفتيش رزمة
من الرسـائـل الى عـدد من أشـيــاع صـالح ابن يوسف مع قــذيفـة يدوية. إلاّ انه �كـن من الفـرار
واجـتـاز الحـدود عـائداً الى لـيـبـيـا بعـد أن ترك رسـائله وسـلاحـه فـي يد كـمـرك الحـدود. وادعت
الحكومة التـونسيـة بعد تحقـيقات أجـرتها مع الأشـخاص الذين وجهت اليـهم الرسائل ا�ضـبوطة

انها كشفت مؤامرة مصرية - يوسفية ذات ابعاد واسعة.
وازداد الضغط الاعلامي على تونس بعـد الاعلان عن محاولة الاغتيال التي نفـتها الاوساط
الرسمية في (ج.ع.م) نفياً قاطعاً ببيان رسميّ. وانشغلت الحكومتان طوال سنت% أو ثلاث في
حرب اعلامية هجوميّة دفاعية ومهاترات والقاء التهم ا�تبادلة. واستُهْدِف شخص بورقيبة فبدا
للقـومي% العـرب في كلّ البلاد الناطقـة بالعـربية انسـاناً متنكراً للقـوميـة العربيـة متـحالفـاً مع
الاســتـعــمــار والامــپـريـاليـة ا�ـتـمــثل% فـي فـرنـسـا وبريـطانيــا� وفي بعض الأحــيــان الولايات
ا�تحدة(١٤). وأحياناً أيضاً بالتـحالف مع الصهيونية ضد الشعب الفلسطينـي. فتقوم الحكومة
التـونسـيـة لتدافع عـن عروبة تـونس وعن عروبـة رئيسـهـا وتتـهم رئيس (ج.ع.م) بالتـآمـر على

كيان الدولة التونسية.
(١١) ردّ السيد عبدالحميد غالب رئيس وفد (ج.ع.م) بخطاب قصير ختمه بهذه العبارة:

«لقـد تكلم السيـد رئيس وفد تونس الشـقيـقة عن الصـراحة ونحن نقـولها صـريحة وواضـحة. إننا نرفـض ما
تردد في جوانب هذه القـاعة هذا الصباح موجـهّاً الى (ج.ع.م) وهذه هي الصراحة التي درجنا عـليها. إننا
نرفض هذا ونشـعـر بـأنه لايبـشـر بالخـيـر. إن مـا سـمـعناه اليـوم يبـعث عـلى الاعـتـقـاد بأن الجـامـعـة العـربيـة
أصـبحت أو أوشكت أن تـكون اداة للهدم لا للـبناء ولتفـريق الكلمـة لا لجـمعـها. وحـتى لايشـعـر السيـد رئيس
وفد الجمهورية التونسـية الشقيقة باي اتجاه أو حب للهيمنة أو الاستـبداد بالرأي فان وفد (ج.ع.م) لايسعه

إلاّ الانسحاب. [اSرجع السالف ص ٢٦٥].
(١٢) قرأ اSندوب عدة فقرات حتى وصل الى هذه العبارة:

«تدخلّ الجمهورية اSـصرية� ثم الجمهورية العربية اSتـحدة في الشؤون التونسية البـحتة باحتضانهـا لجماعة
تناصب الـعـداء للنظام الجــمـهـوري بـتـونس وتكيــد للقـائمـ4 عليـهــا. وفي هذه الحـالة كــانت حكومـة الـقـاهرة

تستخدم عملاء وعلى رأسهم مجرم الخ…» ولم يدع رئيس الجلسة اSندوب يكمل بيانه هذا.
(١٣) نشر في الكتاب الأبيض محضر الاستجواب الكامل (الص ٢٨٢-٢٩١). وهذه مقاطع منه:

- ما هو سبب دخولك الى تونس?
- كنت كلفتُ Xأمورية عملية وهي اغتيال السيد الحبيب بورقيبه رئيس الجمهورية التونسية.

- من كلّفك بهذه اSهمة?
- سيادة القائمقام (العقيد) حس4 محمود لبيب. طلب مني أن ادخل الجمهورية التونسية وأغتال بورقيبه.

- بأيّ وسيلة?
- أعطاني طبـعـاً مسـدس (بريتـا). إن تذهب لتـغتـاله بأي وسـيلة كـانت. اثناء التـجمـهـر أو أثناء اجـتمـاع أو باي

وسيلة أخرى.
- Xاذا مدّوك? باي شيء?

- جاءني سيـادة القائمقام يوم ٢٣ وقال عنـدنا مأموريت4 إحداهما في تونس والأخـرى في السودان فطلب مني
هل أحب أن أذهب لتنفيذهما معاً فأجبت بأن أذهب الى تونس لأن بشرتي بيضاء مثلهم في ٢٤. =

= - ٢٤ من أي شهر?
- ٢٤ من الشـهـر اSاضي أكتـوبر ١٩٥٨. واتاني بخـرائط مـصـر وليـبيـا وتونس وب4 لي مناطق الحـدود وكل مـا

³كن أن يعترضني في الطريق وما الى ذلك.
- طيب Sا خرجت ما هي الاماكن والبلدان التي مررت بها?

- خـرجـت من مـصــر وعندمـا وصـلتُ الى الاسكندرية ركــبتُ الى مــرسى مطروح ومنهــا الى السلوم أي حــوالي
٢٤٠كم الى السلـوم وعندمـا تبـدأ منـطقـة الحـدود اSصـرية ومـنهـا الى الحـدود الليــبـيـة توجـد مــسـافـة ١٢كم
قطعتها مشياً وتوجد بداية (حاجز) بعد الحدود بسبعة كم تقريباً فاضطررت أن أمشي ايضاً ثم ركبتُ الى
جـوانب (كـسـيوط) وقـبلهـا نزلت وقـطعت اSسـافة مـشـيـاً الى طبـرق ثم مـررت ببنغـازي ومـسـراطة وطرابلس

الغرب والحدود الليبية ووصلت الحدود التونسية.
- هل تعرف الرئيس بورقيبه?

- لا طبعاً بل عرضوا علي صورة له.
- هل حدد لك القائمقام مدة تنفيذ الاغتيال?

- طبعاً حددها لي Xدة ثلاثة أشهر تبتديء من ١٩٥٨/١٠/٢٥.
- هل وعدك بجائزة?

- لا لأنها داخلة في نطاق أعمالنا ويجوز انهم كانوا سيرقونني بعدها.
[عجزت عن معرفة ما آل اليه مصير هذا الفدائي. هل قدم للمحاكمة? أم بقي محتجزا? ثم أطلق سراحه?]

(١٤) كنت قد وجدت مـقالة عن حياة الحبيب بورقـيبه في المجلة الشهيرة ريدر دايجـست فترجمتهـا ونشرتها في
جـريدتـي «الرائد». وعلمت فـيــمـا بعـد بـأن اSقـالة كـانـت واحـداً من أسـبــاب قـيـام عـبــدالسـلام عـارف بـإلغـاء

اجازتها ايام ولايته كان وزيراً للداخلية.
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وهاجم عبدالناصر الحـبيب بورقيبة في خطاب له بتاريخ ٢ كانون الثـاني ١٩٥٨ القاه tناسبة
زيارة �عامل السكك الحديد في القاهرة:

«إن الجـمـهـوريـة العـربيـة ا�تـحـدة واجــهت اتهـامـات من الاسـتـعــمـار ومن أعـوان
الاسـتعـمـار. والايام أظهرت كـيف كـانت هذه الاتهـامات� اتهـامـات باطلة لا هدف
لهـا الا بعث التفـرقة في الـنفوس وبث الشك في القلـوب. والتفـرقة ب% أبناء الأمـة
العـربيـة ليجـعلوا البـعض منهـا ركـيزة لـلاستـعـمار ورأس جـسـر للاسـتعـمـار. ومنذ
عـشرين يومـاً وقف الحـبيب بورقـيـبة في تونس ليـعلن انه اعـتقل ضـبـاطاً من مصـر
ووضعهم في السجـون وسيحاكمهم لأنهم جاؤا لاغتـياله وأعلنا في هذا اليوم كذب
الادعاء والافـتراء وكنا نعـتقد أن الحـبيب بورقـيبة سـيوجه قـوة شعبـية ليـحرر بلاده
. وحـينمـا يخرج بـورقيـبـة ليلهي من الجنود الفـرنسـي% الذين يعـيـثون فـيـهـا فسـاداً
شعب تونس عن الاحتلال وعن جنود فرنسا وعن قـواعد فرنسا ويوجه انتباههم الى
شقيقتهم الجمهورية العربية ا�تحدة ويوجه ضدّها الاتهامات والافتراءات. ويستثير
شفقة شعب تونس بأن يدعي بأن الجمهورية العربية ا�تحدة أرسلت ضباطاً مصري%
ليـقــتلوه… وانهم في غــيـاهب الســجن ينتظرون مـحــاكـمـتــهم. إننا نشـعــر بأنّ هذا
تضليل لايهـدف الا الى إلهـاء شعب تونس عن الاحـتـلال الفرنسي الذي يسـري في

ارجائه.»
بهذا وببـعض التصـريحات الرسـمية فـتح عبـدالناصر باب ا�زايدة بينه وب% الرئيس الـتونسي
في مـجال القـوميـة العـربية وعـروبة تونس وكـانت تلك ا�باراة التي اسـتـغرقت أكـثر من عـام%
ســبـبــاً لادعــاء بورقـيــبــة بالتــلاد العـربي والانـتـمــاء العــربي دون الاعــتـراف بزعــامــة عـربيّــة
لعـبـدالناصـر. جـاء في خطاب له ألقي في جـامع (عـقـبـة ابن نافع) tدينة القـيـروان في ٢٦ من

ايلول ١٩٥٨:
«مـا القـيـروان الا مـسـتـودع شـرف العـروبة ودار عـزّة الاسـلام… إن مـدينةً أسـست
على القومية العربية وارتضعت في مهـدها لبان الحب والاخلاص والحن% لشقيقاتها
من أقطـار الوطن العــربي الـكبــيــر في الحــجــاز واليــمـن والعــراق والشــام ومــصــر
والسودان وليـبيا� لجـديرة بأن توحي ذكرياتهـا ا�اجدة بابراز عروبة الـوطن التونسي

في معرض العيان…»
وكان قد ذكرّ مستميعه في مؤ�ر الاطباء العرب بتونس في ٢٦ من حزيران ١٩٥٨:

«إنكـم لا مـــحــالـة أحق النـاس بأن تدركـــوا أن العـــروبـة ليـــست وليـــدة الـظروف
الســيـاســيــة ولارهينة الأوضــاع الدوليــة لكنهــا شـعــور صـادق مـنبـثق مـن صـمــيم
قـوميـتنا. بذلـك الشعـور صـمـدنا ومن اجله اسـتهنّا بـالسجـون وا�نافي وفي سـبـيله

سقط شهداؤنا الأبرار…»
كـان بورقـيبـة مـستـعـداً ليـقـول أو يبحث في أي شـيء حول عـروبتـه وعـروبة تونس إلاّ شـيئـاً

واحداً وهو مسألة الوحدة من المحيط الى الخليج بزعامة عبدالناصر.
في ١٤ �وز ١٩٥٧ نشـرت جـريدة [ا�سـاء] القاهريـة التي كان يرأس تحـريرها [خـالد مـحي

الدين] تصريحاً للرئيس التونسي حول ما يرى من وحدةٍ للبلاد الناطقة بالعربية. قال مجيباً:
«إن مـوقـفنا مـن الدول العـربيّـة هو مـوقف الـشـقـيق من الشـقـيـق يسـانده ويؤازره
ويتــعـاون مـعــه �ا فـيــه الخـيــر والصـلاح للجــمـيع علـى أسـاس ا�صــالح ا�شـتــركـة
والاهداف التـحــريرية ا�وحـدة. على أن الواقـع الخـاص بكل قطر عـربـي وا�لابسـات
الخاصـة التي تحيط بظروفـه تفرض عليـه أن يرسم خططه السيـاسية بإيـحاء من هذا
الواقع وباعــتـبــار هذه ا�لابســات الخـاصّــة فليس من الـضـروري ان Åّ التــلاقي في
ضـرورة توحيـد الاهداف القومـيّـة أن تطبق خطة واحدة فـي كلّ الاقطار العربيـة. بل
ينبــغي أن تتــرك لكلّ حكـومـة حــرية وتقــدير ظروفــهـا الخــاصّــة وتسطيــر خططهــا

السياسية على ضوء ظروفها وامكانياتها الخاصةّ التي هي ادرى بها.»
عبارة لفـتت نظري في بحث كتبه الحبـيب بورقيبة فأسرعت الـى تدوينها دون أن يخطر ببالي

يوماً اني سأستخدمها في كتابةٍ لكتاب حول القومية العربية.
عنوان البحث [حـول الذاتية الثـقافيـة والضميـر القومي داخل المجـتمع التونسـي] منشور في
مسلسل يصـدره مركز الدراسات والابحـاث الاقتصادية والاجـتماعيـة لسنة ١٩٧٤ ص ٨. قال

الحبيب بورقيبة فيها:
«تونس من أقدم الـعصور كـانت دائماً شديدة الحـفاظ على شـخصيـتهـا� حتى في

العهود التي تفرض عليها لغة3 جديدة وتحمل على اعتناق دين الدخلاء عليها.
وأكبر تغييـر طرأ عليها كان عند احتكاكها بالعرب والاسلام فـبعد أن قاوم البربر
كـتـائب الفـتح الاسـلامي مـقـاومـة عنيـدة أقـبـلوا على الدين الجـديد واعـتـبـروه جـزءً

لايتجزأ من شخصيتهم.»
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ثم اسـتـرعى نظري بعـد حـوالي سنت% مـقـالة للاسـتـاذ البـشـر بن سـلامـه التـونسي في مـجلة
الفكر (العدد السابع. ص ٧ للسنة ١٩٧٦) بعنوان الاخوة العربية الاسلامية:

«نحن إذا قلنا الشخصية التونسية فـإننا نعني ضمنيا انتسابنا الى امة هي الامة
التونسـية… ويحق لنا القول بكل مـوضوعية الـثقافة التـونسية… كـما نقول الثقـافة

ا�صرية والجزائرية وا�غربية والعراقية واللبنانية والسورية وغيرها».
كثرت قراءاتي لامثال هذه الافكار حتى عدت لا اعبأ بتسجيلها.

ولم يكن بوسع الرئيـس التونسي أن يبـقي غـر�ه (صـالح ابن يوسف) اداة في يد عـبدالناصـر
ونجح في اغتـياله في آب ١٩٦١. ثم تنفس الصـعداء عندمـا أقدم العسكريون الـسوريون على

انقلابهم في ٢٨ من ايلول من السنة عينها.

¿¿¿
تحركت القـوى البعثـية والقومـية في الخفـاء لإزاحة قاسم ولم تقـصر اعتـمادها على (ج.ع.م)
واستعانت بقوى الغرب ولاسـيما بريطانيا التي افزعتها سياسة قـاسم النفطية. نقول دبت فيها
حـركة قـوية سـيمـا بعـد أن ضـمنت حيـاد الثـورة الكردية التي كـانت قـد سلخت شهـرها الثـامن
عشر. يتـحدث البارزاني زعيم الثـورة عن قيام هذه القوى ا�تـآمرة بارسالها من يسـأله مساندة
انقـلاب ضد قـاسم. فحـصلت على مـوافقـته شـريطة أن يكون ثم اقـرار بحـقوق الكرد مـصحـوباً

بتنفيذ فوري� فتعهد ا�ندوبون له بذلك تعهداً شفاهياً ولم يحرر التعهد بوثيقة(١٥).
لايدري أحد كـم كان ملا مـصطفى يتوقع لهـؤلاء من النجاح فـي حينه. إلاّ أنه كان يـقدر حق
تقـدير مـا أصـيـبـت قـواته من انهـاك ومن حـاجـة الى الراحـة قـدر مــا كـان تواقـاً الى حلّ عـادل

للمشكلة الكردية يؤدي الى انهاء حالة قتال أكره عليها.
وما أظنّ السـبب في سرعـة موافـقة هؤلاء ا�ؤ�رين وكلهم من القـومي% ا�تـعصب% لـلعروبة -
على اعطاء ضــمـان قـولي لتــأم% الحـقـوق الكردية الـقـومـيـة� نابعــاً عن ا�انهم بعــدالة ا�طلب
الكردي. والسـبب الحقـيقي هو أن نجـاح انقـلابهم لم يكن بقتـال الكرد بل باسـتتـباب الأمـر لهم

في العاصمة وا�دن الهامة� وهذا ما كان يتمّ الاّ بسحب قطعات موالية من جيش الجبهة.
وأعلن وقف القـتال بعـد نجـاح الانقلاب. وشـخص وفد كـردي الى بغـداد للمفـاوضة. وتحـدث
باسم البارزاني عـن حكم ذاتي. وهدد بعد حصـول تلكؤ مقصـود باعلان الاسـتقلال والقـتال من

أجله إن أبى الحكام الجـدد الرضى بالحكم الذاتي - ولـم يكن تهديده جـدّياً - وادعى أن الثـورة
الكـردية هي التـي ســددت الى قـــاسم الـلكمـــات التـــمــهـــيـــدية ا�نهـكة. ولولاهـا �ا اســتـطاع

الانقلابيون توجيه الضربة القاضية(١٦).
هؤلاء القابضون الجدد على زمـام الحكم وهم خليط متحالف غير متجـانس: قومي بلا انتماء
وقـومي ناصــري� وبعـثي� واشـتـراكـي قـومي ومـا اليـهــا - وجـدوا أن منح الكرد حكمــاً ذاتيـاً
سيكون مساومة خطيرة مع أقلية محاربة. مساومة لم تجرء حكومة عراقية سابقة ولا حكومات
عربيـة أخرى على مـا �اثلها. وبقـوا مدة طويلة غـافل% بأنهم يواجهـون قتالاً وحـرباً واقعـيةً مع

قومية مسلّحة وبوعي قومي وعز�ة بامكانها أن تتمسك بوجهة نظرها وتقاوم وتصمد.
وكـان هناك عبـدالناصـر� والشكل الذي ينعكس طابع الانقـلاب القومي عـلى العالم العـربي.

بكلمة أخرى ا�وقف الذي سيتخذه الحكم الجديد من عبدالناصر وشعار الوحدة العربيّة.
ما من شك في أن هذا الانقلاب كـان يعُد نصراً له من أوجه عدة� وسـواء في الأمر أكانت له
يد3 مباشرة فيه أو غير مباشرة. إن الجناح العفلقي للبعث الذي انتصر هنا كان قد حقق علاقات
وثيـقة بـالنظام الناصـري بعد الانفـصـال وشجـعـه عـبدالناصـر نكاية بالآخـرين في سـورية إلاّ أن
بعث العـراق تعلم من التـجربة السـورية بأن يلتزم جـانب الحـذر في أي محـاولة وحدة جـديدة مع

مصر.
وهؤلاء البـعثـيـون العراقـيون الذيـن احتـفظوا لأنفـسهم بأهم ا�راكـز الحـساسـة في الحكم - لم
يكونوا مـتلهـف% الى فـقدان مـراكـزهم بوصفـهم الحـزب الحـاكم - بوقوعـهم تحت سـيطرة القـاهرة
مـثلما فـعل اخـوانهم السوريون فـي ١٩٥٨. إلاّ أنهم كانوا في ع% الوقـت بحاجـة الى نوع من
الوحـدة - على الأقـل إشـبـاعـاً لرغـبـة شـركـائهم الـقـومـي% الناصـري%� واسكاتـهم عن مـحـاولة

لانتزاع الحكم منهم.
الخـوف مـتـبـادل والحـذر مـتـبـادل. وعـدم الثـقـة يسـود الجـمـيع ويظهـر ºا لـدينا من ا�راجع أن
عبدالناصر هو الذي بدأ الحوار مدّلاً tا كان يلقاه رجال الحزب الهارب% واللاجئ% وا�تآمرين من
حدبٍ ورعاية في مـصر وذكروا أن عبدالناصر بعث برسـالة ثانية غير رسالة التـهنئة التي اثبتنا
نصـها - حـمّلهـا عفلق وفـيـها يعـرب عن اهتـمامـه بوحـدة تتمّ بعـد دراسة عـميـقـة لأوضاع كـلا

البلدين(١٧).

(١٥) في مبـدأ الأمر أوفد اSتآمـرون طاهر يحيى الذي كـان واسطة اتصاله بالكرد صديق له يدعى كـر· قرني.
ضابط متقاعد حقق له اتصالاً بابراهيم احمد ام4 سر الحزب الد³قراطي الكردستاني.

(١٦) دانا شمدت. نيويورك تا³س عدد ٢ آذار ١٩٦٣. راجع ايضاً ترجمـتنا لكتابه «رحلة الى رجال شجعان».
و«البارزاني والحركة التحررية الكردية»: مسعود البارزاني ج٣. ص٨١ وما بعدها. أربيل ٢٠٠٢.

(١٧) نيويورك تا³س - شمدت� ٢٠ شباط ١٩٦٣ يظهر أن اSصادر التي Ãلكها لاتتحدث بشكلٍ صريح عن =
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على أثر ذلك تألـف وفد رسـمي عـراقي وشـخص الى مـصـر tناسـبـة الذكـرى الخـامسـة لقـيـام
(ج.ع.م) في ٢٢ من شـباط. وهي ا�ناسـبة التي ظلتّ مـصر تحـتفل بهـا حتى انسـحاب سـورية

منها. كالعادة دليل وإشارة الى رفض حكام العرب الاقرار بالواقع.
وفي الخطاب الـذي القـاه رئيس الـوفـد ونائب رئـيس الوزراء «علي صــالح السـعــدي» وصف
(ج.ع.م) بـ«الجـمهورية الأم». ولـقى الوفد حـفاوة واهتـماماً خـاصّاً من الـزعيم ا�صـري. وجرت
محـادثات �هيـدية حول الوحـدة. وأعلم الوفد عـبدالناصر بأنهـم يتوقعـون إنقلاباً بعـثيـاً وشيكاً

في سورية و«عندها ستجري المحادثات الثلاثية الجديّة لاقامة الوحدة».
ثم وبحـيلة مكـشوفـة دفـع بعـثيـو بـغداد ºـثل% كـردي% �رافـقـة وفـدهم هذا «لبـحث القـضـيـة
الكردية ومطالب الكرد - مع عـبدالناصـر باعتـباره ا�رجع الذي لا�كن تجـاهله في هذه القضـية
وسمح للممثل% هذين tقابلة لعبدالناصر خاصّة لم تكـن موفقة اذ أعلن لهما عدم موافقته على
أي شكل من أشكال الحكم الذاتي بعـد أن عرضا الأمر عليـه. إلا أنهما لم ينسيـا الاشادة علناً

tوقف الزعيم ا�صري ا�شرف من ا�طالب الكردية(١٨).
كان حـزب البعث أول تنظيم سيـاسي ايديولوجي يؤلف حكومة ويحتكـر السلطة من ب% سائر
البــلاد الناطقــة بالعـربيــة. من ســوء حظ العـراق أن يكـون الاول في أي شيء سيء في العــمل
القومي رغم حداثة دولته. إلاّ أن هيمنة البعث كانت تعتـمد اعتماداً كلياً على القوة العسكرية
وقـد زالت عنـدمـا سـحب العــسكر مـسـاندته. وهـي مـثل حكومـة قــاسم دكـتـاتورية عــسكرية.
. لم يكن بوسع البعثـي% قط اقامة حكومة د�قراطية تتبنى مبدأ ومثلما كانت في سورية أيضاً

الانتخاب لم يكن بوسعهم مطلقاً مواجهة نوابٍ في اية حكومة پر�انية.

كانت مـواجهـة الشعب وهو خوفـهم الأعظم يفصح عنه اصـرارهم على كتـمان اسـماء وهويات
الاعضـاء الواحد والعشرين الذين قـبضوا على أزمة الحكم ودانـت لهم السلطة العليا(١٩) وبقي
الخوف مستولياً عـليهم كما ترجمته الاساليب البربرّية التي عاملوا بهـا مصادر الخوف الثلاثة:
مـحاولات انتـقـاض للشـيوعـي% والقـاسـمي%� مـحـاولات وثوب العناصـر ا�واليـة لعبـدالناصـر�
وأخـيــراً الصـراع الايديولـوجي فـيـمــا بينهم. ثـم هناك أيضـاً تخــبطهم في التــعـامل مع الـثـورة

الكردية مع اخطاء جسام أدت كلّها وبعد تسعة أشهر الى سقوطهم.
مفاوضـات السابع عشر من نيـسان ١٩٦٣ التي جرت في القاهرة بعـد الانقلاب السوري في
الثــامن من آذار. انـتـهت بـتـوقــيع اتـفـاق ٢٢ مـن نيــسـان الـذي اتخـذوا لـه عنوان الاتحــاد مع
الجمهورية العـربية ا�تحدة! كان كما سنـفصل فيما بعد - اتفاقـاً ميتاً قبل جفاف حـبر التواقيع
عليـه. لم يتـخـذ الاتحاد السـالف شكلاً عـمليـاً بسـبب الشكّ وعـدم الثـقة ب% نـظام عبـدالناصـر
والايديولوجـيـة الـبـعـثـيـة وكـان الصـدام مـحـتـومـاً بيـنهم وب% الناصـري% وغـيـرهـم من العناصـر

القومية الذين كانوا شديدي الالحاح على ابرام الوحدة الاندماجية مع مصر.
في الوقت الذي أمن الحكم الجديد جانب الشـيوعي% بعد �زيقهم شذر مذر خـلال أشهر قلائل
من سـقوط قـاسم. أخـذت معـركـته مـع الناصري% تشـتـد وتكشـر عن اسنانٍ قـبيـحـة رغم وثيقـة
نيسـان. ففي أوائل شـهر أيار طرد من الجـيش اعداد من الضـباط القـومي% ونقل عـدد آخر الى
وحدات بعيدة خارج العـاصمة. كما اعتقل عشرات من الناصـري% ا�دني% في كلّ من العاصمة

وا�وصل. وبعث سورية كما سنرى كان يعاني ع% ا�شاكل معهم هناك.
وبلغ السـيل الزبى عندمـا قـدمّ (احـمـد حـسن التكريتي) رئيس الوزراء اسـتـقـالة وزارته بعـد
انسـحـاب خـمـسـة وزراء غيـر بعـثـي%. وثلاثـة ضبـاط كـبـار من مـجلس قـيـادة الثـورة. وقـبلهـا
بساعـات قلائل كـان صلاح البيطار رئـيس الوزارة السورية قد قـدم استـقالته لع% الـسبب وفي
ع% الظروف وذكـر أحد الوزراء الناصـري% في كـتاب اسـتقـالته مـا مؤداه أن حـزب البعث خـرق
الاتفـاق الذي Å التوصل اليـه ب% مـختلف الفـئـات القومـية قـبل سقـوط قـاسم. وكانت تقـضي
باقامة قيادة جماعية لكل العناصر والاحزاب العـراقية في حكومة مقبلة وانتبه البعث بعد لأي
الى أن وسـائـل الاعـلام التي أودعت القــومـي% تروج شــعـارات وحـدوية ومــفـاهيم تخــتلف عن

= اSساعـدات اSالية التي كانت (ج.ع.م) تزود البعث العـراقي بها سِرّاً. إلاّ أن «الفكيكي» الـمـرجع السالف
ص١٦١ يؤكـد نزوله هو ورفـاق له مـن نشطاء البـعث ضـيـوفـاً على (ج.ع.م) ويتـحـدث بتـفـصـيـل عن تسليـمـه
Xحـضـر من عـبــدالناصـر نفـسـه مـبلـغ ٣٠٠٠٠ دينار عـراقي (حـوالي مـائة ألف دولار وقــتـذاك) كـمـسـاعـدة

للحزب واعضائه. بإعتبارها واحدة من دفعات مالية عديدة.
(١٨) العـقيـد حس4 سـامي الغـمراوي: «قـصة الأكـراد في شـمال العـراق» دار النهضـة العـربية القـاهرة� (الص
٤٠٤-٤٠٨) - وقائع اجتماع الرئيس اSصري بالوفد الكردي نقلاً عن المحضر الرسمي كما يؤكد اSؤلف:
(صـالح مـهـدي عــمـاشي): انهم (اي الكرد) يهـدفــون الى الاسـتـقـلال الذاتي وقـد حــاولنا إقناعـهم بأننـا سنحـقق
مطالبـهم في اSسـتـقبل إلاّ أنهـم طلبوا ضـمـانات كـما أبـلغناهم بأننا نعلن حـقـوق الشعـب الكردي وإننا على
اسـتـعــداد لنعـقـد مــعـهم اتفـاقــاً سـرّياً على أننا سنـمنحـهم الكيــان الذاتي عندمـا يـتم الاتحـاد مع (ج.ع.م).
ياسيادة الرئيس هذه قضية عربية وليست محلية كما اننا لسنا سياسي4. كذلك فان استئناف القتال معهم

قد يثير تحرك الانگليز والشيوعي4 في اSنطقة; لذا رأينا أن نعرض عليكم اSشكلة.
(جمال عبـدالناصر) لاشك أن مبدء الحكم الذاتي خطر كما انه قد يجـرّ على سورية نفس اSشكلة. والذي اتخيله

بانه حلّ معقول هو الحكم المحلي أو Xعنى أدق الادارة المحلية.

(١٩) بالأول لم يعلم عدد وهويات مـا أطلقوا عليه «المجلس الوطني لقـيادة الثورة» وبدت في الواقع أفضـل ستار
للجرائم الفـردية والجماعـية التي ارتكبت باسـمه و½ّ إسدال الغطاء علـيها بقـرارات صادرة من هذا المجلس
الذي تسلم كـمـا بينا السلطات الثـلاث. ثم علم بالتـدريج اسـمـاء اعضـائه وانتـمـاءاتهم. وكـان عددهم ثمـانيـة
عـشر كلهم بعـثي عـدا إثن4 هما عـبـدالسلام مـحـمد عـارف وصديقـه العـقيـد عبـدالغني الراوي وهو اسـلاميّ

تشوبه مسحة من العروبة فضلاً عن ثلاثة قومي4 آخرين.
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مفاهيمهم الحزبية فأجروا عملية تطهير شرسة(٢٠) شعر بها ا�واطن العراقي.
كـان هناك تجاوب وتنسـيق ب% البـعثـييْن الحـاكمـيْن. فـفي ١٣ من أيار �١٩٦٣ شكل أحمـد
حسن البكر وزارة جديدة ليس فيها ناصري واحـد وحذا الدكتور صلاح البيطار حذوه في سورية
وبات البـعثـيون العـراقيـون �لكون زمام الحكم بلا مـنازع. ولكنهم احتـفظوا بعبـدالسلام عـارف

رئيساً شكلياً وحجروا عليه حتى نهاية عهدهم ولم يدعوه ينطق بالهراء الذي اعتاده.
وكـالعـادة شـرع القـومـيـون ا�طرودون مـدني% وعـسكـري% بالتـآمـر والإعـداد لانقـلاب فـاعلن
المجلس الوطنـي لقـيـادة الثـورة في ٢٥ من أيار ١٩٦٣ عن إجـهـاض مــؤامـرة تزعـمـهـا ضـبـاط
ومدنيـون قومـيون ناصـريون� وبأنه Åّ اعتـقال ثمـانية عشـر ضابطاً وثمـانية مـدني% وأعلن عن
جـائزة �ن يسـهل القبـض على عدد آخـر من الهـارب% الرؤوس أمـثـال «عبـدالاله النصـراوي» ثم
نشـرت رويتـرز خـبراً مـفـاده انه Åّ اعـدام أحـد عـشر ضـابطاً رمـيـاً بالرصـاص(٢١) والحكم على

طائفة باحكام سجن ثقيلة.
الظاهر أن ا�ؤامـرة كانت في مـراحلهـا الأولية وانهـا كانت في مـرحلة التـخطيط ح% انكشف
أمرها. بعدها بثلاثة ايام إدّعت حكومة البعث السوري انها اكتشفت مؤامرة ناصرية ترمي الى

اسقاط حكومة البعث.
وفي الثـالث من �وز حـصلت مـحـاولة شـيـوعيّـة انقـلابيـة تولاها جنود في مـعـسكر الرشـيـد.
كانت مـغامـرة لم تخطط tهـارة. من مراحلهـا الأولى الاستيـلاء على ا�عـسكر Åّ احبـاطها(٢٢)

ثم أعلن الحـاكم العسكـري عن اكتـشاف مـؤامرة أخـرى في ١٧ من تشـرين الاول. وÅّ بسبـبهـا
اعـتـقـال عـددٍ من كـبـار الضـبـاط مع بعض سـاسـة(٢٣) العـهـد ا�بـاد. إلاّ انهـا لم تكن بخطورة

ا�ؤامرت% السالفت%.
تغـيـر ا�وقف الناصـري الايديولوجي عـقب انقـلاب الثـامن من شـبـاط وانقـلاب آذار السـوري
فـبـدأ عـبدالـناصر بـعد زيـارة الوفديـن ا�فـاوض% على اقـامـة الوحدة والـتمـهـيـدات التي سـبـقت
ا�فاوضات الثلاثية - يضرب على نغمة جديدة� نغمة «الدول العربية ا�تحررة» تفريقاً لها عن
الدول الرجــعــيــة. وأدخل في الأولـى تلك الدول التـي تتــولى السلطـة فــيـهــا «أنـظمــة ثورية»
عسكرية الطابع تنحو منحى اشتراكياً� مـدخلاً في ذلك مصر والعراق وسورية واليمن والجزائر.
ومن خلال هذا التصنيف بعثت الحـياة مجدداً في حلم الوحدة العربية بزعامـته. وقد وجدناه في
٢٢ من شباط ١٩٦٣ يوم ذكرى الانفـصال وبوجود الوفد العراقي البعـثي يطرح شعار «الوحدة
والحرية والاشـتراكيـة» وهو شعـار البعث لكنه وضـعه بشكل مقلوب� فـقال «اشـتراكيـة. حرية.
وحدة» بهـذا الترتيب الزمني. اذ كان في حـينه مفتـوناً بالاشتراكـية. وسمى شعـاره هذا «وحدة

(٢٠) كنت تسـمـع من دار الاذاعـة تقـريراً حـول تظاهرة مــثـلاً تدس فـيـهـا شـعـارات قـومـيـة مـدروســة مـثل «نحن
جنودك يا جمال» أو «الوحدة باكِرْ باكِرْ. معْ الاسمر عبدالناصر».

(٢١) نيـويـورك تا³س أيضـاً: عـدد ٢٧ أيـار. الحـيـاة البـيــروتيـة ٢٦ أيار. وتحــدثت وكـالة انبـاء الـشـرق الأوسط
القـاهرية عن اعـتقـال سـت4 ضابطاً قـومـياً و١٢٠ مـدنيّـاً وأنه ½ّ اعدام عـشـرة ضبـاط مـتقـاعـدين واثن4 من
اSدني4 وأن هؤلاء الضباط من مـختلف الرتب كانوا على ملاك الكتيـبة اSدرعة الخامسـة والعشرين اSرابطة
بالقـرب مـن بغـداد وأن من ب4 اSعـتــقل4 العـقـيـد الـركن عـارف عـبـدالرزاق (الذي قــام فـيـمـا بعـد بـأكـثـر من
محـاولة انقلابية ناصـرية). وذكرت الصحف أن من ب4 الاجـراءات هي مصادرة ®تلـكات اSوقوف4 اSدني4
وأنهم ينتـمـون الى الاحـزاب والتـكتـلات التـاليـة: الناصـريون من حـزب الاسـتـقـلال القـد·. وحـركـة القـومـي4
العرب (الحـركيون) والـعصبـة القوميـة والحزب العـربي الاشتراكي (الذي أسـسه عبـدالرزاق شبـيب المحامي

وسمى فيه عبدالناصر رئيساً للحزب مدى الحياة!).
(٢٢) أعطى المجلـس الوطني لقــيـادة الـثـورة وصــفـاً مــركـزاً للـمـحــاولة ولفــشلهـا نـشـر في الجــرائد المحليــة وهو
باختصار أن الحكومة اكتـشفت خلية شيوعية علمت من الاعترافات التي أدلى بهـا أعضاؤها أن الشيوعي4
يسـتعـدون لحـركة انـتحـارية (يائسـة) في معـسكر الرشـيـد يوم ٥ من �وز� تعـتمـد على إطلاق سـراح بعض
الضبـاط الشيوعـي4 اSعتقل4 فـي السجن هناك. والعودة الى وحـداتهم لتنفيذ الـصفحـات التالية من العـملية
إلا أنّ تاريخ العمـلية قدم الى الثـالث من �وز. حيث قـام فجر ذلك اليـوم عدد من الجنود وضـباط الصفّ =

= يرتدون بزات ضــبــاط برتب مـزيـفـة. اســتطاعـوا شـق طريقـهـم الى مـركــز التــدريب ومـركــز الحـراســة في
اSعـسكر واسـتـولوا علـى الاسلحـة ثم اعـتـقلوا وزير الداخليـة الـذي كـان قـد قـصـد اSعـسكر فـضـلاً عن وزير
شـؤون الجــمـهـورية. رئيـس اركـان الجـيش طاهر (يـحـيى) وصل على رأس مــدرعـات وهاجم الثــائرين الذي
كانوا قـد طوقوا السجن العسـكري (رقم واحد) ثم قامت وحدة مـشاة باعتـقال معظم الثوار وأطلقـوا سراح
الوزيرين ثم ذكر البـيان أن التمـرد قضي عليه خـلال نصف ساعـة من بدئه وادعى أن «اSتمردين» كـانوا قد
أعدوا ثمـانية بيـانات موجهـة الى الشعب العـراقي موقـعة ®ا سمـوه «القيـادة الثورية للجـبهة الشـعبـية» وان
أحـد البـيـانات تضـمن «اعـادة اSقـاومـة الشـعـبـيـة. وحل حـزب الـبـعث وحـرسـه القـومي. وبيـان آخـر يتـضـمن
اعـتـقـال عـددٍ من رجـال الحكم. واعـادة تعـي4 الضـبـاط الذين أخـرجـوا من الجـيش بعـد سـقـوط نظام قـاسم
واقــامــة نظام شــيــوعي في العــراق» تلي هـذا البــيـان مـن دار الاذاعــة في الرابع من �وز. وفـي نهــاية هذا
الشـهـر كـملت مـحـاكـمـة هـؤلاء الجنود وضـبـاط الصف بزعـيـمـهم العـريف حـسـن سـريع. ونفـذ حكم الاعـدام
بواحد وعشـرين من الجنود اSشارك4 في الحركة في الوجـبة الأولى وأشفعـوا بتسعة عشـر آخرين. وصرح
مدير الأمن العام بأن السكرتير الأول في السفارة البلغارية اSدعو (قسطنط4 نوكولوف) كان اSشرف على
هذا التمرد. وقـد ½ّ طرده مع أربعة موظف4 بلغار. قـالت جريدة الحياة التي نقلت هـذا النبأ (عدد ٢٨ �وز

١٩٦٣) إن شركة بلغارية كانت في تلك الاثناء تبني اSطار الدولي في بغداد.
(٢٣) الحــيـاة (اSـصـدر الـسـالـف في ١٣ من شــبـاط ١٩٦٤ و٢٥ و٢٧ تـشـرين الـثـانـي) ذكـرت أن الاحكـام التي
صـدرت لم تكن قـاسيـة رXا لأنهـا صـدرت بعـد أن ازيح البـعثـيـون عن الحكم. فـفي كـانون الثـاني حكم على
العميـد رشيد الجنابي واللواء صالح مهـدي السامرائي بسنة واحدة للأول وبثلاث للثـاني إلاّ أن عـفواً صدر
عنهـما بعد شـهر واحـد والـملاحظ هو انه بعـد أن اجهـضت الحركــة خـرج عبدالناصـر عن صمـتــه. وهاجم
في ٢٢ تشــرين الاول ١٩٦٣ حــزب البــعث بخطاب عنـيف واصـفــاً اياه باللاأخــلاقــيـة وبـالخطر الجــاثم على
القوميـة العربـيـة. نقله تصويراً محمد حسن4 هيكل في كـتابه «سنوات الغليان» خشية التـشكيك في صحته

فليراجع.
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القصد» وكان بالاصل تاكتيكاً يقصد به التمهيد للوحدة الثلاثية.
ليس بوسـعنا القول أن هؤلاء الذين حـاولوا هذا الانقلاب باسـمه قد اسـتشـاروه مقـدماً أو انه
اعطاهم الضـوء الأخــضـر ويغلب الظن على انه كــان تلقـائيـاً. وبأفـضل مـا �كـن تقـو£ انطبـاع
عبدالناصـر عن حكام العراق الجدد هو الرسالة التي كـتبها بخطه لعبـدالحكيم عامر في ٢٣ من

شباط إثر زيارتهم الأولى(٢٤).
في رسالتـه هذه يتحـدث عن الفصـائل القومـية العراقـية من غـير البـعثي% وكـأنهم هم الذين
قاموا بانقلاب الثامن من شباط وقد أوهم بهذا. فالفصائل القومية التي كانت عشية الانقلاب
ناشطةً متعددة يصـعب علينا احصاؤها وكانت كلها تعمل في الخفـاء للقضاء على حكم قاسم.
لكنهـا كانت هزيلة ضـعيـفة لا جـذور شعـبيّـة لها قط. يتـعذر كـثيـراً تقديـر حجـمهـا ومقـدار ما
كانت تتصور انها قادرة tا لديها على زعزعة حكم قاسم. كما كان من ا�ستحيل تحديد مقدار
تغلغلها جمـاهيرياً اذ كانت سرية� والاسمـاء التي تتزعمها وهي اسـماء معروفة ومـستدانة الى
حدّ ما - تعطي بعضهـا حجوماً لاتتناسب قط مع قوتها الحقيقيـة. وكان يقتضي مرور زمن مع
عمل علني �عـرفة موقـفها وسعـتها ومـقدار ما تحظى به من اهتـمام أو تجاوب جمـاهيري. وفي
الجـوّ الحـرّ الخـالي من ا�ـلاحـقـات الحكومـيـة قـد يكبـر حــجـمـهـا tا ينضمّ اليـهـا مـن الوصـولي%
وا�صلحي% والإنـتهازين جـرياً على العادة. ولم يتـسنَّ لها هذا الجوّ الاّ بعـد خروجهـا الى العلن
ايام عبدالسـلام عارف اي بعد انقلاب تشرين الثاني. فـاذا بها هياكل عظمية ليس فـيها ظاهر3
غـيــر الرؤوس. امـّا في فــتـرة حكم البــعث القـصـيــر. فكان العــداء ظاهراً بعـد نجــاح الانقـلاب

مباشرة.
ا�عسكر ا�ـضاد أو ا�عسكر القـومي كان يتـألف من بقايا حـزب الاستقـلال القد£ (اجـيز في
. ومنهم الحـركيـون والحـزب العـربي الاشـتـراكي كـمـا أسلفنا. بقي ١٩٤٦) والناصـريون عـمـومـاً
هؤلاء يشكون �دة من الزمن مـضايقة البـعث ومنعهم من حـرية العمل وفي شـهر نيسـان تحدثت
جريدة الحرية البيروتيـة وهي جريدة القومي% عن اشتباكات دمـوية في ا�وصل والكرخ وغيرهما
ب% اتبــاعـهـم وب% الحـرس القــومي. وفي ٢٥ من أيـار صـدر بيــان من المجلس الوطـني لقـيــادة
الثـورة اتهم فـيـه «الحـركـي% والرجـعـي% والذيلـي% أو الانتـهـازي%» [وهذه الصـفـات التي كـان
البـعثـيون يطلقـونها على غـيرهم من القـومي%] وغـيرهـا من العناصر الحـاقدة بتنظيم «ا�ـؤامرة
الســوداء» ضـدّ الدولة. وبـادر الحـركــيـون فــوراً الى وصف مـا جــاء في البــيـان بالـتـهم الزائفــة
ا�رفوضة جـملةً وتفصيلاً وقالوا أنها مـجرد محاولة لتغطية خطة مـعدّة سابقاً لتصفـية العناصر

الوحدوية داخل الجيش وخارجه وهي عناصر عرفت بصلابتها القومية ونضالها(٢٥).
وسـيطالبني القـاريء بعـد أن فـصلت في عـلاقة الـبعث مع الـفصـائل القـومـيـة بذكر مـا أقـدم

عليه خلال فترة حكمه القصيرة.
بدا للجـميع وكـأن الحكام الجدد يريدون القـضاء على كل شيء جـيد في حكـم قاسم. سـارعوا
اولاً بالغـاء القـانون رقم ١٨٨ ا�تـعلق بالاحـوال الشـخصـيـة الذي سـاوى ب% شـخـصيـتي الذكـر
والانثى ا�دنيـة من نـاحـية ا�ـيـراث والعـلاقـة الزوجـيّـة. Åّ إلغـاء ذلك في ١٨ من آذار باصـرار
ومبـادرة(٢٦) من أحـمد حـسن التكريتي وعـبـدالسلام عـارف� بحـسب ادعاء البـعـثي% الآخـرين
وبغفلة منهم. كما أوقف العمل بالقانون رقم ٨٠ بخصـوص تأميم أراضي امتياز النفط. وجمدّ
�امـاً قانون الاصـلاح الزراعي. وÅ ايقـاف جمـيع الاعـمال الانشـائيـة في البلاد بـسبب التـوقف
عن الدفع للشـركات والعبث بامـوال الدولة وانفاقـه في المخصصـات السرية على الحـزبي%. كان
الاقـتـصـاد العراقـي على عـتبـة الانهـيـار عندمـا انطفـأ لهب شـمـعـة البـعث في ١٨ من تشـرين

الثاني في ريح الحرب الكردية اللاهبة التي تفجرت براكينها في �وز من العام نفسه.

(٢٤) نصّ الخطاب في آخر الفصل.

(٢٥) يحسن بـنا هنا أن نعطي وصفـاً سريعاً للقـوى البعـثيـة التي شاركت في القـضاء على حكم قـاسم. قيل أن
العضوية في الحزب لم تكن سهلة ولذلك كان اSشاركـون الفعليون منهم في انقلاب ٨ شباط لايتجاوز الألف
في كلّ العـراق. كان على الـبعـثي أن ³رّ قبـل العضـوية بخـمس مراحل هي (مـؤيد) ثم (نصـير) من الدرجـة
الثـانيـة ثم (نصيـر) من الدرجـة الأولى ثم (مـرشح) ثم (عـضو مـدرّب) ومن هذه الاصناف كـان يوجـد في ٨
. بينهم ٨٣٠ عـضواً كـامل العـضـوية [انظر بطاطو ص١٠١٠ من حـديث له مع هاني شـباط حـوالي ١٦ ألفـاً
الفكـيكي ومــحـسن الـشـيخ راضـي] يؤيد هذا مــا قـالـه عـفـلق في دمــشق عن حــزب البـعـث في العــراق اثناء
اSؤ�ر القومي الاستثنائي لقيادة القطر في ١٩٦٤. (تأتي نصائح عفلق وانتقاداته عادةً بعد النكسات) قال
«إن الحـــزب في العـــراق ضـم آلافــاً مـن اSناضـل4 العـــروبي4 المجـــربـ4. إلاّ انهم مع ذلـك حـــرمــوا مـن حق
العضـوية التي اقتـصرت على حدّ قـول البعض على حـوالي ثماÃائة عـضو وقول بعـضهم على ما يـزيد قليلاً
عن سبعـمائة. هذه اSئات وزعت على مختلف المحـافظات… عشرات في كلّ محافظة تحكم مـلاي4 العراقي4.
من مــثل هذه المجـمــوعـة الـسـرية لن تـخـرج ارادة أصــيلة ولايتــفق أبداً مع مـبــاديء الحـزب». وأراد الحــزب
تغطيــة شـفــافـيّـة �ثــيله في الجــيش عن طريق خلـق مـؤسـســة عـسكرية حــزبيّـة داخـل قطعـات الجــيش تقف
. إلاّ أن Xواجهة الضباط الخصوم عند اللزوم. وإن لم يكن فخارجه وXواجهته. ولم ينجح في الأولى مطلقاً
النواة الخــارجـيــة بدأت من الســاعـات الأولـى للانقـلاب بـخـروج مــا بلغ تعــداده خـمــسـة آلاف من التــلامـيــذ
(معظمـهم من الصفوف الثانوية واSتـوسطة تتراوح أعمـارهم ب4 الخامسة عـشرة والثامنة عشـرة مع اعداد
وافرة من الاوباش والانتـهازي4 وشقـاة بغداد اSعروف4 الذين اتخـذوا الجانب القومي اثناء صـراع الشارع
ضـد الـشـيـوعــي4). ومــا جـاء ايار حــتى كـان عــدد هؤلاء قـد بلغ ٢١ ألـفـاً. وفي آب بلـغـوا ٣١ ألفــاً (بطاطو

اSرجع السالف نتيجة احاديثه مع أقطاب البعث).
(٢٦) قـال علي صـالح السـعدي لحـنا بطاطو (ص١٠١٠ اSرجع السـالف). اتخـذوا هذه الخطوة في غـيـابي أثناء
وجـودي في القـاهرة. مع اني انذرت مـجلس قيـادة الثـورة بأن هذه الخطوة سـتـؤدي الى انشقـاق. ولو قـمنا
بهـا فكيف سينـظر الينا باعتـبـارنا حزباً تقـدمـيّاً? [كـرر ذلك في كتـيـبه (حـزب البعث: مـلاحظات للرفـيق علي

صالح السعدي - ص٤) نقول: ماذا عن الاعضاء الخمسة عشر الباق4 الذين وافقوا على الالغاء?
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«وصل وفــد العــراق أول أمس� وهو مـكون من (الســعــدي) أم% عــام حـزب الـبـعـث ونائب
رئيس الوزراء ووزير الداخلـية. وهو صـريح مـغـرور مندفع� كـان في السـجن وقت قيـام الثـورة.
وأظنك لاحظت انه لم يذكـر في خطابه اسم عبـدالسلام عـارف بل تجاهله كليـة� كما تجـاهله في
ا�بـاحثـات. لكن انطبـاعي بالنسـبة له انه وطنـي مخلص. والفـريق علي صـالح عمـاشـة (يقصـد
صالـح مهـدي عمـاش) وزير الدفاع� كـان أيضاً في السـجن. وهو هاديء ذكي وقد ارتحـتُ جدّاً
اليـه. وهو من جـماعـة الحـاج سـري لكنه انضمّ أخـيـراً الى حزب البـعث. و(طالب شـبـيب) وزير

الخارجية وهو بعثي ذكي لبق متحدث وقد استرحت اليه.
عـمر الأول ٣٠ سنة والثـاني حـوالي �٣٨ والثـالث حوالي ٢٨ سنة. وضمّ الـوفد ضـابط% من
مجلس الثورة. وقد تكلمتُ معهم بصراحـة في جلسة أول أمسٍ بعد الفطار الى الساعة الواحدة

والنصف. وأمس بعد الصلاة الى موعد الافطار.
ويظهـر من كلامهم أنهـم يقدرون ا�تاعـب. يريدون علاقة وثـيقة مع (ج.ع.م). وقـد قلتُ لهم
اننا لانريد منهم أي شيء سـوى وحدة الهـدف. حتى اننا لا¯انع اذا تحـررت سورية في أن تتـحدّ
مع العراق. بل سنؤيد ذلك. وقد قال عماشة (عماش) أن سورية يجب أن تتحدّ مع مصر اولاً.
وإن أي اتحـاد ب% سـورية والعـراق معـناه منافـسة ب% بـغداد والقـاهرة. أو مظـهر منافـسـة وبعـد
ذلك يتــحـد العـراق. وقــد تكلمتُ مـعــهم بصـراحــة عن الاخطاء� أخطاء حـزب الـبـعث. وان اي

ºارسة وتطبيق لايّ هدف لابُدّ من التعرض لأخطاء.
اما الاكراد� وزير3 وºثل للبـارزاني فقد طلبوا أن يقابلوني على انفـراد منفصل% عن الآخرين.
وقد وافق الوفـد على ذلك وقالوا لي في ا�قابلة انهم لايثـقوا (كذا) في أي وعـود من الحكومة
إلاّ إذا ضمنتُ أنـا شخصـياً تطبـيق هذه الوعود وهم يطالبـون بالحكم الذاتي وقد أوقـفوا القـتال
بعـد قـيـام الثـورة وكـان لهم اتصـال مع رجـال الثـورة قـبل قـيـامـهـا وأخـذوا وعـوداً وا�لاحظ أنّ

الحكومة تتهرب.
. قال عمـاشه (عماش) ان المجلس الوطني عموماً ا�شاكل التـي تجابه ثورة العراق كبيرة جداً
قـرر أنْ لابُدّ مـن مـوافـقــتنا على ايّ حلّ �شكـلة الاكـراد. كـذلك �ـشكلة الكويت حــيث أن هذه
الأمـور تتعلق بالوحـدة التي هي الهدف الـنهائي للثـورة. وقال (عـماشـه) انه يوجد سـبعـة ألوية

تحـارب فـي ا�ناطق الكردية وهـم في حـاجــة الى ذخـيــرة وقنابل طائرات� وأسـلحـة. وطلـبـوا أن
. ذخيـرة الدبابات يحصـلوا على الذخيـرة من عندنا. لأن الاتحاد السـوڤيـاتي موقـفه عدائـي جداً
وا�دفـعـيــة الخ… وإنه يطلب إحـيـاء الإتـفـاقـيـة العـسكـرية والحـصـول على طائرات مـن انتـاجنا
ورشـاشات بورسـعـيد وبنادق (بندقـيـات). وقال (عـماشـه) انهم اعـتقلـوا ثما¯ائة ٨٠٠ ضـابط
شيـوعي منهم مـائة وخمـسون (١٥٠) طيـار لدرجة أن الاسراب الآن بـدون طيارين. وقـد دمروا
) لقاسم واعتقلوا أربعة آلاف شيوعي وقتلوا عـدداً كبيراً منهم سرب [ميك ١٩] موالي (مـوالٍ

بدون محاكمة في أول يوم.
عـمــومـاً� ا�وقف أيضــاً في الجـيش وب% الـفـئـات القــومـيـة لايـدعـوا (يدعـو) الـى الارتيـاح.
فــمـجلس الـثـورة أغلبــه من البــعـثــي%. و(عــارف عـبــدالرزاق) ليس من ضــمن المجلس. قــائد
الطيـران. والثـورة� قام tا يـقرب من تسـع% با�ائة منـها (الضـبـاط) القـوميـون في الجـيش من
غـير الـبعـثـي% وعـشرة با�ائـة بعثـي%. وقـد اعـتمـد البـعـثيـون على الحـرس القـومي مـائة با�ائة
بعــثــيـ% (كــذا) وفي رأيي أن الكل مـــتــربص بالآخــر. البــعـث يريد الســيـطرة الكاملـة والكل
مـتخـوف من البـعث ومـتربص. وقـد تكلمتُ مـعـهم أمس في ضـرورة جمع كل الـفئـات القـوميـة
حـتى لايُعزلوا. وان اي نكسـة لن تكون لصـالح القـومي% بل لصـالح الرجـعي% أو الشـيوعـي%.

وكان الرّد انهم يتجهون الى ا�ستقبل وينسون ا�اضي ويعملون على تجميع كل القومي%.
لكن رغم ذلك فان (عماشه) قال أمس (لطـلعت صدقي) في (الاوبرج) انّ أمام (عبدالسلام
عارف) ثلاثة أشـهر فقط. يفهم أن الـبعث يعتبـر هذا التحالف مـرحلةً. كما أن (السعـدي) قال
(لطلعـت) في (الاوبرج) بعـد أن شــرب ١٤ كـأس ويـسكي� إننا لانريد أن نـقـابل الرئيـس مـرة
أخـرى لأنه بلشـف الجـمـيع بكلامـه وتحـليله. ورغم ذلك فـسـأتـقـابل مـعـهم أولّ يوم العــيـد بعـد
عـودتهم من الجــزائر وقـبل سـفـرهم. وفي رأيي أنـهم شـبـاب يحـتـاج الى رعـايـة وتوصـيـة. وقـد
لاحظت أنهم في شـدة من التعب لـدرجة أن (السـعدي) نام في اول جلسـة. عمـوماً أعـتقـد رغم

اخطاء البعث أن واجبنا أن نحافظ على ثورة العراق. وليس امامهم إلاّ اللقاء معنا.
امــا صــديق شنشل فــيــقــول إن عــبــدالســلام عـارف يـتــرك لهم الأمــور في هذه ا�رحلـة التي
) في الجيش والفئـات القومـية ستـرتكب فيـها أخطاء كثـيرة وأن هناك تجـمع3 قويّ (تجمـعاً قـوياً

الأخرى.
d!UM"«b³Ž ‰ULł
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بعد شهر واحد من انقلاب الثامن من شباط في العراق حصل الانقلاب البعثي السوري.

لم يفـلح حــزب ســوري كــمــا أفـلح حــزب البــعث فـي فــرض حكمــه ا�ـطلق tعــاونـة ضــبــاطه
العسكري% في سورية طوال تاريخها.

وبالأخـير بـدأ الحكم يهيـمن عليـه الضـباط الذيـن جاؤا به. في مـبـدأ الأمر باشـروا في سـحق
المجموعـات ا�عارضة للحزب - من خـلال ثلاثة انقلابات متواليـة. وبعدها انشغلوا فيـما بينهم
بتـصفيـة حسـابات شخـصيـة ادتّ الى أربعة انقـلابات عسكرية أخـرى. وفرضـوا بالتالي نظـاماً

إشتـراكيـاً بغيـضاً أدىّ الى انـتفـاضات شعـبيـة دموية. وأبـلغ البلاد حـافة الخـراب الاقتـصادي.
وأضـعـفـوا البنيـة الاجـتـمـاعـيـة التـحـتيـة ا�ؤديـة الى الفـوضى والبلبلة tظاهـر التناحـر الداخلي
والحكم الاسـتبـدادي الذي أدّى الى اللامـبالاة العـامة وفـقدان الامن وانـتهى بالهـز�ة والاحتـلال

الاسرائيلي لجزءٍ من أراضي الوطن السوري كما سيأتي بيانه.
اسـتـمـرت حكومــة خـالد العظم ثمـانيـة اســابيع بعـيـد اعـمـال الشـغـب في (درعـا) ومـحـاولة
(النحـلاوي) الانقـلابية الفـاشلة. وكـانت الحكومـة مدعـمـة بعناصـر قويـة معـادية للناصـرية ولم
تكن مستعدة للاستقالة. فـأغفلت بعد احداث (درعا) حدود سورية مع لبنان� ا�نفذ الذي تهبّ
من خـلاله «رياح ا�ؤامـرات» ويعبـر وكلاء عـبـدالناصـر منه الى القطر وفي السـادس من شبـاط
١٩٦٣ قـامت قـوات سورية بتـفـجـير مـبنى وأجـهـزة اذاعة سـرية ناصـرية مـقامـة في قـرية (دير
العشـائر) اللبنانية الحدودية وظيـفتها بـث برامج عدائية وتحريضـية ضدّ الحكم السـوري وأعقب
رئيس الحكـومـة هذا بتــصـريح فــيـه كـثــيـر من التــفـاؤل مــقللاً من خطورة خــصـومــه البـعـثــي%
والناصـري% بقوله انهم «شلّة لايعـتد بهـا ويعملون بالاجـرة… يبيـعون ضـمائرهم للآخـرين» وقال
مـتكهناً «إن شـهـر شبـاط هذا الذي اعـتـاد عـبدالـناصر اسـتـغـلاله لأثارة القـلائل والاضطرابات
tناسبة حلول ذكـرى الانفصال سيمـرّ خلافاً للعادة بهـدوء وسلام». وكان صادقاً في نبـوءته فقد
مـرّ الشـهـر عندهم بهـدوء وسـلام الاّ انه لم يـكن كـذلك في العـراق كـمـا رأينا. فـوجـود حكومـة
ثورية في العراق صديقـة لعبدالناصر. زود ا�عارضة السـورية با�ساندة والقوى ا�طلوبة ولفظت

الحكم بالاعدام على حكومة العظم.
اسـتطاعت التـشـبث بـالحكم شـهـراً آخـر. ثم وفي اوائل آذار خـرجت الجـرائد اللبـنانيـة ا�واليـة
لعـبدالناصـر ببـيان يـحمل توقـيع «القـيادة ا�ركـزية للحـركة الـوحدوية». ناشـدت فـيه انصـارها
«بالعــمل على تـدمـيــر اوكــار الخـيــانة والرجــعــيـة والتــبــعـيــة والانتــهـازيـة والانفـصــاليــة في

سورية…»(١)
وفي جـوّ الفـوضى واشـارات التـهـديد والوعـيـد والدسـائس والتـآمـر وقـفت الحكومـة مكتـوفـة
اليدين حـائرة. كانت الخلافات وا�نافـسات السياسـية من اشتراكـيي (الحوراني) ا�تطرف% وب%
الاخوان ا�سلم% ا�تشدديـن داخل الحكومة وخارجها قد بلغت أوجهـا وخلقت للحكومة مشكلة
كبرى. فقـد وجه إشتراكيو الحـوراني كل جهودهم للنجاح في الانتخابات ا�قـبلة وأعدّوا لها كل
ما اسـتطاعوا وهدفـهم هو إبعاد خصـومهم من سائر ا�راكـز الحسـاسة في الادارة. أدى ذلك الى

(١) (الحياة. النهار) وسائر الجرائد الناصرية ٤ آذار.
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أزمة حـادة في نهاية شـهر كـانون الثاني ١٩٦٣. اسـتقـال على أثرها ثلاثة وزراء (حـورانيون)
ولحق بهم وزيران (إخـوانيـان) وكان وزير التـربيـة الذي هو من حزب الشـعب قـد قدم اسـتـقالتـه
قـبلهـا إلاّ انهـا لم تقـبل إلاّ في ١٦ من شـباط. مع كـل هذه الاستـقـالات قـررت حكومـة العظم
البـقـاء بوصـفـهـا حكـومـة حـيـادية لا حكومـة ائتـلاف وطني وحـاولت أثـناء ذلك احـلال نوع من
التـفاهم مع الجناح الـعفلقي من البـعث بصـرف تقاعـدٍ لزعـمائهم عن السـنوات القلائل بل حـتى

الأشهر من الخدمة في دوائر الحكومة. وعرض رئيس الحكومة مناصب وزارية عليهم.
قـبل رجال البـعث الرواتب التـقاعـدية ورفـضوا ا�شـاركـة في الحكومـة. وحاولت الحكومـة في
الوقت ذاته التـفاهم مع نـظام البعث في العـراق والتـقارب في مـحاولة منـها الحـيلولة دون قيـام
ائتلاف معادٍ من العـراق ومصر والبعث السوري. إلاّ أن الوفد السوري الذي شـدّ الرجال قاصداً

بغداد لم يصلها وطلب منه تأجيل الزيارة «لح% انجلاء الوضع في العراق»(٢).
كان ثمَّ ردّ فعـل للنخبة السيـاسية التقليـدية السورية (الساسة المخـضرمون). إلاّ أن حركـتها
جـاءت متـأخـرة جداً فـهـؤلاء قدمـوا في ١٦ من شـباط مـذكـرة لرئيس الجـمهـورية ناظم القـدسي
شرحـوا فيـها حـاجة البـلاد الى الاستـقرار والوحـدة الوطنية. وضـرورة احتـرام الدستـور وحمايـته
باجـراء انتخـابات عاجلة. حـملت هذه ا�ذكـرة تواقيع الزعـماء الروحـاني% والاقتـصادي% ورجـال
القانون فضلاً عن السياسي% التقليدي% وقام ثلاثة من كبار الساسة بتقد�ها للرئيس. والهدف
تأليف حركة شعبـيّة منظمة تناهض العمل الناصري والنشاط البعثي وتسـاعد على إعادة الثقة
الجـماهيـرية بالحكومـة والعودة الى أحكام الـدستـور. ساند رئيس الحـكومة هذه الاقـتراحـات إلاّ
انهـا لم تحظ بتــشـجـيع (القـدسي) وبقـيت الحكـومـة مـشلولة لا بسـبب الخـلافـات الـداخليـة ب%
الوزراء وحـده بل بسـبب الخـلاف ب% رئيس الجـمـهورية ورئـيس الحكومـة. بلغ عـمر الوزارة سـتـة
أشهر عندما اكتسحها انـقلاب الثامن من آذار. إن ما حصل في ذلك اليوم هو «انقلاب بسبب
الإهمال»(٣)! نجم عن اصـابة كل القـوى التي كان �كن أن تقـف في سبـيله وتحـبطه - بالاعيـاء
التام لكل القوى التي �كن أن تتحداه وتحبطه. هكذا كان يبدو. الاّ أن الحقيقة غير هذه فالقوى
التي كان بوسـعها الحـيلولة دون الانقلاب لم تكن tثل هذه الدرجـة من الوهن - قدر ما اعـتراها
من التفـسخ والانشقـاق بعامل التآمـر والدسائس والاستـعداءات من الداخل ومن الخـارج تسربت

الى الجـيش وخلقـت فـيـه اسـبـاب الغـدر ا�تـقـابل وأضـعـفت مـعنويات الـوزارة فـاسـتـسلمت وبدا
الانقلاب أمـراً محتوماً وعـاشت دمشق في فتـرة ترقب تدخل عسكري لأنّ ضباط منطقـة دمشق
الذين كــان بوسـعـهم الـدفـاع عن الحكومـة كــانوا جـزءً من ا�ؤامــرة. أمّـا الاحـزاب التـي شـاركت
وساهمت فهـي حزب البعث العربي الاشـتراكي والناصريون والحركـة القومية العربيـة والوحدويون
الاشتراكيون. إلاّ أن البعث كان أفضلهم تنظيماً وساهم في أكثر التخطيط له رغم قلة ما لديهم

من ضباط في الخدمة الفعلية بسبب التطهير اثناء الوحدة وعقب الانفصال مباشرة.
يؤكد الرزاز انه كـان انقلاباً عسكرياً صـرفاً وان البعث وهو التنظيم الـقومي ا�دني لم يخطط

له ولم يكن له يد في تنفيذه(٤).
من ب% المجــمــوعـات الأربع الـتي ذكـرنـاها كـان لـلناصــري% العــدد الأوفـر من الـضـبــاط وهم
يهـدفـون الى الوحـدة مع مـصـر لكنهم لم �لـكوا تنظيـمـاً أو خطة. إلاّ أن مطالب كل مـجـمـوعـة
كانت تتحد في نقطتي «الوحـدة والاشتراكية». على انها كانت تختلف في الكيـفية بعد نجاح
الانقـلاب. وكثـيـراً مـا كان انتـسـاب الضبـاط الى هذه المجـمـوعة أو تلـك با�نافسـة الشـخـصيـة
والولاء لضبـاط كبار. أو بعامل اقليـمي أو طائفي وكثيـر ما تبدلت تلك الولاءات وجرى القـفز

من هذه المجموعة الى تلك وبالعكس.
ومن ضـباط الانقلاب عـدد من الانتـهازي% والنفـعي% يدفـعهم الطمـوح الى السلطة أو الأمل
في جـرّ مـغنم إلاّ انهم كـانوا ينادون بالوحـدوية. ويذكـر بنوع خـاص العـميـد زياد الحـريري قـائد
قوات الجبهـة الجنوبية الذي قام بالانقلاب على أكثر الاحـتمال وكما رددته الشائعـات� باختيار
الناصري% له بسـبب روح ا�غامرة فـيه والزهو بنفسـه والرغبة الشـديدة فيه �مـارسة السلطة وهو
من مـوالـيـد حـمـاه. وكــان هناك مـدير الأمـن الداخلي في دمـشـق العـمـيــد مطيع السـمــان بطل
اللاوحـدوي% الذي أعطى الحـكومـة صورة مـخـالفـة للـواقع بتـأكـيـده بأن لا حظ من النجـاح لأيّ
مـحاولة انقـلاب(٥). وكـذلك اختـار المخططون (الحريري) بسـبب صـداقةٍ شـدّت بينه وب% رئيس
المخابرات العـسكرية العقيـد (عدنان عقـيل) ومعاونه العـقيد (مـروان گيلاني) وعـدد من قادة
الكتــائب في منطـقـة دمــشق وهم من رفــاق الكليــة العــسكرية(٦). إلاّ أن (الحـريـري) لم يكن

(٢) عبدالكر· زهرالدين. اSرجع السالف ص ٣٨١.
J. H. Jansen: A Farewell to Syrian Coups, in Middle (٣) وداعــاً لـلانقــلابـات الســوريـة: هـ. ل. جــانـسن
.East Forum بتاريخ أيار ١٩٦٣ - ص١٣. (تنبـأ جانسن بانه سيكون آخـر انقلاب لأن الوحدة ستـعاد مع

مصر] وكان مخطئاً.

(٤) منيف الرزاز: التجربة اSرةّ. بيروت ١٩٦٧. الص ٨٦-٩٠. قـال ان انقلاب آذار ١٩٦٣ كان انقلاباً عسكرياً
صـرفـاً وأوضح بان تنظيم البـعـث في الجـيش. أو بالاحـرى لجنتـه العـسكرية عـملت مـسـتـقلة; مـعـادلة لحـزب

بعث آخر. وإن هذا كان مصدراً Sشكلة خطيرة فيما بعد ب4 القيادة القومية والضباط البعثي4.
(٥) زهرالدين: اSرجع السالف الص ٣٨٩-٣٩٣.

(٦) اSرجع عــينه ص ٤١٨: «كــان زياد الحــريري عـديلاً لاكــرم الحــوراني وقـد تزوجــا أخــت4. ويذكــر زهرالدين
أيضاً أن العقـيد عدنان عقـيل رئيس الـمخابرات خدعه عنـدما أرسل للتحقيق الى الوحـدات الـمرابطة في =
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يخفي آراءه ويقـتصـر على التآمر السـرّي هو وأنصاره بل كـانوا ب% آن وآخر يعرضـون مطاليب
بصراحة على الحكومة حول الوحدة والعلاقة مع عبدالناصر.

في ليلة ٢١ من شـباط عندما كـان ا�توقع أن يزحف الحريري على دمـشق بحسب الشـائعات
- تب% انه فـحسـب قدم مطالب مـعـينة للحكومـة فاتخـذت على أثرها الحـيطة وأبقـيت ا�دارس
مـغلقــة رغم انتـهـاء العطلة الـربيـعـيّـة. تحـسـبــاً من تظاهرات ونشـرت ا�درعــات والدبابات في
شـوارع دمشق ذاهـبةً آيبـة. ونقلت القـيـادة العليـا الضبـاط ا�شـبـوه% الى الجبـهـة متـوهمـة بأن
واجـبــاتهم على الحـدود الاســرائËليـة سـتــصـرفـهم عـن التـفكيـر tـحـاولة انقـلاب. إلاّ أن تركــيـز

الضباط ا�عارض% في محلّ واحد سهل عليهم مهمة التخطيط والتنسيق.
قـرر الانقـلابيون اسـتـخـدام الوحـدات ا�رابطة على جـبـهة اسـرائيل tثـابة القـوة الضـاربة. ولم
تكن القـيــادة العليـا في دمـشق تـتـصـور أن تصل الاسـتـهـانة بـالقـيم الوطنيـة وخــيـانة الواجب
العسكري بالضبـاط الى حدَّ ترك الجبهـة ضدّ العدو مفتوحـة له� ليتركوها ويزحـفوا على عدوهم
في دمــشق. يعــرفـون جــيـداً أن اســرائيل لـن تنتـهــز مــثل هذه الفــرص لتــزحف داخل الأراضي
السورية فـخيـر لسلامتـها وأمنهـا أن يذبح السوريون بعـضهم وينشغـلوا بحفر قـبور مـواطنيهم.
ولست أدري من قال هذا: في أثناء بحثهم عن هوياتهم القومية والعمل لصياغتها قتل العرب
فيما بينهم أضـعاف أضعاف ما قتله الأجنبي منهم. وجد اللـواء زهرالدين الساذج من الصعوبة
tكان أن يقـدم الحـريري على انقـلاب وهو يقـصـد دمـشق قـادمـاً من الجـبهـة بسـبب وجـود نقـاط
شرطة وجـيش على طول الطريق. وأكد له ذلك مـجيء رئيس قوى الامن الداخلي وقادة المخـافر

والكتائب في منطقة دمشق ليلاً فأكدوا له أن الوضع عادي ومستقر(٧).
وفي أواسط شــهــر شـبــاط وجــدت القـيــادة العلـيـا مــدعــومـة بلـجنة من الضــبــاط أن تبـعــد
(الحريري) عن البلاد وتقـوم بتنقلات تشمل اليم% واليسار منهم. وفي ٢٢ منه نـشرت القائمة
وع% (الحـريري) tوجبـهـا ملحقـاً عـسكرياً في سـفارة بغـداد. والعـميـد (راشد قطـيني) رئيسـاً
للمخابرات بدلاً من العـقيد عدنان عقل الذي أثبت مـعاوناً له نقل من ملحق في الأردن ورفض
مجموعـة من الضباط اليميني% نقل العقيـد السمان كما أصرّ القصر الجـمهوري والحكومة على
ابقـائه مـديراً للأمن الداخلي. ورفض الضـبـاط الوحـدويون الذين كـانوا ينظمـون الانقـلاب فكرة
نقل (الحــريري). عـلى أن الأمـر ا�ـهم الذي خــدم الانقــلابي% هو أن الـعـمــيــد (قطينـي) رئيس

المخـابرات الجــديد الذي تسلم مــهـام منصــبـه في الأول من آذار كــان من ا�تـعــاون% مع رؤوس
الانقلاب(٨) واعتبر محمد الصوفي قائد حامية حمص واحداً من أهم قادة الانقلاب.

تقابل ا�تآمرون في الجبهـة الجنوبية مع ضباط منطقة دمشق في قرية شبه خاليـة اسمها (كفر
نفح) للاتفاق على اللمـسات الأخيرة وعينـوا السابع من آذار ساعة الصفـر. ثم أجل ا�وعد الى
اليوم التالي لأن العقيد (هيثم مهياني) قائد القوة الجوية �نطقة دمشق ابى التعاون معهم كما
أبت وحدات مـصفحة بل قـيل أن قوات الحريري اضطرت الى العـودة بعد أن بدأت زحفـها على

دمشق(٩).
في الساعات الأولى من نهار الجمعة ٨ آذار تحركت قوات الجبهة نحو دمشق هي تبعد ست%
ميلاً عن الجـبهة تقدمت إليـها من ثلاثة اتجاهات. أكبـرها tعداتها الثقيلـة دبابات ومدافع ضدّ
الجـوّ محـمـولة على عـجـلات شبـه مـجنزرة� يقـودها العـميـد (توفـيق الشـوّا) كان لهـذه القـوات
أهمـيتـها في الخطة بـسبب التـخوف من احـتمـال تدخل القـوة الجوية التي كـانت بقـيادة العـميـد
(عصـاصّة) الـذي عارض في الانقـلاب. ثم انضم الى القوات الزاحـفة العـميـد (جمـيل فـياض)
قائد منطقة دمـشق وا�قدّم (عثمان الجيرودي) قـائد الپوليس الحربي الذي قام باعتـقال الساسة

والوزراء في منازلهم.
يظهـر أن القـوة الزاحـفــة لم تلق اية مـقـاومـة ووصلت دمـشق في الـرابعـة صـبـاحـاً. لأن رئيس
المخـابرات (ا�كتب الثانـي) في وزارة الدفاع أمـرها على مـايبدو بعـدم اعـتراض سـبيل القـوات
الزاحـفــة التي كـان عـددهـا يقـدر بألفٍ وثمــا¯ائة ضـابط وجنـدي. وأنيط ببـعض الوحــدات غلق
مداخل دمشق وببعضها احتلال وزارة الدفاع (ا�قر العام) ودار الاذاعة ومديرية الشرطة العامة

وغيرها من ا�باني الحكومية وجرى اشتباك قصير سقط بسببه ثلاثة جنود قتلى(١٠).
بعد ساعـت% فقط انتهى احتلال دمـشق وأعلن في الساعة السادسـة والثلاث% دقيقة صـباحاً
من الراديو البـيـان الاول مـذيلاً بتـوقيع «المجـلس القـومي في ا�قـر الثوري». بيـان عـجـيب في

صياغته:

= الجبهة عن صـحة الشائعات حول الحريري وعاد ليـقول انها ملفقة والقصد منهـا اقلاق الحكومة» (جريدة
العمل. بيروت ٢٧ حزيران ١٩٦٣).

(٧) زهرالدين� اSرجع السالف� ص ٤١٨.

(٨) زهرالدين� اSرجع السالف� ص٣٩٧.
(٩) نيـويورك تا³ز ١١ آذار ١٩٦٣. جـريدة العـمل� بيـروت ٢٧ حـزيران ١٩٦٣. زهرالدين: اSرجع السـالف ص

.٤٢٨
(١٠) نيـويورك تا³ـس ١١ آذار. مـجلة اSصـور اSصـريـة ١٥ آذار �١٩٦٣ تدعي مـقـتل خـمـســة جنود أو حـراس
اعترضوا زحف القـوات. وإن القاعدة الجوية لم تستسلم بقـيادة (مهياني) بالاول لكنها استـسلمت بعد ظهر
اليوم نفسـه عندما وجد القائد أن قـاعدة (دمير) الجـوية بالقرب من دمشق قد طوقت. وجـرت مقاومة طفـيفة

في (قطَنَا) بالقرب من الحدود ثم انضمت الى الانقلابي4.
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«باسم الله والعـروبة… منذ فـجر التـاريخ وسورية تلعـب دورها النضالي الايجـابي
تحت راية العـروبة والوحـدة العـربيـة… إن سوريـة العربيـة وشـعـبـها الأبيّ لـم يعتـرفـا
على الاطـلاق بحــدود البــلاد. وهي لاتعــتــرف بحــدود غــيــر حـدود الـوطن العــربي
الكبـير… حتى النـشيد الوطنـي السوري فانه لايتـضمن كلمـة (سورية) وإ¯ا يتـغنى

tجد العروبة والنضال البطولي للعرب جميعاً…»(١١)
وسـمي الانقـلاب على الفـور بـ(ثورة الثامـن من آذار). ولم يرد في البـيان الأول ذكـر للبـعث
أو الاشتراكية. واقتصر الكلام عـلى الجيش قائلاً انه أعاد سورية الى مكانها في موكب الدول
التـقـدميـة تحت علم الوحـدة. وإن قـائدها الحـريري وعـدداً كبـيـراً من الضـباط ا�ـساندين لـيسـوا
بعثـي% ولا أنصاراً لهم وإن الثـورة ليست قاصـرة على حزبٍ أو فئـة معينة. إلاّ أن الاذاعـة بعد
ظهر اليـوم عينه راحت تتحدث عن البـعث وزعمائه وعن الاشتـراكية وفي الحال بـدأ الجدل حول
من كان له شرف الـقيام بالثورة ونجاحـها. وفي ١٤ آذار أعلن العميـد (قطيني) من القاهرة أن
الجـيش وحده اسـتأثـر بوضع خطة الثورة وانـه هو الذي قادها الى النجـاح. ولم يكن ب% الجـيش
وب% أي جـهة مـدنيـة أخرى أي تعـاون(١٢). إلا أن مـيـشيل عـفلق ذكـر من خـلال حـديث له في
جريدة لوموند الفـرنسية في عدد الحادي والعشرين من آذار ١٩٦٣ بـأنه قام بدور الاعداد لها�
وان حـزب البـعث هو الـذي أشـرف على التـخطيط والتنـظيم وعـهـد للبـيطار تشـكيل الحكومـة.
فضـمت اثن% فقط من الضـباط. أولهـما ا�قـدم سامي الجندي الذي رفع الى رتبـة عمـيد وأسند
اليـه منصب وزير الدفـاع. والرئيس مـحـمد عـمـران الذي رفع الى رتبـة عـقيـد وضم الى مـجلس
قيادة الثورة وهو البعثي الوحيد فيه. وعلى أية حـال وكما يقول الحريري «إن الضباط البعثي%
» واحتلوا دمـشق قبل أن يصلها في الجنوب سبقـوا الضباط الناصري% في الشـمال بشوطٍ واحدٍ
الضـبــاط الناصـريون. ولـذلك بدت الارجـحــيـة لهم وا�تــعـاطف% مـعــهم عند تشكـيل «المجلس

الوطني لقــيـادة الثـورة» الجـديد. كــذلك في الوزارة التي Åّ تشكـيلهـا في اليـوم الـتـالي. وبدأ
نفوذهم يعلو الجميع من تكرار شعارهم بالوحدة والحرية والاشتراكية في دار الاذاعة.

هذا الانقـلاب كـان الثـالث من نظرائه في ظرف سـتـة أشـهـر فقـد جـاء بعـد انقـلاب ٢٦ ايلول
١٩٦٢ اليـمني وبعد انقـلاب ٨ شبـاط في العـراق. وقد نجـحت في اسقـاط الانظمة التي حـاول
عـبـدالناصـر بكل عنـاد وقـسـوة اسـقـاطهـا بنفـسـه. مع هذا فليس هنـاك من شك في أن القـاهرة
كـانت تعلم بتـفـاصيل ضـافـيـة عن مـراحل الإعداد له فـي سورية. حـتى قـيل أن أوامـر أعطيت
القـوة الجوية ا�صـرية والقوة البـحرية بانـذار ا�ساعـدة حا�ا ترد الانبـاء عن وقوع الانقـلاب وفي
حـالة وقوع الطلب من الانقـلابي%(١٣). وكـان العراق أول ا�عـترف% بالـنظام الجديد فـور تأليف
الحكومة. وفـي ع% الوقت أعلنت مصـر كالعادة انذاراً لكلّ مـن ا�ملكت% الاردنية والسـعودية
واسرائيل بعـدم التدخل وبان اي عـدوان خارجي على سـورية هو عدوان على الجمـهورية العـربية
ا�تحدة». واعتبرت الـدوائر ا�صرية السياسية والحاكمة نصراً مـصرياً وبرهاناً قاطعاً على نجاح
عبدالناصر وسياسته الاشتراكية وخصصت صحافتها ا�ؤºة صفحات كاملة لاعلانات تهنئة من
الشركات وا�ؤسسات والصناعات ا�ؤºة للانقلاب السوري� بلهجـات حماسية مهووسة تتضمن

تلك الشعارات ا�ألوفة حول ما سمي بنهاية «الإنفصال والرجعية»(١٤).
وكـمـا كـان الـشـأن في العـراق� لم يعلن عـن أسـمـاء وهويات وعـدد اعـضـاء المجـلس الوطني
لقيادة الثـورة وكان يوقع البيانات قبل تشكيل الحكومـة وا�عتقد انه كان يتألف من أحـد عشر
عـضـواً. وذكـرت مـصادر أخـرى انه تألـف من عـدد يتـراوح ب% عـشرين وخـمـسـة وعـشـرين وان
نصـفهـم مدنيـون ونصـفهـم عسكريون بـأغلبيـة بعـثـية. ولم يعلـن بأن (لؤي الاناسي) هو رئيس
المجلس إلاّ في ٢٤ من آذار. وكان قد أعلن فـور الانقلاب قائداً ورقي فوراً من رتبة عـقيد الى
رتبـة فــريق اول ورقي العـقــيـد زياد الحـريري قــائد الانقـلاب الى رتبــة امـيـر لواء وع% رئيــسـاً

(١١) يدعي اللواء زهرالدين (الص ٤٣٠-٤٤٢) بأنه لم يتـعاون مع قـادة الانقلاب بل كـان ضحيـة خداع وخـيانة
وغدر مـرؤوسيه. ويـزعم أن أي كتيـبة من الجيش في دمـشق كان بوسـعها سـحق هجوم الحـريري. وذكر ان
واحــدة من أقــوى الـكتــائب كــانـت بقــيــادة نورالـدين گنج وهو درزي كـــزهرالدين اشــتــراه الحـــريري. وقــال
زهرالدين انه لـم يعلم بالانقـلاب إلاّ في الخـامـســة صـبـاحـاً فـحـاول الاتصـال برئيس المخــابرات الجـديد ولم
ينجح في الـعـثـور عليـه. وزعـم اSقـدم صـالح آغـا امــر الانضـبـاط (الپـوليـس) العـسكري انه أبلـغ اللواء نامق
كمال رئيس الاركان بالانقلاب إلاّ انه لم يبلغ القائد الـعام. ويذكر زهرالدين أن الانقلابي4 صنفوه في عداد
الانفـصــالي4 ومن زمـرة الرئيس الـقـدسي وأبقـوه سـجــيناً أكـثـر من تـسـعـة أشـهـر (الـص ٤٤٢-٤٤٣) كـمـا

الحقوا به عديله اكرم الحوراني بوصفه من دعاة الانفصال.
(١٢) بصــراحـة: مــحـاضــر مـحــادثات الوحــدة - القـاهرة ص ١١. ١٩٦٣. تـصـريح الحــريري لعــبـدالناصــر في

أواسط آذار أثناء جلسات اSفاوضات حول الوحدة الص ٢٧٣-٢٧٤ و٨٠) اSرجع السالف.

(١٣) مـجلة الـتـا· في ٢٩ آذار ١٩٦٣. بلغت القــاذفـات بالاسـتـعـداد وكــذلك اSقـاتلات. وصـدرت الاوامــر للقطع
البحرية التوجه الى الشمال انتظاراً للأوامر.

(١٤) مظاهر حماسية تضحك الثكلى. منها مجلة اSصور القاهرية في ١٥ آذار خصصت احدى عشرة صحيفة
كـاملة من أصل صـفحـاتهـا الاثنت4 والسـبـع4 لاعـلانات التهـاني باSنـاسبـة. ودبجت اقـلام مـشاهيـر الكتـاب
اSصـري4 من أمثـال احسـان عبـدالقدوس وفكري اباظه وحـبيـب جامـاتي مقـالات عن ثورة «لم يكن هناك بدُّ
من حـصولـها» ووصـفـوا كيف أن سـورية قـد ردت اعتـبـارها. واسـتعـادت وجـههـا العـربي الاصيـل في مقـال
كــتـــبــه فـي اSصــور بـتــاريخ ١٥ آذار عنـوانه «الجــيـش الاردني جــاء دوره». (ص ٤٧). ونـشــرت مـــجلة روز
اليوسـف في غلاف عددهـا اSؤرخ في ١٨ آذار صور خـمسة ملـوك عرب ورؤساء حكـومات الى جانـب عربي
®سك بندقـيـة مـوجـهـة الى الاثن4 البـاقـي4 اSلك سـعـود بن عـبـدالعـزيز والحـس4 ابن طلال. بعـد ان صـرع

الثلاثة الآخرين: الامام احمد وقاسم وخالد العظم!
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لاركان الجيش وأعطي العقيد راشد قطيني رتبة ºاثلة وع% معاوناً له.
كــان مـجـلس قـيــادة الثــورة يتــولى رسم الـسـيــاســة الداخليــة والخــارجـيــة ويصــدر ا�راســيم
الاشـتـراعـيـة والوزارة ذراعـه التنفـيـذي. أسندت الوزارة فـي صـبـيـحة الـيـوم التـالي الى القـائد
البعثي صـلاح البيطار فألف حكومته من عشـرين وزيراً بينهم كما اسلفنا الفريق محـمد صوفي
وهو ناصري والعـقيد ام% الحافظ وهـو بعثي استدعي من الارجنت% حـيث كان ملحقـاً عسكرياً

لتسند اليه وزارة الداخلية.
كان يـجب أن تبدو الوزارة نتـيجـة لاتفاق مـساومـة ب% ثلاثة احزاب أو مـجمـوعات وحـدوية.
إلاّ ان البـعث نال التمـثيل الاقـوى وخـرج بحوالي أحـد عشـر مقـعـداً وزارياً. وكان هناك الجـبهـة
العـربية ا�ـتحـدة ويشـار الى اعضـائهـا بالناصـري% الغلاة لأنـهم كانوا يريـدون عودة الوحـدة مع
مـصر بـشروط مـعـينة وقـد مثلهـم في الوزارة (هاني هندي) الذي أسندت اليـه وزارة التـخطيط
ومـثل المجــمـوعــة الثـالثــة وهي الجـبـهــة الوحـدوية الاشــتـراكـيــة - عـبـدالحـليم سـويدان أســتـاذ

الطبيعيات في الجامعة السورية ح% أسندت اليه وزارة الزراعة.
لم تحتـو الوزارة على خصم لعـبدالناصر صـريح العداء. ولا معـارض للوحدة مع مـصر. وتبنى
الجميع شعار البعث في الوحـدة والحرية والاشتراكية بعثي% وغير بعـثي%. إلاّ انه ما مرت فترة
حـتى بدا هذا الائتـلاف مهـتـزاً يكاد يتـصدع. لم ير تاريخ سـورية الحـديث حكومـة بادارة بلغت
مثـل هذا الهزال والتـفكك والفوضى بحـيث لم تصمـد أكثـر من شهـرين تخللتـها حوادث شـغب

ودسائس وفوضى ومحاولات انقلاب عديدة عسكرية في ظلّ نظام البعث ا�هيمن.
جاء بحـزب البعث مـجموعـة من الضبـاط بينهم عدد3 من البـعثي% إلاّ ان الـقلة البعثـية فـيهم
كـانت منقسـمـةً على نفـسهـا بعـامل ا�نافسـة الشـخصـيـة أو اهداف أخرى. كـمـا ان البعث جـاء
كــالعـــراق - tســاندة وتـعــاون مــجــمـــوعــات وحــدوية وبســـبب ادانتــه الـصــريحــة الـصــارخــة

«للانفصالي%» وتنديده «بكارثة الانفصال» ومصرّحاً باستعداده لاعادة الوحدة مع مصر.
إلاّ أن مـا بدا واضـحاً منهم فـي الايام الثلاثة الأولـى من مجـيـئـهم بأنهم كـانوا يكذبون على
أنفــسـهم وعلـى الآخـرين وأنهم مــاكـرهـوا قط ذلك «الطلاق البــائن» ب% ســورية ومـصــر وانهم
لاينوون التحرك قـيد أ¯لة للاعلان عن «عودة الزوج% الى بيت الزوجـيةّ». وشعبيّة عـبدالناصر
التي استـغلها البـعثيـون في معـركتهم ضـدّ حكومة العظم باتت الآن مـوضع قلق وتخوفٍ. كـما
بات واضحاً من المحادثات الثلاثية التي سيأتي الحديث عنها - حول نوع من اتحاد كونفدرالي
- ان هناك خلافات جوهرية حادة بينهم وب% عبـدالناصر وانصاره في سورية وما إن شعر هؤلاء

حـتى تلبـدت سـمـاء سورية بـغيـوم التـآمـر وأعـمـال الشغـب وجرت مـحـاولات انقـلاب عـسكرية
لاسقاط البعث� قوبلت باجراءات تطهير متوالية في صفوف الضباط ا�عارض%.

مأسـاة حزب البـعث ا�زمنة الطمـوح الذي لا حدود له الى السلطة والعـمل ا�تفـاني لبقـائه في
السلطة مهمـا فقد من ثقةٍ جمـاهيرية. وكان هذا يؤدي به دائماً الى التـآمر والاعمال التخـريبية
ونشـدان العـون من الطغـمـة العـسكرية لا مـن صناديق الاقـتـراع الكريهـة المخـيـفـة. ولذلك بقي

حكم البعث مزعزعاً ºقوتاً ليلجئه دائماً الى اجراءات قمع وحشية لا مثيل لها في عصره.
نتيجـة أخرى هي استناده الدائم الى عبدالناصـر ومشاريع الوحدة مع مصر بغـية الوصول الى
الحكم كـسبـاً لاشيـاعهـما. إلاّ انه كـان في كل مـرّة يكتشف بان الـوحدة مع عـبدالناصـر لاتعني
غيـر الخضـوع البائس لـه وانكشاف ضـعف شعـبيـتهم. وان التـسليم لعبـدالناصر بالقـيادة مـعناه

الانتحار.
نتـيجـة ثالثـة: مفـارقـة لاتخفى عن أحـد. كلمـا حاول الـبعث الحكم على الأسـس الد�قراطيـة
و«الحرية» التي هي أحـد اركان اهدافه. كلما وجـد نفسه يبتـعد عنها ليلجأ الى أسـاليب القمع

الوحشي وسوق الجمهور بالعصا.
وكبعث العراق شنّ الحكم الجديد حـملة اعتقالات واسعة جداً للشيـوعي% والناصري% وغيرهم
من مـعارضي حكمـهم(١٥). وألفت مـحاكم ثورية لمحـاكمـة رجال الـعهـد السابق وأسندت اليـهم
(١٥) التــجــأ خـالـد العظم رئيس الـوزراء الى الســفـارة الـتـركــيــة في دمــشق. في ح4 اخــتــفى عــدد من الوزراء
السابق4 أو نجـحوا في ترك البلاد. وزج الباقـون في السجن. والغي أمتـياز سبع عشـرة صحيفـة بقرار من
مـجلس قـيـادة الثـورة. ورفض حق طلب تـعويـض اصـحابـهـا وبعـد شـهريـن فقـط عندمـا تأزمت العـلاقـات مع
عبـدالناصر أصـدرت الحكومة في ٨ أيار قـرارها بتعطيل صـحيـفت4 مـواليت4 له وزج رئيـسا تحريرهـما في
السـجن. هذه الاجراءات الـقاسـية غـيـر اSسبـوقـة ضد الصـحـافة في سـورية لحـقتـهـا اجراءات صـارمـة غيـر
مسـبوقة ضـدّ السياسـي4 وضباط الجـيش. (ع4 السياسـة التي تبعـها عبـدالناصر في مصـر خلال ١٩٥٢-
١٩٥٤). فجـردت أكثـر من مائة وأربع4 شـخصـية سيـاسة وعـسكرية بارزة من حقـوقهم اSدنيـة خلال شـهر
واحـد فـقط (نيـسـان) وحـظرت عليـهم النشـاط الســيـاسيّ لفـتـرة تتـراوح ب4 خـمس سـن4 وعـشـر. وفي ع4
الوقت أحالت إثن4 وعشرين شخصية سياسية الى المحاكمة بينهم رئيس الجمهورية السابق. وثلاثة رؤساء
وزارة سـابق4 مـع أكـثـر من إثني عــشـر ضـابطاً ®ن قــام بانقـلاب ٨ ايلول ١٩٦١ الانـفـصـالي باعـتــبـارهم
«اعـداء الشــعب». لقـيـامــهم بفـصم عـرى الـوحـدة مع مـصـر واســاءة اسـتـخـدام الـسلطة� والفـســاد. وشكلت
». وفي الثالث من تشـرين الاول طلب اSدعي محـكمة خـاصّة لمحـاكمـتهم عـرفت باسم «محكمـة الأمن القومـيّ
) وعلى العـسكري العـام فرض عـقـوبة اSوت على رئيس الوزراء الـسابق الدكـتـور (مـأمون الكـزبري) (غيـابيـاً
ثلاثة عشـر ضابطاً مـتقاعـداً بينهم (حيـدر الكزبري) طلبه باسم «الرسـالة العربيـة الخالدة� والتـاريخ العربي
والشـعب العـربي». كـانت مـحـاكمـة الضـبـاط الذين قـامـوا بعـمليـة انفصـال ايلول مـهـزلة اSهـازل وواحـدة من
الفكاهـات الشـعـبــيـة لأنهـا كــانت تجـري وقــتـمـا كــان عـبـدالناصــر واعـلامـه يـصـفـان قــادة البـعث الحــاكـم4
بالانفصـالييـن ونظامـهم بالنظام الفاشيّ واللاأخلاقـية واللاآدميـة. في الوقت الذي كان قـادة البعث هؤلاء =
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تهم شــتى بلغت حــدّا من السـخف أن صــارت مـوضع تـندر حـتى من الصــحف ا�صــرية ا�ؤºة.
وأغلقت الجرائد كلها ولم يبق الا صحيفة واحدة هي جريدة «البعث» لسان حال البعث.

على أن جـرائم البـعث السـوري لـم ترق الى حـدّ ازهاق الارواح والتـعـذيب الهـمـجي والقـضـاء
على الخصوم ودفنهم في قبور جماعية.

اراد البــعث فـرض حكـم الحـزب على ســورية ليس فــحـسب عن طـريق مـصــادرة حـرية الـقـول
والتـعـبيـر والاجـتمـاع والمحـاضـرة. بل كذلـك بعمليـات تطهـيـر مـتواصلة في الجـهـازين الادراي
ا�دني والعـسكري. واعتمـاد زيادة عدد الضـباط البعـثي% الذين أخـرجتـهم الانقلابات السـابقة
من الجيش بإعادتهم الى الخدمة ثانيـة وانيطت بهم مناصب هامة وحساسة. ولأنهم مع ذلك قلة
فقـد استـدعوا الضـباط الاحـتياط البـعثـي% للخدمـة ولبعض هؤلاء صلة قـرابة عائليـة أو رابطة

عشائرية أو طائفية بضباط بعثي% كبار ومعظمهم من الأرياف(١٦).
وحاولوا ايـضاً توجيـه التنظيم طلابي لاهدافـه وشجـعوا اساليب فـاشسـتيـة لتنظيمـات بعثـية
شـبه عـسكرية (مـيليـشيـات) وهو مـا دعي بالحـرس القومي أسـوةً بالعـراق. اسناداً للحـزب في
. وبدأ اعمـال عسكـرية عند الحاجـة. مع كل هذه التحـوطات فقـد بقي حكمهـم مهـزوزاً مزعزعـاً
بالاول بالتـبـديل الوزاري ا�تـكرر ثم بالفـوضى والمحـاولات الانقـلابيـة ومـا يرافـقـهـا من مـذابح
وسـفك دمـاء. فـقــد تألفت اربع وزارات خـلال حكمـهـم في ظرف الأشـهـر السـبـعـة الـتي عـقـبت
انقلابهم. ثلاث منها ألفها القائد البعثي صلاح الدين البيطار والرابعة ألفها اللواء أم% حافظ

في ١٤ من تشرين الثاني .
الصراع العـسكري الحزبي� ذرّ قرنه فـجأة في الأول من شهـر شباط وكان ذا عـلاقة بطرد ٧٤
ضابطـاً ناصرياً من الجـيش. ونشأت أزمة حـادة مع (زياد الحريري) القـائد العام ثم بـلغ الخلاف
الأوج على أثر مـحـاولة انقـلاب ناصـرية دمـويّة فـي ١٨ من �وز قـادها ا�قـدم (جـاسم علوان).
وكان يصـاحب كل تبديل وزاري في مجلس قـيادة الثورة وآمريات الجـيش ومعهـا� ما لابدّ منه

من اعتقالات وأعمال تطهير وتحقيق قضائي ومحاكمة.
استقـالت وزارة البيطار الأولى في ١١ من أيار بسبب الخـلاف ا�تزايد خلال الاسابيع الفـائتة
ب% الاغلبيـة البعثيـة والاقلية الناصرية - حول مـوضوع الوحدة مع مصـر. فبعد نجـاح الانقلاب
مـبـاشـرة تقـدم كل من (نهـاد القـاسم) و(عـبـدالوهاب حـمـود) من الاعـضـاء في مـجلس قـيـادة
الثـورة ومن غـلاة الناصـرية مـذكرةً للبـيطار بالحـضّ على الاسراع فـي اقامـة الوحـدة الفـورية مع
مـصـر «دون تلكؤ ودون مـضـيـعـة للـوقت أو شكليـات عـقـيـمـة». لم تسـمح السلـطة بنشـر هذه
ا�ذكرة إلاّ انها نشرت في القاهرة ولم تلق معـارضة أو انتقاداً لأن البعث في الواقع كان إذذاك
بحاجة الى نوع من الوحـدة. أو على الأقل الى اتخاذ خطوات عملية نحـوها. أو الحديث عنها.
فـإنقلاب آذار وصـف بانه «نصر3 علـى منطق الانفـصال والانفـصـالية». كـان الحـزب في كل من
سـورية والعراق بحـاجـةٍ الى ضمـانة عـبدالناصـر. وفي ١٤ آذار شـرع في محـادثات حـول اقامـة

وحدة فدرالية - على أثر شخوص وفدٍ عراقي - سوري الى القاهرة فجأة ومن غير �هيد.

¿¿¿
لكن ما الذي حَلّ من تغيير في دعوى القومية الناصرية خلال فترة الانفصال?

نصّ الدســتـور ا�ؤقت ا�ـصـري الثــاني الصـادر فـي ١٦ من كـانون الثــاني ١٩٥٦(١٧) على
انشـاء مــايدعى بالاتحــاد القـومي. هذا التـنظيم ورث حقّ احـتـكار العـمل والتـنظيم الســيـاسي
الرسمي% في مصـر. ودُفِع مباشرة الى يد «الضباط الأحرار» وبواسطتـهم �تّ الهيمنة على كلّ

مرافق الدولة وعلى الرأي العام بتأميم الصحافة ووسائل الاعلام.
عندمـا لفظـت الوحـدة انفـاسـهـا في ايلول ١٩٦١ بادر الزعـيم ا�ـصـري مـبـاشـرة بحل مـجلس

= من جــانبـهم وهم يحــاكـمــون الآخـرين بتــهم الانفـصــال - يهـاجــمـون دكـتــاتورية عـبــدالناصـر� وينـشـرون
Éالقـصص والادلة علـى سـوء حكمـه في سـورية بوصـفـه «الـسـبب الاصلي» للانفـصـال علـى أقلّ تقـدير. واحـد

فقط من رؤساء التحرير تحدث عن رقاعة تلك المحاكمات ونعتها بـ«محاكمات اSهداوي في سورية».
ذكر اللواء زهرالدين (اSرجع السالف ص ٧٠) نقلاً عن مقال افتتـاحي كتبه سليم نصار في جريدة الصفاء
(بيروت ١٠ �وز ١٩٦٣) إن رئيـس محكمة الأمن القـومي� الضابط (صـلاح دليّ) شوهد وهو يرقص فـرحاً
على ظهر السفينة التي أقلته مع الضباط السوري4 الآخرين من مصر بعد وقوع الانفصال. [نشرت جريدة

الحياة وغيرها تقارير مفصلة عن سير المحاكمات في حينه].
واما في مـصر فـقد وصفـت محاكـمة الانفـصالي�4 وعـملية تأميـم البنوك بأنها عـمليات نفاق وتـظاهر كاذب�
وهي لا أكـثــر من تغطيـة لخطوات جــدية هدفـهـا تصــفـيـة الضـبـاط الـقـادة والكبـار اSعــارض4. وذهب اللواء
زهرالدين (اSرجع الـسـالف) أن فـتـرة سـجنه الطويلة وسـجن الرئيس الـقـدسي الذي دام حـتى ايلول ١٩٦٣
كان نتـيجة هجـوم القاهرة اSتـواصل ضدّ نظام البعث الـذي «يعامل الانفصـالي4 اSسجونـ4 معاملة طيـبة».
وانتـقدت مـجلة التا· (عـدد ٢٢ تشـرين الثاني ١٩٦٣) عـملية الـبعث الحـاكم لعمليـات غـسل الدماغ Sعـتقليـه
السـيـاسيـ4. وكتـخـصـيص سـاعتـ4 يوميـاً للجنـود لتلقـينهم مـباديء الحـزب السـيـاسـيـة باعتـبـارها جـزءً من

التدريب اليومي.
(١٦) الرزاز: اSرجع السالف ص١٥٨. وزهرالدين: اSرجع السالف� ص٤٢٣.

(١٧) ½ الغـاء تنظيـم الاتحـاد القـومي في مـصـر إثر اعـلان الوحـدة مع سـورية بغـيـة اقـامـة تـنظيم جـديد مـوحـد
للدولة الجـديدة وما أن اكـتـمل ذلك في �وز ١٩٦٠ حـتى أعيـد حله بسـبب الانفصـال ومـات الاتحاد القـومي
فـعلاً قـبل الوقـوف على قـدميـه وقـبل أن يشـيعـيـه عبـدالناصـر بخطبـته. وهذه هـي تواريخ الدساتيـر اSصـرية
اSؤقــتـة: الاول في ١٥ شــبــاط ١٩٥٣. الثـاني فـي ١٣ حـزيران ١٩٥٣ الـثـالث في ١٦ كــانون الثــاني ١٩٥٦

الرابع في ١٥ آذار ١٩٥٨.
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الاتحـاد القومي. وأعلـن في خطبة له في ٢١ مـن تشرين الأول ١٩٦١ بانه ارتكـب خطأ بتركـه
القوى الرجـعيـة تتسلل الى الاتحـاد القومي وتنجح في شله وفـشله. وقال إن النظام بحـاجة الى
مـسـاندة شـعبـيـة أقـوى. وأن على الشـعب أن ينتظم في اتحـاد جـديد سـيكون في يد الجـمـاهيـر
الشعبـية فقط. وعلى هذا الأساس Åّ اختيـار ٢٥٠ شخصاً ليكونوا tثابة لجنة تحضـيرية. تقوم

باختيار ١٥٠٠ مندوب �ثلون مختلف طبقات المجتمع وفئاته بهذه النسبة:
٣٧٩ من الفلاح%
٣٠٠ من العمال

١٥٠ ºثلون عن رأس ا�ال الوطني
٤٦١ ºثلون عن موظفي الدولة والنقابات الحرفية والصناعية

٢١٠ ºثلون عن الاساتذة والطلاب
وÅّ الاختيار بحسب البرنامج واجتمع هذا (الپر�ان) العجيب أو رtاّ صح أن يدعى با�ؤ�ر.
وفي الحادي والعـشرين من شـهر ايار �١٩٦٢ نهض عبـدالناصر ليتـلو فصول مـسودة ميـثاق
«العـمل الوطني» والاتحاد الاشـتـراكي العربي. واسـتغـرقت قـراءته فيـه أربع ساعـات� في ح%

استغرقت ا�صادقة التامة عليه أربع دقائق.
وكان فيـه شرح وتفصيل للأهداف الـقومية بالنسق ا�تـدرج «الحرية - الاشتراكـية - الوحدة»
وصاحب ذلك شرح للايـديولوجية الجديدة «الد�قراطـية الشعبيّـة» و«الاشتراكية العـملية» التي

ستسير عليها دولة الجمهورية العربية ا�تحدة.
في الفـصل الخامـس وعنوانه «الد�قـراطية السليـمـة» بدأ ا�يثـاق ا�صـادق عليـه بالهجـوم أو
بالاحرى بالتهجم على الد�قراطيات الپر�انية واصفاً اياها «د�قراطية الرجعية» لاستنادها الى
«تحالف الرأسـمالية والإقطاع». في ح% أن الد�قراطيـة الجديدة تقوم على التحـالف ب% «قوى

الشعب العاملة ا�ؤلفة من الفلاح% والعمال والجنود وا�ثقف%� وب% رأس ا�ال القومي».
بعد مصادقة الأعضاء الألف والخمسـمائة بالهتاف ورفع الأيدي والقيام. أعلن tوجب ا�يثاق
في ٢٧ ايلول ١٩٦٢ عن دسـتور (غيـر موقت) جـديد متحـدث عن اقامـة قيادة جـماعـية على
شكل مجلس استشاري لـلرئاسة يتألف من إثني عشر عضواً عشرة منـهم ضباط سابقون تكون
فـيـه الرئاســة لرئيس الجـمـهـورية يشـارك المجـلس tقـدار مـع% من الصـلاحــيـات. كـمـا اشـتـرط
الدسـتور الجـديد قـيام مـا دعاه بالمجـلس التنفيـذي (يعـادل مجلس الـوزراء) ذلكم هو الدستـور

الذي رسمت فـيه الخطوط العريضة الرئيـسة لقيـام (الإتحاد العربي الاشتـراكي) الذي أسند اليه
مـهمـة اقـامـة تنظيم حـزبي واحد في ظـلّ نظام اشتـراكي وضـرورة انتـقاء لجـانه المخـتلفـة بشكل

يؤمّن «عدم تسلل العناصر الرجعية اليه».
وبطبيـعة الحال وقع الاتحاد العـربي الاشتراكي كسلفـه الاتحاد القومي في أيدي ضبـاط يوليو
الأحرار. فـضمر وتقـلص ليغدو في النهـاية فرعـاً آخر من دوائر الحكومة وفي وقـت قصيـر جداً.
فطبـيعـة تكوينه الفوقـية الفـضفـاضة مع سـيطرة الضبـاط السابـق% الكاملة على طبقـته العلـيا

.(١٨) قضت على كل أمل في صيرورة هذا الاتحاد تنظيماً سياسياً فعالاً
كانـت تنظيمـاته وعضـوية أجهـزته ا�ركزية تتـحدد tراسـيم خاصـة يصدرها رئيـس الجمهـورية
رئيس الاتحـاد. وÅ ميـلاده طبعـاً tرسوم جـمـهوري صـادر في السابع من كـانون الأول ١٩٦٢.
وظلّ يستـخدم �سايرة النظام السـياسي - الاجتـماعي - الاقتـصادي الذي اختـرعه عبـدالناصر
وهو حصـيلة الدروس التي كان يلقـيها عليـه صديقه جـوزف بروزتيتو في يوغـوسلاڤيـا وشو إن
لاي في الص% والى حدّ ما سادة الكرمل%. مبرز3 كلّ من جانبه انجازات الاشتراكية بعرضٍ مغرٍ
خلاب تتخلله مشاهدات ومـدارسات مزيفة �صانع ومعامل تدار بالطرق الاشتراكـية. ولم يتغير
الأمـر فـالذي انيط به أمـر هذا الاتحاد الجـديد هم جـمـاعـة الاتحـاد القد£ من الـضبـاط الثـوري%
بزيادة عـدد كـبـيـر مـن الاقـرباء والمحـسـوب% وا�قـرب% كلهـم بدوا بثـيـابهم ا�دنيـة بـديل الطبـقـة
الحاكـمة القد�ة الارستـقراطية. وفي أحـيان كثيـرة فاقوا افراد تلك الطـبقة والسلف في جشـعهم
ووسـائلهم في التـلاعب بعـواطف الجـمـاهيـر ليس غـير. ورفـضـوا أن يقـاسـمـهم الشـعب السلطة
مسـتندين الى الحجّة الـتي أجملها أنور السـادات باقتبـاسه قول مـاوتزدونگ تبريراً لدكـتاتورية

طبقة أو صنف من أصناف الشعب على صنف آخر:
«إن قـــيـــادة الثـــورة. هي التـي تحـــدد مـــا تراه في مـــصلـحــة الـشـــعب ومـــا هي

حاجته.»(١٩)
(١٨) د. أسعد عـبدالرحمن: الناصرية: ثورة بيروقراطيـة ام بيروقراطية ثورة. منشورات جـامعة الكويت. ١٩٧٧
ص ٩١: «ادى تشكيل الاتحـاد الاشتراكي العـربي بقرار من «فـوق». وتنظيمـه السائب وسيطرة العـسكري4
عليه الى منع الاتحاد من أداء مهمته كحزب سياسيّ فعال. كما أن الأجهزة اSركزية في «الاتحاد» لم تعمل
بشكلٍ مناسب لأنَّ تنظيم الاتحاد العربي الاشتراكي بكلمات عبدالناصر بذاته «لم يكن مبنياًّ على انتخابات
حــرة من القــاعـدة الـى القـمــة». ويضــيف هيـكل (الاهرام ٢٨ ايار ١٩٧١) ان عــبــدالناصــر لم يأخــذ قـيــادة
الاتحـاد الاشتـراكي في العام ١٩٦٨ مـحـمل الجد وكـان يدعو لـعقـد اللجنة التنفـيذية العليـا واللجنة اSركـزية
فقط للحـفاظ على الشكل واSظـهر وبكلمة أخـرى إذا كان الاتحـاد الاشتراكي العـربي شيـئاً فهـو بالتأكـيد لم

. يكن اتحاداً حقيقياً أو فعالاً
(١٩) أنور السادات: قصة الثورة كاملة. القاهرة ١٩٥٦. ص ٣٠.
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ويتمّ تجـاهل الفـضـائح ولايعطى لهـا مـجـال3 لتـعلن علـى نفسـهـا وتفـتـضح وعـبـدالناصـر كـان
يرفض اتخاذ اية خطوة تأديبية ضد زملائه بل يعمد الى تغطية سوء ادارتهم واختلاساتهم(٢٠)
ويُقـال أو يُطرد اساتذة في الجـامـعات لأنهم لايسـيرون في خـطّ الحكومة. كـما وضـعت ا�دارس
الخصـوصية والرسـمية تحت الرقـابة ا�شددة ضمـاناً لحمايـة التلاميـذ من آراء «انحراف ديني أو
قومي أو سياسي». وأعيد النظر في جميع مناهج الدراسـة وكتب التدريس وحشرت فيها مواد

دعائية للنظام الثوري.
وانسـياقـاً بزعم القـادة والحكومات ا�تـعـاقبـة - انهم في حـالة ثورة دائمة فـي محـاولة اقامـة
«مـجتـمع الكفاية والعـدل» للمضـطَهَدين وا�سـتَغَل% السـابق% ضـد مسـتغلِيـهم ومضطهِـديهم.
جردوا الطبقة البرجـوازية العليا القد�ة بكل مثقفيها ومفكريهـا من قدرتها على التعاون وتحت
سـتار الـنضال الوطنـي أو القومي ا�ـشتـرك ضـد الاحتـلال فـفـقدت من الحـرية مـا كـسبـتـه طوال
سـبـع% عـامـاً نـضـاليـاً تلك الحـريات ا�دنيـة الـتي لا�كن أن يوجـد مـجـتـمع د�قــراطي حـقـيـقي
بدونهـا. وقد اصـاب فقـدانُها الجـمـهورَ بشـعور عـام بعدم الأمـان لا لأشـخاصـهم أو مقـتناهم بل
لأخلاقهم وتعـاملهم فيما بينهم بالأحرى. فـبعد موجات متـعاقبة من قرارات التـأميم وا�صادرة
وبعـد محاكـمات بقـوان% شاذة أو ذات أثـر رجعيّ� اتخـذ العامـة وضعاً شـبيـهاً بوضع اجـدادهم
واسـلافـهم في أيام حـكم ا�مـاليك(٢١). حـيث كـانـوا يتـجنبـون التظـاهر بالنعـمـة و�تـنعـون عن

الانفاق عن سعة خوفاً من أن يجلب هذا الانتباه اليهم فيصيبهم ا�كروه والأذى العظيم.
أخـضعت الكتـابة الى قـيود جـديدة كـما أخـضع السـماع والرؤية (الراديـو والتلفزيون). فـأي
تعليق علـى سيـاسـة الحكـومة يـجب أن يحفّ به الحـذر. وأي حـديث سـيـاسي يجب أن يصـحـبـه
اسـتراق النظر والالتـفات ا�سـتـمر الى الوراء خـشيـة وجود رقـيب أو مـخبـر متلصص. وصـارت
رسائل ا�شـبوه% (ا�سـجل% في قوائم مـخصوصـة) ومراسـلاتهم تفتح وتقـرأ وتستنسخ أحـياناً

قبل وصولها الى أصحابها بل لم يعد هناك من يؤكد وصول بعضها الى أصحابها(٢٢).
) فتدقق خطب وكانت مسؤولية مراقبة خطب الجمعة تقع على مكتب الرئيس (الجهاز الخاصّ

(٢٠) مـثل حلـقـة التـهـريـب التي كـانت عـمـليـاتهـا تخـطط في دائرة عـبـدالحـكيم عـامـر. أو قــضـيـة الضـبــاط الذين
اختلسوا جانباً من التعويضات اSصروفة لعوائل قتلى الجنود في حرب اليمن ١٩٦٦.

(٢١) بالأصل وكـمـا يدل عليـه الاسم عـبـيد ثم شـراؤهم وهم أطفـال وتربوا فـي منزل صـاحب الرقبـة سـيـد الدار
وعـرفوا باسم (الخـشذاشـية) وأصلهم اتراك وجـراكسـة منهوبـون. يربون كابناء وكـمسلم4 احـرار ويدربون
على الـفــروســيــة والقــتــال. �كنوا مـن الوصــول الى الحكم في مــصــر وســوريـة بعــد نهــاية الحكـم الأيوبي.
وأسـسـوا في مصـر سـلالت4 عـرفـتا باسم اSـماليك البـحـرية (١٢٥٣-١٣٨٢) دعـوا بالبـحـري4 لاقامـتـهم في
جـزيرة الروضـه على النيل واSمـاليك البـرجـيـة (١٣٨٢-١٥١٧) نسبـة الى البـرج لأنهم أقـامـوا في برج قلعـة
القـاهرة. ويـلقـبـون بالســلاط4 ويتم اخـتـيــار السلطان منهم إمّــا باSوافـقـة العــامـة أو بالتـغلّب. دخـلوا طاعـة
السلطان العـثماني بعـد هز³تهم في ١٥١٧ وضـم مصر الى الامـلاك العثـمانية إلاّ انـهم بقوا حكاماً فـعلي4

لها الى أن قضى عليهم محمد علي الكبير في مذبحة القلعة ١٨١١ الكبرى.

(٢٢) الناصـرية. د. أسـعـد عبـدالرحـمن اSرجع الـسالف: «تكـونت شبـكة الأمن والاسـتخـبـارات من خـمس دوائر
رئيـسة هي: (١) الجـهـاز الخاص وهو مـرتبط بعـبدالناصـر مـباشـرة ومـسؤول امـامه ومـسـؤوليتـه في ١٩٦٣
كـانـت منوطة بعلي صــبـري ومــسـاعــده كـمـال رفــعت من ضــبـاط يوليــو. له التـأثـيـر حـاسـم بسـبب قــربه من
عبـدالناصر. وتتلخص مهمـته جمع اSعلومـات الخاصة التي قد تثـير اهتمـام الرئيس في الداخل أو الخارج.
فـهـو ع4 الرئيس. ويناط بالجـهـاز أحيـاناً مـهـامÉ خاصـة ومن الامـثلة الانقـلاب الذي حـاوله جـاسم علوان في
سورية (�وز ١٩٦٣) ومحاولتـا الانقلاب الفاشلت4 اللت4 قام بهما عـارف عبدالرزاق في العراق (٢٤ ايلول
١٩٦٥ و٣٠ حـزيران ١٩٦٦). وعـمل الجـهـاز من خـلال عدة مكـاتب مخـتـصـة مـثل «مكتب الشـؤون العـربيـة»
و«مكتب الشؤون الافريـقية» و«مكتب اللاجئ4 السيـاسي4» وغيرها. (٢) هيـئة الاستخبـارات العامة: أنشيء
بعـد انقـلاب ١٩٥٢ مبـاشـرةً ومـهندساه الـفعليـان همـا عـبدالنـاصر وزكـريا مـحي الدين الذي ترأسـه أولاً ثم
ومنذ ١٩٥٧ أصـبـح صـلاح نصـر رئيـســه وبقي حـتى عـزله واعــتـقـاله في ١٣ ايلول ١٩٦٧. وتـولى أمـره في
السنوات الثـلاث التاليـة ضابطـان انقلابيـان آخران همـا أم4 هويدي وحـافظ اسمـاعيل. وأنيط به مـسؤوليـه
تنفيذ سياسـة الدولة محلياً وخارجياً. فعلى الصعـيد الأول كان هناك «مكتب الأمن الداخلي» و«مكتب الرأي
العــام» و«مكتب الاشــراف على القطـاع العـام». وقــد نُســقت نشـاطـات هذه اSكاتب الثــلاثة بواسطـة «مكتب
التـيسـير» وعلى الصـعيـد الثاني (الخـارجي) نفدت هذه الهـيئـة عمليـات تجسس ومكـافحة تجـسس وكـان ما
سمي «بهيئة الخدمة السرّية» الذراع التنفيـذي الضارب (الاعتقال والقتل في الداخل والاغتيال في الخارج)
كــان لهـذه الدائرة أدوار حــاســمـة في ســيـاســات الدول المجـاورة. (٣) المخــابرات العــسكرية وهو جــزء من
اSؤسـســة العـسكرية بدءً من الـعـام ١٩٥٥ وقـعت مـسـؤولـيـتـه بالأول على زكــريا مـحي الدين بوصـفــه مـديراً
للمـخابرات العـامة. ثـم تداول ضبـاط آخرون على رئاسـتـه وحددت مـسؤوليـاته بحـماية وضـمان ولاء القـوات
اSسلحة. وجـمع اSعلومات عن العدو إسـرائيل وغيرها. والحـصول على اSعلومات السـياسيـة والعسكرية عن
طريق اSلحـق4 العـسكري4 في السـفـارات اSصـرية. (٤) مـديرية اSبـاحث الجنائيـة العـسكرية. اSفـروض في
هذه الدائرة أن تلاحق الجـر³ة في صـفـوف الجـيش إلاّ انهـا بالاخـيـر زودت بصـلاحـيـات واسعـة تجـيـز لهـا
اعـتقـال كل عسكري مـشتـبـه باخلاصـه للنظام أو التـآمر عليـه. (٥) اSباحث الـعامـة� و³كن تتبع جـذور هذه
» الذي كـان مـسـؤولاً عن مـلاحـقـة وقـمع الاحـزاب اSناهضـة اSؤسـسـة الى مـا كـان يعـرف «بالقلم السـيـاسيّ
للحكم اSلكي. أعاد عبدالناصر تنظيم هذا الجـهاز عندما تولى وزارة الداخلية في ١٨ حزيران ١٩٥٣. وقام
. أوكل لهـذا اSـكتب أمـور في غـاية الأهمـيـة مـنهـا كـبح بصـقله خـلفـه زكـريا مـحي الدين واهتـم بأمـره كـثـيـراً
النشـاطـات السـيـاسـيـة وقـمـع جـمـيع الأحـزاب من خـلال مـكاتبـه اSتـعـددة «مـكتب الشـؤون العـربيّــة» «مكتب
الهـيئات السـياسـية» «مكتب مـكافحـة الشيـوعية» «مكـتب النشاط اSعـادي» «مكتب العمـال» «مكتب الطلاب».
كـان جـهـازاً ضخـمـاً للغـاية وفـعـالاً بسـبب الامـوال التي تغـدق على مـوظفـيـه فبـالاضـافـة الى قـوات الپـوليس
الخاضعة له ½ّ تجنـيد عشرات الالوف من فقراء اSدينة واSتـعطل4 لاقامة شبكة مراقبة واسـعة عرفت باسم
(ع4 اSدينة) كان يطلب من المجندين بالجـملة أو بالقطعة فتح اعينهم وابلاغ رجـال اSباحث عن أي شخص
مـثـار ريبـة. أو تعـقـيب أفـراد مـعـين4 وإخـضـاعـهم Sـراقـبـة مـستـمـرة. حـرص هـذا الجـهـاز على تزويد نفـسـه
بأحــدث اSعـدات التـكنيـة ومـن بينهــا تسـجــيل اSكاSات التـلفـونيــة سِـرّاً وزرع اSـيكروفـونـات. والتـصــوير من
مسـافات بعـيدة واسـتراق السمع وغـير ذلك. وانشـأ شعـراوي جمعـة الذي أصبح وزيراً للداخـلية في ١٩٦٦
جهازاً ملحقاً عرف «بجهاز الأمن اSركزي» قام بتـوزيع وحدات مسلحة مدربة على مختلف الاحياء واSناطق
في العاصـمة مستـعدة للتصـرف فوراً. وقد علم الـمـؤلف أن بناء وتدريب ذلك الجهاز ½ّ على أيدي خـبراء =
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ائمـة صـلاة الجـمـعـة و�حّـص قـبل القـائهـا(٢٣) وفي عـالم الصـحـافـة بـات رؤسـاء التـحـرير بعـد
التأميم أشبه tوظف% حـكومي% يتلقون تعليمات دورية رسمية من أجـهزة الدولة المختصة تع%
لهم خطوط سيرهم. وكـثيراً ما كان يجري تعـتيم كامل على انباء محليـة هامةّ حتى لكأن ذلك
لم يقع بأمر مباشر من السلطة. فـي ح% كثيراً ما كانت تنشر أنباء مختلقـة أو محرفة. وتحبس
قصـداً تقارير ا�راسل% الأجانب واشـتدت القبـضة على عنق هذا ا�صدر مـن الانباء بشكل يجلّ
عن الوصف عندما وقع الانفـصال فقد بقي عامة ا�ـصري% يجهلون حقيـقة دور الحكام ا�صري%
فـيه ومـقدار اللـوم الذي �كن توجيـهـه اليهم. اذ كـانت الصـحافـة هناك قـد أºت منذ شهـر ايار
١٩٦٠ ووضـعت تحت اشـراف الاتحـاد القومـي مبـاشـرة. وقـد برر العـمل بهـذا في وقـته بعـبـارة
وردت في ميـثاق العـمل «إن الصحـافة فقـدت حريتـها (كذا) فـي ظلّ النظام القد£ وأصـبحت

في خدمة الرأسمالية والإقطاع وقد هيمنا عليها ووجهاها من خلال الاعلانات».
يصف توفــيق الحكيم(٢٤) بعض مظاهـر الاتحـاد العـربي الاشـتــراكي على السـاحــة ا�صـرية.

قال:
«مـرّةً لقـيتُ فـلاحـاً اعـرفـه. وسـألتـه �اذا هو في القـاهرة? فـأجـاب: الأمـر مـتـعلق
بلجنة الإتحاد العربي الاشتراكي في قريته� جاؤوا به وبزملائه بالقطار بعد تزويدهم
بوثائق السـفـر ليجـتـمعـوا مـعـاً في استـقـبال عـبـدالناصـر عند عودته الـى مصـر من
سفـرةٍ� وأسكنوا وأطعموا على حـساب الدولة. وكان عليهـم أن يخرجوا ويهتـفوا له
بشـعـارات مـعـينة طبـعت ووزعت عليـهم. مـثـلاً [هتـاف عـام: ناصـر ناصـر ناصـر]
[هتـاف مـجمـوعـات: عـاش عـبدالـناصر لـلعروبة] [هـتاف عـام: عـاش بطل الثـورة

القائد عبدالناصر] الخ…»
ولهذا استقبـل الوفد السوري من الرأي العام كما استقـبل الابن العاق الذي جاء نادماً يطلب

الغفران والتجاوز على ما أقدم عليه.

¿¿¿

بعد الزيارة التي قام بها أقطاب البعث السوري للتهنئة بـ«الذكرى السادسة للوحدة». راحوا
يتـهـيـأون لتنظيم وفـد ا�فـاوضات حـول الوحـدة. لكن وهذا مـوطن العـجب� لم يبـد من رفـاقـهم
القـومي% الآخريـن في الحكم أي حمـاسة ملحـوظة أو استـعجال فـي امرهم رغم حـاجتهم بـصورة

خاصة الى نوع من الوحدة.
في دمشق كـانت تظاهرات ناصرية ذات طابع عـدائي للبعث في نيـسان tناسـبة زيارة هواري
بومدين وزير الدفـاع الجزائري دمـشق وعندما أجهـضت التظاهرات وÅ قمـعها. عـاد الناصريون
يطالبــون بصـراحـة أن تكون لهم مــقـاعـد مـتـسـاويـة في كل من مـجلس قـيــادة الثـورة والوزارة
ورفض البعـثيـون ذلك لكنهم أعطوهم عدداً مـتساوياً مـن ا�مثل% في الوفد الـسوري الذي نظم

بعد أيام قلائل من أجل ا�ساهمة في محادثات الوحدة.
وكان البعثيون العراقيون يواجهون في ع% الوقت مشاكل(٢٥) مشابهة مع الفصائل القومية
التي شاركـتهم في الحكم والانقلاب كالحـركي% والقومي% الاشـتراكي% والناصري% وبقـايا حزب
الاستقلال وسبقت محادثات نيسان� مشادة اعـلامية عنيفة ب% صحف القاهرة وصحيفة دمشق
الوحيدة (البعث) حول مفاهيم البـعث للوحدة ونقدها الشديد �واقف القوى الناصرية في سورية
. وردّت التي كـانت تشكك بصدق (وحـدوية) البـعث وتعرض tفـاهيمـهم له تعـريضاً اسـتفـزازياً
جـريدة الأهرام ا�ؤºة tقـالات قـام (احمـد سـعـيد) مـذيع صـوت العـرب بتـلاوتهـا. وفيـهـا هوجم

ميشيل عفلق والبيطار واتهما بأنهما يكيدان �صر ويستهدفانها من الحملة.
لي أن أقول: إن الوفود التي اجتمعت في القاهرة لإقامة الوحدة الاتحادية في ١٧ من نيسان
كان كـل منها مـصممـاً على قـتل أي فكرة حول قـيام وحـدة حقيـقيـة بأي درجة كـانت. وهمُّ كل
منهم أن يعود ليخـدع الرأي العام بأنه استطاع على الأقل تحقيق الأقل من أهدافـه بنية الخروج
بورقـة تحمل تواقـيـعهم وتشـهد على نجـاح ا�فـاوضات. وهو أسلوب مـن أساليب خـداع النفس.
ومـحاولة النوم ليـلاً ساعـاتٍ خاليـة من الكوابيس. لاأدري كم كـانت تلك ا�لاي% من الشعـوب

= اسـتدعـوا خصـيصـاً من اSانيـا الشرقـية ودرب شـعراوي جـمعـة جهـازاً پوليـسيـاً آخر عـرف باسم «جهـاز
امناء الشـرطة» درب ليكـون قـادراً على احـتـواء اعـمال الـشغـب واSظاهرات والاضـرابات حـتى قـبل أن تبـدأ

(الص ٩٧-١٠١) ببعض اختصار.
(٢٣) اتهم الشــيخ حــسن البــاقـوري وزير الاوقــاف (١٩٥٢-١٩٥٨) بانه كــان ³لي خطب الجــمـعــة على الائمــة
Daniel Creceluis راجع مـقـال دانيـال كـرسـيليـوس [صـرية ٦ تشـرين الاول ص ١١٥٤Sالوقـائع ا] .كـاملة

اSوسوم (الدين في خدمة الدولة) مترجماً.
(٢٤) من أعاظم الكتاب والروائي4 اSصري4 (١٨٩٨-١٩٨٧) من كتابه (عودة الوعي) اSرجع السالف ص١٧.

(٢٥) د. علي كـر· ســعـيـد (مـراجـعـات فـي ذاكـرة طالب شـبـيب) ينـقل الكاتب عن شـبــيب في (ص�٢١٧ اSرجع
السالف) قـوله: "مثلمـا حوصـر عبدالكر· قـاسم Xطالب غيـر قابلة التـحقيق� واجـهتنا وواجـهت عبـدالناصر
مـوجة عظيـمة من اSزايدات في كل مـكان في الوطن العربي. وكـان الضغـط يستـهدف عـبدالناصـر أكثـر من
غـيـره فأثقـلت الساحـة العـربيـة بشـعـارات وأفكار يسـارية مـتطرفة سـبـبت لنا وله الخـذلان وجـعلت اSشـاريع
حتى في حدها الأدنى تفشل وتنسحب. وكانت مفاجأة للمواطن العربي اكتشافه عدم قدرة عبدالناصر على
توحـيـد الأمـة العــربيـة تحت قـيـادة واحـدة كـمـا كـان يحلـم� أو كـمـا كـانت تضـغط عليـه وتـصـوره له عـواطفـه
اSلتـهبـة. وقـد اكتـشفـنا ونحن في السلطة هذا ايضـاً. لكننا قـدّرنا أنه حلم جـميل يجب المحـافظة عليـه وعلى

د³ومته حتى تأتي الفرصة اSناسبة".
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العـربيـة أو الناطقـة بالعـربيـة تهتمّ tـا سيـسـفـر عنه اجـتمـاع «لصـوص الد�قـراطيـة» هؤلاء في
مـحـاولة واحـدة مـن مـحـاولات عـديدة لشطب اسـمــائهم من قـائمـة ذوي السـوابـق والجـانح% لم

يكونوا يدرون بأنهم ينامون في سرير واحد� وكلّ منهم يحلم أحلاماً مختلفة.
والوفـدُ السوري كـان في الحـقيـقـة �ثل بعث العـراق أيضاً. وقـد تألف من ١٧ مندوباً برئاسـة
الفـريق لؤي الأتاسي رئيس مـجلس قـيـادة الثورة. قـصـدوا القـاهرة قـبل تسـوية خلافـاتهم حـول
مباديء الحكـم الاساسية في سورية. وبـعبارة أخرى أن البعـث% السوري والعراقي اسرعـا لبحث
مـسـألـة الوحـدة مع بلد آخـر قــبل توطيـد وحـدة داخـل سـورية أو داخل العـراق. أي قــبل ترتيب
أثاث البيت ووضعه فـي مكانه. والهدف من هذا واضح هو استمرار الحوار حـول الوحدة العربية

من دون التنازل عن السلطة لعبدالناصر:
«التظاهرات في الـشارع الـتي نظمـهـا الناصـريون� أرغـمت الحكومـة على ارسـال
مـوفــدين الى القــاهرة وان قـادة البــعث العـسكـري% لم يسـهــمـوا في هذا الوفــد بل
ارسلوا ضباطاً غير بعثي% كالأتاسي والحريري. في ح% بقوا هم في دمشق يهيئون

لطرد الضباط الناصري% من الجيش.»(٢٦)
واجـتـمع الوفد الثـلاثي في قـصـر القـبةّ فـي السادس من شـهـر نيـسـان. وبعد عـشـرة ايام من
المحادثات وا�نـاقشات اتفـقت الوفود الثـلاثة على اقامـة «دولة اتحاديّة» مع احـتفاظـها بالاسم
القـد£ «الجمـهورية العـربية ا�تـحدة (ج.ع.م)». وأن تكون القـاهرة عاصـمةً لهـا. ووقع ا�يـثاق

في ١٧ منه بخمسة آلاف كلمة� أشغل اربع% صحيفة تقريباً من الحجم ا�توسط.
كان ميثاقاً متـناقضاً متخبطا غير قابل للتطبيق مطلقاً - لفـدرالية غريبة هي خليط عجيب
من مبـاديء وأصول جمـهورية مسـتمدة من مـصادر متنافـرة ابتداءً من اشتـراكية كـارل ماركس
وانتـهاء tفـاهيم صـاغة دسـتور الولايات ا�ـتحـدة الامريكيـة(٢٧) وزف النبـأ قبل التوقـيع على

ا�يثاق بهذه الكلمة ا�ذاعة من صوت العرب من القاهرة:
«Åّ باسم الله وباسم الشـعب العربي توقـيع البيـان التاريخي فـي الساعة الـواحدة
من صـبـاح يوم الاربعـاء ١٧ اپريل ١٩٦٣ وذلك في الاجـتـمـاع الذي عـقـدته وفـود
الجـمــهـورية العـربيــة ا�تـحـدة وســورية والعـراق في مـبــاحـثـات الوحــدة. وفي بداية
الاجتـماع امـسك الرئيس جمـال عبـدالناصر بالقلم وقـال: باسم الله الرحمن الـرحيم.
وباسم الأمة الـعربية� ندعـو الله سبـحانه وتعـالى بالتوفـيق لهذه الوحدة وانـنا نرجو
سبحـانه وتعالى أن يجعلها وحـدة مباركة. وحدة دائمـة قوية. وحدة متينة يعـتز بها
الشـعب العــربي. وإن شـاء الله سـتكـون هذه الوحـدة هي الوحـدة الامّ لجـمــيع البـلاد

العربية والله يوفقنا الى ما فيه خير الشعب العربي…»
إلاّ انه سبـحانه وتعالى لم يجب سؤل عـبدالناصر وأبى أن يحقـق رجاءه لأسباب لاتعـرفها إلاّ
حكمتـه ورعايتـه لهذا الفريق من البـشر. فا�ـيثاق كـان وثيقة مـيتة. ولد ولفـظ انفاسه الأخـيرة

لحظة التوقيع عليه(٢٨).
لم يدم التفـاؤل أكثر مـن شهر واحـدٍ. وما أن بدأ التراشق بالتـهم� وغدا ا�يـثاق أثراً من آثار
ا�اضي السـحـيق حـتى اقـدمت القـاهرة على نشـر نصـوص مـحـاضـر الجلسـات ا�عـقـودة - على
صـفـحـات جـريدة الاهرام كـمـا جـرت تلاوتهـا بصـورة تهكمـيـة سـاخـرة من اذاعـة صـوت العـرب
ووزعت بآلاف النشرات. وكان القصد من الـتشهير: اظهار قصور البعـثي% الذهني مقابل ذكاء
عـبدالـناصر ووعـيـه ونضـوجه السـيـاسي واظهـار مـحدودية عـقـول قـادة البعـث بشكل يرثى له.
وليت ا�قـام يتـسع لأكـثـره. لكني سـأقـدم ¯وذجـاً وسيكـون حول مـفـاهيم الحـريات والد�قـراطيـة

والاشتراكية:
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n#d?F$?%« «c6 uJOK( c?7Q# ©b0«Ë® b?Ó0 Ê√ YO?!8 W#d?(« n#dF, vK?( ©ÔXA$?-®

(٢٦) منيف الرزاز: اSرجع السالف ص١٥٨.
(٢٧) ®ا جاء فيه: الدولة الفيـدرالية ستؤسس في نهاية خمسة أشـهر من تاريخ التوقيع (أي في ١٧ من أيلول)
بصياغـة دستور جديد فدرالي� يقام عـلى مبدأ الاشتراكيـة العربيّة والد³قراطية الغـربية. الاسلام هو الدين
الرسمي للاتحاد. الرئيس ينتخب بالاقتراع العام اSباشر. ويتبع ذلك فترة انتقالية مدتها عشرون شهراً يتم
. تتـوحد القـوات العسكرية. يتـوحد التخطـيط الاقتصـادي والتمـثيل خلالهـا بناء الصرح الجـمهـوري دستورياً
الخـارجي. التـفـاصـيل الادارية والاجـهـزة العـاملة الأخـرى تـقوم بـتنظيـمـهـا لجـان خـاصـة. الحكومـة سـتكون
پرSانية لارئاسـية تبنى على مبـدأ المجلس4 التشريعـي4 لا على مجلس واحد. لرئيس الجـمهورية حق تسمـية
الوزراء ايضـاً وليس قـاصـراً على تـسـمـية رئـيس الوزراء. [قـيل ان الوفـد البـعـثي أصـرّ على فـتـرة الخـمـسـة
أشهـر ونجح في تضمينها ليـتاح لهما مـهمة اسـتتباب السلطة الكاملة لـهما كل في قطره. كمـا أعطي البعث
في اSيثـاق حقاً غامـضاً - لبقـاء حزب البعث ناشطاً الى جانب الاتحـادات الاشتراكـية التقدمـية» [تراجع =

Juy ابحاث ومقالات وتعليـقات عديدة حول ما كتب عنه. وأشير بـالأخص الى تعليق الصحافي جاي والز =
Walz في عدد ١٨ نيسان من نيويورك تا³س.

(٢٨) في ٢٨ أيار ١٩٦٣ كـتب هيكل في الاهرام مـقالاً افـتـتاحـيـاً جاء فـيـه «ان اSيثـاق ليس وحـدة� ولا مشـروع
وحـدة. بل هو خـطة عـمل نحـو الوحــدة». إلاّ أن اSيـثـاق كـمــا يبـدو رفع من هيـبــة ومكانة عـبـدالـناصـر. ومن
نتـائجـه إسـراع الأردن والعـربيـة السـعـودية الى تطبـيع عـلاقـاتهـا مع القـاهرة. فـفي الأردن مـثـلاً أطلق اSلك
. وفي العربيـة السعودية أمر اSلك فيصل ابن سـعود (وكان رئيس وزراء حس4 ٥٧ ناصرياً وبعـثياً محكوماً

إذذاك) بتحرير وتعويض اصحابهم مالياً لقاء ذلك (انظر التا·. نيسان ١٩٦٣).
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ÒwK%« Ë√ oKH( UN?&$3 ©w$%«® ÒwK%« V$J%« q3 w- gO-U" ÆÎ«b8« ‘u$?OI%U" tJ/1Ë
øW#d!K% W&/M%U8 rJH#dF, u6 UL- ÆÎ«b8√ W5U?0 gOH" ÆYF&%« s" s#d7ü« UN&$3
ø»«e0√ gO?H" wMF# Ë√ ø»«e0√ ©ÊuJ$.® qC?H$0 q6 ø»«e0√ ©W#d?0® W#d(« q6
s#e#U?( r$4√Ë W#—u,U?$?3œ …b?0Ë w6 ±πµ∏ WM. …b?0u%« Ê≈ ‰U?B?H4ô« X)Ë r$K)

ÆW!{«Ë dO= WHK$>" ¡«—¬ rJM" UMFL. ÆWO*«dI1œ …b0Ë ©ÊËb#d,®
ìb0«Ë ÁU&« UN% wK%« »«e0√ tO- vI&$8 ∫—UDO&%«

ÆWN&5 nO%Q, tO- vI&# ∫`!B# œU( tMJ% ≠ b0«Ë »e0 ∫oKH(
[مقتبس من جلسة أخرى]

øWO*«dI1œ ÊËb8 WO3«d$@≈ ∫ÎözU/$" oKH(
WO3«d?$@ô«ò U6 ÒuL/# «u4U?3 ÒwK%« ìjI- —UF@ ÆW?H#e" WO3«d?$@« vI&$8 ∫d?2UM%«b&(

øUN% n#dF, r3bM( q6 øWO*«dI1b%« w6 t#« ÆdK$6 ÂU#« UO4U*« w- åWOM*u%«
ÆtO%« qB4 U4b8 ÒwK%« «c6 fOzd%« …œUO. U# VFA%U8 rJ(« ∫—UDO&%«

øqOAO" –U$.√ U# VFA%« u6 5" øpH#dF, w- VFA%« u6 s" ∫d2UM%«b&(
Æl&D%U8 q"UF%« VFA%« ∫oKH(

ø5"Ë ∫d2UM%«b&(
Æ»e(« w- œu5u" q"UF%«Ë ÕöH%« wMF# ¨q"UF%« VFA%« ∫oKH(

rJ0 Áœu6 ‰u?I,Ë 'U8U>?$4« qL?F, …dJ8Ë øVF?A%« ©«–u6® Áœu6 ‰uI?$8 ∫d?2UM%«b&?(
w- «uLKJ$# «Ëb?BIO8 Îö?A" 5F8—√ ¨5BöB rJ0 u6 VFA?%« rJ0 sJ% ÆVFA%«
ÒÊ_ ©«c?3® Áb3 u,dJ$?-√ «–« jK= ÆÎ«b8√ øVF?A%« rJ0 Áœu6 ‰uI,Ë ©W?-d=® W?{Ë√
…«œUM*« t4« ÆWÒK?IK% w.U?O?/%« qL?F?%« —UJ$?0«Ë tÒK3 VF?A%« ‰e??( ÁUMF?" p%–

ÆW#“«u5d&%« WO8dG%« WO*«dI1b%U8
Æd#uD, UNO-Ë Êü« tOK( U" dO= w6Ë Æ±π¥≥ WM. »e(« …QA4 cM" ∫wL/OF%« wK&@

q6 ©nO3® Í«“« øqB0 v?$"« Æd#uD$%« «cN8 ©dF@√ r%® g$?//0 U" U4√ ∫d?2UM%«b&(
«u,dO= r$4√ ø—uAM" Í√ w-Ë ø…b#d5 Í√ w- W?0«d2Ë Õu{u8 ÎöA" ÂöJ%« «c6 sK(√
—u$?.œ U#UF" V#U5 ì‘u?-d(√ U" w4« qO%b8 ÆsKF# r% øW?O*«dI1bK% rJ"uN?H"
V/0Ë «ËœU?M, r$M3 UL?&/0 W#“«u?5d&%« W?O*«dI1b%U8 s?"RO8 t4« ÆYF?&%« »e0
ø”UM%«Ë ÆVÒO* ÆdOG, ©«c6® Áœ Ê« ‰uI$8 ©—U?NM%« «c6® Áœ—UNM%« Æ'U8U$J%«Ë '«—UFA%«

ŸuLD" Æ‰UCM%« —Ëc5Ë ø‰UCM%« b(«u)Ë ©p8 W2U)«® øp$(U$8 WO&FA%« b(«uI%«Ë
rJ,U?L?O?LB?, ·u@Q8 v?$0 U4√ q?O%b8 Æô Î«b8√ øÂöJ%« «c6 X-d?( q6 VF?A%«

ÆÕUC#ô« «c6 g$H@U" ÆdO&F$%« «c6 g$H@U" Æ‘u$H@U"Ë
ÎöF-Ë Æ…—œU?) W#—uA%« 'ULEM*«Ë W#—uA%« ÈuI%« X!?&2√ b)Ë Êü« UÒ"« ∫wL/?OF%« wK&@
lO?L' vDF, q6 Æ'U#d?(« Ÿu{u?" Y!&# Ê√ c?EMO?0 sJLO?- rJ(« v%« XK2Ë
¡«b(_ 'U#d?(« vDF,ô Ê√ u6 Êü« ÁU&ô« øW?O%UL?.√d%«Ë WOF?5d%« ÈuIK% ø'U?EH%«

(٢٩)ìWO3«d$@ô« W#—uA%« 'ULEM*«
¿¿¿

الهـدنة ب% حكومـة البـعث والثـورة الكردية دامت حـتى العاشـر من حـزيران ١٩٦٣. بالتـالي
رفضت مـبدأ منح الكرد الحكم الـذاتي الذي وعدت به. القى البـعثيـون في روع ا�ندوب% الكرد
بأنهم يخـشون اي خطوة سـياسـيّة كـهذه الخطوة دون مـوافقـه عبـدالناصر. واقنعـوهم كمـا اسلفنا
tرافقتـهم في ٢٢ من شباط الى القاهـرة ضمن وفد التهنئـة لعرض القضية علـيه. لاأدري كيف
وافقـوا على هذا. فعبـدالناصر ليس من السذاجـة في شيء لإعطاء حكم سيـاسي مستـقبلي هام
ليس من صــلاحـيـاته ولايتــفق مع رأي وفـد البــعث العـراقي. علـى انه نصح الطرف% باجــتناب
الحرب والحـرص على وحدة العراق وأعلن شـجبه لأيّ دعـوة انفصاليـة. إلاّ أن ذلك لم �نع الثوار
الكرد من تقد�هم مذكـرة �ندوبي العراق في اجتماعات الاتحاد في القـاهرة بتاريخ السادس من
نيـسان أجـملوا فيـها مطـالبهم وهي بعنوان «مـذكرة الـوفد الكردي الى السـادة رئيس وأعضـاء

(٢٩) لم يقع في حـينه اعـتـراض وجـيـه أو جدي من الجـهـات البـعـثـية حـول الأمـانة في نقل المحـاضـر. لكن قـادة
البـعث صدمـوا وكان وقع ذلك شـديداً لاسـيمـا بسبب الـطريقة التـهكمـية التي كـانت اجوبة عـفلق تتلى فـيهـا.
واظهـار اللازمـة التي كـانت تتـخلل كـلامـه (يعني). إلاّ أن طـالب شـبيـب يذكـر لسـائله د. علي كـر·: (اSرجع
السـالف الص ٢١٩-٢٢٠) وكان من أعـضـاء الوفد العـراقي. إن أمـوراً كثـيـراً تغيـرت في المحـاضر… وإنهـا
كـانـت تحـتـاج الى شـيء من الدقـة. وأرى فــيـهـا شــيـئـاً من الـتـغـيــيـر… عندمــا ذهبت انا وحـازم (جــواد) مع
عبدالسلام عارف لزيارة القاهرة سافرنا رفـقة عبدالناصر في رحلة الى الاسكندرية بالقطار. قال لي ناصر
امـام الوفدين: انت سـاهمت Xفـاوضات الـوحدة كـمفـاوض رئيـسي فمـا رأيك بالمحـاضر اSطبـوعـة? فعـلاً لم
تكن هناك فــروق كـثـيـرة أو جــوهرية ب4 أكـثـر مــضـام4 الجلســات ومـا نشـر عنهــا. لكن مـا جلب انتــبـاهي
وشكي ليس مـضمـون ما نشـر وإÃا اللغـة التي لم تعكس الروحيـة التي تحـدثنا بها هناك اخطاء وتداخـلات
متعـمدة جرى تغيـيرها أو إدخالها داخل المحاضـر رغم قلتها وتناثرها لكن بعـضها لم يخل من أهميـة. مثلاً
في احـدى الجلسـات وكان الحـديث يدور حـول الاعلام والصـحـافة قـال علي صـالح السـعدي نـحن لانشتـري
ولانرغب أن نشـتري أي صحـف في لبنان أو غيـر لبنان. فرّد عـبدالناصـر: لا. نحن نشتـري الصحف. فـهذه
المحــادثة قـلبت في المحـــاضــر اSنشــورة رأســـا على عــقـب وجــعل الســـعــدي يقــول نحـن نشــتــري الـصــحف

وعبدالناصر هو الرافض لهذا العمل.
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الوفد العراقي في مفاوضات القاهرة». أوردت الفقرة الثالث من ا�ذكرة هذا:
'«—dI*« 58 ÷—U?F, Í_ ÎUF-—Ë q&?I$/*« w?- qL$!?" ‰UJ@≈ ÒÍ_ ÎU#œUH,ò
VFAK% W?O"u?I%« ‚uI(« 58Ë …d6U?I%« 'U(U?L$5« U?N8 i>L?$, b) w$%«
Áe3d"Ë Áœu?5Ë WFO&* s( o?A&M*« t#√— wK# ULO?- h>K4 ‚«dF%« w- ÍœdJ%«
tMO8 ozöF%« rOEM, WOHO3 w- a#—U$%« ‰ö7 t8—U&Ë t0UH3 d&(Ë ‚«dF%« w-

∫WHK$<« ‰«u0_« w- w8dF%« VFA%« 58Ë
VFA%« VKD?" dB$?I# Æt4UO3 w- d?OOG, ÊËb8 ‚«d?F%« wI8 «–≈ UL?O- ∫ÎôË√
ÊQA8 WO?)«dF%« W#—uNL?'« s" —œUB%« ÊUO&%« cO?HM, vK( ‚«dF%« w- ÍœdJ%«
rC4« «–≈ ∫ÎU?O4UB ÆW#e3d?"ö%« ”U.√ vK?( ÍœdJ%« VFAK% W?O"u?I%« ‚uI?(«
t"u?NH0 ÎU?O,«– ÎULJ0 ‚«dF%« w?- œdJ%« `M" VD# Æw%«—b- œU?%« v%« ‚«dF%«
…b0Ë w- ‚«dF?%« Z"b4« «–« ULO- ∫ÎUA%U?B ÆtOK( oOC*« ôË ‰ËQ$*« d?O= ·ËdF*«
ÎUD&,d" ÎULOK)« ‚«dF%« w- ÍœdJ%« VF?A%« ÊuJ# ÆÈd7√ WO8d( ‰Ëœ l" WK"U3
58 W?I?O?Bu%« 'U?)ö?F%« vK( ¡U?I?8ô« oI?!# u?!4 vK(Ë Æ…b??0u*« W%Ëb%U8

.(٣٠)qC-√ q&I$/" u!4 5IOIA%« 5&FA%«
وكانت حكومـة البعث قد نشـرت في ١٩ آذار بياناً اعتـرفت فيه للشـعب الكردي في العراق
بالحقوق القـومية و�تعه بهـا على أساس اللامركزية هذه البـادرة لاقت في حينه ترحيباً مـتفاوتاً
بسبب غـموضهـا أولاً. ولأنها لم تلبث أن بدت وعداً أجـوف. وأيدت الاحداث أن الغمـوض كان
متـقصداً هدفـه كسب الوقت ليس غـير. وإن وزير الدفـاع (صالح عمـاش) كان يخطط للقـضاء
التـام على الثـورة. وكـمـا رأينا - كـانت واحـدة من أولى طلبـاته عند لقـائه الزعـيم ا�صـري في

٢٥ شباط تزويد الجيش الالعراقي بحاجته الى السلاح والعتاد(٣١).

ولم �نح الحكم الذاتي للكرد وأصر البعثيون على مشروع اللامركزية وجاء حزيران وليس في
الجوّ ما ينبيء بأنّ البعث قد يستجيب للمطالب الكردية ورأى البارزاني أن لايستقل لا هو ولا

(٣٠) الفكيكي: اSرجع الـسالف� ص ٢٨٩. يذكـر أن «قـيادة الحـزب شـرعت تهيء الاجـواء في الأوسـاط الحزبيـة
والعـسكرية ومع الأكـراد لقـبـول فكـرة الوحـدة. وفي هذا المجـال أكـد حـازم جـواد أم4 سـرّ القـيـادة القطرية
لرئيس الوفد جلال الطالبـاني معنا. بأن الحزب يؤمن بحق تقرير اSصير للشـعب الكردي وبأن قيادة الحزب
تؤيد الحـكم الذاتي للأكــراد و�ـتــعــهم بكامـل حــقــوقــهم القــومــيــة. ومن هـذا اSنطلق ومـن خــلال ضــمــانات
عبدالناصر سوف لاتشكل الوحدة الثلاثية أي تهديد Sصالح الأكراد». أقول وبعد مجهود متواصل في بحثٍ
مضنٍ عن أية وثيـقة بعثيـة تؤيد إدعاء الفكيكي بتهـيئة فكرية ب4 البعـثي4 لقبـول فكرة الحكم الذاتي. لم يجد

ما يؤيد قوله هذا.
(٣١) لم يقم رجـال البعث الحـاكم4. بل ب4 كلّ من حكـم في العراق شـخصـية كـصالح مـهدي عمـاش. إنه مـثال
لايضارع للمـثقف السـاديّ الذي يستخـدم ثقافتـه للتغطيـة على أبشع ما يقدم عليـه من الجرائم ويسـترخص
كـلّ قـاعدة أخـلاقيـة وفي مقـدمتـهـا الصدق والأمـانــة ليسـتخـدمـهــا بعبـقرية مـذهلة للظهـور Xظهر الانسـان
اSستـقيم اSليء بالنوازع الانسانية �ـيز بقسوة لا نظيـر لها وXقدرة على التنصل منهــا لاتضـارع حيـن =

= تهــفــو نفــســه الى ارتكـابهــا بنفــســه. رجل مــجــرّد عن السـلوك البــشــري ومكارم الاخــلاق لايهــتم مـطلقــاً
بالمحافظـة على مباديء سـياسـية طاSا كان ذلـك يخدم اغراضـه. لم يتفق اني عـرفتـه. لكني سمعـت الصديق
اSأسـوف عليه جـلال جـعفـر الأوقـاتي آمر القـوة الجـوية العراقـيـة في عهـد عـبدالكر· قـاسم - يقـول ضجـراً
سـاخراً تعـقـيبـاً على تعـي4 صـالح مهـدي عـماش الرائـد الركن مدير ادارة في الـقوة الجـوية: «وضـعه قـاسم
للتـجـسس عليّ وإحـصـاء تنقـلاتي». اعنى انه لم يتـعـفف عن التـجـسس لقـاسم والتـآمـر عليـه في ع4 الوقت.
استـطاع هذا الرجل اخفـاء جرائمـه الشنعاء التي ارتـكبهـا بحق الشيـوعي4 الى آخـر يوم من حيـاته ولطاSا
سـمـعت من شيـوعـي4 بارزين مـديحـاً به وثناء عليـه ايام كـان سـفيـراً في أوروپا فـقـد سـعى الى أن يكون له
اصدقاء مخلص4 له منهم يدافعـون عن سمعته بعد وفاته. استطاع (عماش) حـيناً من الزمن اخفاء عمليات
القــتل التي ارتكبــهـا بنفــسـه أو أمــر بهـا في أيام الانـقـلاب الأولى وعندمــا علمــوا بهـا واســتنكروها خــافـوا
الفضـيحـة واضطروا الى التستـر عليهـا. مستـغلاً ضعـف زملائه الخلقي واستـغلاله اعـمالهم والتسـتر عليـها
باSقـــابل. كل ذلك كـــان يخــتــفـي تحت رداء الشــاعـــر الأديب الذي انتـــحله ومــعـــالجــتــه النـظم الســخـــيف له
ومصاحبتـه الأدباء والكتاب. الى أن فضحه رفاقه بعد مـوته وأوردوا بعض الحكايات التي تبعث الرعدة الى
البــدن ومن ذلك مــا تحـدث به طالـب شـبــيب عنه قــبل مــوته مـؤكــداً روايات الفكيـكي التي وردت باخــتـصــار
(وانظر كـذلك الى اسـمـاعـيل الـعـارف: اسـرار ١٤ �وز). ®ا قـال شـبـيب: «إن حـوادث الاعـدام الفـوضـوية
وبشكل خـاص مجـزرة مـعسكر الرشـيـد بضبـاط لم تكن سـمعـاتهم سـيئـة� فـقد �ت بأمـر من صـالح مهـدي
عـمـاش وبحـضـور علـي صـالح السـعـدي. اذ جيء بهـؤلاء في اللـيلة الثـانيـة للثـورة وجـرى ضـربـهم وإهانتـهم
وإدانتهم باعمال مـختلفة ثم قتلهم ولم نكن اذذاك في حاجةٍ الى اجتـماع لنقرر أو نصادق على تلك الاحكام
التي نفذت. لكـننا عندما سمـعنا Xا حصل لم نعلق أو نعـترض. واكتـفيت شخـصيـاً بعدم التصـويت وأسدل
السـتـار على هذه القـضـيـة بعـد أن أصدرنا فـي اليوم الـتالـي أحكامـاً رسمـيـة باعـدام أولئك القـتلى وغـيـرهم
وبررنا قرارنا اسـتناداً الى مسؤوليـاتهم في جوانب من القمع خـلال عهد قاسم فـصادقنا على ما أقـدم عليه
عـمـاش وسكت عنه السـعـدي…» وقال في مـوضع آخـر «لم تكن أجـهـزة التـعـذيب قادرة علـى الاستـمـرار لولا
الخـلافـات التي بدأت تتـفــاقم وتحطم وحـدة اSوقف داخل قـيـادة الحـزب وتجـعلهــا غـيـر قـادرة على ردع تلك
العنـاصــر الدمــوية الـتي اعــتــادت أن تحــصل عـلى دعم وإسنـاد بعض الضــبــاط وأهـمــهم من حــيـث اSركــز
والفـعـالية صـالح مـهـدي عـماش وطاهـر يحيى الـتكريتي ورشـيد مـصلح التكـريتي وبدرجـة أقل أحمـد حـسن
التكريتي وهـؤلاء وغيـرهم جـهـزوا مـراكـز التـعـذيب الرئيـسيـة في بـغداد باSـال والسلاح وكـان صـالح مـهـدي
عماش وزير الدفاع يستغل الفرصة في كل مرة نسافر فيـها الى خارج البلاد فيقوم باعدام مجموعة جديدة
من الشيـوعي4 ولم يسلم منه حتى النـادمون واSعترفـون واSتعاونون. ويقـوم بعد ذلك باحراج مـجلس الثورة
للمـصــادقـة على أعـمـالـه» الفكيكي ص ٢٩٨ اSرجع الـسـالف. «امـام رفض السـوڤــيـيت تجـهـيــز العـراق بأي
سـلاح أو عـتـادٍ أو قطع غــيـار. لجـأ العـسكريون الى ســيـاسـة الأرض المحـروقـة. واسـتنجـدوا Xصـر لـتلبـيـة
حـاجـات الجـيش وأعلمني الدكـتـور فـؤاد شـاكر مـصطـفى بعـد سنوات… ان اجـتـماعـات عـديدة كـان يعـقـدها
طاهر يحـيى وقادة عسكريون كـبار مع ضـباط اتراك وايراني4 في كـركوك للتنسـيق العسكري ضـد الأكراد
وان طائرات ايرانيـة كانت تنقل العـتـاد الثقـيل وغيـره الى قاعـدة كركـوك الجوّية. وانه كـان يخاف من اعـلام
الحزب بذلك. وعند اشتداد اSعارك ضد الشعب الكردي التي بدأت في حزيران (يونيو) وفي إحدى جلسات
المجلس الوطني لـقيـادة الثـورة عـرض صـالح مـهـدي عـمـاش إقـتـراحـاً امـريكيـاً قـدمـه اليـه اSلحق العـسكري
(الامـريكي) بتـجـهيـز العـراق Xا يحـتـاجـه من سـلاح وعتـاد لقـاء السـمـاح لخبـرائهم بـالإطلاع على الدبابات

الروسية T54 وطائرات اSيگ ٢١ ودراسة خصائصها الفنية…»
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الحزب الذي يتـرأسه بقرار حاسـمٍ كما وجد حـاجة تدعو الى مـا يشبه مؤ�راً شـعبيـاً موسعاً يعـبر
تعـبـيـراً حقـيـقـيـاً عن الرأي العـام الكردي على النطاق القـومي. وكـان أن انعـقـد هذا ا�ؤ�ر في
الثــامن عــشــر من آذار ودام أربعــة ايام وحــضــره ألفــان من ا�ندوب%. مــسلمـ% ومـســيــحــي%
ويزيدي%. واخـتـاروا أربعـة عـشـر مندوباً للـمفـاوضـة مع الحـكومـة حـول ا�طالب الكردية وعـهـد

البارزاني الى الطالباني برئاسة الوفد(٣٢).
لست أريد الـدخـول في تفــاصـيل مــا وقع. لكن عـليّ الاقـرار هنا بـأن ا�وفـدين الـكرد انزلوا
مـيـثـاق ١٧ نيـسـان في القـاهرة منزلة الحـكم البـات بالقـضـاء على آمـال الكرد وأخـذوه مـأخـذاً
جدياً. وتوهموا أن عـبدالناصر بات فعلاً الزعيم الفـعلي لهذا الاتحاد الورقي(٣٣). لكن سرعان
مـاتبـينوا الحـقـيقـة وعـادوا الى بغـداد وقـد انكشـفت لهم خـدعـة البـعث. وأطلقـوا آخـر أملٍ في
الحـصول على مـا املوه في أوائل حـزيران لاسـيمـا بعـد أن تقـدم البارزاني بآخـر مطالب الثـورة.
وشعـر الاعضاء انهم مـراقبون بل تحت الاقـامة الجبرية في الـفندق وبعثوا برسـالة الى الطالباني
وكـــان في بـيــروت يـحـــذرونه من الـعـــودة. وفي الثـــاني مـن حـــزيران دخل رجـــال الأمن فـندق
سميراميس حيث هم نازلون وكانت امام الفندق سيارتا شرطة. واحتج الوفد لأحمد حسن البكر

فسحب قسم من رجال الأمن� وخفّت الرقابة.
كان الوفـد على علم بأن الحكومـة بدأت ترسل التعـزيزات الى الجبهـة وحصلت الاسـتخـبارات
العـسكرية الكردية على نسـخة منشـور مطبـوع في مطبعـة الحكومة يـعد tائة ألف دينار جـائزة

. هذا البيان بعينه وزع بعد العاشر من حزيران. �ن يقبض على البارزاني حيّاً أو ميتاً
في ٧ من حـزيران (الجـمعـة) علم الوفـد الكردي إن ضـبـاطاً سـوري% قامـوا بزيارة القـاعـدت%
الجـويت% في كلّ من كركـوك والحـبانيـة. وإن عفلـق قام بزيارة بعـد ذلك واسـتنتج الكرد بأنه لم
يجهل ما كان يجـري بل استشير. وفي الخامس والسادس من حزيران جـرى استعراض عسكري
في كلّ من كركوك وسلـيمانية. وفي السادس منه فـتحت ا�دفعية نارها عـلى مواقع الثوار في

جبل (أزمـر) القريب من السليـمانيـة. وزحف فوج مـشاة من اللواء العـشرين ا�رابط نحـو الجبل
في محاولة للاستيلاء على مواقع هامة بهجوم مباغت فردّ على أعقابه متكبداً خسائر.

وفي بغـــداد طلب الوفــد الكـردي مــواجــهــة أحــمــد حــسن الـبكر رئيس الـوزراء الذي أســرع
باسـتقـبـالهم وطمـأنتهم وسلمـهم مـشروعـاً مـعدلاًّ لـلامركـزية لايغـير فـيـه شيـئـاً جوهرياً. وأصـرّ
الحكومـيـون ا�وجـودون مع البكـر على أن تحـمل ا�قـتـرحـات الجـديدة للبـارزاني. فـأجـاب صـالح
اليوسـفي: لا ضرورة تستـدعي ذلك لأن الوفد مخـول حق رفض ا�شروع القـد£ وان الحكومة لم

تجر تعديلاً ذا قيمة.
وانتـحى بعض الحكـومـي% بالكرد جـانبـاً ورجـوهم التـحلي بـالصـبـر «لانَّ هناك شـيـئـاً أفـضل
سيـجري تقد�ه» واتفق على لقاء آخـر في الخامسـة من مساء الثامن من حـزيران على ان صالح
اليـوسفي رئيـس الوفد بالوكـالة. طلب الاذن بالسـفـر جواً للمـشـاورة مع البـارزاني. وفي صبـاح
الأحد التاسع من حزيران كـان أعضاء الوفد قد تهيأوا للسفـر وجاء في وداعهم الوزيران الشيخ
بابا علي الشيخ محمود وفـؤاد عارف. والعقيد آمر الانضباط العـسكري (سعيد صليبي) وفي
الساعة العـاشرة اقبل ضابط ليعلم العقـيد صليبي «بأن السيارات جاهزة لتـقل افراد الوفد الى
ا�طار». إلاّ ان السـيارات اخذتهـم الى معسكر الـرشيد ليـودعوا في السـجن رقم (١) بدلاً من
ا�طار. وانتـشـر رجال الحـرس القـومي في أحـيـاء بغداد وضـواحـيـها ليلقـوا القـبض على حـوالي
سـبــعـمــائة من انصـار الحــزب واعـضــائه. وبدأت الجـهــات العـسكريـة بفـصل الجنـود الكرد عن
وحداتهم وضمهم الى وحدات أخرى غير مشاركة في القتال. وÅ الاستغناء عن ا�وظف% الكرد

الذين يشتبه في اتجاهاتهم القومية وجرى نقل بعضهم الى الجنوب.
ثم عقد علي صالح السعدي الرجل القوي في الدولة وهو كـردي أمّا واباً� مؤ�راً صحفياً كان
في الواقع tثـابة اعـلان حرب. ثم اتبـعـه صـالح مهـدي عـماش باجـابة صـحفـيـة عمـا يتـوقع من
الحركات التي يقوم بها الجيش فقال «انها ليست حركات في الواقع� و�كنكم أن تعدوها tثابة

نزهة».
كـان ثم فـوضى واضطراب : فـفي الوقت الذي راح (علي حـيـدر سليـمـان) وهو كـردي ووزير
سـابق يقــوم بدور الوسـيط ويسلم ا�ـقـتـرحـات الجـديدة. كـان الجــيش قـد أكـمل تطويق مــدينتي
كركوك وأربيل وفرض منع التجوال والقى القبض على حوالي ثلاثة آلاف من أهالي سليمانية.
وباشر حمـلات تهجير جماعـية في كركوك وأطلق الجرارات والبـولدوزرات تدك البيوت الكردية

في الضواحي وتسويها بالأرض.

(٣٢) البـارزانـي� مـسـعـود: «الـبـارزاني والحـركــة التـحـريريـة الكردية» ج٣ ص٨٣ ومـا بعــدها والوثائق اSلحــقـة.
[هناك تفاصيل ضافية].

(٣٣) دانا شـمـدت (اSرجع الـسـالف. من ترجـمـتنا ص٣٨٢) «لم يـنطق عـبـدالناصـر بشيء كـأعــوانه. إلا انهم لم
يتـرددوا في أن يظهروا للـممـثل4 الكرد كل حـفاوة وقـدراً كبـيـراً من العطف وقالـوا انهم يرون مطالب الكرد
مـعـقـولة. وانهـم يعـتـبـرون أية مـحـاولة لحلّ القـضـيــة بالقـوة مـحض حـمـاقـة. وهم لايوافـقــون على الانفـصـال
ولايعــتـــقــدون أن الكرد يريـدون انفــصــالاً». نســـتطيع أن نـقــول: لم يظهـــر شيء في الاعــلام النـاصــري عن
الوفادة. وفـشل بعثيـو العراق في ايقاع عـبدالناصر في شـركهم ولم يستطيـعوا تبرير اسـتينافهم القـتال في

العاشر من حزيران.



13751376

ثم أصـدرت الحكومـة بيـاناً مطوّلاً مـوقوتاً بـبدء الحـركـات العـسكرية عنوانه «بيـان الحكومـة
العراقـية بقيـام الحركات العـسكرية» جاء فيـه تعداد «الانجـازات العظيمة التي حـققهـا انقلاب

شباط وتعنت الأكراد وتقد�هم مطالب تعجيزية…» ثم ختمه بالفقرة التالية:
«وبالنظر �ا تقـدم وحرصاً مناّ علـى حماية ا�واطن% واعـادة الأمن والاستـقرار الى
ربوع الوطن قررنا ا�بـاشرة بتطهيـر ا�ناطق الشمـالية من فلول البارزاني% واتبـاعهم
اعـتبـاراً من هذا اليـوم. كمـا قـررنا اعتـبار كـافـة ا�ناطق الشـماليـة منطقـة حركـات
فعـلية. ان المجلس الوطني لقـيادة الثـورة ينذر هذه الزمرة الخـائنة الخارجـة عن ارادة
الشـعب ووحـدته الوطنيّـة أن تلقي السـلاح خلال ٢٤ سـاعـة تبتـديء من اذاعـة هذا
الانذار وتعلن تأييـدها للحكم الوطني الـشعـبي الد�قراطـي وإلاّ فان المجلس يحـمل
هذه الزمرة كافة النتائج على مواقفها الخيانية. عاشت ثورة رمضان ا�باركة وا�وت

للخونة الانفصالي% أعداء الشعب.»
…—u¦"« …œUOI" wMÞu"« fK:« ∫lO%u²"«

إلاّ انها لـم تكن نزهة كمـا تكهن الفريق عـماش. رغم الهـجوم الوحـشي الكاسح الذي خططه
ووقعت معارك ضارية كبدت الجيش خسائر فادحة لا عهد له tثلها من قبل.

وبدا وكان اليـأس والقنوط ا�ستولي على البـعث حرك فيـه الروح الهمجيـة التي عرفتـها ايام
شبـاط الأولى. فاسـتدار بالجـيش نحو ا�واطنـ% الكرد العزل يحـقق به ما عـجز عن تحـقيقـه في
ميـادين القتال. واعـتمد في مـرحلة تالية احـراق القرى بقصـفها بالاسلحـة الحارقة. وهجـر آلافاً

من السكان واباد ا�زروعات وا�اشية قدر ما وسعه.
وتواصلت الحـرب كـرّاً وفرّاً دون أن يحـقق البـعث نصـراً واحداً فـي الجبـهـة وبدأ الاعيـاء ينخـر
فـيه وكـان سبـباً مـن أسبـاب سقـوط النظام� فـضلاً عن بوادر التـمرد والـغضب الشـديد لاعطاء
الحـرس القـومي سلطـات تخصّ الجـيش. وبلغ الأمـر حـدّ ثورة الضـبـاط البـعـثـيـ% على الفـوضى
والتدخل والاعـمال الإجرامـية التي يأتيـها هذا التشـكيل العسكري الحزبي. فـقد انتـشروا على
هواههم ومن دون سببٍ يتعرضون للناس ويعتقلون بالجـملة ويعذّبون وقد اعتبره (السعدي) الى
ح% جـيشـه اي جيش البـعث الخاص وبسط علـيه حـمايتـه وخوله العـمل من فوق رأس الحكومـة
والقـوات النظامـية ا�سلحـة. وبسـبب من هذا وغـيره بدا الشـقـاق تاماً في نـهاية صـيف ١٩٦٣

ب% رئيس الحكومة (احمد حسن التكريتي) وب% نائبه السعدي(٣٤).

بعـد أن أعلن عبـدالناصـر انسحـاب مصـر رسمـيـاً من الاتحاد الذي نصّ عليـه ا�يـثاق بخطبـةٍ
قـاهريـة في ٢٢ يوليـو ١٩٦٣. شــرع البـعـثـان الـسـوري والعـراقي فـي مـحـادثات اتحــادٍ جـدية
وأعلنـت خطة الاتحــاد في ٢٨ مـن ايلول على أســاس �ـامــهــا tراحل وخطـوات. أولاها صــدور
مـيثـاق «الوحدة الـعسكرية» في ٨ من تشـرين الأول� وتشكل بناء علـى ذلك ما عـرف tجلس
الدفاع الأعـلى. وع% (عماش) الـقائد العـام للجيشـ% ا�تحدين وفـي ع% ذلك اليوم وكـإجراء
يثـبت بأن مـيـثاق دمج الـعسكريـن حقـيـقـة وليس مـجرد توقـيع. دخلت الـعراق قـوة من الجـيش

السوري بحجم لواء مجحفل للمعاونة في حرب الكرد.
وكان عـبدالناصـر في ذلك الح% قد ركـز هجومـه الاعلامي وخطبـه على البعث السـوري يأمل
كـسب البعث العـراقي الى صفـه إلاّ انه فقـد امله بعـد قيـام الوحدة السـورية - العراقـية وتوجـه
بكل قواته الاعـلامية لإسـقاط البـعث العراقي وتخلى عن السوري% إلاّ أن الـصراع الداخلي هو

الذي انهاهم في العراق كما سنرى.
كـتب الكثـيـر عن تفـاصـيل سـقـوط البـعث في ١٩٦٣. ولن آتي بشيء جـديد أو مـثـيـر وأنا
أتطرق اليـه الآن لضـرورة السـياق إلاّ انـي سأعـمـد الى الاخـتصـار دون ان أحـرم القـاريء بعض

مشاهده الدرامية الفكاهية.
نقــول: تقـرّر في ا�ؤ�ر الـقـومي الســادس ا�نعـقــد في دمـشق خــلال ٥ حـتى ٢٢ من تشــرين
الأول. بتطبــيق النـظم الاشـتــراكـيــة في القطـرين� وبحــسب دسـتــور البــعث. فنشــأت عن ذلك
خلافـات ب% قيادة العـراق حول تطبيـقها وحـول ا�وقف من الرأسماليـة والغرب. وعاد السـعدي
الى بغـداد ليصرح بـالحاجة الى تـأميم الشـركات واقامـة نظام اشتـراكي ماركـسي. إلاّ أن البكر
وبعض الضـباط من جـانبـهم كانوا قـد قدمـوا تأكـيدات لرجـال ا�ال والاعـمال بأنّ مـصالحـهم لن
�سّ في حـ% �ادى الســعــدي في التــاكــيـد علـى اتبــاع النهج الاشــتــراكي ا�اركــسي. وحــاول
ا�عـتـدلون الوقـوف ضـدّ المحاولـة خشـيـة إغـضـاب علمـاء الدين والطبـقـة الوسطى في ح% كـان

= قـيـادتهم وخـارجه إلاّ أن الصـراع تفـجـرت براكـينه في مـؤ�ر للقـيـادة القطرية ببـغـداد في ١٣ من ايلول.
ح4 بدأ علي صالح السعدي اSسيطر فعلاً عندما انتخب هو وثلاثة من جمـاعته (حمدي عبدالمجيد ومحسن
الشـيخ راضي وهاني الفكيكي) أعضـاء للقيـادة القطرية. وهزُم (طالب شـبيب) إلاّ أن (حـازم جواد) احتـفظ
Xقـعده فـيهـا إذ صـوت له ٢٦ مندوباً من أصل ٤٥. وتبـودلت اتهامـات اسـتخـدمت فيـهـا كلمات ذات مـدلول
خطيـر «4³ ويسار». ح4 أطلق السـعدي على منافـسيـه الكلمة الأولى مـعلنا في الوقت عـينه بأنه ينزع الى
اSاركـسـيــة. وقـبلهـا قـال في تصـريـح له «نحن لسنا مـاركــسـي4. اننا فـحـسب نـعـمل للد³قـراطيـة الـقـومـيـة!
[صحـيفة الجريدة البـيروتية في ٢٠ شـباط] «الآن تغدو تلك الد³قـراطية مثاليـة برجوازية!» وكالعـادة انبرى

عفلق مؤنباً منتقداً بقوله: «بدأت نغمة جديدة الآن تسمع في الحزب: نغمة اليم4 ونغمة اليسار!». (٣٤) رغم أن اســتـئناف القتال فــي كـردستـان ارغم قادة البعث عـلى نسيان خـلافاتهم الحـادة داخل مجلس =
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السعدي وزملاؤه يروجـون لخطتهم الرامية الى «تحطيم الطبقة البـرجوازية» كانت فوضى فكرية
لم يشـهـد العراق لهـا مـثـيلاً نابعـة عن الحكومـة وحـدها. وقـررت جمـاعـة (البكر) ومنهم حـازم
جـواد وطالـب شـبـيب الـعـمل فـدعــوا في الحـادي عـشــر من تشـريـن الثـاني الى عــقـد اجـتــمـاع
استثنائي للقيادة القطرية. وفيه �ت ازاحة القيادة القد�ة (علي السعدي ورفاقه) ونصب قيادة
جـديدة من خـمـسـة عـسكري% وأربعـة مـدني%. تطبـيـقـاً في الظـاهر للتـعـديل الذي اجـراه ا�ؤ�ر

القومي السادس الذي قضى بانتخاب ثمانية أعضاء جدد(٣٥).
ما كاد المجـتمعون يتـهيأون للاقتـراع. إلاّ واقتحم القاعـة عشرات الضبـاط والجنود ا�دجج%
بالسلاح� يتـقدمهم ا�قـدم محمد ا�ـهداوي شاهراً رشاشـته(٣٦). وهم يهتـفون بشعـارات الحزب.
Å الانقلاب ووضع السعدي مع نصرائه الاربعة في طائرة عسكرية عراقية أقلتهم الى اسپانيا.

الفـتنة في الحزب. لكن ترحـيل الاعـضاء الخـمسـة القيـادي% الى (مـدريد) قدح الشـرارة. في
صـبـاح ١٣ منه خـرج الحـرس القـومي وانصـار الحـزب وا�وال% يتـدفـقـون كـالسـيل الى الشـوارع
بقـيادة فـرع بغـداد ووضـعوا الحـواجـز وا�تاريس واقـتـحمـوا مـراكـز الشرطة واحـتلوا دائرة البـرق
والبـريد وبدالة الـتلفـونات ا�ركـزية ودار الاذاعـة. وحلّق منذر الـونداوي قـائد الحـرس القـومي -
بطائرته هو وطيـار بعثي آخر فـقصفـا قاعدة معـسكر الرشيـد الجوية ودمرا خـمس طائرات ميك
على الارض وأطلق صـاروخـاً باتجـاه القصـر الجـمـهـوري على سبـيل الانذار. وفي حـدود الحـادية
عـشرة صـباحـاً قـريء من دار الاذاعة بيـان لوزير الدفـاع (عمـاش) حـول «قيـام الرفـيق البعـثي
بقتل رفيقه البـعثي الأمر الذي لايفيد منه غير أعداء الحزب واعـداء الشعب.» مناشداً الحشود

بالعودة الى العلاقة الرفاقية الصحيحة والى المحبة والأخوة.
في هذه الـســاعـات كــان مــعـظم أحــيــاء بغــداد ومناطقــهــا في يـد الحـرس الـقــومي. ورفض
(عـماش) و(البـكر) توجيـه الأوامـر بتـدخل الجيش وطـلبت لجنة بغـداد التي أخذت بـيدها زمـام
ا�بادرة السـياسيـة عودة (السعدي) ورفـاقه الأربعة إلاّ انهـا رضيت بالأخيـر بايداع ا�سألة الى
القيـادة القومية. وفي مـساء ذلك اليوم وبعـد ساعات من نداء عـاجل من (البكر) وصل بغداد
كلّ من عـفلق وأم% الحافظ رئيس الدولة واللواء صـلاح جديد وجـبران مـجدلاني وخـالد العلي.
والتحق بهـم حمود الشـوقي أم% سرّ القـيادة القطرية السـورية وفي ١٤ منه عقدت اجـتمـاعات
مع اعـضاء القـيـادة القومـيـة العراقـي%. تقـرر tوجبـها الـغاء القـيادتـ% القد�ة والجـديدة ورضي
طالب شـبـيب وقـيـاديون آخـرون ثلاثة أن يتـركوا بـغداد الى بـيروت. وأعلـنت القـيادة القـومـيـة
» صـلاحـيـات الـقـيـادة القطرية. وفي ع% الوقت بدأت الـرابطة الرفـاقـيـة ب% تسلمـهـا «مـؤقـتـاً
. السلطة العليـا في الضـباط وا�دني% الـبعـثي% تـنحل تدريجيـاً. كـان وضعـاً سـياسـياً عـجـيبـاً

البلاد يتقاسمها السوريون واللبنانيون والاردنيون والعراقيون!.
كان ا�وقف مثار تعليقات الصحف العربيـة. وصدرت جريدة النهار البيروتية في ١٥ تشرين
الثاني وعلى صـدر صحيـفتهـا الأولى هذا العنوان الكبيـر: «عفلق يحكم العـراق حكماً مبـاشراً

ويطرد الفئت% ا�تنازعت%».
وفي الوقت الذي كانت هذه القـيادة تحاول احتـواء ا�وقف والقضاء على الفـتنة داخل الحزب.
وجه ضبـاط الجيش tوافقة عبـدالسلام عارف انذاراً للقيادة القـومية الحاكمـة بوجوب حَلّ الحرس
القومي� فـرفضت فـانصرف الضـباط الى وحداتهم ووضـعوها في الانذار ثم انزلـوها الى شوارع
بغداد وكانوا قلق% من عودة السعدي ووصـول تعزيزات الى الحرس القومي. لكن وبعد أن وثق

(٣٥) يذكــر الفـكيكي انـتــخــاب ٥ أعــضــاء فــقط Sلء الـشــواغــر. اSرجع الســالـف ص٣٢٥ في ح4 يؤيد بـطاطو
(اSرجع السالف) انتخاب ثمانية. ص ١٠٢٢.

(٣٦) الفكيكي ص ٣٤٦: «فيـما كنا نسـجل اسماء اSرشـح4 اندفع الى قاعة الاجـتماع عـشرات الضبـاط… كان
مشـهداً مـضحكاً أن أرى العمـيد (رشـيد مصلح) مـلوّحاً برشاشـته ومـردداً الشعار «امـة عربيـة واحدة ذات
رسـالة خـالدة». والى جــانب اSهـداوي ورشـيـد مـصلح الذي أعـدمــه البـعـثـيـون في أوائل السـبـعـيـنات بتـهـمـة
التجسـس لحساب CIA. كان هناك اSقدمـون على عر· وفهد جواد اSيـره وصلاح الطبقچلي ومحي مـحمود
وزكـريا السامـرائي وحـميـد السـراج ومنعم حـميـد (قـاتل عبـدالكر· قـاسم) والطيـار حس4 حـيـاوي وجمـيل
صبـري وحمـيد التكريتي (مـرافق البكر الأقدم) والعـقيد سـعيد صلـيبي والرائد عبـدالله مجـيد والنقـيب عزيز
شهاب وآخرون كـثيرون بلغوا ٤٠ ضابطاً. انتـشر الجنود في ارجاء القاعة على ا½ الاستـعداد اSيداني. ثم
تقدم اSهـداوي الى وسط القاعـة قائلاً: «جـئت من دمشق واتفقت مع عـفلق على ضرورة اقـتلاع بؤر الفـساد
والانحـراف وما يجـري هنا يجري مـثيلـه في دمشق». وقـبل أن يستـرسل قاطـعتـه باعتـباري رئيـساً للمـؤ�ر
طالبا اياه وبقية الضباط والجنود مغادرة القاعة فوراً فما يفعلونه هو مؤامرة على الحزب. لكن اSقدم حميد
التكريتـي طلب مني مـغـادرة مـنصـة الرئاسـة وصـوب رشــاشـتـه نحـوي مـهــدداً باطلاق النار وبحـمــاسـة تلك
الايام وتقـاليـدها الدموية رددت علـى التحـدي وطلبت اليـه اSبـاشرة باطلاق الـنار ان كان رجـلاً حـقّاً. فـاحت
في اجواء القـاعة للحظاتٍ رائحةُ اSوت وكنت أرى الحـقد الأسود في عيـون بعض الضباط الحزبي4. بحـركة
: «انه انقـلاب عـسكري� أنزل» سـريعة ومـتـوترة قـفز علي صـالح السـعـدي باتجاه اSـنصة وسـحـبني صـارخاً
[طالب شـــبــيب اSرجع الســـالف الص ٣٢٨-٣٢٩] رواية تزيـد من اSوقف هزلاً وفـكاهة وهي تخـــالف رواية
الفكيكي قـال: بعـد توجـيـه حـمـيـد التكريتي رشـاشـتـه الى الفكيكـي وقال لـه انزل. ولم أكن أتصـور ان هاني
³تلك القـدرة الرياضيـة الكافيـة ليـقفـز بحركـة اكروباتيكيـة واحدة فـيـدور دورة كاملة في الهـواء. ويأتي على
رجليـه واقفـاً. كـما انـتقل علي صـالح السـعدي مـن مكانه ليجـلس الى جانب (البـكر) ويحتـمي به» ويسـتطرد
شبيب قـائلاً: بعد إعلان اسماء القيـادة الجديدة انتقل الفائزون الى غرفـة صغيرة مجاورة لعلهـا غرفة البكر
الذي ترأس الاجـتـماع باعـتـباره أكـبـر الاعضـاء سنا: وقـال (وكـان طالب بينهم) بدلاً من ابعـاد عـشرة نقـوم
بابعـاد ثمانيـة. وبدلاً من ثمانيـة ستـة وكلما قل عـدد اSبعـدين يكون أفـضل لنا. وعندها تقرر ابعـاد السـعدي
والشـيخ راضي وحــمـدي عـبـدالمجـيـد وهاني الـفكيكي� وأبو طالب الهــاشـمي. وتقـرر تشكيل حـكومـة جـديدة
برئاسة البكر. وعـدم اذاعة تفاصيل مـا حصل في قاعة اSؤ�ر باعـتباره شأناً من شـؤون الدولة وأسرارها.

على أن يتمّ بعد ستة أشهر اجراء انتخابات حزبية جديدة في جميع انحاء القطر.
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عـبـدالسـلام وجمـاعـتـه من مـسـاندة الضـباط الـبعـثـي% ا�عـتـدل% الذين كـانوا يرون وجـوب حلّ
الحرس القـومي (من أبرزهم العمـيد الركن حردان عـبدالغفـار التكريتي آمر القـوة الجوية واللواء
طاهر يحيى رئيس اركان الجيش. والعميد رشـيد مصلح الحاكم العسكري العام). بدأ الانقلاب
قـبيل فـجـر الثامن عـشـر من تشرين الثـاني بتـحـرك بضعـة أفواج مـن معـسكر الرشـيد تعـززها
الدبابات وا�دفـعـيـة وبـحـمـاية غطاء جـوي. وزحف (عـبـدالرحـمن) شـقـيـق عـبـدالسـلام بالفـرقـة
الخامسـة من بعقوبة. كما استـدعي فوج مجحفل من أربيل. كل هذه القـوات فتحت نارها على
الحـرس القـومي الذي قـاتـل قـتـال جنون اليـائس ا�عـاند من وراء ا�ـتـاريس في عـرض الشـوارع
وأرصفـته ووجهت ا�دفـعية نارها في الشـوارع الضيقـة. وأطلقت نيران الرشاشـات على النوافد

العليا من جانبي الشارع ومن كل زاوية يحتمل تحصن افراد الحرس فيها.
مـا أن انصرم القـسم الأكبـر من النهار حـتى نظفت الشـوارع وأصبح الحـرس القومي أثراً بعـد
ع%. وفي ا�وصل وهي ا�دينة الوحيـدة التي حاول الحرس فـيها وقفـة Å القضاء عليهم بسـاعة

من الزمن وأودع ا�ستسلمون منهم ا�عتقلات.
قضي على حكم البعث بأسرع من إقامته ودوىّ صوت ا�ذيع ببيان «الثورة الجديدة» الأول:

«باسم الله الرحمن الرحيم
ايها الشعب العراقي العظيم.

ايهـا ا�واطـنون� يا ابناء العـروبـة والاسـلام ان مـا قـام به العــابثـون والشـعــوبيـون
وسـفاحـو الحـرس اللاقـومي� من اعتـداء على الحـريات وانتـهاك الحـرمـات ومـخالفـة
القانون وإضـرار عام للدولة والشـعب والأمة وآخـرها التمرد ا�سلـح يوم ١٣ تشرين
الثــاني� أصــبح أمــراً لايطاق ويندى لـه الجـب%� بـل وأصـبــحت الحــالة تنذر بـالخطر
الجـسـيم على مـستـقـبل هذا الشـعب الذي هو جـزء3 من امـتـه العـربيـة. فتـحـملنا مـا
تحـملناه صـبراً على ا�كاره والأيام وتجـنباً لأراقـة الدمـاء وحفظاً لوحـدة هذا الشـعب
النبيل تيمناً بقوله تعالى «إدفع بالـتي هي أحسن». ولكننا كلما زدنا صبراً وا�اناً
ازداد هؤلاء العـابثون الشـعوبيـون وأقزام الحـرس اللاقومي تعنتـاً واستكبـاراً وظنوا
أنهم مـانعتـهم حصـونهم. فـبلغ السيل الزبى بل لـقد تجـاوزه. فنادى الشعب جـيشـه
وقـواته ا�سلحـة فلبى النداء وتلاحـمت القـوى الخـيرة لإنقـاذ هذا الشـعب العـزيز من

عبث العابث% وخيانة الخائن%.
وعليـه فقـد قرر المجلس الوطني لقـيادة الـثورة (تلا ذلك تعـيينات) أعلن فـيهـا (انتخـاب!)

رئيس الجمهورية عبـدالسلام عارف رئيساً للمجلس الوطني لقيادة الثـورة. وقائداً عاماً للقوات
ا�سلحــة. وزعـيم الجـوّ حــردان عـبـدالـغـفـار نائبــاً له. ثم تلت تعــيـينات أخــرى عـديدة(٣٧) ب%
الضـبـاط القـائم% بـالحـركـة وحلّ الحـرس القـومي وتقـد£ المجـرم% منه للـمـحـاكم. وحلّ المجلس

الوطني لقيادة الثورة ا�شكل في ٨ شباط(٣٨).

(٣٧) ³كن تقـسيم رجـال الحكم الجـديد انتمـائيـاً الى ثلاثة أقسـام أولهـا جمـاعة عـبدالسـلام عـارف هو وشقـيقـه
عـبـدالرحـمن والعـقـيـد سـعـيد صـليـبي الذي أصـبح قـائداً Sوقع بغـداد� وكلهم من الرمـادي. وثانيـهـا جـمـاعـة
البـعث: حـردان عــبـدالغـفـار نائب القــائد العـام ووزير الدفـاع. واللـواء طاهر يحـيى رئيس الوزراء. والـعـمـيـد
رشيد مصلح وزيراً للداخليـة إضافة الى وظيفة الحاكم العسكري العام. واللواء احـمد حسن التكريتي نائباً
لرئيس الجمـهورية. وهؤلاء كلهم تكارتة وبعـثيون جـدد. وثالثها وهم الناصـريون. العميـد محمـد مجيـد مديراً
للخطط الـعـسكرية والعــمـيـد الركن عـبــدالكر· فـرحـان وزيـراً للارشـاد قـائد الفــرقـة الأولى. والعـقــيـد الركن
الطيار عـارف عبدالرزاق قـائداً للقوة الجويّة. والعـقيد الركن هادي خـماس رئيساً للاسـتخبـارات العسكرية.
واSقـدم الركن صبـحي عبـدالحمـيد وزيراً للخـارجيـة والعـقيـد الركن رشيـد محـمود مـديراً للأمن العام. نقـول
بالنســبـة الى الفـريق الثــالث. إنه في الحـقـيــقـة لايدين بولاء كــامل لعـبـدالناصــر. فـهم يعـملـون في نجـوةٍ عن
القومـية «الاسلامـية» التي يدعيـها عبـدالسلام. بل يسيـرون على خط الوحدة الفـورية والخطوات التي تتبعـها
(ج.ع.م). لكنهم لايتلقـون الأوامر من القاهرة. وهذا الفـريق عرف بارتباطه الـوثيق بالحركة القـومية العـربية

(الحركي4).
(٣٨) الغريب صـدور هذا البيان بتوقـيع عبدالسلام باعـتباره رئيـساً لمجلس قيادة ثورة جـديد� لا القد· في ح4
جـــاء تشكيـله الجــديـد في صلـب البــيـــان يعنـي انه لم يـكن هناك غـــيــر المجـلس الوطـني القـــد· عندمـــا وقع

عبدالسلام بيانه الأول…
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في اليـوم التـالي ١٩ تشرين الثـاني. أركب اعـضـاء القيـادة القـوميـة (عـفلق ورهطه) طائرة
واعيدوا الى دمشقٍ. وكما كـان متوقعاً كان ردّ الفعل السوري عنيفاً جداً فـقد شجبوا الانقلاب
العـسكري ونعـتـوه «بالانقلاب اbشـبـوه» وانه مـسند من قـبل الرجـعيـة والاحـتكارات النفطيـة.
والانحرافـيl والامپـيرياليـة. ثم بادر مجلس قـيادة الثـورة بالتهـيؤ لعـملٍ ما «بان وضع جـميع
الامكانات السـورية بتـصرف قـيـادة البعث القـومـية» لكـنه لم يقم بأي عـمل ضد الانقـلاب في
الوقت الذي اصدرت القـاهرة بياناً حـال وقوع الانقلاب مـحذرة من اي تدخل خـارجي في شؤون

العراق الداخلية والقصد به البعث السوري.
عدّ انقلاب تشرين في تاريخ حزب البعث الذي انهى حكمهم نكسة خطيرة مثلما عدّ انقلاب
lالبعـثي lـعتدلb(١). على ان وجود عـدد كبير من ا الثامن من شـباط ضد قاسم نصراً عـظيماً
في الحكم الجـديـد خـفف الى حـد مـا من الصـدمــة. وفي ٢٠ من تشـرين شكلت حـكومـة جـديدة
ائتلافـية من ٢١ وزيراً. فـالى جانب اbـقاعد الثـلاثة الهامـة جداً التي اعـطيت للبعـثيl - كـما

.lاسلفنا كان هناك ناصريون فضلاً عن ثمانية ضباط قومي
قلنا ان أحـلام الوحدة العـربية اbنبثـقة من مـيثـاق ١٧ نيسـان اخذت تتبـدد بعد ثلاثة اسـابيع
من عـودة اbندوبl كل بلده. كان سـوء الظن متـبادلاً بl الـناصريl والبـعثـيl وليس بالامكان
صـيـاغة وحـدة بوجـود الشك وعـوامل التـفـرقة والتـحـول الخـاطف من طبع القـبلة على الخـد الى

وضع السكl في العنق.
يقول سامي الجندي عن محادثات الوحدة (وكان عضواً فيها):

«لولا خـجل الرئيس عـبدالناصـر� وعظم اbهـمـة التي جئنـا من أجلها لكـنا بحاجـة
الى الشــرطة اbصــرية حــتى تحل اbشـكلات والخــلافـات بيـننا. لم يكن الجــو العــام
مـخلصـاً بل لم يكن وحـدوياً رغـم كل مـا قـيل. كـان الوفـد العـراقي يريد وحـدةً بلا
وحـدة� كلّ مَن فـيـهـا حر الـتصـرف. وكـان الوفـد السـوري ثلاثة اقـسـام: قـسم يريد
الوحـدة اbبـاشـرة. وثـانٍ لايريد وحـدة ابداً. وثالث مـؤمن بضـرورة الـوحـدة الثـلاثيـة.

لكن الجو العام لدى البعثيl عدم الجدية في وحدةٍ بظل عبدالناصر»(٢)
وتشـا� الطرفان وتلاعنا مـاطاب لهمـا التشـا� واbلاعنة. وبقي راديواهما ينـشران الفضـائح
. وكنا نتـابعـهـمـا ونحن في السـجن. واbثـالب ويهـيلهـا واحـدهم على رأس الآخـر. ليـلاً ونهـاراً

ومرةً سألني أحد اbسجونl عن رأيي فيما يسمع فقلت «كلاهما صادق».
في أوائل أيار انتـشرت شائعـات حول التهـيئـة لانقلاب عسكري ناصـري في دمشق. فـاسرع
رئيس الأركـان (زياد الحريري) �سـاندة البـعث الحاكم باخـراج ٤٧ ضابـطاً ناصرياً بالاحـالة الى
التـقـاعـد أو الاقـالة أو النقل الى الخـدمـة الخـارجـيـة. فـقـام سـتـة من الوزراء الناصـريl بتـقـد�
استـقالاتهم وبينهم وزير الدفـاع اللواء (الصوفي) قبلت في الثـالث منه. وانسحب من عـضوية
مجلس قيادة الثـورة اللواء قطيني مع عدد ومورست ضغوط بشكل تظاهرات متـفرقة وحوادث

(١) منيف الرزاز: ا0رجع السالف( الص ٧٦-٨٣.
(٢) سامي الجندي: ا0رجع السالف( ص٦٧.



(٣) أظهر حوادث الشعب الدموية كان مـا حصل في حلب يوم ٨ من أيار( وبدأت في حي الفقراء ا0عروف بحي
(الكلاّسي) قـيل انه كان بتخـطيط وhويل ضبـاط ناصريb متـقاعـدين (ذكرت جـريدة الحياة في ١٩ تـشرين
الاول ١٩٦٣ ان اتهاماً وجه الى عبدالله جسـومي الذي اقبل من دمشق وقام خطيباً في حي الكلاسي يحث
الناس بـاسم رئيــســه أحـمــد عــوني عـلى الاعــتـصــاب) ووضع ا0ـسلحــون من الدهمــاء ا0تــاريس فـي الطرق
وراحــوا يطلقــون النار على الشــرطة برشــاشــات ومـســدسـات. وكــادوا يســيطرون على ا0ديـنة. لكن انتــهى
العـصيان بعـد معـركة دامت سـاعتb وقـتل فيـها خـمسـون وبدأت الانظار تتجـه الى الحاكم العـسكري اللواء

حافظ الذي نجح في قمعها بوصفه رجل البعث القوي.
(٤) كـان عـبدالـناصر آنـذاك في الجزائر. فـاسـتـقـبلهم ا0شـيـر عـبدالحكـيم عامـر وقـيل انه دخل على الـوفد فـجـأة
: هـل الناصرية هي الآن جر�ة في سورية? ان كانت كذلك فكيف يتـسنى لنا مواجهة وهتف بهم قائلاً مؤنباً
ا0سـتــقـبل مـعــاً (مـجلة التــا� تقـرير صــحـفي ١٧ أيار) (في ذلك الوقـت كـانت انبـاء الانـتـفـاضـة قــد وصلت
القـاهرة). والغـرض الحـقـيقـي هو مناشـدة ناصـر عدم الـغاء مـيـثـاق ١٧ نيـسـان. ومع علمـهم �ا يجـري في
دمـشق فقـد واصلوا السـفر الـى الاسكندرية حيـث ناصر يقـضي صـيفـه وعند خـتام مـحـادثاتهم في ١٩ من
hوز. رفض عبدالناصر طلبهم كما رفض اصدار بيـان مشترك. وفي ٢٢ يوليو (ذكرى الثورة) ألقى خطبته
ا0نتظرة مـعـلناً انسـحـابه من الاتحـاد الثـلاثي. وملـقـيـاً اللوم على البـعث الذي حطـم آمـال الامـة العـربيـة في
الوحدة العربية. ووصف حكومتـه في سورية بحكومة فاشستية. بسجن ا0زة وفـرق الاعدام وحضر التجوال

والارهاب.»
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عنف وشـغب واعـتـصـاب ضــد البـعث بغـرض إعـادة الضـبـاط اbسـتـغنـى عنهم وافـسـاح المجـال
للعناصر الناصرية في الحكومة.

وصـمـدت حكومـة البـعث لهـذه الضـغـوط الـتي امـتـدت بحـوادث العنف فـيـهـا طوال أسـبـوع
وساندها كلُّ مَنْ كرَهِ ناصـر وكل من كان يخشى عودته من اbدنيl أو العـسكريl سواء بسواء
واكـثـريتـهم لم يدفـعـهـا الى هذا حـبـهـا بالبـعث أو حـرصـاً على حكمـه لكنهـا كـانت تجـده أهون
الشرّيْن(٣). ويبـدو ان البعث شـعـر بالحاجـة الى انهـاء هذا التوتر ر�ـا ادرك المخاطر التي تحـيق
�ركز قـيادته الانعـزالي فارتأوا (قـبل حوادث الشـغب الحلبيـة) ان يبعـثوا الى القاهرة بـوفد من
اربعة منهم برئاسة لؤي الاتاسي في ٨ من أيار لبحث الطرق الكفيلة بفض النزاع. الا ان الوفد

عاد بعد يومl يجرر اذيال الخيبة(٤).
بعـد مـرور ثلاثة ايام على احـداث حلب� اسـتـقـالت وزارة البـيطار على اثر انسـحـاب وزيرين
lتحدة». واتفق ان أحمد البكر قـدم استقالته في عbآخرين §ثلان تنظيم «الجبهـة الإشتراكية ا
اليوم وبعـد ساعات قـلائل من استـقالته وكنتـيجـة ©اثلة في بغداد لخلاف مع النـاصريl. كلف
مـجلس القـيـادة السـوري (سامـي الجندي) وهو مـركب اسنان يبلغ الثـانيـة والاربعl من العـمـر
كان يتولى منصب وزير الثقـافة في وزارة البيطار اbستقيلة بتـأليف وزارة متنصف الطريق كما
وصفت إلا انه لم ينجح لان البعثيl رفضوا الشروط التي وضعها الناصريون bشاركتهم. وكان
البـعـث وهذا مـوطن الغــرابة يريد وحـدةً مع عــبـدالناصـر مـن دون مـقـاســمـة السلطة المحلـيـة مع

الناصريl المحلي�l ومن أجل الوقوف بوجـه عبدالناصر وهيمنته من خلال الوحدة اbقـترحة كان
البعث يبسط سلطة مطلقة على سورية والعراق لايشاطره فيها احد¬.

وعــاد المجـلس ليطلـب من البــيـطار في ١٣ منـه تشكيل حـكومــة جـــديدة بدت جــاهزةً بـعــد
سـاعات قـلائل من قيـام البكر بتأليف وزارتـه الجديدة في العـراق وكان قـد تخلى عن بعثـيتـه.
ولم يـكن في وزارة البـــيطـار أو وزارة البكر نـاصــريـون. وفي ســوريـة قلد الـلواء أمl الحـــافظ
منصـب نائب رئيس الـوزراء� فــضــلاً عن إسناد وزارة الـداخليــة اليــه كــمــا عـl زياد الحــريري

(مستقل) وزيراً للدفاع.
وبدأت اbعركة الاعـلامية مجـدداً بl القاهرة ودمشق وكان شعـار اbعركة في مصـر: ان مصر
تريد الوحــدة مع الشـعب الســوري� لا مع سـورية التي يحكـمـهـا البـعــثـيـون(٥). في حl اتهم
البعـثيون الحكامَ اbصـريl بأنهم تنصلوا من الاتحاد الفـدرالي الذي جاء به اbيثـاق� قبل ولادته

برفضهم التعاون مع الحكومة السورية الجديدة.
(٦) وعزتها وحفلت الصحف السورية بأنبـاء اbؤامرات اbكتشفة التي كان يتم احبـاطها تباعاً

الى القاهرة وعملائها.
وتواصلت الحـرب البـادرة بl النـاصريـl والبـعـثيـl في سـورية وحـرص بعث العـراق على ألاّ
²تد اليه� الا انه لـم يضحّ بأي مقدار من علاقتـه الرفاقية والايديولوجـية والسياسـية مع البعث

.lالسوري. وحرصاً على ان يبقيا خلافاتها لوقت ما ضمن حدود قيادتيهما القطريت
الاّ ان البعث السوري بادر الى اكمال تصفية(٧) اbنظمات واbوظفl الذين لايعترفون بسلطة
البـعـث العليـا. وكـانـوا يظنون أنهم ســيكسـبـون الشــعب السـوري بدفــاعـهم عن فكرة الـسلطة
اbتسـاوية مع مصـر ضمن الوحـدة اbنشودة. لكن سـرعان ما اتضح بأنـه ا´ا يفعل هذا bصلحـته
(٥) كتب هـيكل (الناطق غيـر الرسمي بلسـان عبدالناصـر) في عدد ١٤ حـزيران ١٩٦٣ مقـالاً افتتـاحيـاً قال فـيه

«ان قيادة البعث لم تكن في اية لحظة مخلصة منذ ٨ أيار بطلب الوحدة».
(٦) في ١٩ من أيار اصدر المجلس بيـاناً ينذر فيه الساسة المخـضرمb بعدم التدخل في شـؤون الجيش وابقائه
بعيـداً عن خصومـاتهم. واتهم معارضي البـعث بحبك ا0ؤامرات واعلن بـعد اربعة ايام من بيـانه السالف انه
اكـتشف مـؤامـرة ضد النـظام. (في ٢٥ أيار اعلن مـجلس الثورة الـعراقي انه أحـبط مـؤامرة ¡اثـلة قام بهـا

ضباط ومجموعات قومية موالية لعبدالناصر).
(٧) في خـلال شـهر نيـسـان حـتى hوز ١٩٦٣. استـغني عن عـدد من ا0دراء العـامb وعb بعـثـيـون في مكانهم.
واصدر المجلس قانون تعديل لقانون الاصلاح الزراعي يقلل من مـساحة الارض ا0منوحة للمالك ا0قررة في
قــانون ١٩٥٨. والهــدف هو الاسـتــفــادة من ا0ناطق الـزراعـيــة في جــبل الدروز ومناطـق العلويb. بالـقـصــد
الانتهـازي جر ضباط هذين الاقليـمb الى ا0عسكر البعثي. (من مـقال لجريدة الحيـاة بتاريخ ٧ hوز ١٩٦٣

عنوانه «سورية بدون شعرة معاوية: بقلم سياسي عتيق»).



(٨) بدأت ا0عــركـة بـb الحـريري وبb الـنجم البــعـثي الـصـاعــد اللواء أمb الحــافظ في الثلـث الأخـيــر من شـهــر
حزيران وانتـهت في ٨ من hوز بإبعـاد الحريري الى پاريس. وتعطي تفـاصيل ا0عركـة صورة دقـيقة لـلتدني

ا0طرد للقيم الخلقية العسكرية والى اي حد بلغ مستوى الضبط والربط فيه خلال حكم البعث.
درس أمb الحـافظ في الاتحاد السـوڤـياتي (١٩٦١) وتولـى بعد فـترة قـصـيرة إثر الانفـصـال منصب رئيس
قـسم التــدريب العـسكري. وبعــد خـلافـات حـادة بينه وبـb القـيـادة نقل بوظـيـفـة ملحق عـسـكري في الاتحـاد
السوڤياتي ثم في الارجنتb. أصله من عائلة فقيرة حلبـية. وهو عضو بعثي قد�. في العشرين من حزيران
انتـهـز هو والعـقـيـد محـمـد عـمـران البـعـثي قـائد كـتـيبـة الدبابـات السبـعb فـرصـة غـيـاب الحـريري في زيارة
للجزائر فأقدما على تسريح ٢١ ضابطاً من مشايعيه في مختلف القيادات. وكان ضباط الحريري في عرف
البعث الفريق الأكثر خطورة عليهم لاحتمال قيامهم بانقلاب ضد البعث في اية ساعة. » تسريح هؤلاء دون
اخذ مـوافقـة الحريري وهو وزير دفاع ورئيـس اركان( بل سرت الاشـاعة ان الحريـري نفسه سـيتم تسـريحه
حال عـودته ويعb ملحـقاً عـسكرياً اسوة بالضـباط الآخـرين الذين » تسـريحهم. على انه تجـاهل ما حـصل
bوعـاد الـى دمـشق ورفض تصــديق الأوامـر بـتـسـريـح الضـبـاط ونـقلهم بل راح يبــحث لنفــسـه عن حلفــاء ب
الضـبـاط ا0ناوئb للبـعث. وبهـذا اسـتقطـب الجيش في مـعـسكرين يواجـهـان بعـضـهمـا بعـضـاً ويناوران. الا
انهـمــا لم يشـتـبكا الا بـعـد فـتـرة. ثم عــقـدت اجـتـمـاعــات عـدة على مـســتـوى مـجلس الثــورة والوزارة لإقناع
. واظهـر معـارضـة واضحـة لسـياسـة البـعث (انظر: الحـريري بتنفـيذ تلك ا0راسـيم لكنه رفض رفـضـاً قاطعـاً
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 .en Orient پاريس ١٩٦٦ ص ١٣٨).

وفي أوائل hوز ذكــرت الصـحـف اللبنانيــة (بنوع خــاص) ان الحـريري قــدم لمجلس قـيــادة الثـورة ا0ـطاليب
التـاليـة: (١) اعـفـاء الفريـق الأتاسي وطرده من المجلس وطرد أمb الحـافظ وتجـريده من منصـبـيـه الوزاري
والعـسكري. (٢) عودة الضـباط ا0سـرحb الى الخدمـة ووقف اعمـال التطهيـر في الجيش والشـرطة والسلك
ا0دني. (٣) إلغاء قرار حرمـان ستb سياسياً على الأقل من الحـقوق السياسية. (٤) اجراء انتـخابات عامة
خـلال ثلاثة اشـهـر. (٥) تطـبـيق الاهداف الاصليـة لانقـلاب الثـامـن من آذار. (الحـيـاة. في عـددي ٤ و ٥ من
hوز). ثم اقدم على جولات لـلجبهة في الجنوب بقصـد تأكيد دعمه لاصـدقاء في الجيش وضمـان مساندتهم
ورافـقت جــولتـيـه فـي الثــاني والثـالـث من hـوز اشـاعـات حـول اعـتــزامـه الزحف على دمــشق. إلاّ أنه كـان
يعـود الى دمـشـق �فرده كـل مـرة. في ٤ hوز بدأت الحكومـة البعـثيـة مرحلتـها الأولى من انقلابـها على =
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الذاتية فحسب. وانه بات حكماً استبـدادياً مطلقا كالنظام اbصري الذي يحاول البعث ان لايقع
في أحبولته والخضوع له.

ثم قــرروا إحــداث تطـهـيــر جــذري يـشــمل الضــبــاط الذين ســاندوه ضــد الـكتلة العــسـكرية
الناصرية. ويعـارضون في الوقت نفسـه قيام دولة بعثـية خالصـة. أبرزهم: اللواء زياد الحريري.
واظهروا في عـملية التطهير اbتـوالي قسوة شديدة وواقـعية. فقد علـمتهم التجارب الـسالفة ان
الانقــلابات تتم عــادة بالضـبــاط اbعـارض�l لـذلك قـرروا انه لايـبـقى في الجــيش الا الضــبـاط
البعـثيl واbوالl وبدأوا بالضبـاط الانفصاليl فـور انقلاب الثامن من آذار. ثم وبالتـعاون مع

.lاللواء الحريري سرحوا في السادس من أيار أو احالوا الى التقاعد كل الضباط الناصري
وفي التطهـير الـثالث � التـخلص من زياد الحـريري وجمـاعـته بوقـائع لاتخلو من طرافـة(٨).

في النهاية ²كن البعثيون منه وجرت ازاحـته �ا وصف في حينه «�ظهر يتسق وروح الانقلابات
اbضــادة السـوريـة. إذ قـصــد داره وفـد حكومـي رفـيع اbســتـوى مـن أعـضــائه الفــريق الأتاسي
والبـيطار وسلّـمـه اbرسـوم. فـقـبل مـا هيء له دون احـتـجـاج أو مـقـاومـة(٩) تفـادياً (كـمـا قـال)
لانقـسام في الجـيش وحفظاً لـوحدته وبدأ قـادة البعث يتـحدثـون عن اbؤامرة التي كـشفت وكـان
الحريري مـحورها. وذكـر وزير الإعلام البـعثي في حـديث له نشرته جـريدة الحياة. انه � تـسريح

ثما´ائة ضابط من ضباط الجيش وتعيl تسعمائة بديل لهم(١٠).
وفي ٢٩ من حـزيران اصدر مـجلس قـيادة الثـورة اbرسـوم الاشتـراعي اbرقم ٨٩ الذي يقـضي
بإنشاء مـنظمة الحرس القـومي عرّفـها القـانون بانها منظمـة شعبـية - عـسكرية ترتبط بالمجلس
الوطني لقـيادة الثورة وتتـألف من اbطَّوعl واbطَّوعات. وجنود وضـباط صف وضـباط احتـياط
غـيـر اbطلوبl للخـدمة فـي القوات اbسـلحة. ووضع علـى رأس هذا التنظيم الشـبـيه بأخـيـه في
العـراق. اbقـدم (احمـد عـبـيد) الـذي سبق الحكـم عليه بـالاشغـال الشـاقـة اbؤبدة لقـيادته حـركـة

عصيان حلب في العام اbاضي.
ثم حاول البـعث تحويل الجـيش الى اداة حزبيـة واقترح §نيـاً بالولاء يحلفه الضـباط للمـباديء
البـعـثـيـة الثـلاثـيـة «الوحـدة والحـرية والإشـتـراكـيـة» ثم وبعـد شـهـر ²ـوز اصـبح شـعـار «الجـيش
العـقائدي» شـعاراً رسـمـياً ويعني في التـطبيق الاسـتبـعـاد الكامل للضبـاط غـير البـعثـي�l أو
للبـعـثـيl الذين يؤيدون اجنحـة أو مـفاهـيم غيـر مـفـاهيم الحـزب الحاكـم! و�قتـضى هذا الشـعـار
اصـبح الضـبـاط البـعـثـيـون يحـتكرون القـيـادات كلهـا في الجـيش(١١) الا ان الأمـر لم يتم كمـا
= الحـريري( اذ طوقت دمـشق بوحـدات من الجيـش. ونشرت وحـدات قـوية اخـرى حول مـقـر القـيادة الـعامـة
ودار الاذاعة. ا0رحلة الثـانية كانت في السادس منه اي نهـار السبت. فقد سحب الحـرس الخاص من منزل
الحـريري وهو من انصاره وابدل بوحـدة من جنود الكومـاندو (الصاعـقة) وبهـذا اصبح الحـريري فعـلاً رهن
الاعتقـال ا0نزلي. في ا0رحلة الثالثة اصدر المجلس الوطني لقـيادة الثورة قراراً بإعـفاء الحريري من منصب

وزير الدفاع ورئيس الاركان.
(٩) في اليوم التـالي وضع في طائرة ركاب عـادية تعود لشركـة إير فرانس Air France مع رئيس استـخباراته.
وكـان في وداعـه البــيطار ووزير التـخطيـط العـمـيـد غـسـان حـداد. ووجــهـتـه پاريس. ثم وبعـد مــرور شـهـرين
. » تجـريده من رتبتـه العسكرية ونقله الى الـسلك الخارجي وتعـيينه سـفيـراً. وبهذا برهن البـعث بانه تقـريباً
اقوى من الرجل الذي جاء بهم. في حb برهنوا في العراق بأنهم أضعف من الرجل الذي جاؤا به ونصبوه

رئيساً لجمهوريتهم.
(١٠) من حديث له مع جريدة الحياة في ٢٨ حزيران ١٩٦٣.

(١١) والنتيجـة: كل قائد لم يكن بعثياً( صـار بعثياً من أجل المحافظة على منصـبه القيادي وإلاّ خاطر �سـتقبله
العسكري. كان هناك الضباط السياسيون الذين اتجـهوا فعلاً الى العضوية في حزب البعث لكن كان هناك
ضباط من الاقلية الطائفيـة والقومية. كان ثم علويون ودروز وأكراد وأكراد يزيدية ومسيحـيون ونسبتهم في

الجيش تزيد كثيراً عن نسبة قوميتهم الى مجموع السكان العام.



(١٢) hنح الرتب الـعـسكرية للضـبـاط الســيـاسـيb عـقب كل انقـلاب أو أثـناءه أو انهم �نحـونهـا لأنفــسـهم كـمـا
يجري الإنعام على الاطفال من هدايا في ايام اعيادهم أو في ا0ناسبات.

(١٣) الرزاز: ا0رجع السالف( الص ٩٩-١٠١.
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أرادوه وبالسهولة التي قدروها.
افـسـحت ازاحـة الحـريري السـبـيـل لأمl الحـافظ السـبـيل الى اbزيد من اbـناصب. فـورث عنه
منصب رئـاسـة الأركـان ووزارة الدفــاع ورفعّ الى رتبــة لواء وبعـدها بقـليل الى رتبـة فــريق(١٢)
وتحـقق حلمـه في السيـطرة على مقـدرات سـورية �دةٍ تكاد لاتزيد عن اربعـة اشـهـر. لكن علينا
الإقرار بان زياداً الحـريري في انقلابه اتخـذ موقفـاً غامضـاً خدّاعاً وهو عـلى رأس مجمـوعة من

الضباط المحترفl دون لون سياسي لهم.
خدع الناصـريl بجعلهم يعـتقدون انه ناصـري العقيـدة والغاية. وخدع البـعثيl بإيهـامهم انه
منهم. بل خـدع الانفـصاليl والمحـافظl وجـعلهم يعـتـقدون في آنٍ واحـدٍ بأنه واحـد منهم. وفي
أوائل شـهر آذار وجدنـاه يساند البـعثـيl ضد الناصـريl بسبب خـشيـة الضبـاط التقليـديl من
سـيطرة خـارجيـة. ثم فكر بعـد فـترة في ان يـقلب ظهر المجـن للبعـثـيl ليـغدو عـقـبةً فـي سبـيل
سعـيهم الـى الاستئـثار بالحـكم. إلا ان معـركته مـع البعث جـاءت متـأخرة جداً� اي بـعد ان رص
البـعث صـفوفـه وعـزز مـواقعـه بزرع رجـاله في نقـاط سـتراتيـجـيـة ويجب القـول هنا انه لم يكن
يتوقع ان يحظى باي مساندة من خصوم البعث فالانفصاليون لم يغتفروا له قط انقلاب ٨ آذار

والناصريون فقدوا ثقتهم به.
لم يشــعـر بعث سـورية بـالأمن رغم كل هذه التـحــوطات وفي ١٨ من ²وز تألف وفــد سـوري
برئاسـة لؤي الأتاسي الى مصـر لاجراء مـحادثات مع عـبدالناصـر. وذكروا ان الأتاسي جـاء وهو
مستعـد لتنازلات حول اعادة الناصريl الضبـاط الى الخدمة واقامة جبـهة قومية سيـاسية تدعم
المجـمــوعـات الناصــرية بحـزب البــعث. الا ان القـوى الـناصـرية شـرعـت والوفـد في طريـقـه الى
القاهرة �شروع انقلاب القـصد منه اسقاط البعث ومدّ واقامـة حكم قومي وحدوي. وقد هيء له
سيكولوجـياً �عارك الدعايـة اbتواصلة من القاهرة وكان مـن شأنها ان تزيد من حدة العـداء ضد
عـبـدالناصـر عند الضـباط اbتـشـددين عـقـائدياً ضـد الناصـرية بل حـتى عند من اتاح لهم اتهـام

البعثيl الوحدودين لهم بالانتصار لعبدالناصر(١٣).
هذا الانقــلاب الفـاشل الـذي وقع نهـار الـثـلاثاء في ١٨ ²وز كــان يفـوق الانـقـلابات الثــلاثة
عـشرة التي سـبقـتـه منذ ١٩٤٩ عنفاً ودمـوية. مـحاولة وحـدوية يائسـة ركزت في دمـشق فكان

الفشل الذريع حليفها(١٤). 
وانتـهت اbقـاومـة الرئيـسة بـعد اربع سـاعـات. وشلت الطائرات الاربـع اbعادية بـثلاث عـشـرة
. ونجحت كـتيبة الدبابات في إجـلاء محتلي طائرة ارغمتـها على الهبوط وعـدم التحليق مجدداً
مقر القيادة العامة وكان اللواء اbسرح محمـد الجراح يقود العناصر الشعبية من الانقلابيl وقد
. وكـان (علوان) يتـولى نجح لفـتـرة من الزمن في جـعل (الغـوطة) خارج دمـشق مـعـقلاً ناصـرياً
القيادة العامة مـالبثا كلاهما ان تواريا عن الانظار عندما أيقنا بالفشل. واسـتخدم رجل البعث
القــوي اللواء أمl الحـافظ اقــصى درجـة من الـقـسـوة بـحق اbسـاهمl والـضـالعl. «قــسـوة لا

(١٤) عـمـل الانقـلابيــون في وضح النهــار. في العـاشــرة والدقــيـقـة الـثـلاثb قــامت اربع طائرات من نوع (مــيك)
بالاغارة على مقر القيادة العام وقذفته بالصواريخ. وبعدها بدقائق نجحت وحدات صغيرة من صنف مشاة
الاشـارة والپـوليس الحـربي بـالاسـتـيـلاء على مـقـر القـيـادة ودار الاذاعـة ا0قـابلة وفي عb الوقـت توقف البث
الاذاعي بعـامل تخـريب مـتـعـمـد احـدثه فنيـون وحـدويون وتلقى الانقـلابيـون دعـمـاً من ا0دنيb الذين ضـاقـوا
bذرعـاً بحكم البعث ومن الضـباط وضـباط الصف الـذي فصلوا سـياسـياً وجـاءهم افضل الدعم من اللاجـئ
الفلسطينيb ا0سلحb الذين احـتلوا معسكر (قطبـون) بالقرب من دمشق. وزعم الحركـة (جاسم علوان) مع
اللواء ا0سـرح (مـحـمـد الجـراح) مـدير الأمن ايام الـوحـدة وا0دني الوحـيـد ا0شـارك. والعـقـيـد ا0سـرح أكـرم
صفـري مرافق عـبدالناصـر ايام الوحدة. ويوسف مـزاحم وزير الاوقاف ايام الـوحدة ورائف ا0عـرّي. وكانوا
يتـوقـعـون تدخـلاً مـصـرياً. وحـقـق الانقـلابيـون في الاول درجـة كـبـيـرة من النجـاح بحـيـث ان الضـابط الرائد
bا0كلف بـحـراسـة مــقـر القــيـادة اصــدر أوامـره لرجـالـه بالانسـحــاب إلا ان ضـبـاط ا0ـقـر وعلى رأســهم أم
الحـافظ حملوا على الانقـلابيb برشـاشاتهم وقـاموا اثـناء ذلك باستـقدام قـوات مواليـة للسـيطرة على مراكـز
ستـراتيجـية في العـاصمـة ثم اعلنوا حظر التجـوال وتواصل القتـال في شوارع دمـشق حتى السـاعة الثـانية
. وادى قصف الـدبابات وا0دفـعـية والغـارات الجـوية الى وقـوع خـسـائر في الارواح والدقـيـقـة الثـلاثb ظهـراً
كــبـيــرة قـدرت في دمــشق وحـدهـا مـا بb ١٧٠ و٨٠٠ قــتـيل. [تراجـع الحـيــاة: عـدد ١٩ hوز ومــركـز انبــاء
كـيـسنگ Kessing Contemporay Review 1963: مـادة سـورية] (الا ان العـدد الـذي اعطي رسـمـيـاً كـان
١٩ قتـيلاً و ٤٥ جـريحاً) وكان يـسمع 0دة خمـسة ايام بعـد القضـاء على المحاولة اصـوات اطلاق الرصاص
bمـتــقطع في انحــاء دمـشق وبقــيت جـيــوب للمـقــاومـة ثم ســحـقـهــا بقـســوة( لاسـيـمــا في مـخــيـمـات اللاجــئ
الفلسطينـيb. وجرت فـي ٢٤ من hوز مـحاولة أخـرى يائسـة للاسـتـيـلاء على الاذاعـة ومـقـر القيـادة العـامـة.
وفي عb اليـوم (١٨ hوز) جـرى تنفـيـذ حكم ا0وت بـعشـرين بـينهم ثمـانيـة عـسكريb رمـيـاً بالرصـاص بعـد
محـاكمـة صورية سريـعة في سجن ا0زة. وبعـدها بيومb نفـذ حكم ا0وت بخمـسة من العـسكريb واثنb من
ا0دنيb بينهم امـرأة. واعـدم الحيـاة العـقيـد هشـام شبـيب وسـبعـة من ضـباط الصف و» إلقـاء القـبض على
ثلاثة من قادة الانقـلاب المجهض خلال الايام العشـرة التالية (اللواء الجـراح. والنقيب جاسم علوان والعقـيد
رائف ا0عري) وآخرين وكانوا قد حكموا با0وت غياباً إلا ان محاكمهم الوجاهية بدأت في التاسع من أيلول
والتهمة ا0وجهة إليهم: قيادة هجوم على مقر القـايدة العامة. ومحاولة اغتصاب السلطة بالقوة. والتآمر على
اسـقـاط الحـكومـة والاتصـال بدولة اجـنبـيـة للقــيـام بعـدوان على الحـكومـة. وفي ١٧ من تشـريـن الأول. ثبـتت
احكام ا0وت بـحـقـهـم وحكم على ثلاثة عــشـر با0وت وعـلى ثلاثة بالحــبس ا0ؤبد وعلى عــشـرين آخــرين �دد
سجن تتراوح بb السنة الواحدة والعشرين. فاودعوا الـسجن حيناً حتى صدر عفو عنهم في ١٩٦٤ وسمح

للقياديb منهم بالسفر الى مصر.



(١٥) نيويورك تا�س. مقال رئيس. عدد ٢٢ hوز ١٩٦٣.
(١٦) زهرالدين: ا0رجع السـالف( الص ٤٧١-٤٧٣: كـان اللواء عبـدالكر� زهرالدين في مـستـشفى سـجن ا0زة
العـسكري حـيث يودع عـادة السـجناء السـياسـيـون ا0مـتـازون بصرف النـظر عن كونـهم مرضى أو أصـحـاء
ليلقوا معـاملة خاصة. فجأة وفي ٢١ من hوز اعيـد الى السجن الاعتيادي كمـا صدرت أوامر ¡اثلــة بحق
الرئيس ناظم القـدسي. كانت هذه الاعـادة تعني مـحكمة أو اعـداماً. وقـيل ان القدسي هاج هائجـه وأبى ان
ينقل خطوة واحـدة الا بالقـوة. واخـيـراً سـمح له بالبـقـاء. وبعـد مـرور ثلاثة ايام - يقـول زهرالدين بانه اعـيـد
الى ا0ســتـشـفـى. و» انقـاذ الانفــصـاليb الآخــرين ومنهم العــقـداء الســابقـون الكزبري ومــهـيــاني والعـمــيـد
عـصاصـة لان معـاون مدير الـسجن رفض تنفـيذ أمـر شـفوي من المحكمـة العـسكرية العرفـيـة بعقـد محـاكمـة
صـورية لهم واعدامـهم في الحـال. ولأن احد اعـضـاء المحكمة وهو النـقيب سليم حـاطوم وقف مـعارضـاً هذا

القرار.
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سـورية» اي غـيـر مـعـهـودة من السـوريl(١٥) من قـبل أثناء التـعـامـل مع الانقـلابيl اذ جـرت
العادة ان يعـتقلوا ويقدمـوا الى محاكـمات مطولة ثم يتم اخـلاء سبيلهم إثر انقـلاب ناجح آخر.
أو يرسل الخاسرون احيانا الى الخارج في مناصب دبلوماسية. الا ان أمl الحافظ آثر التجديد.
في صـبـاح يوم ١٩ من ²وز البـاكـر تحـدث بنفـسه من الـراديو قائـلاً بحزمٍ وثـبات مـعـيـداً الى
الاذهان خطبـة الحـجــاج ابن يوسف في الكوفـة قـبلـه باثني عـشـر قـرناً ونصـف قـرن في الكوفـة

«رؤوس اbتآمرين ستحسق� يد التآمر ستقطع».
في أثناء تلك المحـاكـمـات السـريعة. انتـشـرت شـائعـة تفيـد بان اعـضـاءً من المجلس العـرفي
العسكري كـانوا ميّالl الى اعدام عدد مـن اbسجونl الانفصاليl بـعد محاكمـة صورية لمجرد
lوانه لايفـرق بينهم وب lالبـرهان للقـاهرة بأن حكم البـعث ليـس منحـازاً الى جـانب الانفـصاليـ

وحدويي انقلاب ²وز الفاشل(١٦).
التفسير الوحيد الرئيس للبطش وقسـوة المحاكمات وتنفيذ احكام الاعدام لابد وانه يعود الى
خطورة التــحـدي الذي يواجــه سلطة البــعث وكـرد فــعل للعنف الذي اســتـخــدمـه الانقـلابـيـون�
فنجاحـهم لم يكن يعني الا القضـاء التام على البـعث ونهاية الأمل بعودته الى الحـكم بل نهاية
البعث. والوحدويون هذه اbرة اداروا عملية عسكرية مخططاً لها لأول مرة في تاريخ الانقلابات
السـورية. الا أن البـعـثيـl كانوا �ـحض صدفـة §لكون قـائداً شـجـاعـاً سـبّاقـاً - كـان عليـهم ان
يواجهـوا الانقلابيl بتوجـيه ضربة صـاعقة. الخـوف لم يتسرب الى أمl الحـافظ ولم يؤخذ على
حl غرة بعكس العـسكريl القادة في حكومـة (القدسي) لم يكن فحـسب يعرف ما سـيأتي به
اbستـقبل بل كان كـما يبدو مـستعـداً له. وكان الحزم واليـقظة اللذين تحلى بهمـا السبب الرئيس
لهز§ة الناصريl. ثم لا§كن ايضاً ان يبخس مـوقف الوحدات والضباط في رفض الانضمام الى
الوحدويl. لأنهم وبطبيعة الحال كانوا يخشون عـودة الوحدة الاندماجية غير اbشروطة مع مصر

بكل مصـائبها وويلاتهـا وذكرياتهـا الأليمة. فـعادوا ليسـاندوا البعث ولم يكن معـظمهم يرغب
في بقاء البعث وبدا رد فعل عبدالناصر ضد البعث واستخدامهم فرق الاعدام عنيفاً جداً والأمر
لايدعـو الى الاسـتـغـراب. فـلأول مـرة في حـيـاته الـسـيـاسـيـة يجـد انصـاره ووكـلاءه في سـورية
يقـتلون في اbعـارك أو يقادون الى مـيـدان الرمي وأن ذلك يتم على يد عl القـادة الذين كـانوا
في وقتٍ مـا يعـدون من أنصاره ومـشـايعيـه(١٧). ومـدرسـة العنف كـانت فعـلاً من مـسـتنبطات
وادوات عبدالناصر. واستحق وصف رشيـد اbعلوف له في مقال طريف «بشيخ الطريقة» طريقة

العنف في العالم الناطق بالعربية(١٨).
وتواصلت حـملات التـشهـير اbـصرية وبلغ الأمـر غايتـه القـصوى ولم تسكت دمـشق هذه اbرة
إلا لتتخير ارذل التعابير السوقية على لسان رجلها الأوحد القوي أمl الحافظ فقد قال بالنص

في تصريح له بتاريخ ٢١ من تشرين الثاني:
) هل كـان زعـماء الـقاهرة عـلى علم �ا تفـعل «وجـدنا انفـسنا مكرهl (علـى الردّ
اجهزة اعـلامهم? إن كانوا على علم فتلك مصـيبة. وان لم يعلموا فاbصـيبة اعظم…
ان لم يكفوا عن هذا فـانا مضطر على القـول ان حذاء أصغـر جندي سوري هو اغلى
من رؤوس كـثـيـر مـن اولئك الجـبناء. وان هذا الحـذاء قـادر علـى سـحق رؤوسـهم اذا

اهانوا شرفه وكرامته»(١٩)
lاشـار عـبدالنـاصر في خطـبة ٢٢ يولـيو التي نـوهنا بهـا. الى استـحـالة الاتفـاق مع السـوري
«فمعظم المخلصl الذين وقّعوا بالأمس ميثاق ١٧ نيسان هم الآن في السجن ونحن لانستطيع

أن ننشيء اي صلة أو اي حلف أو اي وحدة قصدٍ مع دولة فاشية في سورية».
وبدأت صـحف مـعـينة كـالأهرام في الـقاهـرة تدعـو بعـد خطاب عـبـدالناصـر الى شـعـار جـديد

(١٧) في المحـاولتb اللتb سـبـقنا هذه (مـحـاولة ٢٨ آذار ١٩٦٢ و١ نيـسان) تلتـهـمـا مـحاكـمـات امـتدت اشـهـراً
بطولهـا وختـمت باحكام لم يـجر تنفـيـذها اطلاقاً وهذا مـا جـرأ عبـدالناصـر على ابقـاء ثقتـه بضـباط الجـيش
ومحـاولاتهم الانقلابـية لاسقـاط (القدسي). مـادام لا هناك خطر على النفس( والتـضحـية الوحـيدة هي مـالية
فقط. لكن ا0وقف اختلف في عهد حكم البعث فـهؤلاء «ثوريون» ايضاً وهم على ادراك وتفهم تامbّ بأساليب
عـبـدالناصـر. لذلك فـعنـدمـا اتهـمت القـاهرة حكومـة البـعث باغـراق سـورية فـي بحـر من الدمـاء أثناء قـمـعـهـا
مؤامـرة ١٨ hوز( كان عليهـا ان تلوم نفسهـا ولا احد غيـرها لأنها كانـت مصدراً بل حـتى بالفخر والتـباهي
بالانتفاضـات الدموية العنيفة التي قام بهـا حلفاؤها ومنهم البعثيـون في العراق وفي لبنان وفي الاردن وفي

اليمن منذ العام ١٩٥٥ فصاعداً كما اسلفنا.
(١٨) رشيد ا0علوف. مقال رئيس في جريدة الصفاء الدمشقية في عدد ٢٥ hوز ١٩٦٣. عنوانه شيخ الطريقة.
(١٩) نشره فـي حينه سائـر الجرائد السورية والـلبنانية. انظر ايضـاً الوثائق العربيـة السيـاسيـة( بيروت ١٩٦٤.
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(٢٠) بالاول لم يسـمح له الـبعـثـيـون بهـا. ثم وافـقـوا في أواخـر آب علـى ان يرافـقـه وفد ولـم ينجم عن المحـادثات
شيء.

(٢١) وردت الصـيــغـة في بيـان المجلس الـوطني لقـيـادة الثــورة ونشـر في مـعـظم الصـحف المحليــة (انظر عـددي
الحياة البيروتية ا0ؤرخb في ٢٨ و٢٩ من أيلول).
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«وحـدة التنظيم» كـمبـدأ يرشـد الى الوحدة العـربيـة بديلاً عن الشـعار القـد� «وحـدة القصـد».
والشـعـار الجـديد يعني كـمـا شـرح ان ايديولوجـيـة واحـدة - والإشـتـراكـيـة خـصـوصـاً - لاتكفي
كشـرط يجب توفره لاقـامة اتحـاد فدرالي. وان تنظيمـاً سيـاسيـاً موحداً يجب حـضوره كـالاتحاد

الإشتراكي اbصري - قبل انجاز الوحدة.
و©ا يدعـو الـى الانتـبـاه هنا انه وفـي الاسـابيع القـلائل الأولـى التي تلت المحـاولة الانقــلابيـة
الفـاشلة ورغم خـيبـة الوفـد من الزيارة القاهـرية. فقـد لازم حكومـة البعث الحـذر من إلقـاء اللوم
على عبـدالناصر بصورة علنية. بل انهـا صرحت حتى بعـد إعدامها ٢٧ من الناصـريl الثائرين
بعزمهـا على التمسك باbيثـاق وطلبت منه بعد يومl من اعلان انسحـابه اعادة النظر في قراره
هذا. ولعل غـرض البـعـث هو إلقـاء التـهـمـة على عـبـدالناصـر بقـضـائه عـلى الأمل في الوحـدة.
ولغرض تبـرئة نفسه. وكان الهـجوم الاعلامي اbتـقابل مركزاً علـى مسألتl: تبعـة هدم الوحدة.

وأساليب وأهداف حكومتي البلدين.
وفي ٢٤ ²وز على اثر الطلب السـوري هاجم البيطار في تصريح له «مـبدء عبـادة الشخصـية
وحكم الرجل القـوي» وفي ١٦ من آب اتهم الـسوريون لأول مـرة قـيـام القاهـرة بتمـويل اbؤامـرة
الناصـرية في ١٨ ²وز وقال أمl الحـافظ في سيـاق ذلك «ان عبـدالناصر يبـدد الاموال اbصـرية
بالانفـاق عـلى هذه اbؤامـرات في البـلاد الـعـربيـة الأخـرى بدلاً من انـفـاقـهـا على رفع مــسـتـوى

معيشة الشعب اbصري».
أكانت طريق اللاعودة? كلاّ.

¿¿¿
حاول عبـدالناصر لفترة من الزمن كـسب بعث العراق وبدت علاقـته تتسم بالسيـاسة والوقار�

حتى انه وجه الدعوة لعبدالسلام بزيارة للقاهرة(٢٠) ولم ينجم عن الزيارة شيء.
كان عبـدالناصر مع هذا يعتقد اعتـقاداً راسخاً بأن البعث إ´ا يريد أن يحكم وان يعـمل لقيام
دولة بعــثـيـة لا دولـة وحـدة عـربيــة. لكن وهنا مــوطن غـرابة - مــا الذي جـعل بـعـثـيي ســورية

يلاحقون عبدالناصر باستمرار لانشاء «وحدة تنظيم» بدلاً من عمل وحدة مع العراق?

ر�ا التعليل الأقـرب الى اbنطق (وقلما كان اbنطق الـوسيلة التي ´لكها في تفـسير مفـاجآت
هؤلاء اbغـامـرين) هو ان البـعث كـان بـحـاجـة الى وقتٍ لتـوطيـد دعـائم حكمـه ومـركـزه ولانجـاز
«lعمـليات التطهـير الضـرورية وكذلك اتبـاعاً للعـقيـدة البعـثيـة فيـما سـموه «بتـفاعل الثـورت

الثورة اbصرية في ٢٢ يوليو وثورة ١٨ آذار البعثية في سورية(٢١).
فـقـبيل حلـول ذكرى الانفـصـال (٢٨ من أيلول) اعلن بعـث سورية أنه وبـقدر مـا يرى الوحـدة
العربية علة وجوده الا أنه لايستطيع التوقف في نضاله في سبيلها منتظراً رغبات عبدالناصر.
لذلك قـرر اقامـة الوحدة بl سـورية والعراق بشـكل «دولة إشتـراكيـة د§قراطيـة شعـبيـة» وعلى
خطوات مـتــدرجـة تبـدأ بانشــاء وحـدة عـسكرية ثقــافـيـة اقـتـصـاديـة. وتليـهـا بالأخــيـر الوحـدة

السياسية.
بوشـر بـانجـاز الخطوة الأولى في ٨ مـن تشـرين الاول ١٩٦٣ بالتــوقـيع علـى مـيـثــاق الوحـدة
العسكرية. و�وجـبه استـحدث مجلس الدفـاع الأعلى اbتكون من ثلاثة اعضـاء لكل جانب� مع

قائد اعلى للجيش اbوحد(٢٢).
وبطبـيـعـة الحال لـم يرق هذا لعـبدالـناصر الـذي بقي رغم كل شيء يجـانب اbس �شـاعـر بعث
العـراق على أمل سـحـبـهم الى صـفـه. امـا الآن وقـد ارتبـط الجـانبـان �يـثـاق عـسكري ومـواثيق
وحـدوية أخـرى� فـقد قـرر توجـيـه مـدافـعـه الى العـراق واطلاق قـدائفـه بهدف إسـقـاط حكومـتـه

اbهتزة وعزل سورية.
ومـا مرّ شـهر واحـد على هجـومه الاعـلامي حتى تسـارعت الاحـداث في العراق دون مـجهـود
منه وبأسرع ©ا كـان يتوقع في ابعد احـلامه خيالاً. أسـبوع واحد من الصراع والتـلاحي بl قادة
البعث هناك انتـهت بانقلاب قومي دموي تزعـمه عبدالسـلام عارف ضد البعث. وتحـقق ما ²نى
من زيادة عزلة سورية. وفي ١٧ من كانون الأول لم يبق جندي سوري واحد على أرض العراق.
رغم احـتفـاظ انقـلاب تشرين الثـاني بشيء من اbظاهر الـبعـثيـة إلا ان ذلك � التـخلص منه

بشكل تدريجي ونظفت الحكومة الجديدة من قادة بعثيl بهدوء ودون ضوضاء(٢٣).
(٢٢) اسند هذا ا0نصـب للفـريق الركن (الرائد قـبل سنـة واحـدة) صـالح مـهـدي عـمـاش. وجـُعلت دمـشق مـركـزاً
للقـيادة ا0وحـدة. وفي عb يوم التـوقيع عـلى ا0يثـاق دخلت العـراق من الشمـال قـوة سورية بحـجم لواء (لواء

اليرموك) بقيادة اللواء فهد الشاعر وانضمت الى القوات العراقية في حرب كردستان.
. والبكر وضع على (٢٣) اقام عـبدالسلام بديلاً لمجلس قـيادة الثورة البعـثي مجلساً جـديداً كله عسكريون تقـريباً
bالرف فعلاً بتعيينه نائباً لرئيس الجمهورية ثم ألغي ا0نصب ونقل الى الخارجية بدرجة سفير فرفض التعي
واعـتـزل في بيـتـه يرعى ابقـاره. وفي أوائل ١٩٦٤ جـرى لحـردان التكريتي مـا جـرى للبـكر فنقل من منصـبـه
وزيراً للدفاع الـى ديوان وزارة الخارجيـة. وتنصل طاهر يحيى من عـضويتـه فأبقي عليه. كـذلك ابقي على =



= رشيد مصلح بعد تنصله من العضوية ايضاً ومهاجمتهم بالبذاءة التي كلفته حياته.
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كمـا � تسريح افـراد الحرس القومي اbسـتسلمl والأسـرى وأحيل بعض من قـاوم الجيش الى
محاكم عـسكرية بتهم القتل. ونشرت الحكومـة كتباً تتحـدث عن اعمالهم الجرميـة واعتداءاتهم
على الابرياء ونوشـدت العـائلات التي تجهل مـصائـر أبنائها بالاخـبـار عن معلومـات تؤدي الى
القبض على الجناة وعقابهم. وطلبت من الذين عـذبوا بأيدي الحرس القومي ان يدلوا بشهاداتهم

bكاتب تحقيق خاصة شكلت لهذا الغرض.
وهذه بالطبع من الفكاهات اbرة. فمعظم القتول جـرت في ايام الانقلاب الخمس عشرة الأولى
ايام كــان اعــضــاء وقــادة الحكم الجــديـد هم الآمــرون بهــا أو اbوافــقــون عليــهــا وعـلى رأســهم
lعبدالسلام عارف نفسه الذي كان اكثرهم رغبة في قتل اكبر عدد ©كن من الضباط الشيوعي
والقــاســمــيl ثم مـن كـان يـجــرؤ على التــقــدم بالشـكوى في حl مــاتزال ألوف مـن هؤلاء في
السـجـون واbعـتقـلات والمحـاكم العـرفـيـة العـسكرية تشـتـغل باقـصى طاقتـهـا. ثم ان عـمليـات
الاعـتقـال والتـعـذيب والمحاكـمـات العـسكرية كـانت مسـتـمـرة لم يعتـرها وهن. وتَواصَلَ تنـفيـذ

احكام اbوت التي صدرت ايام البعث لكن بشكل متقطع وغير منهجي.
كان اbواطنـون العراقيـون بصورة عـامة يتوقـعون نوعـاً من الانفراج والتـحول الى الد§قـراطية
أو إرخـاء القــبـضـة الحكومـيــة اbمـسكة بخنـاق الشـعب وبدأ بعـضــهم وبعـد مـا لقــوا خـلال هذه
السنوات الست يحنون الى ايام نوري السـعيد والى ما فيـه وجه شبه بهـا في الحكم الجديد. الا
) لم يكن اكـثـر ميـلاً من (قاسم) أو البـعث في وضع نظامـه على ركـائز د§قراطيـة. ان (عـارفاً
) ثالثـاً وفي الثالث من آذار ١٩٦٤ رأى العـراقـيون وجـه طاهر وكـان ان اعلن دستـوراً (مـؤقتـاً
يحـيى في جــهـاز التلفـزة يتلـو اbواد الخـمـسـة واbائة من الـدسـتـور الجـديد وفـيـه ان الجــمـهـورية
العراقية هي دولة د§قراطية إشتراكية تستمد د§قراطيتها وإشتراكيتها من الاسلام وان الاسلام
هو دين الدولة الرسـمي. ومنع الدسـتور اي تنظيم. او تشكـيل اي ´طٍ من وحدات عـسكرية أو
شـبه عـسكرية وحظر على الجيش التـدخل في السـياسـة أو تعاطيـها. واعطي رئيس الجـمهـورية
حق اقالة رئيس الوزارء والوزراء وتعيينهم كـما سمح لرئيس الجمهورية الحالي بالبـقاء مدة غير
مـحـددة الى ان يتم انتـخـاب رئيس جـمـهـورية جديـد �وجب دسـتور «دائـم» بعد انـقضـاء فـتـرة
. وصرح بان هـدف الشـعب العـراقي هو «الوحـدة العـربيـة الكاملة الانتـقـال غـيـر المحددة زمـنيـاً
ابتداء» بالجمـهورية العربية اbتـحدة. وهي محاولة صبـيانية مفضـوحة لابقاء عبدالسـلام رئيساً

للدولة لاطول مدة ©كنة.

ولم يكن للحكم الجديد مندوحة من البحث عن مخـرج لوقف القتال مع الثورة الكردية. وكان
يشـعر بضـعفٍ حقـيقي رغم انتـصاره الكبـير في انتـزاع الحكم من يد البعث. فـمع انتصـاره هذا

مازالت عناصر بعثية وغير بعثية قوية تتربص به داخل الحكم وخارجه.
لم يقُضَ على خـلايا الحزب قضـاء تاماً لا في جناحـه العسكري ولا اbدني. ومـازال كثـير من
الضباط البعثـيl الصغار يتلقون الحماية من ضباط كـبار لهم في الجيش ومن واقع وجود حكم
بعـثي خالص في سـورية التي اصـبحت مـصدر خطر كـبيـر على الحكم القـومي العراقي الجـديد.
وسرعان ما نشبت اbعارك الاعلامية اbبـتذلة بl البلدين كل يفضح سوءات الآخر وهم اخبر بها
من غـيــرهم. وحـاولوا الـتـآمـر في الثــاني من آذار ١٩٦٤ فـافــتـضح أمـرهـم وبهـا فـقــد حـردان

عبدالغفار منصبه وعيّن سفيراً للعراق في السويد(٢٤).
وفي أيلول أقـدم البـعـثـيـون على تنفـيـذ مـؤامـرتهم الكبـيـرة بقـصـد انهـاء عـارف جـسـدياً مع
حكمـه. وحـدد لهـا الرابع من أيلول بقـيـام سـرب من ست مـقـاتلات من نوع مـيك بهـجـوم جـوي
على مطار بغـداد اbدني بعـد ظهـر ذلك اليـوم وقت مـغادرة عـبـدالسـلام البلاد لحـضـور اجـتمـاع
القمـة الثاني للجامـعة العربيـة في الاسكندرية. هذه الطائرات كانت مـعدة bرافقـة طائرة عارف
وطياروها اعضاء في خلية بعثية اتفقـوا على تفجير طائرة الڤيكونت التي كانت ستحمله وهي
تبـدأ طيرانهـا. وفي الوقت عـينه تقوم الـكتيـبة الرابعـة اbدرعـة يقودها الضـابط البـعثي اbقـدم
احمـد الجبـوري بالاندفاع نحـو اbدينة من معـسكر الرشيـد لاحتـلال دار الاذاعة ودوائر حكومـية
ووزارات �سـانـدة بقـايا من افـراد الحــرس القـومي. � كـشـف اbؤامـرة قـبل تـنفـيـذها بســاعـات
بافـشـاء احد الطيـارين السـتـة السـر. وكان قـد دُسّ على اbتـآمـرين بوصـفـه عضـواً في الحـزب.
قامت قـبيل تنـفيذ الخطـة وحدات مواليـة من الجيش مـع رجال الأمن باقـتحام مـفاجيء bعـسكر
الرشيـد واعتـقلت اbنفذين واحـيل عشـرة ضبـاط بينهم الطيارون الخـمسة الـى محكمة عـسكرية
ونفـذ فـيـهم جـمـيـعاً حـكم اbوت بعـد إدانتـهم. ثم شنت على أثر ذلك حـملـة اعتـقـالات واسـعـة
شـملت مـئـات البـعـثـيl وعـلى رأسـهم رئيس الوزراء السـابق احـمـد حـسن التـكريتي الذي أقـر
�سؤوليته فيها(٢٥) وفي ٢١ أيلول عl اللواء عبدالرحمن عارف وكيلاً لرئيس أركان الجيش.

(٢٤) مجلة التا� ٢ تشـرين الاول ١٩٦٤: في اجتماع عقده حـردان في ڤيينا للبعثـيb ا0بعدين في اوروپا حلف
خلاله بهذه اليمb «قسماً بلحية النبي الطاهرة سأسقط هذا الخائن عارف».

(٢٥) دانا شـمـدت. نيـويورك تا�س( عـدد ٢٣ أيلول ١٩٦٤. التـا� في ٢ تشـرين الأول ١٩٦٤. (لم يقـدم احـمـد
حسن التكريتي الى المحاكمة. واºا اوقف اشهراً قلائل).

نقـول: سبـقـهـا في ١٨ hوز الكشف عن مـؤامرة جـديدة وجـرى توقـيف عشـرة بينهم ضـبـاط جـيش وضبـاط
شــرطة. وانتهـز عارف يوم عيد الـمولد النبـوي في ٢٠ من hوز لشن هجوم عنيف على البعـثيb واتهمت =



= الصـحف الـعـراقـيـة السـوريb والايـرانيb با0شـاركـة وجـاء اتـهـام ايران لأن ا0ؤامـرة كـانت مــركـزة بنوع
خاص على الجنوب ومن خطتها اثارة قبائل الجنوب.

(٢٦) تطرقت الى هذه ا0ـقابلـة ا0سليـة الصـحيـفـة الروسـيـة (اركـومنت اي فـاكت) الصـادرة في مـوسكو بعـددها
ا0رقم ٤١ لـلسنة ١٩٩٧. ضــمن مــقــال كــتــبــه الصــحـافـي الكســاندر مــورزوروف . قــال: «من بb ضــيــوف
عـبـدالـناصـر كـان الرئيـس العـراقي السـابـق عـبـدالسـلام عــارف الذي عـرف �مـارســة أعـمـال القــسـوة على
الشـيـوعيـb العراقـيb فنال مـنها كـره مـوسكو وسـخطهـا. ويبـدو انه حـاول ا0سـاومة علـى تعديـل موقـفـه من
الشـيوعـيb العـراقيb مـقـابل الحصـول على ا0سـاعدات السـوڤـيتـيـة فجلس بالـقرب من (اوليغ كـفـتونوڤـتش)
ا0تـرجم الخـاص للزعـيم الـسـوڤـيـتي وابلغـه برغـبـتـه في التـحـدث الى رئيـسـه فـأنهـى ا0تـرجم الرغـبـة. وانتـبـه
خروشـجوف مـتذكـراً وبادر يقـول متسـائلاً «أليس هو عـارف الذي قتّل في الشـيوعـيb?» اجاب ا0تـرجم «انه
هو بعينه». قـال خروشـجوف: «إذن فأبلغـه بأني لست مسـتعد للحـديث معه فـحسب بل لست مـستعـداً ايضا
للتـغوط الى جـانبه لو ضـمنا كنيف واحـد!». قال هذا وراح يتـفرس برضـا وانشراح في وجـه (عارف) ليـرى

اثر قوله هذا ومنتظراً ردّ الفعل.
بالنسـبة الى ا0تـرجم ا0سكb كان مـوقفـاً في غاية الحـراجة. أن يكلف بـترجمـة عبـارات خروشـجوف ا0هـينة
لرئيس دولة ونصـهـا هذا? في النهـاية قـرر في ذات نفـسـه ان لايفـعل وان يعـتـاض عنهـا بعـبـارات من عنده(
رسمت على وجه الرئيس العراقي علائم الرضا والارتياح. وادرك خروشجوف ان شيئاً قد حصل خلاف ما
توقع فتوجـه الى مترجمه سائلاً «هل نقلت له كـلامي بالنص?» اجاب ا0ترجم: «ابلغته بأنك مـشغول ولا وقت

. لديك للتحدث اليه الآن» وعصف الغضب بخرشجوف وطرد ا0ترجم فوراً
هذه الحـادثة تناولها (هيكل) بتـفاصـيل طريفة أخـرى في كتـابه ا0طبـوع باللغة الانگليـزية في ١٩٧٣ بعنوان

Naser: The Cairo Documents ناصر: الوثائق القاهرية.

و¡ا يذكـره في هذا الـصـدد انه أي الزعـيم السـوڤـيـتي الـتـفت الى عـبـدالناصـر وهمـا فـي السـيـارة وقـال له
«ياصـديقي الرئيس الى متى سـتحـاول فرض هذه العنـزة علي?» فسـألــه عبـدالناصر «اي عنـــزة?» اجاب =
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كان عـبدالسـلام بحاجـة الى دعم الناصريl المحـليl كعـاملٍ لتخـفيف ضغـط البعث التـآمري
وكـذلك للوقـاية من الشـيـوعـيl الذين عـادوا لرص صـفـوفـهم وبناء تنظيـمـاتهم رغم الأسـاليب
القـمعـية التي مـارسـها ضـدهم. بل كان بحـاجة الـى عبـدالناصر بالذات مـثلمـا كان عـبدالناصـر

بحاجة اليه bساندته في القضاء على اية محاولة بعثية أخرى تنوي استعادة سيطرتها بها.
وعلى هذا� وقـع الطرفـان في ٢٦ مـن أيار في القــاهرة مـيــثـاقـاً جــديداً وصــفـتـه الـصـحــافـة
القـاهرية «بالخطوة الأولى نحـو الوحدة العـربية الـكاملة». ومن نصوصـه اقـامة قـيادة عـسكرية
موحدة أثناء الحرب. واقامه مجلس رئاسي مشترك فوراً ينعقد دون إخطار مرة واحدة كل اربعة

اشهر لتنسيق سياسة البلدين.
جـرت المحـادثات التي سـبـقت هذا الاتفـاق أثناء زيارة (عـارف) مـصـر �ناسـبـة اbشـاركـة في
احـتـفـال الانتــهـاء من اbرحلة الأولى من بنـاء سـد أسـوان العـالي وكـان (خـروشــجـوف) الزعـيم
lالسوڤـياتي ضيف الشرف. وجـرت محاولات تضحك الثكلى من عـبدالناصر لانشاء عـلاقة ب
حليفه الجديد وبl سيد الكرملl باءت بالفشل والاخفاق الذريع(٢٦) تخللها مناسبات ومواقف

فكاهية.
) يكرر عl التـاكتيك البـعثي ليقـذف بتهورٍ وطيش صـبياني مـقدرات وهكذا وجدنا (عـارفاً
العـراق في سلة شراكـة مع مصـر دون انه يرى لزوماً لاسـتفـتاء الشـعب. والظاهر انه بالاخـير -
وبالاخير فقط أفاد من درس البعثيl الذين مااكتشفوا بأن عبدالناصر ماقبل الوحدة الا عندما
بات أكـيداً عنده بانـه سيـتولى الـسلطة بكاملهـا. وعارف واصـحابـه الضبـاط القـوميـون قدمـوا
بهذا خـدمة زائفة للوحـدة العربية. لكنهم بالتـأكيد مـاكانوا يريدون ان ينزلوا عن امتـيازاتهم أو
ان تتــقلص أدوارهم ضـمـن حـدود بلادهم. إلا ان فكـرة واحـدة كـانـت تلازم هؤلاء و²لك عليــهم
مذاهبـهم وهي الحصول على مزيد مـن السلطة والسمعة �عـونة عبدالناصـر. بسبب وضعهم غـير
اbسـتقر في الـعراق. ولذلك اعلن في كل من بغـداد والقاهرة يوم ١٦ تشـرين الأول ١٩٦٤ عن
«قيـام قيادة سـياسيـة موحدة» لكن لم يتـم الاجتمـاع الأول لهذه «القيـادة» الا بعد مرور اكـثر

من نصف عام في (١٩ أيار ١٩٦٥)(٢٧).
ذكرنـا آنفاً ان الدسـتور العـارفي اbوقت الذي وضع في ٣ من أيار ١٩٦٤ كان قـد نص على
ان يكون نظام الحكم العراقي إشـتراكياً د§ـقراطياً. وعلى اثر اتفاقـية ٢٦ من أيار ١٩٦٤ وفي
اليــوم عــينه اعـلن في كل من العــاصــمــتl عـن تشكيل مــجلـس مـخــتـلط رئاسي للـتـخـطيط
والتنسـيق. ودراسـة مـا لا غنى عنـه من الخطوات اbؤدية الى الوحـدة الدسـتـورية ومن مـضـمـون
الاتفاق وحدة التنظيم الحـزبي وهو في مصر التنظيم السياسي الوحيـد اbسمى «الاتحاد القومي
الإشتـراكي» باختـراع ´وذج ©اثل في العراق تشرف علـيه الدولة ايضا. وقـد اعلن عن تشكيله
في ١٤ من ²ـوز ١٩٦٤ وضم فــضــلاً عن الحــركــيl مــجــمــوعــة الـفــصــائل القــومــيــة القلـيلة
الاهمية(٢٨) وبعض اbستـقلl والبعثـيl السابقl الذين اصـبحوا ناصـريl وفي عl هذا اليوم
= خـروشــجـوف بصــوت عـال «عـارف عــارف عـارف» ثم تناول جــريدة نشـرت صــورة عـارف وقــال الا يبـدو
شبـيهـاً بالعنزة». (تتمـة حديث هيكـل تجده في الص ٨١-٨٢ من كـتابي «زيارة للمـاضي القريب سـتوكـهولم
١٩٩٨.») و¡ا يذكـر في هـذا الصـدد ان عـبـدالناصـر اطلـق �ناسـبـة الزيارة سـراح ٨٠٠ سـجـb ومـعـتـقل
شيـوعي. واعيد الرائد الشيـوعي خالد محي الدين ا0بـعد ليرأس تحرير جـريدة شيوعيـة مسائية. وبا0ناسـبة
منح خـروشـجوف كـلاً من عـبدالـناصر وعـبـدالحكيم عـامر لقب «بـطل الاتحاد السـوڤـيـاتي» وقلد عبـدالناصـر

وسام اللجنة الذهبية ودسام لنb وهما ارفع الاوسمة السوڤياتية.
(٢٧) تألفت من رئيسي الدولـتb. وستة اعضـاء من كل دولة وكان ا0توقع ان تتـخذ خطوات وصفت بـ «العـملية»
لإنجـاز مــا سـمي بالـوحـدة الدســتـورية. ودراســة وتطبـيق مــا لا غنى عنه من الخـطوات ا0ؤدية لتلك الـوحـدة
الدسـتورية. كـان عـارف يرمي الى كسب عـبـدالناصر بوضـع العراق على طريق إشـتـراكيـته رغـم معـارضتـه

ذلك ايام حكم البعث!
(٢٨) لم يكن للحـركـيb شـأن يذكـر في العـراق قبـل ١٤ hوز إلاّ ان نشـاطاً ملحـوظاً دب فيـهم بعـدها ولاسـيـمـا
بـb الطلاب. كانت هـذه الحركة قد نشـأت في اعقاب الفـشل العسكري في العـام ١٩٤٨ بتشجـيع ورعاية =



= الدكتور قسطنطb زريق الاسـتاذ في الجامعة الامريكية ببيـروت (انظر ما سبق) وفي أوائل العام ١٩٥٣
اندمـجت في حـركـة عـرفت باسم «كـتـائب الفـداء الـعربـي» وقـد جمـع الاثنb عـداؤهمـا للصـهـيـونيـة والانظمـة
العربية الرجـعية والغرب وهي التي سبـبت نكبة فلسطb. واتجهت الى اسلوب النضال ا0سلح «للاقـتصاص
من اولئك الذين تسـببـوا في قيام دولـة اسرائيل». وخططوا لاغـتيال زعـماء تلك الدول كـنوري السعيـد وا0لك
عبدالـله ابن الحسb والعقيـد أديب الشيشكلي وانكشف التنظيم عند اغـتيال الأخيـر منهم. ووجد على رأس
الحــركــة (جــورج حـــبش) وهو فلسـطيني و(هـادي هندي) ســوري مــولـود في العــراق. و(جــهــاد الـضــاحي)
سـوري. و(حسb توفـيق) مصـري اتهم قـبل ذلك مع انور السـادات باغتـيال الـوزير ا0صري (أمb عـثمـان).
وانبـثـقت من هذه الجـمعـيـة جـمـعيـة ادبيـة اطلق عليـهـا (العـروة الوثقى) التي احـتلت تدريجـيـاً مكان ا0نظمـة
الاصليـة (كـتـائب الفـداء) وتزعـمـهـا (جـورج حـبـش ووديع حـداد( والعـراقي حـامـد الجـبـوري) اصـبح جـورج
حـبش رئيس لجنتهـا التنفـيذية وحـولها بالنتـيـجة الى منظمـة سيـاسيـة عربـية باسم «حـركة القـوميb العـرب»
وثبت الشعار الذي عرفت به «وحـدة. تحرير. ثأر: بالدم والحديد والنار». بالاول وقفت الحركة موقـفاً معادياً
من ثورة يوليو لعدم ا�انها بالانقلابات العسكرية. ولأن ضباط يوليو لايؤمنون بالحياة الحزبية فقد اسرعوا
بالانقـضـاض عليـهـا ومنازلتـهـا. وفي العـام ١٩٥٢ انشطرت الحـركة عـلى نفـسهـا بظهـور تيـار مـحـافظ يؤيد
الغـرب ويدعم بـعض الدول السـائرة في ركـابه. وانفــصل (جـورج حـبش) أخـيـراً عن الحـركـة انـفـصـالاً تامـاً
ليؤلف تنظيماً فلسطينيـاً خالصاً كما هو معروف. وفي ١٤ hوز ١٩٥٨ لم يكن عدد اعضـاء الحركة يتجاوز
ا0ائتb وبـقي التنظيـم العـراقـي ضـعــيــفـاً خــلال العــهـود الـتي تلت الا انه الآن كــان يتــمـتـع بعطف عــدد من

الضباط القياديb في حكومة عارف.
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وهو يوم الـذكـرى الـسـادســة لـلانقــلاب في العــراق فــاجــأ طاهر يحــيى رئيـس الوزراء الشــعب
العراقي من دار الاذاعة بالإعلان عن الاجـراءات الإشتراكية التي قضت بتأمـيم جميع اbصارف
المحلية والاجنبية وكل شركات التأمl وثلاثl مصلحـة وشركة تجارية وصناعية. كما اعلن بان

الشركات اbؤ©ة سوف تديرها مؤسسات حكومية.
وتقـرر كمـا هو الحـال في مـصر - ان يتـقـاضى عـمال ومـوظف تلك الشـركـات ٢٥ باbائة من

الأرباح وأن يرسلوا الى مجلس الادارة أو اbديرين ©ثلl عنهم.
ولم ²س قرارات التـأميم هذه شركـات النفط الاجنبيـة فقد كـان يخشى مضـاعفاتهـا ومازالت
تجربة قاسم اbرة معهـا ماثلة. كيف انها كانت واحدة من اسباب سـقوطه. إلا ان البعث السوري
سدد طعنته الكبرى اثناء نزاعـه مع شركة نفط العراق IPC خلال كانون الاول ١٩٦٦ أو أوائل
آذار ١٩٦٧. حيث آلت النتيجة الى الاستيلاء على موجودات الشركة في سورية وأوقفت ضخ
النفط العراقي من خط الانابيب اbار بالارض السـورية. فضلاً عن منع تحمـيل النفط من ميناء
. لأن ٨٠ باbائة من (بانيـاس) السـوري. وكـان الـضـرر العـراقي جـراء هذا العـمل عظيـمــاً جـداً
دخله القـومي كـان يأتي من عـائدات نفطـه اbصدر. والـذي استـهـدفـه بعث سـورية من ضـغـوطه
ليس مــجـرد حـمل الشــركـات على مــضـاعـفــة مـا تدفـعــه من اجـور لهــا لقـاء مـرور الـنفط من
اراضيـها. بل هو بالحقيـقة ©ارسة ضغط عـراقي للسماح بنشـاط سياسي بعثي. وبتـعيl وزراء

بعثيl في حكومتهم. ثم وبخلقهم ازمة اقتصادية في العراق سيرغمون حكومته على الانحياز
اليهم والى من يعتبرونه من الانظمة الثورية في البلاد الناطقة بالعربية.

بحث (ابـراهيم مــاخـوس) وزيـر الخـارجــيــة الســوري الأزمـة مـع العـراقــيl بـشكل لايتــصف
باbسؤولية حقاً حl عرض أن يُوجِد اسواقاً لنفط العراق لو قام العراق بتأميم النفط!

نقـول: رحب الشـيـوعيـون والناصـريون بالاجـراءات الإشـتـراكيـة وبقي مـوقف البـعث العـراقي
غامضاً بسبب العداء بl البعث السوري ونظام عارف. اما دوائر الصناعة والاعمال في العراق
فقد وجدوها مـسخرةً� وعملية نفاق ظاهر لم تـكن البلاد في حاجة اليها وتسـاءلوا عما اذا كان
لديهم رئيس دولـة سليم العـقل أو انه اصـيب فـجـأة بلوثة من الجنون على خـفـة عـقله اbعـروفـة.
فقـبلها بأسبوعl فـقط (بالضبط في ٣٠ من حزيران) تحـدث للصحف عن تلك الاشاعـات حول
التأمـيم ووصفـها باbناورات الخـبيـثة والافـتراءات اbغـرضة وان «اعداء الـشعب واعداء الـعروبة
والامپرياليl هم الذين يروجـونها». كما نفيت في ٨ ²وز مثل هذه الشـائعات على لسان وزير

الاعلام. ونفاها في ١٣ منه رئيس الوزراء ثالثةً!
والعـراقـيون الشـاعـرون باbسـؤوليـة والحريصـون على مـا بنوه من الاقـتـصـاد العراقي بـجهـود
بطولية خلال السنوات الهوج الحافلة بالوقائع الدموية كانوا على ثقة تامة بأن حكومتهم ليست
مــؤهلة قط لادارة مــشــاريعــهم الصناعــيــة والتــجـارية. وان الـتـأمــيم ســيلحق الـضـرر العـظيم
بالاقـتـصـادوالـعـراقي. وقـيل الكثـيـر عن الاســبـاب التي دعت الى هذه الحـركـة الـهـوجـاء التي
تزعمـها وتحـمّس لها القـوميان الاقـتصـاديان عبدالـله حسيب وأديب الجـادر. قالوا إنهـا نتيـجة
رفض رجال الاعـمال والتجـار الشيـعة الكبار التـعاون مع عارف ومـوقفهـم العدائي من اعتـماد
عارف عـلى القاهرة اعني عـقاب اعـداء النظام بالدرجة الأولى. وزاد عـداء الشيـعة للنظام بـعد
التـأمــيم وبعث علمــاء النجف وفـداً (لعــارف) يشكون من هذا الانحــدار الجـديد نحــو التطرف
الإشتـراكي. الذي اصاب تجارهم وصـناعييـهم وبصورة خاصـة منَ كان يتعـاطى استـيراد السكر
(٢٩) الى جانب صناعات صغيرة تعتمد عليها. والشاي وغيرها من البضائع الشرقية إحتكاراً
ولم يجـد رجال الأعـمال والصناعـيون مـشجـعاً عـلى استـحداث مـشاريع خـاصة جـديدة لأنهم
ظلوا يشككون في تأكيـدات الحكومة بأنها لن تلجأ الى عـمليات تأميم أخرى زيادة عـما جرى

(٢٩) اكـد تجار هذه ا0ـواد انه وبعد مـرور سـتـة أشهـر على تطبـيق ا0قـررات الإشتـراكـيـة الجديدة ان مـبـيـعاتهـا
هبطت بنحـو سـتb با0ائة. وشكـا مديرو الـشركـات من التـدخل الحكومي ومـن سوء الادارة. بل حـتى عـمـال
ا0صـانع ا0ؤ¡ة( فقـد اتهـموا الحكومـة بان مـا يحصلون عليـه من اجـور تناقصت رغم خطـة مشـاركتـهم في

الارباح (نيويورك تا�س عدد ٣ كانون الثاني ١٩٦٥).



(٣٠) أمb هويدي «كنت سـفـيـراً في العـراق ١٩٦٣-١٩٦٥» دار ا0سـتـقـبل العـربي القـاهرة ١٩٨٣. ص٢٣ «في
النصف الاول من شـهـر كـانون الاول ١٩٦٣ زار صـبـحي عـبدالحـمـيـد (وزير الخـارجـيـة) القـاهرة وطلب من
عـبدالناصـر بحضـور عـامر (ا0شـير) قـوات مـصرية في بغـداد وقال انه جـاد في ذلك لأن مـجرد تواجـد هذه
القـوة ولو كـانت بحجم كـتـيـبة أو كـتـيبـتb سـوف يحـقق لهم اغـراضاً مـتـعددة. فـهـو يؤمن الوضع في بغـداد
ويؤثر على الاوضــاع السـيـاسـيـة فـي دمـشق. ويلb من عناد الاكــراد ويقنعـهم بضـرورة الـوصـول الى الحل
السلمي. ووافق الاثنان على ارسال كـتيبة أو اثنـتb على ان يكون واضحاً ان لاتشتـرك هذه القوات في اي
قتال باي حال. وان تقوم الحكومـة العراقية بتدبير نقل القوات. وعرض (صبـحي) ان تدفع الخزينة العراقية
رواتبها فرفض ثم hت ا0وافقـة على ان تقوم الحكومة العراقية بتحمل الاجـور الاضافية علاوة على تكاليف
التـموين والامـداد». ويذكـر هويدي ص٢٣٣ انه وقبل وصـول القـوات ا0صرية: «زارني العـقـيد الركن مـحمـد
مـجـيد مـعـاون رئيس أركـان الجـيش وفـوجئـت يخبـرني بانهـم سيـدفـعـون بقـواتنا فـور وصولهـا الى الشـمـال
للعـمل على احـدى القطاعـات في الجبـهـة. وكنت قـد 0ست هذا الاتجـاه ولكن بصـورة مبـهـمة مـن عارف قـبل
ذلك». ويذكـر ايضا( ص٢٤٥: «وصلـت القوات بقـيـادة العقـيد ابـراهيم العرابي في شـبـاط (فبـراير) ١٩٦٤.
لكن وبعــد أزمـة (مـايو) أيار ١٩٦٥ انتــابني القلق فــقـد تجـبـرنا الـظروف الضـاغطة والتـي اصـبـحت تتــغـيـر
بسـرعـة كــبـيـرة كل يوم - علـى عـدم الالتـزام بهـذه الســيـاسـة الحـيـاديـة ولذلك عـقـدت مـؤhراً يـوم ١٨ يوليـو
١٩٦٥ في مكتبي بالـسفارة حضـره قائد الكتيـبة والعقـيد علي فهـمي الشريف ا0لحق العـسكري. وقررت ان
اكــتب للرئيس (عــبــدالناصــر) بسـحـب القـوة. وذلـك بعـد الشـق في الصف القــومي الذي يتــولى السـلطة في
اعقـاب الاحداث الأخيـرة زاد الاحتمال بقـيام الاطراف المختلفـة بالتخلص من بعـضها البـعض والكل يسعى

.« الى السلطة التي يسيطر عليها عارف حالياً
(٣١) قــام طاهر يحــيى بتـعــديل وزاري في ١٤ من تـشـرين الثــاني ليــتـخـلص من رشـيــد مــصلح وزير الداخليــة
والحـاكم العـسكري العـام. وقـد اعـتـبـرت ازاحـة هذا الرجل كـسـبـاً للناصـريb لأنه لم يكن يحـبـذ اتحـاداً مع
مصر وكان يبدي تخوفه من «ان يسيطر عبـدالناصر على مصادر الثروة في بلادنا» (دانا شمدت من تقرير

له نشرته النيويورك تا�س في ٢٢ من تشرين الاول و١٥ من كانون الثاني ١٩٦٥).
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في ١٤ من ²وز.
وكـان عـبـدالناصـر عند حـسن ظن النظام العـارفي. فـمن جـهـة أرسل قـوة عسكـرية بناء على
طلب الحكومـة قيل انهـا كـانت تبلغ خمـسـة آلاف ضابط وجندي اسـتقـرت في مـعسكر التـاجي
وهي ضـاحيـة لبغـداد(٣٠). كـما بعث �ا قـدر في حـينه بألف خبـيـر وتكنولوجي مصـري. إلا ان
النظـرة الدوليــة عند بعـض الاوســاط الحـذرة مـن عــبــدالناصــر. نظرت الى الإتـفــاق العــسكري
العـراقي الإيراني في ٢٦ من أيار ١٩٦٤ �نظار شـؤم واعتـبرته حـركـة كمـاشة ناصـرية ذراعهـا
الشمـالي العراق وذراعهـا الجنوبي اليمن غرضـها الاندفاع نـحو الخليج ودوله العربيـة. او كأداة
. وكذلك �ثابـة ضمان لابقـاء العراق تابعاً فـاعلاً في للضغط على الـكويت للفوز منها بقـروضٍ

سياسة اbنطقة العروبية(٣١).
ولم يتقـدم الاتحاد اbفتوح بl العـراق ومصر خطوة ابعد من «القـيادة السياسيـة اbوحدة» مع
ان الدافع الذي حدا بنظام عارف الى هذا هو الخوف من البعث السوري. فالظاهر وكما تبl من

التـجـربـة ان النظام العـراقي لم يـكن قـادراً على تطبـيـق نسـخـة النظام اbصــري. فـضـلاً عن ان
عارفـاً بات يكره كرهاً قتـّالاً محاولات الناصـريl العراقيl الحـد من صلاحيـاته وسلطاته. وقد

قال معبراً في ٤ من تشرين الأول ١٩٦٥ عن تبرمه وضيقه:
«ان الطريق الى الوحـدة العربية لـيس سهلاً وان بداية الـطريق بالنسبـة الى العراق

هي تقوية وحدته الوطنية»(٣٢)
في العـام ١٩٦٥ لم يعـد لقـضيـة الوحـدة العـربيـة الشـاملة من المحـيط الى الخليج� بل حـتى
الوحدة بl قـطرين عربيl اية اهمـية. لم يعد حـتى اشد اbتـحمسl لهـا يبالي بإشـغال حـيّز من
افكاره على اســاس اعـتـبـارها من اbطالب الآنيـة اbـلحـة بعـد سـبع سنوات فـقـط من اعـتـبـارها
اbطلب اbلح الأول للعـالم العربي. وبوصفـه السبب الرئيس في تدبيـر الانقلابات. وكـان السؤال
الذي يتحيّـر على الشفاه ترى كم سيـمر من الوقت قبل ان ينضم العراق والاردن الى الجـمهورية
العربية اbتـحدة (سورية ومصر)? تحطم كل شيء في ١٩٦٥ واصبـحت القضية قضيـة صفقات
وفـوائد خـاصـة ومطالـبـة بديون وايادٍ مـسـتـحـقـة(٣٣). ذلكم هو ابلغ دلـيل على فـشل الفكرات
التي تأتي من فـوق ولا سند لهـا من تحت ولا جـذور تقـيـها العـواصف وغـوائل الزمن. وهذا مـا
كان مـقدراً لفكرة الوحـدة العربيـة التي تتجسـد منها فلسـفة القـومية العـربية. لأنهـا كانت ابداً
ثمـرة فـجـة غيـر ناضـجـة لافكار نصف مطبـوخـة كـانت تجـول في رؤوس مـغامـرين من السـاسـة
والضبـاط تلمع اسماؤهم وتخـر كالشهاب الثـاقب و²لأ تصريحاتهم وتنقـلاتهم واعمالهم اعـمدة
الصحف وتصبح شغلها الشاغل ثم تخبو فجأة ولايلمح لها أثر أو يعود يسمع بها أحد� وتزول

من الاذهان كالحلم البغيض.
وتأتي مـــؤ²رات القـــمــة الـعــربيـــة للملـوك والرؤســاء فـي سنوات ١٩٦٣ و١٩٦٤ و١٩٦٥و
�١٩٦٦ لتعـيد التـأكيد مـرة بعد مـرة على استقـلال كل دولة عربيـة. وعلى سيادتهـا وحرصـها
على كيـانها السـياسي لتدفع بالوحـدة الى زوايا النسيـان ويظهر أن عبـدالناصر في تلك الفـترة

(٣٢) مرآة الشرق الأوسط. في ٤ من تشرين الثاني ١٩٦٥.
(٣٣) من ذلك: ان القاهرة احـتاجت الى رصيـد من العملة الصعـبة فبادرت بغـداد بايداع خمسـة ملايb ونصف
ا0ليــون من الدنانيـر تحـت تصـرفـهــا في البنك ا0ركــزي (تعـادل في ذلك الوقت حــوالي سـبــعـة عـشـر مـليـون
دولار) ويرجع الفـضل في ذلـك الى الدكـتـور خـيـرالدين حـسـيب مـحـافظ البنك ا0ـركـزي… ولم يطالب العـراق
ابداً بـرد هذا ا0بـلغ إلا بعــــد ان تولى شـكري صـــالح زكـي وزارة ا0اليــــة في وزارة عـــبــــدالرحـــمن الـبـــزاز.
واحـتـاجت الـقـاهرة الى ٥٠٠٠٠ طن من القــمح فلبي الطلب �ـجـرد ان فـاتحت طاهر يحــيى رئيس الوزراء
وقتـذاك ومن دون انتظار للاتفاق على الأسـعار وعلى طريقـة السداد بل بادر الرجل بفـتح سايلوات البـصرة

على مصراعيها (أمb هويدي ا0رجع السالف ص ٢٣٩).



(٣٤) في يوم ١٨ نيسان ١٩٦٥. كان ثم اجـتماع للمجلس الوطني لقيادة الثـورة لغرض بحث ا0وقف ا0تأزم في
كــردســـتــان وضـــرورة ادخــال تعـــديلات علـى الخطط الراهـنة. وانتـــقل ا0وضــوع فـــجــأة الـى بحث اقـــتــراح
لعبـدالرحمن عـارف بنقل العـقيد فـاروق صبـري معـاون مدير الاسـتخـبارات العـسكرية الى استـخبـارات قوة
ا0يـدان. وتكهرب الجـو وخرج كل من عـضـوي القيـادة محـمد مـجيـد وهادي خـماس. ثم ارسـلا استـقالتـهمـا
الى (عبدالسلام عارف) أثناء غدائه. وقام صبحي عبدالحميـد وعارف عبدالرزاق بتقد� استقالتيهما أيضاً.
وفي اجـتـمـاع في اليـوم التـالي بb صـبـحي عـبـدالحـمـيـد وبb عـبـدالسـلام عـارف انقلب الجـدال إلى منازعـة
كلامية سوقية تبودلت فيها الشتائم الرخيصة والاتهامات الخطيرة. ومع ان الجماعة سحبوا استقالاتهم الا
ان كل فـريق منـهم راح يحـشـد قـواه للمــعـركـة القـادمـة. وعندمـا اسـند عـبـدالسـلام أمـر تشـكيل الوزارة الى
عـارف عبـدالرزاق شـعر هذا الأخـير بـأنه يستـخدم كـمـخلب قط في لعـبة كـبيـرة لعـبدالسـلام( يريد ان يجـعله
فـيـهـا اداة لضـرب كـتلـة صـبـحي عـبـدالحـمـيـد ثم يصـبح التـخـلص منه فـيـمـا بعـد من السـهـولـة �كان ولذلك

اختمرت في ذهنه فكرة الانقلاب على عبدالسلام بغية ازاحته.
(٣٥) كان يقود الحركيb في تلك الفترة (باسل الكبيسي) وهو ابن عم لعارف عبدالرزاق.

(٣٦) هويدي( ا0رجـع السـالف( ص٢٦٥: «كــان لهـذه الازمــات ا0تــلاحـقــة تأثيـرهـا الشـديد علـى صـحــة الرئيس
عـارف وعلى حالتـه النفسـية. فـأخذ يـفقـد الكثيـر من وزنه بعد ان عـافت شهـيـته الطعـام وعز عليـه النوم فمـا
كان يأكل الا 0امـاً( وماكان يذهب الى فـراشه إلا بعد صـلاة الفجر. بعـد ان امضى الليل كله سـاهرا يفتش
الحرس في القصر الجمهوري. وذهبت به الوساوس الى الحد الذي 0سته بنفسي عند زيارتي اياه في الليل
والنهار. اذ ماتكاد حـجرة مكتبه تحتوينا حـتى يقوم بنفسه بقفل الحـجرة با0فتاح وا0زلاج خوفاً من اقـتحام
مـفاجيء يقـوم به خـصومـه. ولم يكتف بهـذا بل تولى بنفـسـه تعيb خـدمـة الضبـاط في الحـراسة دون سـابق
انذار واكثر من تغيير وحدات الحرس خوفاً من ترتيبات تدبر من وراء ظهره». قلنا يصعب تعداد ا0ؤامرات
التي دبرت لهـذا الرجل سواء عـلى حيـاته أو نظامه. فـقـد تواصلت مؤامـرات الناصـريb والبعـثيb وذكـر انه
احـبط في ٢٩ من تشـرين الأول ١٩٦٤ مـحـاولة انقـلاب واعـتـقل ٣٠ ضـابطاً لكن افـتـضح امـرهم في الوقت
الـمناسب واسـتسلمـوا دون مقاومـة جدية وهم ¡ن كـان يريد الوحدة الـفوريــة (الحـياة ٤ تشرين الـثاني =
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التي سـبقت حـرب ١٩٦٧ كان يقنع عـلى مضض باbظهـر المحدود للـوحدة اbظهـرية الوهميـة مع
العراق طاbـا بقي هذا القطر الى جانبـه في اجواء السـياسة العـربية. ولعله كـما يتـراءى لي كان
اذذاك أقل تحمـساً لوحـدة رصينة أو كـاملة من كثـير من الناصـريl العراقـيl. بدليل ان هؤلاء
حــاولوا باكـثــر من انقــلاب فـاشـل اسـقــاط النظام واعــلان الوحـدة الـفـورية مع (ج.ع.م). فــإن
عبدالناصر كان ينجح دوماً في اجتناب ازمةٍ مع النظام الذي تآمر عليه انصاره. وان يبقى على
عـلاقــات ودية مـعــه. كـمــا كـان يسـعـى بحـرص وحــذر شـديدين على ابـقـاء نفــسـه بعـيــداً عن

.(٣٤)lرجال السلطة العراقي lالخصومات القومية والوحدوية التي كانت تحصل كثيراً ب
في السادس من أيلول بعد كثير الخصومات داخل الوزارة والمجلس قبل عارف استقالة طاهر
يحـيى. وعـl قـائد القـوة الجــوية العـمـيـد عــارف عـبـدالرزاق رئيــسـاً للوزارة. يظهــر من إسناد
الوزارة الى قومي ناصري §يل الى الحركيl(٣٥). ان عبدالسلام كـان يريد تبديد الشكوك حول
مــا اشــيـع عن عــدائه لـناصــريي العـــراق والخــوف الـمَـــرَضي اbزمن الذي انـتــابه من احـــتــمــال
اغتـياله(٣٦) صور له ان عـارف عبـدالرزاق هذا بوصفه مـتآمـراً ناصرياً سيكون أقل خـطراً عليه

كرئيس حكومـة من كونه قائـداً للقوة الجوية. وطاهر يحـيى كان في الواقع آخر بـعثي منقلب -
بقي خــلال التـغــيـيــرات الحكومـة. عــرف بالليــونة والاعـتــدال� ويحـتــمل ان اصـبح خـطراً على

عبدالسلام بحرص هذا الأخير على مركزه وشكه الدائم في الجميع.
واحـتـفظ عـارف عـبـدالرزاق لنفـسـه بوزارة الدفـاع الا انه اودع وزارة الـداخليـة (عـبـداللطيف
الدراجي) صديقه الـشخصي كما جـعل الدكتور عبـدالرحمن البزاز وهو من قوميـي الاربعينيات
نائبـاً له. وهو مدنـي كان عـميـداً لكليـة الحقـوق في السـابق وسفـيـراً للعراق في بـريطانيا وبعـد
تأليف الوزارة بأسـبوع واحد ترك (عـبدالسلام) بغـداد الى مؤ²ر القـمة العربي الـثالث في الدار
البيضـاء �راكش. وألّف على سبيل الإحتـياط من انقلاب محتـمل لجنة دفاع تتألف من شقـيقه
ورئيس الوزراء ووزير الداخلـية bزاولة سـلطاته أثناء غـيابـه وكان واثقـاً من ولاء مـدير الشـرطة
العـام وحامـيات بغـداد والحرس الجـمهـوري. الى جانب رئيس الوزراء كـان ثم مدير الأمن الـعام

ومدير الاستخبارات العسكرية وآمر الكلية العسكرية وهم ناصريون.
كـانت الخطة ان يقـوم عارف عـبـدالرزاق باذاعة بيـان يتـضمن تنـحيـة عـبدالسـلام في يوم ١٤
أيلول وإلغــاء منصب رئـيس الجـمــهـورية وتشـكيل مـجـلس قـيــادة ثورة ووزارة قـومــيـة جــديدة
برئاسـته. إلا ان تلكؤه ووثوقـه بكلمـة الشرف التي اعطاها إيـاه انصار عـبدالسـلام لقاء تركـهم
مطلقي السـراح وامور أخرى تتـعلق بعدم تجاوب للـحركة وتشـتت كلمة اbؤ²رين� احـبط اbؤامرة

واضطر رئيسها الى ترك بغداد(٣٧).
b(١٤ تشرين الثاني) احيل الى محكمة امن الدولة ٢٦٨ شخصاً من العسكري b١٩٦٥) بعدها بأسبوع =
وا0دنيb بتهـمة التخطيط بانـقلاب شيوعي يقـوده ا0قدم الركن سليم الفـخري (مدير الاذاعـة والتلفزيون ايام
قـاسم) جـرت محـاكـمـة ٥١ منهم حـضورياً والبـاقي غـيـاباً ولم يصـدر حكم فـيهـا وفي اواسط كـانون الثـاني
١٩٦٥ جـرت محـاكـمـة اخرى لـواحدٍ وثمـانb مـتـآمراً عـلى النظام �سـاندة الحزب الـشيـوعي وبهـدف وضع
الحكم في ايدي القـاسـمـيb وقادة الحـزب الوطني الـد�قراطي. وفي عـb الوقت تابعت دوائر الأمن نشـاطاً
جـديداً للحـزب الشـيـوعي في الفـرات الاوسط يرمي الى الاعـتـصـاب ا0سلح فـألقي القـبض في ٨ من كـانون
الاول ١٩٦٥ على حـــوالي خــمــسb من الـشــيــوعــيb (تـراجع مــرآة الشــرق الاوسط عـــدد ١٨ كــانون الاول
والحيـاة عدد ٩ كانون الأول). ولم ترق هذه الى ا0ؤامـرة الخطيرة البعثـية في آذار ١٩٦٦ التي شجع عليـها
الانقـلاب البعـثي ا0تطرف في سـورية في شهـر شبـاط وعاونتـهم فـيهـا عناصر مـعـادية للناصرية مع انصـار
طاهر يحـيـى و» ابعـاد واحـالة الى التـقـاعــد زهاء اثني عـشـر من كـبـار الـضـبـاط ا0والb للبـعث ومـن بينهم
العقيـد سعيد چلبي قائد موقع بغـداد الذي احبط مؤامرة عارف عـبدالرزاق في أيلول ١٩٦٥ مع مدير الأمن

العام وهو من انصار طاهر يحيى (نيويورك تا�س ٣٠ آذار ١٩٦٦).
(٣٧) هذا بعض دقـائق من التفـاصيـل في الخامـسة عـصر ذلك اليـوم استـدعى عـارف عبـدالرزاق مدير الشـرطة
العام (حمـيد قادر) وهو صديق للعقـيد سعيد صليـبي آمر موقع بغداد إلا انهمـا كانا من جماعة عـبدالسلام
وصـارحـه بانه يبـاشـر انقـلاباً وطلب منه امـا مـشـاركتـه وامـا ان يبـقى على الحـيـاد. فـتظاهر مـدير الشـرطة
باختـيار الوقوف الى جانبـه متحـمساً وتعهـد له باقناع (سعيـد صليبي) إلا ان هذا ما ان سـمع بالانقلاب =



= حـتى اسـرع بانذار كل قطعـات بغـداد ا0والـيـة لعـبدالـسلام. فـي عb الوقت تلقى العـقـيـد (هادي خـمـاس)
الذي كـان يـعـاون عـارف عـبــدالرزاق في قـيـادة الانـقـلاب - تلقى في الغــرفـة المجـاورة مــحـادثة تلفـونـيـة من
مـجهـول (ر�ا كـان صليـبي) مـفادهـا ان الضابط عـبـدالأمـير الربـيعي فـشل في السـيطرة على مـعـسكر ابي
غـريب وقـد » اعـتـقـالـه هو والضـبـاط ا0شـاركـون مـعـه. ولم يكـن هذا صـحـيـحـاً فـان السـيطرة الفــعليـة على
ا0عسكر كانت قد hت واصطفت الدبابات للزحف على بغـداد ولم يكن ¡كناً التحقق من الأمر لأن الربيعي
كـان قـد قطع أسلاك تـلفونات ا0ـعسكـر بعد اسـتـيـلائه عليـه. ولم يفكر احـد في ارسـال من يتـأكد من الخـبـر
رغم قـرب ا0سـافة. واعـتـبـرت ا0كا0ة التلفـونيـة حقـيـقـة لا ريب فيـهـا. وعندها أصـدر عـارف عبـدالرزاق أمـراً
بتأجيـل العملية( وبدا سعـيد صليبي في مقـره بالانضباط العسكري سـيد ا0وقف. قصده مديـر الأمن رشيد
محـسن يعرض عليـه منصب رئاسة الجـمهورية ان هـو انضم الى الحركة فـهزأ به. وفي صـباح اليـوم التالي
عقـد اجتـماع في منزل عـارف عبـدالرزاق لتدارس ا0وقف. وبـالنتيـجة قرر مـغادرة البـلاد واتجه بأسـرته الى
مطار بغــداد مع عـدد من الضـبـاط ا0ـتـآمـرين واسـتـقـلوا طائرات حـربيـة اقلـتـهم الى القـاهرة. وتـفـرق شـمل
الضباط القوميb الآخرين ا0شاركb فـمنهم من نجح بعد لأي في الوصول الى القاهرة. ومنهم من » إلقاء
القبض عليه ومنهم من وضع تحت الاقامة الجبرية في منزله ومنهم من اسـتقبل الصحراء بوجهه في طريقه
الى الكويت. وجـه الغـرابة ان القاهرة لم تـكن تعلم ان عارف عـبـدالرزاق جاء لاجـئـاً اذ انه استـقـبل بوصفـه
رئيس حكومـة وانزل مع صـحـبـه في قصـر الطاهرة. ثم و0ا انجـلى ا0وقف طلب منه بأدب ان يخلي القـصـر
وحل ضــيــفــاً في شـــپــرد. يقــول (هويدي: الص ٢٦٠-٢٦٦) يـبــدو ان صليــبي اشــار عـلى صــديقــه عــارف
عـبـدالرزاق بالرحــيل وانه سـهل له الأمـر وكـان قـادراً على مـنعـه. فـقـد بقي مـقـدار سـاعـتb فـي ا0طار حـتى

جهزت له طائرة. ثم اكتشف بانها غير صالحة فاستبدلت بأخرى».
(٣٨) الحـــــيــــاة( مـــــرآة الشـــــرق الاوسط. ١٦-١٨ مـن أيلـول. پنزروز- ا0ـرجع الـســــالـف ص٦١( ج٢ «ســــخـــــر

عبدالناصر من عارف عبدالرزاق بوصفه رئيس الحكومة الذي «فشل بالانقلاب على نفسه».
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كـانت الخطة بالاصل تقضـي باحتـلال بغداد بكتـيـبة مـدرعات يقـودها العـميـد محـمد مـجيـد
مــدير الحـركــات بوزارة الدفــاع. وان يتـحــرك العـقــيـد الـركن عـرفــان وجـدي بتــلامــيـذ الكليــة
العـسكرية. وفي الوقت عـينه اسـتدعـي اbقدم بشـيـر الطالب آمـر احد افـواج الحـرس الجـمهـوري
لاعتـقاله الا انه جـاء متـأخراً قليـلاً وشعـر �ا يجري فـاسرع الى مـعسكره واعلن رئيـس الأركان
حــالة الـتــأهب القــصــوى وخــرج بشـــيــر الطالب بـدباباته لتـطويق قــوة ابي غــريـب و� له ذلك
واستـسلمت بعـد تبادل اطلاق نار لفـترة قـصيـرة. ولم يحل عبـدالرحمـن عارف دون فـرار عارف

عبدالرزاق(٣٨) ر�ا بقصد إحراج مركز القاهرة.
كانت المحـاولة بتفاصيلهـا موضع سخرية وتـندر اعلامي عام ووصفت بالاوبرا الهـزلية (اوپرا
كـومـيك) وسـمـيت انقـلاباً بالتلفـون� واطلق عليـهـا بعـضـهم «انقـلاب على النفس» وانتـشـرت
الشـائعــة بان رئيس الوزراء تلفـن باسلوب مـؤدب جنتـلمـاني للمـوظـفl الكبـار بوجــوب تسليم
دوائرهم للانقلابيl وهكذا. وعلم بعد أسبوع ان ١٦ ضابطاً و٢٩ مدنياً � اعتقالهم فضلاً عن

ثلاثl تركوا البلاد.
. وراحوا يؤكدون لعبدالسلام بحرارة� أن لا عـلاقة لهم مطلقاً وبأي وجه أحرج اbصريون فعـلاً

كان بالانقلاب� وسـماها هيكل صحفي عـبدالناصر في جريدة الأهرام باعظم مـفاجأة bؤ²ر الدار
البـيضـاء. وترك عبـدالسلام اbؤ²ر في ١٨ من أيلـول وتوقف في القاهرة. واسـتقل طائرة أخـرى
لأنه أنذر باحتمـال قيام احد انصار عـارف عبدالرزاق بالتعرض له في الجـو. وكان البديل طائرة

عسكرية مصرية خاصة يقودها اbلازم (حسl عبدالناصر) أخو الزعيم اbصري.
واعـرب عند وصــوله بغـداد عن امـتنانـه وتقـديره للقـوات العــسكرية العـراقـيـة «الـتي تحـبط
اعـمال الاشـرار السـاعـية الى التـفـرقـة» داعيـاً من الله ان «يحـمي البـلاد من الاشـرار ومفـرقي

الصفوف».
وتلا فـشل المحاولة تأليـف حكومة عـبدالرحـمن البـزاز. اول رئيس حكومـة مدني منذ انقـلاب
١٤ ²وز يتـحـدث عن التـعـاون مع مصـر «مع الأخـذ بنظر الاعـتـبـار ظروفنا الخـاصـة» مـقتـرحـاً
العـمل الجاد الحـثـيث لإقـامة اتحـاد فـدرالي وأعرب عن امنـيتـه في بناء عـراق زاهر ليـست فيـه
مـجالس عـرفيـة عسكـرية ولا انقلابات ولا دبابات في الشـوارع. وهاجم اbاركـسيـة. ودافع عن

إشتراكية حكيمة أو إشتراكية رشيدة غير مستوردة تشجع القطاع الخاص».

¿¿¿
تفـاصـيل عـودة الحـيـاة الى الحـزب الشـيـوعي العـراقي بعـد الـضربـة القـاضـيـة التي انزلهـا به
البـعثـيون ليـست من مـجال بحـثنا إلا بقـدر ما يتـعلق بوجـهة نظره الجـديدة في الوحـدة العربيـة

والاتجاه القومي بصورة عامة.
و§كن القـول ان القيـادة الجديدة تألفت مـن سائر من نجـا من نطع الجلاد وسـجونه بوجـوده في

الخارج أو نجح في اللجوء الى كردستان المحررة.
وفي الخـارج كــانت لديهم- اذاعـة صــوت الشـعب العــراقي من العـاصــمـة الچـيكـيـة (پراغ)
تشـرف عليـها وتديرها «الـلجنة العليـا لحركـة الدفـاع عن الشـعب العراقي فـي الخارج». كـانت
تهـاجم الحكـم البـعـثي العـارفي وتديـنه بالخـيـانة وتصـفـه بالـدكـتـاتورية الرجـعـيـة الـعـسكرية».
وتواصلت هذه السـيـاسـة فـترة بـعد انقـلاب ١٨ تشـرين ثم حـصل الانقـلاب اbفـاجيء للجـمـيع.
ونزلوا عند طلـب موسـكو عندمـا أمـرتهم بتـغـيـير نـهجـهم ونـظرتهم الى حكم عـبـدالسـلام والى

تطلعات القومية العربية على النمط الناصري(٣٩).

(٣٩) هناك اسـبـاب كـثـيرة لاعـتـمـاد الخط الجـديد: هناك هدنة العـاشـر من شـبـاط ١٩٦٤ مع الكرد التي حـيـاها
خروشجوف ووصـفها بالخطوة ا0دروسة لتحسb مكانة الجـمهورية العراقية في عيـون شعوب العالم (النداء
البـيروتيـة. جريدة الحزب فـي ١٦ شباط وغـيرها) وهـناك ايضاً تشـديد الرابطة بb القاهرة وبb مـوسكو =



.bوزيارة خروشـجوف ولقـاؤه بعبدالسـلام. واطلاق سراح عدد كـبيـر من مسجـوني عبدالناصـر الشيـوعي =
واسـتئنـاف تزويده بالسلاح الـسوڤـيـاتي ثم الاتجاه النـاصري في بغـداد لعـمليـات التأمـيم الإشـتراكـيـة التي

اتينا الى وصفها.
(٤٠) مـعنى هذا. وارجـو ان يعـذرني القاريء ان أخطـأت - ان ا0عسكـر الإشتـراكي الذي لاتسـمح دوله بنشـاط
اي حـزب غـيـر الحزب الشـيـوعي الحـاكم - سـوف يدافع عن التـعـددية الحـزبيـة في البلدان العـربيـة مـتى مـا

وَجَدَت تلك الأحزاب فرصة للعمل!
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قالت لهم مـوسكو: حان الوقت لتبـديل الخط. فأسرعـوا يعيدون النظر في سـياستـهم اbعادية
لعـارف. ثم جـمـعوا كـونفـرانسـاً في بغـداد بحـثوا خـلاله مليـاً في كـيـفـية الـتنسيـق مع سيـاسـة
الاتحاد السوڤياتي الجديدة وعلاقتها �صر والعراق وتكررت اbأساة ثانية واستذكر اbتتبعون به
موقف الحزب في اعتـرافه بذنوبه ايام قاسم. عندما خرج الكونفرانس بخط سـياسي جديد عرف

بخط آب. واليك مقاطع من بيانه الختامي:
«مـرحلة جديـدة� مرحلة مـتـغيـرات اجـتمـاعـية هامـة وضـعت (ج.ع.م) على طريق
التطور اللارسمألي نحو الإشتراكية… ان انجازات الثورتl اbصرية والجزائرية كانت
ذات تأثير مطرد� ومصـدر وحي لنضال الشعوب العربيـة والافريقية - وقد وضـعتا

جمهوريتl شقيقتl في طليعة العالم العربي.
²سكنـا نحن الشــيـوعــيl العــراقـيl باbـوقف الانعــزالي في اbاضي ازاء حــاملي
شعـار الوحدة العـربية وكـانت الصيـغة التي قـدمناها بعد ثورة ²وز خـاطئة… مـاكان

يجب علينا أن نرفع الشعار الجماهيري الذي يناقض شعار الوحدة.
انه bن الخطأ ان يـظل الشـيـوعــيـون يتـمـسكـون بالد§قـراطيــة السـيـاسـيــة كـشـرط
bساندة اية وحدة عربية… ان مشكلة الد§قراطية وبضمنها اجازة الحياة الحزبية §كن
حلهـا في مسـار عمليـة الوحـدة� بنضال الجـماهيـر والأخـذ بأسبـاب الإقناع والتأثيـر
اbتـواصل للمعـسكر الإشـتراكـي على زعمـاء العـرب أنفسـهم(٤٠). ان الكونفرانس
ينظر الى قـضيـة الوحدة الـعربيـة على ضوء الظاهـرة الجديدة التي ترى في العـراق.
ظاهرة التطور اللارأسمالي والتقدم الإشتراكي الذي يغني المحتوى التقدمي للوحدة

العربية ويطلقها حركة تهدف الى التحرر القومي والاجتماعي معاً.
ان الكونفرانس ينظر الى انقلاب ١٨ تشرين الثاني كحركة أزاحت كابوس النظام
الفـاشي والحرس الـقومي من فـوق ظهـور الشعب وخـلقت شروطاً افـضل للنضـال مع
القـوى اbناهضـة للامپـرياليـة من أجل المحـافظة على الاستـقـلال الوطني والسـياسـة

العراقية الرسمية في عودة البلاد الى ركب التحرر العربي.»
في الوسط الناصـري الوحدوي العراقي كـان هذا البيان «صـوتاً ضائعـاً في صحراء» لم يعـبأ
به أحـد أو يثير فـي القومـيl انتبـاها. وبقي نعتـهم للشيـوعيl بـ(الذيليـl) لاصقاً الى جـانب
الإسم المحـبب الآخـر (الشـعوبيـl). في حl كـانت المجالس الـعرفـيـة العـسكرية تواصل ارسـال
الشــيــوعــيـl والد§قــراطيـl باbئــات الى الـســجــون. وعــشــرات من المحكـومl باbوت يتـلهى

عبدالسلام عارف بتعليق آحاد منهم على سبيل التسلية حينما يخطر ذلك بباله.
كان (عارف) قد توصل مع الزعيم الكردي البارزاني الى وقف لاطلاق النار بعد ثلاثة اشهر
من قتـال عقيم واقدم في شـهر شباط على بذل تعـهدات شفوية حـول منح الكرد قدراً من الحكم
الذاتي. إلا ان البـارزاني رفض العروض التي قـدمتـها حـكومة بغـداد في حزيران لأنهـا لم تكن

تحقق الحد الأدنى ©ا أمله الكرد وبالاخص لأنها لاتستبطن حكماً ذاتياً.
وهو مــا الجـأ البــارزاني الى اقـامــة حكم ذاتي واقــعي de facto في الاراضي التي تـسـيطر
عليـها قـواته ونظم لهـا ادارة واجـهزة حكـوميـة ثم راحت وفـود وجاءت وفـود. وفي أواخـر شهـر
آذار ١٩٦٥ عندما تقدم البارزاني �طالبه الأخيرة لحكومـة بغداد تلقى من رئيسها طاهر يحيى
. اذ علق عليها بقوله «انها دعوة خـطيرة للانفصال من مجنون فقد عقله»(٤١). وما رداً عنيفاً
اشرف الشهـر على نهايته حـتى � للحكومة حشد خـمسl ألف جندي �واجهة الكرد واسـتؤنف
القـتـال ولم يكن يعـرف أين سـيـقف لو لم §ت عـبـدالسـلام عـارف في الثـالث عـشـر من نيـسـان
١٩٦٦ بســقـوط طائرته اbروحــيـة بفــعل عـاصــفـة رمليــة جنوب العــراق وهي في طريقـهــا الى

(البصرة) من (القرنة) واحتراق كل من كان فيها.
واســرع البــارزاني ينفي بشــدة قــاطعــة اي دخل له في هذا الحــدث الرباني بـعـد قــيــام بعض
القــومـيـl الحـاقــدين �حــاولة نشــر اشــاعـة في هـذا اbآل. واذيع ذلك بحــسب علمـي من راديو
الثـورة. لكن مازال هناك بعض الكـتاب يزعـمون بان مـوت عارف كـان من تدبير خـصومـه(٤٢)
السياسيl. لكن وبعد ساعات من تشـييعه أختير رئيساً للجمهورية شقـيقه عبدالرحمن عارف

في جلسة عاصفة مشتركة من اعضاء الوزارة ومجلس الدفاع القومي(٤٣).
(٤١) مـرآة الشـرق الاوسط ٣ نيـسان ١٩٦٥. تـقرير كـتـبـه دانا شـمـدت للنيـويورك تا�س بعنوان حكومـة كـردية

 Autonomous Kurdish Government اتونومية
(٤٢) انظر مـسـعـود البـارزاني: ا0رجع السـالف( ص١٧٣ الحـاشـية «سـألت عـمـاش بعـد آذار هل سـقـوط طائرة
عـبدالسـلام كـان نتـيجـة عـمل تخريبـي قام به البـعث فـانكر بشـدة وقال ان الطـيار الذي كـان يقـودها طائرته

وهو الرائد نوري هو من خيرة الضباط البعثيb وقد مات معهم».
(٤٣) قيل ان عـبدالرحـمن كان �يل الى رفـض الـمنصب( وان الـمشـير عـبدالحكيم عـامر الذي حـضر تشـييع =



= جنازة ا0يت نيـابةً عـن عبـدالناصـر اقنـعه بـقبـول التـرشـيح ضـمـاناً لاسـتـمـرارية النهج السـيـاسي. وجـرى
الاجتماع وكان مـؤلفاً من ٢٥ شخصاً ورشح الى جانبه كل من عبدالرحـمن البزاز واللواء الركن عبدالعزيز
العــقـيـلي وكـان قــادة الجـيـش قـد وعــدوه بانهم ســيــصـوتون له لـكن ونتــيـجــة فـرز الاصــوات حــصل كل من
عـبـدالرحمـن عارف وعـبـدالرحـمن البـزاز على اثني عـشـر صوتـاً ولم يحصـل العقـيلي الا علـى صوته فـخـرج
غـاضـباً يـنعى خـذلانه بقـارص اللوم على من وعـده فنكل (قـال عـبـدالرحمـن البزاز: سـمـعت التـهـديد وتجنبـاً
لسفـك الدماء سحـبت ترشيـحي متـوخياً إبـعاد البلاد عن شـبح انقلاب عـسكري: (نقل لي هذا رجل ثقـة كان

سجيناً مع البزاز في قصر النهاية).
(٤٤) هو العـميـد الركن الذي اطلق سراحـه من السجن اثـر انقلاب الثـامن من شبـاط ١٩٦٣. بعد ان حكم عليـه

بالاشغال الشاقة ا0ؤبدة بتهمة تعاونه مع محاولة انقلاب الشواف واعيد الى الخدمة وهو زميل دراسة.
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ثم عـهـد لعـبـدالرحـمن البـزاز تشكيل الوزارة في ١٨ من نيـسـان ١٩٦٦ على اسـاس تعـهـده
بحل اbشكلة الكردية والقضاء على الاوضاع الاستثنائية.

وخرج في ١٨ من أيار بان حكومته مـستعدة لقبول اي شيء لايعني قيام كـيان إنفصالي في
كــردسـتــان. واعلن في ٢٩ من حــزيران من دار الاذاعــة عن خطتــه لانهــاء القــتـال وصــدر من
البـارزاني ما ينم عـلى موافـقتـه. وقـد اقتـرح البـيان اعطاء نوع مـن الادارة المحلية على اسـاس
قـانون اللامـركـزية الذي قــال انه في طريقـة الى الصـيـاغـة. وجـرى ذلك علـى اثر هز§ة سـاحـقـة
منيت بهـا القوات العـراقـية في جـبلي هندرين وزوزك. جـعلت الجيش فـاقـداً اbعنويات وبحاجـة

ماسة الى مهمات واسلحة تعويضاً bا فقده بسبب تلك الهز§ة.
وفي أثناء وجــود الوفـد الكردي في بغــداد الذي جـاء للمـداولـة حـول مـحـتــوى بيـان ٢٩ من

حزيران. اقدم عارف عبدالرزاق على محاولته الانقلابية الثانية الفاشلة.
قلنا اعطي حق اللجوء في مصر بعد انقلاب أيلول الفاشل.

عاد الى العراق �وجب العـفو الذي اصدره عبدالرحمن عـارف عند اختياره رئيساً للجـمهورية
). كـان الهـدف مـن الانقـلاب كـالسـابق فـرض نظام إشـتـراكي واعـلان (وقـيل انه عـاد مـتـسللاً
الوحدة الفـورية مع مصر. وفي مبـدأ الأمر استولى الانقـلابيون على مطار اbوصل بتعـاون قائد
الفـرقـة الرابعـة يونس عطار باشي(٤٤) احـد قـادة الحـركـة. ثم بعـثـوا بطائرات عـسكرية لقـصف
القصر الجمهـوري بدفعات نصف ساعة� ولأكثر من اربع ساعات. وانجـزوا الاستيلاء على مبنى
الاذاعة وناشـدوا من خلالها ولفـترة قصـيرة الرئيس عارف بـاسم المجلس الثوري - بالاستـسلام
بهدوء اجـتناباً لاراقة الدماء واتهمـوا حكومته باعـادة العراق الى عهود النظام البـائد قبل ثورة
الرابع عـشـر من ²وز. إلا ان الحكـومـة اعادت سـيـطرتهـا على دار الاذاعـة بعـد سـاعـات قـلائل
والقي القـبض على عارف عبـدالرزاق حال نزوله من الطائرة و²كـنت القوات اbوالية من الـتغلب
على اbتآمرين وجعلتهم «يتراكضون كالجرذان» بـتعبير رئيس الجمهورية في اليوم التالي(٤٥).

فشلت اbؤامـرة برفض تعاون حامـية اbوصل ووحدات مـعسكر الرشيـد وقوات الحرس الجمـهوري
. ثم عـقب في بغـداد. ونوه (عـارف) بسـقـوط ثمـانيـة قـتلى من الضـبـاط والجنود و١٤ جـريحـاً

يقول:
«هذه اbرة لن يكـون هناك عـفـو للمـتـآمـرين وسـوف يقـدمـون لـلعـدالة ويحـاكـمـون

�وجب القانون».
lشاركbووصف قائد الحـركة بالخائن الجـبان وكان قد القى القـبض عليه مع سبـعة عشـر من ا
ومن بينهم صبحي عبدالحميد والعميد الركن عـبدالكر� فرحان. احد اعضاء الهيئة العليا التي
lقامت بانـقلاب ١٤ من ²وز مع ثلاثة ضـباط آخرين برتـبة عقـيد. الى جـانب قادة من الحـركي
بعـد فـشل المحـاولة اخـذت بـرقـيـات التـهـاني تنهـال على دار الاذاعـة بعـد اعــلانهـا الفـشل في

.lالساعة السابعة والدقيقة الخمس
راح الناس في اليوم التالي يتـساءلون هل كانت القاهرة ضالعة? هل غـادر عارف عبدالرزاق
مصـر دون علم القاهـرة أو موافقـتهـا? في الواقع ان القوات اbصـرية في معـسكر التاجي بـقيت
في مواضعها ولو كان الأمر برضى مصر لتدخلت. ثم انه من غير اbنطقي ان يختار عبدالناصر

ضابطاً فاشلاً كعارف عبدالرزاق ليضعه على رأس انقلاب.
في اليـوم التـالي اكـد عبـدالرحـمن البـزاز. بان لا عـلاقـة bصـر بهذه المحـاولة وقـال في مـؤ²ره

الصحفي:
«حـتى لو كــان بl اbتـمـردين بعـض العناصـر البـعــثـيـة التي نجـحـت في الهـروب

بالرغم من الرقابة الصارمة التي تفرضها مصر عليهم.»(٤٦)
لكن الاعـتـقـالات لم تعـقبـهـا مـحـاكمـات بفـضل مـرسـوم اصـدره رئيس الوزراء الجـديد ناجي

طالب في ٩ آذار ١٩٦٧.

¿¿¿
.lتحـاربbا lكـان بيان وقف اطلاق النـار ثم صدور بيـان ٢٩ حزيران قـد ضـمن فائدة للـطرف
اتاح للثـوار فرصـتهم للاسـتـجمـام ولعق جراحـهم كـما اعطى الحكومـة فرصـة لتـثبـيت مواقـعهـا
والبـدء بتطبـيق برنامـجـها الاصـلاحي. الا ان العـسكرية العـراقـيـة لم ²هل وزارة البـزاز للبـرهنة

(٤٥) لوس انجلس تا�. نيويورك تا�س( رويترز في الاول والثاني من hوز ١٩٦٦.
(٤٦) راديو بغداد - في ٢ hوز ١٩٦٦.



(٤٧) اعطى البـيان حـقاً للكـرد في ملء بعض ا0ناصب الحكومـية الهـامة ووعـد بتمـثـيل لهم في الپر0ان (القـادم)
يناسب حجمـهم الى مجموع السكان العام. وحريتـهم في الاستمتاع بكل ما يبـرز هويتهم القومية والثـقافية
ومنهــا حــقـهم فـي اسـتــخـدام لـغـتــهم على الـصـعــيـديـن الرسـمـي والشـعــبي واصــدار الصــحف والكتب بهــا
والاعـتــراف بنشـاط الحـزب الـد�قـراطي الكردســتـاني كــمـا وعـد باعــادة اعـمـار مــا خـرّبتـه الحــرب وانشـاء
bا0لتـحـق bمـشـاريع اقـتـصـادية للتطـوير ولرفع ا0سـتـوى ا0عـاشي. واصـدار عـفـو عن الضـبـاط والعـسـكري
بالثورة. الى غير ذلك من الـتعهدات وا0طالب التي لم تنفذ. (راجع الفصل العـاشر ص١٨٣ وما بعدها - ط

اربيل ٢٠٠٢ مسعود البارزاني «البارزاني والحركة التحررية الكردية»).
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على صــدقٍ في تطبـيق بـيـانه(٤٧) واثارت غـضـب العـسكريl رغـم تفـاهتـهــا. وارغـمـتــه على
الاسـتـقالة فـي آب ١٩٦٦. ووقع الاختـيـار على «ناجي طالـب» الذي وعد بتـنفيـذ البـيـان ولم
يكن جدياً. وقام «رئـيس الجمهورية رغمـاً عنه» كما لقب حينذاك بزيارة للبـارزاني مطمئنة في
كـردسـتـان الا ان الزعـيم الكردي لم يُخفِ اسـتـيـاءه من النكث بالوعـود. وعـبـر عن نفـاد صـبـر

عظيم بالاحتجاجات اbتتالية لعدم تنفيذ الحكومة الجديدة مواد البيان.
الا ان القـتــال لم يسـتـأنف وروعــيت الهـدنة ووقف اطلاق النـار حـتى سـقـوط عــارف الثـاني
بانقلاب ١٧ ²وز ١٩٦٨ وكـان أقل حماسة بكثيـر من شقيقـه لفكرة وحدة عربية. كـما كان هو
والقـومي الآخر الـبزاز. اكـثـر حذراً من (قـاسم) من شـروط الوحدة مع مـصـر. ويظهـر ان الجمـيع
ادرك خـلال هذه الـسنوات السـبب: ان اي وحــدة مع مـصـر ســتـؤدي الى اقــتـسـام عـوائـد النفط
العـراقي وسَتَـقذف بكل الـمُـقْدِمl عليـها الى مـوارد حتـوفهم. رغم كل الانقـلابات ومـحاولات

الانقلاب الوحدوية التي اتينا الى ذكرها. وليس بينها واحد¬ يعتمد على قوى شعبية.

¿¿¿
خـتامـاً لهذا الفـصل أرى ان اقـول شيـئاً حـول إشتـراكـية العـراق اbؤقتـة التي هندسـتهـا وزارة

طاهر يحيى تقرباً الى النظام اbصري.
بالاصل لم يحـذُ الـعـراق حـذو السـوريl واbصـريl في مـسـألة التـأمـيـم فـقـد � الابقـاء على
مـعظم الادارات السابـقة وفـشلت مـقاسـمة الـعامل الارباح فـشـلاً ذريعاً بل رفـضت عـمومـاً من
جـانب النقـابات وفـضل الاحـتـفـاظ بالنـظام القـد� للرواتب واbشـاهرات والتـرفـيـعـات والأجـور
الاضـافيـة. الا ان الحكومـة استـخدمت قـرارات التـأميم bـمارسـة اbزيد من الضـغوط على حـرية
القول فسـحبت امتيازات الصحف الست عـشرة التي كان §لكها الاشخـاص واحلت محلها ست

صحف يومية يديرها ويرأس تحريرها موظفون حكوميون.
ولم تتـعـرض قـرارات الـتـأمـيم للمـشـاريع الصـغــيـرة. ولذلك بقي العـراقي لايشــعـر بوطأتهـا

كشعور اbصري والسوري بها خصوصاً.
وبقـيت العـلاقـات العراقـيـة السـورية مـتـوترة ولم يدخـر الحكام السـوريون جهـداً في مناصـبـة

العراقيl العداء السافر واحراجه في كل صغيرة وكبيرة(٤٨).

(٤٨) مـثلاً عندمـا جرت مـؤامـرة الثلاثb من حـزيران ١٩٦٦ الفـاشلة وصفت جـريدة الثـورة الدمشـقـية الرسـميـة
تعقيبـاً - النظام العراقي« بالنظام ا0ؤقت الذي لايصلح للبقاء». وقـالت الجريدة عن اتفاق وقف اطلاق النار
وبيـان ٢٩ حـزيران «بانه اتـفـاق خطيـر مع الانفـصـاليb» ووصـفت زيارة البـزاز الـرسـمـيـة لتـركـيـا «بالزيارة

ا0شبوهة» وما اشبه.
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WOHzUD#« W%dH²#« ÆWOD³I#« WOK%_« ‰«uŠ√ ÆX%R*« ”œU*#«
أصبح البـعث في سورية السيـد غير اbنازع بعـد إجهاض الانقـلاب الناصري في ١٨ من ²وز
lوظفb١٩٦٣. ومع أن السلـطة أعلنت تقــيـدها �نـهـاج الحـزب ونـظامـه في عــمليـة اخــتـيــار ا
والاداريl والهـيـئات الحـاكـمة. إلاّ أن هذا كـان وجـهاً مـن أوجه الخـداع لكسب ثقـة الناس. لأنّ
السلطة الحــقـيـقـيـة بقـيت في يـد الضـبـاط بعـد الغلـبـة التي حـقـقـهـا هؤلاء فـي صـراعـهم الحـادّ
lمن أعضائه وب lتطرفbوا lعتدلbا lدنية فـي الحزب. وبbالأجنحة العسكرية وا lستد� بbا
القـــيــادتl القـــومــيـــة والقطريـة. ولم يكن في ضـــروب هذه الأشكـال من النزاع شـيء §ت الى

اخـتـلافٍ في وجـهـات النظر في الأهداف القـومـيـة أو اbسـتـقـبل العـربي الوحـدودي(١). أحـيـاناً
يتــخـذ الصــراع شكل شــدّ وجــذبٍ على الحكم بl ضــبــاط أقـوياء مع أنـصـار مــدنيl وحلفــاء
يختـلفون فحـسب على مـدى التعاون الـواجب مع مختـلف البلدان العربيـة ولاسيـما مـصر� ومع
مختلف الفصائل والشخصيات السـياسية البارزة والأحزاب السورية. وكان ثمّ خلاف شكلي أو
سطحي يستـخدمـه اbتنازعون لتغطيـة منافسـتهم على الزعامـة. في كيفـية تطبـيق الإشتراكـية
وتعيl أعضـاء الحزب في أجهزة الدولة اbستحـدثة وإشغالهم اbناصب الرفيعـة. كان الحزب في
الظاهر يحكم لـكن الذي يحكم فـعـلاً هو مراكـز القـوى فـيـه لفـترة مـعـينة خـلال هذا الصـراع لم
(٢)Dasko Droder يكن هناك مـرجع أعـلى. إن ذلك يذكـرني �ا كـتـبـه السـيـد داسكو درودر

قال:
أذكر أني قرأت في كتـاب مدرسيّ للتاريخ أثناء دراستي في روسيا مـا اكتشفتُ
منه بأن الاتحاد السوڤـياتي بقي بدون قائد أو زعيم بعـد وفاة لنl في ١٩٢٤ حتى
مـجيء برجنيف في ١٩٦٤! والتـعليل في غايـة البسـاطة. فسـتـالl الذي اغتـصب
السلطة في ١٩٢٤ رسـمه خـروشجـوف غولاً ووحشـاً ومجـرماً فـتاكـاً. وخروشـجوف

واجه اbصير عينه حl أطاحه برجنيف!
وما جرى في سورية حتى انقلاب حـافظ في ١٩٧٠ لايختلف. كان أساس الصراع والفوضى
الفكرية عند بعث سـورية هو في رأيي عجزه عن تحـديد العلاقـة بl التنظيم البعـثي في الجيش
أو مـا دعي باللجـنة العـسكرية التي سـاهمت فـي قـمع انقـلاب ١٨ آذار ١٩٦٣ والسـمـاح لهـا
باbشــاركـة في القــيـادة والاشـراف على الـتنظيم اbدني. فـي حl لم يسـمح لـلقـيـادتl الـقطرية
(١) ليس ثم وجــه غـرابة. تشـيـر دفــاتر ملحـوظاتـي الى وقـائع مـعـيـنة دونتـهـا في أوقــات مـتـبـاعـدة نـقـلاً من هذا
ا0صدر وذاك - حول تحول عبدالناصر من القوميـة الى الإشتراكية. في أيار ١٩٦٣ شرح عمله هذا لزعماء
سوريb بقوله «إكتشفنا أشياء جديدة. فكرنا بأن تحـقيق الإشتراكية هو أصعب من الوصول الى هدفنا في
الوحـدة إلاّ أننا نعـتـقـد الآن أنّ الوصـول الى الوحـدة هو أصـعب هدف من أهداف الأمـة العـربيـة». وفي ٢٢
hوز ١٩٦٣ أكـد «اننا شـعبÀ عـربي نؤمن بـالقـومـية الـعربـيـة والوحـدة وسنواصل العـمل للقـومـيـة والوحـدة».
وبعـد أقل من سنة واحدة (١٩٦٤) القى خطابـاً قصـيراً إثر التـهانيء والتـحيـات من زعمـاء افارقـة حضـروا
مؤhراً في الـقاهرة. لم يجد عـبدالناصـر حاجة لذكـر القومـية العربيـة قط. وفي ٢٢ شبـاط �ناسبـة الذكرى
السـادسـة للـوحـدة. لم يظهـر مـصطلح «الـقـومـيـة العـربيـة» في خطـابه ا0كرس برمـتـه للشـؤون الـعـربيـة. وفي
الخطاب غـيـر ا0رتجل ا0عـد سلفاً �نـاسبـة إفـتتـاح المجلس الوطني فـي ٢٦ من آذار ١٩٦٤ لم تظهـر عبـارة
. و¡ا يـدعو الى أعـظم الإستـغـراب أن الدسـتـور ا0ؤقت الصـادر في آذار ١٩٦٤ لم القـومـيـة العربـية مطلـقاً
نجـد في باب الـشـروط التي يجب توفــرها في رئيس الجـمــهـورية أن يكون عــربيـاً. بل نصّ فـحــسب على أن

.«bيكون «من أبوين مصري
(٢) من مقال كتبه في مجلة ناشنال جيوگرافيك National Geographic الأمريكية. تشرين الأول ١٩٩٢.



(٣) الرزاز( ا0رجع السالف( الص ٩٢-٩٤.
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.lوالقومية بالسيطرة أو الاشراف على التنظيم العسكري رغم انهما تضمان أعضاء عسكري
هذه الحـالة كـما يقـول منيف الرزاز أمl سـرّ القـيـادة القومـيـة لفـترة مـا - تفـسـر فشل حـزب

البعث في كل من سورية والعراق(٣).
والتنظيم العسكري هذا بإجـماع اbصادر البعثـية� نشأ منذ أيام الوحدة ومن قـادته اbتأخرين
ثلاثة ضبـاط علويون هم (محـمد عـمران وصلاح جـديد وحافظ الأسـد) ثم انضم إليه فـيمـا بعد

.lأثر عودته من الأرجنت (الحافظ lأم) الضابط السنّي
بقي هؤلاء الضـباط في الخندق اbعـادي لعبـدالناصر حتـى بعد الانفصـال� لكنهم كانـوا أيضاً
ضدّ النظام الذي أقامه الانفـصاليون لأنه ألغى الاجراءات الإشتراكيـة. وهم في موقفهم اbرتاب
اbتـحفظ من الوحـدة مع عبـدالناصر كـانوا على اتفاق مع أولئك البـعثـيl الذين يحمّلون عـفلق
والبـيطار مـسؤوليـة القـبول بالـوحدة من دون ضـمـانات. وكانوا يـدعون دائمـاً الى اعـادة تنظيم
الحزب وغـربلتـه واbدنيون وهم أصـحاب النفـوذ الأكبـر في القيـادة القطرية السورية وكـانت هذه
بدورها تضمّ عـدداً من الضـبـاط وكـانوا أقل مـيـلاً من الـقيـادة القـومـيـة لاقـامـة الوحـدة وأكـثـر
معـارضة للتـعاون مع عـبدالناصـر كمـا كانت تفـضل الاسراع بدل التـدرج والاعتدال في تطـبيق
الإشتراكية. هذا بخصوص شعاري الوحدة والإشتراكية. امّا بخصوص الشعار الثالث «الحرية»

فلم يكن موضع بحث قط بl الأطراف ومن كل أوجه الخلاف!
وهكذا بقي الجناح العسكري أقرب فكريـاً الى القيادة القطرية منه الى القيادة القومـية حتى

بوجود عدد من أعضاء التنظيم في القيادة القومية.
الصراع بl التنظيم العسكري والقـيادة القومية §كن أن ينظر اليه من زاويـة عوامل الانتماء
lالطائفي والديـني والجغـرافي والاجـتـمـاعي. هناك مـجـمـوعـات الأقليـة الاسـلامـيـة من العلوي
والاسـماعـيليـة والدروز. لاسـيـما الأولى منـها التي كـان لهـا الأكـثرية الـعددية في الجـيش بعـد
تطهـيـر العـام ١٩٦٣. هذه الطائفـة كـانت تكره التـقـارب من عـبـدالناصـر وتتـوجس منه خـيـفـة
وتخشـى أن تعطي العودة الى الوحـدة الأرجحـية والقيـادة للسنية كـان ثم أيضاً الوضع اbـعاشي
البائس الذي يحياه ريفيو وجبليو اbناطق العليا والفقر اbدقع الذي حمل العلويl على التصميم
اbطلق على تطبـيق الإشتـراكيـة بهدف إضـعاف وإفـقار الطبـقة الـوسطى السنية التي تعـيش في
اbدن. و©ا زاد في تأزم الحـال اbسـلك الانتـهـازي الذي سلكه بعض أقطـاب البـعث �نح عـضـوية
الحزب مـئات من أولئك الذين نزلوا اbيدان يتـزاحمون ويقـتتلون على اbناصب الخطيـرة واbربحة.

.lزيد من المحاسيب والأنصار بهدف تقوية مراكز بعض القياديbوالقصد كسب ا
في بحران هذا التـحزب العشـائري والطائفي والانتهـازي وبكل التخريب الـذي عمله في بناء
الحزب بقي الضبـاط البعثيون يؤلفون مـجموعة أو طبقـة خاصة ذات امتياز. وباتت مـدن معينة
أو مناطق أو حـتى دوائر وقطعـات في الجيـش وفي الأجهـزة الادارية �ثـابة مناطق نفـوذ قاصـرة

على ضباط معروفl جداً.
بعد مرور أسبـوع واحد على فشل الانقلاب الناصري. قدم الفريق لؤي الأتاسي اسـتقالته من
رئاسـة المجلس الوطني لقيـادة الثورة ومن منصب القـائد العـام للقوات اbسلحـة. ولم يكن ينظر
اليه بوصفـه بعثياً صـميماً. وأخـتير أمl الحافظ لاشغـال اbنصبl(٤). فأصبح بهـذا اbعيار في
مقام رئيس الدولة الرسمي مع انه ظلّ محتفظاً بوزارتي الدفاع والداخلية. ثم بدا من الضروري
اعـادة توزيع اbقـاعـد الوزارية لاسـيـما بعـد انسـحـاب الوزراء اbوالl لزياد الحـريري كـمـا تقـدم

بيانه.
lؤلفـة من ١٨ وزيراً وتنازل (أمbوفي ١٥ من شهـر آب ألفّ صلاح البـيطار وزارته الثالثة ا
الحافظ) عن منصبيـه الوزاريl. وسرعان ما نشب خلاف بينه وبl زميله اللواء محـمد عمران.
كـان أمl الحـافظ يرى وجـوب وضـع نهـاية لعـزلة سـورية البـعـثـيــة وتصـفـيـة الأجـواء مع الدول
الناطقـة بالـعـربيّـة واعـادة العـلاقـات الطيـبـة مع الفـئـات والأحــزاب والشـخـصـيـات السـيـاسـيـة
السـورية. وكان اللـواء محـمـد عمـران قائـد كتـيبـة الدبابات السـبـعl يرى أن يتـفرد البـعث في
الحكم وأن §دّ يد الصداقة لعبدالناصر وكان غـافلاً عَمّا يدبّر له. إذ فوجيء في ١٤ أيلول بقرار
من المجلس الوطني لـقيـادة الثـورة بتـعـيينه في مـنصب دبلومـاسي فرفـض الانصيـاع وقـالوا إن
الجـانبl وضـعـا قواتـهمـا اbواليـة في الانذار وعلى خـط اbواجهـة. إلاّ أن القـضـيـة حُلت بإلغـاء
القـرار وبقاء مـحمـد عمـران في منصبـه العسـكري� ولم يعلم قط اسبـاب صدور ذلك القـرار ولا

كيف � تلافيه داخلياً.
في أوائل شـهر تشـرين الأول. عرض البـيطار اسـتقـالته فـرفـضهـا المجلس. وذكر أن اسـبابهـا
تعود الى عدم انتـخابه لعضوية القيادة القـوميّة وخلافه مع أمl الحـافظ والعسكريl الآخرين�
وقلـقــه من زيـادتهم عـــددياً وثقـــلاً على عـــدد القـــادة اbدنـيl في الحـــزب. وفي تلك الأثـناء.
أكـتشـفت مـؤامـرة ناصريـة من خطتهـا السـيطرة على راديو حـمص ومناشـدة عـبدالنـاصر ارسـال
قوات مـحمـولة جوّاً بعـد الاعلان عن اسـتيناف الوحـدة مع مصـر. وذكر أن حوالـي ٢٠٠ ضابط
(٤) علق علي صـالح السـعدي على تـعيb الحـافظ بقـوله «انسان طيـب لكنّه مشـوّش لايصلح لقـيـادة ثورة عربيـة.

[من مقابلة له في مجلة منبر الشرق الأوسط Middle East Forum. تشرين الثاني ١٩٦٣].



(٥) نيويورك تا�س( ٧ تشرين الأول ١٩٦٣.
(٦) ارُجحّ أن القــرارات ا0تطرفــة التي اتخــذوها إºا كــانت بسـبـب وقـوعــهم تحت تأثيــر القـرارات والإجــراءات
الإشـتراكـية الـتي اعتـمدهـا عبـدالناصـر والرغبـة لا في مجـاراته بل في سـبـقه بالأحـرى بعـد اقامـته الاتحـاد
العـربي الإشـتـراكي [يراجع الـنص في الوثائق العـربيـة للعـام ١٩٦٣ الـص ٤٣٨-٤٤٤] لكنهـا أصـبـحت في
الواقع مصدر مـشاعر معـادية للبعث وسببـاً للشقاق داخل الحزب. واليك ثبـتاً مختصـراً لأهم تلك القرارات:
البــعث هو القــائد الـمـوجــه لســيـاسـة الدولــة العـامــة وليس هناك مــجـال للتــسـامح بـوجـود أي حــزب آخـر.
الحرس القومي هو عـماد حماية الثـورة. نشر الثقافة العـقائدية في الجيش بغية إعطـاء معنى ثوري جديد =
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مسرّح ومقُال � اعتقالهم لعلاقتهم باbؤامرة(٥).
وفي الخامـس من تشرين الأول عـقد حزب الـبعث مؤ²ـره القومي السـادس في دمشق وحـضره
مندبون عن بعث العراق والأردن ولبنان والسـودان بل و�ندوبl عن دول الخليج وشمال افـريقيا.
ودام ١٧ يوماً وثبت عفلق أمl سرِّ القيادة القومية العام وأقصي البيطار. وفي ١٢ من الشهر
باتت استـقالة وزارته رسميـة وشكلت بعد يومl وزارة جديدة بـرئاسة أمl الحافظ جامـعاً بذلك
اليهـا رئاسة المجلس وثبت اللواء عمران نائـباً له. كما تسلّم (صـلاح جديد) العضو في القـيادة

القومية رئاسة الأركان العامة بعد ترقيته الى رتبة لواء.
لم §ض على تولـي أمl الحافـظ مهـام الوزارة غـيـر أربعـة أيام عندمـا حـصل انقـلاب الثـامن
عـشر من تشـرين في العـراق وتشـتّت شمل البـعث. وبدا وكـأن لا حيلـة له بعد أن فـقـد النصيـر
القـوي أن يبـحث عن تقوية مـركـزه مـحلياً أي من الـداخل. فبـادر الى إخـلاء سبـيل «القـدسي»
وسمح لرئيس وزارته «العظم» بتـرك ملجأه السياسي في السفـارة التركية. كمـا ذكروا انه كان
§يل الى مصـالحة (أكرم الحوراني) زعـيم الجناح الآخر للحزب الذي سـاند عملية الانفـصال. إلاّ
انه عـدل عن الفـكرة لأنه شـعـر بأن زمـلاءه العـسـكريl لايحـبـذون ذلك. وانتـبــه السـوريون في
أوائل كـانون الأول ١٩٦٤ إلى هزليـة تـدور حـول هذه الشـخـصـيـة الغـريبـة الأطوار� سـيـمـا عن
سلسلـة من الأوامـر والأوامــر اbضــادة والأوامـر اbلغــاة باعــتـقــال الحـوراني ثم بـإلغـاء الأمــر ثم
باعـتقـاله! وفي العـاشر من هذا الشـهـر أقدمت الوزارة علـى إلغاء قـرارات تجريد الـشخـصيـات
السيـاسية من الحقـوق اbدنية التي صدرت بعد مـؤامرة الثامن من آذار. ثم أعلن مجلـس قيادة
الثورة عفواً عاماً شمل الأشخاص المحـكومl واbتهمl �ختلف الجرائم ضد سلامة الدولة. ومن
بl اbشـمولl بالعـفو زعـماء مـؤامرة ٢٨ أيلـول ١٩٦١ الانفصـالية اbوقـوفl من أمثـال حيـدر

الكزبري وموفق عصاصة.
في القرارات التي اتخذها مؤ²ر حزب البـعث السادس أعلن أنه الحاكم الاوحد الذي لا شريك
له في سـورية(٦) وانه اتخـذ مـقـررات إشتـراكـيـة تقـدمـيـة ستكـون دستـوراً لدولتـيـه في العـراق

وسورية.
هذه اbقررات كما ترى تضمنت جرعة ماركسية كـبيرة تزيد كثيراً عما §كن أن تتحمله اbعدة
السورية. وكـانوا كما نوهـنا يريدون استبـاق عبدالناصـر بالركض وراء الإشتـراكية بحـيث نسوا
كــمــا نسي هو قــضــيــة العــروبـة اbركــزية «الوحــدة» كــانوا يريـدون أن يظهــروا بأنهم لايـقلوّن
. وقد وجدوا أن محاولة تطبيقها في العراق كانت سبباً إشتراكية عن عبدالناصر ولا أقل ثوريةً
lالمجـتـمع العراقي والمجـتـمع السـوري. والفرق بيـنهمـا وب lلإنهـاء حكمـهم. وتجاهلوا الفـرق ب
مـصر. وبقـوا لايدركـون مطلقـاً انّ سـمعـة عـبدالنـاصر وشـعـبيـتـه لم تتـأت من خطط اقـتصـادية
سليمـة أو من سياسـة إجتمـاعية ذكـيّة. بل بنجاح مـا حققـه bصر في عـالم اbناورات السياسـية
l١٩٥٥ و١٩٥٨. تواصلت الحرب الباردة ب lالدولية والعربية في خلال فتـرة عصره الذهبي ب
سـورية ومــصـر على نـحـو مـا أbعنـا اليـه حـتـى العـام ١٩٦٦. عندمــا اسـتـخــدم رئيس الوزراء
lالطرف lالسـوڤـيـاتي ألكسـاي كـوسيـگن نفـوذه أثناء زيارة قـام بهـا للقـاهرة - لعـقد هـدنةٍ ب
.lالدولت lوايقـاف الحملات الـصحفـية والاذاعـية ثم نجـاحه في إنجـاز عقـد ميـثاق عـسكري ب
وسعـد البعث الحاكم �ساندة الأغلـبية السورية عندمـا وضع العسكريون السوريون أمـام الشعب
أحد الخـيارين: البعث أو الناصرية� وهم يعـرفون النتيـجة رغم أنهم يدركون بأن أغلبيـة الشعب

السوري الساحقة لاتريدهم… وانهم ليسوا موضع إعجاب أو احترام لديه.
من نتائج خصومـة بعث سورية مع عبدالناصر� تقارب بl مـصر وبl الأردن في خريف العام
١٩٦٣ كـمـا انجـرت كـذلك الى خـصـومـات مع لبنان فـأدت الى قـيـام الحكومـة اللـبنانيـة بوقف

نشاط حزب البعث وإلغاء إجازته(٧).
= للانضباط العسكري. الانتقال من مرحلة الا�ان بالإشتراكـية الى العمل على تطبيق الإشتراكية. التحول
الإشتـراكي يجب ارساؤه على أسس د�ـقراطية وا0شـاركة الجـماهيـرية. وعن الطبقـة ا0توسطة البـرجوازية
يرى ا0ؤhر انها لم تعد قـادرة على النهوض بدور ايجابي مهما قـلّ في الحقل الاقتصادي. وإن معـارضتها
bر العـمال والفـلاحhللاجـراءات الإشتـراكـية ومـقـاومتـها لـها جـعلهـا حليفـاً جـديداً للامپـرياليـة! واعتـبـر ا0ؤ
والثـوريb وا0ـثـقـفb من ا0دنيb والـعـسكريb والبـرجـوازيـb الصـغـار باعـتـبــارهم القـوة التي سـتـقــوم ببناء
الثورة الإشـتراكيـة في مرحلتـها الأولى وأكد على أهمـية سيـطرة العمال على وسـائل الانتاج لتـخطي مرحلة
الرأسـمالية الحـكوميـة التي مرّ بهـا معظم التـجارب الإشـتراكيـة «ومنهـا التجربـة ا0صرية». اسـتمرار الـثورة
الزراعـيــة. ا0زارع الجـمــاعـيـة يـجب أن يتـولى الفــلاحـون إدارتهــا في الأراضي ا0شـمــولة بقـانـون الاصـلاح

الزراعي. وجوب ادارة الحكومة على أسس د�قراطية وثورية الخ… الخ…
(٧) المحادثات التي جرت �بادرة من ا0لك حسb مع هيكل (الناطق غيـر الرسمي بلسان عبدالناصر) في فندق
(كريلون) بپـاريس في ٢٦ من أيلول. وباسم الزعـيم ا0صري( أنهت حالـة العداء بb البلدين (مـجلة التا� ١
تشرين الاول. ونيويورك تا�س عـدد ١٥ تشرين الأول). بعد ثلاثة ايام من الاتفاق( بدأ راديو دمـشق يشير
بصراحة الى انه تحالف يرمي الى اسقاطهم. وفي لبنان انـقلبت الصحف الناصرية التي كانت تعضدهم =



= عليهم وأنهـت شهر العـسل بينهما واتهـمت حكومة البـعث لبنان بتركه عناصـر ناصرية تتـسلل الى سورية
عبر الحدود بقصد العمل على تقويض حكمهم.

(٨) في التـاسع من تشـرين الأول قـتل علـى الحدود أربـعة جـنود لبنانيـون إثر صـدام مـسلح. وأدى بالأخـيـر الى
قيـام كمال جنبـلاط وزير الداخلية في كانون الأول الى إلغـاء إجازة الحزب. و¡ا يدعـو الى الدهشة أن هذا
الزعـيم السيـاسي كان في وقـت ما أحـد ا0عجـبb وا0سانـدين للبعث ايام تعـاونه مع الناصـريb في محـاولة

إسقاط كميل شمعون!
(٩) الأخت الشقيقة لاياد سعيد ثابت قائد محاولة اغـتيال عبدالكر� قاسم وهي الأنثى الوحيدة التي مثلت امام

ا0هداوي في تلك المحاكمة وبرئت.
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كانـت هزلية ©تـعة ²ثل إذذاك على خـشبـة اbرسح القـومي العروبي: البـعث يتهم عـبدالناصـر
. ويوجه كلّ وسـائل إعلامه على نظامه. بأنه دكتاتور يحكم بلاده حكمـاً استبدادياً توتاليتارياً
وسـورية تتهم لبنـان. والاردن من جانبـه يلاحق البـعثـيl اbتـآمرين ويعـتقـلهم في بلاده. ومصـر
تبعـث بوكلائهـا الى سورية لإحـداث انقلاب(٨) والجمـيع يتهم الـباقl باللاد§قـراطية ومـصادرة

الحريات العامة.
بقـيت سـورية سنة واحدة بعـد الثـامن من آذار - لايجـد حكامـها حـاجـة الى دسـتور جـديد -
خلا منهاج حـزب البعث ومقررات مؤ²راته. وظلوا حتى العـام ١٩٧٠ وهي السنة التي جعلناها
نهايةً لكتـابنا. لايفكرون بسن دستـور دائم. أخضعـوا سورية لنظام حكم الحـزب الواحد وطردوا
مئـات بل آلافاً من اbوظفl اbسلكيl اbتمـرسl وأحلوا محلهم أعضـاء حزبيl تنقصهم الخـبرة
والتجربـة وفرضوا على كلّ مكلف بخدمـة عامة القسم بشـعارهم «امة عربيـة واحدة ذات رسالة
خالـدة» والا§ان بالهدف اbتـمم «وحدة حـرية إشتـراكيـة». وأخضـعت النقابات للـحزب وفـرضوا
في مجال التعليم وبضـمنها التعليم العسكري مناهج خاصة ذات رؤى وايديولوجيـة بعثية ²جد
أشـخـاصـاً كــعـدنان اbالكي ويسـرى ســعـيـد ثابت(٩) بوصـفـهـم شـهـداء أو مناضلl فـي سـبـيل

القومية العربية. وجعلوا الثامن من آذار عطلة رسمية.
وكان ثمّ انفـجار. ضجّ السوريون وهم يسمـعون ليل نهار شعـارات البعث تتلى في كل مكان
وتقــرأ على الحــيطان واbلصــقــات في الشــوارع وفي الصــحف ودورات اbيــاه ومـعــامل تفــريخ
الدجـاج. فـضـلاً عن الاجـراءات القـمـعـيـة ومـداهمـة البـيـوت الليـليـة. والأدبيـات التـافـهـة التي
تخرجهـا اbطابع ومحاولات تطبيـق القرارات الإشتراكيـة التي تصدر بسرعةٍ وبشكـل متواصل�

والكساد التجاري العام الذي نجم عن ذلك.
و´ا الاحـتـجاج ليـتـخـذ شكل العنف اذ وقـعت صـدامـات عملـية في حـمص في أوائل شـبـاط
أدى الى حـملة اعتـقالات واسـعـة وأدين خمـسة مـن مثـيري الاضطراب أمـام مـحكمة عـسكرية

وحكم عليـهم �ـدد تتـراوح بl عـشـر سنوات وعـشـرين(١٠) وبقي الناصـريـون ناشطl يتـحـدَّوْن
السلـطة. فــفي الثــامن من هذا الـشـهــر نظـمـوا فـي (بانيــاس) على الســاحل الـسـوري تـظاهرة
احـتـفـالاً بالذكـرى الأولى لنجـاح انقـلاب الثـامن من شـبـاط في الـعـراق تصـدّى لهـا أهل السنّة
هناك وكـانت حـصـيلة الاشـتبـاكـات خـمـسة مـن القتلـى واعتـقـال اbئـات من الناصـريl. إلاّ أن
اbصادر الرسـميـة نوهت باعتـقال خمـسl «على أثر مؤامـرة تهدف الى القـيام بأعمـال تخريبـية

تهدد أمن سورية».
وفي آذار ١٩٦٤ هوجـمت مـخـافـر شـرطة خـارج مـدينة حلب� وحـوكم اbهـاجـمـون وكـانوا من
ضـباط الصف اbتـقاعـدين مع مدنيl أربعـة. وحكم على تسـعتـهم باbوت في شهـر نيسـان. ثم

خفض الحكم بعد أسبوع الى الحبس اbؤبد وادّعت الحكومة انهم من عملاء مصر(١١).
إلاّ أن وقعـة (حمـاه) في أواسط نيسـان ١٩٦٤ كانت أعنف وأشـدّ تعبـير عن السخـط العام
من حكومـة البـعث وقد بدأت بتظاهـرة طلابيّة احـتـجاجـاً وعلى أثر مـحاكـمـة طالب في مدرسـة
عثـمان صـوراني الثانوية بـتهمـة مسـحه من فـوق سبـورة صفـه شعـاراً لحزب البعـث. فأخبـر عنه
اbعلم الذي كتب الشعـار وسيق الطالب متهما. وحكم عليه بالحـبس bدة سنةٍ واحدة. كانت أول
تظاهرة تخرج ضـد البعث بعد سنة واحدة من مـجيئه. وتلت اbظـاهرة حوادث شغب واشتـباكات
lدينة من مــعـسـكرات في ضـواحـي (حـمص) أســرع أمbمع قــوات الجـيش الـتي حُـرّكت الـى ا
الحافظ الى حمـاه� وأصدر أمراً بحظر التجـوال بعد لقاء بينه وبl شخصـيات بارزة في اbدينة.
ثم عاد الى دمـشق بعد يومl للإحتفـال بيوم (الجلاء) مقـسماً في الخطاب الذي ألقاه باbنـاسبة
بأنه سـيسـحق اbؤامـرة اbدبرة ورؤوسـها مـدعـيـاً بأن الإقطاع كان وراءها ووراء حـوادث الشـغب

بدافع الخوف من الاجراءات الإشتراكية.
وفي العـاشر من نيـسان هاجم خطيب الجـمعـة في مسـجد حـماه حزب البـعث بشدة. وكـان من
. وفي اليـوم التـالي جـمـاعـة الاخـوان وهم في حـماه أكـبـر حـجـمـاًَ من الناصـريl وأكـثـر نشـاطاً
تجددت اbظاهرات ووقعت اشـتباكات قتل فيهـا طالب واحد¬ على الأقل وتواصل إضراب اbدينة
وأغلقت المحال أبـوابها وفي يوم الأحد آضت (حـماه) مـدينة موتى لايرى فيـها إلا أشـباح جنودٍ
مدجـجl بالسلاح يجوبون شـوارع اbدينة وما أمر أمl الحـافظ برفع حظر التجـوال حتى انطلقت
التظاهرات بأعنف ©ا جـرى قـبلها فـأسرع الى اbديـنة وأمر بقـصف الاحيـاء اbعـتصـمة باbدفـعيـة
الثـقـيلة واسـتـمـر القــتـال وأصـيـبت مـئـات اbبـاني بالتلف الكـلي أو الجـزئي. وقـام بالإفـراج عن

(١٠) ذكر راديو بغداد (مبالغاً) أن ٢٥ شخصاً قتل نتيجة الصدام بb ا0عتصبb وبb رجال الأمن.
(١١) مرآة الشرق الأوسط( عدد ٩ أيار ١٩٦٤.



(١٢) لم نعثر على نصّ التصريح. لكننا نقلنا ما احتجنا اليه من نيويورك تا�س أعداد ١٦-٢٠ نيسان ١٩٦٤.
أمـر أمb الحـافظ في ٢٠ من نيـسـان بتوزيـع نصف مليـون ليـرة (ما يعـادل مـائة وعـشـرين ألف دولار) على
فقراء حمـاه الذين هدمت دورهم أو أصابها التلف. كما أرصد مبـالغ كافية لإعادة تشييـد ما هدمه القصف
ا0دفعي من بناءٍ في ا0سـجد وا0نارة. وقال عن ا0عـتصبb إنهم لقوا الـعون من السفارة ا0صـرية في بيروت
ومن عــبـدالســلام عـارف في بغــداد الذي دفع مـبــالغ كـبــيـرة من ا0ـال للمـتــآمـرين وا0شــعـوذين بـاسم الدين
والإخـوان ا0سلمb الذي » شـراؤهم با0ال وانطلق راديو دمـشق ليـشبـه عـبدالسـلام عـارف بنوري السـعيـد

واتهمه بالتآمر لإحياء حلف بغداد (الحياة. في ٢٥ نيسان ١٩٦٤).
(١٣) تراجع الجـريدة الرسمـيـة (الوقائع السـورية: ٣٠ نيـسان ١٩٦٤ للتـفـاصيل). إلاّ أن حـركـات الاحتـجاجـات
والاضطرابات في مدن سـورية لم تقف عند حدّ. فـفي ١٨ من نيسان كـان في حمص اضـراب عام. وأغلقت
في دمــشق يومي ١٩ و٢٠ منـه ا0تـاجــر والدكــاكb والقي القــبض علـى عـشــرة تجـار وصــودرت مــتـاجــرهم
ومـحتـوياتهـا. (كـانت ا0تـاجر قـد فـتـحت في الحادي والـعشـرين منه 0دة أربعـة ايام �ناسـبـة عيـد الأضـحى
لكنهــا أغلقت بعـدها) وتـواصل الاضـراب. إلاّ أن الحـاكم العــسكري العـام أصــدر في ٣٠ من نيـسـان بـيـاناً
عُرفـياً مرقـماً ٨٣( ينذر فـيه بتقـد� ا0ضربb الى محكمــة عسكرية ومصـادرة جميع ¡تـلكاتهم. وقال إن =
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الطالب المحكوم. وأمر بصرف تعويض لأهل الطالب الذي قتـل نهار الاثنl. إلاّ أن الاشتباكات
تجددت نهـار الإثنl وأطلقت زخـات من الرصاص على الجنود من مـسجـد السلطان فسـقط عدد
منهم قتلى ووجـهت اbدافع الثقيلة قـذائفها الى اbسجـد فانهار جزء من منارته. وادعت مـصادر
مــعـادية للـبـعث أن عــدد القـتـلى تجـاوز الثــلاثمــائة إلاّ أن العـدد الحــقــيـقي لا§كـن أن يقلّ عن
السبـعl من الجانبl بأيّ حـال ولم تقدر مـصادر خارجـية عـدد الجرحى. إلاّ أن أمl الحـافظ قال
في مـؤ²ره الصحـفي الذي عـقده بتـاريخ ٢٥ نيـسان في دمـشق: «انه مـا رفع حظر التجـوال في
حـمـاه حـتى اندفع اbـسلحـون الى الشـوارع وباشـروا بأعـمـال القـتـل وارتكاب المجـازر بحق قـوى
الأمن والحرس الـقومي في الشـوارع الجانبيـة والأزقة وعـمدوا الى تشـويه جثـثهم وركـزوا مدفـعاً
رشاشاً على اbنارة وعندمـا طُوÈق اbسجد وامُر اbعتـصمون بالاستسلام أرسلوا شـباناً وأحداثاً في
سن الأربعة عـشرة والسابعة عـشرة ليستـرحموا لهم. وعندمـا دخل رجال الأمن اbسجد أوقـعوهم

في كمl وقتل بسبب من ذلك عدد من الجنود وهو ما جعلنا نأمر بقصف اbسجد واbدينة».
lوأجاب على سـؤال صحافي بأن عـدد القتلى من الجنود كان خـمسة مع ١٥ جـريحاً. ومن ب

اbدنيl اbتمردين حوالي ١٤٠ أو ١٥٠ أو ١٦٠ على الأكثر بl قتيل وجريح(١٢).
في الثـاني من أيار أصدرت مـحكمـة الثورة اbنـعقـدة في حمـاه الحكم باbوت على ٢١ مـداناً
باbشاركة بالانـتفاضة وأعمـال القتل. وفي اليوم التالي قـرر مجلس قيادة الثـورة إبدال العقوبة
بالسـجن اbؤبد «بنـاءً على وسـاطة كـبـار علمـاء الدين واbنظمـات الشـعـبـيـة البـعـثـيـة» وأنزلت
كذلك من عقوبات خمسة محكومl بالحبس اbؤبد. وعلى عدد كبير من المحكومl �دد تتراوح

.(١٣) بl سبعة أعوامٍ وخمسة عشر عاماً

ثم تلاحـقت مراسـيم التأمـيم تأخـذ بعضـها بحُـجُزِ بعض في فـتـرة وزارة البيطار الرابعـة التي
اسـتـقـالت في أوائل تشـرين الأول ١٩٦٤ بضـغـط اللجنة العـسكرية التي نـوهنا بهـا. وأسندت
لأمl الحافـظ رئاسة الوزارة. وكـان هناك صراع داخلي فـشل البعـثيون فـي احتوائه وبـدا حديث
أوساط خارجـية. كان هناك صراع على السلطة بl القـيادة القطرية وبl القيادة القـومية. وفي
أوائل العـــام ١٩٦٥ ادعى القطـريون �ســانـدة اللجنة الـعــسكريـة اbســيطـرة على القـــيــادة بأن
خلافـهم الرئيس مع القيـادة القومـية هو مـوقفهـما المخـتلف من الإشتـراكية وأنهم يـساريون في

حl أن القيادة القومية §ينيّة اbسار(١٤).
ومع أن هذا الخـلاف تســربت أنبـاؤه الى الشـارع الـسـوريّ إلا أن الجـمـهـور على أكـثــر تقـدير
وبقـدر قلةّ اهتمـامه �ا يجـري أدرك أن صـراعاً عنيـفاً يدور بl القـيـادتl لاسيـما بعـد مراسـيم
التـأمــيم الكاسـحـة التـي صـدرت في أوائل كـانون الثــاني ١٩٦٥ في فـتـرة حكـم أمl الحـافظ
لتـبرهن عـلى يسارية القـطريl و§ينيـة القيـادة القـوميـة(١٥). وعلى أثر صـدور قوانـl التأمـيم
هذه شكلـت مـحكمــة عـسكرية من خــمـســة قـضـاة للـنظر في الجـرائـم التي ترتكب ضــد النظام
الإشـتـراكي وضـد الثـورة وضـد التـأمـيم وتهـريب الأمـوال الى الخـارج وأعطيت صـلاحـيـة فـرض
عــقــوبة اbوت أو الحــبس اbؤبد علـى اbدانl بهــا. وكــانوا على علم تـامٍ بأن الإرادة الشــعـبــيــة
ستتحداهم رغم ذلك وأنها سترفض العمل بقرارات التأميم لذلك هيأوا قواتهم bواجهة التحدي
ووضعت دبابات وجنود على مداخل اbصانع اbؤ©ة. وحاولوا لعبةً خسيسة بقدر ما هي ساذجة:
قـالوا للتجـار إن سيـاسة الحكومـة هي إشـتراكـية� إلاّ أنهـا كذَّبتْ رسـميـاً الإشاعـة بأن التجـارة
الخـارجيـة والبنايات الخـاصّـة سـتؤÉ. وسـيـاسة البـعث هي صـدور بيـانات رسـميـة تؤكـد للناس
بأنهـا لن تعـمـد الى اجراءات تأمـيم بعـد مـا أنجـرت منهـا. في حl لا نيّـة لها للـوفاء بقـولهـا�

= التهـمة التي سـتوجـه اليهم هي الإخلال بـالأمن وإضعاف الثـقة بالحكومـة وهي جر�ة تصل عـقوبتـها الى
ا0وت. على أن القـسـوة البهـيـمـية غـيـر ا0سبـوقـة في تاريخ سـورية الحديـث في التعـامل مع الاضـراب أثارت
ردود فــعل عنيــفــة جــداً منهــا ا0ذكــرة التي قــدمــتــهـا نـقـابة المحــامb الـسـوريـb الى السلطة مــحــتــجــة على
الاجراءات غـير ا0سبوقـة في معالجـة ا0وقف. وناشدت «الجبـهة الوطنية الد�قـراطية الدستـورية» ا0ؤلفة من
مـخـتلف الاحـزاب في تصـريـح نشـرته - الشـعب لتـوحـيـد الصـفـوف وبذل الجـهــود لإنقـاذ البـلاد من الزمـرة

الحاكمة المجنونة».
(١٤) من الأمثلة: أسـْهمََ أصحابُ سـبعة آلاف شـخص في رأسمال مـصنع للسمنت في حـماه أغلبيـتهم من ذوي
الدخل الواطيء و» تأميمه تحت زعم المحافظة على مصالح ٢٠٠ عامل يشتـغلون فيه ويعيشون عيشة أعلى
مـسـتـوى بكثـيـر من أغلبـيـة أصـحـاب الاسـهم فـيـه [يراجـع فـصل التـأمـيـمـات الجـديدة في سـورية من كـتـاب

«جبران شاميّة» ا0وسوم «يا عقلاء العرب اتحدوا» ج ٢ - بيروت ١٩٦٥ الص ٢٤٥-٢٥٨].
(١٥) الرزار: ا0رجع السالف الص ١٠٤-١٠٥ و١١٦.



(١٦) نيـويورك تا�س ٩ كـانون الثـاني ١٩٦٥ نقـلاً عن «الحـيـاة»: وَجَـدَ تاجـرÀ في نفـسـه الشـجـاعـة ليـسـأل وزير
الداخلية عن الفـرق بb الإشتراكـية والشيـوعية فـأجاب الوزير «إشتـراكيتنا لن تكون شـيوعيـة لأنها تنبع من

واقعنا العربي».
(١٧) من ذلك تأميم ٣٩ شركة اسـتيراد أدوية و٦ شركات لإستيراد الحـاجات الكمالية. وفي ٤ آذار أ¡ت تسع
شركـات توزيع للنفط. وبعـدها بشهـرين استـولت الحكومة على ٥٥ مـحلجاً ومـؤسسـة تصدير للقطن والقـمح
والشـعير. وفـي أوائل hوز أعيـدت ٢٧ شركة اسـتيـراد أدوية الى أصحـابها. وفي خـلال الاشهـر الأولى من
العام ١٩٦٥ أمّم الـعديد من ا0شاريـع الصناعية تـأميمـاً كامـلاً أو جزئياً بـنسبة تتـراوح بb ٧٥ و٩٥ با0ائة
من رأس ا0ال. وبضـمـنهـا عـدد من الصناعـات الـصـغـيـرة. أحـدها مـصنـع للصـابون يعـمل فـيــه ثلاثة عـمـال

[الاوريان. ا0رجع السالف( الرقم ٣٤ للسنة ١٩٦٥ (الص ٩٧-٩٨)].
(١٨) جــاء في مــقــررات ا0ؤhـر القــومي الثــامن لحــزب الـبــعث ا0نعــقــد في نـيــســان ١٩٦٥: «إن البــعث حــركــة
إشتـراكية وحـركة تحرريـة وهذا هو الذي يقرر موقـفنا من الـمعـسكر الإشتراكي. فكتـبت جريدة الپـراڤدا =
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وغرضها ابقاء الناس في حالة توتر وقلق دائمي(١٦).
في يومي ٢٥ و٢٦ من كانون الأول أعلن رجـال الأعمال الحرّة اضراباً فـي دمشق. وكان الرد
. اذ القـي القبض على عـدد كبـيـر من التجـار وأحيلوا الـى المحكمة العـسكرية الحكومي عنيـفاً
فحكم على ثمانية منهـم بالاعدام وأثقل ثمانية عشر باحكام سجن طويلة وصـودرت محتويات
lطارق لكسر الاقفـال وتحطيم الابواب وفي ٢٦ من الشهر ألقى أمbواسـتخدمت ا . ٦٩ متجراً
الحافظ خطاباً في اجـتماع نظمـته الحكومة لمحـاولة كسر الاضـراب استخدم فـيه عبـارات تهديد

سوقيّة:
«أولئك الذين أضــربوا. سنسـحق رؤوسـهم. سنـقـضي عليـهم عَـمّـا قـريـب سنعـمل
السـيف في رقابهم. هؤلاء اbسـتـغلون امتـصوا دمـاء الشـعب. انهم هرّبوا أكثـر من
ثلاثمـائة مليـون ليـرة الى الخـارج. أقـسم بالله أن هذه الامـوال سـتـعـود. وإلاّ فـانهم

سيبقون في السجن حتى §وتوا فيه مثل الكلاب.»
وفـتح السـوق في ٢٧ منه عنوة وعلى أثـر الأحكام والاعـتقـالات وبدأت بـعد شـبـاط بتـأمـيم
التجارة الخـارجية(١٧) وظنّ الحزب الحاكـم أن بوسعه كسب الاحـزاب اليسارية والإشتـراكية الى
صـفه بعـد مراسـيم التـأميم فلم يحظـوا بغيـر الحزب الشـيـوعي السوري. وأرسل في ١٩ كـانون
الثاني خالد بكداش أمl سرّه العام من پراغ برقية تأييـد لأمl الحافظ معرباً عن مساندة حزبه
للإجـراءات الإشتـراكـية. إلا أن البـقـية وهي «الاحـزاب الناصـرية الإشـتراكـيـة» والحزب العـربي
الإشتـراكي ورئيسـه الحوراني امـتنعت عن التـأييد. وظفـر النظام بطبيـعة الحـال بصداقـة الاتحاد
السـوڤـياتـي والدول الإشتـراكـيـة. و�ّ التـعبـيـر عن ذلك بتـصـريحـات رسمـيـة وتبـادل الزيارات

واتفاقات التعاون الفني والتكنولوجي(١٨).

كـان الصراع الداخلي وتـبرير اbكائد ونصـب الكمائن بl زعـمـاء البعث وأجنحـتـه يأخذ جـزءً
هاماً من وقت الحكام ونشـاطهم وفي مجرى هذا التناحـر واbنافسة فيـما بينهم وبl معارضـيهم
حاولت مجمـوعة بعثية خلق مـؤسسات في الحكومة ²كنها من ضمـان حكم بعثي خالص إلاّ أن
العضوية والنفـوذ في هذه اbؤسسات كانا يتغـيرات بتقلبات ورجـحان الصراع الداخلي من أجل

السلطة داخل الدولة.
أصدر حكـم البعث في ٢٥ من نيـسان الدسـتور اbؤقت الاول له أصـدره بعد نشـر عبدالـناصر
دسـتـوره اbـؤقت بأقل من شـهــر. ولوحظ فـيـه أنهم كــانوا في صـيـاغــتـه يتـأثرون خـطى النظام
اbصري في تبنيهم مباديء معينة وبدوا كأنهم لا§لكون الـشجاعة ولا القدرة الخلاقة اbبدعة في
رسم سـيـاسةٍ مـا. فـانتظروا الوحي يـأتيهم مـن مصـر وقـد سـبق للإشـتراكـيـة والتـأمـيم هناك أن

قطعا أشواطاً في ميدان التطبيق(١٩).
في شـهر آب ١٩٦٤ أقـدم اشتـراكيـو أكـرم الحوراني على نشـر بيان ضـدّ البـعث اتهمـوه فيـه
بأنه فـرض جوّاً إرهابيـاً على البـلاد وشوه وجـه الإشـتراكـية وعـزل سـورية خارجـيـاً. وقد سـبقـهم
جـلال السيـد والشيء بالشيء يذكـر(٢٠) فـأرسل من بلدة ديرالزور رسالـة مفـتوحـة الى المجلس
= (٢١ hوز ١٩٦٥) تثـني على خطـوة حكومــة البـــعث في اطلاق ســراح جــمــيـع التــقــدمــيb مـن الســجــون
وتحـقـيــقـهـا الشـروط الضـروريـة لتـقـدم سـورية في طـريق الإشـتـراكـيـة مـن خـلال الاصـلاحـات الاجـتـمــاعـيـة
والســيطرة على القطـاع العـام في المجــال الصناعي [عـن جـريدة ا0يــزان( السنة ٨( العــدد ٨ أيلول ١٩٦٥.

كذلك مرآة الشرق الأوسط( ٨ أيار ١٩٦٥].
(١٩) عُـرّفت سورية في الدسـتـور بـ(القطر السوري) وبأنـها جـمهـورية د�قراطـية شـعبـية إشـتـراكيـة. والشريعـة
الاسـلامـيـة هي ا0صـدر الرئيـس لتـشـريعـاتهـا. والاسـلام هو دين الدولة الرسـمـي (مـثلمـا جـاء في الدسـتـور
ا0لغى). ونصّ على أن حـقـوق ا0واطنb (?) مـضـمـونة باحكام القـانون إلاّ أنه لا�كن ¡ـارستـهـا إلاّ عندمـا
لايتـأتى من ذلك ضــررÀ بالأهداف الشـعـبـيـة للثـورة والإشـتــراكـيـة. وشـرحت ا0ادة الثـامنة عـشــرة منه مـعنى
الإشـتراكـية وا0قـصود بهـا «أن تؤمّن الدولة عـملاً للجـميـع وتضمن للجـميع بـناء إقتـصادٍ قـومي إشتـراكي».
bالـتـعـاوني bملكيـة الـدولة وملكيـة ا0نتـج bوقـسـمت ا0ادتـان ٢٣ و٢٩ ا0لكيـة الجـمـاعـيـة لوســائل الانتـاج ب
وا0لكيـة الخـاصـة وأعطيت الدولـة الحق في تأمـيم أية مـؤسـسـة أو مـشـروع يتـمـثل فـيـه النفع العـام. وأعطي
المجلس الـقــومي الثـــوري الذي كــان يعــرف قـــبله «بالمجلـس الوطني لـقــيــادة الثــورة» حـق ¡ارســة السـلطة
bالاشتراعـية والاشراف على أعمال السلـطة التنفيذية وضبط أمورها وتتـألف عضويته من الأعـضاء الحالي
و¡ثلb من القطاع الشعبي يحـدد عددهم �رسوم إشتراعي (كان العـدد في شهر أيار ١٩٦٤ قد رفع الى
. بل هـو أشــبـــه بپــر0ان ســـري لاتعـــرف هوية أعــضـــائه. إلاّ انه بـعــثي الـقــوام ٤٥٠. لكنـه لم يكن مـنتــخـــبــاً
[باختصـار عن روندو: بعض ملاحظات حول البعث. مجلة الاوريان عـدد ٣١( ١٩٦٤ بعض ا0لحوظات حول
البـعث Rondot: Ouelque Remarques Sur le Ba`ath] لم يهـتـم السـوريون بصـدور الدســتـور ا0وقت اذ
كانوا منشـغلb بأحداث حـماه. إلاّ أن أهل ا0عرفـة والقانونيb قالوا انه عـمل أخرق صنفـه أناس لايتمتـعون

�ستوى عقلي كاف. ومن أمر به وأجازه هم سواء مع ا0صنفb في درجة إدراكهم العقلي.
(٢٠) واحد من مؤسسي حزب البعث وقادته الأوائل.



(٢١) طبعت مذكرته في كراسة بعنوان «مقالات وذكريات» بيروت ١٩٦٥. ونشرت في عدة جرائد لبنانية.
(٢٢) أصــبح المجلس الرئـاسي بعــد هذا مكوناً طائـفـيــاً من ثلاثـة سنيb وإثنb عـلويb (عــمـران وجــديد). وجــه
الغرابة في النظام الجديد أن (أمb الحـافظ) فاق كل سياسي يخطر ببالي �قدار ما جـمع في شخصه من
مناصـب ووظائف فــهــو رئيـس المجلس الرئـاسي (يعني رئـيس دولة) ورئيس الـوزراء والقــائد العــام لـلقــوات
ا0سلحــة ورئيس المجلس القـومي الـثـوري (السلطة الإشـتــراعـيـة) وأمb السـرّ العــام لقـيـادة البـعـث القطرية
وعضـو بارز في القيـادة القوميـة. قال (ڤرنيـيه) إن هذه ا0ناصب والسلطات عـملت انصهـاراً للدولة والجيش
والحـــزب الحـــاكم في شـــخص واحـــد (Bernard Vernier: Arme et Polilique au Moyen Osienl) برنـار

ڤرنييه: السلاح والسياسة في الشرق الأوسط. پاريس ١٩٦٦. ص١٤٤.
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الرئاسي الثـوري في حوالي ٤٠ صـحيـفة. عـدد فيـها مـختلف الانحـرافات البـعثـية واbـساءات
والخـروق والاخطاء وطلب اعـلان العـفـو العـام عن المحكومl واbتـهـمl السـيـاسـيl وانسـحـاب
الجـيش مـن اbيـدان السـيــاسي وتأليف وزارة حـيــادية من جـمــيع اbيـول والاتجـاهات تـشـرع في
الاعـداد لإنتخـابات مجلس نيـابي بحـرية ودون تدخل� وطرد كل اbوظفl غـير الكفـوئl الذين
�ّ تعـيـينهم بعـد الثـامن من آذار ١٩٦٣. وتجـميـد كل القـوانl التي صـدرت بعـده. باسـتـثناء

القوانl التي يشترعها المجلس النيابي اbنتخب(٢١).
بعـد استـقـالة البيـطار وصديقـه «الأطرش» من المجلس الرئاسي أثبـت محلهـمـا صلاح جـديد
رئيس أركـان الجـيش وهو علوي. ويوسـف زعl حليف الجـيش الشـاب(٢٢). ثم بادرت حكومـة
الحـافظ الى اصـدار عـفـو عـام في ١٥ من تشـرين الثـاني عن المحـكومl السـيـاسـيl. ولكنهـا
عـجـزت عن اتبـاع ســيـاسـة مـصـانعـة لعـبـدالنـاصـر. كـمـا لم توفق الى تطويـع صـغـار الضـبـاط

الناصريl الذين يقودون سلاح اbدرعات وبقي مجموعهم شوكة في خاصرة النظام.
بعـد عودة عـفلق من (بون) بأbانيـا تقرر أن يجـرى إجـتمـاع للقيـادتl القـوميـة والقطرية في
كــانون الأول ١٩٦٤. كــانت القــيــادة القطريـة كـمــا أسلـفنا تســيطر عـلى الحكومــة. وكــان ثم
خـلافات بl القـيـادتl وبرز اللواء عمـران منحـازاً الى كتـلة عفلق - البـيطار ر�ا بدافع طمـوح
شـخصي للـرئاسة فـبـادر الى كشف الخطـط العسكرية لـتصـفـية قـادة البـعث القدمـاء والسـيطرة
على حـزب البعث. وأعلن مـعارضـته للجنة العـسكرية ولدكتـاتورية أمl الحـافظ كمـا وصفـها.
كمـا أنه كان يـفضل عـلاقات أوثق مع عـبدالناصـر. وألفى نفسـه فجـأة معـزولاً وأنكرته اللجنة
العسكرية العظيمة الحول والطول وقررت التخلـص منه بإبعاده من سورية وحصلت على موافقة
القيادة القطرية. وفرضت عليـه الإستقالة من عضويتيه في القيـادتl القومية والقطرية. وأرغم
على ركوب أول طائرة الـى (مدريد) بعد تعـيينه في منصب دبلومـاسي. وكان ردّ فعل القـيادة
القومية تبنيّ عدة قرارات تحدد فيها صلاحيات اللجنة العسكرية في كلّ من الحزب والحكومة�
وحلَّ القـيـادة القطرية. واعـتـبـر هذا تهـديداً للـقـادة العـسكريl وأرغـمت على ابتـلاع قـراراتهـا

لاسيما قرار حل القيادة القطرية.
كانت هناك محاولات «الرزاز» الأمl العام الجديد للقيادة القومية� تقليص الظل العسكري
الذي ينشـره على الحكم وإبعـاد الجـيش عن السـيـاسـة وتحـديد عـلاقة أعـضـاء الحـزب بالحكومـة

.lتبديداً للانطباع العام الذي خلفه سلوك الأعضاء الانتهازي
كـيف استـبـدل الرزاز بعـفلق? كان ذلك مـا ²خض به اbؤ²ر الـثامن فـقـد جرت مـحـاولات فيـه
لتحديد العلاقـة بl الحزب والحكومة ولقصر سلطات اللجنة العـسكرية على الشؤون العسكرية
فحسب وإلغاء دورها العسكري والحزبي باستـثناء حقها في ²ثيل الجناح العسكري في المجلس
الثوري وقـبلت اللجنة هذا لأنهـا كانت مـتأكـدة من منزلتهـا السلطوية في القيـادة القطرية التي
تحكم سورية عمـلاً. في هذه اbرحلة شعر عفلق بأنه أصبح في القيـادة شخصاً غير مـرغوب فيه
persona non grata فقرر الانسحاب من امانة سـرّ القيادة القوميّة(٢٣) وأختير منيف الرزاز

- lسـتقـيل الخامـسة والخـمسbنطح القائد ا lفي ح lفي محـله ولم يتجـاوز السادسة والأربـع
يقول الرزاز حول تلك الفترة:

«أصبح الحـزب مجـرد عصـابة تهتمّ فـحسب بتـوزيع اbناصب. وبات الفوز ببـطاقة
العضوية في الحزب أضمن السبل وأفضلها للحصول على عمل.»(٢٤)

بقي أمـl الحــافظ حــتى ²ـوز ١٩٦٥ يســاند اللـجنة العــسـكرية والقـــيــادة القطريـة من أجل
الهـيمـنة على البـعث السوري وإضـعـاف سلطة القـيـادة القومـيـة وقادتـها من اbدنيـl القدمـاء.
وتعـاون مع صـلاح جـديد اbاكـر الطموح رئـيس الأركان الـعامـة في مـواجـهـته مع الـلواء محـمـد
عمران في كانون الأول �١٩٦٤ بعـد أن تبl بأن تحالف محمد عمران مع القيـادة القومية يهدد
مـركزه بوصـفـه رجل سورية القـوي. على أن أمl الحـافظ الذي أصـبح الآن يحـمل رتبة (فـريق)
مال بعدها ليغـدو حليفاً للقيادة القومية ومـساندة محاولتها ابعاد الجيش عن السـياسة. عندما

(٢٣) شرح عفلق وجهة نظره في حديث مطول لجريدة الحيـاة البيروتية نشر في العدد ا0ؤرخ في ٢٥ من شباط
و¡ا جاء فـيه قـوله مشيـراً الى «هؤلاء القيـاديb القوميـb الذين تفاخروا بالتـطرف كانوا �ينيb أثناء عـهد
الانفصال (١٩٦١-١٩٦٣) وهم سبعة من ا0دنيb التسعة في القيادة القطرية. هؤلاء لم ينضموا الى البعث
إلاّ بعـــد الثــامـن من آذار ١٩٦٣ وقــد بـلغــوا مـناصــبـــهم في الـقــيــادة لا لـتــضـــحــيـــات بذلوها بـل لأنّ زمــرة
العسكريb رفعتـهم اليها لتعمل منهم واجهـة مدنية للهيمنة العسكرية على الحـزب. وفي ا0ؤhر الثامن جرت
محـاولات لتحـديد العلاقة بb الحـزب وبb الحكومة لاسـيما بـخصوص صـلاحيات اللـجنة العسكرية فـفشلت
وعندها قـررت الانسحاب من الـقيادة» آه باخـتصـار [وصفت صـحيفـة الجريدة البـيروتيـة إستـقالته «بـالثورة

البيضاء» وفيها عقد لواء النصر لأمb الحافظ وأعطي عفلق العنوان التشريفي «القائد ا0ؤسس»].
(٢٤) ا0رجع السالف. الرزاز ص ١٣٠.



(٢٥) ا0رجع السالف: التجربة ا0رة( ص ١٤٩. ڤرنييه: ا0رجع السالف( ص١٤٥.
(٢٦) حلََّ محلّ زعـيم الحزب القـومي السوري الاجـتماعي بعـد اغتـيال زعيـمه في ١٩٥٥. وقـاطعه شقـيقـه صلاح
وكـان إذذاك برتبة رائد( ورقي تبـاعـاً بb انقلاب آذار وتشـرين الثـاني الى رتبة لـواء وأصبح رئيـساً لأركـان

الجيش (كان برتبة عقيد متقاعد فأعيد الى الجيش بعد الانقلاب).
(٢٧) كان قـد حكم على أولهـما بالسـجن عشـر سنوات 0شاركـته في اعـتصـاب حلب ا0سلح في آذار ١٩٦٢ و»ّ
الافراج عـنه في ١٩٦٣ وبدأ يصعـد سلم الترقـية الخـيالي ليـغدو أولاً قـائد الحرس القـومي �رتبة عـقيـد. ثم
أسندت اليه قـيادة اللواء ا0درع في (قطنه). اما (حاطوم) فكان قـائداً لقوات الصاعقـة ا0كلفة بحراسـة مقرّ
قيادة الجيش العـامة ودار الاذاعة. ومع أن صلاح جديد ومحـمد عمران علويان إلاّ انهما كانـا ينتسبان الى
عشيرتb مـختلفتb. (فعمران) من عشـيرة (الخياطيه) وقريته الاصليـة (المخرم) شرقي حمص. في حb أن

غر�ه (جديد) من عشيرة الحدادية تسكن ضواحي اللاذقية.

14251426

بدأ اللواء صـلاح جـديد يتـحـدى سـلطاته �عـونة القـيـادة القطرية الـتي كـان أمl سـرهّا. ولذلك
لقي (الرزاز) مسـاندة الحافظ الذي أصدر بناء على اقـتراحه أمـراً بوصفه رئيس وزراء §نع فـيه
أعــضـاء الحــزب من الاتصـال بـالوزراء واbديرين العــامl مــبـاشــرة أو بالواسطة. وبدأ (صــلاح
جـديد) يـتـحـدى سلطـان الحـافظ �سـانـدة القـيـادة القـطرية التي كـان يـتـولى أمـانة ســرّها. هذا
الصـراع ²خض بانقـلابl في كـانون الأول ١٩٦٥ ضـد (جـديد) والقـيـادة القطرية. وفي شـبـاط
١٩٦٦ وهو الانقلاب الحـاسم الدموي ضـد (حافظ) والقـيادة القومـية. لم تنتـه اbعركـة إلا بعد
هز§ة واحــدٍ من الفــرعl لانه وبالحـكم العــسكري لا§كن أن يوجــد أكــثـر مـن رجلٍ قـويٍ واحــد
[عـبـدالكر� قـاسم وعـبـدالسـلام� مـحـمـد نجـيب وعـبـدالناصـر. أحـمـد بن بللا وبومـدين الخ…]

ويغنينا الرزاز عن الشرح إذ يقول:
«بقينا طوال شهرين ولا عمل لنا غير عقد اجتماعات متوالية بهدف الوصول الى
تسـوية النزاع دون جـدوى. فـفي كلّ مـرة نجـتـمع كـان الخـلاف يزداد عـمـقـاً وخطورة

بسبب التهم التي يتبادلها الجانبان أثناء الجلسة.»(٢٥)
شـبه بعـضهـم (صلاح جـديد) بستـالl. وشـبهـه آخرون بــ(روبسپـير) وقـد كـان شخـصاً أريبـاً
ماكراً يعرف كيف يخلق تحالفاً وكيف يجرّ أنصار خصمه الى صفه. وكان §لك بلا مراء أفكاراً
ماركسية وقيل انه كان صلب الرأي طاهر السريرة فـي غاية النزاهة غير قابل للافساد حتى انه
قطع صلته ²اماً بشـقيقه اbقدم غـسان جديد(٢٦) في صراعه مع (مـحمد عمـران) وكان يسانده

ضابطان درزيان هما حمد عبيد وسليم حاطوم(٢٧).
بعـد إزاحة مـحـمد عـمـران كمـا تقـدم بات الغـر§ان الطموحـان يواجـه بعـضهـمـا بعضـاً وادعى
(جديد) أنه فحسب يهاجم حكم الفرد اbتمثل بدكتاتورية (الحافظ) وكان �قدوره ان يبني كتلة
رصـينـة من الاتبـاع في الحـزب وفـي الجـيش بقـابـليـة نادرة في التــأثيـر على انصــاره عن طريق

توجـيه التـهم أحـياناً بالانفـصـالية وأحـياناً بـالناصرية. وباليـمـينية عند الـلزوم. في حl اتهمـه
(حافظ) بـاستغـلال العنعنات الطائفـية لفـائدة انصاره من الضـباط العلويl وببنائه حـزباً داخل
حزب. وأخيراً اقترح أن لايحتفظ (صلاح) �نصب رئاسة الأركان وعضوية المجلس الرئاسي في
وقت واحـد وأن يتـخلى عن منصـبـه الأول. وباbقـابل تعـهـد الحافـظ بالتـخلي عن منصب القـائد

العام للقوات اbسلحة وأن يحتفظ فحسب برئاسة المجلس الرئاسي.
ونجح أمl الحافظ مـبدئيـاً بإقصاء صـلاح جديد لا عن منصب واحـدٍ بل عن إثنl وفي أوائل
شهـر أيلول ١٩٦٥ لم يعد حافظ يتـولى منصب القائد العام وارتبط اbـنصب بوزير الدفاع على
أثر اbناورات التي اعتمدها معارضوه في الاجـتماع الاستثنائي للمؤ²ر القطري بl ٨ و١٤ من
آب. ولم يعد (حافظ) رئيساً للمجلس القومي للقيادة الثورية (المجلس الاشتراعي) الذي كان
مؤلفـاً من ٩٥ عضواً بنتـيجة انتـخابات آب. إلاّ أن هذا المجلس أعاد انتـخابه رئيسـاً للمجلس
الرئاسي (اي رئيس الدولة في الثاني من أيلول)(٢٨) واختار نورالدين الأتاسي نائباً له. وأبعد
صـلاح جـديد في الظاهر فـقـد بذل الحـافظ كل مـجـهـوده كـيـلا ينتـخب الى جـانبـه عـسكري في
المجلس الرئاسي. بعدها باشر بعملية اخراج صـلاح جديد من منصب رئاسة الأركان العامة. و�ّ

له ذلك في ٤ من أيلول واحل محله العقيد (محمد شيناوي) الذي رفع فوراً الى رتبة لواء.
مع ذلك بقي (صـلاح جـديد) خـصـماً يحـسب له ألـف حسـاب لأنصـارٍ يعـضـدونه في المجلس
الرئاسي وعــدد من قـادة وحــدات هامـّة في الجــيش وتأتى الكثــيـر من سلطتــه من منصــبـه في
القـيـادة القطرية الجـديدة التي انـتخـبت فـي أواسط آب� وفـيهـا سـتـة من أصل سـبـعـة أعـضـاء
عـسكريl هم من أعـضـاء اللجنة العـسكرية اbنحلّة وهم مـحـسـوبون عليه وبـعضـهم من انصـار
(الحافظ). وبقيت اbناقشات في جلساتهم تكاد تنحصر بتعيينات للوظائف والخدمات العامة�
وندر أن تكون هادئة فهي أبداً حامية انفعالية والجانبان كل يـحاول مسعوراً في اختيار مرشحه

bلء هذا اbنصب أو ذاك.
وجد (أمl الحافظ) نفسه بـعد عودته من مؤ²ر القمة العربية في الدار البـيضاء. مقصى عن
رئاسـة الوزارة وكان (صـلاح جـديد) قد اسـتغل فـرصـة غيـابه ليـقنع القيـادة بخطأ جـمع منصب
(lيوسف زع) lرئيس الدولة ورئيس الحـكومة فـي شخصٍ واحـدٍ. فـأعـفي (الحـافظ) و�ّ تعـي
رئيـسـاً لحكومـة جـديدة وهو طبـيب مـن محـافـظة الجـزيرة يبلغ الخـامـسـة والثـلاثl(٢٩) على أن
(صلاح جـديد) نجح فوق هذا في جـعل القيادة القطرية مـصدراً للسلطة العليـا بدلاً من المجلس

(٢٨) كان يرئسه منصور الاطرش صديق أمb الحافظ.
(٢٩) تألفت في ٢٣ أيلول ١٩٦٥ من ٢١ وزيراً كلهم من وزارة الحافظ خلا ثلاثة.



(٣٠) الرزاز: ا0رجع السالف. ص ١٤٤ و١٥٢. نيويورك تا�س: ١٩ تشرين الاول ١٩٦٥.
(٣١) في عــرف أكـرم الحـورانـي إن سـبب الهــجـوم الذي يـشنهّ عليــه حـزب البــعث عن صـحــافـتــه وشـائعــاته هو
انتـقاده الشـديد للنظام الذي أقـامه البـعث وتصـريحاته الانتـقاديـة لاتفاق النفط مع مـجـموعـة شركـات النفط
البـــريطانيـــة (الكونـســورتيـــوم) حــول بنـاء خط الانابيـب من حــقـــول النفـط في الجــزيـرة الى طرســـوس على
السـاحل. وكذلك أغـاظهم - بحـسب زعمـه - الاسـتقـبـال الشعـبي الذي كـان يلقاه به أهالي حـمـاه كلما عـاد
اليـهـا. وكـانت الصـحـافـة البـعـثـيـة ومـا أظنهـا مـخطئـة كـثـيـراً مـا تصـفـه بالرجـل الذي يعـيش على الشـعـوذة
السياسـية والذي يستخدم الإشـتراكية فحـسب سلاحاً ضد خصـومه ووصفوه أيام كان مـعهم بالرجل الذي
اسـتـخـدم الضـبـاط لتـهـديد الپـر0ـان خـلال فـتـرة ١٩٥٤-١٩٥٨. في أوائل hوز ١٩٦٥ أجـرت مـرآة الشـرق
الأوسط مـــقــابلة مـــعــه في مـنزله بدمـــشق. وطلب مـنه ا0راسل الـتــعلـيق على حكـم البــعـث في ســورية. بـعــد
محـاولات للزيغ عن السؤال قـال «تريدني أن أقول شـيئـاً عن الحكم في سورية أنه حكـم التتر» [راجع مـجلة

الصياد عدد ٨ hوز ١٩٦٥].
(٣٢) ذكـرت الصـحف البيـروتية أن أمـراً صادراً من مصـطفى طلاس بالسيطرة على الكتـيبـة والفتك بقـائدها =
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الرئاسي والـوزارة والقـيـادة القــومـيــة الثـوري في ١٧ من تشــرين الأول إلاّ أن إثنl وعــشـرين
عـضـواً من أصل ٩٥ أعـربوا عن مـعارضـتـهم بغـيـابهم أثناء التـصـويت على الثـقـة ومن بينهم

عفلق والحافظ والبيطار(٣٠).
وراح (جـديد) يتهم (الحـافظ) ببيـع سورية لعـبدالناصـر والتخـلي عن الخط الثوري والقـضيـة
الفلسـطينيـة علـى أثر انفـضــاض مـؤ²ر القــمـة الثـالث. مـن جـهـة أخــرى بدأ بعـملـيـة اسـتــبـدال
المحافظـl في المحافظات السـورية باbوالl للقيـاديl القطريl وبنقل ضـباط معـينl بالتـعاون

مع وزير الدفاع (حمد عبيد) وأحمد سويداني رئيس مكتب شؤون الضباط.
أعـرب (الحافظ) عن مـعارضـته لإجـراءات الوزارة والقـيادة القطرية بانـسحـابه إحتـجاجـاً من
الحـياة السـيـاسيـة وسـفره الى حـمـاه في أواسط تشـرين الأول «للافادة من مـيـاههـا اbعدنيـة».
واbعروف أن مرضه اbصطنع وانسحابه اbؤقت قوى من مركزه في الجيش والقيادة بدل إضعافه.
على أن اعـتقال (أكـرم حوراني) و١٨ من أنصـاره في ٢٥ من تشرين الاول. بقـرار من جناح
(جديد) في القـيادة أغاظ (الحافظ) كـثيراً وأصاب خطتـه بالارباك فقد كان يعـمل في توسيع
رقعة القاعدة اbدنية اbساندة لنظام البعث بالتعاون مع الحورانيl(٣١) ولهذا اعتبر الحافظ هذه
الاعتـقالات ²هـيداً لانقـلاب عليه يرمي الى هيـمنة (جديـد) على الحزب وهو عـمل¬ مقـصود هو
. من حيث أن حادثة حمص في ١٩ كانون الأول به. وكان ردّ (الحافظ) والقيادة القومية سريعاً
كـشـفت فعـلاً عن نيـة (جـديد) في إزاحـة الحـافظ بإنقـلاب عـسكري. إذ كان قـد ضـمن تعـاون
كـتـيـبـة اbدرعـات في حـمص وطـلب من نصـيـريه وزير الدفـاع اللواء عـبـيـد ورئـيس ركن اللواء
اbقــدم (مـصطفى طلاس) نـقل ثلاثة من الضــبـاط الذين لايـطمـئن اليــهم من الكتــيـبـة لـكنهم
رفضـوا الأمر عندما بلغـوا به ور�ا كان الحافظ وراء تشـجيعـهم عليه(٣٢). ثم اعتـرضت رسالة

من (مصطفى طلاس) الى (جـديد) يعلمه فيه ²ـام السيطرة على اللواء وأن إعتقـال قائدها مع
ضابط آخر كان آخر ما قام به في هذا المجال وقد أرسلهما معتقلl الى دمشق(٣٣).

تلك هي مـقدمـة انقلاب ١٩ كـانون الثـاني أو السبب اbبـاشر لـه. ولم تؤخذ القـيادة القـوميـة
على حl غـرة أو �بـاغـتة إذ قـام أمl الحـافظ بحـشـد قواته اbسلـحة اbواليـة. وأعلنت الـقيـادة
القومـية حَلّ القيادة القطرية واضطلاعـها مؤقتـاً �سؤولياتها لحl اخـتيار قيـادة جديدة. واخلي
سبـيل الضباط اbعـتقلl من كتـيبة اbدرعات وصـدر أمر بإلقاء القـبض على (احمد اbيـر) قائد
الكتـيبـة السـبعl فـي ضواحي دمـشق مع ضـابطl مواليl لـصلاح جـديد واعـتقل وزير الدفـاع

وأمر (مصطفى طلاس) بالقدوم الى العاصمة فوراً.
كـانت القـيـادة القـومـية تخـشى حـصـول اشـتـبـاك بl القـوات السـورية ولذلك لجـأت الى هذه
الاجـراءات التـحـفظيـة. وأضـيف الى القـيـادة القـومـيـة بـعد إلـغـاء القـيـادة القطرية خـمـسـة من
اbدنيl السـوريـl منهم (البـيطار) لتـمـكينهـا من القـيـام بواجـبـات الـقـيـادتl مـعـاً. وفي ٢١
كـانون الأول أرغـمت وزارة (الزعl) على الاسـتقـالة وكلف (صـلاح البـيطار) بتـشكيل وزارته
. وقبـلت استقالة ثلاثة خصوم لأمl الحافظ من المجلس الرئاسي الخامسة. فألفها من ٢٦ وزيراً

وحلّ محلهم آخرون متعاونون(٣٤).
في هذه الانتقالات الفـجائية من معـسكر الى آخر بلمح البصر أو الركـون الى هذه الجهة دون
تلك حـرصـاً على اbنصـب. لاتجد الـعروبـة والقـضيـة الـعربـية بـل الوحـدة العـربيـة لهـا مكاناً بل
الاهتمام باbصـير العربي أية زاوية مهـما صغرت في تفكير الانقـلابيl. تراهم يبدلون ولاءاتهم
ويغامرون بحيـاتهم ومستقبل ذويهم للوصول الى السلطة والاسـتمتاع بشهوة الحكم مهـما قصر
أمـده. ترى أحدهم يـوماً مـشـايعاً مـتـحمـسـاً (لصلاح جـديد) لتـجـده في اليوم الـتالي من أشـدّ
انصار (الحافظ) ولاءً(٣٥). وبلغت سورية في وزارة الزعl الغاية القصوى في اراءة الجدّ الذي
§كن أن تصل سـوريـة به الى منافـسـة الدول العـربيـة الثـورية بـتظاهرها بالتطرف. لتـنجح على
أثره في تحـقيق عـزلة سيـاسيـة شـبه تامـة لم تجد لهـا البلاد مـثـيلاً من قـبل سواء أعلى صـعيـد

الشرق الأوسط أو الغرب(٣٦).
= وقع بيد أمb الحافظ.

(٣٣) الرزاز: ا0رجع السالف. ص ١٦٢ وما بعدها.
(٣٤) بينهم شبلي العيسمي وهو درزيّ. حلّ محل نورالدين الأتاسي نائباً للمجلس.

(٣٥) كـان ا0قـدم مـصطـفى طلاس واللواء حـمـد عـبـيـد مـن أنصـار (الحـافظ) وبعـد أشـهـر قـلائـل وجـدناهمـا من
أنصار (جديد).

(٣٦) نوه رئيس الوزراء الجـديـد في بيانه الوزاري بخـوزستان أو عـربستان بـوصفهـا أرضاً عربيـة مغـصوبة. =



= وفي اليـوم التالي ٩ من تشـرين الأول سحب شـاه ايران سفـيره من دمـشق. وفي ٦ كانون الثـاني قطعت
مـراكش علاقـاتها الدبلومـاسـية مع سـورية معلنـة أن بعثـتهـا الدبلومـاسيـة اليهـا لم تعد مـرغـوباً فيـها بسـبب
التـدخل السـافــر في الشـؤون الداخليـة والتـغلـغل في الاحـزاب. وشـجـعت حكومـة دمـشـق مـيلشـيـات وحـدات
الصـاعـقــة شـبـه العـسكرية عـلى القـيـام بعـملـيـات عـسكرية ضـدّ اسـرائـيل من أرض لبنان إحـراجـاً 0ـوقـفـهـا
. وفي شهـر شباط في عهد وزارة الحـافظ القي القبض على حلقة تجسس زعـمت انهم مجندون من وابتزازاً
قـبل ا0لحق الثـاني في السـفارة الامـريكيـة. وبينهم سـوري مـغـترب يحـمل الجنسـيـة الامـريكية يدعـى فرحـان
الاتاسي. ونفت السـفـارة الـتـهـمـة بشـدة. إلا ان الاتاسي مع ابن عم له ضـابط في الجـيـش أدينا وشنقـا في
٢٣ من شباط. وسحب ا0لحق الامريكي. وتردت إثر ذلك العلاقات مع الولايات ا0تحدة ووصفت بأنها أسوء
¡ثل للرأسـماليـة والامپـرياليـة والصهـيونيـة وانهـا خيـر مسـاندٍ للرجـعيـة العربيـة. كانت حـملة تشـهيـر عنيفـة
. أو أن مـعـادية طويلة حـتـى بدا وكـأن عـدم اسـتـحـسـان امـريكا للإشـتـراكـيـة ضـروري لسـوريـة سـيكولوجـيـاً
الوطن العربي كـان بحاجـة الى مظهر الصلابة الـبعثـية في التعـامل مع الحزب. في عb الوقت كـانت صلات
البـعث تزداد وثوقـاً با0عـسكر الإشـتـراكي. ولاسـيـمـا بالصb الشـعـبـيـة وقـيل أنّ جناح (صـلاح جـديد) كـان
يفضل الصb في حb كان جناح (أمb الحـافظ) يفضل ابقاء التعامل مع الاتحاد السوڤـياتي على غرار ما
تفـعله مصـر. وذكرت الصـحف وصول حـوالي ٢٠٠ خبـير صـيني دمـشق في أواسط تشرين الثـاني ١٩٦٥.

وحصلت سورية على تسهيلات مصرفية لشراء معدات صينية.
.bوعـسكري b(٣٧) في حـينه جـرى تكتم شـديد في المحـاكمـات على الشـخـصـيات الـكبيـرة في الحـزب من مـدني
وهذا هو الســبب في فـرض احكـام سـجن خـفــيـفـة عـلى بعض مـعــارفـه خـلا شــيخ عـشـائر غــيـر بعــثي حكم
بالحبس ا0ؤبد. واذاع راديو دمشق جوانب من تلك المحاكمات 0وظفb صغار ليس بينهم ضابط واحد. و»ّ

تنفيذ حكم الاعدام به شنقاً في ١٨ من أيار ١٩٦٥.
بعـد عدة سنb (ر�ا كـان في ١٩٧٧) قرأت ترجـمة عـربيّة لكتـاب ألفـه اسرائيلي عن إيلي كـوهb هذا الذي
اعـتـبـرته إسـرائيـل بطلاً قـومـيـاً وأشـيـد له hثـال اعـتـرافـاً بجــمـيله وخـدمـاته و¡ا علق بذهـني منه. إنه كـان
مواطناً مـصرياً هاجـر الى اسرائيل وضـمه (ا0وسـاد) اليه 0ا توسم فـيه من نباهـةٍ وتلقى تدريباً صـارماً ثم
بعـثـوا به الى الأرجنتb فـأنشـأ مـؤسـسـة تجارية واخـتلط بـالجالـية السـورية ولاسـيـمـا عناصـر وثيـقـة الصلة
. وهؤلاء جميعاً ابدوا بالبعث وبعض أعضاء في السـفارة وتعرّف الى أمb الحافظ ايام كان ملحقاً عسكريـاً
استعدادهم بتزويده بكتب توصية عندما أبلغهم باعتزامه زيارة دمشق مسقط رأسه. وحمل معه الى دمشق
في سفرته الأولـى هدايا ثمـينة لأصدقـاء الـمستقبل من ضـباط الجيـش. وفي السفرة الثانيــة جاء بجهاز =
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إلاّ أن قضـية التجـسس الكبرى وهي قضـية حقـيقيـة لا غبار عليـها هي التي وجـهت الضربة
القــاضــيـة علـى سـمــعــة بعث ســورية وفـجــرت ضــجـيــجــاً داوياً في العــالم العــربي والغــرب.
واستـخدمتهـا الدعاية اbصرية والـعراقية وغـيرها من الدول التي لاتكن عطفـاً للنظام السوري.
واتخذت دليلاً دامـغاً على الفوضى التي غرق فـيها وعلى فقـدان الشعور باbسؤوليـة والتسيب
الذي كـان يعم دوائـر الدولة. تلك هي قـضـيـة الجــاسـوس الاسـرائيلي (اليـاهـو كـوهl) أو ايلي
كوهl الذي قدمّ نفسه كـمغتربٍ سوري عائد من الارجنتl. سرعان مـا حمل بطاقة الحزب وبرز
عـضواً هامـاً بفضل صـداقات أنـشأها بحـذق وسخـاءٍ مع عدد مـن كبـار ضبـاط الجيش السـوري
وأعضـاء في الوزارة. وفي مـقدمـتهم (أمl الحـافظ) نفسـه الذي سمح له بالقـيام بعـدة زيارات
تفقـدية للجبهـة السورية(٣٧). وجرت مـحاكمـات له ولبعض مـعارفه وشنـق الاّ انه زوّد اسرائيل

�علومات عسكرية خطيرة للغاية ساعـدتهم على إلحاق الهز§ة بالقوات السورية في حرب الايام
الستّة مساعدةً جوهرية.

وأقــامت حكومــة (يوسف زعl) جـداراً حــاجــزاً بl السـوريـl وبl الدپلومــاسـيl الأجــانب
اشتـهر باسم (الستار الدمـشقي) تشبـهاً (بالستار الحـديدي) الذي كان تشرشل قـد أطلقه على
الحــاجـز الذي اقــامـه (ســتـالـl) بl الدول الدائرة في فلـكه وبl الغــرب. ومـؤداه أنّ الحكومــة
أبلغت في أواسط كـانون الأول كل السفارات والقنصـليات بعدم توجـيه الدعوات لـلشخصـيات
البارزة والأحزاب السياسية إلا عن طريق رئيس التشريفات في وزارة الخارجية. وأبلغ اbوظفون
الســوريون بالامــتناع عـن اسـتــقــبــال أي دبلومــاسي إلاّ �وعــد يتم تحــديده عـن طريق مــديرية

الپروتوكول في وزارة الخارجية.
وكــانت السلطة فـي التـاسـع من آب ١٩٦٥ قـد أغـلقت المحــافل اbاســونيـة ونـادي الروتري.
وهددت اعضاءها �حاكمات عسكرية بتهم قيامهم بـنشاط يتعلق بجمعيات سرية أجنبية. كان
الخوف من الجواسيس والتجسس بعد فضيحة الجاسوس الاسرائيلي قد بلغ بالسلطة حدّاً الى أن
ترى شـبح جاسـوس في كل زاوية مظلمة أو عطفـة طريق وخصـصت جانـباً كبـيراً مـن وقتهـا في

تعقيب الجواسيس واbتآمرين ومحاولة اصطيادهم.

¿¿¿
لم تبق وزارة البـيطار الخـامـسـة التي تألفت في الاول من كـانون الثـاني ١٩٦٦ غـيـر خمـسـة
lيوماً. ليكتسحها ذلك الاعصار الذي أودى بالقيادة القومية وبرجل الدولة القوي أم lوثلاث
الحـافظ. كـان ذلك نتـيـجة عـجـز هؤلاء عن إزاحـة قـادة الجـيش اbسـيطرين الذين سـاندوا اللواء
صـلاح جـديد وقـيادتـه القطرية اbنحلة وكـان البـيطار يريد ابعـادهم الى الخـارج كـشـرط لتـأليف
وزارته لكنه أبلغ بـأن ما يطلبـه غـيـر معـقـول مـادام وزير الدفـاع في منصـبه وهو اللـواء عمـران

الذي وقف الى جانب القيادة القومية.

= إرسـال واستقبـال لاسلكي أحكم اخفاءه في شقته التي شاء سـوء حظه أن تكون مجاورة لوزارة الدفاع.
bإلاّ أن السلطة بقيت غـافلة عن مراسلاته العـديدة أشهراً طوالاً كان خـلالها يقوم بزيارات خـاطفة للارجنت
لتلقي التـعليـمـات وشاءت الصـدف أن رئاسـة الأركان وقـفت على تدخـل مشـوش في أجـهزة ارسـالهـا وتكرر
bذلك فـبدأت تتـرصـد وتتـابع ا0نبع بأجـهزة ا0تـابعـة الخاصـة وحـصرت ا0نطقـة ثم ا0نزل الذي يشـغله كـوه
فـداهمـتـه وقـبضـت عليـه مـتلبـساً. وحـاولت اسـرائيل ا0ـستـحـيل لإنقـاذ جـاسـوسـهـا الثـمb من حـبل ا0شنقـة
باغــراءات مـاليـة تـبلغ ا0لايb إلاّ أن الســوريb رفـضـوا ونـفـذوا الحكم فــيـه (يخطر بـبـالي أن سليم حــاطوم

.(bرئيس المحكمة التي حاكمته كان أحد أصدقائه ا0قرب



(٣٨) الضابط الوحيد الآخر في الحكومة هو اللواء ¡دوح جابر.
(٣٩) كـتب البيطـار قبل اسـتـيزاره بشـهريـن في جريدة الأهرام القـاهرية بتـاريخ ٢٧ تشـرين الاول ١٩٦٥ مقـالاً
عنوانه «القـومـيـة والإشـتـراكـيـة»: إن ا0نطق ا0اركـسي قـد أثر عـلى نفـسـيـة بعـثـيb وثوريb عـروبيb آخـرين
لعـجـزهم عن قـراءة الآثار ا0ـاركـسـيـة بلغـاتهـا الأصليـة بل بتـرجـمـاتهـا الـعـربيـة ا0يـسـورة. وبالأخـيـر وجـدوا
. فـاذا بهم أشبه بـالغراب انفسـهم ضحـية تناقض بb رغـبتـهم في أن يكونوا عرباً ومـاركسـيb في آنٍ واحدٍ

.bالذي أراد تقليد مشية الحجل فانتهى بأن ضيع ا0شيت
(٤٠) من حــديث له اذيع بـالراديو والتلفــزيون فـي ٤ من كـانـون الثــاني ١٩٦٦ نقلتــه Middil East Mirror مــرآة

للشرق الأوسط في عدد ٨ كانون الثاني ١٩٦٦.
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(٣٨)lورحب السوريون بهذه الحكومة التي لم يَضمّ أعضاؤها الواحد والعشرون غير عسكري
إثنl وتنفسوا الصعـداء عندما انزاح عنهم شبح القيادة القطرية وصـاروا قادرين على التحادث
بشيء من الحرية. وتجرأوا قليـلاً على الشكوى من سلوك أعضاء الحزب المحليl في القـصبات
والقـرى والحــواضـر. وبدا البـيطـار ©ثل الاتجـاه القـومـي الوحـدوي أكـثـر إعــتـدالاً وتعـصــبـاً من
خـصـومـه الذين عـرفـوه باسم «اليـمـيني» لانتـقـاده مظاهر الإشـتـراكيـة في سـورية وقـد سـمّـاها

«بالإشتراكية الپوليسية!» وسمّاها ايضاً «بالإشتراكية اbرتجلة»(٣٩).
بعد تشكيل وزارته أعـلن جهاراً عن ضيق صـدره من التدخل العسـكري وأعلن في حديث له
اذاعيّ بأنه «يفـرق مـا بl الجـيش العـقائدي اbـرتبط بعـقيـدة قـومـيّة ثورية. والجـيش السـيـاسيّ
الذي يتدخل تدخلاً مباشراً في إدارة شؤون الدولة» وهو يرى أن الجيش السياسي لايجوز له أن
يتقحم اbيدان السياسي إلاّ عندما لاتكون السياسة الراهنة مواليةً للثورة. لكن أي تدخل يجب

أن يقف عندما يكون عنصر تهديد للثورة بالذات(٤٠).
وأعرب غيره من أقطاب البعث في القيادة القوميّة عن آراء مشابهة في الصحف والندوات.
ففي الوقت الذي أقروا بوجود تلك الرابطة اbتينة بl إشتراكيـة البعث أو الإشتراكية اbاركسية
فإنـهم شكو مثل عـفلق والرزاز بأن تلك الإشتـراكيـة التي طبقـها الحكام العـسكريون البـعثـيون
كـانت بجــملتـهـا أوامـر تصـدر بـتـعـيl أعـضـاء نقـابـات عـمـاليـة. ونشـر وكـلاء مــخـابرات في
اbعـامل… وكان الآباء اbؤسـسـون في القيـادة القطرية العـسكرية بقـدر مـعارضـتهم الإشـتـراكيـة
اbاركسـية الدولية وكـانوا يرون ضرورة لوجود الجـيش العقائدي الـذي يبسط على الثورة حـمايةً
ويستـمد عقائديتـه واتجاهاته من التنظيم الحـزبي. لكنهم ارادوا الحيلولة دون أن يجمع الضـباط
في أنفـسـهم الـصـفـة العـسكرية والزعـامــة في الحـزب أو الحكومـة وأكـد عـفلق عـلى هذا قـبـيل

سقوط البيطار بقوله: [وكالعادة تأتي أقواله وأحكامه متأخرة بعد خراب البصرة]:
«ليس هناك حزب¬ ثوري في العالم تضمّ قيادته ضباطاً عسكريl مازالوا يقودون

وحــداتهم إلاّ عندنـا. فـهنـاك بعض الرفــاق العــسكريl هم فـي قـيــادة الحــزب وفي
الوزارة وفي الجيش في عl الوقت.»(٤١)

لاأدري كم كـان عـفلق يؤمن بهـذه الحكـمة عـندمـا كـان الجيـش وضبـاطـه يؤمنّون لحـزبه الحكم
دائمـاً ولولا الجـيش مـا حلـم البـعث بالوصـول الى الحكم. يشك كــثـيـراً بسـلامـة عـقل عـفلق أو
بخلوص نيته عندما يطلق مثل هذه الأحكام بعد كلّ سقطةٍ §نى بها البعث. انه bن المحال على
العـسكري البعـثي إن � تنظيـمـه عقـائدياً واستـخـدم لتحـقـيق الأهداف السيـاسـية التي يسـعى
اليهـا الحزب بالعناصر المختلفـة واbتصارعة فـيما بينهـا أن يبقى حيادياً في النزاعـات والتناحر
الداخليl. أو أن يقـاوم رغـبتـه في اbشـاركـة في السلطة والنفـوذ عندمـا يسـعى اbدنيـون اليهـا
ويتكالبون عليـها ويحتربون. وفضـلاً عن هذا فقد كان ضبـاط البعث على أ�ّ الادراك بأن وزن
الحـزب فوق القَـبّان السـيـاسي ووزن معظم قـادته هو من الخـفّة �كان. وإن شـخـصيـاتهم هي من
الفـهاهة وأن جـماهيـر الحزب هي من القلة الـعددية وخـمول الشـأن بحيث لا§كن الاعـتداد بهـا.
كما كـانوا يدركون أن سيادة الحـزب وسياسته اbفـروضة بالقوة (كالإشـتراكية وكـحكومة الحزب
الواحد) بقيت مكروهة من سائر ابناء الشعب بحيث وجب أن يبـقى ذلك الحكم محمياً بالسلاح
دائماً من صـولةٍ شعبـية كـاسحة أو مـعارضl عسكريl ولذلك فـان الصورة الوحـيدة التي §كن
أن تعكس حـقـيـقة اbوقف فـي سورية البـعث هو حكـومة §سـك العسكـر بزمامـهـا. حكم البـعث

العربي الإشتراكي يجب أن يكون حكماً عسكرياً وإلاّ لا حكم للبعث في أي مكان.
وباbقـابـل: «إنفـرط عـقـد النظـام والانضـبـاط في الجـيش بـالتـدخل اليـومي فـي شـؤون الحكم
والادارة. لاسيما ببـروز القادة اbسيطرين الذين كانوا يعتبرون وحـداتهم العسكرية من أملاكهم

الخاصة»(٤٢).
وأضعف من اجراءات القيادة القومية ذلك الشـقاق والشك اbتبادل والعداوات بl أعضائها:
أمl الحافـظ في خلاف دائم مع اللواء الطيـار (حافظ الأسـد) الذي كان مع (ابراهيم مـاخوس)
§ثلان الـقيادة القـطرية في القيـادة القومـية. واbناقـشات تدور سـاعات دون الوصول الـى اتفاق
أو قرار. وكان كلّ من (أمl الحافظ) و(حافظ الأسد) يأتي الى الإجتماعات تخفره ثلة مهيبة
من الحرس: «الحـافظ بأربع�l والأسد بعشـرين» هذه العبارة ذهبت مـثلاً. ©ا يجعل الجوّ ثقـيلاً

بعبارات التهديد والوعيد.
وزير الدفاع (محمـد عمران) كان يجري وراء مصلحتـه التي أضرّت بالقيادة القوميـة كثيراً.

(٤١) الحياة: في ٢٥ شباط ١٩٦٦.
(٤٢) الرزاز: ا0رجع السالف ص ١٨٣ وما بعدها.



(٤٣) على سبيل ا0ثال نقل (عـزت جديد) الذي يقود الوحدات ا0درعة. وسليم حاطوم الذي يقود قـوات الصاعقة
ا0رابطة في ضـواحي دمشق. ثم وعـندما صـدرت أوامر النقل أخـيراً فـي ٢١ من شبـاط ١٩٦٦. لم يسبـقهـا
أي حــركـة تأهـب وانذار للضــبـاط ذوي الرتـب الصـغــيــرة في منطقــة دمـشـق لتـجــعل أي مــقـاومــة تبــدر من
القـائدين ا0نقولb صـعبـة. ثم عندمـا اقتـرح في القيـادة القومـية حـشد بعـض الوحدات ا0وثوقـة تثبـيطاً لهمـة

مقاومي التنقلات. لم يوافق أمb الحافظ لأنه كان يخشى أن يستخدمها وزير الدفاع عمران لاسقاطه!
(٤٤) ينوه الرزاز ا0رجـع السـالف ص ١٩٦ ان مـؤhراً قطـرياً كـانت جـمـاعــة صـلاح جـديد تزمع عــقـده في ٢٥

شباط بغرض ازاحة القيادة القومية.
(٤٥) يذكـر الرزاز (ا0رجع السـالف ص ١٩٦) إن قـرار النقل كـان قاصـراً على هؤلاء الـضبـاط. في حb ذكـرت

صحيفة الحياة (عدد ٢٦ شباط) إن القرار صدر بتسريح ثلاثb ضابطاً وإبعادهم الى الخارج.
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من ذلك تردده وبطئه في القيام باجراءات التنقلات الضرورية وابعاد من يخشى منه(٤٣).
وبطبــيـعـة الحـال اســتـغل صـلاح جــديد ويوسف زعl زعــيـمـا القــيـادة القطرية الوضـع العـام
والاخطاء التي ارتكبتـها القيادة القومـية. من جهة أخرى اعـتبر القطريون قيام الـقيادة القطرية

بتعيl وزراء البيطار عملاً غير قانوني لأنه من صلاحية القيادة القطرية.
كان هناك سبب مباشر آخر الى جانب نقل الضباط للانقلاب القطري في ٢٣ من شباط على

القيادة القومية. هو اbفاوضات مع عبدالناصر.
قي ١٧ من شـبـاط شـخص اللواء عـمـران مع خـمسـة من الضـبـاط الى القـاهرة للتـفـاهم حـول
إعـادة العلاقـات الدبلوماسـيـة مع مصـر وابرام إتفاق مـصالحـة أو هدنة بl الطرفl. وهو مـا لم
يقع مــوقع رضى من القــيـادة القـطرية (اbنحلة) بـل حـتى قــيل أن (حـافظ الأســد) آمـر الـقـوة
الجـوية� سـارع فجـأة وبصـورة باتة الى التـزام جـانب (صلاح جـديد) بسـبب قـيـام تلك التظاهرة
اbواليـة لعـبـدالناصـر في ٢١ من شـباط برضـا السلطـة وتشجـيـعـهـا. بذلك تغـيـر ميـزان القـوى
لصلاح جديد. وبدأ الغر§ان كل¬ يعبيء قواه في وضح نهار الأحد العصيب اbوافق العشرين من
شباط عـندما قرر (الحافظ) تأجـيل انتخابات القيـادة القومية التي رسم اجـراؤها في هذا اليوم

لأنه شعر بأن مرشحي (جديد) سيفوزون(٤٤).
عـقـدت القـيـادة القـومـيـة آخـر اجتـمـاعـاتهـا في مـسـاء ذلك اليـوم ودام حـتى صـبـاح الحـادي
والعـشـرين. وخرجت بعـد تردد شـهـرين اثنl بقـرار ينصّ على نقل كلّ من (عـزت جـديد وسليم
حـاطوم وأحــمـد سـويداني) أهم وأخطـر أنصـار (جـديد) وإثنl مـن جـمـاعـة ضـبــاط (الحـافظ)

تخفيفاً للوقع وكنوع من اbعادلة(٤٥).
ورفض الضباط قـرارات النقل وقرروا اbقاومة بالقوة ان اقتـضى الأمر رغم مناشدة الرزاز لهم

بالانصياع «انقاذاً للبلاد والحزب من حرب أهلية».

كان انقلاباً وحشياً - معركة عنيفـة في (ابو رمانه) أجمل أحياء دمشق حول مسكن الحافظ
في ٢٣ من شبـاط. قاده اbقـدم عزت جديد والرائد سلـيم حاطوم. استـدعيت قـوات من قطعات
الصـحــراء خـلال الليـل لحـراسـة منـزل أمl الحـافظ قـدر عــددها �ائة وعــشـرين جندياً وانـطلقت
الشــائعــات حــول القـتــال خــلال الليل. حــينـمـا جــاء هذان الضــابطان كـلّ بقــواته. الكومــاندو
واbظليون من (حَرَستـا) واbقدم (عزت جديد) �درعاته من (قبون) جنوب دمشق قـاما باحتلال
مـقـر القـيـادة العـامة ودار الاذاعـة بسـتـمـائة رجلٍ في السـاعـات الأولى من فـجـر الاربعـاء ٢٣
شـــبــاط. وفـي حـــدود الرابعـــة بدأ الهـــجـــوم على مـنزل أمl الحـــافظ بعـــد ان حـــوصـــر وانذر
بالاستسلام. اسـتخدمت الرمانات والرشاشات في البداية دون جـدوى. فجيء بالدبابات لسحق
.lدافـعbنزل بعـد نفـاد ذخـيـرة اbقـاومـة العنيـدة التي أبـدتهـا قـوات الصـحـراء و�ّ اقـتـحـام اbا
واستـسلم أمl الحـافظ وهو مصـاب برصاصـة في ساقه وكـان يقود الـدفاع بنفـسه وبرشاشـةٍ في
يده طوال أربع ســاعـات. واعـتـقل مــعـه عـدد من القــيـاديl بينهـم (شـبلي العـيــسـمي) إلاّ أن
) ²كن من الفـرار. وسـقط عــدد كـبـيـر من الجنود صــرعى وجـرحى(٤٦). ثم أذيع بيـان (عـفلقــاً
الانقلاب بـاسم القيادة القـطرية اbؤقتـة لحزب البعث الـعربي الإشتـراكي. وتوالت بيانات. مـنها
مـا أشـار الى اعـتقـال أمl الحـافظ ومـحـمـد عمـران والرزاز والبـيطار وعـفلق وغـيـرهم من قـادة
البعث القوميl. ونال إثنان مـن الضباط الذين اسهموا بدور هام في الانقلاب مكافـأتهما فوراً
إذ صدر مـرسوم (قبـل تشكيل الحكومة!) في ٢٣ شـباط بتعـيl اللواء الطيار (حـافظ الأسد)
وزيراً للدفاع ورئيس الاستـخبارات السابق (السويداني) رفع من رتبة عـقيد الى لواء وانيط به
منصب رئاسـة الأركان وأذاعت القـيادة الـقطرية اbؤقتـة بياناً طويـلاً بررت فيـه عملهـا فاتهـمت
القادة اbعتقلl واbطرودين بالأنانية والصلف والضعف واليمينيّة. وقالت إن القوى الرجعية قد
تسللت الى الحـزب وحاولت الانحـراف بالثـورة عن طريقهـا المحتـوم. هذه القوى سـاندتها فـردية
أمl الحافظ وضعف شخصـية عمران. و§ينيّة البيطار وأنانية ميشـيل عفلق وفرط حبّه للذات.
وقالت ان القيادة القطرية الجديدة طلبت من هؤلاء الانحرافـيl عقد مؤ²رٍ قطري أو مؤ²ر قومي
bناقـشــة قـراراتهم فـرفـضــوا ولم يوافـقـوا أيضـاً علـى جلسـة خـاصّـة للـمـجلس القـومي لـلقـيـادة
الثورية� ولذلك كان لابدّ من خوض معـركة معهم وسحقهم نهائياً وجعلهم عـبرة bن تسول نفسه

شق صفوف الحزب أو بث الإلغاء على ثورته من الداخل والخارج.

(٤٦) شـاعت تقـديرات للقـتلى تتـراوح بb ٣٠٠ و١٠٠٠ إلاّ أن تقـديرات أكثـر رزانة ودقـة نوهت بخـمـسb قتـيـلاً
وبضع مـئـات مـن الجـرحى والرقم الرسـمي الذي نـشـرته الحكومـة في أوائل آذار هو واحـد وأربـعـون قـتـيـلاً

[الجرائد المحلية والأجنبية. لاسيما الرزاز ا0رجع السالف الص ١٩٦-١٩٧].



(٤٧) من خطبة للـرئيس الاتاسي �ناسبة الذكـرى الثالثـة لإنقلاب الثامن من آذار ١٩٦٣ ذكـر أن العقـبات التي
تعتـرض سـبيل التطبـيق الكامل للإشتـراكية في سـورية هي مخططات الامـپريالية ضـدّ الحركـات الثورية. =
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ووصف انقـلابيـو شـبـاط ١٩٦٦ انـقـلابهم «بالحـركـة التـصـحـيـحـيـة» الـتي اسـتـهـدفت تقـو�
الانحراف في الحزب. وسطع في سـماء البعث فجأة اسم آخـر بديل لاسم عفلق الذي أخلى مكانه
كمؤسس الـى اbنَظÈر الآخر «زكي الارسوزي» فقـد جعل منه اbنتصرون اbفكر البـعثي الأول الذي
سرق منه عفلق أفكاره ونواميـسه. وكان في الصورة أيضاً الخلاف بl الإشتـراكيl اbعتدلl من
lغـلاة الإشـتـراكـيـة من الريـف العلوي والقـروي lالـذين §ثلهم (الحـافظ) وب lالحـضـري lالسني
الدروز §ثلهم (جـديد) و(حاطوم) و(الجندي) ثـم كان هناك الخـلاف حول السـياسـة العربيـة التي
فـرقت بl الطرفl. حـتى يعـد انقـلاب ٢٣ شـباط انـقلاباً عـلى الناصـرية اbعـتدلة الـتي رسمـهـا
نظام أمl الحـافظ فكان من عوامل ارتيـاح الغـرب (بريطانيا وفـرنسا) من الانقـلاب. إلاّ انه لم
lـنافـسـة أن أدت الى نزاع بbنافـرة واbإذ مـالبـثت ا .lالقـادة العـسكري lيضع حـداً للخـلاف بـ

الضباط الدروز والضباط العلويl ثم بالأخير الى صراع بl القادة العلويl أنفسهم.
أوقف الانقــلابيــون الجــدد العــمل بـالدســتــور اbؤقت بعــد الانقــلاب بيــومl وعl نـورالدين
الأتاسي من أعــضــاء قـيــادة القطر رئـيـســاً للدولة. وكلـف آخـر وهو (يوسـف زعl) بتــشكيل
وزارة. وكـلا الرجلl في حدود الخـامـسة والثـلاثl أو السـادسة والثـلاثl. إلاّ أن الرجل القـويّ
الجديد (صـلاح جديد) البـالغ أربعl عاماً من العـمر� لم يسع الى منصب حكومي وقـنع بأمانة
ســرّ القــيــادة القطرية اbـؤقـتــة التـي ²لك ©ا ²لـك سلطة تعــيl وإقــصــاء رئيس الدولـة ورئيس
الوزراء أو الوزارة بـالجـمـلة واbفــرد وفي الأول من آذار أعلن (زعـl) عن وزارة تضم عــشــرين
وزيراً بينهم ولأول مـرة في تاريخ سورية عـضو اعتـيادي من أعـضاء الحـزب الشيوعـي السوري
يدعى (سـامح عطية) ووزير آخـر يدعى (احمـد مراد) شديـد التعاطف مـع الشيوعـيl. إن هذا
الانعطاف اbفـاجيء في اتجـاه جديد بعـثي يسـتدعي منيّ بعـض تفصـيل في ايديولوجـية البـعث

الجديدة لاسيما وجهة نظره في العمل القومي العروبي� وهو بيت قصيدنا.
كـانت البـيـانات والأدبيـات التي ينـشـرها العـهـد الجـديد تتـحـدث كـثـيـراً عن اصطناع جـيش
عقـائدي. مع الهجوم العنيف على الرجـعية والرأسمـالية والاستعـمار والامپرياليـة في الصحف
والراديو� وشرح مخططات الامپرياليl في إعاقة حركات التحرر العربية. والتأكيد على النهج
القومي العـربي واعتبار «الوحـدة». هي الهدف الأوّل. وهاجم الدول العربية bـواقفها من قـضية
فلسطl. كانت مجهودات قـولية كالعادة ليس فيها خطوة عملية واحدة� إلاّ إذا اعـتبرنا إقامة

اbهرجانات والاجتماعات العامة والاستعراضات العسكرية جزءً من المجهودات العملية(٤٧).

. و� عـقـده في دمـشق في العـاشـر من آذار. دعت القـيـادة القطرية اbؤقـتـة الى مـؤ²ر قطريّ
وتألفت القـيـادة الجـديدة من ١٦ عـضـواً ضمت أسـاسـاً كل القـائمl بالحـركـة «التـصـحـيحـيـة»
واbساندين واbؤيدين من عسكريl ومدني�l بينهم نورالدين الأتاسي رئيس الدولة الذي أصبح
من مدبري الإنقلاب� الضابطان الدرزيان (حمد عبيد) و(سليم حاطوم) كانا أول من خاب امله

في النظام الجديد� فانقلبا عليه.
lكـان (حـمـد عـبــيـد) يتـوقع أن تسند الـيـه وزارة الدفـاع لأنه كـان يتـولاها فـي حكومـة زع
(١٩٦٥) ومن رصـيده أنه عـاون في القضـاء على ²رد حلب في بداية الإنقـلاب قيل أنه غـادر
دمـشق الى حلـب منزوياً ومـقـرراً إلاّ يعـود إلاّ وهو وزير دفـاع إلاّ انـه سـرح في آذار. وفي أيار

جرى إعتقاله بتهمة التآمر على النظام.
إلاّ أن (حـاطوم) قائد الـهجـوم على منزل أمl الحـافظ. بقي في الخـدمـة الفعليـة حـتى أيلول
�١٩٦٦ رغم شك الـسلطة فــيــه ذلك الشـك الذي انقلب الـى كـره شــديـد أدىّ به الى مــحــاولة

فاشلة للاطاحة بالحكم كما سيأتي بيانه.
وبخـصـوص أسلـوب الحكم فـان القـادة الجـدد لم يكـونوا أفـضل ©ن سـبـقـهم في الـتـعـامل مع
الشـعب. وكـالعادة أقـدمـوا على سلسلة من أعـمـال التطهـير والاعـتـقـالات في صفـوف الجـيش
والحزب. ووصف أحـد زعمـائهم حكمهم «بالعنف والشـدّة غيـر اbسبوقl في تاريـخ سورية وهو
(٤٨) انه جرى فحـسب على الخط العام في عمليات الـتطهير أشبه بحكم قـاسم العراق ليس إلاّ
والاعـتـقـالات والتـسـريح التي تتمّ عـادة بعـد كلّ انقـلاب(٤٩) ومن ذلك إحـالة ٩٢ ضـابطاً من
lالحـافظ ومـحمـد عـمـران موقـوف lبالنظام الجـديد. وبقي أم lمـختلـف الرتب لم يكونوا راض

حتى أواخر آذار عندما صدرت الأوامر باخلاء سبيلهما و� إطلاق سراح اbدنيl قبل ذلك.
زادت عـزلة سـورية عن الدول المجـاورة والناطـقة بـالعـربيـة ووصف اbعلقـون السـيـاسـيـون بأن

الحكم أقرب الى العالم الإشتراكي منه الى العالم العربي(٥٠).

= وعناد الرأسمالـية وإصرارها على الاحتفـاظ بامتيازاتهـا اللامشروعة. [لم يتطرق الى مشـاريع البعث في
الحقل القومي].

(٤٨) منيف الرزاز: ا0رجـع السـالف ص٢٠٤ [يبـالغ الكاتب قليـلاً بسـبـب إظهـار تفـوق له في الشـدّة والشـراسـة
على حكم (الحافظ)].

(٤٩) الرزاز: ا0رجع السالف. ص٢٠١.
(٥٠) هاجم نـورالدين الأتاسـي مــؤhرات الـقــمــة الـعــربيـــة في كلّ من الـعــامb ١٩٦٤ و١٩٦٥ لأنـهــمــا تجـــاهلا
مــســـؤوليــة الـعــرب في تحــريـر فلسطـb. وفــخــر بـأن ســورية نظـمت خــمـس غــارات عــسكـرية داخل العـــمق
الاسرائيلي بتنظيـمات الكوماندو العسكرية خـلال شهري حزيران وhوز. [ردت اسرائيـل بغارة جوية في =



= ١٤ من hـوز ١٩٦٦ على مـــواقع ا0ضـــادات الجــويـة الســـورية داخل الأراضي الـســوريـة. وأســقطـت في
مـعـركــة جـوية طائرة من نـوع مـيك ٢١. فـبـادرت الحـكومـة السـورية لـتـتـهم الغــارة بأنهـا جـزء من مــؤامـرات
الامـپـرياليـة]. وازداد النظام تقـرباً من العـالم الإشـتراكي ووثق عـلاقـتـه بالحـزب الشـيوعي السـوري ليـسـمح
بعـودة سكرتيره العـام (خالد بكداش) الى سـورية في ١٤ من نيسـان. وبادر حال وصـوله الى تأييد تحـالفٍ
مع البعث وفي ١٨ نـيسان غـادر وفد سوري برئاسـة رئيس الوزراء وعضويـة وزيري الخارجيـة والدفاع الى
موسكو. و»ّ فيـها توقيع إتفاق إنشـاء سدّ الفرات مع منح قرض قـدره مائة وخمسون مـليون دولار للشروع

في إنشائه.
(٥١) مـثـال: منع ٤٠٠ من رجـال الأعـمـال من السـفـر الى الخـارج وجرى تحـقـيق قـضـائي مـعـهم. تجـار القطعـة
الصغـار كانوا ضـحية الروتb البـوروقراطي الشنيع وعـجزه. لأوّل مرة في تاريخ سـورية وجب على ا0واطن
الوقـوف في الصف لـشـراء خـبـز يومـه. وتعـجـز الحكومـة عن تفـسـيـر 0ناسـبـات تـافـهـة يخـتـرعـهـا السـوريون
للتـعـبـيـر عن سـخطهم كـانتـهـازهم الفـرصـة الصـغـيـرة لعـودة (حـسن هـبنّقـه) مـفـتي سـورية من الحج للقـيـام
بتظاهرة سياسية عظمى كـانت تسمع فيها هتافات «لا شيوعية( لا بعـثية( وحدة وحدة» وفي ٧ أيلول نشرت
صـحف البـعث بيـاناً أصـدره اتحـاد نقـابات الـعـمال وصـف فـيـه كيـف اقـتـحم جـمع من العـمـال بناية شـركـة
التـأمb الحـكومـيـة يوم ٦ منه وأمــروا سـبـعـة من مـوظـفـيـهـا بتـقــد� إسـتـقـالتــهم. وعندمـا رفـضـوا «ســاقـهم
الكومـاندو العـمـالي» وبندقيـاتهم مـصـوبة الى نحـورهم الى مـقر الاتحـاد وحـيث أبلغـهم (خـالد الجندي) وهو
علوي. بوجـوب اسـتقـالتـهم لأنهم رجـعيـون. وبالأخـير قـدمـوا استـقـالاتهم الى وزارة الاقـتصـاد القـومي التي
تشرف على إدارة الشركة (التـفاصيل في جريدتي البعث والثورة بعb التاريخ. نقـلتها نيويورك تا�س بقلم

مراسلها توماس بريدي في ٨ أيلول).
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وأعلنت الحكومة بفخـر وإعتزاز وبضجّةٍ عظيـمة في صحفهـا لاسيما صحيـفة «البعث» وهي
لسـان الحـزب بأنهـا «حطمت الحـصار الاقـتـصـادي الذي ضربتـة امـپـرياليـة الغـرب بعد ابرامـهـا
الاتفـاقـيــة الاقـتـصـادية مع الاتحــاد السـوڤـيـاتي». في عـl الوقت توجّـه الاتحـاد الســوڤـيـاتي
باهتـمام ورعـاية خاصـة لنظام الحكم السـوري حتـى عد نفـسه حـاميـاً له ووجـه تهديدات للقـوى
التي يشك في انهـا تكيد له وتعـمل على اسقاطه بقـوله أن الاتحاد السـوڤياتي لـن يقف موقف
اbتـفرج في أية مـحـاولة للمس بالنظام. وأوغلت اbوجـة البـعثـية فـي يساريتـهـا ونظرت الطبقـة
السورية الواعية بقرف واشمئزاز الى الطرق واbظاهر السخـيفة التي يتخذها البعث ليثبت مدى

ايغاله في إشتراكيته(٥١).
في مـثل هذا الجوّ القـلق والإستـياء الـعام حـاول بعض القـياديl اbدنيl من أعـضـاء القيـادة
القوميـة الـمُقالة بالتـعاون مع ضباط سـاخطl عملية إنقلابيـة. وفي السادس من أيلول ١٩٦٦
ادّعت حكومة (زعl) أنهـا أحبطت محـاولة لإسقاط الحـكومة عزيت الى مـثلث [عفلق - رزاز
- بيطار] ونوه البيان بأن العـمال والفلاحl اbسلحl ورجال الحرس القومي صـدعوا بأمر سحق
مـغـامرات أعـداء الثـورة. ولم يبـد شيء أكـثر من هذا إلاّ انـه وبعد يومـl من هذا البيـان جـرت

محاولة أخرى ولعلها جزء¬ من مؤامرة عامة تورط فيها البيطار وعفلق.

وهذه المحــاولة الفــاشلة قــادها (سـليم حــاطوم) الذي كــان يخــشى أن يفــقــد قـيــادته (فــرق
الصـاعقـة) بأمر نقل أو تسـريح من الجيـش. وأشرك في مـحاولتـه هذه ضابط درزياً آخـر يدعى

(طلال أبو عسلي) كان قد رفض الانصياع الى أمر نقله من قيادته في درعا.
في الثـامـن من أيلول ترك الضـابـطان مـقـر عـمـلهـمـا مع أنصــارهمـا الى السـويـداء في جـبل
الدروز. واقـتحـمـوا قاعـة اجـتـماع حـزبيّ يحـضره (الأتاسـي) و(جديد) والقـوا القـبض عليـهمـا
وابقوهمـا محتجـزين طوال ليلة ٩/٨ كرهينت�l ونبه وزيـر الدفاع (حافظ الأسد) فـبعث بانذار
الى القائد فـي السويداء يأمره باخـلاء سبـيل الرهينتl وإلاّ فان القـوات السورية ستـزحف على

جبل الدروز.
أطلق سراح اbعـتقلl ولم يحل بينهـما وبl العودة الى دمـشق صباح الجـمعة. ومـا أن بلغاها
حتى فرض حظر التجوال بـقصد إلقاء القبض على اbتآمرين الذين كانوا يسـتعدون للتحرك في
دمشق واستقدمت قـوات مدرعة وضربت بها حلقة حماية مـحكمة لدار الإذاعة وعزز الحرس في
وزارة الدفـاع وأنذر الجـمهـور «بالتـهـيـؤ لخوض مـعـركة فـاصلة من أجـل انتصـار الثـورة». وفي
ضواحي (حرستـا) حيث الوحدات اbوالية لحاطوم تبـودل اطلاق النار برهةً مع قوات الحكومة ثم
lمن الـعـسكري lـقـرّ بعـد تطويقـه بـالدبابات. و�ّ إلقـاء القـبض عـلى حـوالي مـائتbاسـتـسلم ا
واbدنيl. وقـيل ان «الكومـاندو العـمـالي» اعتـقل من جـانبـه نحـو الثلاثl. ولانّ حـاطوم كـان
يخشى زحف الجيش على جبل الدروز� آثر أن يجنبه اbزيد من اbتاعب فترك البلاد هو وأتباعه
الى الأردن حـيث منحـوا حقّ اللجـوء السـيـاسي. وكـالعـادة القت الحكومـة السـورية الذنب على
الرجـعـية والامـپـرياليـة والانهـزامـية وجـمـاعـة الانحراف مـتـهـمـةً اتحاد نقـابات العـمـال الأردني

واbملكة العربية السعوديّة بتدبيرها(٥٢).
وبدأت محاكـمة اbشاركl في اbؤامرة الفاشلة وغيـرهم في ١٧ من كانون الأول ١٩٦٦ أمام
محكمة عسـكرية وقدم آخرون بتهمة مقـاومتهم انقلاب ٢٣ من شباط. وحكم على سـبعة منهم

باbوت غياباً بينهم (عفلق وحاطوم)(٥٣).
وحـاول حكام سـورية في الفـتـرة التي سـبـقت حـرب ١٩٦٧ اقـناع العـرب من خـلال الخطابات
.CIA (٥٢) أضاف رئيس تحرير الأهرام (من عنده) الى هذين ا0صدرين. دائرة المخابرات ا0ركزية الامريكية
(٥٣) بقي حـاطوم في الأردن حـتى قيـام الحـرب مع اسرائيـل في أوائل حزيران فـعـاد الى سوريـة ووضع نفسـه
بحــمــاية الـزعــيم الدرزي (سلطـان باشــا الأطرش) ثم عــرض خــدمــاته علـى الجــيش الســوري فــاســتــدعــتــه
السلطات الى دمشق فأسرع ظاناً أن طلبه استجيب لكن نفذ حكم الاعدام به شنقاً بعد اعادة محاكمته في
٢٦ حزيران مـتهمـاً بجر�ة جديدة هـي التآمر على اسـقاط الحكم بالتعـاون مع الولايات ا0تحـدة أثناء حرب

اسرائيل!!



(٥٤) كـان على الناخـبb اخـتـيـار مـرشـحـيـهم من قـائمـة حكومـيـة معـدّة سلـفا. وكـلهم كـانوا أعـضاء فـي التنظيم
القومي القد�.
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الرّنانة واbسـيـرات والاجـتـماعـات القـومـيـة الجمـاهيـرية بأن سـورية هي قلعـة العـروبة وحـصنهـا
الحصl في نضـالها ضـدّ الصهيـونية والامـپريالية. إلاّ أن السـوريl لم يكونوا مقـتنعl فكيف
بسائر العرب? البـعثيون لم يكونوا يستندون الى قاعـدة شعبيّة ولم يكونوا مسـتعدين لنزالٍ مع
العــدو الاســرائيلـي إلاّ أنهم أعطوا اســرائيـل ذريعــةً للهــجــوم على ســورية واحــتــلال جــزءٍ من

أراضيها.

¿¿¿
أكّـد الدســتـور اbصـري اbؤقت وهو الـسـادس من نوعـه الصــادر في ٢٣ من آذار ١٩٦٤ بأنّ
مــصـر هي جــزء من الأمــة العـربيــة وهي بالضــبط عl اbادة الـتي وردت في دسـتــور ١٩٥٦.
ونصت اbادة الثـانية على أن الإسـلام هو دين الدولة الرسمي. ثم وصف الدولـة بأنها د§قـراطية
إشتراكية تقوم على تحالف قوى الشعب العاملة. وعرفت مادة ثالثة الاتحاد القومي الإشتراكي
بانه حـصـيلة تحـالف قـوى الشعـب اbتمـثلة في الـقوى العـاملة وهي الـفلاحـون والعـمـال والجنود
. وإن الغـاية التي تهـدف اليـهـا الإشتـراكـيـة هي تحـقيـق مجـتـمع واbثـقـفون والـرأسمـال القـوميّ
الكفايـة والعدل. وأمّا عن القـوات اbسلحة فـذهب الدستـور الى أن مهـمتهـا حمـاية اbكتبـسات

الإشتراكية التي حققها النضال الجماهيري فضلاً عن حماية أمن البلاد وصيانة حدودها.
وتألف الدستور من ١٦٩ مادة. و�وجـبه حُلّت القيادة الجماعيـة وانتخب ٣٥٠ نائباً للمجلس
الوطني(٥٤) الذي رشح عـبـدالناصـر لرئاسـة الجمـهـورية لفـتـرة ثالثـة وكـان الحصـان الوحـيـد في

السباق كالعادة.
أود أن أسـتـرعي الانتـبـاه الى اbادة الرابعـة والعـشـرين مـن هذا الدسـتـور تنصّ بكلّ صـراحـة
ووضوح على أن اbصـريl كافةً مـتساوون امام القـانون وأن لهم حقوقـاً وواجبات متـساوية دون
²يـيز بفـارق الدين أو العـقيـدة. لكن بدا للمـراقـبl الأجانب والصـحـافة الغـربيّـة - رغم التكتم

الشديد على ما يجري في الداخل. بأن هذه اbادة يقصد بها اbصريون اbسلمون فقط.
شـعـرت الأقليّـة القـبطيـة بوطأة التـفـرقـة في الواقع العـملي منذ أن ربط عـبـدالناصـر عـروبتـه
بالدين الاسلامي - شـعروا أولاً بالتـمييـز الديني ثم بالتميـيز العرقي عنـدما انطلق عبـدالناصر
§خـر بحـر العـروبة بالسـفـينة اbصـرية. ومـنذ ١٩٥٤ ولأول مـرّة في تاريخ الاقـبـاط الطويل بدء
بعـضـهم بـالهـجـرة الى البـلاد الأوروپيـة. وقـدرت اbـصـادر التي اعـتـمـدناها عـدد الـقـبط الذين

تحــولوا الى الإســلام بعـد العــام ١٩٥٦ بعــشـرة آلاف. ولـوحظ أن القـبـط منذ هذا العــام بدأوا
lواليـدهم أسماء إسلامية وعربيـة تغطيةً الى اخفاء هوياتهم الدينية وليكونـوا مقبولb يتخذون

في المجتمع العربي اbسلم(٥٥).
ووجه الغرابة هو أن الـدساتير اbتعاقـبة لنظام ناصر وكانت مـستوحاة دائمـاً من عواقب فشل
متوال - بقيت تسـتخدم مصطلحات د§قراطية أصـيلة في تلك الدساتير في حl لم تكن هناك
فـترة انـتقـال الى الحـياة الـد§قراطيـة بل كـان هناك سـيـر دؤوب على الخطّ السلبي اللاد§قـراطي
وما يتخلله من اbمارسات الـعنيفة التي كثيراً ما لجأوا اليهـا رغم خضوع الشعب اbصري الذي
كاد يكون غـريزياً لحكامه. القادة الثوريـون أصبحوا باشـوات العهد الجديد والحكم الجـديد يبدو
بتــجـاربه الدســتـورية اbتــعـددة عـاجــزاً عن إحـلال نـظام بديل للنظـام الد§قـراطي القــد�� وظلّ
يتـخبط ويتنقـل بشكل فجـائي في لعـبة تأسـيس اbنظمـات والأجهـزة ليـستـبدلهـا بغـيرها كلمـا
اتضح فشله في الأولى. واbسألة هي أن عبدالناصر ومعاونيه لم تكن لهم الاعوام ١٩٥٣ حتى
١٩٥٦ فـتـرة تهــيـئـة وتدريب لاحـلال حـكم د§قـراطي بل بالعكـس إذ ركّـز عـبـدالناصــر وطبـقـة
الحكام التي خلقـهـا من عـسكرييـه ومـدنيـيـه على شـجب وإدانة كلّ النظم الد§قـراطيـة الغـربيـة
والد§قـراطيـات التي نشـأت على غـرارها في بقـية دول العـالم وإظهـار قـصـورها وعيـوبهـا ازاء
العقيدة السيـاسية التي بنت نظام «الد§قراطية الشعبية» أو «التـوتاليتارية الد§قراطية» التي
لاتعــتــرف باحـزاب غــيــر الحــزب الواحـد الحــاكم ولا بانـتـخــابات حــرّة� بل تقــوم على «تنـظيم
جماهيـري واحد» تستحدثه الطبـقة الحاكمة وتسـيطر عليه. وفيه مجلس وطنـي لايتمتع بسلطة
حـقيـقيـة في الاشـتراع وسن القـوانl والرقـابة الدستـورية. مـجلس يتمّ انتقـاء أعـضائه وتدقـيق
صـحـيـفة أعـمـالهم قـبل أن يسـمح بادخـال اسـمـائهم ضـمن اbرشـحl ثم هناك اسـتـخـدام طريقـة
الاسـتفـتاء بـكلمتي «نعم» أو «لا». لـلحصـول على مـوافقـة السكان لبـعض الخطوات التي �ّ
اتخاذها قبل الاستفتاء. كالقبول بالدستور أو رفضه. أو كانتخاب رئيس الجمهورية أو رفضه.
إن طريقة عـبدالناصر في الحكم بغطاء القـومية العربيـة أو دون غطائه تهمنا كثيـراً لأن عدداً
لا§كن إحـصـاؤه مـن زعـمـاء وحكام الدول الناطقـة بـالعـربيـة في زمـانه أو بعـده راحــوا يقلدونه
لينحدروا باbباديء والقيم الخلقـية الى مستنقع عبادة الشخصيـة إما عن طريق شرائها بالتزلف

الى الجمهور أو بفرضها بالقوة وإشاعة الخوف عند اللزوم.

Bernard Vernier: L`evolution du regime militare (٥٥) برنار ڤــرنيـيــه: تطور النظام العــسكري في مــصـر
Reviue Franciese مقـال منشور في الـعدد (٢). من مجلـة: مطالعة فـرنسية فـي حلم السيـاسة en Egypt

de Science Politique كذلك: ديلوك كينيث: «مصر ناصر الجديدة».
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التفـرد بالزعامـة وبشرعـيّة النظام الذي ينبـثق منها مـنحا عبـدالناصر شـخصـيّة مـهيبـة هائلة
الجرم شـبيـهة بشخـصيـة أدولف هتلر أو جوزيف سـتالl. إسـتعان بهـا لتقـوية مركـزه وحده دون
شريك ولذلك كان في أكثر الأحيان يرى أن كل ما هو جـدير بالإهتمام في نظام مصر السياسي
هو الرابطة بينه وبl الجماهير اbصرية ثمّ العربية فيما بعد. وكان يطلب منهم أكثر من طاقتهم
في اجتـماعاته الهـستـيرية بهم وبخطب حمـاسيّة بـلهجتـهم وتعابيرهم التي يـفهمـونها� ومع انه
كان مدفوعاً بشدةٍّ وبإخلاص عميقl الى الاهتمام بتقدم ورفاهية الجماهير اbصرية والعربيّة إلاّ
أنه ارادهم أن يكونوا دعامةً لسياساته السريعة الـتقلبّ وهو أكثر من طاقتهم لا لأنهم عاجزون

بل لأنه لم يكن يشجع أصغر مساهمةٍ سياسية لهم. ولم يكن يتحمل أخف إنتقاد له منهم.
نظام كـان مـقــدراً له أن يجـتـاز أزمـات خطيـرة انتــهت بكبـراها وهي الطامــة الكبـرى: حـرب

الايام الستة.
ولئلاّ ننسى:

كان عبدالناصر أولّ مصريّ صميم يحكم مصر منذ ٢٥٠٠ عام.
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l{Ë Æw³Mł_« ÊUD?O?²?Ýô« Æw*½d?H#« —U?L?F?²?Ýô« —UÞ≈ w" ’U?)« dz«e?'« l{Ë
ÊU*d?³#« Ær¼d?O?žË 5O?*½d?H#« 5MÞu?²?**« l$ W½—U?I*UÐ fzU?³#« 5¹dz«e?'«
!«d¼UEð Ædz«e−K# wð«– rJŠ `?M0 ©”U³Ž !UŠd?"® !UŠd²I?$ i"d¹ w*½dH#«
…—u?B#« w" ‰u?G¹œ ‰u?šœ ÆU¹U?×?{Ë W?O?*½d?H#« !«u?I#« l$ !U?&U?³?²?ý«Ë nODÝ
5Ð U?NKGKGð ¨‰Ë_« U?N½UOÐ ¨W¹dz«e?'« W?OMÞu#« d¹d×?²#« W?N³?ł ÆW?¾łU?H$ …—u?BÐ
!U?L?−¼ Æ±πµ¥ w½U?¦#« s¹dA?ð `Ð«c$ Ædz«e?'« w" W?OÐU?I?Ž !«¡«d?ł≈ ÆdO¼U?L?'«
öKÐ sÐ« b?LŠ√® W?N?³'« w¹œU?O?% s$ W*?L?š ‰UI?²?Ž≈ ÆWN?³?'« wKðUI* W?O?F{u?$
w" !U&U³²ý« ÆWOz«b" !UOKLŽ Æd/UM#«b³Ž qšbð ÆW¹dB*« !U½uF*« Æ©t²ŽULłË
W¹—u?N?L'« ≠ U?*½d?H# b¹b?ł —u?²?Ýœ ÷d" Æ‰u?G¹œ ‰«dM'« “u?" Æœö?³#« ¡U?×½√ q&
Æ5×K**« 5MÞu?²**« ÂUO?% Æt#U³I?²Ý«Ë t?²³DšË dz«e'« v#« t?²KŠ— ÆW*?$U)«
!«œUO?% l$ ‚U?HðôUÐ 5MÞu²?**« !«d$«R?$ ÆÍdz«e'« ‰U?CM#« s$ …b¹bł WK?Šd$
Æf¹—UÄ w" 5O?*½d?H#« W?ÝU*?#« !U{—U?F?$Ë b¹UJ$ ÆjÐ«d*« w*½d?H#« gO?'«
l$ gO???'« …œU??% »ö???I½≈ Æ±π∂∞ w½U??¦?#« Êu½U??& ÆÈd???³J#« ‰u???G¹œ …Q??łU???H??$
WN³ł Æ…b¼UF*« ÆÊUOç¹« !U{ËUH$ Æ‰uG¹œ V½Uł v#« nIð WN³'« Æ5MÞu²**«
vKŽ ÂU?Ž ¡U?²?H?²Ý« ÆÕd?²?I*« d?O?B*« d¹d?Ið oO?I?% t?łË w" W?OF?ł— …œU?C?$
Æ5KI??²?F*« …œU?I#« Õ«d??Ý ‚öÞ≈ Æ—UM#« ‚öÞ≈ n%Ë ‚U?H?ð« Ædz«e?'« q³?I??²?*?$
ÆqýU?" ÍdJ*?Ž »ö?I½« Ædz«e?'« w" 5MÞu?²?**« »U?B?²Ž≈ Ær?NF?$ ÷ËU?H?²#«
Æ‰uG¹œ n%u$ .u?Ið Ædz«e'« ‰öI²?Ý« vKŽ WO*½dH#« WI?ŠU*#« WO³Kž_« W?I"«u$
ÆÍdz«e'« gO'« nO#Qð ÆW?O$uI#« ÊËœ ÊU*K#« V¹dFð W?&dF$ Æt#UO²?ž« !ôËU×$

WDK*#« Ÿ«e²½« vKŽ WOKš«œ !«d$«R$
في مبدأ الأمـر ومن خلال بحثي اbضني في أزقةّ ودروب القـومية العربية ومنعطفـاتها الحادة
ومـزالقـهـا لم تكن عندي ايـة نيـة في أن أفـرد لثـورة الجـزائر فـصـلاً أو جـزءً من بحث رغم أنهـا
ضمن خارطة الوطن الـعربي الكبير من المحيط الى الخليج وأنـها عضو أصيل في جـامعة الدول
العربيّة وفيـها اbظهران الرئيسان اللذان يؤهلانها لدعـوة الوحدة أي اللغة - والدين. إلاّ أن هذا
كله لم يكن الدافع الحقـيقي لي� رغم محـاولة كثير من الكتـاب العرب تقد� تلك الثـورة �ثابة

مظهــر رئيـس bظاهر الوعـي القــومي العــربي(*). وتعــاظم الـشك في هذه الدعــوى فـي نفــسي
عندمـا رحت أتابع مراحل هذه الثـورة العظيـمة والجـهات والشـخصـيات التي سـاهمت فعـلاً في
فوزها� متـابعة جديّة بقصـد تقدير حجم اسهـام الجهات العربية والوحي العـربي في اضرام نارها
وإدامتـه بالوقود. لأكتـشف بالأخير إن هذه الثـورة العظيمـة ونجاحهـا ليسا مـدينl في الحقيـقة
إلاّ لإثنl أولهـما الشـعب الجزائري اbضـحيّ. وثانيهـما لشـخص كاد يفـقد حـياته في سـبيلـها.
. بل هو فـرنسي ويدعى الجنرال شارل ديغول. وقولي هذا لاينفي شخص ليس جزائرياً ولا عربيّاً
التشجـيع والدعم الكبير الذي لقيـته هذه الثورة من تلك الدول الثورية العـروبية وفي مقدمـتها
مـصر العـربيـة وزعـيمـهـا عـبدالناصـر الذي لم يبـخل عليـهـا باbال والسـلاح� وعبـدالكر� قـاسم

وغيرهما. إلاّ أن عون هؤلاء لا§كن أن يرقى اليه عون الجارتl تونس ومراكش.
مع هذا كله فـالبطل الحـقـيـقي في تحـرير الجـزائر هو شـعب الجـزائر وشخـصـيـة الجنرال ديغـول.

واليك الأمر كما وقع:

¿¿¿
منذ أن وضـعت فـرنسـا يدها على الجـزائر في العـام ١٨٣٠ حـصل تغـيـيـران جذريان كـبـيـران
وضعـا هذه البلاد في علاقة اسـتعمـارية تختلف عن العلاقـات التي ينشئهـا اbستعمـر عادة مع
البلاد التي يخضـعها لحكمه. أراد الفـاتح خلق شعبٍ جزائري جديد إلى جـانب الشعب الجزائري
الأصــيل الذي كــان يطلق علـيـه اسم «عــرب الجــزائر»(١). هذا «الشــعب» الجــديد أصــبح في
أواسط القـرن العـشـرين يزيد علـى مليـون ومـائتي ألف غـربي أوروپي نصـفـه فـرنسي [ونصـفـه
الآخر مـن أرومة اسپـانية وايطالـية ومالطـية ويونانيـة] يضاف اليـه مائة وخـمسون ألف يـهوديّ
مهاجر منذ قرون ثلاثة ²ثلوا في هذا الجزء الأجنبي من سكنة الجزائر وانصهروا في مجتمعهم.

(*) عن دائرة ا0عارف البـريطانية (انسكلوپيديا بريتـانيكا): «البربر هو العنصـر الغالب في البلاد. متـأثر بدرجة
متفاوتة بالعنصر العربي وتأثيره وهناك مجتمـعات قليلة عربية خالصة. إلاّ أن الفتح العربي لم يكن له تأثير
كـبـيـر عـلى الأصـول العـرقـيـة مـع انه نشـر اللغـة والاســلام. وحـافظ البـربر على طـابعـهم القـومي وتقــاليـدهم
وhسكوا بها وفي الوقت الذي بقيت الجمـاعات ا0تحدرة من أصل عربيّ تعيش في الخيم اسـتقر البربر في
القرى وا0ـدن وألفوا الزراعة وتربـية ا0اشيـة. ومع أن اللهجـات من اللغة البـربرية مازالت تسـمع في ا0ناطق
الجــبليــة والقــرى إلاّ أن اللغــة العــربيــة كـانت هـي اللغــة الســائدة والرســمـيّــة. مع هذا فــإن كــتــابهم الكبــار
وشـعـراءهم كـانوا يـكتـبـون وينظمـون بالـفـرنسـيـة تعـبـيـراً عن شـعــورهم القـومي والوطني ويبـرز مـنهم كـاتب

ياسb ١٩٢٩-١٩٨٩ ومولود مزاوان ١٩١٣-١٩٦٢ ومولود مامري ١٩١٧-١٩٨٨ وغيرهم كثيرون».
(١) من مخططي هذه السيـاسة الجنرال برتران كلوزيل Bertrand Clouzel قائد قوة الانزال في ١٨٣٠. وخلفه
بوجــو Bugeaud (ا0قــيم الفـرنسـي في ١٨٤١-١٨٤٦). د. ابو القـاسـم سـعـداللـه. تاريخ الجـزائر الحــديث.

ص٢٢ وما بعدها.



(٢) د. أبو القـاسم سـعـدالله. تاريـخ الجـزائر الحـديث. القـاهرة ١٩٧٠ ص ٦٤ ومـا بعـدها. [الجـمـهـورية الثـانيـة
١٨٤٨-١٨٥٢ على اثـر ثورة ١٨٤٨. العـــهــد الامــبـــراطوري ١٨٥٢-١٨٧١ على اثـر فــوز ناپـوليــون الثـــالث
بالانتخابات. الجمهورية الثالثة ١٨٧١-١٩١٤ بعـد هز�ة فرنسا في ١٨٧٠ وإعلان الجمهورية]. وليون بلوم
Leon Blum هو مـؤسس الحـزب الاشـتـراكي الفـرنسي الحـالي وأول اشتـراكي ويهـودي يعـهـد اليـه برئاسـة

وزارة فرنسـية ١٩٣٦-١٩٣٧ كان زعـيم الجبهـة الشعـبية التي ألّفـها ضد الفـاشية والنازية. اعـتقلتـه حكومة
فـيـشي في ١٩٤١ وفــشلت في تدبيـر مـحــاكـمـة له فـأبقي رهن الاعــتـقـال حـتى حـرره الأمـريكـيـون في العـام

١٩٤٥ من معسكر اعتقال نازي.
(٣) س. هـ. فــاڤـــرو: الثــورة الجـــزائرية La Revolution Algerienne پاريس ١٩٥٩. ص ١٦: «كـــانت فــرنـســا
تعتبر الجزائر جزءً منها. تتعامل معها بشكل يختلف hاماً عن تعاملها مع ا0ستعمرات الأخرى وهي من =
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لم يكن عدد الجزائريl اbسلـمl (العرب والبربر) أثناء الإحتلال يتـجاوز ثلاثة ملايl إلاّ أن
عددهم قدر بتسعة ملايl عند قيام الثورة في ١٩٥٤.

وبقي سـيل اbسـتـوطنl الأجـانـب يتـوافـد تبـاعـاً وبلا انقطاع طوال عـهـد الجـمـهـورية الثـانيـة
والثالثة والعهـد الامبراطوري وبدوا وهم الحكام الفعليون وأصحاب البـلاد عندما واجهت البلاد
الحدث السـياسيّ الثـاني. وهي إحباط مـحاولة ليـون بلوم الإشتراكي في الـعام ١٩٣٦ في منح
حق التـصـويت على أرسـال أعـضاء الى الجـمـعـيـة الوطنيّـة لواحدٍ وعـشـرين ألف جـزائري مـسلم
أسوة باbسـتوطنl. وبدا من خلال كل التغـيرات السياسـيّة في فرنسا أن هؤلاء اbسـتوطنl هم
سـادة(٢) البـلاد الحـقـيــقـيl وأن پاريس تدعـمـهـم وتقف وراءهم دومـاً ومـادمنا اعـتــبـرنا العـام

١٩٣٦ مرحلة البداية فلنمض منها الى ما سيليها دون الرجوع الى الوراء.
في هذه السنـة ²يـز في الجـزائر مـعـسكران ســيـاسـيّـان رئيـسـان الأول هو مـعـسكـر الصـيـدلي
(فرحـات عباس) من سطيف وهدفه التـمثل التام والانصـهار مع اbستوطنl الأجـانب من خلال

التعليم واbشاركة في عمليات الانتخاب.
الحـركة الثـانية التي تزعـمهـا (مصـالي الحـاج) عرفت باسم الحـركة من أجل انتـصار الحـريات
الد§ـقـــراطـيـــة Movement pour le triomphe des libertes democratique وهو زعــــيم
نقـابي عمـاليّ نال درجة مـا من الثـقافـة. وينبغي لـنا القول هنا أن كلتـا الحـركتl تأثرتا كـثيـراً

بحركة النهضة القوميّة العربيّة.
كانت الأقلـية اbستـوطنة اbسيـحية ذات مـستـوى معاشي يسـاوي مسـتوى معـيشـة الفرد في
أوروپا� في حl تعـيش الأغلبـية السـاحقـة من السكان الأصليl فـي حالٍ لاتوصف من البـؤس
والفاقـة والبطالة الكاسحة. كـان هناك مثلاً مليـونان ونصف مليون جزائري وصـلوا مرحلة تلقي

العلم لايجدون لهم حظاً في مدرسةٍ إلاّ لواحدٍ من أصل كلّ ثمانية(٣).

في العام ١٩٤٣ أثنـاء الحرب رفع فرحـات عباس لـلسلطة الفرنسـية وللقوات الحليـفة مـذكرة
تتـضـمن مطالب جـزائرية. علق عليـهـا الجنرال ديغـول زعـيم فرنسـا الحـرة في كـانون الثـاني من
تلك السـنة «إن الحـرب العــاbيـة وضــعت فـرنســا تحت دين وواجبٍ bســتـعـمــراتهـا» اشــارة الى

مساهمتهم الصادقة تحت لوائه.
بدء الغليـان الثوري أوقـدته تظاهرات مايس (أيار) ١٩٤٥ الجـزائرية �ناسبـة انتهـاء الحرب.
في سطيـف أدت الى اصطدام اbتظاهـرين الذين كـانوا يـرفـعـون الـعلم الجـزائري - برجــال الأمن
وأدّى هذا الاصطدام الى انتـفاضـة عـفويّة غـير مـبرمـجـة فقـدت فيـها أرواح عـديدة(٤) وقوبلت

باجراءات عقابيّة في منتهى القسوة وسال الدم في الطرقات لأوّل مرة.
ومـهمـا يكن من أمر فـقد رفـضت الجـمعـية العـمومـية (الپـرbان) حـتى البحث في اقـتراحـات
فـرحـات عـبـاس �ـنح حكم ذاتي اتحـاديّ للجــزائر. وباbقـابل فـان الاصـلاحـات الـتي تقـررت في
القــانون اbؤرخ في ٢٠ أيـلول ١٩٤٧ رفـضــهــا الجــزائريون ثم أنّ السـلطة لم تكن مــتــحــمـســة

لتطبيقها ففشلت.
وصفت حرب التحرير الجزائرية بالورم السرطاني الذي أسرع باخماد انفاس الجمهورية الرابعة
الفــرنســيـة. واعــتـرفـت حكومـة گـي مـوليــه Guy Mollet باســتـقــلال تونس ومــراكش. إلاّ أن
سيـاستهـا البعيدة عن اbـرونة اbستوحاة من رغـائب اbستوطنـl بلغت بفرنسا في الجـزائر طريقاً

مسدوداً� ليس فيه غير منفذ واحد وهو الحرب.
اbسـتعـمرون اbتـطرفون والطبـقة الـعليا للأقليـة الأوروپيـة في الجزائر والطبـقـة البرجـوازية في
الحواضـر الفرنسيـة كانوا بصرون على أن الجـزائر هي فرنسا وأن الثـورة يجب أن تقمع بايّ ثمنٍ
وعندها يصـار دمج الجزائر بفـرنسـا دستـورياً ويصبـحان بـلداً واحداً. إلاّ انه وجـد تيار آخـر ²يل
الى تبنيّه شرائح أوسع في المجـتمع الفرنسي� يتصور نوعاً من تسويـة ترضي الجميع ابتداء من
قيـادة الثورة التي تدير القتال وانـتهاء بأقصى اليـمl الكولونيالي. وهناك كان الاتجـاه الثالث
وهو الأكـثـر واقـعـيـة والأبعــد نظراً هو الاعـتـراف بحق الجـزائر في الاسـتــقـلال التـام. في العـام
= بعض الوجــوه كــانت تعـدّهـا جـزءً من الأراضـي الفـرنســيــة. فـفي العــام ١٩٤٦ مــثـلاً أصــدرت الجـمــعـيــة
العمومـية قانوناً يضمن للـجزائريb ١٥ مقعداً في الجـمعية. وسـبعة مقـاعد في مجلس الشيـوخ فرفضت من

قبل الهيئتb السياسيتb اللتb نوهنا بهما.
(٤) فقد فـيها ٨٨ فرنسـياً أرواحهم مـقابل ألف وخمسـمائة قتيل جـزائري بحسب البيان الرسـمي الذي أصدرته
الحكومـة. إلا أن مـصـادر مطلعـة أخـرى وضـعت عـدد القـتـلى ا0واطنb بb حـديّ العـشـرة آلاف والخـمـسـة.
كـانت هذه ا0ذبحـة مصـدر صـدمـةٍ عنيفـة جـداً للجـزائريb والفـرنسـيb على حَدّ سـواء. واعـتـبرها الكـثيـرون

طليعة الثورة الجزائرية الكبرى في ١٩٥٤.



(٥) إشارةً الى اتفـاق پاريس السريّ بb موليـه وإيدن وبن غوريون على احتـلال قناة السويس. أنزلت في ٥ من
تشـرين الثـاني ١٩٥٦ القـوات ا0ـشـتـركة إلا أنـهـا أجـبـرت على الانسـحـاب بعـد أربع وعـشـرين سـاعـة. وزاد

الوضع في الجزائر سوءً عى أثر ذلك واشتدت ا0قاومة بدعمٍ من عبدالناصر.
(٦) هذا التنظـيم هو الذي باشـر حــرب التـحـرر وقـادتـه اناس من أصـول شـعــبـيـة فـقــيـرة. » تدريبـهم عــسكرياً
وخـاضـوا غـمـار الحـرب العظمى الثـانـيـة في الجـيش الفـرنسي. الى جـانب بعض ا0ـثـقـفb اليـسـاريb الذين
درسوا في فرنسا ردحاً من الزمن وكانوا على صلة بالأحزاب الشيوعية والإشتراكية. بالتدريج اجتذب هذا
التنظيم كل طبـقات المجـتمع الجـزائري. و0ا انتـقلت الجبـهة من مـجمـوعة قـوى ثورية مقـاتلة الى حكومةٍ بـعد
الاسـتقـلال أصـبحت زعـامـتهـا شـركة بـb الثوريb العـسكريb القـدمـاء وبb ا0ثـقفb والتكنـوقراط الذين مـا
كان �كن تشكيل الحكم الوطني بـدونهم. وأصبحت الجبـهة حزباً( يستمـد قوته من شبكات الفـروع الحزبية
في طول البلاد وعرضها. يسـاهم فيها بأدوار فعالة التجار الصغار والكسـبة وا0علمون وأصحاب الأراضي

الزراعية الصغيرة ا0ساحة.
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١٩٥٤ عند بداية الثورة والحرب لم يكن أحـد مستعداً لسماع هذا الرأي بـل البحث فيه إلاّ انه
بات على مرور الزمن الاتجاة الابرز.

هذه الآراء الثـلاثة كانت تناقـش بحمـاسة وحـرارة في الشـارع الفرنسي وكـان أصحـاب الرأي
الثالث في العـام ١٩٥٨ يقولون في الصحف أن هذه الحـرب كلفت حتى الآن أربعة أضعـاف ما

كلفته حرب الهند الصينية ذات النهاية اbشؤومة.
في اللـيلة التـي ســبــقت الأوّل من تـشــرين الثـــاني ١٩٥٤ بدأ ثوريون انـفــصلوا عـن حــركــة
«الانتـصـار للحـريات الد§قـراطيـة» ثورة مـسلحـة في الجـبـال والحـواضـر على أثر مـؤ²ر عـقـدته
الفصائل الوطنيـة الجزائرية. وقالوا تبريراً لاعلانهم هذا والتجاوب الـفوري له. إن الثورة ليست

بنت ساعتها لكنها كانت إمتداداً وحصيلة bذابح ١٩٤٧.
في مـجـرى أحـداث الثــورة ومن عـقـابيلهـا أقـدمت الـسلطات الفـرنسـيـة عـلى مـذبحـة أخـرى
بالقـرب من فيلـيپـغيل. تخـللتهـا عمـليات اعـدام متـواصلة في ملعب تلك اbـدينة طالت مئـات
عديدة من الأرواح واقترح (جاك سـوستيل) اbقيم العام الفرنسي اصلاحات مـعينة على «جبهة
التحرير الوطنيـة» التي أصبحت الآن تقود الثورة وتـوجهها فلم تلق ترحيـباً. وتواصلت الثورة.
وفي العـام ١٩٥٦ خيل للحكومـة الفرنسـيّة أن اbشـكلة الجزائرية مع اbشـاكل الداخليـة الأخرى

ستحلّ �غامرة السويس التي اعتبرتها �ثابة فتح جبهة ثانية للثورة الجزائرية(٥).
تألفت خطة جبـهة التـحرير الوطنية من هجـمات منسقـة على منشآت حكومـية منفردة أمـثال
مـخــافـر الـشـرطة ومــقـرات حــرس الغـابـات في جـبــال الاورس من بلاد القــبـائل وراحت تـصـدر
Front de liberation ًبياناتها باللغة الفرنسية تحمل توقيع جبهة التحرير الوطنية. واختصارا

Nationale (FLN) وقالت في بيانها الأولي(٦):

«هدفنا استـعادة سيـادة الدولة الجزائرية حـيث §كن أن يكون كل مقـيم في الجزائر
مـواطناً يتـمتع بـكامل حقـوق اbواطنة شـريطة أن يكون مـسـتـعداً لإقـتـبال الجنـسيـة

الجزائرية.»
وهو تعريض باbستوطنl الأجانب الذين يأبون التخلي عن جنسيتهم الفرنسية.

وأراد اbقـيم الفـرنسي (لاكـوست) وقف اطلاق النار باسـتخـدام القـوة لا باbفـاوضات. لـيقـوم
بعـدها باجـراء انتـخـابات ثم البـدء باbفـاوضـات مع ©ثلي الشـعب الجـزائري وفي خـلال ذلك يتمّ
اجراء اصـلاحات معينة قـدر ما تسمح به ظروف القـتال. من مقـتضى هذه السياسـة فرض وقف
إطلاق النـار عـسكـرياً. وإرســال نجـدات كــبــيـرة مـن القــوات الفـرنـسـيّــة. ومن مــقــتـضـى تلك
الاصلاحات اbقتـرحة أن تجرى بالتهديد باستـعمال القوة(٧) فوسعت جـبهة التحرير من أعـمالها
العــسكـرية وزودتهــا تونس ومــصــر ومــراكش بـالســلاح واbلاذ الآمن. وحl اضـطرت القــيــادة

السياسية الى مغادرة البلاد� رحب عبدالناصر بها وأنشأ لها مكتباً رسمياً في القاهرة.
في شـهر تـشرين الأول ١٩٥٦ اعـتـرض السـلاح الجويّ الفـرنسي طائرة مـراكـشيـة كـانت تقلّ
» من الرباط حيث كانوا ضيوفاً على اbلك وهم في خمسة من قادة الجبهة ومنهم «احمد ابن بلاّ
طريقـهم للمـشاركـة في مـؤ²ر في تونس. على أثر ذلك سـادت عـمليات إرهابـية في الجـزائر �ّ
قمعها باستـخدام فصائل اbظليl و�ا شاع أمره من استخدامـهم أساليب التعذيب بحق الأسرى
بغـية إنتـزاع اbعلومات منهم. وبحـثت قضـية الجـزائر في شبـاط ١٩٥٧ من قبل الـهيئـة العـامة
للأÉ اbتحـدة وفي مناسبـة أخرى. وكتـدابير وقـائية أقدم الـفرنسيـون على بناء حواجـز وأسلاك
شائـكة ومعـوقات على الحـدود التونسـية واbراكـشيـة فأضـرّ الى حَدّ كـبيـر بالنشاط الثـوري في

الجزائر. وتقلص حجم نقل الأسلحة والذخائر والاتصالات الأخرى.
وأدّى اكتـشاف حقـول نفط كبيـرة جنوب الجزائر الى خلق التنظيم الاداري للاقليم الصـحراوي
Organisation Commune de Region Saharienne فـي ١١ كـــــانـون الـثـــــانـي ١٩٥٧
(اخـتصـاراً OCRS) يدار مـبـاشرة من باريس بـوزارة جديدة مـسـتـحدثة باسم وزارة الـصحـراء�

تقطع من الجزائر وتفصل عنها فصلاً تاماً.
Sections Administrative Special (SAS) (٧) تشكل لـهـذا الغــرض مــا دعي بالفــروع الادارية المخــصـوصــة
. وقـد حلت مـحل مـا كـان يدعى بالأصل ا0ـكاتب العـربيـة Bureou Arabes القـصـد حـيـثـمـا كـان ذلك ¡كنـاً
منها «رفع ا0سـتوى ا0عاشي في كل قرية مـسلمة يتم تصفيـة نفوذ الثورة فيهـا و» على هذا الأساس وضع
مليون وربع مليون قروي تحت نظارة الحكومة. وهجرّ نحـو مائة وخمسb ألف جزائري الى تونس ومراكش
Nicolai Molchanov: راجع: نيكولاي مـولخـانوڤ: ديغول: حـيـاته وأعمـاله. مـوسكو ١٩٨٨ الطبـعـة الثانيـة]

.De Gaulle: His life and work.



(٨) لومــوند في ١٣ مـن أيلول. من رجــال الفكر الـكبــار الذين أيدوا عــودة ديغــول الى الحكم �ـعـرفــةٍ جــيــدة 0ا
يضــمـر خــلافـاً للشــائع ا0قــول عنه. وباعــتـقــادهم بانه هو وحــده القـادر عـلى انهـاء الحــرب الجـزائـرية �نح
الجـزائر حــقـهـا في الاســتـقـلال: اندريـه مـارلو Andre Marlaux وفـرنســوا مـورياك Francios Morriac من
¡ثلي كــتلة ديغـوليــة ومن السـيـاسـيـb الديغـوليb الكبــار الحـاكم (ا0قـيـم) العـام السـابق في الجــزائر جـاك
Edmond وادموند ميـشيليه Jacque Shaban Delmas وجاك شابان ديلما Jacque Soustelle سوستيل
Michelet الذي كان يتزعـم حركة ديغولية ثالـثة غير هاتb. و�كن اعـتبار تصريح هذا الأخيـر في (لوموند)

ºوذجـاً 0ا كـان هؤلاء الـفـرقـاء الثـلاثة يعـتـقـدون: «إن مكـانة الجنرال وحـدها هي القـادرة علـى اقناع البـلاد
با0وافقة على التخلي عن الجزائر وعدم معارضته لاستقلالها.»
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وفي أيار ١٩٥٨ دخل الجنرال ديغـول الصورة بشكـل غيـر متـوقع وكان قـبلها يلوذ بالصـمت
. لاسـيـمـا وانه وفي اbطبق حl يسـأل عن رأيه فـيـمـا يجـري وقتَ كـان الجمـيع يتـوقع منـه قولاً
مـسـتـهـل العـام ١٩٥٧ باتت درامـا لجـزائر تحث الخـطى نحـو الفـصل الأخـيــر. كـان واضـحـاً أن
مـــواصلة الحـــرب دون نهـــاية كــوســـيلـة للخـــروج من اbأزق - ليـس في صـــالح أحــدٍ. وتـوالت
التظاهرات في پاريس وفي الجـزائر حl داخل اbستـوطنl الفرنسـيl وأشيـاعهم في فـرنسا بأنّ
الحكومـة تنتـوي فـتـح باب اbفـاوضـات مع الثـوار وانتـهت التظـاهرات بأزمـة سـيـاسـيّـة أوصلت
الجنرال اbتقاعد الى الحكـم وقد توجهت انظار هؤلاء اليه اعتقاداً منهم بأنه يـعتنق وجهة نظرهم
في المحافظة على املاك فرنسـا ولاسيما الجزائر. لكنه بقي لايتفوه بكلمـة عنها. غير أن بعض

من كان يزوره تحدثوا همساً عن رأيه في وجوب ترك الجزائر.
في الثاني من أيلول ١٩٥٧ وزعّ مكتب الجنرال الخاص على الصحف هذا البيان الغريب:

«الأقـوال والتنويهـات التي تعـزوها الصـحافـة الى الجنرال أحـيـاناً نقـلاً عن زائريه
ومن خلال أحـاديث شتى غيـر مترابطة واسـعة الأفق� ا´ا تُلزم فـحسب أولئك الذين
يبلغون عنها أو يعزونهـا اليه. وعندما يعتقد الجنرال انه من اbفـيد ابلاغ العموم �ا
. وهذا يفكر. فـانـه سـيـفـعل ذلك بنفـســه بصـراحـة وعلى مـلأ كـاbعـروف عـنه جـيـداً

ينطبق بنوعٍ خاصّ على مسألة الجزائر.»(٨)
لاشك في أن ديغـول انتهـز فرصـته لـتوجـيه الانظار اليـه دون ²هيـد على أثر اكـتشـاف منابع
النفط العظيـمـة ومـا سيكون قـد اعـده اbسـتقـبل لفـرنسـا بها وهـي في امسّ الحاجـة اليـه. أتراه
? «الرجعـيون» أعـداء ثورة الجزائر من اbسـتوطنl الأجـانب ? أتراه يحتـفظ بخطةٍ سيـقول شـيئـاً
كــانوا يعـتــقــدون بأن الجنرال ديغــول لن يتــخلى عنهــا. لكن لا أحــد من هؤلاء كــان يســتطيع
الادعـاء بانه يعكس وجـهـة نظر الجنرال. فـهـؤلاء سيـاسـيّـاً ليـسوا ذوي وزنٍ مـذكـور بدونه. لأن
الظلّ العمـلاق الذي كان ينشـره على تلك التجمـعات الديغوليـة هو القادر على تحـقيق أي نوع

من اbستقبل السياسي.
يقول ميشيل دوپريه وهو أحد أصدقاء ديغول ورفاقه في الحرب العظمى الثانية:

«أعلم جــيــداً بأني أنا وجــاك ســوسـتــيل لسنـا على إتفــاق مطلق مع الجـنرال في
سياسـته للجزائر. إلاّ أن اbهمة الأكـثر أهمية والحاحاً هـو وضع نهاية لهذا الأسلوب

الذي يؤدي بفرنسا الى الخراب.»(٩)
و²كن ديغول بالتزامه الـصمت اbطبق عن شعار «جزائر فرنسيـة» الذي ينادي به اbستوطنون
الأجانب الغلاة في التطرف بإيهامهم انه معهم كما كسب الإشتراكيl الÎه بعl الوسيلة(١٠).
في مـفتـتح شهـر أيار ١٩٥٨ تفاقـمت الأوضاع وبـدأت الاحداث تتناجح بسـرعة فـائقة آخـذةً
بعضها بججز بعض وبدأت ساعات احتضار الجمهورية الرابعة وامتدت طوال شهر واحد وكانت

ثورة الثالث عشر من أيار ظاهرة إجتماعية - إقتصادية قبل أن تكون ظاهرة سياسية(١١).

(٩) في الواقع أن العـلاقـات بـb ديغـول وبb رفـاقـه وزمـلائه هؤلاء لم تكن تشـبـه قـط العـلاقـة ا0عـتـادة بb زعـيم
حزب سياسيّ وبb «دائرته الضـيقة». فزعيم مثله كان كقـاعدة عامة لايعتمد اعتـماداً كلياً على زملائه واºا
الى مـدى معb. كـمـا كان عليـه أن يحـسب بدقـةٍ حسـاب مطالب حلفـائه. إلاّ أن ديغـول كان على خـلاف هذا
. كـان يتوقع من اتبـاعه ومـواليه اخـلاصاً شـخصيـاً له غيـر محـدود. ولم يكن مهـتماً بآرائهم لـذلك كان hاماً
وضـعه الآن اسـتثـنائياً يعـمل كـما كـان في ١٩٤٥ عندمـا دخل پاريس ظافـراً كزعـيم قـوميّ لا كرئيس حـزب
سياسي لهذا وجب تقدير دوره في حلّ مسألة الجزائر بوصفه جهداً شخصياً كما سنرى (ا0رجع السالف:

ديغول ص ٢٦٢).
(١٠) عندمـا أشــار صـديقـه الزعــيم الإشـتـراكي أندريه فــيليب André Philipi الى التطورات ا0نـذرة بالخطر في
الجـزائـر قـال له ديغــول: يسـتطيع ا0ـرء أن يسلم من الأزمــة من خـلال التــسليم باسـتــقـلال الجــزائر على أن

يكون �راحل مع الاحتفاظ إن أمكن بالعلاقة مع فرنسا.
أجــاب الزعـيم الإشــتــراكي: بلى( إلاّ اني قلقÀ. هـناك ثورة في الجــيش يُعــد لهـا ويهــيّــأ. وهناك تفــضـيل «جــزائر
فـرنسيـة» تحت رعـاية اسمك. وبالنظر الـى ما قلت الآن. فـأنت لايسـعك أن تفعل أكـثـر من تحر� اسـتخـدام

إسمك عليهم.
قـال الجنرال: إن كـان الجـيش في غليـان. فـإمـا انه توجـد حكومـة في پاريس وإمـّا لاتوجـد. إن وجـدت فـسـتـحكم
ويطيعـها الجيش. إلاّ أن الجيش لايثـور إلاّ اذا أصيبت غريزته الطبـيعية بخـيبة. إن لايوجد حكومـة فالجيش
سـيمـسك بزمـام السلطة في الجـزائر. وأنا عندمـا أتأكـد من أن لا وجود لحكومـة فـامسك بـعنان السلطة في

پاريس انقاذاً للجمهورية.
. - عند ذاك لن تكون قادراً على اعلان استقلال الجزائر. ستكون رهينةً

- كلاّ لاتكن سـاذجاً يافيليب. أنت عـشتَ في الجزائر كمـا عشتُ وأنت تعرفـهم. إنهم صخابون كـثيرو الضـجيج.
مـا عليك إلاّ أن تتركـهم يضـجونّ ويصـخبـون. اما بخـصـوص العسكريb فـسوف أنـتظر بهدوءٍ وصـبر حـتى
يقوم قادتهم بابتلاع واحدهم الآخر. وعندئذ سأفعل ما سيطيب لي فعله بالباقb من ترفيعٍ وتقليد أوسمة.
(١١) نشر وألف عدد كـبير من الكتب حول هذه الأحداث التي أودت بالجـمهورية الرابعة (جمـهورية ١٩٤٥) وما

يهمنا هنا مقدار تأثير الثورة الجزائرية على ما جرياتها وتأثيرها على مسار الثورة ودور ديغول فيها.
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اســتـخــدم ديغـول الأزمــة التي خلقــتـهــا حـرب الجــزائر لتــوجـيــه الأحـداث نحــو بناء سلطتــه
الشخـصيـة. وبدت الاشارة تعلة لتـوجيـه العمل الثـوري الجزائري الى استـحالة تشكيل حـكومة
تتعهـد بتطبيق الغلاة اbسـتوطنl والى الاشاعة بانّ الپـرbان يتحرك نحو تأليف حكـومة جديدة
²يل الى الشــروع في مـفـاوضـات مع جـبـهـة التــحـرير تهـدف الى انهـاء الحـرب أو الـتـخلي عن

الجزائر كما صورها اbستوطنون الغلاة.
ووقف رينيـه كوتي René Coty رئيس الجـمهـورية حـائراً أمام الخـصام الـشديد الناشب حـول
الطبـخـة الوزارية. ثـم أوعـز لأمl سِـرّه العـسكري �قـابلة أولئك اbـتـعـاونl مع ديغـول - بغـيـة
الاطلاع على شــروطهم لعــودة الجنرال الى الحكم وأســرع هؤلاء ليـبــينوا لرئيـس الجـمـهــورية أن
الجنرال يتـرفع أولاً عن الـتـقليـد اbتـبع في مـسـار تشكيل الحـكومـات عـادةً بالزيارة الواجـبـة لا
للرئيس ولا لـرئيس مـجلسي الشـيـوخ والـنواب. كـمـا أنه يطلب اجـراءات غـيــر عـادية منهـا أن
لايكون هناك بحث فـي الجمـعـيـة العـامـة حول تكـوين الحكومـة التي سـيرأسـهـا ديغـول ولا عن

السياسة التي ستختارها.
رفض رئيس الجـمـهـورية شروط ديغـول وكلّف پليـڤـان Pleven فـفـشل فعـاد يكلفّ فـلامـلان
Phlimlin ففعل وكان مقترحه حول حرب الجـزائر هو ميل¬ محدود¬ نحو تسويةٍ ما لاتخلّ بسيادة

فرنسا ولم يستبعد امكان اجراء مفـاوضات سلام� وأشاع هذا موجة غضب وهياج عظيمl عند
اbنادين بشعـار «الجزائر الفرنسـية» كمـا أن تشكيل تلك الوزارة أثار كتلة الجنراليـة في الجزائر

وحثهم على العمل السريع:
في ليلة ١٠/٩ من أيار ١٩٥٨ تسلمّ رئيس الجـمهوريـة من جنرالية الجيش الفـرنسي اbرابط

في الجزائر [سالان وجوهو وماسّو] إنذاراً جاء فيه:
«إن الأزمـة الحـاليـة تكشف عن الانـقـسـام العـمـيق بl الأحـزاب السـيـاسـيـة حـول
مـعـالجـة مـسـألة الجـزائر. والصـحـافـة مـجـمـعـة على أمـرٍ واحـد وهـو أن التـخلي عن
الجزائر سيتم كمـا تصورته - من خلال عملية دبلوماسية تـبدأ �فاوضات حول وقف
اطلاق النـار… إن الجــيش الفــرنسي - يـرى بالإجــمــاع بانّ التــخلـي عن هذا الأرث
الوطنـي ا´ا هو عــدوان¬ لا مــراء فــيــه. إن ردّ الفــعل اليــائـس عليــه لا§كن الـتنبــؤ

بحجمه…»
هذا الانذار هو تهديد بثـورة عسكرية وعصيان عـلى الحكومة. وقد بدأ الجيش بتنفـيذه: ففي
١٣ أيار أعلنت اbنـظمات والـتكتـلات الفرنـسيـة من اbسـتـوطنl في الجـزائر إضـراباً عـامـاً مع

تظاهرات� مصحوبة بنداء من «لجنة اbراقبة» Le Commite Vigilance التي ²ثل ١٧ منظمة
كولـونياليـة ومسـتوطنة مـعارضـة لإستـقلال الجـزائر. وفي اليوم عـينه إلتأمت الجـمعـية الوطنـية
�جلســيـهـا للـمـوافـقــة على منح رئيس الحـكومـة اbكلف الـثـقـة والاذن بتــأليف الوزارة. إلاّ أن

منهاجه اصطدم �عارضة شديدة من اليمl واليسار معاً. وبقي القرار معلقاً.
وفي السـادسـة مـسـاء نظم الديغـولـيـون واbعـارضـون الپـاريسـيـون لإسـتـقـلال الجـزائر مظاهرة
اتجهت نحو بناية الجـمعية الوطنيةّ. كانت مـجرد آلاف قليلة تفرقت فور مواجهـة الشرطة تاركة
خلفهـا شعارات مكتـوبة على الحيطان «انتـدبوا ديغول» «فرنسـا ستعـود كما كـانت». وانتقل
الإضـراب والتظاهر الى مـدينة الجـزائر. كان الأضـراب عـامـاً وأغلقت الدوائر مع الدكـاكl وبدأ
مـركز اbدينة §وج بحـشـود الغلاة اbسـتوطنl الـذين تجمـعوا حـول نصب ضـحايا الحـرب �ناسبـة
قـيـام الجنرالl (سـالان) و(مـاسّـو) بوضع إكليل عليـه(١٢). وشكلت الجـمـوع مـا سـمـتـه «لجنة
الأمن العـام» مـسـتـعــيـرة الاسم من تلك اللجنة المخــيـفـة التي كـانت ترسل النـاس بالجـملة الى
اbقــصلـة ايام الثــورة الفــرنـســيــة الأولى(١٣). لم يكـن بالوسع عــمل شـيء أمــام هذه الحــشــود
اbتـحمـسة من اbسـتوطنl. وكـانت فوضى عـامة في هذا اليـوم الرابع عشـر من أيار يوم مـيلاد
لجنة الأمن العام وقد تألفت من جمـيع الفئات التي تعارض التعامل مع الجبـهة الوطنيّة والثوار
الجـزائريl وتتـبنى شـعـار «جـزائر فـرنسـيـة» ولم يكن الجـنرال (دلبـيك) وهو من أنصـار ديغـول
يستطيع أن يفعل شيئـاً لقلة اتباعه وأختير الجنرال (ماسّو) رئيـساً للجنة وكان أولّ ما فعله أن
(١٢) زعـمت صحـفـهم أن السبب في الـتظاهر هو قيـام الثـوار الجزائريـb باعدام ثلاثة جنود فـرنسـيb رداً على

.bالجزائري bمذبحة أقدم عليها الجيش الفرنسي بعدد من الوطني
(١٣) بعـــد أن ترك الجنرالان الـســاحــة ارتـقى ضــابـط صــغــيـــر الرتبـــة (مــلازم) من ا0ـســتــوطـنb الغـــلاة يدعى
(پيـرلاگيـار) درجات النصب وهو ببـزة الجنود ا0ظليb وصـاح بالمجتـمعb بأن يتـوجهـوا ويحتلوا مـقرّ ا0قـيم
العام (مـقر الحكومـة) فأطاعـه بضع مئـات. كانت في الحـقيـقة مـؤامرة نظمـها عـدد من ا0ستـوطنb غرضـها
الحـيلولة دون تـأليف حكومـة برئاســة (فـلامـلان) وانسـحـبت وحـدة الـشـرطة التي كـانت تحـرســه بعـد اطلاق
قنابل دخـان ومن دون أن تطلق رصـاصـة واحـدة واسـتـولت الغـوغاء علـى البناية وراحت تعـمل تخـريبـاً بكل
شيء. صـاروا �زقــون الوثائق الحكومـيــة ويحـرقـونهــا أو يلقـونهـا الـى الشـارع من النوافـذ. وصـف لاگـيـار
الحـالة للصـحف فيـمـا بعد قـال: «الكل كـان يصـيح وكنا نريد التـعبـيـر عن وجهـات نظرنا. ودام الحـال هكذا
مـدة ثلاثة ارباع الساعـة ولا أحد يريـد أن �سك بزمام الأمـور أو يضطلع با0سـؤولية والحـشود تصـرخ بي
واعـتـبـرتنـي ا0سـؤول الذي شـرع بالعـملـيـة». أخـيـراً أقـبل الجنرال (مـاسّــو) مـرتدياً بزته العـسكـرية مـحـاطاً
بضباطه. وراح يعنف الجمهور مستخدماً أحط لغـة سوقية وأرذل التعابير والتفت الى (لاگيار) صائحاً «اي
نوع من بيت العهـر هذا? وأنت( أنت ا0تنكر ببزة عسكرية( ماذا تعـمل هنا? قال لاگيار انه يريد اقـامة وحدة
بb الجنود وا0دنيـb بتـأليف لجنة الأمن العـام وانقـاذ الجـزائر. وفي تـلك الأثناء حـضـر القـائد العـام سـالان
ودلبــيك Delbecque وعــسكريون آخــرون وبدأت نقـاشــات وجــدالات حـول تشكـيل لجنة الأمن العــام بجلبــة

وضوضاء [ديغول: ا0رجع السالف ص ٣٠٠-٣٠١].



(١٤) قوبل هتافه بصمتٍ وبرود من زملائه الذين عتبوا علـيه إقحام ديغول بناءً على اقتراح دلبيك. فانكر أولاً ثم
أقرّ بعد ذلك (لوموند: ١٦ أيار).

14531454

بعث ببرقية الى پاريس يطلب فيها تأليف «حكومة انقاذ وطني».
قليـل من الناس في الجــزائر كــانوا يعلمــون أن هذا الجنـرال هو ديغــولي قلبــاً وقـالـبـاً وبيـنهم
أولئك اbتطرفون اbستـوطنون الذين اختاروه ليقود حـرباً على الثورة الجزائرية حتى سحـقها. إلاّ
أن هؤلاء علمـوا في فـجر اليـوم التـالي بأن رئيس الحكومـة اbكلّف (فـلاملان) قـد فـاز بالثقـة.
ولاح لهم أن مـــؤامــرة ١٤ أيار فـي مــدينة الجـــزائر قــد فـــشلت وهـي كــمــا قلـنا الحــيـلولة دون
(فـــلامــلان) وتشـكيل الوزارة. ودبّ الخـــوف في أنفـس اbؤ²رين. وكـــانت هنـاك عــبـــارات في
» لكن جـاءت فـرصـة غـيـر مـتـوقـعـة إجـتـمـاعـاتهم مـثل «انتـهـينا! سـنرمى بالرصـاص جـمـيـعـاً
للديغـوليـl. حl تذكـر أحـد أعـضـاء اللجنة بأن هـناك سـبـيـلاً رائعـة للنجـاة وهي اbـطالبـة �نح
الجنرال ديغـول السلطة. وراقت الفـكرة للجنرال (مـاسّو) فـبـعث في الخـامـسة صـبـاحـاً بالبرقـيـة

التالية موقعة منه وموافقة أعضاء لجنة الأمن العام:
«تلتمس اللجنة من الجنرال ديغول بأن يتفضل فيـخرج عن صمته ويخاطب الأمة�
لينبـئهـا باعتـزامه تشـكيل حكومة الأمن العـام التي §كنهـا وحدها لا غـيرها إنقـاذ

الجزائر من الضياع.»
لم يجب الجنرال عـلى البـرقـية. إلاّ أنـه أسرع فـانـتقـل من منزله الخـاص في (كـولومـبي) الى
پاريس وبدأ يجتمع بأنصاره وقـد علم بأن رئيس الجمهورية سيعـهد اليه تشكيل الوزارة - بعد

أن فشل (فلاملان).
lسـتــوطنbا lدنيbوفي الجـزائـر لم يكن العـسـكريون مـسـتــعـدين للنـزول عن سلطتـهم الـى ا
وسـرعــان مـا دبّ الخـلاف في هـذه اللجنة وصـرح الـعـسكريون بأنـهم قـد يعـمــدون الى تصـفــيـة
اللجنة. وفي الخامس عشر من أيار ألقى (سـالان) خطبةً قصيرة ختمها بالهـتاف بحياة «جزائر
فرنسيـة» فجذبه (دلبيك) وكـان يقف وراءه ليهمس له بالهـتاف بحياة «ديغول» فـفعل بشكل

آليّ دون تفكير(١٤).
في مـسـاء ٢٨ من أيار دخل ديـغـول قـصـر الاليـزيه وبعـد بضع سـاعـات أعـلن بأن حكومـتـه
ستمنح صلاحيات استـثنائية وانها ستقوم بإعداد دستور جديد للبلاد تعـرضه للاستفتاء العام.
وفي أوائل حـزيران ١٩٥٨ قـدم ديغـول للـمـجلس مـشـروع قـانون يخـوّل حكومـتـه الصـلاحـيـات
الاستـثنائية اbشار الـيها فـتمت اbوافقـة عليه وفي اليوم التـالي: الرابع من حزيران كـان ديغول

في الجزائر وفيها ألقى خطبة(١٥) ثم طاف اbدن الرئيسة: قسطنطينة وبونه ووهران وموستانيم.
وفيهـا أفلتت منه عبارة «الجـزائر الفرنسية» مـرة واحدة. وفي پاريس أجاب حلفاؤه من الـيسار

المحتار اbعاتب استخدامه تلك العبارة فقال:
«أجل انهـا خـرجت دون قـصد أو ارادة. ثم وعلـى أية حال ترى اbـرء أحيـاناً يقـول

كندا الفرنسية أو سويسرا الفرنسية.»
ويتفق الكتـاب واbؤرخون على أية حـالٍ بأن مجرد ظهـور ديغول في الجزائر وإن لـم يفتح باباً
بعـــد يوقف الحــرب الـدائرة بعنفٍ إلاّ انـه حــقق حل اbـطلب اbلـح آنيــاً وهو الـقــضــاء عـلى ثورة
. وبدت خطبـة اbسـتـوطنl. من دون أن ينضم الى برنامج الغـلاة وكـانوا يتـوقعـون ذلك مـسـبقـاً

(دلبيك) الديغولي من راديو الجزائر في الخامس من حزيران ما يشبه الانذار:
«نحـن سننتـظم حـــول الجنـرال ديغـــول لكن لـيس بأي ثـمنٍ كـــان. نحن لـم نعـــبـــر
[الروبيكون] من أجل صـيـد السـمك. إننا سنبلغ بالقـضـيـة التي بدأنا في ١٣ أيار

الى النهاية.»
لكن في الوقت الحـالي كان علـى قادة العـسكر الثائر الذي يـقاتل الثـوار أن يقنع بالاوسمـة.

وبالنجوم التي أضيفت الى رتبهم العسكرية بالسخاء الديغولي اbعهود(١٦).
بعد أن اسـتتب لديغـول الأمر. ووفقـاً للخط الذي رسمـه عند قبوله رئاسـة الحكومة بدأ يبـعد
نفـسه بالتـدريج عن اbسـتوطنـl الغلاة في الجـزائر في الوقت الذي راح يبـدي انعطافـاً والتفـاتاً
كـبيـرين للأحزاب السـياسـية في فـرنسا. ثم أنذر لجـنة الأمن العام في الجـزائر بعدم التـدخل في
أي شأن يتعلق بالسـياسة وأن تُراجع الجنرال سالان فحسب �ا تراه من إقـتراحات أو آراء. وهيأ
الدسـتـور الجديد بسـرعـة فـائقة وكـان قـد عـهد بفـصـوله الى لجـانٍ عديدة قـانونيـة راح يحـتـثهـا
للاسـراع. فكملت فـي متـنصف شـهـر آب للاسـتـفـتـاء الشـعـبي. و²ت اbصـادقـة عليـه بأغلبـيـة

(١٥) من أقوال الصحف حـول الاستقبال الذي عمل له. فـقد اصطفت الجماهير الغفـيرة على جانبي الطريق من
ا0طار. وفي ا0يدان الكـبير اعتلـى ا0نصة والقى خطبة قـوطعت بالهتاف والتـصفيق. تحـدث فيهـا عن الأخوة
وعظمـة فـرنسـا ومـسـتـقبـلها بـكثـير مـن العبـارات ولم يـكن فـيهـا تلك الـعبـارات التي كـان سـالان وسـوسـتـيل
والآخـرون ينتظـرونهـا وهم واقـفـون الى جــانبـه «خـلا عـبـارات الجـزائـر الفـرنسـيـة - وا0عـجــزة الجـزائرية -
والاندماج والتآخي الإسلامي الـفرنسي الذي أنجزه الجنرال ماسّو ومظليّوه - وانه لم يعـد في الجزائر غير

صنف واحد من ا0واطنb». إلا أن الكلمات التي كان ينتظرها كل سامع لم تخرج من فمه.
Zeller زيلليــه b(١٦) مــثـلاً كــوفيء ســالان بوسـام الحــرب وهو أرفع وســام عـسـكري. ورفع مــاسـو درجــةً. وع
�نصب رئيـس أركـان الجـيش. وأسند لســوسـتـيل منصـب وزير الاعـلام في ٧ حـزيران وفي احــتـفـالات ١٤

hوز ١٩٥٨ شُرّفت سرية من ا0ظليb با0شاركة في الاستعراض السنوي في شارع الشانزيليزيه.



(١٧) حوفظ في الدستور على ا0باديء الد�قـراطية الأساسية. حقوق الپر0ان طبعـاً. والى درجة أقل صلاحيات
الحكومة التي اخـتزلت الى حدّ كبـير. في حb أعطي رئيس الجمـهورية سلطات غيـر مسبوقـة (بحسب ا0ادة
١٦ منه �كنه ¡ارسة سلطات غـير محدودة إذا مـا تراءى له ذلك). وحزر كلّ شخصٍ بعـد ذلك من سيكون

رئيس الجمهورية.
وأرغم ديغول بسبب موضوع الجزائر على الاحتفاظ ببعض الصلاحـيات الپر0انية( كمبدأ مسؤولية الحكومة
امام الپـر0ان وتلك هي الجمهـورية الخامسة في تاريـخ فرنسا السيـاسي بعد ثورة ١٧٨٩. وجاء في أسـبابه

ا0وجبة أنه يهدف أيضاً الى تطوير أجهزة الدولة وأساليب الادارة بناء على مقتضيات تطور المجتمع.
في ٢٨ أيلول ١٩٥٨ طـرح الدسـتـور الجــديد للتــصـويت العــام وقـال ديغـول قــبله أن سـبــعb با0ائة ســيكون
نجاحاً. إلاّ أنه فـاز بثمانb با0ائة من أصوات الناخبb تقـريباً. واعتمد الناخبـون في التصويت له على اسم
«ديغول» فقد ذكرت الصحف أن نصف الناخبb لم يزعـجوا أنفسهم بقراءته. إلاّ أن أهم ما ألجأهم اليه هو
أن ديغول لابدّ سيجد لفـرنسا مخرجاً من مسألة الجزائر ا0عقـدة. ولم يكن لأحدٍ في حينه فكرة واضحة عن

كيفية ذلك.
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ساحقة(١٧).
وبدأ الجـمـيع يتـرقـبـون. وجـددت الجـبـهة الـوطنيـة لتـحـرير الجـزائر مطلبـهـا للحكومـة الجـديدة
بالاستـقلال التام وصعـدت السلطة العسكرية من هجمـاتها في منطقة الجبـال وارتكب اbظليون
والفـرقـة الأجـنبـيـة المحـرمـات والـقـتـول. وشـاعت عـملـيـات الاغـتـيـالات بl الطـرفl. ولم تجـد
الصحف والاعلام اbصري خبراً صغيراً عن مراكز التعذيب واbقاتل إلاّ ووضعته موضع الصدارة
ور�ا طابت لهــا اbبـالغـة وأخـيــراً عـثـرت على اbصطـلح الذي لصق بالثـورة الـى الأخـيـر - وهو
«ثورة اbليـون شـهـيـد» وأول مـا قـرأته أو سـمـعـتـه كـان في الـعـام ١٩٥٨. وبقي العـدد لايزيد

ولاينقص والثورة مستعرة وهي تدفع بالأرواح في كل ساعة خلال السنوات الثلاث التالية!
في ٢٣ تشـرين الأول ١٩٥٨ بدأت مـرحلة جـديـدة هامـة من مـراحل النضـال الجـزائري عندمـا
عرض الجنرال في مؤ²ره الصحفي على جبهـة التحرير الجزائرية «سلام صناديد الرجال» وعليهم

من أجل الوصول اليه أن يستخدموا «علم الهدنة الأبيض».
قالت قيادة الجبهـة أن ديغول يعرض عليها إستسلاماً مجرداً ومن دون أية ضـمانات سياسية
ورفـضت العرض هي والحكـومة الجـزائرية اbؤقـتة التي تألفـت قبل فـترة وجـيـزة. في عl الوقت
بدأت حـملة اعـلامـيـة واسـعـة «bشـروع قـسـطنطينة». وهي خطة وضـعت بـهـدف تطوير الجـزائر
إقـتـصـادياً. الى جــانب ذلك كـان ديغـول يأمل بأن تأتـي انتـخـابات الجـمـعـيـة العــمـومـيـة التي
سـتـجـرى في الجـزائر بنخـبـة من السـاسـة الاسـلامـيl شـريكاً له أقـرب الى التـفـاهم في اbسـألة
الجزائرية ولكن النتـيجة كانـت عكس ما امل فقد كـان اbستوطنون الغـلاة هم اbسيطرون وكلهم

يريدون دمج الجزائر بفرنسا وهو ما كان الجنرال يكرهه ويعارض فيه.

وفي خـلال تلك الفـتــرة بدا العنصـر الوحـيـد في سـيـاسـة ديغـول الجـزائـرية مـا دعي بسـيـاسـة
«التهـدئة واbهادنة» و©ا كانت تـقتضيـه التوسيع فـي تجريد الحمـلات العسكرية باستـمرار ومن
دون نهـاية في منطقـة الجـبـال في الواقع. هذا في الظاهر إلاّ أن سـيـاسـتـه كـما تـبl فيـمـا بعـد
lسـتـوطنbكـانت خـلاف ذلك. كان يخطـط لشيء آخر ذي دلالة عـظيمـة� هو إضـعـاف موقف ا
الغـلاة في الجـزائر وأشـيـاعهم في فـرنسـا بفـصلهم عن الجـيش� ثم عـزل الجـيش عن قـيـادته في
النهـاية. فـأصدر في أوائـل شهـر تشـرين الأول أمـراً للعسـكريl كافـة بالانسـحـاب الكامل من
«لجنة الأمن العـام» واحتج اbعنـيون به باضـراب في الجزائر لم يكـن واسع النطاق كمـا خطط له
فأصاب اbسـتوطنl بضربةٍ موجعة. ثم بادر فـي شهر تشرين الثاني الى استـقدام الجنرال سالان
وأسند اليـه منصب «اbفتش العـام لقوات الـدفاع الوطني» وهو منصب تشـريفاتـي صرف. كـما
استدعى عـدداً كبيراً من القـادة والآمرين اbشاركl في اعتـصاب «أيار» ومعظمهـم ©ن ساعده
lوب lالحــقـيــقــي lالديغــولي lوناصــره في مــراحل تسنمــه كـرسي الحـكم. وقـصــده الفــصل ب

اbستوطنl الذين ينادون بالاندماج(١٨).
لم يحـصل أي تبدل في اbوقف حـول الجزائر غـير تصـاعد حـدّة القتـال واتساع رقـعة الأعـمال
العـسكرية. وأنذر في مو²ر صـحفي بتـاريخ ٢٥ من آذار ١٩٥٩ أن «حلاًّ فـورياً bسألة الجـزائر
لايتوقـع وسيسـتغـرق وقتـاً مليّاً في سنة رئاسـته الأولى». كـان يرى بكل وضوح أن العـسكرية
الفرنسـية في الجـزائر ستحـبط أي اجراء واقـعي وعملي وحـتى في داخل الحكومة فقـد اعتـرضه
تيار مـعاكس. وكانت الجـزائر عقـبة في سبـيل أي محاولة لانتـهاج سيـاسة خـارجية ثابتـة. كان
الرأي العـام العاbي يقف ضـدهّ وأنباء اbذابح وقـصص التعـذيب والفظائع التي يرتكبـها الجـيش
الفـرنسي تحـتلّ اbقـام الأول في الصحف. وبـالنسبـة الى ديغـول كـان الأمر خـطيراً بالغ الأهـميـة
وباتت الشـؤون الجـزائرية بالتـدريج تحـتل الحيـز الأوسع من ذهنـه. باتت شغـله الشاغل ومـصـدر
قلق لا نهـاية له واbسـألة لم تكن مـسـألة التـغلب على مـقاومـة اbسـتـوطنl اbتطرفl. بل كـان

(١٨) قبل الانتخابات النيـابية وقبل انتخاب ديغول لرئاسة الجمـهورية الخامسة. قام جاك سوسـتيل بالتعاون مع
أقطاب سـاسـة منظمة التـحـرير الفـرنسيـة الغـابرة RPF بتـأليف حـزب سـياسي جـديد بعـد أن رفض ديغـول
إحـيــاء التنظيم القــد� - وعـرف هذا الحــزب الجـديد بحـزب الاتحــاد الوطني من أجل الجــمـهـوريـة الجـديدة
bهذا الحـزب بعـد تحـالفه مع أقـطاب دعاة الجـزائر الفـرنسـيـة لم يفـز بأكـثر من ٢١٢ مـقـعـداً في ح .UNR

نالت الأحـزاب القد�ة مـجتمـعة ٢٥١ مـقعـداً. وهذا ما أدى الى تبـاعدٍ بb سـوستـيل وديغول. الذي كـان قد
انتخب رئيـساً للجـمهورية في كـانون الأول ١٩٥٨ بحيـازته ٧٥٫٥% من الأصوات وفي كـانون الثاني ١٩٥٩
Michel Debre زاول مهـام منصبه. وأسند الوزارة بسـرعة الى مهندس الجـمهورية الخامـسة ميـشيل دبريه
الذي قدم للمـجلس �وافقة ديغول - برنامج وزارته فـوافق عليها بأغلبيـة ٤٥٣ من أصل ٥٠٩ نواب وصوّت

الشيوعيون والإشتراكيون ضدهّا ولم يكن فيها ما يشير الى خطة ديغول بخصوص الجزائر.



(١٩) ديغول: ا0رجع السالف ٣١١-٣١٣.
(٢٠) لوموند. ٢٧ آب: الوزراء كانوا هناك من أجل تنفـيذ أوامره. أحياناً كانوا يجهلون جدول الأعـمال. وأحياناً
لم تكن لديهم فكـرة عن ا0واضيع التـي ستـبـحث في الاجتـمـاع ولايعرفـون ا0قـررات الهامـة إلاّ من الصـحف
مع أن مسؤوليتهم تضامنية دستورياً بخصوص سياسة البلاد. لم يكن يسمح لهم �عالجة ا0شاكل العامة.
وعندما كـان ينزعج ¡ا يراه أحكاماً سياسـية فردية في غيـر محلها يتوجـه الى صاحبها قـائلاً «لو شئت أن

تأخذ مكاني!».
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عليه أن يتغلب على اbقاومة من معسكره ومن الفـرنسيl في الداخل. في أحاديثه الخصوصية
- ومنذ ١٩٥٨ كــان يحـبـذ أن يجــد جـزائر مـســتـقلة. إلاّ أن الأحــاديث الخـاصـة شـيء والقـرار

اbسؤول شيء. قال لوزرائه:
«ليس من قـبــيل التـسليـة العظـمى وفي مـثل عـمـري� و�ا درجـت عليـه. إلاّ اني
قررتُ مع نفـسي… إنها لعـبة صعـبة تلك اللعبـة التي نزمع أن نلعبـها. وليس فيـها

(١٩)«. ما يجلب اbتعة بالنسبة اليّ
وهكذا قـرر ديغول اbبـاشرة في أوّل تحـول سيـاسيّ كبـيـر bوقف فرنسـا في الجزائر. في جلسـة
خاصـة بتاريخ ٢٦ من آب ١٩٥٩ وللمرةّ الأولى تناولت الوزارة قـضيّة الجزائر عـرضا وهي الآن
تجتمع برئاسة رئيس الجمهورية تطبيقـاً للدستور الجديد لا كما كان الحال في السابق لم يكن ثم
مـا §كن أن يوصف بالنـقـاش الكبـيـر. كـان الجنرال يصـغي فـحـسب الى أعـضـاء الحكومـة وكلّ
يدلي برأيه واحـداً إثـر الآخـر. كـان (مـيـشـيل دوبريه) أول اbتكلمـl وقـال «من اbفـروغ منه الاّ
يكون هناك دولـة جـزائرية ومن الضــروري الابقـاء على الوضع الـراهن الاقـتـصـادي والســيـاسي
والستراتيجي الفرنسي فيها»(٢٠). ووافقه جاك سوستيل بحماسةٍ مؤيداً وجهة نظره وساندهما
. واتخذت القلة وفي مقدمتهـا الكاتب الكبير عدد كبيـر من أعضاء الحكومة وإن بحماسـة أقلّ
أندريه مـارلو André Marleou وإدمـون مـيشـيليـه Edmond Michelet مـوقفـاً لايحـول دون

الجزائر والاستقلال. وبعد أن نفض كلّ ما في جعبته ختم الجنرال الجلسة بقولته الشهيرة:
«شكراً لكم ايّها السادة. في اbوقف الحـالي لا مفرّ للمرء إمّا أن يسيـر قدماً وامّا

«. أن §وت وقد أخترت لنفسي السيرّ قدماً
وعلم الجميع ما يقصد.

فـفي ١٦ من أيـلول ١٩٥٩ ألقى خطاباً� أكّــد فـيـه بشـدّة إقــراره بحق الشـعب الجــزائري في
تقـرير مصـيره قـائلاً إن الجزائريl هـم أنفسـهم الذين يختـارون مسـتـقبلهم. إن بوسـعهم اخـتيـار
واحدٍ من ثلاثة: الانفصـال الكامل والاستقلال التام� الأمر الذي يـعني قطع كل صلةٍ مع فرنسا

وهذا برأيه سينـتهي بفوضى ومـتاعب وستـحلّ في الجزائر دكـتاتورية عسكرية الـطابع شيوعـية
الـمظاهر. وعـندها سـتـقوم فـرنسـا باسـتـخـدام كل الوسـائل اbتـاحـة للاحـتـفـاظ بنفط الصـحـراء
وإعـادة تجمـيع كلّ السكان الذين يريدون الجنسـيّة الفـرنسيـة. اما الـطريق الثاني فـهو «تفـرنس
Frenchification» الجــزائر أي ²تع كل سـكان الجـزائـر بعl الحــقـوق والواجــبــات التي قــررها

الدسـتـور الفـرنسي وهو عl شـعـار الجـزائر الـفرنـسـية الـذي لايراه الجنرال واقـعـيـاً. أمـا الطريق
lالثالث فـهو الزمـالة ويراه أفضل الطرق. ومـا يقصـده هو حكومة جـزائرية خالصة مـن الجزائري

ترتبط بفرنسا باتحاد وثيق إقتصادياً وثقافياً وعسكرياً و²ثيلاً خارجياً.
لكنه عاد ليقول انه من غير اbمكن تطبـيق اي وجه من أوجه حق تقرير اbصير بشكل فوري.
وإن تصويتاً على مصير البلاد يجب أن يحصل بعد مرور أربع سنوات على وقف اطلاق النار.
وترى خطاب الجـنرال هذا يحـفل بالـتـحـفظات واbـتناقـضـات لأنـه بالأصل لم يكن راغــبـاً في
الاعتراف بجبهة التحرير الجزائرية وبالحكومة التي بنيت على قاعدتها بوصفها اbمثل الشرعي
الوحـيد للشـعب الجزائـري. أي برفضـه إجراء مـفاوضـات سـياسـية مـعهـا. مـوافقـاً فحـسب على
البـحث في مــوضـوع هدنة وهو مـا لم تكن تـرغب فـيـه الجـبـهـة. إلا أن قـادتهــا مع ذلك رحـبـوا
. واعتبروه فاتحـة خير للجمهورية الخـامسة. إلاّ باعتراف الجنرال بحق تقـرير اbصير ترحيبـاً حاراً
» ورفـاقه من زعـمـاء الجـبهـة أنهم طالبـوا �فـاوضـات سيـاسـية� وأوكـلوا اbهمـة «باحـمـد بن بلاّ
الذين أسـرهم الفرنسـيون في ١٩٥٦ وأودعوهم قـلعةً في فرنـسا. إلاّ أن الجنرال رفض التـحدث

الى هؤلاء قائلاً: «اbفاوضات لاتجرى إلاّ مع أولئك الذين يقاتلون».
على أنّ جـوّاً رائـعـاً يخـتلف ²امــاً بدأ ينتـشـر عـلى الأفق الجـزائري بعــد الخطاب. وانداح الى
فـرنسـا. وساد تفـاؤل حـقـيقـي بعد اعـتـراف ديغـول رئيس الجـمهـورية بحق تقـرير اbصـيـر. لكن
وقفـته الشجاعـة أغضبت اbستـوطنl الغلاة. ومنظماتهـم شبه الفاشـية� وضباط الجـيش وقادته
الذين مـاعادوا مـنذ زمنٍ يخفـون مـعارضـتـهم ونفرتـهم من سيـاسـة ديغول الجـزائرية. الى جـانب
سخطهم كانوا في حـيرة شديدة لايستقـرون على رأي. وتقدمهم على خط اbواجهـة: التجمع من
أجل الجـزائر الفـرنسيـة Rassemblement pour L`Algere Francoise بزعـامة جـورج بيـدو
George Bidault وغـيره من اbتطرفl اليـمينيـl الذين هاجمـوا الجنرال بشدةّ إلاّ أن انصـارهم

منوا بهز§ة شنعاء في الجمعـية العمومية عند مناقشة قضيـة الجزائر فقد وافق ٤٤١ صوتاً على
.(٢١) خط ديغول السياسي في حl لم يصوت الى جانب الاندماج غير ٢٣ نائباً

(٢١) على أن ا0عـركة خارج الجـمعـية كـانت بالغة الخطورة. وقـد بدأ ذلك واضحـاً عندما أدلى لـوسيان نيـوويرث
وهـو نائب منشق عن (الاتحـاد الوطني من أجل الجـمهـورية UNR) ومن شـخـصيـاتهـا البارزة - بحـديث =



= للصحف قـال فيه: «مـن الضروري جداً أن يصـحو ا0رء ويستـفيق. الدرامـا قد تبدأ غـداً. إن مجمـوعة من
القتـلة عبرت الحـدود الاسپـانية والشـخصيـات التي سيـتم قتلهـا قد تعـينت» وبدا تصريحـه وجيهـاً لأول وهلة
عندما تـعرضت سيـارة (فرنسـوا ميتـران) من زعمـاء الإشتراكـية الى اطلاق نار وسط پاريس - لكـن مالبث

أن تبb بأن تصريح نيو ويرث لم يكن الاّ صدى 0ؤامرة لم تقع.
(٢٢) نشرت صـحيفة (دي ڤلت) الا0ـانية في ١٨ من كانون الثـاني تصريحاً للجنرال مـاسّو قال فيـه «إن الجيش
أخطأ بخـصـوص ديـغـول. ور�ا سـيـرفض في ا0سـتـقـبـل الانصـيـاع لأوامـره. نحن لم نعـد نـفـهم سـيـاسـتـه(

والجيش لا�كن أن يتوقع سلوكاً مثل هذا منه».
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وتعاقبت الأحداث في الجـزائر بسرعة. وأدرك اbستوطنون الأغراب نية الجنرال الحقـيقية. ولم
يكن لديهم الوقت الـكافي للتـأمل في الخطأ الذي أقـدموا عليـه من اbطالبـة بعـودة الجنرال الى
الحكم بل أسـرعـوا بتأليف مـا عـرف باbليـشيـا الأجنبـية في الجـزائر بلغ تعـداد أفـرادها عشـرين
ألف مـسلـح من اbسـتـوطنl اbـتطرفl. ولم تضع وقــتـاً باقـامـة عـلاقــة تعـاون وثيـقــة بالجـيش
الفـرنـسي اbرابط وبالخـصــوص بالقـوات التي يقــودها (الجنرال مـاسّــو) وبدأ الاسـتـعــداد لثـورة
جديدة في وجه ديغول الذي بات الآن هدفـاً للهجوم الذي شارك فيه كل مجمـوعة من عصابات
اbستـوطنl الغوغائيـة. وفي شهر كـانون الأول عاد من الجـزائر إثر زيارة خاطفة (لجـورج بيدو)
الذي كان يتـرأس اbعارضة. ودعا الى «ثورة» على وجـه الاستعجـال وكان اbتآمرون قـد عينوا
فصل الربيـع للقيام بهـا إلاّ أن تسارع الأحـداث وخوفاً من مـفاجـآت قد يطلع عليهـم بها رئيس
الجـمـهـورية(٢٢). وتوجـهت الانظار الى الجـنرال (مـاسـّو) بوصـفـه قـائداً للحـركـة وتحـرك ديغـول
بسـرعـة. فاسـتـدعى الجنرال (مـاسـّو) ومـا أن احتـوته پاريس حـتى تسلم أمـراً بتـجـريده من كل

مناصبه.
وعl الجنرال يوم ٢٢ من كـانون الثاني ١٩٦٠ إلتـأم مؤ²ر في پاريس لبـحث مسـألة الجزائر.
Challe وقـدم الجنرال شـال lولم يدع اليـه ©ثـلون عن جـبـهـة التـحـرير واقـتـصـر على الفــرنسـي
القـائد العـام للقـوات اbرابطة في الجـزائر وفي قـصـر الاليزيـه. قدّم (شـال) لديغـول شـيـئاً أشـبـه
بانذار. طلب منه أن يقـلع نهائيـاً عـمـا دعاه (بالتـذبذب السـيـاسي) وأن يسـمح له بتنفـيذ أمـر
اعتـقال زعمـاء اbقاومـة الجزائرية التي باتت تسـيطر على الحكومة المحليـة الجزائرية. كـما طلب
منه تنفيذ عدد من الاجـراءات التأديبية الأخرى. فرفض ديغـول ذلك بحدّةٍ. وأصرّ على «شال»
بأن يتـبع في خطواته �بـدأ حق تقريـر اbصيـر. ويتـعاون مـا أمكن مع جـبهـة التـحرير والحكومـة
المحلية على هذا الأساس وأن يكون «متحلياً بالواقعية وسعة التفكير». وطلب شال أن يسمح

بأخذ الجنرال (ماسو) الى الجزائر معه فقال ديغول: «الجنرال ماسّو لن يعود الى الجزائر».
وعاد (شال) خالي الوفاض وكان ثمّ هياج عظيم بl اbستوطنl بسبب الاجراء الحازم اbتخذ

بحق الجنرال (ماسو) جنرالهم اbفضل وقائدهم الحقيقي الآن.
وفي ٢٤ من كـانـون الثـاني نظم المحــتـجـون تظاهرة ضــخـمـة إحـتــجـاجـاً وكـان بـوسع الجنرال
(شال) أن §نعها فلم يفعل معتقداً بأنها سترغم الجنرال ديغول على تبديل موقفه أو النزول الى

بعض اbطالب. لكن الأحداث اتخذت طريقاً مختلفاً بعكس ما توقعه اbتظاهرون والغوغاء.
أسرع (لاگـيار) الذي كان قد انتـخبه اbستـوطنون نائباً لهم في الجمـعية العامـة - عائداً الى
الجزائـر واراد إعادة ²ثيـل ما حصل فـي الثالث عـشر من أيار حl تشكيل «لجنة الأمن الـعام»
.lظليbالغـلاة مـرتدياً بزة وحــدة ا lســتـوطنb(انظر مـا سـبق). فـظهـر مع عـصـبـة من أوباش ا
وأقيمت اbتاريـس في شوارع الجزائر وراح اbتظاهرون يهددون بهتافـات عالية بنقل ثورتهم هذه
الى پاريس وتقـدم صفّ من الشـرطة من اbتـاريس فـأطلق اbتـحـصنون بهـا النار وردت الشـرطة
باbثل وقـتل عشـرون وجرح مـئات. ومـعظم الخسـائر كانـت من الشرطة. وبقـيت السلطة. إلاّ أن
هؤلاء رفـضـوا إطلاق النار على اbتـحـصن�l وقـاموا بعـد هذا بتـسـهـيل انسـلال اbتظاهرين مع

تجهيزاتهم وأسلحتهم عبر خطوطهم.
كان هذا اليوم الأول من الأسبوع الذي اشتهر في الجزائر باسم «أسبوع اbتاريس»(٢٣).

في الخامس والعـشرين منه عـقدت حكومة ديغـول جلسةً وبدا رئيس الجـمهورية شـاحب الوجه
لكنه هاديء متمالك أعصابه. وتشير محاضر الجلسة انه أفتحتها بقوله:

: أولـئك الذين لايستطيعـون تحمل دوار البـحر� قد يرغـبون في «أعيـروني انتباهاً
ترك السفينة قبل هبوب العاصفة. لا أحد مرغم¬ على البقاء في هذه الحكومة.»

ثم ترك الوزراء يتكلمـون. وبدا (أندريه مالرو) ساخطاً وهو يطالب اسـتخدام الشـدّة في قمع
الفتنة. امـا (سوستـيل) فبدا مـتعاطفاً مع أصـحاب اbتاريس وعـارض في استخـدام القوة وبرّر

(٢٣) رأى ديغول خلال أسبوع ا0تـاريس كثيراً من أنصاره مترددين( لايستقـرون على رأي ومنهم عدد كبير من
ذوي ا0ناصب الكبيرة ذات ا0سؤولية. بعضهم حاول ¡ارسـة ضغوط عليه. وناشده (ا0ارشال جوان) زميل
دراسـته في (سـان سيـر) وصـديقه ورفـيـقه منذ أيام الحـرب. قـائلاً في زيارة له «أنت لاتعـرفهم. لاتعط أمـراً
باطلاق الـنار فــهـــذا جنون أنـت لاتعــرف مـــا هي الجــزائر… ســـيــذهـبــون ويشـــربون الأنيــســـون (الكونـيــاك)
كالعـادة…» قال ديغـول «أنا ادافع عن الدولة. أكـدتُ دوماً بأن من حق الجـزائر أن تقرر مـستـقبلهـا بنفسـها(
ولا�كنني الـتـسـاهل في هذا. لا�كنني الإغـضـاء عـن ا0ؤامـرة وسـأسـحـقـهـا». وتعـالى صـوتاهـمـا بالتـدريج
وتحولت لغـة التخاطب بينهـما الى تلك اللغـة السوقيـة التي تشيع في الثكنات العـسكرية بكل ما يرافقـها من
الشـتـائم والاقـسام الفـظيعـة التي تجـمـد الدم في العـروق بb هذين الصـديقb الحـمـيـمb منذ أيام الدراسـة
والحـرب. [أنظـر جـان ر�ون تورنو. دفــاتر ا0لحـوظـات السـيـاســيـة الســرية. ا0رجع الســالف ص ٢٥٠ ومـا
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b(٢٤) ســاند الحـزب الشــيـوعي الـفـرنسي والـيـســار كـافــة خطوة الجنرال ديغــول ضـد مـن وصـفــوه (بالرجـعــي
الفـاشــيـست) الذي يحــولون دون حـرية اســتـخـدام الجـزائـريb حـقـهم في تـقـرير مـصــيـرهم واقـتــرح ا0كتب
السـيـاسي للحـزب عمـلاً مـشـتركـاً على جـمـيع ا0نظمـات والأحـزاب الد�قـراطيـة. وفي الأول من شبـاط كـان
هناك اضراب عام 0دة ساعة واحدة دعماً لنضال الجزائر. وقالت الصحف إن أحد عشر مليوناً شارك فيه.

(لومانيتيه: عدد ٧ شباط ١٩٦٠).
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سلوكـهم ²امـاً. وكـان ديغـول آخـر اbتكـلمl. قـال بهـدوء ومن دون أن يرفع صـوته مـشـيـراً الى
سكوت الجيش:

«إن الجـيش لايرغـب في سـيـاسـة ديغـول بـخـصـوص الجـزائر وبسـبـب من هذا كـان
مـوقفـه اbتـعـاطف مع اbتمـردين ورفض إقـتـراح التوقـف عن «سفك الدمـاء» بقـوله
«إن الجـيش خلق خـصـيـصـاً من أجل سـفك الدمـاء». هذا فـضـلاً عن أن الدمـاء قـد
. إن أولئك الذين رفعـوا السلاح ضدّ الدولة لايتـوقعون صفـحاً والدولة سفكت فـعلاً
لن تتنازل والسيـاسة اbقررة لـن يعتريهـا تغييـر… رئيس الوزراء سوف يقتـصر على
. وإن لم يقــرر (الجنرال إقــامـة الصــلات مع اbوظفl لـوضع نهـايـة للتــردد ليس إلاّ

شال) العمل فسوف يعزل. سيتم القضاء على الفتنة.»
وفي السـاعة الثـامنة من مـساء ٢٩ كـانون الثـاني شاهد الفـرنسـيون ديغـول في تلفـزيوناتهم
خطيبـاً. قال: إنه يرتدي بزته العسكرية للتـأكيد بأنه لايتكلم فـحسب بوصفه رئيـساً للدولة بل
بإعـتـبـاره الجنرال ديغـول. ثم انطلـق ليـرددّ ثانيـةً مـؤكـداً مـبدء حـق الشـعب الجـزائري في تقـرير
مـصيـره ونعت اbعتـصـبl بأولئك «الكذابl اbتـآمرين» وتوجـه الى الجـيش مذكـراً اياه بواجبـه.
ومنع أيّ جـنديّ بالانحــيـــاز الى اbتــآمــريـن أو حــتى «بالجلـوس على التل» وإلاّ أنـزل به أشــد
العـقــاب. وطلب من الجـيـش أن يعـيـد الأمـن والاسـتـقـرار ويـشـرفـوا علـى سـيـادة القــانون بكلّ
الوسـائل اbتـاحـة في الجـزائـر. وراح يثني على الجـيش وقـال انه يحب جـنوده ويحـتـرمـهم ويقـدر

خدماتهم حق تقدير. وختم خطابه بهذا القول:
«بفـضـل الثـقـة التـي وضـعـهـا الـشـعب الفـرنـسي بي. وبالشـرعــيـة الوطنيــة التي

تجسدت فيّ طوال عشرين عاماً! أطلب من كلّ مواطن مساندتي مهما حصل.»
ووقفت جـبهة التـحرير الجزائرية الى جـانب ديغول ولكنهـا طالبت بإجراء مفـاوضات مبـاشرة.
ووجـد اbـتـحـصنـون وراء اbتـاريس أنفــسـهم في عــزلة سـيــاسـيّــة أولاً. اذ لم يسـاندهم الـشـارع
(٢٤) وعـزلة عــمليّـة ثانيــاً فـقـد ســحـبت فـصــائل اbظليl وحَلّ مــحلهـا فـصــائل من الپــاريسيّ
المجندين الجـدد. وألفوا أنفـسهم في شـبه حـصار وانـتشـرت إشاعـة بينهم مؤدّاها أن ديغـول في

عـجلة من أمـره وهـو لا§يل الى تأخـيـر إصـدار الأمـر باقـتـحـام اbتــاريس وسـحـقـهـا. فـأسـرعـوا
يتـفرقـون بسرعـة. إلاّ أن ديغول كـان وراء زعمـائهم. بعد إزالة اbتـاريس وتفرق الـعصـاة أصدر
ديغول أمـراً باقالة الجنرال (شال) من منصـب القائد العام. واسـتبداله بالجنرال «كـريپان» الذي
لا صلة له باbسـتوطنl. وأحـيل كلّ من الجنرال (سـالان) و(شال) و(جـوهو) الى التقـاعد. امّـا
(ماسـو) والآخرون فـقد اكـتفى بنـقلهم من الجزائر. كـما صـدرت مراسـيم بحظر نشاط اbنظـمات
اbتطرفـة ومنعت صـحـفهـا من الإصـدار. ولم يجـد (سوسـتـيل) سـبيـلاً إلاّ تقـد� اسـتقـالتـه من

.UNR تاريس �ّ طرده من الـbالوزارة (قبلت في ٥ شباط). ثم وبسبب موقفه من أسبوع ا
وعلى ما يـبدو كان مـستـهل العام ١٩٦٠ موعـد الجنرال مع التطبيـق العملي bبدء حـق تقرير
اbصـيـر الجـزائري� بدعم ٧٤% من مـجـمـوع الشـعب الفـرنسي بعـد شـهـر كـانون الثـاني الحـافل
بالاضطرابات واbزعـجـات. وبـاتت الطريق التي يسلكـهـا الى هذا الهـدف أكـثـر وضـوحـاً عنده.
كـما أنه ²ـكن من وضع حَدٍّ لأعـمـال تخـريب في جـهازه السـيـاسيّ حـول اbشاريع الجـزائرية كـان
يتطوع لهـا كل شـخص مـتـصـوّر. ابتـداء من الوزيـر وانتـهاء بـأصغـر مـوظف. عـلى أن سلطاته
الدســتـورية الواســعـة واbـطلقـة كــانت كـفــيلة دومــاً بسـحق الـتـآمــر والعـقــبـات التي يـضـعــهـا

اbستوطنون الغلاة في سبيل حَلّ القضية الوطنية الجزائرية.
وأظنّه كان يدرك بألاّ سبيل له إلاّ ببدء اbفاوضات مع جبهة التحرير الجزائرية. إلاّ أن أسلوبه
لم يكن حـتى ذلك الوقت يتفـق مع الجلوس مبـاشرة الى قـيادة وطنـيّة ثورية تتـمسك �بـدأ غيـر
قـابل للتـفـاوض عليـه كـمـا كـان عليـه والحـالـة هذه أن يسـبـر غـور اbواقف على أسـاس التـفـوق
العسكري الفـرنسي على جيش التحرير الجـزائري الذي انتقل خلال سنوات اbعارك والـقتال الى
lالجـزائري lواطنbرتزقـة من اbجـيش منظم وافـر العـدد والعدّة يفـوق كـثـيراً عـددياً على عـدد ا

اbنخرطl في صفوف الخدمة العسكرية الفرنسية وقتذاك(٢٥).

(٢٥) كـان ثم تغطية كـبيـرة في الاعـلام العربي - ولاسـيمـا الاعـلام ا0صري على كـثيـر من الحـقائق أثناء الثـورة
الجزائرية كـاخفاء حـقيـقة تعاون أعـداد كبيـرة من الجزائريb مع ا0سـتوطنb الغربيـb واستخـدام قوات في
الجـيش الفـرنسي وإرسـالهم الى الجـبـهـة لقـتـال جـيش التـحـرير الجـزائري. حـالةÀ شـبيـهـة hامـاً باسـتـخـدام
الحكومات العراقية مرتزقة العشائر الكردية وتجـريدها لقتال جيش الثورة في كردستان العراق. كان هؤلاء
يعرفون باسم (الهاركي) وهي الكلمة العربية (حَـرَكي). مثلما كنا نطلق على ا0رتزقة الكرد كلمة جاش وهي
مشتقة من الكلمة العربية (جحش)( مؤخراً عثرتُ على تعليق كتبه بروس كرمبلي Bruce Crumbly في عدد
١٧ أيلول ٢٠٠١ عن بقـايا لـهؤلاء بـعنوان [مـرتزقـة الجـزائر] في مـجلة نيـوزويك الامـيـركـيـة. و¡ا جـاء فـيـه:
هناك أكـثـر من ٧٠٠٠٠ جندي جـزائري كـانوا في الجـيش الفـرنسي يقـاتلون ضـدّ الثورة الجـزائرية. عـرفـوا
باسـم هركي Harki وهي كلمـة مـشتـقـة من الأصل العـربي (حَـرَكي) هذه اللفظـة اتسـعت رقـعـتهـا لتـشـمـل
كـلّ من تعـاون مع السلطات الفرنسـية أثناء قـيام الثـورة( وعلى كل من فضّـل الـتعاون علــى أعمال الـقتل =



= والإرهاب والإغــتـــيــال بحق ا0ـدنيb ا0تـــعــاونb أو ا0ســـتــوطنb ا0ـعــادين وهي أســـاليب مــضـــادة كــانت
تستخدمها جبهة التحرير وجيش التحرير لتصفية ا0تعاونb والخونة والجواسيس والخصوم.

بعـد التوقـيع على معـاهدة ايڤـيان في ١٩٦٢ (سـيأتي ذلك في حـينه) وكـانت فيـها النهـاية والاستـقلال. أقـدم
الفرنسيـون على نزع سلاح هؤلاء (الهركي) الذي كان عـددهم قد تجاوز ٣٥٠٠٠٠ وتخلّوا عنهم. فتـعرضوا
للملاحقـة والسجن والتعذيب أو حتى التـشويه بقطع الأوصال والقتل من قبل قـوى الثورة الجزائرية( وتخلى
عنهم الفـرنسـيـون. والنتـيـجة أن أكـثـر من ١٥٠٠٠٠ تعـرضـوا لهـذه ا0عـاملة. ولم يرفع أحـدÀ صـوتاً لنجـدتهم
وكـتـمت الحكومــة الجـزائرية أنبـاء هذه الفظائع وتـسـتـرت عليـهـا. لكن و�جيء خــريف العـام ١٩٦٢( فـاحت
روائح هذه القتول وامـتلأت أعمدة الصحف الأوروپيـة بأحداث الفظائع. وضجت المحافل الدولية بالاحـتجاج
إلاّ أن الاعـلام العـربي الذي كـان يـشـيـد ببطولة (جـمـيلة بـوحـريد) وغـيـرها - بقي سـاكـتـاً علـى ا0ذابح التي
كــانت تجـري بـحق هؤلاء. الأمــر الذي ألجـأ الـسلطات الفــرنســيـة عـلى قـبــول ٤٥٠٠٠ بصــفــة لاجـئb. وقــد
وضعوا إثر عـودتهم في معسكر تحيـط به الاسلاك الشائكة فضـلاً عن حرس مدجج بالسلاح. حـرموا hاماً
من مـزايا الامــتـزاج بالمجـتـمـع الفـرنسي ومن الدراســة والمخـالطة والبـحـث عن عـمل. يقـول كــاتب ا0قـال أن
أحدهم (عـبدالرحـيم كليش) قال له «نحن عند الـعرب والفرنسـيb التقـدميb الذين يدينون الحـرب خونةÀ غـير
مـرغـوب فينـا. حثـالة الاسـتـعـمار الفـرنسي». والشيء بـالشيء يذكـر - لايسع ا0رء هنا إلاّ ا0قـارنة با0عـاملة

التي كان يتلقاها أمثال هؤلاء في كردستان.
b(٢٦) لم تكن في الواقـع حادثة وفـاة عـرضـيـة. وقـيل أنهـمـا وقعـا ضـحـيـة اغـتيـال سـيـاسي من قـبل ا0سـتـوطن
ا0تـعصبb لجـزائرية فرنـسا. كمـا قيل أيضـاً أن جبـهة التـحرير أمـرت بتصـفيـتهمـا. وقد حـاولنا العثـور على

اسميهما دون جدوى.
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lلم يكن بوسع أحدٍ أن يفـعل هذا غير الضـباط. لكنهم لم يكونوا يستـطيعون قتـال الجزائري
بهـدف استـقلال الجـزائر! إذن كان عـلى الجنرال أن يضع هدفاً آخـر لهم� هدف فـرنسي. ولم يكن
يتوقع مؤامرات جديدة أيامذاك ولا ثورات وراء متاريس. فالواجب الآني اذن هو حماية الجيش
من نفـوذ الغلاة اbتـعصـبl اbسـعورين. وهذا هو السـبب الذي حـدا به الى التقـرب من الضبـاط

وزيارتهم.
ولم تفت تصـريحـات ديغـول مـلاحظة جـبـهـة التـحـرير في حـينه كـانت قـيـادتهـا تتـهم الجنرال
باقفـال بابه في سبـيل اbفاوضات. لكن وبتـعليمـات خاصّة فـيه عبـر قنوات غيـر رسميـة عرض
التـفـاوض مع التنظيم الظاهري لجـبـهـة التـحريـر وكانت كـمـا أسلفنا قـد قـامت بتـأليف حكومـة
Gouvernement de la Republique ؤقتة لجمـهورية الجزائرbجزائرية مؤقـتة باسم الحكومة ا
Algerienne في التــاسع من أيلول ١٩٦٠ (بفــرحـات عـبــاس) رئيـسـاً لحـكومـتـهــا. وأبلغ أن

اتصالاً �ّ مع ضابطl بارزين من جيش التحرير الجزائري وهو الذي كان يدير اbفاوضات. وفي
العـاشر من حـزيران ١٩٦٠ جرى اسـتقـبال هذين الضـابطl سِـرّاً في قصـر الاليزيه. هذه اbقـابلة
أحـيت بعض الأمل. إلاّ أن هذين اbفـاوضl توفـيـا فـور عودتهـمـا الى الجـزائر في ظروف بالغـة

الغموض(٢٦).

والقى الجنرال فـي ١٤ من حـزيران خطاباً أكّــد فـيـه حق الشـعـب الجـزائري في تقـرير مــصـيـره
مـوجـهـاً دعـوةً صــريحـة لقـيـادة الثـورة: «أقــول لهم اننا ننتظرهـم هنا لنبـحث مـعـهـم عن نهـاية
.«lتحاربbسلحة ولتأكيد مصير اbتواصل… من أجل تحديد أهداف القوات اbمشرّفة للقتال ا
وافقـت جبـهة التـحرير وأرسلت وفـداً الى فرنسـا وجرت اجـتمـاعات بl ٢٥ و٢٩ من حـزيران
في بلدة مــلان Melin التي تـبـعــد حــوالي ٤٠ كــيلومــتـراً عن پـاريس. واكــتـشف اbـفـاوضــون
الجزائريون أنّ الطرف الفـرنسي كان مستـعداً فحـسب للتفاوض حول وقف اطلاق النار ولا أكـثر
حـتى لـكأن جـيش التـحــرير قـد مني بـنكسـةٍ كـبــيـرة وانه على وشك الاســتـسـلام! ولم يـفـد كل
المحـاولات لجــرّ اbفـاوضــات الى حـوار سـيــاسيّ وكـان إخــفـاقـاً ذريعــاً أثار غـضب الجـنرال على
مفاوضيه ومرت أربعـة أشهر وفيها اشتد زخم القتال واتسم بالضـراوة والقسوة. وانتعشت آمال
(lڤانس) صير وفيbوشكوا بأنّ الجنرال يفكر بالعدول عن سياسة تقرير ا lتطرفbا lستوطنbا
إحـدى ضـواحي پاريس اجـتمـعت وجـوه مـألوفـة: بيـدو� دلبـيك� لاكـوست� دوشيـه وآخـرون و�ّ
الاتفـاق على الوقـوف في وجـه سيـاسـة تقـرير اbصـير وألّـفوا عـصـبـة خاصـّة اخـتـاروا لرئاستـهـا

الجنرال اbتقاعد (سالان) وقرروا أن تكون العاصمة الاسپانية مدريد مركزاً لنشاطهم.
وسـمع الفـرنسـيون نـغمـةً جـديدة في خطاب لديغـول في تشـرين الثـاني. لأول مـرةٍ تحـدث عن
«جـمـهورية الجـزائر التي سـتـوجـد يومـاً مـا». اbعلق السـياسـيّ اتخذ هذا الـتصـريح �ثـابة وعـدٍ
بالاعـتراف بحكومـة الجزائر اbؤقـتة مع العلم انـه كان يوجـد في الجزائر أثناء ذلك حـوالي نصف

مليون جندي فرنسي.
وأدرك الجنرال بأن علـيـه اتخـاذ خطوات عـمليــة جـديدة تتـفق وتعـهـده. فـأحــدث في تشـرين
الثــانـي ١٩٦٠ منصب وزارة دولة لـشــؤون الجــزائر وأسندهـا الى صــديقــه رفــيق الـســلاح لوي
جـوكس Louis Joxe الدبلومـاسي المجـرب اbوثـوق. فأخـرج الـشؤون الجـزائـرية بهـذه الخطوة من
إطار سلطة اعـضـاء الحكومة الذيـن مازالوا رغم اخـلاصـهم للجنرال غـير قـادرين على التـخلص

من عقدة «الجزائر الفرنسية».
في الرابع عـشر من تشـرين الثاني أعلن في اجـتمـاع للحكومة عن قـراره في اجراء اسـتفـتاء

على مستقبل الجزائر السياسي ووضع لهذا تاريخ الثامن من كانون الثاني ١٩٦١(٢٧).

(٢٧) في أوائل شــهـر كـانون الأول قــام الجنرال بزيارة للـجـزائر أخـذته فـي جـولة واسـعــة. وكـان يعــتـزم تهـيــئـة
الجـيش والادارة ا0دنيـة نفسـيّـاً وإعداد الجـوّ 0واجـهـة تطبيـق حق تقرير ا0ـصيـر البـلاد. وكان الجـوّ مكهـرباً
والاعصاب مـتوترة وتجلىّ ذلك في كيـفية استـقباله( فقـد اصطف فريقان كلّ على رصيف من الشـارع فريق
الـمـستوطـنb الأوروپيb وقد اندسّ بينهم عـملاء (سـالان) الذين جـاؤا خصـيـصـاً مــن اسـپانيـا لتنظيــم =



= تظاهرة بل لتمرد جديد وانـتشرت الاحاديث بينهم حول اغتيـال ديغول وتسليم السلطة للجنرال (سالان).
ووزعت نشرات با0ناسـبة كتبت عليـها شعارات مثل «قـولوا لديغول لا!» و«هذه هي اللحظة الحاسـمة» و«غداً
سـيكون الوقت مـتـأخـراً». كان ثـم حشـد عظيم مـنهم �ظاهر عـدائيـة وهتـافات (جـزائر فـرنسـيـة). لكن كـان
هناك حشد عظيم آخر على الرصـيف ا0قابل من ا0واطنb الجزائريb تسمعهم يهتفـون بحياة ديغول «عاش
ديغـول» و«الجـزائر جـزائرية». هكذا لأول مـرة في تاريخـهم صـاروا يـعبـرون عن أنـفسـهم بـحريـة علناً و�ثل
هذه الجـرأة وكـان (ديغول) يـتوقف 0ـصافـحـتـهم بb آن وآخـر. وفي اليوم الـتالي مـلأ الجـزائريون الشـوارع
رافـعb العلم الجـزائري الأبيض والأخـضـر هاتفb بحـيـاة جـبـهـة التحـرير. فـقـابل ا0سـتـوطنون ذلك بأعـمـال
عنف وبدأت اشـتـباكـات وإطلاق النار وهوجـم الجزائريون وفـتح ا0ظليـون النار على الجـمـهـور وسقـط مئـات
من القتلى وآلاف الجـرحى (بحسب أقـوال الصحافـة). كان ا0سـتوطنون يريدون إفشـال السياسـة العقـلانية

التي اتبعها الجنرال فجاءت النتيجة عكس ذلك اذ صوت ٧٥ با0ائة الى جانبه.
(٢٨) أصـبـح رئيـســاً للجـمــهـوريـة. وكـان حــينذاك مـديراً لـبنك روتشـيـلد. فـأخــذ اجـازة «لقــضـاء مــوسم الشــتـاء
الرياضي» تغطية 0هـمته وشـخص الى سويسرا وقـابل الجزائريb في (لوسرن) ثم عـاد الى پاريس. ثم قفل

راجعاً «للتزلج».
(٢٩) في اليوم التالي على هذا الإعلان اغتيل (كـاميل بلان) رئيس بلدية هذا ا0نتجع الصحي على الحدود بفعل
عبـوة بلاستـيك ناسفـة. وبا0ناسبـة كانت هناك حـفلات تفـجيـر عبـوات ناسفـة في سائر انحـاء فرنسا. ومـنها
واحدة انفجـرت في مقرّ مجلس النواب. وقـد اتضح فيما بعـد أن هذه التفجيرات كـانت من عمل وتخطيط =
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وفي ٢٧ من شـهر آب. اسـتقـال (فرحـات عبـاس). فـألف (بن يوسف بن خدّه) وزارة الجـبهـة
الجديدة. وعـهد الى كر� بلقاسـم مهمة إجـراء اbباحثات الـسريّة مع (لوي جوكسـه) وزير شؤون
الجـزائر. وفي أيار ١٩٦٢ توصل الجـانبـان في (ايڤـيـان ليبـان) بفـرنسـا الى اتفـاق وقف اطلاق
النار وفي عـl ذلك اليـوم نـشـرت الصــحف تصــريحـات رســمــيـة �ّ الاتفــاق عليــهـا من قــبل
اbفاوضl حول الوضع السـياسي اbقبل والتهيـئة للاستفتـاء العام. كان ديغول يريد بالاستـفتاء

أن يخلق قوةً تشد أزر جبهة التحرير.
في ١٥ من كـانون الثــاني ١٩٦٢ أعلمت قـيـادة جـبـهـة التـحـرير ديـغـول من خـلال الحكومـة
السويسـرية بأن مندوبيهـا على استـعداد لإجراء مـقابلة ²هـيدية مع ©ثلl فـرنسيl مـخولl من

ديغول شخصياً� فعهد برئاسة الوفد الفرنسي الى جورج پومپيدو(٢٨).
وفي ١٨ من آذار أمــضـيت اتـفـاقــيـة وقف إطلاق الـنار وأطلق ســراح احـمــد بن بلا ورفـاقــه
الأربعة ووصـلوا (الرباط) بعدها بيـومl ولقوا اسـتقبـالاً شعـبيـاً حافـلاً ثم توجهوا الـى الجزائر.
وبعدها بيومl فقط استقالت وزارة بن خدهّ وتألفت وزارة جديدة ضمت ستة من جبهة التحرير�
من أصل تسـعــة جـزائريl. وثلاثة من اbسـتـوطـنl الأوروپيl. شكلت في السـابـع من نيـسـان

وزاولت السلطة في اليوم التالي.
في الثـلاثl من آذار صـدر بلاغ رسميّ مـؤداه أن مـفاوضـات فـرنسيـة - جـزائرية سـتبـدء في
(ايڤيان) في القريب العاجل(٢٩) وبذلك خرجت اbفاوضات عن اطار السـرية لكنها مالبثت أنه

توقفت لأسـباب يضـيق المجال عن حصـرها لتهـتز فرنسـا من أقصاها الى أدنـاها بحدثٍ درامي
مثير جداً.

في صـبـاح الثــاني والعـشـرين من نيـسـان ١٩٦٢ أعـلن راديو مـدينة الجـزائر بأن الـسلطة في
André وأندريه زيلـليـه Maurice Challe البـلاد انـتـقلت الآن الى يد الجـنراليـة مــوريس شـال
Zeller وأدمـوند جــوهو Edmond Jauhaud ثم التــحق بهم في الـيـوم ذاته (الجنرال ســالان)

قـادماً من اسـپـانيـا. هؤلاء استـخـدموا «الفـرقـة الأجنبـية» لإحـتـلال الدوائر واbبانـي الحكوميـة
وألقـوا القبض عـلى أعضـاء الحكومـة اbؤقتـة وأعلن (شـال) نفسـه قـائداً أعلى من حـقه ©ارسـة
سلطته حتى في فرنسا. وقبض الضباط اbتمـردون على زمام السلطة بعنجهية وكبرياء وسلاطة

لسان(٣٠) وامتدت يدهم الى وهران وقسطنطينة فضلاً عن العاصمة.
لم يتــردد ديغـول. وهتف عند ســمـاعـه النـبـأ «كـيف تجــاسـروا» ثم ظهـر له أن الأوامــر التي
أصدرها لـلجيش في الجـزائر لم ترسل لأنّ الجنرال (بوفور) رئيس دائرته العـسكرية كان شـريكاً
أصليّـاً للمـتـمـردين. إلاّ أن الرئيـس الفـرنسي لم يكن قط يبـالغ في تـقديـر حظ هؤلاء الجنراليـة
الأربعة في نجـاح مؤامـرتهم. كان يعـرفهم حق اbعـرفة. يعرف شـجاعـتهم وكـفاءاتهم وقابلـياتهم
العـمليـة فـرأى أن يسـتـبـقهـم الى العـمل. وفي اليـوم التـالي ظهـر على لوح التلفـزيون السـاعـة

الثامنة مساءً� وقف يدين هؤلاء ويصفهم بالخيانة. وقال:
«باسم فــرنسـا. إني آمــر باسـتـخــدام كلّ وسـيلة… أكــرر كل وسـيلـة لوقف هؤلاء
الرجـال… في كل مكان. اني أمنع كل الفـرنسيl. وفـوق كلّ شيء سـائر الجنود بان
§تـثلـوا لأي أمـر يصـدر منهم. أيهــا الفـرنسـيـون� ايتــهـا الفـرنسـيــات… كـونوا في

عوني…»(٣١)
في اليـوم التالي عمَّ فـرنسا إضـراب¬ عام تأييـداً لديغول واسـتجـابةً له وشاركـت فيـه الاحزاب
من اليسـار ونقابات العـمال والطلاب اثنا عـشر مليوناً كـما قـدرته الصحف في حيـنه. والتفت

L`Organisation Armée :ّتلك ا0نظمة السـرية التي شكلت مؤخراً وعرفت باسم «منظمـة الجيش السري =
bوقـادة الجــيش ا0عـزول bسـعـيـاً وراء احـبــاط اتفـاقـيـة ايڤـيـان - �ـبـادرة من ا0سـتـوطن Secrete (OAS)

وبرئاسة الجنرال ا0تـقاعد (سالان) التي اتخـذت مدريد مقـراًّ لها كما أسلفنا. وحـصلت قتول واغتـيالات في
الجزائر من صنع تلك ا0نظمة.

(٣٠) بعـد القبـض على ثلاثة وزراء جزائريـb. بعث ضابط مظـلي برتبة عـقـيد برقـيـة الى رئيس الوزراء (مـيشـيل
دوبريه) قال فيها «مستعدون 0بادلة ثلاثة وزراء بقردٍ واحدٍ» يقصد ديغول.

C.H. Favrod: La Revolution Alge- (٣١) س. اج فــاڤــرو: الثــورة الجـزائريـة پاريس ١٩٦٦. ط ٢( ص ٢٠٢
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(٣٢) منهـا: صـراعـه الشـديـد مع الپـر0ان حـول السـيـاسـة الزراعـيـة. صـراع آخـر عنـيف داخل الوزارة باصـرار
(دوبريه) على اقـالة (ادمـوند ميـشـيليـه) الذي كان يصـفـه بانه ¡ثل جـبهـة التـحرير الجـزائرية في الحكومـة.
ومنهـــا طلب دوبريه ا0ـتكرر باعــتــزالـه رئاســة الوزارة ورفض ديـغــول ا0تكرر. ومـنهــا اقناع بـعض اعــضــاء
حكومـتـه بالتـخلي عـن تعـاطفـهم مع فكرة «الجـزائر الفـرنسـيـة» وكـان يريد ابقـاء هؤلاء فـي الحكومـة تطمـيناً

.bوالمخرب bوبخاصة عناصر الجيش ا0قاتل. ثم ملاحقة الارهابي bالجزائري bللمستوطن
(٣٣) اضطلعت بتنفيد ا0ؤامرة منظمة الجيش السري. وقد اكـتشف بعد عشر سنوات بأنها لم تكن الوحيدة في
bنية القـضاء على حياته. فـقد كشفـت الصحف عن وجود تنظيم سريّ آخـر تألف من كبار القـادة العسكري
وذوي ا0ناصب الـكبـيــرة. بينهم جـنراليـة ونـواب وكـثــيـر منـهم ديغـولـيـون لكنـهم قـرروا في ١٩٦١ بـأنه خطر
وينبـغي التـخلص منه. وهذه ا0ؤامـرة هي الأولى من أصل ١٥ مـحاولـة تلتهـا وبينهـا المحـاولة الشهـيـرة التي

سنتعرض لها بعد قليل.
(٣٤) في الثامن من شـباط ١٩٦٢ ونتيجـة لنشاط اليسار والديغـوليb نظمت تظاهرة احتجـاج شعبية كـبرى في
پاريس. وأظهرت الشرطة في هذه ا0ناسبة خاصةً حماسـة فوق العادة في التصدي لها فقتل برصاصهم =
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الجنراليـة حواليـهم فلم يجـدوا من ينفذ لهـم أمراً و�ّ إلقـاء القبض علـى الجنرالl شال وزيلليـه.
واختفى كلّ من (جوهو) و(سالان).

إلاّ أن الحرب تواصلت ومـفاوضات ايڤيـان تعثرت� وكان عليـه أن يعمل بسرعة. دبـت الحياة
. وبدا الفريق الفرنسي يحـاول التنازل عن الأقل ©ا §كن للحصول في مفاوضات ايڤـيان مجدداً
على الأكــثـر ©ا §ـكن وكـان يصــرّ بنوع خــاص على فـصـل الصـحــراء الغنيــة بالنفط عن ســائر
الجزائر. ولم تسفر ثلاثة أسابيع من اbفاوضات عن نتيجة. وفي ١٣ حزيران قطعها ديغول. إلاّ

انها تجددت في ٢٠ من ²وز وانقطعت في ٢٨ منه.
في صيـف هذا العام كـان ديغول يعانـي متاعب داخـلية عظيـمة(٣٢) أشـغلته حـيناً من الزمن
عن متابعة اbفاوضات. ثم تعرض في الثامن من أيلول لأول مـحاولة اغتيال من محاولات عدة
بسبب مـوقفـه من الجزائر. كان كلّ فـرنسي يدري بأن عمليـة اغتيـال مدبرة ستـقع في أية لحظة.
وقال اليـسار أن شخصـيته الطاغيـة وسياستـه الصلبة هما اللذان جـعلاه هدفاً للفاشـيست(٣٣).
وبl بداية العــام حـتى شـهـر تـشـرين الثـاني منـه وقع ٣٥٠ إنفـجـاراً في العــاصـمـة الفـرنـسـيـة
وحدها. إلاّ أن أفظع الجرائم وأشدّها وحـشية ارتكبتها هذه اbنظمة في الجزائر. مـئات إثر مئات
lفـاوضbمن القـتـول والاغتـيـالات والخطف والتـعـذيب. وفي نهايـة أيلول أوعز ديغـول لفـريق ا
بالتـخلي عن مطلب الـرقابة اbـباشـرة على الصـحـراء. وأعـيـدت اbفـاوضـات مع جبـهـة التـحـرير
وعندها صـعدت منظمـة الجيش السـريّ من عمليـاتها الارهابيـة الجمـاعيـة والفردية في الجـزائر.
وانتـشرت عـصابات من الأوباش تقـتل وتدمر في انـحاء عـديدة من الجزائر. ولم يعلم قطّ عـدد
الضـحـايا وقـدرت بالآلاف وأعطت كلّ مـبـرر لصـك عـملة «الثـورة ذات اbليـون شـهـيـد» أعني

.(٣٤)lشخصاً واحداً من أصل تسعة من مجموع السكان الجزائري

كـان �قتـضى اتفـاق ايڤيـان (١٨ آذار) تثـبيت مـباديء للـتطبيق تلتـزم بهـا الحكومتـان ذات
طابع اقتـصادي واجتماعـي تعاوني ونصت على حق فرنسا في اجـراء استفتـاء في كلّ الاقاليم

الجزائرية الخمسة عشر (وبضمنها الاقليمان الصحراويان).
وهكذا وبعد ٢٦٩٥ يوماً من الحرب وأعمال العنف حَلّ السلام في الجزائر(٣٥).

وفي الثـامن من نيـسـان وافق اbواطنون الفـرنسـيـون في فـرنسـا على اتفـاقـية ايـڤيـان بنسـبـة
.(٣٦)lصوتbائة من اb٩٠٫٧ با

وفي ٢٠ مـن نيــســـان ١٩٦٢ �ّ إلقـــاء القـــبض علـى الجنرال ســـالان في الجـــزائر. وتجـــاهل
اbســتــوطنون طلب مـنظمــة الجـيـش السـريّ فـي البــقـاء وعــدم النزوح عـن الجـزائر. وبـدأ النزوح
الجماعي عن الجـزائر وما جاء أيلول ١٩٦٢ حتى بلغ عدد النـازحl الى فرنسا الوطن الأم والى
البــلاد الأوروپيـة الأخــرى زهاء تســعـمــائة ألف ولم يبق إلا حــوالي ربع مليــون في آخــر السنة

.١٩٦٤
في ٢٢ نيــسـان أي بعــد اعـلان الاســتـقــلال بيــومl أعلن «شـارل ديـغـول رئيس جــمـهــورية

= تسـعـة من ا0تظاهرين وجـرح عـشـرات. وفي اليـوم التـالي أضـرب مليـونا پاريسي. وفي الثـالث عـشـر منه
خرج الپاريسيوّن في تـشييع صامت لقتلى الثامن من شباط تعـبيراً بليغاً عن غضبة شعـبية. ولم يعد ¡كناً
بعد الآن أن hتـد ا0فاوضات الى ما لا نهـاية وظلّ ديغول على اتصال مـتواصل محـموم مع (جوكس) كبـير
ا0فـاوضb في ايڤـيـان يطلب مـنه الاسـراع في انهـاء ا0فـاوضـات «اصـرارك سيـكون على الجـوهريات فـقط.

أنت تفهمني».
(٣٥) نظراً الى ا0صادر الفـرنسية الرسمـيّة والاحصاءات الحكومـية خسرت فـرنسا ١٤٥٠٠ جندياً منهم ٩٠٠٠
bفـرنسي وقـتل ١٢٠٠ جندي من الفـرقـة الأجنبـيّـة و٤٣٠٠ جـزائري مسـلم وقدرت خـسـائر الثـوار والمحـارب
الآخــريـن �ائة وخـــمــسb ألـفــاً وهنـاك مــصـــادر أخــرى مـــثل (Africa Hand book لنـدن ١٩٦٩ - پليـكان
ص٣٣) تقدر عـدد القتلى والضـحايا من الجـزائريb ا0سلمb �ا لايقل عن ربع مليـون وعشـرات من القرى
دمرت. وهجـرة ثلاثمائة ألف جـزائري الى البلاد المجـاورة. ولم تسلم اية عائلة من فـرد منها عـذّب أو سجن
(لم تعط الجهات الرسـمية الجزائرية �دى علمنا ارقاماً رسـمية بهذا الخصوص وترك باب التـقدير والخيال

مفتوحاً).
(٣٦) في اجـتـماع لاعـضـاء الحكومـة خـصص 0ناقـشـة اتفاقـات ايڤـيـان راح (اندريه مـارلو) يشـيـد بها ويـنعتـهـا
بالنصـر الحقـيقي فـردّ عليه (دوبريـه) رئيس الحكومة بحـدّة «انه على أية حـال نصرÀ أجـبرنا عليـه رغم أنفنا»
وذكر ديغـول في نهايـة ذلك الأسبوع خـلال مؤhر صـحفي «حـاولنا في الجزائر مـا هو ¡كن إنسانـياً وهذه
الإتفاقـية هي ختـام أزمة حادة طويلة والنتـيجة فيـها هي النتيـجة الوحيـدة ا0مكنة. ومن الواجب قبولهـا. وقد
أصـبـحت ثابتـة لا�كن اجـراء أي تغـيـيـر فـيـهـا إذا مـا وضع ا0رء في حـسـابه الاتجـاه الشـعـبي العـام. انهـا
نتيجة مشرفة وليس ضرورياً أن نذمّ ما »ّ ومـا لم يتم. والبشر بشرÀ عرضةÀ للخطأ. لكن كان من الضروري
جـداً أن تخـرج فرنسـا من وضع لايـجرّ عليـهـا غـيـر الكوارث وعلينا الآن أن نتـجـه الى أوروپا فـقد حلّ عـهـد

تنظيم القارات محل عهد الاستعمار». (ديغول: ا0رجع السالف ٣٤٠).



(٣٧) بات عـدد من تلك ا0ؤامـرات مـادة لعـدة أفـلام سـينمـائيـة. وكلهـا مـحـاولات جـدية خطيـرة لاسـيـمـا تلك التي
نفذت في صيف ١٩٦٢. بقـيام جماعة من الـقناصة باطلاق النار عليه بالقرب من (پتي كـلامار). وكان ثمّ =
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فرنسـا» اعترافـه الكامل بالجزائر اbسـتقلة وتلاشت منظمة الجـيش السري وهرب أعـضاؤها الى
البلاد.

في الثـالث مـن ²وز انتـقل بن خـدّة مع حكومــتـه الى الجـزائر من تونس واسـتـقــبـلا بحـمـاسـة
) بقي في مـراكش. ثم وفي الثـاني والـعـشـرين منه قـدم الى بالغـة. إلاّ أن نائبـه (احـمـد بـن بلاّ
تلمـسان وعـمـد الى اقامـة مكتب سـياسيّ لجـبهـة التـحرير مـؤلف من سـبعـة أشـخاص باعـتبـاره

صاحب السلطة العليا في البلاد.
) الجـزائر وصـرح في مـقابلة صـحـفيـة بانه يخـتلف عن (ابن وفي الرابع من آب وصل (بن بلاّ
خـدّه) وبصـورة رئيـسـة في نظرته اbعـادية للـكولونيـاليـة واعـتـبـر اbكتب السـيـاسي بأن الثـورة
الجـزائرية يجب أن تستـمر عـلى خطوط إشتـراكيـة. وسرعـان مـا نشب الخلاف بl القـائد المحلي
لجيش التحـرير وبl اbكتب السياسيّ ووضـعت القيادة العسكرية اbكتب السـياسي تحت طائلة

الحجر وعزلته.
ولنترك قادة الجزائر الجدد يصطرعون الآن ولنقف عن تعقب نهاية الصراع لنتساءل هنا:

هل كــان «ديغــول» يضـمــر للجــزائر هذه الـنهـايـة السـعــيــدة منذ عــودته الى الحكم رئـيـســاً
للحكومة ثم رئيـساً للدولة أم انه توصل الى الحلّ السليم تدريجاً وبحكم الظروف واbسـتجدات
على السـاحـة السـيـاسـية الـدوليـة? هل انه التـوى تحت ضـغط حـركة التـحـرير الجـزائرية وكـفـاح

الشعب الجزائري العنيد واصراره على التحرر باي ثمن?
في أوائل العـام ١٩٦١ قال بصـراحته اbـعهودة «لـم أتردد قطّ بخصـوص الجزائر. ومـا قررتُ
عـمله يتفق واbصلـحة الوطنيـة. ولم أقبـل مطلقاً بفكرة الانـدماج. وكـان هذا واضحـاً منذ الأول
من أيار ١٩٥٨. لم أنثن ولم أتردد إلاّ اني تقدمّتُ خطوةً خطوة. والسياسة هي فنّ الواقعية».

وقال للعقيد پاسي Passy رفيق السلاح منذ ١٩٣٩ عندما كانا في لندن:
«لم أكن أسـتطـيع أن أعـمل خـلافـاً bا �ّ عــمله. عند مـجـيـئـي في العـام ١٩٥٨

كانت الجزائر قد ضاعت.»
وأصــبح طوال سنتl هـدفـاً انتــقــامـيّــاً لأولئك الذين رأوا أن ســيــاسـتــه سلبــتـهـم أراضـيــهم
ومصالحهم في الجزائر تركوا الجزائر �ئات الالوف وسكنوا جنوب فرنسـا ليصبحوا مزرعةً خصبة
لنسج اbؤامـرات عـلى حـيـاة الجنرال(٣٧). ومـا أظنهّ سـعــد برضى النفس ²امـاً عـندمـا راقب مـا

يجري في الجزائر بعد أن نالت حريتـها ونفضت عنها غبار الاستعمـار الفرنسي. كان ثمّ الكثير
©ا يتـوجب عمله إلاّ أن قـادة جـبهـة التحـرير الذين ملكهم الزهو بأنفـسـهم. وافتـقروا كـثيـراً الى
الحنكة والـتـجـربة مـالـبـثـوا أن اخـتـلفـوا فـيـمــا بينهم وآل الاخــتـلاف الى نزاع داخلي مــرير على
السلطة داخل الحكومة الجديدة بصورة عـامة� وبl الحكومة اbوقتة GPRA وبl العقيد بومدين
وبن بلاّ ومحمـد خيضر الذين كـانوا يؤلفون ما يشبـه الجبهة. في عl الوقت سـادت الجزائر حالة
من الفوضى والأعمال اللاقـانونية تجلّ عن الوصف. حوادث فردية من إغتيالات وقـتول وأعمال

خطف وتخريب. تخللها هروب جماعي الى فرنسا وغيرها من البلدان الأوروپية.
وغاب (بـن خدةّ) عن اbرسح السـياسيّ هو وأعـضاء حكومـته التي شكلـتها جـبهـة التحـرير.

وتشتت انصاره ولم يعد يسمع به أحد.
في المجــال الســيــاسيّ �ّ تبنيّ نـظام الحــزب الواحــد في الحكم وعلى رأســه ثلاثـيّ بن بلاّ -

= شـريـك لهم داخل قــصـر الرئاســة (الاليـزيه) هـو العـقــيـد باســتـيb - ثـيـري Bastien Thiry يعلم بـخـروج
الرئيس وحـركـة موكـبه ووجـهـته. فـي هذه ا0رّة كمن له الـقتلة وهم داخل سـيـاراتهم على جـانب من الطريق.
وكان قوامـهم: وكيل أمb سابق في الجهاز السـرّي الفرنسي. وملازم ساهم في الانقلاب العـسكري الأخير
ومظليّ مطرود من الخـدمـة لعـمل غيـر مـشرف. وصـاحب مـزرعة كـبـيرة سـابق في الجـزائر. هنغـاريون ثلاثة
من لاجــئي ١٩٥٦ جلس هؤلاء فـي ٢٢ من آب في ســيـاراتهـم عند مــفـتــرق طريق (پتـي كـلامــار) بضــواحي
پاريس ومـا أن ظهرت سيـارة ديغول وهي مـن نوع (سيتـروين) حتى انـهال رصاص الرشـاشات عليـه وعلى
زوجـتــه مـعـه وزوج ابنتــه العـقــيـد (دي پولبـيــو) الجـالس جنب الســائق. رصـاصــة واحـدة اخـتـرقـت الزجـاج
الخلفي. وأخرى جسم السيارة من ا0ائة والخـمسb إطلاقة التي استهدفت حياته وسقط جـزء حشوة ا0عقد
على رأس ديغول. وحاول الجناة تعقيب سيارته ردحـاً من الزمن ثم عدلوا. وفي معسكر (فيلا كوپلاى) رؤي
الجنرال يخـرج ويقول وهو ينفض عن جـسمـه شظايا الزجاج «حـقاً إن هؤلاء الـسادة ضعـيفـو التهـديف» ثم
: «لن أغـفـر لهـؤلاء الاوغـاد اطلاقـهم النار على سـيـدة» يقـصـد زوجـتـه. (كـان سـائق التـفت الى صـهـره قـائلاً
السيارة عb السائق الذي قاد سيارته في حادث وضع عبوة ناسـفة على طريقه في محاولة إغتيال سابقه).
ولقي العقيد (ثـيري) ما يستحق فقد أحـيل مع الجنرالية الأربعة وبعض ا0تآمرين الى محكمـة عسكرية ونفذ
فـيـه حـكم ا0وت. في حb خـرج الجنرالـيـة الذين شـاركـوا فـي العـمليـة بـأحكام سـجن ثقـيـلة. إلاّ أن المحـاولة
الأخــرى كــانت أقل درامــيــةً. وقـد وقــعت عـلى بعــد حـوالـي٢٠ كـيـلومــتـراً مـن پاريس بالقــرب من بلـدة پونت
سـورسPont - Surseine b على الطريـق الى كـولومـبي منزل ديـغـول. كـان ثمّ كـدس من الرمل عـلى جـانب
الطريق أخفي فـيه ما زنتـه ٤٥ كيلوغرامـاً من ا0تفجرات. وفـي حدود العاشرة مـساءً ظهرت سـيارة الرئيس
ووراءها سيارة رجال الأمن ودراجتان بخاريتان بعـد مروق سيارة الرئيس مخلفة كدس الرمل وراءها دوى
انفجار وتصـاعد عمود من اللهب في السماء ولم تقع اصـابة (طبعاً). فبعد فـترة طويلة من الزمن كشف أن
رجال الأمن عرفوا با0ؤامرة مسبقاً �حض الصدقة وبتـفاصيل الخطة. فنزعوا فتيلة القنبلة بعد أن وضعها
ا0تآمرون وتركوا علبة الناپالم تنفجر بعد مرور موكب الرئيس. ما الذي جعلهم يبطلون عملية القدح وتفكيك
كل أجـزاء القنبلة? علل ذلك بأن مـحـاولة إغـتيـال فـاشلة قد تكـون مفـيـدة لأغراض سـيـاسيـة [ديغـول: ا0رجع

السالف الص ٣٢٤-٣٢٥].



(٣٨) ر. ميرل: أحمد بن بللاّ R. Merle: Ahmad ben bella پاريس ١٩٦٥. ص٣١١. [سيرة حياته].
(٣٩) دي. سي. گـوردن: نهـاية الجـزائر الفـرنسـيـة D. C. Gordon: The Passing of French Algeria مطبـعـة

جامعة اكسفورد. انگلترا ١٩٦٦. ص٤١٤ وما بعدها [أغتيل محمد خيضر في مدريد العام ١٩٦٧].
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بومدين - خيضر سكرتير الحزب العام.
في مبـدء الأمر كانت شـخصـية بن بلاّ الجذابة� وشـجاعتـه� وحياته البـسيطة اbتـقشفـة. وقوة
ارادةٍ فـيـه واسـتعـداد للاضـطلاع بأيّ مـسؤولـية تلـقى عليـه الى جـانب شـعبـيـتـه وسـحـرها لدى
الجمهـور عاملاً كبيراً للقـضاء على الفوضى والعودة الى الحيـاة الطبيعية في حl كـان إخلاصه
الشـديد للقضـايا الثـورية والتـحرر الوطنيّ أفـسح للجـزائر مـوقع الصدارة في الدوائر الـتقـدميـة
واbتـحـررة طبـقاً لـلقواعـد التي رسـمـهـا عـبـدالناصـر. وكان قـد وقع تحت سـحـر الزعـيم اbصـري
وحاول تطبـيق سياسـته الخارجـية وكثـرت زياراته وصلاته بالقاهـرة وصار لعبـدالناصر اطوع من

البنان.
إن الإطار الـضــيـق الذي �ّ به تـشكيل الحـكومـــة الجـــزائرية أدّى الـى مـــا ليس في الامـكان
تحـاشـيه من خـلاف مع بقـيـة قـادة جـبهـة التـحـرير الجـزائرية القـدامى. بدأ بأولئك الذين قـدحـوا
شرارة الثورة من اbاكي: رجال الـقبائل الجبليl(٣٨) [Kabyll]. ووجدنا محمد خـيضر سكرتير
الحزب وواحـد من الثـلاثي الحاكم يقـدم إستـقالتـه في نيسـان ١٩٦٣ ويغادر البـلاد حامـلاً معـه
أموال الحـزب� معلناً بعد بضـعة أشهـر معارضـته للحكم(٣٩). وانحاز عـدد آخر من قـادة حرب
الجزائر الى صف اbعارضة غير اbنظمة وتركوا البلاد في يد بن بللا وبومدين دون منافس. لكن
) عشـية انعـقاد وفي ١٩ من حـزيران ١٩٦٥ أقدم (بومـدين) على انقلاب ضـدّ رئيسـه (بن بلاّ
( اbؤ²ر الآسـيـوي الأفـريقي في مـدينة الجـزائر وتسلم مـقـاليـد السلطـة الكاملة واعـتـقل (بن بلاّ

ونقله الى جهة مجهولة لم يكشف عنها إلاّ بعد سنوات. مع التأكيد بانه في صحة جيدة.
لم يطرأ تبـدل يذكر على سيـاسة الجزائر بـعد الانقلاب وأبقى بومـدين علاقـات بلاده الحميـمة
جداً مع مصـر وتأثر خطاها في الدفاع عن القيم العربيّـة والسياسات العربيّـة العامة ووقف الى
جانب مصـر في علاقاتها الخـارجية ومؤ²رات الجـامعة العربية. وأرسـل في العام ١٩٦٧ (حرب
الأيام الســتـة) قـوات عــسكرية جـزائـرية شـاركت في قــتـال الصــحـراء. لكن لم يؤثـر عن نظام
بومدين شدّة تعلق بالعروبة وشوق الى الوحدة العربية. وبقيت علاقات الجزائر الوثيقة والحميمة
مع فـرنسـا. بل كــانت عـلاقـة الدولة اbفـضلة واbـمـتـازة من أوجـه كـثـيـرة. مـثـلاً مـيــز اbعلمـون
الفـرنسـيـون بـاسـتـثناء تشـريفـاتي عـن سـائر الأوروپيl بامـتـيـازات تخـفــيض طيـران كـمـا زوّد
التــعليم في الجــزائر بعــدد كــبـيــر من الأســاتذة واbعلمl الـفـرنســيl ليكـونوا قلب الســيـاســة

التعـليميـة فيـها. ولم تفـتر اbساعـدة الاقتـصادية والتكنولوجـيّة الفـرنسيـة وبقيت تحتل اbـرتبة
الأولى من الأهمــيــة رغم أن عــلاقـات مــشـابـهـة كــانت قــائمـة مـع بعض البلدان الإشــتــراكـيــة

والولايات اbتحدة الأمريكية.
وبقي سـوق العـمل في فـرنسـا مـفتـوحـاً بوجـه الجـزائريl وفي بعض الإحـصـاءات التي وقـعتُ
عليهـا أن أكثـر من ربع مليون عـامل جزائري كان يـعمل في فرنسـا حتى نهـاية العقـد السادس

من القرن العشرين ليساهموا مساهمةً فعالة بأجورهم في رفع مستوى أقربائهم اbعاشي.
يطيب لي أن أخـتم هـذا الفـصل بفـقـرة من مـقـالٍ للكاتب الجـريء منح الصـلح عنوانه الوحـدة
العربية والليـبرالية. نشره في العدد ٤٢٦ من مجلة العـربي بتاريخ أيار ١٩٩٤. الص ٦٤ وما

بعدها: [في عl العدد تحقيق للمجلة بعنوان الجزائر بلد¬ يبحث عن هوية. قال الصلح:
«في طابور ©تد وقـفنا ننتظر. وصلنا عند مـوظف الجوازات. قال كـلاماً لم أفهـمه
فـهم هناك يتـحـدثون اللـغة الـعـربيـة ولكن بطريقـتـهم الخـاصـة (يقـصـد لهـجـتـهم).
حاولت أن أشـرح له. وحاول أن يفهـمني لكن دون جدوى - ثم جـاءت النجدة بالذي
جـاء يسـتــقـبلنا. أخـذ مـسـتــقـبلنا يتكلـم مع مـوظف الجـوازات ويشـرح له بالـلهـجـة
الجـزائرية التي يظهـر أن صـاحـبنا أجـادها من كـثـرة بقـائه هناك. والحق إنهـا طريقـة

جميلة للحديث ويكثر فيها استخدام الكلمات الفرنسية.»
يقـول الدكـتـور (رابح عـمـامـرة) رئيس جـامـعـة الجـزائر الذي قـاد حـملة قـوية منذ الاسـتـقـلال

لتعريب اللغة الجزائرية اbتداولة:
«نحن نعاني صراعاً ثقافياً وحضارياً عنيفاً في الجزائر… اليوم مع الأسف الشديد
نجـد من يناقش في قـضيـة الهـوية. هل نحن عرب أم امـازيغ (بربر) أم أوروپيـون?
وأقــول مع الأسف وبعـد تـلك التـضــحــيـات الكثــيـرة نجــد اليــوم من يقـول لـنا أننا
(امــازيغ) ولـسنا عــرباً. والـبــعض يقــول نحـن أوروپيــون واتجــاهنا أوروپـي… بعــد
الاستـقلال ارادت الجزائر أن تـعيد وجـهها الاسـلامي مرة أخرى. فـقمنا بثـورة أخرى
أطلقنا عليـهـا ثورة التـعـريب أو اbعـركـة من أجل التـعـريب وكانـت بالفعـل معـركـة
lسلحــة ضــدّ العــدو. لكن كــان هناك فــرق بbعــركــة اbلاتقل ضــراوة وعنفــاً عن ا
اbعركة اbسلحة ومعركة التعريب ففي اbعركة اbسلحة العدوّ محدد وكان الجزائريون
جـميـعهم يداً واحـدةً في وجه الاسـتعـمار. لـكن معـركة التـعريب� أي تحـقيق عـروبة

للجزائر ميدانياً كان يختلف. فان العدو هنا غير مادّي.
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ولقـد وجـدنا عـدداً كبـيـراً من الجـزائريl يفـهـمون مـعنى الاسـتـقـلال فـهمـا مـادياً.
والاسـتـقــلال في نظرهم هو النـشـيـد الوطني والجــيش الوطني والعلم الـوطني. لكن
اللغـة والثـقافـة والسلوك الإجـتـمـاعي واbفـاهيم� هذه كلهـا يريدونهـا أن تبقـى كمـا

هي… فرنسية.»
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وإن شـئت إلى اشـتـباك إسـرائيل مـعـه قـد رفع جـزء من اللوم عنه فـيـهـا - فـإنّ اغلاقـه مـضـيق
(تيـران) وطرده قوات الطواريء الدوليـة من الحدود الفـاصلة والتحـشد العظيم الذي شـرعت به
القــوات اiصـرية ووضع الحــشـود علـى خط اiعـركــة اiتـقــدمـة في ســيناء في نهــاية شـهــر أيار
. أو لايفـسر إلا بالشـروع في شن الحرب إن وجـدت اي حرب. ١٩٦٧" كل ذلك كـان يعني حرباً
وألهب عبـدالناصر الخـواطر العربيـة وفهم العرب جـميـعاً ما يقـصد عندمـا قال عبـارته الشهـيرة
«إن شـاء اليـهـود حـرباً فنحن نقـول لهم اهلاً وسـهـلاً ونحـن مـستـعـدون». ولـعله كـان يريد بهـا

المخادعة (بالعامية أن يبلف). إلا ان المخادعة ردت عليه بأن صدقها عدوه.

وانبرت الأقلام العـربية تحرض وتحمس. كـانت لحظات خبال وجنون اجتاح العـالم العربي" من
الخليج الى المحيط وبشر أحمد الشقيري الزعيم الفلسطيني العالم العربي بأن أيام الإسرائيلي�
صارت معدودة وسيتم قذفهم في البحر. إلا أن التـعقيب بعد الهز�ة" كان اشد مرارة من حلاوة

التوقعات قبلها(١).
وسـمــوها بالنكســة. وسـمــوها أيضـاً بالنـكبـة. وآخـرون عــدوها كـارثة نـزلت بالدول العـربـيـة
والقـوميـة العـربيـة وهي في الواقع اكـبر من هذه الاوصـاف اذا تأملنا اiصـائب التي جـرت على
شعب فلسط� فوق مصائبه الأول. فرحنا نجلس اليوم امام التلفزة ونتابع القتول والتدمير الذي
يجـري كل سـاعـة وكل دقـيـقـة على جـزء عـزيز من «الوطـن العـربي». كـارثة بدأت في ١٩٦٧

ولايعلم أحد متى ستنتهي آثارها.
ونعـود الى السنة ١٩٦٦- هذه السنة التي سـبـقت سنة الكارثة كـانت بالنسـبـة الى القـوميـة
الثورية الـتي تصطبغ بها الزعـامات العربيـة اiتحـررة - تحتـاج الى عبقـرية فكهة مـثل عبـقرية
«مـوليـيـر» ل�ـؤلف منهـا �ثـيليـات ذات مـشـاهد تـستـدر الـدمع من اiآقي iا تشـيـعـه من مـرح
ونشوة. الفصول الأولـى فيها تبدأ كاiتوقع من اذاعـات القاهرة. ثم تتعاقب الى مشـاهد مثيرة
في أبهـاء أروقة الجـامـعة العـربية وأبهـاء اجـتمـاعات الـقمـة. والزيارات المحمـومـة اiتبـادلة ب�
زعـمـاء تلك الدول اiسـمــاة باiتـحـررة عن طريق اiبـعـوث� الخـصـوصـيـ�. والنظارة اiتـشـوقـون
اiتـابعون في الـبلاد الناطقـة بالعـربيـة لايفوتهم مـشـهد واحـد والجـميع يعلم ان اiـوضوع يتـعلق
بذلك الجـزء الثـم� من الوطن العـربي الـسليب. يعلقـون ويصـفـقـون ويهـتـفون ويـثنون على هذا
اiوقف وينتـقـدون ذاك وب� «يعـيش»! «ويسـقط» بالنسـبة الـى أداء اiمثل� وسـيـاق الادوار.
(١) يخطر ببـالي جـزء من قـصـيدة للشـاعـر اللبناني «جـورج صـيـدح» قالهـا بعـد انكشـاف الحـقـائق وتبدد غـيـوم
الحـجج والاعتـذار وتوجـيه اللوم الى من لايسـتـحقـه. قالهـا مـعارضـاً قصـيـدة مشـابهة ورؤيـة Qاثلة للشاعـر

النجفي اdعروف الشيخ على الشرقي. اشتهرت بعنوان «مزرعة البصل» قال صيدح:
إن الكـــــــلام بلا عـــــمـل                أحلـى مـــــذاقـــــاً من عـــــسـل
قـــــول قــــــدo ســـــار فـي                أســـــمــــــاعنـا ســـــيــــــر اdثـل
أخــــــذت به دول الـعــــــرو                بــة دون مــــــخـــــتـلف الـدول
فــاســتكملـت عـدد الـكتــا                بـــــــــــة والخطابة والجــدل
حــــتـى اذا حُمّ الكـفــــــا                ح نبـــــا الســــلاح اdـبــــتــــذل
وتكســرت فـوق الصــخــو                ر قـرون أكــبـاش الدجـــــل
لم يبق من حـمم البيـــــا                ن سوى الدخـان على اdقل
وكـــــــرامــــــة اشـــــــلاؤهـــا                درجت يـكـفنـهـــــــا الخــــــجـل
امــــا الـبطولـة فــــهى فـي                افــــواهنـا لــمّــــــا تــــــــــزل
«قـــومـي رؤوس كلهــــــــا                أرأيت مـــزرعــــة البــــصل?»
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(٢) لوريان L Orienrt (اللبنانية. بيروت ٨ كانون الأول ١٩٦٦)
(٣) النهار والنداء. في ٩ كانون الاول ١٩٦٦ وغيرها من الصحف.

(٤) اعطي نـص خطاب الشــقــيــري الأردن للاجــابة. لكن تـأخـر الـرد باندلاع الحــرب. ثم نســيــان الأمــر بعــدها.
وليذكر أيضاً انه وفي ٢١ من أيار انفجرت قنبلة في مخـفر أردني على الحدود مع سورية فقتلت ١٤ أردنياً
وجرحت ٢٨. كـانت القنبلة قد وضـعتهـا المخابرات السـورية داخل سيارة. فـأسرع الأردن الى قطع عـلاقاته
الدبلومـاسـيـة مع سـورية واغلق الحـدود. (مع ذلك بقي اdـلك حـس� في ع� الوقت يدعـو العـرب الى نسـيـان

الخلافات والتعاون).

بدت لنا الثــورية القـومـيـة. نـحن الجـالس� في اiقـاعــد الخلفـيـة �ر وكـأنـهـا تتـابع تنفــيـذ خطة
مدروسة معينة لإحداث نكبة فلسطينية جديدة باسم التحرير.

كان هناك مثلاً (وهذا جزء من مـشاهد التمثيلية) ميثاق الدفاع اiشـترك ب� سورية ومصر.
إلا ان الغارة الجـوية اiدمرة التي أقـدم عليهـا سلاح الجو الإسـرائيلي في ١٣ من تشريـن الثاني
١٩٦٦ - على قرية (سمـوع) الأردنية لم تلق رداً من القيادة العربية اiوحـدة. لا من مصر ولا
من ســورية. هاتان الدولتــان كـانتــا مـهــتـمــت� بإســقـاط نظام اiلـك حـس� أو قــتله أكـثــر من
اهتــمـامـهــمـا بإنقــاذ الفلسطـيني� وأرضـهم" فــقـد صــرّح نورالدين الأتاسي رئـيس الجـمـهــورية

السورية دون مواربة أو خجل:
«ان نهاية النظام الأردني يجب ان تتم قبل نهاية إسرائيل.»(٢)

وفي اجــتـمـاع مــجلس الدفــاع الأعلى العـربي فـي القـاهرة بتــاريخ ٧ من كـانـون الاول. قـال
اiندوب الأردني: إن بـلاده ترحب بالقــوات العـربـيـة وباي اجــراءٍ تراه القــيـادة اiوحــدة مناسـبــاً
عندمـا يتم وضع خطة مـحددة لـلتعـبـئة «والغطاء الجـوي وعندمـا تنفـذ القرارات التـي اتخذتهـا
الدول العربية بالكامل في مؤ�رات جامعة الدول العـربية»" وذكر فضلاً عن هذا انه يجب حشد
قوات في سـيناء وغيرها من الحدود اiتـاخمة لإسرائـيل وسحب الخمس� ألف جندي مـصري من

اليمن لتعزيز القوات الدفاعية(٣).
ثم وفي ١٤ آذار ١٩٦٧ اجـتـمع «مـجلس الدفـاع الاعلى» وكـانت العـلاقات قـد سـاءت ب�
الأردن وسـورية من جـهـة وب� اiملكة العـربيـة السـعـودية من جـهـة أخـرى. وب� سـورية ومـصـر
ومنظمـة التحرير مـن جهة ثالثـة. وقرر الأردن مـقاطعـة الاجتـماع اذا حضـره (أحمـد الشقـيري)
رئيس اiنـظمـة. وفي ذلك اللـقـاء العـاصف فـي القـاهرة هاجم اiـندوب الأردني (الشـقــيـري) ثم
انسـحب رغم دفـاع القـاهرة عن وجـوب بقـائه بتـأييـد العـراق وسورية ولـيبـيـا واليـمن. وبعـد ان
اصدر مجلس الـدفاع قراراً يدين الأردن لاستئنـاف علاقاتها الدبلومـاسية بأiانيا الغـربية انبرى

الشقيري مطالباً بطرد الأردن من الجامعة العربية ومعطياً سبعة وثلاث� سبباً لذلك(٤).

في ٣ حزيران ١٩٦٧ قـال اiشير عبـدالحكيم عامر iراسل جـريدة لوموند الپاريسيـة من خلال
حديث له:

«إن مـصـر �تلك اكـبر قـوة ضـاربة في الشـرق الاوسط. و�تلـك قوة جـوية تهـيـمن
�اماً على سماء كل الوطن العربي.»

لم تدحض حـرب الأيام السـتـة هذا القـول. اذا مـا عـددناه مـن قبـيل الـدعـاية وإ¥ا هدمت كل
دعاية للقومية العربية التي بناها عبدالناصر خلال ثلاثة عشر عاماً وهذا مصدر اعظم الألم.

. فقد كان لم تكمل هذه الحرب أسبوعاً وعـادلتها من جانبها الفكه هز�ة العراق وقتاً وقـياساً
في مـيدان القـتـال ثلاث دول عـربية شـاركت فـعلاً" اصـغـرها يزيد عـدد سكانهـا ثلاثة اضعـاف

عدد سكان اiنتصر فيها.
واتبـاعــاً للخط الذي رسـمــتـه لنفـسي في صــدر هذا الفـصل ســيكون اهتـمـامـي جُلّه لا كله.
مـوقـوفـاً على الجـانب السـيـاسي مـن هذه الكارثة التـاريخـيـة العظمـى - ومـقـدار تأثيـرها على
مسـيرة الوحدة العـربية والتـفكير القومي العـروبي ودرجة اiتغـيرات التي طرأت عليـه بسببـها.

وما احدثته من صدوع وشروخ في بناء التضامن العربي اiزعوم.
في ١٩٦٦ وأوائـل ١٩٦٧ كـــان هناك شيء أشـــبـــه بـســـبـــاق تسلـح. ووردت وزارة الدفـــاع
السـوڤياتـية قـوائم طويلة جداً بأسـماء انواع الاسلحـة التي تحتـاجهـا القيـادة اiوحدة اiصـرية -

السورية.
وفي أواخر العام ١٩٦٦ وأوائل الذي تلاه. اتخذ حكام البعث اiتطرفون موقفاً عدائياً مطرد
الزيادة من الـدول العـربيــة غـيـر الاشــتـراكــيـة وركــز الهـجـوم بـنوع خـاص على اiـلك� الأردني
والسعودي. وعندما ¬ عقد الاتفاق الدفاعي وإنشاء قيادة موحدة في الرابع من تشرين الثاين

١٩٦٦. صرح رئيس الوزراء السوري (زعيّن):
«بان هذا الاتفاق العسكري ليس موجهاً ضد الصهيونية وحدها بل ضد الرجعي�

العرب.»
و®ا نص عليـه الاتفـاق الجديد تـنسيق في الشـؤون السـيـاسيـة فـضلاً عن العـسكرية. واعـادة

العلاقات الدبلوماسية التي كانت مقطوعة.
مع هذا كله فـقد بقي الـبعث السـوري يشك في نوايا عـبدالناصـر" ومن مظاهره انه لم يسـمح
للناصري� السوري� الـلاجئ� في مصر بالعودة الى سـورية. ودأب البعثيون على افـتعال اiزيد
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(٥) قـــدمت الحكـومـــة الســـورية في ٢٢ تـشــريـن الثـــاني ١٩٦٦ إنذاراً لـلشـــركـــة طلبـت فــيـــه زيـادةً في عـــائدات
الترانسـيت والنقل البحري للنفط العـراقي الذي �ر عبر أراضيـها فضـلاً عن الديون اdستحقـة لهذه الزيادة
اعـتــبـاراً من العـام ١٩٥٦. وانـطلقت صـحــفـهم تتـحــدث بحـدة وغلظة عـن الظلم الامـپــريالي الذي تسـتــبطنه
الاحتكارات النفطيـة. وفي كانون الثاني عندما لم تتلق الحكومـة من الشركة جواباً مقنعـاً وضعت يدها على
جـمـيع منشـآتهـا في الأراضي السـورية وأوقـفت ضـخ النفط ونقله من مـيناء بانـياس. ثـم توصلت الى اتفـاق
مـرض مع الشـركـة في الثـاني من آذار �١٩٦٧ وعـدته نصـراً قـومـيـاً على الامـپـرياليـة يحـقـقـه البـعث وكـانت

هناك مهرجانات ومسيرات عمالية كبرى في مدن سورية الكبرى احتفاء بالنصر.
(٦) من مـقـال للكاتـب باتريك سـيل Patric Seal في جـريدة الاوبزرڤـر اللنـدنيـة بتـاريخ ١٤نيـسـان ١٩٦٧ (نقـول
ايضــاً انه وفي ٢٢ من كـانون الـثـاني ١٩٦٧ وجــهت (لصـلاح جــديد) دعـوة رســمـيـة مـن الحـزب الشـيــوعي
السـوڤياتـي للإطلاع على مسـيرة الاشـتراكـية في البـلاد السوڤـيتـية. فـسافـر على رأس وفد قـوامه عـشرون.
وسمي في الاعلام السوڤيتي بـ(وفد الشعب السوري). وعند عودته اتهم من الجناح البعثي الآخر بالانحياز
الى السوڤـييت على حساب العـلاقة مع بك�. وزاد تخوف زعـماء فيه وقلقـهم من طموحات الحزب الشـيوعي
السوري ووزرائه في الحكومـة. وكان هذا السـبب في طرد ٢٥٠ معلم مدرسـة شيوعي من التـعليم في أوائل

نيسان ١٩٦٧.

من الأزمــات والتــشنج داخـل القطر" كلمــا شــعــروا بارتخــاء قــبــضــاتهم على الـعنق الســوري
واختلقوا نزاعاً مع شركة النفط العراقية IPC في أواخر ١٩٦٦ وكانوا يتوقعون من هذا النزاع
ارتفاع مكانـتهم بانتبـاه الاوساط الدوليـة الى حضورهم السـياسي في الشـرق الاوسط. وإنشاء

.(٥) علاقات خارجية تقضي على العزلة التي يشعرون بها ويعانونها فعلاً
. وصــاروا يبـعــثـون °خــرب� مـدرب� لإثـارة الاضطرابات وشـجــعت ولم تعــتـر حــمـلاتهم وهناً
الكوماندو (فرق الصـاعقة) اiدربة في سورية على دخـول إسرائيل عن طريق الأردن لكسب رد
الفعل الإسرائيلي اiدمر. كـما حصل في قرية (سموع) في تشرين الثاني. ولم تقـتصد الجهات
الرسمية السورية في مهاجمة الأردن. وكان (الأتاسي) واضحاً في اعتباره النظام الأردني اشد
خطراً على النظام الـسوري من إسـرائيل كـما رأيـنا في قوله فـي أوائل كانون الثـاني بأن تحـرير

الأردن يجب ان يسبق تحرير فلسط�.
في شـهر تشـرين الثـاني عند دخول الكومـاندو السـوري� أراضي إسرائـيل عزي الفـضل على
ما قيل للاتحاد السوڤياتي في منع إسرائيل من الرد على سورية. قالوا للسفير الإسرائيلي في
موسكو بأن الاتحاد السـوڤياتي لن يسكت عن أي تحرك إسرائيلي قـد يؤدي الى إلحاق ضرر أو

إضعاف النظام السوري(٦).
ويذكـر مـتتـبـعـو الإعـلام السوري صـحـفـه واذاعـته بان الـنغمـة المحـبـبـة للبعـثـي� آنذاك كـان
تفسيـرهم كل الهجمات الثـأرية اiقابلة الإسرائيلية" بانـها من تحريك القوى الامپـريالية. وعلى
رأسهـا الولايات اiتحـدة التي عقـدت العزم لا على تدمـير النظام السـوري وحده بل على غـيره

من القوى  التقـدمية في العـالم العربي(٧). ذلكم هو التفـسير الذي كـانت تقدمـه تلك الانظمة
للتـغطيــة على اiذلة - كـمـحـاولة البـعـث السـوري إزالة تأثيـر الهـجـمـة الجــوية اiذلة بالادعـاء
بالنـصـر فـي الغــارة على الإســرائيليـ� وبانهــا وبهــذا النصــر اiؤزر «حطـمت اسطورة التــفــوق

الاسرائ�لي».
هذا وغـيره كـان واحـداً من أسـباب هز�ة البـلاد الناطقـة بالعـربيـة في الحرب التي نـشبت بعـد

شهرين وبعد أيام قلائل من الغارة الجوية الإسرائيلية.
ورغم مـجــهـودات النظام الســوري لاظهـار نفــسـه زعـيـمــاً للمـعــسكر العـربي اiتـطرف. بقي
الشعب في سـورية غير مبـالٍ أو مهتم °ا يجـري. بل كان في بعض الاحيان وعندمـا يتاح له -

يعلن عن تبرمه بالحال وبنفاد صبره بأشكال شتى(٨).

¿¿¿
في ٢٣ من أيار. اعلـن عـبـدالناصـر بخطاب - عن غـلق مـضـيق (تيـران) في خلـيج العـقـبـة
بوجــه السـفـن الإسـرائيلـيـة والســفن الأخــرى المحـملة بـاiواد السـتــراتيــجـيــة الى مــيناء ايلات
(٧) ذلكم هو التـفسيـر الذي قدم في ٧ نيـسان ١٩٦٧ لقـيام إسرائيل بـتدميـر وإسقـاط ست طائرات بعضـها في
معركة فوق دمشق وبعضها وهي جاثمة على الارض. وفي الشكوى التي رفعتها سورية ضد إسرائيل أمام
مجلس الأمن قـال مندوبها «قـامت إسرائيل بتشـجيع من الدول الامپـريالية والقـوى الرجعيـة التي كانت ترى
في عـوامل التـقدم الـسوري مـا يهـدد مـصالحـهـا السـتراتـيجـيـة في الشـرق الاوسط (نقـلاً عن جريدة الحـيـاة
بتــاريخ ٥ ايام ١٩٦٧). الا أن هناك حكايـة أخـرى طالعــهـا القــراء العـرب في الـصـحف اللبـنانيـة حــول تلك
الغـارة. قـالت تلك الصـحف ان الطائرات السـورية التي واجـهت الطائرات الإسـرائيليـة لم تكن ¦لك ذخـيـرة
حـيـة. بل كـانت مـحـملة بدل ذلك صـواريـخ جـو - جـو غـير حـقـيـقـيـة (كـاذبة) وان الـطيـارين السـوري� كـانوا
يسـتــخـدمـون طائـرات تدريب لا طائرات قـتــال حـقـيــقـيـة. وقـد خـلصت الصـحف الى الاســتنتـاج بان الـبـعث

مدفوعاً بخوفه الدائم من انقلاب عليه. لم يكن واثقاً من طياريه ولم يضع بيديهم طائرات قتال حقيقية!!!
(٨) نشـرت مجلة الجـيش البعـثـية مـقالةً بقلم (ابراهيـم خلاس) جـاء فيـها ان الطريق الوحـيـدة لبناء مدنيـة عربيـة
ومـجــتـمـع عـربي هو ان نـخلق انســاناً اشـتــراكـيــاً يؤمن بان الله والأديـان والاقطاع ورأس اdال وكل القــيم
الأخـرى التي تسود المجـتـمع السابق لـه إ»ا هي مومـيـات محنطة يجب ان تـودع اdتاحف التـاريخـية (نشـر
هذا اdقال في عـدد ٢٥ نيسـان رقم ٢٩٧٦. نقلته جـريدة الحياة في عـدد ١٥ أيار ١٩٦٧. واقتـبسهـا صلاح
اdنجـد في كتابـه «اعمدة النكـبة» طبعـة ثانية. بـيروت ١٩٦٨- الص ٦٢-٦٣) وبحسـب ما جاء في الـصحف
اللبنانـيـة من تأثيـر هذا اdقـال. رد فـعـل عنيف في الشـارع ونعـتـت الحكومـة السـورية بالحكومــة الكافـرة في
خطب الجمـعة (٥ أيار) وتبع ذلك تظاهرات صـاخبة. بـعدها بيوم� بدأ اضـراب عام واشتـباكـات دموية في
كل من حـماه ودمـشق لاسيـما بـعد اعـتقـال (الشيخ حـسن هبنّقـة) رئيس جمـعـية العلمـاء. وفي ٩ أيار كسـر
الإضـراب ـصـادرة مـحــتـويات دكــاك� اdضـرب� وباعــمـال العنـف التي اقـدم علـيـهـا (العــمـال اdسلـحـون)
وتواصلت حـمـلات الاعـتقـال حـتى الخـامس عـشر وطـالت عدداً من خـطباء تلـك الجمـعـة. ثم اذاعت الحكومـة
انهـا ليـست مـسـؤولة عن نشـر اdقـال. وانه من قلم عـمـيل لوكـالة المخابـرات الامريكـية والحـادث كله مـؤامـرة

صهيونية - إمپريالية.
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الإسـرائيلي. واiعروف دولـياً ان خط انابيب النفـط الإسرائيلي يبـدء من (ايلات) لينقل حـوالى
اربعة ملاي� طن من النفط الخام الى مصافي حيفا ومصدره إيران.

قالت اiصادر الرسـمية اiصرية ان مـضيق تيران يقع داخل اiياه الاقليـمية اiصرية فهـو يبعد
ميل� فـحسب عن الساحل اiصـري. وان غلقها هـذا كان بغرض ازالة آثار العـدوان الثلاثي في
١٩٥٦. وiا كـانت (ج.ع.م) في حــالة حـربٍ مع إسـرائيل فلـيس من اiنطق واiعـقــول السـمـاح

لسفن العدو المحملة باiواد الستراتيجية باiرور من اiضيق.
واسرع رئيـس الوزراء الإسرائيلي ليـڤي اشكول يرد قائلاً الإجـراء اiصري في منع السـفن من

دخول تيران وخروجها يعد عملاً من اعمال الحرب.
وفي اليـوم ذاته (٢٣ أيار) وصل أم� الأ´ اiتحـدة (يوثانت) القاهرة" ليـسمع عـبدالنـاصر

يلقي خطابه الشهير معرضاً °واقف الا´ اiتحدة" قال:
«منظمــة الأ´ اiتـحــدة تبنتّ عـدة قــرارات في صـالح الـشـعب الفلسـطيني الا ان
إسـرائيـل لم تنفـذ قـراراً واحــداً منهـا. وبطـبـيـعـة الحــال لم يحـتج احــد في الولايات
اiتـحـدة الامريكـية ازاء هذه اiواقـف… ان الحديث عـن السلام يدور فـحـسب عندمـا

تواجه إسرائيل الخطر.»
وفي ٢٤ من أيار صـدر تصريح بريطاني أمـريكي مشـترك يقـضي بوجوب فتـح خليج العقـبة
لسائر السفن لأنه ®ر دولي - ولم يستـثن البيان احتمال استخـدام القوة العسكرية في نجوةٍ عن

الأ´ اiتحدة لضمان عملية فتحه.
وبعـثت الحكومـة البـريطانيـة وزير خـارجـيتـهـا (جـورج براون) الى مـوسكو لبـحث اiسـألة مع
ســـادة الكرملـ� الا ان وزارة الخــارجـــيــة الـســوڤـــيــاتـيــة أعلـنت على اثـر الزيارة «أن الجـــانب
السـوڤيـاتي اكد اثناء المحـادثات تأييده iـوقف (ج.ع.م) وسورية والدول العـربية الاخـرى التي

تقاوم الضغوط الاستعمارية. واتهم البيان الحكومة البريطانية بتأييدها إسرائيل».
وفي القاهرة اعلن ان الرئيس (لـيندن جونسون) حذر عـبدالناصر من مـغبة غلق مضـيق تيران
ونبّهـه بنوع خاص الى انه يعـتبـر غلق اiضيق بوجـه اiلاحة الإسرائيـلية عمـلاً عدوانيـاً وقال انه

لايستبعد استخدام القوة في فتحه اذا فشلت جهود الأ´ اiتحدة في هذا اiضمار.
وتوالت التصريحات اiلتهبة وأضدادها.

فبعـدها بيوم واحدٍ اعلن (هارولد ولسن) رئيس الحـكومة البريطانية في خطاب له امـام مؤ�ر

نقـابات عـمـال الكهـرباء بان «مـضـيق تيـران هو ®ـر مـائي عـاiي يحق لجـمـيع سـفن دول العـالم
اسـتخـدامه. وان بريطانيـا سـوف �ارس هذا الحق وهي مسـتعـدة للتـعاون مع الآخـرين في تأم�
الاعتـراف العام بهـذا الحق. ثم ذكر انه ارسل (جورج تومـسن) الى واشنطن للمداولـة مع البيت

الابيض حول اتخاذ الخطوات العملية لاثبات شرعية هذا الحق.
في السادس عشر من أيار بعـث الفريق الأول محمد فوزي رئيس الاركان اiصـري ببرقية الى
الجنرال (ريخيـا) قائد قوات الطواريء الدوليـة عطفاً على قرار وزارة الخـارجية اiصـري بوجوب
سحب قوات الطواريء الدولية من الأراضي اiصرية خلال مدة اقصاها ٢٢ من الشهر ذاته(٩).
وفي ٢٦ من أيار القى عبدالناصـر خطاباً في اجتماع عام لنقابات العـمال العرب في القاهرة

جاء فيه:
«اذا نشبت الحرب فستكون حرباً عامة وسيكون الهدف تدمير إسرائيل.»

وبعدها بيوم� فقط انتقد عبدالناصر موقف الولايات اiتحدة بخطاب آخر وقال متظلماً:
«ماذا فعلنا لنستفز الولايات اiتحدة? iاذا تؤيد الولايات اiتحدة إسرائيل? نحن
فـقدنا ثقـتنا بحكومـتهـا. ونحن نتـوقع عدواناً إسـرائيليـاً في اي يومٍ ولا امل هناك
في اجــراء مـفــاوضـات على اســاس التـعــايش مع إســرائيل ونحن لانريـد ان تتطور
الأمـور الى حـد المجـابهـة ب� الولايات اiتـحـدة والاتحـاد السـوڤـيـاتي… نحن نرفض
الادعاء القـائل بان مضـيق تيران هو ®ر مـائي عاiي كـما تزعم بريطانيـا والولايات
اiتـحــدة: انه ®ر مـائي يعــود iصـر وان اية مــحـاولة للتــدخل في السـيـادة اiـصـرية
سـتــؤدي الى أوخم العـواقب ان من حــقنا ان نغلق قـناة السـويس وسنفــعل ذلك اذا

تدخلت دول اخرى في النزاع العربي الإسرائيلي.»(١٠)

(٩) كانت قـوات الأ® اdتحـدة متعـددة الجنسيـات. وقوامهـا ثلاثة آلاف وخمـسمائـة وحدة يوغوسـلاڤيـة وسويدية
وكندية وبرازيلـيـة ونرويجـيـة تحت امـرة الجنرال (ريخـيـا). وهي مـركـزة في قطـاع غـزة وعلى حـدود سـيناء.
وفي ١٨ منه وصل الطلـب الى يوثانت سكرتيـر الأ® اdتـحدة بسـحب هذه الوحـدات جـمـيعـهـا من الأراضي
اdصرية بالسرعة اdمكـنة وفي ع� اليوم اعلنت مصر ان قواتها قد حلت مـحل القوات الدولية تلك على طول
الحــدود. بـعــد ان اعلـن يوثانت فـي ١٩ منه ان قـــواته انســـحــبت مـن الأراضي اdصـــرية وان إســرائـيل من
جـانبـهــا رفـضت ان تنقل هذه القــوات الى غـزة على طرفـهــا من الحـدود. فـاضطرت تلك الـقـوات الى ركـوب
البـحــر والعـودة الى بلادها واصـبــحت القـوات اdصـريـة والإسـرائيليـة اعــتـبـاراً من ١٩ أيار تواجــه إحـداها

الأخرى دون قوات فصل دولية.
(١٠) العـدوان الإســرائيلي: حـزيران ١٩٦٧. صـلاح ســعـدالله. مطبـعــة اdعـارف بغـداد ص ٤٧ (لم يـذكـر تاريخ

الطبع).
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(١١) الاهرام. القاهرة ٢٠ أيار ١٩٦٧
(١٢) تقـرر ارسال فـرقـة كـاملة مجـحـفلة بدأت طلائعـهـا تتحـرك الى اdفـرق على الحـدود العراقـيـة الأردنيـة. كمـا
رابط سرب من الطائرات في موقع H3 بالرطبة. (ذكر مسعود البـارزاني: البارزاني والحركة التحررية ج٣.
الص ١٩٣-١٩٤ اربيل ٢٠٠٢) ان وفداً عـسكرياً رفيع اdسـتوى جـاء ملا مصطفى البـارزاني يطلب منه أن
لايقدم على اي تحرك عـسكري اثناء وجود القوات العسكرية على خـط اdواجهة وسألوه الارشاد والنصـيحة
(كـانت فتـرة هدنة أيامـذاك) فطمـأنهم بان الپيـشـمرگـه لن يقـدموا على عـمل ضـد الجيش الـعراقي وقـال لهم
خير نصيحة اقدمـها لكم ان توقفوا القتال فوراً وان يطلب عبدالناصر اعادة القـوات الدولية (كان القتال قد
بدأ أثناء حضـور الوفد) والا فأنا اتصـور بانكم ستمنون بخـسارة عظيمـة وستحل بالجـيوش العربيـة كارثة.
الا ان ضـابطاً كبـيراً من الوفـد اعتـرضـه بقوله: «ان الجـيش اdصري قـوي جـداً وهو �تلك سلاحـاً عصـرياً
فتـاكاً» فـاجابه البـارزاني. ان السلاح مجـرد قطعة حـديد واdعول عليـه هو اليد التي ¦سك بـه والانسان هو

الذي يستخدمه».

وصرح اiشير عبدالحكيم عامر(١١):
«… ان مصـر ستـوجه ضـربة قاصـمة لأي عـدوان إسرائيلي… لقـد ثبت بان الحـشود
العسكرية الإسرائيليـة تشكل تهديداً لسورية وان الوقت حان لوضع حد للاسـتهتار

الإسرائيلي»
وأبى النظام العراقي ان يتـخلى عن الركب أو يغيب عن حلبة اiزايدة فتـم في الحادي والثلاث�
من أيار التوقيع على إتفاق الدفاع اiشترك(١٢). واعلنت التعبئة في الأردن والعراق والكويت.

من فرض الحرب على من?
على أي طرف تقع التبعات التاريخية في النتائج?

في مـا سلف شرحنا كـيف اقيـمت دولة إسرائيل بالقـوة" والتآمـر البشع علـى أصحاب الـبلاد
الشـرعي� وانـسالهم وسـيكون من قـبـيل التكرار البـالغ السخف تـرديد الاسطوانة تبـريراً لقيـام
هذه الحـرب. أو اعـتـبـار الحـرب جـزءً من مـحـاولة رد الحق الى اهـله. وأمـام اiؤرخ صـدام مـسلح
محتوم لاتقاس نتائجه بعدالة قضيـةٍ بل °قدار الفطنة والبراعة والكفاءة العسكرية التي يبديها

اiنتصر.
هاهنا هذه الدولة التي اتـخذت لهـا اسمـاً توراتيـاً تشغل رقـعة ارض صـغـيرة يبلغ طولهـا من
اقـصى الشـمـال الى نهـاية الجنـوب حـوالي ٥٠٠ كـيلومـتـر. ويتـفـاوت عـرضـهـا من الشـرق الى
. وتلتــقي بالدول العــربيـة الاربعــة (لبنان" ســورية" الأردن الغــرب مـاب� ١٥ و٦٠ كــيلومـتــراً
ومصـر) بحدود يـبلغ طولها ١٠٨٠ كـيلومتـراً. فمن الناحـية العـسكرية (السـتراتيـجية) كـانت
حمـاية هذه الرقعة من الأرض - وادّراء الهـجمات التي تتـعرض لها من الجبـهات كافةً وفي آن
. والقضـية لاتتطلب كثيراً من التـفكير فهذه الدولة الصغيـرة التي أقيمت واحدٍ أمراً مـستحيلاً

بقوة ظروف سياسية لا نظير لها في التاريخ مهددة الآن بالزوال.
في ١٨ من أيار ظهرت طلائع القـوات اiصرية في شرم الشيخ وامهـلت قائد قوات الطواريء

الدولية مدة خمس عشرة دقيقة بالجلاء عنها قبل احتلال اiوقع فعلاً.
الدول العربية التي شاركت القتال لم تكن تعرف واحدتها عن الأخرى قدرات قواتها اiسلحة
إلا أن إسرائيل كـانت تعرف عنها كثـيراً واكثر من الكثـير وعلى هذا الأساس وضعت خطـتها.
كـانت تعلم جـيداً مـثـلاً ان الزعـامات اiصـرية غـارقـة في الفـساد وهي منقـسـمـة على نفـسهـا.
فهناك كتلة متحدة متراصة من اiشير عبدالحكيم عامر وشمس بدران وزير الدفاع وصلاح نصر
مـدير المخــابرات العـسكرية واللـواء عـبـدالله هلال نائـب رئيس الاركـان ووزير الداخليــة عـبـاس
رضوان والفـريق الأول صدقي مـحمـود - تسعى الى دفع اiشـير عـامر الى فـوق وامام للصـعود

والتقدم معه.
وهناك كـتلة أخرى عـلى الجانب الآخـر الفريـق اول محـمود فـوزي رئيس الاركـان يتزعم عـدداً
كبـيراً من كـبار ضـباط الجـيش أمثـال اللواء سعـدالدين متـولي واللواء عبـداiنعم رياض واللواء
سعد الشاذلي وعلي صبري" يقفون ضد الكتلة الأولى. وقد اختفى غالبية الضباط الذي قاموا
بثورة يوليو من اiرسح السياسي والبقـية كانت النار تأكلهم ببطء تلك النار التي اشعلوها قبل

سنوات قلائل في العراق وسورية واليمن وغيرها.
وبصـورة خاصـة كـان يؤمل ان تغدو المجـاهل اليـمنية مـيـادين تدريب مؤقـتـة للجيش اiصـري
وخشبة قَفّاز نحـو بحر بترول الجزيرة العربية مالبثت تلك المجاهل أن تحـولت الى حيوان مفترس
جائع فاتح شدقيه لابتلاع وحداته وامـتصاص خيرات البلاد اiصرية ومن دون ان يكفي كل هذا
iلء معـدته. تلك الحرب التي افتـرض عبدالناصـر وقادته ان تنتهي بنصـر باهر سريع" تواصلت
سنوات دون نتـيـجة واضـحـة لتـهـدم اقتـصـاديات البـلاد وتهـدد بالقضـاء على اiكـاسب القليلة
التي �كن ضبـاط يوليو من تحقيـقها بجهـود خمس عشرة سنة. تفـشى فيها تهـريب المخدرات.
وكـان هناك ثلاث من اصـل اربع فـرقٍ للمـشـاة في اليـمن كـمـا كـان ثم اكــثـر من نصف القـوات

اiصفحة.
ولم يكن اiصـريون والسوريون خـصوصاً يعـلمون الكثيـر عن القوات اiسـلحة الإسرائيلـية بل

ر°ا لم يكونوا يعرفون الا ما ارادت إسرائيل ان يعرفوه!(١٣)
(١٣) في أواخـر أيار انبأ الـسوڤـييـت اdصري� ان إسـرائيل دعت الى الخـدمة الـفعليـة لوائي مـشاة وحـشـدتهمـا
. ولا علم حـتــى الآن هل كـان ذلك مـحض على الحـدود السـورية ولم تكن هـذه الـمـعلومـات صـحـيحـة مطـلقـاً
خطـأ مصـدر معلوماتهم آم لغـرض آخر كما قـدم من تعليل لايخلو من منطــق. هو ان جهـاز الـمـخابرات =
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= الإسرائيلية دسها بقصد استفزاز اdصري� ودفعـهم الى عمل مع� عندما سئل عبدالناصر فيما بعد عن
» على ان وثائق الأ® اdتـحــدة تشـيـر مـقـدار الصــحـة في هذا التـعليـل اجـاب «لاأدري ورا كـان صـحـيــحـاً
بوضوح مابعده وضوح الى ان هذه اdنظمـة الدولية تلقت رسمياً وكتابياً من عبـدالناصر طلباً بسحب قوات
الطواريء كما أن طلب الانسـحاب من شرم الشيخ كان شفـوياً ثم تكرر عدة مرات كتابيـاً ونشرته الصحف

رغم ادعائه فيما بعد انه لم يفعل.
(١٤) في ٢٣ أيار اعلنت إسرائيل التعبئة الجزئية وبعد ساعات لحقت بها مصر وسورية باعلان التعبئة العامة.

بعـد يوم واحـد من صدور الأمـرار باغـلاق مـضيق تيـران عـقد عـبـدالناصـر اجتـمـاعـاً في مقـر
القيادة العامة وتوجه الـى وزير دفاعه (شمس الدين بدران) وقال له - اريد منك أن تذهب الى
موسكو غداً وتقابل وزير الدفاع السوڤياتي وغيره من القادة. فهذا ما سيعطي انطباعاً بوجود

تعاون ب� الاتحاد السوڤياتي ومصر.
كانت مهمة (بدران) هو الحـصول على موافقة السوڤييت بقيام مـصر بايقاع ضربة بإسرائيل.
لأن عـبـدالنـاصـر كـان ككل الناس يعـلم ان اغـلاق مـضـائق تيــران امـام السـفن الإسـرائيـليـة هو
مــعـادل لاعــلان الحــرب لا مـحــالة. واراد ان يكون البــاديء ولذلك كــان بحــاجـة الـى مـســاندة
السـوڤــيـيت من اجل الوقـوف ضــد أي تدخل امـريكي ولغــرض امـداده باiعـدات الحـربـيـة اثناء

القتال.
في اليوم التـالي اiوافق لـ٢٥ من أيار توجه (بدران) الى موسكـو على رأس وفد يضم ®ثل�
عن وزارة الخـارجـية والجـيش. وفي ع� اليـوم نزلوا من طائرة بويـنگ ٧٠٧ ليؤخـذوا رأسـاً الى

احدى القصور اiوسكوفية ليجتمعوا باiارشال اندراي گريشكو وزير الدفاع.
وتحـدث اiارشال باسـهـاب عن الصـداقة الخـاصـة التي تربط الاتحاد الـسوڤـيـاتي °صر. وقـال
بدران: «منذ ١٤ مـن أيار والقـوات اiصــرية تتـدفـق الى سـيناء لردع الـعـدو. وفي حـالـة وقـوع

هجوم على سورية ستعلن الحرب على إسرائيل»(١٤).
كان السوڤـييت يخشون ان يفـقدوا السيطرة على اiوقف فـارادوا التخفيف من تصـاعد درجة
حرارته. اجـاب گريشكو بصراحـة: «يؤسفنا القول ياسـيادة وزير الدفاع: طاiا لايوجـد ثم حدود
مـشتـركة بـ� مصـر والاتحاد السـوڤـياتي فلـيس في وسعنا مـسـاعدتكم لو قـامت الحـرب بينكم

وب� إسرائيل».
اللواء (أحمد فاخـر) عضو الوفد الذي يتقن اللغة الروسيـة وكان يجلس جنب (شمس بدران)
لم ينتظر ترجمة اقوال اiارشال - مال نحو السفير اiصري الذي كان يجلس بالقرب منه وهمس

في اذنه: «سيدي السفير. لو كانت هناك حرب فانهم لن �دوا لنا يد اiساعدة».

الا ان (شـمس بـدران) بقي يصـر على أخــذ الضـوء الأخـضــر من السـوڤــيـيت بالهـجــوم على
إسرائيل. وطلب مقابلة رئيس الحكومة (ألكساي كوسيگن).

كـان (بوريس باتزانوف) رئـيس مـسـاعدي كـوسـيگـن حـاضراً اثـناء اiقـابلة ويروي مـا حـصل
كالآتي:

«بدأ (بدران) °قــدمـة طويلة شــارحـاً اiوقف الخطـيـر في الشـرق الاوسـط" قـائلاً:
إسرائيل تهـدد العالم كله». وبعد فـروعه من ذلك اخبـر (كوسيگن) بان مـصر تريد
ان تشن هجومـاً على إسرائيل. الا ان هذا الخـبر لم يقع موقع اسـتحسـان من الزعيم
الســوڤـيـيــتي واعلن عــدم تحـبــيـذه هذا المخطط مـطلقـاً وصــارحـه برأيه. وكــان ب�
الحاضـرين باڤل اكوپوڤ وهو دبلومـاسي سوڤـييتي خـبيـر في الشؤون اiصـرية يذكر
اكـوپوڤ هذا ان كـوسيگن قـال رداً على طلب (بدران) باسـلوبه الاعتـيـادي الغليظ
الخــالي من اي رقـة أو ظـرف دبلومـاسـي: نحن في الاتحــاد السـوڤــيــاتي لا�كن أن
¥نحكـم رضـاءنا بـتـوجــيـه حــروب وقــائيـة ضــد إســرائيل فــهـذا ينـاقض سـيــاســتنا
ومـواقـفنا. لو كنتم اiهـاجـم� فـانتم مـعتـدون ونحن ضـد العـدوان نحن ضـد الحلول

العسكرية وليس بوسعنا مساندتكم»
ظل (شـمس بدران) يتـجــاهل رجـاءات السـوڤـيـيت بعـدم التـصـعـيـد: وبقـي طوال ثلاثة أيام
يهـوي على السندان °طرقـة: «دعـونا نوجـه ضربةً وقـائيـة». الى ان فـقـد كوسـيگن اتزانه وقـال

بحدة:
«نحن نساند مـصر والشعب العربي في حـربهما دفاعـاً عن حقوقهمـا العادلة. الا
اننا لا نسـتطيع مـساندة العـدوان. لانسـتطيع تحبـيـذ استـخدام القـوة فـهي مناقضـة

لسياستنا.»
ونصح بضبط النفس.

بالاخيـر بات الوفد اiصري مقـتنعاً بان السوڤـييت يريدون منهم عدم التـصعيد عندمـا وقعت
حادثة غيرت كل شيء. يذكر (بدران) قائلاً:

«عندمــا كنت اتوجـه الى الطـائرة عـائدا جـرني (گــريشكو) الى جـانـب وقـال لي:
لاتقلـق. لو تدخل الامــريـكان" فــسنكون مــعـكم مــائة باiـائة. لو تدخلـت الولايات

اiتحدة فسنأتي الى نجدتكم. سنأتي لانقاذكم.»
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(١٥) هذه اdقـابلة ومـا سـيـاتي بعـدها من مـقـابلات للذين بقـوا في قـيـد الحـيـاة� تنشـر باللغـة العـربيـة لأول مـرة.
The fifty years war: Israel and the Arabs مقـتبـسة من كـتاب «حرب الخـمس� عـاما: إسرائـيل والعرب
بقلم كلمـن اهرون بروكـمـان وجـيـهـان الطاهري Ahron Brogman, Jihan Al.Tahery ط. نيـويورك ١٩٩٩.

(اجريت اdقابلة مع شمس بدران في لندن بتاريخ ٥ حزيران ١٩٩٧. (الص ٩٦-٩٨).

ما ان احـتوت القـاهرة (بدران) حتى هرع الى عبـدالناصر وقـال له ان السوڤـييت لايريدون ان
يكون هو البـاديء بالهـجوم. ثم انهـى اليه مـا اسره بـه گريشكو في اiـطار حول الامـريكان. أو
ر°ا لم يقل له كل شيء - بل قـال فحسب «نحـن معكم»? ومهـما يكن اiوقف فـالذي يبدو ان
عـبدالناصـر اسـتخلص بـان السوڤـيـيت لن يسخطوا عـليه وينزلوا بـه عقـاباً لو انه شـرع باعمـال
. الا انه لـم يأبه بطلـب عــدم عــدوانـيــة فــقط لاتـرتفع الى مـــســتــوى حــرب. لا ان يـهــاجم اولاً

التصعيد. فظل يطلق تصريحات التحدي والاستفزاز(١٥).
كـان طـلب عـبـدالـناصـر سـحـب القـوات الدوليــة من (شـرم الشــيخ) نقطة حــاسـمـة من نـقـاط

الخطوات التي تسبق اعلان الحرب رسمياً.
وقد وجÂُه اللوم ايضـاً الى يوثانت. وأنب بشدة لأنه اسرع بسحب قواته وافـسح المجال لاغلاق
مــضــيق تيــران فــاشــعـل فــتــيلة الحــرب. الا ان يوثـانت اســتنكر هـذا الاتهــام بشــدة وذكــر أن
عبدالناصر هدد باقتحام اiوقع بالقوة ولو ادى ذلك الى الاشتباك مع القوات الدولية فلم يسعه
الا الرضــوخ للأمــر الـواقع. إن كــان زعم (يوثانت) صــحــيــحــاً فــمـن الصــعب الاعــتــقــاد بان
عبدالناصر مـاكان يتوقع من إسرائيل رد فعل عنيف وإلاّ عدُّ أغـبى الأغبياء. والواقع الذي بلغ
بي الى هذا الاسـتنتـاج قـول انور السـادات فيـمـا بعـد نقـلاً عن عبـدالناصـر «ان اغلقنا مـضـيق

تيران فالحرب واقعة مائة باiائة».
قال يوثانت بعد اغلاق اiضيق: «انه عمل عدائي ضد إسرائيل».

إلا ان ما عـرف بعد الحـرب مباشـرة ان عبـدالناصر قام في الثـاني من حزيران خطيـباً في مـقر
القوة الجوية - وقال يرد على (يوثانت):

. نحـن مسـتعـدون «اليـهود هم الذين هـددوا بالحرب. نحن نقـول لهم: اهلاً وسـهلاً
للحرب. قواتنا اiسلحة وشعبنا مستعدان iعركة الحياة واiوت هذه».

هذا بعض مـا نشـرته الصـحف في حـينه. الا ان مـقـابلة شـمس بدران في ١٩٩٧ تقـدم وجـهـاً
جـديـداً للصـورة لم يـعـرف من قــبل. وكـان الغــرض من اجـتــمـاع الثــاني من حـزيران هـو اعـلام
القـيـادات بان مــصـر لاتسـتطيع اسـتـبـاق إســرائيل بضـربة عـسكرية لأن مــوسكو لاتوافق. وان
عليهم في الحـرب القادمة ان يـتخذوا مـوقفاً دفاعـياً. ان يصـمدوا ويصدوا الاندفـاع الإسرائيلي

الأولي. وهنا قـفـز قائد الـقوة الجـوية صـدقي مـحمـود - من مكانه وقـال بالانگليـزية «سـتكون
كاسحة. ستصيبني بالكساح" انها ستصيب الجيش كله بالشلل».

يقـول (بدران) وعندها انـبـرى له اiشـيـر عـامـر مـوجـهـا اليـه القـول: «صـدقي! أتريد حـقـاً ان
تقاتل الولايات اiتحدة? لو كنا البادئ� فسوف تتـدخل الولايات اiتحدة وعندها ماذا ستفعل.

اسيمكنك تحمل الضربة الأولى?»
: «طيب" طيب. معلش». فردّ (صدقي) قائلاً

ثم جلس" وعنـدها توجـه عـبـدالناصـر اليـه بالسـؤال: «لو هـاجـمت إسـرائيل اولاً. كم سـتـقـدر
خسارتنا?»

أجاب (صدقي): «ب� خمسة عشر وعشرين باiائة».
في اليوم التالي دعا عبدالناصر الى اجتماع ®اثل آخر يتسم بالخطورة افتتحه بقوله: «اليوم
اعلمكم بان إسرائيل سـتهاجم مائة باiائة. ان صـحافياً أمـريكياً اخبرني قـبل برهة بان إسرائيل

ستهاجم خلال اثنت� وسبع� ساعة. اي في الخامس من حزيران»(١٦).
لايعلم كيف اسـتطاع الصحـافي معرفـة ذلك. لكن ظهر فيـما بعـد ان معلومتـه هذه صحيـحة

مائة باiائة.
رغم ان تعليق عبـدالناصر عليها واذاعـته لها لم يؤخذا مـأخذاً جدياً لاسيـما من اiشيـر عامر
الذي هو نائب الـقـائد الأعلى للقـوات اiسـلحـة. ويذكـر (فـوزي) مـسـتـشـاره الـسـيـاسي: رأيت
عبدالحكيم عامر ينهض ويخرج من الغرفة صحـبة قائد القوة الجوية وقصدنا نحن الثلاثة دائرته
وسمـعت اiشير يسـخر من عبـدالناصر" نافيـاً بصورة هازلة اعتـقاده بوقوع هجـوم إسرائيلي في

الخامس من حزيران.
كـان جمـال عبـدالناصر في ذلك الح�. قـد فـرك يده من جدوى البـحث عن سلاح جـديد فعـال
يستخـدم ضد اiاكنة الحربية الإسرائـيلية وقد قضى الاشهـر الطوال �نّي النفس °ثل هذا السلاح
الفتاك(١٧) دون جدوى وبدأ جدياً يفكر بالسـلاح السياسي الذي استخدمـه ببراعة ونجاح تامّ�

(١٦) اdرجع السالف ص ٩٩.
(١٧) منذ أوائل الـسـتــينات بدأ عــبــدالناصــر يبــحث عن علمــاء الصــواريخ الاdان. وح� كــشــفت الصــحف ذلك
تحدثت عن نجـاحه في جـمع مقـدار كبيـر منهم وعن القيـام بإنشاء مـدينة (صواريخ) خـاصة بهم. ومـشاريع
بناء طائـرات. وقـد اتضـح بعـد سنـوات من التـجــارب وإنفــاق اdلاي� بأن الأمــر كله لم يـكن غـيــر مـحــاولات
فــاشلة غطيـت بتــمـويه ودعــاية. كــان مــصنع المحــركــات النفــاثة رقم ١٣٥ جنوب الـقـاهرة �ـثل ذروة هوس
عبـدالناصر. مهندسـون يتقاضـون رواتب ضخمـــة �كن صرفهــا على اقـامة وبناء قـرى »وذجيـة الريف =
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= اdصـري في اشـد حاجـةٍ اليـها. وشق قـنوات وترع للري من النيل لاحـيـاء عشـرات الالوف من الهكتـارات
لكن بعـد سنت� من الاعـمال التـمـهيـدية والتـجارب اضطرت مـصـر الى شراء مـحـركاتهـا من الخـارج للقيـام
بالتـجــارب الاولى للنمـوذج الاول مـن طائرة نفـاثة. وتبـ� ان صـواريخ (الظافـر والقــاهر) وغـيـرها لا�ـكنهـا

اصابة هدف ضمن دائرة قطرها ١٠٠ كيلومتر! 
(١٨) اdرجع السالف ص ١٠٠. مقابلة مع روبرت ماكنمارا في ٢١ من نيسان ١٩٩٧. جرت في واشنطن.

في حرب ١٩٥٦.
وفي إسرائيل كان ثمَّ اضطراب. ولم يـكن الجو رائقاً في عالم السيـاسة إذ لم يلق (ابا ايبان)
وزير الخارجـية ما كـان يأمل من الرئيس الامريكي (ليندن جـونسون) الا انه قـال اثر عودته من
واشنطن ان الرئيس الامريكي وعد باتخاذ كل ما �كن من اجراءات لفتح مضيق تيران في وجه
اiلاحـة الدوليــة فـقـام رئيس الحكومـة (لـيـڤي اشكول) بارسـال رسـالة شـكر لوعـده هذا. إلا ان
واشنطن ردت فــوراً على الرسـالة قـائلـة ان الرئيس جـونسـون لـم يعـد (ابا ايبـان) اثناء اiـقـابلة

باتخاذ كل الاجراءات لضمان ابقاء مضائق تيران مفتوحة.
في ٣٠ من أيار شخص (مـئير آمـيت) رئيس الاستخـبارات الإسرائيلي الى واشنطن للتـثبت
من واقع الأمر. وفي مقابلة له مع رتشارد هلمز رئـيس وكالة المخابرات الاميريكية" علم انه لم
يتم اي شيء بخـصـوص «تشكيل أرمادا دوليـة تتـولى مـهمـة فتح مـضـائق تيـران بوجه السـفن

الإسرائيلية. واذذاك اصر على رؤية (ماكنمارا) وزير الدفاع.
يذكـر (مـاكنمـارا) ان (مـئيـر) قـال له: سـأقـوم بنشـر تصـريحـات مـعينـة. سأقـول لك اشـيـاء
مـعـينة. ولا أتوقع منـك اجـابة» ثم اسـتطرد يقـول «انت تعلم مـا نحـن فـيـه. وانا هنا في زيارة
غير رسمية. وكل ما نريد ثلاثة: اولها ان تعودوا iلء مستودعات اسلحتنا وعتادنا بعد نهاية
الحـرب. وثانيهـا مـساندتـنا في الا´ اiتحـدة وثالثـهـا ان تضربوا الروس وتزيحـوهم من اiيـدان
(I read yau loud and clear والعبارة بالاصل) ًلكن ماكنمارا أجـاب قرأتك عالياً وواضحـا

ثم سأل: كم سيقتضي لكم من الوقت (يقصد إلحاق الهز�ة باiصري�).
أجـاب أميت: «بتـقـديري ان يتم ذلك خـلال أسبـوع». ثم اضـاف يقول: «سـاعـود الى الوطن

وسأوصي بالاقدام على العمل: ما الذي تقترح ان افعل قبل العودة?»
قال ماكنمارا: «لا عمل لك هنا ومكانك هناك»(١٨)

بعد ذلك قصد روبرت ماكنمارا الرئيس الاميريكي وأنبأه بأن الإسرائيلي� قرروا العمل.
ان استجابة مـاكنمارا الى رئيس المخابرات الإسرائيلية لم تكن مـفاجأة لأحدٍ في واشنطن. اذ
كـان يحبـذ ان لاينتظر الإسـرائيليـون وقـوع ضربة عليـهم بل ان يكونوا هم الـبادئ� وكـان يدري

بان الولايات اiتــحـدة مـاكـانت تسـتطـيع ارغـام إسـرائيل على التــريث أو الكف إلا اذا وجـدت
خيـاراً آخر. كان iاكنمارا على حـد قول جريدة نيـويورك تا�س مايكفي من اiتاعب في فـيتنام
وكـان مـتردداً فـي ان يقتـرح اي خـيـار آخـر قـد يؤدي الى تدخل الولايات اiتـحـدة عـسكرياً في

الشرق الاوسط.
وكــتب (آمــيـت) تقــريره في طـريق العــودة. ثم قـــصــد فــور نزوله من الـطائرة منزل (لـيــڤي
اشكول) في القـدس. حيث الوزارة مـجـتمـعة بكل هـيئـاتها" وجلس الـى صفـه فاتجـهت الانظار
كلهـا اليـه تـبـحلق في وجـهـه ولا ترÇ وهو يقـرأ عـليـهم تقـريره. وبعـد ان فـرغ مـنه علق قـائلاً:

«أيها السادة" انطباعي انه لن يكون ثم أرمادا تفتح لنا مضائق تيران»(١٩).
طلب (مـوشي دايان) الذي كـان قـد ضم الـى الوزارة قـبل أيام أن تقـرر الحكومـة الحـرب. ولم
يوافقه الجميع. فبعضهم وبينهم (آميت) نفسه حبذوا ان يعطوا الامريكان فرصة لتغيير رأيهم.

واستمرت الجلسة منعقدة حتى ساعات الفجر الأولى.
وفي الخــامــسـة صــبــاحــاً صـرف (اشكـول) وزراءه لينالوا قــسطاً مـن الراحـة. ثـم اسـتــأنفــوا
الاجـتمـاع بعـد ثلاث سـاعات وخـمس عـشر دقـيـقة. وكـان يوم الاحـد اiوافق للرابع من حـزيران
وتقـرر ان تضرب إسـرائيل أولاً. الحـرب واقـعة لا مـحـالة وعلى إسـرائيل ستـراتيـجـياً ان تهـاجم
اولاً. كــان مـــوشي دايان ورئيس اركـــانه اســحق رابـ� واثق� من نـصــر تحــرزه إســرائـيل ونجح

نفوذهما وثقتهما في اتخاذ هذا القرار رغم ان بعضهم كان يقترح فتح باب مفاوضات.
يزعم الســادات ان الامـريـكان حـثــوا الإسـرائيـلي� على النزال. وانـهم زودوهم °علومــات عن

اiوقف العسكري اiصري الا انه اكد ما اورده كتاب آخرون حول اiوقف السوڤياتي قائلاً:
«إن السفير السـوڤياتي أوقظ عبدالناصر في الساعة الثـالثة من صباح الرابع من

حزيران ليبلغه رسالة من الكرمل� ترجوه فيها ايقاف حملة التصعيد.»
ويظهر انه نسي موقفه الهـستيري بعد ذلك فقد قام خطيبـاً في ضحى ذلك اليوم مؤكداً «أن
مـصر لن تكـون البادئة بإطلاق الرصـاصـة الأولى في اية حـرب». وتحدث عن مـفـاوضات سـلام
من شروطهـا السمـاح للفلسطيني� بالعـودة الى ديارهم اثر حرب ١٩٤٨. بل تحدث عـن تسوية

®كنة حول مضايق تيران.
على ان قوى أخرى في الوقت عينـه كانت تسحب عبدالناصر من الخلف الى الجهـة اiعاكسة.
كـانت كمـا ذكـرنا تلك الصـيحـة الفلسطينيـة اiدوية حـول إلقـاء الإسرائيلي� في الـبحـر يرددها

(١٩) مقابلة dيئر اميت في ٢٠ كانون الثاني ١٩٩٧. اdرجع السالف ص ١٠٠.
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زعـيم منـظمـة التـحــرير الشـقـيـري مــتكهناً «بانه لـن يسلم من اليـهــود غـيـر نفــر قليل وهؤلاء
سنعيدهم من حيث جاؤا» دون ضجة.

في الثلاث� من أيار وصل اiلك حـس� القاهرة وتحت ضغط هائل من ضـباط الجيش الأردني
عقد كارهاً مستعيذاً بالله معاهدة دفاع مشترك مع عبدالناصر.

وفي اليوم الأول من حـزيران وصلت الطلائع الاولى للقوات العراقـية الى مصر للعـمل بجانب
القـوات العـربيـة الأخــرى القـادمـة من الجـزائر ومـراكش. كـمـا تحـرك لواء مــجـحـفل من القـوات
العـراقـية الى الجـبـهـة الأردنيـة. واشتـط الخيـال بالأمـة العـربيـة. ولم يكن بينهـا من يجـرأ على
التلفظ بـاي عـبـارة تنم عن بعض التـحـفـظ والا عـد مـخـرباً مُـشـيـعـاً روحَ الهـز�ـة إن لم يعـتـبـر

جاسوساً.
وذكر  راديو دمشق- كأنه اسـتيقظ من نوم طويل بأن «القضاء على إسرائيـل امر حيوي بلا

نزاع وان النهاية باتت وشيكة».
وسـمـعـت اiعلق العـراقي من راديـو بغـداد يقـول: «هدفنـا واضح. لانفـضح سـراً ان قلـنا بأننا
نعتـزم مسح اسم إسـرائيل من خارطة الـعالم» فاسـرعت الى تسجـيل الكلمة علـى راحة يدي اذ

لم يكن كاغد °قربة مني.
واعلن الأردن عن قـرب حل اiشكلة اليـهودية حـلاً نهائيـاً وكان الإسـرائيليـون في قلق عظيم

سيما بعد ان اقدم عبدالناصر على استخدام السلاح الكيمائي في اليمن.

¿¿¿
وأعود لأذكـر قارئي بأن تزويده بتـفاصـيل حول مـجرى القـتال واiعارك ليس مـن اغراض هذا
الكتاب مطلقاً وقد كتـبت فيه عشرات الكتب واiذكرات الهامة الدقيقـة من الجانب� وفيها من
يعتـذر لنفسـه من الجانب الـمـغلوب ومن يضـخم دوره من الجانب الغـالب. الا انها كـانت واحدة
. وهو أمـر يتـعـذر انكاره أو التـقليل من من الوقـائع الفـاصلة العـجيـبـة في تاريخ الحـروب حـقاً
آثاره اiدمرة على اننا لن نحرم القاريء من اية صفحة مـنها تتصل بسياقنا الفكري والسياسي

فنقول:
كانت الخطـة الإسرائيلية العـامة تقـضي بقيـام القوة الجوية الإسـرائيلية °فـاجأة السـلاح الجوي
اiصري وهـو نائم" وتدميـر طائراته الجاثمـة دون ان يتاح لواحـدة منها فرصـة التحليـق في الجو.
بعدها تندفع القوات الإسـرائيلية في سيناء تحت غطاء جوي حر iواجهـة القوات البرية اiصرية"

وبلوغ شرم الشـيخ وفتح مـضيق تيران لسـفن إسرائيل. وفي حال مـشاركـة السوري� والأردني�
في الحرب فان القوات الإسرائيلية الجوية ستدقهم دقاً بالغارات التي يعقبها الالتحام الأرضي.
قـبل سـاعة الصـفـر بثـمان واربع� سـاعـة بالضـبط" جـمع الجنرال (مـردخاي هود) قـائد القـوة
الجـوية أمـراء اسـرابه وزودهم بالتـعليـمـات. أنبأهـم بان التـوقيت لـلهجـوم هو السـاعـة السـابعـة
والخمس والاربعون دقـيقة. الا ان بقية الطيـارين لم يبلغوا به الا في الساعة الرابعة صـباحاً مع
تزويدهم بالتـعليمات وفي الوقت الذي كـان هؤلاء يتهـيأون ويقومـون باستـعدادهم الأخيـر. كان
(موشـي دايان) و(اسحق راب�) وغـيرهمـا من رجال الحكومـة وقادة الجـيش مجـتمـع� في مـقر
القـوة الجــوية في تل أبيب للمــتـابعـة" فــهـذه اخطر مـرحلـة من مـراحل الحـرب لو نجــحت لأمنت
لإسـرائيل السيـطرة التامـة على اجـواء اiعارك كـلها. وهو مـا يؤكـد لهم النصـر ايضاً في حـرب

الصحراء.
. والانظار كلـها مـصـوبة الـى قائـد القـوات الجـوية (هود) الذي كـان يقف كـان التـوتر شـديداً
وسط القــاعـة يعـب اiاء عـبــاً من دورق إثر دورق وهي عــادة له عندمـا يـكون في نهــاية توتره

العصبي.
في ع� الوقت" كــان ثم منظر مـغـايـر في القـاهرة. كـان اiشــيـر عـامـر نائب القــائد الاعلى"
وشـمس الدين بـدران وزير الدفـاع وصـدقي مـحـمــود قـائد القـوة الجـوية وعـدد مـن قـادة الجـيش
يصـعــدون سلم طائرة تقـلهم في جـولـة تفـقـدية فـي سـيناء. وتوخــيـاً لسـلامــتـهم صــدرت اوامـر
للدفـاعات الارضـيـة اiضادة بعـدم اطلاق البطاريات نارهـا. وفي ح� كان مـعظم قـيادة الجـيش
اiصري وهم هؤلاء في طريـقهم الى سيناء ترك اللواء (بهي الـدين نوفل) وحده في مقـر الجيش

العام بالقاهرة - بصفة ضابط خفر.
انطلقت اiوجة الأولى مـن الطائرات الإسرائيلية في السـابعة والدقيـقة العاشـرة. يقول الجنرال
هود مـتـذكـراً اiوقف بدقـائـقـه: «كـانت المجندات اللاتي بعـملن فـي غـرفـة العـمليـات قـد بدأت
يحــركن التـشكـيـلات على الخــارطة الأرضـيــة بحـسب الخطـة. ها هي طائرة نفــاثة تنطلق نـحـو

.(٢٠) اهدافنا!» وصمت راديوها صمتاً مطبقاً
(٢٠) من مـذكـرات قائد السـرب (ران رنون) من طراز مـيـراج «قـمت بقـيادة الهـجـوم على مطار (انشـاص) وهو
مطار واسع تجثم عـلى ارضه اثنتان واربعـون طائرة من نوع (ميك ٢١) ويقع شـرق القاهرة سـافة قليلة.
كنا نطيـر على ارتفاع منخـفض جداً فوق البـحر ونكاد نحـتك باعلى موجـة فيه. ثم عـلى اليابسة فـوق كثـبان
الرمل كــانت اdســافـة بـيننا وبينـهـا تقـل عن مـائة قــدم! طرنا عـلى ارتفـاع جــد منخــفض فــوق الدلتــا ورأينا
الفـلاحـ� اdصـري� يلوحــون لنا مـسلم� ظـان� بأننا مـصــريون. وبلغنا الــمـدى الذي وجب علينـا ان نرتفع
لنبدأ في الهـجوم. فرفـعنا انفسنا الى ارتفاع سـتة آلاف قدم. نظرت الى تحـت لارى طائرات الـميك وهي =
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= مصـفوفة تلمع عـلى جانبي اdدرج بانعكاس النور ورأيت طيـاريها جالس� في مـقصوراتهـا. وتطلعت الى
اليم� فـشاهدت الدخان والنار يتصـاعدان من كل القواعـد الجوية الأخرى القريبـة من (انشاص). عند ذلك
تأكـد لي بأننا نجحـنا في مفـاجأتـهم». وتقول مـصادر اخـرى بعـضهـا مـصري انتـقادي ان التـوقـيت للهجـوم
الإســرائيـلي على اdطـارات جــرى على أســاس ان الطـيــارين اdصــريـ� لايتــواجــدون في اdطـارات الا بعــد

. بسبب سكناهم في القاهرة. وانهم لم يكونوا يومذاك تحت الإنذار من الدرجة القصوى. الثامنة صباحاً

لم يشـعـر اiصـريون بقـدوم الـطائرات لأنهـا كـانت تطيـر على ارتفـاع واطـيء جـداً لايسـتطيع
. ورد من جـهـاز إنذار أردني ان الرادار تسـجـيله" ولأنهـا قدمت من جـهـة غـير مـتـوقـعة مطلـقاً
الطائرات الإسـرائيليـة في طريقهـا الى مـصر. إلا انه لم يـكن احد يعـرف حل الجـفرة التي كـتب
بهـا الإنذار واهمـل. وحـول هذا يقـول اللواء (نوفـل): ان اللواء عـبـداiنعم ريـاض الذي كـان قـد
ارسل الى الأردن للتنسـيق على الجـبهـت� بعث لنا من مطار عـجلون الأردني هذا الإنذار. لكن
و°ا اننا كنا قـد غـيـرنا جـفـرتنا فـي ذلك اليـوم فـقد تـعـذر علينا قـراءته. كـان القـادة اiصـريون
لقطعات سيناء قد اجتـمعوا في مطار (بير ثماده) في سيناء لحضور مؤ�ر اiشـير عامر الحربي
الذي ارتأى عـقده وهو في جـولته التـفقـدية. يقـول اللواء اركان حـرب سعـدالدين الشاذلي قـائد

القوات اiتقدمة:
«عندمـا كنا في انتظار عـبدالحـكيم عامـر في حـدود الثامـنة صبـاحـاً سمـعنا دوي
انفـجار هائل فـخـرجنا نستـطلع الأمر لندرك فـوراً بان الإسـرائيلي� يهـاجمـون مطار

(فايد)»
وفي الجو كانت طائرة (عامر) قد عبرت القناة لتوها. يقول (شمس بدران):

«تسلم طـيـارها برقــيـة من اiقــر تفـيــد بأن مطارات مــصـر تســتـهـدف الآن هـجـوم
الطائرات الإسـرائيليـة. فـاسـتـغربـنا كثـيـراً" وبنوع أخص اiشـيـر عـامـر. وفي الوقت
الذي كــان اiشـيــر يأمــر الطيــار بالدوران والعــودة. كـان اللـواء نوفل يتلقـى مكاiة
تلفــونيــة من اللواء (مــحـمــد بركـات) مــدير دائرة العــمليــات للقــوة الجـوية تقــول:
اiطارات تـقـصف. فــيــسـأل (نـوفل) أية مطارات? فــيــأتيـه الجــواب: مطاراتـنا في
سـيناء. واصيب نوفل برجـة عـصبـية. قـال فيـما بـعد: كنت وحـدي في اiقر ولا احـد
معي وكان قصاراي نقل اiعلومات بان الحـرب بدأت. واصدرت امراً بوحوب التحاق
كل الآمـرين بوحـداتهـم. الطائرات الإسـرائيليـة تحلق علـى ارتفـاع جـد منخـفض. جـد
منـخـــفض" مـــحـــاذية للأرض �ـامـــاً بشكـيل يتـــعـــذر رصـــدهـا بالرادار. الطـائرات

الإسرائيلية كلها" تأتي من جهة البحر… انها تطير على ارتفاع جد واطيء.»

وجب على اiـشـيـر عــامـر عند عـودتـه الى القـاهرة ان يســتـوقف تاكــسـيـاً لـيـأخـذه الى مــقـر
قيـادته… كـان أحمـد فاخـر (وهو آنذاك برتبة عـقيـد) موجـوداً عند وصول اiشـير وهو في حـالة

انهيار تام:
دخل البناية متـمالكاً على نفسه وحاول تقـدير اiوقف" وسرعان ما ادرك بان اiوقف مـيئوس
منه. وكـان الفـريق مـحـمـد فـوزي رئيس الاركـان حاضـراً وهو يذكـر ان (اiشـيـر) كـان في غـاية
الاضطراب. بل كـان مـضعـضع الحـواس وفي حـالة من الغـضب الاعمى الجـائح التـفت الى قـائد
القوة الجوية (صدقي) وطلب منه تطبيق خطة (فهـد) وهي خطة الهجوم اiقابل فاجاب صدقي:
هذا غيـر ®كن لأننا لا¥لك قـوةً جوية. فاصـيب اiشيـر بالانهيـار التام وتهـاوى على مقـعده. لم

اجده قط °ثل هذه الحالة(٢١) قبلاً.
في غـضون ثلاث سـاعـات ¬ تدميـر كل القـوة الجوية اiصـرية وهي اضـخم قوة جـوية في كل
الشرق الاوسط. فـيهـا أحدث ما توصل اليـه التصنيع العـسكري السوڤيـاتي من طائرات(٢٢).
وانطلقـت القـوات الإسـرائيـليـة في عـمـق سـيناء بثــلاثة ارتال بقـيــادة الجنراليـة: إســرائيل ثال.

وابراهام يوفي وآريل شارون للاشتباك بالقوات اiصرية(٢٣).
(٢١) اdرجع السالف الص ١٠١-١٠٤. مقابلة مع اللواء نوفل في القاهرة ٢٢ كانون الاول ١٩٩٧.

(٢٢) بحـسب احد اdصـادر « تدمـير ٣٠٠ طائرة حـربيـة عاملة عـلى الاقل من اصل ٤٣٠ طائرة. مـعظمهـا على
الارض ولم يكن لضـباطهـا وقت للتحليق بهـا كمـا ان ما تبـقى اصيب بعطب بالغ اخـرجه من اdعـركة فـضلاً
عن تدمـيـر مـدارج الطائـرات وهناك احـصـاءات ادق من هذا تفـيـد بان مـا « تدمـيـره يبـلغ ٤١٩ طائرة وهو
يعادل تسع� باdائة من مجموع طائرات القوة الجوية اdصرية. وصمتت إسرائيل ¦اماً حول ما حصل فلم

تذع خبراً عما انجزته قوتها الجوية.
(٢٣) في الثـاني من حزيران. وفي اجـتمـاع لمجلس حرب في تل ابـيب قال (دايان) للجنرال إيشـعيـا هو عافـيش
مـدير الخطط والحركـات. اني مـوافق على الخطط. لكني افـرض عليك ان تقـفوا على بعـد عشـرة كـيلومتـرات
منها. لا اريد ان اراكم على ضـفة القنال «فعند (دايـان) كان مهمـا ان يسمح لعبـدالناصر باستـخدام القناة
بعد الحرب� فـفي هذه الحالة بتقـدير (دايان) لا�كن ان يغري الزعيم اdصري بالمخـاطرة بحرب ثانية سـببه
ضيـاع مورد مالي حـيوي� ففي حالـة احتلال الضفـة اليمنى لن يكون قـدور اية سفينة باdرور من خـلالها.
القـيـد الثـاني الذي وضـعه وزيـر الدفاع. هـو تحاشي احـتـلال (غـزة) قـال له إياك ان تدخل اي شيء مـعـهم.
سنكون في الخـارج وسيـبـقون في الداخل منـعزل�� دعـهم ياكلون بعـضهم بعـضـاً لااريد ان تكون هناك في
الداخل (في الواقع ان دايان كان أقل كرماً كما يـبدو. فهناك بضع مئات الآلاف من الفلسطيني� في قطاع
غـزة. كــان دايان يرى انه وبعــد ان تقـوم قــوات (عـاڤــيش) باحـتــلال كل سـيناء فــإن قطاع غــزة سـيـقع بـيـد
الإسـرائيلي� تلقـائيـاً وبدون خـسـارة اطلاقة واحـدة). وكـمـا سكتت اdصـادر الإسـرائيليـة عـما فـعلتـه بالقـوة
الجـوية اdصــرية كـذلك حـرصت البــلاغـات الحـربيـة من الجــانب� على ان لاتذكـر شــيـئـاً عن التـقــدم السـريع
الإسرائيلي والتقـهقر اdأساوي الذي تحاوله القوات اdصـرية في سيناء. من الجهة الإسرائيلية كـان تاكتيكاً
يرمي إلى اشـاعـة البلبلة والحـيـرة في السـوري� والأردني� وايقـافـهم عن اي عـمل عـسكري بقـصـد تخـفـيف
الضغط عن اdصري�. من جـهة عبدالناصر كـان خلالها يفكر في كيـفية اعطاء اdصري� والعرب تفـسيراً =
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= لهـذا التـقـهـقـر. وفي اليـوم الثـالـث وقع على الحل. في ٦ من حـزيران قـال للعـرب واdـصـري� ان بريطانيـا
والولايـات اdتـــحـــدة دخلتـــا الحـــرب الـى جـــانب الإســـرائيـلي�. وانـهـــمـــا تؤمنان الـغطاء الجـــوي لإســـرائـيل
. ولـعله كـان يتــوقع من اذاعــة هذه الفكرة تدويـل الحـرب. باحــتـمــال تصـديـق الاتحـاد وتســاندانهـا عــسكرياً
السـوڤيـاتي ذلك وتدخله الى جـانبه?! إلا ان السـوڤيـيت كرهوا هذه منـه وعدوها وسـيلة رخيـصة لجـرهم الى
الصراع غير ان اdصري� والعرب كافةً صدقوا مناورة عبدالناصر. وبلغ ا�ان بعضهم بقوله أنه اقدم على
قطع عـلاقـاته الدلبـوماسـيـة مع الدولت� وتبـعـتـه دول العراق والسـودان وسـورية واليـمن. في ح� لم تصـدق
لبنان لكنـهـا كـرهت الخـروج عن الصف العـربي وتظاهرت بتـصـديـق التـهـمـة فـسـحبـت سـفـيـرها من انگلتـرا
. وبعد عدة أشـهر حاول اdسـؤولون اdصريون وفيـهم عبدالناصـر ومحمـد حسن� هيكل الناطق باسـمه فتـرةً
تفسير ما اطلق عليه ثانيهم بـ(نكسة حزيران) حاول هذا قالات مسلسلة في الاهرام تجربة تعاليل رائعة.
منهـا ما جـاء في الحلقة الأولى dسلـسله قال: الهـز�ة البرية حـصلت لان الضـباط اdيـداني� كانوا في غـاية
البطء في فــهم تاكـتـيك الـهـجـوم الإسـرائيلـي فـاصـابهم الذعــر وفـقـدوا السـيطـرة على مـيـدان اdعــركـة. وامـا
بخـصـوص تدمـيـر القـوة الجـوية اdـصـرية وهي على الأرض فـان الاقـمـار الصناعـيـة الامـريكـيـة والبـريطانيـة
ودوائر اسـتخـباراتهـمـا ساعـدت الطيارين الإسـرائيلي� على تحـديد الاهداف بدقـة في مطارات مصـر و«ان
الطيـارين الإسـرائـيلي� كـانوا على مـعـرفـة مـسـبـقــة بان الطائرات الحـربيـة اdصـرية تربـض في حظائر ذات
ثلاث جـوانب ويعـرفـون اي واجـهـة مـفتـوحـة من هذه الواجـهـات الثـلاث� ا سـاعـدهم على توجـيـه ضـربتـهم
الجــوية. (الاهـرام بتــاريخ ٦ و١٣ و٢٠ مـن تشــرين الاول ١٩٦٧) وعــزا هـيكل (الاهرام ٢٦ تـشــرين الاول)
الافتـقار الى التـنسيق في الجـيش الى وجود عـدة مراكز قـوى بسبب ظـروف تأليف حركـة الضبـاط الاحرار

والحذر الذي يجب ان يلتزم به عبدالناصر للحيلولة دون محاولات انقلاب عسكرية تهدد الثورة.
النجــاح الإسـرائيلي كــمـا اطبق عليــه اdؤرخـون واجـمع الخــبـراء العـسـكريون كـان بفـضـل تخطيط مـتــفـوق.
وجهاز استـخبارات دقيق للغاية. واتصالات تشويش وخـداع افلحت في تعطيل أو ايقاع البلبلة في اشارات
الراديو العــسكري اdصـري باعطاء أوامــر مـزيفـة. ادت الى فـقــدان الاتصـال ب� الجـيش اdصــري وقـيـادته
العليا. ثم ان الـطائرات الإسرائيلية لم تأت عـبر الصـحراء كمـا ارادت السلطة اdصرية زرعـها في الاذهان.
لم تأت من الصـحـراء الغـربيـة ولا من البـحـر كـمـا ظن اdصـريون اولاً وا»ا جـاءت من جـهـة بورسـعيـد عـبـر

بحيرة (برنس) من خلال نقطة ضعيفة في الدفاع الجوي اdصري.
(٢٤) اdرجع السالف. برگمان. مقابلة مع اسحق راب� في ٢١ آذار ١٩٩٧.

Qا يذكـره كــاتب هذه السطور شـخـصـيــاً أني وبواحـدة من الصـدف العــجـيـبـة لقـيت الصــديق الصـدوق ذا
الذكـرى العطرة اdقـدم الركـن سليم الفـخـري في اdوقف العـام dديرية شـرطـة بغـداد وهو في طريقـه للمـثـول
متـهمـاً بالتـآمر امـام المجلس العرفي العـسكري (وهي قضـية مـعروفـة) وانا في طريقي من سـجن الحلة الى
المحـاكـمة في مـجلس عـسكري عـرفي Qاثل فـي اdوصل. فـسهـرنا الليل بـطوله لم تغـمص لنا ع� جنبـاً الى
جنب نسـتـدكـر أيام الصـبـا والـدراسـة والشـدائد التي خـضناها في بحـران الـنضـال الوطني. إلا انه أسـرع
ونحن نتـحـدث عن شـؤون مـصـر وعـبـدالناصـر ومـا فـعل في العـراق السـيـاسي. فـاخـرج من حـقـيـبـتـه كـتـاباً
صـغيـراً بالانگليـزية عنوانه «حـرب الأيام السـتة» وهو على مـا اذكـر بقلم راندولف تشـرشل (حفـيـد ونستـون
تشـرشل) الذي انتدبتـه صحـيفـة انگلزيـة مـراسلاً رافق الزحـف الإسـرائيلي من بدايتـه الى نهـايتـه. وألحّ =

في زخم وسكرة القادة الإسرائيلي� بخـمرة النصر السهل تجوهلت تعليـمات (دايان) وشروطه
وواصل (يوفي) و(تال) و(شـارون) تقـدمـهم في العـمق. وحاول دايان ايـقافـهم. لكنه اسـتـسلم
للأمـر الواقـع عندمـا قـال له (اسـحق رابـ�) رئيس الاركـان بان التـوقف هـو ضـرب من المحـال.

وتقدمت القوات حتى بلغت القناة ثم اجاز دايان احتلال غزة(٢٤).

وادرك عــبـدالـناصـر وعــامــر أن اiوقف مــيــئـوس منـه. فـمن دون غـطاء جـوي بـاتت آليــاتهم
ودباباتهم وجنـودهم فـريسـةً سـهلة للطيـران الإسـرائيلي. فـعـقـدا مـجلسـاً لقـيـادة الثـورة. عـامـر
والآخرون كـانوا جلوساً وعبدالناصـر منشغل بنداء تلفـوني. سأل (عامر) كل مـشارك في اiؤ�ر
بالاسم هل هـو الى جـانب الانســحـاب مـن سـيناء? ثم انـهى اجـاباتـهم الى عـبــدالناصــر. وكـان
الإجماع على الانسحاب. فـاصدر عبدالناصر الأمر بسحب القوات أو ما تـبقى منها الى الضفة
الغــربيـة مـن القناة. فــقـام الفــريق فـوزي بـاعـداد خطـة تسـتــغـرق ثلاثـة أيام أو اربعـة لـعـمليــة
انسحاب عـامة. واخذها الى عامـر الذي كان جالساً وراء مكـتبه وواحدة من رجليـه فوق كرسي
آخـر أمامـه. القى (فوزي) بالتـحيـة وقـال: «لو سمـحت ياسيـدي. فهـاهو اللواء التـهامي يقـدم

خطة الانسحاب». 
ووافق عامر على الخـطة وامر فوزي بتطبيقـها. لكن وفيمـا كان فوزي يهم بالقاء التـعليمات
للقادة حـولها. كان عامـر يحدث عبـدالناصر وقد اخذت العـاطفة مأخـذها من كليهما. (عـامر)

يقول وهو يبكي «سأعيد كل اولادنا سا�i ياجمال».
يقـول (شمـس بدران) الذي كان حـاضـراً. «في العـادة كان اiشـيـر يخاطـب عبـدالناصـر بلقب
الرئيس» ولـيس باسـمــه المجـرد إلا ان اiوقف خــرج عن نطاقـه الرســمي فكان يكرر وهـو يبكي

«جمال ساعيدهم كلهم احياء… جمال».
ثم اتصل تلفونياً بالفريق صالح محسن معطيا أمر سحب القطعات قبل الفجر(٢٥).

لم يكن انسحـاباً بل كانت فـوضى عارمة. كل وحـدة دارت على اعقابهـا متوجـهة نحو مـصر
وظهرها مشكوف ولم يطبق احد غطاء التراجع الذي اختطه الفريق فوزي وكان الإسرائيليون قد
عقدوا العـزم على ان لايدعوا فلول الجيش اiصري تأخذ قطعـة سلاح واحدة معهـا خارج سيناء.

وراحوا يلاحقون تلك الفلول بلا هوادة ويهاجمون بضراوة وقوة.
يتـذكـر الجنرال (غـاڤـيش) اiنظر اiرعب: آلاف مـن الدبابات واiدرعـات والعـجـلات الحـربيـة
والشـاحنات تـهـاجم من الجـو ومن البـر وتدمـر. كــانت تحـتـرق ويتـصـاعـد اللهب والـدخـان منهـا

= علي الصـديق بقـراءة مـا �كنني منه قـبل الفـراق. فـتـهولت مـا قـرأت وواصلت حـتى اكـملتـه منتـهزاً غـفـوة
الصديق وقد كان ثم وقت مليّ بسبب تأخير حصل في التسفير. Qا علق بذهني الى يومي هذا قال الكاتب
انه شـاهد قـرابة ٤٥٠ جندياً مـصريـاً اسيـراً يطلقـهم الإسـرائيليـون في الصـحـراء حفـاةً بعـد تجـريديهم من
احذيتهم وأسر ضباطهم. فـادركه العجب وسأل آمر الكتيبة الإسرائيلية التفـسير فاجاب القائد «من اين لنا
ان نطعـمـهم? ومـا حـاجـتنا بهم لـكن احـذيتـهم جـيـدة وجـديدة وقـد نسـتـفـيد مـنهـا وهم يعـرفـون سـبـيلهم الى

بلادهم».
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(٢٥) اdرجع السالف (تتمة مقابلة شمس بدران ص ١٠٣).
(٢٦) الاحصـاءات العامة تفيـد الى مقتل عـشرة آلاف جندي� ومقـتل أو جرح ألف وخمسـمائة ضابط� ومـقتل أو
جرح خمسة آلاف ضابط صف. ووقع في الأسر خمسمائة ضابط مصري اعتباراً من آمر لواء فما دون «ّ
اطلاق سـراحـهم بعــد أيام من مـفـاوضـات الهـدنة. على ان انـتـوني نثـينك (اdرجع السـالـف) يقـدر الخـسـائر

البشرية بعشرين ألفاً معظمهم لقى حتفه بسبب الجوع والعطش. ويقول:
«لاشك علم الإســرائيليـون مـن وكـلائهم بان اdصــري� يكونون اقل اســتـعـداداً للـهـجـوم خــلال عـودة دوريات

الفجر الجوية للتزود بالوقود وبهذه الوسيلة وقعت القوة الجوية فريسة سهلة». اdرجع السالف� ص٣٣٤.

فيحـجب اشعة الشمس حـتى عناّ. منظر يقشعر له الـبدن. فشل الجيش اiصري فـي استنقاذ اي
قـدر من معـداته وسحـبـها عـبر القناة الا ان مـعظم الجنود �كن من قطع اiـسافـات الطويلة عبـر

الصحراء وفوق الرمال ثم عبور القناة.
وراقب الفريق (عبد الغني الجمس) التقهقر:

«كــان منظراً مــريعــاً. بالعــدد القليـل من الطرق في ســيناء… وآلاف الـسـيــارات
والدبابات واiدافع والجنود فـرض عليهم اسـتخدام تلك الطـرق القليلة لتغـدو اهدافاً
سـهلة للقـوة الجـوية الإسرائـيلية… كـان هذا يعنـي خسـائر هائلة… تقـهـقـر الجنود من

دون انتظام نحو الضفة الغربية" هو بحد ذاته مأساة!»
قـتل ألفـان مـن الجنود اiصـري� اثناء الاشــتـبـاكـات. ومـات عـشـرة آلاف اثنـاء الانسـحـاب"
عطشـاً وجـوعـاً" والقى عـشـرات الألوف من الجنود باسلحـتـهم الشـخـصـيـة اثناء ذلك تخـفـيـفـاً

لوزنهم فقام الإسرائيليون بجمعها(٢٦).
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bO?FðË qOz«dÝ≈ …e?Nł√ U?NDI²Kð 5?$(«Ë d+UM"«b?³Ž 5Ð W¹d?Ý W*UJ# ©W?L²ð®
ÆdŁ√ t" o³¹ r" Íc"« ÍdB*« Ê«dOD"« WÐËc)√ Æq¼«c"« wÐdF"« VFAK" Î«—«d# UN²Ž«–≈
V×$Mð WO!«d?F"« -«uI"« ÆW¹u'« W¹UL(« Ê«bIH" ‰U²?I"« s# Ãd,ð WO½œ—_« -«uI"«
»uMł s# UNð«u! V×$ð W¹œuF$"« Æv"Ë√ -UÐd{ UN?OIKð bFÐ ·ÒdA# dOž ÎUÐU×$½«
5$(« WOAš ÆoA#œ W¹UL?( Êôu'« s# V×$Mð WF$²"« W¹—u$"« W¹u"_« ÆÊœ—_«
-U¹uMF*« Ê«bI?. ÆWOÐdF"« ‰Ëb"« WF?#U' ÂuÞd)« WL! d9R?# ÆwKš«œ »öI½≈ s#
s#_« fK−# w. ©X?½UŁu¹® -«œuN−?# qCHÐ ÎU*UÝ t?łËdš ÆÍ—u?$"« gO'« w.
5Ð Íd$"« j)« Â«b,²Ý« ‰uŠ …d# ‰Ë_ WOÐd?F"UÐ dAMð -U#uKF# Æ‰U²I"« ·UI¹SÐ
‚öÞ≈ n!u" qšb?²"« uJÝu?# s# ÍdB*« b?.u"« VKÞ vKŽ Î¡UMÐ sDMý«ËË uJÝu?#
U0 W?OÐdG"« W?HC"« ‰ö?²Š≈ Æ-U?N³?'« lOL?ł w. ‰U?²I"« n!Ë vKŽ ‚U?Hðô« Æ—UM"«
t?³?ý q) ¨…e?ž ¨…dDOMI"« v?²Š Êôu?'« ¨w?Ðd?F"« ”b?I"« rOKý—Ë√ ŸUD! U?N?O?.
`³?+√ …d¼U?I?"« o¹dÞ ÆW¹d?B*« …UMI?"« W?H?{ s# wÐd?G"« ¡e?'«Ë ¡U?MO?Ý …d¹e?ł
Æ‰U?²I?"« n!Ë »ułuÐ wðU?O?Ñu?Ý b¹bN?ð ÆW¹dB*« -U?FDI"« Â–d?Að ÆÎU?Šu?²H?#
ÆÃ—U?)«Ë qš«b"« w. d?+UM"«b³?Ž W?ÝUO?Ý ÷U?I½_ r"R*« w"e?N"« w#«—b"« n!u*«
ÆW½U?O)«Ë 6'«Ë d?OB?I²"UÐ rN?²"« tO?łuð ÆWO?ŽUL?ł -«œUO?IK" -ôUI?²Ž«Ë -ôU?!≈
ÎU¼dJ# rJ(« v"« …œuF"« t"u?³! rŁ ¨d+UM"«b?³Ž W"UI²?Ý«Ë ¨ÎUHKÝ …bF*« WO?×Ýd*«

t³×+Ë d#UŽ dOA*« ∫W1eN"« WO×{ ÆdB# w. wÐdF"« VFA"« ÕU(≈ bFÐ
على اثر تحطـيم القـوة الجـوية اiصـرية الكامـل. وببـداية التـقـهـقـر من سـينـاء التـقطت اجـهـزة
الانصـات الإسرائيليـة مكاiة تلفونيـة ب� عـبدالناصـر واiلك حس� في مـقر قـيادته. وسـجلتهـا
على شريط ودأبت اذاعة إسرائيل (القسم العربي) على بثـها بصوت الزعيم� عدة مرات اثناء

الحرب:
Æw!√ U# dO)« ÕU$% Æu&¬ ∫d%UM&«b$(

ÆpFL)« U*« Æu&¬ ∫5+, pK*«
iF- UM. U*bM( Æ/U?N?$?'« lOL?0 vK( UM1«u?2 Æ»—U?3* s3* ∫d%U?M&«b$?(

w4 tK&«Ë VKGM) ÆUN?OK( UM$KG1 ÆÊü« WLN5 bF?1 r& UN*« ô« Æq6UA*«
ÊUJ#d5_«Ë e?OK~*ô« q!b1 ‰u, ÊUO- d?AM- p7&ö0 qCH?71 q. ÆUM*u(

ÆÎUC#« p&– dAM- 5#—u+&« vK( b6RM) ÆrN6«d78«Ë
ÆVO9 ¨VO9 ∫pK*«

q6 UMK)—« Âu?O?&« ÆpF?5 UM-uK2 q6 ÆÎU#u?2 s6Ë Æd?J8 n&√ ∫d?%UM&«b?$?(
nB?I1 W#u'« UM1u?2 d6U?$&« ÂuO&« ÕU?$?% cM5 ÆqOz«d)≈ b?{ UM1«dzU9

Æ…d.UI&« ¡UL) ‚u4 UN(U-—« W;ö; UMLD, ÆWOKOz«d)ù« W#u'« …uI&«
.(١)rJ#uI# tK&« Æ„Ëd$5 n&« ∫5+(« pK*«

مـا اظن عـبـدالناصـر كـان بحـاجـة الـى هذه الكذبة من أجل إغـراء الحـس� فـي دخـول الحلبـة.
فــقــوات العــاهل الأردني كــانت حــينذاك فـي حـومــة الـوغى. وقــد اخـتــار ذلـك عندمــا التــقى

بعبدالناصر قبل خمسة أيام والتزم معه °يثاق الدفاع اiشترك.
وقـبلها - كـمـا أسلفنا كـانت العلاقـات ب� الاثن� على أسـوء حال فـعـبدالناصـر منشـغل في
البــحث عن اقــصـر الســبل لاغـتــيــال العـاهل الأردنـي وراديو الأردن يحـمـل حـملةً نـكراء على
عـبدالـناصر لأنه لايقـف موقـفـاً حديـاً من إسرائيـل على اثر قيـام الطائرات الإسـرائيليـة بقـصف
قـرية (سمـوعه) الأردنيـة وتدميـر الطائرات السوريـة وترد اذاعة عـبدالناصـر بتسـميـة اiلك في

نيسان ١٩٦٧ «قزم المخابرات الامريكية من عمان»(٢).
لكن وبعد أن انجـز عبدالناصر حـشد قواته وتلبيـة القوات العربية دعـوة القتال(٣). قرر اiلك
حس� ان لاتفـوته الفرصـة في غنم" فكان في الثلاث� من أيار في القـاهرة وعبدالنـاصر ينتظره
في اiطار فتـقدم منه وعـانقه وقد ظهـرت عليه عـلائم الارتياح رغم ازعاجـه اiلك بتعليق قـصد

منه اiزاح. الا انه كان غليظاً:
قال له ®ازحاً: «ماذا سـيحصل لو أننا القينا القبض عليك. وانكرنا اية مـعرفة بوصولك الى

بلادنا?»
(١) را كـان ثَمّ اخـتـلاف ببضـع كلمـات عن الاصل. بسـبب استـعـجـالي في تدوينهـا الا انهـا نشـرت في مـعظم

الصحف المحلية والاجنبية ولاسيما اللبنانية. ولم ينكر صدورها اي طرف فالاصوات لاتقلد.
(٢) انظر: والتــر لاكـيــور: الطريق الى الحــرب. الأصـول ومــا بعـد النزاع الـعـربي الإســرائيلي (١٩٦٧-١٩٦٨).
Walter Laqueur: Road to War: The Origin and Aftermath of Arab-Israeli لنـدن ١٩٩٣. ص١١٣

Conflict 1967-68

(٣) قـال عـبـدالرحـمن عـارف رئيس الجـمـهـورية العـراقـيـة عنـد توديع القـوات العـراقـيـة قـبل حـركـتـهـا الى الأردن
«سـتثـأرون لاخـوانكم الشهـداء الذين سـقطوا في مـيدان الشـرف في ١٩٤٨ وسنلتـقي بعـون الله مرة أخـرى

في حيفا ويافا…»
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(٤) نصت اdادة السابعة من الإتفاق على انه «في حالة وقوع حرب فان ضابطاً مصرياً برتبة آمر لواء فما فوق
سـيـتـولى قـيـادة القـوات الأردنيـة». وقـد « التـوقـيع على الاتـفـاق في قـصـر القـبـة. وظهـر عـبـدالناصـر واdلك

حس� في القاعة الكبرى منه في صورة نشرها معظم صحف الأردن والقاهرة.

كان مـزاحاً ثـقيـلاً جداً يصـدر من رجل كعـبدالناصـر عرف بالكيـاسة وباخـفاء مـا يضمـر تحت
سـتـار المجـاملـة والرقـة عند اللزوم. الا انه اظهــر الآن فـعـلاً مـا الذي كـان يخـتـفـي تحت العناق

والابتسام والقبلات من عداء مسموم ب� هذين العاهل�.
في تلك اiقـابلة التي شارك فـيهـا اiشـير عـامر وسـعد جـمعـة رئيس الوزراء الأردني" اقتـرح
الحس� ان يتـخذ نص اiعاهدة الـسورية - اiصرية الدفـاعية (مـيثاق الدفـاع اiشترك) أسـاساً.
فيحذف اسم سـورية فحسب ويوضع مكانه اسم اiملكة الأردنية الهاشـمية ويوقع الاتفاق" دون

حاجة الى مفاوضات واخذ ورد. فأسرع عبدالناصر باiوافقة بكل سرور ووقع الاتفاق(٤).
على ان الإسـرائيلي� الذين كـانوا يتـابعون تلك اiشـاهد بدقـة - بعـثوا برسـالة للملك حـس�
عن طريق الجنرال أود بل Gen. Odd Bill رئيس مـراقبي الهـدنة التـابع للأ´ اiتـحدة قـالوا له

فيها:
«هذه الحرب هي بيننا وب� اiصري� وان لم تشارك فيها فلن يصيبك اي مكروه»
لكن الحسـ� وقد رأى رعاياه الفلسطـين� في خط النار شعـر عند وصول رسالة الإسـرائيلي�
بأنه غير مخير. واجاب على الرسالة بجـفافٍ - مفضلاً ان يكون الخاسر على ان ينعت بالخائن:

« الأردن ليست خارج الاطار. الأردن دخلت الحرب. الأردن تشارك في العمليات الحربية».
كــانت غلطة قــتـالـة. ورد عليــهـا الإســرائيليــون بغــاية العنف. حــيــيم وايزمــان" وهو رئيس
العــمليـات" كــان مـجــتـمــعـاً °وشي دايـان في اiقـر العــام عندمــا ابلغـا بـتـجـاهـل اiلك الإنذار
الإسـرائيلي بعـدم التـدخل. تبادلا النـظر احدهمـا الى الآخـر وعـقّب وايزمـان «هذا ليس بالشيء

. لو فعلها فسوف نناله». الجميل جداً
أما اiلك حـس� فيـذكر قوله «قـوتنا الجوية دمـرت �اماً وهي على الأرض. �كنا من إسـقاط
اربع طائـرات إسـرائـيليــة لكن" iا لـم نكن �لك اكــثــر من قــاعــدت� جــويت� قــامت الـطائرات
الإسرائيليـة بتدميرهمـا" فان طائراتنا ما عادت قـادرة على التحليق ولهذا ارغـمت قواتنا على

التقهقر».
كان اiلك يقف على ربوة مع هيئة اركانه وما شاهده أصابه بصدمة عنيفة:

«جنودي ينكصـون على أعـقـابهم في مـجـمـوعـات وزمـرٍ صغـيـرة. وقـد اخـذ منهم

الإعياء مأخذه. كان بعضهم �ر بي ويقولون: نرجوك ياصاحب الجلالة دبر لنا غطاء
جوياً وسنعود الى ساحة القتال فوراً. وبطبيعة الحال كان كل شيء قد انتهى.

وانا اذكر بـأنني طلبت من اولادي هؤلاء ان يتوجـهوا الى (الزرقـا) - شرق عـمان
لنبــدأ فـي اعــادة تنظيم مــا تـبــقى من القــوات. كــانت هنـاك ايضــاً غــارات جــوية
مـتـواصلة… رأيـت كل السنوات التي قـضــيـتـهـا دئبـاً منذ العــام ١٩٥٣ قـد قـضي
عليهـا وانا محـاول بناء البلاد والجـيش. كل الكرامة كل الآمـال قضي عليـها. تلك
كانت نقطة التـحول في حيـاتي جسدياً وروحيـاً وجميع النواحي الاخـرى. لم أحسب

لضربة صاعقة كهذه التي اصبت بها»(٥)
في ظرف أسبـوع خسـر اiلك الأردني جيـشه في ميـدان الحرب وبضـمنه قوته الجـوية ودروعه.

وفي السابع من حزيران ارغم على إخلاء القدس والتخلي عن الضفة الغربية ونابلس واريحا.
وفي صـبيـحة اليـوم السادس من حـزيران واجهت الـقطعات العـراقيـة مصـيراً ®اثلاً" فـبعـد ان
جربوا حـظهم في الهجـوم على (ناتانيا) اصـيبـوا بضربة قـتالة. ودمرت الـطائرات العراقـية في

H3 ولم تشارك في اiعركة.

وسحبت اiـملكة العربية السعـودية جنودها الخمسة والعـشرين ألفاً من جنوب الأردن والعـقبة
iسـاندة اللواء الشاذلي في احـتلال ايلات" سـحبـتهـا في الوقت اiناسب ولم يصب جندي واحـد

فيها بخدش.
مـا أن �ت تصـفـيـة أمر الأردن ودخل مـوشي دايان الـقسـم الشرقـي من القـدس متـوجـهـاً الى
حائط اiبكى مع جـمهرة من الضباط حـتى اندفعت القوات الإسرائيليـة في الأردن وقطعات من

جبهة سيناء بعد سيطرتها التامة عليها الى الجبهة السورية.
حـتى الخامس من حـزيران لم يفـعل الإسـرائيليون فـي سورية إلا الاغـارة على القـواعد الجـوية
السـورية وتدميـر خمسـ� طائرة وهي على الأرض. والأمر العـجيب الذي حـير العـالم كله ولفت
انظار اiراقـب� السـياسـي� هو مـوقف سـورية فقـد كـان عليـها ان تخف الـى ميـدان القـتال فـور
نشـوبه تطبيـقـاً لاتفاقـية الدفـاع اiشـترك عندمـا انحـدرت جحـافل الجـيش الإسرائيلي الى غـور
الأردن فلم تبـد اية مـقـاومـة �كن وصـفـها بالجـدية. وقـيل بان الجـيش السـوري اسـاء الى درجـة
كبـيرة اسـتخـدام مدفـعيـته بقي البـعثـيون اعلى الاصـوات واقواها تحـريضاً وإلحاحـاً على القـيام
بعمل عسكري ضـد إسرائيل قبل العمليـات الحربية. الا انهم لم يعمدوا الى بذل اي جـهد. فتح

(٥) حس� ابن طلال: اdرجع السالف� ص٣١١.
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(٦) وكـالات الانبـاء. نيويـورك تا�س في ٢٦ حـزيران ١٩٦٧; كريسـتـيـان سـاينس مـونيتـور: ١٦ تشـرين الثـاني
.١٩٦٧

(٧) عن مـقابلة لـ(مـاك جورج بندي) مـستـشـار الأمن القومي للرئيس جـونسـون. فقـد قال الرئيس الامـريكي لابا
ايبـان وزير الخارجـية الإسـرائيلي الذي كان في امـريكا (انظر ما سـبق) «أليس من الغـرابة كان ان البلد
الذي كـان اكثـر اسهـاماً في اشـعال نار هذه الحـرب من سائر البـلاد الاخرى يخـرج سليمـاً معـافى? مقـابلة

مع ابا ايبان في هرزاليا إسرائيل في ٢٩ كانون الثاني ١٩٩٧ (اdرجع السالف ص ١١٠).

جـبهـة اخـرى من اجل تخـفيف الضـغط على الأردنيـ� كأن يحـاولوا احـتلال اجـزاء من إسـرائيل
والظاهر انهـم كـانوا يخـشـون انقـلابـاً عـسكرياً عليـهـم من الداخل اكـثـر من خـوفــهم من هجـوم
إسرائيلي. وهذا ما فسـر وجود اربعة ألوية مشاة على الحدود الإسرائيلية في مـرتفعات الجولان

فقط في ح� كانت هناك تسعة ألوية من الجيش العامل مرابطاً حول دمشق.
وانسـحبت هذه الالـوية الأربعة بسـرعـة عندما بـدأ الهجـوم على مـرتفعـات الجـولان واختُـرِقت
جبـهتـهم(٦) كـانوا يتحـدثون كـثيـراً عن القـتال الا انهم عـجـزوا عنه. لقد فـقـد الجيش السـوري
معنـوياته وخصوصـيات الضـبط والربط فيـه منذ ان تسلطت الاعتـبارات العـقائدية والسـياسـية
وكانت العامل الأساسي لا الكفاءة ولا القدمية في ترفيعات قادته. كانوا يعتقدون انهم °نجى
من الإسـرائيليـ� طاiا هم أحـجـمـوا عن اiشـاركـة فـي القـتـال" وان سكوتهم سـيـجـنبـهم آثارها
اiفجـعة ويضحكون في سـرهم بهجة وتشـفياً iا اصاب غـر�يهمـا عبدالناصـر والحس� من هوان
. فـفي التاسع مـن حزيران. في السـابعـة من مسـاء وذلة. إلا ان ضـحكهم هذا كـان قصـيراً جـداً
اليـوم الذي سـبقـه. بعـد اربعـة أيام من بداية الحـرب. كـان الاندحـار تامـاً والحرب منـتهـيـة على
سائر الجبهات. سـيناء" قطاع غزه" الضفة الغربية بأسرها" القدس الشرقـية" هذه كلها اصبحت
في حـوزة إسـرائيل. في ظرف سـتة أيام اسـتـولى الإسـرائيليـون على مـساحـة من الارض تعـادل

اربعة اضعاف إسرائيل كلها.
الدولة العــربيـة الوحــيـدة (خــلاف لبنان) التي ســتـخــرج من الحـرب ســاiة على مـا يبــدو هي
سـورية. حـتى الامريـكان انفسـهم وجـدوا الأمـر من الغـرابة °كان(٧) وهكذا كـان شعـور (ليـڤي
اشكول) عندما اجمع وزراؤه على الأخذ برأي (اسحق راب�) بوجوب احتلال مرتفعات الجولان.
. وقد عـرفه زملاؤه وكـثير من السـاسة بأنه مـصاب بداء الا (موشي دايان) الذي كـان معـارضاً
الخوف الروسي Russoqho-Bia كان على يق� بشكل مـا أن الروس سيأتون إلى نجـدة سورية
لو تحركت إسرائيل ضدها وانهم قطعاً سيحاربون الى جانبها. إلا ان وزير العمل (ايگال آلون)

وهو جنرال سابق وواحد من خصوم دايان كان يفكر خلاف ذلك. قال لهم:
السـوريون كانوا السـبب الأساس لهـذه الحرب. لهـذه الازمـة الحاليـة وقد يكونون علة iشـاكل

أخـرى في اiسـتقـبل. امـا عن الروس فـلا اعتـقـد انهم سـيعلنـونها حـرباً على اسـرائيل اذا قـمنا
باحتلال خمسة كيلومترات. اني لراغب في هذه اiغامرة.

بقي (مــوشي دايان) مـع هذا مـصــراً علـى رأيه طوال اربع وعــشـريـن سـاعــة. فــهـذا (الـبطل
القـومي) كـان له وزنه حـتى داخل الـوزارة ونجح في تحـويل الحكومـة عن عـزمـهـا. الا انه اسـرع
فغـير رأيه وانضم الى الاكـثرية عندما اعـترض جهـاز المخابرات الإسرائيلي فـي الساعة الثـالثة
والدقـيقـة الثلاث� من صـباح الـتاسع من حـزيران. برقيـة من عبـدالناصـر الى نورالدين الأتاسي
رئيس الجمهورية السـورية جاء فيها «أظن ان إسرائيل منشغلة الآن بحشـد قواتها ضد سورية.
الهــدف هو القــضـاء علـى الجـيش الـسـوري. أرغب في ان اشــيــر عليكم بـاiوافـقــة على انهــاء
الاعـمـال العـدوانـيـة وإعـلام (يوثانت) السكرتـيـر العـام بذلك. من اجل ابقــاء الجـيش السـوري

. اننا خسرنا هذه اiعركة ندعو من الله ان يكون معنا في اiستقبل»(٨). سليماً
مـا أن قرأ (دايان) البـرقيـة حتى اسـتنتج بان سـورية لن تبدي مـقـاومة جـدية. وعندها اتصل
بالجنرال داود اليعـارز قائد القوات الشماليـة وسأله «أنت مستـعد للهجوم?» اجـاب (اليعارز)
بالايجـاب فــقـال دايان «فـاشــرع وهاجم ثم اردف وكـأنه يريـد أن يقـدم تفـســيـراً لتـغـيــيـره رأيه
«سـأقول لك iاذا وافـقت على العـمليـة: اولاً لأن مـصر وافـقت على الهـدنة" وثانيـاً لاني املك
مـعلومـات تؤكـد لي بأن الجـبـهـة السـورية سـتـنهـار» اجـاب (اليـعـارز) تنهـار او لاتنهـار" فـأنا

لاأهتم. واiهم عندي هو ان نهاجم. اشكرك جزيل الشكر وفي امان الله»(٩).
بعـدهـا وفي الثـامنة صــبـاحـاً. اتصل مــوشي دايان برئيس حـكومـتـه وقـال لـه «نحن الآن في
مـرتفعـات الجـولان». اجـابه اشكول «أ�زح? قـبل بضع ساعـات أردنا ذلك فـحلتَ دونه مـاهذا?

أهذه لعبة من ألعابك?» اجاب دايان «كلا فالأمر حقيقي وقد غيرت رأيي».
فـتـحت أبواب جـهنم على هضـبـة الجـولان عنـدما انـطلق الطيـران الإسـرائيلي حـراً لاتعـتـرضـه
سـحـابة واحـدة «هاجـمنـا بكل مـا لدينا. القـينا بـصـواريخ. القـينا بقنابر الـناپالم.» دام القـتـال
طوال ليلة الجمعة وفي صباح السبت بدت القوات الإسرائيلية وكأنها تسابق الريح نحو دمشق.
بدت العـاصمـة واضـحة امـام طلائع القـوات الزاحـفة وهي على بعـد يتـراوح ب� خـمسـة وثلاث�

كيلومتراً واربع�.
كان هذا اكثر ®ا يستطيع الروس تحملّه.

(٨) صحيفة ايديعوت احرونوت ٣٠ أيار ١٩٩٧. من مقال بقلم شلومو نكد�ون. (اdرجع السالف. ص١١٠).
(٩) العـمـيـد آري براون كــتـابه «مـوشي دايان وحـرب الأيام السـتــة» باللغـة العـبـرية - تل ابـيب ص٩. ترجم الى

الانگليزية. اdرجع السالف ص١١١.
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(١٠) النص كالآتي:
الســبـت. حــزيران ١٠ - ١٩٦٧ ترجــمـــة فــورية. وصلـت الرئيس في الـتــاســعــة وخــمـس دقــائق. في الـبــيت

الأبيض.
عزيزي السيد الرئيس.

هنا حـالة خطيرة جـداً الآن. قـد ترغمنا في حـالة عدم تـوقف العمليـات خلال الـساعـات القلائل الاخـرى على
اتحـاد قـرار مسـتـقل نحن على اسـتـعداد لـعمل مـا يلزم. ومع هذا فـان هذه الاعـمـال قـد تؤدي بنا الى نزاع
تنجم عنه كارثة عظيمـة. نقترح ان تطلبوا من إسرائيل اdوافـقة على وقف الاعمال العدوانية مـن غير شروط
مسبقة خلال الساعات القلائل التالية. نقتـرح توجيه إنذار لإسرائيل: إن لم تتوقف الأعمال الحربية. فسوف
تتــخــذ الاجــراءات الضـروريـة وبضــمنهــا الاجــراءات العــسكرية. نرجــو اعطائـي رأيكم (التــوقــيع: الكســاي

كوسيگن).
(اdرجع السـالف ص ١١٣. يـعـتـمـد النص على مـقـابلة للـكاتب مع ڤكتـور سـوخـدروڤ. التكـنيكي المخـصص

لتشغيل الخط الساخن عند استخدام الخط ساعتذاك. ¦ت اdقابلة في موسكو ١٩٩٧.

في الكرمل� نزل الطابق الأرضي ثلاثة هم رئـيس الوزراء الكساي گوسـيگن ووزير الخارجـية
گـروميكو ورئيس المخـابرات KGB يوري اندروبوڤ" وتوجـهـا الى تيليـفـاكس كـبيـر الحـجم في

زاوية - ذلك هو الخط الساخن! بعينه ووجها رسالة للرئيس جونسون(١٠).
ويذكـــر الجـنرال ڤـــاســـيلـي ريشـــيـــتنـكوف Vassily Reshetnikov قـــائد الـقـــوات الجـــوية

الستراتيجية السوڤياتي:
«تلقـيت أمـراً بتـهيـئـة لواء من الطيـران السـتـراتيجي لـغرض التـحليق في سـمـاء
إسرائـيل وقصف عـدة أهداف عسكرية. وباشـرنا بالاستـعداد لذلك. درسنا الخـرائط
وتفحصنا نظام الدفـاعات الإسرائيلية وكنا في غاية من الاستعـجال. حمّلنا القنابل

وصرنا ننتظر اشارة الانطلاق.»
وفي البـيت الابيض قـرئت الرسالة بإمـعـان. سأل مـاكنمـارا وزير الدفاع" زمـيله رئيس وكـالة

المخابرات CIA هلمز. هل نعد الاسطول السادس للابحار الى شرق البحر الابيض اiتوسط?
اجاب (هلمز) لو فعلت هذا فـان الغواصات السوڤيتية التي تتـابع حركات الاسطول" ستنقل
النبأ الى مـوسكو فوراً لتقـول بان القوات اiهيـأة توقفت عن عمليـة القيام بعـمل دورات. وانها

بدأت تتجه شرقاً.
كـان جونسـون غائبـاً. وعندما عـاد نوه ماكنمـارا ثانيـةً بامكان ارسال الاسطول السـادس الى
اiنطقة. فـسأل جونسون: مـا اiسافة ب� الاسطول والسـاحل السوري? اجاب وزير الدفـاع: انها

مائة ميل. فقال (جونسون): فاجعلوها خمس� ميلاً فصدع ماكنمارا بالأمر واصدره.
كـان يعبـق في الجو رائحـة أزمـة امـريكية - سـوڤـيتـيـة خطيـرة. وبدا الجـو متـوتراً للغـاية في

غرفـة الرئيس وبعد مـرور خمس وعـشرين دقيـقة من وصـول رسالة الخط الساخن اجـاب الرئيس
جونسون(١١) عليـها. في تلك الاثناء كـانت ثم احداث ومـفاجآت في غـاية الطرافة تجـري على
مرتـفعات الجـولان. ففي العـاشر من حـزيران اعلن راديو دمـشق في التاسـعة والدقـيقة الثـلاث�
بيانـاً للحكومة ادعت فـيه ان الجـيش الإسرائيلي احـتل بلدة القنيطرة. وكان الـسوريون يهـدفون
من هذه الكذبة التي دفعهم اليها موقفهم اليائس الى حمل مجلس الأمن على تبني قرار بوقف
اطلاق النار. في الـواقع ان الإسـرائيلي� مــاكـانوا يفكرون باحــتـلال القنيطـرة. وفي زمن اذاعـة
هذا النبـأ لم يكن يرُى في القنيطرة نفـسهـا أو على مـسافـة منها جـنديÊ إسرائيلي واحـد. لكن"
وهذا موطن العجب. ما ان سمع الجنـود السوريون اiرابطون في القنيطرة ذلك حتى بدأوا يفرون
زرافـات ووحـداناً مـتـوهم� بان الجـيش الإسـرائيلـي يحـاول احكام تطويقـهـا(١٢) ورغم ضـغـوط

(١١) النص كالآتي:
السبت ١٠ حزيران ١٩٦٧

صادق عليها الرئيس في الساعة ٩٬٣٠
ارسلت عبر الخط السري

الى السيد كوسيگن رئيس مجلس وزراء الاتحاد السوڤييتي:
من الرئيس جونسون.
عزيزي مستر كوسيگن

تسلمت رسـالتك. واعلمك بان وزيـر خارجـيـتنا ارسل في سـاعـات الليل الأخـيرة رسـالة مـسـتعـجلة جـداً الى
إسرائيل قـال فيـها اننا نعـتبـر امراً في منتهـى الاهمية ان تبـرهن بعمل ارضي ان اوامـرها في وقف اطلاق
النار قـد نفذت فـعلاً. سـفيـرنا (باربور) في إسـرائيل بعث لنا الآن برسـالة (الوقت ٧٬٤٥ بتوقـيت واشنطن)
في هذا اليـوم يقـول فـيـهـا ان إسـرائيل ابلغـتـه بأنهم يعـتـقـدون بان قرار وقـف اطلاق النار قـد طبق في هذه
اللحظة.                                                                            التوقيع. لندن ب. جونسون
أمـر كـوسيگن وزيـر خارجـيـتـه بان يتـحقق صـحـة النبـأ بوسـاطة سفـيـرهم (اناتولي باكـوڤـسكي) في دمـشق
يقـول هذا: «سألني گـروميكو: مـا الذي يحصل في دمـشق وفيم نحن نتـحدث شـاهدت طائرت� إسرائيليـت�

تحلقان في سماء دمشق. فأنهيت الوصف لگروميكو وعندها املى كوسيگن الرسالة الجوابية التالية:
١٠ حـزيران ١٩٦٧ - العاشـرة صـباحـاً. ترجـمة فـورية. وصلت الرئيس الامـريكي بعـد خمس دقـائق. وهذا

نصها:
البيت الابيض. رئيس الولايات اdتحدة:

عزيزي الرئيس جونسون
قـرأت اجابتك على رسـالتنا. وعليّ ان اخـبـرك بان معلومـاتك حـول وقف العـمليات العـسكرية في سـورية من
جانب الإسـرائيلي� ليسـت صحيـحة. لدينا اتصـالات مسـتمرة غـير منقطعـة مع دمشق. وإسـرائيل تستـخدم
كل انواع الأسلحة من طيران ومدفـعية ودبابات في مسرى هجومهـا على دمشق. من الواضح ان سفارتكم
في ســورية تســتطيع ان تؤكــد لكم ذلـك - لو كـان عـندكم Qثل هنـاك. العـمـليـات الـعـسكـرية تتــصـاعــد. من
الضروري جداً اجتناب اdزيد من سفك الدماء. التأجيل غير Qكن.                مع الاحترام (كوسيگن)
(١٢) يذكـر مـؤلـف [حـرب الأعـوام الخـمـس�: اdـرجع الاسلف] خـلاصـة dقــابلة جنرال سـوريّ لم يـشـأ أن يذكـر
اسمـه� قال إنه كان في طريقـه الى القنيطرة عندما قـابل الجنود وهم يتركـون البلدة جماعـات وأفراداً في =
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= فوضى شـاملة� وقال إنهـم تركوا أسلحـتهم وراءهم� بعضـهم كان يعـدو وكأن الجن تطارده قـبل أن يصل
أي جندي إسرائيلي أو يصبح ضمن مجال الرؤية (ص١١٣).

(١٣) اتجــه اdندوب الإســرائيلي فــوراً الى (هاڤــر ثابور) رئيـس مـجلـس الأمن قـائـلاً ان لديه تصــريحــاً عـاجــلاً.
فـاعـتـرضـه اdندوب السـوڤـيــاتي (نيكولاي فـيـدرينكو) بقـولـه ايهـا السـيـد الرئيس لا�كنك ان تـسـمح بالكلام
dندوب لانه اخلال بالنظام انني لاأقر ذلك. لكن الرئيس سـمح للمندوب الإسرائيلي. وفي البيت الابيض كان
جـونسون يـتابع وقـائع الجلسـة وعندمـا رآى اdندوب الإسـرائيلي (جدعـون رافـائيل) يدلي بتـصـريحه اسـرع
يجـيب كـوسـيگن «لديـنا تاكـيـدات لايرقى اليـهـا شـبـه من إسـرائيل� انه لـم يعـد هناك تقـدم لاحـتـلال دمـشق»

(وفي السادسة والدقيقة الثلاث� ساد الهدوء الجبهة) ص١١٥.
. يأبى الامـيـر عبـدالله ولي العـهـد السـعودي الا ان يذكـرنا بهـذا الاقتـراح عندمـا (١٤) بعـد خمـسـة وثلاث� عـاماً
عـرض نـظيـره في مــؤ¦ر القــمـة العــربيــة الأخـيــر اdنعـقــد ببـيــروت في ٢٠٠٣ ووافــقت عليــه الدول العـربـيـة
. بحمـاسة ولهفـة وهو بالضبط يعرض عـودة إسرائيل الى حدود ١٩٦٧ لقـاء سلم دائم عادل. اdشاركـة كافةً

فيجيء الآن دور الإسرائيلي� لرفض اقتراحهم هذا بكل برود واستخفاف!!

واشنطن والا´ اiتـحـدة لوقف القـتـال فقـد أمـر (مـوشي دايان) بعـدم تكذيب البـيـان الحكومي
السـوري واســتـغـلال الفــرصـة والتـقــدم الى الامـام واحـتــلال القنيطرة وكـان احــتـلالهـا ســيـزود
الإسـرائيلي� بسـيطـرة أفضـل على مـرتفـعـات الجـولان والوصـول بالقـتـال إلى نصـر مـذهل على

الجيش السوري.
كــان (اشكول) في خـط النار عندمــا بدأ وزير خــارجــيــتــه في نيــويورك" يصــور له مــقــدار
الضـغوط وحراجـة موقـفه. الا ان رئيس الحكومـة فضل ان لايسـمع التلفـون برهة محـتجاً بـسوء
الاتصال الى ان اكمل الجيش مهمته. ففي الساعة الثانية والدقيقة الاربع� من العاشر لحزيران
سقطت القنيطرة فـعلاً بعد اعلان السوري� عن سـقوطها! بخمس ساعـات وبعدها تسلم مندوب

إسرائيل للأ´ اiتحدة امر بلاده بقبول وقف اطلاق النار(١٣).
باتت إسـرائيل في حوزتهـا مسـاحات عظيمـة من البلاد الـناطقة بالعـربية. وكـانت حكومتـها
تخشى ان �ارس المجـتمع الدولي ضغوطاً علـيها مثلمـا جرى في العام ١٩٥٦" بارغامـها على
ترك كل الأراضي التي احـتـلتـها وبـدا من اiعـقـول والحـالة هذه ان تأخـذ حكومـة إسـرائيل زمـام

اiبادرة وتتقدم بعرضٍ سياسي يقطع الطريق امام الضغط والفرض الدولي�.
في ١٣ من حـزيران ١٩٦٧ بعد اقـرار الهدنة بثـلاثة أيام تقـدمت إسرائيل بعـرضهـا «الأرض
مـقـابل السلـم» وهو يفـتـرض ان تتـخلى إسـرائيـل عن كل الأراضي العـربيـة التي احــتلتـهـا في
الحرب الأخـيرة وبدون اسـتثناء" شـريطة ان تعتـرف الدول العربية بإسـرائيل وتوقع اتفـاقات سلم

معها(١٤).
ارسلت الحكومـة الإسـرائيليـة هذا العـرض الى كل من وزير خـارجـيـتـهـا ومندوبهـا الدائم لدى

. ولـم يخـفـيـا سـرورهمـا به" ووصـفـه (ايبـان) بأنـه «اعظم مـبـادرة درامـيـة الا´ اiتـحـدة برقـيـاً
اقدمت عليها حكومة إسرائيلية». وقـدما العرض (iاكنمارا) الذي قدم اiشروع بشكل اغضب
الإسـرائيلي� لأنه تضـمن عـبـارة (سلم دائم عـادل) وهي اضـافة امـريكيـة. وقـدمت على اسـاس
كونهـا صيـغة امريكـية - سوڤـياتيـة. وضيع اiصريون فـرصتـهم عندما رفـضوها(١٥) ولم يلبث
جناح في الحكومة الإسـرائيلية كان يعـارض صفقة الارض مـقابل السلام أن استـفاد من الرفض

اiصري فسحب الاقتراح.

¿¿¿
كان الجيش اiصري" بالشكل الذي قـدمته الدعاية اiصرية للشعوب الناطقة بالعـربية. جيشاً
لايغلب. كـان فــخـر امـة العـرب ورمـز عـزتهـا وجـبـروتـهـا وكـانت جـمـوعـهـا تشـاهد فـي التلفـزة
استـعراضـاته اiهيـبة بصواريخـه الضخـمة تجـرها شاحنات عمـلاقة. جـيش �ثل القومـية العـربية
خـير �ثـيل. هذا الجـيش العظيم الذي تعب ثوار يوليـو في تدريبـه وتثقـيفـه وتجهـيـزه وتسليحـه
. ¬ تدميـره وسحـقه �امـاً خلال ثلاثة أيام بقـوات دولة صغـيرة تقـاتل طوال خـمسـة عشـر عامـاً

على ثلاث جبهات?
قــبـل ان تذهب الهـــز�ة باولاد هـذه الامــة شــتـى اiذاهب. ذهب ذلـك النصــر الخـــاطف بعـــقل
عـبدالناصـر وعجـز �اماً وiدة عن هضم حـقـيقـة قيـام إسرائيل وحـدها بهذا. فـراح به الخيـال بأن
الأمريكان والبريطاني� ساعدوا إسرائيل في احراز هذا النصر وقوي الخيال ليغدو عنده حقيقة.
وراحت الاذاعات تتـحدث بذلك وتنسج القصص وتأتي بتـفاصيل مذهـلة مقنعة (لولا افتـقارها
الى برهان) وحـرض هو عليـهـا وشـجـعـها حـينا مـن الزمن. الا ان ذلك لم �د من عـمـرها طويلاً
وانكشف الزيف. وبدت الحـقائق عارية واضـحة وكان يحتـاج الى بديل" إلى كبش فـداء فانثنى
ليلقي الذنب كله على عبـدالحكيم عامر وزمرته. وينقل لنا مؤرخـه (هيكل) عنه قوله «انه كان
السبب في هز�ة القـوات اiصرية التامـة في محاولتـه سحبهـا عبر القناة بيـوم واحد(١٦) وحاول

(١٥) يذكــر (صــلاح بـســيــوني) الذي كــان عــضـــواً في اللجنـة اdصــرية التـي نظرت في هذا الـعــرض� اقــتــراح
(گـولدبرغ - دوبرين�): كـان من رأينا بان هذا الاقـتـراح هو افـضل ما �ـكن الحصـول عليـه وعلينا القـبـول
به. فـقدمنـا مطالعتـنا لوزير الخارجـيـة الذي اخـذها تواً مع اقتـراح گـولدبرغ - دوبرين� وذهب مع عـدد من
مـوظـفـيـه للاجــتـمــاع بعـبــدالناصـر. وبعــد فـتــرة عـاد ووجـدنـا أن اقـتـراحنـا قـد رفض. وان عليـنا ان نوصي
برفـضـه. لم يكن عـبدالنـاصر في ذلك الحـ� في حالة عـقليـة تؤهله للقـيـام سـاومـة معـقـولة (الكلام لصـلاح

بسيوني - مقابلة خاصة في القاهرة - اdرجع السالف (ص١١٦).
(١٦) نثنگ (الــمـرجع السـالف: ناصـر) ص١٧١: «كــان عـبـدالناصـر في ١٩٦٧ يعـيش في جـــو ١٩٥٦ ورفـض
ان يصدق بأن تـهديداتـه وتحركـاتـه العسكريــة واغلاقـه مضـيق تيران - مـصعـدة تهـديداً خطيراً بهـجوم =
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= إسرائيـلي. وفي احاديثي مـعه خلال تلك الأيـام الحرجة الأخـيرة وجـدته مقـتنعاً بقـدرته على اعتـلاء اdوجة
والتغلب علـى العاصفـة. وQا شجعـه على الاحساس بـالامان والقوة الى حـد ما تأكيـد واشنطن اdتكرر بان

إسرائيل لن تكون البادئة. فلم يصغ لتحذير زميليه عبداللطيف البغدادي وحسن ابراهيم…»
(١٧) تسـتغـل اللغة العـربيـة لغنائهـا بالتـعابيـر الفـتـانه الرائعـة لاختـيـار ما يكون مـنها اخف وقـعـاً على الاذن في
حـالتي الضـيـق والانفـراج كـانت لا اكـثـر من نكسـة. ونسـي اdلاي� تصـريحـاً للمـشـيــر عـامـر قـبل يوم� (٣

حزيران ١٩٦٧) لجريدة لوموند «ان مصر ¦تلك………»

مؤرخـو مصـر اiعاصـرون لها ولحق بهم الآخـرون في البلاد الناطـقة بالعـربية ان يجـدوا لها نعـتاً
في اللغة يخـفف من وقعـها فاطبـقوا على اختـيار كلمـة (النكسة)(١٧) لها" وهو وصف لطيف

لاتشم منه رائحة اليأس" بوسعه اخفاء بعض الحقيقة التي لم تنكشف �اماً إلاّ هذه الساعة.
وأخفـيت ابعـادها عمـداً لتندفع اiلاي� التي تغص بهـا شوارع القـاهرة تهتف باسم عـبدالنـاصر
وتنادي بوجـوب بقـائه وسـحب اسـتقـالتـه. وجـاء مع النكسـة مـجمـوعـة عـجـيبـة من الاحـداث في
مـصر. فـبـعد ان اقنـع الرئيس اiصري نـفسـه بوجـوب سحب اسـتـقالـته راح يبـحث �نة ويسـرة عن
الناصـح� في الجـيش كـعامـر وبدران اللذين نصـحـاه بالاسـتقـالة. ونصـحـه بعض زعـماء الاتحـاد
العــربي الاشـتــراكي بالبــقـاء. وفي التــاسع من حــزيران سُـمع مـن التلفـزة يـقـول انه لم يـكن يريد
الحرب. إلا ان الاقـوال التي نثرها من غيـر حساب قبـيل الحرب كانت تكذب هذا الادعـاء. كانت
كلها تعبر عن التحدي والاستفزاز" حتى تأكيده عدة مرات بان «مصر لن تطلق الطلقة الأولى».
ترى كم كان يشعر بوخـز من ضمير عندما ابلغ اiلك حس� بحديثـه التلفوني بان قوته الجوية

ا�ت تدمير ثلاثة ارباع القوة الجوية الإسرائيلية فوق سماء القاهرة?
اعـتذر عنهـا فـيمـا بعـد بأنه قالهـا اسـتناداً الى تقـرير هيئـة الاركـان التي ايدت له ذلك. ولم
يكن هناك من سـيناقشه في هـذا الادعاء فمـعظم جنرالات الاركان هؤلاء كـانوا متـهم� وطوى
اiلك حـس� حشاشـته كـمداً وحنقـاً وكظم ما اعـتمل في نفـسه من آلام عندمـا انكشف له فيـما
بعد ان عـبدالناصر خـصه دون غيـره بالكذبة في ح� انبأ الجـزائري� والسوري� بالحـقيقـة اiريعة

الكاملة.
يذكر انتوني نثنگ:

«بعد حـرب الأيام الستـة" القول بان سيـاسة عـبد ناصر العـربية في مـصر - باتت
أنقـاضاً مـتـداعـية هو قـول فـيه مـجـاملة وتخـفيـف. والحقـيـقة أنهـا اصـبـحت غبـاراً
. فـبعـد ثلاثة عـشـر عـاماً من مـحـاولة المحـافظة على وقـبض ريح تتـلاعب به هبـاباً
التــوازن فـي عــلاقــاته مع الشــرق والـغــرب. ادار ظهــره للغــرب فـي العــام ١٩٦٥
. وعده خـصمـاً لا�كن التقـرب اليه أو الوثـوق به. وانحدر بصـورة جامـحة لا نهـائياً

كابح لهـا الى الشرق. ليـجد نفـسه لايخرج من خطأ إلا لـيقع في آخر. ليـجد نفـسه
واقعـاً في الفخ الذي حاول اجـتنابه. ليجـد نفسـه يعاني هوان الهـز�ة ومذلتـها بكل
ابعـادها وقسـاوتها على يد إسـرائيل وسط لوم وسخـرية وتشفي اعـدائه الكثيـرين.
وفي مـقــدمـتـهم القــومـيـون العـرب فـي العـراق وفي سـورية والأردن بـل في الجـزائر
ولبنـان وعند الفلسـطيني� انـفـســهم. وفـي النهــاية" وجــد هذا الزعــيم الذي رفــعــه
القوميـون العرب الى مرتبة النبـوة والتقديس" وانزله العالم منزلة احـترام وحسب له
ألف حسـاب" وجد نفـسه يقع تحت رحمـة السوڤـييت اiتـعال� اiتكبرين اiـصلحي�
الذين تروعهم الحـرب البادرة يقف امامـهم عارياً ذليلاً بلا سـلاح ولا طيران متـعلقاً
بيـأس بدولت� همـا فرنسـا التي لم يكن يـشعـر نحـوها باي احتـرام الى وقت قـريب
جـداً بل بعـداء وعـدم ثقـة واحـتـقـار. وثانيـتـهـمـا الأردن تلك الدولة الصـغـيـرة التي

حاول بكل طاقته إسقاط نظامها واغتيال ملكها.»(١٨)
في ٩ حـزيران مــثلت على مـرسح القــاهرة درامـا هزليـة اعـدت بـاتقـان لا مـزيد عليــه هدفـهـا
طمس مـعـالم الهـز�ة" قبل ان يـشعـر الشـعب اiصـري بابعـادها ووخـزاتها وقـبل ان تبلغـه انبـاء
الهـز�ـة مـفـصــلاً وقـبل ان تبــادر الجـمـوع تبــحث باكـيــة عن قـتـلاها" وعــمّن عـاد ولم يـعـد من
الصحراء. كان الشعب اiصري يدري فحسب بان الجيش اiصري انسحب من سيناء تحت ضغط
قــوات الحلف الامــريكي - الـبـريـطاني - الإســرائيلي وبـأقل مــا �كن من الخــســائر. والاعــلام
اiصري منشغل ليل نهار لتغطيـة معالم الفاجعة. ثم واكمالاً للدراما �ت تهيئـة الجمهور iشهد

رائع مثير مشهد القائد والزعيم يقبل متنازلاً عند ارادة الشعب البقاء رئيساً للدولة.
في هذا اليـوم ظهـر عبـدالناصـر ليلقي كل الذنب على نفـسـه فيـمـا حصل واعلن انـه يتحـمل

التبعة وحده. وانه تخلى عن منصب رئاسة الدولة لنائبه (زكريا محي الدين).
عندها: وبتدابير اتخذت سابقاً اشرف على اعدادها الاتحاد العربي الاشتراكي بدقة وانتظام"
تدفقت الى الشوارع حشود هائلة من القاهري� - من البيـوت واiقاهي ومحلات العمل بعضهم
سائر على قـدميه وبعـضهم �تطي حيـوانه أو يخرج رأسـه من سيارته وعـربة نقله. الجميع يتـجه
الى حيث يسكن عبدالناصـر. جموع هائلة هائجة صائحة صاخبة تسـير ينسق وانسجام وانتظام
دون اعتراض أو مُدافَعَة ولا تزاحم من قبل رجال الأمن كما هي العادة في كل تظاهرة لاتجيزها
الحكومـة. كل هذه الحـشـود كـانـت مـجـمـعـة على طلب واحـد. مناشـدة الرئـيس بالبـقـاء وسـحب

(١٨) انتوني نثنگ. اdرجع السالف� ناصر: الفصل التاسع عشر.
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(١٩) ادرك (مـحي الدين) من غـير كـثيـر من التـفكيـر - وبحزن بالـغ انه كان ضـحـية مـخطط دقـيق أسود يهـدف
الى إثارة الجمـاهير ودفعـها الى الالتـفاف حول عـبدالناصر زمن النكسـة. وشعر بـان اساءة بالغة قـد لحقت
به عمداً وبـشكل مقصود (عند حـرمانه من حق اعلان رفضـه الرئاسة بصورة علنية وهي لا اقل مـن مؤامرة
على سـمعتـه يقصـد بها ان يتـخلف عند العـموم انطبـاع كاذب بان سكوته يدل على الرضى وانه كـان يطمح
حقاً الى رئاسة الجـمهورية لكن الجمهور رفـضه ويستفاد Qا كتـبه اdصريون وغيرهم بعد وفـاة عبدالناصر
انه اهتــبل فــرصــتــه هنا للـنيل من وزيره زكــريا مــحي الـدين بعــد سلسلة طـويلة من الخــلاف بينـهـمــا حــول
السيـاسة الواجبة ابتـداء من حرب اليمن وانتـهاء بحرب الأيام السـتة. على انه بقي سنة واحدة أخـرى نائباً
لرئيس الجمـهورية ثم قـدم استقـالته في ١٩٦٨ وخرج واعـتزل ولم يلتق بعبـدالناصر - كانـت قطيعة نهـائية.
ولو بقي dا أمن على نفـسه فـقد كان زمـيله حسـاساً جداً للشـائعات يصـدق دائماً مـا تنشره الصـحف. ففي
أواخـر سنة الاستـقالة هذه� نوهت صـحف لبنانيـة بان (زكريا مـحي الدين) يوشك على العـودة الى منصبـه.
فنهش الشك قلـب عبـدالناصـر. وقـوي شكه عندمـا ظهـر كـتـاب (مايـلز كوپـلاند) اdوسوم (لـعبـة الا®) وكـان
صاحبه رئيـس شعبة CIA في مصر. وفيه زعم انـه يكشف عن صلات سـرية للضباط الاحرار بوكالته. شك
عبـدالناصر في ان مـصدر هذه الروايات الخيـالية هو زكـريا محي الدين وانه يتـآمر عليه فـاعتقلــه وأبـقاه =

الاستقالة.
اiثـيـر للدهـشـة هنا أن عـبـدالناصـر لم يخـطر نائبـه (زكـريا مـحي الدين) قــبل إلقـاء الخطاب
باعتزامـه تسليم شؤون الرئاسة اليه. وان (مـحي الدين) فوجيء كغيـره من الناس بهذا الاعلان
ولم يسـمـعـه إلا من الراديـو. وكـان من الاذكـيـاء البـعـيـدي النظر الذين لايصـلون الى قـراراتهم
فوراً بل بعـد فتـرة تأمل وميزان بعـيداً عن الحـماسة وفـورة دم. وكان فوق ذلـك واحداً من الذين
نصـحوه بأن يتـفـادى الحرب وأن يتـوقف عن قـرع طبولهـا. ولم يكن لديه اية رغـبـة في اiنصب
وخصـوصاً بعد الهـز�ة فركب سيـارته وانطلق الى منزل عبدالناصـر ليبلغه بحـزمٍ وصراحة رفـضه

التام هذه الخلافة.
وقال له انه لايستطيع التـخلي هكذا عن منصبه وعن مسؤوليـاته والجيش اiصري مطوق في
سيناء وطال الكلام في العرض والطلب والإباء والرفض - وكان زكرياء يدرك بان الأمر �ثيلية
من اولها الى آخـرها. فالقى بقنبلته ح� قـال له: «ليس من صلاحيـتك اختيار خليـفتك °وجب

الدستور. ولمجلس الأمة وحده الحق في ذلك».
وتقاطر رجال الحكم الى منزل عبـدالناصر و�ت بالأخير محاولة اقناعه بالعـدول عن الاستقالة
واقترح (زكريا محـي الدين) اذاعة ذلك بالراديو ببيان رسمي يتضمن رفضـه هو قبول الرئاسة.
إلا ان عبـدالناصر فضل اعـداد البيان بشـريط مسجل ارسل الى دار الاذاعـة بسيارة خـاصة من
دون اعـلام نائبه بأنه امـر بعدم اذاعـة بيـان نائبه حـول اعتـذاره عن تولي اiنصب. ولم يكتـشف
الخدعة الا بعـد وقت واحتج بشدة وصرامة" ولم يـفد احتجاجـه فقد قيل له على سبـيل الاعتذار

ان عبدالناصر قرر عدم اذاعة اي بيان الا بعد اجتماع مجلس الامة(١٩).

واعدت في مجلس الأمة لهذا الغرض �ثيلية أخرى. فقد قرر المجلس بالاجماع:
«ان يبقى عبدالناصـر رئيساً للجمهورية حـتى ازالة كل آثار العدوان الإسرائيلي .

وتحرر الأراضي اiصرية من احتلال العدو…»
ولم يرد ذكـر لفلسط� فـي القـرار. وخول عـبـدالناصـر سلطـات غيـر مـحـدودة للقـيـام بعـمليـة

«اعادة البناء السياسي والعسكري».
ثم انه بعث مع (أنور السـادات) برسـالة للمشـيـر عامـر يخيـره فيـهـا ب� مغـادرة البلاد فـوراً
وب� تقد�ه للمـحاكمـة. وقال فيـها انه في حالة اخـتياره النفي فـسوف يزوده °ا يؤمن له عيـشة

مرفهة. فرفض اiشير العرض بازدراء وقال إنه سيبقى ويواجه اي محكمة.
) من كل مناصبـه وعزل الفـريق الاول صـدقي محـمود قـائد كـان عبـدالناصر قـد جرد (عـامـراً
سلاح الجـو مع تسعة آخـرين من قادة الفـرق. وقدمهم جـميعـاً للمحاكـمة بتـهمة الجË والتـخاذل
وعدم القيام بالواجب العسكري. وبعدها بثلاثة اشهر القي القبض على (شمس بدران) وحوالي
خمـس� ضابطاً آخر بتـهمة التـآمر للاطاحة به. ثم الحق بهم (صـلاح نصر) صفـيه وموضع ثقـته
واصدر علـيه حكماً بـالسجن اiؤبد ورفض عـامر العفـو الذي أصدره عـبدالناصـر عنه. ولم يكن
لشخص في مثل مركزه" والتهمة التي يواجهها من سبيل للخلاص من عقوبة اiوت امام الادلة
الوافرة لو مـثل امام القـضاء العـسكري. فأقدم على الانتـحار وبعـده الغي منصب النائب الأول
لرئيس الجمهورية وبادر عبدالناصر الى تعي� نفسه قائداً اعلى للقوات اiسلحة خشية انتقاض

عسكري عليه - كما حاول اiشير عامر ذلك قبل اعتقاله.
بدا عبـدالناصر وكأنه يعيـش في ظل كابوس مرعب. لم يعـد يتحدث عن الوحدة العـربية ولا
عن القـومـيـة العــربيـة بالشكل الصـارخ وباiســتـقـبل العـريض الذي ينتظـر الامـة العـربيـة تحت

الزعامة اiصرية. وانقلب فجأة يتحدث عن اiصري� والشعب اiصري وحضارة مصر القد�ة.
وكـان يعلم ان بـوسع الإسـرائيلي� العــبـور الى الضـفـة الغــربيـة من القناة دون ان يعــتـرضـهم

عائق. وان بوسعهم الوصول الى القاهرة في يوم واحدٍ.
فاستدعى رفيـقه (كمال الدين حس�) من ثوار يوليو. وطلب منه تشكيل قوات شـعبية على
غـرار تلك القـوات التـي أقلقت راحـة البـريطاني� أيام الـعـدوان الثـلاثي في ١٩٥٦. فـاشـتـرط
عليه هذا الذي كان يرتبط روحياً بالاخوان اiسلم� - اشترط عليه اطلاق سراح السجناء منهم

= رهن الإعتـقال ثمـان� يوماً تعرض خـلاله للاستـجواب واdعاملة اdهـينة القاسـية (نعت عبـدالناصر مـا جاء
في كتاب لعبة الا® بالخيال المحض).
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(٢٠) بعــد ان ترك زكــريا مــحي الدين لـم يكن قــد بقي من قــيــادة الضــبـاط الأحــرار غــيــر انور الســادات الذي
استطاع بشكل مدهش وعبقرية يحـسد عليها اخفاء ما يشعر به فيؤمن على كـل كلمة ينطق بها عبدالناصر
الذي كان بدوره يسـتخف به ويعـتبره إمـّعة لايستـغنى عنه. وبقي معه كـذلك حس� الشـافعي (البهـيمة) كـما

كان يعرف به على الصعيد الشعبي.
(٢١) نص القرار على وجوب انسحاب إسرائيل الى حدود دائمة آمنة. وشجب حيازة الأرض بالقوة. وحث على
ايجاد حل عادل للاجئ� الفـلسطيني�. وعلى انهاء حالة الحرب ب� الدول العربية وإسـرائيل. وضمان حرية

اdلاحة في اdمرات اdائية. الخ…
(٢٢) خـرج مــؤ¦ر القــمـة اdنعــقـد في ١٩٦٧ بـهـذا القــرار: «اتفق رؤسـاء الدول الـعـربيــة على توحــيـد جـهــودهم
السـيـاســيـة على اdسـتـوى الدولي الـدبلومـاسي لازالة آثار العــدوان وضـمـان انسـحـاب القـوات الإســرائيليـة
اdعــتـدية من الأراضـي العـربيــة المحـتـلة منذ عــدوان الخـامس من حــزيران» (اعــتـبــر الشـقــيـري هذا القــرار
اســتـســلامـاً عــربيــاً كـامــلاً واصـر عـلى اضـافــة هذه العــبـارة الجــوفــاء وبتـشــجــيع واصـرار من الـعـراقــي�
والجـزائريـن) «… على ان يتم ذلك ضــمن اطار اdبـاديء الاســاسـيـة الـتي تلتـزم بهــا الدول العـربـيـة وهي: لا
صلح مع إسـرائيل ولا اعـتـراف بهـا ولا تفـاوض مـعـهـا. والتـمـسك بحق الشـعب الفلسـطيني في العـودة الى
وطنه». كـان مؤ¦ر القـمـة هذا الذي إنعقـد في الخـرطوم مؤ¦ـراً عجـيبـاً ب� اdؤ¦رات التي عـقدتـها جـامعـة
الدول العـربية. إنعـقد في الثـلاث� من شهـر آب وبدا العرب فـيه لايفكر احـد منهم بالقـومية الـعربيـة والاخوة
والوحـدة. السـوريون اعـتبـروا اdؤ¦ر وسـيلة لتـبـرير الاسـتـسلام لإسـرائيل فـقـاطعـوه بالاخـير ولم يحـضـروا
والســعـوديون لايـريدون الجلوس مع اdصــري� بســبب اليــمن ومع ان مــصـر جلسـت مع حليــفـيــهـا الجــزائر
والعراق الا انها بدت اقل ثورية في نظـر الدول الثورية العربية واكثر رجـعية بخطبها ود السـعودية. وشارك
العراق والجـزائر أحمـد الشقـيري في توجـيه الاتهـام الى عبدالـناصر لتخـليه عن القـتال وقبـوله بوقف اطلاق
النار وأبت الجـزائـر والعـراق مـبـدئيـاً القـبــول بزعـامـة عـبـدالناصــر. وبالأخـيـر قـبل التنازل عـن هذه الزعـامـة
: كـما وصـفتـها صـحيـفـة لبنانية) لقـاء ١٣٥ مليون پـاون ستـرليني تدفع منه اسـميـاً وفعليـاً - (نظرياً وعمـلياً
الكويت والســعـودية مـبلغ ١٠٥ مـليـون پاون مناصـفــة لكل من الأردن ومـصـر تـعـويضـاً عن خـســائر الحـرب
شـريطة ان تقـوم مصـر بسـحب كل قواتهـا من اليمن وتقـدمـت ليـبيا بـلغ الثلاث� مليـونـاً الأخـرى وتــمّ =

فاستشاط غضباً وطرده(٢٠).
ثم بدأت اiزايدات المخجلة تترى إثر عودة القطعات العراقية والجزائرية من حرب لم تدخلها.
وبدأت إذاعـتـا الجزائر وبـغداد تشـهّـران بعـبدالـناصر إثر قـبـوله بالقـرار اiرقم ٢٤٢ الصـادر من
مجلس الأمن(٢١) مشيعاً بالتحديات والتعليـقات اللاذعة وقبل البعث الحكم بالهدنة في مبدء
الأمر - قالوا في دمشق انهـم يقبلون بها مرغم� - وسكتوا برهةً ثم صـعدوا من الهجوم الذي
كانوا يوجـهونه قـبل الحرب الى مـصر والأردن بسبب خـيانتـهما قـضيـة العرب الرئيسـة فلسط�
عن طريق الرضا بعـقد هدنة وراح يطالب °واصلة القـتال مهمـا كان الثمن مـصراً على ان يوصم

بالخيانة اي عربي يفكر في عقد اي صلح مع إسرائيل.
وخفت صيحة الحرب وتلاشى طلب استيناف القـتال من قوميي لبنان والدول الناطقة بالعربية
البـعـيدة عن خط اiـواجهـة. أو تلك التي لاتريـد لها امـثـال اiصـائر التي حلت بسـورية والأردن

ومصر(٢٢).

لم يبق عبدالناصر مـصراً iدة طويلة على الاكذوبة التي اطلقتها اجهزة اعـلامه حول اiساعدة
الامريكية لاسرائيل اثناء الحرب. مع «قرصة طويلة ودقيقة في الرقبة!» وببينات تعاونت على
تلفـيقـها اجـهـزة الاعلام القـاهرية من ألفـها الى يائهـا وصدقـتـها الشـعوب العـربيـة كافـة" فقـد
اضطر بعد فـترة قصـيرة من الزمن الى نفيـها بعد ان وجـد كم يلحق به الإصرار عليهـا من ضرر
سـياسي. وانتـهـز الفـرصة لذلك في مـقـابلة صـحفـيـة له مع مجلـة امريكيـة(٢٣) سـاحبـاً اتهامـه
امـريكا بـهـذا الشكل من العــلانيـة على انه بقي مــصـراً خـلال الاشـهــر القليلة التـالـيـة على ان

الولايات اiتحدة كانت تحمي إسرائيل اثناء الحرب.
كانـت الخزينة خـاوية. والقناة مغلقـة والتهـديد بغزو آخـر عبـر القناة غـير مـستبـعد. اتجـه الى
الروس مسـتنجداً لا مشـترياً فخفـوا الى اiساعدة دون تردد وارسلوا مـعها خـبراء ومستـشارين
ومـدربـ� فـاذا بالجــيش اiصـري اiـعـاد تنظيــمـه يـغـدو في يد الســوڤـيــيت مـثـلمـا كــان في يد
البريطانيـ� أيام العهد اiلكي. وتقـاطرت طواقم من الضبـاط واiدرب� والخبراء الـعسكري� مع
اiعدات وتواجدت في كل وحدة وكـتيبة ولواء وبدت كلمتهم مطاعة لا مـرد لها. لايجرأ ضابط
مـصـري وطني" أو قـومي عـربي على تحـدي اوامرهم أو تـوجيـه اي نقـد اليـهم بعكس مـا كـانوا

يعاملون مدربيهم البريطاني� ويجترؤن عليهم في احيان كثيرة.
وبدت القومية العربية في مؤ�ر القمة في الخرطوم آخر ما يفكر فيه المجتمعون:

«وولىّ جـانب كبـير ®ا كـان يتـسم به عبـدالناصر من اعـتـداد بالنفس كمـا تلاشت
فيه اية مـزاعم له بوصفه قائد القـومية العربية ورائد النهـضة العربية وكـما اسر الي
وهو يبـتـسم ابتسـامـة واهنة. انه عـاجـز عن الدفاع عـن بلاده لانه لا�لك جـيشـاً ولا
= تقـسيـمـها عـلى الشكل الآتي ٩٥ مليـوناً dصـر و٤٠ مليوناً للأردن. وفـي هذه اdرحلة اسـتهـدف الشـقيـري
الى حــملة انتــقـاد شـنعـاء مـن اdقـاومــة الفلسـطينيــة لتـضــيــيـعــه الوقت في اســتـعــراض نفــسـه مـع الزعـمــاء

الشيوعي� في موسكو وپك� فكانت مقدمة لاستقالته واعتزاله.
(٢٣) مـجلة Look (٩ آذار ١٩٦٨) من تصـريحـه لهــا «ان التـهـمـة كـانت تسـتند الى شكـوك ومـعلومـات خـاطئـة»
(وكان قد اوعـز لمحمود رياض مندوب مصر الدائم في الا® اdتـحدة بالاعتذار عن الاتهام والاعـتراف بأنها
محض اخـتلاق رسـميـاً). الا ان الاعتـذار لم يلق الصدى اdنشـود لا عند جونسـون ولا نيكسن. وقـد قيل ان
عـبـدالناصـر مـا اقـدم على هـذا الا كـرد فـعل لرفض السـوڤـيـيت تزويده باسـلحـة هجـومـيـة. فـرأى ان يحـاول
اعـادة روابطه مـع الغـرب. وفي حـينـه وكـمـا اشـرنا كــان السـوڤـيــيت قـد كـرهوا منـه هذه الكذبة واعـتــبـروها
مناورة لجـرهم الى الحـرب. (كـان عـبـدالناصـر قـد قال فـي خطاب له بتـاريخ ٦ تشـرين الثـاني): «الامـريكان
يقـاتلون وراء القوات الإسـرائيليـة ويزودونهـا بالسلاح والطائرات الـتي تستـخدم ضـدنا. ولا وسـيلة لدينا الا
ان نشق طريقنا الى مـا نريد فوق بحـر من الدماء وتحت سـماء من النيران». امـا مجـمل الكذبة كمـا نشرت
في الصحف فـهو ان الاسطول السـادس الامريكي اعان الطائـرات السرائيلية على الاسـتهـداء إلى مواقعـها

باجهزة التشويش عندها وان بعض الطائرات الامريكية قامت همة الدليل.
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(٢٤) بدت مـصـر مـضـغـة على كل لسـان عندمـا اقـدمت إسـرائيل على احـتـلال جـزيرة شـدوان في كـانون الثـاني
١٩٧٠. القريبـة من الساحل اdصري في البـحر الأحمـر وكانت مصـر قد نصبت فـيها مـحطة انصات. فبـعد

ان قتلت ٨٠ جندياً قامت بتفكيك ونقل كل قطعة من احدث محطة رادار ¦لكها مصر.

قـوة جـوية فكيف يتطلع الى زعـامـة بلاد اخـرى? وجـدته سعـيـداً مـبـتهـجـاً °سـاعي
اiلك حـس� في بذله المجهـودات لاستـعادة الارض اiفـقودة في نيـويورك. فقـد قال
له: انس خسائري واذهب وقَـبَّل يدََ ليندن جونسون واطلب منه ان يعيـد اليك الضفة

الغربية والقدس الشرقية.»
وحاول هو من جـانبه التقرب دبلومـاسياً من الولايات اiتحـدة ثانية من اجل استعـادة سيناء.
وبقيت مـصر مـستهـدفة لغارات مـدمرة عنيـفة على أراضيـها ومدنهـا. وبقيت صـفارات الإنذار
تدوي ليل نهار في أجوائها. ودمرت مدينة بورسعيد تدمـيراً كلياً نتيجة لآثار ما سماه الاعلام
اiصـري بـ(حـرب الاسـتنزاف) وهو قـيـام مـصـر باطـلاق القـذائف من اiدفـعـيـة والصـواريخ عـبـر
القنال. وتبادل النيران بكل الخسائر اiادية والبشـرية التي �نى بها مصر وحدها في هذه اiبارزة

إذ لم يكن للإسرائيلي� ما يخسرونه على الضفة الشرقية(٢٤).
أقر عبـدالناصر °سؤوليتـه الخاصة في هذه الكارثة العربـية الا ان مسؤوليتـه بقيت في نظري
وحتى يومنا هذا غير محددة وقد منع من تحديدها عبـاد الشخصية الذين حفّوا بالزعيم اiصري
واحـاطوه بسـياجٍ من الحـصـانة والدفـاع عنه وشجـعـهم على هذا هو نفـسـه. ففـي ٢٣ من شبـاط
١٩٦٨ وبعـد مضي تـسعـة اشـهر على الكارثـة. نسي اقراره بهـا عند عـرض استـقـالتـه. ملقيـاً

اللوم على الطبقة العسكرية (نصاً دون تقوÇ لغته):
«ان مراكز القوى القد�ة تتمثل في طبقة من العسكري� السياسي�. بعضهم ادى
دوره. لكن الثورة تجـاوزت مصـالحهم وتجاوزت اسـتعدادهم للتطـور. وكانوا يريدون
السلطـة. وقـد وجـدت فــيـهم بعض الانـحـرافـات. لكـن ذلك كـان مـوضــوع لابد من
علاجه بأسلوب ياخذ في اعـتباره كثير من اiلابسات والأنظمـة. وكانت هذه الطبقة
العسكرية السـياسية قـد وصلت حيث اعتبـرت نفسها وريث شـرعي للثورة. و°عنى
ادق وريث للحكم أو °عنى اكثـر تحديداً ان الثورة بالنسبة لهـم أصبحت هي الحكم.
والحكم بالنسـبـة لـهم اصـبح مظاهر ومـغـاÎ وبعـد النكسـة هـذه الطبـقـة ادركت انهـا
تواجه حـياة أو مـوت. فاصدرت قـرار بتغيـير كل قـيادات القوات اiـسلحة. ان هذه
الطبـقـة وجـدت انهـا تسـتـحق كل شيء" فـاسـتـغلت كل مـقـدس حـتى الصـداقـة ب�
الاخــوة وبكل شيء كنـا نعـرفــه. وبلـغ الأمـر بالـتـفـكيـر بـالاسـتــيــلاء على القــوات

اiسلحــة. وكـان تفكيـرهـم الكلي بالسلطة ومــراكـزهم وكـانت بـالنسـبـة لي مــعـركـة
جانبية مرهقة ومقيتـة. فتحركت لوضع الأمور في نصابها وكان لا بد لي من اعادة
جـهـاز المخــابرات الى وظيـفـتـه الـطبـيـعـيـة للـعـمل ضـد اعـداء الوطن ولـيس مـجـرد

السيطرة داخل الوطن.»(٢٥)
ولم يصـــارح الشــعـب اiصــري ولا الامــة الـعــربيــة °ـســووليــتـــه هو في خلـق هذه «الطبـــقــة

العسكرية» ولا كم كان هو بعيداً عنها" ولا من اغرقها بتلك الامتيازات.
تطوع الكثيرون لانتشال سمعة عبـدالناصر (رغم أنفه) وإن كان «محمد حسن� هيكل» أول
من يتـبادر الى ذهن القـاريء فهناك عـشرات مـن الكتاب العـرب كانوا اكـثر غـيرةً على صـورة

الزعيم اiصري" ور°ا اكثر حماسة من ربيبه هيكل(٢٦).
واiصـري" هو إمـام الفكاهـة والنكتـة في الشـرق الاوسط. وهو تراث تاريـخي حـصـيلة تراكم
قـرون إثر قــرون من القـمع والاضـطهـاد لا سـبــيل للتـفــريج عنهـا إلاّ بـالتنكيت والفكـاهة على
انفسهم وعـلى حكامهم سواء بسواء وقد آضـت النكتة سلاحهم الوحـيد وسبيلهم للتنفـيس عما
يعتـمل في انفسـهم وكثـيراً ماكـان احتـمال تسـربها وانتشـارها يردع الحكام الطغـاة عن الإقدام
على كـثـيـر من الاسـاءات بحق هذا الـشعـب. كـان عبـدالـناصـر يدرك صـولة هذا السـلاح واثره"
ويحـسب لـه ألف حـسـاب حـتى انـه انشـأ مكتـبــاً خـاصـاً في جـهــاز سكرتاريتـه واجــبـه الاوحـد

(٢٥) عشرون عاماً من حربنا مع إسرائيل (١٩٤٨-١٩٦٧) بقلم العقـيد الركن (صلاح الدين عبدالقادر) مطبعة
الشعب - بغداد ١٩٧٠ الص ٢٥٦-٢٥٧.

(٢٦) دونك »وذجــاً من عــشـرات من الكـتب اخـتــارت لنفــسـهــا ع� اللهــجـة: من كــتـاب «العــدوان الإســرائيلي:
حزيران ١٩٦٧» من تأليف اdهندس العراقي (صـلاح سعدالله) اختار هذه الفقـرة (ص٧٣): «انتهت اdعركة
الثـانية من الحـرب الفلسطينية التي دامت سـتة أيام بانـسحاب الجـيوش العـربية من صـحراء سـيناء وقطاع
غـزة وغــرب الأردن (الضـفــة الغــربيـة) وهضــاب الجـولان واحــتـلال القــوات الإسـرائيلـيـة تلك اdنـاطق. ولكي
لاتخـدع الدعـاية الصـهـيـونيـة احـداً فـان عـدد المحـارب� في الجـيش الإسـرائيـلي بعـد تعـبـئـتـه كـان يزيد على
مـجـموع المحـارب� العـرب اdشـارك� في اdعـركـة. كـمـا ان الجيـش الإسرائيـلي لم يحـارب الجيـوش العـربيـة
دفـعةً واحـدة� بل حارب الجـيش اdصـري على الجبـهـة الشمـالية. كـمـا كان يجـمع قوته عـند الهجـوم على اية
جـبهـة لتـصبـح القوة الصـهـيونـية اكـبـر من القوة اdدافـعـة ولم تنجح القـوات الصـهيـونيـة إلا نتـيجـة هجـومهـا
اdفاجيء الغـادر وتفوقـها الجوي [مطـبعة اdعـارف - بغداد ١٩٧٠]. وكتـب القومي العراقي اdعـروف محـمد
صـديق شنشل في ٢٩ من ايلول ١٩٦٧ في جـريدة (الانوار) البيـروتيـة حول النكسـة مـحاولاً تجنيب الزعـيم
اdصري اللوم «إن النظام الإصلاحـي بعد الثورة كان يستند على الجـيش والضباط يعرفون ذلك جـيداً. وقد
شـعـروا بانهـم حـمـاة النظام لذلك طلـبـوا من اdشـيـر عـامـر الإنعـام عـليـهم خـتلف الانعــامـات فـفـعل. وراح
الضـبـاط ينشـغلون بالتـمـتع ا حـصلوا عليـه. وشـاع الفـساد في الجـيش وكنـتيـجـة لذلك. لم يهـتم الضـبـاط

اهتماماً كافياً بالتدريب والشؤون العسكرية».
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تسـجـيل آخـر النكات (القـفـشـات) التي يتـداولهـا الشـارع. نقـول: بعـد ان عـادت فلول الجـيش
اiنكهـة من الجـبهـة. وسـرح ألوف الجرحى من اiـستـشـفيـات وادرك الشـعب هول الكارثة" بدأت
النكـات والفكاهات اiـرة اiبــتناة عـلى حكايات الجـنود العــائدين تـنصب انصــبــابـاً على رؤوس
. كانت ساخرة لاذعة اقضت مضاجع عبدالناصر واعوانه. وضاق القادة والضباط والجيش عموماً
به الأمر عـلى ما يبـدو بحيث خـصص للموضـوع حيزاً كـبيـراً في اول خطاب له في مجـلس الأمة

بعد الهز�ة. راح يتوسل بالشعب اiصري ليترفق بالجيش و�سك عن تأليف النكات ضده:
«إحنا من غيـر مانعرف" بنسمع الاذاعـات ويرددها ونقول مفيش فـايده… الشعب
اiصري يسـمع اي حاجة وينكت عليهـا. تعرفوا موجـة النكت اللي طلعت في الأيام
اللي فـاتت. أنا عـارف شعـبنا. شـعبنا طبـيـعتـه كـده. وانا لم آخذ اiـوضوع بطريقـة
جـدية وعـارف الشـعب اiصري كـويس مـاهو أنا منه وتربـيت فيـه? كل واحـد يقـابل
الواحـد ويقول له: سـمعت آخـر نكتة? ويحكي. و®كن يسـتخـدمونا بأن تقـال بعض
النكت اللي تـؤثر على كـرامـتنا" كـرامـتنا كـشـعب له طلائع قـاتلت ومـاتت. برضـو
اقـول إن مـوجـة النكت الـلي طلعت" وجـرحت كـرامـة ناس هـم ولادنا واخـواننا. وانا
نفـسي كنت بسمـع النكت برضو. واحـد يقـول لي سمـعت آخر نكـتة زي مـا بتقـولوا
لبــعض. وانا مــاخــذتش مـن هذه النكت ابداً اي تـعــبـيــر. لكـن انا عــارف الشــعب
اiصري. ده شـعب عمره سـبعة آلاف سـنة وقهر الغـزاة كلهم وكسرهم" خـلص عليهم
من (قـمـپـيز) الى نابـوليون وقـعـد ينكت عليـهم. شـعب له فلـسفـة وطنيـة. وشـعب
صلب قـوي. لكنه هو شـعب يحب النـكتة. وأنا بـاعتـبـر ان دي مـيـزة. لأنه يفلسف
فيها الأمور. فاذا وجد اعداؤنا واستغلوا فينا هذه الطبيعة عشان يحققوا اهدافهم.

لازم نكون ناصح� كل فرد يكون ناصح.»
واكرر. بقـيت مسـؤوليته عنهـا غيـر محددة لكثـرة اiعاذير التي تقـدم بها القـوميون وعـشاق
الناصرية انقـاذاً لسمعـته وللابقاء على صورة الـبطل القومي غير مـخروقة أو مـثلومة. وهو في
نظري مـسـؤول عن ست اخطاء" بل حـمـاقات سـيـاسـية كـبـرى أو حـسابات غـبـيـة آلت الى تلك

الحرب. وانك لتجدها استنتاجاً في كثير من الكتب التي خصصت للموضوع:
الاول: انه ســمـح لنفــســه ان يـكون ألعــوبة بـيــد الســوڤــ�ـــيت في اiرحـلة الاولى" بخلـقــه تحت
تشـجـيـعهم ازمـة خطيـرة دون وجـود نيـة تصـعـيـد فيـهـا الى القـتـال. ومن دون تصـوره ان

السوڤييت لايريدون ان تبلغ الازمة حد الحرب.

الثـانيـة: انه صـعد الازمـة الى مـوقف خطيـر بإغـلاقه خـليج العـقبـة من دون ان يعـرف بالضـبط
مدى اiساعدة السوڤيتية في حالة أيلولة هذا العمل الى الصدام اiسلح.

الثـالث: اعـتـقـاده بأن الولايات اiتـحـدة سـتـقـدم في الوقت اiـناسب على كـبح جـمـاح إسـرائيل
وردها عن اللجوء الى الضربة الوقـائية باقناعها بقبول الحصـار البحري والسكوت عنه أو
تقـدÇ تنازلات °فاوضـات مهـينة. دون ادراك منه بان اiوقف السـياسي في العـام ١٩٦٧
يخـتلف �امـاً عن الوضع السـيـاسي في العـام ١٩٥٦ عندمـا اصـدر ايزنهـاور أمـره الحـازم

بوقف العدوان وعودة إسرائيل الى حدودها الأولى.
. وان الاسـهام الرابع: ظنه بان إسرائيل لن تحـارب من غير اiسـاهمة العسكرية الامريكيـة حتماً
الامـريكي عندئذ سـيـؤدي تلقـائيـاً الى التـدخل الـسوڤـيـيـتي الى جـانبـه فـيـجـر الأمـر الى
. فـأساء على هذا الأساس تقـديراته لقوة حروب دوليـة - وهو ما كان يريده ويتـمناه طبعاً
إسـرائيل اللوجسـتيـة. واساء في الوقت عـينه الى تقـدير مقـدار تصمـيم الولايات اiتحـدة

على انه لايكون لها دور ميداني مهما صغر.
الخــامس: إمــا انه تجــاهل الضــعف النـسـبـي لقــواته اiسلحــة (وهو أمــر غــيــر مــحــتـمـل نظراً
لتصريحاته العـديدة السابقة بانه ليس في حاجة الى اiزيد من الأهبة والاسـتعداد وانه قد
اكـمل عـدته) وامـا انه سـمح لنفـسـه باتخـاذ موقـف في نهـاية التـحدي والاسـتـفـزاز (وهو

الأمر الاسوء) والدعوة الى القتال رغم معرفته بضعف جيشه وجيوش حلفائه.
السادس: اعتـماده على قيادات ثورية طائشة اكثـر من اعتماده على قيادات عـسكرية مهنية.
وهو الذي اسند اiراكز القياديـة للذين اداروا القتال في الجبهة فكشفـوا عن قصور واهمال
في كل شيء. في هذا المجال �كن ان نعتبر ادولف هتلر ارجح عقلاً من عبدالناصر بكثير
عندما ألقى الجـيوش الاiانيـة في مبدء غـزاوته بايدي ضباط مـحتـرف� الى ما قبل اشـهر

قليلة من سقوطه.
الصواريخ الكاذبة التي انفق عليها اiلاي� وتصيد لاجلـها الخبراء الأiان الذين كانت محاكم
مجـرمي الحرب في اوروپا تطاردهم لم ينطلق منها صـاروخ واحد. وآلاف اiلاي� من الدولارات
التي صرفت على شـراء أحدث آلات الحرب مع الطائرات النفـاثة دمرت دون ان يتاح لها فـرصة
اiشاركة في اiعركة. وآلاف من الجنود يهيمون علـى اوجههم في الصحراء حفاة جوعى عطشى

فلايبلغ الضفة غير النزر منهم(٢٧).

(٢٧) فـي حـينـه. اخـذ بعض الجـرائـد الغـربيـة والإسرائيلـيـة علـى سبـيـل التندر والتـهكم يقـارن آلاف الجنود =
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= اdصريـ� الهائم� على اوجـههم في الصـحراء بخـروج اليهـود من مصـر قبل خـمسة وثلاثـ� قرناً بقـيادة
موسى النبي.

(٢٨) قدر عدد اdصري� الذين تركوا اdدن القريبة من مناطق القناة في حرب السويس الى القاهرة وغيرها من
اdدن بسبب ما عرف بحرب الاستنزاف بثلاثمائة ألف مصري.

(٢٩) يعـزون مـتـانة العـلاقـة ب� الاثن� - والله اعلـم - ان هيكلاً كـان جـاسـوسـاً لعـبدالـناصـر يزوده باdعلومـات
الصـغيـرة التي اعـتـاد عبـدالناصـر مـفاجـأة أعـوانه بهـا لتـرويعهم وإيهـامـهم بأنه يعـرف دخـائلهم وكل كـبيـرة
وصغـيرة مـن تصرفـاتهم. واثبت اdتتـبعـون بدء تلك العـلاقة في مـؤ¦ر باندونغ فقـد لاحظ الصحـفيـون الذين
غطوا وقـائع اdؤ¦ر ان الاثـن� ينفـردان كـثـيـراً� فـقـالوا لعـبـدالناصـر مـتظلم� مـا مـعنـى تخـصـيـصك هيكلاً
باdعلومـات فـرد عـبـدالناصـر: انه هو الذي يخـصنـي باdعلومـات. وبقي عـبـدالناصـر الى آخـر يوم من حـيـاته
يرهف اذنيـه الى مـا ينقله له هذا من احـاديث وحكايات ومـعلومـات ويتلقى (هيكل) باdقـابل اdكافـأة. فـيكون

اول من يطلع على الناس ا ستقدم عليه الحكومة.
(٣٠) عبدالحكيم عامـر أقرب الضباط الآخرين الى عبـدالناصر رفيقه منذ العام ١٩٣٨ وهو الوحـيد ب� الضباط
الانقلابي� الذي رشح لرتبة اdشيـر (فيلدمارشال) من رتبة رائد بعد ٢٣ يوليو. وبينهمـا مصاهرة. فهو والد
زوجـة أخ غـيـر شقـيق لعـبـدالناصـر. يروى ان (الشـيخ علي عـامـر) والد اdشـيـر ورئيس قـرية (اسـتطال) من
مـحافـظة اdنيا تـوفي في ١٩٦٠ واdشـير في سـورية يتـعـذر عليـه حضـور التـشـييع لانشـغـاله في اشـتـباكـات
(التـوافيق) على الحـدود الإسرائيليـة مع سورية فناب عنه عـبدالناصـر وdا اعتـرض (علي علي عـامر) شقـيق
اdشــيــر قــائلاً ان قطـع ٢٠٠ كـيـلومــتــر لحــضــور جنازة هو كــثــيــر على رئـيس الجــمــهـوريـة اجــابه «ان والد
عـبــدالحكيم هـو والدي». كـانت الزيـارة الوحـيــدة لعـبــدالناصــر لأية قـرية مـن قـرى مــصـر وتعــد بالآلاف ب�

.١٩٥٢-١٩٦٧

فـضـلاً عن قـيـام إسـرائيل ولاول مـرة باحـتـلال أراض عربيـة خـالصـة فـقـد اضـيف الى قـائمـة
اللاجـئ� الفلسـطيني� للعـام ١٩٤٨ قـرابة مـائتي ألف اسـم جـديد. تركـوا الضـفـة الغـربيـة الى
الأردن. ولاول مـرة منذ الحـروب الصليبـيـة أرغم آلاف من السـوري� واiصـري� على النزوح عن

الوطن والرضا بحالة اللجوء لوقوع أراضيهم و®تلكاتهم بأيدي الإسرائيلي�(٢٨).
تزعم (هيكل) مـديـر جريـدة الأهرام صـديق عـبـدالناصـر حـملة الدفـاع(٢٩) عن سـمـعة سـيـده
بالهجـوم على قادة الجـيش. وقلب ظهر المجن لصـديقه الآخر (عـامر) الذي اتهم بتـدبير مـؤامرة

لازاحة عبدالناصر. وهي اiؤامرة التي عرفت باسم «مؤامرة اiشير»(٣٠) وقد أiعنا اليها.
في أواخر شـهر آب ١٩٦٧ اذاع راديو القـاهرة وكتـبت صحفـها بأن اiشـير عـبدالحكيم عـامر
قـام °حـاولة انقلاب ¬ اجـهـاضـها. وانـه ¬ طرد ثما¥ائـة من ضبـاط الجـيش طرداً غـيـر مشـرف
بتــهم الخـيـانـة والجË والتـخــريب والتـعــاون مع إسـرائيل (كــذا). والقـصــد من اiؤامـرة إطـاحـة
عـبدالناصـر وسبـبهـا تأخره عن الاقـرار °سؤولـيتـه في جر البـلاد الى الحرب ومـحاولة القـاء كل

اiسؤولية على عاتق من اختارهم ليكونوا فداءً لاخطائه.
في التاسع من حزيران كان اiشـير قد استقال من سائر مناصبـه وفي الجيش حل محله الفريق

مـحـمـد فوزي. وقـد علم انـه وشمـس بدران اصرا عـلى فـتح تحقـيق رسـمي وان تنـشر مـحـاضـره
ونتـائجه على الجـمهـور. وان يتناول هذا التحـقيق كل اiقـررات والبيـانات والاوامـر والاجراءات
التي ســـبــقت الحــرب وادت اليـــهــا. ثم نشب بـينهــمــا وبـ� (صــلاح نصــر) رئيـس المخــابرات
العـسكـرية الذي كـان مـســؤولاً عن الاعـتـقـاد بـصـحـة التـقــارير اiضللة من خــلال قنوات دائرة
المخابرات العـسكرية السوڤـيتـية KGB في ح� انهـما ماكـانا يثقـان بها. ومـهما يكـن من امر
فــقـد اطـيح به هو الآخــر في الســابع من ايـلول و¬ طرد قــادة القــوات اiسلحــة الثــلاثة البــرية

والبحرية والجوية.
ولايعلم كــيف جـرى ذلك. فــقـد اعلن عن فــشل اiؤامـرة فـي أواخـر آب. والقي القــبض على
خمـس� ضابطاً واربـعة من اعضـاء مجلس الأمـة ووضع اiشيـر تحت الاقامـة الجبـرية في منزله.
ونشر الادعـاء العام في ٢٢ كـانون الثاني ١٩٦٨ اتـهاماً له اثنـاء محاكـمة اثني عـشر مـتهـماً
اذيعت وقائعها من التلفـزة وترأس المحكمة (حس� الشافعي) البهيـمة! وذكر الادعاء العام ان
موعد التنفيـذ كان ليلة ٢٧/٢٦ من آب الا أنها اكتشفت قبل يوم�. وعـرضت النيابة العامة
اiشـير عـامر مـتـآمراً حـقيـقيـاً بل رئيـساً للمـؤامرة" وقـال النائب العـام ان الڤـيلا التي يسكنهـا
كانت وكراً لاجتماع اiتآمرين وقد حولت الى ثكنة ومستودع سلاح. وان حراسها كانوا يطلقون
النار على رجـال الأمن الذين يهـمون بالاقـتـراب منهـا. وان اiتآمـرين اقـاموا لهم مـقـراً محـصناً
بالقـرب من الاهرام وتهيـأوا لالقاء القـبض على (زكريا مـحي الدين) و(علي صـبري) واحـتلال
الثكنات العـسكرية الأربع. وع� من رؤوس اiؤامـرة كـلاً من شمس بدران وزيـر الدفاع السـابق
وعبـاس رضوان وزير الداخلية السـابق. وجلال هويدي قائد قوات الـصاعقة وصـلاح نصر رئيس

المخابرات العسكرية.
) لاسـتجوابه. فقيل في ١٤ ايلول" قبل المحاكمة بيـوم واحدٍ قصد ضابطان برتبة لواء (عامراً
لهـمـا أنه تنـاول سـمـاً فنقل اثر ذلك الى اiـسـتـشـفى وغـسلت مـعـدته. وذكــروا انه كـان يخـفي
مقداراً آخـر منه تحت قطعة پلاستـر ألصقها ببـدنه فتناولها في غفلة من مـراقبيه ولم تنفـع معه
محاولة. وفي الرسـالة التي كتبهـا لعبدالناصر نفى تهـمة التآمر وقال إن زيـارات الضباط له لم
تكن لهـا عـلاقة بالسـيـاسـة ولو اراد انتزاع الـسلطة لفـعلها قـبل اسـتـقالتـه. وقـال «لايكفي ان
يقف عـبدالناصـر ليعـلن تحمله الكامل للـمسـؤولية عن الهـز�ة بل وجب عليـه ان يشرح للشـعب
العربي واiصري كيفـية اتخاذ القرارات التي ادت الى تدمير جيشنا وانه علـى استعداد للبرهنة
على براءته من كل خطأ أو تقـصيـر في اية محكمـة عسكرية. وانه طلب ذلك لكن طلـبه رفض
وارسل اليـه بدل ذلك ضابطان للتـحقيـق معه سـراً بقصـد ابقائه سـاكتـاً حول الوقائع الـتي جرّت
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(٣١) هذه مـقـتطـفـات من الرسـالة التي نشـرتـهـا مـجلة (تاo) في ١٥ كـانون الاول ١٩٦٧ وهي تـقع بالاصل في
أربع عــشــرة صـحــيــفـة مـن القطع اdتــوسط. تقــول المجلة الامــريكيــة انهــا حــصلت عليــهــا عن طريق وكــيل
. وقـد فـحـصـهــا خـبـراء و¦ت مـضـاهاتهـا مـخـابرات دولة عـربيـة فـي القـاهرة بعـد انتـحـار (عـامـر) مـبـاشـرةً
بخطوط عـامر وفـحصـت مخـتبـرياً فاعلـن عن اصالتـها وصـحـتهـا من دون اي شك فيـها. ويـظهر انهـا كتـبت
. (هنـاك شك كبير حول انـتحاره باكثر مـن نسخة أو لعلها النسـخة الوحيدة التي لم تصل عـبدالناصر اصلاً

حتى قبل نشر الوثيقة. فمنها قد يستدل الى انه كان سيرغم على ذلك).
(٣٢) « احـبـاط مـحاولـتي اغـتيـال لعـبـدالناصـر ب� شـهـري أيار وحـزيران ١٩٦٨. أولاها دبرها ثمـانيـة ضـبـاط
وقـاضٍ مدني عـالي اdقـام. ألقي القبـض على الجمـيع باسـتثناء القـاضي الذي هرب الى ليـبـيا. وكـان مقـرراً
لتنفـيـذها يوم ٢ من أيار عند قـيـام عبـدالناصـر بالادلاء بصـوته في اسـتـفتـاء عـام بضـواحي الاسكندرية. لم
يذكر الاعلام اdصري عنـها شيئاً والثانية التي دبرهـا خمسة وثلاثون ضابط شرطة ومدنيـاً « القاء القبض
عليـهم جمـيعـاً. كانت خطة اdؤ¦رين هؤلاء خطف عـبدالنـاصر من منزله في اdعـمورة بضـواحي الاسكندرية
الشـرقـيـة حـيث يقـضي عطلتـه. ثم القـضـاء عليـه رمـيـاً بالرصـاص بعـد مـحاكـمـة سـريعـة. ثم إسـقـاط نظامـه
والاســتـــيــلاء على الحكـم. (ظهــرت تقـــارير عن هاتـ� المحــاولت� في جـــريدة نيــويـورك تا�س في الـعــددين

اdؤرخ� في ٢٠ من أيار و٣ حزيران ١٩٦٨. ولم تنقل عنها الصحف العربية شيئاً).

الى الحرب».
. اذ انه وبحسب هذه الرسـالة التي نشرت فيـما بعد لم يبـد انه كان يفكر في الانتحـار مطلقاً
ادعى في الرسـالة بانه تـلقى تهـديدات باسكاته الى الأبد لـو جرؤ عـلى الكلام. وانهى رسـالتـه

بالقاء اللوم على عبدالناصر لاهماله مصر اهمالاً تاماً وكان هذا سبب فشلنا(٣١).
في ٢٠ من شباط ١٩٦٨ اصدرت محكمة الثورة حكمـاً بالاشغال الشاقة على الفريق اركان
حـرب محـمـد صدقي مـحـمد قـائد القـوة الجـوية. وبالسجـن iدة عشـر سنوات على اللواء اركـان
حرب اسماعيل لبيب رئيس اركان السلاح الجوي(٣٢) وصدرت احكام اخرى على ضباط آخرين
وتضـاعــفت النقــمـة على ضــبـاط الجـيش الـى الحـد الذي كـان كــثـيــر منهم يخـشـى ارتداء بزته

العسكرية في الاماكن العامة.
اصـابت الهز�ة قـضيـة العـروبة والوحدة العـربية بـضربة قـتالة على مـا بدا فـيمـا بعد لاسـيمـا
مسـتقبل الوحـدة. ولو اقتصـر الأمر على مجـرد عمليـة احباط iشـروع ذي جذور راسخـة" مبني
على حسـاب دقيق لهـان الامر فـالفكرة الصحيـحة والهـدف السليم لا�وتان بضربة مـهمـا كانت
شديدة إلا ان فكرة القـومية استـقطبت بالاخير حول شـخصٍ واحد وحول نجاحـاته ومكانته. وفي
سـورية لم يكـن هناك اي أمل في ان ينهض حـزب البــعث °فـاهيـمـه وسـيطرة الجنـون العـسكري
عليـه بهذه اiهـمة بدلاً عن زعـيـمهـا غيـر اiنازع فيـه منذ اضطلاعـه بهمـة العرب الكبـرى. هذه
الضربة افـقدت القـومية العـربية صـوابها وتركـتها في اغـماءة وتغـيرت نظرة العالم الـعربي الى
عـبـدالنـاصـر وتزعـزع مـركـزه عند الـنظري� الذين بدأ الشـك يتـسـرب اليـهم في صــلاح نظامـه.

وراحـوا الى حد مـا يعلنون وقـد زايلهم الوجل خيـبـة ظنهم. عندما تكـشفت عـوامل الفسـاد في
نظامـه والعجـز والحـماقـات واساليـب القمع الوحـشـية وانقـشع الضبـاب الذي كـان يلف اسطورة
الزعـيم العـربي ذكـائه وحنكتـه ودهائه وحكمـتـه التي لاتخطي ومع هـذا كله فـقد بقـيت جـهـات
كثيرة - اخذتهـا العزة بالاثم تتشبث بحزام نجاة الناصرية وترفعه °ثـابة رمز للثورة العربية. الاّ
ان الاعجـاب اiتعصب وتلك الثـقة التي تقرب من التأليـه اصبحت من ذكـريات اiاضي. واوقد

اiثقفون لاسيما اولئك الذين كمّت الناصرية افواههم أو اودعتهم لفترات غياهب السجون.
اقول اوقـدوا النار تحت نظامه لاسيـما اولئك الذين اغرقـتهم لجة العـروبة فعادوا ليكتـبوا عن
مـصرية مـصر بجـرأة" واضطر عبـدالناصر الى التـنويه القوي بأمـجاد مـصر الفـرعونيـة واختـفت
بالتدريج نغمـات العروبة وبدت كلمة القوميـة العربية في قاموس النكات واiلح اiصـرية محور
كثـير من الفكاهات والـنوادر و¥ا العداء لهـا وiروّجيهـا في الاوساط الشـعبـية اiصريـة ودفعت
كــتـابات اiـؤلف� اiصــري� الجــريئـة الـى تظاهرات والحــاح في طلب التــغــيـيــر في نظـام الحكم
واجتريء على شخصية عبدالناصر وانتـقد ولم يعد ذلك الرجل الذي لايخطأ بوصفه ستراتيجياً
عـسـكرياً وبطلاً قــومـيــاً ح� مـا لم يـعـد بوســعـه الهــجـوم علـى الحكام الذين يعــدهم رجـعــي�

ومحافظ� وتصويرهم بالخدم والعملاء للامپريالية لأنه الآن بحاجة الى صداقتهم وصدقاتهم.
في يوم ٢٤ من شباط ١٩٦٨. وهو يوم مـشهود في تاريخ مصر لانه يع� مناسـبة مرور ربع
قــرن على قــيــام بريطـانيــا بفــرض ارادتهــا على (فــاروق) انطلقـت مظاهرة عنـيـفــة جــداً ضــد
عــبــدالناصــر. بدأت من مــصنع حــربي فـي حلوان جنوب القــاهـرة. فـتــصــدى لهــا رجــال الأمن
والپـوليس بـالسـلاح فـسـقط عـدد كــبـيـر من القـتلى بـ� اiتظاهرين وحـمل مـئــات الجـرحى الى

اiستشفيات.
وانجــرت هذه الـتظاهرة الى تـظاهرت� طلابـيــت� في الاسكـندرية والقــاهـرة مــعــاً. رفع آلاف
اiتظاهرين خـلالها شعـارات تطالب بعودة الد�قـراطية والتعـددية الحزبية وبحكـومة من اiدني�
فـقـط. وبحـرية الصــحـافــة وحل مـا دعـي °جلس الأمـة والاتحــاد العــربي الاشـتــراكي وتطورت
التظاهرات الـى اشـتـبـاكــات عنيـفـة مـعــادية للحكم وســمـعت هتـافـات بـسـقـوط عـبــدالناصـر.
وهتــافـات أخـرى مــعـادية للـسـوڤـيــيت وانهـال اiـتظاهرون بالحــجـارة على دوائر جــريدة الاهرام
وحوصرت وضرب نطاق الساخطـ� حولها احتجاجاً على الرقابة الصحـفية اiشددة وعلى رئيس

اiؤسسة ورئيس تحرير الجريدة (هيكل).
¬ قمع هذه التظاهرات بقـسوةٍ وصرامة. وحـاولت الحكومة في جرائدها اiؤ®ة تصـويرها بأنها
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(٣٣) في الواقـع كـان التـنديد بالاحكام الخــفــيــفـة الصــادرة على الـضـبــاط واحــداً من الشــعــارات التي رفــعـهــا
اdتظاهرون.

احتـجاج على الاحكام الخفيـفة التي صدرت بحق الضـباط(٣٣). الا انها كـانت اكثر بكثـير من
هذا. كــانت تتـرجم عـن الحـقـد الدفـ� على الطغــمـة العــسكرية التي حكمـت البـلاد منذ الـعـام

.١٩٥٢
في ٢٥ من شــبـاط اغلقت الجــامـعـات الى اجـل غـيـر مـســمى وقـامت الحـكومـة على ســبـيل

الترضية باطلاق سراح مئات اiعتقل�. ثم اصدرت الأمر باعادة محاكمة القادة العسكري�.
وفي تشـرين الثاني ١٩٦٨ كـانت ثم تظاهرات طلابيـة ذات مطالب طلابية بحـتة سـرعان مـا
انقلبـت الى انتـفــاضـة ســيـاسـيــة كـبــيـرة" تخلـلتـهــا حـوادث عنفٍ وشــغب في كل من القــاهرة
والاسكندرية واشـعلـت النار في حـافـلات التـرامـواي وباصـات نقل الركـاب الحكومـيـة واحـرقت
ودمـرت واجــهـات الدكـاكـ� والمخـازن في الشــوارع. وهوجـمت مـخــافـر الشــرطة. وفي ٢٤ من
تشــرين الثــاني اعلنت الحكـومـة عن اغــلاق ست جــامـعــات واربع عــشـرة مــدرسـة ثـانوية" في
اiدينت�. وفي الاسكندرية حصلت اشتباكات ب� الطلاب ورجال الأمن سقط جراءها ستة عشر
قتـيلاً من الطلاب. وقدر عدد الجـرحى باربعمائة واستـخدمت القوة اiفـرطة في قمع التظاهرات
وقيل ان عدد القتلى الاجمالي بلغ العشرين. ولم يظهر عبدالناصر شيئاً من الصبر والاناة التي
بدت منه مع متظاهري شـباط. وحاول التـعتيم الإعـلامي ان يلوم «تلك الايدي الخفيـة" والقوى
الخـارجيـة». ووصف في جلسـة اسـتثـنائية عـقـدها الاتحـاد الاشتـراكي ¬ خـلالها دراسـة تقـارير
بالخسـائر في الارواح واiمتلكات اتـخذ قرار فـيه نعـتت التظاهرات بالاحداث المخـجلة واiسيـئة
في الاسكندرية واiنصـورة. وانها كانت «مـؤامرة صهـيونية - كـولونيالية - رجـعية». صـفات
كـانت مؤiة جـداً وظاiة بصـورة خاصـة لان الذين نظمـوا اiظاهرات هم من ذلك الجـيل الذي ولد
وترعـرع أو بلغ اشده في عـهد الثـورة. وانتشـرت نكتـة لاذعة في كل قـرية وكل حي: «خسـرنا

الحرب. الا اننا مازلنا ¥لك عبدالناصر ودولته الپوليسية».
وزال تقريبـاً الا�ان بجدوى النظام الناصـري. وشعـر البعثـيون منافـسوه وكأن كـابوساً عظيـما

انزاح عنهم وان تهافت شعبية عبدالناصر قد يتيح لهم فرصة الحلول محله.
رغم بقـاء مـراكز قـومـية عـروبيـة مواليـة له مـخلصـة بوصفـه رمـز الثـورة لا غيـر. إلا ان ذلك
الاعجـاب اiتعصب والـثقة العـمياء بقـيت من نصيب الحـمقى واiغفل� وباتـت عند الآخرين من

آثار اiاضي في الوقت الذي ارتفعت الاصوات بالنقد وكشف التاريخ اiلوث لحكمه.

وميزنا تحولاً خطيراً في سياسته العروبية. ونظـرته الى أنظمتها. فقد اصبحت عملية احداث
انقلابات فـيها أثراً من آثار اiاضـي ولم يعد يهتم كـثيراً °هـاجمة الانظمـة الرجعيـة ويدعو الى
الثــورة عليــهـا. بـل لم يعــد في وسع اعـلامــه شن حــمــلات ضـد تلـك الانظمــة أو ادانة الحكام
الرجعي� المحافظ� وكفت الصحـافة اiصرية فجأة عن تسميتهم بالامپـريالي� وخدم الاستعمار

أو عن تحريض شعوبهم على اسقاطهم. 
واظهـرت حـرب ١٩٦٧ كم كـان سـخـيـفـاً شـعـار عـبـدالناصـر المحـبـوب الـذي انتـشـر على كل
الاصـعـدة في البـلاد الناطقـة بالعـربية: «نـصادق من يـصادقنا ونـعادي من يـعادينـا» اiستـمـد
رأسـاً من سيـاسـة «الحيـاد الايجـابي» و«عدم الانـحيـاز» التي اطلقـها مـؤ�ر باندونغ. ووجـدت
رسولهـا به في البـلاد الناطقة بالعـربية. كم كـانت تلك السيـاسة مـرتجلة خاليـة من أي محـتوى
ايجابي لأنها سياسة مؤقتة متحركة دائمة التغيير. وكيف كان تحطيمها على يده كاملاً عندما
انحـاز لفتـرة قـصيـرة من الوقت انحـيازاً كليـاً سـياسـياً وعـسكرياً الى الاتحـاد السـوڤيـاتي" بل
حـتى بقـبـوله نفـوذاً عـسكرياً سـوڤـييـتـيـاً على قـواته اiسلحـة. وبطبـيـعـة الحـال كـان يرافق هذا
الاسـتسـلام أو التقـرب من الشـرق تباعـد وجفـاء مع الغرب والـولايات اiتحـدة وكل هذا لا�كن

وصفه بالحياد.
الانتــقـال الكلي والاســتناد التــام الى اiعـسـكر الاشـتــراكي ادى الى تقــوية وجـهــة النظر أو
تكوين سيـاسة ثابتة الأبعـاد بان أمن إسرائيل هو جـزء من أمن الولايات اiتحدة. وان التـهديد
العـربي لإسرائيل يعـني زيادة التسلل السـوڤـياتي وتغلغلـه عبـر الانظمة الثـورية وغـير الثـورية
بدرجـة مــا. وان اسـرائيل تتـولى أمــر اiدافع والحـالة هذه - عن مــصـالح الغـرب وامــريكا ضـد
التـغلغل السـوڤيـيـتي في الحرب البـاردة. وقـد اجمـل الرئيس نيكسـون تلك الوظيفـة في خطبـة

الثامن من ايلول ١٩٦٨ ح� نعتها بالشكل التالي:
 Israel was the bulwork of strength in the port of Soviet ambition

(إسرائيل هي الحصن القوي الذي يقف بوجه الأطماع السوڤيتية)
رغم هذا كلـه وبحـسب مــا ذكـرناه ومـا ظهــر من وثائق وشــهـادات وجب علينـا أن ندافع عن

موقف السوڤييت في حرب ١٩٦٧.
فلـم يكن الروس ولا اiـعــسكـر الاشــتـــراكي يـرغب في هذه الحـــرب ولم يـكن يريدهـا مطلقـــاً

وحاولوا اiستحيل لايقافها.
وبدأ العـالم العربي يخـوض بحيـرة فحص الذات بشكل جـدي ابتداء من شـمال افـريقيـا حتى
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(٣٤) لم يبق (الخـواجه) بـورقيـبه كـمـا يسمـيـه الاعلام اdصـري وحـده في انتقـاداته للشـعـارات القومـيـة العروبيـة
التي تنطـلق من مـصـانع الدعـايـة الناصـرية لاسـيـمـا تـلك التي تتـعلق بـإسـرائيل فـقـد قـال مـثــلاً في مـعـرض
انتـقاده التـهـديد سح إسـرائيل من الوجـود في خطبة لـه في (كيف) بتـونس بتـاريخ ٢٤ من آب ١٩٦٧ اي
بعد الهـز�ة «إن شعـار القضـاء على إسرائيل الذي يطلقـه العرب وتروج له السـياسات العـربية. قـد جردهم
من كل عطفٍ الى الحد الـذي لم تعد فيـه دولة واحدة في العالم تعـتبر إسـرائيل دولة معتـدية». وكتب الاديب
الكاتب (أحـمد بهـاءالدين) رئيس تحريـر مجلة اdصـور اdصرية تحليـلاً نقـدياً للنكسة بعـد أسبـوع� فحـسب
من تطبيق قرار وقف اطلاق النار «إن شـعار العرب في القضاء على إسـرائيل� سهل على هذه الدولة كسب

حرب الدعاية».

بعض الدول الثورية كالعراق(٣٤).
وعلى هـذا الأســاس بدأ القــومـــيــون العــرب اiعــقـــولون في مــؤ�راتـهم وفي اجــتــمــاعـــاتهم
وتصــريحـاتهم مـنذ كـارثة حــزيران يحـددون الاهـداف العـربيــة ازاء إسـرائيـل: بتطبـيـق قـرارات
مجلس الأمن. والقضاء على آثار العدوان ويعني انسـحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها

في ١٩٦٧ انسحاباً كاملاً فقط!
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حكاية البـعث الـعربـي الاشـتـراكي سـتـبقـى حكايةً في غـاية الطرافـة في اسـتـعـراض سـيـاسـة
التطرف الغوغائي بعد الحرب وفي أثنائه. أدى نشوب خلاف وحشيّ الطابع ب� زعمائه وانتهى
بانقـلاب لم ترق فـيـه قطرة دم واحـدة رغم طابعـه العسـكري بقيـادة اللواء الطـيّار حـافظ الأسـد

وزير الدفاع الذي بقي يحكم سورية حتى وفاته.
مظاهر الغـلو البـعـثي نظـر اليـه من مـوقف الحـزب إزاء آثـار الهـز�ة واسـتـمـرارهـم في إظهـار
عدائهم الشديد اiشوب باiباهاة من دون التفكير في عـمل عسكري إيجابي. ورفضهم التعاون

مع الدول النـاطقـة بالعــربيـة للوصــول الى تسـويةٍ ســيـاســيـة أو الى تحـقــيق تنسـيـق في الخطط
العسكرية ضـدّ إسرائيل. وفي مقاطعـتها التامة للغـرب وازدياد اعتماد الحكومـة على اiعسكر
الشيـوعي. وقد رأينا كيف قـاطعت حكومة (زع�) و(صلاح جـديد) مؤ�ر القمـة في الخرطوم.
وعقـدت في اليوم التالي في دمشـق مؤ�راً للقيادة القـومية لحـزب البعث باiقابل. وفيـه قررّ أن
«حرب التـحرير الشـعبـيّة هي الوسـيلة الوحيـدة التي �كن أن ترغم إسـرائيل على رفع يدها عن

الأراضي العربية».
وفي العاشـر من تشرين الثانـي ١٩٦٧. أعلنت سورية استـهجانهـا ورفضهـا القبول بتـصريح
اiلك حس� في نيويورك وواشنطن الذي شددّ على «قبول إسرائيل كـحقيقة واقعة في الحياة».
ثم وفي ٢٣ من تشــرين الثـاني أعلن ناطق بـاسم الحكومـة السـورية «أنّ سـوريـة ترفض رفـضـاً
قــاطعـاً قــرار مـجلـس الأمن الصـادر فـي ٢٢ من تشـريـن الثـاني الـذي قـبلت بـه كلّ من مـصــر
والأردن كاسـاسٍ لتسوية سلمـية تتـضمن إنسحـاباً إسرائيلياً من الأرض الـعربية المحـتلة. الأمر
الذي أحنق عـبـدالناصـر واغـاظه الى الحـدّ الذي أشـار في خطابه الذي القـاه في ع� يوم صـدور
القرار الى تلك(١) البلاد التي تتكلم عن القتال وبأنها غـير عاجزة عن القتال. وهي في الواقع
لاتنوي القـتـال. وظلّ نظام البـعث أن يدرك - بكل عنادٍ فـيـه - إن احتكاره الـسلطة وتفـسيـره
اiاركـسي للثـورة وفـرضـه الاشـتراكـيـة وغـرق ضـبـاط الجيـش في بحـران السـياسـة" فـرق البـلاد
وأضعف الجيش وفـشل في أن يقدم مقاتل� من جماهـير الشعب أفضل ®ا لديه وأسرع للتعـبير
عن عدائه للغرب °ظاهر طائشة كمنع دخول الصـحف والمجلات والكتب الغربية" والقضاء على
الحـركة السـياحـية. واتبـعت وزارة الثقـافة سـياسـة «إخلاء وتـنظيف اiعرفـة العربيـة». والقصـد
إبعاد التـعليم العربي عن التـعليم الغربي. كإلغـاء ارسال التـلاميذ لإكـمال الدراسة العـالية في
الخـارج ووضع اليـد الكامل عـلى ٩٠٠ مـدرسـة خـصـوصـيـة مـعظمـهـا مـدارس طائفـيـة وغـربيـة
اiناهج. وفي تشـرين الأول ١٩٦٧ فُرِضت في التدريس كـتبÊ منهجيـة حكوميـة تتضمن عـقائد
وأيديولوجـية البـعث الاشـتراكـيـة مع تفسـيرهـا الخاص للتـاريخ والأحداث الـعاiيـة. وفي الوقت
ذاته اقـتـصرت علـى إرسال اiقـذوفـات من الكلام العـدائي دون اiقـذوف من افـواه اiدافع" ح�
كانت اiدفعية اiصرية والأردنية تطلق مقذوفاتها بلا انقطاع فيما عرف بحرب الاستنزاف. ولم
يشملـها الطيران الإسـرائيلي بغارة جـدية واحدة" أو بضـربةٍ ميدانيـة من تلك التي كانت تـشنها

(١) حلل اdؤ¦ر القومي - بأسلوبه الناري. أسـباب النكسة على ضوء أهداف الامپـريالية والصهيونيـة العدوانية
وأتى الى شــرح وتحليل العـوامـل وطريقـة العــمل لإزالة العـدوان مــقـتـرحــاً وحـدةً عـربيّــة للمـوارد العــسكرية

والاقتصادية السورية - العراقية - اdصرية - الجزائرية.
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(٢) على سبيل اdثال: زوّدوا شاباً من طرابلس يدعى (محمد نبيل عكاري) بسـلاح لغرض اغتيال كميل شمعون
رئيس الجمهورية اللبنانية الأسبق� من أجل ايقـاد فتنة دينية خطيرة تؤدي الى نزاع مسلح. قبض على هذا
الشــــاب في ٣١ من أيـار وحكـم عليــــه باdوت بـعـــد سـنة واحـــدة مـن المحـــاولة [الانـوار: الأول من حــــزيران
١٩٦٩]. بعـد وقوع المحـاولة بشهـرين هاجم رئيس الحكومـة السورية (يوسـف زع�) لبنان بسبب اكـتشـاف
مـؤامرة ضـد البعث نظمـها اللاجـئون الـسيـاسيـون السوريون في لبنان. ولغـرض مـعاقـبة لبنان على ايوائهـا
هؤلاء فرضت الحكومة السـورية تعرفة كمركيـة ثقيلة جداً على تجارة الترانسـيت والصادرات اللبنانية اdارة

عبر سورية.
(٣) في السادس من آذار افـتتح (زع�) مشـروع سدَّ الفرات الذي مـوّله السوڤيـيت وأشرفوا على بنائه. وقـاموا
بتمـهيدات لتطوير صناعـة استخراج الـنفط الذي بديء به في ٢٣ من كانون الثاني ١٩٦٩ بعـد زيارة قام =

على مــصــر والأردن. وبقــيت الجــبــهــة الســورية هادئـة. وندر أن ســمـحـت السلطة لـلكومــاندو
الفلسطيني في سورية بالحركة داخل إسرائيل.

وعـادت سـورية البـعثـيـة - اiتطرفـة الى لعـبـتـهـا في خلق اiشـاكل للبـلاد الناطقـة بالعـربيـة
الأخرى المجاورة وزراعة بذور التفرقة لاسيما في لبنان التي ظلّت هدفاً سهلاً للتآمر فحرّم على
تلك البلاد النـوم وسلب منها راحتـها(٢) وأعظم الأذى الذي ألحقـته به بعد الحرب. هو تشـجيع
الكومــاندو الفـسـلطيني على الـعـمل ضــدّ إسـرائيل من داخـل الأراضي اللبنانيــة. والتـحــريض
بالاذاعة والبـيانات والوعـود بالغارات على إسـرائيل الأمر الذي أدىّ الى نشـوب صراع داخلي
عنيف واحــتــراب طائفي مــسلح مـصــحـوبـة بتظاهرات وأزمــات وزارية. وكـان الانـطبـاع العــام
الخـارجي عن هذه السـيـاسـة هو أن النظام السـوري يريد أن يـخلق في لبنان حـالة شـبـيـهـة بتلك
التي حـصـلت في العـام ١٩٥٨" وبأنهــا تريد أن تزودّ إسـرائيل بحــجـة القـيـام باحــتـلال جنوب

لبنان" ليبرر لهم إحتلال ما تبقى منها بالجيش السوري. وهو طبق ما حصل فيما بعد.
واستخدم البعث السوري فرق الصاعقة الفلسطينية التي تدين له بالولاء في عملية إختطاف
الزعـيم السوري الدرزي «حـسن پاشا الأطرش» الـلاجيء في الأردن. لكن وفي الرابع من شهـر
تشـرين الثــاني ١٩٦٨ �كن الجـيش الأردني من إحـبــاط العـمليـة والقـاء القــبض على «هؤلاء
كـتائب الـصاعـقـة الذي كان هدفـهم الضـفـة الشـرقيـة من الأردن. وليـست الضـفة الغـربيّـة التي

يحتلها الإسرائيليون» على حدَّ تصريح أو تعليق للملك حس�.
ولم يعـد للبعث السـوري بعد قطعـهم العلاقـات الدبلوماسـية مع الولايات اiتـحدة وبريطانـيا
وأiانيـا الغربيـة من يعـتمـدون عليه غـير الاتحـاد السـوڤيـتي إقتـصادياً وعـسكرياً ودبلومـاسيـاً
. وكل هذا لم يقدم البلاد خطوة واحدة في سـبيل استعادة أرضهم «اiغـتصبة». ودعماً سيـاسياً
أو في طريق إزالة العـدوان. إلاّ أنهم كـسبـوا مـشاريع إقـتـصادية هـامة من الاتحـاد السـوڤيـاتي

والحق يقال(٣).

وبدا البـعث فـي غـاية الكرم والتـسـامح مـع الحـزب الشـيـوعي السـوري وأجــازوا نشـاطه ح�
حظروه علـى بقـيــة الأحـزاب(٤) لكن الوقـت لم يطل بهم فــعـادوا يتــشـاجــرون ويكيــد بعـضــهم

لبعض.
على أثر نهاية حرب الأيام الستة أعاد (زع�) في ٢٨ أيـلول تشكيل حكومته وأدخل فيها
وحدوي� مـستـقل� وبعض الاشتـراكي� العروبي� مـن جماعـة الحوراني. وفي وزارة الدفـاع كان
هناك خـلاف حاد ب� الفريق حـافظ الأسد ورئيس أركـانه اللواء (أحمـد سويداني) خـتمـه الأسد
بإقـالة السـويداني في ١٥ شـبـاط ١٩٦٨ واحـلال (اللواء مـصطفى طلاس) احـد انصـاره مـحله
وقد أصـبح هذا في الوقت عينه نائبـاً لوزارة الدفاع. في ح� ع� اثن� من حـملة رتبة لواء في

منصب النائب الثاني والثالث. لتغدو وزارة الدفاع حصنه اiنيع فعلاً.
والأحــزاب الـوحــيـــدة التي كـــانت قــادرة علـى تحــدّي البـــعث الى درجـــة مــا" هـي الأحــزاب
الاشـتـراكـية فـحـسب. لأن زعـمـاء الأحـزاب التـقليـدية كـانوا جـمـيـعـاً في اiنفى في ح� كـانت
الضربات التي وجـهت الى أعضائـها ومنتسـبيهـا قتالة. وفي أيار ١٩٦٨ حـاولت ثلاثة أحزاب
ثورية الاتحـاد فيـما بينهـما لإسـقاط حكومـة البعث هي حـركة القـومي� العـرب والحزب العـربي
الاشتـراكي والوحدويون الناصـريون العرب إلاّ أن المحاولة أجـهضت والقت السلطة الـقبض على

عدد من قياداتها(٥).
وساد قلق عظيم بعث سورية عندما نجح بعثÊ ثانٍ (عراقي) في الاسـتيلاء على مقاليد الحكم
في ١٧ و٣٠ من �وز ١٩٦٨ وهو بعث �يل الى قـيادة (عـفلق) و(البيطار) القـوميـة. ثم كانت
ثم محـاولة انقلاب خطيرة في أواسط آب يتـزعمها رئيـس الأركان اiعزول (أحمـد سويداني)(٦)
= بهـا وزير صـناعـة النفط الســوڤـيـاتي وجـأر صــوت الحـزب الشـيـوعي الـسـوري باdديح والثنـاء على الحكم
البعـثي. وشرح اdكتب السياسـي الحاجة الى توطيد العـلاقة السورية السـوڤيتيـة ووجوب حمايتـها «لأن هذه
الصــداقـة وحــدها هي القــادرة على إزالة آثار العــدوان الإسـرائيـلي والتـغلـب على كل الصــعـاب» (نيــويورك

تا�س الثاني من ¦وز ١٩٦٨).
(٤) تحدث البيان الختامي للمؤ¦ر الثالث الذي عقده الحزب في دمشق (حزيران ١٩٦٩) عن حرب ١٩٦٧ فقال
أن العدوان الإسرائيلي كان من إعـداد القوى الامپريالية يساندها باشكال شتى الرجعـية العربية التي تريد
توجـيـه ضـربة الى حـركـة التـحـرر العـربي. على أن البـعـثـي� اخـتلفـوا فيـمـا بينهـم على القـدر الذي �كن أن
يسـمح به dشـاركة الشـيـوعـي� في الحكومـة. وفي الحدود التي يـجب أن يقف عندها نفـوذ الحزب الـشيـوعي

في الحكومة وفي الشارع. هذا الخلاف كان أحد أسباب انقلاب ١٩٦٩.
(٥) استطاع أكرم الحوراني أن يفلت ويهرب الى لبنان.

(٦) عن جــــريدة الـنهـــار الـبـــيــــروتيــــة ٣٠ آب ١٩٦٨. انه وفي ١٥ مـن آب هربت تـسع طائـرات مـــيـگ طراز ١٧
بطيــاريهـا الى العـراق مـن دمـشق. وبعـدهـا بيـوم� لحق بهــا ثلاث طائرات من نوع مــيگ ٢١. ودب الخـوف
العظيم في أوصـال الحكومة السـورية عندما علـمت بأن الفريق (أم� الحـافظ) الرجل القوي السـابق ترك =
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= لبنان الى العـراق. فوضـعت قوات من الدبابات حـول مقـر القيـادة العام ودار الاذاعـة وغيـرها من الدوائر
الحساسة. [لوس أنجلز تا�o نيويورك ٢٠ من آب].

(٧) جريدة الأنوار: العدوان ٢٦ و٢٩ من تشرين الأول ١٩٦٨.
(٨) اdرجع السالف عدد ٢٦ تشرين الأول ١٩٦٨.

مع ضـبــاط بعـثـيـ� آخـرين. وكـان فــشل هذه اiؤامـرة يعـني بأن النظام� البــعـثـي� فـي سـورية
والعراق لن يـلتقيـا ولن يتعـاونا ولن يقيـما نظامـاً متمـاثلاً ولن يخضـعا لقـيادة واحـدة. وهو ما

كان يصبو اليه الاتحاد السوڤياتي قدر ما كانت تصبو اليه الولايات اiتحدة على ما يبدو.
وفي أثناء إنعـقـاد اiؤ�ر القطريّ الرابع لبـعث سوريـة في دمشق في ايلول ظـهر الخـلاف على
أشــدّه ب� الزعــمــاء. ب� الجنرال حــافظ الأســد وانـصـاره مـن جـانـبٍ وب� الجنرال صــلاح جــديد
ويوسف زع� وأنصـارهمـا من جـانب. وقد �خض هـذا النزاع باستـقـالة حكومـة (يوسف زع�)
في أواخر شـهر تشرين الأول وتأليـف حكومة جديدة برئاسـة رئيس الدولة (نورالدين الأتاسي).
وذكروا أن سبب النزاع كان حول التعاون العـسكري مع الدول الناطقة بالعربية الأخرى ومشكلة

العلاقة مع الاتحاد السوڤياتي والحزب الشيوعي السوري.
من رأي حـافظ الأسد أن تتـعـاون سورية مع العـراق والأردن بتـرك الاعتـبـارات الايديولوجيـة
جانباً وiصلحة المجـهود الحربي. كما كان يغلبّ حاجات الدفاع علـى حاجات مشاريع الا¥اء في
الحقل� الزراعي والصناعي. إذ لم يكن سِرّاً أبداً أن ادارة اiشاريع الا¥ائية كسدّ الفرات وانتاج
النفط كـانت بيـد شيـوعـي� وكـان (زع�) يريد أن يرمي بالثـقل الأكبـر من سـيـاستـه وراء هذه
اiشـاريع وأن يزيد من التـعاون مع الاتحـاد السـوڤيـاتي الى حَدّ الـقبـول باعطائهم قـاعدة بحـرية
في (طرطوس) وانفاق مـبالغ طائلة على تعـميق اiيناء" كمـا كان مستـعداً لاعطاء الشيـوعي�

اiزيد من اiقاعد في حكومته قدر ما رغبوا(٧).
وأشـيع أنه وقبل إسـتـقالة (زع�)" أصـدر (الأسـد) أمراً بنقل (عـزت جـديد) قريب (صـلاح
جديد) من قـيادة (الكتـيبة السـبع�) القـوية. إلاّ أن (عزت) لم يعـبأ بالأمر وتحـصّن في ثكنة
كتـيبـته. والتـحق به ابن عمـه (صلاح جـديد) و(يوسف زع�) وذكروا أيـضاً أن سخط (حـافظ
الأسد) على هذين الاثن� زيّن له مراراً أن يدفع بهما الى الخارج لكن الوسطاء تدخلوا وأقنعوه

بالأخير أن يكتفي باستقالة (زع�)(٨).
على أن تأليـف الأتاسي الحكومـة في ٢٩ تشـريـن الأول لم يغـيـر من الوضع شــيـئـاً ولم يأت
بالتغـيير السـياسي الذي كـان يرنو اليه (الأسد). أجل احـتفظ بوزارة الدفاع مـع نوابه الثلاثة.
ومُــثّل الحـزب الـشـيــوعي في الحكومــة بـ(واصل فــيــصل) لوزارة اiواصــلات. وبرئيس انصــار

السلام لوزارة الـعدل. ليس هناك ما يـشير الى اخـتمـار فكرة انقلاب في رأس (الأسـد) لغرض
ارغام حزبه على تبديل سـياسته. إلاّ أن الانقلاب حصل إثر غارة جـوية إسرائيلية على ضواحي
دمـشق غـارة جـعلت مـركـزه قـوياً(٩). وربّمـا فكر جـدياً في عـمـل الإنقـلاب عندمـا أبى (عـزت

جديد) الامتثال لامر النقل.
أقدم (الأسد) عـلى انقلابه العسكري في عيـد الأضحى الذي وقع في الأول من آذار ١٩٦٨
ضـد زعـمـاء البــعث الآخـرين إلاّ انه لم يذع أمـره من الراديـو بسلسلة من البـيــانات كـمـا جـرت
العـادة مــصـحـوبة °ـارشـات عـسكريـة. لم يتـبع الانقــلاب تغـيــيـر في بُنيــة الحكومـة واعـتــقـال
ومـحـاكـمـة القـادة اiعـزول�. لكنه اتخـذ شكل نقـاش عنيـف صاحـبـه اسـتـعـراض قـوة. ونشـبت
اiعـركة بـينه وب� صلاح جـديد بسـبب نقله ضـبـاطاً من منطقـة اللاذقيـة أدت الى قـيـام القيـادة
القطرية بتـوجيـه اللوم اليه. وانـتهى النقـاش بعقـد مؤ�ر جـديد لقيـادة القطر ليـتبنى فـيه مـعظم
مطالب (الأسد). وكان هذا السبب في اطلاق اسم «الانقلاب المجمد» عليه. واستفاد (الأسد)
من التـدابير الأمنيـة التي اتخذت °ناسـبة الغـارات الإسرائيليـة. وأبقى قواته تحـرس مقـر اذاعة
دمـشق ومقـرّ القيـادة العـامة. وأبدل حـرس الشـرطة في البنك اiركـزي بجنودٍ - لحراسـة الودائع
النقـدية. وذكـر مـعظم التـقارير أنّ كـلاً من نورالديـن الاتاسي وصلاح جـديد وضع تحت الاقـامـة

الجبرية اiنزلية.
على أن ما حصل هو هذا:

في الاوّل من شــهـر آذار (السـبت) شــعـر (الأسـد) أنـه وبعـد هذه التــدابيـر بدرجـة مـن القـوة
بحيث يستطيع مواجهة (الأتاسي) و(جديد) بطلبـاته. واجتمع قادة البعث تلك الليلة يتبادلون
النقاش اiتـواصل حتى الساعـات الأولى من صباح اليـوم التالي. وفي خلال ذلك قـدم (الأسد)
والى جـانبـه رئيس أركـانه اللواء مـصطفى طلاس(١٠) طلبـاته وهي كـمـا نوهنا سـابقـاً تتـضـمن

(٩) كانت غـارة ٢٤ شباط ١٩٦٩ الجـوية اولى ضربة شـديدة توجه الى سورية منذ حـرب الأيام الستـة. هاجمت
مـوجات مـن القاذفـات اdقـاتلة قـاعـدت� للكومـاندو. قاعـدة (الحـمـه) التي تبـعد زهاء تسـعـة كـيلومـترات غـرب
دمـشق. وقاعـدة (ميـسلون) التي وصفـت بأنها مـركز تدريب كـوماندو (حـركـة فتح) وتقع على طريق بيـروت.
وادعى أن الإسرائيلي� أسـقطوا في قتـال جوي طائرت� سوريت�. هاتان الـغارات كانتـا بنوع خاص إهانةً
. وزاد من وقع الأمر معرفته بأن العامة من الناس بدأت وإذلالاً (للاسد) الذي كان قائداً للقوة الجوية أيضاً
تتــســاءل عن قــدرات اdنظمــة العــسكريـة البــعـثــيــة وعن كــفــاءة التــدريب ولاســيــمـا وحــدات الدفــاع الجــوي
والطيـارين. لابد وأن الأسـد كـان يتذكـر كـيف أن قـيادة البـعث سـحـبت أفـضل كتـائبـه من الجـبهـة في حـرب

١٩٦٧ من أجل المحافظة على نظامهم في دمشق.
(١٠) كـان أيام حكم اdـشـيـر عـبـدالحكيم عــامـر سـورية مـرافـقـاً له بـرتبـة نقـيب. وأظنه الآن برتبــة مـشـيـر ووزير

للدفاع.
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(١١) دانا ادم شـمـدت: تقـرير لنيـويورك تا�س نشـر في ٣ و٥ من آذار ١٩٦٩. [أنظر كـذلك جـريدة الأنوار في
عدد آذار ١٩٦٩].

United Press International Dispatch 1 April (١٢) يونايـتــد پريس انتــرناشـنال دســپــاچ ١ نيــســان ١٩٦٩
1969

تعـــاوناً أوثق مع الـدول العــربيـــة الأخــرى بصـــرف النظر عـن الايديولوجـــيــات والانتـــمــاءات.
وإستعداد أكثر جديّة للحـرب. وإسناد الحزب لطلب طائرات (ميك ٢١) من الاتحاد السوڤياتي
وإنشـاء عـلاقات صـداقـة أوثق مع العـراق. وإقـامـة حكومـة «قيـادة شـرقـيـة» مقـاومـة للتـدخل
السـوڤـييـتي في شـؤون سـورية الداخليـة. ومـساندة أكـثـر للكومـاندو الفلسطيني وإعـادة وحـدة

الحزب الايديولوجية والتنظيمية…
في مجرى اiناقشة الحامية. اتهم (لأسد) مدير الأمن القومي (عبدالكرÇ الجندي) بأنه جعل
من سورية دولة پـوليسيّـة. وفي صباح اليـوم الثاني من آذار أقـدم هذا العقيـد البالغ من العـمر
٣٩ عامـاً على الانتحار بوضع رصاصـة في رأسه(١١) وكان عـضواً في القيادة القطرية وحليـفاً

(للأتاسي) و(جديد).
والظواهر كلها تشيـر الى أن (الأسد) لم يكن في حينه مهيئـاً iمارسة السلطة أو على الأقل
انه لم يكن مسـتعـجلاً للقيـام بتغيـيرات جـذريّة. ففي صبـاح ذلك اليوم الذي أعلن عن انتـحار
العـقـيـد" توصل الأسـد الى نوع من مـهـادنةٍ مع خـصـومـه وتقـرر حَلّ الخـلافـات من خـلال مـؤ�ر
قطري. لابدّ وأن الأسـد كان مطمئـناً بحوزته القـوة الكافية الـتي تؤهله للرضا بهـذه الفتـرة وقد
جـاءه وسطـاء من مـصـر والعــراق والجـزائر ور°ا كـانوا ســبـبـاً في تجــمـيـد الانقــلاب أو ر°ا جـاء
الضغط عليه من السـفير السوڤيتي الذي وجـد نفسه غارقاً حتى ذقنه في بحـر الأزمة" محاولاً
إبقـاء الحكومــة ضـمن حـدود الشـرعـيـة وتحـت سـيطرة حـزب البـعث. بل قــيل أيضـاً أن الاتحـاد
السوڤيـاتي هدد يقطع جميع مسـاعداته لسورية" في سبـيل انقاذ البناء السياسي ونـفوذ رجليه

(الأتاسي وجديد) في القيادة(١٢).
في العـشـرين من آذار انعـقـد مـؤ�ـر للقـيـادة القـومـيـة وحـضـره ١٥٨ مندوباً ودام أحـد عـشـر
. وكـانت قراراته طبق ما تـوخاه (الأسد) وطلبـه. وتقرر وضع مسـودة لدستور مـؤقت خلال يوماً
شـهر واحـدٍ إذ لم تكن سـورية في حينه �لك قـانوناً أسـاسيـاً منذ إلغـاء دستـور شبـاط ١٩٦٦.
كـمـا تقـرر انتـخـاب جـمـعـيـة وطنيـة (مـجلـس نواب) خـلال أربعـة أشـهـر من اصـدار الدسـتـور.
وتجميد الخلافـات مع الدول العربية مع قبول اiساعدات العـسكرية واiالية من أية دولة عربيّة"
في سـبيـل تقوية الجـبـهة الـسورية والعـربيّـة «مع الإقـدام على أي خطوة ®كنة في سـبـيل اقامـة

وحدةٍ مع البلدان العربيّة التقـدميّة». كما قرر اعادة وحدة الحزب داخل سـورية وخارجها واعادة
جـمـيع الـضـبـاط البـعـثـيـ� وغـيـر السـيـاسـيـ� الذين طردوا منذ العـام ١٩٦٦ الـى الخـدمـة في
الجيـش. كما تحـدث القرار (البـيان الخـتامي) حـول فتح قنوات تقـرب وتفاهم مـع عموم الشـعب

وانزال العقاب بكل من ألحق به أذىً.
كل هذه القرارات والـوعود والعهـود لم تخف الحقـيقة. إن البـعث كان يجـاهد ويعمل لنفـسه"
ولأجل المحافظة على وحدته فحسب. وهو بالتالي غيـر مستعد للتنازل عن احتكاره السلطة أو

منح أيّ قدرٍ من الحرية السياسية أو الاقتصادية(١٣).
ومهـما يكن من أمر فـفي الأول من أيار ١٩٦٩ نشر دستـور جديد يتألف من واحـدة وثمان�
مادة. مع وعدٍ باجـراء انتخابات لـ«مجلس الشـعب» انتخاباً حراً مـباشراً بعد أربعـة أشهر وفي

ظلّ حكم الحزب الواحد طبعاً.
في ع� الوقت لم تغـفل ع� (الأسـد) عن خـصـومه ومـنافسـيـه وأشـيع انه وفي ١٩ من أيار
وضع (صلاح جـديد) تحت الإقامـة الجبـرية في منزله لانه عـارض في سفر وفـد عسكري بـرئاسة

مصطفى طلاس الى الص�(١٤).

¿¿¿
في منـاسـبــاتٍ عــديدة كــان الأخــوان عــارف يعــدان بالانتــخــابات العــامــة وبإعــادة الحــيــاة
الدستورية" �اماً مـثلما كان عبدالكرÇ قاسم يعد ويتعـهد" ولايقدم على خطوة واحدة. في هذا
اiضمار. وعندمـا أقدم قادة الجيش على ازاحة [عبـدالرحمن البزاز] وشكل اللواء الركن (ناجي
طالب) الوزارة. وجد هذا أمامه كلامـاً ووعوداً من سلفه غير منفذة حول صيـاغة مشروع قانونٍ
به. إلاّ أن رئيس الحكومـة الجديد فـاجـأ العراقـي� في ٢٨ من كـانون الأول ١٩٦٦ بنشر قـانون
«الانتخابات العامـة» أعطى فيه حق التصويت للاناث واشتـرط أن يكون اiرشح ملماً بالقراءة
والكتـابة وأن «يؤمن بثورة �وز وأهدافـها ومـبادئهـا» دون ذكرٍ iا حصل فـي الثامن من شـباط
(١٣) ختم اdـؤ¦ر بانتخاب قـيادة قـوميـة جديدة. فيـها احـتفظ مـعظم الاعضـاء القدماء (الأسـد� الأتاسي� زع��
جـديد� ماخـوس…) بعـضويتـهم وحلَّ ثلاثة جـدد مـحل الخارج� (عـشـاوي ونعيـشـه واdنتـحر الجندي). وقـبل
انعقاد اdؤ¦ر لوحظ أن السلطة اعتقلت عدداً من الشيوعي� وحاول الحزب الشيوعي السوري إصدار بيان
فضـبط وحـيل بينه وب� التوزيع. فـقد شـعر الحـزب أن بعض القـرارات التي سيـتخـذها اdؤ¦ر لن تكون في
صالح العـلاقة السورية السـوڤيتيـة إلاّ أن الرأي العام بدا مرتاحـاً الى حدّ ما من تلك اdقـررات وفي تشرين
الثاني ١٩٧٠ أحدث حافظ الأسد انقلاباً ضد صلاح جديد وزمرته عـرفت حركته بالتصحيحية. ثم وفي ١٢

آذار ١٩٧١ « اختياره رئيساً للجمهورية باقتراع عام.
(١٤) نيويورك تا�س ٢٠ أيار ١٩٦٩ نقلاً عن جريدة «البيرق» البيروتية.
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(١٥) ميدل ايست جورنال Middle East Journal العدد ٢١ - ٢ ربيع ١٩٦٧ ص٢٣٩.
(١٦) ذكـرت اdادة السابعـة من بيـان عبـدالسـلام عارف اdؤرخ فـي ١٨ من تشرين الثـاني ١٩٦٣. اعـادة تشكيل
المجلس الوطني لقـيـادة الثـورة الذي شكله انقـلاب الثـامن من شـبـاط. على الشكل الآتي: رئيس الجـمـهـورية
رئيساً وأعضـاؤه القائد العام للقوات اdسلحة الوطنية ونائب رئيس الجـمهورية ورئيس الوزراء ونائب القائد
العام للقوات للمسلحـة ورئيس أركان الجيش ومعاونو رئيس أركان الجيش وقادة الفـرق وقائد القوة الجوية
والحاكم العسكري العام والضباط الذين يقرر ضمهم الى المجلس. ونصت الفقرة (ب) من اdادة على تعي�
سكرتيـر للمـجلس يجـوز ان يكون من أعـضاء المجلس أو خـارجـه ويحق للرئيس أن يخـوله حق التـوقـيع على
البـيـانـات والأوامـر الصـادرة من المجلس بعــد اطلاع الرئيس. كـمـا نـصت الفـقـرة (ج) على تشـكيل المجلس
مـجلسـاً استـشـارياً يخـتـارهم من اdواطن� ذوي السـمعـة الطيـبـة والسـيرة الحـسنة والكفـاءة وكـذا من ذوي

الخبرة والفن والاختصاص.

١٩٦٣ طبعاً.
إلاّ أن اiشروع بقي حبراً على ورق(١٥).

ثم جـاءت حرب الأيام السـتـة وذهبت وخلفت وراءها تلك الصـفـوة القومـيـة اiتعلمـة واiثـقفـة
وقـد فـقـدت الثـقـة �امـاً بوعـود الحكومـات. وبدأت ضـغـوط في اiطالبـة بتـحـقـيق الد�قـراطيـة
الپـرiانيـة والتـعـددية الحـزبيـّة ووراءها الى حـدّ ما الحـزب الشـيـوعي الذي كـان قـد نقل مكتـبـه

السياسي الى كردستان في الجزء الواقع تحت سيطرة الحزب الد�قراطي الكردستاني.
وفي ١٢ من كـانون الثـاني ١٩٦٨ بـدأ طلاب جـامـعـة بغـداد اضـراباً سـيـاسـيـاً حـول مطالب
د�قراطيـة الصبغة. وبعـدها في أيار ١٩٦٨ أرسل خمسـة وعشرون مدنيّـاً وعسكريّاً بارزاً ومن
بينهم (البزاز) مـذكرةً الى الحكومة مطالبـ� باشتراع دستـور دائم وإجراء انتخـابات حرة لمجلس

نيابي. وبقي هذا اiطلب الرئيس حتى انقلاب السابع عشر من �وز ١٩٦٨.
الأخـوان عبـدالسـلام وعبـدالرحـمن كمـعظم العـسكري� سلكا مـختـلف السبل واسـتـخدمـا كل
الوسائل لتـقوية سلطتـهما و�ـديد فترة حكمـهمـا. فمثـلاً قام عبـدالسلام عـارف في الخامس من
ايلول ١٩٦٥ بحل ما دعي بالمجـلس الوطني لقيادة الثـورة وظنّ في حينه بأن حلهّ كان مـحاولة
لإبقاء الجـيش بعيـداً عن السيـاسة(١٦) وiا انتهـت فترة رئاسـة عبـدالرحمن عـارف (وكانت iدة
) في نيسـان ١٩٦٧. قام ع� المجلس الذي انتخبه وكان يتـألف من أعضاء الوزراء سنةٍ واحدةٍ
وضـبــاط الصـفـوف الـكبـار ويعـرف °ـجلس الدفـاع الأعلـى" قـام بتـمــديد رئاسـتــه لفـتـرة غــيـر
مـحـدودة. وفي ٣ من شـهـر أيار ١٩٦٧ انتـهت فـتـرة الانتـقـال التي حـددت بثـلاث سنوات في
أيار ١٩٦٤ فـمــددت بسنةٍ واحـدة أخــرى. بعـدها بأســبـوع واحـد اسـتــقـال ناجي طالب. فــبـات
عبـدالرحمن عارف رئيس الحكومـة بدلاً منه. و¬ّ بأعظم ما يكون من السـهولة تعديل الدسـتور
iنح هذا الاجراء صفةً قانونيـة. ثم وبع� السهولة مددت للمرة الثالثة فتـرة الانتقال في العاشر

من أيار iدة سنت� آخري�.
وماذا عن البعث اiزاح?

بقي قــادة هذا الحــزب مـوضع شـك عظيم عند عــبـدالـسـلام عــارف وان احـتــفظ غبّ انقــلاب
تشــرين الثـانـي ببـعــضـهم اعــضـاءً في وزارته. إلاّ انـه دأب طوال ثلاث سن� على إضــعـافــهم
وتقلـيص نفــوذهم أولاً بالضنّ علـيـهم °ـراكـز قــيــادية في الجــيش وبالتــخلص منهـم في الوزارة
وإبعادهم الى مناصب ومراكز أقلّ شأناً أو نفيهم باسناد سفارات خارجية اليهم أو احالتهم الى

التقاعد أو إعتقالهم عند التآمر وقد مرّ بنا تفصيل ذلك.
لكن وبعـد أن حـاق الفشـل بالاتحاد الثـلاثي. وانتـهج بعث سـورية خطه الذي شـرحناه. بقـيت
العلاقة ب� الجارت� متوترة. ولم يدخر البـعث في سورية مناسبة إلاّ وحمل على النظام العراقي
أو عمـد الى إحراجـه وتعذيبـه °بتكرات غـير متـوقعـة. فعند فـشل مؤامـرة ٣٠ حزيران ١٩٦٦.
قامت جريدة (الثـورة) لسان البعث السوري بشنّ هجوم عنيف على النظام في العـراق ووصفته
«بذلك النظام الذي لايصلح للبقاء». كما وصفت التسوية التي وصلت اليها حكومة البزاز في
٢٩ حزيران ١٩٦٦ مع الثورة الكردية «باتـفاقية خطيرة مع الانفصـالي�» ونعتت الزيارة التي
يزمع البــزاز عليـهـا الـى تركـيـا «بالـسـفـرة اiشــبـوهة» ثم وبالخــلاف السـوري مع شـركــة النفط
العراقية أوقف السـوريون ضخّ النفط العراقي الى البحر اiتوسط. فأصيب العـراق بضربة مالية
عنيـفة. وكان الـبعثـيون السـوريون فضـلاً عن القصـد الانتقـامي من هذا العمل" يريـدون إزعاج

العراقي� باiزيد من الضغط للسماح بالنشاط البعثي(١٧).
. كان هناك والسنة التي تلت حرب الأيـام الستة كانت سنة مـضطربة بنظام حكم غيـر مستقـرّ
انتــقـاد عـنيف حـول سـلوك القــوات التي أرسلت الى الأردن للـمـشــاركـة فـي الحـرب. وكــان ثم
احـتـجـاجـات وتظاهرات سـاخطة على اiـوقف العـراقي اللامـبـالي من المجـهـود الحـربي القـوميّ.
(١٧) أدى الى حــرمــان الـعــراق من ٨٠ باdائة مـن مــصــدر دخله القــومـي وهي العــائدات التـي تأتيــه من الـنفط
اdصـدر. والواقع لـم يكن غـرض السـوري� من خــصـومـتـهم مع شـركــة النفط مـاليـاً بحـتــاً أي الهـدف زيادة
العـائدات بـل للضـغط على حـكومـة بغـداد للـتـعـاون وتعـيـ� وزراء بعـثـي� ولحــمل العـراق على اتخــاذ مـوقف
عنيف من الشركة قد يؤول بها الى التأميم. وQا يذكـر في هذا الصدد أن ابراهيم ماخوس وزير الخارجية
السوري صـار يبحث بشكل صـفيق لايخلو من حـماقة حـول مسألـة ايجاد أسواق نفطيـة جديدة للعـراق كأنّ
مـسـألة التأمـيم أصـبـحت أمـراً مـفروغـاً منه. حـتى قـالت الصـحف الحـرّة اللبنانيـة مـتهكـمةً أن سـورية كـانت
مـستـعـدة لخـوض معـركـة خيـاليـة ضـد شركـة IPC الى آخـر فلس من الخـزينة العـراقيـة. [من مـقـال لجبـران
شامـية في جريدة الحيـاة البيروتيـة ٧ كانون الثاني ١٩٦٧. وغـيرها من الصحف] ورغم النقـمة التي اثارها
هذا اdوقف فـقد نجـحت الحكومة العـراقيـة في اتخاذ مـوقف مـتحـفظ من النزاع اdالي مع الاحتـفاظ بضـبط

. النفس مثلما كان موقف الدول الغربية التي يهمها الأمر اقتصادياً
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(١٨) كان عـبدالرحـمن عارف قد أطلق سـراح أحمـد حسن البكر بعد مـؤامرة حـزيران الفاشلة (أنظر مـا سبق)
وأعلن اdفرج عنه بأنه اعـتزل السياسـة وسيتوفر لتـربية البقر. مع هذا فـانه وضع توقيعه علـى مذكرة ب� =

والبـرود الذي قوبلت به الكارثة رسـميّـاً. وكان هناك ضـغوط من مـختلف الجـهات حـول ضرورة
انهـاء فـتـرة الانتـقـال والـشـروع في الانتـخـابات. وأصـاب الفـشل عـدداً من اiـشـاريع اiؤ®ة بل
وبات بعـضـهـا عـبـئـاً على الحـكومـة وحـصل تبـاطؤ في الانتـاج لاسـيـمـا في القـطاع� الزراعي
والصناعي بسـبب سوء تطبـيق قانون الاصـلاح الزراعي وفرض قـوان� على هذين القطاع� من
شأنها الحدّ من انتاجيتهما واصابة أصحابها بالخيبة والشعور بالإحباط ونعتت صحف الأحزاب

اليسارية نظام العارفَيْن بالرجعية والتأخر الإجتماعي والاقتصادي.
عـقـد النظام العـارفي العـراقي ب� تشـرين الثـاني ١٩٦٧ ونيـسان ١٩٦٨ عـدة اتفـاقـات مع
فرنسا لشراء السلاح ولإمتيازات نفطيـة إلاّ أن اتهامات بالرشوة والفساد لكبار اiوظف� كانت
تعقب هذه الاتفاقات. وحاول السوڤـييت تقوية علاقاتهم بالعراق وفي ١١ من أيار ١٩٦٨ زار
طرّاد سـوڤـياتي وسـفن أخـرى مـيناء البـصـرة ومكث فـيهـا ثمـانيـة أيام وتَمّ تبـادل زيارات على
مـستـوى ثانوي وبقي عـبـدالرحـمن عارف رئيـسـاً ضـعيـفـاً سليب الارادة لايسـتقـر على أمـر إلاّ
لينقلب لـضدهّ. ولايقـدم على خـطوةٍ في مـضمـار الأوضـاع الداخليـة أو يتـصـدى iشـاكل البـلاد
الدستورية والاقتصادية والوطنية ولم يطرء تحسن على العـلاقات الخارجيةّ اiعقدة وبدا مشلولاً
لايقــوى على الـقـيــام باي دور فــعّــال. عــرف بانه رجل أم� مــخلـص نزيه إلاّ انه عــرف ايضــاً
بالتردد والافتـقار الى الحزم. من ب� ابرز منتقـديه أحمد حسن البكر الذي اتهم نظامـه بالفساد
وإنه لايريد التغيير خشية أن يخرج الحكم من يده. بالأخير نجح في إسقاطه بانقلاب عسكري.
يعُـد انقلاب السـابع عـشر من �ـوز ١٩٦٨ الثامن بعـد انقـلاب الرابع عشـر من �وز والثـامن
عـشـر بعد نـوال العراق اسـتـقـلاله في ١٩٣٢. وهو الانقـلاب الذي مـازال يعـيشـه العـراق حـتى
كتابة هذه السطور (إن لم نعدّ ما حصل في الثـلاث� من ذلك الشهر ب� الانقلابات العراقية).
وقد ¬ّ تحـقيقـه بتعاون البـعثي (أحمـد حسن البكر) مع اثن� من الضـباط اiستـقل� الطموح�
في الخدمـة الفعلـية هما اiـقدمان (ابراهـيم الداود) قائد الحـرس الجمهـوري. وعبـدالرزاق النايف

وكيل مديرالاستخبارات العسكرية وضابط الارتباط ب� الرئيس عارف والجيش!
أحكم تنفـيـذ الانقلاب. ودبر بدقـة وحـذر شديديـن مصـحوبـ� °بادرات لاأخـلاقـية من جـانب
اiقـدم� النايـف والداود ونجـحت °جـرد التـهـديد باسـتـخـدام القـوة تبــعـهـا اطلاق قـذيفـت� من
قذائف الهـاون فوق سمـاء القصر الجـمهوري فـسارع عارف الى الاسـتسلام ونقـل بالطائرة رأساً

الى خارج العراق ولم ترق قطرة دمٍ واحدة(١٨).

في بغـداد قـالت الصـحف أن الأهالي كـانوا فـعـلاً يتـوقعـون إنقـلاباً طوال أسـبـوع كـامل وأن
الحكومة كانت عاجزةً عن اتقائه(١٩). كان منظمو الانقلاب قد أحكموا قبضتهم على الوحدات
العـاملة في اiعسكرات عن طريق الـضباط اiـوال�. ولم يكن فيـهم من يخاطر في سـبيل ابـقاء
رئيس كـعـارف" ويـسـتـخلص من كلّ الذي كــتب عن الانقـلاب أن رئيس الجـمــهـورية أوقظ في
الثالثة صبـاحاً بنداء تلفوني من عبدالرزاق النايف وأحمـد حسن البكر. قالا له أن الدبابات في
طريقـها الى القـصر الجـمهـوري وطلبا منـه الاعتـزال والاستـقالة. و¬ّ اطلاق تلك القـذائف أثناء
اiكاiة تأكيداً لهـذا الانذاز فلم يحاول اiقاومة وقبل بالأمـر اiوقف. والبس ثيابه على عجل ثم
أخـذ في سـيارة بـحراسـة (صـدام حـس�) الى طائرة عـراقـية خـاصـة ليلحق بزوجـتـه التي كـانت
تعالج في لندن. وأعطي (طاهر يحيى) رئيـس الوزراء بدوره ع� الإنذار التلفوني. قيل له بأن
لايحاول مقـاومة القادم� لإعتقـاله فلم يقاوم و¬ّ إعتقـال معظم الوزراء وستة وعشـرين موظفاً
كبيراً ووضع الحجـز على أموالهم اiنقولة وغير اiنقولة ثم اتسع نطاق الاعـتقالات وكان الحديث
يدور حـول قبولـهم رشاوى وعمـولات من شركـة ايراپ ERAP الفرنـسية التـي أعطيت إمتـيازاً
للتنقـيب عـن النفط واسـتـخـراجـه بتـاريخ تشـرين الثـاني ١٩٦٧ وشـبـاط ١٩٦٨. في مـسـاحـة
١٠٨٠٠ كـيلومـتـر مربع وهي جـزء من اiسـاحـات التي صـودرت °وجب القـانون(٢٠) القـاسـمي
رقم (٨٠) من شركـة النفط العراقـية IPC. كان ب� اiعـتقل� قـوميون وناصـريون بارزون منهم
(اديب الجـادر رئيـس مـجلس ادارة الشـركــة العـراقـيـة الوطنـيـة الذي ابرم الاتفـاق مع ســتـة من
الناصري� البارزين منهم (مـحمد صديق شنشل) صديقـهم القدÇ الذي موّل مشروعهم لاغـتيال

عبدالكرÇ قاسم" في رأس القرية.
إنقلاب السابع عشر مـن �وز ١٩٦٨ لم يكن بعثياً ولا قومياً ولا ناصرياً صـرفاً فقد شاركت
فـيه كل هذه الالوان السـياسـية وغـيرها من الرجـال الطمـوح� الذين لاينتمـون الى رعيل. كـان

= تواقيع ثلاثة عشر ضابطاً عالي الرتبة من اdتقاعدين طلبـوا فيها تأليف وزارة ائتلافية ومجلس اشتراعي
يتـألف من ثلاث� عـضواً حـتى انتـخاب مـجلس نواب خـلال سنت�. إلاّ أن (عـارفاً) لم يسـتـجب وأبقى طاهر
يحـيـى رئيـسـاً للوزارة وقــد أشـيع أن البــلاد خـلال حكمـه كــانت تعج بالاشـاعــات حـول الرشـاوى الـتي كـان
يتـقاضـاها هو وبعض وزرائه جـراء عقـود وصفـقات خـارجـية حـتى أصبح لايعـرف باسـمه بل باسم حـرامي
بغداد [سـرح بعد اعتـقال طويل الأمد ومـعاناة مـهينة للغاية دون أن تنشـر السلطة شيـئاً يدل على صحـة ما

أشيع عنه].
(١٩) بلغ التـأكيد على وقـوع الانقلاب حـدّاً أننا كنُاّ نسمع ذلك من بعـثي� سـجناء في اdوقف يتحـدثون عن قرب

تحريرهم وهكذا كان.
(٢٠) خـلاصـة لمجـمـوعـة تـقـارير كـتـبـهـا الصـحـافـي تومـاس. ف. برادلي Thomas. F. Bradly لجـريدة نـيـويورك
تا�س نشرت في الأعداد اdؤرخة ٢١ و٢٢ و٢٦ من ¦وز ١٩٦٨. فضلاً عن عدد كبير من الجرائد المحليّة.
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(٢١) كل هؤلاء مـن الرمــادي (كــعـــارف وصْليــبـي). النايف مـن الفلوجـــة والداود من هيت. وغـــيــدان من مـــدينة
الرمـادي ولكنه ولد في بغـداد اذ كـان ابوه ضابط شـرطة. النايف هو ابن عم صـليبي ومن عـشـيرة الجـمـيلة
وهي عشـيرة (عارف) وهو والنايف كـانا من ألصق الناس بعبدالرحـمن عارف. وفي مقـابلة لحنّا بطاطو في
استنبـول يوم ١٨ شبـاط ١٩٧٠ [اdرجع السالف ص ١٠٧] قـال له انهم كانوا مـعي لاسيمـا في الامسـيات.
يؤكدون لي في أكثر من مناسبـة «نحن اخوانك و�كنك الاعتماد علينا نحن مستعدون للتضـحية بحياتنا في
سبيلك» كـانوا باختصار آخـر من يشك في خيانتهم. ويتـحدث عارف أيضاً عن الأسبـاب التي دفعت النايف
الى التـآمـر عليـه وهو عنده حـبّـه اdال ويذكـر لـه أن شركـات النـفط الرئيـسـة في البـلاد والدول التي تدعـمـهـا
بدأت تبـحث عن متـآمرين بالحكومـة منذ ابرام اتفـاقيـة ايراپ النفطية مـع فرنسـا والعمل على نشـدان اdزيد
من التـعـاون والتـفاهـم مع السوڤـيـيت لتطوير حـقـول شـمـال الرمليـة. كـذلك بسبـب رفض عارف مـنح امتـيـاز
استخـراج الكبريت لشركة (پان امـريكان). فوجدوا في النايف ضالتهم بـالأخير واشتروه من خـلال العربية
السعودية بتوسط العـقيد بشير الطالب اdلحق العسكري العـراقي في سفارة بيروت. والسفير العـراقي فيها
(ناصر الحـاني). امّا ابراهيم الداود الذي أقنعه النايف بالانضـمام الى اdؤامرة فهـو من طراز آخر لم يكن
اdال من اdـغــريات بالنســبــة اليــه ولـيـسـت الرشــوة من طبــعــه إلاّ انه كــان واقــعــاً تحت تـأثيــر رجــال الدين
اdتــشــددين يكـره اي شيء تشمّ منـه رائحــة الاشــتـراكــيــة. إلا أن العــامـل الرئيس الذي حــملـه على خــيــانة
(عارف) هو خشـيته العظيمة من تـغلب القومي� الناصري�. وقد كـانت له اليد الطولى في احباط مـحاولتهم
الانقـلابيـة والـقـبض على رؤوسـهم - فـأطـلق عـبـدالرحـمن عـارف ســراحـهم رغم مـعـارضـتــه الشـديدة وأعـاد
بعـضهم الى مناصـبـه التي كان يحـتلها أو الـى ما يعـادلها� لاسـيمـا زعـيم الحركـة (عارف عـبدالرزاق). قـال
عبـدالرحمن عارف dسـتجوبه بطاطو «كـثيراً ماكـان يذكرني بقوله أنـهم يستغلون طيـبة قلبك ويتغلغلون أكـثر
فـأكـثر في الجـيش وسـيـستـولون على الحكـم يوماً مـا وينصـبـون لنا اdشـانق». كـان الخوف عـينه يعـتـمل في
نفس بشير الطالب والنايف اللذين عـاونا على تشتيت شمل الضباط الناصـري� وافساد خططهم». آه. كان
آخر عهـدي ببشير الطالب وأنا على علاقـة باسرته. مكاdة تلفونية في أوائل ١٩٧٠ فـقد اتصل بي لشأن من
الشـؤون فـسـألـتـه اين هو الآن فـأجـاب بلهــجـة فـيـهـا من الزهو مـا فــيـهـا الا تعلم اني في مـكاني الأول قـائد

للحرس الجمهوري. 

» لأن الأشـخـاص الثــلاثة الذين حــقـقـوه فـعــلاً. عـبـدالـرزاق النايف في الواقع انـقـلاباً «منزليــاً
وابراهيم عــبـدالرحــمن الداود وســعـدون غــيـدان كــانوا من ضـبــاط القـصــر ومن خلصــاء رئيس
الجمهورية وهو الذي وثق بهم وعينهم في مناصبـهم ولولاهم ما كان سيحصل انقلاب ١٧ �وز.
ثم ان العميـد (سعيد صليبي) الرجل القـوي وراء عرش عارف(٢١) كان في لندن إذذاك يجري

عملية جراحية. وبغيابه ارتفع آخر عقبة قتالة من امام اiتآمرين.
في الساعـة الثانيـة من صبـاح ١٧ �وز سعـدون غيدان قـائد كتـيبـة الدبابات اiلحقـة بالحرس
الجـمـهـوري وأحد رفـاق طريق الـبعث فـي ظروفٍ سابـقة. وكـان مـعـه كل من أحـمـد حـسن البكر
وحـردان عبـدالغفـار وصالح مـهدي عـماش وأنور عـبدالـقادر الحـديثي مع ضبـاط بعثـي� صغـار
واتجه بها الى القصـر الجمهوري في ع� الوقت قام ابراهيم الداود باحـتلال دار الاذاعة والتلفزة
بعـدد من الدبابات وفـوج من الحـرس الجـمهـوري. وحـقق عـبـدالرزاق النايف سـيطرته على وزارة

الدفاع.

ثمّ وكـالعادة اذيع البـيان الأول القـاه عبـدالرزاق النايف رئيس الوزارة الجديد وهو بيـان طويل
أعلن من خــلاله عن تشكيـل مـجلس قــيـادة ثورة جــديد تسلم اعــبـاء الحكم في العــراق. وعن
انتـخـاب المجلس أحمـد حـسن البكر رئيـسـاً للجـمهـورية. ووصف الحكام القـدمـاء ومن ضـمنهم
العـارفــان وأشـيـاعـهــمـا «بالانتـهــازي� واللصـوص والجـهـلة والعـمـلاء والجــواسـيس للصـهــاينة
والأمـي�» ولم ينوه بكـلمـة واحدة عـن ١٤ �وز ولا عن حكم قـاسم. وقـال انه سـيـعـمـد الى حَلّ
. واتاحة الفـرص اiتكافـئـة للمـواطن� واشاعـة الحـياة الد�ـقراطيـة. القـضيـة الكردية حـلاّ عـادلاً
واعتـبر الانقلاب الذي حـققه نصـراً لسيادة القـانون معلنا مـساندته للنضال الفلسـطيني والعمل
على حـصـر اiسؤوليـة في النكبـة التي حلت بالامـة العـربيـة في ١٩٦٧. على أن معظـم البيـان

كان مكرّساً الى الطبقة الحاكمة التي شارك في إسقاطها.
بعد أربعة أيام" قـال (البكر) يخطب في لفيف من الجنود الذي استخـدموا في الانقلاب «إن
الرشـوة والفسـاد قـد تفشـيا في الـعراق وأن البـلاد شلّت بانتـشار الفـوضى وشـبكات التجـسس

والتحلل الاقتصادي وارتفاع الاسعار الفاحش» ولم ينوه بشيء عن حزب البعث:
«إن الجنود العراقـي� الذين أرسلوا الى الحرب في ١٩٦٧" أرسلوا من دون عـتاد
أو حـتى تجــهـيـزات. وإن ثروات البــلاد قـد سـرقت وانتـقـلت الى اياد أجنبـيــة لقـاء

عمولات وأن خزينة الدولة فارغة بسبب النهب والتفسخ الاخلاقي.»
لم يذكـر البكر (مـصـر) أيضـاً وا¥ا طالب بتـعي� اiسـؤول عن الهـز�ة. واصـدار الأمـر باقـالة

قائد القوات العربية في الأردن. إلا انه أكد بقاء القوات العربية مرابطة في الجبهة.
والفت وزارة من سـتة وعشـرين عضـواً في اليوم التـالي للانقلاب وكـان فيهـا قيـادات بعثـية
مـعتـدلة أقل تطرفاً بكثـير مـن تلك التي تحكم سورية الى جـانب عـدد كبـير من غـير البـعثـي�
ذوي الأفكار المحافظـة واiيل الى اليم�. ونصب عـبدالرزاق النايف البالغ من الـعمر ٣٤ عـاماً
رئيــسـاً للوزراء. وابراهـيم الداود (٣٩ سنة) وزيراً للدفــاع بعـد تـرفـيـعــه الى رتبـة فــريق أول.
وبالنسبة الى البـعثي� خلافاً لرئـيس الجمهورية الذي رفع نفسـه الى رتبة مشير (فـيلدمارشال)
) حـردان عبـدالـغـفـار رئيـسـاً لأركـان الجـيش وقـائداً للقـوة الجـوية كـان ثم الفـريق (اiرفع سـابـقـاً
) صـالح مهدي عمـاش. وع� سعدون غيـدان بعد وأسندت وزارة الداخلية للفـريق (اiرفع سابقاً
أن أعطي رتبـة آمر لواء - قائداً للـحرس الجمـهوري. وتحـصيل الحاصـل: كان هناك ثمانـية من
البـعثـي� القدمـاء وأنصارهم. وكـان ثمّ مرشـحو «كـتلة ضبـاط القصـر» ويحسب مـعهم (نـاصر
الحـاني) الذي أسندت اليه وزارة الخـارجـية. واليـهم ضم عبـدالكرÇ زيدان رئيس حـركة الأخـوان
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(٢٢) البكر وحردان وعـماش بعثيـون والاربعة الباقون (غـيدان� حمـاد شهاب قائد مـوقع بغداد� النايف� الداؤد)
غير بعثي�.

(٢٣) برادلي: اdرجع السالف نيويورك تا�س في ٢٦ ¦وز ١٩٦٨.

اiسلم�. واثنان من خلال الضبـاط الاحرار القدماء وثلاثة من الاختصاصـي� المحافظ� وأربعة
من الكرد. مـنهم مــحـسن دزئي الـذي أسندت اليــه وزارة شـؤون الشــمــال عن الثــورة الكردية.
والثلاثة الباقون لا عـلاقة لهم بالثورة الكردية: مصلح الدين النقشـبندي وزيراً للعدل" واحسان

شيرزاد اiهندس وزيراً للاشغال والاسكان وعبدالله النقشبندي وزيراً للاقتصاد.
وأعلنت في ٢٣ من �وز أسـماء أعـضـاء «المجلس الوطني لقيـادة الثـورة» وكان منهم سـبعـة

عسكري�(٢٢).
مالبث ان دبَّ الخـلاف ب� اiؤ�رين. كان هدف حـزب البعث أن يسـتأثر بالسلطة كـاملة وعلى
هذا الأسـاس بـنى حـسـاب الـتـعـاون مع العـناصـر الأخـرى. بـدأ الخـلاف واضـحــاً للجـمــهـور من
التناقض ب� ما تكتبه جريدة الثورة لسان حال كـتلة القصر التي سلمت أمور تحريرها للقومي�
وب� ما تكتبه جـريدة الجمهورية لسان البعث إلاّ أن التـعاطف كان يتجه الى ترجيح كـفة محور
النايف - الداؤد. وزاد الخـرق وضـوحـاً في التـصـريحـات التـي كان يـبـديهـا هؤلاء التي لاتتـفق

وسياسة البعث ومبادءه لاسيما تلك التي كان يطلقها (النايف).
في ع� الوقت كان (البكر) يصـرح بأن سياسة العـراق سوف تتبع سبيل القـومية الاشتـراكية
العـربية ولكن رئيس الحـكومة مـدعمـاً بالداؤد كـانا من جهـة أخرى يثـيـران الشك في مسـتقـبل
الاشتراكية العـربيّة وجدوى الاتحاد العربي الاشتراكي الذي بديء بتنظيمه منذ عـهد عبدالسلام
عـارف. وقال ان «حكومـتـه لن تتبنـى اية سيـاسة بـرهنت على فشلـها - يقـصد الاشـتـراكيـة -
أوَنبني سياسـتنا على مستقبـل الاتحاد الاشتراكي قبل أن نع� مـوقفاً ثابتاً لنا من الاشتـراكية
ذاتها(٢٣). ثم أصدر أمراً باعتـقال عدد من القومي� الناصري� وبعث اليـسار اiتطرف بزعامة
(علي صالح السعدي) مـشيراً بصراحة الى أن تقو�ات هذا ليس ®ا يستسـيغه البعث ولايدخل
في سيـاسته. ودفـعاً لتـفاقم الخلاف اقـترح عبـدالستار الجـواري وهو وزير بعثي ادمـاج جريدتي
الثـورة والجــمـهـورية في صـحــيـفـة واحـدة و¬ّ ذلك في ٢٢ مـن �وز واسـتـغني عن كــادر تحـرير

الجمهورية. وفي ع� الوقت حيل ب� حزب البعث وب� راديو بغداد.
ليس بوســعنا أن نصــدق مــا جـاء من تعــاليل في خـطاب البكر في ٣٠ مـن �وز بعـد إزاحــة
النايف وجماعـته وانفراد البعث بالحكم. فكله ثغـرات وأكاذيب حاول خلالهـا إثبات دور البعث
الرئيس في الانقـلاب واضطـرارهم الى ضم الآخـرين خـشـيـة فـضح خطتـهم وسـاعـة الصـفـر التي

عينوها للاستيلاء على الحكم" وما يكاد يكون حقيـقةً هو أن التخلص من هذين وكتلتهما كان
ضمن خطتهم قبل الشروع فيها.

إنهم يستخـدمون ع� الطريقة التي كان إخوان عـقائديون لهم يستخدمـونها في ظروف أخرى
للتـخلص ®ـن جـاء بهم وصـمم على أن يكون عـقــبـة في سـبـيل احـتـوائهم السلـطة كلهـا وقـصـة
الثـلاث� من �وز هنا تعـيد الى الأذهان تخلص بـعثـيي سورية من زيـاد الحريري في الثـامن من
آذار ١٩٦٣. على أن بعـثيي العـراق كانوا أقل صـبراً علـى دخلائهم ولم يسـعهم الانتظار مـثل
السـوري� أربعة أشـهر. فـأقدمـوا بعمليـة تشبـه واقـعة من وقـائع حرب العـصابات الداخليـة في
شـيكاغو - أي التـخلص من شـركائهم فـي ظرف ثلاثة عشـر يومـاً" °هارة عظيـمـة مبـتناة على
تجارب سابقة(٢٤) وبهدوء ودون ضجة خلا البيان الـذي نوهنا به. معلن� في الوقت نفسه عفواً
عـامـاً عن ســائر السـجناء السـيـاســي� المحكوم� في المجـالس الـعـرفـيـة العـسكريـة منذ العـام
١٩٦٣. وبينهم عدا الشـيوعي� والقاسـمي� والد�قراطي�" أعداد كـبيرة من الضبـاط وأعضاء

حزب البعث الذين سجنوا في أعقاب إنقلاب ١٨ تشرين الثاني وما بعده(٢٥).
وفي ٣١ من �وز نظم الـبعـثـيـون تظاهـرة ترحـيب وابتـهـاج من الفـلاح� والعـمـال واiتـعلم�
بثـورتهم التصـحيـحيـة. في ٣٠ من �وز التي أعلنت ثورة بعـثية وخـرجت جريـدة «الجمهـورية»
التي باتت بعثية خالصة - بافتتاحيـة هاجمت فيها النايف والداود بوصفهما من اiرتزقة الذين
وصلوا الى القمّـة بأساليب وضيعـة. وآووا الجواسيس وتآمروا لحرف ثورة �ـوز عن مسارها(٢٦)
وراحت المجـالـس الخـاصـة تتناقـل أنبـاء عن الرجل الـذي يقف وراء عـرش البكر" عـن شـاب في

(٢٤) مــثـلاً حــقق حــردان عـبــدالغــفـار خــلال ثلاثة أيام في وزارة الـدفـاع أثناء غــيــاب الداؤد في الأردن لتــفـقــد
القطعات مـا جرد وزير الدفاع من كل صوت يرتفع لنصـرته. وع� سعدون غيـدان قائداً للحرس الجـمهوري
ورفع ثلاث درجـات. كمـا رفع حمـاد شهـاب ثلاث درجات وهو تكريـتي وآمر مـوقع بغداد. بعـثوا باقـالة وزير
الدفـاع وهو في الأردن وأرسلوه سـفيـراً الى الرباط� بعـد رفض القرار وعـودته. أمـا النايف فـبحـسب رواية
مــوثوقـة وطبـق مـا رواه صــدام حـس� لـكاتب ســيـرته. انه اســتــدعى للغــداء واdداولة مع البكـر في القـصــر
الجـمــهـوري. ولفــتـرة صـغــيـرة غـيب الـبكر نفـســه من الغـرفــة فظهـرت زبانـيـة البـعـث برئاسـة صــدام حـس�
ووضعت فوهة اdسدس على صدغ النايف ونقل تحت التهديد بالقتل الى طائرة خاصة أقلته الى مراكش.
(٢٥) شــرح البكر فـي خطابه هذا كــيف اضـطروا الى الاتفــاق مع هؤلاء قــبل الانـقـلاب قــال إن النـايف والداؤد
علمـا به وهددا بفضـحه إن لـم يشركـا فيـه ووصفـهمـا بالرجـعي� اللذين حـاولا استـبـعاد العناصـر التقـدميـة
واحـلال العناصر الرجـعيـّة في الحكم وأن ابراهيم الداؤد هو الـذي فرض (النايف) رئيـساً لـلحكومة عليـهم.
وإنهـمـا مـاكـانا يريدان تشكيل مـجلس قـيـادة ثورة وأن يقـتـصـرا على الوزارة. وإن البـعث كـان مـرغـمـاً على

النزول عند طلبه تفادياً لحصول مذبحه واتهمهما بالاتصال بقوى خارجية معادية للثورة.
(٢٦) الخطاب منشـور في الصحف العـراقيـة القليلة العـدد. إلاّ أننا اعتـمـدنا على نصهّ اdتـرجم في مرآة الشـرق

الأوسط Middle East Mirror ٣٠ آب ١٩٦٨.
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(٢٧) وجدت جـثتـه ملقاة في أحـد شوارع بغداد في ١١ من تشـرين الثاني وقـد تعذرت مـعرفة الشكـل الذي قتل
به إذ لم يشر الى اجراء أيّ تشريح على جثته.

مقتبل الـعمر يدعى (صدام حس�) ورويت الحكايات عن الدور الفعـال الذي أسهم به في انجاح
الانقـلاب ولم تثـر برقـيـتـه الى نيـابة امـانة سـرّ القـيـادة القطرية دهشـة. واخـتـار مـجلس قـيـادة
الثورة وزارة جديدة تتألف من ٢٦ عضواً أعلنت أسماؤهم في ٣١ من �وز وكانت برئاسة أحمد
حـسن البكر. كانت وزارة �يل الـى اليسـار باiفهـوم البعـثي وفـيهـا اثنا عشـر وزيراً يستـوزرون
لأول مرة. في ح� ¬ّ الابقـاء على أحد عـشر وزيراً من الوزارة التي رئسـها عبـدالرزاق النايف"
باســتـثـناء ناصــر الحـاني صــديق النايـف. الذي أخـرج مـن التـشـكيلة(٢٧) وإباء مــحــسن دزئي

واحسان شيرزاد اiشاركة في الوزارة عن الكرد الثوار.
وأسندت لكلّ من حـردان وصـالح مـهـدي عـمـاش منصب نيـابة رئاسـة الجـمـهـورية. وأسـرعت

الحكومة الجديدة أيضاً باطلاق سراح الناصري� واليساري� الآخرين الذين اعتقلهم النايف.
حاولت الكتـلة البعثـية التي اسـتولت على الحكم مـجدداً اجراء نوع من اiصـالحة أو التـهادن
ب� الفـئات البـعثـية اiتطرفـة التي انسلخت عن القيـادة البعـثيـة خلال الأحـداث التي أدت الى
إقصـائهم عن الحكم في ١٨ تشرين الثاني. كـتعيـينها مثلاً (علـي صالح السعدي) عـضواً في
اللجنة الخـمـاسـية iكـتب العلاقـات العـربي وكـان واحـداً من اiكاتب الاسـتـشارية الـتي الفتـهـا
السلطة الجـديدة iـسـاعـدة مـجلس قـيـادة الثـورة في ادارة شـؤون البـلاد. وفي مـحـاولة سـقـيـمـة
للتقرب من الثورة الكردية أعلنـوا عن اعتزامهم تأسيس جامعة في كـردستان. والغي بقرار من
الحكومـة يوم ١٨ تشرين الثـاني يوم عطلة. وانطلقت الأقلام حـرة في وصف ما حـصل في ذلك
اليـوم [بنكسـة تشـرين]. ووصفت انـقلاب ١٧ �وز بالثـورة التي جـاءت لتـصـحيح ومـحـو آثار

تلك النكسة السوداء.
) جديداً ملغـياً في ٢٢ من أيلول ١٩٦٨ أصدر مـجلس قيـادة الثورة الجديد دسـتوراً (مؤقـتاً
دسـتور العـام ١٩٦٤. وتألف من ٩٥ مادة. وفـي الأسبـاب اiوجبـة لاستـنانه ذكروا انه سـيبـقى
نافذ اiفـعول حتى صدور دستـور دائمي. أما فترة الانتـقال التي مددت منذ ١٩٦٤ مـرت� فقد

أصبحت الآن غير محدودة بزمن.
صرحت اiادة الأولى من هذا الدستـور بأن «العراق هو دولة د�قراطية (!) شعبـية تستند الى
التراث الثقافي العربي وروح الاسـلام». وذكر في اiادة الثانية منه «أن الاسلام هو دين الدولة
الرسمي وأن النـظام الاقتصـادي اiتبنى يرمي الى تحـقيق الاشتـراكيـة. من خلال تطبـيق العدالة

الاجتـماعـية بالتـعاون ب� الـقطاع� الخاص والعـام». وحرم الدسـتور الاقطاع تحـر�اً باتاً وحظر
على غـير الـعراقي حـيـازة أو ملكيـة ارض زراعيـة. وقـال الدستـور انه «يعـترف بـحقـوق الكرد
ضمن الوحدة العراقيـة». واعتبر مجلس قيادة الثورة اiكوّن من سـتة أشخاص أعلى سلطة في
الدولة. ورسم أن يكون كلّ عضـوٍ فيه نائبـاً لرئيس الجمهـورية. وأعطي صلاحيـة تنصيب رئيس
الجــمـهــورية وتعــي� رئيس الـوزراء ونوابه وأعــضـاء الوزارة وخـصّ بحقّ سنّ القــوان� و®ارســة
السلطة اiطلقـة على القوات اiسلحة. والاشـراف اiباشر على شـؤون الدولة" ومكن نفسـه أيضاً
من حق عزل أو اقصاء اي عضو منه بأغلبيّة أصوات الثلث�. واشترط الدستور أيضاً أن يكون

الوزير من ابوين عراقي� لعائلة سكنت العراق منذ العام ١٩٠٠.
بعـد ســيـاسـة الـتـسـامح الـتي طلع بهـا الـبـعث في ٣٠ �وز واخــلاء السـجـون مـن المحكوم�
واiواقف من اiعــتـقل� الذين كـانوا ضـحــايا مـحـاكم شـبـاط ١٩٦٣. وزيادة عليــهم ولاسـيـمـا
المحكوم� من أفراد الحرس القومي نقول بعد هذه السياسة بفترةٍ وجيزة جداً بدأت أجهزة القمع
. بهذه التـهمة أو تلك وقلما التي خلقها النظام الجـديد - تلقي القبض على الخصوم الكبار أولاً
كان هؤلاء يـحالون الى محـكمة الثـورة وهي المحكمة التي اسـتحدثـت بديلاً للمجـالس العرفـية
العـسكرية مـا وجـد البعـث الثاني فـي العراق نفـسـه إلاّ وهو مـجـبرÊ لـلعودة الى عـ� التاكـتـيك
القمعي البالغ القسوة بهدف خنق اiعارضة" وخـلق جوّ من الرعب الجماعي بالسماح عمداً بنشر
أساليب اiـعاملة التي يلقـاها أسراهم. كانت البـيوت تداهم ليـلاً قبـيل الفجر وتقلـب رأساً على
عقبٍ والرجـال يختفـون من منازلهم أو أماكن عـملهم أو تدبر لهم حادثة قتـلٍ وهم في طريقهم.
وهؤلاء الذين يـقـبض علـيـهم يســتـجــوبون تحت التــعـذيب وتنـصبّ عليـهـم الاهانات اiقــصـودة
الرامية الى انتزاع الآدمـية منهم وأحياناً �وت اiعذبون تحت التعذيب. وكثـيراً ما تعطى الجثث
لأهلها بحـالتها(٢٨) ومن دون محاولة إخـفاء آثار التعذيب عليـها أو أن يسرحوهم ان اسـتوفوا

(٢٨) ألّفت عشـرات الكتب بلغات عدة حـول سجون البعث المخـيفة وآلات التـعذيب التي يستـخدمونها وقـد شاهد
الرأي العـام العاdي بعـضهـا عندما عـجز البعـثيـون بداعي العجـلة عن نقلها مـعهم عند إجـلائهم عن الكويت.
وأفـضـل اخـتـيــار الوصف الذي جـاء فـي (حـصـاد الثــورة. مـذكــرات. تجـربة السلـطة في العـراق بقـلم اللواء
الركن عـبدالـكرo فرحـان. دمـشق ١٩٩٤. الص ٢٣٥-٢٦٣). والكتاب بـ� تلك العشـرات التي نوهت بهـا -
ذو أهميـة خاصـة. وفيـه أمثلة كـثيرة وأسـماء ضـحايا وروايات يقـشعـرّ منها البـدن حول التعـذيب والإهانات
والأدوات اdستخدمة لايقـاع أشد الأذى وإحداث الآلام الجسمية التي تفقد معظم البـشر قابلية التحكم على
الارادة فضـلاً عن الوسائل السايكولوجـية كالتهـديد باdوت أو بهتك اعراض اقـرباء الجاني أو الاعتـداء عليه
جنسـياً. وذكـر (فرحـان) شخـصيـات تاريخـية عـسكرية ومدنيـة هامـة أصبـحت ألعوبة بيـد الاوباش وحثـالات
المجـتمع من الـساقط� الذين كـان الحـزب ينتـقيـهم لاداء أمـثال هذه اdهـمـات ويعطيـهم الصلاحـيـات الكاملة
فيـمـا يريدون فعلــه بأسـراهـم. وذكر (فرحـان) من الـمعـتقليـن رئيسي وزارة (عـبدالرحـمن البزاز وطاهر =
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= يحيى) وعـشرة أو أكثـر من الوزراء بينهم محمـد صديق شنشل وعبـدالكرo هاني والعقيلي وهم أصـدقاء
لهم قـدماء. وروى الكاتب كـيف كان هؤلاء الحـراس الزبانية يفـرضون علËـهم أعمـال نقل الكناسـة والأوساخ
بعـد جـمعـهـا وتنظيـفـهم اdراحـيض وإرغامـهم على أعـمـال يقـصـد بها الحط مـن كرامـتـهم واذلالهم كـالزحف
كـــالكلاب علـى أربع أو العـــواء والنبـــاح مــثلـهم أو الرقص وهـز الارداف والإتيــان بـكل عــمـل يأباه الشـــرف
والكرامـة تحت خطـر الضـرب والتـعـذيب عند رفـضـه ذلـك: «بلغ عـدد من نفـذ فـيـهم حـكم الاعـدام ب� كـانون
الثــاني ١٩٦٩ وأيار من ع� السـنة سـتــة وثلاث� بتــهـمــة التــجـسس يقــابلهم عــدد غــيـر مــعـروف قــتل تحت
التعذيب. وكـانت السلطة تعرض الأشخاص البـارزين Qن حكموا قبل التنفـيذ لترديد اعترافـهم بأنهم كانوا
يعملون جواسيس لدائرة المخـابرات اdركزية الامريكية. ففي أوائل حزيران أعـدم اللواء مدحت الحاج سري
(شـقيق العـقيـد رفعت الحـاج سرّي) أم� العـاصمـة. بعد اعـترافـه بأنه كان عـميـلاً لـd CIAدة تسع سنوات.
وكان اللـواء رشيد مـصلح الحاكم العـسكري العام بعـد ٨ شبـاط ١٩٦٣ ووزير داخلية سـابق أحد اdعـترف�
بالتـجسس لحـسـاب تلك الوكالة أيضـاً وتدبيـر مؤامـرة لإسقـاط الحكم وقـد جيء به الى التلفـزيون للاعتـراف
بذلك ثم أخذ الى ساحة اdوت مع آخرين ومـعظم هؤلاء الذين اعترفوا بتجسسهم لحـساب الوكالة الامريكية
وبالتآمـر كانوا انصاراً ومسـاندين عسكري� ومدني� لثـورة ١٤ ¦وز. وقد احتلوا مناصب هامـة جديدة في
عـهـد الأخوين عـارف وعندمـا طرد البـعـثـيـون في ١٨ تشريـن كان (رشـيـد مـصلح) قـد سمـح باصدار كـتـاب
(اdنحـرفون) الذي عدد فـيه بعض الجـرائم التي ارتكبـها الحرس الـقومي والبـعثيـون وطبع منه عـشرون ألف

نسخة» (راجع فرحان اdصدر السالف ص ١٦٣).
(٢٩) كــان بينهم الصــديق العــزيز اللواء الركن كــمـال مــصطفى عـلمـدار واdرحــوم الصــديق العـمــيــد الركن طه
ياس�. روى لي اللواء كـمال أن ذلك «ّ في منزلـه فقـد دعا ابراهيم فـيصل الانصـاري رئيس أركان الجـيش
واللواء الركن زكي حـس� حلمي والعمـيد طه ياس� الـى غداء وفيـم هم فيه سـمعـوا نبأ إقـالتهم من الجـيش
ووجـدوا الدار مطوقـة بالدبابات وألقي القـبض علـيهم وأرسلـوا الى قصـر النهـاية. ثم بدأت الـبرقـيـات تنهـال
على دار الاذاعـة مـهنـئـة الحكومـة بالقـضـاء على اdـؤامـرة العـسكرية ولم يقـدم أحـد مـن هؤلاء الى المحـاكـمـة

باستثناء الانصاري.

حظهـم منهم وهم عـلى آخــر رمق وأنشــأوا لهــذا الغــرض ســجــوناً خــاصــة. لـهــؤلاء اiعــتــقل�
الخصـوصي�" ولوحق كـلّ من كان له يد مـهما صـغرت في انقـلاب ١٨ تشرين الثـاني وكل من
يشـتـبـه به مـلاحـقـة غلبـت عليـهـا صـفـة السـادية واللذة الانتـقـامـيـة. وقـد طالـت كـمـا قلنا كل

القومي� الناصري� تقريباً.
وفي السابع والعـشرين من أيلول ١٩٦٨. أقدمت السلطة على أكبـر عملية تصفـية عسكرية
ب� ضـباط الجـيش الكبـار وآمـري الفرق والوحـدات الكبـيـرة بحجـة اكـتشـافـهم حركـة عـسكرية
سرّية ترمي الى عـملية انقلابية عليـهم والقوا القبض على ثمـان� من كبار الضبـاط وعلى عددٍ
من اiدني� الـقـومـي� من ذوي اiناصب الخطـيـرة. وكـانت خطة ازاحـة هؤلاء واعـتــقـالهم قـد ¬ّ
إعدادهـا بشكل متـقن" فلم تثر اهتـمامـاً ب� الناس ومرت ببـعض برقيـات معـدّة لتأييـد الخطوة
الوطنية(٢٩). ووضع النظام يده على «جـامـعة الحكمـة» التي أسـسـها الجـزويت وأداروها طوال
. قالوا تبريراً لهذا: «انه ثلاث� عاماً وطردوا من كوادر الاساتذة حوالي ثلاث� امريكياً واiانياً

استئصال للنفوذ الأجنبي. وتصفية لجيوب الثورة اiضادة».

وفي العـام ١٩٦٩ أحيل الى محـكمة خاصـّة حزبيـة صحـراوية رئسهـا غاÎ عـبدالجليل عـضو
القيـادة القطرية" تسعة وثمـانون شخصـاً بتهمـة التجسس والتـآمر على إسقـاط النظام. وكانت
أولى المحاكمات الكبرى بعـد محاكمات اiهداوي في عهد عبـدالكرÇ قاسم. واتهم أربعة عشر
منهم بالتجسس لإسرائيل وأدينوا وشنقوا وعلقت جثثهم في سـاحة التحرير أكبر ساحات بغداد
ببــغــداد" وبعــضـهم شـنق في البــصــرة في ٢٧ كـانـون الثــاني ١٩٦٩ منهم تســعــةÊ عــراقـيــون

يهود(٣٠).
و®ن طالتهـم المحاكمـات عبدالرحـمن البزاز. وعـبدالعزيز الـعقيلي الذي ¬ توقـيفـه في كانون
الثانـي ١٩٦٩ وحكم عليه باiوت بعـد أن شهـد عليه اثنان من العـراقي� بأنهـما كانا شـريك�
في مـؤامرة مـعدةّ لـلاطاحة بالنظام �هـيـداً لعقـد صلح مع إسـرائيل واتهم البـزاز بأنه تلقى أثناء

تهيئته اiؤامرة - اiساندة والعون من الحكومة الامريكية وحلف السنتو.
وجاءت اiنافسة العنيفـة على رئاسة الحكومة ب� صالح مهدي عماش وب� حـردان عبدالغفار
وقد حلها أحمد حـسن البكر مؤقتاً بتوليه رئاسة الوزارة. إلاّ أن الخلاف استـمر ليودي بهما في

الأخير.
وفي أيار ١٩٦٩ وضـعت السلطة الحـجـز على أمـوال ٤٦ شـخـصـاً اضـافة الى قـائمـة سـابقـة
بخـمسـة وعشـرين بينهم رئيس وزارة ووزيـر وضابط وصـحافي ورجـل أعمـال وب� هؤلاء أولئك
الذين سـبق اعـتـقـالهم وزجـهم في قـصـر النهـاية وبعـضـهم ®ن اتهم بقـبض رشـاوٍ وعـمـولات من
شـركـة ايراپ الفــرنسـيـة(٣١). وحـاول البـعـث العـراقي التـقــرب من بعث سـورية فـأنجــز تعـاوناً
عـسـكرياً على الجــبـهــة لم يدم طويلاً فــدب الشـقــاق إثر ذلك وقطعت الـصـلات قطعــاً نهـائـيـاً
ووجدت قـيادتـان قوميـتان وقـيادتان قـطريتان لم تحـاول أي منها عـملية توحـيد أو صلح قطـعاً

وان ادعيتا بأنهما تتبنيان ع� الأهداف وتطبقان ع� اiنهاج.
البعث الـعراقي. الذي عرف بالبـعث الشرقي واعـتبـره المحللون واiتتـبعون بأنه أكـثر اعـتدالاً
من البعث الغربي (السوري) بدأ بالـتدريج يفقد اعتداله ويأخذ بسبـيل التطرف وكأنه في حلبة
سـبـاق مع صنوه في سـورية فصـدر في أيار ١٩٦٩ قـرار من مـجلس قـيـادة الثورة أمـر بايقـاف
صــرف التـــعــويضــات اiســـتــحــقــة لأصــحـــاب الأراضي اiســتــمـلكة °وجب قـــانون الاصــلاح
الزراعي(٣٢). وصدرت عنه قوان� دراكونيـة صارمة شملت جميع مناحي الحيـاة وأودت بالبقية

(٣٠) على أثر صدور الأحكام تعرض النظام العراقي ولأوّل مرة الى نقد دولي واستنكار عاdي.
(٣١) جريدة الانوار البيروتية في ٢٩ أيار ١٩٦٩.

(٣٢) دانا ادم شمدث في (نيويورك تا�س) ٢٤ أيار ١٩٦٩.



15471548

(٣٣) ع� اdرجع.
(٣٤) روى لي الصديق مـحسن دزئي الذي اسـتوزره الحكم البعـثي في البدء انه ولفـيف من الاصدقـاء كانوا في
مجلس� حضر «طه ياس� رمضان» فقص عليـهم هذه الحكاية قال حكمنا على ثلاثة احدهما بالاعدم وثانياً
بالسـجن اdؤبد والثـالث بـالبراءة. وخـرجـوا وبعـد قليـل سمـعنا صـدى اطلاق الـنار في الخـارج. وتب� لنا أن

فرقة الاعدام قضت على الثلاثة معاً بعد خروجهم من المحكمة.

الباقـية من حـرّية الفرد كـاستبـدال «قانون العـقوبات البـغدادي» اiطبق منذ ١٩١٨ بآخـر جديد
بدا وكـأن مواده العـقابـية خـرجت من بطن القـرون الوسيطة. وأصـدر ذلك المجلس قـانوناً يعطي
الدولة الحق في تعـي� أي شخص فـي اية وظيفـة ترتئيـها وفق اiـصلحة العـامة إن شـاء اiكلف

بها أم لم يشأ(٣٣).
وفي الأول من أيار ١٩٦٩ °ناسـبـة عيـد العـمـال الوطني أعلن راديو بغـداد اعتـراف حكومـة
بغداد رسمياً باiانيـا الشرقية لتكون أول دولة تتبادل التمثيـل الدبلوماسي معها من ب� الدول
غـير الشـيـوعيـة. وفي �وز من ع� السنة حـصل العـراق من هذه الدولة «الفـقـيرة» على قـرض

بثمان� مليون دولار لاقامة مشاريع صناعية كبيرة!
وانشغل البعث العراقي الجديد طوال هذه السنة وما بعدها في البحث عن اiؤامرات الخارجية
والداخلية وتعقيب الخصوم في الزوايا والخبايا. وخصص لأعمـال التطهير البشري أجهزة قمعيّة
نشـرت اسـماؤهـا الرعب في النفـوس للشـائعـات التي تطايرت حـول مـا يجري لـلمقـبـوض عليـه
فيها والمحاكمات التي تقام وأجهزة التنفيذ(٣٤) واشتهر بينها بالاسم جهاز (حنُ�: بفتح النون
وسكـون اليــاء وضـم الحــاء). بأن نـائب الرئيـس هو اiشـــرف عليـــه. وعــرف الـغــرض منـه وهو
اسـتــئـصــال اعـداء الحـزب والـتـخلص منـهم. وفـتــحت السـجــون ثانيـةً لاســتـقــبـال وجـبــات من
الشيـوعي� واiتشددين القـومي� والناصري�. والد�قـراطي� الكردستاني� ولم يتـبع نهج مع�
في اقـتناص الأشخـاص حـتى ظنّ أن ذلك يجري لمجـرد اشـاعة الخـوف في النفـوس. ولفتـرة من
الفـتـرات. وبعـد أن اصـرت الثـورة الكردية علـى عدم اiـشـاركة فـي الوزارة التي الفـتـهـا. اتهم
النظام اiقـاتلـ� الكرد بالتـعـاون مع الأجنبي وأصـبـحت الولايـات اiتـحـدة هي اiسـؤولة ودأبت
أجهـزة دعاية تلك الفتـرة على مناشدة اiواطن� بالبـحث عن الجواسيس والابلاغ عنهم. وكـثرت
الوشايات لأغـراض انتقاميـة بحتة وأصـبح الأب يخشى من ابنٍ عاق" والأخ يحـاذر من الحديث
مع اخـيـه. حتى بدا الـعراق وكـأنه مـرتع للجـواسـيس ودار حضـانة لهم وانهـم يتخـفـون تحت كل

حجرٍ أو وراء كل شجرة.
وفي حـقل الوحـدة العـربيـة والعـمـل القـومي. هوجـمت سـيـاسـات ومـجـهـودات الدول الثـورية

(سـورية ومصـر) في هذا الباب واعـتبـرت مجـرد مجـهودات دعـائية. وإن مـصر تسـتخـدم ذلك
تســتــراً على تقــربهــا من اiعــسكر الامــپــريالي واتهــمت أعــضــاء كـبــاراً من الاتحــاد العــربي
الاشتـراكي الذي حلّته وأودعت عدداً كـبيراً من أصـدقاء عبـدالناصر واiوال� له السـجون ولقي
. كـما أطلقت حـملات قـاسيـة جـداً على اسلوبه في العـمل القومي واعـتبـرته عـدد منهم تعذيبـاً
تزييـفـاً ونفت بأن يكون عـبدالنـاصر أو نظامـه اiعـبـر الحقـيـقي عن الأهداف العـربيـة لكنّ هناك
حزباً هو حزب البعث - الذي يجـسد آمال القومية العربيـة. وشابت العلاقات ب� البلدين برودة
قاسية وبقي رجال الحكم لايريدون ولايحاولون نسيان الدور الذي أسهم فيه عبدالناصر وأعوانه

في العراق - في إسقاط حكمهم الاول وإزاحتهم عن السلطة(٣٥).
وأدى اتساع رقـعة البـحث عن الجواسيس واiتـآمرين على النظام الى اعظم ازمـةٍ ب� السلطة

والشيعة.
فـفي أواخـر حـزيران ١٩٦٩ تفـجـرت تظاهرات كـبـيـرة فـي كربـلاء والنجف مع انفـجـار عـبـوة
ناسـفة أدى الـى وقوع اضـرار في سكة حـديد بغـداد - ديوانية. تـعزى أسـبـاب هذه التظاهرات
والأزمة التي خـلقت الى محاولة القـاء القبض على السـيد مـهدي الحكيم الابن البكر للمـجتـهد
الأكبر الإمـام اية الله العظمى السيد محسـن الحكيم بتهمة التجـسس لحساب الـCIA ولانتهاك

حرمة بيت هذه الشخصية الشيعية اثناء التفتيش عن اiتهم.
كما أرسلت مفـارز عسكرية لالقاء القبض بع� التهمة على الزعـيم الروحي والدنيوي لطائفة

اليزيدية الكرد لكنهما استطاعا الافلات من قبضة السلطة.

(٣٥) باتت الســفــارة اdصــرية في بغــداد� مطوقــة ¦امــاً برجـال الأمـن والشـرطـة. وهم يراقــبـون الداخـل اليـهــا
والخارج منهـا حتى اذا ابتـعد قليـلاً القي القبض عليـه وأخضع لتحـقيق غليظ قـد يؤدي به أحيـاناً الى واحدٍ
من سجـون البعث الخـاصة. وأذكـر أن السفيـر اdصري الذي جـاء لتقـدo شكره (للتآخي) حـول اdقال الذي
كتـبته في تأب� عـبدالناصر. حـانت مني إلتفاتـة عابرة من خلال النافـذة لاجد عدداً من سـيارات الأمن تكاد
تطوق مـبنى الجـريدة� الا انهـا غـابت فـجأةً بـعد انتـهـاء زيارة القـائم بالاعـمـال (أو السـفـير?) بهـذه اdناسـبـة
ورغم قلة اعتمادي على اdراجع العربيـة فانا أعتقد وبتجربتي الخاصةّ بأن كل ما ذكـره (عبدالكرo فرحان)
هو صـحيح وهو اdتـواتر الذي لم تنفـه السلطة. وأظن أن تجـربتي هذه كـانت جزاء dا كـتبـتـه في حينه حـول
وفاة عبدالناصـر. فقد اختطفت من الشارع وأودعت أشهر سجـون التعذيب البعثية اdعـروف بقصر النهاية.
وبعد مرور عـدة ساعات على محاولة اغـتيال ملا مصطفى البـارزاني الشهيرة باسم مـؤامرة العلماء في ٢٩
من أيلول ١٩٧٢. كـان من اdفروض أن تنتـهي حيـاتي بنجاح اdؤامـرة وشاء حظي أن أحـيا بنجـاته مع هذا
ورغم التهديد الـذي أطلقه الزعيم الكردي ونجلاه حول وجـوب اخلاء سبيلي فـقد بقيت أكثر مـن ثمان� يوماً
حـبـيـسـاً فـي غـرفـة انفـرادية. أسـمع ليـليـاً دق اdسـامـيـر في توابيـت اdوتى من جـراء التـعـذيب عـلى مـا يبـدو
وصرخـات اdعذب� التي كانت تعلو رغم اdوسـيقى الصاخـبة التي تبثهـا مكبرات الصوت في أرجـاء السجن

لاسكاتها. خرجت ناقصاً ١٣ كيلو ولم يجر تعذيب عليّ خلاف حرماني الغذاء الا ما يكفي لسد الرمق.
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(٣٦) طرد حـردان عـبدالغـفـار ؤامـرة داخليـة في ١٥ تشرين الأول ١٩٧٠ مـن وظائفه كلـها. وكـان يعـدّ الرجل
الثــاني. وأرسل سـفــيـراً الاّ انـه لم يلتـحـق. وعُـقب واغــتـيل في الـكويت في ٣٠ آذار ١٩٧١. ثم ازيح صــالح
مـهدي عـمـاش في ٢٨ من ايلول: جـرد من مناصـبه ونقل بـطائرة خاصـة الى مـقـر عمله الجـديد في مـوسكو
. وحـول أسبـاب ازاحته قـيل أن سفـيراً ليـموت فـجأة بعلة فـجائيـة سريعـة غامـضة بقـيت موضع تسـاؤل حادّ
لفيـفاً من قادة البـعث اجتمـعوا في غرفة مـجاورة لغرفـة يحتلها أحـمد حسن البكر في اdسـتشفى حـيث كان
يعاني مـرضاً خطيـراً وأن (عماشـاً) تسـاءل عمن سيـخلف (البكر) في حالة مـوته وعرض نفسـه للمنصب =

وفي البـدء لم تتـغيـر سيـاسـة البعث الجـديد ازاء الثـورة الكردية. وقـد تواصلت هدنة ١٩٦٦
التي سـادت الجـبـهـة على أثر بيـان حكومـة البـزاز في حـزيران وكـانت تتـخلل الهـدنة اتصـالات
جانبيّة تلح على قيـادة الثورة بالسماح للوزيرين الكردي� اiعين� بالالتحاق بوظيـفتهما. لكن
في أواسط شهر آب ١٩٦٨ ساءت العلاقات ب� الجانب� الى درجة كبيرة وبدأت مناوشات هنا
وهنـاك. وفي ١٩ من تـشـــرين الـثـــاني طـلب منـدوب iلا مــــصطفـى البـــارزانـي من (يوثـانت)
السكرتير العام للأ´ اiتحـدة تسمية وسيط لحل النزاع ب� الشعب الكردي والحكومـة العراقية
«بشكل سلـمي وعـادل». ولم يخلف الطلب أثراً وازدادت الـتـحـرشـات واiناوشـات عنفـاً خـلال
العام ١٩٦٩. ثم حدثت اiعجـزة التي طال ارتقابها. فقد سكتت فجأةً صحـافة البعث واذاعاته
عن اتهـام الثـوار الكرد بالانفـصـالي� وعمـلاء الشـاه وCIA وسكتت اiدافع والرشـاشات وسـاد
الهـدوء التام الجـبهـة ثم تبـدلت لهجـة الاعـلام البعـثي ودارت °قدار مـائة وثمـان� درجة بظهـور
مـقالات مـبـدئيـة ايديولوجـية بقلم قـادة من البـعث تتـحـدث عن ا�ان البـعث العربي الاشـتـراكي
بحقوق الشـعوب الأخرى في تقرير مـصيرها. والاعتـراف بعدالة نضالها في سبـيل الوصول الى
أهدافـهـا القـومـيـة. ودخلت السـنة ١٩٧٠ ومـرت الاسـابيع الأولى بتـبـادل رسـائل ومـفـاوضـات
عــسكـرية ومــدنيــة. وأعلـن في بغــداد بأن الـسلطة تعـــتــرف بأن النضــال الـذي يقــوده الحــزب
الد�قـراطي الـكردسـتـاني هو نضـال مــشـرّف وعـادل وبعـدها جـاء دور الرسـل واiقـابلات. الذي
انتـهى بإقـرار البـعث بحقّ الكرد فـي الحكم الذاتي. ببـيـان أذيع على الشـعب تلتـه مـهـرجـانات
وانفـراج عاطفي للشـعب العـراقي. بدأ باiهرجـانات التي أقـيمت °ناسـبـته في كل ارجـاء القطر

ولاسيما عند استقبال الوفد الكردي في بغداد °ناسبة التوقيع على بيان ١١ آذار ١٩٧٠.
لم يكن البعث مخلصـاً في «تنازله» هذا للشعب الكردي بل بدا كما تب� فيـما بعد انه دفع
الى ذلك بعدة عـوامل. منها إحساسـه بعودة الداء العضال الذي فـرق شمل قياداتهم في الـفترة
الأولى من حكمـهم. ®ا أدىّ الى حـدة الصراح على من يكـون له السلطة الفعلـية. ومنهـا خوفـه
من تنامي طلب بعض الـكوادر العليا فـيه الـقضـاء على نفوذ صـدام - البكر وأعـوانهمـا داخل
اiنظمـة الحاكـمة(٣٦). ومنهـا اiنافسـة على من تكون له الـصدارة عند الاتحـاد السـوڤيـاتي ب�

سائر الدول الناطقة بالعربية ولذلك أسرعت بغداد للترحـيب باقتراح السوڤييت حول انهاء حالة
القتـال في كردستان العـراقية بالاستـجابة الى اiطالب المحلية السـياسية الكردية ضـمن الوحدة
العراقية. كـان في الواقع سباقاً محموماً على خطب ودّ الـسوڤييت والحظوة باiكانة الأولى ب�

الدول الثورية الثلاث كسبته على ما يبدو بغداد التي أسرعت بالامتثال لأوامره.
وكـان واضـحـاً بأن سـيـاسـة الكرمـل� بخـصـوص الشـرق الأوسط في تلك الـفـتـرة لم يكن من
برنامجـها قطّ تقريب وجـهات النظر ب� هذه الدول والحث على دفن الخلافـات" خشية أن تتـخذ
مـوقفـاً مـوحداً من سـيـاسة الاتحـاد السوڤـيـاتي العـامة أثناء الحـرب البـاردة" لذلك حرص سـادة
الكرمل� عـلى إنشـاء عـلاقـات مـسـتـقلة خـاصـّـة مع كل دولة على حـدة ليـسـهـل عليـهم فـرض
آرائهم ورغبـاتهم دون تدخل من الخارج. ويغلب على ظنيّ لو أن الأمـر كان بيد البـعث السوري
مثلاً أو أن كليهما كـانا يعملان في جبهة موحدة لصعب كثيـراً الوصول الى اتفاق الحادي عشر
من آذار(٣٧) وكـان هناك مشكلة الجـيش اiرابط في كـردستـان الذي سيـبـقى خطراً كامناً دائمـاً
وهو بعـيد عن قـبضـة البـعث وجلّ آمري وحـداته غيـر بعـثي�. كـانت صفـقـة يتعـذر على الكرد
رفـضـهـا لأنهــا مـثلت أقـصى احـلام قـادة الـثـورة في ذلك الح� رغم مـعـرفـة قــائدها وعـدد من
اiوال� له انها لعـبة بعثيـة بارعة تتسم بالدهاء فالبـعثيون وان تظاهروا بكل نوع من الـتساهل
والنزول عند رغبـات الثورة. إلا ان الوضع بدأ يتـغير في الـسنة التالية وصـار النظام يتلكأ في
تطبيق الأهداف القومية التي أملها الكرد عندما بدأت قـبضته تشتد على خناق الجيش وتعمل
على تحـويله الى ذراع بعثـية ليس فـحسب بالتطهـير اiدروس والتـخلص من الضبـاط اiشكوك
في انتـمائهم السـياسي بـل بطريقة تغـذيته بأعـضاء حـزبي� مـدرب� وأنصار من الدرجـة الأولى
وذوي رتب صغيرة كملازم� ونواب ضباط �نحـونهم سلطات انضباطية وإدارية وشبه عسكرية
تفوق امراء الوحـدات الذين يعلونهم رتباً بكثيـر مع صلاحية إبطال أي أمر عـسكري صادر من
آمــر الوحـدة لايـتـفق وخط الحــزب. وقــد نشـروا أيـضـاً أمــثـال هـؤلاء في قـوات الأمـن الداخلي
والشـرطة وخـيـروا غيـر البـعـثـي� في هذين اiسلك� ب� البـقـاء أو التـقـاعـد طبقـاً iا قـال أحـد
= بوصفه نائبـاً أول لرئيس الجمهورية. حدثني صديـق يسكن داراً له مجاورة dنزل (عماش) قال اسـتيقظنا
صبـاح اليوم على جلبـة مجنزرات دبابات كـانت تحيط نزلـه. وفصائل من الجـيش تسدّ اdداخل. ثم انـتهى

كلّ شيء بعد خروج القوات ظافرةً بغنيمتها. كان الثاني الذي يزاح من أمام صدام حس�.
(٣٧) في زيارة قام بها صـدام حس� (السيد النائب كمـا كان يخاطب به) dلا مصطفى البارزاني عـقب التوقيع
على بيان آذار ونحن قلائل في غرفة. قـال متفكهاً ساخراً هذه العبارة باللهجـة الدارجة البغدادية «هسه هم
اخـوانـنا السـوريون يـگولون اننا بعنـا جـزءً من الوطن الـعـربي (مــشـيـراً الـى اتفـاق آذار). مع هذا لـم يلحظ
اdتتبعون من بعث العـراق تحركاً حول الأهداف القومية العروبية فـالناصريون زجوا في السجون أو هربوا.

و«ّ قتل قائدهم فؤاد الركابي بيد أحد السجناء (قبل خروجه وا¦ام مدة محكوميته بيومٍ واحد).
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(٣٨) نفذ حكم الاعدام فـعلاً بتسعة من الشيـوعي� بتهمة قيـامهم بنشاط داخل الجيش وضاعت مـحاولات قيادة
الحزب الشيوعي في انقاذهم رغم وجود الحزب داخل الجبهة.

(٣٩) عرف من المجـموعات والشراذم القـومية التي قبلت الـدخول في الجبهـة الحركة العربيـة الاشتراكيـة وتتألف
من كتلتي الناصري� والحركي�. وكان هناك أيضاً مـا عرف ؤ¦ر القومي� الاشتراكي� وحزب الكادح�

العرب وحزب العمال الثوري. وحزب الوحدة الاشتراكي والحزب العربي الاشتراكي.

قادتهم:
«اللي ما �شي بسچتنا" يروح يگعد ويه مرته»

«من لايسير في خطنّا فليذهب ويجالس امرأته»
وأصدر مجـلس قيادة الثورة قـانوناً �نع فيه مزاولة نشـاط اي حزب باستثناء حـزب البعث -

داخل القوات اiسلحة وقوات الأمن تحت خطر فرض عقوبة الاعدام(٣٨).
في باديء الأمـر انشغل الحـزب الحـاكم °لاحقـة القـومي� غـير اiؤمنـ� برسالة البـعث. إلا انه
مـالبث أن عـدل عـن هذه الخطة وآثر أن ينشيء مـا دعـي «بالجـبـهـة التـقـدمـيـة الـقـومـيـة» تحت
رعـايتـه وبوصـفه الحـزب الطليـعي. رغم انه لم يـكن كثـيـر الاهتـمـام بهم لاسـيمـا اذا مـامنحـوه

طوعاً مرتبة الرئاسة(٣٩).
ولم يعــان البـعـث الشـرقي مــا عـاناه بعـث الغـرب من خــلافـات في تـشكيلة القــيـادت� بـعـد
التخلص من حـردان عبدالغفـار وعماش فقد أمّن بعـث العراق لنفسه قـيادة قومية مـدجنة كانت
حـصتـه فـيـها كـبـيـرة. تألفت من كل أولئك الذين لاحـقـهم بعث الغـرب أو طردهم أو نفـاهم من
قيـاداته مثـل عفلق والبـيطار وأم� الحافظ ومنيف الرزاز. وبـدت هذه القيـادة القومـية لا أكـثر
من واجـهـة قد تصـدر ب� اونة وأخـرى بيـانات ودراسـات «فكرية» لا�ت الى السـياسـة المحليـة
بسـبب. وقد تصـدر حول السـيـاسة القـوميـة والعـربية بوحي وتوجـيه من الـقيـادة القطرية. وقنع
اعضـاؤها بالحياة اiرفـهة الرتيبـة التي يؤمنها لهم الحكم الجـديد. إلاّ أن أحدهم (الرزاز) لم ينج
من العقـاب الدموي الذي نزل به عندما اجـترأ على استخـدام حقه في النقـد والتوجيه كـما نص

عليه منهاج البعث.
ولم تنته متاعب السلطة الـبعثية الجديدة على ما يبدو في انـتوائها نفض يدها من الحرب في
كـردسـتـان فـفي كـانون الـثـاني ١٩٧٠ أرسلت مـحـاكم الحـزب الثـورية اثـني عـشـر مـدنيّـاً و٢٩
ضابطاً ونائب ضـابط الى اiشانق وسـاحة الرمي iشاركـتهم حسب الـتعبـير الرسمي في «حـركة

�ينية ترمي الى الاطاحة بنظام الحكم التقدمي».
وفي شهر نيسان أعلنت حكومة ايران في خطوةٍ غير متوقعة. بأن اتفاقية العام ١٩٣٧ التي

أعطت العـراق حـق السـيطرة على سـائـر شط العـرب الحـدودي - باتت ملغــاة. وحـشـدت قـواتٍ
على الجـانب الأيسر" وتحـدت ادلة البواخـر العراقـي� بالاستـغناء عن خدمـاتهم كمـا كان يـجري

في السابق.

¿¿¿
استـقال أحمـد الشقيـري من رئاسة منظمة الـتحرير الفلسطينيـة وحَلّ رئيس منظمة فـتح ياسر
عـرفات مـحله قبـيل انعـقاد مـؤ�ر الخرطوم. والقـائد الفلسطيني الجـديد شـاب تلقى دراستـه في
مـعاهد القـاهرة وتخرج مـهندسـاً وعمل في الكويت ردحـاً من الزمن. كـيف أختـير? كـيف تولى
القيادة? أمـران لايدخلان في صلب موضوعنا هنا" على أن حكم اiوقف الفلـسطيني بعد الحرب
الذهول? الحـيـرة والخيـبـة العظمى بعـد التـفاؤل الاعظـم ودبيب اليـأس في النفوس بـعد الحـرب?
الخاطفـة ووقوع بقـية فلسط� في الأسـر? كل هذه اجتمـعت لتحـمل الفلسطيني� على قـبول اية

زعامة جريئة الكلام تعد بالكثير واiنشود دون ان تبحث في امكانية تحقيق الوعود.
وفي مــؤ�ر الخــرطوم دبّ الخـلاف بـ� رؤسـاء الدول النـاطقـة بـالعـربـيـة حــول القــبـول °شــروع
الولايات اiتحـدة لحل القضيـة الفلسطينية الذي عـرف °شروع روجرز. وهو نسـخة معـدلة قليلاً
من الاقـتـراح الإسرائيلـي الذي عرض بعـد حـرب الأيام السـتة مـبـاشـرة. وافق عليـه عبـدالناصـر
مـبدئيـاً وانضم اليه اiلك حـس� والسـعودية إلا ان السـوري� والعراقـي� أعلنا رفـضهـما البـات
للمشروع ونظمت اiقاومة الفلسطينية سلـسلة من التظاهرات العنيفة في كل من بيروت وعمان
ومـدن أخرى حـيث تتـواجـد المخيـمـات الفلسطينيـة. متـهـمة عـبـدالناصـر بالخيـانة والتـخلي عن
قضـية الـعرب الكبـرى ومنددة °شروع روجـرز بوصفـه مؤامـرة امريكيـة ترمي الى مصـادرة الحق
العربي في فلسط�. وكان وراء هذا التظاهر وأعمال العنف جمـاعة منظمة فتح الفدائية برئاسة

(عرفات) الجديدة.
رفض عـرفــات فكرة اقـامــة حكومـة فلسطـينيـة في اiنـفى وراح بدل ذلك يحـاول خلـق جـيش
فلسـطيني يتــألف من زمــر وعــصـابـات مـسـلحـة فـي مـعــسكرات الـلاجـئ� فـي كلّ من الأردن
وسـورية ولبنان معلـناً بان رجاله هؤلاء سـيخـوضـون من الآن فصـاعداً مـعـاركهم الخـاصة في مـا
سـمـاه بحـرب التـحـرير. وعـارضـوا التـسـوية التي أقـرها مـجلـس الأمن في القـرار اiرقم ٢٤٢.
وبدأت فعلاً مـنذ سريان الهدنة ووقف اطلاق النار عمليـات تخريبٍ واشتبـاكات داخل الأراضي
المحـتلة منطلقـةً من مـخـيمـات اللاجـئ� في لبنان والأردن. ولم تكـن هاتان الدولتـان سعـيـدت�
برفض الفـلسطيني� القــرار رقم ٢٤٢ لأن العـملـيـات العـسـكرية والاغـتـيــالات داخل الأراضي
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المحـتلة كـانت تنطلق من مـخيـمـات اللاجـئ� الفلسطيني� فـيـهمـا. وكـان الخـوف �لك على كل
حكومـة منهـما مـذاهبـهـما اثر كل عـمليـة تخـريب تصدر مـنهمـا iا يعـقـبهـا من ردّ فـعل عنيف
إسرائيلي على أراضيها ومواطنيها. مع تصاعد إصرار الإسرائيلي� وتصميمهم على البقاء في
الأراضي المحـتلة. وكـانـت مـأسـاة حـقـيـقـيـة لاتسلم إســرائيل قطّ من مـسـؤوليـتـهــا التـاريخـيـة

والانسانية فيها.
حـاولت الدولتـان منع تسـرب الـفدائـي� الى الأراضي المحـتلة وإسـرائيل باسـتـخـدام قـواتهـمـا
اiسلحة. وعند ذلك بدأت معارك دموية جانبية تنشب ب� الفدائي� وب� قوات الجيش الأردني

واللبناني.
ضـاق صدر الحكـام الأردني� ذرعاً لا بأعـمـال الفـدائي� الفلسطيني� وحـدهم بل بغطرسـتـهم
وتعـاليهم ومـحـاولتهم التـصـرف كدولة داخل دولة دون التـقـيد بقـوان� البـلاد مطلقاً. وضـاعت
مــحـاولات اiلك حــس� في تطـويعـهم. وتـقليص سلطـانهم وقـد يـتمّ نوع من اتفــاق حـيـناً لكن
سرعـان ما تنقضه منظمـة التحرير بإقـدامها على عملٍ تخـريبي يتبعـه غارة تأديبية إسـرائيلية.
لاسيـما من جانب مـنظمة «الجبـهة الشعـبية لتـحرير فلسط�» اiاركـسية الاتجـاه التي يترأسـها
القومي العربي السـابق (حركة القومي� الـعرب في بيروت) الدكتور الطبـيب جورج حبش الذي
كان يرى أن النظام الأردني الرجعي لايقل عداء للقضـية الفلسطينية عن الإسرائيلي�. في ح�
كان اiـلك حس� يخـشى أن تتسع العـمليات الإسـرائيلية الثـأرية بسبب عـمليات الفـدائي� في
الضفة الغـربية - لتلحق اضراراً كبيرة بالأردن. واiثل عـينه ينطبق على كلّ من لبنان وسورية.
ففي الأولى مركز حركة فـتح. وفي الثانية مركز حركة الصاعقة. وقـاعدة حركة فتح في الجنوب
على الحـدود الإسـرائـيليـة. كلتـا هات� اiـنظمـت� قـوية جـيــدة التـسليح واiعنويـات لاتعـوزهمـا
القوى البـشرية اiتحـمسة. وكلتـاهما تثـيران الهلع في نفوس اiسـيحي� اللبنـاني� الذين كانوا

منذ زمنٍ بعيدٍ يتطيرون من الهيمنة الاسلامية على البلاد بدعمٍ سوريّ.
ولم تفلح الاتفاقـية التي توسط عبدالنـاصر بعقدها. ولا مـحاولة أقدم عليهـا الجيش اللبناني
في ١٩٦٨ للسيطرة على قواعد الفدائي� فـوق الأرض اللبنانية وواصلت طلعاتها على الأرض
المحـتلة وإسـرائيل فكان الردّ الإسـرائيلي إلقـاء قنابل الناپالم علـى القرى اللـبنانيـة التي تنطلق

منها الجماعات الفدائية بحسب زعمهم.
وتوتر الوضع في الـعام ١٩٦٩ الـى أقصـى حّـدٍ. ونشـأت حالـة حرب أهـليـة فـعليـة في لبنان
جـراء ذلـك عندمـا هاجــمت وحــدات من الجـيش اللـبناني القــواعـد الفلسـطينيــة فـانبــرت قـوات

الصاعقة وفتح للدفاع ووقع عدد كبير من الضحايا.
والسـوريون الذين دأبـوا في العـام� ١٩٦٨ و١٩٦٩ على التـفـاخـر بـتـشـددهم ازاء العـدوان
الإسـرائيلي واتخـاذهم اiواقف الـعربـية الجـريئـة اiـشرّفـة" أظهـروا من اiـواقف العـمليـة في تلك
الفـتـرة ما ناقـض ادعاءاتهم وعـلاقـاتهم باiقـاومـة الفلسطينيـة. تراهم من جـهـةٍ يؤيدون منظمـة
التــحـرير في رفــضـهــا اي وسـاطة أو حل وسط. وتـراهم من جـهــةٍ أخـرى لايســمـحــون بانطلاق
النشـاط الفـدائي من داخل أراضـيـهم. والعـراقـيـون في مـوقـفـهم من الفلـسطيني� يتـفـقـون �ام

اتفاق مع السوري�.
والخلاصة أن السوري� لايريدون أن يحلّ بأرضـهم ومواطنيهم ما يحلّ باللبناني� والأردني�.
ولايسمحون للفلسطيني� بالانـتقاص من سلطتهم داخل سورية. والقضية لم تعـد عندهم قضية
«أمة عـربيّة واحدة» ولا أن يكون تشـجيع الفلسطين� على اسـترداد حقـوقهم ضمن «رسـالتهم
الخـالـدة». ذلكم هو السـبـب الذي أدّى بحـافظ الأســد الى توجـيــه الضـربة الـعنيـفــة للمـقــاومـة
الفلسطينية عندما بلغ التدخل في شؤون سورية خطراً يهدد كيانها. على أن السوري� من جهة
أخرى بذلوا للمقاومة الفلسطينية مساعدات لا غنى عنها ولاتقل أهمية عن السماح بالانطلاق
من الأراضي السـورية. مـساعـدتهم في التـدريب" توفيـر مـراكز لاصـلاح أسلحـتهم العـتـيقـة أو
إبدالهم اياها بأخـرى حديثـة سوڤيـتيـة تردهم من الدول الاشتـراكيـة. واحتفظـت منظمة التـحرير
ببـعض مظاهـر الليـاقـة والاعـتـراف بالجـمـيل فـلم تطلب من عـبـدالناصـر شــيـئـاً أكـثـر من حـرب
الاستنزاف والتراشق باiدفعـية والصواريخ عبر القناة وقد كانوا السـبب اiباشر في تلك الكارثة
العظمى التي حلت °صـر وإن كانت بالأصل تدخل في مجـال محاولـة عبدالناصـر اثبات لياقـته

في زعامة الشعوب العربية بعدم تفويت فرصة لتحرير أرضهم.
مع ذلك بقي عبدالناصر يحـتفظ بنوع من التجلة والاحترام في أوساط عـربية هامة بعد زوال
شـبـه الاجمـاع عليـه الأمـر الذي جـعله يقـدم على مـزاولة عـمليـة الوسـيط اiهـديء والناصح في
ميدان الخـلافات التي كانت تعصف بالدول الناطقـة بالعربية لاسيـما حول القضيّـة الفلسطينية.
كـانت تـتناهبـه عــواطف مـتـضــاربة كـتلك العــواطف التي تعــصف بعـقــول اiثـقـف� المحــايدين
اiتـابع� iأساة الدول الناطقـة بالعربيـة - التي �ثل على مـراسحهـا. لاسيـما - وبصـرف النظر
عن القـضـية الفـلسطينيـة - بسبـب الفشل اiتـواصل الذريع الـذي يلاقيـه القـومـيون العـروبيـون
على الصعـيد السـياسي الخارجي والمحلي. مـشاعر مـتناقضـة نتيجـة تجارب صبـيانيـة من عمل
ايديهم حول حلول خياليـة على أكثر تقدير. نقمة عامـة وتراشق باiلام ونسيان من بعض الاوجه
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(٤٠) بعـد هذا بزمن التـقى عبـدالناصـر بيـاسر عـرفـات في الأسكندرية فلم يبـد منه انه سـيرحب بـعناقٍ وقبـلات.
ولم يفـتح عرفـات هذه اdرّة ذراعـيه لعـبدالنـاصر أو �طر وجـهه بالقـبـلات كعـادته. وا»ا صـافحـه بفتـور فلم

يخف ذلك عن عبدالناصر فقال له باسماً «لاشك انك تدخر عناقك لتخص به البكر».
(٤١) مــثل حـادث قــتل الرياضــي� الإسـرائـيلي� في دورة مــيـونخ للالـعـاب الاوdپــيـة [في زيـارة حـزبيــة قـام بهــا
الدكتور جورج حبش لدار التآخي في العام ١٩٧٠ أنيط بي استقبـاله ومن معه والمحادثة معه حزبيا. سألته
خلال حديثنا عـما �كن ان تجنيه القضية الفلسطـينية سياسياً من عـمليات اختطاف الطائرات. الا يرى أن
تشـجـيـع ذلك يعـقـّد اdشكلة الـفلسطينيـة بـدل إعطائهـا فـرصـاً سـيــاسـيـة? قـال لي وأنا أنقل كــلامـه بالحـرف
الواحـد. انـه يتـفق مـعي مـائة بـاdائة «لكنهـا أعـمـال ذات طابــع فـردي تلقـائـي لاتـعـرف الـمـنظمـات بهـا إلاّ
بعد وقـوعها وتضعنا في مـركز بالغ الحراجة. لـو نحن ادنّا اصحابها وتخليـنا عنهم ادبياً لفقدنا رصـيدنا =

ما لقيته مصر بسبب دفاعها عن عروبة فلسط� اiهددة. تعاطف عبدالناصر مع أهداف منظمة
التـحرير من جـهة. وغـضبـه الشديد من رفـضهـا اية تسوية أو مـفاوضـات تؤدي الى حل وسط.
انتـهازية القـومـي� العرب اiتـمـثلة في عـدائهم الشديد للـشيـوعيـة ولدولهـا والتمـسح باذيالهـا
واستجداؤهم العون منها على الصعيدين السياسي والعسكري بل وعلى الصعيد الاقتصادي!
. حـاول الجـيش الأردني في الأردن - كـان الأمـر مسـتـعـجـلاً والنظام مـهدداً تهـديداً حـقـيـقيـاً
ضـبط الحالة بـاصدار القـيـادة العامـة أمـراً يحظر حمل الـسلاح على أي فـرد خـلا أفراد القـوات
اiسلحـة الأردنيـة. فـأعلنت اiنظمـات الفلسطينيـة هناك في حـزيران ١٩٧٠ ان القـرار لايشـمل
افــرادها" فــتــراجــعت السـلطة. لكن الـقـتــال مــالـبث أن نشب ب� الجــيـش الأردني والفــصــائل

الفلسطينية بعدها بأيام" وتدخلت جهات عديدة وفي مقدمتها عبدالناصر فتوقف القتال.
خلال هـذه الأزمة" خطر ببـال ياسر عـرفات أن يقـصد أحمـد حسن البـكر ليسـأله عمـا اذا كان
الجـيش العـراقي اiرابط في الأردن سـيخفّ الـى نجدتهم ويـقف الى جانبـهم اذا مـا هاجم الجـيش

الأردني منظمة التحرير?
كانت ضـربة عاطفيـة غبيـة سقطت على رأس عبـدالناصر ووجد من الضـروري أن يفعل شيـئاً
لعقاب الفلسطيـني� على هذه الصفاقة. فأصـدر أمراً باغلاق محطتي الاذاعة الخـاصت� °نظمة

التحرير - وكانتا تذيعان من أجهزة الارسال القاهرية(٤٠).
وفي العــام ١٩٦٨ iعـت فكرة اخــتطاف الطائـرات اiدنيــة في رأس اiقــاومــة الفلسـطينيــة"
فضـلاً عن الحوادث الانتـحارية الـعنيفـة. وهذه اiمارسـة التي نقلتهـا عنهم أعداد من اiنظـمات
الارهابيـة في العـالم فـضـلاً عن الأشـخـاص القـانط� اليـائس� من الحـيـاة أو اiرضى عـصـبـيـاً.
وارتقت العمليات الى درجـة امكان نسف الطائرات من الجوّ بأحدث آلات التحكم البعـيدة كما
أدت بالأخيـر الى استنان تشريعـات مضادة - من شـأنها تحديـد الحريات الد�قراطيـة والفردية.

.(٤١) وكانت هناك وقائع اختطاف وحوادث انتحارية هزّت العالم فعلاً

على أثر تكرار حوادث التسلل والتخريب. وقيام إسرائيل بغارات تخريبية في عمق الأردن"
نفـد صـبر الحـكومة وقـرر الجـيش في السـادس عـشـر من أيلول تأكـيد سـلطتـه مهـمـا بلغ الثـمن
اiدفـوع لا بالـنسـبـة للفلـسطين� اiسلحـ� وحـدهم ككلٍ بل وبالنـسـبـة الى المخـتطـف� والرهائن
الذين يحــتـجــزونهم في ســجـونهـم الخـاصـة. وأعـلنت الأحكام العــرفـيــة وألّفت وزارة عــسكرية

مهمتها «سحق اiقاومة الفلسطينية" مرةً واحدة والى الأبد».
في اليـوم التـالي (١٧ ايلول) تحـركت كتـائب اiدفـعـية ووحـدات مـدرعة من القـوات البـدوية
اiواليـة للملك. مـتجـهـة صوب مـخـيمـات اللاجـئ� التي كانت تحـيط بالعـاصـمة. تحـركت لكي
«تشفي غليلها» كما وصـفت ذلك جريدةÊ" بعملية انتقام رهيبة مالبثـت العاصمة عمان إلاّ وأن
أصبـحت ميـدان قتال شـوارع يستخـدم فيـه كل انواع الأسلحة واiقذوفـات حربÊ ضـروس شاملة

ب� الفلسطيني� العرب والأردني� العرب.
وفي الوقت الذي كـان القـتـال علـى اشـده. ومـئات الجـثـث تتـسـاقط والدمـاء تسـفك لتـسـيل
سـواقي أو لتـعـمل بركـاً في أرصـفـة الشـوارع والجـرحى باiئـات ينقلون الى اiسـتـشـفـيـات على
ظهور اiتـبرع� والأصدقـاء والحيوانات بسـبب عجز سـيارات الاسعـاف عن نقل الكل. في هذا
الوقت بالذات �كن عـبدالناصـر من جمع مـؤ�ر قمـة لجامعـة الدول العربيـة iعالجـة اiوقف فكان
مـتـسرّعـاً وارتكب خطأ كـبـيـراً فـقد بدا الاجـتـمـاع فـصلاً هـزلياً لروايـة ®تعـة. لا نظيـر لهـا ولا

منافس. وهذا جانبÊ ®ا رواه هيكل وغيره(٤٢) فيما بعد ولم يكذبه أيّ من الحاضرين فيه:
w4 ÎöO7?2 tz«œ—«Ë ’U%d&U- 5+, pK*« w5— s5 ÒbÔ-ô ©b#b?8 ÃUON-® w4«cI&« b?OIF&«
…—Ëd?C- lOL?'« tFM2√ r; d?9R*« w4 Á—uC?, ÷—U( b?2 ‰Ë_« ‰Ë√ w4 ÊU6¤ ‰U?(«
= الشعبي ولا�كن بطبـيعة الحال أن ندعيهـا لأنفسنا فنحن ايضاً حريصون على رصـيدنا الدولي». هذا ما
سمعتـه من الدكتور جورج حبش ودونتـه في حينه في دفتر مذكراتي]. وفي حـزيران ١٩٧٠ أصدرت منظمة
التحرير بياناً تنصلت فيـه من تبعه الهجمات اdسلحة على الطائرات قالت فيه إن أمـثال هذه الهجمات تلحق
ضرراً بالقضـية الفلسطينية وتتعـارض مع سياسة منظمـة التحرير. إلاّ أن عمليات الخطـف والهجوم اdسلح
لم تقف بالـبـيـان. فـفي ٦ من أيلول قـامت جــمـاعـة تنتـسب الى الجـبـهــة الشـعـبـيـة باخـتطاف طـائرة ضـخـمـة
(٧٤٧) بهـدف الاحــتـفـاظ بركـابهــا رهائن ليـتمّ تبــادل برفـاقـهم المحكومـ� في سـجـون إسـرائيل وســويسـرا
واdانيــا الغــربـيـة. واســتــولي عـلى طائرة تعــود لـ(پـان امــريكان) وهي تحلق فــوق الـبـحــر الأبـيض اdتــوسط
ووجهت نحـو القاهرة حيث نسـفت بالقنابر بعد اخراج ركـابها وطاقمهـا وأرغمت طائرة امريكيـة أخرى على
النزول في الأردن ونسـفت ولقـيت طائرة سـويسرية أنزلت فـي مطار أردني مهـجـور ع� اdصيـر. واخـتطفت
طائرة إسـرائيلـيـة من نوع (بوينگ) وهي تحلق فـي سـمـاء أوروپا الغـربيـة إلاّ أن قـائدها هبـط بهـا في مطار
لندن وقـبض على المخـتـطف�. وكـان الجـواب اخـتطاف طائرة انگليـزية قـويض بهـا عـلى اطلاق سـراح (ليلى

خالد) مختطفة الطائرة.
(٤٢) هيكل: بالانگليزية: Nasser: The Cairo Documents لندن ١٩٧٣. الص ١٦-١٧ [نقلناها باختصار].
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(٤٣) «ّ تهريبه من الأردن بطائرة مصرية متنكراً بالنعال والعقال والكوفية والدشداشة وهو الزي الكويتي .

w4«cI?K& q6Ë√Ë ÆÒq(« ÕU7?H5 t*_ tM( ¡UMG?7)ô« s5 Îôb- Æt?7&UL?7)«Ë Á—u?C,
Êu?HK7&« p+1Ë W?0—œ ±∏∞ tO?$I?( vK( —Ëb# t- «–U?4 Æ—u?C(U- t?(UM2≈ W?LN?5

Æ›«cJ. 5+, pK*« V9U?O&
w!√ Ê« ÆÂ«d?7,ô« rE(√ p7?(U?@A&Ë p& sJ?* s3* ¨5+, Œ√ U# Êu?HK7&U- ∫w4«c?I&«
pO&« ¡U0d&« wM6—U?A# Êü« Í—«u0 v&« fK@# Íc&« ©X#uJ&« d?O5√® r&U+&« ÕU?$%

Æ—uC(U-
W(U?2 w4 /U4d?( d)U# d?NA w&U7&« Âu?O&« w4Ë Æ…d.UI&« v&« —U9Ë 5+?, pK*« o4«Ë
ÎôËU?3?5 5+, pK?*« vK( /U4d?( r@.Ë ì`?K+5 U?L.ö?6Ë pK*« d?NAË (٤٣)d9R*«
‰c*ò U.—c2√Ë rzU7A&« j,√Ë /«—U?$F&« lA-√ tFL+# u.Ë tOK( ¡«b?7(ô«Ë t- „U+5ô«

ÆÈd!√ WK;U2 rzU78Ë åìÂö)ô«Ë W-ËdF&« szU! „UH) Âd@5 j2U)
—UM&« ‚ö9≈ ‰œU$1 v&« Îö?F4 „U$78ô« ÍœR# Ê√ v?A! Íc&« e#eF&«b$( s-«® q?BO4 pK*«
Õö+&« Ÿe* ‚UH1« v&« q?%u7K& …—Ëd{ œu0Ë ÎôË√ È—√ ©…d!U?) W@NK- ÎU,d7?I5 ‰U2

Æ‰UL(_« ‰Ëb0 w4 Êü« tF{ËË
U2 ÊuM'« s5 W0—œ «u?GK- »dF&« ÒÊU- s.d$# ¨Êœ—_« w4 Êü« —Ëb# Íc&« ‰U7?I&« Ê≈ ∫w4«cI&«
s5 Îôb- h3H&« ¡«d?0ù UM. 5O+HM&« ¡U?$9_« s5 o#d4 ¡U(b7?)« V+*_« qF@#

ÆWL2 d9R5 bI(
V$+- d%U?M&«b$F- ÃU(e*ô« mK-¤ Æ5%u?3H*« ‰Ë√ Êu6_ ŸuD1√ ∫©ÎUL)U-® q?BO4 pK*«

Æ…uI- q!b7&« v&« ÁQ'« Íc&« Òb(« v&« …—UN*« Ác.
w4 Êu#—u+&« Ë√ ÊUJ#d5ô« q!b1 u& ÆUNB34 5F7# W&U, Ãu,√ u. w4«cI&« ∫d%UM&«b$(
l2√ s&Ë sLO&«Ë W#—u) w4 w)—œ XLKF1 Î«b,«Ë ÎU#dB5 ÎU#bM0 q)—√ s& w*U4 Êœ—_«

Æq;U2 QD! w4
Æ5+, pK*« v&« ÂuK&« tO0u1 Õd7I* ©‰öI7)ôU- bNF&« Y#b(«® ∫sLO&« b4Ë

Ã—œ w4 —«d?I&« lC# Ê√ u. 5+?(« tKFH?O?) U5 q6 ø«c. s5 …bzU?4 Í√Ë ∫d?%UM&«b$?(
›∫d%UM&«b$( t- ÕU% t$KD5 vK( wMLO&« b4u&« Òd%« U5bM(¤ ÆÁU+M#Ë t$7J5

Ëb?F&« b{ rJ7?L.U?+5 w. U?5 ÆVKD*« «c?N- ÂbI?7&« w4 rJ& Òo, Í√ ∫d?%UM&«b$?(
nJ&« vK( «u?I4«Ë s#c&« 5O?7#uJ&« Ê≈ Æ¡w8 ô ¡w8 ô øW?6dF*« w4 wKOz«d?)ù«

f#u+&« ‰U72 WN$0 w4 Êü« j-«d1 W$?O7J- ÂuO&« ÊuL.U+# ÂUN1ôU- o8«d7&« s(
ÆÊœ—ú&Ë dB*Ë WOMOD+KH&« W5ËUILK& 5#ö*« «u5b2 b2Ë

Æ©Âu9d?)« d9R5 cM5 b#b?'« t?I#b% ≠ d?%UM&«b?$( v&« Y#b?(« t?0u#® ∫qBO?4 pK*«
w4 rN7$C— s( rNKD5 Êu;b3?7# s#c&« pE&Ë√ l5 rN*« ÆfOzd&« …œUO) U# `O3%

Æ(٤٤)ÍdB5 ÍbM0 d!¬ v&« qOz«d)≈ W-—U35
بالأخيـر وافق اiؤ�ر على صـرف النظر عن اللوم أو التنديد" ومن دون أي شروط عـلى إرسال

وفد برئاسة جعفر النميري الى عمان لإجراء مفاوضات حول وقف إطلاق النار.
لاشك أنها - وعلـى حدَّ قول النمـيري - كانـت واحدة من أصعب اiهـمات. فـالجيش الأردني
كان مصـمماً على مواصلـة القتال حتى النهـاية. كما استاءت الحـكومة الأردنية كثـيراً من قرار
ارسال (وفد الـسلام) لأمر داخلي صرف. فـرغم سرعة ابرام اتفاق وقف اطلاق النار بـ� عرفات
واiلك حـس� ورغم قيـام هذا الأخيـر باصدار أوامـر عاجلة لقـواته بالكفّ عن الاشـتبـاكات فـقد
استمرت اiعارك يوم� آخرين حتى أفرغت القوات البدوية جام حقدها على المخيمات متجاهلة
أوامر رئيسهـا. وبلغ الأمر حَدّاً بضباط الجيش الأردني أن همّوا بطـرد (النميري) والوفد اiرافق

له بعد قصف اiكان الذي أنزلوا فيه «بطريق الخطأ»!
واضطر عبدالناصـر الى إنذار الحكومة الأردنية بالتدخل عـسكرياً الى جانب الفلسطيني� إن

لم يتوقف الجيش فوراً.
شـبّـه مـراسل مـجلة (نيـوزويك) مظـاهر الخـراب والتـقـتـيل والدمـار في شـوارع عـمـان °ا لحق
°دينة (بوداپست) إثر التدخل العسكري السوڤيتي وسحق الثورة الهنغارية في ١٩٥٦(٤٥).

(٤٤) أنطوني نثنگ: اdرجع السالف ص ١٧٣.
(٤٥) مجلة نيوزويك: العدد اdؤرخ ٢٠ ايلول ١٩٧٠.
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!«d¼UEð Æ»uM'« w" W?#—U?$ !«¡«d?ł≈ ÆÊ«œu'K( w?I¹d"ô« wMÞu?(« œU%ô« …u?Žœ
t#U?ž—≈Ë œu³?Ž W¹—uðU²)œ W?Š«“« ÆÍdJ'F(« rJ(« b?{ WO³?Fý …—uŁ ÆnMŽ ‰U?LŽ«Ë
fK−?# Æ…d??# ‰Ë_ …—«“u(« w" Êu?O?Žu??O?A(« ÆW?O(U??I?²½« …—«“Ë ÆW(U?I??²?Ýô« vKŽ
—«b¼« ÆW?#UF(« !UÐU?,²½ô« ÆrJ(« vKŽ ¡ö?O²?Ýö( WKýU" W?OŽu?Oý W(ËU×?# ÆwÝUz—
dHFł »öI½« ÆwMÞu(« ·ö²zô« W#uJ?ŠË »u−×# Æt(uK" …œ—UD#Ë wŽuOA(« »e(«
Æ©ÂÆŸÆÃ® u×½ ÁU&ô« Æ‰Ë_« ÊUO³(« WŽ«–≈Ë …—u¦(« …œUO- fK−# qOJAðË ÍdOLM(«
w" »«dD{«Ë !U?C,?9 Æ…d"U?Ý W¹dJ'?Ž W¹—uðU²?)œ ÆÍd?OLM(« W?ÝUzdÐ W?#uJŠ
ÆW?OK?¼ô« »d?(« —«d?L?²??Ý« Æ¡U?FMB( …—U¹e?Ð Âu?I¹ d?$UM?(«b?³?Ž ÆwÐuM'« s?L?O(«
U?O½UD¹dÐ `¹d?Bð b?FÐ wÐuM'« sL?O(« s# 5O?½UD¹d³?(« Ã«dšSÐ b?F¹ d?$UM(«b?³?Ž
ÆWK#UJ(« …bŠu(« u×½ v(Ë√ …uD,?) dB# l# oO'Mð ‚UHð« Æœö³(« „dð w?" UN²OMÐ
»e?(« qŠ ÆÍd?B?*« w)«d?²?ýô« œU?%ö( Î«b?OK?Ið åwML?O(« wÐd?F?(« œU?%ô«ò ÂU?O?-
fOzdK( W?OðU?O?Ñu'(« W?¹dJ'F?(« !«e¹eF?²(« ÆW¹d?B*« !«u?I(« ¡U?IÐ ÆÍ—uN?L?'«
ÂU?'(« “UG(« W¹d?B*« !«uI?(« Â«b,?²Ý« v(« d?OAð q?zôœ W¹œuF?'(« .bIð Æ‰Òö?'(«
sŽ Êœ—_«Ë d?B?# ÷u?F?ð U?O?³?O( ÆW?L?I(« d?9R?# ÆW?OJK*« !«u?I(« U?N?(U?²?- ¡UMŁ√
!«b?ŽU?'*«Ë Í—u?N?L?'« ÍdJ'?F(« ‚u?H?²?(« ÆW?²?'(« ÂU¹_« »d?Š w" U?L¼dzU?'?š
ÊUÐe?Š ÆwMLO(« »uM'« w" W?OÐU¼—ô« ‰U?LŽ_« jAMðË rE?Mð dB?# ÆWOðU?OÑu?'(«
ÊUD×-® WDK'?(« vKŽ Ÿ«e½ ÆUO½UD¹dÐ ÃËdš b?FÐ WDK'(« vKŽ ÊU'?"UM²# ÊU¹—uŁ
…œôË ÆWDK'(« r?OK'ð Æ‰ö?I?²?Ýô« ÆwMÞu(« d¹d?×?²(« W??N?³?' ÎU?'?Oz— ©w³?F?A(«
ÆwÐuM'« sL?OK( W?O(U*« U?O½UD?¹dÐ W½u?F# ÆW?O?³?F?A(« wÐuM'« sL?O(« W¹—u?N?L?ł

…b¹b'« W¹—uNL−K( ÎU'Oz— w³FA(«
لقـيت دعـوة «الاتحـاد الوطني الأفـريـقي للسـوادن» تجـاوباً وترحـيـبـاً بخـصـوص اقـامـة اتحـاد
فدرالي بP العرب الشـماليP والجنوب الزنجي. الا ان حكومة ابراهيم عبود الحـريصة على وحدة
السودان رغم التـمايز العرقي واللـغوي والديني راحت تتخـذ الاجراءات الصارمـة اVضادة. وفي
آذار ١٩٦٤ اقـدمت على طـرد البـعـثـات التـبــشـيـرية اVسـيـحـيــة للاشـتـبـاه في كـونهــا تشـجع

الجنوبيP على الانفصال.

كانت ثورة الجنوب قد بدأت في العام ١٩٦٣ بعمليات تخـريب ضد الاجهزة الحكومية. وفي
أيلول ١٩٦٤ أعلـن الفـريق عــبـود عن تأليف لجـنة خـاصـة لـلتـحـقــيق في احـوال الجـنوب ودعـا
الجمـهور الـى الادلاء بآرائهم في جلسة مـفتـوحة في جـامعـة الخرطوم. الا ان المجـتمـعP في اول
جلسة لهم رأوا وجوب استقالة الحكومة قبل البـحث في اساس اVوضوع فغضب (عبود) وشتت
شمل المجتمعP واغلق باب اVناقشة حتى جـاءت الثورة الشعبية في تشرين الأول لتطيح الحكم

العسكري.
كانت في الواقع ثورة حقيقية بكل ابعادها ومضامينها ثورة شعبية صحيحة تختلف عن كل
الانقـلابات التي وقـعت في البـلاد الناطقـة بالعـربيـة وسـمـيت ثورات زوراً وعلى سـبـيل الفـخـر
واVبـاهاة. ولاول مرة ينهض الـشعب للتـخلص من حكم عـسكري ويقـتلعه من جـذوره. ثورة من
الاسـفـل لا من الاعلى. اول ثورة نجــحت في ازاحـة حكـم عـسكري دكــتـاتوري ور�ا آخــرها في
البـلاد الـناطقـة بالـعـربيـة. كــانت ثورة عـفــوية شـبــيـهـة بتـلك التي اودت بنظام چاوچـسكو في
رومـانيا بعـدها باكثـر من ربع قرن. لم يخـطط لها ولم تعP لهـا ساعـة صفـر أو تحدد لهـا فتـرة
رغم تزايد النقـمـة وتصاعـد الاحتـجـاج. ثورة شارك فـيـها الاخـوان اVسلمـون الى جانب نقـابات
العـمال التي تغلغل فـيهـا الشيـوعيـون الى جـانب اVنظمات الفـلاحيـة الى جانب طلاب جـامعـة
الخـرطوم مع اليــسـار والاحـزاب ورأس الحـربة بل الدافع الآنـي� تلك الوحـشـيـة التي مــارسـتـهـا
الحكومـة في قـمع انتـفـاضـات الجنوب وهي التي انضـجت وطورت الاحـتـجـاجـات والتجـمـعـات

الغاضبة فنقلتها الى ثورة كاسحة.
فـفي ٢٢ تشـرين الاول ١٩٦٤ عـقـد طلاب الجـامـعـة اجـتمـاعـاً غـيـر مـجـاز Vناقـشـة مـشكلة
الجنوب فتـصدى لها رجـال الامن وحاولوا تفريق المجتـمعP فحـصل اشتبـاك جرح خلاله وبسبـبه
تسـعة مـن الطلاب وستـة وثلاثون رجل امن واسـتـخدم الطلاب الـعصي والقنانـي والاحجـار في
حP اسـتخدمـت الشرطة قنابل الغـاز اVسيل للدمـوع ثم جاءت نجـدة من رجال الشـرطة وفتـحت
النار وفي اليوم التـالي تجدد الاجتمـاع وتجدد الاشتباك فـقتل طالب واحد وكان لقـتله ردة فعل
عنيـفـة وصــدى جـمـاهيـري اسـتنكاري رفـض مـعـه الاطبـاء مـعـالجـة جــرحى رجـال الامن. وخـرج
الطلاب الى الشـارع فـاذا بهـا تظاهرة شـعـبـيـة هائلة هائجـة خـلال العـاصـمـة يهـاجم اVتظاهرون
المخـازن ودوائر الحكومة ومـراكز الشـرطة ومحـطات البنزين ملحقـP بها مـا استطاعـوا من تلف

ودمار.
واتخذت سبـيلاً غير معـهود فرقها �اماً عن الانـقلابات فهذه الثورة التي شـملت البلاد كلها
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طولاً وعرضاً خلال يـومP او ثلاثة لم تبادر الى الاعلان عن سقوط النظام القائم وقـيام حكومة
». بل ارغم الفـريق (عبود) قـبل كل شيء على حل جديدة مع «بيـان اول يذاع من الراديو فوراً
المجلس الاعلى للقوات اVسلحة. ثم اقالة الوزارة في ٢٦ من تشرين الاول وتأليف وزارة مدنية
صرفـة في الثلاثP منـه. ولم تجر استـقالة ابراهيـم عبود آخـر رموز الحكم العـسكري الا في ١٥
تشـرين الثانـي اي بعد ثلاثة اسـابيع من قـيـام الثورة. فـفي خـلال هذه الفتـرة عـمت التظاهرات
والاشـتبـاكـات الدموية البـلاد وتواصلت وسـقط عـدد من القـتلى. الشعب كلـه كان في الشـارع
واVشاعر ضد الجـيش والقوات اVسلحة بلغت حداً اشاعت معه الخـوف العظيم في نفوس اعضاء
المجلس الاعلـى للقـوات اVسـلحـة ولم يتــفـقــوا على اســتـخـدام الجــيش خـشــيـة انـقـلابه عليــهم
وانضـمـامـه الى الثـوار ودعـمـهم وكـانوا يعلمـون جـيداً ان عـدداً كـبـيـراً من ضـبـاط الجـيش ناقم

عليهم وان هناك احتمالاً كبيراً جداً من فقدان السيطرة على الجنود او ضمان تنفيذ اوامرهم.
ماذا لو رفض الجنود اطلاق النار على اVتظاهرين ووجهوها الى الحكام!

علينـا هنا أن  يّـز فــارقـاً بP عـسـكرية بلاد الشـرق الادنـى وعـسكرية الســودان فـقــد كـانت
العـسكرية السـودانيـة كـما ظهـر من الانقـلابات السـابقـة واللاحـقـة. اكثـر اسـتـجـابة واحسـاسـاً
�شاعـر الرأي العام. ولم تـعهد قط الى تشـتيت وتدمـير طبـقة السـياسـيP البارزين او القـضاء
التـام على اVنظمـات الشـعبـيـة التي تتـحداهـا. وسبب ذلك في رأيـي هو الاحتـراف العـسكري.
فالضباط السودانيـون اذذاك لم يكونوا ضباطاً سياسيP. وا ا كانوا ضبـاطاً محترفP لا¢لكون
ايديولوجية خـاصة او يتبنون عقـيدة قومية او سـياسية مـعينة تتطلب لفرضها قـوة وعنفاً. على
ان النظام العسكري مـع هذا اقدم في الايام الثلاثة الاولى على مـحاولة القضـاء على الثورة -
بإلقاء القبض على مئـات. الاّ ان التظاهرات مع هذا كانت تزداد عنفاً ويتضاعف حجـمها حتى
اضطرت المحـاكـم واVدارس والدوائر الحكومـيــة الى اغـلاق ابوابهـا عـندمـا كـمل اضــراب عـمـال

السكك الحديد وموظفو اVطار ورجال الاذاعة وفنيّوها.
كان (عـبود) اول مـن ادرك عقم مـحاولة قـمع الثورة على مـا يبدو فـاوعز الى وزير الداخلـية
العـمـيد (مـحـمـد احمـد عـروه) الى إلقـاء بيـان انذر فـيه اVتظاهـرين وخارقي أمـر منع التـجـوال
باطـلاق الرصــاص مـع الاعــلان من دار الاذاعـــة في الـوقت عــيـنه عن تـأليف حكـومــة جـــديدة
اعضاؤها مقـبولون من اVتظاهرين وجاء في بيان عبود هذه العبـارة: «في مناسبات عديدة قلت
لكم ان جـيـشكم اVقـدام عندمـا تسـلم السلطة لم تكن في نيـتـه ابداً الاحـتـفـاظ بهـا و¨ارسـتـهـا

دائماً»(١)

على ان اVفــاوضـات حـول تأليف وزارة انتــقـاليـة تواصلت ثـلاثة ايام. وعـيل صـبـر الـثـائرين
وشككوا في نوايـا اVفـاوضP العـسكريP. وفي ٢٨ من تشـرين الاول انـطلقت مـسـيـرة طلابيـة
الى القــصـر. ومـا ان بلغـت مـدخله حـتـى سـمع دوي اطلاق النار. واعـطى احـدهم أمـراً لـلحـرس
باعتراض سبيلهم ففـتحت نيرانها على الجموع الحاشدة وقتل اربعة عـشر وجرح كثيرون. وعلى
اثر ذلك صـدر مـرسـوم¬ باقالة الـلواء (حسن الـبشـيـر) من منصب القـائد العـام للقـوات اVسلحـة
وكـان يعتـبر الرجل القـوي وراء كرسي (عـبود)� وعP في مكـانه اللواء (الظاهر اVقبـول) على
ان (حسن البـشير) بقي على رأس القسم الاكـبر اVوالي لعبـود من وحدات الجيش �واجهـة كتلة
قليـلة العــدد من الضــبــاط الذين خلـعت عليــهم جــريدة الاهرام الـقـاهـرية مــصطلح «الضــبــاط
الأحــرار». وفي وسط هذه الجلـبـة شـكل الثــوار «جـبــهــة الاتحــاد الوطني» التي تـولت مــهـمــة

.Pفاوضات مع العسكريVا
ولدت جـبـهة الاتحـاد الوطني هذه نـتيـجـة مـفاوضـات سـيـاسـية ومن بطـون جبـهـات سـياسـيـة
مخـتلفة. منهـا ما عرف بجـبهـة اVنظمات الحـرفية وتضمّ نقـابات العُمـال ونقابة المحامـP ونقابة
اVهندسـP ونقـابة الاطبــاء ومندوبP عن مــسـتــأجـري الجـزيـرة. واVنظمـات الـطلابيـة الجــامـعــيـة
والثـانوية. وقـد سـيطر عليـها الـيسـار بسـبب اVركـز الشـيـوعي القـيادي الغـالب عليـهـا. الا ان

نقابات عدة خرجت عن هذا الاتحاد بسبب سيطرة اليسار وتحكمه.
ثم كـان هناك جبـهة ثـانية اسـمهـا «الجبـهـة اVتحـدة للاحزاب السـيـاسيـة» تضمّ اربعة أحـزاب

هي: حزب الامة� وحزب الاتحاد الوطني� وحزب الشعب الد¢قراطي(٢) والاخوان اVسلمون.
ثم انجز ائتلاف بP هاتP الجبهتP. بانتخاب ما عرف بـ(لجنة التعاون) من اثني عشر عضواً
غالبـيتـهم من اVنظمات والنـقابات ومثلت الاحـزاب منها بعـضو واحـد لكلّ منها. لكن وبـسبب
سيطرة اليسار وقـوة الحزب الشيوعي التي ¢ارسها على كثيـر من اVنظمات الطلابية والنقابات

بدا اليسار وكأنه ¢تلك اكثر من عضو واحد فيها(٣).
وفي ٣٠ من تشــرين الأول ١٩٦٤ ¯ّ تأليف الوزارة الـتي عـرفت بالوزارة الانـتـقـاليــة - من

(١) نيـويورك تاIس ٣٠ تشـرين الاول. الصـحـف اللبنانيـة ذكرت انـه في مسـاء الاثن" ٢٦ تشـرين الاول ب" =

= السـابعـة والتاسـعـة عندمـا كان (عـبـود) مجـتـمـعاً مع اعـضـاء وزارته. كـان القصـر مطوقـاً بجنودٍ يقـودهم
اثنان من الضـبـاط عالي الرتبـة انضـما الى الـثوار اطلقت علـيهم الصـحـافة اسم الضـبـاط الاحرار. وذكـرت
الصحف انهما وجـها انذاراً لعبود وهددا بنسف القصر وتدميره على رؤوس المجـتمع" ان لم يبادروا بحلّ

الحكومة.
(٢) انفصل هذا الحزب عن الجبهة فيما بعد وشكل ائتلافاً مع الحزب الشيوعي.

yص١٤٤ yلندن ١٩٦٥ K.D.D Handerson: The Sudan Republic (٣) ك.د.د هاندرسن: جـمهوريـة السودان
يذكر ان لجنة ا�فاوضات الشعبية كانت تطلق على نفسها اسم «لجنة الأمن العام».
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اربعة عشر مدنياً برئاسة (سرّ الختم خليفة)(٤) وبقي عبود رئيساً للدولة واحتفظ �نصب القائد
العام للقـوات اVسلحة. ومثُل حزب الأمّـة بوزير واحد اسندت له وزارة الخارجيـة. وحزب الاتحاد
الوطني مـُثل بوزير واحـد (للـمالـية) الاّ ان الحـزب الشـيـوعي السـوداني الصـغـيـر الحـجم الجـيـدّ
التنظـيم مُـثـل بأربع وزارات عــمـلاً: وزير واحــد¬ ¢ثل الحــزب رســمـيــاً والثــلاثة البــاقــون ¢ثلون

النقابات واVنظمات اVهنية وكلهم شيوعيون.
تلك هي اول فرصـة للشيوعيP في اي بلد عـربي Vشاركة (حقـيقية غيـر صورية) في الحكم.
بل هي أول ظاهرة شيـوعية للوصـول الى الحكم باسلوبٍ د¢قراطي كـما سنرى - لغرض القـضاء

على الد¢قراطية.
الوزارة كـانت وزارة انتـقاليـة. قـالت ان مهـمـتهـا قـاصرة على التـهـيئـة للانتـخـابات العامـة�
وعـقـد مـجلس تأسـيـسيّ لسنّ دسـتـور جـديد يخلف دسـتـور �١٩٥٦ ومن مـهـمـاتهـا ازالة آثار
الحكم العسكري ورفع القيود عن الحريات العامة واطلاق حرية الصحافة وإلغاء حالة الطواريء

واطلاق سراح النشاط الحزبي.
وقـد بقيت الثـورة واVنظمات التي اوقـدت شعلـتهـا والوزارة التي جاءت بأثرها. ثورة وطنيـة
. ولم تشجـع او تساعد أية حـركة او تنظيم سودانيـة خالصة لم ترفع شـعاراً عربيـاً قوميـاً واحداً
سـيــاسي ¢ت الى التـنظيـمــات القـومــيـة العــربيـة في مــصـر او ســورية او العـراق بصـلة وألّفت
الحكومـة لجنة خـاصة لتطهـيـر الجهـاز الحكومي من العـناصر الفـاسـدة والضعـيـفة واVـتعـاونة مع
الحكم العسكري عـهدت برئاستهـا الى (احمد سليـمان) وزير الزراعة ¨ثل الحزب الشـيوعي في
الحكومـة. فراح هذا يطـرد ويفصل ويحـيل الى التـقاعـد. بالجـملة واVفـرد. كل من عرف بعـدائه
للشيوعـيP وكل من يوصي الحزب الشيوعي باقـصائه� بحجة «التعـاون مع النظام العسكري»
وبP اVستغنى عنهم عدد كبـير من ذوي الكفاءات واVواهب والنزاهة. فخلق بذلك فوضى هائلة
Pالاوروپي Pاكنة الاقتصادية بسبب اقصـاء الخبراء والتكنيVادارية. واحدث خللاً عظيمـاً في ا

اVستخدمP في مختلف اVشاريع الاقتصادية والانشائية.
وكـان اولّ خطـأ عظيم ترتكبــه الثـورة بطـابعـهـا اليــسـاري الغــلاّب واتجـاهاتهــا الاشـتـراكــيـة
الواضـحـة التي لم تحـاول اخـفاءها فـضـلاً عن اVوقف العـدائي من (ج.ع.م) أو بالاحـرى مـوقف
الاخـيـرة منهـا اذ كـان النظـام السـوداني الجـديد يُمـثل عنصـرَ خطرٍ ويـثـيـر القلق. وقـد انتـهـزت
(ج.ع.م) فرصة انشـغال الحكومة �سألة الانتـخابات وغيرها من اVتـاعب لتثير مـشكلة تسوية

مياه النيل والاتفاق على تحديد اVنطقة التي ستغمرها اVياه بعد اقامة سدّ أسوان(٥).
على أنّ اليـسـار كـان يعـمل للتـخلص مـن (عبـود) بوصـفـه رمـزاً للسـلطة العـسكرية وعـامل
تهــديد دائم بعـودة الجــيش الى الحكم فـي اية لحظة. واعطاه (عــبـود) الفــرصـة في الثــامن من
Pتشرين الثاني عندمـا أصدر امراً بوصفه القـائد العام - باعتقال سـبعة من الضباط السـياسي
الذين نجح النظام اVصري في تطويعـهم وكانوا يخططون لانقلاب موال Vـصر� تسانده (ج.ع.م)
فور وقـوعه كـان عمل (عبـود) يتفق �امـاً وسيـاسة الحكومة. لكن الحـكومة امتـعضت لاقـدامه
على ذلك من دون مـشـاورة مـسـبـقـة واشـاع اعـضـاء اليـسـار فـي الحكومـة - كـذباً ان الضـبـاط
اVقالP هم من مؤيدي الثورة. رغم انهم كـانوا يعرفون الحقيقة� غير أنهم قـصدوا استغلال ذلك
لاقـصــاء (عـبـود). فــأعلنوا في اليــوم التـالي مـن راديو (امّ درمـان) بوجــود مـحـاولة انـقـلاب
عـسكري وناشـدت الإذاعة الجـمـاهير «بـالتزام اليـقظة والحـذر» وباقـامة اVتـاريس في الشـوارع
والتظاهر. في الـتاسع مـن تشـرين الثـاني سارت الجـمـاهيـر في تظاهـرات حاملـة شعـار اسـقـاط
(ابراهيم عبـود). كانت �ثيليـة غير مـتقنة للخلاص من الرمـز العسكري لم يشعـر بها الجمـهور
فـالفوضـى والاضطراب الذي نجم عن اVسـيرات الصـاخـبة وعـجـز المحـرضP عليهـا عن كـبـحهـا
واحـتوائهـا ادت الى شلل تام في الحـيـاة العـامة. واغلق اVطـار وتوقفت حـركـة السفـر وهوجـمت
السـيارات الخـاصة وعطبت. وقطـعت الاشجـار التي كانت تحفّ بارصـفـة الشوارع ليـعمل منهـا
مـتاريس وحـواجز فـضـلاً عن هدم بعض اVنشـآت لاستـخدام انـقاضـها مـوانع عند تقـاطع الطرق
والجسـور. وانزل الشيـوعيون في اVظاهرات شـعار اسـقاط «المجلس الأعلى واVوت لاعـضائه».
الاّ ان (سرالخـتم خليفـة) رئيس الحكومة أدرك أن زملاءه الشـيوعـيP ينتهزون الفـرصة لتـحويل
الثـورة الى انقلاب شـيـوعي فلم يهـتم بثورة الـشارع ولم يتـعـجّل رغم الضغـط وبقي اياماً عـدةّ

(٤) كان يشغل منصب نائب وكيل وزارة التعليم في الحكومة السابقة.

(٥) يعود الخـلاف الى ما قبل ست سنوات. في شبـاط ١٩٥٨ جرّد عبـدالناصر حملت" عسكـريت" على منطقت"
ادعى بأنهمـا اراضٍ مصرية. واحـدة على ساحل البحـر الاحمر والثانيـة على احدى الضفـاف الشرقيـة لنهر
النيل. ونزلت الـقـوة في ا�نطقـة ا�قـصـودة دون ان تلقى مـقـاومـة وفي عـ" الوقت زحف من (اسـوان) رتلان
اتجه احـدهما الى وادي حلفـا فضل سـبيله ومات عـدد كبـير� من افراده بسـبب العطش. واتجه الرتـل الثاني
نحـو (ابو رمده). وعندها رفع السـودان شكوى الى مجلس الأمن في الـعشريـن من شباط ١٩٥٨. وقـبل ان
يبت المجلس في الشكوى بادرت مصر الى سحـب قواتها. ولم ينته الأمر عند هذا الحدّ فقد اتهـمت صحافة
(ج.ع.م) السودان بكل شيء لاسيمـا بأنها كانت تحت تأثير الامپريالي" عند تقـدIها الشكوى وبقي العداء
Gregory Blaxland :مستحكمـاً لترثه الحكومة الانتقاليـة. يراجع كتاب غريغوري بلاكسلانـد: مصر وسيناء
Egypt and Sinai نيويـورك y١٩٦٦ ص٢٩٢ ارسل العقيـد (علي خشـبة) السيءّ السـمعـة في البلاد العـربيّة

- بوظيفة مـستشار لسـفارة (ج.ع.م) في الخرطوم في يوم ١٤ �وز ١٩٥٨ فلم Iكث غيـر ثلاثة ايام. حتى
طلب منه بعدها مغادرة السودان لاثارته القلاقل واعمال التآمر.
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يبحث مع (عـبود) والضباط الاقـدمP عن مخرجٍ وفي الخـامس عشر من تشرين الثـاني توصلا
الى اتفـاقٍ يقـضي بـاسـتـقـالة (عـبـود) بشكل يحـفظ كـرامـتـه ويشـرفـه وبـاVناسـبـة أشـاد رئيس
الوزراء بالقـوات اVـسلحـة لأنهـا اسـتـجـابت لـرغـبـة الشـعب وعـبـرت عن مـشـاعــره بالعـودة الى
ثكناتهـا وتسليـمـهـا أعنة الحكم للمـدنيP. وسـجل (عـبود) خـطاباً �ناسـبة الاسـتـقـالة تلي في

اجتماع لمجلس الوزراء ثم اذيع من الراديو.
قـال انه ينزل عن سلـطاته التي منحـتـه ايّاها جـبـهـة الاتحـاد الوطني لا تلك الـتي منحـه اياها
المجلس الاعلى بنتـيـجة انقـلاب ١٧ تشرين الثـاني �١٩٥٨ كـما انه تنحـى عن القيـادة العامـة

للقوات اVسلحة وعP في مكانه اللواء (محمد الخوَدَ).
ثم بادرت الحكومة الى تعـيP (مجلس رئاسي) يقـوم بوظيفة رئاسـة الدولة مؤلف من خمـسة

اعضاء شبيه بذلك الذي حُلّ في ١٩٥٨.
احبطت المحاولة الشيوعية للاستيلاء على الحكم(٦) وبدت الثورة السودانية لوهلة من الزمن
وكـأنهــا ترسم نقطـة تحـولّ عظيــمـة في البــلاد الناطقـة بالـعـربيـة. بـP انهـيـار الـنظم الپـرVانـيـة
. شوهـدت اجراءات الثورة وكـأنها شـعاع بانقلابـات عسكرية وشبـه عسكرية وعـودتها منتـصرةً
وضاء وبصيص أمل في ان تعـود البلاد الناطقة بالعربيـة الى حالة استقرار مـبتنى على الحكمة
والتعـقل والاخلاقيـة لا على منطق السلاح والتعـصب القومي. واعتـماد الثورة القـومية اسـاساً
لنظام الحكم وعدت الحكومة الانتـقالية بحلّ عادل لقضية الجنوب عـن طريق اVفاوضات بعد ان
عجـز الحكم العسكري عن اخـضاعـه باستـخدامه الوسـائل القمـعية الـلاإنسانية� ومـرابطة ثلثي

الجيش فيه.
وأعلن وزيـر الداخليــة (كليــمنت مــوبورو) وهو مـن الجنوب هدنة من خــلال جــولة تفــقــد في
أقــاليم الجـنوب. وعند عــودته فـي الســادس من كــانون الثــانـي ١٩٦٥ قــام بضــعــة آلاف من
الجنوبيـP القـاطنـP في الخـرطوم �ظـاهرة ترحـيـب به مـالبــثت أن انقلبـت الى حـوادث شــغب ثم

اشتباكات دموية بP الجنوبيP والشماليP قتل فيها عدد من الجانبP لم يكشف عنه.
ادى ذلك الى ازمــة تدخل فــيــهــا عـدد مـن الدول الأفــريقــيـة وأقــدمت الحكـومـة علـى بعض
التنازلات الا ان الجنوب كـان يفضل قيـام استفـتاء حول القـبول بعروض الحـكومة. او انه يرغب
في الانفـصال والاسـتقـلال او في نظام فـدرالي? الا ان اVسألة بقـيت معـلقة بسـبب الانتخـابات

العـامـة واجتـمـاع المجلس التـأسـيسـي في نيسـان. لكن الجنـوب قاطع الانتـخـابات ولم يشـارك
Pالاحـزاب اليسـارية وجـبـهاتهـا وب Pشـاحنات التي رافـقـتهـا بVفـيهـا� فـضلاً عن الـنزاعات وا
الاحـزاب اVعــتـدلة(٧) فـألفّـت الحكومـة تحت ضــغط اليـســار لجنة حـول الظـروف التي ادت الى
انقـلاب ١٩٥٨ بهـدف تشـويه سمـعـة حـزب الامة عن طـريق تعيـP دور (عبـدالله خليل) فـيـه.
وكانت ردة فعل قوية جداً ضد الشيوعيP. فـقد انبرى حزب الامة وأنصاره ومساندوه من حزب
الاتحــاد الوطني �ـئـات الالـوف من الاعــضــاء واVوالP وارغــمــوا الحكومــة في ١٨ من شــبــاط

١٩٦٥ على الاستقالة.
وأعاد سرالخـتم خليفة تشكيل وزارة جديدة لم يعـد للشيوعيP فيـها اليد العليا. فـقد ضمت
ثلاثة من الجنوب و¨ثـلاً واحداً لحـزب جديد عرف باسم «الحـزب الاسلامي» وهو حليـف للاخوان
اVسلمP. وتركت للشـيوعـيP وزارة واحدة وخـصت حزب الشـعب الد¢قراطي بثـلاثة مقـاعد ولم

تخص جمعية الفلاحP اVستأجرين ولا اVنظمات العمالية بأيّ ¨ثل.
وجـرت الانتخـابات العـامـة في الحـادي والعشـرين من نيـسـان �١٩٦٥ وشارك فـيـهـا الجمـيع
باسـتــثناء حـزب الـشـعب الد¢قــراطي الذي لم يكتـف �قـاطعــتـهـا بل �ـقـاومـتــهـا. وحـجــتـه ان

اقتصارها على الشمال قد يؤدي الى انفصال الجنوب.
في حP ان مـحـاولة اجرائـها هناك كـان من الصـعـوبة �كان(٨) بصـورة عامـة. وبصـرف النظر

(٦) تنفي ا�صادر الـشيوعـية (لاسيـما الصحف السـودانية ا�واليـة) اي نية للحزب الشـيوعي في إحـداث انقلاب
على الثورة باستغلال ذلك الحدث.

(٧) بدء الأمل في قـيـام نظام بـر�اني تعـددي في السـودان يتـضـاءل بعـد ان اسـتـبـشـر ا�عـسكـر الدIقـرطي في
العالم بالثورة بسبب ما حصل قبيل الانتخابات واثناءها. وIكن تلخيص ما حصل بهذا: 

في مـبـدء الأمـر اتفق اليـسـار مـع حـزب الشـعب الدIقـرطي الذي يتـعـاطف مع (ج.ع.م) عـلى تأجـيل ا�وعـد
ا�قرر لاجراء الانتخابات من آذار الى نيـسان. وقبلت الحكومة مطلب التلاميذ باضافـة ١٥ مقعداً للخريج"
على اساس تخفيض سن الناخب القـانونية من الحادية والعشرين الى الثامنة عشـرة. وبدفع من الشيوعي"
طلب اتحاد نقـابات العمال وجمـعية الفلاح" ا�سـتأجرين ان يخـصص لهما نصف ا�قاعـد. والهدف واضح
هو انتــقــال الحكم الى نظـام اشـتــراكي (بروليــتــاري) صـرف نـتـيــجــة (اتحـاد العــمــال والفــلاح") وادركت
الاحـزاب ا�عتـدلة التقليـدية ما يدبـر وبدء صراع حـقيـقي. معـركة حـقيـقيـة على السلطة. أدIقـراطية پر�انيـة
صـحيـحة? او نـظام الحزب الواحـد? اقـترحت جـمعـيـة ا�ستـأجـرين الفلاح" في بـيانهـا الانتـخابي تأمـيم كل
مـشـاريع القـطن وتحـويلهـا الى جـمــعـيـات تعـاونيـة كـســائر ا�شـاريع الا¦ائيـة والاقــتـصـادية. واراد الحـزب
الشـيـوعي التمـهـيـد للانتـخابات بالـقيـام بعـمليـات تطهـير للـتخلص مـن «الرجعـي" والبـورقـراطي"» في دوائر
الحكومـة واقـامـة دوائر انتـخـابيـة خـاصة لـلعـمال والـفلاح" وا�ـثقـف" الـوطني". رغم ان الحكومـة كـانت في
مطلع العـام ١٩٦٥ قـد اقـدمت على عـمليات تطـهيـر في الجـيش والشـرطة والدوائر الحكومـيـة وألغت امـتيـاز

ست صحف كانت تتلقى ا�ساعدة من الحكم العسكري.
(٨) وقــد قــرنوا قــولـهم هذا بالفــعـل. ومن ب" الحــوادث التي افـــتــعلوها انهـم وفي (خــشم الحــربه) عــلى حــدود
الحبشة هوجمت الشـرطة بالسيوف والهراوات. ولم تفتح الشرطة النار على ا�هاجـم" الا بعد سقوط اربعة
قتلـــى منهم كمـا ادى ذلك الى مقتل عـشرة واضـعافهـم مــن الجرحى واقتـضــى ارسال النـجدات. والقي =
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عن الجنوب الزنجي وبشهـادة اVراقبP والصحـافيP اظهر السـودانيون تعقلاً ورجـاحة وهدوءً في
عملية الانتخاب. تعبوا كما يبدو من الفوضى والشغب والشعارات والتظاهرات التي يدفع بها
اليسار وجاؤا ببرVان لم تكن تركيبته مفاجأة للمراقبP. فمن اصل ١٧٣ مقعداً من الشمال نال
حزب الامـة ٧٥ ونال الخـريجون مـقعـدين وظفر الشـيوعـيون باسم الخـريجP بـ١١ مقـعداً. وحـاز

.Pالحزب الاسلامي ٣ مقاعد اثنان منها للخريج
واسـتـقال (سـرالخـتم خليـفـة) في الثـاني من حـزيران وألف الحـزبان اللذان نالا مـعظم اVقـاعـد
وزارة ائتلافيـة برئاسة احمد محـجوب رئيس حزب الامة. في حP انتخب (أسـماعيل الازهري)

رئيسا للمجلس الخماسي الاعلى(٩) الذي يقوم مقام رئيس الدولة في العاشر من حزيران.
اتسـمت العودة الى النظام الپـرVاني بصراع بP الجـبهـتP الجبـهة التي تتـألف من حـزب الامة
والاتحـاد والاخوان اVسلمP والجـبهـة التي تتألـف من الشيـوعيP واليـسار بصـورة عامـة� طوال
اجـتمـاعات المجلس التـأسيـسي. كان صـراعاً خـفيـاً خرج الـى العلن عندما وجـه طالب شيـوعي
عبـارات قذف بالرسـول وبزوجه الفضـلى عائشة وصـعد العلمـاء والاوساط الدينيـة ذلك الصراع
وزادوه وقـيداً الى الحـد الذي أصـدر المجلس الرئاسي في ٢٢ من تشـرين الثانـي أمراً للحكومـة
بوضع لائحـة قـانون تقـضي بوقف نـشـاط الحزب الـشيـوعي وتحـر¢ه وصـرّح (احـمـد مـحـجـوب)
رئيس الحكومـة في مثار النقع واVعـركة على اشـدها بقوله «د¢قـراطيتنا مسـتمـدة من الاسلام»
وقـدم مشـروع قانون في كـانون الثـاني الى المجلس التأسـيسي يـقضي باهدار الحـزب الشيـوعي
وحـاز الأغلبـيـة و¯ طرد أعـضـاء المجلس الشـيـوعـيP وابطلت نـيابـتهـم بحكم القـانون الجـديد.

فاندلعت تظاهرات واسعة نشأت عنها اعمال شغب وفوضى كادت تشل الحياة اليومية.
الاخـوان اVسلمـون يقودون تظـاهرات تشفٍّ وابتـهاج� والشـيـوعيـون يقـودون تظاهرات سـخط
وشجب وتهـديد ووعيـد. وتقدم النواب الشـيوعـيون الذين طردوا باعـتراض الى المحكمة الـعليا
فـقضت بعـدم شـرعيـة اخراجـهم. لان القـانون الجديد لاينسـحب على أفـعال لـم تكن ¨نوعة قـبل
سنه الا ان المجلس لم يعـبـأ بقـرار المحكمـة. وأصر على عـدم دخـولهم قـاعـة المجلس باعتـبـارهم
«اعـداء الاســلام وعـمــلاء الاتحـاد الســوڤـيـاتـي» طبق مـا جــاء في بيـان رســمي اعـدته رئـاسـة

المجلس.
ولم يستسلم الشيوعيون بسهولة.

فـفي ٢٤ مـن كـانون الاول ١٩٦٥ حـصلت فـي الخـرطوم اشـتــبـاكـات مـسـلحـة بP جـمــاعـات
اسلاميـة وجماعات يسارية أثناء قـيام نقابة المحامP �سـيرة احتجاج نظمـها الشيوعيـون دعماً
لقرار المحكمة العليا. وشجباً لقرار المجلس التأسيسي باخراجهم. مطالبة رئاسته بالاعتذار عنه

.Pوعودة النواب الشيوعي
تواصلت الاشـتبـاكات بعـد اVسـيرة عندمـا رفض طلب المحتـجP لتـؤدي بعد يومP فـقط الى
مـحــاولة انقـلاب عــسكرية قـادهـا ضـبـاط يســاريون صـغــار الرتبـة بدفـع وتشـجـيـع من الحـزب
الشــيـوعي في ذلـك الحP كـان (الصــادق اVهـدي) قــد حل مــحل احـمــد مـحــجـوب في رئـاسـة
الحكومـة. ويظهـر ان المحاولة لم تـكن جدية او في نـهاية الضـعف اذ ¯ القـضـاء عليهـا �نتـهى

السهولة وأعلن الصادق اVهدي من دار الاذاعة عن ذلك بقوله:
«حـاول بعض المجـرمP القـضـاء على نظامنا الد¢قـراطي في الـسودان باغـتـصـاب
السلطـة �سـاعــدة وحــدات مـجندة حــديثــاً (مـســتـجــدة) من الجــيش فــتم القـضــاء

عليها.»(١٠)
أجل� سـاهم الشيـوعيـون مسـاهمة كـبيـرة في ثورة ١٩٦٤ التي اطاحت النظام العـسكري الاّ
انهم ارادوا احتكار السلـطة ولعبوا باوراق تزيد عـما في يدهم في ظل الد¢قراطيـة ولم يتفهـموا
طبيـعة مجتمـعهم ولا القوى التي تواجـههم وطبعت العجلة والاعـتداد بالنفس محاولتـهم فرض
نظام الحــزب الواحـد بالطابع الاشــتـراكي على انـقـاض د¢قـراطيــة سـاعـدوا كــثـيـراً في بنـائهـا.
فاتحـدت كلمـة الاحزاب الأخـرى واتفقت على ازاحـتهم من الحـياة السـياسـية وادى الامـر الى ان
يفقدوا شـرعيتهم وحـزبهم وارغموا على العودة الى العـمل السري لغرض الاستـيلاء على الحكم
بالقـوة والعون العـسكري مـثلما باشـروها قـبل سنوات وظهـروا قوةً يعـتد بهـا(١١) لاتفـتقـر الى
انصـار ومـوالP متـحـمـسP. كان لدى الحـزب الشـيـوعي السـوداني ضبـاط في الجـيش يحـملون

= القبض على رئيس الحزب (علي عبدالرحمن).
(٩) كان يطلق عليه احياناً اسم مجلس الدولة او مجلس السيادة.

(١٠) ترأس محاولة الانقلاب ملازم يدعى (خليل حس" عثمـان) الذي كان مسؤولاً عن الجنود ا�ستجدين. فأمر
سريت" (حوالي مائتي جندي) بالاحـاطة بالقصر الجمهوري والاذاعة واحتلال نـهايات الجسور. ثم عاد الى
منزله ليغفو غفـوةً وهو بثيابه العسكرية. عندما ادرك الصادق ا�هدي ¨ا يجـري قصد دار الاذاعة فمنع من
دخولها حـتى اقبل ضباط آخرون امروا المجنديـن بتسليم اسلحتهم. والقي القبض على ا�لازم الاول عـثمان
ومـلازم" اثن" آخـريـن وعـدد من اعـضـاء الحـزب الشـيـوعي وقـائد قطـاع ا�دينة الشـرقي في تلك الـليلة. ثم
اعتقل ستة ضبـاط آخرون في اليوم التالي. وذكرت الصحف ان قائد المحاولة كان يحتـفظ في جيبه باسماء
ضابط سبعة سيتألف منهم مجلس قيادة ثورة عند نجـاح الانقلاب كما ضبط معه نص خطاب كان سيذيعه
باعـتبـاره ناطقـاً رسمـيـاً باسم المجلس ا�نتـوى واحيـل هو وجمـاعـته الى مـحكمـة عسكـرية في شبـاط ١٩٦٧

فحكم عليه بالسجن عشر سنوات وعلى ثلاثة من ضباط الصف بخمس لكل منهم وبريّء الباقون.
(١١) الاولى حصلت في ١٩٥٩ وتزعمها عبدالله وشنان.
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بطاقة الحزب. لكن الوقائع والاحداث اثبتت انهم اضعف من القيام وحدهم بانقلاب ناجح.
من جــهـة أخــرى لم تكن الحكـومـات التــاليــة تدرك مـقــدار الخطر الكـبـيــر من ارغـام الحــزب
الشـيوعي وحـلفه اليـسـاري على العـمل السري الذي يجـرد السلطة من كـثـير من قـدرتهـا على
الرقابة. كما انهـا قللت من مقدار تأثيرهم على الشارع وانشغلت الاحـزاب التقليدية عن الخطر
الشيوعي بالصراع العنيف داخل الحكومة وخارجـها طوال السنوات الخمس التالية واشغلها عن

اصلاحات ضرورية في اجهزة الحكم والاوضاع اVعاشية.
في ٢٧ من �وز ١٩٦٦ اسـتـدعى (مـحـمـد احـمـد محـجـوب) السـيـد الصـادق اVهـدي وكلفـه
بتـأليـف حكومـة ائتـلافـيــة لغـرض حلّ مـشكلـة الجنوب الاّ ان الوزارة لم تسـتطع الـتـقـدم خطوة
واحــدة لوقف حــوادث العنف ولا في طريـق اVصـالحــة الوطنيــة. على ان حـكومـتــه التي كــانت
حكومـة ائتـلاف بP حـزب الامـة الذي يتـرأسـه وبP الاتحـاد الوطني� ظل جـوّها مـتـوتراً وبقـيت

تفتقر الى الانسجام.
وفي النصف الثاني من هذا العام حـصلت مواجهة داخل حزب الأمـة وانشق على نفسه فكان
ثم جناح محافظ وجناح تقدمي� تزعمه الصادق اVهدي نفسه. الاّ انه لم يصمد امام حلف واسع
من الجمـاعات الاسـلاميـة والجناح المحافظ من حـزبه وعناصر من المحـافظP واVعتدلـP وعناصر
اقل تقـدمـية فـارغم على الاسـتـقـالة ولم يدم حكمـه اكـثر مـن عشـرة اشـهـر. والف (محـجـوب)
PعـتـدلVوزارة عـرفت باسم «حكومـة الائتـلاف الوطني» من الجناح المحـافظ من حـزب الأمـة وا

وغالبية حزب الاتحاد الوطني وحزب الشعب الد¢قراطي� وحلف احزاب الجنوب الثلاثة.
شرعـت الحكومة الجـديدة بانتهـاج سيـاسة جـديدة� بدأتها ولاول مـرة بعد الثـورة بالتقـرب الى
الانظمة الثورية فـارسلت ضباطاً الى (ج.ع.م) لغرض التدريب والدراسة. و�نـاسبة حرب الايام
الستـة بادرت الى قطع علاقتـها الدبلوماسـية مع بريطانيـا والولايات اVتحدة وسـحبت بعثـاتها
العـسكريـة من الدولة الأخـيـرة التي ارسلـت في السـابق لغـرض الدراسـة والتــدريب. ثم ارسلت
باVقـابل بعــثـات عـسكرية الى الاتحـاد السـوڤـيـاتـي وجـيكوسلوڤـاكـيـا ويوغـسـلاڤــيـا وبلغـاريا
للاطلاع ولعـقـد صـفـقـات سـلاح وتبع ذلـك وفـود تجـارية ¯ خـلالهـا عـقـد اتفـاقـات مع الاتحـاد
السوڤياتي بقيمة ١١ مليون پاون سترلينـي ومع جيكوسلوڤاكيا بقيمة ٣٠ مليون دولار. وكان

ثم عقود ¨اثلة مع اVانيا الشرقية ويوغسلافيا ورومانيا وبلغاريا.
وفي حـقول التـعليم والتكنولوجيـا كسـبت السودان لنفـسهـا ٤٠٠ زمالة دراسـية لطلابهـا في

.Pاوروپا الشرقية فضلاً عن مبادلة الخبراء والتكني

فتحت ازمـة (تيران) وحرب الايام الستة البـاب للسودان للمساهمة فـي الحقل العربي بشكل
ظاهر فعال وكان كما رأينا ضيفاً Vؤ�ر قمة الجامعة العربية الرابع(١٢).

ومع هذا النـشـاط الســيـاسـي والاتجـاه الواضـح نحـو الشــرق جــرى انفـراج مــؤقت في التــوتر
الداخلي. وكسبت الحكومـة عطف اليسار وأمنت صولات الحزب الشيـوعي السري� رغم حصول
تأخـيـر في اصـدار الدسـتـور الدائم فكان مـن اVفـروض ان تجـري اVوافـقـة عليـه من قـبل المجلس
التأسيسي على اثر ظهور نتائج الانتخابـات العامة التي عP لها شهر شباط ١٩٦٨ وعلى اثر
حرب الايام السـتة. اتخـذت حكومة محـجوب خطوات أخـرى قربتهـا من مصر والبلـدان الناطقة
بالعـربيـة ففـضـلاً عن قطع عـلاقاتهـا ببـريطانيـا والولايات. قـامت بسحـب ودائعهـا من العـملة
الاجنبـيـة من بـريطانيـا واودعـتـهـا اVصـارف الســويسـرية. كـمـا انهـا طردت التـكنيP والخـبـراء
الامـريكيP من البـلاد فأجـابت الولايات اVتـحـدة بقطع عـونها مـن الحبـوب عنهـا وإلغـاء جمـيع
زمـالاتها الدراسـيـة. الاّ ان الخرطوم مـالبث ان اعـادت علاقـاتهـا الدبلومـاسيـة مع بريطانيـا في

كانون الاول �١٩٦٨ ثم اعادتها في مطلع السنة التالية مع الولايات اVتحدة.
ثم حصل انقلاب النميري العسكري.

كان ذلك في نهار الأحد اVوافق للخامس والعشرين من ايار ١٩٦٩.
هيأّ الانقلاب ضبـاط تسعة من اليساريP صغار الرتبـة اعلاهم رتبةً العقيد (جعـفر النميري)
Pالبـالغ من العـمـر ٣٩ عـامـاً (رفعّ نفـسـه فـوراً الى رتبـة لواء) بالتـعـاون مع ضـبـاط شـيـوعـي

.PدنيVوعدد من ا Pويساري
في فـجـر ذلك اليـوم أمـرت الـقطعـات التي كـان اVؤ�رون قـد أمّنـوا ابقـاءها خـارج العـاصـمـة
بحـجة التـدريب - امرت باقـتـحام اVدينة وكـان مجـمـوعهـا الكلي بتـعداد فـوج وهي مؤلفـة من
. وقامت هده القوة وحدتي مظليP ووحدة مـشاة ووحدة مدرعات� قد لايبلغ تعدادها ٤٥٠ نـفراً
بقطـع اسـلاك الـتلفــون واحــتلت دار الاذاعــة وقــصــر الرئاســة. و¯ إلقــاء القــبـض على القــادة

العسكريP الكبار والزعماء السياسيP واعضاء الحكومة.
Pأعلن عن تشكـيل مجـلس قيـادة الثـورة برئاسـة جـعـفـر النمـيـري الذي عيـنه المجلس في ع
الوقت قــائداً عــامــاً للـقـوات اVـسلحــة. و¯ يتــعP (ابوبـكر عــوض الله)(١٣) رئيــســاً لمجلس
(١٢) كـان مـحـمـد احـمـد مــحـجـوب صـاحب الدور الرئيس والفـعــال في التـقـريب ب" عـبـدالناصــر وا�لك فـيـصل

السعودي وتسوية الخلاف بينهما كما رأينا.
(١٣) كـانت محكمـتـه التي افتت بعـدم قـانونية طرد النواب الـشيـوعي" من المجـلس التأسـيسي كـمـا مرّ. وعندمـا

تجوهل قرار محكمته قدم استقالته.
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الوزراء. وهو رئـيس المحكمــة العليــا الســابق اVعــروف بتطـرفـه الـيـســاري فــالف وزارة مــعظم
اعضـائها من اVدنيP. بينهم ثلاثة من الحزب الـشيوعي وسبـعة او اكثـر من رفاق الطريق لذلك

الحزب.
أعلن النمـيري في (البـيان الأول) الذي اذيـع من محطة (ام درمـان) ان مجلس قـيادة الثـورة
قد تسلم السلطة �وجب احكام الدستور الذي سيعلن فيـما بعد! ثم تعاقبت البيانات معلنةً حل
المجلس الرئـاسي الخـمـاسـي وحل مـجلس الـنواب. ولحق بهـذا بيــانات تتــضـمن إلغــاء الاحـزاب
السـيــاسـيـة وفـرض الاحكـام العـرفـيـة. وصــدر بيـان يفـرض عــقـوبة اVوت على كلّ مــتظاهر او

مضرب.
في البــيـان الأول. علل النـمـيـري اســبـاب قــيـامـه بـالانقـلاب باضطـراب حـبل الأمن وشــيـوع
الفوضى في البلاد. وانتشار الرشوة والفساد في اجهزة الدولة وقال ان البلاد لم تنعم منذ العام
١٩٥٦ بأي درجـة من الاسـتـقـرار وان ثلاثة عـشـر عامـاً من الحـكم كـان سلسلة من صـراع على
السلطة بP الاحـزاب الـتي اسـتـخـدمت الحكومـة والسلطة وسـيلـة للاثراء والارتزاق وجـرّ اVغـا¾
واVكاسب الحـزبية والشـخـصيـة وان الجمـاهيـر فقـدت ثقتـهـا بالحكومات اVتـعـاقبـة التي فتـحت
ابواب البلاد لـلاجنبي ونفوذه وان الاحزاب الحـاكمـة عرضت خدمـاتها على الامـپرياليـة وخدمت
مصالحـها وان ثورته هذه هي ثورة الشعب ا ا جاءت تلـبية لأمانيه وتحـقيقاً Vطلبـه في ان تتبوء
.Pالسودان مكانتها الجـديرة بها في سوح النضال العربي وفي سبيل الحـقوق العربية في فلسط

كما انها عازمة عزماً اكيداً على ايجاد حَلّ عادل Vشكلة الجنوب.
وكان الاتفـاق قد تّم بP مجلس قـيادة الثورة الذي شكله النمـيري وبP شركـائه في الانقلاب
من الشيوعيP والاخوان اVسلمP وعدد آخر من اVدنيP والى جـانب ترفيع نفسه الى رتبة امير
لواء واحــتـفـاظه فـي الوزارة الجـديدة �نصـب وزير الدفـاع عP النـقـيب (فـاروق عــبـدالله) بـعـد
ترفيعه الى رتبة عـميد. وزيراً للداخلية وتألف مجلس قيادة الثورة من عشـرة� سبعة برتبة رائد

وواحد برتبة نقيب والنميري الوحيد الذي كان برتبة عقيد ثم الحق به رئيس الوزراء.
كـان رئيس الـوزراء في الواقع واحـداً من تلامــذة عـبـدالناصـر لـذلك لم يكن بغـريـب عليـه ان
يقـبل بازالة كل معـالم الد¢قراطيـة باVوافقـة على إلغاء الأحـزاب وتحديد الحـريات بالقيـود التي
فرضهـا الحكم العسكري الجديد. «الذي سـيقوم في الوقت اVناسب ببناء د¢قـراطية حقيـقية» لا

كتلك الد¢قراطية اVزيفة التي حكمت البلاد.
ضـمت الوزارة جـوزيف گـرانـگ وهو شـيـوعي واسندت اليـه وزارة التـمـوين والـدكـتـور طلعت

جعفر للعـمل ومحجوب عثمان للاعلام وكـلاهما شيوعي. الاّ ان عبدالخالق مـحجوب السكرتير
العام للحزب الشيوعي لم يستوزر. وعP (أمP الشبلي) وهو ماركسي مستقل وزيراً للعدل.
وأعلنت الحكومـة بشكل غـريب غـير مـتـوقع انها تتـبنى القـضـايا العربيـة. وقـضيـة القـوميـة
العربية وقـضية فلسطP. والتضامن العـربي كما انها تتطلع الى اقـامة صلات اوثق مع البلدان
الاشـتـراكيـة. وتحـدثت الحكومـة عن نفـسـهـا بوصـفـها حكـومة اشـتـراكـيـة اVنحى واVنهج وانهـا
ســتـتــبنى نظامــاً اشـتــراكـيــا ونوهت بتــأمــيم وسـائل الانـتـاج والرأســمـال المحـلي ذي العـلاقــة

بالامپريالية. وصرح ابوبكر عوض:
«ان النظام الجديد رغم غلبة الطابع العسكري عليه لايشبه نظام ابراهيم عبود»

لكن الواقع كـان غيـر ذلك. فـقد بدأ مـجلس قـيادة يتـخـذ قرارات تزداد شـراسـة ودكتـاتورية
باطّراد ولم يعد يقيم للوزارة وزناً بل بدأ باحالة اثنP وعشـرين ضابطاً الى التقاعد وكلهم اقدم
واعلى رتبةً من النمـيري(١٤) ومنهم رئيس الاركـان (حمد النيل ضـيف الله) الذي ¯ اعتـقاله.
واللواء (محـمد الخود) القـائد العام� وستـة عشر برتبـة عميـد� واربعة عقـداء واحل محلهم ١٤
» ووضع (محـمد أحمد محجـوب) ومعظم اعضاء الحكومة السابقـة تحت الاقامة ضابطاً «ثورياً
الجـبــرية في منازلهم. وقــبض على الصــادق اVهـدي رئيس حــزب الامـة ونقل الـى جـهـة بعــيـدة
مـجهـولة ووضع تحت حراسـة مشـددة. ثم هدّد النمـيري �حـاكمـتـهم ومحـاكمـة كل من يتآمـر او

يحاول التآمر على الثورة واعدامهم جميعاً.
ثم وفي التـاسع من حزيران أعلن مـجلس قـيادة الثـورة منح اVديريات الثـلاث الجنوبية حكمـاً
ذاتياً في اطار «دولة السودان الاشـتراكية اVوحدة الجديدة». وتحدث الناطـق الرسمي حول فسح
المجال للجنوبيP لادارة شـؤونهم المحلية بانفسـهم دون مداخلة الحكومة اVركـزية. الا ان الاعلان
اراد ان تكون تلك الوحدة اشـتراكيـة حقيـقية ولم تتـخذ بعد ذلـك خطوة واحدة عمليـة. كان هذا
الاعـلان لمجـرد الدعـاية ولم يزاول الشك نفـوس الجـنوب في مـصـداقـيـة الدكـتاتـورية العـسكرية
الجـديدة. فمـثلاً بقي (روبرت مـبورد) الـزعيم الجنوبي الذي يحظـى باحتـرام كبـير رهP السـجن
ولم يطلق سـراحه حتى شـهر أيلول ثم وبسـبب عدم الاقدام على اية خـطوة عملية لتطـبيق الحكم
الذاتي اVعلـن أعلنت الحـركـة اVـسلحـة الجنوبيــة اVعـروفـة باسـم (آني آنايا Any a Naya) عن
تأليف حـكومـة مــؤقـتــة اشـهــرت حكومــة الانقـلاب عليــهـا الحــرب. وفي اواسط أيلـول أعلنت
(١٤) لوس انجلس تا± (٦ حـزيران ١٩٦٩) قالت عن النمـيري انه خـريج كلية الاركـان العامـة من (فورت ووُرث
في كنساس). ووصفـه رفيق له في الكلية لم يفصح عن اسـمه بانه شخص بليد لا ابالي Iضي مـعظم وقته

في تبادل الآراء مع ضباط عرب آخرين يدرسون هناك.
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الحكومة أن ٧٩ من الثوار في اعالي النيل قد قتلوا اثر اصطدامات مع قوات الحكومة.
وراح الحكام الجــدد يجـدّون في الـبـحث عن حلفــاء� عند الثــوريP القـومــيP العـرب وكــانت
وجهتم الأولى (ج.ع.م) بطبيـعة الحال. ففي غضون ثلاثة اشهر زار الخرطـوم ثلاثة وفود رسمية
منها وصعّـدت الحكومة من تصريحـاتها العدائية للغـرب لاسيما الولايات اVتـحدة. وزاد هجوم
الاعـلام السـوداني على اسـرائيل وعلى خطط الاسـتـعـمار التـآمـرية. وقـد وجـدنا رئيس الوزراء
يصـرح في القاهرة للصـحفـيP بأن حكومـته "�لك مـعلومـات ثابتة بان الولايات اVتـحدة تحـاول

القيام باعمال تخريبية ضد ثورتنا".
Pاركـسي والاسلامي وفـريق القومـيVجناحـي الحكومة ا Pثم سـرعان مـا نشب خلاف عظيم ب
الناصــريP بP الاتجــاه الاسـلامي مـن الشـمــال وبP الاتجـاه الـيـســاري من الوسط. وكــان على

النميري ان يختار.
بدأ ¢يل الى الاتجاه الاسـلامي. ففي ٢٨ من تشرين الأول ١٩٧٠ أعلن مجلس قـيادة الثورة
عن اقـالة الحكومـة وتأليف حكومـة جـديدة برئاسـة (النميـري) وكـان من الطبـيـعي ان تخلو من
الشـيوعـيP واليسـار وقـد جرى ذلك بعـد ايام من تصـريح لرئيس الحكومـة اVقال ابوبكر عـوض

الله ايام كان في زيارة لبرلP الشرقية بدعوة من اVانيا الد¢قراطية:
«ان النظـام الثــوري فـي الســودان لايـســتطـيع النهـــوض باعـــبــاء الحكـم من دون

الشيوعيP الذين هم طليعته»
هذا التــصـريـح نقله احــد مـرافــقـيــه الى الخــرطوم واذيع من الراديو فــاحــدث ردة فـعل قــوية
وفورية. اذ أسرع النمـيري الى الاذاعة بعد سـاعة واحدة وأعلن بنفسه ان تـصريح (عوض الله)
ا ا يـعكس وجـــهــة نظـره الخــاصـــة وان الثــورة الـســودانيـــة هي للـشــعب كـله وليس لحـــزب او

¿¿¿فريق(١٥).
وعن اليمن الجنوبي:

في ٢٣ من نيـسان �١٩٦٤ حظيت صنعـاء بزيارة لعـبدالناصـر وقال الزعـيم اVصري يخـاطب
الجماهير التي احتشدت للقائه وسماعه:

«بريطانيـا يجب ان تخـرج من عـدن في هذه الأرض اVبـاركـة نحن نقـسم بالله اننا

سنطرد البريطانيP من كل جزء من اجزاء البلاد العربية»
وعـقّب احد الحـاضرين بقـوله: لم تكن غـالبيـة الجمـاهير تفـهم لهـجة عـبدالناصـر ولا موضـوع

حديثه!
وفي ٢٦ من شــبــاط ١٩٦٥ اكـدّ اVشــيــر عـامــر في المجلـس النيــابي بخطبــة� الرد الســريع
للجمهورية العربية اVتحدة في اليمن وبأنها قاعدة الثورة العربية وحصنها اVنيع لا بالاقوال بل
بالأفعـال. وان حتمـية الثورة اكدت بأنهـا الحل Vشاكل التأخـر العربي الذي فرضـته الامپـريالية
والرجـعيـة وحلفـاؤهما. وفي اسـتـعراض عـسكريّ في صنعـاء "للجـيش القومي" اليـمني بتـاريخ
٢٧ شباط من السنة عـينها قال عبدالله السـلاّل «ان الجيش القومي اليمني سيـحررّ كلّ الجزيرة

العربية».
لم يقم دلـيل او شـاهد¬ ولم يثــبت بأي مـصــدرٍ جـدير بالثــقـة قـيـام قــوات اردنيـة او ســعـودية
�شاركـة اVلكيP في الحـرب اليمنيـة. إلاّ ان اVساعدة اVعنـوية واVادية السعـودية ليست بحـاجة
الى برهان. فـهـذه اVملكـة وعلى ضـوء التـصـريحـات التي كـان يطلقـهـا عـبـدالناصـر والثـوريون
العرب اليـمنيوّن دلت على ان التدخـل العسكري اVصري لم يكن قـاصراً على الدفاع عن كـيان
النظام الجديد بل كان يرمي وعلى الزمـن البعيد الى السيطرة على جزيرة العـرب باسرها وازاحة

أمراء آل سعود بطريق نشر العقائد الثورية في البلاد كافةً.
وعلى هذا تواصـلت الحـرب الاهليـة تطحن اليــمنيP واVصـريP وبدا واضـحـاً مـبـلغ الخطأ في
التقـدير� في تقدير حجـم اVساندة الفكرية والاقتـصادية والسيـاسية التـي كان على عبـدالناصر
ان يدفـعهـا� دون ان يدخل في حسـابه تلك اVقاومـة العنيـدة التي واجهـته. الاّ انه كـان في تلك
الفـتـرة يتـمـتع �نزلةٍ في البـيت الأبيض ورئـيسـه كنـدي. فلم يبق الاعـتـراف بالوضع الجـديد في
اليمن قاصراً على (ج.ع.م) والـكتلة الشرقية اكثر من سنة حتـى أقدمت الولايات اVتحدة(١٦)

(١٥) في ٢٤ من كـانون الأول ١٩٦٩ أعلنت الحكومـة بانهـا اجـهـضت مـحـاولة انقـلابيـة اسلامـيـة وإلقـاء القـبض
على ٥٦ مـتـهــمـاً واحـالتـهم الى التــحـقـيق. الاّ ان مـحـاكـمــة لهـؤلاء لم تجـر وذكـر ان وزارة النمــيـري اطلقت

سراحهم.

(١٦) فسـّر الاعتـراف الامريكي بأن الغـرض منه نسف النفوذ البـريطاني وازالته من شـبه الجـزيرة العربيـة. بعد
ان �ت ازالتـه عن الهـلال الخـصـيب (سـوريـة ولبنان والاردن) بأثر عـدوان ١٩٥٦. كـان من سـيـاسـة (جـون
كينـيدي) الاعتـماد على زعـامة عـبدالناصـر في ا�نطقة العـربية. وقـتمـا كان البـرود يسري بسـرعة في عـلاقة
الزعـيم ا�صــري بدول الكتلة الشـرقـيــةy وبدت سـيـاسـةً على غـايـة من الاهمـيـة للولايات ا�تــحـدة في مـعـارك
الحرب الباردةy تسـتحق الدعم الكامل والتقرب بالقروض وا�نح وا�ساعـدات الغذائية. كان (كينيـدي) يعتقد
بان البـلاد الناطقـة بالعربـية سـتـقع حتـمـاً تحت تاثير الاشـتـراكيـة واليـسـار او ر¨ا الشيـوعـية ذات الاتجـاه
القومي في اسـوء الاحوال وستـقف في وجه شيـوعية الدولة السـوڤياتية او الـشيوعيـة الدولية. كمـا كان يرى
من ا�فـيـد إشـغال ا�ـاكنة الحـربية ا�ـصرية فـي منطقـة كالـيمن بـعيـدة عن اسـرائيل أمـراً مـسـتـحبـاً ومـريحـاً
للبـال. من كل هذه التـصورات (الكيـندية) تحقق التـصـور الأخيـر فـقط اما الاجـزاء الأخـرى من المخطط ذي
الطابع الـميكاڤـيلي فقد فـشلت لان الحملة الـمصـرية عجزت عن القـضاء على مقـاومة الـملكي". كمـا كان =
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وبريطانـيـا وغــيـرها من دول الغــرب على الاعــتـراف بالحـكم الجـديد في حـP بقـيت نـار الحـرب
Pاليـمني Pالزعمـاء الثوري Pالاهليـة مشـتعلة والإمـداد العسكري من مـصر يتـزايد والصـراع ب
على السلطة يتفـاقم وكثيراً مـا كان الصراع على السلطة الذي ينتـهي بالفوز بها او بخسـارتها
يتم �وافقـة اVصريP أو مسـاندتهم. اي ان التغـيير السـياسي في الداخل كان في احـيان كثـيرة

يتم �وافقة مصرية(١٧).
في ١٣ من �ـوز ١٩٦٤ وقـعت اتـفـاقــيــة تنســيق بP مــصــر واليــمن في المجــال العــسكري
والسياسي والاقـتصادي والثقافـي والإعلامي واعتبرت �ثـابة «الخطوة الأولى للوحدة الكاملة»
وهي شبيـهة باتفاق عبـدالناصر وعبدالسـلام عارف في ٢٤ من أيار ١٩٦٤ وفيهـما ذلك النص
الناصـري المحبب الذي كان سـيسـتخـدم في اتفاقـيتي الدفـاع اVشتـرك مع سورية والأردن قـبيل

حرب الأيام الستة:
«ان أي هجـوم أو أي تهديد بالهـجوم يقع علـى أي من البلدين اVتعـاقدين يعـتبـر

موجهاً الى البلد الآخر»
وتألّف مـا دعي �جلس تنسـيق برئاسـة عـبـدالناصر والـسلاّل اVتنـاوبة مع ثلاثة وزراء من كل

طرف على أن يكون مركزه في القاهرة.
وفي ١٢ من كــانون الأول ١٩٦٤ قـدم كل من (الإيريـاني ونعـمـان) اســتـقـالـتـيـهــمـا وأدانا
السلالّ بالتفسخ والفساد والعقم والإفلاس السياسي ووصل بيروت وفد يعبر عن وجهة نظرهما
هذه برئاسـة (إبراهيم علـي الوزير) الذي عـقـد في ٢٨ من كـانون الاول ١٩٦٤ مؤ�ـراً صحـفـيـاً
Pمن اليـمن وترك اليـمني PصـريVشـرح فيـه وجـهة نظـر من ¢ثل مركّـزاً على وجـوب انسـحاب ا
لشـأنهم ينظمـون بيـتـهم ويخـتـارون حكامـهم ونظامـهم وفي عP الوقت هرب الى عـدن (اليـمن
الجنوبي) حـوالـي سـتP شـخـصـاً من الشـخـصـيــات الجـمـهـورية البـارزة يتـقـدمـهـم العـقـيـد (طه
مـصطفـى) سكرتيـر (السـلاّل) الســابق. وكـان سـبب هروبهـم الاحـتـجـاج على النـفـوذ اVصـري�

وتحكمه في اوضاع البلاد بسبب مساندته السلالّ وإجازة اعماله.
وفي السـادس من كانـون الثاني ١٩٦٥ قـدم مـعظم الوزراء استـقـالاتهم وارغـموا (الجـايفي)
على الـتنحي. فــاسـند تأليف الحـكومــة الى اللـواء (العَــمْــري) وهو الـرجل الذي طلب الـثــلاثة
الكبـار (الايرياني ونعمـان وابراهيم) ازاحـته مع السـلاّل. وفي ٢٥ منه صـدق (السلاّل) قـانوناً
يقضـي بتأسيس «الاتحـاد العربي اليـمني» وكان يرمي بـه الى توحيد قـوى الشعب العـاملة في
البلاد على غـرار الاتحاد الاشتراكي في مصـر. الا أنه كان يخشى كلمة «اشـتراكية» فـاسقطها
ر�ا �واجهـة قيام رجل من علمـاء الدين يدعى (الزبيري) بتـأسيس حزب جـديد اطلق عليه اسم
«حـزب الله». داعيـاً به الى قـيـام «حكم جمـهـوري اسلامي ثوري لا إمـامي ولا عـسكري» الا

انه اغتيل بيد مجهول في شهر نيسان واتهمت اVباحث اVصرية باغتياله.
وتواصلت تجارب الحكم واVستحدثات فيه. وسنذكر منها ما له علاقة �وضوعنا فحسب.

في آذار ١٩٦٥ أعلن الســلاّل عن تشكيل لجنة تتــألف من ٢٥ عـضـواً واسند اليــهـا مـهـمـة
وضع مـسودة «مـيثـاق قومي» ور�ـا كان اقـدامه هذا رجع صـدى او جوابـاً على اVيثـاق الوطني
الذي أعلنه اVلكيـون في شهر شـباط اVنصـرم وقد جاء فـيه ان «الامام البـدر» سيخـضع لسلطة

مجلس تشريعي في حال انسحاب الجيش اVصري من اليمن وعودته.
وظهرت بوادر نشاط حزب البعث في مفاجأة تشبه مفاجاءات الأفلام السينمائية البوليسية.
في ٢٢ نيـسـان ١٩٦٥ سـقطـت وزارة (اللواء العـمـري) وكلف (نعـمـان) بتـشـكيل الحكومـة
الجديدة وهو عP ذلك الذي رأينا وفده في بيروت قبل اشـهر قليلة يهاجم السلاّل ويصف حكمه

.PصريVبالتفسخ والفساد والعقم السياسي ويطالب بانسحاب ا
ويظهـر ان القـيـادة اVصريـة لم تكن طرفـاً هذه اVرة. فـقد كـان بP اعـضـاء الحكومـة اثنان من

الضباط فحسب واثنان من حزب البعث!
وأعلن الـعـمــري بعــد بضــعــة أسـابـيع من تأليف وزارتـه عن تشكيل مــا أســمــاه بـ(مــجلس
الرئاسة) مؤلف من ستة اعضاء «للتخطيط والادارة والاشراف على سياسة الدولة». وفي شهر
أيار دعت هذه الحكـومـة «كل حلقـات الشـعب» الـى مـؤ�ر في (خـمِـر) التي تبـعــد عن صنعـاء
بحـوالي ثلاثP كـيلومتـراً للنظر في وضع دسـتـور جديد وانيـطت رئاسة اVؤ�ر بـالايرياني فدعـا
اليـه اVلكيP ولكنهم لـم يحضـروا. وفي الثـامن منه ولم ¢ر اسـبـوع على انعـقـاده خرج بدسـتـور
سـمى فـيه اليـمن بـ«جـمـهـورية اليـمن العربـية الاسـلامـيـة». وقد قـصـد به الحـد من صلاحـيـات
السـلاّل إذ قضى بتـشكيل «مجلس جـمهـوري» من ثلاثة اعضـاء. ومجلس اسـتشـاري من ٩٩

= اغـتـيال الرئيـس الامريكي عـامـلاً آخـر لفـشل المخطط لان خلفـه لم يكن يرى رأيه في القـضـاء على النفـوذ
البـريطاني في جـزيرة العرب. وبطـبيـعة الحـال لم يكن يؤمن بان الاشـتـراكيـة العـربية سـتكون الحـصن الذي

يقف بوجه الشيوعية الصينية والسوڤيتية وهو بالأصل تفسير خاطيء. 
(١٧) بعد اشهـر قلائل من اعلان عبدالله السـلال نفسه رئيساً للجـمهورية. سادت الاوساط السـياسية والشعـبية
انه نجح في احبـاط محاولة انـقلابية بزعـامة البيـضاني (العمـيل ا�صري) لاسقـاطه والاستـيلاء على الحكم.
وحاولت مصر ان تـبدي انتصاراً للسلال فاستـدعي البيضاني الى القاهرة. ثم القي القـبض عليه إثر عودته
للشك فـي ان له ارتبــاطاً بالبــريطاني". اخــيــراً µ اطلاق سـراحــه واسندت اليــه وزارة في حكـومـة الســلال

الثالثة - ثم طرد منها في ١٨ نيسان.
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عضواً.
ولم تعش حكومة (حسن العمـري) طويلاً فقد راح بعض اعضائها يتقدمـهم الوزيران البعثيان
¢عنـون في انتــقــاد اVصــريP وينعــون علـيــهم تحكمــهم في شــؤون البــلاد. فـي حP بدأ انصــار
عـبـدالنـاصـر والوجـود اVصـري نفـســه ينشـران كـراريس وبيـانـات تتـضـمن هجـومـاً عـلى حكومـة
.Pعتلاة «التعاون مع الامپريالية. الارتباط بالامپرياليV(العمري) مسندة اليها التهم الثورية ا
عـملاء الامـپـريالية» ومـا شـابههـا من النعـوت. فـاضطرت الى الاسـتقـالة وعـهد (السـلالّ) الى
Pالجـمــهـوري P(السـلاّل) وب Pالنزاع مـجـدداً بـ P(النعــمـان) بتـأليف الـوزراة ثم تفـجـرت براكـ
اVستقلP. الى جانب الخلاف الذي استحكم بينه وبP الايرياني على اثر قيام السلاّل بتأليف ما
عرف بالمجلس الاعلى للقوات اVسلحة في حزيران ١٩٦٥ ونعته بعـمل مخالف للدستور. واشتد
الضغط على حكومة النعمان وعيب عليها تعـاونها اVفرط مع اVصريP فاستقال في اليوم الاول
من �وز وهرب الى القـاهرة خـشـية بطـش السلاّل الذي قـام بإلقـاء القـبض على عـدد من وزارئه.

كما القى القبض على بضعة اشخاص بارزين من «حزب الله» الذي تقدم ذكره.
وحـاول تأليف حكومـة جديدة الا ان القـاهرة أمـرته بالتريث وعـدم المحـاولة وطلب منه المجيء

الى مصر للتباحث فوصلها وهنا أمر بالبقاء وعدم العودة فبقي في القاهرة شبه حبيس.
وفي صنعـاء ألّـف اللواء حـسن العـمـري اVوالي لـلمـصـريP حكومـة جـديـدة. وفي عP الوقت
اقدم الجمهوريون اVعـارضون على تشكيل ما عرف بـ«جبهة القوى الشعبـية» وقطعوا علاقاتهم
بالسلاّل. وشخص الى (بيحان) ثلاثة من كبارهم. واقدم وزير الداخلية (النعمان) على مناشدة

الاÄ اVتحدة العمل لتأمP انسحاب القوات اVصرية من اليمن.
في الرابع والعـشـرين مـن آب ١٩٦٥. وقـعت مـصـر والسـعـودية اتفـاق (جـدة) بقـصـد انهـاء
الحرب الاهلية. ثم جرت مصـالحة بP الزعماء الجمهوريP اليمنيP و¯ بنتيـجتها تأليف مجلس
جـمـهـوري جـديد من سـتـة اعـضـاء برئاسـة السـلاّل وضم كـلاً من الـنعـمـان والايرياني والعـمـري
والجـايفي. وفي ٢٣ من تشـرين الثـاني عـقد مـو�ر (هراد) لـغرض تأليـف حكومة انـتقـاليـة من
PصـريVان ا Pؤ�ر فـشل عندمـا تبVبناء على اتصـالات سـبقـتـه. الا ان ا PلـكيVوا Pالجـمـهوري
لاينوون الانسـحاب من اليـمن وعندها بدأت «جبـهة القـوى الشعـبيـة» تدرس امكانية الـوصول
الى تسـوية ¢نيـة صـرفـة مع اVلكيـP لا دخل فـيهـا للـمصـري�P �ـباحـثـات مـبـاشـرة مع (الامـام
البـدر) وكـان رد فـعل عـبـدالناصـر انه امـر باطلاق سـراح (السـلاّل) المحـتـجـز في القـاهرة طوال
عشرة اشهر وعودته الى اليمن للقضاء على مشروع الجمهوريP والابقاء على النفوذ اVصري.

Pصـرية تضـيق على عنـق اليـمنيVراحت القـبـضــة ا Pفي ح PصـريVواشـتـدت النقـمـة عـلى ا
باطراد. وترجـمـت اVقـاومـة بأفـعـال وســرت النقـمـة لتـشـمـل كل اولئك الذين تحـمـســوا للتـدخل
اVصـري في الاول وعلى رأسهم (حـسن العمـري) الذي لم يؤخـذ رأيه في عودة السـلاّل اساسـاً�
فحاول احـباطها بارسال قـوات مسلحة الى مطار صنعـاء بقصد منع طائرة السلالّ من الـهبوط.
وقام باحـتلال دار الاذاعة قـبل هبوطه في ١٥ آب. الا ان القوات اVصـرية التي حشدها (احـمد
شكري) السفير اVصري في صنعاء ارغمت قوات العمري على الانسحاب ونزل السلاّل بحراسة

القوات اVصرية التي قامت ايضاً بحراسة منزله تعززها كتيبة من الدبابات.
واشـتد الصـراع بP السـلالّ والعمـري. وزادت نقـمة الـعمـري على اVصـريP وارتأى ان تنقلب
الجـبـهـة الى حـزب سـياسـي مناهض للحكومـة سـمي بحـزب اليـمن الجـمـهـوري ومن اول نشـاطه
تأليـف وفـد من اربـعP شــخـصــيــة بارزة Vقــابلة عــبــدالناصــر في القــاهرة والطـلب منه ســحب
(السـلالّ) من اليمن. وقـالوا انهم مـستـعدون للعـمل بالخطة التي اقـترحـتـها الكويت� وتقـضي

باستبدال القوات اVصرية في اليمن بقوات مختلطة من الدول العربية.
الا ان اVشـير عامـر قائد القـوات اVصرية في الـيمن رفض مـقابلتـهم. وفي مسـاء يوم الجمـعة
اVوافق للسادس عـشر من أيلول اقدم ضـباط المخابرات اVصـرية على اعتقالهـم جميعـاً اثناء ما
كـانوا مجـتـمعـP في دار (نعمـان) وكـان بينهم الايرياني والجـايفي والعـمري. ومن جـانبـه القى

السلاّل القبض على بقية اعضاء الحكومة وألّف حكومة جديدة برئاسته.
أصـر عـبــدالناصـر على التــوحـيـد العـسكري فـي اليـمن(١٨) وحلَّ الحـزب الجـمــهـوري ولوحق
اعـضــاؤه حـتى قــضي على هذا الـتنظيم الذي كــان يرمي الى تحــقـيق الوحــدة الوطنيــة واحـلال

السلام باجراء تسوية سياسية محليّة خالصة لا دخل لطرف اجنبي فيها.
وعـــمت الفـــوضى الـيــمـن من اقـــصـــاها الى ادناهـا وكــان ازيـز الرصـــاص وانفـــلاق القنـابل
Pتـفـجـرات يُسـمع في كـل مـدنهـا وبلداتهـا وقـصـبـاتهـا ليل نهـار. وقـام الـسـلاّل بطرد ثلاثVوا
ضـابطاً من الخـدمـة واقـال عـدداً ¨اثلاً من اVوظفP الكبـار� والقى القـبض على عـدد كـبـيـر من
انصار (العـمري) و(نعمان) ومن بـينهم (العيني) الذي كان قـد ترك الأÄ اVتحدة واستـقر في

بيروت معتزماً تأليف حزبٍ مناويء Vصر.
في الخـامس والعشـرين من تشـرين الأول ١٩٦٦ أحال السـلالّ عدداً مـن هؤلاء اVعتـقلP الى

(١٨) بقي من الجيش ا�صري اثناء حرب الايام الـستة. وظل حتى قيام بريطانيا بانسـحابها من اليمن الجنوبي
في كانون الثاني ١٩٦٨ ما قدر عدده بخمسة عشر ألفاً.
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المحـاكمـة بتـهمـة محـاولة قلب نظام الحـكم. وبعد مـحـاكمـات سريـعة ¯ّ اعـدام سبـعـة من كبـار
اVوظفP بينهم وزيـر سابق رمـيـاً بالرصـاص. وهدد بارسال الـباقP منهـم الى مصـر لمحـاكمـتـهم
هناك بتـهمـة الخيـانة العظمى وقامت اجـهزة المخـابرات في القيـادة العسكرية اVصـرية بحـملات
اعتقال شملت قرابة ألفP في صنعـاء وألف واحدة في تعز. وعلى اثر هذا الجوّ الارهابي. صرح

ابراهيم الوزير زعيم جبهة القوى الشعبية في بيروت �ا يأتي: 
«القضيـة في اليمن هي قضيـة مصريP و¢نيP ولم تعد قضـية نظام ملكي ونظام

جمهوري»
وتواصلت الاعـدامـات واVلاحـقـات وبقي السـلاّل باسناد اVصـريP مـجـرد واجهـة او صـورة اذ
لاتجـد مصـر بديلاً له. الـتدخّل اVصـري في اليـمن فـسّـر بانه دليل الدلائل على تصـدير الثـورة.
وقـد ملك السـعـودية الخـوف من التـعـزيزات الـتي كـان يدفع بهـا عـبـدالناصـر لجـيـشـه في اليـوم
لاسيمـا بعد فشل اتفاقـية جدة(١٩). كان على السعـودية ان تستعد Vفاجآت سـيئة. ولم تكتف
بإيواء البدر ومدّه باVساعدات بل بادرت باعـادة النظر في نظام الحكم لديها وانجزت اصلاحات
داخلية هامة كـإلغاء تجارة الرفيق وتحرير العـبيد(٢٠) وكان ثم حرب¬ باردة بP الدولتP ووجهت
الدعايـة اVصرية إمكاناتهـا العظيمـة ضد السعـودية فوصـفت بقواعـد العدوان ومـوطن الرجعـية
العربيـة. وقصفت نجران وغـيرها من القصبـات بغارات جوية وازدادت الاعتـداءات على الحدود

وبالأخير قطعت العلاقات الدبلوماسية.
في آذار ١٩٦٧ قدم اVـندوب السعـودي لدى الأÄ اVتحدة رسـالة من اVلك السـعودي مـوثقة
بدلائل تؤيد اســتـخـدام الجـيش اVصــري الغـاز السـام في الخــامس من كـانون الثـانـي ضـد قـرية

(كـتـاف) القـريـبـة من مـدينة (صـعـدة) مع تفــاصـيل لاسـتـخـدام هذا السـلاح عـلى نطاق واسع
بغرض إلقاء الفزع والرعب في نـفوس معارضي حكم السلاّل. ثم توالت التقارير حـول استخدام
هذا السلاح المحرّم دولياً حتى اضطرت الولايات اVتحدة في أيار ١٩٦٧ وقت أن تجمعت غيوم

الحرب في سيناء الى إصدار التصريح التالي:
«إن وزارة الخارجية الأمـريكية بناءً على تقارير ودلائل ثابتة حول اسـتخدام الغاز
السـام ضد الـسكان اVدني�P تعـرب عن قلقـها العـمـيق بخـصوص اسـتـخـدامه ضـد
السكان اVدنيP في اليمن وتساند أي عمل دولي من شأنه التصدي لهذا الأمر.»
وكـان بـيـاناً تعــوزه الشــدّة والصـرامــة. ثم ان حـرب الايام الـسـتــة حـالت دون تعــقـيـب الأمـر
وصرفت الجهات المختصة عن الاهتمام باVوضوع حيث طبعت احداث تلك الحرب وتتابعها عليه
كـما وقـفت الانظمة الثـورية العربيـة والقومـية مـوقف اللامـبالي من هذا� و¨ا يجـري من فظائع

لاانسانية في اليمن. ووقف بعضها وقفة من لايعنيه الأمر خشية الإخلال بعلاقته مع مصر.
من ناحية ثانية بدت قضية اليمن وهي في يد خصوم عـبدالناصر اشبه بقميص عثمان في يد
مـعاوية واحـيانا اشـبـه بخنجر مـسـموم مـسددٍ الى قلبـه عندمـا كان يتـخذ مـن هز¢ته في سـيناء
مادة للفـكاهة كتلك الرسـائل التي كان يوجـها (البدر) اليـه بقوله «ان الطريق الى اسـرائيل هو

سيناء وليس اليمن»(٢١).
وفشل جـميع الاتفـاقيـات حول حل النزاع سلميـاً وايقاف القـتال وبقي عـبدالناصـر يصرح بانّ
القوات اVصرية لن تجلو مطلقاً عن اليمن وانها حـاضرة للبقاء عدة سنP وبقي الخوف يعمل في
نفوس السعوديP. فلا هم قادرون على إخراج (البدر) من اراضيهم ولا هم على استعداد لحرب
مع الجــيـوش اVصــرية. ورأوا ان يزيدوا في قــوتهم الدفـاعــيـة وســارعـوا بجنـون الى عـقــد عـدة
صفـقات سلاح مع الولايات اVتـحدة بضمنهـا طائرات حربية ودبابات. وباشـروا في انشاء مطار

عسكري بالقرب من الحدود اليمنية.
اجاب عـبدالناصر على هذه الاستـعدادات في خطاب له بتاريخ الاول من ايار ١٩٦٦ �ناسـبة

يوم العمال الدولي بالمحلة الكبرى:

(١٩) بقي البدر ا�ريض في الحجاز بغرض ا�عالجة.
(٢٠) في تشـرين الثاني ١٩٦٤. µّ عـزل ا�لك سعود ابـن عبدالعـزيز بفتـوى العلماء وانتـقل ا�لك الى فيـصل ابن
عبـدالعزيـز. بالنسبـة الى التدخل ا�صـري في اليمن كـان على ادارة البيت الابـيض أن توازن سيـاستهـا ب"
الدولت" الصـديقـت" من دون ان تشـعـر احـداهما بالـغ¶ على حـساب تفـضـيل الأخـرى. لذلك بديء بارسـال
مساعد سكرتيـر الأ· ا�تحدة (رالف پانش) لدرس الحالة ورفض مقابلة ا�لكي" الا انه التـقى بالجمهوري"
وفي اثناء وجـوده صبت مـدفعـية السـفن الحـربية ا�صـرية قنابلهـا على خيـزان. وفي �وز ١٩٦٣ بعد أربعـة
أشـهـر من رحلة (پانش) الاسـتطلاعـيـة تدخلت الأ· ا�تـحـدة رسـمـيـاً بطلب الولايات ا�تـحـدة وارسلت بعـثـة
برئاسة الجنرال كـارل ڤان هورن للعـمل على عقد هدنة. وكـان عبدالناصـر عند مجيء (رالف پانش) قـد قال
في خطاب بتـأريـخ ٢١ آذار ١٩٦٣ في مـيـدان الجـمـهـورية بالقـاهرة ان القـوات ا�صـريـة سـتـبـقى في اليـمن
حـتى يصـبح من ا�ؤكـد الذي لا ريبة فـيـه بان الرجـيـعة الحـاقـدة على الثـورة اليـمنية سـتـرغم على جـرّ اذيال
الهزIـة ويتم احتـواء حقدها. [لـم تنجح بعثـة الولايات ا�تحـدة العسكرية في الفـصل ب" ا�تحـارب" وادانت
القصف ا�صري للاراضي السعودية الاّ انها بقيت تزود مصر ¨ا قيمته ٢٣٢ مليون دولار من الاغذية]. 

(٢١) وجـّه اليـمنيـون السـاكنون في عـدن رسـالة الـى الحـبيـب بورقـيـبـه اثناء زيارته السـعـودية في شـبـاط ١٩٦٥
قالوا فيها: «اعملوا على انقاذ اليمن من عمليات سـفك الدماء والبؤس والشقاء اللذين تعانيهما ¹ا لم يعان
مـثـيلهــمـا اي شـعب من قـبل وان الحـرب الـشـرعـيـة والعـادلة يجـب ان تجـري في فلسط" وليـس في اليـمن»

[مرآة الشرق الاوسط. ومدل ايست ميرر. في ٦ نيسان ١٩٦٦].
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«نحن نقــول له (يقـصـد اVلـك فـيـصل) اننا قــادرون على تحطيم طائـراته الاثنتي
عشرة مع مطاره في خمس دقائق»(٢٢)

وبلغ الحنق به اقـصـاه عند قـيـام (فيـصل) بزيـارة للدول الاسلامـيـة. بدأت في أواخـر ١٩٦٥
وتواصلت حـتى الاشـهــر الاربعـة الاولى من العـام �١٩٦٦ لتـتـوج �ا عـرف في حــينه باVيـثـاق
الاسـلامي الذي وصفـتـه الصحف والراديو اVصـريP بانه مـؤامرة امـپـريالية تتـزيا بحلف رجـعي

ضد الثورة العربية الاشتراكية.
Pوفي ايار ١٩٦٦ وعلى اثر قـيـام (كـوسـيگن) بزيارة لدمـشق سـاعـدت على رأب الصـدع ب
مصر وسورية سارع الاعلام السوري لدعم حـملة القاهرة على اVيثاق الاسلامي وأبقت السعودية
من جهـتهـا على علاقـتهـا اVتينة بالإخـوان اVسلمP وضاعـفت في اVبالغ الوفـيرة التي كـانت قد
خـصصـتـهـا لهم. وفي هذا اVيـدان لم يكن الاعـلام اVصـري يبالغ او يـكذب في وصف مـقدار مـا
يحظى به «الاخــوان» في السـعـودية من رعـاية في حـمــلاتهم على عـبـدالناصـر والـتـآمـر عليـه.
وأعلنت الـصـحف اVصـريـة ان المخـابرات اVصــرية وفّـقت الى كــشف مـؤامــرة آب ١٩٦٥ وإلقـاء

القبض على قادة الحركة وبينهم عشرون ضابطاً إخوانياً مصرياً وإحالتهم الى محكمة الثورة.
قـدم النائب العام اVـتهـمP بقوله «هـذه القضـية هي واحـدة من اVعـارك التي تخـوضهـا مصـر
ضد الرجعية والامپريالية انها مؤامـرة حيكت في العربية السعودية بالتعاون مع اVصريP الذي

شاركوا فيها»(٢٣).

واسـتـخـدم عبـدالناصـر اVلك الـسعـودي المخلوع (سـعـود بن عـبـدالعـزيز) الذي كـان يقـيم في
القاهرة منذ خلعـه فبعث به الى اليمن صحـبة اVشير وانور السـادات في ٢٣ من نيسان ١٩٦٧
وهيـئت له خطبـة¬ ألقاها في صنـعاء مـعلناً فـيهـا اعتـرافـه بالنظام الجـمهـوري في اليـمن وبأخيـه
عـبدالله السـلاّل رئيـساً للـجمـهوريـة. ثم اعيـد الى القـاهرة ليؤتى به فـي ٢٧ نيسـان الى راديو
صـوت العـرب. كي يلقي خـطبـةً أخـرى مـوجـهـة الى السـعـوديP ملفـتـاً نظرهم بـان حكامـهم هم
حلفاء الامپريالية. ومناشداً الجيش السـعودي على الحدود بالكف عن قتال اليمنيP(٢٤). لكن

الامور مالبثت ان اتخذت موقفاً روائياً.
في مـؤ�ر القـمـة في الخرطوم الـذي انقعـد بعـد «الكارثة». ور�ا بسـبـبـهـا كان ثم جـو غـريب

يختلف عن الاجواء التي كانت تسود مؤ�رات عربية ¨اثلة سابقة.
كـان للمـوقف الكرÇ الذي وقفـه اVلك فـيـصل ازاء الكارثة العـربيـة الكبرى اثره العـمـيق في
عـبدالناصـر. وكـان الجمـيع يحـاول ان يكون مع الزعـيم اVصـري اVهزوم لطيـفـاً مجـامـلاً حريصـاً
على ارضائه. ووجـد رئيس وزراء السودان محمـد احمد محـجوب اVوقف ملائماً لمحـاولة تسوية
النزاع في اليـمن بP عـبدالناصـر واVلك فـيـصل وتكلل سـعيـه بالنجـاح عندما خـرج الغـر¢ان �ا
. وهو يقضي بانسحاب القوات اVصرية عرف باتفاق الخرطوم الذي انضم اليه اVلك حسP ايضـاً
كافـة من اليمن مقـابل ايقاف اVلك السعـودي مساعـداته للملكيP. وتعيP لجنة ثلاثيـة برئاسة
(محـجوب) وعضويـة عراقي الجنسية يـختاره اVصريون ومـراكشي الجنسيـة يختاره السـعوديون
Pالجـمـهـوري Pللاشـراف على تطبـيق الاتفـاق والعـمل على اجـراء مـصـالحـة وطنيـة في اليـمن ب
اVصطرعـP. وتبـرعت لـيـبــيـا والســعـودية (كــمــا مـر بيــانه) �بلغ ١٣٥ ملـيـوناً Vصــر والاردن

تعويضاً Vا خربته الحرب(٢٥).
(٢٢) الاهرام ٢ ايار ١٩٦٦ النيويورك تاIس ٢ ايار.

(٢٣) با�قابل ارسـلت مصر الى السـعودية مـخرب" Iني" قامـوا بعدة عـمليات تفجـير في الرياض وجـدة. وعدد
من الاغتيالات والقي القبض على بعضهم وقطعت رؤوس ١٧ منهم بعد خمسة ايام من صدور الحكم عليهم
في آذار ١٩٦٧. تلك العمليـة التي وصفها الاعـلام ا�صري ¨ذبحة الريا. وفي ١٩ آذار فـجرت عبوة ناسـفة
في سـفـارة السعـودية ببـيـروت [النهـار. والانوار ٢١ آذار ١٩٦٧]. واسـتـأنف الاعلام ا�صـري حـمـلاته على
ا�لك فيـصل (أبو الدّقن) لخرقه معـاهدة (جدة) وراح اعلام عبـدالناصر وخطبه تطلق النكات الحاذقـة ا�تقنة
على محاولات العاهل السعودي تقوية سلاحه الجوي وكـثرة زياراته للدول الاسلامية في سبيل عقد تضامن
اســلامي بدلاً من تضــامن عــربي. كـان (فــيــصل) قـد عــقــد العـزم علـى اقـامــة جـبــهــة دينيــة اسـلامــيـة ضــد
الاشتراكية العربيـة وعبدالناصر الذي ظل يؤكد بان الاشتراكي" وحدهم هم القـوميون العرب الجيدونy بدا
الآن يؤكد لسـامعيه بان العـرب الذين ليسوا اشـتراكي" هم ليـسوا مسلم" جـيدين وان الدول اللاإشتراكـية
الاسلامـية هي دول رجـعية وهي خـدم للامپـريالية. ثم وعلى اثر ذلك شنت حـرب اعلامـية واسعـة النطاق في
مـصـر وغــيـرها من الدول العــربيـة التـقــدمـيـة والسـائـرة في ركـاب مـصـر ضــد مـا سـمي بالحـلف الاسـلامي
وا�يـثـاق الاسـلامي. وفي ذكـرى ثورة يوليـو الرابعـة عـشـرة (١٩٦٦) أعلن انه لن يحـضـر اجـتمـاعـات القـمـة
ا�قــرر عـــقــدها في الجــرائـر في تلك الـسنة بســبـب حــضــور بعض مـن تنكّر لـعــروبتــه واســلامـــه. (قــاصــداً

السعودية).

(٢٤) راجع مـا ورد في هذا الكتاب حـول محـاولة ا�لك سـعود في ١٩٦١ اغـتيـال عبـدالناصـر باستـخدام العـقيـد
السراج لهذا الغرض.

(٢٥) مـائة وخـمـسـة وثـلاثون مليـوناً بالعـمـلة الانگليـزية والامـريكـيـة وهو مـبلغ ضـخم جـداً في ذلـك الح". بقـوته
الشـرائيـة التي تعـادل عـشرة اضـعـافـهـا على الاقل في يومنا هذا. وعلى اثـر الاتفاق اقـدم عـبـدالناصـر على
سـحب عـشــرين ألف ضـابط وجندي من اليــمن. وابقى عـشـرين ألفــاً �سـاندة السـلاّل الذي لم يكـن سـعـيـداً
باتفاق الخرطوم. الا ان الجـمهوري" بقوا يعجـزون عن اقامة حكم وادارة خاصة بدون السـلال وبقي القتال
مـسـتـمـراً ب" الفـصـائل ا�واليـة للسـلال والخـصـوم. الى حـد التـشـابك بالايدي وتبـادل اللكمـات والصـفـعـات
سـيـمـا ب" السـلال ورئيس الوزارة العـمـري. فلم ير عـبـدالناصـر مناصـاً من اسـتـدعـاء السـلال الى القـاهرة
واحتجازه طوال تسعة اشهر لاتاحة الفرصة للعـمري - اقامة ادارة حكومية. لكن العمري مالبث ان اختلف
مع القيادة ا�صـرية الى الحد الذي الجأ عبدالناصـر الى اعادة السلال. الذي ما استقـر به ا�قام حتى بادر
الى اقـالة (حسن العـمري) واعـتقـال مائة وخـمس" شـخصـاً بـتهـمــة التعـاون مع السعـودية. ونجح العمـري
فــي الهـروب الى القاهرة. [عندمـا انسحـبت بريطانيا من عـدن في نهايـة العام ١٩٦٧ سحـب عبدالنـاصر =
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هذا الاتفاق عـقد من وراء ظهـر السلاّل. ولم يدع للمـشاركـة فيه فـكان سخطه عظيـماً وادانه
بقوله «انه تجاوز مهP لسيادة اليمن واحتقار لشـعبها» وكان قلقه وسخطه مشروعP من وجهة
نظره الخاصة فـهو يخشى على مستقـبله ومركزه لو خرجت القوات اVصـرية. بغلبة اVلكيP على
الجمـهوريP وصيـرورتهم سادة اVوقف. فرفض الاتفـاق ومنع اللجنة الثلاثيـة من دخول الاراضي
اليمنية وقـال انه سيطلب من الاتحاد السوڤـياتي والصP الشعبـية اVساعدة لحـماية حدود بلاده

لو نفذت مصر تعهدها بسحب قواتها.
مع هذا شقت اللجنة الثلاثية طريقها الى صنعاء في الثالث من تشرين الاول فوجدت نفسها
امام تـظاهرات صاخـبة ساخطـة ضدها وحاولـت القوات اVصـرية التصـدي لها وتفـريقها ووقـعت
حوادث شـغب وعنف واشتـباكات قـتل خلالها تسـعة جنود مـصريP في حP مزقـت جثث سبـعة
آخـرين وقطعت اشـلاء وهربت اللجنة وبقـيت سـاعـات في مـقـر الجيش اVصـري ثم غـادرت ظهـر
اليوم التالي بعد ان رفض السلاّل مـقابلتها ولسورة من الغضب الاعمى أمر باعـتقال (الخيري)
وزير داخليتـه واحالته الى المحاكـمة لان شرطتـه اطلقت النار على اVتظاهرين خارج مقـر الجيش

اVصري في اثناء مهاجمتها مقر القيادة. وادين ونفذ فيه حكم اVوت.
وضع السلالّ بالاخير� ثقته في الجيش واعتبره ملجأه الاخير بعد ان تخلى اVصريون عنه. ثم
الف وزارة شبـه عسكرية جـديدة في ١٢ تشرين الاول. مع احـتفاظه طبـعاً برئاسـة الدولة وامانة

السر العامة للاتحاد الثوري الشعبي العربي. واحتفظ لنفسه فيها بوزارة الخارجية.
وادخل فـيهـا ثلاثة ضـبـاط. ثم أمر باعـتـقال مـئـات من انصاره القـدمـاء الذين ابدوا تحـمسـاً
لاتفاق الخرطوم. وانقلب غرامه بعبـدالناصر الى كره واضطغان عظيمP(٢٦) ولم يكن كما يبدو
قـادراً على المخـاطرة بقطع صـلاته بـه. وبدا عـبـدالناصـر حـدياً عندمـا فـرض عليـه اعطاء اجـازة
بعودة ثلاثة من ابرز الجمهـوريP الى اليمن واكثرهم احترامـاً. ولم يسعه إلا الرضوخ. وفي ٣٠
من شــهــر تشـريـن الاول ١٩٦٧ غـادر القــاهرة مــجــمـوعــة من الجــمــهـوريP الـذين كـانـو شـبــه
مـحـتـجزيـن. وعلى رأسـهم (الارياني). والهـدف كـما اوردتـه الصـحف في حـينه «تنظيم مـؤ�ر

مصالحة وطني» بP شيوخ القبائل اVتنازعة.
في الاول من تشريـن الثاني توجه السـلاّل الى موسكو بناءً على دعـوة رسميـة من حكومتـها
لحـضـور احـتـفـالات اليـوبيل الذهبي لقـيـام ثورة اكـتـوبر. ولقي اسـتـقـبـالاً بارداً عند توقـفـه في

القاهرة حيث نصحه عبدالناصر بالاستقالة وترك اليمن نهائيا.
وكانـت بغداد محـطته الثـانية بأمل توثيق صـلاته بالاتحاد العـربي الاشتـراكي. وهناك وردته
الأنباء بالانـقلاب "الابيض" الذي حقـقه الضـباط الجـمهوريون. و¯ بـه تجريد السلاّل في بـيانهم

الاول من كل مناصبه:
«ان طليــعـة الشــعب والقــوات اVسلحــة ومـعــهـا الحـرس الجــمـهــوري قـد تـسلمت
السلطة� وان عـبدالله السـلاّل لم يعد الآن رئيسـاً للجمـهورية وقـد جرد من مناصـبه

الأخرى لقد احتلت طلائع الثورة قصر الرئاسة من دون اية مقاومة…»
وصف البـيـان ايضـاً ان ثورتهم هـي امـتداد لـثـورة العـام ١٩٦٢ التي ازالت حكم الامـامـيـة.
ونوه باقـامة مجلس رئـاسي من ثلاثة اعضـاء برئاسة «الشـيخ عبدالرحـمن الايرياني» وعـضوية
نعـمان والعـمـري. وأعلن عن تشكيل وزارة برئاسـة (مـحسـن الايرياني). وهذا مع عـبدالرحـمن
الارياني ونعمان واVـقدميْن محمـد الايرياني واحمد رحوي وضـابطP برتبة نقيب كانوا يعـتبرون

«القوة الثالثة» التي عملت على اخراج الجيش اVصري والاستغناء عن السلاّل.
ووقفت مـصر موقـفاً حيـادياً من التغـيير. وصف الاعـلام اVصري الانقـلاب بانه حدث داخلي
صرف ولم تقف منه مـوقفاً عدائيـاً رغم أن أقطابه كانوا يريدون جلاء القـوات اVصرية. في تلك
الفـترة كـانت السلطات اVصـرية توشك على اركـاب سبـعة آلاف جندي الـبواخـر لغرض اجـلائهم
وقـد تجمـعوا كلهم فـي (الحديدة) ولو شـاءت مصـر التـدخل لتمكنت من اسـتـخدامـهم والقضـاء

على الانقلاب بسهولة(٢٧).

= الثلاث" الفاً الأخرى الباقية].
(٢٦) الانوار ٦تشرين الاول ١٩٦٧. مجلة التا± الامريكية في ٢٠ تشرين الاول ١٩٦٧.

(٢٧) تّم الانقلاب في اعـقاب زيارة قـام بها حس" الـشافعي نائب رئيس الجـمهـورية للسعوديـة دامت اربعة ايام
ومن المحـتمـل جداً على رأي بعـض الصحف الاوروپيـة (نيـويورك تاIس. كـريسـتيـان سـاينس مـونيتـور) أن
يكـون ا�صـــريـون والســـعــــوديون علـى اطلاع ¨ا ســــيـــحــــدث او ر¨ا هم الـذين اعطـوا الضـــوء الاخــــضـــر
للانقلابي". بقي السلاّل يحـتفظ ¨نصبه طوال رضا مـصر عنه. وازيح عندما رفعوا حمـايتهم له. وقد Iكن
ان يعتـبر سـقوطه واحـدة من النتائج غـير ا�بـاشرة لهـزIة حزيران ١٩٦٧ التي ادت الى اتفـاقيـة الخرطوم.
في نظر الكثيرين من السـاسة والكتاب لم يكن السلال في قسـوته وكذبه اكثر من صورة لعبـدالسلام عارف
طبق الاصل وصـفـه الايرياني بـقـوله: «انه رجل لايهـتم بغـيـر الاحـتـفـاظ ¨نصـبـه والتـشـبث بكرسـيـه ولعـبـتـه
ا�فـضلة هو مهـاجمـة العسكري" وانتـقادهم عند ا�دنـي" ومهـاجمة ا�ـدني" امام العـسكري". وعندما يلتـقي
العــسكـري" نراه يهــاجم المحــافظـ" ارضــاء للمــثــقــف" من الجــيل الجــديـد ح" يلتــقــيــهم ويحــرضــهـم على
المحـافظ" ويـثـيـر النزاعــات ب" الزيدية والشـافــعـيـة كلمــا سنحت له الفــرصـة. نهب امـوال الدولـة وتصـرف
بالخـزيـنة تصـرف ا�الك وســحب نصف مليـون ريـال ووضـعـهـا في جــيـبـه قـبـل تركـه البـلاد». (طلـب السـلال
اللجـوء في مـصـر فـأباه عليـه عـبدالـناصـر. وبقي في بغـداد) من مـقابـلة للإيرياني نشـرتهـا له جـريدة الانوار

البيروتية في ١٨ تشرين الثاني ١٩٦٧.
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في ١٩ من كـــانون الثــاني ١٩٦٨ أعلـنت لجنة اVـصــالحــة الثــلاثيــة الـتي تألفت اثـر اتفــاق
PلكيVا Pالخـرطوم في آخـر اجـتمـاع لهـا ببـيـروت انها فـشلت فـي مهـمـتـها� اجـراء مـصـالحـة ب

والجمهوريP بل فشلت حتى في الجمع بينها. وانحلت اللجنة وعاد كل الى بلده.
وفي تلك الايام كـان اVلكيـون قـد نجحـوا في احـتـلال كل شمـال اليـمن مع الاقـاليم الشـرقيـة
. وأعلنوا في ١٧ من تـشرين والوسطى وتهـيأوا للهـجوم على صنعـاء ايام كان السلاّل مـوجوداً
الاول ١٩٦٨ من اذاعتهم الخاصة بان جيشـهم الذي عقد لواؤه لمحمد ابن الحسن� وهو من ابناء
عمـومة (البدر) ونائب رئيس مـجلس الامامة قـد بدأ هجومه على صنعـاء وقطع الطريق اVؤدية
منهـا الى ميناء الحـديدة. ثم أعلن عـفواً عـاماً عن مـعارضي الامـام مـؤكداً لسـائر اVواطنP بان
القصد ليس العودة الى نظام الامامة فهذا الطراز من الحكم بات في ذمة التاريخ وكان اقتراحه
إقـامة حكومـة انتـقالـية واجـراء اسـتفـتاء عـام على دسـتـور جديد للبـلاد. ثم اعطى انذاراً امـده
اربعـون سـاعـة للهـجـوم. الا ان الجـمهـوريP لم يـستـجـيـبـوا وفي الثـاني من كـانون الثـاني كـان
الطوق قــد احكـم على اVدينة وتحــرج مــوقف الجــمــهــوريP بغــيــاب الحـمــاية اVصــرية. وتـسلل
الايرياني ونجح في الوصـول الى القـاهرة بحـجـة اVرض ودخل مـستـشـفى عـبدالناصـر ومنه كـان

يقوم باتصالاته.
وغادر اعضاء البعـثة الدبلوماسية السوڤيتـية والخبراء السوڤييت العاصمـة. وخسروا اVعركة
بسـبب من ذلك. وجـه الجـمـهـوريون نداء اسـتـغـاثة بـالسـوڤـيت. فـجـاءتهم الامـدادات وتوجـهت
سـفنهم نحو الحـديدة ثم استـحدث جـسر¬ جـوي بP مـوسكو وصنعاء عـبر سـورية وراحت طائرات
مــيك مـن طراز (٢١) تصب نيــرانـهــا على اVلـكيP وتقــصــفـــهم بلا رحــمــة او هوادة. ونـقلت
صواريخ ومدافع على ناقلات �عونة خبراء سوڤييت وسوريP(٢٨). وبفضل هذه الغارات الجوية
اVدمرة علـى التجمـعات اVللكيـة نجح الجمـهوريون في صد ثمـانية عـشر هجـوماً بقصـد اقتـحام
PدنيVا Pية والعـربية عن آلاف القتلى واضعافهم من الجرحى بVدينة. وتحدثت الصحافة العاVا
والعسكريP على حد سواء. ودبّ الوهن في طاقة اVلكيP تدريجياً وضعفت قواهم وزال الخطر
عن العـاصمـة وراحت وسـائل الاعلام الـسعـودية تندد بالتـدخل الروسي السـوري� ووقف النظام
اVصـري موقـف اVتفـرج(٢٩) ولم يطل الوقت كـثـيـراً بالجمـهـوريP اليـمنيP. فـبعـد ان حـقق لهم

السوڤييت نصراً بإبعاد خطر اVلكيP وجدوا ان حمـاتهم الجدد مثل اVصريP حماتهم القدماء -
لايؤمَن جانبهم وانهم يريدون التدخل في شؤون البلاد وان تكون لهم الكلمة العليا.

واتهم السـوڤيـيت بإثارة اليـسار اVتـطرف. عن طريق الحركـة الثـورية الشعـبـية التي تأسـست
في الثاني والعشرين من آذار ١٩٦٨.

كان قوام هذه الحركة الانقلابية الطلاب والعمال الذيـن ساهموا مساهمة فعالة في الدفاع عن
صنعـاء عندمـا هددها اVـلكيـون. ويبـدو ان السـوڤـيـيت احـتـضنوا الحـركـة واخـذوا ¢دونهـا باVال
والسلاح� فـضلاً عن العـون الذي كانت تتلقـاه من الجناح اليسـاري «جبـهة التحـرير الوطني في

عدن(٣٠).
شـرع الانقـلابيـون �حـاولتـهم في الحـديدة بوضـع اليـد على شـحنة سـلاح كـبـيـرة من الاسلحـة
السوڤيـتية القادمة عن طـريق البحر ومن ضمنها خـمسون دبابة� إلا أن العمـري عاجلهم وجرت
معركـة قصيرة و¯ إلقـاء القبض على اربعP من قادتهم. لكنه أطلقـهم قبيل سوقـهم الى ساحة

الاعدام بعد تهديد جاءه من الحركة الثورية الشعبية بإضراب عام(٣١).
لم يكن هذا من قـبـيل اVفاجـآت او الاحداث غـيـر اVتوقـعـة. انظمة ثورية كـثـيراً مـا ساعـدت
على خلق قوى مـتطرفة تغـدو �رور الزمن خطراً على الخالق عندمـا تحاول ازاحتـه والحلول محله
ما ان يزول الخطر عـن النظام الثوري حتى تحـاول بدورها القضـاء على تلك القوى اVتطرفـة وقد

مثلت هذه الرواية مرات عديدة في كل مكان وعلى كل ارض وبعد كل تغيير عنيف.
اعتزل الامـام البدر وترك الساحة وقنع باللـجوء في السعودية منذ العـام ١٩٦٦. بعد ان قاد
اVعارك في الكهوف والجبال حـوالي اربع سنوات. على انه بقي الرئيس الاسمي والرسمي. لكن
حصل فـي ايار ١٩٦٨ تغيـير سيـاسي في الحركـة اVلكية شـبيـه بالانقلاب. كـان ذلك في أثناء
اجـتـمــاع حـضـره شـيـوخ وامـراء - فـي مـدينة (صـعـدة) شـمــال اليـمن وهي مـدينـة كـانت أيدي
اVتحاربP تتداولها مرات الا انها تبـقى في يد اVلكيP اغلب الأحيان. في ذلك الاجتماع تقرر
تسليم (محمد ابن الحسP) ابن عم (البدر) جـميع السلطات والصلاحيات لادارة الحرب وبقيت
. وفي أيلول ١٩٦٨ شـخص (الـعـمـري) الى مـوسـكو لتـأمP مـزيـد من السـلاح الحـرب سـجــالاً

(٢٨) تقـــرير لهـنري ســـمث Henry Smith نشـــر في نيـــويورك تاIس فـي تشــريـن الثــانـي ١٩٦٧ وتقــريـر آخــر
لتومـاس رادلي (ا�رجع السابق) في ع" الصـحيـفة. [اخرج هذان الصـحفـيان من البلد مع مـراسل رويترز

لارسالهم معلومات حول التدخل السوڤيتي].
(٢٩) كـان زعمـاء «القـوة الثـالثـة» في اليـمن التي فـضلت الوصـول الى تسويـة سلميـة من دون التـدخل ا�صـري.
مضطرة «حرصـاً على مكاسب الثورة» الى طلب معاونة السـوڤييت بعد انسحـاب ا�صري" وبهذا الشكل =

= حل السـوڤـييت بـالتدريج مـحل ا�صـري" كـحـماة للنـظام الجمـهـوري. ولم يكن السـوڤـييت يـخشـون اذذاك
تدخلاً امريكيا في ذلك ا�وقف من الحرب الباردة بسبب انشغالهم في ڤيتنام ولانهم لم يكونوا يعتبرون هذا

الجزء من الجزيرة العربية خطراً على نفوذهم.
(٣٠) نيويورك تاIس ٢٤ شباط. من تقرير لدانا ادم شميدت حول الانقلاب الفاشل.

(٣١) شمدت: ا�رجع السابق ٢٤ شباط.



15871588

والعون اVالي توقعاً لهجوم جديد. فزود باكثر من مائة دبابة ومنظومة صواريخ وطائرات قاذفة
مـقاتلة من نوع مـيك وتوپوليف. ولم يكن اVـلكيون ¢لكون مـثل هذه الانواع من الاسلحـة� ولا
هم قادرون على اتقاء القـصف الجوي واVدفعي. وكان على اVلك فيصل أن يـحاول عدم الإخلال
باتفاقـية الخرطوم بعدم تقـدÇ سلاح ¨اثل للملكيP. وفي اواخر ١٩٦٨ اصـيبوا بنكسة عظيـمة
عندما اقدم احـد قادتهم الكبار (قاسم منتصر) على الانضـمام الى الجمهوريP آخـذاً معه عدداً
كـبـيراً من الـشاحنـات المحملة بـالعتـاد والسـلاح وآلافـاً من المحـاربP القـبـائليP. وادعى انه لم
يقاتل الجمهوريP حـباً بالإمامة أو مفضلاً نظامها على النظام الجـمهوري� بل كان ضدهم لأنهم
كـانوا صنائع اVصـريP والروس يأ�ـرون بامـرهما. ثـم ان اVقـاومة الـتي ابدوها في صنعـاء اثرت
فــيـه تأثـيـراً قــوياً بحــيث بات واثقــاً بان النـظام الجـمــهــوري باق. وانه النظـام الامـثل الـوطني

لليمن(٣٢).
وكانت هناك محاولة انقلاب ثانية.

في الثـلاثP من شهـر آب ١٩٦٨ أعلن راديو صنعاء عن اكـتشـاف واحبـاط مؤامرة لانـقلاب
عـسكري لفريق من ضـباط الجـيش. كـما أعلن عن تشكيل «مـحكمـة خاصـة» سمـيت محكمـة
أمن الدولة� لمحاكمة ومـعاقبة العناصر المخربة الدخيلة التي تهـدد الأمن العام. وكشفت عن ان

الضابط الذي تزعم الحركة هو يساري متطرف يدعى اVقدّم (عبدالوهاب الرقيب).
في السـابع والعشـرين والثامن والعـشريـن من آب �كن الانقلابيـون مبـدئياً من احـتلال عـدد
من اVبـاني الحكومـية واعـتـقال عـدد من الوزراء. الاّ ان القطعـات العـسكرية اVواليـة للايرياني

تغلبت على الانقلابيP وقيل انهم ذبحوا (اVقدم الرقيب) حال وقوعه بايديهم.
وفي كانـون الثاني ١٩٦٩ اكتـشفت مـؤامرة أخـرى كان من برنامـجهـا قتل الايرياني وحـمود

الجايفي القائد العام للقوات اVسلحة.
وحوكم الفريقان من الانقلابيP وأعدم عدد منهم وسجن البقية.

¿¿¿
خلال فـترة الحـرب الاهلية في اليـمن الشمـالي اثناء وجود القـوات اVصرية. دأبت مـصر على
مــسـاندة وتنـظيم الاعــمـال الارهابيــة ضــدّ الحكم البــرطاني في اليــمن الجنوبـيـة (اتحــاد جنوب

الجزيرة).

في اوائل شهـر تشرين الثاني ١٩٦٧ أعلنت الحكومـة البريطانية عن نيـتها النهـائية في منح
الاسـتقـلال للاتحاد والانـسحـاب من (عدن) في اواخـر هذا الشـهر عـينه الاّ انهم أعلنوا قـبل ان

يأزف اVوعد تأجيل تاريخ الجلاء الى التاسع من شهر كانون الثاني ١٩٦٨.
(عـدن) وضواحـيـها كـانت مسـتـعمـرة بريطانيـة الاّ ان الامارات الـتي تليهـا من جـهة الشـرق
كانت مرتبطة منذ القرن التاسع عشر �عاهدات حماية من هجمات خارجية ونيابة عن علاقاتهم

الخارجية. كما كان على الامارات ان «يقبلوا نصائح حاكم عدن البريطاني».
في شـبـاط ١٩٥٩ تألف اتحـاد فـدرالي من بعض هذه الامـارات و¯ ضم الجـمـيع الى الاتحـاد
بعد بضع سنوات الاّ ان الامارات الثـلاث التي �تد حتى تخوم سلطنة مـسقط لم تنضم ولم تجد
فـيـهـا وسيلـة اقناع غـير ان (عـدن) انضـمت الى الاتحـاد في العـام ١٩٦٢ بعـد اجـراء تصـويت
أمـرت به الحكومة. وفي العـام نفسـه أعلنت الحكومـة البريطانيـة بان الجـيش البريطاني سـيبـقى
في عدن بـصورة دائميـة وبعد اجـراء الاستـفتـاء بيوم واحد حـصل الانقلاب فـي اليمن الشـمالي

وطلب الانقلابيون العون من مصر.
لم تعتـرف بريطانيا بنظام السلاّل الجديد. وبقـيت القوات اVصرية لايقـتصر عملها عـلى قتال
اVلكيP بل اضطلعـت الى جانب ذلك بتنظيـم حمـلات إرهابية ضـد الحكم البـريطاني في الوقت
الذي ادى تأخير موعـد الجلاء الى استئناف القتال فـوراً بP المجموعتP القوميـتP اللتP كانتا
ناشطـتP في عــدن «جــبــهــة تحــرير اليــمن المحــتل» و«جــبــهــة التــحــرير الوطـني» وزاد مــيل
البـريطانيP ازاء هذا الوضع الـى ابقاء قـواتهم في الـيمن لحـمـايتـه من القـومـيP الناصـريP في
منطقـة عـدن السـتـراتيـجـيـة وكـان ثمّ خـوف¬ من دخـول الجـيش اVصـري اتحـاد الامـارات العـربيـة
Vسـاندة أنصـار مـصـر هناك. فـتـألف وفـد منهـا في حـزيران ١٩٦٦ شـخص الى لـندن للمطالبـة
بابقاء قوة عسكرية في الجنوب. ثم وفي ايار ١٩٦٧ رحل وفد آخر الى لندن مكرراً طلبه وضع
(عدن) تحت الحماية البريطانية Vدة اربع سنوات بعـد اعلان الاستقلال إلاّ ان البريطانيP وعدوا

بتسعة اشهر فقط(٣٣).
تلك ظاهرة تقـتـضي التأمل في تاريـخ العرب الحـديث. ان لطلب ¨ثلي حكومـة وطنيـة عربيـة
نالت استقلالها بسط الحـماية «الامپريالية»� حماية الدولة التي استعـمرتها من عدوان عربي?

او خشية التهديد بثورة او انقلاب او تدخل دول عربية فيه? أمر يدعو الى الرثاء حقاً.

(٣٢) خـلاصة للمـقـابلة التي اجراهـا له دانا آدم شمـدت. ونشـرت في جريدة نيـويورك تاIس في ١١ من كـانون
الثاني ١٩٦٩.

(٣٣) الديلي تلغراف ١٧ ايار y١٩٦٧ (في العام ١٩٦٣ اصيب ا�ندوب السـامي البريطاني (حاكم عدن) بجراح
في ح" قـتـل نائبـه بقنبلـة. ونشـر الارهابيـون الذعــر في عـدن بتـفـجـيــر القنابل واطلاق الرصـاص واغــتـيـال

الجنود البريطاني". سيأتي تفصيل ذلك في الصحائف التالية.
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¨ا لاشكّ فيه ان التواجد اVصري في اليمن الشمالي ادى الى تقوية التيار القومي وتشجيعه
ضدّ الحكم البـريطاني� وانعاش حركـة الاستقـلال والعمل الجديّ لذلك. وهو الذي حـمل الحكومة
البـريطانيـة على الجـلاء ومـنح الاسـتـقلال. ان الانـسحـاب اVـصري مـن اليـمن وخلو السـاحـة من
القوات العـسكرية لم يجعل الانتقال السـياسي من نظام الحمـاية الى الاستقلال هادئاً وسلمـياً.
صـحـيح انه ¯ دون تدخل خـارجي - لـكن النزاع الشـرس على السلطـة كـان في الداخل. وعلى
اغلب تقــدير لاي مـؤرخ مـتـابع� ان الحـرب الاهـليـة كـانت سـتـنشب لا مـحـالة بP الجــبـهـتP او
المجـموعـتP اللتP نوهنا بهـما. و¨ا لاشك فـيه ان هز¢ة مـصر فـي سيناء كـانت سبـباً في فـشل

خطط عبدالناصر في جنوب اليمن. فبعد الهز¢ة النكراء ما عاد يكترث بالأمر.
كـان القـرار ان لايتـأخر اسـتـقـلال اليـمن عن العـام ١٩٦٨ على ان تبـقى القـاعـدة العـسكرية
البـريطانيـة هناك Vدة غـيـر محـدودة. لكن وفـي شهـر شـبـاط ١٩٦٦ اوضحـت «ورقة بيـضـاء»
جديدة صـادرة من وزارة الدفاع البـريطانية بان سـحب كلّ القوات البـريطانية سيـتّم في ٣١ من
كانون الأول ١٩٦٨. ويرجـع سبب هذا أن عبـدالناصر كـان قد تعهّـد للملك فيـصل في (ميـثاق
جــدّة) على اجــلاء قـواته عن الـيـمن. الاّ انـه وعلى اثر اعــلان الحكومــة البـريـطانيــة عن تاريخ

١٩٦٨ لانسحابها من عدن صرح بأنه سيبقي قواته في اليمن حتى العام �١٩٦٨ وبهذا:
«طرأ على مشلكة شـبه الجزيرة الجنوبي تغيـير بقرار الانسحـاب البريطاني. وبات
الأمـر الان هكذا: كـيف نخلف وراءنا شـيـئـاً سـيـبـقى قـائمـاً من دون وجـود القـوات

البريطانية سنداً له?»(٣٤)
وهكذا بـقـيـت عـدن (الـيــمن الجنوبي) مــســتــعــمــرة يرفــرف عليــهــا العلم الـبـريـطاني حــتى

استقلالها.
قلنا: في العـام ١٩٦٦ كان في (عدن) حـزبان ثوريان متنافـسان «الجبـهة لأجل تحـرير اليمن
Pالجنوبي» «وجبـهة التحرير الوطنيـة» وكان الحزب الاول يضم على أغلب تقـدير نصف العدني
وبضــمنهم مـعـظم الطبـقــة الحـرفــيـة. وقــائداها (مكاوي) و(الأصــبخ) كـانا في نـزاع دائم على
السلطة العـليـا فيـه. وهمـا يحـاولان قـيـادة جـبـهـتـيهـمـا هاتP من الخـارج� وقـد وقـعـا في أسـر
اVصـريP واتخذا اليـمن الشمـالي مقـراً لنشاطهم وكـان (مكاوي) يعانـي صدمة نـفسيـة فظيـعة
جـراء مـقتل ولـديه بعـبوة ناسـفـة في عـدن دبّرت لهـمـا. وكاد كـل قوات الجـبـهـة اVسلحـة يكون

قوات مـصريّة� دربت وسلحّت وارسلتهـا خفيـة الى جنوب الجزيرة المخابرات اVصـرية في اليمن.
يقول تريڤـيليان ان عبدالناصـر تتبأ لأحد زائريه انه وبعـد استقلال اليـمن الجنوبي سيكون هناك

قتال دموي تعقبه حكومة ثورية(٣٥).
الحزب الثاني الكبير «جبهة التحرر الوطنية» الخصم والعدو اللدود للحزب الأول والجماعات
الأخرى. لم تنجح مصر في توحيدهما رغم جهود كبيرة بذلتها. وليس لهذا الحزب قائد معترف
به اذ ما ان ينبـه ذكر واحـدٍ حتى يقبض عليـه ويبقى مـعظم الوقت محتـجزاً في القـاهرة Vصلحة
الحزب الأول. وغالبـية اعضاء هذا الحـزب من الشباب ومن القبـائليP. وعرف �يول شيـوعية او
هكذا أشيع عـند الاّ انه لم تتوفر دلائل قـوية. لكن كان يوجـد دلائل على صلات لزعـماء الاول

بدول اوروپا الشرقية وتلقيه العون منها.
الى جانب هذين كان ثمّ «الحزب الوطني» و«عصبة الجنوب العربي» وهما في دور احتضار�
وكلاهمـا يدين بالولاء للسعوديP وزعـماؤهما يسكـنون في السعودية وينتظرون من احـدٍ ما ان

يقدّم لهم اتحاد الجنوب في طبقٍ من ذهب!
وكانت خطّة معارضي الاتحاد هي اقامة حكومة ثورية جديدة فور خروج البريطانيP - تطلب
فـوراً مـن اVصـريP ارســال قـوات مــسـاندة وبالاسلوب الـذي جـرى في اليــمن الشـمــالي. الاّ ان
الحاكم العام البريطاني الذي لم يكن غافلاً وضماناً لعدم اقحام القوات البريطانية في القتال -
اتخذ بعض التـدابير والاجراءات الحازمـة. فاصدر قراراً بإلـغاء جبهـة التحرر الوطني باعتـبارها
حـزباً غيـر قـانوني وابقى الجبـهـة من اجل تحرير الـيمن الجنوبي ناشـطة. رغم ان كلتيـهـما كـانت

تشن حرب الانصار على التواجد البريطاني:
«كنا في سـبيلنـا الى مغـادرة البلاد والـوقت متـأخر للـقضـاء عليهـمـا معـاً وأعلنا
غـايتنـا وهي اVفـاوضـة مـعــهـمـا من اجل تشكيـل حكومـة انتـقــاليـة تتـمـثل فــيـهـا
الاحزاب والفئـات كافة فاعترضت جبـهة التحرير الوطني بانها لاتسـتطيع التفاوض

(٣٤) الشــرق الاوسـط في ثورة: ســر همــفـــري تريڤــيلـيــان (ا�رجع الســـالف) لندن ص٢١ (نقـل تريڤــيلـيــان من
السفارة البريطانية في مصر الى السفارة البريطانية في بغداد ايام عبدالكر± قاسم. وفي ٢٠ ايار ١٩٦٧

أرسل بوظيفة حاكم عام ومندوبٍ سامٍ الى عدن.

(٣٥) ا�رجع الســالف صy٢١٧ يذكـر تريڤــيليـان أنّ جـورج تومــسن وزير الدولة البـريـطاني للشـؤون الخــارجـيـة
اقتـرح على اتحاد الجنـوب ان يكون الاستـقلال في شهـر تشرين الـثاني ١٩٦٧ وان هذا الاسـتقلال سـيكون
بحــمــاية حــاملة طائرات مـن التــدخل ا�صــري واليــمني قــادرة على الردع والـردّ بشــدةٍ الاّ ان رئيس وزراء
الاتحـاد الجنوبي ومــعـه وزارؤه رفـضـوا هذا العـرض ورجـوا ان يبــقى البـريطانيـون اطول فــتـرة ¹كنة وان
يؤجل اعـلان اسـتــقـلال البـلاد الى ربيع العــام ١٩٦٨ وابقـاء القـوات البـرّية الـبـريطانيـة في عـدن �ـدة مـعـينة
اسناداً لقواتهم ا�سلحة. الاّ ان اللورد ثاكلتون اعلمهم بان حكومتـه قررت ابعاد يوم الاستقلال حتى كانون
الثاني ١٩٦٨. اما موضوع الدفاع عن بلادهم بعد الاستقلال فان موقفها لايتغير. فسكتوا: لم يرفضوا ولم

يقبلوا (ص٢٢٠).
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لأنها اصبحت غير قانونية»
Pالى القضـاء بوصـفـهمـا منظمـت Pلم يكن لدى السلطـة البريطانـية وقت¬ كـاف لإحـالة الحـزب

غير شرعيتP. لذلك:
«اتخذنا خـطوات منطقيـة معينة. واوصـينا بإلغاء الاجـراءات القضـائية واقـترحنا

اطلاق سراح ثلاثP من أهون اVوقوفP شراً.»
في ١٩ حـزيران ١٩٦٦ أعلن رسـميـاً مـوعـد الجلاء والاسـتـقـلال كمـا أعلن عن تعـزيز جـيش
. واعرب الحـاكم العام رسـميـاً للمرة الثـانية عن رغـبتـه في الاتصال بزعـماء الامارات برّاً وجـواً
الجماعـات اVعارضة لغرض تأليف حكومـة انتقالية. وفي هذه الفـترة انتقلت ازمة مـضيق تيران

الى حرب الايام الستة.
خـمدت نار هذه الحـرب بسرعـة لاتصـدق الاّ انها عـملتْ على زيادة التـوتر في عدن والمحـميـة
وانتشـرت اعمـال عنف وحوادث شـغب واعتـداءات. وساءت الحال وكـثرت الاعـتداءات واعـمال
الشـغب لاسـيمـا في مـركز مـدينة عـدن. وعـهد الـى الجيش البـريطاني �هـمـة تفـريق التظاهرات
وتشـتــيت شـمل التــجـمـعــات لأن الشـرطة المحليــة كـانت عـاجــزة عن هذا وعن وقف عـمـليـات
الاغتـيال والإرهاب الذي ساد البـلاد اثر الهز¢ة في سـيناء� وبدأت العناصر المخـربة التي كانت
تجـتـاز الحـدود الـى اليـوم باسم القـومــيـة والعـداء للاجنبي والـبـريطانيP الذين اسنـدوا اسـرائيل
وكـانوا الـسـبب في النصــر الذي حـازته - وقـد أكــسـبـتـهـم الكذبة جـراءة اعظم - راحـت تنهب
وتحرق املاك اليهـود والاجانب بدون رادع. وتواصلت في عدن الاضرابات السيـاسية من جانب

العماّل في اكثر الاحيان من دون سبب واضح او مطاليب معينة وفي الخامس من أيلول:
«أصـدرتُ بيـاناً قلتُ فـيـه: ان الحكومـة الاتحـادية مـاعـادت قـائمـة ونحن نعـتـرف
بالتنظـيـمـات السـيـاسـيـة باعـتـبـارها �ثل الأهالي ونحـن على اسـتـعـداد للتـفـاوض
مـعهـا. واكّـدنا بأننا لا يـز بP تلك التنظيـمـات ولانعطي الأفـضليـة لمجمـوعـة على
أخرى. مادام الجـيش منقسم الولاء بP الجماعات السـياسية. ومازالت الجـبهة لأجل

تحرير جنوب الجريرة قائمة ناشطة.»
وفي تلك الاثناء(٣٦) برز [قـحطان الشـعـبي] زعـيمـاً لجـبـهة الـتحـرير الوطني. وصـرح لأحـد
مـراسلي الصـحف بانه علـى استـعـداد للحـديث مع الحـكومـة البـريطانيـة. وعلى اثر ذلك انتـهـز
الحاكم العام الفرصة وقد سره هذا العرض فاصدر بياناً في الخامس من أيلول مرحباً� فأقبل من

شقي الجيش العائدين للحزبP ضـباطه الأقدمون واتهم الحاكم العام بالانحياز الى جمـاعة جبهة
التحرير الوطني(٣٧).

اخــيـراً اتفـق الحـزبان الـكبـيــران اVتنـازعـان علـى اللقــاء في القــاهرة في ٨ من تشــرين الاول
١٩٦٧. وراحــوا يتــفــاوضــون على هَـوْن وعلى مــهل في الـنوادي الليلـيـة واVـقــاهي والحــانات
بجلسـات ليليـة وكـانت العـقـبـة الكبـرى هي انّ كل حـزب كان يـريد ان يسـتأثر بـثلثي الوظائف

الحكومية.
وشك اVواطنون كلـهم في عـدن بان يصـلا الى اتفـاق وكـان هناك ضـغط سـعـودي على مـصـر
لاتستطيع تجاهله او الاستخفاف به. فالسعودية تدفع الآن خسارة مصر جراء غلق القناة. وقبل
ذلك كـانت الدعـايـة اVصـرية تعلق بشكل ¨ـجـوج على كـيـفـيـة ترك البـريطانـيP جنوب الجـزيرة
واهمـالهم شؤونهـا لكن ماكـان على عبـدالناصـر الا ان يخضع للسـعودية حP اقـترحت الجـامعـة
العربية تشكيل حكومة عربية� لكل من الجبهتP فيها خمسةُ ¨ثلP. ولكل من الاتحاد الجنوبي

والسلاطP ثلاثة.
كـان السـعـوديون يريدون ان ينفـضـوا ايديهم من هؤلاء على اية حـال. الا ان هذا الاقـتـراح لم
يؤخــذ به لان جـبــهــة التـحــرير لم تجــد مـوجــبــاً Vثل هذه التنـازالات لاي كـان مــادام زعـمــاؤها
لايشعرون بالامن الا عندمـا يكون لهم مركز رسمي في الحكومة. وشاركت بريطانيـا خلال شهر
تشرين الاول �واصلة الضغـوط من اجل الوصول الى تسوية في القاهرة وحاولت جر عـبدالناصر
للتـدخل وارغام اVتـفاوضP هنـاك على عقـد اتفاق بالقـوة او على الاقل اقناعـهمـا بارسال وفـد

مختلط من الحزبP الى عدن لوقف القتال الحزبي.
وبدا وكأن عـبدالناصـر إما لا¢لك نفوذاً علـى اVصطرعP وإما انه لايريد التـدخل. وكل ما ¯
�Pالجـبـهـت Pالحـصـول عليـه هو تصـريـح رسـمي من راديو القـاهرة بان اتفـاقـاً ¯ الـوصل اليـه ب
Pسـيـعلن عن تفـاصيلـه في الايام القـلائل القادمـة. تصـريح لم يصـدقـه احـد¬. اذ كان القـتـال ب
الجبهـتP يزداد حدة كلما اقـترب موعد اعـلان الاستقلال والانسـحاب البريطاني. جبـهة الجنوب

(٣٦) ا�رجع السالف ص٢٤٦.

(٣٧) كان سـبب الاتهـام بالإنحيـاز هو استـخدام الحـاكم العام في بيـانه العـربي اللغة كلمـة «قومي» مـقابل كلمـة
national الانگليـزيةy ولـم يسـتـخـدم كلمـة «وطني». ويقـول ترڤـيليـان تـعـقـيـبـاً إن كلمـة قـومي تسـتـخـدم عـادة

مــرادفـاً أو بـديلاً لكلمــة وطني فـي اللغــة العــربيـة فـي ح" انهــمـا واحــدة في الـلغـة الانـگليــزيةy إلا أنهــا في
الجنوب كـانت تسـتـخـدم لجـبـهة الـتحـرير الوطـني عادة «وأجـبـتـهم ¨هـاجـمـتـهم وانتـقـادهم بشـدة وقلت إنهم
بسبب تفـرق كلمتهم وعدم اتحادهم والعـمل على إنقاذ بلادهم إ¦ا يسوقـونها الى الفوضى. ورفضت تغـيير
الكلمــة إلا أني وافـقت على الإيضــاح بأني على اسـتــعـداد للمـفــاوضـة مع كل المجـمــوعـات السـيــاسـيـة دون

تفضيل» ص٢٤٧.
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كان تتـمتع بشعـبية ومـساندة قـوية في عدن وكانوا على علم بأن تـاريخ الجلاء ¢ثل آخر فـرصة
لهم وان جيشهم الخـاص لن يتلقى بعد الآن اي كمية من السلاح اVصـري بعد الجلاء عن اليمن.

وان جبهة التحرير تجبي الآن الضرائب و�ارس سلطة متزايدة.
وفي الوقت الذي كـانت الجـبهـتـان مشـتبـكتP في قتـالهـما. كـانتـا في عP الوقت تهـاجمـان
البــريطانيـP للتــدليل على رصــيــدهمــا الشـعــبي والـقـومي. فــحــصلت قــتــول فـردية فـي قلب

(عدن)(٣٨) الى جانب قتول اعتباطية وصدفية.
في ٧ من تشريـن الثاني أعلن الجيش الـعربي الجنوبي انضمـامه الى جـبهة التـحرير وقـد قدر
قوامـه بتسـعة آلاف ضابـط وجندي وكان بامرة الـبريطانيP وقضـي على كل انقسـام في الجيش

بعد ان استقال عدد قليل من الضباط اVوالP لجبهة الجنوب.
وفي جنيڤ الـتـقى في ٢٢ من تشــرين الثـاني اللوردثـاكلتـون باVفــاوض العـدني عن جـبــهـة
التـحرير لوضع الخطوط الاخـيرة على الانسـحاب الـبريطاني بسـلام. ولم تكن مفـاوضات سـهلة
الا انهـا انتـهت بالاخـير بتـعـهـد من الحكومـة البريطانـية بدفع اثـني عشـر مليـوناً من الپـاونات
على سبـيل اVعونة للحكومة العـدنية للاشهر السـتة الاولى بعد الاستـقلال(٣٩). وكان اVوضوع
اVلتـهب - موضـوع الساعـة هو مصـير اVـوقوفP. مـاذا تفعل بهم السلـطة البريطانيـة? لم يكن
تسليمهم الى السلطة الجـديدة معقولاً او ¨كنا فبعـضهم اعداء وسيذبحون ذبحـاً حال تركهم في
ايديهم. اخـيـراً ¯ اطلاق سـراحـهم بوجـبـات صـغـيـرة. خـلا بؤرة ارهابيي جـبـهـة الجنوب فـقـد ¯

شحنهم الى القاهرة عن طريق الصليب الاحمر الدولي. لئلا تفتك بهم جبهة التحرير(٤٠).
في التــاسع والعـشــرين من تشــرين الثـاني� غــادر آخـر جندي بـريطاني عـدن واVســتـعــمـرة.
غـادروها بهــدوء واطمـئنان تامP وفـي اليـوم التـالي عـاد الـى عـدن من جنيڤ الرئيـس قـحطان
الشـعبـي ووفده. ولم تقف طائـرتهم في مصـر لأنهم كـانوا يوجـسون خـيـفـةً ويتوقـعـون شراً وقـد

انعدمت الثقة بالحكومة اVصرية.
هكذا ولدت جـمهـورية اليـمن الجنوبي الشـعبـية من دون صـديق او مـساند او رفـيق. الا ذلك

الذي وعدها ودفع لها اVعونة اVالية الضرورية… اVستعمر الامپريالي!!

يثبت كتاب «الشـرق الاوسط في ثورة» عدد الخسائر البشرية خـلال اVدة اVنحصرة بP اعلان
الجلاء عن عدن والامارات وبP تنفيذ ذلك وهي أحد عشر شهراً.

خـلال هذه اVدة اغـتــيل وقـتل ٤٤ جندياً بريطانـيـاً و٩ مـدنيP بريطانيـP وجـرح ٣٣٧ جندياً
. وقتلت القـوات البريطانية خلال هذه اVدة ١١٩ عـربياً وجرحت بريطانياً واربعـة وثلاثون مدنياً
١٢٣. أما العرب الذين اغـتيلوا او قتلوا بيد العـرب� فقد يتعذر تقـدÇ عدد تقريبي عنهم لان
القتلـى والجرحى كانوا أثناء الـقتال بP الاحـزاب يؤخذون الى اVسـتشـفيات بسـرعة. وفي اكـثر
Pوخـمـس Pالاحـيـان لايؤخـذون وبكثـير من التـحـفظ ¢كن تقـدير ضـحـايا القـتـال الداخلي �ائت

قتيلاً وثما ائة جريح الا ان العدد الحقيقي هو اكثر من هذا بكثير. 
كان الحكام الثوريون الجدد للجمهورية الجـديدة ثوريP جداً ميالP الى اليسار بشكل واضح.

وحاولوا نشر مفاهيم حركتهم الثورية في سائر جنوب الجزيرة وحققوا نجاحاً جزئياً.
ولم تعد (عـدن) عاصمة للجـمهورية الجـديدة� بل بعاصمـة جديدة (الاتحاد) القريبـة من عدن
وأبدل اسـمـهـا لـ(مـدينة الشـعب). وفي الثـلاثP من تشـرين الثـاني نودي (بقـحطان الشـعـبي)
رئيـسـاً للجـمهـورية. وأعلن عـن ١٣ اسمـاً ليكونوا اعـضـاءً في «مـجلس القـيـادة الاعلى» من

.Pاعضاء الحزب الحاكم �ثابة مجلس اشتراعي لغرض سن القوان

(٣٨) حصل قتـال شوارع في مركز مـدينة عدن. وانسحبت قـوات جبهة الجنوب بعـد ان منيت بخسائر جسـيمة.
لكن حوادث الاغـتيال تجددت قـبل النهاية. ¹ا ادى الى جـلاء ا�راسل" والصحفـي" عن الفندق الذي كانوا

يشغلونه.
(٣٩) ا�رجع السالفy ص٢٦٢.

(٤٠) كذا ص٢٦٣.
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WO#öÝô« !U#d;«
مـقاومـة الحكم الايطالي منذ بدايتـه في ١٩١٢ لم تتـخذ طابعـاً عربيـاً أو قـوميـاً عروبيـاً بل
كـانت مـصطبغـة بالصـبـغـة الدينيـة وظل يتزعـمـهـا «الإخوان الـسنوسيـون» وتركـزت في مـدينة

(طبرق) وحواليها.

والسنوسـيـة طريقـة صوفـيـة تدعـو الى نقـاوة الدين بقي شـيـخهـا (السـيـد إدريس السنوسي)
زعــيم اVقــاومــة حـتـى نهـايـة الحـرب الـعظمى الأولى. وكــانت هنـاك ثورة على الحكم الايـطالي
بزعامـة عمر المخـتار لم تدم كـثيراً. وفي العـام ١٩٤٩ قررت الجمـعيّة الـعامة للأÄ اVتـحدة أن
تغـدو (ليبـيا) دولة مـسـتقلة في مـوعد لايـتأخـر عن العام ١٩٥٢. و¯ّ �سـاعـدة لجنة حقـوقيـة
تابعـة للأÄ اVتـحدة وضـع مسـودة دسـتورٍ أقـرّ في العـام ١٩٥١ مـعلناً قـيام «اVمـلكة الليـبيـة
الاتحـادية» ذات النظام الفـدرالي� نتـيجـة اتحـاد الأقالـيم الثلاثة: طـرابلس وقرنقـة في الشـرق.
وفزان فـي الجنوب الغربي. وأن تكون لهـا عاصـمتـان بعP اVقام واVسـتوى: طرابلس وبنـغازي.

ونودي بادريس السنوسي(١) ملكاً وزعيماً روحياً في الوقت عينه.
كـان «اقليم طرابلس» أقـرب الى مصـر من «اقليم قـرنقـة» الذي ¢يل الى البـريطانيP. وفي
انتـخــابات شـبــاط ١٩٥٢ أعلن حـزب «اVؤ�ر الـوطني» اVعـارض اVتــمـركـز في ولايـة (اقليم)
طرابلس عن شـعـارات عـربيّـة مـوالية Vصـر - وتحـبـيـذه قـيام دولة مـركـزية بدلاً من الفـيـدراليـة
وراقت دعوة اVؤ�ـر هذه للشيوعـيP والنقابيـP وبعض العناصر اVعـادية للغرب وراحـوا يروجون
لها. لكنهم لم يـحرزوا في الانتخابات إلاّ عـلى بضعة مقـاعد في حP كانت الأغلبـية الساحـقة
الى جـانب الحكـومـة. وحـصلت بعـد الإنتـخــابات أعـمـال تخـريب وعنف وشـغـب كـثـيـرة ألجـأت
الحكومة الى حلَّ حزب اVؤ�ر. وإبعـاد زعيمه «بشيـر السعداوي» الى خارج البلاد فاتخـذ مصر

ملجأ(٢) وموطن سكنى دائمياً.
وبقـيت البلاد تحكم فـدرالياً حـتى العام ١٩٦٣ عـندما اسÌ دسـتور جـديد� الغي فيـه النظام

الاتحادي وأصبح مركزيا. 
ولم تكن ليبـيا تتمـتع بأهمية دولـية خلاف موقـعها الجـغرافي الستـراتيجي بسـاحلها الطويل
الذي يواجه أوروپا حتى اكتشاف النفط فيها وتدفقه. وكانت قبل ذاك تعاني فقراً عظيماً لبلدٍ

(١) ولد ادريس السنوسـي في العـام y١٨٩٠ وهو حـفـيـد السـيـد مـحـمـد علي السنوسـي الذي أحـيـا الطريقـة في
العام ١٨٤٠. وشنّ ادريس حرب مقـاومة على الغزو الايطالي في ١٩١٢. بالتعاون مع الدولة العـثمانية وفي
١٩٢٢ سحقت ايطـاليا مقاومة له واضطـر الى الهروب الى مصر حيـث اتخذها مقر اقامـةٍ إلا انه تعاون مع
الحلفـاء أثناء الحـرب العظمى الثانـية وتولى الحكم في لـيبـيا بعـد أن دخلهـا البـريطانيون والفـرنسـيون خـلال

الحرب الى أن µّ تحريرها في أواخر ١٩٤٣.
I. William (٢) ينبـغي مـراجـعـة ي. وليم زار�ان في (الحكم والسـيـاسـة في شـمال افـريقـيـا. نيـويورك. ص ٩٦
.Zartman: Government and Politics in Northern Africa) وكــذلـك الدكــتــور مـــجــيــد خـــدوري: ليــبـــيــا

Dr. M. Khadduri: Modern .الحـديثـة: دراسـة في تطورها السـيـاسي: مطبـعـة جـون هوبكنز ١٩٦٣. ص٩
.(Libya: A Study in Political Development.
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صـحــراوي تبلغ مــسـاحـتــه ٦٨٠٠٠٠ مـيل مــربع بسكان لايـزيدون كـثـيــراً عن مليــون ونصف
مليون(٣) خمسة عشر باVائة منهم بدو رحالة(٤).

. أعطاها الحقّ في العام ١٩٥١ عقد الـنظام اVلكي معاهدة مع بريطانيا أمدهُا عشـرون عاماً
في انشـاء مطارات وقـواعد عـسكرية. كـما ابـرم معـاهدة ¨اثلة مع الولايات اVتـحـدة في السنة
التاليـة سمـحت لهذه الدولة طوال مـدة الاتفاقـية (سبع عـشرة سنة) بتـسهـيلات عسكريـة منها

انشاء قاعدة جوية عدت في حينه أكبر قاعدة جوية عسكرية خارج الولايات اVتحدة.
وحـصل إنعطاف كـبيـر مع مـصر بعـد ازاحـة النظام اVلكي ومـالت ليـبيـا بثـقلها الـثقـافي الى
مـصـر فأنشـئت الجـامـعـة الليبـيـة بسـائر كليـاتهـا في طرابلس وبنغـازي واسـتـخدمت مـئـات من

.PصريVوالأساتذة ا PدرسVا
إن قصـر مدة الاستـعمـار الايطالي للبلاد (١٩١٣-١٩٤٣) لم يتح للطليـان فرض لغـتهم أو
عـاداتهم أو ثقـافـتهم عـلى السكان مـثلمـا نجح الاستـعـمـار الفـرنسي تونس مـثـلاً� فقـد كـادت
Pمـعـالم اللغـة العـربيـة وتـراثهـا الأدبي والفكري يطمـسـان في تونـس والجـزائر ومـراكش في ح
بقيت العـربية في ليـبيا هي اللغـة السائدة. واسـتطاع اVصريون بسنوات قلائل أن ¢ـنحوا ليبـيا

قوانينها اVدنية والتجارية والعقابية والادارية وغيرها(٥).
. وبدÍ باستخـراجه منذ حزيران ١٩٥٩. ومنح ٨٤ اكتشف النفط بكـميات تجارية كبيـرة جداً
امـتيـازاً نفطيـاً فـارتفعت عـوائد الخـزينة من ٤٠ مليـون دولار في ١٩٦٢ الى ٨٠٠ مليـون في
١٩٦٨. واســتـغـنت ليــبـيــا عن اVعــونات الخــارجــيـة وبـاتت في عــداد الدول الغنيــة. وقــدمت

مساعدات مالية Vصر وللأردن(٦).
بهذه الثروة الهائلة اVفاجئـة التي هبطت على ليبيا� كان ثم سؤال يخفي تحته قضـية سياسيّة

مصيرية: أيبقى نظام الحكم الليبي موالياً للغرب? أم يبدء يتبع سياسة عربيةّ قومية?
كـان الـقلق الفكري يبــدو واضـحــاً في الجــيل الناشيء الذي حظـي بقـسط أكــبـر وأفــضل من

التـعليم خـلال السنـوات العـشـر التي عـقـبت الاسـتـقـلال. وبدا مـشـوقـاً الى أن يرى بلاده تأخـذ
مكاناً لها في المجتمع العربي القومي الذي كـان يؤمن به ويدعو له الوسط الشعبيّ لتتكرر هنا
أيضـاً الحـكاية القـد¢ة. حكـاية مـصـر والســودان والجـزائر والعـراق وســورية وغـيـرها مـن البـلاد
الناطقة بالعربيـّة. فأولئك الذين أرسلوا الى الغرب الأوروپي والى مصر لتلقي تعليـمهم العالي
في مـختلف ضـروب اVعرفة والـعلم والتكنولوجيـا عادوا بأفكار جـديدة ورفضـوا أن يكونوا من
جـملـة السـاكـتـP كلّ في مـجـتــمـعـه. وقــد أتينا الى بحـث هذه اVشكلة في الفــصـول الســابقـة

بإسهاب ولاداعي للخوض فيها مجدداً هنا.
وكـان للإعـلام اVصـري بشـقـيـه اVقـروء واVسمـوع تأثـيره الـطاغي على العـقـول. اVلك ادريس
السنوسي �عـيار ذلك الزمن كـان ملكاً قديراً كفـوءً مجـرباً. ومع انه ملك مقـيد بدسـتور إلاّ انه
�تع بصـلاحيـات واسعـة استـخدمـها بنهـايةٍ من الحكمـة والبراعـة. وقد وجـدناه دوماً يقـوم بدور
الحكم أو الوسيط اVهـاب الجانب بP الاطراف السياسـية اVتنازعة أو اVتنافسـة. لكن البلاد مع
هذا وكغـيرها من البـلاد الناطقة بالعـربية ظلت تعـاني أزمات وزارية حـادة� ففي غـضون ثلاث
عشرة سنة من اعلان الاسـتقلال. تولى الحكم أكثر من ٢١ وزارة بأكثـر من ٦٥ شخصاً أسندت

اليهم مناصب وزارية(٧).
وفي العــام ١٩٦٣ منحت اVرأة حق الانـتـخــاب وأدىّ التـقــدم الفكري والرفــاء الاقـتــصـادي
وارتفـاع مسـتـوى اVعـيشـة الهـائل� الى تحلل الروابط القـبائـلية وضـعف نفـوذ اVشـايخ وزعمـاء
العـشـائر� إلاّ أن اVلك بقي مـوضع تجلة واحـتـرام من العـمـوم� لايداخل أحـداً الشك في عـدالتـه
ونزاهته(٨) لكنه يشـعـر بالضغط العظـيم جراء التـحـول الاجتـماعي اVـفاجيء فـيتـعـامل بلطف
وحذر مع الأفكار السياسية الجديدة. إلاّ أن القيم التـي فرضتها ثورة يوليو اVصرية أحدثت في
ليبـيا آثارها مـثلما أحدثتـه في مجـرى السياسـات العربيـة في الداخل وفي الخارج. فـفي العام
١٩٥٦ رفـضت الحكومـة الليبـيـة استـخـدام بريطانيـا قـواعدها في مـعـركة السـويس رغم وجـود
الاتفـاقيـة وصراحـتهـا. كمـا أعلنت ليـبيـا بصراحـة موقـفهـا الى جـانب الجزائر وفـتحت حـدودها
لثـوارهم وأصـبـحت جـسـراً �رّ منه الامـدادات الحـربيـة والبـشـرية الى الثـوار هناك. وراحت تزود
الفلسطيـنيP �سـاعـدات مالـية كـبـيـرة. مع هذا كلّه فـان الشـعـبـيـة التي نالهـا عـبـدالناصـر في
أوساط الجيش الليـبي� كادت تطمس معالم الاحترام الشـعبي للملك� وبات هذا يعيش في ظلّ

(٣) هذا تقدير ما قبل انقلاب القذافي.
(٤) قـبل ظهور النفـط كانت مـيزانيـة ليـبيـا تعـتمـد على منحـة سنوية تدفعـهـا بريطانيـا والولايات ا�تحـدة. وبدلات
ايجـار قـواعد عـسكريـة بناء على اتفـاقات خـاصـة. وكـان مـتوسـط دخل الفـرد السنوي لايزيد عن ٤٠ دولاراً
في السنـة ١٩٦٣ إلاّ انه قـفــز عند اكـتــشـاف النفط لـيـبلغ ١٠١٨ في الـسنة. ثم أنه ومنذ اعــلان الاسـتــقـلال

نشطت بعثات للا· ا�تحدة وبريطانيا وأمريكا من مدرس" وخبراء وشهدت البلاد حملة تثقيف واسعة.
(٥) لم يسـتقـر في ا�دن الليـبـية خـلال فتـرة الاحـتلال الايطالي عـدد كـبيـر من الطليـان. وقد عـاد مـعظم الاربع"

ألفاً أو الخمس" من النازح" اليها - الى وطنهم بعد نهاية الحرب.
(٦) قبل تدفق النفط كانت ا�عونات الأجنبية تسد ست" با�ائة من دخل الدولة وميزانيتها السنوية.

(٧) ي. وليم زار�ان (ا�رجع السالف) ص ٩٥ وما بعدها.
(٨) كـان في حدود السـبع" دون أن يرزق بولي عـهد رغم زيـجاته الخـمس. وولي عهـده شقـيقـه (محـمد الرضـا)

توفي في العام ١٩٥٦. فبات ابن اخيه هذا (حسن) ا�ولود في ١٩٢٨ ولياً لعهده.
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خوف عظيم ¨ا ¢كن أن تحدثه ثورة مصر في بلاده.
في هذا العـام ١٩٥٦ - عندما كـان Vصر في ليـبيـا أكثـر من ستـمائة أسـتاذ ومدرس ومـعلم
يعملون في اVعـاهد التربوية هناك - وهم في الواقع اداة سـياسيـة قوية بيد مـصر� ¯ّ اكتـشاف
مــؤامــرة مــصــرية ترمـي الى اطاحــة اVلـك. وجــرى على أثرها طـرد اVلحق العــسـكري اVصــري

«لثبوت قيامه بتوزيع السلاح على اVتآمرين»(٩).
وبقـيت اليـد اVصرية تتـحـرك في الخـفاء وخـلال مـيادين واسـعـة. ففي ٢٢ من كـانون الثـاني
١٩٦٤ اجـتـاحت مــدينتي طرابلس وبنـغـازي تظاهرات طلابيـة دامـت اسـبـوعـاً احـتـجــاجـاً على
سياسـة النظام اVلكي المحافظة لعدم اتباع سـياسية عربيّـة مساندة لعبدالناصـر. وأرغم الدكتور
(مـحي الدين مكيني) رئيس الحكومـة على الاسـتـقالة. وبعـد شـهر واحـدٍ بالضـبط في ٢٢ من
شبـاط القى عبـدالناصر خـطبة سمـح لنفسـه فيهـا بالتدخل فـي شؤون ليبـيا الداخلـية كشـأنه مع
الدول الناطقة بالعربية الأخـرى إذ دعا ليبيا هذه اVرّة الى تصفية القواعـد العسكرية البريطانية

والامريكية لأنها «مصدر تهديد Vصر».
وفي اليوم التالي (٢٣ شبـاط) أسرع رئيس الحكومة الليبية (محـمود منتصر) رداً على هذا
- الى اصـدار بيان أعلن فـيه أن حكـومتـه لاتعتـزم تجديد تلك اVعـاهدات التي سـمحت بانشـاء
قـواعد عـسكرية في لـيبـيـا. وإنها تـساند الحكومـات العـربيـة الأخرى فـي مقـاومـة الامپـرياليـة
والاستعمار. وبدا وكأن الرعب ¢سك بخناق الحكومة إثر خطاب عبدالناصر. فبعدها بيوم واحدٍ
فقط (٢٤ شـباط) قدم السفـير الليبي في مـصر مذكـرة لعبدالناصر تتـضمن نصاً لقـرار اتخذته

الحكومة بإنهاء اتفاقياتها مع بريطانيا وأمريكا.
وفي السادس عـشر من آذار للسنة عـينها وفي أعـقاب مسـيرة تأييد نظمـها بضع مـئات من
الطلاب في شوارع طرابلس حـول الاسراع في إلغاء هذه القـواعد وإزالتها. خطا الپـرVان الليبي
خطوة لا سـابقـة قـانونيـة لهـا. بإصـداره قـراراً يطلب فـيـه من الحكومـة الشـروع في مـفـاوضـات

فورية بقصد تصفية القواعد الأجنبية وجلاء القوات الامريكية والبريطانية.
وبدأت اVفاوضات في شهـر نيسان. لكن القواعد العسكرية ظلّت ولم تتم تصفـيتها. وبقيت
ليبـيا في نظر مـصر والجـزائر وغيـرها من الدول التقـدميـة الثوريّة� دولةً رجـعية شـاذة عن الخط
العـروبي والتـيار التـقـدمي الذي يقف �واجـهة الاسـتـعمـار والامـپريـالية والتـبـعيـة. وبقـيت نار
السخط عـلى سياسـة ليبـيا الخارجـية حـيّة مـتقدة تحت الرمـاد تحفـر مكامنها خـفية فـي النفوس

وفي أوســاط مـحــدودة. بســبب الجــهل اVســتـحــوذ على مــعظم سـكان البــلاد وخلوّ البــلاد من
الأحـزاب السيـاسـية. إلاّ أن اVـتعـاطفP مع التـيارات والـنظريات السيـاسـيـة والأحزاب الثـورية
ظلوا يعملون في الخـفاء سِرّاً. فكانت ثم قـيادة لحزب شيـوعي صغيـر منذ ما قبل الاستـقلال ¯ّ
طردها من الـبـلاد في العــام ١٩٥١. وحظر عـلى حـزب البــعث العــربي الاشــتـراكي اي نشــاط

تنظيمي أو سياسي أو إعلامي(١٠).
ومع أن العناصـر التي مـحضت عـبدالـناصر ولاءها لم يجـمـعهـا جامع تـنظيمي مـعP. إلا أن
تأييـد خطه والانـتـصـار له والاعـجـاب �ا حـقـقـه لاسـيـمـا بثـورته التي قـضت على نـظام ملكي
بغيض مـشابه� كانت كلها رصـيداً عظيماً للزعـيم اVصري بP أوسع الجمـاهير والطبقة اVتـعلمة

والطلاب والنقابات والجيش.
وفي العام ١٩٥٣ كان ثم تنظيم لاتحاد نقابات العـمال. أحيل رئيسه (سليم شظهّ) في العام

١٩٦١ الى المحاكمة فحكم عليه بالسجن ستة أشهر فقط بتهمة قيامه بتنظيم إضراب(١١).
وبدا النظام اVلكي الـليبي شـديد الليـونة مع أولئك الذين يأ�رون به� بـعيـداً جـداً عن القسـوة
التي كانت �ارسها الأنظمة الثورية العربيةّ بحق خصومها أو الخارجP عليها سواءً بسواء على
أن الطرفP الحكومة واVعارضة� كـانا يحترمان الدستور ويحتـرمان رئيسه و¨ثله اVلك ولم يكن
هناك مطعن أو مـثلب تستطـيع عناصر اVعـارضة أن تنفـذ منه الى الشك في وطنيـته ونزاهتـه.
لكنهـمـا من جهـة أخـرى لم يكُنا يحـفظان لوليّ عهـده أي احـترام� أو يـكنّان له ذرة من العطف
وكان الخـوف من موت اVلك واسـتخـلاف ولي العهـد هذا يشيع نوعـاً من الانقباض في الـنفوس
للاعـتـقـاد الســائد بأنه لايصلح لحكم الـبـلاد. من جـهـة أخـرى ورغم الليـونـة والرخـاوة - كـانت
اVعـارضـة تشـعـر بأن الحكومـة تضـيّق عليـهـا الخناق من غـيـر داع وتخـيب آمـال الشـعب فـيـهـا
�لاحقـة أقطاب اVعارضة بالمحـاكمات والاعتـقالات. من ذلك احالة ١٠٦ من أقطاب اVعـارضة

الى المحاكم في طرابلس في ١٩٦٨ بتهمة القيام بنشاط ارهابي وتخريبي ضدّ الدولة.
وقبـيل انقلاب أيلول ١٩٦٩ لم يلاحظ بP ضبـاط الجيش الليبي الصـغير أي نشاط سـياسي
سري أو علني وكـان الاعتـقاد السائد أن ضـباط هذا الجيش هم غـير مجـربP وغيـر ناضجP أو

(٩) ا�رجع السالف ص١٥٥.

(١٠) في شـهـر شبـاط ١٩٦٢ سـيق عدد كـبـيـر من هؤلاء الى المحـاكمـة في طرابلس بتـهـمـة القيـام بنشـاط هدام
يرمي الى قـلب نظام الحكم ســيـاســيـاً واقــتـصــادياً فــحكم على ٨٧ منهـم بأحكام ســجن تتـراوح بـ" السنة
الواحدة والخمس. وأبعد غير الليبي" من البلاد. [تراجع تفـاصيل ذلك في «العوامل التي �لي سياسة ليبيا
الخارجية» �ؤلفـه چارلس و. سيسل Determinations of Lybian Foreign Policy: Charles O. Cecil في

ميدل ايست جورنال: ا�رجع السالف ص٣١.
(١١) أنتخب بعد ثلاث سنوات نائباً في مجلس الشعب.
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مهـيأين Vغامرة سـياسيـة وان قادتهم يدينون بالولاء للملك بل حـتى أولئك الذين دربّوا ودرسوا
في الخـارج وهم في تـزايد مطرد� لم يبـد منهم سـلوك مـعP يوجب الشك في ولائـهم. لكن كـان
هناك - كـمــا اتضح فـيـمـا بعــد وفي حـالات مـعـينة أن انتـظم في سلك الجـيش شـبــان نشطون
Pسـياسـيـاً للغـرض الوحيـد وهو إحـداث انقـلاب. وكان ثمّ تـقارير حـول وجـود علاقـات سِـرّية ب
لفـيف منهم وبP جهـات مـصرية مـعينة كـمـا كان الاعـلام الصحـافي ينشـر بP آنٍ وآخر تقـارير
حول �لمل وعلائم استياء في صـفوف الجيش وفي حزيران ١٩٦٢ وبناءً على هذه الظواهر صدر
مرسـوم ملكي باحالة سـبعـة ضباط الى التـقاعـد. وبالاستـغناء عن رئيس اركان الجـيش واحلال

آخر محله.
كـان تشـكيل القـوات اVسلـحـة الليـبــيـة يتـسـمّ بالبطء. بديء به من الصــفـر يوم الاسـتــقـلال
مباشرةً وفي أواخـر الخمسينات لم يكن قوامه ضبـاطاً وجنوداً يتجاوز ثلاثة آلاف. إلاّ أن العدد
ارتفع ليبلغ ٦٥٠٠ ضابط وجندي في العام ١٩٦٥. وقد قضت الاتفاقية العسكرية البريطانية
باشراف البـريطانيP على تدريبه لكن وفي الـعام ١٩٥٧ بديء بتطبيق برنامـح تدريب أمريكي

لوحدات من الجيش والقوة الجوية.
وحتـى العام ١٩٥٨ كـان رئيس اركان الجـيش ضابطاً عـراقيـاً ¯ّ الاستـغناء عن خدمـاته بعد

١٤ �وز في العراق. إلا أنه استبدل بضابط ليبي فيما بعد.
وكـمـا ذكـرت لم يكن لليـبـيـا جـيش يوم الاسـتـقـلال. كـانت هناك وحـدات قلـيلة من الشـرطة
ورجال الأمن يشـرف البريطانيون على قـيادتها وتدريبهـا في مركزين بطرابلس والقـيروان. وفي
هذه الأخـيرة تكونت نواة الجـيش. تألفت أولاً من وحـدات وفصـائل ليبـية صـغيـرة العدد قـاتلت
الى جـانب الجـيش البـريطاني أثناء الحـرب. وبعـدها حولهـا البـريطانيـون الى (درك) و(شـرطة)
وزوّدوا بالتجهيـزات والأسلحة العصرية وزادوا في عددهم ليبلغ ستة آلاف ونيـفاً وتلقوا تدريباً
. وعـرفوا باسم «الـقوات القيـروانية». وهو في الواقـع أشبه بالـليڤي العـشائري عسكـرياً حديثاً
تدين للمـلك بولاء خـاص وكـانت أقـوى عـدداً وعـدة ونفـوذاً من الجـيش. يحـفـهـا اVلك بـالعناية

والرعاية ويتفقدها دائماً.
بقيت هناك تزاول مـهمتهـا في المحافظة على الأمن والنظام� مـثلما كانت قوات الجـيش تقوم
بعP الواجب في طرابلس. وبدا فصل هاتP القوتP بعـضهما عن بعض مقصـوداً� ليبقى عامل

اVوازنة بينهما قائماً.
بالثـروة اVفـاجـئـة ضـوعـفت مـيـزانيـة الجـيش مـرات عـدة. وفي الـعـام ١٩٦٨ أقـتني منظومـة

صـواريخ ورادار من لوازم الدفـاع الجـويّ� فـضـلاً عن مـهـمـات عـسكرية حـديثـة بينهـا عـدد من
الدبابات والآليات واVدفعية.

وفي شــهــر آب ١٩٦٩ صــرح رئيس الحكـومـة (دنَـيس القــذافي) مــتــبــاهيــاً بأن «الحكومــة
خصـصت ميـزانية كـافيـة جداً ليـغدو جـيشنا في عـداد أفضل جـيوش العالـم من ناحيـة اVعدات

والتدريب».
على أن التوتـر السياسي كـاد يكون باعثـه الأوحد القواعـد الأجنبيـة� ومنحصـراً بها وهذا لم
يكن سراً بـعد أن تخلصت دول شـمال افريقـيا كلهـا (تونس� الجزائر� مـراكش� موريتـانيا) من

هذه القواعد وصفّتها عن طريق التفاهم أو التهديد أو الضغط.
لكن كـان بإمكان أولـئك الثـوري�P والعناصـر اVتطرفـة اVعـادية للـملكيـة� مع تلامـيـذهم من
صغار الضباط في الجـيش أن ينتقدوا التوزيع غير العادل للثروة الوطنية اVفـاجئة واستغلال بل
استئثار طبـقة معينة من المجتمع دون طبقة �عظم الفوائد من عـائدات النفط. واVثقفون هم أسر
شيـوخ القبـائل العظيمـة كأسـرة (الشلحي) في منطقة الـبيضـا في بنغازي ذات الحظوة والـنفوذ

الكبيرين عند اVلك.
كـان بوسع اVعارضـة هذه توجيـه سـياسـة التأليب ضـد اVلك واVلكيـة من هذه الناحيـة. إلاّ أن
عناصـــر تلك اVعــارضـــة لم تكن مـن ذلك النوع الذي يـهــدف فــحــسب الـى اقــامــة نظـام حكم
د¢قـــراطي سليم. بـل من ذلك الصـنف الذي يعـــمل على هـدم الحكم. فــاتـخــذت هدفــاً ســـهــلاً
لايقـتـضـيهـا مـجـهـود بناء اسس الد¢قـراطيـة الحـقـيقـيـة. هذا الهـدف هو �سك اVلك �ـصداقـيـة
عـلاقـته بالامـريكان والـبريطـانيP وحرصـه على ابـقاء قـواعـدهمـا. أي التـركـيز على الـسيـاسـة
الخارجيّة السـيئة ووجوب تغييـرها. وهو في نظري الغلط الذي كان القوميون العـروبيون يقعون
فـيه كلمـا التـمسـوا العـذر في احـداث إنقلاب عنيف. إن أبسـط اVباديء العلمـيـة تؤيد لك بأن
السيـاستP الداخلية والخـارجية في الدولة �ثـلان واقعاً واحـداً� قد ¢كن تشبـيهه بالورقـة اVالية
ذات الوجـهP. وانه Vن الخطأ الـكبيـر اعـتـبـار السـيـاسـة الداخليـة ثمـرة انعكاس عن السـيـاسـة
. ومن الواضح أن السيـاسة الخارجية هي التي تعكس السـياسة الخارجيـة. والأمر بالعكس �اماً
الداخلية واVقـياس الحقيقي Vصـداقية وطنية أي حكم أو لاوطنيـته هو سياستـه الداخلية. أعني
ما يتعلق �صالح الشعب� اكتراثه بها أو عدم مبالاته. لذلك كان مكتوباً لاي انقلاب عسكري

أو شبه عسكري أو أي إنقلاب ان ينحو منحى د¢قراطياً.
وفي إنجيل الـقوميـة العربيـة أن العلاقات الوثيـقة والصـداقات الحمـيمـة مع حكومات غـربيّة
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معينة مهما كانت الدوافع اليها� ومهمـا كانت ضرورية للمصلحة الوطنية� ومهما كانت الدولة
القومية ستكسب منها هي من الجرائم والمحرمات� وهي الخيانة بعينها بحق الشعب. لا¢كن أن

يتسامح بها النوع الجديد الخاص من الأنظمة العربية اVتطرفة.
والسبب لايقتصر طبعاً على موضـوع النزاع العربي في فلسطP وموقف الكيانات السياسية
منه. بل بالتزام اVتـطرفP القوميP بتـحقيق الثـورة الاجتمـاعية. ومن هنا يصـدر مظاهر العداء
للغــرب الرأسـمـالي الامــپـريالي الـذي كـان يؤدي عـادة الى انـشـاء عـلاقــات وثيـقـة مع الـعـالم

الاشتراكي.
ولذلك بـدا اVلك ادريس السنـوسي في نظر القــومــيP العــروبيـP عـاجــزاً أو غــيــر راغبٍ في
اتخاذ قـرارات أو عقـد معـاهدات يراها القومـيون العـرب متـفقـةً واVصلحة القـوميّـة. كمـا نعوا
على حكومات ليبيا ذات الدسـتور الد¢قراطي الحديث اختلاف قراراتها ومخططاتهـا السياسية
عن قـرارات ومخططات الثـوريP العرب� ووصـفوها بالحكومـات الرجعـية. لم يكن أي قـدر من
التـقدم والاصـلاح يرضي هذه العناصـر لأن هدفهـا هو التـغيـير التـام في الأسـاليب والأشخـاص

ومن ضمن ذلك ازاحة اVلك وبطانته.
لم يكن ينتظر من هؤلاء الثـوريP غـير هذا والا حكمـوا على أنفسـهم إمّا باخـلاء الساحـة أو
الانتحار. ولذلك وعلى أية حال بات في ايـدي صغار الضباط - كما اتضح فيـما بعد - القرارُ
في ما هو مفـيد للشعب «العربي الليـبي». أعني استخدام وسائل العنف التـي ¢لكونها لفرض
ارادتهم بالقـوة. وعـندمـا قـرروا القـيـام بالانقـلاب لم يكن حـجم الجـيش يـزيد عن ثمـانيـة آلاف

ضابط وجندي إلاّ أن الانقلاب لم يقم به غير خمسمائة منه.
جـرى ذلك نهـار الاثنP اVـوافق للأول من أيلول ١٩٦٩ حP كـان اVلك الـبـالغ من العـمـر ٧٩

عاماً يعالج في (بورسه) بتركيا من مرض مزمن.
كان انقلاباً غير متوقع لم تسبقه اشارات ولا �هيد ولا اجتماعات تآمرية سابقة ولا…(١٢).
. وليس بينهم من كـان معـدّل أعـمار الضـبـاط الذين قامـوا بالانقـلاب سـبعـة وعـشرين عـامـاً

يحمل رتبة نقيب وأنشطهم ورأس حربة الانقلاب (مـعمر القذافي) كان برتبة ملازم اول. هؤلاء
أطلقوا على أنفسهم اسم «الضباط الوحدويون الأحرار» وادعوا بأن هيئهم هذه كانت قد تألفت

سراً منذ العام ١٩٦٦(١٣).
¯ّ الانقـلاب بأقصى السـرية والإحكام الأمـر الذي حمل عـلى الاعتـقاد بأنـهم تلقوا عـوناً من
أياد متمرسة خبيرة خارجية ولم تكن علاقاتهم باVبعدين في مصر سِرّاً. لاسيما بأحدهم (صالح

بويسر) نائب رئيس مجلس النواب سابقاً وكان قد أبعد عندما اختلف مع اVلك.
في الســاعـة الثــانيــة من صـبــاح ١ أيلول انطلق الـضـبــاط على رأس وحـداتـهم تحت حـمــاية
الدبـابات - من ثكـنات طرابلـس - وطوقت الدوائـر واVنشـــآت اVدنيـــة والعـــسكريـة والقــصـــر
اVلكي. ومقرّ رئاسة اركان الجيش ودار الاذاعـة. والقي القبض في الوقت عينه على وليّ العهد
وأعـضاء الحكـومة. و¯ّ كلّ شيء بسـاعـات مـعدوادت و�هـارة(١٤) فـائقة لم �ـرّ ثلاث ساعـات
حتى كـانت العاصمـة في قبضـتهم والظاهر أن زعمـاء الانقلاب كانوا صـادقP في بيانهم الأول

عندما ادعوا «بأن الانقلاب لم يلق مقاومةً وبضربة واحدة من جيشكم البطل».
على أن مدة فـرض منع التجـوال اVتشـدد وVدة أربع وعشرين سـاعة واغـلاق اVوانيء والحدود
واVطارات Vدة عشرة أيام� كان دليـلاً على أحد امرين إما وجود مقاومة أو وجـود خوف حقيقي

من توقع مقاومة.
وفي اليـوم التالي سمـح بثلاث ساعـات من التجـوال وفي اليوم الثـالث مدّد الى خـمس وبقي
لأكـثـر من شـهـرين يبـدأ منع التـجـوال من الثـانيـة عـشـرة ليـلاً حـتى الخـامـسـة صـبـاحـاً وتحـدث
اVراسلون والصحـافيون عن أدلة تشيـر الى وقوع اشتـباكات في (قرنقـة) وإن دبابات وقطعات

عسكرية نقلت الى بنغازي شرقاً.
كان انهيار مقاومة قوات (قرنقة) اVوالية للسنوسي وهي أكثر عدداً وأقوى عدة. من الجيش

أمراً يدعو الى الحيرة والعجب.
أذيع البيـان الأول معلناً عن تشكيل مـجلس قيادة الثـورة وقيام «الجـمهورية العـربية الليبـية
الشعبـية الاشتراكيـة». ومبرراً ومعطياً أسبـاب قيام الثورة والقضـاء على النظام اVلكي والغاء
الدسـتـور. بـلغـة تغلب عليـهــا الركـاكـة الشـبـيــهـة بأسلوب الطلبــة اVبـتـدئP بكتـابة الـتـمـارين

الدراسية:

(١٢) في ح" وقوع الانقلاب كان في السجون الليبية نفـر ضئيل من «حركة القومي" العرب» الذين تآمروا على
ا�لك في ١٩٦٧. والى جـانبهم عـشرات قليلة من بقـايا الاضراب الذي وقع في ١٩٦٨. وهو الاضـراب الذي
قـاده (مـحمـود ا�غـربي) المحـامي الليـبي ا�ولود في سـورية ونجم عـنه القـبض على عـدد من ا�ضـرب" بينهم
(ا�غـربي) بالذات. ثم كان فـي عام الانقـلاب وقبلـه بقليل نشاط مـعـادٍ للملكيـة تزعمـه العقـيـد (سعـدالدين أبو
شويريب) الذي تلقى دراسـته في القاهرة وكليـة ساند هرست الحربيـة ببريطانيا فـأحيل على التقاعـد. وقدر

له وللمغربي أن يشغلا مناصب هامة بعد الانقلاب.

(١٣) ا�رجع السالف ص٢٥٣.
(١٤) اعـتـقل (دنيـس القـذافي) رئيس الوزراء وأعـضـاء وزارته وهـم في بيـوتهم. ومـاأتى ضـحى ذلـك اليـوم حـتى

كان رهن الاعتقال ما يزيد عن ألف من ا�وظف" ا�دني" والعسكري" والزعماء السياسي".
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«الثورة قامت تنفـيذاً لارادتكم الحرّة� وتحقـيق امانيكم الغالية الحـقيقية… نتـيجة
لدعوتكم اVتكـررة بطلب التغيـير والتطهيـر… لذلك فان القـوات اVسلحة واستـجابة
Vطالب الشـعب… قـامت بـالقـضاء عـلى الرجـعـيـة اVتـخلفـة… والنظام الفـاسـد الذي
زكـمت رائحـتـه النتنة الأنوف… الاصنام انهـارت… الاصنـام اVنحـوتة تحطمت. ظلام
العـصور الطويلـة من حكم الاتراك واستـبـداد الطغيـان وعـهد الرجـعـية والوسـاطات

والمحسوبية والخيانات… كلها أصبحت في ذمة التاريخ…»
وبعدها صدرت البـيانات تحمل توقيع مـجلس قيادة الثورة وصدر بيـان يعهد فيه الى مـحمد
سليمان اVغربي المحامي(١٥) بتأليف حكومة. وبيان آخر بنصب (معمر القذافي) رئيساً لمجلس
قـيادة الثـورة وترفـيعـه من رتبـة ملازم أول الى رتبـة عـقيـد(١٦). وصدرت قـرارات باحالـة عدد
كـبـيـر من ضـبـاط الجيـش الى التـقـاعد والـقي القـبض على رئيس الأركـان اللواء (حـمـيـدالدين
السنوسي) وعلى عدد يقارب ٢٥٠ ضابطـاً برتبة عقيد ومقدم ورائد وعدد من رؤسـاء البعثات
الدپلوماسـية الليبـية اVتواجـدين في ليبيـا وأكثر من مـائتP من رجال الأعمـال. وبعد رفع حظر

التجوال استقبل الانقلاب بتظاهرات تأييد وترحيب في جميع أنحاء البلاد.
وأرغم وليّ العــهــد على كــتـابة صـكّ تنازل عن منصــبــه اVلوكي بل أرغم حــتى على اعــلان
مساندته للثورة!! ولم يكن ادريس السنوسي قادراً على فهم ما حصل ولم يصدق عندما وردته
أنباء الانقـلاب في الثالث من أيلول وهو في اليـونان وصرحّ بانه «سيـعود قريـباً الى طرابلس»

ثم بعث �ستشاره الى لندن بطلب التدخل العسكري(١٧).
وكـانت الحكومـة اVصـرية اول اVعـتـرفP بالنظام الجـديد. وكـالعادة أصـدرت تحـذيراً لأي قـوى
خـارجيـة بالتدخل ضـد الانقلاب وباعـتبـاره كأنـه موجـه ضدها� تحـذير شبـيه بذلك الذي أصـدره

عبدالناصر يوم ١٤ �وز ١٩٥٨ �ناسبة الانقلاب العراقي.
ولحق بهـا الاتحــاد السـوڤـيـاتي فـكان ثاني اVعـتـرفـP. واضطر اVلك الشـيخ الـى العـدول عن

طرابلس وغير اتجاهه في نهاية تشرين الأول الى الاسكندرية والعيش فيها منفياً.
وبعـد أيام قلائل اعـتـرفت الدول الناطقـة بالعربـية والعـالم الاشـتراكي بالنـظام الجديد ولحـقت

بها دول الـغرب لاسيـما تلك التـي كانت �لك مـصالح نفطيـة وشركـات عاملة في ليـبيـا. وكان
النظام الجديد قـد أشاع فيهـا الاطمئنان عند تأكيـده بأن ثورته ليست ضدها وأنه لن يعـمد الى

تأميم صناعة النفط.
في مبـدأ الأمر لم تكن للانقلابيP سيـاسة واضحة أو ذات مـعالم ثابتة كانوا كـالحاطب بليل
أسكرتهم خـمـرة النصر فـراحـوا يتـرنحون ويتـعـثرون وفـقـدوا التـميـيـز بP الكليـات والجزئيـات.
أصدروا قراراً يقضي بتعريب لافتات ورقاع اسماء الدكاكP والمحال التجارية. ومسح العناوين
ومُـعْلمــات الطرق وأسـمـاء الأحـيــاء اVدوّنة باللغـات الأوروپـيـة أو بايّ لغـة تسـتــخـدم الأحـرف
اللاتينيـة. وتلا ذلك قـرار �نع تدريس اللـغة الانگلـيزية لـطلاب اVدارس الابتـدائية. وقـرار آخـر
منع فـيــه الأجـانب من امـتـلاك مـصـالـح تجـارية وقـصـرها علـى الليـبـيP «مـائة بـاVائة!». لكن
أعطيت كمـا ذكرت تأكيدات لشـركات النفط واVصارف الأجنبيـة بأنها لن تكون مشمـولة بهذا

القرار.
وصـدر قرار¬ يعلن بأن حكومـة الجمـهورية سـتـقوم من الآن فـصاعـداً بتوزيع عـوائد النفط(١٨)
بعدالـة أكثر وعـبرت القـيادة عن اعـتزامـها التـحلي بالهوية العـربيّة واعـتناق اVبدأ القـومي في
الوحــدة. وبادرت تأكــيـداً لهــذا �نح مـنظمــة «فـتح» الفـلسطينيــة مــبلغ ٨٠٠٠٠٠ دولار(١٩)
وأعلن مـجلس قــيـادة الثـورة بأن الاتفـاقـيـات العـسكـرية الامـريكيـة والبـريطانـيـة لن �دد عند
انتهائها. ثم أعلن بعد فـترة وجيزة انه شرع في محادثات لالغائهـا قبل انقضاء مددها. و¯ّ له

ما أراد في العام نفسه.

(١٥) هو ع" ذاك (ا�غربي) الذي كان سجينا.
(١٦) كان عمره ٢٧ عاماً عندما صدر قرار بتعيينه قائداً عاماً للقوات ا�سلحة في اليوم التالي.

(١٧) ابى البريطانيـون التدخل. وكان لديهم في قـواعدهم الليبـية إذذاك قوة تقدر بحـوالي ٢٥٠٠ ضابط وجندي
في طبرق فـضلاً عن تجهـيزات ومعـدات حربية وأسلحـة حديثة وعتـاد كان كافـياً لقلب الأمور وإعـادة الأمور
الى نصـابهـا الطبـيعي وكـانت الحـجـة البريطانـية في الاعـتـذار عن التـدخل أن معـاهدة ١٩٥٣ لا�لي علـيهـا

التدخل العسكري إلاّ في حالة تعرض ليبيا الى هجوم خارجي.

(١٨) في ١٩٦٩ بلغت عوائد النفط التي دخلت ليبيا بليون دولار تقريباً.
(١٩) في اليوم الأول من اعلان الانقلاب ألحق مجلس القيادة بيانه الأول ببيان آخر في نقاطٍ خمس هذه هي:

(١) الغاء الادارات والاجهزة الدسـتورية للنظام القد± ¨ا في ذلك الوزارة والمجالس الاشتراعـية. والتهديد
بالعقاب الصارم الساسة القدماء إن حاولوا اظهار أي عداء للثورة باي شكل كان.

(٢) وضع شـؤون «الجـمــهـورية العـربيـة الـليـبـيـة الشـعــبـيـة» بشكل شـامـل تحت سلطة مـجلس قــيـادة الثـورة
باعتباره السلطة العليا الوحيدة في البلاد.

(٣) اعتـزام القيـادة الجديدة بناء لـيبيـا الثورةy ليـبيـا الاشتـراكيـة التي تنبع من قلب شعـبنا وا�ؤمنة بحـتمـية
التطور التـاريخي واسـتـحـالة تغـييـرهy واعـتـزامـهـا نقل ليـبيـا من بلد الـتخلف الـى بلد التـقدمـيـة. وإن مـجلس
قـيـادة الثـورة سـيعـمل علـى رفع ليـبيـا الى مـصـاف البـلاد التـقـدمـيـة. الى بلدٍ مـعـاد للكولونيـاليـة والعنصـرية

والجهاد في تحرير الشعوب ا�ضطهدة التي تعاني من مشاكل التخلف والظلم الاجتماعي.
(٤) الاIان بوحـدة أهداف العـالم الثـالـث ودول عدم الانـحـياز وبـصـدق جـهود هـذا العـالم في القـضـاء على

التخلف الاقتصادي والاجتماعي.
(٥) يطمـئن مجلس قـيـادة الثورة المجـتمع الـليبي حـول أصالة مـوقـفه من الدين في عـالم الثـورة الاشتـراكيـة

وباIانه بقدسية الدين الاسلامي ويقيم تعاليم القرآن ومساندته واتباعه تلك القيم.
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. حتى أن صـلة المجلس بالحكومة الجديدة وبقيت أسمـاء أعضاء مجلس قيـادة الثورة مجهولةً
التي أقامها فضلاً عن الأجهزة الادارية الأخـرى كانت تتم عبر بيانات ترسل الى الاذاعة لتذاع
- من تعيينات واقالات واعتقالات فتقوم الجهات والاشخاص اVعنيون بهذه البلاغات بالتنفيذ
دون أن يعطى تفـسـيـر أو تبـرير ودون أن يفـهم اVقـصـودون بتلك الأوامـر أسـبـاب اعـتـقـالهم أو
عـزلهم أو طردهم أو تعـييـنهم أو ترفيـعـهم أو نقلهم� فـتطاع تلك الأوامـر دون تلكؤ اذ لايوجـد

ثمة جهة اعتراض يلجأون اليها. وهذا من أعجب العجاب!
من سائر الضباط الذين حـققوا الانقلاب تداولت الاسماع اسم واحـد فقط فـي الأيـام القلائـل
الأولى. حـتـى راح الظـنّ بانه هو الذي تزعم الانقـلاب عندمـا نوه باسم العقـيـد (سعـدالدين ابو
شـويريب) وقـال بعـضهم عندمـا اكـتشـفت اسـماء أخـرى ر�ا اسـتخـدم الانقلابـيون هذا الضـابط
كواجـهة مـثلما اســتـخدم (اللواء مـحمـد نجيب) في ثورة يوليـو �صر بل ر�ا لكونه أعلـى رتبةً
من سـائر القـائمP بالانقـلاب وبقي الأمـر كـذلك طوال شـــهـرين ثم وفي ١٨ من تشـرين الثـاني
أعلن راديو طرابلس نبأ تعيينه ســفيراً في مصر فزاد في الأمر غموضاً وتضاعفت التكهنات.
على أن الليـبيP عـرفوا عضـواً رئيسـاً في مجلس قـيادة الثـورة عندما أعلن «العـقيـد معـمر
القذافي» باعتبـاره قائداً عاماً للقوات اVسلحة عن شكره لتلك الـقوات التي ساندت الانقلاب.
(٢٠) وبعد ذلك لم يعد هناك شيء مجهول عن أعضاء مجلس هكذا وبشكل روائي مدهش حقاً

قيادة الثورة.
وانطلق (مـعـمـر القـذافي) اثر ذلك في نزهة خطـابية فـي طول البـلاد وعرضـهـا (مـثلمـا كـان
عـبـدالســلام عـارف في العـراق يفـعـل بعـد ١٤ �وز) مـحـاولاً أصـلاً تـقليـد عـبـدالنـاصـر. حـتى
�ضامP مايتحدث به� كان مثله يؤكـد بأن الشعب هو اVعلم وهو الطليعة ومصدر وحي القوات

اVسلحة. وإن الجيش والقوات اVسلحة هما جزء¬ لايتجزأ منه وهما الطليعة ليس إلاّ.
إلاّ أنه حـاد عن النهج الذي اتبـعـه أضـرابه من الضبـاط الانقـلابيP في الدول الأخـرى عندمـا
أشار الى أن الضـباط الثوريP الذيـن قاموا بالانقـلاب في ليبيـا ليسوا مـجرد «ضبـاط أحرار»
بل هم «ضـباط وحدويون أحـرار» شارحـاً بأنّ ذلك كان مـقرراً منذ البـداية وهو الثالـوث اVقدس

كما جاء في بيـانهم «حرية اشتراكية وحدة». وهذا هو الترتـيب الناصري الذي يخالف الترتيب
البعثي كـما ورد ذكره الذي يبدأ «بالوحـدة» وينتهي «بالاشتراكيـة». وذكر القذافي وفلاسـفته
الذين جـمعهم فـيمـا بعد ان فلسـفتـه في الحكم غيـر مستـوردة. وانكر ان يكون للبعـث اي نفوذ

في النشاط السرّي الذي سبق الانقلاب.
وحـمّل القـذافي في خطبـه الحكم السنوسي كل جـريرة وسـوء وعـزا اليـه كل نقـيصـة ولجـأ الى
(الكليشة) اVعـروفة في البلاد الناطقة بالعربية بتـجريدهم الانظمة التي سبقتـهم كل فضيلة أو
مـعروف أو عـمل حـسن� عندمـا خطب في ٢٢ من أيلول مطـلقاً على الحـكام السابقـP أوصافـاً
مـبتـذلة. ووصفـهم باعداء الشـعب الفـاسدين. واVلك بالرجـعي اVتـخلف والتابع الذليل الأعـمى
للقـوات الامـريكيـة والبـريطانيـة و… نظامـه الذي عزل ليـبـيـا عـزلاً تاماً عـن القضـايا اVصـيـرية
للأمـة العربيّـة منوّها باVوقف الليـبي من نكسـة ١٩٦٧ وكيف أن حكومـتـها أبت القـيام بعـمل
ايجابي ولهـذا كان على «الضـباط الوحدويP الأحـرار أن ينهجوا نهـج سياسـة داخلية وخارجـيّة

مختلفة تتفق ومصلحة ليبيا ومصالح الأمة العربيةّ».
وبدأ هؤلاء «الضـبـاط الوحـدويـون الأحـرار» بعـد انكشـاف هوياتهم بالـتـدريج يتـحـدثون عن
الوحدة العربية. وعن ضـرورة مساندة النضال الفلسطيني بإسهاب وتـكرار وإطالة� وهاجموا ما
دعـوه «بالاقليـمـيـة» وكـيف كـانـت عـامل الفـشل في حـمـاية فلسطP أو فـي العـثـور على حَلّ
ايجـابي Vشاكل الأمـة العربيـة. وفي دوام الضرب على هذا الوتر الحـماسي أعلن مـجلس قـيادة
الثورة تـبديل اسم وزارة الخـارجية باسـم «وزارة الوحدة». وصرح الـعقيـد (فواز) وزير الداخلـية
في ١٥ تشـريـن الثـاني أثناء زيارتـه القـاهرة: بلزوم توحــيـد الجـيـوش العــربيـة(٢١) و¨ا ذكـرته
«الأهرام» قـوله أنهم ألغـوا صـفـقـة سـلاح مع بريـطانيـا بقـيـمـة ٣١٢ مليـون دولار لأنهـا كـانت
تهـدف الى تقوية دفـاعات ضـد تهـديد مصـريّ محـتمل في حـP تنوى ليبـيا الآن اسـتخـدام هذا

(٢٠) «الفـيگارو» ١٨ أيلول ١٩٦٩. تحدث القـذافي �راسلها عن نفـسه ونشـأته. قال إن والديه يـعيشـان الآن في
خـيمـة في منطقـة سرت. وأنّ آباء زمـلائه في مـجلس قـيادة الثـورة يعـيشـون في أكـواخ. سأله ا�راسل حـول
عـدم إشـراك ا�دني" فـي التـهـيـئـة والتنفـيـذ. فـانكر أن يـكون للمـدني" الحق في هذاy فــالضـبـاط وحـدهم هم
الذين Iلكون الامتـياز بفضل صدق الحـوافز وا�شاعر ا�ؤهلة وصـلاحيتهم لتـمثيل مطالب الشعب أكـثر من
أية جهة أخرى بسبب أصولهم الفقيرة الوضيـعة وقال إنه دخل الكلية العسكرية في ١٩٦٣ وتخرج فيها في

١٩٦٥. بعد تخرجه في الجامعة اللبيبية. وما انضم الى الجيش إلا بقصد القيام بثورة.

(٢١) الاهرام ١٦ تشـرين الثـاني ١٩٦٩. لم يكن في هذا الاقـتـراح موفـقـاً مـثلمـا وفق ابراهيم پاشـا ابن مـحمـد
علي پـاشـا قــبله بقــرنٍ وربع قــرن على توحــيــد لبــاس الرأس في ســورية ايام كــان حـاكــمــاً لهـا. فــقــد أباح
للمـسيـحي" توحـيد اللبـاس مع ا�سلم" (الاعـتمـار بالعمـامة البـيضـاء وارتداء الجبـة والقفطان) سـعيـاً وراء
زيّ وطني موحد. ولم يكن يحق للـمسيحي" ذلك الزيy بل كان مـقصوراً على ا�سلم". فتقـدم علماء دمشق
وفـقهـاؤها بالاعتـراض على القـرار والسؤال من ابراهيم پـاشا: كـيف Iكن والحالة هذه الـتمـييـز ب" ا�سلم
والكافـر كي لايرتكب ا�سلم إثمـاً عند إلقـاء «تحيـة السلام عليكـم ورحمـة الله» وهي في عـرفهم لاتجـوز لغيـر
ا�سلم? والظاهر أن ابراهيم پاشا كـان يعرف تاريخ الاسلام الأولّ معرفـة تفضل معرفـتهم فقال مجـيباً: إن
الخلفــاء الاوائل كـانوا يعــتـمـرون بعـمــائم بسـيطـة لاتشـبـه قط هـذه العـمـائم الضــخـمـة التـي أراها الآن على
رؤوسكم ومــعـرفـة ا�سلم تجـب عندمـا يؤم ا�ســجـد. ومـعـرفــه ا�سـيـحـي تنجلي عندمــا يؤم البـيـعــة. أمـا في

الخارج فليس هناك فرق.
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اVبلغ لبناء جيش حديث اسـتعداداً Vعركة اVصير الفـاصلة. على أن اVسألة التي غابت عن ذهن
وزير الداخلية الليـبي الجديد هو أنه غدا لكل جيـش من الجيوش العربيّـة حروبه الخاصة ومـهامّه
الخـاصّة ومـصادر تجـهيـزاته الخاصـّة. وانه لا¢كن توحيـدها توحـيداً حـقيـقيـاً حتى باVظاهر مـثل
توحيد الايعازات واVصطلحات العسكرية وتوحيد الشارات والرتب وقد فشلت المحاولات كلها

في هذا السبيل.
وأعلن القـذافي في أواسط تشـرين الأول أن نظـامه الثـوري لايفكـر في بناء جـيش قطري من
أجل ليبـيا فحـسب لكن القوات اVسلحة يجـري بناؤها على أساس التوحـيد والاندماج مع بقـية

قوات بلاد الأمة العربية ولاسيما البلاد اVتحررة منها(٢٢).
ومــال الثـوار الـعـسكريـون الليــبـيــون الى القــاهرة بكل ثقلـهم وطاقـتــهم وســاندوا (ج.ع.م)
واستلهـموا سياسـتها العربيّـة كما حللوها لأنفـسهم وكانت علاقـة النظام بعبدالناصـر قويّة ذات

طابع خاص كالعلاقة بP اVعلم والتلاميذ. بل راحوا يتحدثون معه حول اقامة وحدة ثنائية.
وفي ٢٥ كانون الاول ١٩٦٩ شاهد العـالم العربي والغرب كيف دخل مؤ�ر القـمة العربي في
الرباط� الثـوريون الثلاثة عـبـدالناصر وجـعفـر النمـيري ومـعمـر القذافي كـتـفاً بكتفٍ ويداً بيـد.
وكيف وقّع الثلاثة بعـد يومP من المحادثات اتفاق التنسيق في الأمور العسكـرية والاقتصادية
والثـقافـيـة ومن نصوصـه عـقد اجـتـماعـات دورية ثلاثيـة للدخـول في التفـاصـيل ورسم الخطوط

وطرق التعاون(٢٣).
وبدا الثـوار الليبـيون فـخوريـن بهذا الاتفـاق. واعتـبروه فـضلاً من عـبـدالناصر مَنَّ به عليـهم.
فهـو وجه من أوجه الدعم السـياسيّ. و¨ا لاشك فيـه أن عبدالنـاصر بدا في غاية السـعادة لذلك
الاستقبال الحـماسي الذي نظمته له طرابلس مثلما جرى له في الخرطـوم بعدها. وبدت الهتافات
بحـياته وحـياة الأمـة العـربية كـما وصـفتـهـا الصحـافة تشق عنان الـسمـاء قبل أن تشق طبـلات
الآذان. وفسـرتها باستمـرارية زعامته كـما فسرها هو بأنـها مظهر من مظاهر الاعتـراف بها في
كل صـقع من الاصـقـاع العربيـة. ومـا من شك في انه كـان يأمل في الانتـفـاع من مـوارد ليبـيـا

العظيمة(٢٤).

وابرم الانقــلابيـون فــوراً صـفـقــة طويلة الأمـد مـع فـرنســا لشـراء مـائـة طائرة حـربيّــة من نوع
ميراج(٢٥).

والتغيير السياسي الدولي الذي أحدثه الانقلاب هو اخراج ليبيا من دائرة الولاء التام للغرب
وتبني سيـاسة الحيـاد الايجابي والانضـمام الى كتلة عـدم الانحياز (العـالم الثالث) وقـد قضى
هذا التــحـول بتـصــفـيــة الوجـود البــريطاني والامـريكـي في شـمـال افــريقـيــا وازالة قـواعــدهمـا
العسكـرية. ففي اليوم الـثالث من الانقلاب أصـدر مجلس قـيادة الثـورة واحداً من مـقرراته عن
(طريق الراديو) يأمر فـيها القيـادة البريطانية بالتـوقف التام عن القيام بأيّ تدريبـات عسكرية
بريّة أو جـوية وفي ١٨ من أيلول صـرح القـذافي بأن الحكم الجـديد لن يتـسـامح أو يقـبل بوجـود
قواعد عسكرية� ولا أجنبي ولا إمپـريالي ولا متدخل. وصرح �ثل هذا في ١٦ تشرين الأول -

رئيس الحكومة (اVغربي).
. بل كـانوا يتـشـاورون على أنهم بقـوا قـرابة شـهـرين من الانقـلاب دون أن يتـخذوا قـراراً باتاً
خلال ذلك مع مـصر. ثم وفي ٢٩ تشـرين الاول طلبت ليبـيا رسمـياً من بريطانيـا سحب قـواتها
وتصفية قاعدتها «بالسرعة اVمكنة». وفي اليوم التالي (٣٠ تشرين الاول) تسلمت الولايات
. وفي طرابلس ألقى مـعـمـر القـذافي الذي بات مـعـروفـاً بانه رئيس مـجلس اVتـحـدة طلبـاً ¨اثلاً
قيادة الثورة خطبتP جماهيـريتP واحدة في طرابلس بتاريخ ٩ من تشرين الثاني. والأخرى في
طبـرق في ٢٨ منه. حول هذه القـواعد. وأظهـر مقـدار حـماسـته وإلحـاحه في تلقي إجـابة قاطعـة
عن موعد إخلاء القواعد. وأشار الى الامپريالية التي خلقت العروش وساندتها ونصبت حكاماً
رجـعــيP مـؤكــداً بان الشـعب اللـيـبي لم يكن راضــيـاً وليس هـو الآن براض في العـيـش بوجـود
القـواعـد الأجنبـيـة علـى أرضـه وانه لايقـبل بتـسـوية أو تأجـيل أو تسـويف وأن الـشـعب الليـبي

مستعد لقبول الشهادة في سبيل تحرير بلاده من هذه القواعد.
في الواقع كـانـوا كلهم يتـحـدثون فـي مـجلس قـيـادة الثــورة والحكومـة� يتـحـدثون بـحـمـاسـة
جنونية وإلحاح شديد حول وجوب تصفية تلك القواعد باسرع ما ¢كن. و¨ا لاشك فيه أن مبعث
هذا التخـوف والتوتر العـصبي هو احـتمـال قيام تلك القـوات اVرابطة فيـها بحـركة عسـكرية قد
تطيح بهم� أكثر من اعتبارات تتعلق بالسيـادة الوطنية والعزة والكرامة كما كانوا يدعون. في (٢٢) نيـويورك تاIس ٨ تشـرين الثـاني و٢٢ أيـلول. مـجمـوعـة خطـب القـذافي وتصـريحـاتهy ط. طرابلس كـانون

الثاني ١٩٧٠.
(٢٣) لم يتم غـيـر اجـتـمـاع واحـدyٍ ولم تنشـر مـقـررات له. وقـد طوي هذا الاتفـاق مـثل مـئـات من اتفـاقـات عـربيـة

شبيهة ولم يعرف عنه شيء بعدها.
(٢٤) في كـانون الأول ١٩٦٩ أعلن الليـبيـون أنهم قـدموا اعـانة لجـبـهة التـحـرير الفلسطينيـة مقـدارها ربع مليـون

دولار.

(٢٥) رأت اسرائيل في هذا الاتفاق إخلالاً با�وازنة العسكرية وتهديداً للسلام في الشرق الأوسط لأنها ستكون
في كفّة مصر ضد كـفة اسرائيل. ووافقت حكومة پومپيدو على الصفقـة يومذاك بقولها إن أول عدد منها لن
يصل ليـبـيـا قـبل ١٩٧٢-١٩٧٣ وستـمـر سنوات عـديدة قـبل أن يتـمكن الليـبـيـون من تسلمـهـا واسـتـخدامـهـا
وصيانتها والتدرب عليها وتأم" طيارين لها. ولو رفضت فرنسا لاتجهت ليبيا الى الاتحاد السوڤياتي الذي

سيسارع الى تجهيزهم ¨ا يحتاجون اليه.
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الواقع كانـت مصدر تهـديد للانقلابيP لكنّ خـوفهم لم يطل وتبP أن لا أسـاس لهذا الإفـتراض
عندما أعلنت بريطانيا والولايات اVتـحدة في ١٩ من كانون الأول ١٩٦٩ عن موافقتـهما على
الجـلاء بعـد اVفـاوضـات اVقـتـضـاة مع الحكومـة الليـبـيـة وبدأ الانـسـحاب الـبـريطاني في كـانون
الثاني ١٩٧٠ وانتهى في شـهر آذار من السنة عينها وأ�ت الولايات اVتحـدة سحب آخر جنديّ
لهـا في ١١ حـزيران ١٩٧٠ وكـان القـذافي قـد وصف هذه القـاعـدة في خطاب آنذاك «بالخنجـر

اVسموم اVغمد في ظهر العرب»(٢٦).
والظاهر أن عـقلية القـذافي ومـزاجه الزئبـقي الذي اتضح للعـالم أجمع - لم يجـدا أيّ تناقض
في الاعـلان هو وصحـبه عن انضـمام بلادهم الى كـتلة دول عدم الانحـياز وبP إعـلانهم في كل
مناسـبة ومناسبـة بأن علاقـات بلادهم مع الدول الأخرى سـتكون مبنيـة على أساس مـواقف تلك
الدول من قـضية فلـسطP. فوصـفوا الاتحاد السـوڤيـاتي على أساس هذه الـقاعدة بأنـه «أصدق
أصدقاء العرب» ووصف القذافي مساعدة تلك الدولة Vصـر بأنها مساوية Vساعداته لليبيا. ثم
عـاد ليثنـي على اVوقف الفرنـسي اVشرف من القـضـايا العـربية� مـشـيراً الى عـلاقـات التعـاون
الاقـتـصـادي والعـسكري الذي تلقـاه بلاده من حكـومـتهـا. في كـل هذا لم يجـد الزعـيم العـربي
الجـديد تناقــضـاً وانحـرافـاً عن خط عـدم الانحــيـاز والحـيـاد الذي رسـمـه لبــلاده. واسـتـبـدت به
الحمـاسة ولعبت بـرأسه النخوة العـربية ذات يوم وكان السـادس عشـر من تشرين الأول ١٩٦٩.

فأكد في خطاب له:
«إن حريّة الـعرب في ليبـيا سـتبـقى غير كـاملة مادام كل عـربي في أي مكان من

وطن الشعب العربي الواسع - غير متحرر.»
وبرغم التـرتيب «الوحـدوي» الذي اسـتـعاره القـذافي «طبق الأصل» مـن الخطّ اVصري. فـقـد
تبـيّن انه نسي أمراً جـوهرياً أثناء التطبـيق بتبنـيه الخط الاشـتراكي قـبل الوحدة. إذ سـرعان مـا
امتدت سـيطرة الدولة على سائر القطاعات والأنشطة الاقـتصادية في البـلاد� مستعينـة بخبراء
مصريP مـحترفP وتكنولوجيP باVئات. كمـا استدانوا من مصر ومن النظم الثـورية اVماثلة ما
احتاجـوه� وبينها تلك الشعارات والنظريات التي تقول «بحـتميّة الثورة» وبالعـمل على تحقيق

«مـجـتـمع الكفـاية والعـدل» من خـلال الاشـتراكـيـة وباتحـاد قـوى الشـعب العـاملة: أي العـمـال
والفـلاحP واVثـقفP والجنود وأصـحـاب رؤوس الأموال غـيـر اVسـتغلP الى آخـر الاسطوانة وقـد

رددناها أكثر من مرة لنفوز بسخط الكثير من القراء.
وكـانت هناك مـواعظ حـول ضـرورة تطبـيق الاشـتـراكـيـة اقـتـصـادياً من أجل تحـرير الفـرد من
العوز والفاقة والتخلف. واعـتبار الرأسمال الكبير والدخول غير المحـدودة اVتحصلة من امتلاك
الفـرد وسائل الانتـاج هي من وسائل السـيطرة على الحكم والتحكـم ونسخـوا مقولـة عبدالنـاصر
«إن اشتراكيتنا هي اشـتراكية الاسلام». كرروا عP اVغالطة التي أثارت عليهم الفـقهاء وكبار
علـمــاء الديـن ومــفـكريه تلـك اVغـــالطة التـي تصـــور الاســلام بأنـه دين اشـــتــراكي «وانـه دين
Pالاشــتـراكــيـة الحــقــيـقــيــة باعـتــبــار الزكـاة فـي الاسـلام الأداة الأكــيـدة الـتي تزيل الفــروق ب
Pالطبقات»(٢٧) وكان هناك تناقض واضح هنا أيضاً بله ما يشبه الحمّى الفكرية. فبعد اسبوع

من الانقلاب أدلى اVغربي بتصريح في جريدة لوفيگارو مؤيداً قول القذافي:
«لن نقـلد أي نظام أجـنبي. التــأمـــيم ليس مـن شــأننا لديـنا الكثـــيــر من الأرض
والقليل من الفـلاحP… لن يكون هناك تغيـير في سيـاستنا النفطيـة ولا نية لنا في

تأميم صناعة النفط.»
اذن كان حلم ضبـاط الثورة الليبيّـة من تبني النظام الاشتراكي النية في النـهوض بالبلاد الى
مرحـلة العدالة الاجـتمـاعيـة باشراك سـائر اVواطنP في ادارة البلاد وازالة الفـروق الطبـقية �ـاماً
فلايبقى من ¢كن تسمـيته بالغني أو بالفقير. كمـا أعربوا عن نيتهم في تخصيص نسبـة كبيرة
من مـداخيـل النفط لخلق قطاع عـام في الاقـتصـاد الوطني بتـمـويل وتطوير تلك اVشـاريع التي
تؤدي الى مـضاعـفـة الدخل القـومي. إلاّ أن ما فـعلوه على الأرض وفي مـجال الـتطبيق - ومـا
أدركوا مقدار الخطأ فـيه فيما بعد. انهم أوقفوا برنامج التطوير الاقـتصادي الوطني الذي بوشر
به في العـهد اVلـكي. مثلمـا أوقـفوا النشـاط التـجاري والاقـتصـادي للقطاع الخـاص (اصحـاب

.Pوالعاطل PتبطلVشاريع الخاصة) ¨ا أدىّ الى ركود اقتصادي وزيادة في نسبة اVا
وكـانت ثم عــوامل أخـرى عـديدة لهــذا الركـود. فـهـا أن الانقــلابيP الضـبـاط سـرّحــوا مـئـات
اVوظفP واعـتـقلوا أعـداداً كبـيـرة وهددوا باحـالتهم الى المحـاكم الثـورية بتـهم الفـساد والخـيـانة
فضـلاً عن عدد كـبيـر من التجـار ورجال الاعمـال الذين وضع الحجـز على أموالهم فـي اVصارف
مـثلمـا وضع الحجـز على غـيـر اVعتـقلP منهم. ومـنع الجمـيع من القـيـام �عامـلات مـصـرفيـة أو

(٢٦) احـتـفلت بهـذه ا�ناسـبت" إحـتـفـالاً عظيـمـاً باستـعـراضـات عـسكرية ومـهرجـانات دامت أيامـاً. ودعي اليـهـا
رؤسـاء الدول العــربيـةy فـشـاركـت مـصـر وسـورية واليــمن ولبنان والعـراق والأردن ¨ـلكهـا فـضـلاً عـن سـتـة
مندوب" عن ملوك ورؤسـاء جـمهـوريات عربـية أخـرى. وانقلب الاجـتمـاع الى مؤ�ـر عربي بحـثت فـيه قـضيـة
فلسط" وكيـفية تحـريرها وµّ الاتفاق التـام على خطة مشتـركة: عسكريـة ودبلوماسيـة معاً «لتـحرير الأرض
العربـية المحتلـة منذ ١٩٦٧». و¹ا جرى با�ناسـبة هو اطلاق اسم جـديد على اسم القاعـدة الامريكيـة ويلرز

(٢٧) من تصريح للقذافي. مدل ايست جورنال ١٥ أيلول و١٥ تشرين الأول الص ٢٠٧-٢٠٩.Whalers وأختير لها اسم «عقبة ابن نافع» وهو القائد الأموي الذي فتح ا�غرب الافريقي وأسپانيا.
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حـددت لهـم. كـان الضـبــاط الوحـدويون الأحــرار الذين أصـابوا النشــاط اVالي بالشلـل التـام -
بحاجةٍ الى وقتٍ للغربلة والكنس وفـحص العقود والسجلات سعياً وراء الدلائل اVثـبتة للجرائم
اVاليـة اVفـترضـة� ولم تكن لـديهم وهم في مـقتـبل العـمـر أي تجـربة أو خبـرة سـابقـة ولم يكونوا
مهيـأين لادارة الاقتصاد الوطنـي �اكنته اVعقدة. أضف الى هذا الشك الذي يسـاورهم في سوء
نيـة مـن يعـاونهم وخــشـيـتــهم من إناطة أي مـســؤوليـة بشــخصٍ مـا ومن خــلال هذا الاضطراب
والشلل والشك كـانت أموال النـفط الغزيرة تتـدفق من دون انقطاع وبشكل تيـارٍ عاتٍ ولا أحـد
Pيدري ما هو مصيـرها والى أين تذهب. كانت هناك عقدة مثبطة أخـرى عند الضباط الوحدوي
الأحـرار الـذين آلت مـصــائر البــلاد في أيديهم. اســتـولت عـليـهم فـكرة كـفــاءة «السـيــد» وهو
الأجنبي اVسـتخـدم في أجهزة الحـكم والاقتصـاد والصناعة. كـانوا يشعـرون أزاءهم بعقـدة نقصٍ
كبيرة� باعتـقادهم انهم بالنسبة الى هؤلاء ليسوا ذوي مؤهلات ولا كـفاءات في أبسط الأعمال
وغـيـر لائقP باVناصـب اVسـؤوليـات اVلقـاة على عـواتقـهم. فـبـدافع مـن هذا ومن الحـقـد عليـهم
والشكّ فيـهم طلبوا من عـدد كبيـر منهم مغـادرة البلاد فوراً. في حP فـتحوا تحـقيـقاً دقيـقاً مع
الآخـرين بهــدف الاسـتـغناء عنهـم والجـأ القلق والفـوضى كــثـيـراً من اVوظفP الأجــانب الى ترك
البلاد �حض اختيـارهم. بعد أن قُلبت ليبيا الى دولة پوليسية جـوّها يخنق الأنفاس. إذ سرعان
ما تشكلت دوائر الأمن السـرية الجديدة على غرار جهازي الأمن والمخـابرات اVصريP. وأنيطت
بهـا مــراقـبــة النشـاط الخـارجـي والنشـاط اVعــادي للسلطة مـع صـلاحـيــة إلقـاء القــبض وإجـراء

التحقيق مع اVشتبه به. فكانت ثمّ هجرة شبه جماعيّة(٢٨).
وأ¨ت اVـصــارف الاجنـبــيـــة بقـــرار من مـــجلس قـــيـــادة الثـــورة صــادر فـي ١٤ من تشـــرين
الثاني(٢٩). و¯ اعادة تنـظيم اتحاد النقـابات واتحاد الطلبـة ووضعا تحـت سيطرة الدولة «كـيلا
يسيطر عليـهما الطفـيليون وعشـاق السلطة» بتعـبير القـذافي� وتحدث أيضاً عن تنظيم شـعبي
سيـجري تشكيلـه «ليضمّ جمـيع قوى الشـعب العاملة» وقـيام اتحـادات �ثل اVعلمP والشغـيلة
ولكن القـذافـي وصـحـبـه الضـبـاط الـوحـدويون لم يكونوا هنا مــسـتـعـجلP في اقـامــة مـثل هذا
التنظيم الشـبيه بالاتحـاد الاشتـراكي في مصـر. ولا كان أحد¬ منهـم يفكر في إشاعـة نوع ما من
الد¢قـراطية في البلاد ولا بـحياة پرVانـية. كانوا يريدون شـيئـاً نسجـه لهم خيـالهم «شيء شبـيه

بتنظيم» من خـلال إختـيار (لا انتخـاب) ¨ثلP حقـيقـيP عن الشعب. وليـذكر ان القـذافي كان
قـد صرح في تشـرين الأول� ثم في الشـهر الذي تـلاه «بأن كل من ¢ارس نشاطـاً حزبيّـاً يرتكب

جر¢ة الخيانة».
يصـعب جــداً علينا إحـصـاء الاجــراءات والاوامـر والنواهي والتـغـيــيـرات التي تفـتـقـت عنهـا
عـبقـرية هذا الضـابط الذي لم تتـجـاوز سنه السابـعة والعـشـرين� مثلـما يصـعب وصف تأثيـرها
على حيـاة الليبـيP اليومـيّة. ومن نافلة القـول أن كلّ تصريح له أو رأي يبـديه كان يعـدّ قانوناً

حال خروجه من فمه(٣٠).
وراح الركب القـومي العـروبي يغـذ الخطـى في البلد اVتـحـرر� ليـغطي مـخـتلف مظاهر الحـيـاة
العامـة. وانتشـرت تلك الشعارات الد¢اگـوگيـة اVعتادة. وثبـتت بآلاف اVلصقـات في الشوارع.
كما صدرت الأوامر الجازمة بتعريب سـائر اVصطلحات الاجنبية اينما وجدت بعد تبديل عناوين

الحوانيت والدكاكP باسماء عربية كما ذكرنا.
وعندمـا ألغـيت دروس الانگليـزية في اVدارس الابتـدائيـة سـئل رئيس الوزراء (اVغـربي) عن

الحكمة في هذا فأجاب: «إن دراستها تجري على حساب اللغة العربية وتأخذ من وقتها».
فأجيب: «لكن هذه اللغة ضرورية لأنها لغة التقدم التكنولوجي».

فأجاب: «إن الصينيP توصلوا الى صنع القنبلة الذرية بلغةٍ واحدة»(٣١).

(٢٨) أسـرع اليــهـود القليـلو العـدد بتــرك البـلاد فـور الانقــلاب. كـمـا أرغـم حـوالي ٣٥ ألف ايطالـي أمّنوا لليـبــيـا
الخـبرة والكـفاءة وحـسن ادارة ا�شـاريع الاقـتصـادية والصناعـيـة على ترك أعمـالهم ومـشـاريعهـم وأملاكـهم

والعودة الى بلادهم.
(٢٩) بدلت أسـماؤها باسـماء عربيـة بعد التـأميم. كـما أ¹ت مـدرستـان كاثوليكيـتان ومـستـشفى أمريـكي خاص

لطائفة السبتي" (الادڤنتست) الدينية في بنغازي.

: فرضت رقـابة مشـددة على الصـحف وعطل منهـا تعطيلاً نهـائيـاً خمس� بأمـر من (٣٠) في عـالم الصحـافة مـثـلاً
المجلس مـذاع بالراديـو فـور الانقـلاب. وفي ١٥ تشـرين الأول أصـدر المجلس جـريـدة رسـمـيـة خـاصّـة باسم
(الثــورة). ومن الناحــيـة الادارية الـقى الضــبـاط باعــبـاء انـقـلابهم عـلى ا�صـريـ" لتنظيم مــخــتلف الأجـهــزة
الادارية والخـدمـات العـامـة. وملء الفـراغ الذي أحـدثه الاسـتـغناء عن الأجـانب. كـمـا أنهم أعـادوا ا�صـري"
الذين استـخدمـهم النظام ا�لكي أيام ا�لكية ا�صـرية لتحل مـحلهم طواقم (ثورية) أخرى وهم يعـدون ¨ئات
من الأطـبــاء وا�مـــرضـــات والاســاتذة وا�ـرب" والتكـني" في الـصناعـــات الحــرة. والخـــبـــراء الزراعــيـ" في
اسـتـصلاح الأراضـي والخبـراء ا�الي". وعُ" مـصـريّ لرئاسـة المحكمـة العليـا وأرسل الطلاب الليـبـيـون الى
ا�عــاهد ا�صــرية. علـى أن التــواجـد ا�صــري بدا مـلحــوظاً بصــورة خـاصّــة في أجــهــزة الأمن والمخــابرات
والشـرطة فـي سـائر ا�دن الليـبــيـة. بل جيء بقـوات من الجــيش ا�صـري للمــرابطة في مـواقع مـعــينة خـارج
العاصمـت" طرابلس وبنغازي. للمساعدة في إحبـاط أي نشاط معادٍ للثورة [الايكونومـست: كايكر ٦ كانون
الأول ١٩٦٩. و١٧ كــانون الثـــاني ١٩٧٠ قــدرت هذه القــوات بـألف". كــمــا قــدرت عــدد ا�وظـف" والخــبــراء

ا�دني" بأربعة آلاف].
(٣١) مـقابلة للمـغربي في ١٨ أيـلول [نشرتهـا لوس أنجلس تا± في ٣ من تشـرين الأول ١٩٦٩. لاحظ مراسلهـا
بعض ا�لصقات والكتابات الـساخرة على الجدران تلفت النظر مثل «الا مرحبـاً بالفاتح"» كان رجال الأمن
يسـرعــون ¨سـحـهـا. وهـذا هو نص قـرار مـجلس قــيـادة الثـورة الصــادر في ١٩ من أيلول وقـد تحــدثنا عن
بعض مـا جــاء فـيـه: «رسـمنـا ¨ا هو آتٍ: اعـتـبـاراً مـن هذا اليـوم تلغى كلّ الـعـلامـات والبطاقــات واللوحـات
والطوابع والاعـلانات واشــارات الطرق والاعلانـــات التجـارية وتحل محلهــا مـثيـلاتها باللغـة العربـية. إن =
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كـان هذا التــحـرÇ البـات ســبـبـاً في مـضــايقـات ومـفــارقـات وعـوامل احـراج ومــواقف شـاذة
مضـحكة في أحيـان كثيـرة. اجراءات كهـذه كثيـراً ما تحـصل تلقائياً أو بأوامـر موقـتة على أثر
نيل شعب من الشعـوب استقلاله أو حصـول ثورة أو إنقلاب بدافع من الحماسـة وتغلب العاطفة
والشـعور اVفـاجيء بالحرية أو الحـمـية الوطنيـة ور�ا كان بعـضهـا ضـرورياً او منسجـماً وطبـيعـة
الأمور مثل اسمـاء الشركات التجارية الكبـرى والعلامات الفارقة والاسم التجـاري ذي الصبغة
الدولية. إلاّ أن الـليبيP نالوا اسـتقـلالهم منذ ١٨ سنة وهي فتـرة طويلة مناسبـة جداً لانخـفاض
درجة حرارة الهـياج الشعبي في النفـوس ولذلك اعتبرت تلك الأوامـر مظهراً طفولياً يـقصد منه
التأكيـد على وطنية القائمP بالثـورة ودليلاً على تصميم فـيهم بازالة النفوذ الأجنبي من ليـبيا
ازالة تامـة بل كانوا يريدون أن يظهـروا لهذا الشـعب كم كـان اVلكيون أقل قـوميـة وأقل �سكاً

بالدين وكم هم يتفوقون على حكام الدول الأخرى العربية بالغيرة على القومية والاسلام.
مع هذا� وفي السابع من شهر كانون الأول ١٩٦٩ أحبط الضباط الوحدويون محاولة إنقلاب
مـضـاد ¯ّ على أثرها اعــتـقـال ثلاثP ضـابطاً في مـقـدمـتـهم الـعـقـيـد (آدم هواز) وزير الدفـاع
والعـقـيد مـوسى أحـمـد (وزير الداخليـة) وعلم أن أولهـما نقل الـى اVستـشـفى للعـلاج على أثر

محاولة انتحار.
وأعلن مـجلس قـيـادة الثـورة فـوراً عن تشكيـل «محـكمـة الثـورة» من بP أعـضـائه وانيطت
رئاستها بضـابط برتبة نقيب مع عضوين برتبة ملازم. وسـيرت تظاهرات تأييد في اVدن مطالبة

باعدام الخونة اVارقP وتحدثت صحـيفة (الثورة) الرسمية عن أياد خفيـة أجنبية تعمل للتطويح
�كتـسـبـات الثـورة(٣٢). وازدادت الإجـراءات الأمنيـة بعـد فـشـل اVؤامـرة شـدةً وصـرح القـذافي

بأنهم سيكونون أكثر حذراً في اVستقبل ولن يضعوا ثقتهم إلاّ بأولئك الذين يستحقونها.
لم تعمر حكومـة «محمد اVغربي» طويلاً فـقد استغني عن خدمـاته بعد أربعة أشهر مع كـثير
من وزرائه وأسندت وزارات الداخليـة والدفاع والتعـليم والارشاد والإقتـصاد والإسكان لضـباط
. وترأس القذافي هم أعضـاء في مجلس قيـادة الثورة لايتجاوز عـمر أكبـرهم عن الثلاثP عامـاً

الحكومة.
اسـتقـبل انقلاب القـذافي في مـصر ببـهجـة تجلتّ في مـا كتـبـه رئيس تحرير الأهرام في اليـوم
التـالي للانقـلاب قـال: «انه أهم حـدث في العالـم العربي خـلال السنوات الـقلائل الأخـيـرة» كم
عدد هذه السنP? الا يدخل فيهـا حرب الأيام الستة… مثلاً? ثم استدار نحـو الليبيP فقال «إنّ
لهم مـلء الحق في الفــخــر. فــهـذا عــرش رجــعيّ آخــر (طبــعــاً كــانت عــروش مــراكش والأردن
والسعودية إذذاك عروشـاً تقدميّة) هوى تحت أقدام قبضة من الضـباط الصغار الرتب. والأصل

اVتواضع».
لكن سـرعـان مــا أخـذت حـمـاسـة القطاع الأعــلامي والحكومـة اVصـرية تـتـضـاءل بالاجـراءات
الغريبة واVفارقات التي كانت تصدر من زعمـاء الانقلاب ولم يعودوا يستطيعون الدفاع عنها.
ولم يتـبـرعوا بـشيء يعوض عـن خسـارة عـائدات القناة. كـمـا لم تكن مـسـاندتهم اVاليـة لجبـهـة
التـحـرير الفلسطينيـة كـبـيـرةً باي حـال كـما رأيـنا ولم يقـوموا بـتوسـيع مـلاكـات الجـيش الليـبي
و«إعـداده Vـعـركـة اVـصـيـر الـعـربي» بتــزويده بالســلاح الحـديث وتوســيع مـلاكــه بل بدوا غــيـر
مستـعجلP في عقد صفـقات سلاح جديدة ولا متلهـفP اليها ثمّ أن مساعـداتهم اVالية Vصر لم
تزد جنيهـاً واحداً عن اVساعـدة التي كان يقدمهـا لها اVلك السنوسي رغم الدعم الأدبي الكبـير
الذي جاءهم من عـبدالناصـر وكانوا الى حP من الزمن بأمسّ الحاجـة اليه وبقي دعـماً متـواصلاً
في حP كان عـبدالناصر يجـتاز أخطر مرحلة في حـياته السياسـية بل بدا بعد هز¢ة سـيناء رمزاً

للإخفاق الدبلوماسي والعسكري.
من جهة أخرى وجب على الشعب الليبي الذي أصبح (القذافي) زعيمه الذي لاينازع زعامته
منازع أسـيـر نوبات زعـيــمـه الفكرية الشـاذة والعـجـيـبـة وأن يصـبـر عـلى مـخـتـرعـاته وتحـولاته

= القطع واشــارات ا�رور ا�كتـوبة بإحــدى اللغـت" الايطالـيـة أو الانگليـزية وأســمـاء البنوك والفنـادق وكلمـة
yStop وغـيرها من الكلمـات ا�ستـخدمـة كهـدايةٍ �واقف السـيارات في الشـوارع والتنبيـهات والتـعليمـات في

دوائر البريدy وكلمتي فوق up وتحت down في ا�صاعد. وكلمة إدفع أو إسحب Pull - Push على الأبواب
إماّ ترفع وإما �سح وإمّا تغطى بالشـريط اللاصق. وكل قوائم الطعام في الفنادق وا�طاعم يجب أن تكتب
بالعـــربيــة فــقـط. إنّ أولئك الذين لايـرون في هذا عــدلاً وإنـصــافــاً من الأجــانـب نقــول لهـم: هذه الارشــادات
والعلامات لم تكتب في مـدينة نيويورك باللغة العربية لنسـتفيد منها» [ا�رجع نفسـه ٣ تشرين الأول كايكر].
yنع فـيـه تـعـاطي ا�سكراتI وأظهـر الضـبـاط الوحـدويـون الأحـرار شـدةّ �سك بالاسـلام بإصـدار مـرسـوم
وغلق الحـانات والـبـارات وسـائر دكـاك" بيع ا�شـروبات الـروحـيـة والعـاب القـمـار المخـتلفــة [سـمح للأجـانب
باقـتناء ا�شروبـات وتعاطيـهـا]. وكان نتـيجـة ذلك أن كـثر تهـريب ا�شـروبات الى درجـة لاتصدق. وقـد ذاعت
حكاية طريفـة تناقلتها الأوسـاط الدولية لعـلاقتهـا بالشخصـية الثـانية التي تلي القذافي. ذلـك أن سكان قرية
تونسـية على الحـدود اتفقـوا مع أهل قـرية ليبـية قـريبـة على ارسال البـضاعـة ا�هـربة على ظهر حـمار يعـرف
طريقـه ولايحـتـاج الى من يقـوده أتقن طريق الرواح والعـودة من ذات نفـسـه. تشاء الصـدف أن يقع الحـمـار
وهو يحمل البضـاعة بيد دورية ليبـية. وحملت غرابة الحادث قـائد الدورية الى أخذ الحمار مع البـضاعة الى
معـمر القـذافيy وكان يعلم أن رفـيقـه «عبـدالسلام جلود» من ا�دمن" فـقال: خـذوا ما يحـمله الى عبـدالسلام

جلود. وأطلقوه لأنه يعرف طريقه الى أهله.

(٣٢) لم تتسم الأحكام الصـادرة بالقسوة فقـد فرضت عليهم في ١٥ آذار ١٩٧٠ أحكام سـجن مختلفة فـحسب.
والظاهر من وقائع المحـاكمة والتعليـقات الصحفيـة ان السبب في تآمر هؤلاء ا�دان" من الضـباط يعود الى

نفاد صبرهم من التدخل ا�صري في شؤون ليبيا الى هذا الحدّ.
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الفـجـائيـة ومنهـا تغـيـيـر التـقـوÇ الهـجـري. وتدريب أطفـال اVدارس وطلابهـا على وطء أعـلام
الدول التي يعاديهـا ومنها أعلام الولايات اVتحـدة وبريطانيا وفرنسا مع اعـلام أخرى قد يكون

صاحب خصومة موسمية معها.
.Pالمحتـرم Pذكـروا في ليبـيـا أن ثورتهم كانت ضـدّ «البـرجوازية العلـيا والسـاسة المخـضـرم
ووصـفوا مـا حـصل بأنه ثورة الضـبـاط النحاف على الـضبـاط أصـحاب البطـون وثورة أصحـاب
اVثل العليا عـلى عشاق اVادة والدنيـويP وثورة النزاهة على الفساد… انـها ثورة اVلازمP على

العقداء.
هؤلاء اVلازمـون لـم يخـيـبـوا ظن الـقـومـيـة العـربـيـة ودعـاتهـا عندمــا أسـرعـوا فـوراً بتــأكـيـد
اهتمـامهم بقضـايا التضامن العـربي والتحرر والـوحدة. وتبنوا من دون تأخيـر طريق الاشتراكـية

وهو الطريق الذي بدأت القومية العربية تدبّ في مسالكه اVظلمة منذ الستينات.
وبالتـأمل وجدنـا ضبـاط الانقلاب الـليبي خـلال السنة الأولى اVنتـهـية بوفـاة عـبدالناصـر وهو
خـا�ه كـتـابنا هـذا - وجـدناهم يفكرون في أنفـســهم فـقط� يفكرون في بقـاء حكـمـهم أكـثـر من
تفكيـرهم في القـضيـة العـربيـة رغم التصـريحـات العاطـفيـة التي كـانت تصدر حـولهـا بP آونة
وأخـرى. والواقـع هو أن مظاهر ا¢انهـم بقـضـيــة التـحـريـر الفلسطينـي� ومـشـاركــتـهم الســريعـة
والكثـيرة في اجـتمـاعات ومـؤ�رات القادة العـرب وسبـقهم الآخـرين بتبنيـهم الحمـاسي شـعارات
القـومـية العـربيـة الرائجـة في تلك الفـتـرة ثم افتـعـالهم اVشـاحنات داخل جـامـعة الدول العـربيـة
وغـيرها من اجـتـماعـات ا ا كـانت ترمي الى تبـرير إنقلابهم ومـن أجل اثبات شـرعـية حكمـهم.
فهـم مثـلاً لم يضعـوا ولو جزءً من ثروتهم النفـطية الهـائلة في خدمـة معـسكر العرب المجـاهدين

في حرب الاستنزاف التي باشرها عبدالناصر. ولم يرسلوا جندياً واحداً الى تلك الحرب(٣٣).

(٣٣) في كـتاب مـعـمر القـذافي «الكتـاب الأخـضر» الذي تحـدث عن نظريتـه العـا�يـة الأولىy قال إن ليـبـيا سـوف
yتستخدم ثروتها النفطية الجديدة لخلق مجتمع عربي مـثالي فيه يلغى التعامل بالنقود. ولايبقى للسجون أثر
ولا للدكـاك" ومخازن البـيع الخاصـة مكان وهو لهذا يرى أن لـيبيـا سوف تقـود العالم الى ا�رحلة ا�ـنشودة

من ا�ساواة الاجتماعية والعدالة…



16191620

s# WŽuL−# ÆU¼bN# w" oM,ð ÍœuF'(« rJ(« ÂUE½ vKŽ »dF(« 5O)d(« …d#«R#
s# ÎUÝ√— 5FÐ—√ lD-Ë ¨c?OHM²(« q³- UN"U?A²)« - 5O½b*«Ë W¹u'« …u?I(« ◊U³{
‚UHð« ÆWL)U?(« ©W¹uKF(« w(öH(«® W(öÝ Æw½UJ'(« VO)d²(« ¨g)«d?# Æs¹d#P²*«
hK,²(« !ôËU×# ÆWO?'½dH(« W¹UL(« X% g)«d# ÊUDK'(« l{Ë Íc(« ±π±≤ —«–¬
Æ‰ö?I??²?Ýô« »e?Š —u??Nþ Æv(Ë_« vLE?F(« »d?(« W¹U??N½ b?FÐ w³M?ł_« rJ(« s#
‰e?Ž ÆW¹U?L?(« ¡U?N½≈Ë ‰ö?I?²?Ýô« !U?)d?Š ©b?FÐ U?L?O?" pK*«® ÊU?DK'(« lO?−?Að
qOJAð Æ©œuK) ÊUÝ Íœ qÝô® `¹dBð ÆtðœUŽ≈ rŁ tOH½Ë f#U)« bL×# ÊUDK'(«
ÆwF?L- rJŠ ÷d?"Ë »«e?Š_« W{—U?F# Æ±π∂≥ —u?²Ýœ Æv?(Ë_« WOMÞu(« W?#uJ(«
W?O??C?I(« …b?½U?'?# ÆWÐËd??F(« Èu?Žœ n?F?{ ÆW?)d?Ð sÐ wMÞu(« rO??Že(« ‰U?O??²?ž«
Í√ oOI% W(ËU?×# sŽ g)«d# œËb$ ÆWÐËd?F(« q)UA# sŽ œUF?²Ðô« ÆWOMOD'KH(«
!«d²?" ÆW¹dJ'F(« !UÐö?I½ô« s# ·u,²?(« ÆWO½U'( …b½U?'# ÆwÐd?Ž ÍdJ" »—UIð
w" WOÐËdF(« !U)d(« qA" ÆWOÐdF(UÐ WIÞU?M(« œö³(« w" WOÝUOÝË W¹dJ" WO(UI²½«
ÂU¹_« »dŠ w" Èd?³J(« WO#uI(« …d?O'# W'J½ ÆU?NðUOłu(u¹b¹« w" »—UIð o?OI%
¨w#u?I(« Òb*« —U'?×½« ÆW?O)«d?²ýô« oO?³Dð W(ËU?×# w?" WO½U?¦(« UN?²?'J½ ÆW²?'(«
U?N?,?'Hð v?(« ÍœRð W?O#u?I(« !«—UJ²?Š« Æ5O?#ö?Ýô« 5O(u?$ú( Ê«b?O*« Áƒö?š≈Ë
s# Î«dO¦) qOz«dÝ≈ …œU"≈ ÆWHK²<« W?O#uI(« mOB(« 5Ð rN²(UÐ oý«d²(« ÆUN(ö×½«Ë
ÆtðœôË cM# ÎöýU" ÊU) WOÐdF(« ‰Ëb(« WF#Uł ŸËdA# Æ»dGK( WOÐdF(« WO#uI(« ¡«bŽ
UN½uK?¼U−²¹ Ë√ ¨¡U?CŽ_« W?OIÐ vKŽ …dDO?'K( »öI½ô« ¡UL?Ž“ UN?#b,²?'¹ WF?#U'«
W(ËU?×?# ÆW?{—U?F0 ÂbDBðË ÎU?³?O?Šdð rN?²?ÝU?O?Ý vI?Kðô U?#bMŽ U?NÐ ÊË—œe¹Ë

»dG(« w"Ë ‚dA(« w" WOÐdF(« WO#uIK( WO#U²š WOKOK%
ما مَـرّ على إنقلاب ليبـيا أسبوع� حـتى كشفت الصـحافة والاعـلام العاVي عن فشل مـحاولة
¨اثلة سـابـقـة أعـدت لأسـقـاط الأسـرة اVالكة في الـعـربيـة السـعـودية بقـيــادة الحـركـيP (حـركـة
القـوميP الـعرب) التي راجت شـعـاراتها عـند الانقلابيP الـليبـيP على حـَدّ قول بـعضـهم. هذه
الحركة كـما أسلفنا كانت ترتبط بالجـبهة الشعبـية لتحرير فلسطP ذات الاتجـاه اVاركسي. وهي

تؤمن فحسب بالتغيير الثوري للنظام السياسي والاجتماعي في البلاد الناطقة بالعربية.

¯ اكــتــشــاف اVؤامــرة في الوقت اVـناسب وقــبل أن تخــرج للعـلن بســبب قــوة جــهــاز الأمن
السعودي المحكم واVهيمن على جو البلاد السياسي الداخلي.

في الخامس من حـزيران ١٩٦٩ نظمت مجـموعة كـبيـرة من الضباط السـعوديP معـظمهم من
القـوة الجوية مـحاولة إنـقلاب. وكـانوا يعتـزمون كـمـرحلة أولى قتل اVلـك فيـصل وأخيـه الأميـر
سلطان وزير الدفـاع والطـيران ثـم الاستـيـلاء على الـعاصـمـة الريـاض وملاحـقـة أعـضـاء الأسـرة
CIA الكة وتصـفــيـتـهم جـمـيـعـاً ويسـتـفـاد من مـصـادر عـدة أن وكـالـة المخـابرات الامـريكيـةVا
سـاهمت في الكشف عن تنـظيم هؤلاء الضـباط. واعـتـقلت السلطات بـضع مئـات من الضـبـاط
لاتزيد رتبـهم العسكـرية عن رائد. وذكر بيـان صادر عن «اتحـاد شـعب الجزيرة» أن آمـر قاعـدة
Pالظهـران العـمـيـد (داود الـرومي) والعـمـيـد (سـعـيـد العـمـري) قـائد حـامـيـة الـظهـران كـانا ب
اVعتقلP وانهـما قتلا تحت التعـذيب. كما اعتقل عـدد من عمال النفط واVستـخدمP وعدد من
مـوظفـي اVصـارف الذين يـرتبطون بعـلاقــة مع الضـبــاط الانقـلابيـP وذكـرت «جـبــهـة التــحـرير
الوطني» اليمنيـة في إحدى نشراتهـا أن أربعP من اVتهـمP بالمحاولة قطعت رؤوسهم في شـهر

آب ١٩٦٩(١).
خــلال الأشـهــر التي عـقــبت الكشـف عن هذه المحـاولة راحـت تتـســرب أخـبــار خـارج اVـملكة
باسـتـمــرار حـول حـمـلات اعـتــقـالات عـدة في الرياض وجـدّة وعــمليـات تعـذيب وحــفـلات قطع

الرؤوس بالجملة(٢).
وأثارت حـركـة أيلول الليـبيـة الانقـلابيـة مـخاوف الأسـرة السـعـودية الحـاكمـة وزاد قلقـهـا من
عـملية ¨اثلة� ور�ا لتـشـابه الظروف الاجتـماعـية والسـياسـيـة في البلدين. فزاد اهتـمام الأسـرة
اVلكيـة بتعـزيز القوات اVسلحـة واعتـمدت خطة الاشـراف اVباشـر عليهـا لاسيـما سلاح الطـيران
والحرس اVلكي وجهاز الأمن الذي أشرف عليه (فهـد) اVلك الحالي. وانتقي ضباط الطيران من

ابناء الأسرة اVالكة أو اصهارها.

¿¿¿
(١) ڤاسيليڤ: تاريخ العربية السعودية. موسكو. دار التقدم ١٩٨٦. الص ٤٦١-٤٦٢. أنظر كذلك: ميدل ايست

ريكورد. هوليدي. ف. الجزيرة العربية Holliday F. VOL 5-3. Arabia. ص ١٠٣٠.
(٢) ذكـرت الصـحـف الأجنبـيـة أن عـدة مـحــاولات انقـلابيـة قـومـيــة جـرت في أيلول وتشـرين الـثـاني y١٩٦٩ وفي
. أو ¨عرفتها شهري نيسان وأيار من ١٩٧٠. وا�عتقد أن هذه الأنباء كانت تدسهـا الجهات السعودية عمداً
وتشجيعها لتبرير أعمال القـتل والتنكيل ا�تواصلة. وقد أعطت الأوساط السعودية ا�عارضة في الخارج في

العام ١٩٧٣ رقم ٢١٠٠ سج" سياسيّ فيها.
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لم يكن من منهج هـذا الكتاب التطـرق الى حركـة الاسـتقـلال والتـحرر اVغـربيـة (اVراكـشيـة)
لأنه على كل حــال ليس كـتـاباً يؤرخ حــقـبـةً أو عـصـراً باVـعنى اVفـهـوم بل هـو تاريخ فكرة. إن
أمكن خلع هذه الصفة عليه. لا مكان له لأحـداث لا�ت الى النشاط القومي العروبي والأحداث
السيـاسية التـي تخللته. وهذا هو الذي يحـدو بنا الى مراجعـة قصيـرة Vراحل النضال السـياسي

اVغربي للتخلص من الحماية الأجنبية.
سكان مراكـش الأصليون هم «البربـر» ويتكلمون اللغـة (الامازيغيـة) بلهجـاتها اVتـعددة ولم
يفلح الفتح العربي للبـلاد في القرنP السابع والثامن اVيلاديP إلا بتـعريب اVدن. إلا ان النفوذ
Pالقـرن Pنحـصرة بVتعـددة العربيـة خلال الفـترة اVالعـربي نجم بالأساس عن الهـجرات البـدوية ا
الثـاني عشـر والخامس عـشـر. وكانت نتـيجـته اسـتـعراب السـهل والهضـبـة من البلاد بالتـدريج
وبقاء منطقة الجبـال والريف بربرية صرفة حيناً ثم تسلل اليهـا النفوذ العربي ببطء. وVا لم يكن
هناك ابجديـة بربرية. فقد أصـبحت اللغـة العربية لغـة الإدارة والثقـافة وراحت تنتـشر ببطءٍ في
أنحـاء البـلاد بعامل الـتطور الثـقافي. ووجـدت في مـا بعـد اللغـتان الفـرنسـيـة والاسبـانيـة الى

جانبها.
بدأ التدخل الأجنبي في مراكش اVسـتقلة التي كان يحكمها سلالة الفـلالي العلوية في العقد
الثـالث من القـرن التاسع عـشـر وفي آذار ١٩١٢ وبعد حـروب ومـؤ�رات دوليـة دامت أكثـر من
نصف قرن. عقد السلطان «مولاي عبدالحفيظ» في مـدينة فاس اتفاقية ¯ّ �وجبها وضع البلاد
كلهـا تحت الحـمـاية الفـرنسـيـة(٣) إلاّ أن الشـعب اVراكـشي لم يسـتكن قطّ لحـكم الأجنبي الذي
حرص أن يحتفـظ السلطان �ظاهر الحاكم الأصيل. في حP مارس الفرنسيـون والاسپان كلّ في
منطقة نفوذه الحكم الفعلي وكان من مقتضى اVعاهدة �ثيل فرنسا للبلاد في الشؤون الخارجية.
ظروف مـراكش النضـاليـة كـانـت تخـتلف عن ظروف الجـزائر وتونس وليـبـيـا� ولـذلك اخـتلفت
وسائـلها النضـالية للتـخلص من الحمـاية الأجنبـية واعـتمـدت على امكاناتها الخـاصة ومـواردها

الروحـيـة واVادية. بقـيت تلـك الظروف تؤدي الى ظهـور حـركـات سـيـاسـيـة وطنيـة صـرفـة بدعم
شـعــبي واسع النطاق وبتـنظيم أدق وأذكى من تلك الـتي ظهـرت في الجــزء الشـرقي من شــمـال

افريقيا.
لم يكن الفـرنسيـون والأسپـان وحدهم� بل تواجـد في مراكش مـجمـوعات مـستـقرة في الـبلاد
قـبل التــدخل الأوروپي احـتكرت الامـتــيـاز الاقـتـصـادي وســيطرت على منابع الـثـروة ووسـائل
الانتـاج بحلفٍ مع الفرنسـيP والأسپـان. ولم يكن هناك من وسيلة لـكسر هذا الحلف غـير قـيام
حركـة شعـبيـة حديثـة التنظيم لاتقـتصـر على مدينة دون غـيرها. بل تتـسع لتشـمل البلاد كلـها

متعدية الاطار الحضري (اVدينة) الى الوسط البدوي.
وكان هناك ائـتلاف وانسجـام مصلحي بP اVلك وبP الحـركات الوطنيـة الرامية الى الـتخلص
من حكم الأجنبي. كـحـزب الاسـتـقـلال الناشيء والنقـابات العـمـاليـة وهذا الحلف هو الذي حـقق

الجلاء والاستقلال الفعلي كما سنرى(٤).
و¨ا لاشك فـيه أنّ الحـرب العاVيـة الثـانية أ ت الشـعور الوطـني� وفي العام ١٩٤٤ ونتـيجـة
الظروف التي خلقتـها تلك الحرب وتواجد قـوات الحلفاء. تألف تنظيم سياسي أطلق عـلى نفسه
اسم (حـزب الاستـقـلال) من أهدافه اسـتـعادة السـيـادة اVراكشـيـة. وكان من حظّ هذا الحـزب أن
السلطان (سـيـدي مـحمـد الخـامس) الذي خلف أباه في العـام ١٩٢٧ وعـمره لايـتجـاوز الثـامنة
عـشرة� لم يكن يخـفي عطفـه على الحركـات الوطنية. وفـي العام ١٩٤٧ أثناء زيارته (طنجـة)
شــدد على إظهــار عـلاقــات بلاده اVتــينة مـع العـالـم العـربـي وتجـاهل فــرنســا. ردّت الحكومــة
الفرنسيـة بتعيP اVقيم العسكري العام الجنرال «الفـونس جوان» في كانون الأول ١٩٥٢. وفي
١٩٥٣ حـاولت خلق حركـة مناوئة للسلطان بزعـامـة (الگلاوي) كان نصـيبـهـا الفشل. فـعمـدت
الى عـزل السلطـان ونفـيـه ونصب سلطان جـديد من الأســرة الحـاكـمـة مـغـمـور الاسم مـتـقـدم في
السن. ولم تقـدم عـلى الإصـلاح الذي كـانت البـلاد بحـاجـة اليـه. وانقلـب التـذمـر والسـخط الى
حـوادث عنـفٍ واغـتـيـالات وأعــمـال ارهاب(٥) وانتـهـى أخـيـراً بانـتـفـاضــة مـسلحــة في الريف

.(١٩٥٥)
(٣) نصت الاتفـاقيـة على أن فرنسـا ستـحتـرم ا�صالح الاسـپانيـة على الساحل ا�راكـشي. وبدا عـملاً أن حمـاية
فرنسيـة - إسپانية بسطت علـى مراكش. وكان على فرنسا أن تـخوض وقائع حربية من خـلال ثوراتٍ. منها
ثورة عـبدالـكر± الريفي البـربري في العـام ١٩٢١ التي نشبـت في (العجـيـر) جنوباً وحـملت أعـباءها القـبـيلة
البـربرية (بنو ارياغـيل). هذه الثـورة التي اتسع حجـمـها وعظـم خطرها لتشـمل قـبـائل البربر الجنوبـية كلهـا
بعد أن ألحقت هزIة بالجنرال الإسپاني (م. ف. سلفستـري) في (أنوال) غرب مليلة. وبقيت سلطتها التامة
مبسوطة على كل الريف والبـلاد ا�متدة حتى أسوار مدينة (تطوان) تحت حكم عـبدالكر± وادارته ا�ستقلة.
إلاّ أن الثورة سـحقت بتعاون فـرنسي إسپاني [تقـرأ في كتب التاريخ العـربية بأنها ثورة عـربية وأن زعيمـها
عــربي]. على ان الحــمــاية الـفــرنســيــة مع هذا بقــيت مــحــافظة عـلى مظاهر الاســتــقــلال ا�راكــشي. فـكانت
القرارات والأوامر تصدر بتوقيع ا�لك (السلطان) الذي ترك ليحتفظ بجميع مظاهر العاهل ا�طلق السلطة.

(٤) لم يبق حزب الاستقـلال وحده في الساحة الى آخر سنوات الحماية إلا انه كان أهمـها وأنشطها. وكان الى
Parti Democratique de قــراطي من أجل الاســتـقــلالIجــانبـه مــثـلاً حــزب أصـغــر منه باسـم الحـزب الد
d`Independance - كمـا انشطرت عن حزب الاسـتقلال أجنحـة بعد الاستـقلال والفت أحـزاباً كما سـيأتي

بيانه. وكان ثم نقابات العمال أيضاً واتحادها بدوره الفعال بعد الاستقلال.
(٥) بعد أن تعرض السلطان الجديد لمحاولتي اغتيال لازم القصر ولم يبارحه حتى عزله.
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بهذا الوضع الفـرنسي في الجزائر� وبغـية الوصول الى سـلام داخل مراكش قبل اتسـاع الخرق.
قـرر الفـرنسـيون اعـادة السلطان مـحـمـد الخـامس من منفـاه في مـدغشـقـر الى فـرنسـا وتشكيل
مــجلس وصــاية بدلاً من (مــولاي عـرفــه) كل هذا لـم يخـفـف من وقع الأحــداث عندمــا قـصــد

«الگلاوي» السلطان� وبحركة درامية اعترف وهو راكع على قدميه بخطائه طالباً اVغفرة.
وأرغـمت فرنسـا على الإقـرار بالواقع. وفي التـصـريح اVعروف بإعـلان (لاسل دي سـان كلود
La Celle de St Claud) في تشــريـن الثــاني �١٩٥٥ أقــرّت الحكومــة الفــرنســيــة كــمــبــدأ

باسـتقـلال مـراكش. و�وجب اتفـاق آذار ١٩٥٦ الذي أنهى اتفـاقيـة فـاس في ١٩١٢ (معـاهدة
الحماية) وتبعتها إسپانيا في نيسان ١٩٥٦(٦).

الوزارة الأولى رئســهـا (سي مـبــارك بكّاي) وهو ضـابط بـرتبـة عـقــيـد في الجـيش اVـراكـشي
المحلي لاينتمى الى حزب. امـّا بقية الوزراء فكانوا من حزب الاستقـلال ومن الحزب الد¢قراطي

.PستقلVلأجل الاستقلال مع عدد من ا
واجـهت الحكومـة مشـاكل كـبـيرة لدولة مـسـتقـلّة حديثـاً. إلاّ أنهـا ورثت نظامـاً ادارياً دقـيقـاً
اعتـمده الـفرنسـيون والأسـپان لضـمان جـمع السلطة الحقـيقـية في ايديهـما مع ابقـاء القـشرة أي
سلطة السـلطان كـمـا قـدمنا ظاهرة بصــدور الأوامـر والقـوانP بتـوقـيـعـه. وأكـثـريـة اVوظفP من
الفـرنسيP والاسـپـان� و�ا حقـقه هؤلاء من مـشـاريع وأسلوب عمل أصـبح بالامكان القـول انهم
وخلال نصـف قرن أخرجـوا مراكش من ظلام القـرون الوسيطـة وحولوه من بلدٍ شـرقي متـأخر الى

¨لكة مستعدة لاستقبال منجزات العصر وحضارته.
خلقت تلك الحـمـاية الأجنبيـة منظومـة طرق مـعبـدة رائعـة وموانيء حـديثـة ومدت سكة حـديد
بآلاف الكيلومـترات وسكنهـا سكنى قرار أكـثر مـن نصف مليون أوروپي في اVناطق الشـمالـية
والجنوبية وأدخلت على الـزراعة الوسائل الحديثـة واستحـدثت (الرباط) لتكون عاصمـة جديدة.
في حP أصـبــحت (تطوان) مـدينـة صناعـيـة. وكــازابلانكا (الدار البـيــضـاء) مـيناءً عــصـرياً.
وراحت دفـعات جـديدة من الطلاب تتـخرج في ثانويات وكـليات أسـستـها الـسلطات الأجنبيـة.
أقـبلوا حـال تخــرجـهم بل وقـبل اسـتـسـلام عـبـدالـكرÇ على تأليف اتحـادات ومنـظمـات طلابيّـة
Pوالأسـپان وتزودّ الدوائر الحـكوميـة �وظف Pتشـارك في صنع القـرارات بتشـجيـع من الفرنسـي

.Pكفوئ

وتألف الجـــيش الجــديد اVراكـــشي من الفــرق والـفــصــائل التي كـــانت في الجــيش اVـراكــشي
والإسـپـاني وانفـصلت عنه عند الاسـتـقـلال(٧) لم يكن يطوي ضـبـاطه على مـشـاعـر عـربيّـة ولا
اتجـاهات قومـيـة وقـد سمي (بجـيش التـحـرير) وبعكس مـا فعـلته الدول النـاطقة بالعـربيـة الى
الشرق كلـيبيـا مثلاً لـم تتجه مـراكش الى الشرق بل القت بكل ثقـلها على الغرب لسـد النقص
التنـكولوجي والثــقــافي والتــعليــمي فـاســتــدعت مــا ناهز عــدده عـشــرة آلاف مــوظف ومــعلم

إسپاني(٨).
قلنا إن حزب الاسـتقلال لم يكن الوحـيد في اVيدان الى آخر سـنوات الحماية. إلاّ أن انشقـاقاً
حـصل فيـه ليتـألف منه مـا دعي بالاتحاد الوطنـي للقوى الشـعبـيـة الذي عرف بالاسم الفـرنسي
Union Nationale des Forces Populaires (واختـصاراً UNFP)  تزعمـه مهـدي بن بركة

في أيلول ١٩٥٩.
 من بP سـائر الأحـزاب والتنظيـمـات التي تألفت قـبل الاسـتقـلال وبعـده لم يكن هناك حـزب

قومي عربيّ. أو أي حزب أو منظمة تدعو الى شعارات عربية �سّ الوحدة مثلاً.
وبات اVلك الـزعـيم الدنيــوي والروحي في الوقت عــينه وكـان يـرى تجـسـيــداً لآمـال المجـتــمع
الوطنية كثيراً ما تستمد الأحزاب القوة من التقرب اليه. والادعاء بأنه يدعمها ويقف وراءها.
وأعلن اVلك اعتزامه على تغيير نظام الدولة الى «ملكية دستورية» وعP مجلساً استشارياً
لهـذا الغــرض �ثلت فـيـه الاتجـاهات الفـكرية كلهـا. ثم أعلـن عن رغـبـتـه في التـخـليّ عن لقب
السلطان واسـتبـداله بلقب «ملك» وفي العـام ١٩٦٠ خـرجت منطقة طنـجة عن وضـعهـا الدولي

وضمت رسمياً الى مراكش.
ولم يعش اVلك مـحمد الخـامس ليشهـد التغـيير الدسـتوري في نظام الحكم الذي اقـترحه فـقد
توفي في العـام ١٩٦١. وفي العـام ١٩٦٣ نشـر الدسـتـور بعـد طرحـه للاسـتـفـتـاء العـام وقـبل
بأغلبـيـة ساحـقـة. وكان قـد أعـده لفـيف من مشـاوري اVلك وفـيـه حصـرت السلطة الاشـتـراعيـة
�جلسP أعلى وأدنـى. إلاّ أن السلطة والصـلاحيـات والكلمـة النهـائيـة في شـؤون الدولة بقـيت
UNFP للملك. على أن الأحـزاب السـيـاسـيـة وفي مقـدمـتـهـا الاتحاد الـوطني للقـوى الشـعبـيـة

(٦) بالأصل لم تكن إسـپانيـا راضيـة عن قيام الـفرنسيـ" بعزل محـمد الخـامس وكان القلق قـد لازمهـا زمناً إثر
نفيه ولم تعترف بعزله.

(٧) يذكر في هـذا الصدد انه في شهـر �وز ١٩٣٦ ومن منطقة (مـليله) الإسپانـية في ا�غرب. كـانت ا�دينة أول
من رفعت السـلاح ضدّ الجمهوري" الأسـپان وان اشتراك الجنود ا�راكـشي" بقيادة (الجنرال فـرانكو) كان
العـامل الاساسي الـذي أدى الى الحرب الأهليـة والقـضاء علـى الجمـهـورية ومجيء فـرانكو. وهو السـبب في

السياسة السخية التي اتبعها نظامه فيما بعد على الجزء الخاضع لهم في مراكش.
(٨) دائرة ا�عارف البريطانية طبعة ١٩٦٦. ج٥ الص ٨٥٠-٨٥١.
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عـدت الدسـتـور رجـعـةً الى حكم دكـتـاتوري(٩) فـعلي �ظهـر د¢قـراطي شـفـاف وهاجـمت الدولة
والنظام وقـبـل اجـراء انتـخـابات عـامــة ثانيـة أعلنت الحكومــة نبـأ إلقـاء القـبـض على عـدد من
زعماء حزب الاتحاد واحـالتهم الى المحاكمة بتهمة قيـامهم �ؤامرة لقتل اVلك وقلب نظام الحكم
بالقــوة. فـقــاطع الحـزب الانتــخـابـات كـمـا قــاطعــهـا حـزب الاســتـقــلال وهرب عـدد كــبـيــر من
) على الشـخـصـيـات الحـزبيّـة الى الخـارج. وفي العـشـرين من آذار ١٩٦٤ صـدر الحكم (غـيـاباً

ثمانية منهم بالاعدام وعلى البقية باحكام سجن مختلفة.
هذه المحاكـمة كانت مـوضع انتقاد دوليّ ومـحلي كبيـرين� لاسيمـا بعد حادث اخـتطاف زعيم
اVعارضه (مهـدي بن بركة) في پاريس واتهام السلطات الفرنسية وزير الداخليـة الجنرال بوفقير

ورئيس الأمن العقيد حلمي بتدبير عملية اختطافه وتصفيته(١٠).
واستغلت حرب الايام الستة - أحزاب اVعارضة للملك اVطالبة بتغيير الدستور. وساد النزاع
العربي الاسرائيلي الحـياة السياسيـة والدبلوماسية ليتـرك قضية (اVهدي بن بركـة) في الخلفية.
ومع أن اVلك حاول استغلال هذا النزاع لصالحه أيضاً بارسـاله الى الجبهة ثلاث كتائب من خيرة
قطعـات الجـيش اVراكـشي للـقتـال فـي صف (ج.ع.م) إلاّ ان مـعـارضيـه فـي الداخل وهم الجناح
اليـميني من حـزب الاستـقلال والاتحـاد الوطني واتحـاد نقابات العـمال اVراكـشي UMT (الجناح
اليسـاري) أقدموا على تنظيم حـملة عنيفة ضـد «الصهيـونية اVراكشـية» التي يحمـيها القـصر
. وكانت هـناك تظاهرات صاخبة عنيفة ضـدّ اليهود قتل والحكومة واتخاذهمـا منها موقفاً فاتراً
على أثرها اثـنان في مـدينة (مكـناس) ودعـا حـزب الاسـتـقــلال الى قطع صلة الحكومــة برجـال
الأعمـال اليهـود. كمـا طالب اتحاد النقـابات اجراء تطهـير لكـل العناصر الصـهيـونية في جـهاز
الدولة. أدت هذه الاضطرابات الى هجـرة أكـثر من سـبعP ألـف يهودي الى اسـرائيل. ونجم عن

رحيلهم أزمة اقتصادية كما كان بداية سيئة جداً Vوسم السياحة.
Pلم يكن بدافع قـومي من الجهـت Pركـزية - فلسطVوهكذا بدا أن الانتـصار لقـضيـة العرب ا
الحكومـيـة واVـعـارضـة. ور�ا أسـهم الدافع الديـنيّ الصـرف في الخطّ الذي انتـهـجــتـه الجـهـتـان.
فالأسـرة اVالكة التي تصلها ببيت النبـوة صلة رحم ما كانت لتـفوت أية فرصة تعنّ لهـا لإظهار
مـقـدار اهـتـمـامـهـا بقــضـايا العـالم الاســلامي. بدليل اسـتــضـافـة اVلك (١٩٦٨) مـؤ�ر الـقـمـة

الاسلامي الذي حضره زعماء ٢٥ دولة اسلامية من أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.
أكدّ هذا اVؤ�ر مساندته لحـركة التحرير الفلسطينية واستنكـاره الاحتلال الاسرائيلي للأراضي
العـربيـة. والطلب بعـودة أورشليم القـدس الى وضـعهـا السـابق قـبل الحـرب. إلاّ أن مؤ�ر القـمـة
العربي الخامس اVنعقد في الرباط نجح فحسـب في إظهار قصور الدول العربيّة في الوصول الى
قـرار مـوحـدٍ. بله في نجـاحـهـا في تعـمـيق خـلافـاتـها وعـجـزهـا عن دفن الأحـقـاد. وفي ظني أن
اVغـرب كان أول دول شـمال أفريـقيـا الناطقة بالعـربية من بدأ يبـعد نفـسه عن مـشاكل الـقومـية
العـربيـة بل عن الوسـط العـربيّ القـومي بكل أشكاله مـتـأثراً خـطى تونس في سـيـاسـتـهـا بهـذا

الاتجاه.

¿¿¿
ها أنا أشـرف بالقـاريء على خـتـام هذه الـسيـاحـة في أبـهاء الـتطورات الفكرية والسـيـاسـيّـة
والعسكـرية التي عانتـها الدعوة القـوميـة العربيّـة. ومن حقه والحـالة هذه أن يتسـاءل عن بعض
الدروس والعـبـر الـتي ¢كن اسـتـخـلاصـهـا من هـذه السـيـاحـة� في أخطر مـرحلـة مـرت بهـا وهي

مرحلة حرب الايام الستة وما خلفته من آثار على الحركة القومية وارهاصات زعمائها. 
أول ما يدعو الى التفكيـر والتأمل هو أن القوميP الثوريP العرب لم يكونوا يهـتمون بعمل
انقـلاب ضدّ أولئك الحكام والقـادة من الاشتـراكيP العـرب الذين عرتّهم حـرب ١٩٦٧ وكشـفت
عن قصـورهم الفاضح وقلة كـفاءة لكنهم اهتمـوا بالتخطيط للانقـلاب على أقل الحكام إسهـاماً
في هذه اVعـركـة (كـالسـعـودية وليـبـيـا والسـودان والعـراق) بحجـة أنهـم لم يسـهمـوا فـيـهـا� أو
بالأحرى باتهامهم بالرجـعيّة أو الاعتدال أو المحافظة على القدÇ. فاVهم في نظرهـم هو التغيير
الثوري بحـدّ ذاته ولأجل التغيـير الثوري فـحسب تغيـير في النظامP الاجتـماعي والاقتـصادي
وفي اعـادة تركيب الطـبقـة المختـارة (النخـبة) للـحكم وتولي السلطة. وارى ان العنصـر الاناني
يسهم هنا بالـدور الأكبر. ولا اظن الغـرض من المحاولة هو اVساهمـة المجردة الفعـالة لدفع النظم
الثورية الـناجحة في انتـزاع السلطة الى طريق النضـال العربي العـام �ختلف اتجاهـاته واهدافه.

(٩) في أواسط السـتـينات انقلب الحـزبان الكبـيـران الرئيـسـان الى حـزبي مـعـارضة حـال نشـر الدسـتـور بسـبب
احـتكار الحسن الثـاني السلطة تشـريعـاً وتنفيـذاً وتفجـرت تظاهرات طلابيـة من اليـسار بدت الى ح" تهـدد
النظام ا�لكـي تهـديداً جـدياً. وكـانت هناك إضـرابات عـامـة µ قـمـعـهـا بالقـوة. وقـد تولى الحـسن الثـاني الى
ح" (في ١٩٦٧) رئاسـة الوزارة بـحكم الدسـتـور وكـانت مـراكش قـد انضـمت فــور اسـتـقـلالهـا الى جـامـعـة
الدول العـربية وأطلق ا�لك في مناسـبات كـثيـرة تصريحـات حول مـساندة بلاده �ـنظمة التـحرير الفلسطينـية

ليس من منطلق قومي بل من منطلق ديني بالأحرى.
(١٠) في ٢٠ من كانـون الثاني ١٩٦٧ رفضت الحكـومة ا�راكشـية مـذكرة دولية باعـتقـال الجنرال بوفقـير واثن"
yمن كـبــار رجـال الشـرطة بتــهـمـة ضلوعــهم في عـمليـة خـطف واغـتـيـال (بـن بركـة) من فـوق أرض فـرنـسـيـة
وتسليـمهم للمحـاكمـة مع آخرين. فـقابل ديغـول هذا الرفض باستـدعاء سفـيره من الرباط وفـعل ا�راكشـيون
ا�ثلy وكانت هناك أزمة كبـيرة ب" الدولت" وفضيحة دولية كـبيرة أساءت الى سمعة الحكم كـثيراً. وإن كان
رئيس الأمن قد بريء بعـد أن سلّم نفسـه طوعاً للسلطة الفرنـسيةy لكن سـير المحاكـمات اثبت ضلوع محـمد

بوفقير الذي حكم غياباً بالحبس ا�ؤبد.
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وعلى هذا الأساس تغـدو (الثورة) او (الانقلاب) في البـلاد الناطقة بالعـربية نهايةً بحـد ذاتها
لا بداية� تهيء لقـيـام نظام حكـم عسكـري الطابع فـردي السلطة يقـوم مـقـام نظام مـبـتنى على
نظرية الـكفـاح الطبــقي او يفي �تطـلبـاته� برفـع «ابناء الشـعـب البـسطاء» الى مــرتبـة الـسلطة
وبعضهم في مكان البرجوازية او الرجعية الحاكمة من ابناء الطبقة الوسطى اVرفهة ولا بأس من
دوام إلقاء بعض الخطب النارية ضـد الصهيونيـة والامپريالية واخطـار الاستعمار الجـديد. وبهذا

يتم الغرض الذي استهدفته الثورة.
 هذا هو سبب هام واحـد من اسباب أخـرى يفسر عجـز النظم العربية الثـورية عن الوقوف في
وجـه الصهـيونيـة مثـلاً. او تعبـئة اي قـوة فاعـلة Vواجهـتهـا او احراز اي تقـدم في معـركة وحـدة
Pالدول الناطقــة بالعــربيـة أو تـقـارب او تهــادن ب Pصــيـر. وفــشل كل مــحـاولات الاتحــاد بVا

ايديولوجياتها القومية باي درجة من الدرجات.
كل تلك الانقـلابات التي نجـحت او فشلـت كانت توضع في كـتب التـاريخ العـروبي في مقـام
الثـورات الـشـعـبـيــة السـامـيــة القـصـد أو عنـد طائفـة من النـظريP والكتـاب علـى الأقل. وقـد
احـصينا منذ العـام ١٩٣٦ الى آخـر ايام العام ١٩٧٠ وهـو النهاية التي وضـعناها لكتـابنا ٨١
انقلاباً عـسكرياً نجح منها ٦٩ لايصلح أي واحد منهـا �قاييسنا التي اصـبحت الآن مفهـومة -
ان يطلق عليـه اسم ثورة غـيـر اثنP اولهـمـا الثـورة اللبنانيـة في العـام ١٩٥٢ ضـد حكم بشـارة
الخــوري. وثانيــهـمــا ثورة ١٩٦٤ في الســودان التي نزعـت الحكم من يد العــسكريـP وأعلنت

حكماً د¢قراطياً.
ومن اVسـتحـسن ان الفت نظر قـارئي الى ملحـوظةٍ هامـة: انه وفي كل تدخل عـسكري ثوري
لقلب نظام حكم مدني تجـد الضباط الانقـلابيP في العادة يبررون قـيامهم �قولة واحـدةٍ أو عذر
لايتـغـيـر قط وهـي انهم مـاتدخلوا الا لأنهم لا¢لـكون خـيـاراً آخـر. وانهم يلبـون مطـلبـاً شـعـبـيـاً
لايســتطيع الشــعب تحــقـيــقــه وان عـملهـم هذا يهـدف الـى انقـاذ الـبـلاد من انانـيـة واســتـبــداد

الحكومات الفاسدة.
في اول انقــلاب حـصل للعـالـم الناطق بالعـربـيـة وكـان في العــراق أعلن مـدبره «الفــريق بكر
صـدقي» نفـسه قـائداً للقـوات الاصـلاحـيـة وقال «للشـعب العـراقي النبـيل� ان الجـيش العـراقي
الذي هو من ابنائكم قـد فرغ صـبره بـسبب الحـالة…» وفي ٣١ اذار ١٩٤٩ نوهّ البيـان الذي برر
به حـسني الزعـيم انقـلابه في سـورية «بالفـساد اVسـتـفـحل بP القـياديP السـيـاسـيP وعبـثـهم
بالدستور» كواحـدٍ من الاسباب التي حملته على إحداث التغيـير. وفي ٢٣ يوليو ١٩٥٢ �صر

كـان بيـان الضبـاط الخـتـامي قبـيل الانقـلاب يظهـر قلق الضـباط مـن الحالة اVتـردية في الجـيش
ويتـحدث عن الفـسـاد والرشوة وعـدم الاسـتقـرار� وتغلب النفـوذ الاجنبي على الحكم ¨ا كـان له
الأثر الكبـير على هز¢ة الجيـش اVصري في فلسطP. وزعم قـادة الانقلاب العسكـري السوداني
في ١٩٥٨ بان الـبـلاد كــانت في حــالة �زق وفــوضى وعــدم اســتـقــرار بســبب التناحــر الحــزبي
والاوضاع تزداد سـوءً وتردياً باطراد بحيث لم يجد الجـيش خياراً الا بانتـراع السلطة بالقوة من

اجل القضاء على الفوضى.
وفي ١٤ �وز ١٩٥٨ في العـراق قال البـيان الأول «إن الجـيش قام بحـركته هـذه ضد الطغـمة
الفاسدة التي وضعت نفسها في خدمة الامپريالية. ووعد باقامة حكومة تنبثق من الشعب…»
وهكذا تجد الانقـلابيP العسكريP منذ البدء يقـصرون الاشارة فحـسب الى ضرورة استئـصال
الفساد وعوامله. والاصلاح الاجتماعي والاهتمام برفاه الشعب ولايتحدثون عن الرباط القومي
بوصفـه حجر الزاويـة في انقلابهم الا Vاماً أو عندمـا يريدون اتهام النظام الذي اسـقطوه بالتنكر
للقضـايا العربية وفي مقـدمتهـا قضية فلسطP فكل الانقـلابات كانت ذات طابع محلي صـميم
تتحدث بياناتها عن اوضاع سيئة معينة. علماً ان التيار العروبي كما رأينا - بات يظهر عادة
بعـد ان يوطد الانقـلابيـون حكمـهم ومـعـه يبـدر الخـلاف في وجـهـات النظر القـومـيـة والتـيـارات
الفكرية. وقـد رأيـنا كـيف كـان هذا عـامـلاً على الانشـقـاق والنزاع الـذي يؤدي الى تآمـرٍ جـديدٍ
وهكذا. وفي غـضـون اVزايدات على القـومـية� وهـي سوق ظلـت رائجة طوال الـعقـدين السـادس
والسـابع من القـرن العـشرين لاسـيـمـا تلك التي تتـعلق بالوحـدة� والاتحـاد والتـضامن والتـحـرر
رأينا كـيف تنسـحب هذه القـضايا «اVصـيـرية» الى الخلفـية لـتحـتل اVركـز الاول عنهـا مشـاكل

فرعية أخرى ذات علاقة بها. وفي مقدمتها مشكلة من يحكم?
رأينا في احيـان كثيـرة مشاركة وتعـاوناً تتبرع به للضـباط الانقلابيP مـجموعـات¬ وقطاعات¬
مـدنية من احـزاب وكـتل معـارضة إلا ان ايـاً من هذه الفصـائل والاحـزاب لم ينجح في ان يكون
صـاحب اليـد العليـا في الحكم ويبـقى الحكـم الفعـلي للضـبـاط. وسيـبـقى الضـبـاط ضـبـاطاً ولو
خلعـوا البزات العـسكرية واسـتبـدلوها بثـياب مـدنيـة. كمـا سـيضطر اVدنيـون الذين افلحـوا في

مقاسمة الحكم إلى ارتداء الزي العسكري ومنح انفسهم رتباً عالية.
وبالتأمل ودوام الـتفكير في مـشاهد وفـصول الانقلابات ترد تسـاؤلات دائمة عن ضـرورتها?
أو حتـميتهـا? هل تقدمت بقضيـة التحرر العـربي خطوة ايجابية واحـدة? هل استطاعت ان تبني
علاقـات صمـيمـة وتفـاهماً عـميـقاً مع القـوميـات الأخرى التي تعـيش معـها والى جـوارها? هل
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انها نفعت قضايا العرب كأمةٍ? هل استطاعت حل مشاكلها الخارجية? ثم ذلك السؤال الكبير:
هل ان الاوضاع الخـاصة التي اتخـذها الانقلابيون مـبرراً لإحداث انقـلابهم كانت تسـتلزم انقلاباً

عسكرياً. أو تجعل تغييراً عنيفاً مشابهاً امراً لا مناص منه?
قـد يكون في الأجـوبة اVتـصـورة اختـلاف قليل بالـنسبـة الى حـالة دون أخـرى مع الأخـذ بنظر
. هو القـاسم اVشـتـرك الاعـتـبار الفـروق الظرفـيـة. الا ان جـامـعاً واحـداً يبـدو وهو يجـمـعهـا طراً
الاعظم بينهـا كافة: مـا اعقـبه كل انقلاب ومـا جره من عـواقب. ما هدر من الامـوال وضحى به
من انفس. مـا ضاع من جـهود وخـسار في اVمـتلكات والعواطف واVشـاعر. مـا حقـقه من تـقدم

واصلاح اجتماعي ورفاء اقتصادي وتحرر قومي.
ليس فـي وســعي بعــد تحلـيل لتلـك الاســئلة - التــفــريـق بP انقــلابٍ وانقــلابٍ عـلى اســاس
اVباديء والعـقائد ولا تقـوÇ كل واحد منهـا بسحب درجـة جدية وتفانـي القائمP بهـا ولا تقدير
درجة تأزم الاوضاع التي كـانت تحمل اولئك الضباط على انقلابـهم. رغم ارتدائهم أحياناً ثوب

العقائدية.
لا ادري كيف غاب عن الكتـاب واVؤرخP محاولات تبرير الضباط انقـلاباتهم بتعاليل ترمي
الى اعطاء صـور مـزيفـة او صور مـبـالغ فـيـها عن الاوضـاع التي سـبـقت الانقـلاب بغـية كـسـاء

عملهم رداء الشرعية وانهم قاموا �ا ليس منه بد ولا سبيل الى تفاديه.
مـهمـا اكثـر الضبـاط الثـوريون ومشـايعوهم من تـقليد حـركتـهم آيات ثناء ومـديح� فسـتبـقى
انقـلاباتهم غـيـر ضـرورية قط في مـسيـرة التـقـدم الحـضـاري لشعـب او امة. وانهـا مـاكـانت قط
نتيجة حـاجة وطنية ملحة. ولا بسبب وجود خطر خارجي ولا ازمـة داخلية في الحكم تعذر حلها
ولا نتيجـة انحلال عام في السلطة. ولا تهديد لاسـتقلال البلاد او الإخلال بوحـدتها. ولا بهدف

وقف فوضى داخلية عامة عارمة ادت الى غياب فعلي للسلطة(١١).
في الواقع انـه من الصـعـوبـة �كان اتهـام اVلك فــاروق ومـصطفى الـنحـاس وشكري القــوتلي
وهاشم الاتاسـي والقـدسي ونوري الســعـيــد وعـبـدالإلـه واVلك عـبــدالله واVلك حــسP ابن طلال
واVلك ادريس السنوسي وغـيرهم من الحكام الذين وصـفوا بالفـساد والاسـتهانـة بالشعب باكـثر

من اتهامنا اولئك الذين نزعوا السلطة منهم بانقـلاب عسكري او حاولوا ذلك. ليس بوسعنا ان
نعزو اليهم هزائم اعظم من تلك التي لحـقت بالانقلابيP ونظمهم التقدميـة او العسكرية الثورية
ومبـادئهم الاشتـراكيـة بتطبـيقاتهـا الفاشـلة ذات الضرر العظيم بالاقـتصـاد الوطني وباسلحتـهم
العـصرية اVتطورة وبكل ضـجيـجهم الحـماسي وحـميـتهـم العربيـة وتثقـيفـهم العقـائدي للطبقـات
الكادحـة عـمـالاً وفـلاحP ولا باسـتـعـداداتهم لخـوض مـعـركـة اVصـيـر. اولـئك الحكام «الطغـاة»
حــافظـوا على الاقل علـى ســلامــة حــدود بلادهـم الدوليــة زائـداً ذلك الجــزء الذي ابقـــاء الغــزاة
الاسرائيليون لأهلها الفلسطينيP في حP باتت حدود لبنان وسورية والاردن ومصر والعراق في

عهد الحكام الثوريP نهباً لاسرائيل تصول فيه قواتها البرية والجوية وتجول.
واولئك الذين وصفوا بالحكام الرجعيP اVستبدين اVتخلفP عقلياً عبيد اVستعمر� لم يكونوا
في اي وقتٍ من الاوقـات ¢ارسـون حكماً فـردياً مطلقـاً مسـتـبداً يسـمـو الى الدرجة الـتي بلغهـا
الحكام الثـوريون التـقـدمـيـون الاذكـيـاء الامناء علـى اVصلحـة العـامـة من التـحكم والاسـتـبـداد
والعـبث بالقيم الانسـانيـة. بل كانوا الى حـد مـا وباVقارنة يتـسامـحـون مع اVعارضـة في احيـان
كـثارٍ. ورغـم ضيـقـهم بالانتـقاد وعـدم تحـملهم له الا انهم مـا كـانوا يحـاولون قط فـتح جـبهـات
متعددة للمنتقدين� ولا ان يحاولوا أن يضعوا أصابعهم في آذانهم عندما يشتد الضغط عليهم
بوجـوب الإصـلاح. الا ان الانتقـاد لحكم الضـبـاط الثـوريP والانقـلابيP كـان يعـد عمـلاً تآمـرياً

وجر¢ة ضد أمن الدولة. يتعذر على صاحبه أن يسلم من عواقبه او ان يبقى حراً طليقاً.
كم اسـتطاعت الانظمة الثـورية التـقدمـية الانقـلابية تحـقيـقـه في مضـمار التـقدم الاجـتمـاعي

والاقتصادي?
في مـعظم الأحيـان كان الحكام الجـدد يقدمـون على اجراءاتهم التـعسـفيـة بتهـور تصحـبه ثـقة
واعتزاز بالنفس. لم يكن بوسعهم مهما انكروا - إلا ان ينظروا الى البلاد نظرتهم الى معسكر
كــبــيــر او ثكنـة ضــخــمــة للجنود يـديرونهــا بعـP العــقليــة التـي اعــتــادوها في حكم جـنودهم
ومرؤوسـيهم. في احـيان كـثيـرة كانوا يسـتخـدمون لفتـرات قصـيرة سـاسة مـخضرمـP وقادة من
اVعارضة للنظام الـقدÇ �ثابة واجهة وسـتر يحمي تصرفاتهم أو لأجل التـدريب والتعلم منهم ثم
نبـذهم والاسـتـغناء عنـهم. يقـذفـون بهم خـارجـاً بعـد ان ينتـفي الغـرض مـنهم كـمـا تقـذف ثفـالة
الشاي لكن بعضـهم ينحرف وينساق وتتبلد حـواسه بالتدريج ليفـقد إحساسه بالكرامـة الضائعة
وبعـواقب مشـايعتـه وآثارها على اسـمه وشـعبـيـته تاركـاً عبـادته لرموز الحـرية ليـصفق ويهـتف
لصنم الزعـيم الجـديد مع الجمـاهيـر الهـاتفة اVصـفـقة التي يـستطيع هذا الـزعيم جـمـعهـا في كل

(١١) في لبنان. عنـدمـا غاب كـل اثر للسطلة في أيلول ١٩٥٢. وبـاتت لبنان اشـبـه ¨قـاطعـات مـتـحـاربة. ثم وفي
١٩٥٨ عندمـا بدت لـبنان بع" الحـالة. لم ينـتـهـز ضـبـاط الجـيش الفــرصـة لاغـتـصـاب السلطة. وبـقي النظام
الپـر�اني قائمـاً. في ح" بدا الأمـر معكوسـاً في سـورية العام ١٩٤٨. فـعندما انـفرط حـبل الأمن واستـدعي
الجيش في كـانون الأول لاعادة النظام - لم تدر الحكومة انها مـهدت السبيل لحـسني الزعيم بعدها ببـضعة

اشهر ليقوم بانقلابه بحجة الاهتمام بقضية فلسط".
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وقت وحP لتهتف له وتسير خلفه.
سـئل گـزينوفان وهـو من فلاسـفـة القـرن السادس قـبل اVيـلاد: «كـيف سـيكون البـشر� ومـاذا
سـيكون موقـعـهم عندمـا تبدأ العـقـيدة تتـزامن مع اVثل الخلقـيـة? وبعبـارة أخـرى: عندما تغـدو
الآلهة قـوى خلقية أيضاً وليس فـحسب قوى طبـيعية واجـتماعيـة وسايكولوجية? مـاذا سيكون
من البـشــر مـا هو مـوقـعــهم عندمـا يغـدو الـعنصـر البليــد في الاسطورة سـداً وعـقــبـة?» اجـاب

الفيلسوف: «لو كان الحمير اصحاب ديانة فانها ستتصور آلهتها على شكل حمير!»
فـبــعـد نجــاح الانقـلاب ترى الانـقـلابيP عــادة يعـدون بـل يقـســمـون ¢يناً عـلى اعـادة الحــيـاة
الد¢قـراطيــة� على اقـامـة حكم د¢قـراطي. إذن فــهم يعـرفـون ان الحكم الد¢قـراطـي هو خـيـر من

حكمهم وإلا ما وعدوا به.
ثم تأتي قضـية فلسطP في الوسط لـتقف عقـبة او لتكون حـجة يتعلل بهـا الانقلابيـون لعدم
الوفاء بوعودهم بهذه القضـية. قضية العرب الكبرى تحتاج قـبل كل شيء الى تقوية اVؤسسات
العــسـكرية وتحــديـث الجــيش وبنـائه ليكـون قــادراً على طرد الـعــدو اليــهـــودي وعــودة الارض
اVغـتـصبـة الى اصـحـابهـا الشـرعيـP. وهذا يقـتضي بنـاء صرح اقـتـصـاد وطني حـديث وتطويره
ليكون قادراً على طرد الـعدو الاسرائيلي من الاراضي المحـتلة وهذا بدوره لايتحقق إلا بتطهـير
الجهاز الحـكومي من العناصر الفاسدة (رجـال العهد البائد) وتـغذيته بالعناصر الكفـوءة النزيهة
(اVوظفـون اVوالون) واVنتفـعـون من التغـييـر السـياسي. وبكل مـا يتـبع ذلك من تدابير الدفـاع
عن اVصلحة القوميـة وكرامة الفرد ثم العمل على تحقيق الوحـدة العربية من المحيط الى الخليج

او بالعكس. وهذه كلها يجب ان تنجز خلال الفترة الانتقالية.
ويبقى تحـديد الفتـرة الانتقـالية أمراً غـير مـرغوب فيـه في اعظم الاحيـان. ويظل مجـهولاً أو
مقطوعاً اذا جرى تحديده بسبب حصول انقلاب جديد على القدÇ لتبدأ معه فترة انتقال جديدة.
قلنا: ينزع الانقـلابيون الـعسكريون في احـيان كـثـيرة بزاتهم العـسكرية ورتبـهم لكن بعضـهم
يصـر عـلى الاحـتـفــاظ بهـا فـهي فـي البـلاد الناطقــة بالعـربيــة مظهـر مــهـيب يفـرض الاحــتـرام
والطاعـة. وقـدر رأينا بعض الانـقـلابيP اVدنيP يطاول الزمـلاء العـسكريـP ليـخلع على نفـسـه

رتبة عسكرية كبيرة.
هؤلاء الانقلابيون لايدعـون فرصة تعنّ لهم لتوجيـه الحملات على النظم الد¢قراطيـة الپرVانية
باعتبـارها نظماً رجعيـة تخدم مصالح طبقـة معينة. ومهـاجمة التقاليـد الليبرالية� فـالد¢قراطية
الپـرVانية والـتعـددية الحـزبية كـانت دائمـاً عامل تـفرقـة فضـلاً عن انهـا تؤدي بله �ثل احـتكاراً

للسلطة. وانها كانت مسؤولية عن الضعف الذي تشكو منه العروبة المحاطة بالاعداء. وكان ثم
عـدد كبـير من الكتـاب اVهيـأين لترديد صـدى هذه الادعـاءات وكسـائها نظريات واسـتنتاجـات
«علمـية» بعض هـؤلاء ارادوا ان يظهروا للناس مـقـدار حيـادهم في تفـاسيـرهم وتعـاليلهم - لم
يكونوا ¢ـتـدحـون الانقــلابات بشكل مــبـاشـر بـل رأوا في ظاهرة تعــاقب الانقـلابات في الـبـلاد
العربيـة دليلاً على ضعف الحكومـات اVدالة وفساد سـاستهـا. ويبرر الآخرون التـغييـر الانقلابي
تبريراً ذكياً بانه ليس عملية انتقال من الد¢قراطية الى الدكتاتورية. بل هو حكم لا¢قراطي تلا
. ولست ادري كـــيـف ملك هذا الـصنف مـن اVؤرخP والكـتـــاب القـــدر من حكـمــاً لاد¢ـقـــراطيَّ
الشـجاعـة والجسارة بـإغفـال الحرية النسـبيـة في ظل النظام القدÇ. واغـفال اVعـارضة التـي كان
مـعتـرفاً بهـا الى حدٍ مـا(١٢) في حP يعـتبـر الحكم الجـديد تلك الحرية واVعـارضـة خيـانةً عظمى

وتآمراً على حكم وطنيّ.
كان الجمـهور ¢ارس حق الاقتراع بحرية تزيد كـثيراً على الحرية التي ¢نحـها الحكم العسكري
إن سلم بهــذا الحق لاسـيـمــا عند اقـامــة الحكم العـسكـري في ظل نظام الحـزب الـواحـد. وهؤلاء
العـسـكريون القـومــيـون العـقــائديون وهو الطرز الجــديد الحـزبي مـنهم� لايلجـأون الـى الانقـلاب
وايصـال حزبهم الى السلطة� لا لأن حـزبهم أو أحـزاباً أخرى كـانت تعاني اضطهـاداً أو عمليـات
قـمع وتحرÇ نشـاطهـا او مطاردة اعـضائهـا. بل كـثـيراً مـا كـان اللجوء الى الانـقلاب يعـود الى
عجز ذلك الحزب وضعـفه جماهيرياً وتعذر وصوله الى الحكم بالاساليب الد¢ـقراطية. انه بعبارة
أخـرى يرجع اصـلاً الى خـيـبـة أمل زعـمـائه ونفـاد صـبـرهم فـي مـحـاولة الوصـول الى الحكم دون

مناشدة الجيش للتدخل.
علينا مع ذلك ان نتـأمل الوجه الآخـر من العـملة لإجراء تصـحيح مـعP في وجهـة النظر التي
عرضناهـا. علينا ان لانتخـذ من تعاقب الانقلابـات العسكرية دليـلاً على فشل الد¢قـراطية في
البـلاد الناطقـة بالعربيـة كنظام حكم بل يـجب ان ينظر الى الانقـلاب كسـبب من اسـباب ضـعف
رسوخ اVفاهيم واVباديء الد¢قراطية لا كدليل على عدم صلاحها فالتدخل العسكري فضلاً عن
مـسخ النظم الد¢قـراطية لايتـيحـان مـجالاً للنمـو الطبـيعي الـصحي للنظم الد¢ـقراطيـة ولا وقتـاً
Vمـارسة عـملية التـجربة والخطأ او الـصمـود امام الضـغوط التي يقـصد بهـا الاساءة الى سـمعـة
النظام الد¢قـراطي واصـابته بالهـزال. وقـد كان ابداً وفي الجـوهر على طرفي نقـيض من اVفـاهيم
الفـاشيـة التي غـزت فكرة القـوميـة العـربية واعـتنقـها الضـبـاط الانقلابـيون بشـعـاراتها الخـلابة
(١٢) كانت الصـحف في العراق ومصـر وسورية وليبيـا تنشر خطب النواب ا�عـارض" في المجالس الاشتراعـية

او تقدم خلاصات لها.
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لاسيما العمل للوحدة العربية الشاملة.
مع ذلك بـقي لكلـمــة «الد¢ـقــراطيـــة» هيــبــتـــهــا وتأثـيــرها اVـعنوي حــتـى في اســوء الـنظم
الدكــتـاتـورية. انك لتــرى هؤلاء الانقــلابيP يفــضلون في بعـض الاحـيــان الدفــاع عن نظامــهم
باعـتبـاره لوناً من ألوان الد¢قـراطية اVسـتـحدثة. يقلدون بذلـك النظم الشيـوعيـة بادعـائها انهـا
صـاحـبة الد¢قـراطيـة الحـقـيقـيـة غـيـر اVزيفة الـتي يدعمـهـا الغـرب. تراهم يفـضلون الابقـاء على
النعت «الد¢ـقـراطي» لنظامـهم الجـديـد� ويقـولون إنهم يبنون الـد¢قـراطيـة على مـفـاهـيم حـديثـة
لا�ت بصلة الى الانظمة البائدة اVتفسخة� ان كانوا دعاة د¢قراطية صحيحة اليس أقرب السبل
اليها العـمل على تقوية الاسس الاجتمـاعية والاقتصـادية وصيانة الحريات العامـة والحقوق في

النظام الد¢قراطي القدÇ بدلاً من القضاء عليه?
يتـحـدث الانقـلابيـون اVنتـصـرون في بيـاناتهـم الأولى عن ارادة الشـعب وعن حـقـوق الشـعب
PدافعVؤسسات الد¢قراطيـة ومحاربة اVالوقت بتقويض آخر ا Pستردة. وهم منشغلون في عـVا
عنها حـرب ابادة. كاVناظرة والفكـر والتعبـير الحـر وتوفير الفـرص اVتكافئـة وتشجـيع اVبادرات
التلقـائية فـتسيطـر على مرافق الحـياة كافـةً لأنها تجـد تشكيلتـها الحاكـمة وحـزبها الذي تنتـمي

اليه هي الأداة الصالحة لقيادة الشعب.
وفي حـزب البـعث العـربي الاشـتـراكي امـثـولة. الضـبـاط البـعثـيـون يتظـاهرون بانهم يعـملون
باسناد من الحزب لكنهم يسـيطرون عليه في الواقع إن استطاعوا الى ذلك سبـيلاً والا نشبت -
وكـثيـراً مـا نشـبت تلك اVعركـة الدمـوية في الداخل على السلـطة. في شعـار هذا الحـزب اVثلث
Pتجـد (الحرية) كـما يعـتـبرها البـعث مرحلـة تأتي بعد الوحـدة. فكيف ¢كن ا�ام الوحـدة في ح

لايوجد شعب حر?
«ان القـدر الذي عـهد الى حـزب البـعث �هـمـة حمل رسـالة البـعث العـربي� أعطاه
الحق في ان يقـوده بقـوة وبقـسـوة لان البـعث هو الطليـعـة وعلى الجـمـاهيـر ان تسـيـر

وراءه»(١٣)
هكذا تتقـرر الارادة الشعـبية من وراء قـيادة معـينة وبتبـرير طغيان فـئة صغـيرة تتـولى تقرير

مصيره ومستقبله فئة لا�ثله باية حال ولايعرف بها حتى الاعلان عن نفسها.
ويشرح «جلال السـيد» وهو من مؤسسي الحـزب والخارجP عليه في وقت مبكر مـعنى الحرية

في نظر رفاقه القدامى فيقول:

«يتـبـع البـعث مـبــدءً مـعـينـاً وهو ان الحـرية لا¢كن ان يـتـمـتع بهــا غـيـر اعــضـائه
الحزبيP. ولذلك فستبقى الد¢قراطية دائماً افضل نظام لأنها �لك القول الفصل في
الخـلاف بP اVـواطنP حـول تفـاســيـرهم المخـتـلفـة لهـا. فــهي افـضل من حكـم الفـرد

الواحد او حكم طبقة معينة.»(١٤)
ان حكم الفــرد النابع من حكـم الحـزب الواحـد لايتــسـامح قط مـع مـعـارضــيـه ويحـرمــهم حق
اVناقـشة وحـرية التعـبيـر ورغم ما يتـمتع به من سـلطة غيـر محـدودة إلا انه يخشى حـرية الفكر
والانتقـاد ويظل خائفاً مرتعـباً من دعاته� ذلك الرعب الذي تفـصح عنه القوة الشرسـة واVعاملة

الوحشية والتدابير الوقائية والقيود القانونية اVريعة(١٥).
واصـيبت مـسـيـرة القومـيـة العـربية بنـكسة كـادت تكون القـاصـمة. فـبـالرغم من اوجـه منافع
معينة فـي الاشتراكية إلا ان طريقـة القوميP العرب في تقـد¢ها وهي عP الطريقة التي اتبـعها
«لنP» وسار عليـها «ستـالP» ومن اتبع نهجـهما في ظروف زمـانية ومكانية خـاطئة وفرضـها
بالقوة وبشـكل انتقامي احـياناً بعـيداً عن الحكمة وبـاسلوب مشوب بالتـسرع الأهوج - افـقدها
كل فائدة ترجى منـها وجعلهـا مكروهة حتى من قبل كـثيرين روجـوا لها وتحمـسوا ودعوا اليـها
في اVاضي وزيـنوها للحكام فـي مناسـبــات كـثـيــرة. كـانت هفــوة لا¢كن اخـفــاؤها او اغـفـالـهـا
يرتكبها الانقلابيون بحق القومية والوحـدة العربية. يفوق تأثيرها ذلك الاسلوب الاناني الشبيه
Pبالانتقـامي الذي اتبعه القـوميون العـروبيون مع الشعـوب والاقليات العنصـرية التي تعيش ب
ظهرانيهـم� الكرد في العراق وسورية� البربر في شـمال افريقيا� الزنج فـي السودان� الآشوريون

والتركمان في العراق.

(١٣) اديب نصور: النكسة والخطأy بيروت ١٩٦٨ ص٤٥.

(١٤) النص مقـتبس من رسـالة «جلال السـيد» ا�فـتوحة ا�ؤرخـة في ١١ حزيران ١٩٦٤ الى اللـواء أم" الحافظ
«رئيس المجلس الرئـاسي السـوري» (نشـرت في: آراء ودراسـات حـول ا�شـاكل الاقـتـصـادية والاجـتـمـاعـيـة.
بيـروت ١٩٦٤ ص٤٤). كـان جـلال الـسـيـد واحـداً من البـعـثـيـ" القلة الاعـضـاء في مـجلـس النواب السـوري
الذين دافعوا عن ا�باديء الدIقراطية. وطلب إحلال نظام دIقراطي ليـبرالي وقتما وجد حزب البعث ينزع

الى ¹ارسة حكم الحزب الواحد بسيطرة الجناح العسكري فيه.
(١٥) كالقـانون رقم ١٠٧ ا�عدل لقانون العقـوبات العراقي الذي يفرض حكم ا�وت على كل من ينتـمي الى حزب
البعث مـخفيـاً عن عمد ارتبـاطاته الحزبية والسـياسيـة السابقة. كـما يقضي بـعقوبة ا�وت على كل عـضو في
حزب البـعث ارتبط اثناء التزامـه الحزبي باية جهـة حزبيـة او سياسـية أخرى او يعـمل لحسابهـا و�صلحتـها
(µ اعـدام عـدد كبـيـر من الابرياء بهـذه التـهـمة) وهنـاك القانون رقـم ٨٤٠ ا�عدل لقـانون العـقـوبات العـراقي
واليك نصه: «يعاقب بـالسجن ا�ؤبد ومصادرة الاموال ا�نقـولة وغير ا�نقولة من اهان باحـدى طرق العلانية
رئيس الجمـهورية او من يقـوم مقـامه او مجلس قـيادة الثـورة او حزب البـعث العربي الاشتـراكي او المجلس
الوطني او الحكومـة. وتكـون العـقـوبة الاعـدام اذا كانـت الاهانة والتـهـجم بشكل سـافـر وبقـصـد اثارة الرأي

العام ضد السلطة.
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لا¢كن لأبرع قلم ن يعطي صورة صـادقة لحجم مـا خلفته الاجـراءات والقوانP الاشتراكـية من
كره وفـوضى وبؤس تعدى حدود البلد العربي الـواحد لينشر اVزيد من الشقـاق ويثير عداءً غـير
مسـبوق بP الشعوب الناطقـة بالعربية في الوقت الذي يفـترض أن تتحلى باVزيد من التـعاطف
والتكاتف علـى الاقل لاعطاء دعـوى الوحـدة العـربية ورص الـصفـوف حـيـال العـدو الاسـرائيلي

شيئاً من الجدية واVصداقية.
لأول مــرة في تاريخ هذه البــلاد التي نزعت عـنهـا قــيـود الاســتـعــمـار وتـخلصت من النفــوذ
الأجنبي� لأول مرة تقـوم سلطاتها الحاكمة �ـصادرة اموال اVواطنP تحت شعار الـعدالة واVساواة
وبحجـة استعادة كـرامة وعزة الأمـة العربية وVد العـرب �زيد من القوة الاقتـصادية في حP ¢نع

الاسلام بنصوص قرآنية واضحة ذلك منعاً باتاً.
وفي الوقت الذي يصر الحكام الاشتراكيون الجدد من غلاة القوميP العرب على شدة �سكهم
بتـعـاليم الدين الاسـلامي وبأنه جـزء لايتـجـزء من عـقـيـدتهم القـومـيـة وركن من اركـان حكمـهم
لايسـعـهم اغـفـاله مـؤكديـن ذلك في دسـاتيـرهم اVؤقـتة وغـيـر اVؤقـتـة. وينقـشـون على الاعـلام
الوطنية عـبارة «الله اكبـر» ويطلقون اVغنيـة الشهيـرة ام كلثوم لتغني قـصيدة في مـدح الرسول
فيـها هذا الـصدر من بيت: «الاشـتراكـيون انت إمـامهم» يقـصد الناظم به الرسـول الأعظم. كل
هذا يحـصل في مجتـمع يفتـرض فيـه أن «لايكون للانسان فـيه الإ مـا سعى» مـجتمـع اسلامي
حـقيـقي لا وجـود فـيه لفـروق طبـقـية أو دينـية أو عـرقـية أو عـرفـيـة وحيث افـسح الاسـلام لكل

مواطن الحرية في تطوير نفسه وترقية مستواه اVالي والاقتصادي.
الا ان النظام الاشتـراكي الذي فرضه عـبدالناصر في مصـر لأول مرة فأخـذه عنه ثوريو العراق
وسورية وليبـيا واليمن رغم كونه في مـرحلة التجربة والطفولة بات الأسـاس الذي يجب ان تقام
عليـه الوحـدة العـربية. واصـبح القـبلة التي يتـوجـه اليـهـا الجهـاد القـومي واVيـزان الذي توزن به
قـيمـة الدولة من هذه الناحـيـة اي للتـحقق في هـل انها «دولة مـتـحررة» مـهـيأة للـوحدة ام انهـا
«دولة رجـعيـة» ينبـغي العـمل على اسـتبـدالهـا. هل انهـا دولة ذات طابع قومـي. ام هي مجـرد

حليف للصهيونية والامپريالية وستبقى الحقيقة هي هي.
فلاسـفة الاشتـراكية العـرب مدنيوهم وضـباطهم في هذه الأقطار يعـيشون تحت غـيمة طخـياء
من خـوف قيـام هجـمة دينـية عليـهم� مـاكان �قـدورهم التـصـريح بأن اشتـراكـيتـهم التي اطلقـوا
عليـها صـفة «الاشـتراكيـة العربـية» إ ا هي في الواقع شكل من اشـتراكـية «مـاركس وانگلز»
التي حاول لنP وخلفاؤه تطبـيقها بالحديد والنار. وقد وجدناهـم وهم في حالة الخوف والحذر هذه

يعـملون جــاهدين للبـرهان على الـعـلاقـة الوثيـقـة بP اشـتـراكــيـتـهم وفلسـفـة الرســالة المحـمـدية
والتعـاليم الاسلامية الصـحيحـة� بتسخيـر بعض الجهلة والإمّعـات من العلماء الأدعياء للعـثور
لهم على نصـوص مـن الأحـاديث النبـوية لاثبـات اسـلامـيـة اشـتـراكـيـتـهم� فـأهانوا أئمـة الشـرع
الاوائل والاواخر وهؤلاء الأخـيرون آثروا الانزواء خوفـاً وفقدوا تلك الجـراة التي كان يتـحلى بها

اسلافهم في الايام العصيبة كابن تيمية وابن حزم وآخرهم الامام محمد عبده.
هذا الاحــجـام عن بطلان دعــوى القـومــيP خـشــيـة اVس بالشــريعـة. ادى ¨ا ادى الى ظـهـور
اVتـشـددين الاسـلاميP عـند خلو السـاحة مـن الدعوات الـقومـيـة والانقـلابات القـومـية� وصـفـة
«اVتـشددين الاسلامـيP» هي في الحـقيقـة مصطلـح مهذب جـداً يغطي الصـفة الحقـيقـية للقـتلة

باسم الدين الحنيف من الارهابيP قاطعي الرؤوس البريئة ومفجري أنفسهم اVنتحرين. قالوا:
«ان البرجوازية التي �ثلـها الطبقة الوسطى ماعـادت قادرة على اداء دور إيجابي
في المجال الاقتصادي وان معارضتها للاشتراكية جعلها خليفةً للامپريالية.»(١٦)
ترى كم اصـابت الاشـتـراكـيـة العـربية مـن نجاح وهي فـي طريقـها الـى تحقـيق مـجـتـمع العـدل

واVساواة. وكم قطعت من اشواط في سبيلها الى الوحدة?
قبل ان يقـدمها عبـدالناصر عمليـاً للمجتـمع العربي كانت مجـرد شعار مـدونّ في منهج حزب
او حـزبP لايسـتـرعي اقـل انتـبـاه. ولذلك لم تكن مـحـاولة هذا الـتـغـيـيـر الاجـتـمـاعي الجـوهري
(الانقلاب) مـعروفـة لدى القومـيP العرب قـبله. بعبـارة أخرى لم يكن مـعروفاً عنـد دول شرقي
البـحـر الابيض اVتـوسط. ولا¢كن ان تخـتـرعـه عقـلية عـربيـة �ثل هذه الـسرعـة الخـاطفـة الا اذا
افتـرضنا بان المجتـمع اVصري ليس عربيـاً ولا ثورياً مغـامراً كبـقية العـرب وهو صحـيح الى حد
مـا. ولا جدوى من الانـكار بان التغـيـيـرات العمـيـقة الـتأثيـر في ايديولوجـيـة القومـيP العـرب
وشـعـاراتهم هي نتـيـجـة عـمليـة اسـتـيـراد واسـتـعـارة من العـالم الاشـتـراكي كـمـا بيننا والفـارق
الضئـيل هو محاولة الاشـتراكيـة العربية المحـافظة على القشرة الاسـلامية أو الحـرص على ابقاء
الحبل الذي يربط النظام الجـديد بالاسلام بقدر مـا حشدته الثـورية القومية مـن تفسيرات مـعينة
توطيء لاســتـقــبـال الايديولوجــيـة. وقــد اتضح فـيــمـا بعــد انه أضـيـق من سمُّ الابرة(١٧). هذه

(١٦) من نصوص مـقررات ا�ؤ�ر القـومي لحزب البـعث العربي الاشـتراكي ا�نعـقد في دمـشق في الثالث عـشر
من تشرين الثاني ١٩٦٣. وهو تعليل ماركسي صرف لا علاقة له بالاسلام وتنكره التعاليم الاسلامية.

(١٧) مع هذا يرى جـلال السـيـد «ا�رجع الـسـالف الص ٤٠-٤١» ان الاشـتـراكـيـة التي ذكـرت في منهـاج حـزب
البعث العـربي الاشتـراكي ليست اشتـراكيـة ماركسـية. بل كانـت نوعاً من اشتـراكية الدولـة. لان الاشتراكـية

ا�اركسية هي الشيوعية في الواقع.
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الايديولوجيـة العربية الجـديدة لم تنجح في معـالجة الفقـر قدر ما نجـحت في ارسال عدد مـتزايد
من اVصلP الى الجـوامع. انهـا قـضت او كادت علـى الطبقـة اVتـوسطة بقـوانP التـأميم الـقتـالة
وازاحت الطبـقـة الحـاكـمـة اVنتـفـعـة القـد¢ة لتـحل السـلطة الانقـلابيـة مـحلهـا بصـلاحـيـات اوسع
بكثير. فاغلقت مـشاريع مزدهرة بعد أن أصابها الخسار بسـبب سوء الادارة والسرقات. واحجم

رجال الأعمال عن مباشرة أية مشاريع انتاجية.
واقـتـضت الاشـتـراكيـة اجـراء عـمليـات التطبـيع والتلـقP وغسـل الادمغـة وتطويـعهـا لخـدمـة
سيـاسة الدولة وكـانت نتيجـة ذلك تدنياً في اVسـتويات الاكاد¢يـة. واخضـاع الأفكار والحريات

لتوجيهات الدولة.
بالقـوانP الاشتـراكيـة التي صـاغهـا اناس اختـارتهم الدولة ولم ينتـخبـهم الشـعب د¢قراطيـا.
كـانت القوة لتطـبيـقهـا واجـبة وعنصـر الإرغام فـيـها واضـحـاً� تدل عليه قـسـوة العقـوبات التي
تفرضها تلك القوانP على معارضيها. ليس هذا وحده� فهناك تلك الحرب بP «الاشتراكيات»
العـربيـة نفسـهـا عندمـا يسود جـفـاء بP نظامP ثوريP فـيـشرع احـدهمـا باتهـام الآخر بـتشـويه

الاشتراكية عن طريق فرضها بالقوة وليس باVوافقة الشعبية:
«عندمـا يـهـاجم النظامُ النـاصـري حكمَ اVلك الســابق فـاروق الاسـتــبـدادي� ويرفع
شعار الحـرية من طرفٍ ويقضي على الحريات من طرفٍ آخر ويفـرض نظاماً عسكرياً
وحـشـيـاً نصـف الشـعب فـيـه جـواسـيـس على النصف الآخـر - نجـد عنـدنا هنا ازمـة
. وعـندمـا يعلـن الحكم بان النظام الاشــتـراكي هـو ضـروري لاســتـعـادة حــرية اخـلاقٍ
الفـلاح والعـامل� ويقـيم الدنيـا ويقـعـدها ضـد الاقطاعي والرأسـمـالي لأنهـمـا جـردا
العمـال والفلاحP من حـرياتهمـا� ثم يعود هو ليـسلب من الجمـيع حرياتهم� فـهاهنا

ازمة اخلاق ايضاً»(١٨)
وبتـغـيـير بـسيط فـي الاسمـاء اVصـرية الى أسـمـاء سـورية. نجـد الأمـر عـينه يصح قـوله على

اشتراكية البعث.
ان الطبـقـة اVتـوسطة اVقـصودة هـنا التي كـادت الاشتـراكـيـة العـربية تـقضي علـيهـا. بل كـان
برنامجها القضاء عليها هي باعتراف اVاركسيP اللنينيP انفسهم طبقة حققت انجازات عظمى
في تاريخ التـقدم البـشري ولولاهـا ماكـان ¢كن أن تحصل الپـروليـتاريا (الطبـقة الكادحـة) هذه
الطبـقة احدثت خـلال الخمـسينات والاربعـينات في العراق وسـورية وفي مصـر خلال الثـلاثينات

مـا ¢كن اعتـباره ثورة عظيـمة سـلميـة في الاقتـصاد والصناعـة. ولم تقف بل ظلت �د جـذورها
في البنيـة التحـتيـة بعد الحـرب العاVيـة. يكذب عمـلاً دعوى القـوميP الاشـتراكـيP فضـلاً عن
الدمــار الـواضح الذي احــدثـتــه قــوانينـهم عند اول تطـبــيق لهـــا. دمــار اصــاب كل الطـبــقــات
الاجتـماعيـة بدءً بالفلاح الأجيـر الكادح وانتهـاء بالاقطاعي الكبير. ناهـيك بالحرفيP والتـجار

صغارهم وكبارهم� وكالت للاقتصاد الوطني ضربات أليمة.
ومثلـما حصل في مـصر ادرك مـهندسو الاشـتراكيـة في العراق وسـورية بان التغـييـر والاتجاه
نحو الاشتـراكية سيواجه مـقاومة قوية. فأقدمـوا على استثناءات وحاولوا التخفـيف من القيود
واخـراج عـدد من اVشـاريع من التـأمـيم وناوروا وخـاتلوا ووعـدوا وفـسـروا وجـاهدوا للبـرهنة بان
«اشـتراكـيتنا اصـلاً تنبع من تقـاليـدنا الاسلامـية» ولم يقـفـوا دقيـقة واحـدة ليـفكروا وليدركـوا

بأنهم ا ا ضحوا بقضية العروبة على مذبح الاشتراكية.
واظهر وجه لهشـاشة ذلك المجتمع العربي الاشتراكي هي هـز¢ة حرب الايام الستة. وهي هز¢ة
فـاقت هز¢ة العام ١٩٤٨ العـسكرية والسـياسـيـة حP لم يكن وقتـذاك دولة عـربية واحـدة تدين

بالاشتراكية(١٩).
الوجــه اVظلم الآخــر للاشـتــراكـيــة العـربـيـة� هو تدمــيـر القــدرات اVادية لعــمليــات التـأمــيم
واVصـادرة. والروتـP (البـوروقـراطي) القــتّـال الحكومي اVصــحـوب في اغلب الاحـيــان بالديون
والنقص في اVواد الأوليـة وحـالة الكآبة التي تخـيم على النـفوس لأناس وجب علـيهم مكـافحـة

(١٨) من مقال «لحافظ جمالي» عنوانه «ازمة اخلاق» نشر في جريدة النصر الدمشقية بتاريخ ٤ �وز ١٩٦٢.

(١٩) قـضت الاشـتـراكـيـة على القـدرة العـسكرية او أصـابتـهـا بضـعف شـديد بـوضع أمن ومـصـالح النظام فـوق
مصلحـة البلاد وانها بطرد القـادة والعسكري" المحتـرف" غير ا�وال" بـالجملة واسناد مناصب قيـادية هامة
لحـزبي" لا مـؤهلات لهم. او بـاخـضـاعـهم أو إذلالهم بإناطة ا�سـؤوليـات الكبـرى لا بـهم بل بضـبـاط حـزبي"
صـغـار. ولعـبت ا�ذاهب الدينيـة لعـبـتـهـا هي الأخـرى كمـا حـدث في سـورية العـام ١٩٦٣ عندمـا اقـدم حـزب
البـعث الحاكم الذي غلبـت عليه اكـثرية شـيـعيـة بإحالة مـئات من الـضبـاط السني" الى التـقاعـد. وهو تطهيـر
شــمل ضـبــاط البــحـرية والقــوت" الجــوية والبــريةy حـتى ان بـعض الوحـدات تـركت من غـيــر ضــابط (مطاع
الصـفـدي: حـزب البـعـثy بيـروت y١٩٦٤ ص٣٣٩). والقـوات العـراقـيـة التي حــركت الى الاردن في حـزيران
١٩٦٧ لم يعط لـهـا عـتــاد حـتى عــبـورها الحــدود الاردنيـة. لذلـك لم يكن بوســعـهـا الـدفـاع عن نفــسـهــا ضـد
الغـارات الجــوية الاسـرائيـليـة. و¨قـابـل ذلك وجـدنا القــوات الاردنيـة الصــغـيـرة الحـجـم تصـمـد وتـخـرج من
ا�عركـة رافعة الرأس رغـم قلتها وفـقر عتـادها. وفيهـا يقول ا�لك حـس": «كانت الفصـائل ا�تراجـعة �ر بي
وهي تناشـدني متـوسلة اعطنا غطاءً جويـاً وسنعود الى القـتال». هذه قـوات قبـائلية بسـيطة التسليـح اشرف
على تدريبهـا البريطانيون وسلحت باسـلحة عتيـقة لفتـرة الحرب العامة الاولـى. حاربت بصدقٍ وادت واجبـها
حــتى بدا الولاء للملـكيـة الرجــعــيـة اشــد واقـوى من الولاء لـلانظمـة الـثـورية الاشــتـراكــيـة فـي كل من مـصــر
والعراق وسـورية (يستـحسن مراجـعة آراء ¹اثلة في كتـابيْ ا�ذكرات لعـبدالكر± زهرالدينy والتـجربة ا�رة

�نيف الرزاز. وهما من ا�راجع السالفة).
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هذه اVعـــوقــات فـي ظل نظام لايـكنون له عـطفــاً او وداً لأنه صـــادر مُلْكَـهم الذي هو جـــزء من
حياتهم وكـيانهم. بالنتيجة أصـابت الاشتراكية تلك القـوى الروحية العربية الخـالصة وهي القيم
اVعنوية التـقليـدية مفـخـرة الطباع والخـلق العربي اللـتP عرفناهمـا واكـبرناهمـا في هذا الشـعب

النبيل� وخلق مدرسة قوامها الكذب والنفاق والابتزاز والشك والغدر والخيانة.
وقد نضيف وجهاً آخر Vظهر ثوري عربي ¢كن ان ندعوه «بالاحتكار القومي» لأنه لم يخضع
Pوالعداء الـكبير ب Pالقومي Pتـبادل بVمطلقاً لعـملية التأميم الاشتـراكية. من مظاهره الشك ا
فصـائلهم. فمن عادة اVستـأثر بالحكم من احدهم� الشروع اولاً �هـاجمة القومـيP الآخرين الذين
يرفـضـون السـيـر في خطهم� يقـتلونـهم �حـاكـمة أو بـدونهـا أو يودعـونهم السـجن ويُشـهّـر بهم.
واVسـألة لاتتـعلق �ن يكون رفـيقك يوم أمس فـي الحزب وعـدوك اللدود في هذا اليـوم فـميـدان
الكر والفـر على السلـطة والزعـامـة داخلي قـدر ما هـو خارجي. والـنتـيجـة ان قـامـوس الشـتـائم
وحـده كـان الغـالب� لـكثـرة مـا اخـتـرع من الأوصـاف والنعــوت التي تتـعلق بالخـيـانـة والعـمـالة

للاجنبي والتآمر.
بهذه الوسـيلة فقـد سواد الشـعب القوة على الا¢ان باي شيء. لاسـيما ا¢انهم بـاقوال الحكام.
ولم يعد بعض الزعـماء القـوميP باVقابل يقـيمون وزناً لكرامـتهم أو يحـرصون على سمـعاتهم.

ولا يأبهون بالنزول بانفسهم الى ادنى اVستوى الخلقي لاي اناني او انتهازي(٢٠).
واخـتار اVـثقـفـون والكتـاب العـرب عمـومـاً عدم المخـاطرة بحـرياتهم وارواحـهم - في الخـوض
بتـفاصيل الآثـار السيئـة التي نجمـت عن محاولـة تطبيق الاشـتراكـية. وبعضـهم كان يخـشى ان
يوصم بالرجعية او يصـنف في عداد القوى اVضادة للثورة او الاتهام بالعمـالة إما للاجنبي وإما
. في الوقت الذي كان أعـلام الدعاة للاشتـراكية العـربية وكـتابها يصـمون لاسرائيل بنوع خـاصٍ
اVعتـدلP والليبراليP والد¢قـراطيP بالرجعية وأفن الرأي. وخـوفاً من هذا وما يجـره عليهم من
مـتـاعب كـان هؤلاء يؤثرون أن لايظهـروا او ان يحـاولوا الإبقـاء علـى صلة جـيـدة بتلك الانظمـة
لاسيـما اولئك الذين اسهـموا بدور فعـال في محاربتـهم الفساد والتـفسخ السيـاسي في الانظمة

اVبادة.
وهذا هو نوع جديد من «التقية» انها التقية السياسية.

¿¿¿
القضـية العـربية والدعـوة اليهـا والعمل لهـا باعتـبارها قضـية تحـرر بالشكل والاسلوب الذي
شرحناه� خدمت السياسة السوڤياتية والسـياسة الاسرائÒلية. ففي غضون السنوات العشرين أو
الخمس والعـشرين التي تلت الحرب العظمى الثانيـة اصدرت مدارس الفكر القومي الـعربي عدة
دورات من الضـبــاط والحكام الانقـلابيP والـثـوريP العـسكريـ�P مـعـادية للغــرب اشـد عـداء�
دفـعات مـتـعـصبـة لاتجـد اي شيء حـسن في الغـرب وتتـصوره غـولاً همـه ابتـلاع الامة العـربيـة
Pواستنزاف مـواردها الاقتـصادية الى آخـر قطرة وكان الاتحاد السـوڤيـاتي واسرائيل ترقـبان بع
الرضاء الارتـياح كل بتقـو¢ه الخاص - الانظمـة الد¢قراطيـة الضعـيفـة الحديثـة التكوين اVتهـمة

في ولائها وهي تتهاوى تحت مطارق الجيش.
الاتحـاد الـسـوڤـيــاتي كـان يتــمنى مـزيـداً من اعـتـمــاد القـومــيP العـرب عـليـه وعلى العــالم
الشـيوعي حـتى ولو من الصP. كان ينفخ في كـير القـوميـة لغرض ابقـاء مشـاعر الكره للـغرب
في مسبك البـلاد الناطقة بالعربية وهدفـه ازالة كل مراكز النفوذ والقـواعد الغربية والامـيريكية

في العالم العربي.
واسرائيل كـانت وستبـقى دائماً تهـتم اهتمامـاً بان يبدو العرب كـأنهم اعداء للغـرب ولكل ما
¢ثله من حـضـارة ورقي. تريد ان تبدو إسـرائيل للغـرب وكـأنها مـحـاطة باعداء يـريدون القضـاء
عليها - لتبرير طلبها وحاجتها الى الدعم العسكري واVالي باستمرار� لتكون مستعدة Vواجهة
حلفـاء الاتحـاد السوڤـيـاتي الجدد الذيـن يحيطون بـها في غـمـار الحرب البـاردة. ولانهـا تريد ان

تثبت بانها صاحبة الدور الرئيس اVدافع عن مصالح الغرب في هذا الجزء من العالم.
وسـيكون من قلة الـفطنة ان ننسى كم حـصل الضـبـاط الـثـوريون والقـومـيـون والدول العـربيـة
التـقدمـية من اسلـحة وقـروض سهلة طويلـة الأمد ومن كـثيـر من الهـدايا واVنح والتدخل الجـدي
اVساند في عـالم الدبلوماسـية من قبل الاتحـاد السوڤيـاتي وغيـره من الدول الاشتراكـية. إلا ان
كل ذلك لم يزد من قـواهم ومـعنوياتهـم ووحدة كلـمتـهم. فـهـذه البـضـاعة اVسـتـوردة من الخـارج
كانت دائـماً تهدف الـى تشجيـع الحلول المختلفـة والتفـاسير عـند الاجنحة القـوميـة فتعـمل على

بذر الخلاف بدل الاتحاد.

(٢٠) انتـقـد حـزب البـعث دكـتـاتورية حـسني الزعـيم (١٩٤٩) فـقـبض على رئيـسـه مـيـشـيل غـفلق واودع السـجن
ايامـاً قلائل لم يـطق خلالهـا البـقاء بسـبب تعـرضه �ضـايقـات قليلة فـجحـد عـقيـدته برسـالته السـيـئة الصـيت
للدكـتـاتور وتنصل منهـا وقـال انه وحـزبه مـخطئـون في انتـقـادهم له وبـذلك اشتـرى حـريتـه. ووجـه اليـه قـادة
البعث الجدد في تشرين الأول ١٩٦٥ على عهد حكومة زع" - تهمـة «استخدام الضباط لتهديد الپر�ان في
١٩٥٤ واستـغلاله الاشـتراكـية سلاحـاً لمحاربة مـعارضي سـياستـه» (كمـا جاء في التـصريح الرسـمي لحزب
البـعث في حـينـه) وقـتل البـعـثـيـون القـيـاديون زمـلاءهم في كـثـيـر من الاحـيـان فـي مـعـارك الفـوز بالزعـامـة لا

لأسباب تتعلق بالتفسير العقائدي.
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وتدور حــجج اولئـك الذين يدافــعــون عن ضــرورة الحكم العــسـكري وحكم الحــزب الواحــد او
الحـاكم اVطلق الـواحـد او كل نظام اسـتـبـدادي تحكمي بانه النـمط الذي اعـتـاده الشـرق الاوسط
وانه هو وحده القادر على تحقيق الوحدة العربية. قالوا ان الـد¢قراطية هي حصيلة تقاليد معينة
وتواتر ظروف زمانيـة ومكانية ذات اوصـافٍ خصوصـية جداً وبعـبارة اوضح: انها شـجرة لا¢كن
ان تنمـو وتورق وتثـمر اذا مـا اعـيـد زرعهـا في تربة غـريبـة وفي البـلاد الناطقـة بالعربـية جـرت
محـاولات عدة لغرسـها وتعهدها بالـعناية الا انها زرعت حيث تنبت اشـواك الطغاة واVستـبدين

التي تعلوها فتخنقها.
هذه مبـالغة مـفرطة في القـسوة على عقـلية اVواطن العربي بـطبقتـه اVتعلمـة الواعيـة. ليست
مبالغة بالاحرى بل ما هـو اشبه بالشتيمة تفصح من عدة اوجه عن التحـامل اVقصود والتجاهل
الاحـمق للعمق الـثقـافي العـربي بله النضوج الـسيـاسي للطبـقة اVثـقـفة. والتـجـارب الد¢قراطيـة
فـيــهـا لم تبـخـل بالضـحـايا الـتي عـملت بانكـار ذات على نشـر مــفـاهيـمــهـا بالكتـابـة وتأليف
الاحزاب واVعـاهد شبـه السيـاسيـة كالنوادي والجمـعيـات �ا فيـها الخيـرية منها والثـقافـية فـهذه
كلهـا مظاهر د¢قراطـية وسـبب وجودها هو تطـبيـقات الد¢قـراطيـة الوليدة التي جـرت محـاولات

التآمر القومي العروبي عليها.
قـد يبدو لبنان �جـتمـعه اVـعقـد خيـر مثل يضـرب لحيـوية النظام الد¢قـراطي وصلاحـه في كل
الظروف. فقد أصر هذا المجـتمع على نظامه الذي فضله لنفسه عشيـة الاستقلال و�سك به رغم
كل الحروب الاهلـية الدموية الطـويلة والزلازل السيـاسية التي عـاناها. عاش النظام الـد¢قراطي

ولم يحاول أحد استبداله بنظام عسكري دكتاتوري.
الانظمـة الانقلابيـة العسكرية. بضـباطهـا الحزبيP والعـقائديP واللاحـزبيP كانوا يتـبنون في
بيـاناتهم وتصـريحـاتهم صـدقـاً او �ويهـاً - قـضيـة العـرب والوحـدة العـربيـة وتخليص المجـتـمع
العربي من النفـوذ الاجنبي (الاستعمار: حـديثه وقد¢ه) لكنها - وقـد وجد منها خمسـة او ستة
في وقت واحدٍ - جـعلت بعلاقاتها الزئبـقية السريـعة التحول وانانيـاتها - اي شكل من اشكال
الوحدة ضرباً من الخيال حتى بدت تلك الحدود التي رسمها الاستعمار والامپريالية لتلك البلاد
الناطقـة بالعربيـة وكـأنها حـدود مثـاليـة طبيـعيـة رغم أن الأجنبي رسـمهـا Vصلحـته وحـده وبناء
على مساومـات وتسويات دولية حرص عليها الانـقلابيون بعد مجيـئهم بوصفها حدوداً شـرعية
يقف على حراسـتها الجـيش. فمن هذا الطرف وذاك. يتكلم افـرادهما لغة واحـدة ويتجهـون نحو
قـبلة واحدة في صـلاتهم ولكن لايسـمح Vواطن من هذا البلد بزيارة «شـقيـقه العـربي» في البلد

الآخـر من دون الجـواز والاجازة التي تسـمح له بزيـارة اي بلد امپـريالي او اسـتـعمـاري. ومـا من
شك في ان نوعاً قوياً من الوحدة او الاتحاد كان سيتـحقق من تبني نظم د¢قراطية متشابهة في
البـلاد الناطقـة بالعـربيـة تخـرج عن اطار التـعـايش بسلام ومـحـبـة الى نطاق اوسع من التـعـاون
والاحترام اVتبادل وتوحيد السياسات الخارجية والتبادل التجاري والاقتصادي والثقافي� بعيداً

عن اVناورات اللاخلقية� واVؤامرة اVتبادلة. 
ولكن جرى الأمـر خلاف ذلك �اماً. وقـد غلب الطبع على التطبع لنجـد طائفة كبـيرة من رواد
الد¢قراطيـة في سورية والعراق يعـجزون بعد فـترة قصيـرة عن وضع الحكم في بلادهم على خط
اVسار الـد¢قراطي السليم فـيصـيبـهم اليأس من قـدرتهم على القيـام باي عمل مـثمـر ويتجـهون
بانظارهم وهذا مـوطن العـجب الى الجـيش ليـقوم عنهـم باVهمـة باعـتـباره جـزءً من الشـعب وبان

ضباطه مع جنوده يدركون جيداً اVهمة اVلقاة على عاتقهم وهو التغيير السياسي(٢١).
لكن الضـبـاط السـياسـيP الثـوريP خـيـبوا ظن اولئـك الذين كانـوا بطيبـة قلب� بل بسـذاجـة
وقـصر نظر يـنتظرون قيـام هؤلاء الضـبـاط اVنتصـرين باعـادة الجـيش الى «ثكناته» كـما كـانوا
يدعــون وتسليم الحكم لـلمـدنيP. وكــانت النتــيـجــة ان يزج هؤلاء الضــبـاط بلادهم في بـحـران

التجربة الاشتراكية �ثابة بديلٍ للد¢قراطية ومبادئها ومثلها� وكضمان لبقائهم في الحكم.
كم خدمت الاشتراكية فكرة القومية والوحدة عند القوميP العرب? وكم امدّتها بقوةٍ?

لا أظن اشـتراكـيا عـربيـاً واحداً يجـرؤ على البـحث في هذا اVضمـار� لان كـثيـراً من الزعمـاء
القوميP العرب سيخيبون ظنه.

في ١٣ �وز ١٩٦٧ تحـدث الدكـتور صـلاح البـيطار أحـد مؤسـسي حـزب البـعث عن الارهاب
والد¢اگوگية - Vراسل جريدة الحياة(٢٢) فقال :

«النظم الاشـتراكـية الـعربيـة بجمـودها العـقائدي وتبنيـهـا مبـاديء وايديولوجيـات
اجنبـية كـان لها رد فـعلها السيء. وهز¢ة العـرب في حزيران ١٩٦٧ كـانت العقـوبة

العادلة لأخطاء العرب في الفكر والعمل»(٢٣)
(٢١) هذا ما كـان يظنه الدIقـراطيون العراقـيون عندمـا وضع الجادرجي وصـحبـه املهم في التغـيير العـسكري
بقـيادة الفـريق بكر صـدقي. فـقد اضطروا إلى تـرك الساحـة لحكمـه والتواري خـوفـاً من بطشـه بعد اسـابيع

قلائل.
(٢٢) نشر الحديث في ١٤ �وز في جريدة الحياة البيروتية. بتوقيع مراسلها زهير الشلق.

(٢٣) وهذا ¦وذج من تصريحـات لابنة ستال" (الولييـڤا ستالينا) في برنامج "قـابل الصحافة" (نشـر في جريدة
لوس انجلز تا±) ٢٢ أيلول ١٩٦٩: «ان اولئـك الذين يريدون ان يجـعلوا الاشتـراكـية بديلاً عن الـدIقراطيـة

هم عميان… الحياة الاشتراكية في روسيا هي كابوس مرعب سيقضى عليها يوما ما».
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أخـيـراً علينا أن نذكـر القـاريء �ا اوردناه في الفـصول الاولـى من كتـابنا بان فكـرة القومـيـة
العربيـة اVؤدية الى وحدة اقطار الناطقP بالعـربية. ا ا كانت بـدعة وتطويراً اقدم عليـه عرب او
مستعربون ليبـراليون من مثقفي الطبقة اVتوسطة لاتشوبهـا نعرة عنصرية ولا تعصب. وأنها لم
تكن قط من اخـتـراع مـفكري البـعث أو عـقليـة عـبـدالناصـر أو القـوميP الحـركـيP او الضـبـاط
الأحرار وغير الأحـرار او العناصر الوحدوية وغير الوحدوية. كمـا علينا ان نذكر ايضاً بان رجال
الحكم الذيـن وجـدناهم على رأس الدول الـتي حـررها الاسـتــعـمـار من الحكـم العـثـمـانـي. كـانوا
مجـاهدين قوميP طبعـوا قوميتـهم �سحة من الليـبرالية واتسعت أفكارهم الى حـد كبير لتـفهم
مطالب القـومـيـات الأخرى التـي تعايشـهـا في الوطن الواحـد. في حP جـرفت بعـضـهم الأفكار
النازية ونظريات التـفـوق العنصري. وحـاول بعضـهم جـر انظمتـهم الد¢قـراطية لخـدمة مـصالحـهم
ومـصـالح الحـاشـيـة والبطانة. كـانت هنـاك مـشـاريع جـدية في سـبـيل نوع من الوحـدة كـمـشـروع
الهلال الخـصيب ومشـروع سورية الكبـرى. إلا ان التيارات القـومية الجـديدة التي غزت السـاحة
بنهاية الحرب العظمى الثـانية تحاشت امثال هذه اVشـاريع وشجبتهـا بوصفها مشاريع امـپريالية
اسـتعـمـارية. الا ان هذه التـيـارات القومـيـة اVتـعصـبـة لم تشـجب مـشروع اقـامـة جامـعـة الدول
العربيـة رغم انه بالاصل مشـروع بريطاني مشـروع اقامـته دولة امـپريالية اسـتعـمارية� مـشروع

فاشل منذ تكوينه حتى ساعة كتابة هذا الفصل.
ويبـدأ الصراع بP الاتجـاهات القومـيـة� نتيـجة التـخبـط والعداوات والصـدامات اVوسـميـة -
لÒـؤدي الى تعـاون جـمـيـع رسل القـومـيـة العـربيـة وزعـمـائهـا الجـدد الى الـعـمل على اسـتـخـدام

المجارف واVعاول لحفر قبرٍ لأسمى هدف لها وهو «الوحدة الشاملة».
رسول القـومية العـربية الاعظم يتـدخل تدخلاً سافـراً في قلب الانظمة والتـآمر عليهـا. البعث
يعـمـل حـثـيــثـاً على نسف الحـكومـات في ســورية. اVتطرفـون الـعـسكريون العــروبيـون يقـلبـون
العـروش في اليمن وليـبيـا ويحاولون ذلك في مـراكش والسعـودية والاردن. الجزائر تتـخلى عن
الد¢قـراطية وتتـبنى نظام الحـزب الواحد - الفـاشي الاشـتراكي ولتنأى شـيـئاً فـشيـئا عن دعـوى
القـوميـة العربيـة ازاء الضـغط الديني الذي اسـتغله الثـوار - لتـهوي في وهدة الإرهاب والقـتل

اVنظم الجماعي.
ان الدعوة الى وحـدة القصد او الوحدة الشـاملة� او العمل لتحـقيق التضـامن العربي كل هذه
دعـوات شـريفـة نبـيلة مـفـيدة. انهـا لم تكـن قط مـثلبـة او عيـبـاً يرمى بهـمـا دعـاتهـا او اي من
العرب الذي يعتزون بارومتهم ويفخرون بتقاليد امتهم واخلاقها وايامها الغر وتاريخها. عقيدة

لو تولاها الليـراليون وأحرار الفـكر العرب� لافسـحت لأفضل السـبل مجـالاً للوصول بالشـعوب
الناطقة بالعربية الى المجد والعـز والاهداف الضافية لحياة افضل. أما ان تستـخدم تلك العقيدة
�ثـابة اداة دعائيـة ود¢اگوگـية من اجل الوصـول الى السلطة بالنار والحـديد وسوطاً يلفح ظـهور
القـوميـات الأخـرى وأقفـيـتهـا� واداة لارتكاب جـرائم جـماعـيـة بحق الأخوة الاشـقـاء في الوطن
الواحـد او الاوطان الأخـرى. فـهـو لـيس من دواعي الفـخـر والاعـتـزاز وقـد كـانـت قـبلهـا عـامـلاً
لا¢كن اغفـال تأثيره لوصول الكثيـر من البلاد الناطقة بالعربيـة الى مرحلة الاستـقلال. إلا انها
مـاعـادت بذات فـائدة للعـرب ولا مـصـدر وحي لهم ينيـر ظلمـات السـبـيل الى اVسـتـقـبل الزاهر
عندمـا تدخل الضـباط «الأحـرار» مبـاشـرة او عن طريق احزاب مـتـعصـبـة. فأفـسدوا مـسـيرتهـا

بجعلها مرقاة تبلغ بهم الى السلطة لتخدم أنانيتهم فحسب.
اقف في هذا الفـصل بالقـاريء لإكـمـال مـا بدأته في الفـصل الخـتـامي من هذا الكتـاب حـول

مصير الحلم العربي بالوحدة بعد وفاة أكبر قادتها على الاطلاق. جمال عبدالناصر.
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لايُعــرف للفظ «بربـر» أصـول مــحــددة� وهو يطلق حــاليــاً على الأقــوام التي تسكـن شـمــال
افـريقـيـا ولعلّ الاسم جـاء من الكلمـة الاغـريقـيـة القـد¢ة بربروي (البـرابرة) والكتـابات اVصـرية
للقرنP السابع عشر والثالث عشر قبل اVيلاد تتحدث عن قبائل البرابرة (بيرابراتا) واVصريون
يطلقـون على فروع البرابرة من الـقبائل أسـماء مـعينة مثل (ليـبو� ومـشواشة� و�اهو� وتـيهنّو�
وكاهاكا) وفي أيامنا هذه هناك عدة قـبائل من البربر تطلق على نفسها هذه الأسـماء. وللقبائل
الكبيرة منهـم فروع كفرعي زواوا وجَبـاليا في طرابلس وتونس� وكالشداوية وقـبيلي وبني مَزب
في الجزائر� والشلـوه وأمازيغ وبربر في مراكش والطوارق ولوشـاغ وسرگـو في الصحراء تجـوبها
. ويطلـقون على أنفسهم عادة أوصـافاً ونعوتاً مشـتقة من كلمة (أمـازيغ) ولغتهم طولاً وعرضاً
الأمازيغـية هي واحدة من اللغات الحـاميّة لهـا جذورها كما يرجح علـماء اللغة� في الفرعـونية.
والبربر الخلّص عنصرياً من أيّ شـائبة قومية أخرى� هم الأكـثرية اVطلقة في مساحة مـن افريقيا
�تـد من واحـة سـيــوه في مـصـر حـتى سـواحل المحـيط الأطـلسي. ومن نهـر النيـجـر جـنوباً حـتى
) ومـراكش سـواحل البحـر الأبيض اVتـوسط. وهم في كل من ليـبـيا وتونـس والجزائر (خـصـوصاً
ومــوريتــانيــا - الأغلبــيـة اVـطلقــة من السكان وقــد يربـو عـددهم عـلى ثلاثP ملـيـوناً. وكـلهم
مسلمون على اVذهب اVالكي إلا أقلية ضـئيلة مسيحية ويهودية. وهم اليوم يفخـرون بقوميتهم
وليس بP أظهـرهم من يسـتطيع أن يدعي بعـروبة خالـصة إلا الأقل من القلـيل الذي امتـزج في

وقت متأخر مع هجرة عربية كبيرة ثانية متأخرة في القرن الثاني عشر اVيلادي.
ويتـفق علماء الأنثـروپولجي واللغة بأن البـرابرة هم من الشـعوب القـوقاسـية Caucasoid مع
أن اللغـوي گرينبـرغ J.H. Greenberg يرى ان لغـتهم �تّ بالقـرابة الى اللغـات التي يتخـاطب
بهـا الأفارقـة المجـاورون في بحـيرة تشـاد. ويصنّف لهـجـاتهـا المحلية الى: مـصـمودة وصـنهاجـة
وزناته� وهذه بدورهـا تنشـعب الى لهـجــات عـدة مـحليـة. تتــضـمن قـامـوسـيـاً عــدداً قليـلاً من
الكلمـات العـربيـة ومـا يرجـع منهـا الى أصل للغـات البـحـر الابيض اVتـوسـط وعناصـر لاتينيـة
ومفردات فـرنسية واسپانيـة. ويلاحظ أن قبائل (الطوارق) وهم البدو منهم ينظمـون أشعار حب
ويكتـبـونهـا بـالطقناجـيـة وهي ألف باء بربـرية قـد¢ة. وبخـلاف ذلك فـاVتـعلمـون مـنهم يكتـبـون
العــربيـة� أو يكـتـبــون العـربيــة بقلم بـربري� وأهل اVدن واVتــعلمــون منهم يعــرفـون الفــرنسـيــة

والاسپانية أو كلتيهما.

يزاول البربر في هذه البـلاد التي ذكرناها - الزراعـة بأشكالها البدائيـة. وبعضهم كـما تدعي
دائرة اVعـارف البريطانيـة يستـخدمـون كأدواتٍ الحـجارةَ اVهندمـة. ومن هذا العصـر وصلت الينا
أخـبـار وتقــاليـد مـتناقلـة واسـعـة الانتـشـار عن غــارات أسـلاف أو أجـداد للبـربر مـن الصـحـراء
الغـربية طردوا أو اسـتأصلوا الأقـوام التي سبـقتـهم بحروب قـبل بدء التاريخ. وروي عـن حروب
بP (الغــمــارة: مــصــمـودة) وبـP الصنهــاجــة الذين اســتظهــروا على الأولـP. وأسس اليــونان
والفـينيـقيـون مـدينة قـرطاجة التـي دمرها الرومـان في القـرن الثـالث قـبل اVيلاد� وأسـسـوا لهم
مستعمـرات في تونس وشرق الجزائر وغرب مراكش. كان تأثير هذا الاستـعمار بدرجة من القوة
بحيث تنصّر الكثير من البربر وتكلموا الـلاتينية. وليس من قبيل الخروج عن الصدد القول بأن
واحداً مـن أعظم فلاسـفة ومـفكري اVسيـحيـة القديس أوغـسطP الجزائـري (٣٥٤-٤٣٠م) كان

بربرياً كتب مؤلفاته باللاتينية.
في عP الوقت �كـن اليـهـود من التـوغل في مـجـاهل الصـحـراء وسكنـوا بP ظهـراني البـربر
وزاولوا الصناعات اVعـدنية والتجـارة حP نشط اVبشـرون اVسلمون بعد الغـزو العربي الأول في

القرن السابع وصار يحل محل اVسيحية بالتدريج وتأسست مدن جديدة كالقيروان وفاس.
في القـرن الثـانـي عـشـر اVيـلادي - وكـمـا ذكـرنا في مـحل من هـذا الكتـاب - غـزت مـوجـة
عـربية جـديدة الساحل الافـريقي الشـمالي� كـانت مجـموعـة من القـبائل البـدوية التي أضر بهـا
المحل والقــحط في الجــزيرة� هؤلاء تركّــزوا في الســاحل وتهــيّـبــوا الأراضي اVرتفــعـة� وحــولوا
Pالتزاوج ب Pثمرة والحـدائق الى مراعٍ وبدأ منذ ذلك الحVالعـامرة بالأشجار ا Pالرياض والبسات
العنـصــرين بـشكل واسع وتبـــادلوا النـطق باللغـــتP عنـد بعض القـــبــائل ومنـهم انحـــدر الجنس
الخـلاسي الذي يدعي بأنهم عـرب خلّص - رغم ان الدم العـربي لايجري كـثـيراً في العـروق ومع
ان غـالـبـيـة البــربر تعـيـش في الجـبـال والأراضـي اVرتفـعــة� فـإن الآخـرين يـتـقـاســمـون الســهـول

والصحارى مع الأقليتP الأوروپية والعربية واVستعربة.
وأكــثـر من نـصف سكان مــراكش اليــوم يتكلمــون اللغــة البــربرية ولهـم كـتــبــهم وصـحــفــهم
ومطبوعاتهم. إلا أن هذه النسبة تقل كلما ابتعدنا شـرقاً الى الجزائر وتونس وليبيا وواحة سيوه

في مصر.
والقـسم البـربري الأكبـر في مـراكش الذي يتكلم البـربرية هم الريف ومنهم عـبـدالكرÇ الريفي
الوطني الثائر (١٨٨٢-١٩٦٣)� وسكان أواسط جبال أطلس وشلوه في الأطلس الكبير� وفي
وادي سوس وزناته في السهول الشـرقية. وأما في الجزائر فهناك قبليو جـبال جرجوره والشاويه
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في جبال أورويس وفي عدد كـبير من الواحات. وفي الصحراء هناك تجمـعات منهم يعرف منها
اVزابيت الغـرارئـيـة والطوارق. أمـا في تونس فـهناك الجـربان (سكـان جـزيرة جـربه) وفي ليـبـيـا

هناك قرويو جبال نفوسة وواحة سيوه في مصر يسكنها البرابرة.
سحـناتهم وقسـمات وجوهـهم بصورة عـامة ومهـما تناجـحت عليـها الهجـنية تخـتلف اختـلافاً
بيّناً عن الـعـرب. وإنك لتـجـد بينهم الـبـشـرة البـيـضـاء والشـقـرة والعــيـون الزرق بكثـرة� إلا أن
العـيون البنـية والشـعر الـكستنائي هو الـلون الغالب. وبتـركنا اللغـة والأوصـاف الجسـدية ورغم
انهم مـسلمـون إلا انهم يخـتلفـون عن العـرب اVسلمP بأربعـة مـسائل يسـهل �يـيـزها والتـسليم
بوجـودها وتحصـرها دائرة اVعارف البـريطانيـة بأمور مـركزية أربعـة: (١) في الوقت الذي تحكم
الشريعة الاسلامية سلوك وحياة العربي فإن للبربر قانونهم الخاص الذي يعود الى تاريخ لايعلم
مـبـدؤه وهم يتـبـعونـه ولايتـبعـون الشـريعـة المحـمـدية وهو يخـتلف عنهـا قـدر مـا يخـتلف قـانون
ناپوليـون عن القـانون الانگليـزي. (٢) في حP يفـضل العـرب الزواج بP ولدي الأخـوين مـثـلاً
ترى البربر لايجيـزون ذلك ويحظرونه في حP يجيزون الزواج بP أولاد أبناء العمومـة والعمات
والخـال والخـالات. (٣) اVرأة البربـرية �ارس حريـة أكبـر بكثـيـر من اVرأة العـربيـة ولها مـركـزها
الاجـتـمـاعي اVلحـوظ فـهنّ سـافـرات ولايسـتـخـدمن حـجـاباً من أي شكل ويسـتـقـبلن الضـيـوف
ويشرفـن على الصفـقات التـجارية ويحـتفظن �الهنّ ويبـعن بضائعـهن في السوق ويشـرفن على
مـراسيـم الخطوبة وعـقد الزيجـات وتجـد عـدداً كبـيـراً من اVثـقـفات بينهـن ولاتقف الأسرة مـانعـاً
لثقـافة الأنثى. (٤) �يل السـلطة العربية الـى الانحياز والحكم الى الـدكتاتورية في حـP تنحو

السلطة البربرية الى الد¢قراطية والحكم الى الشورى ويتخذ طابع �ثيل لا انتقاء.
وأبسط بناء سـيـاسي بربري تجـده فـي القـرى فهـي تتـمتـع بحكم ذاتي في الجـزائر وفي جـبـال
Pالأطلس الكبــرى. حـيث يوجـد في القـرية الواحــدة مـا يدعى (بالجـمـاعـة) وهو التـئــام البـالغ
الرشيـدين اVعروفP بحـسن السمـعة في مـيدان القـرية لتقرير الأمـور التي تخص حيـاتهم. وفي
Pالقـرية طبـعـاً أحـزاب مـتنافـسـة تؤمّن إبـقـاء الصـلات مع القـرى الأخـرى التي توجـد فـيـهـا ع
الأحزاب� وقـد دعتهم الحاجـة الاجتمـاعية الى ظهـور الزعامة مع مجـالس استشـارية. ونظامهم
الطبـقي يشــوبه تعـقـيـد كـبـيـر� فـهناك طبـقـة الـنبـلاء اVنحـدرين من اVقـاتلـP وهناك الفـلاحـون

العبيد� والعبيد� واVزارعون الخ…
وللبـربر طبـقـة دينية مـقـدسـة هي طبـقة الروحـانيP ذوي القـداسـة والقـول الشـائع هو انهم من
صلب النبي� أو انهم من الرجال الصـالح�P تراهم يتجولون بدون خوف كـالحدادين الذين هم في

النهاية الثـانية من التـصنيف الطبقي� يدين لهم الآخـرون بالاحترام وهـم مصونون لا أحـد يجرؤ
على الاعـتـداء عليـهم بسـبب مـنزلتـهم اVقـدسـة وتجـدهم وسطاء في مـفـاوضـات بP الجـمـاعـات
وهدفـهـم إحـلال السـلام والوئـام وإطفـاء النزاعــات القـبليــة� كـمـا يعــهـد اليــهم تعليم الصــغـار
واستجـداء الأدعية لشفـاء اVرضى� وهم يدفنون في أضرحة أحيـاناً بالقرب من صخرة كـبيرة أو

شجرة وتزار لطلب مراد أو لأغراض الشفاء من العقم أو غير ذلك من الأمراض.
مـعظم البربـر يعتـبـرون أنفسـهم من أهل السنة على اVذهـب اVالكي ببعض اسـتـثناءات تجلب
الانتـبـاه في أقـاليم جبـال أطلس الـوسطى. وهم يراعـون الصـلاة والختـان والحج وسـائر الفـرائض
الاسلامـية بدقـة. على ان طوائف معـينة في المجتـمع البربري �ارس مـراسم سنوية لا علاقـة لها
بالإسـلام. وتأثر البربر بالعـرب يأتي على درجـات متـفاوتة لقلة قلـيلة جداً ¨ن يدعي بالقـوميـة
العربيـة الخالصـة (كالسـادة مثلاً). ويجـمع الباحـثون والاجتـماعـيون على ان العـرب لم ¢ارسوا
نفـوذاً حـقــيـقـيـاً على الـبـربر في أي وقت من الأوقـات رغم نـشـر الاسـلام وسـيـادة اللغــة� فـقـد

حافظوا على أصالتهم القومية وتقاليدهم.

¿¿¿
هذا جزء كـبيـر من مقال كـتبـه لجريدة الأوبزيرڤـر البريطانيـة مبعـوثها سـيام باهيـا الى الجزائر
عند بدء حــملة الاغــتـيــالات وقطع الرقــاب التي مـارســتـهــا الجـمــاعـات اVتــشـددة الغــلاة من
الاســلامـيــة في ١٢ من حــزيران ١٩٩٤ مع مــوقف البـربـر منهـا: كــان ذلك في أوائـلهـا وقــبل

اشتداد الحملة.
القـتل يتم في الجـزائر باشكال شـتى� منها حـز الرقـاب من الوريد الى الوريد� ومنهـا تفـجيـر
سيـارات مفخـخة� او الرمي بالرصـاص وهو اكثر الوسـائل شيوعـاً. كلها تكفي لتـبرير السمـعة

التي كسبتها تلك البلاد باعتبارها ردهة عرض للموت الفجائي.
جـمـاعـة الاغتـيـال ينتظـرون بصـبر وأناة رئـيس التـحريـر (عبـدالرحـمن مـحـمـود) الذي كـانوا
¢لكون مـعلومات سـرية عن تحركـاته� ولم تكتب له النجاة الا لانه كـان بعيـدا عن اVوضع الذي
اختيـر لقتله مشاركـاً في تشييع جنازة صديق. فـفي يوم من ايام آخر الشهر تنكر القـتلة ببزات

الشرطة واقتحموا مكتبه. والذي دفع الثمن سكرتيره وعدد من موظفي جريدته.
«كل عــمليـة قــتل يتم تخطيطـهـا بدقـة. وقــد اتقن بعض فــرق اVوت الاسـلامــيـة
التنفيذ بقطع الرقاب بدقة متناهية كسبتها بطول اVران ضزبة خفيفة واحدة لا غير.
والخطة هو أنـهم يضـعــون منفــذي حكم اVوت في غــرفـة اخــرى بعـيــدة عن مــصـدر
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الصـوت او النداء الى ان يتم اتهـام الضـحـيـة ويصـدر الحكم. والفكرة هي ان قـاطع
الرقـبـة لايسمع مـا يجـري. ويجب ان يُخـتـار من بP جـلادين مـجردين من اVشـاعـر

الانسانية قبل انجاز العمل»
هذا مـا حدثني به احـد اVدافعP النشـطP عن حقـوق الانسان يفـضل ان لاتعرف هويتـه خوفـاً

على حياته.
نوع آخـر من القتلة احـتذوا حـذو كارتيـلات الكوكايP في امـريكا اللاتينية. فـفي اوائل هذه
السنة ١٩٩٤ عندما عـثر على مهناد لارابي وقد احتـزت رقبته وقطع لسـانه وعلق �شبك على
كـتـفـه. فـسـر اصـدقـاؤه العـارفـون بانه آخـر ضـحـيـة من ضـحـايا مـا عـرف مـحلـيـاً برباط العنق

الكولومبي.
والذي من يجـعل هذه الجنايات الـشنعاء اعـظم هولاً واشـد بشاعـة هو عـدم امكان تشـخـيص
اVسؤول عـنها بصورة مـؤكدة. ها هنا اصـدقاء تلمـيذ بربري في مـقتـبل اVعمـر فقد لسـانه� وهو
يتهم بذلك الحكومة لأنها تبـرر كثيراً من افعال حركة اVتـشددين الاسلاميFIS P الذين هم من
قـبـائلهم نفـسهـا. فـهناك اثنان (مـحـمـد ومـحمـدي سـعـيد) مـخـتـفـون في الجبـال حـيث يقـودون

معركتهم ضد الحكومة.
في ضـواحي مـدينة (يبـزي اوازوا) اكـبـر اVدن البـربرية وضـواحيـهـا اللازوردية حـيث البـارات
اVفتوحة الصديقة مكتظة والفتيات ذوات الفساتP القصيرة (ميني جوب) السوداء يسرن دون

كلفة او مبالاة في الشارع العام يداً بيد مع اصدقائهن.
حـرية كـهـذه لا¢كن التـفـكيـر فـيـهـا في العـاصـمـة الجـزائرية حـيث تقـتـل الفـتـيـات البـالغـات
السادسة عشرة لرفـضهن الحجاب. ووضع اسم رئيس معهد اللغات الاجنبـية الجزائري في قائمة

المحكومP باVوت «لانه اجترأ على تلقP لغات الشيطان».
من النادر أن يسـمع اVرء لساناً اجنبـياً في شوارع الجـزائر والسفـارات قلصت عدد مـوظفيـها
وبعـد مـوجـة كاسـحـة من الاغـتـيـالات ومنهـا مـقتـل كاهـن وراهبة فـرنسـي�P كـرهت الشـركـات
الاجنبيـة اVغامـرة بحياة مـوظفيهـا في اVدينة� فاسـرعت لتحذو حـذو اجتناب نقـاط خطرة اخرى
كبيـروت عندما كان حزب الله يستـهدف الاجانب الغربيP. هؤلاء الغـلاة يريدون تطهير بلادهم
من النفـوذ الغربي ومـعه ذلك الشكل مـن الاستـثمـارات الدولية التي كـانت حكومة الجـزائر في

حاجة اليها لتضمن لدولة (ليامP زروال) البقاء والدوام.
يقـــول رئيس تحــريـر جــريدة الـبــلاد Le Pays وهي جــريـدة تيــزي اوازو المحلـيــة التي تـطبع

:Tamazerte بالفرنسية وباللغة البربرية �ازيرت
«الاسـلاميـون هؤلاء جهلة وامـيون� وبالنسـبة اليـهم يعـتبـر تدخP السيگارة إثمـا
في حP لايعـدون تـدخP الكوكـايP خطأ. كـذلـك يتـسـامـحـون في تعــاطي الفـحش

المجاز. باي منطق هذا?»
جـريدة «الـبـلاد» هذه تأســست قـبل ثلاث سنـوات (١٩٩١) وتبلغ مـبــيـعـاتهــا الاسـبـوعــيـة
٥٠٠٠٠ نسخة. ومحـرروها يتسلمون يومياً تهديدات بريدية اوتلفونيـة. وتوزيعها محظور في
اVناطق السكنية المجـاورة الاسلامية: (سـيدي غاني� تزگـربيته� دليس) والوطنيون البـربر مثل
صاحب الجريدة (علي) هم على ثقة بان حكومة (زروال) العسكرية قادرة وبكل سهولة القضاء

على هؤلاء الغلاة. الاّ انها تجد فائدة سياسية في الابقاء عليهم. يقول (علي):
«الحكومة و(المجاهدون) اVسلحون هم حلفاء طبيـعيون وكل ضربة تنزلها الحكومة
بهم تزيد في عـدد اVتشـددين الاصوليP النشطP. وكل عـملية تأديـبية ثأريـة يقدم

عليها هؤلاء تعطي الحكومة مبرراً آخر Vمارسة سياستها الدكتاتورية»
والبـربر في هـذا الوضع الدقـيق ضـحـيـة. هذا الـشـعب الخـالص الدم عنصـرياً الـذي يسـتـوطن
شـمال غـرب افريقـيـا� يدعي اVنتسـبـون اليه بأنهم اقـرب عـرقيـا للمصـريP القـدماء من العـرب
الفــاتحP الذين هاجــروا في القــرنP الســابع والثـامـن واVثل الشــائع عند البــربر هناك «كــونك

». هكذا يحدد البربر مصادر تقاليدهم وحضارتهم. مسلماً لايقتضي منك ان تكون عربياً
في العـام ١٩٨٠ تفـجـرت كـوامن احـداث شـغب عندمـا رفض سـتـة مـلايP من البـربر عـرض
حكومة (هواري بومدين) فرض اللغـة العربية والثقافة العربيـة على الاقاليم البربرية. وفي بلدة
(تيـزي اوزوه) اقتـضى لسحـق تلك الحركـة بالوحشـيـة اVأثورة على بومـدين مقـتل عشـرات من
التلامـيذ المحـتجP. ومنذ ذلك الوقت شـهدت الجزائر نشـاطاً بربرياً متـصاعـداً فجائيـاً �صاحـبة
التظاهرات واVسيرات والاحتجاجات العامـة� والاضرابات والاعتصابات واVؤ�رات الهادفة الى
تأكـيد هويتـهم القـوميـة وتراثهم الحـضـاري. وتجتـذب ذكـرى انتفـاضة ١٩٨٠ فـي الربيع مئـات
الالوف من اVساندين والنشطاء في الحقل القومي� وترفع في اوائل تـلك السنة لافتات تتضمن

ادانة للحكومة والاصوليP بشعارات ملتهبة نارية كهذا:
«سحقاِ للاصولي�P فلتسقط السلطة. اعيدوا لنا حضارتنا ولغتنا وهويتنا»!

قال احد قادة البربر في (تيزي اوزوه):
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«ان مـسـيـرتنا وتظاهـراتنا تهـدف الى جـمع وتوجـيـه الرأي الـعـام في الاقليم ضـد
الحكومـة اVسـؤولة عن تردي اVوقف السـيـاسي بسـبب رفـضـهـا الاعتـراف بثـقـافـتنا

وهويتنا القومية وVشاركتها في جرائم الاصوليP الوحشية.»
 ¢ثل الصـراع الدمـوي بP الحكومة الجـزائرية وبP الاصـوليP مـأزقاً خطيـراً للوطنيP البـربر.

وخوفاً من ان ينجروا الى هذا الصراع انقسموا الى معسكرين:
«حسـP آيت أحمد» احـد الآباء اVؤسسـP للجزائر اVسـتقلة ورئيس جـبهـة القوى الاشـتراكـية�
يساند فكرة اجراء انتخابات جديدة ومشاركة السلطة الحكم مع الحركة الاصولية الاسلامية التي
. وخصومه فازت في انتخابات �١٩٩١ وخرج منها حزب (حسP آيت) بخمـسة وعشرين معقداً
من الحزب العلمـاني الفرانكوفوني «التجمع لـلثقافة والد¢قراطيـة» الذي يرئسه الدكتور (سـعيد
سعـادي) قصـر في الحصـول على مقـعد واحـد في البرVان اVنحل. وسـعادي يظهـر للملأ منـاضلاً
بربرياً معارضاً بشـدة وصراحة اي حوار مع الجماعات الاسـلامية. ويدافع عن فكرة حل عسكري

بهدف وقف تفشي حركة الاصوليP وتصاعدها. يقول (سعادي) في مقابلة:
«واقع كوننا حزباً د¢قراطياً لا¢نعنا من حـمل السلاح. ان البربر يدركون اليوم بان
واجبـهم الدفاع عن انفـسهم بايديهم وبأسـاليبـهم وبامكاناتهم. وانا اعرف شـخصـياً

سياسيP كباراً وضباطاً عسكريP يشاركونني في هذا الرأي.»
دعا (سعـادي) الى حمل السلاح بعد قيـام اVتشددين بغارة على قريـة (تيروده) البربرية في
الشـهـر اVـاضي تحت سـتـار الليـل �سـاعـدة بعض المحليـP اVتـعـاطفP. وفي هذه الـغـارة انهض
السكان النائمون وامروا بتسليم اسلحتهم الشخصية. ولم تقع جر¢ة قتل لكن اVغيرين انذروهم

بأنهم سيأتون اليهم «ان واصلتم اظهار تعاطفكم مع الحكومة».
وكمـثل الكثير من ابناء قـومه بدا (سعـادي) مشمـئزاً وحائراً في عP الوقت من سـتراتيجـية
Pالتـقــارب والاعـتـمـاد على الـتـفـاوض وهي السـيــاسـة التي اعلنتــهـا الحكومـة تجــاه الاصـولي
الاسـلامـيP الذين يـشـجـبـون العنف. انه يجـد مـن العـسـيـر ان يقـبل ذلك جـلا بـعـد سنوات من
الحرب الاهلية. والضباط الكبار وبينهم بربر� مازالوا يتشوقون للوصول الى نوع من التسوية…
وهناك أنباء من الاستخبارات حول قيام (سـعادة) وعدد من الضباط البربر �عارضة اي تقارب
او محـادثات بP الحكومة وبP الاصـولي�P وهذا ما يزيد في القـضية القـومية البـربرية تعقـيداً

جديداً.
(SHYAM BHATIA  الاحد في ١٢ حزيران ١٩٩٤ جريدة الاوبزرڤر. لندن).
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WOÐdF(UÐ
أصيـبت الدول العـربية على حـدّ قول الكاتب اVصـري (أحمـد أبو الفتح) �ـرض اسمه الـوحدة
العـربية وأ ى هذا الهـدف اVرض كـتابات وأفكار وخطب لاهبـة تحـدثت عن المجد العـربي اVؤثل

الذي ستـعيـده الوحدة. اندفـعت غوغائيـة نحو هذه الدعـوة عندما اطلقت مع الطلـقة الأولى في
التاسع من شـعبان فـي مكة. وارتحلت لتغدو حـجر الزاوية في حـزب أسسه شـبهُ مهـووس حالم.
واندفـعت وراء الزعـيم الذي اشـعل الحـمـاسـة بخطبـه ونحن في الشـرق الأوسط يسـحـرنا الكلام
الذي يشبع عواطفنا وامانينا وننقاد بها بدل استشارة عقولنا وعوضاً عن الدرس والبحث لنجد
بالأخـير ان وحـدة يسعى اليـها رئيس حـزب حاكم او رئـيس دولة ليضم الى حكمـه دولةً او دولاً

أخرى لا¢كن أن يكون مصيرها غير الفشل.
لم نفكر بـان الخـيـر كل الخـيـر ان تظل كل دولة مـهـمـا كـانت ظروف تـأسـيـسـهـا باسـتـقـلالهـا

وسيادتها على ارضها رغم كل شيء.
رأينا كيف سعت سورية الى طلب الانضـمام الى مصر ليحكمها عـبدالناصر. ومن عاش ايام
تلك الوحـدة مـازال يذكـر كـيف استـقـبل الشـعب السـوري زيارة الزعـيم اVصـري الاولى. وكـيف
حـملوا سـيارته وهو داخـلها علـى اكتـافـهم وسـاروا بها في شـوارع دمـشق تعـبـيراً عن غـبطتـهم
بتحقيق حلم الوحدة. ما من شك ان معاصري تلك الفترة يذكرون ايضاً كيف �زقت تلك الوحدة
وكـيف ثار الجيش والشـعب معـاً وكـيف ¯ إلقاء القـبض على الضـباط اVصـريP وكيف خـرجت

اVظاهرات في الشوارع تهتف بشعارات الحرية والاستقلال.
في ظرف اقل من ثلاث سنP أدرك السوريون ان الوحـدة هي مظهر من مظاهر الاستـعمار بل

هو الاستعمار بعينه وان الخلاص من الوحدة القومية هو الحرية والاستقلال. 
وما حـصل في اليمن شبيـه بهذا عندما شاركت الـقاهرة في انقلاب على الوحدة التي عـقدت
قـبلهـا مع نظام الامـامـة. بل حـتى الى وقت قـريب وبخـروج مصـر من دائرة الوحـدة عندمـا قـرر
رئيس اليـمن الجنوبي ورئيس اليمن الشـمالي في سـبيل تحـقيق حلم الوحـدة� تدميـر البلدين في

حروب همجية طاحنة.
أريد هنا أن أقتبس من مقال كتبه أحمد أبو الفتح في جريدة الشرق الاوسط(١):

«اذكـر عن احـلام الوحـدة ان الزعـيم سـعـد زغلول باشـا تـبنى في حـركـتـه الوطنيـة
مبدأ وحدة مصر والسودان وبعـده �سك مصطفى النحاس باشا بذلك الهدف وحدث
في السنة ١٩٥١ ان دب خـلاف بP زعيـمي الحـزب السوداني الذي ينادي بالوحـدة
مع مصـر وانتدبني الدكـتور مـحمد صـلاح الدين وزير الخارجـية اVصرية فـي حكومة
حزب الوفـد مع بعض الزملاء اعضـاء مجلس النواب والشـيوخ لنسافـر الى الخرطوم

(١) بقي ا�قال ضمن محفوظاتي. الا انه كان غفلاً عن تاريخ ورقم الجريدة التي نشر فيها.
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لازالة الخـلاف بP الزعـيـمP السـودانيP اسـمـاعـيل الازهري ووكـيل الحزب مـحـمـد
نورالدين وقـضينا خـمسة ايام نـصل الى الصلح مسـاء وفي الصبـاح يتجـدد الخلاف
بينهـما. والى جوار جـهود اVصـالحة انتـهزت الفـرصة لدراسة مـا ¢كن ان تسفـر عنه
إقـامـة وحـدة بP مــصـر والسـودان تكون عـاصـتــهـا القـاهرة واقـتنعـت ان مـصـيـرها
ســيـكون كــارثـة. لان حــزب الامـــة الذي ينتـــسب الى الزعـــامــة الـدينيـــة للســـيــد
عـبدالرحـمن اVهدي وهو حـزب يضم طائفـة من اVثقـفP وعلى رأسهم السـيد مـحمـد
احـمد مـحـجوب كـان يعـارض الوحـدة: وVا عدت الى القـاهرة قـدمت لوزير الخـاجيـة
دراسة ضمنتها ما تـوصلت اليه وختمتها باقتراح ان تتحـول سياسة الوفد من وحدة
مـصـر والـسـودان الى اقـامـة أوثـق العـلاقـات بP الدولـتP. وطبـعـاً لم يـأخـذ الوزير
باقـتراحـي ولا الحزب مـعـتبـراً اياها تدمـيراً لاهـم مبـادئه. بعـد انقلاب الـضبـاط في
مـصـر دارت اVـفـاوضـات مع الانگليــز وتقـرر ان يتـرك للـشـعب السـوداني اخــتـيـار
اVسـتقـبل السيـاسي الذي يريده وسـافر الصـاغ (الرائد) صـلاح سالم الى السـودان.
وذهب (اللواء) محـمد نجيب وكـان السودانيون يحبـونه ومع ذلك ¯ الاستفـتاء في

السودان واختار الشعب الاستقلال ورأس اسماعيل الازهري السودان اVستقل.»
هذه التجـارب القاسيـة في محاولات فـرض هدف القوميـة العربيـة الأسمى - الوحدة العـربية
الشـاملة او غـيـر الشـامـلة - من قـبل أقليـة ضـئـيلة مـتـآمـرة او بـالقـوة المجـردة كـمـا حـصل في
اسـتخـدام القـوة العـسكرية لضم الكويت� تدفـعنا للتـسـاؤل عـما بقـي من هذا الشعـار اليـوم -

لاسيما في بلد يحكمه حزب يبدأ شعاره اVثلث بكلمة «وحدة».
لقـد جـعل الفكـر القـومي من مـقـولة الوحـدة صـراعـاً ومـعـارك وسـجـونـاً ومـعـتـقـلاتٍ ومنافيَ
ومصـادرات ونصب مـشانق ووطّأ سـاحات اعـدام. والوحدة التي يطمح اليـها الانسـان العـصري
الحـر هو النقل الحـضـاري النوعي والعـقلي من الدولة التـي تخضـع الى سلطة الفـرد اVطلقـة الى

القانون والدستور واVؤسسات التي تنظم عمل الحكومة متناغماً مع الرأي العام.
ودعّ عبدالناصر هذه الدنيا وكان قد ودع حلم الوحدة العربية الشاملة قبلها بزمن بعيد وصار
يهـزأ في تصـريحـاته وخطبـه باولئك الذين يـريدون الاستـمـرار بالخـديعـة سـعـيـاً وراء السلطة لا

غير.
توفي فـجـأة بـسكتـة قلبـيـة في ٢٨ من أيـلول اVوافق لنهـار الاثنP ١٩٧٠ وكــان يعـاني من

.Pمرض السكر واضطراب الدورة الدموية في ساقيه لعدة سن

قال (هيكـل) موضع سره وثقـته انه فكر في الاسـتقـالة عدة مـرات بسبب الآلام اVبـرحة التي
كـان يعانيـها. الا انه كـان يخشى ان يعـد ذلك دليـلاً على الهز¢ة. وقـال أيضاً انه وفي الحـادي
عشـر من أيلول ١٩٦٩ عـانى نوبةً قليبـة ألزمتـه الفراش شـهراً كـاملاً الا ان خـبر مرضـه هذا لم

يذع على الناس فقد كان اVقربون يخشون تأثيره على الجيش والجماهير(٢).
ولكاتب هذه السـطور ذكـريات خـاصـة باVناسـبـة اVأسـاوية وانفـعـالات زالت حـدتّهـا بتـعـاقب

السنP ولم تعد تخلفّ اسىً وأVاًً.
كـان الوقت مـسـاء عندمـا نُعي لي الزعـيم اVصـري وانا رئيس تحـرير صـحيـفـة التـآخي لسـان
الحـزب الـد¢قـراطي الـكردسـتــاني التي تصــدر في بغـداد. كــان من رأي قــيـادة الحــزب ضـرورة
التـعليق وعدم اVرور بالوفـاة مروراً عـابراً بسبب اVواقف المحـمودة التـي كان عبـدالناصـر يقفـها
احيـاناً ازاء اVسـألة الكردية في العراق� بأن لانسـاير قطّ موقف الحكـومة العـراقية مـن الحدث.

.Pالدولت Pإذ كان ثم برود¬ عظيم يسود العلاقات ب
مـا امـسكت بالقلم حـتى وجـدتنـي اعانـي ازمةً كـادت تسـد علـي مـذاهب التـفكيـر. اذ �ثلت
امامي الاثنـان والاربعون شهـراً التي قضـيتهـا وانا في غرفـة الاعدام بسـبب المحاولة الانقـلابية
التي رعـاها وايـدها وزودها باVال والسـلاح في اVوصـل تلك المحـاولة اVعـروفـة بحـركــة العـقـيـد
الشواف� التي كانت حصيلتها مقتل نخـبة عطرة من ضباط الجيش العراقي والشباب الابرياء.
ومن اVتفرجP الذين نالهم رشاشها لم اكن الوحـيد ور�ا كنت اسعد حظاً من الكثيرين الذين لم

تنفعهم وقفتهم على الرصيف� فقد بقيت حياً وهم ماتوا.
من جـهة أخـرى شـخصت امـامي صـورة أخرى لرجل �كّـن ببعـد نظر وجـراءة وبغض النظر عن
الاخطاء العظمى والجرائم الكبرى التي ارتكبـها بحق القومية العربية وإساءته في احـيان كثيرة
تقـدير اVواقف السـيـاسـية - �ـكن من تأليف القلوب حـوله بصـبـر وجلد وأVعـيـة لاريب فـيهـمـا
(٢) ذكـر غيـره ان حـرب الايام الستـة بعـواقبـهـا وبليـاليهـا الحـافلة بالأرق والقلق نالت منه كـثـيراً وحـتى ان وزنه
نقص خـمـسـة عشـر كـيلو. وان مـرض السكر سـبب له مـضـاعفـات واضطرابـات كثـيـرة كـالتـهاب الاعـصـاب
واضطرابات في القلب ولوحظ انه كان يجرّ سـاقه اثناء سيره وانه كان يعرض نفـسه على اطباء اجانب في
السرّ نتـيجة تخـوفه من انتشـار انباء مرضـه. وانه في العام ١٩٦٨ استـدعي له طبيب خاص بريطاني. كـما
انه قضى قـبلها ثلاثة اسابيع في احـدى ا�صحات الروسـية. وبسبب مرض القلـب كانت ترافقه دائمـا وحدة
اوكسـج" في رحلاته. عرض جـثمانه في قـصر القبة ثلاثة ايـام. ومرت امام نعشـه ملاي". وسار في نعـشه
ثلاثة رؤسـاء جـمـهـوريات سـابق" للولايات ا�تـحـدة فـضلاً عن زعـمـاء دول أخـرى. ودفن في الأول من شـهـر
تشـريـن الأول (اكـتـوبر) ١٩٧٠ فـي الجـامع الذي سـمـي باسـمـه. قــالت الصـحف ا�ـصـرية ان اربعــة مـلاي"
انسان سـاروا في موكب التـشييع. وهذه الـصورة تعدّ اعظم تشـييع يحـفظه التاريخ والذاكـرة لايّ زعيم في

الشرق الأوسط.
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والا¢ان به الى حد اغـتفار كثيـر من زلاته وأخطائه الكبرى وبعضـها لم يكن معروفـاً او واضحاً
بحـجـمـه الحـقـيـقي قـبل وفـاته. اذ كـانت الغـشـاوة التي تـنشـرها ديانة عـبـادة الشـخـصـيـة على
الاذهان والابصـار� لاتتيح مـجالاً للتـحدث بهـا او اسـتقـصائهـا. ولم تفقـدني العاطفـة شعـوري

بالواجب اVلقى عليَّ اعلامياً بتنفيذ ارادة الحزب بخير ما ¢كن تنفيذها.
" لا املك نصـه الآن اذ وخَـرَجْتُ بعـد لأي �قـال اخــتـرت له عنوان "عـبـدالناصـر: حـيـاً ومــيـتـاً
جـعلته مـقالاً رئيـساً في صـدر الصحـيفـة. وبدا لي الأمـر وكأني اقـوم من خلال مـادته �ساومـة
فكرية بP مشاعـري الشخصية وبP اVطلب والـواجب السياسي. فشرحت فكرتي فـيه بقولي ان
مقـاييس الشهرة والرجال العـظام من صانعي التاريخ يجب ان لاتتـخذ على ضوء ما نجـحوا في
تحـقيـقـه او قصـروا دونه. وقـمت بايراد اسـمـاء عظماء من رجـال السـيف والسـياسـة افـسح لهم
التـاريخ مـواضع ارحـب واكـبـر بكثـيـر من اولئك الذيـن قـهـروهم وتغلبـوا عليـهـم وانهـيت اVقـال
بابيـات قليلة من شاعـر انگليزي شـهيـر غاب عني اسـمه ومطلعـها «حيـاة العظماء مـن الرجال
Lives of great men always remind us... تذكــرنا دومـاً بالارتـفـاع والتــسـامـي بحـيــاتنا
وكـانت السـفـارة اVصرية عـند ظهور اVـقال تعـاني حـصـاراً تامـاً واعـضاؤها تحت تـعقـيب رجـال
الأمن اVتواصل ولذلك لم تعـترني الدهشة عندما وجـدت سيارات الأمن تضرب نطـاقاً حول دار
التـآخي حـال دخـول القائم بـالاعمـال اVصـري غـرفـتي مع اعـضاء سـفـارته ليـبلغ شكر حكومـتـه
وتقديرها بسـبب الجراءة والتحـدي اللذين اظهرهما الحزب وجـريدته باVناسبة وبرغم الجـفاء الذي

كان يسود البلدين ويباعد ما بP النظامP الثوريP التقدميP في القاهرة وبغداد حينذاك.
كان اVقال بـP القليل ¨ا ندمتُ على عمله(٣) لا اذكره الاّ ومـعه في خيـالي صورة ذلك الذي

حاول التوفيق بP عمله السياسي وبP ضميره واضطر بالأخير الى التضحية بالاخير منهما.
هذه شـخـصـيـة اشـغلت الـناس ومـلأت الدنيـا في حP من الزمـن. ثم مـرّت كـمـا ¢ّر الشـهـاب

الساطع بذيله الناري في كبد السماء يخطف الابصار وليضمحل بعد قليل فلا يعود له اثر.

لن احــاول مطلقــاً هنا تقــدÇ صـورة لعــبـدالناصــر كـمــا أراه وهذا بالتــالي ليس مـن اغـراض
الكتـاب. فكل مـا يهـمني منهـا هو اطلاع القـاريء على عـلاقـة هذا الزعـيم اVصـري بالقـومـيـة

العربية ونشاطه في حقلها. وماذا كان مصيرها ومصير اهدافها بعد وفاته.
خـلال الفـتـرة اVنحـصرة بP وفـاته وبP كـتـابة هذه السطـور وهي عمـر جـيل كـامل. صـدر من
الكتب ونشـر من الابحـاث عنه ما يتـسع Vكتـبـة كبـيرة كـاملة. الا انك لا تجـد اليـوم في مصـر
وطنه خصـوصاً من يذكره. وتحاول ان تجـد شيئـاً عنه يذكرك به ¨ا يبثـه اكثر من عشـرين محطة
تلفزيونية مصرية ومـثلها عربية فلا تجد من يذكرك به غير حـزبٍ قومي اطلق على نفسه الحزب

الناصري لااعرف له مقراً ولا نشاطاً محسوساً لصغره.
 ويهمـنا قبل كلّ شيء هنا طريقـة الحكم او النظام الذي ابتدعـه لنفسـه لان كثـيراً من زعـماء
العـرب في زمانه وفي اعـقابه عـمدوا الى تقلـيده. واسلوبه هو التـفرد بالزعـامة كـأي دكتـاتور.
وبناء سلطتـه اVطلقـة والانطلاق من شـرعـيـة النظام الذي خلقـه. ولم يعـتم الا واذا به شـخصـيـة
هائلـة ذات سلطان غــيــر مـــحــدود� تســتطيـع بكل ســهــولة ان تـقف بوجــه الكـوارث والخطوب
والاخطاء في كــثـيــر من الاحــيـان. كــان يرى بان كلّ مـا هـو جـدير بالاهـتـمــام في نظام مــصـر
السـياسي هو تنمـية الـرابطة بينه وبP الجمـاهيـر اVصرية اولاً� ثم العـربيـة بعد اعـلانه عن تبني
قضـايا تلك الأمـة� ومع انه كان مـدفوعـاً بشدة واخـلاص لا شائبـة فيهـما الى الاهـتمام بـاحوال
تلك الجـمـاهيـر ومـحـاولة انتـشـالهـا من الخـصـاصـة والفـقـر والجـوع والارتفـاع بهـا الى مـسـتـوى
مـعـاشيّ كـر�Ç الا انه كـان يـريد في عP الوقت ان لا يكونوا اكـثـر مـن دعـائم لسـيـاسـتـه دون
اشـراكـهم في هندسـتـهـا او تطبـيـقـهـا. ولم يدر انه كـان يطـلب منهم اكـثـر من طاقـتـهم: الوفـاء
والولاء الاعـمى. فانه لم يشـجع مـساهمـة سيـاسـية فـعلية تعـادل الا¢ان الاعـمى. كمـا لم يكن

مستعداً قط لسماع انتقادٍ شديد منهم.
كـان على نظامه ان يجـتـاز ازمات في غـاية الخطورة ألجـأته بالتدريـج الى الاستـغناء عن كل
الطاقـم الذي حـقـق ثورته في ١٩٥٢. وفي تـلك الظروف كــان يســتــخـدم الـتـاكــتــيك العــتــيق
اVعروف وهـو صرف اهتمـام الجمـاهير الى أمـور أخرى� بخطب مـباشـرة «من القلب الى القلب»
وقـد ادى هذا به الى الاغـراق في التـوجـه الى العـامـة. بهـدف تخـويف الخـاصـة والمحـافظة على
الرابطة اVباشـرة والاستمتـاع بنفوذه على مجمـوعة هائلة من النظارة والسامعP الذيـن يشعرون
عـادة بأنهم موضع ثقـة اذ ينيلهم شـرف مخـاطبـتهم رأسـاً ومسـارّتهم بآرائه ومـشاعـره الخاصـة.
هذا الاسلوب اVبـاشر فـي مخـاطبة الـعمـوم الذي سمـاه احـد الكتاب بـ«حـكومة اVونولوج» كـان

(٣) لم انج من تبـعـات ا�قال ومـتـاعبـه فـقد اعـتـبرته الـسلطة تحديـاً لها. وكـان واحـداً من اسبـاب اخـتطافي وانا
سـائر الى مكتــبي في ١٩٧١ وزجي في قـصـر النهـاية زهـاء سـبـع" يومـاً في حـبس انفـرادي. لم يـكن بيني
وب" ا�وت خلاله قـيد شعـرة والإفراج عني كان شـبه معـجزة. وكل ذلك من غرائب الاتفـاق ان تتهدد حـياتي
مرت" بسـبب عبـدالناصرy اولاهمـا لأني اعتبـرت واحداً ¹ن وقف في وجـه محـاولة الشواف الانقلابـية التي
دعمـها الزعـيم ا�صري. وثانيـتهمـا عندما لم احـسن الظرف فقـمت بتأبينه. بعـد فترة انـبأني السيـد مسـعود
البـارزاني بان الإفـتـتـاحيـة التي كـتـبـتـهـا عن عبـدالناصـر لقـيت ثناءً حـاراً بصـورة خـاصـة من رئيس تحـرير
الاهرام مــحـمــد حـسن" هيـكل الذي وصـفــهـا بأنـهـا «اصــدق وافـضل مــا قـيل بحـق الراحل» وللّه في خلـقـه

شؤون!
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مقدراً له ان ينتهي بعواقب غير محمودة.
قبـيل وفاته لم يكن ¢ـلك من الاصدقاء بP الـعرب غيـر انقلابيي السـودان وليبـيا ففـي العام
١٩٦٩ وقع انقـلابان عـسكريـان فيـهـمـا كـمـا رأينـا. وهذه الصـداقـة كـانت ذات طابع حـمـاسي
متقلب مـبعثها حداثة عـهد الزعيمP بالسيـاسة ولجاذبية دعوى الوحدة العـربية والعروة الوثقى
التي تشـد العـرب كمـا كـانا منذ عـهد بعـيـد يتـخذانه قـدوة وبطلاً قـومـياً لا نزاع علـيه. وكـانا
سـعيـدين بتلقي النصح والارشـاد من قـائد القـوميـة العـربية الاّ انه لم يـعش كثـيـراً ليعـاني من

هذين مثلما عانى من زعماء اليمن وسورية والعراق.
لم يكن مـثل هذا النوع من الرابطة مـصـدر عجب. فـفي اوقـات كثـيـرة سلم له زعـماء البـعث
اللجــوجP اVعــاندين بالـزعـامــة واضطر كــثــيـر من اعــدائه الانقــلابيP وغــيــر الانقــلابيP الى

الاشتباك في حرب سمعةٍ معه في بلادهم نفسها قال منيف الرزاز في شخصيته:
«مـا حـقـقـه عـبـدالناصـر في العـهـد الثـوري� هو وضـعـه مـصـر في مـجـرى التـيـار
القومي العربي الرئيس. وتزعمه الحركة القومـية العربية. وفَتَحَ قلبه لسائر الحركات

العربية التقدمية التحررية وسانَدَها.»(٤)
علينا ان نقف هنـا لنتأمل في صـحـة استنتـاج هذا اVفكر البـعـثي الذي اغتـاله بعث العـراق.
ر�ا كـان من القسـوة وقلة الانصـاف مـحاسـبـة صاحب هذا القـول �عـايير زمـننا هذا� وبناء على
الظروف التي جعلته يصل الى هذا الرأي� قبل انكشاف امور كثيرة بعد رحيله لم تكن معروفة
اثناء حياته. ر�ا كان الرزاز يريد ان يفضح بصورة غير مباشرة وعلى سبيل اVقارنة� قلة اسهام
حزبه في ميدان العمل القومي العربي بعد انفصاله عنه وخيبة امله فيه حP لم يعد لعبدالناصر
فُسـحة لحـمل راية الوحـدة العربيـة غيـر ثلاث سنوات. حتى بحـساب ظروف ذلك الزمن يصـعب
. فـفي العـام ١٩٦٨ كـانت علينا ان نجـد لقـول الرزاز ومـؤيديه في هـذا الرأي مـسوّغـا مـعـقـولاً
حركة الوحـدة العربية قد افلست لأن الجهـود التي اوقفت على هذا اVسعى وعلى مسـعى تحقيق
التــضـامن العــربي وهو اVرحلة الـتي تتـقــدم الوحـدة. كــانت قـد تحــولت �امـاً الـى جـهـود نـشـر
الاشتـراكية العـربية والثورة التي هي عند عـبدالناصر والناصـريP اساس لبناء الوحدة ومـساندة

عـبدالـناصر مـا اعـتبـره انظمـة تقـدمـية وبلاداً مـتـحـررة� مالثـبت ان اتخـذت شكل حـرب طاحنة
هادفـة الى إسقـاط النظم التي أبت الاعـتراف بزعـامتـه وخالفـتـه� تدحرجت فـيهـا رؤوس غاليـة
وسالت فيـها دماء غزيرة وفتحت السـجون واVعتقلات ابوابها للمـعارضP ولأحرار الفكر وروّاد

الد¢قراطية الأصائل الذين ابوا مشاركة الآخرين في �جيد الثورة وصانعها.
نحن عشنا تلك الفتـرة وحاولنا ان نقف من احداثها موقف اVـتفرج على الرصيف عبثـاً. فترة
اجـتـمـعت في اجـواء الدول الناطقـة بالعـربيـة غـيـوم حـرب باردة ذات صلة بالحـرب البـاردة التي
Äكائد والدسـائس ونصب الفخـاخ وشراء الذVكانت تعـصف بالعالم عـلى رحبه. رحلة حـفلت با
والقسـوة اVتناهية. مرحـلة استخـدمت لها ماكنة الدعـاية الناصرية احـدث ما توصل اليه البـشر
من وسائل علمية ونقلت لنا وللعالم العربي صور الالوف اVؤلفة وقد اجتمعت او قل جمعت في
دمـشق والقـاهرة والاسكنـدرية لتـصـغي الى خطبـه. ولتـهـتف بشـكل هسـتـيـري «ناصـر� ناصـر
ناصر» ثم قرأنا في الصحف اوصاف تلك الاجتماعات الجماهيرية التي كانت في اكثر الاحيان
تؤخـذ مـأخذ اVوافـقـة الجمـاهيـرية الجـمـاعيـة على سـيـاستـه لتـسـحر اVسـتـمـعP سحـراً وتجـعلهم

مستعدين للا¢ان بكل ما يقول وفعل كل ما يريدهم ان يفعلوا.
قال عمر الورّاق: رأيت كلثـوم ابن عمرو العتابي الشاعر يأكل خـبزاً على الطريق بباب الشام
فـقلت له: «ويحكَ امـا تسـتـحي من الـناس?» فـقـال: «ارايت لو كنا في دارٍ فـيـهـا بَقَـر� أكنت
: «لا» فقال: «فـاصبر حتـى اريك هؤلاء الناس بقر.» ثم تحتـشم ان تأكل والبقر يراك?» فـقلتُ
قام فـوعظ� وقص� ودعا حتى كـثر الزحـام عليه فقـال لهم: «رويَ لنا من غيـر وجه أنه من بلغ
لسـانهُ ارنبـةَ أنفه لم يدخـل النار.» قال (الوراق): «فـمـا بقي احـد¬ منهم� الاّ أخرج لـسانه نحـو

ارنبة انفه محاولاً هل يبلغها أم لا.» فلما تفرقوا قال العتابي: «ألمْ اعلمك انهم بقر?»(٥)
من اVقولات التي جرت مجـرى الأمثال في مصر بله العظات الخطيرة قـول¬ للذي ينشد الرِفعة
والتـقدم في الحـياة. ان كنتَ انتَ وانـا اميـر� فمن يسـوق الحمـيـر? وهذا وكثـير¬ من اشـباهه كـان
عـبـدالـناصـر به عليــمـاً ولذلك ظل يضــرب على وتر "العـزة والكـرامـة" الأ انه لم يحـاول تـعليم
هؤلاء البـسطاء كيف يفكـرون لأنفسـهم - أي ان «سيـاقة الحـميـر» ليـست اVهنة الوحيـدة التي
عرفـوها وكتبت عليهم - كـيف يستخدمـون حريتهم في التـعبير عـما يريدون� وهو ¨ا يقتضـيه
اتخــاذ خطوات عــمليــة الى الد¢قــراطيـة الـسـبــيل الوحــيـدة الى ذلـك وهم في هذه الدرجــة من

(٤) التجربة ا�رةّ. ا�رجع السالف ص٥١ (هذا ا�ثـل البسيط يصلح ليكون دليلاً على الهيبة التي كـان يتمتع بها
اسمـه) ففي العام ١٩٦٧ بعـد حرب الايام الستـة مثل كاتب هذه السطور وهو مـازال سجيناyً امـام المحكمة
العسكرية العرفـية في ا�وصل. بتهمة اطلاق عبارات قـذف وتشهير بعبدالناصر فـي غرفة المحام" با�وصل
على اثر فـشل محـاولة انقلاب الشـواف في ١٩٥٩ وحكم بالسـجن ثلاث سن" بناء على شـهادات تطوع بهـا
زملاؤه المحامـون القوميون. الا ان مـحكمة الاستينـاف الخاصة بتدقيـق الحكم نقضت الحكم وبرأته اذ ليس

في قانون العقوبات العراقي ا�عمول به آنذاك ما ينص على عقاب إهانة رجل دولة غير عراقي!!
(٥) العتابي شـاعر شهيـر اختص بالخليفت" هرون الرشـيد وا�أمون وبالبرامكة. (هذه الحكايـة تجدها في فوات

الوفيات للكتبي). والبقر كما هو معروف يخرج لسانه دائما ليمسح انفه به.
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الضـعف وقلة الحـيلة. بل اقـتـصـرت جهـوده على تذكـيـرهم بأنه ا ا يدافع عـن كرامـتـهم ويعـمل
على ازالة ما لحـقهم من ظلم. وبقي كـذلك ولم يرتفع الى مسـتوى التـوقعات اVطلـوبة من زعيم
وطني حـقيـقي يتـعـذر علينا ان ننسى دوره العظيم في انقـلاب (يوليـو) وانتـصارات الناصـرية
الأولى فـي المجــال الـوطني (اVـصــري) والـقـــومي (العـــربي). وعـلينـا ان نعـــزوها الى حـــذقـــه
التـاكتيكـي البارز� الى شـجاعـة فيه� الى ثـقة مطلقـة بالنفس� الى سعـة حيلة ومكر� الى بـعد
نظر مشـوب بحذر� ثم الى قـسوة. وكل هذه جـعلت منه متـآمراً ذكيـاً ومغـامراً سيـاسيـاً بارعاً.
بدأ حياته مـتآمراً وانتهى بهـا متآمراً. وعرف جـيداً كيف ينتقي زمـلاءه الضباط اVتآمـرين معه
وكـيف يقـودهم ويسـيـرهم بحـسب مـا يهـوى في مـجلس قـيـادة الثـورة وفي الحكومـة. ثم كـيف
يستغني عنهم واحداً بعد آخر عندما لايعود منهم نفع له(٦) او عندما يرى انهم صاروا يرتابون
في اصالة سـياستـه� ويثبتـون عناصر الخطأ والخطر منهـا. على انه كان قديـراً في إعداد خططه
سـراً� ثـم يبـسطـهـا بالتــدريج لزمــلائه واعـوانه اVـقـربP بشـكل يشـعــرهم بأنهم مــشـاركــون في
إعدادها� يفاجيء العالم بهـا من دون توقع. بدا في معظم الاحيان مرناً ليناً كيـساً في علاقاته
مع خـصومـه الواقفP فـي طريقه� الى حـد الظهـور �ظهر اVهـادن بل الصـديق. لكنه كان يخـفي
وراء هذا قسوة لا تخالطها رحمة وصلابة عود تتحدى اVنطق بحيث كان يبدو مجرداً للمباديء
الخلقية او الرقـة البشرية تبعـاً Vا تتطلبه الظروف(٧) وكثيـراً ما كان يحاذر من مـبادأة الآخرين
. على انه نال في الواقع سـمعـة دولية لردود فـعله السريعـة. اننا ويفـسح المجال لهم لأول رمـيةٍ
نجـده في العـادة يتخـذ مـواقف دفاعـيـة عندمـا يكون هو اVعـتدي او اVتـجـاوز مـحاولاً عـادة ان
يخلف انطبـاعاً بأنه مسـتهدف¬ Vؤامـرة. واVتآمـرون هم ابداً دائماً إمپـرياليون� رجـعيون� عـملاء

للغرب والصهونية.
وبرّأ دعاة الوحـدة العربية من خـصومة عامـة. فقد خـاطب القوميP العـرب �ا يحبون سمـاعه
ويطربون له او بالاحرى �ا يودون ان يصـدقوا دعوته دائماً بـاي مقدار من الحقـيقة مهـما ضؤل.
انه يثير عـواطفهم ويثير حـقدهم وحسدهم ونقـمتهم بقوة شـخصيته وباسـلوب الاخلاص والبراءة

التي يظهر بها للناس ليقوي ا¢انهم به. وقد قالوا:

إن السبل ضاقت عليه في معـالجة مشاكل المجتمع اVصري. كما لم تكن مـصر واسعةً بالقدر
الذي يرضي طمـوحه السـياسي. فـوجدت فـيه� فـرصتـها العظيـمة لينقل إليـها مـركز الثـقل في
سيـاسته الى توحـيد العـالم الناطق بالعربيـة تحت لوائه. ثم الانتقال �ا كـسبـه في هذا المجال -
الى العالـم الأفرو-آسيـوي. ومنه الانطلاق الى عالم عـدم الانحيـاز او ما دعي بالعالـم الثالث.

ولهذا وجدنا سياساته الدولية (الخارجية) تسبق دائماً برامج الاصلاح والتطور الوطني.
ولم يكن لديه برنامج محـدد واضح اVعالم يقدمـه للمناقشة العربيـة بخصوص الوحدة العـربية
حـتى وقع على الاشتـراكيـة فجـعلهـا على رأس الضغـوط التي كـان ¢ارسهـا في البلاد الناطقـة
بالعـربية لتـدميـر خصـومه(٨)� وقد تحـدثنا في الفـصل السابق �ا لا مـزيد عليه في هذا الـباب
ولكن لا بأس من اضافـة قولنا هذا: ان تلك الضغوط لم تكن تتـبع نظاماً معيناً واحـداً. لكنها
كانت في معظم الأحيان تنحو منحى إحداث خندق بP الشعب وحكامه فتراه يخاطبها من فوق
رؤوس الحكام وزعـماء القوم ولايقـتصـد في وصفـهم بالخيـانة والاُجراء وخدم الاسـتعـمار مـقابل

التقرب من الجمهور باVديح والثناء وباعتباره اVرجع الوحيد في تقرير اVصير العربي:
«إن مصيـر الأمة العربية لم يعد يتـقرر في السفارات الأجنبيـة ولا الدول الأجنبية
أو الدولة الواحـدة بـالاتفـاق مع عـمـلاء الامـپـريالـيـة� بل يتـقـرر بجـمـاهـيـر الشـعب

«.Pوأفراده العادي
. وهؤلاء الكتــاب اVؤ¨ون كــانوا كــانت الصــحـافــة اVؤ¨ة بحــاجــة الى كــتـاب مــؤ¨P أيضــاً

(٦) يذكر اللواء محـمد نجيب في مذكراته ان حـفيده جاء اليه يومـاً من ا�درسة رأساً وبادره قائلاً بلهجـة عتاب:
جـداّه كيف تقـول انت اول رئيس جـمهـورية في مصـر ح" يقـول لنا معلم التـاريخ ان جـمال عـبدالناصـر هو

اول رئيس للجمهورية? 
(٧) قـارن تعـامله مـع اللواء مـحـمـد نجـيب ومع ا�لك حـسـ" ابن طلال ومع عـبـدالكر± قـاسم ومع عــفلق والبـعث
بصـورة عامـة ومع الامـام احمـد في اليـمن ومع ا�لك السـعودي فـيـصل ومع انطوني ايدنy ومع خـرشجـوف

والزعماء الروس ومع تيتوy ومع جواهر لال نهرو وغيرهم وغيرهم. 

(٨) يراجع: مـوقفـه من حلف بغداد والطريق الذي سلكـه �هاجـمته في ١٩٥٥. مـوقفـه من ا�لك فـيصل آل سـعود
عند عقده ا�يثاق الاسلامي y١٩٦٦ ومهاجمته بورقيبه بسبب اتفاقه مع الفرنسي" على قواعد عسكرية لهم.
كان بالفعل ناجـحاً في اغلب الاحيان في ايجـاد كبش فداء للفشل والكوارث التي تحل ¨شـاريعه العسكرية
والاقتـصادية. تراه في امـثال هذه ا�واقف الحـرجة يتـخذ هيـئة ذلك البطل الذي يأبى ان يـخضع للتـهديد او
الابتــزاز او الضــغـوط. قــال في خطاب ٢٢ حــزيران ١٩٦٦ للمــصــري": «ان امـريـكا تؤخــر ارسـال فــائض
الاغذية التي طلبها بسبب سيـاسته ا�تعارضة مع سياسة الولايات ا�تحدة حول اسـرائيل وبسبب خصومته
. ولاننا لانسلك مع السعودية» فتراه يتوجه الى الشعب ا�صـري قائلاً «قالوا لنا اننا لانسلك طريقاً صحيحاً
طريقـاً صـحـيـحـاً فـقـد قطعـوا عنـا ا�سـاعـدة. ولهـذا فـاننا لن نحـصل على مـسـاعـدة… اننـا لن نسـتـسلم ولن
نتنازل… ان الحرية التي اشتريناها بدمائنا لن نبيعها بالقمح او بالارز او بأي شيء آخر» (من خطبه له في
١٩٦٥). في الوقع لم يكن النمط الناصري للاشتراكية موضع رضى لا مـن اصدقائه السوڤييت وقتذاك ولا
من خصومـه العروبي" وفي مقدمـتهم حزب البعث الذي بقي الى الاخـير يعتبـر نفسه قائد الامة الـعربية الى
اهدافهـا النهائيـة وفق الترتيب ا�ـتدرج «الـوحدة والحرية والاشـتراكيـة». وذكروا الى جانب النـقد السوڤـيتي
الشديد ان برجنيڤ والنظري" السوڤـيت قالوا «ان عبدالناصر تختلط عليـه الامور في الايديولوجي. وعندما
yا�رجع السالف yتدرك الجماهيـر العربية مصالحـها الحقيقـية فانها لاتعود بحـاجة الى عبدالناصـر». [حداد

جy٢ ص١١٢].
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يتسـابقون فـعلاً الى تقدÇ افـضل الشروح للاشـتراكيـة العربية الـتي تبناها عبدالنـاصر وعرفـها
بعضهم بـانها نظام وسط بP اVاركسيـة التي تؤمن بالكفاح الطبقي وامتـلاك الدولة كل وسائل
الانتـاج� وبP الرأسـمـاليـة التي تقـدم مـصـالح الفـرد وتحكم الطبـقـة التي �تلك وسـائل الانتـاج

وهي الطبقة البورجوازية.
ورأى آخرون إنها تجعل من الدولة وسيطاً عادلاً يحـول دون تضارب اVصالح ويتحتم الاتفاق

حولها لأنها تحقق مصالح الطبقات الاجتماعية كافة. ومثلما فصلت في اVيثاق القومي(٩).
وذكـروا أيضـاً ان (الناصـريـة) ترى الد¢قـراطيـة السـيـاسـيـة مـسـتـحـيـلة من دون «د¢قـراطيـة
اشتراكـية» ويقصدون بذلك ملكية الدولة جـميع الخدمات العامة واVواصـلات والبنوك وشركات

التأمP والصناعات الثقيلة واVتوسطة. ثم واهم من كل هذا احتكارها التجارة الخارجية.
الى جانب هذا يجب ان يكون هناك مساواة في الفرص والخدمات الصحـية والثقافية للجميع
ومن دون �ييـز الى جانب تشـجيع التخطيط العـائلي� وحل الفروق الطبـقية يـجب ان يتم ضمن
الوحدة القومية العربية. ومادام واجب مصر العمل لها والدعوة اليها دائماً وبشكل مطلق� فانّ

الحجة بان هذا يؤدي الى التدخل في شؤون البلاد والعربية الأخرى هي حجة مرفوضة(١٠).
لم يفلح نظام عـبـدالناصـر وهو في اعلى مـراحل قـوته في تحـقيـق وحدة التـيـارات السـياسـيـة
وقواهـا لدى الشعب اVصـري. فحـركتـه بل قل تجربتـه الاخيـرة «الاتحاد العـربي الاشتـراكي» لم
�Pتكن تزيد عن مـجـرد قناة �ر عـبـرها نوايا الحـكومة ووسـيلـة لاحداث نوع مـن صلة مع الاهل

ذات طرف واحد لاينقل من خلاله مطالب الشعب ورغباته او مقترحاته الى الحكومة.
واتهـمـه الاخـوان اVـسلمـون باسـتـخـدام لـغـة الاسـلام لتـغطيـة ســيـاسـتـه العلمـانـيـة. وانتـقـده

اVاركسيون والشيوعـيون لتشويهه اVاركسية. الا ان القوميP العـرب تلقوا الناصرية بالاحضان
واشـادوا وبالغوا في انجـازاته الجـبارة ونشـاطه السـياسي وتبـنيه الحـركات الـثورية. وكلهـا بدت
حـيناً من الزمن توطئـة لمجيء عـالم جديد مـخـتلف لامـة عربيـة واحـدة� وتنذر بالويل حكومـات

عربية رجعية محافظة:
«يجب ان يكون للحج قـوة سـياسـية ضـخمـة� ويجب ان تهـرع صحـافة العـالم الى
مـتابعـة أنبـائه لا بوصـفه مـراسم وتقـاليـد تصنع صـوراً طريفة لقـراء الصـحف� وا ا
بوصـفه مـؤ�راً سـياسـيـاً دورياً يجتـمع فـيـه كل قادة الدول الاسـلامـية ورجـال الرأي
فـيـها وعـلماؤهـا من كافـة انحـاء اVعـرفـة وكـتـابها وملـوك الصناعـة فيـهـا وتجـارها
وشبانها ليـضعوا في هذا الپرVان الاسلامي العاVي خطوطاً عريضـة لسياسة بلادهم

وتعاونها معاً حتى يحP موعد اجتماعهم من جديد بعد عام.»(١١)
ويقول ايضاً:

«مـا من شك في ان الدائرة الـعربـية اهـم هذه الدوائر وأوثقـهـا ارتبـاطهـا بنا. فـقـد
امتـزجت معنا بالـتدريج وعانيـنا معهـا نفس المحن وعشـنا نفس الازمات وامـتزجت
هذه الـدائرة بـالدين فـنقلـت مــــركــــز الاشـــعــــاع الـديني مـن مكـة الى الكـوفــــة الى

القاهرة»(١٢)
وبقـيت «الناصـرية العـربيـة» واحـدة من مـجـاري الفكـر القـومي العـربي مـشـددة على الهـوية
العـربيـة وعـاملة على البلوغ بهـا الى مـقـام الكرامـة مـعـززةً بتـجـارب النصف الثـاني من القـرن
العـشــرين الدمـوية التي عـكرتهـا رياح الخـوف وعــواصف الطمـوح الشــخـصي ومـشــاعـر الكره

للاجنبي والشك الدائم في نوايا الاقليات العنصرية والدينية والطائفية.
واعتمد عبدالناصـر في ثورته السياسية -القومية- الاجتماعيـة على اجهزة الامن. قيادة ما
انشـاتْ بـعـد ١٩٥٢ جـهــازاً واسـعـاً للامـن والاسـتـخــبـارات بهـدف ضــمـان اسـتــقـرار ســيـاسي
فـبالاضـافـة الى الجهـود التي بذلهـا القادة مـن اجل السيطرة عـلى مفـاتيح القـوة في النظام عن
طريق سـياسـة اVشـايعة في اVؤسـسة الـعسكرية وتضـخـيم دروها� استـخدمـوا شـبكة من اجهـزة

(٩) الثورة هي الوسيلة الوحيدة التي �كن الامة العـربية من التحرر والتخلص من التراث ا�ظلم الذي اثقلت به
والوسـيلة الوحـيدة للتـغلب على التـخلف الذي فـرضه عـليهـا القـمع والاستـغـلال وهي التي تسـاعد الأمـة على
مـواجهـة التحـدي ا�توقع من العـرب وغيـرهم من الأ· المخـتلفة. الاخـذ با�كتشـفـات العلميـة الباهرة والعـمل
على ازالة الفــروق ب" الدول ا�تـقـدمـة والـدول ا�تـخلفـة. ان عـصــوراً من البـؤس والآمـال قـد احــدثت اخـيـراً
اهدافـاً واضـحـة للكفـاح العـربي وهي التـعبـيـر الحـقـيـقي للوعي العـربي في (الحـرية والاشـتراكـيـة والوحـدة)
الحـرية تعنـي حـرية البـلاد وا�واطن. الاشـتـراكــيـة هي وسـيلة وغـاية لـلوصـول الى مـجـتـمع الكـفـاية والعـدل.
الوحـدة: هي نداء شـعبي لاعـادة النظام الطـبيـعي لأمـة واحدة هـي الآن مجـزأة. وبالنظر الى الناصـرية فـان
العمل للـوحدة هو واجب محـتوم على مـصر في كل وقت وح" وبصـورة مطلقة مع رفض الحـجة في ان ذلك

قد يؤدي الى تدخل في شؤون البلاد العربية الداخلية.
(١٠) في السنوات الثـلاث او الاثنت" الاولى. جـرى فعـلاً تحديد سـاعات الـعمل ووضع حـدّ ادنى للاجور وجـرى
توسع كـبـيـر في نطاق الخـدمـات الصـحـيـة العـامـة وفـتـحت مـدرسـة في كـل قـرية ووزعت حـصص من ارباح
الصناعات على العـمال. وكان ذلك ¹كنا بسـبب النمو السريع في الدخل القـومي الا انه توقف. ولم يحصل

للاستهلاك السلعي الخاص بالفرد ارتفاعاً بل اشار الى انخفاض عاد به الى ما قبل ١٩٥٢.

(١١) عبدالناصر: فلسفة الثورة. مكتبة العرفانy بيروت بدون تاريخy ص١١٠.
(١٢) ا�رجع نفسهy ص٨٦.

(١٣) تكونت شـبكة الاسـتـخـبـارات والامـن من خـمس دوائر رئيـسـة هي: الجـهـاز الخـاصy هيـئـة الاسـتـخـبـارات
العامـةy الاستـخبارات العـسكريةy ا�باحث الجنائيـة العسكريةy هيـئة ا�بـاحث العامة (راجع: الدكـتور اسـعد

عبدالرحمن: الناصرية ثورة بيروقراطية ام بيروقراطية ثورة?) جامعة الكويت ١٩٧٧ الص ٩٧-١٠٠.
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الامن والاسـتخـبارات(١٣) اجـهزة تتـعلق بتنظيم حـريات الفـرد الخاصـة والحـريات العامـة او اي
شيء يتعلق بالنشاط الحزبي. وهي اجهزة مستنسخة من النظم الشيوعية للأغراض عينها.

وحـصل ضبـاط الجيش على ترفـيعـات وتسهـيلات مـعـاشيـة كفلت لهم شـرف العيش. رفـعت
رواتبـهم اكـثـر من مـرة الى حــد الضـعف وشـرعت لهم قـوانP كـفلت لـهم السـبق والامـتـيـاز في
الحـصول على مـسـاكن بايجـار زهيد والحـصـول على سـيارات خـصـوصيـة باثمـان مخـفـضة كـان
بعـضهم يعـود لبـيع السـيارة في السـوق السـوداء للإفادة من فـرق السـعر وكـان النقل او العـزل
الذي تهب اعـاصيـره بP الفـينة والفـينة لايتمّ بناءً على اعـتـبارات ادراية لاتتـعلق بالكفـاءة بل
باعتبارات سياسية او ولاء لشخصه فاهتـمام عبدالناصر بالبقاء في السلطة كان يفوق اهتمامه
بالكفـاءة والقـدرة العـسكرية وحـسن التـدريب والتـهـيـئـة لاداء الواجب ولذلك كـثـرت اVصـانعـة
والرياء بهـدف الحـصـول على مـركـز قـيـادي رفـيع� وكـثـرت ازاء ذلك التـحـديات والتـمـرد على
القرارات لينتهي بهم التحدي الى ضياع مستقبلهم العسكري والسياسي ان لم يكن فيه ضياع

حرياتهم(١٤) الشخصية.
اما رفـاق السـلاح الذين قامـوا بالثورة� فـبعـد العام ١٩٥٦ لم يعـد في مجلس قـيادة الـثورة
اكثر من ستة او سبـعة من اصل اربعة عشر او خمسة عشر. هؤلاء كـثيراً ما نازعوه الرأي حول
Pالخطوط الســيــاسـيــة والتــعـيــينات. وفي العــام ١٩٦٤ اخــتـفى كـل من (كـمــال الدين حــس
وعـبـداللطيف البـغـدادي) واعـتـزلا الحـيـاة العـامـة بالاسـتـقـالة. وفي ١٩٦٥ الـقي القـبض على

.(١٥)Pاولهما بزعم محاولته الاتصال بالعسكري
واهتم باVظاهر اهـتمـامـاً عظيـمـاً لانه كان يـدرك مقـدار تأثيـرها الإعـلامي. ونجح نظامـه في
اقـامــة جـهـاز دعــاية مـعــقـد ودقـيق الـى درجـة عـاليــة حـاولت دول عــربيـة أخــرى تقليـده فــيـه

لاسـتــخـدامـه ضـده فـلم تصب النجــاح الذي اصـابه هو بفــضله. وقـد ادى هذا الجــهـاز دوره في
تطوير عبادة الشـخصية التي انتشرت في بـلاد عربية أخرى في زمنه وبعده اكثـر من انتشارها

في مصر(١٦).
في مصر كانت زياراته للاماكن العامة� واVهرجانات الشعبية التي يؤمها وحركته مع رؤساء
الدول الاجنبيـة تحف بها اVظاهر اVهـيبـة غير التلقـائية. اذ يتم اعـدادها وتلقن هتافات مـنتظمة
كـمـا يجري اسـتـعـداد عـسكري وپوليـسي وتقف صـفـوفاً فـي الشوارع التـي ¢ر بهـا موكـبـه في
ساعـات متأخـرة من الليل وتنقل آلافاً من اVصـريP الذين يقطنون في احيـاء بعيـدة من القاهرة

للهتاف له في اثناء الاجتماعات الكبرى.
وكانت زياراته للدول تتمّ باسـتعداد ضخم فيـها يرافقه عدد كـبير من رجال الدولة باعـتبارهم
مـستـشارين ومـعاونP وخـبـراء في مبـاحثـات جانبـية تـافهـة يختلقـها هو� وتـنفق عليهـا مبـالغ
طائلة وتغطيـها الصـحافـة واجهـزة الاعلام بشكل يثـير الاشـمئـزاز مع صور ولمحـات كابـتسـامة
معبرة أو جملة مثيرة او التفاتة رشيقـة يتعقبها جهاز كامل مرافق له وبشكل فاق اعظم مظاهر
الابهـة التي كـانت تحف �لـك مصـر �راحـل. اتت جـريدة نيـويورك تا¢س(١٧) الى وصف زيارته

الجزائر في ١٩٦٣ بعد الاستقلال قالت:
«غـادر الاسكندرية على ظهـر يخت ابيض فـخم� بحاشـيـة كبـيرة تخـفـره بارجتـان
حـربيتـان. في حP جند مـئـات من رجال الامن Vراقـبـته وحـمـايته فـي الجزائر� اقـبل

ومعه باخرة محملة بالاسلحة والعتاد هدية منه للجيش الجزائري الجديد»
مع كُلّ الاســاليـب التي اعــتــمــدها لتطويـع الشــعب اVصــري اVســالم بطبــعــه فــقــد كــان ثم
انفجارات. وفشل في قمع اVعارضة لاسيما ولاؤها لبعض الزعماء الوطنيP القدماء. فقد بهت
العـالم في ٢٣ من حزيران ١٩٦٥ عندمـا انقلب تشـييع جنازة (مـصطفى النحـاس پاشا) زعـيم
الوفد - الى تظاهرة هائلة فجرت مـا اعتمل في نفوس الشعب من استياء كـانت مظاهرة كبيرة

تلقائية استدعى تفريقها الاستعانة برجال الامن.

(١٤) بعد الانفـصال مباشـرة نشرت جريدة (النصـر) الدمشقيـة تقارير عديدة مـفصلة عن تحرك ضبـاط تجرأوا
على انتقـاد حكم عبدالناصر بتـشجيع من ضـباط سوري" فألقي القـبض عليهم وبينهم العقـيد (داود اويس)
سكرتيـر ا�شـير عـامـر ولم يعلم شيء بعـده عن مـصيـرهم فـقـد اختـفـوا او ضاع اثرهم وكـان هناك الخـلاف
حـول التــورط في حـرب اليـمن الذي انـتـهى بالاعـداد �ؤامــرة عـسكرية ترمي الـى الاطاحـة بعـبـدالـناصـر في
العـام ١٩٦٦. والقي على عشـرين ضـابطاً بينهم من هو برتبـة عقـيد وكـانوا يريدون سـحب الجيش ا�صـري
من اليــمن. انـبــاء هذه ا�ؤامــرة تســربت الى الخــارج ووصــفت بأنـهـا اخـطر مــؤامــرة عـسـكرية على الـنظام
واضطرت الـسلطة الـى اجــراء مـــحــاكـــمــات ســريـة. ولم يعـــدم احــد الا ان الاحكـام ظلت ســـرا مــغلـقــاً لان

عبدالناصر كان يكره الاقرار علنا بوجود معارضة له في الجيش (نيويورك تاIز ١٧ نيسان ١٩٦٦).
(١٥) يجب الاقـرار هنا بأنه لم يحـاول الاعـتداء على حـيـاة احد من رفـاقـه الذين ناصـبوه العـداء واخـتلفـوا معـه.
وانه ظل أمـيناً على القسم الذي اعـتمـدوه بينهم بان لايعتـقل احدهم او يسـجن او يقتل اذا اخـتلف رأيه عن

البقية (انظر ما سبق حول تعامله مع محمد نجيب وخالد محي الدين).

(١٦) جلب انتـبــاهي كـتـاب عنوانه (جـمـال عــبـدالناصـر: الرجل الذي غـيــر وجـه التـاريخ) �ؤلفـه (طه عــبـدالبـاقي
سرور) طبع في القاهرة ١٩٥٨ واعاد القوميون العراقيـون طبعه ونشره في العراق بعد ١٤ �وز. فيه مجد
ا�ؤلف ثـورة يوليــو لأنهــا مـن صنع عــبــدالنـاصــر. وحــاول ان يثــبت بصــحـــائف عــديدة كــيف ان الـله حــملّ
عـبـدالناصـر رسـالة انـقـاذ واحـيـاء شـعـبـه العـربي الاسـلامي فـهـو اكـثـر من قـائد اسـلامـي ورجل دولة وبطل

قومي. انه مبعوث العناية الالهية…»
(١٧) العدد ا�ؤرخ في ٦ ايار ١٩٦٣.
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ولا بأس من الاشـارة هنا الى القـسـوة الشـديدة التي اسـتـخـدمـهـا ضـد الاخـوان اVسلمP بعـد
اكتـشاف مـؤامرتهم الواسـعة في الثـاني من �وز ١٩٦٥. وادت الى صـدامات دموية مـع قوات
الحكومة في دمياط وضـاحية الكردسة في القاهرة. فسيق ٤٣ من قـادتهم الى محكمة الثورة.
و¯ تنفيذ حكم الاعـدام بسبعة منهم. منهم الفـقيه والاديب الكبيـر «سيد قطب» بتهمـة التآمر

على حياة عبدالناصر وقلب نظام الحكم.
في العـام ١٩٦٣ خطر ببـاله ان انشـاء صنـاعة عـسكـرية مـتقـدمـة تتـمـشى وسـيـاسـة الوحـدة
العربية بل تـكون واحدة من دعاماتها فـالسلاح اVتقدم سـيكون وسيلة تهديد من جهـة ومصدراً
يغني العرب عن استيـراد سلاحهم من الخارج بكل القيود التي تفرضـها الدول اVنتجة. والفكرة
كـانت سليمـة من اساسـها الاّ انهـا فشـلت فشـلاً مزرياً عند مـحاولة الـتطبيق. فـقد بدأ يقـتنص
العلماء والخـبراء العسكريP النازيP مـن بقايا صناع اVاكنة الحربيـة الاVانية في الحرب العـاVية
الأخيرة� والبحث عنهم في اماكن اخـتفائهم ومنهم عدد كبير من مجرمي الحـرب الذين تتعقبهم
مـحاكم الـبلدان الأوروپية. فـاسكنهم القـصـور واغـدق عليهم الامـوال� واشـاعت اجـهزة الاعـلام
القـاهـرية ان بP مـا كلف به هـؤلاء العلمـاء بنـاء منظومـة صــواريخ بعـيـدة اVدى. فـي الواقع لم
يكن بP من جـمـعـه منهم عـالم حـقيـقي واحـد� فـهـذا الصنف الثـمP سـبق للاتحاد الـسوڤـيـاتي

والولايات اVتحدة ان اخلتا السوق العاVي منه(١٨).
مـوقـف عـبـدالنـاصـر من حلف بـغـداد (اVعـاهـدة اVركـزية) جــدير بالتــأمل انه يتـصل اتـصـالاً

مباشراً بادعائه بعروبة مصر وبزعامته العربية مثلما يربط الحبل السرّي الجنP بأمه.
وجد فـيه اول الأمر تهديداً للزعـامة اVصرية في الشـرق الاوسط وهي الزعامة التي اقـرت بها
البلاد الناطقة بالعربية منذ تأسيس جامعة الدول العـربية. فقد وجد ان حلف بغداد سيجعل من
العراق قـاعدة للصولة عليـه. وان المجهودات التي بـذلها نوري السعـيد بضمـه الى الحلف كانت
ترمي بالاصل الى القضـاء على زعامتـه ونقلها من القـاهرة الى بغداد. فالحلف عنده هو مـجرد
مؤامرة عربية اVظهر ضده� اذن ما الذي ¢نعه من اتخاذ القومية سلاحاً ضدّ الحلف. كان بوسعه

ان ينفخ في فكرة الوحدة حياة جديدة.
وتطور الامر بعد القضاء على حلف بغداد(١٩) ولم يعد له من سبيل الى التراجع وكان عليه

قـبل كل شيء ان يـقنع العـالم الغـربي ولاســيـمـا الولايات اVتـحـدة بان هذه الـدعـوة لا تؤثر في
شيء على سيـر الحرب الباردة� بل ر�ا ستكون في صـالح الغرب وامريكا (كـان ذلك قبل تبني
الاشـتـراكـيــة). في ذلك الحP لم يكن عـبــدالناصـر يعـتـبــر الولايات اVتـحـدة دولة امـپــرياليـة.
والولايات اVتـحـدة بدورها لم تكن تجـد له ثقـلاً او تأثيـراً ايجـابيـاً او سلبيـاً في الحـرب البـاردة
حتى العـام ١٩٦٤ مادامت دعوة الوحـدة العربية الصـادرة منه على ضعفـها وفشلهـا اVبدئي -
ستظل تبقي العالـم الاشتراكي على طول باع منه. ومادام يرضي امريكا بحربه على الشـيوعية
والشـيـوعـيP في البلدان الثـورية التـقـدمـيـة العـربيـة ولذلك لم تجـد خـيـراً من مـد يد اVعـونة له

.(٢٠)Pنح - من اجل الاعمار والتطوير والانعاش الاقتصاديVبالقروض السهلة الشروط وا
كشـفت الصـحافـة القومـية العـدوة في لبنان وسورية الى جـانب الاوساط الـقوميـة السـياسـية
لاسيـما الحـركات الفـلسطينية ان الولايات اVتـحدة ا ا كـانت تدفع ثمناً للسكوت الناصـري عن
اسـرائيل وعدم تحـرشه بهـا. في مبـدء الامر وصـفت سـياسـته بالاعـتدال نحـو اسرائÒل. الا انهـا
مالبـثت ان راحت تهاجـمه بعنف شـديد لاسيـما الصـحافة التـي يشرف عليهـا البعث او ¢تلـكها
عندمـا بدأ يهـاجم نـظام لبنان وعندئذ وجـد ان زعـامـتـه العـربيـة بل ومكـانتـه العـاVيـة في خطر
شديد. وكان عليه ان يعلن نفـسه لاحدهما(٢١) لم يكن بسبب من هذا التحدي - عندما أوقف
الكونگرس الامـريكي العمل باتفـاق ارسال الطعـام الى مصـر� بل بحجـة ان هذه المحنة ستـحرر
اVال الذي يقـوم عبـدالناصـر بانفاقـه على شراء اسلـحة للثـوار الكونغولـيP وغيـرهم في البلدان
اVعادية. الا ان الكـونگرس وبخطوة غير مـسبـوقة عاد فـالغى قراره واستـؤنف ارسال اVسـاعدة
الغذائية Vصر. ثم مالبثت الصحافة الامريكيـة ان كشفت بان اسرائيل نفسها هي التي تشفعت
Vصـر والحت في نصح الامـريكان بخطأ سـيـاسة وقـف اVساعـدات!! وان (همـفـري) نائب رئيس
الولايات اVتـحــدة قـام بدور الوسـيط واعلم اعــضـاء الكونگرس سـراً بان اسـرائـيل تعـارض في

(١٨) اذكر اني تابعـت عرض تلك الصواريخ في العـام ١٩٦٤ او ١٩٦٥ يوم ذكرى ثورة يوليـو تحملهـا شاحنات
ضـخـمـة. نقش عليـهـا بالخط العـربي اسـمـاؤها «القـاهـر» و«الناصـر» ولم تكن في الحـقـيـقـة غـيـر اسطوانات

جوفاء.
(١٩) القضاء على هذا الحلف كان من آثار انقلاب ١٤ من �وز ١٩٥٨ عندما قرر الانقلابيون الخروج منه.

(٢٠) زاد حجـمها في عـهد رئاسة (كـندي). كاتفاقـية الطعام من اجل السـلام التي زودت مصـر ¨ا قيمـته ٤٥٠
مليون دولار من القمح وغيره خلال ثلاث سنوات.

(٢١) ذكـر بانه قــبل أكـثـر (٢٠٠) مليــون دولار من ا�سـاعـدة الامــريكيـة لاطعـام شــعـبـه الجـائع. ولضــمـان عـدم
مـهاجـمـة اسرائيل بالقـول او الفـعل. ولاجل حمـاية مـصالح امـريكا النفطيـة والكف عن التـآمـر ضد الانظمـة
لهـا. فـاسـرع عبـدالناصـر ليـبـرهن على خطأ هذه التـعليـلات بخطاب الـقاه في كـانون الثـاني ١٩٦٥ رافـضـاً
طلب البيت الابيض وقف مـساعداته لثـوار الكونغو وفيهـا هذه العبارة التي نالت شـهرةً عا�ية. قـوله يخاطب
الامـريكان «ان لم يرضـوا فلـيـذهبـوا يشـربوا مـاء البـحـر». ترجـمت الصـحف الامـريكـيـة كـالنيـويورك تاIس
الخطبــة ونشـرتـهـا ولم تتــرجم العــبـارة حــرفـيــاً وا¦ا اسـتــبـدلتــهـا ¨ا يـقـال عــادة في هذه ا�ناســبـة باللـغـة
الانكليـزية - وهو مـرادف يعطي ع" ا�عنى وا�قـصـود .Let them jump in to the lake «فليـرموا أنـفسـهم

في البحيرة».
(٢٢) توفيق مـوسـى: الاشـتراكيـة الـمصريـة والقـضية الـمصـريـةy ١٩٦٦ ص٧٢- محل الطبع غـير مـعروف. =
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ايقاف شحنات الغذاء(٢٢).
واسـتـغل مـفهـومـه للوحـدة العـربيـة وفـسـره بأنه �ثـابة اجـازة له للهـجـوم على البـلاد الناطقـة
بالعربية بكل الاسلحة - على لبنان على سورية على العراق على الاردن على السعودية� على
. وخطبـه الجمـاهيـرية اية دولة منهـا او من غـيـرها تأبى السـير فـي خطه وهو خط مـتعـثـر دائمـاً
التي تعـبـر عن سـيـاسـاته او اVناهج التي رسـمـهـا� كانت دومـاً سـخـيـة في التـحـذير من اخطار
الامپـريالية والرجعـية المحلية. ويلتـبس الامر على متـابعي اقواله فـلا يدرون ايا من الانظمة او

الرجعيP يقصد وهم يتغيرون باستمرار تبعاً Vواقفه منهم. 
بقيت الاحزاب القـومية العربيـة الى الاخير - احزاباً تفـتقر الى الجماهيـرية ولاتتمتع بشعـبية
حقـيقيـة في البلاد العـربية بدليل فـقر النتائج التي تحـصل عليهـا كلما جرت انـتخابات عـامة.
ولانها دائماً تلجأ الى الانـقلابات العسكرية لتأمP وصولها الى الحكم. وكـان على عبدالناصر
الاعـتمـاد عليـها وعلى طائـفة من ادعـيـائها الانتـهـازيP النفعـيP الذين يعلمـون سـراً وعلانيـة

ويجاهرون بالتطرف القومي. وكل من لا أمل له في الوصول الى السلطة بالطرق الد¢قراطية.
واسـتخـدم عـبدالناصـرالشـيوعـيـة الدولية خـارج مـصر والدول الـناطقة بالعـربيـة� في حP شن
على الشيوعيP في الداخل حرباً عنيفة. وافسح لـلضباط القوميP الثوريP عندما كان يخطط
لتــدمـيــر سلطة الدولة. الا انه كــان يحــاربهم ويطاردهم عنـدمـا يرفــضـون الاذعــان له او يأبون

تسليم السلطة اليه او يعارضون سياسته.

¿¿¿
حاولنا في هذا الجزء من الكتـاب تقدÇ صورة واضحة الى حد ما لاسلوب تعـامل عبدالناصر
مع الدول الناطقـة بالعـربية ولو تعـوض القـاريء عن هذه الصورة - باسـتـعراضـه احداث العـالم
العـربي خلال فـترة تزعـمه الحـركـة القومـية - كـما يسـتـعرض الفلم السـينمـائي فسـيجـده لايقل
امپـريالية عن اولـئك الامپريـاليP الذين انتصـر عليهم في ١٩٥٦. بل اعنفـهم وابعدهم غـلاظة
في احـداث الشقـاق والعداوات والتـآمر بدلاً من تـوحيـد العالم العـربي وراء شعـارات التضـامن

والتنسيق واحلال الصفاء والوئام. 

في هذا العـالم الخيالـي الذي اقترحـته للقـاريء لابد سيـجد كـيف ان سيـاسته الـعربية عـملت
فعلاً على شق الحركة القـومية بدلا من اقامتها على اVسار الصحـيح وباقالتها من الوهدة التي
اوقعتـها فيهـا النظم الفاشية. وبدلاً من ان يعـمل على ازالة فكرة التفوق العنصري مـن مفاهيم
القـومـيـة� وماجـلب في الثـلاثينات والاربعـينات من كـوارث على الشـعـوب الناطقـة بالعـربيـة�

شجع هذا الخط بصورة غير محدودة الى حد التزوير في تأريخ العرب.
أعلن في اوائل العـام ١٩٦٢ ان مـصـر لن تواصل اتبـاع سـياسـة التـضـامن العـربي مع الدول
العـربيـة غيـر الثـورية وغـيـر اVتحـررة. وتبنّى كـمـا رأينا شـعـاراً جديداً بـديلاً عن شعـار [وحـدة
الصف] هو وحدة القصـد. بهذا كتب حسنP هيكل الناطق الرسـمي بلسانه في التاسع من آذار
» قـال فــيـه: ان عــدم وجـود تضــامن بP سـائـر الدول العـربـيـة ١٩٦٢ بعنوان «لانـريد تضـامـناً
رجعـيتـها وتقـدميتـها يجب ان لايبـقى فحـسب بل يجب ان يزداد عمـقاً ويجب ان تزداد الفـرقة
تبـاعـداً. وليس هناك من سـبيل الـى تحاشي الاصطدام بـP الجهـتP والا اعـتـرى الثورة العـربيـة

جمود.
وحذر اVقـال من مساومات وتسـويات معينة سـتأتي حتمـا وستكون عقـبة في وجه اVتغـيرات
الثـورية الا انه - وكمـا راينا مالبث ان تحـول عن شعـار وحدة القـصد� وعـاد الى سيـاسة وحـدة
الصف بعد اجتماعات القمة� عندما التأم في الدار البيضاء. و¯ التوقيع على اتفاق التضامن
العــربي. مـن اجل تنقــيــة الاجــواء بP الـدول العــربيــة (١٩٦٥) ومن بـنوده ايقــاف الحــمــلات

الاعلامية بP الدول العربية. وكان اول من نقض هذا الاتفاق بعد خمسة اشهر فقط.
لم تكن زعامـة العرب تكفي فيمـا يبدو لارضاء طمـوحه. ولذلك كان يسعى الى الجـمع بينها
وبP زعـامـة افـريقيـا وقـد فـعل الكثـيـر� لم تبق حـركـة اسـتقـلال واحـدة فـيـهـا الا وتبناها باVال
والسلاح وقـد ادى به في الزمن الطويل الى الاعـتمـاد على الاسلام والاسـتعـانة به بصورة اكـبر
من اسـتـعـانتـه به قـومـيـاً. وقـد ادى هذا الى  و حـركـة «جـهـاد إسـلامي» تزعـمـهـا مـتـشـددون
اسـلامـيـون. انقلبت في اكـثـر الامـصـار ومنهـا مـصـر نفـسـهـا الى اعـمـال ارهاب دمـوية - بعـد
الإفـلاس السيـاسي لدعوى القـوميـة(٢٣) والعـقم الابدي الذي فرضـته مـفاهيم القـوميـة الخاطئـة

= [يضـيف ا�ؤلف الص ٧٢-٧٤ قـوله: ان فـلسط" والحـالة هذه بقـيت اداة هامـة يسـتـخـدمـهـا عـبـدالناصـر
للظفـر برضا الامـريكان وصداقـتهم وعـونهم عندما يشـاء! وبرضا ودعم الاتحـاد السوڤـياتي عند الـضرورة.
وهذا ا�وقف في عـالم السـيـاسـة ينم عن حـذق وبراعة مـتناهيـة. الا انه مـبـدأ وخُلُقـاً ما هـو إلاّ عمليـة خـداع

شائنة لصاحب قضيةy عملية قد لاتكون ذات نفع للقضايا العربية ايضاً.

(٢٣) بعد انفـصام الوحـدة مع سورية. حـمل عبدالـناصر على عاتقـه مهـمة مـقاومة افـريقيـا للغرب. تزعم ا�عـركة
فعلاً. وصـورتها اجهزة اعلامه بأنهـا «دفاع عن الشعوب السوداء ضد الاسـتعمار الغربي» واعتـبرت وسائل
الاعـلام ا�صري الـقاهرة عـاصـمة لـلثقـافـة الأفريـقيـة وصـدرت اوامر قـاطعـة لجـامعـة الازهر بتـهـيئـة مـعلم"
ديني" بغـية ارسـالهم الى البلاد الأفـريقيـة ا�سلمة لاقـامة مراكـز اسلامـية مـرتبطة بالقاهرة. بلـغ عدد هؤلاء
ا�علم" في العام ١٩٦٣ حوالي ٧٨٠ عا�اً دينيا. كـان عبدالناصر في الواقع يريد من انعاش الروح الديني

والسياسي مقاومة النشاط الاسرائيلي السياسي والاقتصادي الفعال" في القارة الأفريقية.
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على اقـامة اية وحـدة باي درجة ومـهمـا كان شكلهـا بP الدول الناطقة بالـعربيـة. الا اذا اتحدت
انظمتـها تحت لواء الد¢قـراطية وطورت انظمـة متـشابهة الى الحـد الذي ¢كن اقامـة شيء شبـيه

بالاتحاد الاوروپي مثلاً.
عقّـد جمـال عبـدالناصر اVشـكلة بفرضـه نظاماً دكـتاتورياً جـديداً على انقاض نظام د¢قـراطي
مـتـفــسخ في مـصـر لم يبـق فـيـه غـيـر مظاهـره فـقـاده فـيـه الانقــلابيـون العـسكريـون والثـوريون
والقوميـون في بلاد عربية اللسان أخرى واقـاموا انظمة دكتاتورية شـبيهة �ا اقامه� سـرعان ما
دب التناحــر بينهـا. وتـكالبت اVؤامـرات الـداخليـة عليــهـا فـســفكت الدمــاء واهدرت الامـوال.
وعانت الشـعوب التي تحكمـها تلك الانظمـة من البؤس الاخـلاقي ما ذكرّنا بالعـهد الذي سـماه

مؤرخو الحضارة العربية بالفترة اVظلمة.
استعرضنا في هذا الجزء من كتابنا مصائـر تلك الانظمة ومقدار ما ساهمت في افساد دعوى
القومـية التي اقامـها ابناؤها ودعـاتها الاولون على دعائم شـريفة نبيلة الـقصد وجـرها خلفاؤهم
الى مـزالق ومــتـاهات خطيـرة عـصـفـت باهدافـهـا النبـيـلة وحـولتـهـا الى اداة قــمع وارهاب بحق

الاقليات العرقية والقومية والطائفية التي تجاورها او تسكن بP ظهرانيها.
وعندما لفظت هذه الـدعوى اVنحرفة آخـر انفاسهـا لم تنس ان تطلق احط الغرائز البـشرية من
عقالهـا بسبب اتخاذها الاسلام وتعـاليمه ركيـزةً كأن الاسلام ما جاء الا لخـدمة القوميـة العربية
ولم يجيء للانسـانـيـة جـمـيعـا وتـكررت اVأسـاة فـافـسح مـوت الدعـوة او قل تشـرذمـهـا المجـال
واخلى اVيدان الـى طبقة اVتـشددين الاسـلاميP الذين اتخذوا الـقتل صناعة لاتفـرق في اختـيار
ضـحـاياها بP اVسلم وغـيـر اVسلـم فكلهم كـفـار لانهم يقـفـون في وجـه الدعـوة الى اقـامـة حكم

اسلامي صرف مبني على الشريعة في سائر الدول الناطقة بالعربية.
ذلكم هو اVسخ او الغول الذي قذفت به رحم الوحدة العربية قبل ان تخرج آخر انفاسها.
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